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(ح) دار طيبة للنشر والتوزيع » ٠1417ه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر 
البغري . الحسين بن مسعود 
| البغوي ؛ سليمان مسلم الحرش - الرياض , 470 1ه 
77 ٠ص‏ ؟؛١7١‏ * 4 اسم 
ردمك: 8)ة_هع ".م" 5لمل نا ة 


-١‏ القرآن - التفسير بالمأثور !- الحرش » سليمان مسلم (محقق) 
ب.العنوان ظ 
ديوي: 77, 1117 1 
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المملكة العرييةالسعودية - الرياض - السويدي 
ش. السويدي العام - غرب التق - ص. ب ١11ا/‏ 
الرمز البريدي 1١577‏ هاتف 21017777 7 خطوطط ) فاكس /10477] 


الحمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفى» وبعد 

فإن تفسير «معالم التنزيل» للإمام محيي السنة» أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي, المتوق سنة 
(51)» من أجل كتب التفسير وأعظمها قدرّاء وأقرها إلى الكتاب والسنة» وأكثرها سلامة من 
البدعة والأحاديث الضعيفة» مما أنطق علماء الأمة بالثناء عليه . 

وقد سلك البغوي ‏ رحمه الله في تفسيره هذا منهجًا قوبًا في بيان معاني القرآن الكريم : 
يفسّر القرآن بالقرآن أو بالحديث أو بالأثرء ويكتفي باللفظ الموجز ز السّهل دون تكلف ولا 0 
ويجمع بين الآيات الكريمة ذات المعنى الواحدء ويعْنى بالقراءات» ويعرض رأي أهل السنة 
وينتصر لهمء دون أن بهمل آراء مخالفيهم». كما يتناول الأحكام الفقهية ويبسط أراء الفقهاء 
أحياناء ويوجز في أحيان أخرى. وقد جاء تأليف هذا التفسير استجابة لسؤال جماعة من أصحابه 
الخلصين اقتداءً بالماضين من السَّلّف في تدوين العلم إبقاء على الخلف» فجمع - بعون الله وتوفيقه 
كتابًا وسطًا , بين الطويل الممل والقصير انخل. يرجو بذلك أن يكون مفيدًا لمن أقبل على تحصيله 
مريدًا. وقد ساق فيه الأحاديث والآثار بإسناده» وكان له طريقة جميلة في الإسناد فيما نقله عن 
الصحابة والتابعين؛ حيث ذكر أسانيده لهم في أول الكتاب بما يغيني عن التطويل عند الرواية 

وكان من فضل الله تعالى علينا أن هيأ لنا أسباب تحقيق هذا التفسير تحقيقًا علميّاء وقامت دار 
طيبة للنشر والتوزيع بالرياض ‏ مشكورة مأجورة إن شاء الله تعالى ‏ بنشره منذ عام 4٠15اهء‏ 
وصدرت له ست طبعات في ثمانية مجلدات» ثم أعدنا النظر في التحقيق في ضوء ما صدر من 
طبعات جديدة لبعض المصادر من تراثنا العظيم»؛ وعندئذ قامت دار طيبة بإعادة صف الكتاب 
وإخراجه إخراجًا جديدًا في أربعة بجلدات عام 14171١ه.‏ وقك :كال حظا بوانةا د جد الله تعال د 
من العناية والتصحيح والإخراج. 

ونزولًا عند رغبة كثير من القراء وطلاب العلم» رأت دار طيبة أن نختصر هذا التفسير ليكون 
اسيل ناولا انهه يبتغى الوؤصول إلى تفسير الآيات بأقرب طريق دون أن يكون بحاجة إلى معرفة 
الأسانيد والأككاو من الروايات: واختلاف القراءات» ونحو ذلك» فجاء هذا المختصر تلبية لهذة 
الرغبة» وتحقيمًا لتلك الغاية» مع امحافظة على عبارة المصنف - رحمه الله وأسلوبه وطريقته» فكان 
عملنا في هذا التلخيص محصورًا في : الاكتفاء ببعض الروايات والأحاديث الصحيحة والمقبولة 
عند تعددهاء واختصار السند مع الإبقاء على اسم الصحابي في الرواية» وحذف الروايات ال منقولة عن 


أهل الكتاب (الإسرائيليات): وما لا يحتاج إليه القارئ العادي من الآراء الفقهية التي مظائها 
كتب الفقهء وكذلك القراءات التي تهم المختصين دون عامة القراء» إلا ما لا بدَّ منه في التفسير. 
وكذلك اقتصدنا كثيرًا في تخريج الأحاديث الشريفة بالإشارة إلى مصدر التخريج بإيجازء وما كان 
في الصحيحين أو في أحدهما نكتفي بالعزو إليه ولا نخرجه من غيره. 

ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العظمى أن يجعل عملنا هذا خالصًا لوجهه متقبلا 
عنده. وأن ينفع به كما نفع بأصله» وأن يجزي كل من ساهم في نشره خيرًا على ما بذلوا من 
جهد. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


ل ترجمة الإمام البغوي 


«ترجمة الرمام البغوي»2() 


هو الإمام الحافظ. الفقيه المجتهدء محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء 
البغوي الشافعي» ويلقب بركن الدين. أحد العلماء الذين خدموا الكتاب العزيز والسنة النبوية 
بالعكوف على دراستهماء وتدريسهماء وكشف كنوزهها اد والتالييت 0 

والفراء: نسبة إلى عمل الفراء وبيعها . 

والبغوي : بفتح الباء الموحدة» والغين المعجمة وبعدها واوء هذه النسبة إلى بلدة بخراسان بين 
مرو وهراة يقال لما «بغ» وابَعْشُوّرة وهذه و عند لك هكذا قال السمعاني في 
كتاب «الأنساب». 
مولده: ظ 

إن معظم المصادر التي ترجمت له لم تشر إلى السنة التي ولد فيها. غير أن ياقوت الحموي قال في 
معجم البلدان: إنه ولد سنة (477ه)ء أما الزركلي مضو إلى أنه ولد سنة (475ه). 
من شيوخه: 

١‏ - فقيه الشافعية وشيخهم القاضي حسين بن محمد المُروزي 
-١‏ عبدالواحد بن أحمد بنأبي القاسم المليحيء الهروي”". 
*- أبو بكر محمد بن عبدالصمد الترابي المروزي» الشيخ الجليل؛ المعمرء مُسيْد خراسان”''. 
- أبو بكر يعقوب بن أحمد الصيرفي النيسابوري» الثقة المُسِيِد توفي سنة (475)ه”'. 
من تلاميذه: ظ 


ف 


١‏ - الشيخ منصور محمد بن أسعد بن محمد حفده العطاري . توفي )01/١1(‏ ه”''. 
١-الواعظ‏ المحدث أبو الفتوح محمد بن أبي جعفر محمد بن علي بن محمد الطائي الحمدانٍ 
- الحسن بن معسود البغوي أبو على أخو الإمام الحسين البغوي تفقه على أخيه”*) 


فو 


)١(‏ بعض المراجع التي ترجمت للبغوي من أهمها : مرآة الجنان: 2717/7 وفيات الأعيان: 177/75), سير 
أعلام النيلاء 404/15 - 45 4: طبقات الشافعية للسبكي : : /ا/ هل - ع البداية والنهاية: 2197/١157‏ 
طبقات الحفاظ ص ل/109 »؛ طبقات المفسرين ص 8” - 739 . 

(1) شذرات الذهب "/ 23*٠١‏ العبر 7517/5 سير أعلام النبلاء 14/ 771: وفيات الأعيان ١5/7‏ . 

() سير أعلام النبلاء 14/ 700؛ شذرات الذهب 7/ 315؛ العبر ؟/ 7١0‏ . 

(4) سير أعلام النبلاء: 701/14 . اللباب: ٠ . 3٠١/١‏ 

(0) تذكرة الحفاظ : 7/ »1١50‏ العبر: ”/١7الاء‏ شذرات الذهب: / 770 سير أعلام النبلاء: 14/ 1160. 

(1) شذرات الذهب: 54/٠71.ء‏ البداية والنهاية: /1١7‏ 744؛ سير أعلام النبلاء: 019/7٠١‏ . 

(1) سير أعلام النبلاء : /7٠١‏ 770. شذرات الذهب: 176/4» العبر: 7/ 7180» كشف الظنون: 01/١‏ . 

(4) طبقات الشافعية للأسنوي: 7٠١/١‏ . وطبقات الشافعية للسبكي: 5١7/4‏ . 


لب[ 5 ) 
عقيدته: 
والإمام البغوي من أعة السلف الصالح. الذين تقيدوا بالكتاب والسنة؛ في مفهوم الاعتقاد 
وبخاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. قال ابن شهبة في طبقات الشافعية :)7”١١ /١(‏ (وكان 
ديئّاء عالماء عاملا على طريقة السلف). وقال طاش كبرى زاده في مفتاح السعادة :)1١7/1(‏ 
(كان ثبتا حجةء صحيح العقيدة في الدين). 
صفاته وثناء العلماء عليه: 
[ لقد تحلى الإمام البغويء, رحمه الله. بصفات ومزايا كان لها أكبر الأثر في تسميته بلقب «محبي 
السنة. والإمام» وغير ذلك من الصفات التي أثبتها له كل من ترجم له. فهو إمام في كتاب الله 
تعالى؛ وسنة رسول الله صلى لله عليه وسلمء إمام في مذهبه الذي نشأ عليه المذهب الشافعي. إلا 
أنه لم يتعصب لإمامه. بل كان يتتبع الدليل» وأخذ يدعو إلى الاعتصام بالوحيين كتاب الله تعالى» 
وسنة رسوله وٍَ اللذين هما أصل الدين ومنهما يصدر كل أمر شرعي . 
قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: (كان البغوي يلقب بمحيي السنة» وبركن الدين» 
وكان سيدّاء إمامّاء عالما علامة. زاهدّاء قانعًا باليسير). 
وقال السيوطي في طبقات المفسرين : (كان إمامًا في التفسيرء إمامًا في الحديث. إمامًا في الفقه) . 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية: (وكان علامة زمانه» وكان ديئًا ورعًاء زاهدّاء عابدّاء 
صالحا) . 
من آثاره: 
-١‏ التهذيب: في فقه الإمام الشافعي . 
"- معالم التنزيل: والمعروف: ب «تفسير البغوي» وهو أصل كتابنا هذا : تهذيب تفسير البغوي . 
- شرح السنة: تضمن كثيراً من أحاديث المصطفى يَلِ. 
4- مصابيح السنة: جمع فيه طائفة من الأحاديث محذوفة الأسانيد. 


ترجمة الإمام البغوي سس 


وفاته: 
توفي رحمه الله تعالى بَمرو الرّوذ. مدينة من حدائق خراسان» في شوال سنة سب عشرة وهس 
مائة للهجرة. ودفن مجانب شيخه القاضى حسين .6 وعاش بضعا وسبعين رحمه الله تعالى . 


سورة الفاتحة - الجزء الأول 


سورة فائحة الكتاب 


سميت فاتحة الكتاب: لأن الله بها افتتح القرآن. وسمميت أم القرآن وأم الكتاب : لأنهبا أصل 
القرآن منها بذىء القرآن» والسبع المثاني؛ لأنها سبع ايات باتفاف العلماء» وتيت مثاني لأنها 
تثنى في الصلاة. وهي مكية على قول الأكثرين؛ وقال مجاهد: مذنية » وقيل ل يه 
بمكة ومرة بالمدينة . 


تسم آم لمن أليَصِم © الحمد ينه ربب العللويت 9 لمن 

لحك © مَدلِكِ بوم 2 3 إِيَاكَ نعبد لَك تيت 3 أهدنا 

00 و 11 2 مك 36 9 ير >0 ل 

قوله: سي ألسَه»# والاسم هو: المسمى وعينه وذاته ثم يقال للتسمية أيضًا: اسمء 
فاستعماله في التسمية أكثر من المسمى» فإن قيل: ما معنى التسمية من الله لنفسه؟ قيل : هو تعليم 
للعباد كيف يفتتحون القراءة. ‏ 

وكيا «َنَوا هو اسم علم خاص لله عزَّ وجل لا اشتقاق لهء كأسماء الأعلام للعباد؛ 
مثل: زيد وعمروء وقال جماعة: هو مشتقء ثم اختلفوا في اشتقاقه؛ فقيل: من أله إلاهة» أي : 
عبد عبادة» وقرأ أبن عباس رضي الله عنهما : «وَيَدَرَكَ وَإِلاهَتَكَ) [الأعراف: 2]157 أي: عبادتك 
- معناه: أنه مستحق للعبادة دون غيره» وقيل: أصله إلهء قال الله عرَّ وجل : «وَمَا كات مع 
7 إِلَنهِ إِذا لمع لد بمَا خْلَقَ) [المومئون: ١‏ قال المتّرد: العو من نود العرب: ألهت إلى فلاكت؛ . 
“سكنت الله 
٠‏ «اتتكن تمي رِ4 قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من 
الآخر. واختلفوا فيهماء منهم من قال: هرا بمعنى واحد». ومعناهما: : ذو الرحمة. وذكر أحدهما 
بعد الآخر تظميعًا لقلوب الراغبين» وقال المرد: هو إنعام بعد إنعام» وتفضل بعد تفضل» 
من فرق بينهما فقال: «الرحمن» بمعنى العموم» و«الرحيم» بمعنى اخصوص . 

واختلفوا في آية التسمية؛ فذهب قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنها ليست من فاتحة 
الكتاب ولا من غيرها.من السورء والافتتاح بها للتيمن والتبرك. وذهب قراء مكة والكوفة وأكثر 
فقهاء الحجاز إلى أنها من الفاتحة وليست من سائر السور وأنها كتبت للفصل» وذهب جماعة إلى 


اأس-_ 


أنها من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة التوبة» وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي؛ لأنها 
0 


سورة الفاتئحة - الجزء الأول 


تفقوا على أن الفاتحة سبع آيات» فالآية الأول عند من يعدها من الفاتحة «بِسمِ الله أَلتَحْمْن 

6 وابتداء الآية الأخيرة ل لَنِيَ» ومن لم يعدها من الفاتحة قال ل 
«الحمد لله ا بد التامرث] وابتداء الأية الأخيرة اغير لمتضويب لهم . 

روه واس زه مع كأنه يخبر أن المستحق للحمد هو الله عنَّ وجل» وفيه تعليم 
الخلق. تقديره: قولوا الحمد لله والحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة» ويكون بمعئ الثناء 
عليه بما فيه من الخصال الحميدة. يقال: حمدت فلانًا على ما أسدى إلي من النعمة. وحمدته على 
علمه وشجاعته. والشكر لا يكون إلا على النعمة» فالحمد أعم من الشكر؛ إذ لا يقال: شكرت 
فلانا على علمه. فكل حامد شاكر وليس كل شاكر حامدًاء وقيل: الحمد باللسان قولاء والشكر 
بالأركان فعلاً» قال الله تعالى: «وَقُلٍ كلد بن ألدِى لز بنذ وآنا» [الإسراء: »]0١١‏ وقال: ١أعْملْوَا‏ ءال 
داويد 1 [سبا: 1]. 

قوله: «رَبتَ العتلييت (ي) لمن حسم )4 فالرب يكون بمعن المالك. كما يقال 
لالك الدار: رب الدارء ويقال: رس الشيء إذا ملكه. ويكون بمعئ التربية والإصلاح» يقال: 
رب فلان الضيعة يرثا إناانها واتولهها تورورت قات تعال مالك الدالين ومرييم: ولا يقال 
للمخلوق: هو الرب معرّفاء إنما يقال: رب كذا مضافًا ؛ دالاسوام الور وهو 
لا ملك الكل . 

و«العدلييت» - نع هبيه ا وقح لمان الالقلسه اسار ىلالا قال ابن عباس: هم 
الجن والإنسء وقال قتادة ومجاهد والحسن: هم جميع المخلوقات. واشتقاقه من العلم والعلامة» 
موا به لظهور أثر الصنعة فيهم . 

قوله: لمَدِيِكِ يوم ألئينٍ 409 قرأ عاصم والكسائي ويعقوب: «مَدلِكِ» وقرأ الآخرون: 
«مْلِكِ) قال قوم: معناهما واحد. وهو الرب. قال مجاهد: الدين الحساب. وقال قتادة: الدين 
الجحزاء. بقع عل القزاء في الخخين والعن كاه يقال: كما دين تدان وقال يمان بن رباب : 
الدين القهر. يقال: دنته فدان» أي: قهرته فذل. وقيل: الدين الطاعة. أي: يوم الطاعة. وإنما 
خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكًا للأيام كلها؛ لأن الأملاك يومئذ زائلة» فلا ملك ولا أمر 
إلا له. 

قوله: #إِيَّاكَ نعبد» «إيّا كلمة ضمير حُصّت بالإضافة إلى المضمرء ويستعمل مقدمًا على 
الفعل» فيقال: إياك أعني» وإياك أسأل؛ ولا يستعمل مؤخرًا إلا منفصلاً» فيقال: ما عنيت 
إلا إياك . 


سورة الفاتحة - الجزء الأول لس ا لس اسم 


قوله: «تَعَبدٌ» أي: نوحدك ونطيعك خاضعين» والعبادة: الطاعة مع التذلل والخضوع . 

قوله: «وَإِيّاكَ فَْتَعِتٌ» نطلب منك المعونة على عبادتك وعلى جميع أمورنا . 

قوله: «اهرنا الصَرطل الْمستقيم )4 اهدنا: أرشدناء وقال على وأَبي بن كعب : متناء وهذا 
الدعاء من المؤمنين مع كونهم على الهداية بمعنى التثبيت وبمعنى طلب مزيد الحداية. 

و«الصراط المستقيم» قال ابن عباس وجابر - رضي الله عنهما -: هو الإسلام» وهو قول 
مقاتل» وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: هو القرآن» وقال سعيد بن جبير: طريق الجنة» 
وقال سهل بن عبد الله : طريق السنة والجماعة» وقال بكر بن عبد الله المزني: طريق رسول الله 
يلل وأصله في اللغة: الطريق الواضح 

قوله: «صرط الي منت ع4 أي مننت عليهم بالهداية والتوفيق. قال عكرمة: 
مننت عليهم بالثبات على الإيمان والاستقامة» وهم الأنبياء نك. وقيل : هم كل من ثبّته الله على 
اليمان من النبيّين والمؤمنين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: «فَأَوْلَيِكَ مَمَ الدِنَ أنه أمَّهُ عَليهُم ين 
َلبيَصنَ. ..» الآية [النساء: 59] . 

قوله تعالى: عير الْمَعْضُوسٍ طبهم يعني غير صراط الذين غضبت عليهم» والغضب هو 
إرادة الانتقام من العصاة» وغضب الله تعالى لا يلحق عصاة المؤمنين إنما يلحق الكافرين . 

«ولًا ألصَآلِنَ4 أي: وغير الضالين عن الحدى. وأصل الضلال الاك والغيبوبة» يقال: 
ضل الماء في اللبن إذا هلك وغاب. وقيل: المغضوب عليهم هم اليهود. والضالون: هم 
النصارى 

والسنة للقارئ' أن يقول بعد فراغه من قراءة الفاتحة «آمين» بسكتة مفصولة عن الفاتحة وهو 
تخفف. ويجوز ممدودًا ومقصوراء. ومعناه: اللهم ا'جمع واستجب. 

عن أي هريرة رضي الله عنه ‏ أن النبي كله قال: «إذا قال الإمام: غير الْمعْضٌوب طبهم 
1 لين ؛ فكودوا : آمين» فإن الملائكة تقول: آمين » وإن الإمام يقول: آأمين» فمن وافق 


تأميئه ته الملائكة غَفِرَ آآلهما تقدم من ذنيه70؟ , 


عن أبي هريرة قال: امرّ رسول الله يكل على أَبِنّ بن كعب وهو قائم يصلي فصاح به. فقال: 
تعالبيا أنه فسجل أن 0 #ومدة امي 
دعوتك؟ أليس الله يقول: كايا اين مث تيا مله امول إ6 كام ينا يط 
[الأنفال: 4 ؟ قال أن ا ل ا ل قال 
أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ فقال 
أ: نعم يا رسول اللهء فقال: لا تخرج من باب المسجد حت تَعلّمهاء والنبي مشي يريد أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: (؟/577). 


2-0000 ) لل لل بسورة الفاتحة - الجزء الأول 


يخرج من المسجدء فلما بلغ الباب ليخرج قال له أيُ: البعوزة يا سيوك الل فوقف فقال: 9 
كيف تقرأ في صلاتك؟ فقرأ أَيَنّ أَمّ القرآن. فقال رسول الله ككل : والذي نفسي بيده ما أنزل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهاء وإنها لهي السبع المثاني التي آتاني الله 
و20 , 


.)117- 517 رواه الترمذي: (778/0 -180)., وأحمد فى «المسند»: (؟7/‎ )١( 


ا 00 
سورة البقرة 
بسَحِ أله التَحمن لييِرِ * الم () ذَلِكَ الكتبُ ل لا رب فْهِ هُدَى لقنتس © 


072 > 2 2 0 عر م 7 
نين ونون لغب ويعيمول اماد ومما رزشتهم فقون 29 


«الم 469 قال الشعبي وجماعة: ‏ الْم؛ وسائر حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه 
الذي استأثر الله تعالى بعلمه. وهي سر القرآن» فنحن نؤمن بظاهرهاء ونكل العلم فيها إلى الله 
تعاللى» وفائدة ذكرها: طلب الإبمان مها . 

قوله تعالى: لدَلِكَ الْكتبٌ» أي: هذا الكتاب وهو القرآن» وقيل: هذا.فيه مضمرهء أي : 
هذا ذلك الكتاب» والكتاب مصدرء وهو بمعئ المكتوب» كما يقال للمخلوق: خَلّْقَء وأصل 
الكتّب: الضم والجمع» ويقال للجند: كتيبة لاجتماعهاء وسمي الكتاب كتابًا؛ لأنه جمع حرف 
إلى حرف . ظ ظ ظ 

توه سان لال دده أعك لفقي اندنمو عفة شط وهر رانة اج والصدق: 
وقيل : هو خبر بمعنى النهي. اع لا ترتابوا فيهء» كموله تعالى: «فلا رست وَلَا سُوفح» 
[البقرة: 1١40‏ أي : لا ترفثوا ولا تفسقوا . 

قوله تعالى: #هدى لِلمنَقِينَ4 أي : هو «هدى؛. أي : رشد وبيان لأهل التقوىء وقيل: هو 
تعن هل الخال» أ هادئاء تقديرة: لأاريب أل هندابفه لمعن + :واقدئ ما تدى يه الإتسنان: 
الَُِينَ أي : للمؤمنين» قال ابن عباس رضي الله عنهما : المتقي من يتقي الشرك والكبائر 
والفواحش» وهو مأخوذ من الاتقاء» وأصله: الحجز بين الشيئين» ومنه يقال : اتقى بِتُّرْسِهء أي : 
جعله حاجرًا بين نفسه وبين ما يقصده. فكأن المتقى يجعل امتثال أمر الله والاجتناب عما نهاه 
حاجرًا بينه وبين العذاب؛ قال عمر بن الخطاب رفي الله عنه ‏ لكعب الأحبار: حَدٌنْني عن 
التقوى؟ فقال: هل أخذت طريقًا ذا شوك؟ قال: نعمء قال اقنا اعطلنت لد قال ددرت 
وشمرتء قال كعب: ذلك التقوى» وقال شهر بن حوشب: المتقي الذي يترك ما لا بأس به حذرًا ل 
به بأس» وقال عمر بن عبد العزيز: التقوى ترك ما حرم اللهء وأداء ما افترض الله؛ فما رزق الله بعد 
ذلك فهو خير إلى خيرء وقيل: هو الاقتداء بالبي وَيِلِ. وني الحديث :. «جماع التقوى في قوله تعالى : 
إن لَه ادل وَالْإحسدن...) الآية [النحل: »]5٠‏ وقال ابن عمر: التقوى أن لاترى نفسك خيرًا 

من أحد . وتخصيص المتقين بالذكر ت؛ ريك قار تسوت ارد افد 

قوله تعالى : انين ونون # موضع « أن فض نعًا القن . ١‏ يؤْمُونَ) : يصدقون. 

حقيقة الإبمان: التصديق بالقلبء قال الله تعالى: 9وَمَ] أَنتَ 555 /ال]ء أى : 


بمصدق لناء وهو في الشريعة: الاعتقاد بالقلب. والإقرار باللسان» والعمل بالأركان. فسمي 


لمللس سطس سورة البقرة - الجز» الأول 


الإقرار والعمل إانا لوجهٍ من المناسبة؟ لأنه من شرائعه . 

والإسلام: هو الخضوع والانقياد» فكل إمان إسلام وليس كل إسلام إماناء إذا لم يكن معه 
تصديقء قال الله تعالى: «قَالتِ الْابُ 0 ل َوْمِمُوأ وللكن فولُوا أَسْلَمنَا» [الحجرات: 4١]؛‏ وذلك 
لأن الرجل قد يكون مستسلمًا في الظاهر غير مصدق في الباطن» وقد يكون مصدقا في الباطن غير 
منقاد في الظاهر . ظ ظ ظ 

وقد اختلف جواب النبي يكل عنهما حين سأله جبريل :1 فقال: يا محمدء أخبرني عن 
الإسلام؟ فقال رسول الله كَلِِ: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً؛ فقال: صدقتء فتعجبنا من 
سؤاله وتصديقه! ثم قال: فما الإبمان؟ قال: أن تؤمن بالله وحده وملائكته وكتبه ورسله.ء 
وبالبعت بعد الموؤت+ والمتة والناز» وبالقدر خيره وشرهء ققال: :صدقت6: قال : فما الإحسان؟ 
قال: أن تعبد الله كأنك تراهء فإنك إن لم تكن تراه فإئه يراك؛ قال: صدقتء ثم قال: فأخبرني 
عن الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل؛ قال: صدقتء قال: فأخبرنيٍ عن 
أمارتبا؟ قال: أن تلد الآمة زيديا وآن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولوت فى :بنيان 
المدر؛ قال: صدقتء ثم انطلق فلما كان بعد ثالثة قال لي رسول الله كة: يا عمرء هل تدري من 
الرجل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وما أتاني 
في صورة إلا عرفته فيها إلا في صورته هذه»"" 

فالنبي كِدِ جعل الإسلام في هذا الحديث اسما لما ظهر من الأعمال» والإبمان اسما لما بطن من 
الاعتقاد؛ وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان» أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام؛ 
بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدّين؛ ولذلك قال: «ذاك جبريل أتاكم 
لمك ارسي ا 

وقيل: الإبمان مأخوذ من الأمان» فسَمّي المؤمن قينا لأنه يؤمّن نفسه من عذاب اللهء والله 
تعاللى مؤمن لأنه يؤمُّن العباد من عذايه . 

قوله تعالى: « بلعب »* والغيب ما كان مغيبًا عن العيون» قال ابن عباس : الغيب هاهنا كل 
ما أمرت بالإبمان به فيما غاب عن بصرك, مثل: الملائكة والبعث والجنة والنار والصراط 
والميزان» وقيل: الغيب هاهنا هو الله تعالى. ظ 

قوله تعالى : « ويِقيمُونَ الصَّرة» أي : ,اعون وفتافط ناعنها لوا تعبا مدودها: رأركاما 
وهيئاتهباء يقال: قام بالأمر وأقام الأمر إذا أق به معظى حقوقهء والمراد بها: الصلوات الخمس. 

والصلاة في اللغة: الدعاءء قال الله تعالى: ١وَصَل‏ 6 [التوبة: »2]1٠١*‏ ا : ادع هم. وفي 


)0غ( البخاري 2)١١5/١1(‏ ومسلم برقم 4و 4 : (51/1* -/7"), 


الشريعة: اسم لأفعال غخصوصة عن يام وركوع وسجود وقعود ودعاء.وثناء. وقيل في قوله 
تعالى : 9 إنَّ الله وَملبِكنه لون عل عل ألنَيَ...) الآية [الأحزاب: 05] إن الصلاة من الله في هذه الآية: 
الرحمة» ومن الملائكة: الاستغفار» ومن المؤمنين: الدعاء. 

قوله تعالى: #وممًا ررْفنّهم4 أي: أعطيناهم» والرزق اسم لكل ما ينتفع به حتى الولد 
والعبدء وأصله في اللغة الحظ والنصيب #يَفْمَوت* يتصدقون. قال قتادة: ينفقون في سبيل الله 
وطاعته. وأصل الإنفاق : وت اه والملك» ومنه نفاق السوق؛ و ا 


سورة البقرة - الجزء الأول 


عن اليد. ْ 
0 قرء فر رصم 01 سرح سر رمسم - ا 2 1 
لت يوست يمآ أل إِلِكَ وبآ َيِل ين فلك بالخ هم يفوت © وليك عل 
بمَى ت تنهة وتلتك م النرلين ا إن الزرج كتثوا موا عتهذ أندرتف 
ك هم المفلحون 9© إن الت كمْروا سواه علتهز َأندرتَهم أم 


لم تُذِرَمٌ لا يُؤمُِونَ (© حَتَمَّ أنه ع1 بو وَعَلَ سَنموح وَعق أإمترهع حِكَوَة ولَهُم 


قوله تعالى : لوَالدِتَ يومنت مآ ِل ك4 يعني: القرآن «وما ل ين ك4 من التوراة 
والإنجيل وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام -. . 

قوله تعالى: «وبالآجرز »4 أي: بالدار الآخرة» سميت الدنيا دنيا لدنوها من الآخرة» وسميت 
الآخرة آخرة لتأخرها وكونها بعد الدنيا #هم ُوقِنون» أي: يستيقنون أنها كائنة» من الإيقان: 
وهو العلم» وقيل: الإيقان واليقين: علم عن استدلال؛ ولذلك لا يسمى الله موقنًا ولا علمه 
يقيئًا ؛ اذاي علمه عن اسعدوال. 

1 تعالى: لأُوْليِكَ4 أي: أهل هذه الصفة» 9عَلَ هُدَّى» أي: رشد وبيان وبصيرة :لان 
َيَهُم أ وليك هم لْممْلحونَ» أي : الناجون والفائزون» فازوا بالجنة ونجوا من النارء ويكون 
ظ الفلاح بمعنى البقاء» أي : باقون في النعيم المقيم» .فهم مقطوع لهم بالخير في الدنيا والآخرة. 

قوله: #إِنّ الت كَمْرُوا» والكفر هو الجحودء وأصله من الكَفْر وهو الستر» ومنه "مي 
الليل كافرًا؛ لأنه يستر الأشياء بظلمتهء ومي الزارع كافرًا؛ لأنه يستر الحب بالتراب» والكافر 
يستر الحق مجحوده. والكفر على أربعة أنحاء : كفر إنكارء وكفر جحودء وكفر عنادء وكفر نفاق . 
فكفر الإنكار: أن لا يعرف الله أصلاً .ولا يعترف به... وكفر الجحود هو: أن يعرف الله تعالى بقلبه 
ولا يقر بلسانه. 0 وكفر اليهودء وكفر العناد هو : أن وودر حي رود وا 
ولا يدين به» ككفر أبي 

وأما كفر النفاق: هوا اذ وان نسل يقد اقلت بع اس 0 
لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له.. 


00م الله سل سورق البقرة - الجزم الول 


ره 0 011 متساو لديهم 9 َِأَندَرتَهمْ 4 خوفتهم وحذرتهم» والإنذار: إعلام 
مع تخويف وتحذير» وكل منذر مُعْلِم وليس كل مُعْلِم منذرّاء «أّ# حرف عطف على الاستفهام 
لم4 حرف جزم لا تلي إلا الفعل؛ لأن الجزم يختص بالأفعال 9تذِرُمٌ لا يُؤمسُونَ4 وهذه الآية في 
أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق علم الله» ثم ذكر سبب تركهم الإبمان فقال : 

هحَتَمَ دك طبع الله ظعَلَ قُلُوبهِمَ4 فلا تعي خيرًا ولا تفهمه. وحقيقة الختم: الاستيثاق من 
الثىء؛ كيلا يدخله ما خرج منه ولا يخرج عنه ما فيه ومنه الختم على الباب» قال أهل السنة : 
أي حكم على قلوبهم بالكفر؛ لما سبق من علمه الأزلي فيهم» طوَعَلَ سَنْعِهمَ» أي : على موضع 
سمعهم» فلا يسمعون الحق ولا ينتفعون به وأراد على أسماعهم كما قال : عل مُلُوبِهة)» وإنما وحده 
لأنه مصدر. والمصدر لا يُثنى ولا يجمع. #وَعخَ أَبَصَرِهِمَ غِكَو4 هذا 0 عو 
أ : غطاءء فلا يرون الحق. 

«وَلَهُمْ عَذَابُ عَْظِيهٌ4 أي : في الآخرة» وقيل : القتل والأسر في الدنياء والعذاب الدائم في 
العقى. والعذاب: كل ما يعن الإنسان ويشق عليه» قال الخليل : العذاب ما بمنع الإنسان عن 
مراده» ومنه: الماء العذب» لأنه يمنع العطش .. 


وَونَ اناس من يَشُولُ َامَنَا أله ليوو لآير وَمَا هُم بِمُؤْمِِيكَ © حَدِعُونَ الله وَالدينَ 
- 2-0-7 ع سوه لسلا >2 د بجعت . در لح رد لس 00 2 رام سر بحة 
ءَامنُوا وما خدعورت إلا أَنفْسَهُمْ 0 نيا فى قلوبهم رض فزادهم لله مرخ 


وَلْهُمْ عَذَاُ ار يما نوا يَكْذْبُونَ 


قوله: 9وَينَ الا من يَمُولُ َامنَا و4 نزلت في المنافقين: عبد الله بن أَبنّ بن سلول ومعتب بن 
قشير وجدٌّ بن قيس وأصحابهم؛ حيث أظهروا كلمة الإسلام ليسلموا من النبي كله وأصحابه. 
واعتقدوا خلافهاء وأكثرهم من اليهود. والناس جمع إنسان, سمي به لأنه عهد إليه فنسي» كما 
قال الله تعالى : «وَلْقَدَ عَهِدنَا إك َادَمْ ين قبل فَسَِىَ) [طه: »]1١١‏ وقيل: لظهوره» من قوهم: آنست 
أي: أبصرتء وقيل: لأنه يستأنس به «وَيِالَوْو الآيز » أي : بيوم القيامة. قال الله تعالى: #وما 
هم بِمؤْمِنِينَ © جُحتَدِعُونَ ألّه4 أي: يخالفون الله. وأصل الخدع في اللغة: الإخفاء» ومنه 0 
للبيت الذي يجِفى فيه المتاع. فا تخادع يظهر خلاف ما يضمرء والخدع من الله في قوله: (وَهو 
حَنعَهُمَ) [الساء: 20147 أي : يظهر لهم ويعجل لهم من النعيم في الدنيا خلاف ما يغيب عنهم من 
عذاب الآخرة» وقيل: أصل الخدع : الفسادء معناه: يفسدون ما أظهروا من الإبمان بما أضمروا ‏ 
من الكفر . 

وقيل: معناه يفعلون في دين الله ما هو خداع في دينهم ووٍَ دَامَنُوا # أي : ويخادعون 
المؤمنين بقولمم إذا رأوهم: «دَامَنَاه وهم غير مؤمنين 9أوما دعوت ت اله أَن >2 ننْسَهُم# لأن وبال 
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خداعهم راجع إليهم؛ لأن الله تعالى يطلع نبيه يل على نفاقهم. فيفتضحون في الدنياء 
ويستوجبون العقاب في العقى #ومَا يَنْعرُونَ4 أي: لا يعلمون أنهم يخدعون أنفسهم. وأن وبال 
خداعهم يعود عليهم #فى قُنُوبِهِم نَرَمُّ» شك ونفاق» وأصل المرض: الضعف, وسمي الشك في 
الدين مرضًا؛ لأنه يضعف الدين كالمرض يضعف البدن. 

لفَرَادهُم أَّدُ مَرَضّا » لأن الآبيات كانت تنزل تترى» آية بعد آية» كلما كفروا بآية ازدادوا 
كفرًا ونفاقاء ظوَلَهُمَ عَذَابُ ليها » مؤلم يخلص وجعه إلى ا يكذ بُونَ4. 
5 0 لهم لا نُفْسِدُوأ فى لْدرْضٍ فَالَوَا إِنَمَا م عن مُصيخوت 0 أله إِنْهُم هم 


ا لا يَتْعروت © وَإدَا مِلَ لَهُمْ ءَامِنُوأ كمآ ءا مَنَّ لاش قَالْوَا أنْوْصنٌ كما 


عض صمي لور صم سس م مر ل 2 و2 م 4 ىن م مف لس رو هو تب لرسدى 
0 اقهة 1 35 ُ السَفْهَاه و 3 يعلمونٌ © وإذا | لْقوأ الذبن َامَنُوأ قالوا 
5 و سكسو اي اسح اي كي انمره وام كع ررم اء 
ل م ىسار ب الجتتم 
وده في يعمهون م 


000 منت : وقيل : لليهود. أي : قال لهم المؤمنون: لا نُنْسِدُوا فى 
لْأَرْضِ» بالكفر وتعويق الناس عن الإبمان بمحمد يَكلةِ والقرآن» وقيل معناه: لا تكفرواء والكفر 
أشد فسادًا في الدين ظمَالوَا إِنَمَا كْنُ مُصَبِحُوت4 يقولون هذا القول كذبّاء كقوهم: آمناء وهم 
كاذبون «آلآ4 كلمة تنبيه ينبه بها الغخاطب « 28 هم المُفْيِدُود4 أنفسهم بالكفر والناس بالتعويق 
عن الإعمان «#ولكن ل مَمْعْرُونَ 4 أي : لا يعلمون أ: نهم مفسدون؛ لايم يظنون أن الذي هم عابه 
من إبطان الكفر صلاح» وقيل: لا يعلمون ما أعد الله لهم من العذاب. 

#ءَامِنُواً كما دَامَنٌّ كا 4 عبد انه يزيلام ب شبروءون موك اهل الكتات» وقيل : كما آمن 
المهاجرون والأنصار 8قَالوا أن كمَآ َم الشُمَهاةُ» أي : الجهالء «ألآ إِنَهُمْ هُمْ اَلسََهَآُ ولكن [< 
يَمَلَمُونَ» أنهم كذلك. فالسفيه خفيف العقل رقيق الحلم. مموداييا بي اه 
9 الب اكلا اللي يكهدة لكلاب علدف بالل : 

9وَإِدًا لقوأ ألَّدَنَ 12 مَنُوأ# يعني : هؤلاء المنافقين إذا لقوا المهاجرين والأنصار هالا ءامنا # 
كإعانكم 9وَإدًا خَلَوا©4 رجعواء ويجوز أن يكون من الخلوة 19 بمعنى الباء. أي : بشياطينهم. 
وقيل: إلى بمعنى مع كما قال الله تعالى «ولآا كوا أموْكُمْ إِك أَْولْكمَ [النساء: 19 أي : ع امرالكم 
«سَيطِينِم4* أي : رؤسائهم وكهنتهم. 

والشيطان: العم العا تمع الق :الاق وس كل خىة وأصله: البعد: يقال: بكر 
شطون. أي: بعيدة العمق. مي الشيطان شيطانًا لامتداده في الشَّرٌ وبعده من الخيرء وقال 
مجاهد: إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين #9قَلْوَاً إِنَّ مَمَحُم» أي : على دينكم 8 إِنّما من 
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6 مَسعَهرْمُونَ #4 بمحمد عد وأصحابه بما نظهر من الإسلام. ‏ 
ا تي سَتَبِزِئم يب * أي : 00 شمي الجزاء باسمه؛ 6 


قال الله تعالى : (وَجَروَا ِو سي يلها » [الشورى : »٠‏ قال ابن عباس : هو أن يفتح لهم باب من 
الجنة» فإذا انتهوا إليه سد عنهم» وردوا إلى النار» وقيل: هو أن يضرب للمؤمنين نور يمشون به 
على الصراط. فإذا وصل المنافقون إليه حيل بينهم وبين المؤمنين» كما قال الله تعالى: «وحيل ينهم 
وبين ما يسْمَهونَ؟ [سبا: 04]. وقال الحسن : معناه الله يُظهر المؤمنين على نفاقهم #و, يَمدذّمْ» يتركهم 
وعمهلهم. والمد والإمداد واحدء. وأصله: الزيادة» إلا أن المد أكثر ما يأتي في الشرء والإمداد في 
الخيرء «فى طُعيدنهة # أي : قْ ضلالتهمء وأصله مجاوزة الحد. ومنه طغى الماء # يعمهونٌ # أي : 


يترددون في الضلالة متحيرين . 


4 - 2 12 مم 0 2 221 ال يا رو 3 دس 4 
أؤليك ألْذِينَ َشْتَرَوا الضلدلهة بالْهْتَى فما رضحت يحرنهم و مَا كأنوأ مهتت : 


مَكَنْهُمَ كمَثَلٍ الَّذِى أسَْوهَدَ كا قَلَمّآ َضَآءْتَ مَا عَوله. ذهب لَه برهم و ركهم في 


لتو 0 مبصروة 9 ثم بكم عن نَهُمْ لا يموت 9© 


س صدس 7#اصيرة سس صا مم و 5000 


«أوَْيكَ الَذِنَ أشاروا الصَّكَلة بألُْتَئ» أي : استبدلوا الكفر بالإبمان هما رت جحْرَنهُمَ » 
أي: ما ربحوا في تجارتهم؛ أضاف الربح إلى التجارة لأن الربح يكون فيهاء كما تقول العرب: 
ربح بيعك وخسرت صفقتك 9وَمًا كَاوا مَهْتّديت4 من الضلالة» وقيل: مصيبين في تجارتهم 
«مَبَلْهُمْ 4 شبههم. ٠‏ وقيل : صفتهم. والمثئل: قول سائر في عرف الناسء يعرف به معنى الشيء. 
وهن أخد 8 القرات الشبعة تل لَذِى » يعني : «الذين» بدليل سياق الآية» #أسَتَومَدُ4 أوقد 
#نارا فْلَمّآ أضَا آةت4 النار ما حَلهُ,4 أي: حول المستوقد. وأضاء: لازم ومتعدء يقال: أضاء 
الثىء بنفسه وأضاءه غيره» وهو هاهنا متعد دعَب أَّهُ بوره وَرَكَهُمْ في ظَلْمت لا يُبْصِرُونَ4 قال 
ابن عباس وقتادة ومقاتل والضحاك والسدي: نزلت في المنافقين. 

م4 أي: هم صم عن الحق لا يقبلونه» وإذا لم يقبلوا فكأنهم لم يسمعوا #بُكم 4 خرس عن 
الحق لا يقولونه» أو أنهم لما أبطنوا خلاف ما أظهروا فكأههم لم ينطقوا بالحق «عَنئ* أي : 
لا بصائر ل حم ومن لا بصيرة له كمن لا بصر له لقَهُمْ لا و4 عن الضلالة إلى الحق . 


2 0 ِ- - - 001 : ل سس عه غير مرعيه جر سرع ص قال سر - : 2 

أو كصيبي م السماء فيد ورعد ورف جعلون صنِعه 4 دانم و ألصَوعِقَ 
دهم مكره 6 سردي 2 و َف مخْطْتُ 2007 - م ١‏ 2 
حَدَرَ اموب وَألَهُ يحيط بالكفرين 9 يَكاد اَن يناوص 


فد وَإِذآ أظْلمَ عَم قَامُوأ ولو سآ 5 4 لدعب جنيو تأفكرمة به > أله عل كل سَى 
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9و كَصَيْبِ» أي: كأصحاب صيّب» وهذا مَل آخر ضربه الله تعالى للمنافقين بمعنى آخرء 
إن شئت مثّلهم بالمستوقد» وإن شئت بأهل الصيّب» والصيب المطرء وكل ما نزل من الأعلى إلى 
الأسفل فهو صيبء هين ألتَمَل4 أي : من السحابء قيل: هي السماء بعينهاء والسماء كل 
ما علاك فأظلّكء وهي من أسماء الأجناس يكون واحذا وجممًا ظفْد» أي: في الصيب» و 
في السماءء أي: من السحاب؛ طظُلْمِتُ» جمع ظلمة #وَرَعْدٌ4 هو الصوت الذي يسمع من 
السحاب #ورق# وهو النار التي تخرج منه . 

9جمَلُونَ أَصَيِمَمْ : دَادَانم من لصَوْعِقِ4 جمع صاعقة: وهي الصيحة التي موت من يسمعها أو 
يغثى عليه ويقال لكل عذاب مهلك : صاعقة. وقيل : الصاعقة قة قطعة عذاب ينزا الله تعالى على 
من يشاء. عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله يكِ كان إذا مع صوت الرعد 
والصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك. ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك»''' . 

لعَدَرَ الْمَوثْ» أي: غخافة الملاك #وائه حيط يالْكَيفْرِنَ4 أي : عالم بهمء وقيل: : جامعهم. 
وقال مجاهد: : يجمعهم فيعذبيم» وقيل: مهلكهم. | 

«)6: اليَقُ4 أي : : يقربء يقال: كاد يفعل إذا قرب ول يفعل ْيَعتُ أبرَقٌ) يختلسهاء 
باق ويا را اي بأ ابو عو ا 
ومعناهما: مت ما #أضَآء لهم مَمََا أ فيه وَإِدَ1 َل عكيمْ فَامُوأ» أي: وقفوا متحيرين» فالله تعالى 
شبههم في كفرهم ونفاقهم بقوم كانوا في مفازة في ليلة مظلمة» أصابيع خطر اق الماك قن فنا 
أن الساري لا يمكنه المثبي فيهاء ورعد من ضفته أن يضم السامعون أصابعهم إلى آذانهم من هوله. 
وبرق من صفته أن يقرب من أن يخطف أبصارهم ويعميها من شدة توقده. فهذا مَثْلُ ضربه الله 
للقرآن وصنيع الكافرين والمنافقين معهء فالمطر القرآن؛ لأنه خياة الجَنان كما أن المطر حياة 
الأبدانء والظلمات ما في القرآن من ذكر الكفر والشركء والرغد ما خوفوا به من الوعيد» وذكر 
النار والبرق ما فيه من الحدى والبيان والوعد وذكر الجنة. والكافرون يسدون اذانهم عند قراءة ' 
القرآن محافة ميل القلب إليه؛ لأن الإيمان عندهم كفرء والكفر موت #ايِ3ُ الْيَقُ يخْطتُ أبِصره: » 
أي : القرآن يبهر قلوبهمء وقيل: هذا مثل ضربه الله للإسلام» فالمطر الإسلامء والظلمات ما فيه 
من البلاء وا لمحن» والرعد: ما فيه من الوعيد والغخاوف في الآخرة» والبرق ما فيه من الوعد 
والوعيد "يجَعَلُونَ أصَيِمُهَ في دَادَانهم» يعنى: أن المنافقين إذا رأوا في الإسلام بلاء وشدة هربوا حذرًا 
من الطلاك «وَآنَهُ يطل ألَكَفِرنَ جامعهم. يعني: لا ينفعهم هربهم؛ لأن الله تعالى من ورائهم 
يمجمعهم فيغلبهم ؛ ليَكادُ يف4 يعني : اد تزعجهم إلى النظر لولا ما سبق لهم من 


)000 أخرجه الترمذي برقم5١60": ,)5:١7/9(‏ وأخمف: ٠٠٠١/0‏ ا له 
ص؟١١25‏ وصححه الحاكم: 0 ووافقه الذهبي. 


3 
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التقارة. 

مم مآ أضَآء لهم > مُشَََأْ 4 يعني : إن المنافقين إذا أظهروا كلمة الإيمان آمنواء فإذا ماتوا عادوا 
إلى الظلمة . وقيل معناه: كلما نالوا غنيمة وراحة في الإسلام ثبتوا وقالوا الم 0 
. كيم اموأ يعني : رأوا شدة وبلاء تأخروا وقامواء أي : وقفواء. #وَلْوَ شَّآءَ آلآ َهُ لذهبّ 0 
أي : بأسماعهم « وَأ بَصَْرِهِم» الظاهرة كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنة. #إجى > أله عل كل 
شَىْءِ كدر : قادر. 
وم 3 | ل صل سد را سل 7 520 00 
5 آلنّاسش أعْبدواً ريم َلَرِى حَلقَم وَألَذِنَ من مب أملّكم تََفُونَ 0 لْزى جَعلٌ 
2 ع م .6 ره 117 َّ ل تير رشاعم م أ سس روعة 
ل لاض راشا للد يسَاءٌ وَأَْدلٌ من السَّمَاءِ ماء فاحرج بدء مِنّ الثمَراتِ د 3 
فلا م م ل َِ 2 وَسسمَ 3 حت © وَإِن و كنم . رت ب 8 0 عرد 


4. 


نمَو وآ تَفْمَُوأ تا ألدَارَ أت وَمُودُهَا النَاسُ وَللْجَارةٌ أي 

قوله تعالى : # بايا أَلنَّاسُ4 قال ابن عباس رضى الله عنهما -: «يا أيها الناس» خطاب أهل 
مكةء و«يا أمها الذين آمنوا»؛ خطاب أهل المدينة . ئ 

# اعَبَدواً» وحدوا لان الو اين - رضي الله عنهما - كسا ورة ف القر ان ينو الساد: 
نمعناها التوحيد #رَيَك الْنِى حَلَتَح» الخلق: الل الخي ء على غير مثال سبق #وَالَدِنَ من 
بَنِيم» أي : ولي الذي من فك انلك 17 تَتَقُونَ4 لكي تنجوا من العذاب». وقيل: معناه 
كونوا على رجاء التقوى بأن تصيروا في ستر ووقاية من عذاب الله. وحكم الله من ورائكم يفعل 
ما يشاءء قال سيبويه: لعل وعسى حرفا تَرَّجّ» وهما من الله واجب #الَذِى جَمَلَ لك لاص 
فَرَسَا» أي: بساطاء وقيل: منامّاء وقيل: وطاءء أي: ذللها ولم يجعلها حزنة لا يمكن القرار 
عليهاء عن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: سألت رسول الله ككِخِ: أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: 
«أن تجعل لله ندَّا وهو خلقك» قلت: إن ذلك عظيمء ثم أيْ؟ قال : «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم 
معك). قلت: ثم ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة 0 والجعل هاهنا بمعنى الخلق #واسَّمَاء 
بتآ44 وسقفًا مرفوهًا 9وَأنَرَلَ مِنَ أَليَمَآو4 أي : من السحاب م4 وهو المطر تج بد ين 
آلتَمرتِ4 من ألوان الشمرات وأنواع النبات ظرِرهًا لم 4 طعامًا لكم؛ وعلمًا ا 


جَحَعَلُوا يِه أندَادا» أي : أمغالاً تعبدودية كهياذة ال قال أبواعبيدة» الند الضد وهوافة 
الأضدادء والله تعالى بريء من المثل والضد 9وَأنسم تَمَلَمو كتررت أنه واخة عالق هذه الأهياء. 


ا وى سم ت حتت 2 ١‏ 
فَأَمها سور من مُشلدء 0 سُهَدَآءكم : 0 الله 0 صندوين ززة فإِن 8 
ره 
2 


.)4١0/١( أخرجه البخاري: (1/١19)غ2 ومسلم برقم”8:‎ )١( 


9وَإن كنم في ربب 4 أي : وإن كنتم في شك؛ لأن الله تعالى علم أنهم شاكون ظيْنًا 4 
يعني: القرآن 9عَلَ عَبَئ4 محمد لتَأَوا4 أمر تعجيز 9يسُورَةَ 4 والسورة قطعة من القرآن معلومة 
الأول والآخرء من أسأرت» أي: أفضلت» حذفت الهمزة» وقيل: السورة اسم للمنزلة ( 
الرفيعة» ومنه سور البناء لارتفاعه. ميت سورة لأن القارئ ينال بقراءتها منزلة رفيعة حق 
يستكمل المنازل باستكمال سور القرآن #مّن مَْلِدِء» أي : مثل القزآن. 

«وَآدْعُوأ سُهَدَآءمْ »* أي : واستعينوا بآلحتكم التي تعبدونها «يّن دُونٍ أَشَّم» وقال مجاهد: ناسا 
يشهدون لكم #إن كُشْرٌ صَددِقِينَ # أن محمذًا يَكلِْدِ يقوله من تلقاء نفسهء فلما تحدّاهم عجزوا فقال : 
9ن لَّْ تَنعَنُو4 فيما مضى 9وَآن تَنْمَُأ4 أبدًا فيما بقي؛ وإنما قال ذلك لبيان الإعجازء وأن 
جرع عوبس سراي فآمنوا واتقوا 
بالإيمان النار #الَت وَقُودَهَا النّاشس بار » أراد مها 1 ؛ لأن أكثر أصنامهم كانت منحوتة 

00 


من 0 كما قال: نحم 7 ينون من دوت َس حصب 0 [الأنبياء: 44] لدت » 
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آ 2 صر م اس هق بح م دل 2 5 2 2 ول 

ويس لد كم 10 و ل أ أل لت أن طم حلدة مرف هر تحتها الانهدر 7 حلما 
ود ا - - 2 81 ٍ_ مسن م 

ور ره اه 0 


وا امن تر رن 6لا 155 الرف تركانون ول وكا د نكيها وله انفكا 
زوج 31 وهم فِيهَا خََلِدُوت 0 

قوله تعالى: #وَبَئْرِ الْدت 10 أي: أخبرء والبشارة كل خبر صدق تتغير به بشرة الوجهء 
ويستعمل في الخير والشر»ء وني الخير أغلب #وَعَمِنُوأ أَلصَلِحَتٍِ4 أي : الفعلات الصالحات». 
يعني : المؤمنين الذين من أهل الطاعات» قال عثمان بن عفان رضي الله عنه -: اوَعَسِلُوأ 
لصَلِحَتِه أي أخلصوا الأعمالء» كما قال: «فلْيمْمَل عَمَلَاً صَلِكًا [الكهف: 26٠١١‏ أي: خاليًا من 
الرياء.» قال معاذ: العمل الصالح الذي فيه أربعة أشياء : العلم. والنية» والصبير. والإخلااص 
ٍ«أنّ لج جَنَتِ4 جمع الجنة» والجنة البستان الذي فيه أشجار مثمرة» "ميت بها لاجتنانها وتسة 
بالأشجارء وقال الفرّاء : الجنة ما فيه النخيل» والفردوس ما الل 

<ِتْرى ين تمتَها» أي : من تحت أشجارها ومساكنها ظالْأَنْهَدرٌ 4 أي: المياه في الأخبار؛ لأن 
النهر لا يجريء وقيل: «ين كَحتَهَاا أي : بأمرهم لقوله تعالى حكاية عن فرعون: ١وَهَدَذِوِ‏ الأتهثر 
52 من ححوَ) [الزخرف: »]0١‏ أى: بأمرى والأنهار جمع نبر» “ممي به لسعته وضيائه » ومئه النهار. 
وني الحديث: لأنهار الجنة في غير أخدود"!" لم4 مى ما رفوأ أطعموا «ينا4 أي : 


010 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» : 6/15 ة). وهتّاد في «الزهد» : 030 والطبري في «التفسير» : 
(/28), والبيهقي في «البعث») وصححه عن أبن مسعود. انظر : «الدر المنثور»: (45/1). 


حدم حم حيبي روسب 
من الجنة #من تُمَرَمْ 4 أي ثمرة» و«من» صلة «رزكا » طعامًا تالا هذا ألَّزِى رَزْقنَا ين مَل » 
و«قبل» رفع على الغاية» قال الله تعالى : «يِنَهِ اَلْأَمُرٌ من مَل وَصنْ بعد ) [الروم: 4]ء قيل : «من قبل : 
في الدنياء وقيل : الثمار في الحنة متشاءبهة في اللون». مختلفة في الطعم. فإذا رزقوا ثُرة بعد أخرى 
ظنوا أنها الأولى #وَأنوأ © بالرزق طمُتَسَبِهَا » قال ابن عباس ومجاهد والربيع : متشايبًا في 
الألوانء مختلقًا في الطعوم» وقال الحسن وقتادة: «مُتَكَبِهُاً؛ أي : يشبه بعضها بعضًا في الجودة: 
أي: كلها خيار لا رذالة فيهاء وقال محمد بن كعب: يشبه مر الدنيا غير أنها أطيب . وقيل : 
متشايبًا في الاسم مختلمًا في الطعم» قال ابن عباس رضى الله عنهما -: ليس في الدنيا مما في 
الجنة إلا الأسامي . 

قال تعالى : #وَلَهُمْ فبآ» في الجنان لأأَزْوجٌ» نساء وجواري» يعيب . 5-0-6 
عفاي وسو ابي اعم لب و ا 
وفيل: مطهرة عن مساوئ' الأخلاق وهم فيها خَدلِدُوت* دائُون لا بموتون فيها ولا يمخرجون 
منها . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َل : «إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة 
اليدوع ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة» لا يبولون ولا يتغوطون 
ولا يتفلون ولا يتمخطون. أمشاطهم الذهب». ورشحهم المسك. ومجامرهم الأَلْوّةَ: وأزواجهم 
الحور العين. على خلق رجل واحد. على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء»”'' . 
© إن أنه لا مَْحءِ أن رب مَل ما مَرصدٌ فم 0 َأمّا ألَذِيَ عَامَنُوأ 
ع سر 7 و ا 5 0 هه 007 807 
يَعْلَمُونَ أَنَّهُ ألْحَنّ مِن نَيَهُمْ و ما أَلَذِينَ كهروأ مورت ماذا أرَادٌ أللَهُ بهدذًا مثلا 

ره صر و ع 0 01 مر ص ا م 

يضِلَّ بو حكَيرًا وَيَمَدى يدء كا يل بد 114 لكبو © لْذِينَ 
ع سر ساس سر 2 ِو« -ّ- ١‏ 
ينَفَصُونَ عَهِدَ أله مِنْ بَعْدٍ مِيكَفَدء وَيِمَطَعُونَ مآ مَرَ أللّهُ بهد أن نوصل وَينْسِدُوت فى 
مي 6 0 وه سر ٍ. خآ 0 2 75 2و ل 3 
الأَرْضٍ أؤْلِك هم الكيروت (0) كيف تكفرورت ت يلش وَكُننُمْ أنْونًا يكم ثم 


وس - 3 وه سحم 24 ش كك وهلدو سر جسم 
- _2 لم ص َه رجعورت ئو_ 
4 سر سمس ا مر ال 


وام أ يب ملا ما بَُوصَة اَمَأ سبب نزول هذه َ 
أن الله تعالل لما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت فقال: «إرك ليت تدعورت ين دون أله أن 


حلقواً د اما ولو أَتمكُوأ كّّ [الحج: 608 وقال: «مَثَلُ اد أَنَحَدُوأ من دوين الله أؤليسآء كُمَمَلٍ 
العنكيون عدت و( [العتكبوت: ]ع قالت اليهود : ما أراد اللّه بذكر هذه الاشياء الخسيسة؟ 


.)5١78/4( أخرجه الببخاري : (318/5))» ومسلم برقم875؟:‎ )١( 


وقيل: قال المشركون: إنا لا نعبد إلا يذكر مثل هذه الأشياء؛ فأنزل الله تعالى: (إِنَّ أله لا 
عمس مهي 00 2 ساح را سس بر 5 - 2 سي سم 
سحي -...) أي: لا يترك ولا بمنعه الحياء «أن يِصَرِبٌ مَثَلا يذكر شبهًا «مَا بَعوضَة» والبعوض: 
صغار البق. سميت بعوضة: كأنها بعض البق «ء فم توقها) يعي : الذيباب والعنكبوت. وقال 
أبو عبيدة: أي فما دونها كما يقال: فلان جاهل؛ فيقال: وفوق ذلك. أي: وأجهل #قأمًا 
لَذِنَ كهدروا فول مَادآ أرَادَ ألَهُ بهددًا مَمَلا*؟ أي: بهذا المثل» فلما حذف الألف واللام 
نصبه على الحال والقطعء ثم أجابهم فقال: #يْضِلٌ بو» أي: بهذا المثل وكدز ةس الكدان: 
وذلك أنهم يكذبونه فيزدادون ضلالاً «وَيَهْدِى يدء» أي: بهذا المثل #كثيرا# من المؤمنين 
فيصدقونه» والإضلال: هو الصرف عن الحق إلى الباطل. وقيل : هو الملاك. يقال : ضل الماء في 

5 1 ره 0 0 0 اس 5 ع 5 1 5 5 .اما اس 

الرطبة إذا خرجت من قشرهاء قال الله تعالى : «فَفْسىّ عَنْ أمر ريهة» [الكهف: ٠0]ء‏ أي: خرجء ثم 

9الَذِنَ يتَقُسُون4 يخالفون ويتركون. وأصل النقض: الكسر لعَهْدَ آلو أمز الله الذي عهد 
إليهم يوم الميثاق بقوله: «أَلَسَتُ ريك كَالّوأ بل) [الأعراف: ؟17]ء وقيل: أراد به العهد الذي أخذه 
على النبيين وسائر الأمم أن يؤمنوا بمحمد كَل في قوله: ١وَإدْ‏ أحَدَ أله مسِكَقَ أَليَيْنَ... الآية [آل 
عمران: »]4١‏ وقيل: أراد به العهد الذي عهد إليهم في التوراة أن يؤمنوا بمحمد عَكةِ ويبينوا نعته 
لين بَعْدِ مِيِكَقِي »4 تؤكيدهء والميئاق: العهد المؤكد #وَيَعْطعُونَ مآ أَمَرَ ألّهُ يود أن يُوَصَلَ* يعني : 
الرعان بمحمد وَكِِ وبجميع الرسل ا لأنهم قالوا: #انؤمن ببعض ونكفر بنبعض»2. وقال 
المؤمنون: «لا تَُرَقُ بترت آحَدٍ من سل ؛ [البقرة: 7805]ء وقيل: أراد به الأرحام #وَيِفْسِدُوتَ في 


عر 
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م 2 6 


الأرضٍِ4 بالمعاصي وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد كلِ وبالقرآن «أَوْلَيِكَ هُمْ الْكَيرُتَ» 
المغبونون» ثم قال لمشركي العرب على وجه التعجب: #كُيِفَ تَكُثرُوَ يِأشَّهِ4 بعد نصب الدلائل 
ووضوح البراهينء ثم ذكر الدلائل فقال: لوَكُنتُمْ نوكا نطفا في أصلاب آبائكم 
9َنيكُمَ» في الأرحام والدنيا لاثم يُِبَكمْ4 عند انقضاء آجالكم ثُمَّ يحيِيِكُم» للبعث ثم 


إِلَئِهِ رُجَعُوتَ* أي : تردون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم . 


7 مر ع 5 ل ع ل الالء 22> اك د مر صر 0 . ل 5 7 يس هه 
سملواتٍ وهو بحل شىء عليم 5 إذ لَ رئلت للملتيكة إلي جا فى 01 - خليفه 
جر ارصم س2 ض 51 رمو “ير ده سار 9 00 0 عو 7 1- 0“ 
قَالُوَا أَتَحَمَلُ فيا من يفْسِدُ فِيبَا وَنَفِكَ الذَماءَ وَنْحُنَ سَيِحٌ حمدك ونفَدس لك قال 

- م مر 
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قوله تعالى: لهو أَلَّذِى حَلَىََ لَكُم نا في الْأَرْضٍ جيسعًا# لكي تعتبروا وتستدلواء وقيل: لكي 
تنتفعوا ثم أَسْتَوَى إِلَ أَلسَمَءِ» قال ابن عباس وأكثر مفسري السّلف : أي ارتفع إلى السماء. 
وقال جماعة من النحويين: أي أقبل على خلق السماءء وقيل: قصد؛ لأنه خلق الأرض أولاء ثم 
الس ل لي سر رد صدع وهو 
يكل شي علي . 

قوله تعالى: وَإِدٌ َال ريُلت» أي : دقل ربك لإتكيك4 جمع ملك: وأراد بهم الملائكة 
الذين كانوا في الأرض؛ 8إنٍ جَاعِلُّ» خالق فى لَْرَضِ عَلِيمَةٌ» أي قا اا 
فكرهوا ذلك لأنهم كانوا أهون الملائكة عبادة . 

والمراد بالخليفة هاهنا آدمء سماه خليفة لأنه خلف الجن» أ جاء بعدهم. وقيل : لأنه يخلفه 
غيره» والصحيح أنه خليفة الله في أرضه لإقامة أحكامه وتنفيذ وصاياه طقَالُوأ أَيَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ 
فِييَا4 بالمعاصي #وَنسَفِكَ ألرِماء4 بغير حق» أي: كما فعل بنو الجان» فقاسوا الشاهد على 
الغائب وإلا فهم ما كانوا يعلمون الغيب «قَقهْنٌ شُيَيَعٌ يحَمَدةَ4 قال الحسن : نقول سبحان الله 
وبحمده. وهو صلاة الخلق وصلاة البهائم وغيرهما سوى الآدميين» وعليها يرزقون. عن أبي ذر . 
ا أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده: سبحان الله 
وبحمده»”'' . وقيل : 'ونحن نصلي بأمرك. قال ابن عباس : كل ما في القرآن من التسبيح فالمراد منه 
الصلاة «وَبْفَدِسٌ لك» أي : نثني عليك بالقدس والطهارة» وقيل: ونطهر أنفسنا لطاعتك». 
وقيل: ونتزهك. وقيل: لم يكن هذا في الملائكة على طريق الاعتراض والعجب بالعمل» بل على 
سبيل التعجب وطلب وجه الحكمة فيه لقَالَ4 الله: طإِنْة أَعَلَمُ مَا لا نَعُلَمُونَ4 من المصلحة فيه 
وقيل: إن أعلم أن في ذريته من يطيعني ويعبدني من الأنبياء والأولياء والعلماء» وقيل: إني أعلم 
أن فيكم من يعصيني» وهو إبليس» وقيل: إني أعلم أنهم يذنبُون وأنا أغفر هم . 
وَعَلَمَ ادم الأسآة كلها ثم عَرَصَهُمْ عَلَ الْمَلتِيِكوٌ فَقَالَ أليئُون يأسْمله عَوْلَآه إن كم 
امح ا ور إلا ما عَلْممَنآ إِنَّكَ أَنتَ الْمَلِيمُ التكير 9 مَالَ 
آم ,تبيخ كَل آل أثُل لك إن أتكه عَيْبَ لسوت 
5 َعَم ما يُدُونَ وما كي تَكُْبُونَ © وَإذ لا يلمكيكة أسْجُدُوا دم مََبَدكا 

له إبليس أ وَاسْدَكيرٌ كان مِنَ الكنفريت 6 © 


ديه نمآ كلها سمي آدم ممح وام دحي وفيل : 2-5 


ع كبر صوصل 


ص ؟ حور و 
يدم أنبتهم سايم فلمأ 


.)5١97/4( : 507/7 ١مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 


اللون» فلما خلقه الله تعالى علّمه أسماء الأشياء. «ثم عَرْصَهمْ عَلَ الْمَكتَكةٍ فَقَالَ أَلْيتوني» أخبروني 
«بِأَسْمَآءِ هَوُلَاءٍ إن كسم ع4 في أي لا أخلق خلقًا إلا وكنهم أفضل وأعلم منه؛ فقالت 
الملائكة إقرارًا بالعجز: ؤِتَانا مُبْحتَكَ» تنزيجا لك طلا عَم كنآ إِلّاما علَمتَيا4 معناه : فإنك أجل 

من أن نحيط بشيء من علمك إلا ما علمتنا 9إِنَكَ أنتَ الْمَلِيم» بخلقك «الحكيم 4 ني أمركء 
والحكيم له معنيان: أحدهما: الحاكم وهو القاضي العدل. والثاني : احكم للأمراكي 3 يتطرق 
إليه الفساد. وأصل الحكمة في اللغة: المنع فهي تمنع صاحبها من الباطل. وعزنه تشكمة الدانة 
لأنبا تمنعها من الاعوجاجء فلما ظهر عجزهم ظقَالَ4 الله تعالى : 

ادم ألبنهم بِأسمَآبِيمٌ 4 أخبرهم بأسمائهمء فسمى آدم كل شيء بامهء وذكر الحكمة التي 
لأجلها خلق طَلمآ أْأهُم ينمي 406 الله تعالى: ألم أقل لَكُمْ4 يا ملائكتي 8ف أعَلمٌ عيب 
لتو وَالْأَرْضِ» ما كان منهما وما يكون لأنه قد قال لهم : (إِفْ أَعلَمُ مَا لا تَُلَمُونَ! [البقرة: ]©٠‏ 
ٍدَأَعْكمُ ما َدُونَ» قال الحسن وقتادة: يعني قولحم: أتجعل فيها من يفسد فيها «وما كنم تَكثْمُوَ 4 
قولكم: لن يخلق الله خلقًا أكرم عليه منا . 

قوله تعالى : 9وَإِدْ قُلنَا ِلْمَكيِكَوَ أَسْجُدُوا لَآدم» فيه قولان: الأصح أن السجود كان لآدم على 
الحقيقة» وتضمن معن الطاعة لله عزّ وجل بامتثال أمره. وكان ذلك سجود تعظيم وتحية لا سجود 
عنافة: اكتهود عدو يومنت لاق قر لدع وس :الوكلا 2 :053 اوترجك 1944011 كن اليه 
وضع الوجه على الأرضء إنما كان الانحناءء فلما جاء الإسلام أبطل ذلك بالسلام. 

وقيل: معنى قوله: « أَسَجَِدُوأ ددم أي : : إلى آدم ؛ فكان آدم قِ قِبْلهَ والسجود لله تعالى» كما 
ججعلت الكعبة قِبْلهَ للصلاة والصلاة لله عزَّ وجل . 

لمَبَدَُا» يعني : الملائكة لإِلّا إبلِيسَ» وكان اسمه عزازيل بالسريانية» وبالعربية: الحارث» 
فلما عصى غير ا'حمه وصورته» فقيل : إبليس ؛ لأنه أَبْلّسَ من رحمة الله تعالى» أي سل 

واختلفوا فيه؛ فقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وأكثر المفسرين: كان إبليس من الملائكة ‏ 
وقال الحسن : كان من الجن ولم يكن من الملائكة لقوله تعالى : «إِلّا إبليس كن مِنّ الْحِنّ فَعَسَقّ عَنّ 
أمْرِ ريد [الكهف: »]5٠‏ فهو أصل الجن» كما أن آدم أصل الإنس؛؟ ولأنه خلق من النار والملائكة 
خلقوا من النور؛ ولأن له ذرية ولا ذرية للملائكة . 

قوله : «أق» أي : : امتنع فلم يسجد 8 وَاستَكيرٌ # أي : تكبر عن السجود لآدم 4669 أي : : صار 
«مِنَ الكنفريت4 وقال أكثر المفسرين : : وكان في سابق علم الله من الكافرين الذين وجبت لهم الشقاوة . 

عن أبي هريرة» عن النبي كه قال : «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي 
ا ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» لي ا 


سورة البقرة - الجزء الأول 


)01 خرن مر 1 (40/1). 


بمبسييب ببح و و ور ورا 


ًا يدم سكن أت وَرَوْيُكَ لَلَنَهَ ولا ينها وعدا حَيَتُ سْنَشَا كلا نتن عزو انس 

1 أ بيب 1 دفرن ا ار 
دآ 0 - يم 24 ة 7 هم سمس عزوم و2 0-0 9 لوص صم ع ارده شارة 
كنا ون الظَلرينَ (©) تَأرَلَهُمَا ألشَّبِطنُ عَبَا كَأحرَجَهُمَا ِمَا كنا فيه وَقْلنَا أفيطوأ بعضك 


5 
عض عَدوٌ ولك في الّْضِ مسد صَسَعّ ِل جد © 

قوله تعالى: #وَفلنًا يَكَادمُ سكن أت وَرَوْجكَ الحنة ولا منهَا رَعَدَا» واسعًا كثيرًا ظحَيْتُ سِنَشَا» 
كيف شئتما ومى شئتما وأين شئتما #ولا تقريا هازو الشحرة # يعني : للأكل» وقال بعض العلماء: 
وفع النهي على جنس من الشجرء وقال آخرون: على شجرة مخصوصة.» مكنا فتصيرا ون 
لظِمِينَ4 أي : الضارين بأنفسكما بالمعصية» وأصل الظلم: وضع الشيء في غير موضعه. 

هِدَرَليمَا» اسَحَدل لالشّيِطنُ4 آدم وحواءء أي: دعاهما إلى الزلة» وقرأ حمزة: «فأزالهما». 
4 نحاهما (الْصبِطن) فَيُعَالُ من شطنء أئ: بَعَدء مي به لبعده عن الخير وعن الرحمة 
«2ا4 عن الجنة ظكلؤْجَهَُا ًا 6] ذةِ4 من النعيم. | 

لوقلا أخيطوا» أي: انزلوا إلى الأرضء «بِعضك لِيمْضٍ عَدُوّ»4 أراد العداوة التي بين ذرية آدم 
والحيةء وبين المؤمنين من ذرية آدم وبين إبليس؛ قال الله تعالى: (إنَّ ألسّيطنَ لكا عدو مَبِين» 
[الأعراف: ؟؟] . 0 ْ ْ 

قوله تعالى : ولك في ألٍّ ملق موضع قرار لوَبتعٌ4 بُلْةٌ ومستمتع إل جيز» إلى انقضاء 
آجالكم . 


0-0 يي ار را 


آذطت 00 0 ل 2 م مم _- 01 عم اوري داه 50 يه 
ْلَه َادمْ من وَيِْ كلس كناب عَلْ إِنَهه هُوَ الاب ألحِمْ (©) قُلنَا أهيطُوأ ينها جميما 
2 ل أي > يسار 520 4 اسمس حر لل ني >ء 8 اه ص "0 له رد أ 
َإِمّا يَأْنَيتَكم مق هذى هَمَن ع هداى فلا حَوفٌ عَلْهِمَ ولا هم رو © والذين 
دو اه ره لإسل سه 0100 ”7 ممانة وى اسل ا سم 7: َ 
كوا وَكَدَبوا باينا أولتيك أَعَحَب ألَارٍ هُمْ فبهَا حَِدُونَ 
«فلرَّ» تلقىء والتلقي: هو قبول عن فطنة وفهمء وقيل: هو التعلم لدَادَمُ ون رَيْء كلت # 
واختلفوا في تلك الكلمات؛ قال سعيد بن جبير ومجاهد والحسن: هى قوله: «ربنا ظلمنا أنفسنا 
. الآية. وقال مجاهد ومحمد بن كعب القرظى : هى قوله: لا إله إلا أنت سبحانك ويحمدك» 
ربٌ عملت سوءًا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت التواب الرحيمء لا إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك. رب عملت سوءً! وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين”"' . 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري كن بعد أن ساق الأقوال ونسبها لقائليها: والذي يدل عليه كتاب الله : أن الكلمات 
التي تلقاهنّ آدم من ربه. هنَّ الكلمات التي أخبر الله عنه أنه قالها متنصلاً بقيلها إلى ربه» معترقًا بذنبه» وهو 
قوله: «ربنا ظلمنا أنفسنا»» وليس ما قاله من خالف قولنا هذا - من الأقوال التي حكيناها - بمدفوع قوله. 
ولكنه قول لا شاهد عليه من حجة يجب التسليم لهاء فيجوز لنا إضافته إلى آدم: وأنه مما تلقاه من ربه عند 
إنابته إليه من ذنبه) . «تفسير الطبري»: .)017/١(‏ 


سورة البقرة - الجزء الأول تت ب 


مر دمر 


قوله : #قُناب عَلَيْهِ# فتجاوز عنه #8إِنَهُه هو .ألنوَابُ4 يقبل توبة عباده «أليَحِمْ» بخلقه . 

وقوله تعالى: طقُلْنَا أفِيطُوأ ينبا بمِيمًا» المبوط الأول من الجنة إلى السماء الدنياء والهبوط 
الآخر من السماء الدنيا إلى الأرض 8وَإمًا َأَتِبَتَك » أي : فإن يأتكم ع ذرية آدم #مّقَ هدى* أي : 
رشدٌ وبيان شريعةء وقيل: كتاب ورسول 8هَمَن يِمَ هُدَاىَ قلا حَوَفُ عَلهِمْ وَلَا هم يَرَُونَ4 «مَك 
حَوْفُ عَلهِمَ فيما يستقبلون هم «وَلَا هُمْ يرون على ما خلفواء وقيل: لا خوف عليهم في الدنياء 
ولاهم يحزنون في الآخرة ©وَآلَدِينَ كنروأ» يعبىي: جحدوا #وَكَذَواْ يتنا بالقرآن 
لأوْكبكَ أب آلَارِ4 يوم القيامة ظِهُمْ فيا خَلِدُونَ» لا يخرجون منها ولا يموتون فيها . 


سس ار الع 5 م بع عرس ص كس لش ل سس ل 25 سل مه رو 22م ا 000 
وَءَامِنوا يما أنزلت صصدَقا لِما معكم ولا تكونوا أوّل كافر ب ولا تَشْتَروأ بكابتى ثمنا كليلا 


م م تل 
#7 2-0 2 5 2 
وإتى فأتفونٍ 


ص صر 


قوله تعالى: 9يبَّقَ إِنرَّهِيلَ» يا أولاد يعقوب. ومعنى «إسرائيل»: عبد الله و«إيل» هو الله 
تعالى» وقيل :. صفوة الله #اذْدُيُو4 احفظواء والذكر: يكون بالقلب ويكون باللسان» وقيل: 
أراد به الشكرء وذكر بلفظ الذكر؛ لأن في الشكر ذكرًا وفي الكفران نسياناء قال الحسن: ذكر 
النعمة شكرها لنِمَيَيَ4 أي : نعمي» لفظها واحد ومعناها جمع» كقوله تعالى: «وَإِن تدوأ يعَمَتَ 
أنه لا عخصوها) [إبراهيم: 4*] الى عدت عَك » أي: على أجدادكم وأسلافكم, قال قتادة: هي 
النعم التي حصت بها بنو إسرائيل: من فلق البحرء وإنجائهم من فرعون بإغراقه» وتظليل الغمام 
عليهم في التيه» وإنزال المنْ والسلوىء وإنزال التوراة» في نعم كثيرة لا تحصى. وقال غيره: هي 
جميع النعم التي لله عرَّ وجل على عباده ووو يمبيعة4» أي : بامتثال أمري #أُوفٍ يعَبَدكُم» بالقبول 
والثواب. ظ 

قال قتادة ومجاهد: أراد بهذا العهدما ذكر ل امدورة المائدة «وَلَمَدْ أَحَحَذَ اه مِيثقّ بوت 
سيل وَبَعَفْنا مِنْهُمْ أنْقَ عَكَمَ يقبا إلى أن قال: «لَأمَكَيْرنَ عَسَحٌ سَيِنَاتَكمْ) [المائدة: ؟11» 
فهذا قوله: 'أُوفٍ بعكم . 

وقال الحسن هو قوله: «وَإِدْ أَحَذْنا سِكفَكُ وَرَمَسَا مُوَقَكُمْ الور حُدُوأ مآ َاتَيِتكُم بمُوّوَ) [البقرة: *+] 
فهو شريعةالتوراة» وقال مقاتل هو قوله: «وَإِدْ أَحَذْنَا ميك بن إِسيويل لا مَْيُدُونٌ إِلَّا أنه 
[البقرة: 187]. ظ 

لوَإِتَىَ دأرْمَبُونِ» فخافوني في نقض العهد., لاوَءَامِنُوأ يمآ أَنرّلتٌ» يعني: القرآن 8مُصّدَكًا لْمَا 
مَعَكُم أي : موافقا لما معكم ‏ يعني : التوراة في التوحيد والتبوة والأخبار ونعت النى يَلِ. 
لادلا تَكُونوا أَوَلَ كاف ب» أي : بالقرآن. يريد من أهل الكتاب؛ لأن قريشًا كفرت قبل الموة 


لسلست ورة البقرة - الجزء الأول 


بمكة» معناه: ولا تكونوا أول من كفر بالقرآن فيتابعكم اليهود على ذلك فتَبُووا بآثامكم وآثامهم 
«وَلا ديرا أي : ولا تستبدلوا # ابت ببيان صفة محمد يَكِهِ #تمنا ليلا 4 أي: عَرَضًا يسيرًا من 
الدنيا؛ وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم مآكل يصيبونها من سفلتهم وجهاهم. 
يأخذون منهم كل عام شينًا معلومًا من زروعهم وضروعهم ونقودهم؛ فخافوا إن هم بينوا صمة 
محمد يكل وتابعوه أن تفوتهم تلك المكل ؛ فغيروا نعته وكتموا اسمه فاختاروا الدنيا على الآخرة 
لوَإِيَىَ َانَصُونِ4 فاخشوني . 

وَلا تَلْبسُوا الْحَنقَ بالطل مكو الى وأ ته © وَأَقِيمُوا الصّلوة نا الذكرة 
رعو مه مع كيين 49 4 أت تأمروت النّاس لير وَتَنسُوْنَ 3 7 تَلُونَ الكتبٌ أفلا 
لك © اننا ات َالصَلَوءٌ وَإِتَبَا لَكِيرَة إِلّا عل اليو © ألأْذِبنَ يَطْنْونَ 

تيم مُلنفوأ بهم وَأْمَبُمْ ليه رجِعونَ 

لوا تلسُوا الْحٌَ بِاكيالِ» أي: لا تخلطواء يقال: لَبِسّ الشوب يَلْبَسُ لُبْسَاء ولَبَسَ عليه 
الأمنن لين لكشا أى: خلطء يقول: لا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم من صفة محمد وَل 
بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم من تغيير صفة محمد كله . والأكثرون على أنه أراد: لا تليسوا 
الإسلام باليهودية والنصرانية . 

وقال مقاتل : .إن اليهود ري الا 000 فقال: 
«وَلَا تَلْبِسُوا ألْحَىَ» الذي تقرون به «. بِالْنطِلٍ) يعنى : بما تكتمونه» فالحق: بياثهم » والجاهل 
كتما نهم يكوأ الْحنَّ4 أي : لا تكتموه؛ يعبني: نعت محمد يكلكه. 
ظ وَأَنتم تَعلمُونَ4 أنه نون مرسل لوَأَقِيمُوا لصَّلَة# يعني : الصلوات الخمس بمواقيتها وحدودها 
وَءَانوأ أَلَكِة» أدوا زكاة أموالكم المفروضة» والزكاة مأخوذة من زكا الزرع إذا نما وكثر» وقيل : 
من تزكى» أي : تطهرء وكلا المعنيين موجود في الزكاة؛ لأن فيها تطهيرًا وتنمية للمال #وَأرَكموأ مع 
لركدِينَ4 أي : صلوا مع المصلين: محمد يَكةِ وأصحابه» وذكر بلفظ الركوع لأنه ركن من أركان 
الصلاة؛ ولأن صلاة اليهود لم يكن فيها ركوع, فكأنه قال: صلوا صلاة ذات ركوع» وقيل: هذا 
حث على إقامة الصلاة جماعة» كأنه قال لهم : صلوا مع المصلين الذين سبقوكم بالإيمان. 

«أتَأْمُونَ آلنَّاس بألْيرِ» أي : بالطاعة» نزلت في علماء اليهود؛ وذلك أن الرجل منهم كان يقول 
لقريبه وحليفه من المسلمين إذا سأله عن أمر محمد ككلِ: اثبت على دينه» فإن أمره حق وقوله 
صدقء وقيل: هو جطاب لأحبارهم حيث أمروا أتباعهم بالتمسك بالتوراة» ثم خالفوا وغيروا 
نعت محمد َل «وَتَسَوْنَ أشَكْ4 أي : تتركون أنفسكم فلا تتبعونه #وَأسُ ندْلُونَ الْكتَبْ» تقرؤون 
التوراة فيها نعته وصفته #أفلا تَعَقَلُونَ4 أنه حق فتتبعونه؟! 


0 لك 


عن أنس بن مالك أن رسول الله يل قال: «رأيت-ليلة أسري بي رجالاً تقرض شفاههم 
عتاريقن عق ذاو قلق "من مولاتديا جري #أقال > جولةه كدان انق مرو الامن بالير 
وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب)”") [ 

لوَاسْيَعييا4 على ما يستقبلكم من أنواع البلاء» وقيل: على طلب الآخرة #بألصَّيرٍ وَالصَلَةٌ» 
أراد حبس النفس عن المعاصي». وقيل: أراد الصبر على أداء الفرائضء وقال مجاهد: الصير 
الصوم؛ ومنه مي شهر رمضان شهر الصبر؛ وذلك لأن الصوم يزهده في الدنياء والصلاة ترغبه 
في الآخرة. 

«وَإَِّهَا لكِيرَة4 أي : لثقيلة #إِلّا ء عل تَلكيِوي» يعني: المؤمنين» وقال الحسن: الخائفين» 
وقيل: المطيعين» وقال مقاتل بن حيان: المتواضعين» وأصل الخشوع : السكونء قال الله تعالى : 
(وَحَسْعَتِ الْحْصوَاتُ ِنَم ) [طه: 8م١٠]»‏ فالخاشع ساكن إلى طاعة الله تعالى . 


#الْدِنَ يَظنُو4 يستيقنون أنهم مبعوثون وأنهم محاسبون وأنهم راجعون إلى الله أي: يصدقون 
لتقيف وجعل رجوعهم بعد الموت إلى المحشر رجوعًا إليه . آَم مُلَهُوا» معاينو «رَبَمَ* في 
الآخرة» وهو رؤية الله تعالى» وقيل: المراد من اللقاء الصيرورة إليه «وَأَبَّجمْ إليْهِ رُجِعُونَ 4 فيجزيهم 


بأعماهم . 
< يكب سردل أَددرواً نمق ١‏ 
يدر ميد ”" دى دي وول وس دك دي و42 عل لظ دي وه عاسو ب حي 
وود وني كد ول يكذ يننا 112 لا هُمْ يصَرُونَ 69 
وَإِدْ جَبَتكُم يِنْ ال فِْرَعَوْنَ يسومودكع سوه الْعَداب يحون أنه وَيَسَْحْبُونَ نه 
92 0 0 5 2 م 
َف كليكم بتكا ين وَوكُم عَظِمْ © 

م يبل أدْمروا نرق ألَىَ حصت علكك2 عَلَتَيْرْ وأَنْ صلقي ء ف لتقي 42 أي : عالمى زمانكم. 
وذلك التفضيل وإن كان في حقٌّ الآباء. لكو كص يه الخرف الابذاء وَأتَُّوَأاْ بَوْما# واخشوا 
عقاب يوم الا جرِى تَنْسٌ» لا تقضى نفس عن لَنْيى سما أي : حقًا لزمهاء وقيل: لا تغني. 
وقيل : حي امن الحدانة د يدل َبَا سَّمَعَةٌ 4 أي : لا تقبل منها شفاعة إذا كانت كافرة 
#ولا يه حَدّ نبا عَدَلُّ» أي : : فداء» عن بدا د الي والعدل: المثل #ولا هم 6 بنْصَرُون 4 
عنعون من عذاب الله . 
َال ع5 : أتباعه وأهل دينه 526 ا شرك #سوء الْعَّاب» أشد العذاب 


000 أخرجه أحمد : ذا ينا كرف رف" وابن حبان : (برقم ١0‏ - موارد الظمآن). 


لعغغللل ل بورق البقوة - الجزء الأول 


وأسوأه. وقيل: يصرفونكم في العذاب مرة هكذا ومرة هكذا كالإبل السائمة في البرية؛ وذلك أن 
فرعون جعل : بني إسرائيل خدمًا وخولاء وصنفهم في الأعمال : فصنف يينون» وصئف مجحرثون 
ويزرعون» وصنف يخدمونه» ومن لم يكن منهم في عمل وضع عليه الجزية . 

وقيل: تفسيره ذكر ما بعله: «إيد نحو و على وجه البدل من قوله: 
يموي موه الْمدَاب' ل ويسْتَحْيُونَ نآك يتركو:هن أحيا 

الؤدل الك 217 ذه رّيَكُمْ عَظِيمُ# قيل : البلاء | ا ا ا 

عظيمة» وقيل: البلاء النعمة» أي : في إنجائي إياكم منهم نعمة عظيمة» فالبلاء يكون بمعنى النعمة 

ع سات فالله تعالى قد يختبر على النعمة بالشكرء وعلى الشدة بالصبرء وقال الله تعالى : 
و ١‏ ووم بلسي وير فِتََهَ) [يوسف: 0*]. 
وَِدْ ؤَقَنَا يك لخر سكم غرف ال 3 وشم تنظرفت 29 9 وَعَدَنا موسو 


م سا مر سرج لل 2207 


ربعي ليله ثم تحدم لعجل من بعلو أي م 0 1 عقوي عَنَكُم ين ع 


دَلِكَ لعل > سو 2 حنج 
5 
فلخ كتئؤرة © 


هوَإِدْ وَفَْا يك الْبَحْرَ» قيل : معناه فرقنا لكم» وقيل : فرقنا البحر بدخولكم إياه. و"ممي البحر 
بحرًا لاتساعه» ومنه قيل للفرس: بحر إذا اتسع في جريه» وذلك أنه لما دنا هلاك فرعون أمر الله 
تعالى موسى ظَلك أن يسري يبني إسرائيل من مصر ليلا . 

مدَأنيِتكُْ» من آل فرعون والغرق «إوَأغْرقنآ َال وَرَعَوْنَ ونس تطروت إلى مصارعهم. 
وقيل : إلى هلا كهم . 

توَإِذ وعَدَنا»# هو من المفاعلة التي تكون من الواحدء كقوهم: عافاك الله 4 اه 
عبري عُرّبٍء «#أَرَْيَعينَ لْلَه» أي : انقضاؤها ثلائين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة» وذلك 
دين إساقل ذا محرا هدره دعاو بعر رركن لع كات رلا شريية بتفيرنة لني 
فوعد الله مومى أن ينزل عليه التوراة؛ فقال موسى لقومه: إني ذاهب لميقات ربكم أتيكم يكتاب 
فيه بيان ما تأتون وما تذرون» وواعدهم أربعين ليلة» واستخلف عليهم أخاه هارون» فلما أق 
الوعد جاء جبريل على فرس يقال له: فرس الحياة» لا يصيب شيئًا إلا حيي» ليذهب بمومى إلى 
ربّهء فلما رآه السامري وكان منافقًا أظهر الإسلام» وكان من قوم يغيدون النقن كلما زائ 
جبريل على ذلك الفرس» ورأى مواضع قدم الفرس تَحْضَرٌ في الحال؛ قال: إن لهذا شأنا! فأخذ 
قبضة من تربة حافر فرس جبرائيل ا . قال عكرمة: ألقي في روعه أنه إذا ألقي في شيء غَبَره؛ 
وكانت بنو إسرائيل قد استعاروا خُلِيًا كثيرة من قوم فرعون حين أرادوا الخروج من مصر بِعِلَةٍ 
عرس لهمء فأهلك الله فرعون» وبقيت تلك الحلي في أيدي بني إسرائيل» فلما فصل موسى قال 


سوزة لقره لجز :الو ححححع_--_ 0 7ت7؟_7تتت00. 


السامري لبني إسرائيل: إن الحلي التي استعرتموها من قوم فرعون غنيمة لا تحل لكمء فاحفروا 
حفرة فادفنوها فيها حتى يرجع مومى فيرى فيها رأيه. 
. وقيل: كان مومسى قد وعدهم ثلاثين ليلة ثم زيدت العشرة فكانت فتتتهم في تلك العشرة» فلما 
مضت الثلاثون ولم يرجع مومى ظنوا أنه قد مات». ورأوا العجل وسمعوا قول السامري؛ عكف 
ثمانية آلاف رجل منهم على العجل يعبدونه» وقيل : كلهم عبدوه إلا هارون مع اثنى عشر ألف 
رجلء وهذا أصح» معيو لبر بويت هارون وحدهء فذلك قوله تعالى: «اثُمّ أَتَذْثُمُ 
آلْيِجَلَ» أي : : إلا ومن بعدوء وَأنسم م ظلمو ظَدمُوتَ» ضارون لأنفسكم بالمعصية» واضعون العبادة في غير 
موضعها ظ«اممّ َل ع4 محودا ذنويكم طن بد ك4 من بعد عبادتكم العجل «لأح 
تَشْكرُون» لكي تشكروا عفوي عنكم وصنيعي إليكمء قيل: الشكر هو الطاعة بجميع الجوارح في 
السر والعلانية» قال المحسن: شكر النعمة ذكرهاء قال الله تعالى: «وَأمَا يتعمد ريك هَحَزّت) 
[الضحى: »]١١‏ 0 : شكر كل نعمة أن لا يعصي الله بعد تلك النعمة» وقيل : حقيقة الشكر 
26 7 | سر رص رو م مهي مع ب 62 وَإِدْ مَالَ 2 صر سرع م 
رَِدْ َاتيْنَا مُوسى لكب 7 ملك ُتَدُدتَ () وَإِدْ كَالَ مُومئ لِمَومِدء يمور إِنَكُمْ 
ظَلَمتُمُ شط ارك البقل لْعِجَلَ فنونواأ للّ 7 كئلوأ نسي و ع ل عند 
020 سرس صر ج 5 اس 7 ص م لس لجيه صاصر 
ربكم هناب عَلَيَكم إِنَهه هُوَ لواب اليحِيِمُ 9© وَإِدْ شر يمومئ لن نُوِْنَ لكَ حَقٌّ رَى 
له دع 5ه سكليه ”> 24 متعم م 1 . 
الله < بود سي صنت م بَمَنْتكُم من بَعَدِ مويك لَلَكُم 
كرون © وَطلَلتا عَلِنِحكُم الْعَمَام وأنزلن ركنا عَليِكمُ لْمَنّ وَاَلَلُويُ كوأ فى متت 
ظ روفي وما ظَلَمويا 0 بع لوه 
قوله: «إوَإٌ اتنا مُوسَى الككنبت» يعنى: التوراة وَالُْرََانَ» قال مجاهد: هو التوراة أيضًا 
ذكرها باسعين. وقال الكساي: العرقان تعض كعات والواو زائدةء يعئى : الكتاب المفرق بين 
الحلال والحرامء وقال يمان بن رباب: أراد بالفرقان انفراق البحرء كما قال: ««َإِدْ كنا يكم العرَ 
متك «تعلخ مَدُونَ» بالتوراة. 
موَإِدٌ قَالَ موه مى لِمَومِد6 الذين عبدوا العجل 92 يسور إِنَكُمْ ظلَنَتُمْ أنشتكم نفسئكم» ضررت بأنفسكم 
«باعا دك لجل إلا ؛ قالوا: فأي شيء نصنع؟ قال: #قَمُوبوَا» فارجعوا إل بَارِيك» خالقكم. 
قالوا: كيف نتوب؟ قال: «إقافواأ أنشسكم» يعني : ليقتل البريء منكم المجرم طدَّلِكُ» أي : القتل 
َي لك ند ريحم فَنَابَ يكم # مكمَّرًا عنه ذنوبه. فذلك قوله تعالى : فاب عَلَك أي : 
ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم فتجاوز عنكم لاإنَهُ هو آَلنَرَابُ# القابل التوبة الحم بخلقه . 


سورة البقرة - الجزء الأول ل 

قوله تعالى: ظوَإِدْ قُلثُمْ يَمُومَئ آن نُؤْمِنَ آَكَ حَقٍّ رى أله جَهَرَة» معاينة» وذلك أن العرب 
تجعل العلم بالقلب رؤية» فقال: ١جَهرَةٌ؛‏ ليعلم أن المراد منه العيان طَأحَدَتَكُمْ آلصَّمِقَة» أي : 
الموت» وقيل: نار جاءت من السماء فأحرقتهم وَآَشُمْ تنظروة» أي : ينظر بعضكم إلى بعض 
حين أخذكم الموت» وقيل: تعلمونء والنظر يكون بمعى العلم» فلما هلكوا جعل موسى يبكي 
ويتضرع ويقول: ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ «لو شئت أهلكتهم من 
قبل وإيّى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا»» فلم يزل يناشد ربه حتى أحياهم الله تعالى رجلا بعد 
رجل بعدما ماتوا يوما وليلة» ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيولد». فذلك قوله تعالى: 8نم 
بعَنْتَكُم» أحييناكم» والبعث: إثارة الشىء عن محله. يقال: بعثت البعير وبعثت الناتم فانبعث 
ِيْْ بَمدِ موْيِكُم» قال قتادة: أحياهم ليستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم» ولو ماتوا بأجالهم لم يبعثوا 
إلى يوم القيامة . 

« َلَكُم نَنَكُرُونَ 69 وَطَلنَا عِلِتِكُْمْ الْمَمَامَ # ني التيه يقيكم حر الشمسء والغمام من 
الغم» وأصله: التغطية والسترء مى السحاب غمامًا لأنه يغطى وجه الشمس؛ وذلك أنه لم يكن 
لهم في التيه كنْ يسترهم» فشكوا إلى موسى فأرسل الله تعالى غمامًا أبيض رقيقًا أطيب من غمام 
المطرء وجعل لهم عمودًا من نور يضيء لهم الليل إذا لم يكن لهم قمر وَأَنرْلنَا علَيْكم الْمَنَّ وَالسَلوَىْ» 
أي : في التيه» الأكثرون على أن المنَّ هو الترنجبين» وقال مجاهد: هو شيء كالصمغ كان يقع على 
الأشجار طعمه كالشهدء وقال وهب: هو الخبز الرقاق» قال الرجاج : حملة المنّ ما يمن الله به من 
غير تعب. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي ككل: «الكَمْأَةٌ من الم وماؤها 
ققاء للعين 7 , 

كاه أي: وقلنا لهم: كلوا لين بت حلالات ما رَرَفتم» ولا تَدّخروا لغْدِ؛ 
ففعلواء فقطع الله ذلك عنهم». ودوّد وفسد ما ادخرواء فقال الله تعالى : «#وَما ظَلَْمُوا وَلكن كانوأ ' 
أنفسَهُم يَظَلِمُونَ» أي : وما بخسوا بحقناء ولكن كانوا أنفسهم يظلمون باستيجابهم عذابي» وقطع 
مادة الرزق الذي كان ينزل عليهم بلا مؤنة في الدنيا ولا حساب في العقى . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «لولا بنو إسرائيل لم تَحُبّثِ الطعامٌ ولم يِحُئَرٍ اللحم 

( 50 

ولولا حواء لم تَحْنْ أنثى زوجها الدهر»”'" . 
وإذ كنا انوا عو القريَة مَكُا ينها حَيْتُ سْفثٌ ركنا وَآدحُْوأ الات شهدا وَقُولُوأ حطَة 


م مي ص 7 بت 0000 ا 0 3 1 0 ”2 و . > كثغره 
َْْزْ لَك حَطَنيَكُ وَسَأَرِيدُ الْمُحسيينَ (69 دل اليرت ظَلموا قولا غَيْرَ الف يِل لهم 


.)١519/5( برقم70549:‎ 2)١57 /8( رواه البخاري:‎ )١(. 
.)1١97/9(:150١مقرب ومسلم‎ »)57١/5( رواهالبخاري:‎ )5١( 2 
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قأَرنَا على الذبن ظللموا رِجِرًا من | يما يما كنأ . يعسهون بت 9 وإذ أَسَتسَوَ موسول 
- دلرءوس مهم ير مث و - سن جه عر سر سل 

لقويهوء فقلنا أَضْرب تاك العمل اجر ين اا عر 2 : مد عل سكل أنانن 
0 بهم حكلوأ وَأَغْريوأ ين رَرْفِ الله ولا د تَعئواً ف الْأرضٍ م معييدين مَفْسِيِينَ 69 


واد فنا أدعلُوا مذ ون قرية لأنها تجمع أهلهاء ومنه المقراة : 0 لأنها 
تجمع الماء» «مَحكلوأ ينها حَيْتُ حَيْتُ شِكْمٌ رعَدا# موسعًا عليكم #وَادعْلوا البابت» يعنى: بابًا من أبواب 
القرية» وكان لها سبعة أبواب «شك» أي: ركعًا خُضَعًا منحنين» وقال وهب: فإذا دخلتموه 
فاسجدوا شكرًا لله تعالى لوَقُوُوا حِتَلدٌم قال قتادة: حط عنا خطاياناء أمروا بالاستغفار» قال ابن 
عباس : لا إله إلا الله؛ لأنها تحط الذنوبء ظتَدِْرْ لَكْرْ حَطَيتك» من الغفر وهو السترء فالمغفرة 
تستر الذنوبء طوَسََِيدُ المُحْسِيِنَّ» ثوابًا من فضلنا «نَْدَّل» فغبر «الّيرت ظَكمُوا© أنفسهم 
وقالوا «قولا عير ألتزه هل لهم وذلك أنهم بدّلوا قول الحطة بالحنطة. ٠»‏ فقالوا بلساءهم: 
حطانا سمقاناء أي: حنطة حمراءء استخفافًا بأمر الله تعالى» وقال مجاهد: طؤطىء ء لهم الباب 
ليخفضوا رؤوسهم فأَبّا أن يدخلوها سجداء فدخلوا على أستاههم مخالفة في الفعل كما بذّلوا 
القولء. وقالوا قولاً غير الذي قيل لهم . ظ < ظ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككهِ: «قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدًا 
ورككااحتلة له فرخلا يزحفون على أستاههم وقالوا: حبة في شّعرة)""' . 

أوسا عَلَ ان َكمُوأ ترا بن مَل قيل : أرسل الله عليهم طاعوثًا فهلك منهم في ساعة 
واحدة سبعون ألفًا ##يمَا كانُوأ يَنْمَمُونَ4 يعصون ويخرجون من أمر الله تعالى . 

#وَإذ أسْتَسْق مُونق» طلب السقيا « لِقَوِيِوِء # وذلك أنهم عطتواق الالو موسى أن 
يستسقي لهم ففعل؛ فأوحى الله إليه كما قال: #...كَقُلمَا أرب بَمَصَّاكَ الْحَجر» 

فَشَجَرَتْ» أي : فضرب فانفجرت, أي : سالت هه آنا عَشْرةَ عَغْرَةَ عتما # على عدد الأسباط 
لد علد مكُلَ أنا نَفْرَيَهُمه موضع شربهم» لا يدخل سبط على غيره في شربه «إِ كوا اربوا 
من رَرْقٍِ أللّهِ» أي : وقلنا لهم : 7 فِن اللن والسلوف: واترزيوا من الحاءه فهذا كله من رزق الله 
الذي يأنيكم بلا مشقة «ولا كه تَعَئْوَاْ ف الأرض مين # والعيث : أَخَد الفساة يقال : : ع يعي 
عيئاء وعثا يعثو عثوّاء وعاث يعيث عيئًا . 


ا تاعرص ع .ال د و و 


وَإذ. فشن متجوموا أن نَضصَيرَ عَلَ طعَامٍ وَ'حِرٍ كَدْمُ آنا رَيِكَ مُمتْرجْ لنَا ينا تت الْأَرضُ 


بَقَلهَا وَِنَّلِنِهَا وَفْومِهَا وَعَدَيبَا وَبََلِهًا كَالَ أستبْرئرت الى هُرّ أَدَفَد 


)١(‏ رواه البخاري: (577/5). ومسلم برقم8١١7:‏ (5/؟5711). 
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بأأزهف هو اقيارا هد مِصرًا فَإِنّ لحكم ما سألشر سيت لهم اله 
وباءو 0 ص 7 ذَلِكَ ينهم كنا يَكترورت بَِايتٍ الله وك يفورح ا سر 


مر 9 لس و 0 سل الراه سه سه 0 
أَلْحَقّ ذلك يما عَصَوأ وَحكانواً يمتدوت 0 


فولة تال : > «وإذ مشر يََجُومَئ آن تَصِيرَ عَلَ طصَامٍ واحِدِ» وذلك أنهم أجمعوا وسئموا من أكل 
المنّ والسلوى» وإنما قال: «طْصَامٍ وَبِدِ» وهما اثنان؟ لأن العرب تعبر عن الاثنين بلفظ الواحدء 
كما تعر عن الواحد بلفظ الاثنين» كقوله تعالى : ايوج نيما اللؤلو وَلْميمَاتُ) [الرحن: 2]77 وإنا 
يخرج من المالح دون العذب» وقيل: كانوا يأكلون أحدهما بالآخرء فكان كطعام واحدء وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كانوا يعجنون المنّ بالسلوى فيصيران واحدًا هادم لنا ريك فاسأل 
لأجلنا «#يخْرجَ نَا مما تنبت الْأَيَسُ مِنْ بقلها وَقِنَّاِبِهَا وَوومهَا» قال ابن عباس: والفوم الخبزء 
وقال عطاء: الحنطة» وقال القتيبي رحمه الله تعالى: الحبوب التي تؤكل كلها. وقال الكلبي: الثوم 
0 ل َال لمم موسى تَلكلا : «أتتوورت لَرِى هُوَ آدفنك» أخسٌ وأردى «باأف 
شو حم »> أشرف وأفضل» وجعل الحنطة أدنى في القيمة» وإن كان هو خيرًا من المنّ والسلوى» أو 
أراد أنبا أسهل وجودًا على العادة, ويجوز أن يكون الخير زاجعًا إلى اختيار الله لهم واختيارهم 
لأنفسهم طآهْيطُأ يِضَرَا» يعنى: فإن أبيتم إلا ذلك فانزلوا مصرًا من الأمصارء وقال الضحاك: 
هو مصر موسى وفرعون» والأول أصح؛ لأنه لو أراده لم يصرفه لبن نَحكُم با اش من نبات 
الأرض طوَسْريت عَِتْهِدُ» جعلت عليهم وألزموا «الؤِدُه الذل واللهوان» قيل: بالجزية. 
«والنكنة» الفقرء تُعي الفقيرُ مسكيئًا ؛ لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة» فترى اليهود وإن 
كانوا مياسير كأنهم فقراءء وقيل: الذلة هي فقر القلب» ٠‏ فلا ترى في أهل الملل أذلََّ وأحرص على 
المالاهن البهوة: 


وباءو بعَضَّبٍ ايت اك رجعو ولا يقال: «باؤوا» إلا بشرء وقال أبو عبيدة: احتملوا 
وأكروا به ؤمته اللاعاء بوه لك جتعتاف عل وأبوه بدتق: أي: أَيِدٌ «ديكَ» أي: الغضب 
لابأَتز كوا يَكروت ايت اوه بصفة محمد كَل وآية الرجم في التوراة» ويكفرون بالإنجيل 
والقرآن «رَيَندُوُرت الَينَ بمبرِ لْحقّْ» أي : بلا جرم» فإن قيل: فلم قال: بغير الحق وقتل النبيين 
لا يكون إلا بغير الحق؟ قيل: ذكره وصمًا للقتل» والقتل تارة يوصف بغير الحق» وهو مثل قوله 
تعالى: ١قل‏ رب ا 6 [الأنبياء: 117] ذكر الحق ونا للحكم لا أن حكمه ينقسم إلى الحور 
والحق» ويروى أن اليهود قتلت سبعين نينا في أول النهار وقامت سوق بقتلهم في آخر النهار «إذلك 
ما عَصَوأ وَكَانُوا يَنْتَدُوت» يتجاوزون أمري ويرتكبون محارمي ظ 


سورة البقرة - الج الأول ب ب سب 


إِنَّ لذن انوا وَل هَادُوأ والتٌصدرئ وَالصَّيعِيتَ مَنْ ءَامنَ له اليو الآخر وعَيل 
درم كرورم ا الو لع و ار ا ار سه تر 2 

صَلِحَا فَلَهِمْ أ 224 جْرَهُمٌ عِندَ رَيّهِمْ ولا حوف عَلْهِمْ ولا هُمْ رضت © 

«إِنَّ ألَذِنَ َامنُوا وأ وَآلَذِيتَ هَادُوأ» يعني : اليهودء موا به لقولهم: إنا هدنا إليك. أي: ملنا 
إليك» وقيل: لأنهم هادواء أي : تابوا عن عبادة العجل» وقيل: لأنهم مالوا عن دين الإسلام» 
وعن دين موسى 5 وقال أبو عمرو بن العلاء: لأخهم يتهردون». ىق يتحركون عند قراءة 
التوراة» ويقولون: إن السموات والأرض تحركت حين آى الله موسى التوراة #وآلتصدرى» موا به 
لقول الحواريين : نحن أنصار الله وقال مقاتل: ا نان اللي وفيل : 
00 ل ا ار ع عي 

مَنْ ءامن لله * وَالْْوَوِ الأر» أي : : من مات منهم وهو مؤمن؛ لأن حقيقة الإعمان 0 

ويجوز أن يكون الواو مضمراء أي : : ومن أمن يعدك يأ محمد إلى يوم القيامة» وقال بعضهم: إن 
المذكورين باد بمان في أول الآية على طريق المجاز دون الحقيقة, ثم اختلفوا ذ فيهم؛ فقال بعضهم: 
الذين آمنوا بالأنبياء الماضين وم يؤمنوا بك» وقيل: أراد بهم المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم ولم 
يؤمنوا بقلومهم» واليهود والنصارى الذين اعتقدوا اليهودية والنصرانية بعد التبديل» والصابئون 
بعض أصناف الكفار ١مَنْ‏ عَامَنَ بِللَهِ وَالْيَوَوٍ الآخ) من هذه الأصناف بالقلب واللسان #وعمِلَ 
صَلِحَا فَلْهُمْ عْرْهُمَ عِندَ رَيّهِمْ» وإنما ذكر بلفظ الجمع لأن امَنْ م» يصلح للواحد والاثنين والجمع 
والمذكر والمؤنث درل ف عَليبِمَ» في الدنيا ولا هُمْ ل 
وذ اهنا ا ورقسا فُوقَكم الور خَدُوا مآ +اتَيتكُ بِعُوَّرَ واذ موأ ما فيه لَعَلكُم 
د 7 وآ ا 0 وه 00 سل سن حي سير طُ بر 
تَكفُون 523 لزه ُ وم مَرل بعد دك فلولا فضل ألله 246 و0 اوت ” لكتم من 
اليد 3 © 5 0 آلّذِنَ أعْتَدَقأ مِنَكُمَ فى ألسَبْتٍ فَقُلنَا لَهُمْ كَنوأ هِرَدَةٌ حَِكِينَ 


صر« سر مل 


َمَلَنَهًا ا ّ ا ا ا جبتمد 
يَدَيبَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِطلةٌ لِلْممَقِينَ 


قوله تعالى: 75 ذا سِكَقَكة» عهدكم يا معشر اليهود #وَرَقَهدَ ا ألظُورٌ» وهو الجبل 
بالسريانية في قول بعضهم. وقال ابن عباس : أمر الله تعالى جبلاً 00 
أصله حى قام على رؤوسهمء وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما : رفع الله فوق 
رؤوسهم الطورء وبعث نارًا من قبل وجوههم. وأتاهم البحر المالح من خلفهم حُدُوأ» أي : قلنا 
لهم خذوا «إمآ ءَاتَِتكم4 أعطيناكم «بمُرّوَ بهد واجتهاذ ومواظبة ظوَادموأ» وادرسوا ما فيه 


ا ب تت هت ورور از 2 الدة اذل 


وقيل: احفظوه واعملوا به طلَعَلَّكُْ تَنَُوْنِ4 لكي تنجوا من الهلاك في الدنيا والعذاب في العقبى. 

«ثم تَلّدتر4 أعرضتم ين بَنَدِ دَلِك» من بعد ما قبلتم التوراة طمَلَوْلَا مَضْلُ أله لِك 
وَيَحْمَنّمُ» يعني : بالإمهال والإدراج وتأخير العذاب عنكم «الكدثر» لصرتم هين اَخَيرِنَ» من 
المغبونين بالعقوبة وذهاب الدنيا والآخرة. وقيل: من المعذبين في الحال لأنه رحمهم بالإمهال . 

قو له كمال : «وَلمَدَ عتم لذن عْتَدَوَأْ مِنَكُمْ في أَلشَبْتِ» أي: جاوزوا الحدء وأصل السبت: 
القطع. قيل: مي يوم السبت بذلك لأن الله تعالى قطع فيه الخلق» وقيل: لأن اليهود أمروا فيه 
بقطع الأعمال. 

قال الله تعالى: ظمَقلنا لَهُمْ كبوأ رده أمر تحويل وتكوين خَيكِنَ4 مبعدين مطرودين» 
والخسأ: الطرد والإبعادء #لجعلتها» أي : جعلنا عقوبتهم بالمسخ «تكلا» أي : عقوبة وعبرة. 
والنكال: اسم لكل عقوبة ينكل الناظر من فعل ما جعلت العقوبة جزاء عليه لما بين يدَيبَا»# 
قال قتادة: أراد بما بين يديها يعني ما سبقت من الذنوب», أي: جعلنا تلك العقوبة جزاء لما تقدم 
من ذنوبهم قبل نبيهم عن أخذ الصيد #ومًا حَلْمَهَا4 ما حضر من الذنوب التي أخذوا بهاء وهي 
العصيان بأخذ الحيتان» طوَمَوْعِلةٌ لِْمتّقينَ4 : للمؤمنين من أمة محمد يكلِ فلا يفعلون مثل فعلهم . 


عد 
اي لي ل 7 أ ا 0 ًِ 220 موه سددى 200 عكري كرمج ور > >#روير مي 
وَإِذ قَالَ مومئ لِمَومِوءَ إن الله يَأْمَركُم أن تذبحوا بقره قالوا أنتجِذنا رُوَا قال أعوذ ياللهِ 
تس لس ره جع ذا ملع )م ديد عه كم سمس د ع6 > دو ع4 +4 وى مده 
أن أكون مِنَ المتهليت 09 قالوا أذع لنا ريك يبَيّن أنا ما هىّ كال إِنَه, يقول إنها بفره 
َه عر لاس م سس رم ره سر 7 رصة دوس بيه سم لم سر 2 0006 صو و سمس هه 
ل فارص له د عوان ينارب ذلك فافعلوا ما تؤومروربت م دع ريبكت 
6.2 الي ب لمان فيرع ١‏ م ١‏ يتايو ار حر 6 مسا اماس لز فقا اختر اح عستو أ يفو كي عجر ا م ا صر 
سبَيْنِ لنا ما ل إِنْهه يفول إِنها بقَرَهٌ صفراء فاقع لوَنْها نسَرّ التظريت 
ام ير فور درم 0 رمات 2 7 ص من ”م يس ل لصم ١‏ 2 سو عم مو س 
> أ اد ربك سين ما 9 إن البقر ' 3 وإنا أن ع ألله 59 
حت 2 دو دعرر ‏ رس عورد لظ ىن د4دى واو مر يي ده دك 2ح مس سم ا ع 
2 قال إن يفول إنها يفره لا ذلول تثير الأرّض ولا تسقى الحرّثُ مسَلْمَةَ لاا شية فيها 
ص الم مس سس د ان .ع س6 ديا قل بت دو ه سءسير 0-0 
صَالواْ آلتنَ جِنْتَ بِآلْحَقٌ هَدَبحُوهَا وَمَا كادوأ يفعلُوست 69 


وولةاتع اق > قوت رن كان ترق لدو رن أن نوكن تكتا قر كد النقر نعي لدف سن القن 
أمرهم الله بذبح بقرة» طثَالوا أنتَِدُ هُرُوَا»4 أي : تستهزئ بناء نحن نسألك عن أمر القتيل وتأمرنا 
بذبح البقرة؟! ظقَالَ» موسى ظأَعْودُ يشو أمتنع بالله أن أَكوْنَ ين اللتهايت» أي: من 
المستهزئين بالمؤمنين» وقيل: من الجاهلين بالجواب». فلما علم القوم أن ذبح البقرة عَزْمٌ من الله 
عرَّ وجل استوصفوهاء ولو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم. ولكنهم شددوا 
على أنفسهم فشند الله عليهم . 


سورة البقرة - الجزء الأول 


لس سي سرس ف 


يعئى: فسأل الله تعالى فقال: إنه» يعنى: أن الله تعالى يقول: ##إنًا بكَرَهٌ لّا مَآرِصٌ وَلَا بكر أي : 
لذ كبيرة :ولا ماروالا رس المنينة لق اله قال والبكر الفتاة الصغيرة الت لم تلد قطء 
عر 0ك وسط تضت بنك ولق »> أى :بين النتنء طانا اانا لإتركتكدين دبع البقزةة 
ولا تكثروا السؤال ظقَالُوا آَدَمٌ نا ريلك يُبَيّن ناما لَوْنْهَا فَالَ إِنَّهُه يَعُولُ إِنهَا بَمَرَهُ صَمْرَاءُ ماقِعٌ 
َوتُهَاه قال ابن عباس : شديد الصفرة» طتَسْرٌ لنت إليهاء يعجبهم حُسنها وصفاء لونها . 
لقَالُوأ ادع آنا ريك يبن لآ مَا هىَ» أسائمة أم عاملة إن الَمَرَ سَتَبَهَ علَتَن# لم يقل تشاببت لتذكير 
لفظ البقرء كقوله تعالى : «لْعَجَادُ حل مُفَعِرِ ) [القمر: 617١‏ وقال الزجاج: أي جنس البقر تشابه. 
أي: التبس علينا فلا نمتدي إليهء ونا إن سَآءَ آنه لَمْهِئَدُونَ إلى وصفهاء #8ْثَالَ إِنَه بَعُولٌ ها 
بكر ا ول مذللة بالعمل» تئر الْأَرْضّ» تقلبها للزراعة «وَلَا سَْقِى َلرَتَ4 أي: ليست بساقية 
لمسَلَّمةُ4 بريئة من العيوب لا شِيَةَ هع لا لون لها سوى لون جميع جلدهاء قال عطاء: 
لا عيب فيهاء وقال مجاهد: لا بياض فيها ولا سواد مَالوا آلنَ جِنَتَ بِلْحَق» أي : بالبيان التام 
الشاني الذي لا إشكال فيه» #فدبحوها وما كاذو يَفْعَلُورت» من غلاء ثمنهاء وقال محمد بن كعب: 
وما كادوا يجدونها باجتماع أوصافهاء وقيل: «وَمَا كَادُوأ يَفْعَنُوت» من شدة اضطرابهم واختلافهم 


راع 2572م م مي مور يه اليو له ور سا ست وى لسعو ل جسم +72 7 وو له اس حمل 
وإد فكلكو نفساأ فاذرةتم فيا وألله 02 ما كنم تَكْنْمونّ فقلنا أضربوه سعها كنالك 


عر. ديو ومس مه اس ل 2 2 0 0 حت إن يدا. عر سد ارم سه 0 

يحى لله أ فق وَبْرِيكُمْ ءَاينتد- لَعَلَكُمْ سَقَِلُونَ () ثم هت فلوبكم يِنْ بعد ذَلِكَ مَهِىَ 
عر كي له ا 07 صم ل دس ساي 1 مده 2 ساوج 0 0 5 ره 0 
كالحجارة أو أسد فقسوة وإِنَّ مِنَ الحجارو لما ينفَحّرٌ مِنْهُ الأنهئر وَإِنّ مِنْها لما سمق 


عر 3 واي ام 


“نير دع ام 00-7 200 عرو . 4 
فيحرج مه ألمَاءُ وَإِنَ مبَا لما عه من خشية الله 


© افون أن ويا لي وَقَدَ 36 هريد مَنْهُمْ يَْمَمُونَ كلم آله شر يرل يذ 
بَعَدِ مَا عَمَلُوهُ وَهُمَ يَمَلَعُورب © وَإِدَا لَمُأ أَلَّذِنَ َامَنُوأ قَالوَاً َامَنَا وَإِدَا حَلَا بَعْصّهُمْ 
ألا كلمو أذ لله نكم ما مروت وما بثو © 


قوله عرَّ وجل: وَإِدْ قَتَلْسمْ نَقْسًا» هذا أول القصة وإن كانت مؤخرةً في التلاوة» م#قادرثم 
فِيأ» قال ابن عباس ومجاهد: معناه فاختلفتم» وقال الربيع بن أنس: تدافعتم» أي: يحيل 
بعضكم على بعض من الدرء: وهو الدفع» ظوَآئّهُ مرج أي : مظهر لاا كُشُمَ تَكْنْمُونَ» فإن القاتل 
كان يكتم القتل طقُلنَا أصْرية» يعني: القتيل طاإِبَعْضْبَاً» أي : ببعض البقرة» ظكَدَلِكَ بت أله 
لْمَؤنٌ وَرْيصكُمْ اوه لعَلَكُمْ تَدوُوت» قيل : تمنعون أنفسكم من المعاصي . 


سبس يبد بسبيبببسبو وز ل نر 


قوله تعالى: «ثمّ قَسَتّ َ قُلُوبَكُم 4 يبست وجَقّتٌ» جفاف القلب: خروج الرحمة واللين عنه. 
ين بَْدِ دَلِه4 من بعد ظهور الدلالات. ظمّهِىَ» أي: في الغلظة والشدة «كَلفْجَارةَ أو أَسَّدُ سوه 


َم ين أْجَارَة كنا كديا يئة الأْهة وإةٌ ييا لا مكمه يرج نهُ آلْمَ» أراد به عيونا دون 
الأخبار «وَإنَّ مها لما يبه ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله ين حَسْْيَةَ آلو وقلوبكم لا تلين 


ولا تمخشع.يا معشر اليهود. 
قوله عرَّ وجل : ##وما أللّهُ يِعَفِلٍ» بساو عم ا وقيل: بتارك عقوبة 
ما تعملون» بل يجازيكم به. 


قوله كنال ا انمتن كاف عون بريد عديدا واسها لقا يُؤْمِنُوأْ لك تصدقكم اليهود 
بما تخبرونهم به وقد كان رين وَنهُمْ يَسَمَعُونَ كلم ألو يعني نى: التوراة ثم فونه يغيرود 
ما فيها من الأحكام «يِن بَقَدِ شد مَا عَمَوُةه علموه: كما غيروا صفة محمد 86 وآية الرجم ظِوَحْ 
يَعَلْمُو رت » أنهم كاذيون» هذا قول مجاهد وقتادة وعكرمة والسدي وجماعة» وقال ابن عباس 
ومقاتل: نزلت في السبعين الذين اختارهم موسى لميقات ربّهء وذلك أنهم لما رجعوا ‏ بعد ما 
سمعوا كلام الله إلى قومهم رجع الناس إلى قولهم»ء وأما الصادقون منهم فأدوا كما معواء 
وقالت طائفة منهم: سمعنا الله يقول في آخر كلامه: إن استطعتم أن تفعلوا فافعلواء وإن شئتم فلا 
تفعلواء فهذا تحريفهم وهم يعلمون أنه الحقن. 0 

ظوَإدًا لَقُوا ألَذِنَ ءَامنُوأ# يعني منافقي اليهود الذين آمنوا بألسنتهم. إذا لقوا المؤمنين ا مخلصين 
طقَاوَاً ناتاه كإعانكم طوَإدًا حلا رجع طبَنْصُّهُمْ إل بَنْضٍ» لأمرهم على ذلك طقَالوا أيهم 

ا : أن محمدًا حق وقوله صدق. #8 لِيُحَاجُوثم 
ا ١‏ يعنى: أصحاب محمد يك ويحتجوا بقولكم عليكم فيقولوا: قد أقررتم أنه 
بي حق في كتابكم ثم لا تبعونه!! إن ند َك في الدنيا والآخرة» فلا م4 . 

قال الله تعالى: «#أوَلَا يَعْلْمُونَ أن أله يَعْلَمُ مَا روت » يخفون وما يُمَلنوْنَ»# يبدون» يعني: 


اليهود. 
م جرس 17 رع ا و سار سد مر 2س اج إل عا ِِ 0 .مه دمع فر م اس 
وَمَهُمَ أمَيوْنَ لا يَتْلَمُوت الكِنبَ إلا أمانّ وَإِنَ هُمْ إِلَا يظنونَ 69 ووَيْلُ لِلَذِنَ 


رعش معام متسس سد كم ل 24 2ك دم سر ء 2 عع له ا 
يَكنْبونٌ الكتب ينين 4 بت هنذا ين عند أله مفئهأ يو كننا ياد وي 
لّهُم يِمَا كَنَبتْ أيْدِيِهمَ وَوَتِلٌ لَهُم يما يكبن 09 


وقوله تعالى: لويم 


ادكه الزن النيوة أميوة لاعستون القزافة والكتابة وزو عق 
ستول الله عله آنه قال «إنا أَمّة 


انا أمة أمة ية لا نكتب ولا نحسب""2» طلا يَمْلَمُوت الكتب إِلَّدَ أَمَانَ» 


)00 البخاري (2)1757/5 ومسلم برقم :٠١/8٠‏ 90/ اكلا). 
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عر سير لمعه عر > سب ”دير 7 
3 ا 


جمع الأمنيّة وهي التلاوة» قال الله تعالى: (إلّا دا تسوه لق الفَبِطَنُ ‏ أَمَُيِ؛ [الحج: 1١‏ أي : 
في قراءته» قال ابن عباس : يعني : غير عارفين بمعاني الكتابس». وقال مجاهد وقتادة: إلا كذبًا 
وباطلاً» قال الفراء: الأماني: الأحاديث المفتعلة» ظوَإِنْ هه وما هم إإِلّا يظْنونَ4 وما هم إلا 
يظنون ظنًا وتوهمًا لا يقيئاء قاله قتادة والربيع» قال مجحاهد: يكذبون. 

قوله تعالى: هَوَيَلُ4 قال الزجاج : «ويل» كلمة يقونها كل واقع في هلكة؛ وقيل: هو دعاء 
الكفار على أنفسهم بالويل والثبور» وقال ابن عباس : شدة العذاب» وقال سعيد بن المسيب: 
«ويل» واد في جهنم . لو سيرت فيه جبال الدنيا لانماعت من شدة حره . 

عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يَكِةِ قال: «الويل واد في جهنم يموي فيه 
الكافر أربعين خريفًا قبل أن يبلغ قَعْرَّه والصَّعُود جبل من نار» يتصعّد فيه سبعين خريفًا ثم 
5 5ن ظ 

هِلِلّذِنَ يَكَنْبُونَ الككب بَِدِممْ ثم يفون هلدا مِنْ عند أله ليَمْئروأْ يدء كَمَمًا قيلا» وذلك أن 
أحبار اليهود خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم حين قدم النبي كك المدينة» فاحتالوا في تعويق 
اليهود عن الإبمان به فعمدوا إلى صفته في التوراة» فغيروها » فإذا سألهم سفلتهم عن صفته قرؤوا 
ما كتبوا فيجدونه محالمًا لصفته فيكذبونه وينكرونه» قال الله تعالى : لوَيْلُ لَهُم ْنَا كُنْبْتَ 
يديهم # يعني : ما كتبوا بأنفسهم اختراعًا من تغيير نعت محمد كَل «إوَوَئِلٌ لَّهُم يما يكبن من 
المأكل» ويقال: من المعاصي . ظ 


ع6 
سس ارده اس جر حل لي حم حر 01 2 و سيم “رح 


وَقَانُُا آن َصَنََا ألكادٌ إِلّا أنهامًا تَعْدُودةٌ قُنْ أَنَحْدْتمٌ عِندَ شه عَهَدَا هن جُحْلِفَ الله 

7 راص ادن 0000 9 د آ ل 3 4 0 ش 
عهُدهة آَم نَنوُلُونَ عَلَ أله مَا لا سَلَمُوت © بك من كسب سيصة وَأخْطت به 
7 9 بك > 6 ين ١-7‏ 5 5-7 0 0 , ره ور . 

يتش كأوكيك أَسْحَبٍ ألكَان هُمْ فيهًا حَنْلِدُونَ ليرت عَامنُوأا وعييلوأ 
اه 22 ام ا ع« ريبحة وس اس سه 0 
لصَلِحَتٍ أؤلتيك أَصَحَب الْجَنَةَ هُمْ فنا حَديدوت 49 

لرَتَاوا» يعنى: اليهود «آن تَمَمَّنَا ألكار» لن تصيبنا النار طإِلّا أهامًا تَفْدُودَة» قدرًا 
مقدّرًا ثم يزول عنا العذاب ويعقبه النعيم» فقال الله عزَّ وجل تكذيبًا لهم: «ثُل» يا محمد: 
«أَتحَدمْ» أَلِفُ استفهام دخلت على ألف الوصل عند أسَّهِ عَهّدَا؟ مَوْيَْا أن لا يعذبكم إلا هذه 
المدة #فلن يحْلِفَ الله عهده:» ووعده. قال ابن مسعود: عهدًا بالتوحيد» يدل عليه قوله تعالى : 
«إِلَامنِ أععَدَ عِندَ أليّمنِ عَهَدَاا [مرم: 40]اء يعني: قوله لا إله إلا الله آم َنولُوتَ عَلَ أ مَا لا 
تَكََمُوت؟ م قال : جل من كسب سينكة» يعن : الشرك لاوَلَحْطتَ بوء خَطِيَئَتُهُ الإحاطة: 


غ2 أخرجه الترمذي : (60/9). وأحيك: (6/ 076 والطبري: 0000 وصححه الحاكم : (0457/5) على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


ل صورة البقرة- الجزه الإو 


الإحداق بالشيء من جميع نواحيه» قال ابن عباس وعطاء والضحاك وأبو العالية والربيع وجماعة: 
هي الشرك بموت عليه. وقيل: السيئة الكبيرة» والإحاطة به: أن يصر عليها فيموت غير تائب» 
قاله عكرمة والربيع بن خثيم». وقال مجاهد: هي الذنوب تحيط بالقلب» كلما أذنب ذنبًا ارتفعت 
حتى تغثى القلب». وهي الرَيُنء « وكيك ات آَلنَارٌ هُمْ فيها حَدِيِدُونَ 9 والديت اموأ 
َصِلُوا الصَلِحَتٍ أُوْليكَ سحب الْجَنَةٌ هُمْ فيا حَديدُوت )4 . 


2 - : ب م 04 4 2 دير سل مار اسه 2 20م دج رج سا 
وَإِدْ أخذ نا عق ب 0 د تعمكو إلا الله وبالوالدين إحسانا وذى الفريل 
عر م و ا قر 


وَألْيِتدئ والمسحجكين وَقُولوا لئاس خشكا وَأَقِمُوا الصّككزة وعاثا ألرَكَرة 
م 2 - 4 كر 8 2 0017 ه جع راع >هءعه 04 م - سار لله 
2 0 سس 24 كسرء يه سكد يه صج دي ب جتى 24 45 7 


تفوس أننستخ 5-0 1 مكرمع تلمزرة عو 7 


سر سر و 1 ام ا 10 سه ّ 1 
وي 0 1 حوب وا 


ع الس مس سل وه لس ل موري هرسا ل ع سرس ظر ل 7 ل 
ليما وي التِبة يد إك لد الب وما أله يكين عَهَا تنمثرة © أزكبة 


لَدَنَ افا الكة الثن اليج وو ميث علد سكن 1 1 دام جم 
لْذبنَ سوا الْحيَؤء دنا الَو ملا يُحَنّتُْ عَتَبُمْ الْمَدَابُ ولا هم مُصَرُونَ 


قوله تعالى: «إوَإِدْ أَحَذَّنا متاق بن إِسْرّءِيلَ» في التوراة» والميثاق: العهد الشديد الا مَنْبُدُونَ 
إلا آله يلون إحسائا» أي : ووصيناهم بالوالدين إحساناء برا بهماء وعطمًا عليهماء ونزولاً 
عند أمرهماء فيما لا يخالف أمر الله تعالى وى الْمُّرّقَ» أي : وبذي القرابة» والقربى مصدر 
ا وهو الطفل الذي لا أب له «وَالمَسحكينِ» يعني: الفقراء 
وقولواً للتاس. 2 حُسَئا» صدقًا وحمًا في شأن محمد يله هذا قول اين عباس وسعيد بن جبير وابن 
جريج ومقاتل» وقال سفيان الثوري: مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكرء وقيل: هو اللين في 
القول والمعاشرة بحسن الخلق. #وَأَقِمُوا الصّكلؤة وَءَانُوا لكر م تَولَتِتُرَ4 أعرضتم عن العهد 
والميئاق «إلا قبلا مكن» وذلك أن ا د وشم مُعَرضُوري 16 200 

وله عو وج" #«طي]ة نذا رقف 4 تَْفِكوْنَ ومَآءكُّم» أي: لا تريقون دماءكم. أي 
لا يسفك بعضكم دم بعضء» وقيل : ا 
دماء أنفسكم «وَلَا حرجو أَنفْسَكُم ين ديتركُ» أي : لا يُحْرِحُ بعضكم بعضًا من داره» وقيل : 
لتر جروج رركي زرو إل اتروع كرد ور ال ار فرَرَ 4 بهذا العهد أنه 
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ٍ-ه 


حق وقَبلتُم «وَأنسْر تَعْجَدُونَ» اليوم على ذلك يا معشر اليهود وتقرون بالقبول. 

ولاخ وجل لوك أت مزل تفتاررت نفس أي : يقتل بعضكم بعضًا وَعرِجُونَ هَرِيكًا 
مَِنَكُم من دَيَلرِهِم هرون 2 عَلْيْهِم» والظهير: العون #بآلان وَالْعْدَوْنِ» المعصية والظلم وَإن 
ينوك سر » جمع أسيرء نفدُوهم »4 بالمال وتنقذوهم, أو تبادلوهم. أراد: مفاداة الأسير 
نَأ لذ سين + | 

«اثُم آَم هتؤُلاء تَفْدْنُو أنفسكٌ4» وفي الآية تقديم وتأخيرء ونظمها: «تخرجون فريقًا منكم 
من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان» «وَهُوٌ حرم عَكيَكُمْ إِحْرَاجهُمْ»4 وإن يأتوكم أسارى 
تفادوهم» فكأن الله تعالى أخذ عليهم أربعة عهود: ترك القتال» وترك الإخراج» وترك المظاهرة 
عليهم مع أعدائهم» وفداء أسراهم؛ فأعرضوا عن الكل إلا الفداء . 

قول الله تعالى : «أفَمْؤْصِسُونَ بِبَعْضٍ ]| كنب وَتَكْفْرُوتَ بِبَعْضنَ» قال مجاهد: يقول: إن وجدته 
ليد يرك فذيعه وان عقعله ريناك جك 2 تن ينكل للك وحصت 4 نيا محش النهود خزالا 
عرق عذاب وهوان طفى الْحَيَوةَ لديا فكان خزي قريظة القتل والسبي. وخزي النضير الخلاء 
والنفي من منازهم إلى أذرعات وأريجحاء من الشام #وَيَومَ الْقيَمَةٍ يرَدُونَ إلكج أَسَدْ الْمَئَابِ» وهو 
عذاب النار وما اللَهُ تل عنما لون . 


فولسش وبخم : وليك لَدِنَ أَمْرُوا» استبدلوا «الكير د لديا الَو قلا يحَنّتْ» يبون 
بعر ع 0 
وَلقَدْ ءَاتنْنَا مومى الككب وَكَسَِمَا من بَعَدِوء بُِسْلِ وَدَاتَننَا عِسَى أن عَرْيمّ لدت 


آذ له يسام . لهاي سلس صم ارا 10 مو كه م 
وَأيَدَنَهُ برُوح 9 َفَكُلّما جاءكج رَسْولٌ يما لا توك أنفسكم أسَككر مخ كَمرِيعًا كَدَبَمٌ 


وبا غلم بل لَحَتبْمْ أنه َه يكُتْرِهم مَيَلِيلَا ما يمون  ©9‏ 


7 لأ 5 2 عد حالسل سس ل سس 
جَاءَهمَ كتنب من عند الله مَصَدّقٌ لِمَا ّ مَعَهُمّ وَكانُوأ من مَل يسْتَفْيَحُوتَ عَلَ ألْذِينَ 


م 
بر سر ع م سر 


سرامم ا اج عرب اه ع ع 6 كس ل م الك لسر 0 سر للا سرس 
المي سير باو اعون لاسا ا ال ا 
ارقأ بوه أَدُسَهُم أك يدوا يمآ َرََ لَه نيا أن مَِزِلَ اه من عضيو عل من 


وو بج على 


كك بن يباو ماكر بكب عل عَم لكي داه ب مُهيك 0 


زر لس 


قوله تعالى : #وَلمَدَ َاتَتَنَا أعطينا #مُوسى الْككبٌ» التوراة» جملة واحدة وَكَمَِمًا» وأتبعنا 
من بَعَدِوء بِآلرُسْلٍ» رسولاً بعد رسول 8وَءَائَيِنَا عسى أبن مرْيمّ ألْبيدْتتِ» الدلالات الواضحات» 
«وَأَيدَتهُ) قوّيناه #يروج الْقْدُ بنُ» واختلفوا في روح القدس. قال الربيع وغيره: أراد بالروح 
الروح الذي نفخ فيه. والقدس هوالله: أضافه إلى نفسه تكريًا وتخصيصًاء نحو: بيت الله 


ا 5 ) لسعلل بورق البقرة - الجزء الأول 


نا 
*؟ي هاه 


وناقة الله» كما قال: «فَتفَخْنَا فيد مِن رُوحِنَا» [التحريم: ؟1] وقيل: أراد بالقدس الطهارة» يعني : 
الروح الطاهرة» سمى روحه قدسًا؛ لأنه لى تتضمنه أصلاب الفحولة» ولم تشتمل عليه أرحام 
الطوامث. إنما كان أمرًا من الله تعالى» قال قتادة والسّدي والضحاك: روح القدس جبريل :ل . 

قال الله تعالى: أَفَكُلُمَا ج451 يا معشر اليهود «رَسُولٌ يما لا جو شدي أستكرحُ» تكبرتم 
وتعظمتم عن الإبمان طكَئَرِية4 طائفة ك4 مثل عيسى وعمد َل وَرِينًا تقئلو>» أي : 
قتلتم» مثل: زكريا ويحبى وشعيبًاء وسائر من قتلوه من الأنبياء ظلكل . 

#وقالوا4 يعني : اليهود كوبا عل جمع الأغلف : وهو الذي عليه غشاءًء معناه: عليها 
غشاوة» فلا تعي ولا تفقه ما تقول. < 

قال الله عرَّ وجل: بل لَمَتهُمُ أذ طردهم الله وأبعدهم عن كل خير ظيِكُْتْرِمْ فَمَيلًا ما 
ونون 4 قال قتادة: معناه لن يؤمن منهم إلا قليلء 2ِوَلَمًا جَآءَهمَ كنب من عند ألّر» يعني : القرآن 
طمُصَدَقٌ4 موافق لِمَا مَمَهُمْ4 يعني: التوراة وَكَاوأ» يعني: اليهود #ين قَبَلُ» من قبل مبعث 
محمد يِه © يَنْئَنْئِمْتَ» يستنصرون «عَلَ الَذِنَ كتَرُوأ4 على مشركي العرب؛ وذلك أنهم كانوا 
يقولون إذا حَرَّجهِم أمرٌ ودهمهم عدو: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان» الذي 
نجد صفته في التوراة» فكانوا يُنْصَرونء وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: قد أظل زمان نبي 
يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وتمود وإرم مَلَمًا جآءَهُم ما عَرَفُوأ» يعني : محمدًا َل 
من غير بني إسرائيل وعرفوا نعته وصفته #«كقروا بِي-» بغيّا وحسدًا . 

« فَلَمَمَه أشَّ عل الكفريت 299 نما أشكرؤا بف أَنَفْسَهُمٌ * «بئس) وانعم): فعلان ماضيان 
وضعا للمدح والذم» معناه: بئس الذي اختاروا لأنفسهم حين استبدلوا الباطل بالحق» وقيل : 
الاشتراء هاهنا بمعنى البيع» والمعنى: بئس ما باعوا به حظ أنفسهمء أي: حين اختاروا الكفر 
«أن يحكهدرواأ يما أَرّل ألّذ» يعنى: القرآن #بَمْيّا» أي: حسذاء وأصل البغي : الفسادء ويقال: 
قن شرع :ذا معدو لنقى ١‏ الطل يدوا قله :فلت رو نتفي غلا لبك[ لمسلمي رابيد يذل 
المحسود جهدهء طلبًا لإزالة نعمة الله تعالى عنه «#أن يُتَرْلَ أَشَّدُ مِن مَضْلِهء» أي : النبوة والكتاب 
لعل من يَعَهُ مِنْ عِبَادِو# محمد وَل «وماءو يعضَبٍ» أي: رجعوا بغضب #عل عَصَّبٍّ» قال ابن 
عباس ومجاهد: الغضب الأول بتضييعهم التوراة وتبديلهم» والثاني بكفرهم بمحمد يَكِةِ والقرآن. 
«وَلِلْكفِيَ4 : الجاحدين بنبوة محمد كك من الناس كلهم ظعَدَابٌ مُهِيتٌ» غز يهانون فيه. 


ساي م 5 ترح اس - 442 ميو 402) *ه سه 16 سي س0 رعشم ل سس 
وَإِذَا قِلَ لَهُمَ ءَامِنُوأ يما أَنرلٌ اللّهُ هَالوأ نَؤْمِنٌ يمآ أنزل عَلِمَمًا ويكفروت يما وراءه, 


وه مع سه ا 2 رس واه لد جسم 0 و فر . 7 م م . 
وهو الحق مصدقا لما معهم فل فلم تمثلون أنبياء الله من قبل إن مُوْمِنِيتَ 


سورة البقرة - الجزء الأول 
يموت 2 ا ل وَرَفَعَنَا كُوَفَحكُم الطور :حدوا ما 5-8 قوق 


سيفوا 7 ١‏ يننا وعَصينا وَأُشْرِبُوا فى ٠‏ تأريوم ليجل يِكُرْمِمْ كُلَ ينما 


َأمْرِكُم بف إيمنكم إن كُْثّم ومني 5 


2 


قوله تعا: ليد يل له موا 5 : القرآن طمَالُوا تومن يمآ أنزلٌ عَلْنَنَا» 
بع الخوراةة ا : بما سواه من الكتبء #وَهُو الْحَقّ»4 
يعنى: القرآن «مُصَيّه» نصب على الحال 8لِْمَا مَمَهُمْ» من التوراة #8 قُلَ» لهم يا محمد فَلِمَ 

4 أي : قَتَلْثم «أَبيَة أله ين مبْلُ إن كُنكُم مُؤْمِنِيت4 بالتوراة» وقد نهيتم فيها عن قتل 
الأنبياء تك . 
قوله عرَّ وجل : مذ 0 8 البتتت» بالدلالات الواضحة والمعجزات الباهرة 
2 غَتَدُْ السِمْلَ من بشدء وَآنَمُمْ يورت ©© وَإِدْ أَحَذْنَا كفك وَرَكَعَنَا مَوْفَكُمْ الطور 
مآ انبتكم بِمُرّوْ وََسْمَعُواً 4 أي : ستجييرا اهرك “ميت الطاعة والإجابة سما عل 
53 ل 2 ودار ما قولك «وَعَصَيْنَا4 أمرك» وقيل: معنا 
بالأذن وعصينا بالقلوب» طوَأَشْربُوأ في كُنويهمٌُ الْيِجْلَ بِكُرْهِمَ» أي: حب العجل» أ 
معناه : فل ولي حي معدل رخا ليك 
ا لفن كلكا نمت بده متك » أن تعبدوا العجل من دون الله» أي : 
بئس إعان يأمركم بعبادة العجل «#إن كُكّر مُؤْمزت» بزعمكم . 
ل إن كَانَتَ لَحكُْمُ الدَارٌ الْآِرَهُ عِنْدَ أنه حَالِصَةٌ ين دُون آلنّاين فَتَمَنَوَا ألْمَوتَ 
مره 


8 


3 


و ص 


7 مه سر بجعم ,هه نس اح قر َ سر 2 و و 2 رم‎ ٠ 
كنم صدرفيت وم م كار ابد ييا ودس اروم ا‎ 
و جد نتمم لعن ال‎ 


ألنّاس طَُ حو 20 درج أَشَرَم أ 4 يود أَحَدهُمْ و و ألت سَسَنَةٍ 
ما هُوٌ بِمرَعْرِوء بِنّ الْعَدَابٍ أن يمر وَآنُّ بَصِيْدُ يما يممَثرت 69 

قوله تعالى : > #قل إن كانت لَكُم الدّار الْآخِرَه عِندَ أن وذلك 506 دعاوى باطلة» 
مثل قولهم: : «آن مَمَسَّمَا ألتكار إل هاما مكدو [البقرة: عاونالا ل ينكل الهنة لذ من كان" 
حُووًا أو صَاره 4» [البقرة: »]١١١‏ وقوله: اححن أَبتكُوا أله ووب [المائدة 14]ء فكذبهم الله عر وجل 
وألزمهم الحجة فقال: قل لهم يا محمد: ...إن كَانتَ لَحكُمُ الدَارٌ الْآَحِرَهُ عِندَ أَلّو» يعني : الجنة 
عند الله «حَالِمصة» أي : خاصة «#من دون آلنّاسٍ فَتَمِنَوًا أَلْمَوتَ# أي : فأريدوه واسألوه؟؛ 007 
مالا رياه على مدي عي لو كط هبالتمني «إن كنم 


دِقِيت» في قولكم» وقيل: فتمنوا الموت» أي : ادعوا بالموت على الفرقة الكاذبة . 


ل لل ل للح بسورة الهقرة - الج الأول 


قال الله تعالى: «إوَآن يَتَمَئَوهُ بدا يما هَدَمَتْ أَيدِمٌ» لعلمهم أنهم في دعواهم كاذبونء وأراد 
«يمَا قَدَّمَتّ 2 أي : ما قدموه من الأعمال» «إوالله علي يم ليمي 9 وَلَتَحِدَنحُمْ # والله لتجدنهم 
يا محمدء يعني: اليهود «#أخرص آلتَاين عل حَمَووَ وَمِنَّ الذي > أَشرّوا4» أحرص من الذين أشركواء 
وقيل: تم الكلام بقوله «عَلَ حَمَوْوَ) ثم ابتداً ون درك > أَشْرَوأ»ء وأراد بالذين أشركوا : اموس . 
#يودُ» يريد ويتمئى لأَحَدَفّ هُمْ لَوْ يُمَمَرَ أَلَتَ مسنّةِ» يعني : تعمير ألف سنة. يقول الله تعالى : 
البهبود خرص غل الحياة بن حوس الديين يتمنون ذلك ##ومًا هو .> مباعده صمنّ 
ا ا م 6 أ : طول عمره لا ينقذه من العذاب #والله بصي يما يَمُمَلُو 4 . 
جو 22> 00 7 


قل من كات عَدُوَا لْحِبَرِبِلَ فَإِنّه لم 2 عل كك بن أله مُصَيَكًا ْنَا بت يدنه 


لوا مر - 0 مت - > سيرم ست ور ا دو س اع كبس 
وَهدّى وَشْرَىل لِلْمُرّمِنِيَ مَن كان عدوا لله وملتيحكيه.ء ورسله-ء وحبرِيل 
أ 7 - , 2 رو فير كسد وه رت ل بن سل سحل ساسل _- 

وَمِيكَللٌ فَإِتَ الله عَدُرٌّ لِلْكَفْرِينَ 69 وَلْقَدْ أَرَأَآ إِلَيْكَ ءَايَنتٍ بيت وَمَا يَكمد 


به؟ إلا الْعَسِمُنَ © أبَكُلَم عَلهَدُواً عَهَدَا بِدَّه ريق يَنْهُمَ بل أَكْرْهُ لا 
> فير >ن-0 101 
تومنور وو 
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قوله عرِّ وجل : طكْلْ من كارت عَدُوًا لَجبْرِيلَ فَإِنّه يعني : جبريل طنَرَمُ يعني: القرآن» لعل 
ليك يا محمد بِادْنٍ ألو بأمر الله «مُصَدْكَاك موافمًا طِلْمَا بت يَدَيْه4 لما قبله من الكتب 

وَهَدَّى وَشْرَ لِلْمُؤْمنيَ». 

قوله عنَّ وجل : «إمن كن عَدُوًا لَه وَمََبِكَيْدء وَرُسُْلِوء وَحِبْرِيِلَ وَمِيَكَدلَ4 خصهما بالذكر من 
جملة الملائكة مع دخوهما في قوله: «وَمَكَبِكَيْد' تفضيلاً وتخصيصًا يعني من كان عدواً لأحد 
هؤلاء فإنه عدو للكل» لأن الكافر بالواحد كالكافر بالكل ...فَإِتَ أللّهَ عَدُوٌّ لِلْكَفرِيِنَ». 

قوله عز وجل #8وَلَمَدَ أَنرَلْنَآ ِلك ءَاينتٍ بَنَتتٌ» واضحات مفصلات بالحلالٍ والحرام والحدودٍ 
والأحكام «ومًا يَكَمْرٌُ يهآ إل لَْسُِونَ4 الخارجون عن أمر الله عرَّ وجل . 

قوله تعالى : #أَوَكُلّمَ4 واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام ظعَهَدُوأ عَهَدَا يعني : 
اليهود عاهدوا لبن خرج محمد ليؤِْئُنَ به» فلما خرج كفروا به. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لما ذكّرهم رسول الله يك ما أخذ الله عليهم من الميثاق 
وعد لبهم عند أنايؤمتراء به قال مالك بن الصيف: والله ما عَهدَ إلينا في محمد عهد. فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. 


وقال عطاء: هي العهود التي كانت بين رسول الله كَلْةِ وبين اليهود أن لا يعاونوا المشركين على 
قتاله فنقضوهاء كفعل بني قريظة والتضس) ببدم طرحه ونقضه ريق # طوائف 9 0 مَنْهُم# من 
اليهود «إبل أكْرش لا مُؤمئون ». 


سورة البقرة - الجزء الأول 


الكتبَ كتّب أله وراء ررد نهم لا د ترك © وقتات كا لعي 
عل ملك سُلِيِمَنَ وما كَفْرٌ لامح امو ارد وا ميات بو 


وَمَ نل عَلّح لكين ان كروت قزرت وما عي من أحد حص يفولا إنّما من 


ا0000 


20 رصخ مه هه 4 000 
قلا شكدة ِتَعلْمونٌ منهما مَا يفَرِفُورتَ يهء بَيْنَ لمن ورقِحِوءٌ ء وما هم بِصََآرَينَ 


.ى *# 8 - 6 سلمسس ”و س 7 ساي 07 وع سياتده» 
بدء من أحد إلا بِإِذْنٍ تكن تا يفيف 50800 وَلَمَدْ عََلِمُوأ لَمَنِ 
2 2 8 يكم 7 5 رص اج عر ل« 2 8 ئَّ ع |[ الجر م 
سْربهُ مَا له فى الْآجِرَةَ من عَلَقْ ولِنَن ما هَروأ يد أَنسَهُم لو كاوا 
7 7 
0 ئبل- فك 

01 صر ره رمج 2 مك م 4ه 0 

وَلَمَا جَاءَهُم ف 5000507 محمذا ##مصد يوطي عي يا ووم 
0 وراد ظهُورِهِمْ» يعنى: التوراة. وقيل : القرآن «كَأَنَهُمَ لا يمَلْمُود # قال 


الشعبي: كانوا يقرؤون التوراة ولا يعملون بها . 

قوله تعالى: ظوَاتَّبَعُو» يعني: اليهود اما تنو الََّنطِينُ» أي : ما تَلْتْ» والعرب تضع 
المستقبل موضع الماضي» والماضي موضع المستقبل» وقيل: «ما كنت تتلو؛» أي : قرأء قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : تتبع وتعمل بهء وقال عطاء : تحدث وتكلم به «إعك مك سُلنمنَ»4 
أي : ملكه وعهده. ...ومَا كََرَ سُلَيِمَْنُ4 بالسحر. قيل: لم يكن سليمان كافراً بالسحر ويعمل 
به. «وَلكن اناي كَمَروا يُمَلَمُونَ ألنَّاسَ ألسَّحْرٌَ» قيل : معنى السحر العلم والحذق بالشيء. 
قال الله تعالى : (وَفَالُوأ ييه ألَّاِحرٌ دم لَا رَيكَه [سبا: 44] أي : العالمء والصحيح: أن السحر عبارة 
عن التمويه والتخييل» والسحر وجوده حقيقة عند أهل السنة» وعليه أكثر الأمم. ولكن العمل به 
كفر. خحكي عن الشافعي - رضي الله عنه أنه قال: السحر يخيل وبمرض وقد يقتل» حت أوجب 
القصاص على من قتل به» فهو من عمل الشيطان يتلقاه الساحر منه بتعليمه إياه» فإذا تلقاه منه 
استعمله في غيره» وقيل: إنه يؤثر في قلب الأعيان فيجعل الآدمي على صورة الحمار» ويجعل 
الحمار على صورة الكلب. والأصح أن ذلك تخييل» قال الله تعالى : «محبَلُ إليّهِ ين سخردم أَما َي ) 
اطه: 55]» لكنه يؤثر في الأبدان بالأمراض والموت والجنون» وللكلام تأثير في الطباع والنفوس» 
وقد يسمع الإنسان ما يكره فيحمى ويغضبٌُ وربما يحم منه ا تن 
بمنزلة العوارض والعلل التي تؤثر في الأبدان. 

قوله عنَّ وجل: 9وَمَآ أنِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ يِبَابِلَّ» أي : ويعلمون الذي أنزل على الملكين أي : 
هاما وعلمّاء فالإنزال بمعنى الإلام والتعليم» وقيل: واتبعوا ما أنزل على الملكين . 


0 4 ) ل ب بل بورق البقرة - الجزء الأول 


فإن قبل: كيف يجوز تعليم السحر من الملائكة؟ قيل : له تأويلان : 

أحدهما: أنهما لا يتعمدان التعليم» لكن يصفان السحر ويذكران بطلانه ويأمران باجتنابه» 
والتعليم بمعنى الإعلام» فالشقي يترك نصيحتهما ويتعلم السحر من صنعتهما . 

والتأويل الثاني - وهو الأصح: أن الله تعالى امتحن الناس بالملكين في ذلك الوقت» فمن شقي 
يتعلم السحر منهماء ويأخذ عنهما ويعمل به فيكفر به» ومن سعد يتركه فيبقى على الإيمان. 
ويزداد المعلمان بالتعليم عذابّاء ففيه ابتلاء للمعلم والمتعلم» ولله أن يمتحن عباده بما شاء» فله 
الأمر والحكم. 

قوله عنَّ وجل: مروت وَمَرُوتَ» اسمان سريانيان» وهما في محل الخفض على تفسير الملكين» 
إلا أنهما نصبا لعجمتهما ومعرفتهما. 

قوله تعالى: «إوَمَا يُمَيّمَانِ مِن أَحَرِ» أي : أحدّاء و«من» صلة #حَقٌّ» ينصحاه أولاً و«يقولة 
نما كن فشَكة» ابتلاء ومحنة «#قلا ميد # أي : لا تتعلم السحر فتعمل به فتكفر» وأصل الفتنة : 
الما والامتحانء من قوهم: فَتَنْتَ الذهب والفضة إذا أذبتهما بالنار؛ ليتميز الجيّد من 
الرديء. 

«يِْتَعَلّمُونَ مِنَهُما مَا يُمَرفورت بوء بَيْنَ الْم وَرَوْوئ» وهو أن يؤْخَذْ كل واحد عن صاحبه. 
ويْبَعْضَ كل واحد إلى صاحبه, قال الله تعاللى: #وْمَا هّم» قيل: أي السحرة» وقيل: الشيا 
ليِصَآرِينَ يد» أي: بالسحر طبن أحَد» أي: أحدًا طإِلَا بِإِذْنِ آشَوْ»م أي: بعلمه وتكوينه. 
والساحر سير وابله يكو مدان ري معنا إلا فاته ا 
يرهم يعني : أن السحر يضرهم «وَلَا يَنَعُهُ' وَلَمَدْ عحيموا» يعني : اليهود طلمنِ أخَرّه 
أي : اختار السحر لما لم في الْآخِرَةَ يت ا يت لا وَلْشَرت ما سََرَوأ 
بي» باعوا به #أنشق نشُسَهمٌ» حظ أنفسهم. حيث اختاروا السحر والكفر على الدين والحق «لؤ 


مو 
َو أَتَهْرْ عامنوأ وَانَّعََا لَمَتُوبَةٌ مِنْ عند الله ”7 حَيٌّْ أو كا ري © كا تأيه 


0 راع ماو 


ع رياه م مض 
اليرت َامَنْوَاْ لا مَمُولُوا رَعِنَا وفولواً أنظرَنًا وأ مر مار ول حَذَابُ ابن 
ئّّ ل الأذزرجت “قروا وأ من أهْلٍ الكنين 3 لْشَرِكِينَ أو ل يكم وذ 


لاولذ َي َامَوَأْ» بمحمد يَكِةِ والقرآن «لوَاتَقَوا»# اليهودية والسحر ##لمدو مَنّ عند الله 
َي لكان ثواب الله إياهم خيرًا لهم أو كان نامورت . 
قوله تعالى : #8 يتأنُهًا لدت اميا لا 5 تَعُولُواً رَعِنَحَاه وذلك أن المسلمين كانوا يقولون #واغنا 


ناا سيول اللهه فق اللراعاة» أى: بواسا ا يوي وسو 
ا وقيل: كان معناها عندهم امع لا معت . . «وقولواً آنظرتَا» أي: انظر 
إليناء وقيل : راردا قال مامد معئاها : فَهُمْنَاه رََسْمَمُوا» ما تؤمرون به وأطيعوا 
«رنكزِي4 يعني : اليهود «إحَدَابُ أي2». 

قوله تعالى: «إمًا يَوَدُ ألِّرح كُمَرُوا مِنْ أَهَلٍ الكتتبي» أي : ما يحب ويتمنى الذين كفروا من 
أهل الكتابء يعني: اليهود «ولا الْشْركِينَ أن يُهَزَّلَ عَيِحكُم يِنْ حْرٍ ين رَنْحكُم »4 أي : خير 
ونبوة» 9«وَألَهُ ينص بِيَحْمَتِهء» بنبوته «من ا َه دو ألْفَضْلٍ الْمَظِيمِ»* والفضل ابتداء 
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إحسان بلا علة. 

ما كنت ين 36 آذ نه تأت يمر يتآ آذ ينها ألم ملم أن لله عق م 
َديرْ © ألم تكلم أت ) له أ اك التستوت والأزيزة وا كم ين ذو أل ين 
و 11 اقفن 19 4 تبتررك أن هذا يمرل كا شيل نو رون كل زه 
يَيبَدَلِ الْكُفْرَ ِلْإِمنِ مَعَّدَ صَنَّ سوآء ألسَجِيلٍِ 9 


قوله عرَّ وجلٌ: «إمَا نَنسَحَ ين ءاي آ تُنهًا وذلك أن المشركين قالوا: إن محمدًا ما يأمر 
لجار الح ع سي لت ب ا ا يفول البوم قولاً ويرجع 
عنهغدًاء كما أخير الله وَإِدًا 7ك انه تحكارت جَايَوْ وَأمَهُ اَعَد يما يرل قالوا رما أت 
مَك » [البحل : 061 وأنزل (مَا سَنْسَحْ مِنْ ءَايَةٍ ْو أن كنيهاة فين وجه اللدكمة من النسخ بيذها! لآية. 

«وأؤ ثنيها» أي : ننسها على قلبك. «تأتِ عَيْرٍ ينه أي : بما هو أنفع لكمء وأسهل 
عليكم»ء وأكثر لأجركم» له أن آنه هه من آرة؛ لأن كلام الله واحد وكله خير «أو يكْلِهاً» في 
المنفعة والثواب» فكل ما نسخ إلى الأيسر فهو أسهل ني العمل» وما نسخ إلى الأشق فهو في 
الثواب أكر جا تت أن لله عل" عَلَ كل مَىْءِ هَرِير» من النسخ والتبديل . 

آل نَمل أك أنه له مُنَكُ اموت وَالْأَرَضْ وَمَا لَحكُم» يا معشر الكفار عند نزول العذاب 
«يّن دوب أله مما سوى الله «ين وَإنْ» قريب وصديقء وقيل: من والٍء وهو القيّم بالأمور 
طلا نير ناصر بمنعكم من العذاب . 

قوله: آم ترِيدُوت أن تَنْعَنُوا رَسُولَكّة» نزلت في اليهود حين قالوا اعون انا بد م 
السماء حملة كما أتى.مومى بالتوراة فقال.تعالى : «ُأمْ يدُوت» يعني : : أتريدون» فالميم صلةء 
وقيل: بل تريدون أن تسألوا رسولكم محمذا وَكَِهِ كا سيل مُومَى : ون كَبَلُّ» سأله قومه: أرنا الله 
جهرة : وقيل: إنهم سألوا رسول الله يكِ فقالوا: لن نؤمن لك حت تأتي بالله والملائكة قبيلاً» كما 
أن وى سأله قومه فقالوا: أرنا الله جهرةً» ففيه منعهم عن السؤالات المقبوحة بعد ظهور 


الدلائل والبراهين «وّمَن يبدل الكفرٌ بالْإمْنِ»4 يستبدل الكفر بالإيبمان #مَمَّدَ صَنَّ سَوَاءَ 


2 8_-ت ر.## - ص و 7 سه » 
2 م أَهْلٍ الكتب لو دوت قوم إِيميَم كُفَارَا حسنا َنْ عِندٍ 
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اع 00 حَقٌّ يأ لله يمره د لَه عل 
كل كذ هدب ©) وَأَتِيُِوا الصَلزء وَداثوا ادكه وَمَا تُقَيَمأ لِك ين حَيرٍ يدو 
ند أله إن أله يما متت بيك 8 ََاُوأْ آن يَدْخْلَ الْجَنَةَ إِلَّا من كان هُووًا أو 
تر يلك أمَانبْعُمْ كن كوا كط إن طنز كرفت © بق : ل 


0-1 ص م ل 


وَجْهَهُ لله وَهُوَ يسن هَلَهُ: أَجرْه عِندَ رَيْوء وَلَا حَوْفُ عَلَيهِمْ ولا هُمْ كَرَوْنَ 0 


قوله تعالى: ظإوَدَ كَيْيٌ ين أَهْلٍ الكتّب» أي: تمنى وأراد كثير من أهل الكتاب من 
اليهود لو َردونَكُم » يا معشر المؤمنين ومن بِعْدٍ ٍّ بَعْدِ يمي كُنَاًا حدم أي : يحسدونكم حسذا 
ين عِندٍ أنشسِهم» أي : من تلقاء أنفسهم. ولم يأمرهم الله بذلك من بَعَدٍ ما ين لي ألْحَقٌ» 
في التوراة أن قول محمد كَلكةٍ صدق ودينه حق فَأَعَسُوأ» فاتركوا وَاضمَحوا تأ وتجاوزواء فالعفو: 
امحوء والصفح: الإعراضء وكان هذا قبل آية القتال حَقٌ يَأْقَ أنَهُ يأرو بعذابه: القتل 
والسبي لبني قريظةء والجلاء والنفي لبني النضيرء قاله ابن عباس رضي الله عنهما » وقال ابن 
000 بعلمه وحكمه فيهم حَكُمَّ لبعضهم بالإسلام ولبعضهم بالقتل والسبي والجزية «إنَّ أله عَلّ 
مكل تنو كيد . 

«وأتبثا آلصَكوة وَاثوأ لك وَمَا نُقَيِمُوأ»# تسلفوا #8 فيك : يَنْ حَيْرٍ# طاعة وعمل صالح 
ليدُوءُ عِندَ الَّه» وقيل : أراد بالخير المال» م إِنَّ َه يمَا سَمَلوْرت بصي . | 

قوله : «وقائرا ل يدل لد إلا 06 م4 أى : بهودياء «أز ميك وذلك أن اليهده 
قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان يبوديًا ولا دين إلا دين اليهودية» وقال النصارى: لن يدخحل 
الجنة إلا من كان نصرانيًا ولا دين إلا دين النصرانية . 

قال الله تعالى : «يلك أمانِيّهُْ» أي : شهواءهم الباطلة التي تمنوها على الله بغير الحق كل 
يا محمد #هائوأً» أصله: توا ورُكدَكٌْ» حجتكم على ما زعمتم «إإن 'كُنثُرٌ صَدقت4 م 
قال ردًا عليهم لبَق مَنْ مَنْ أُسْلَمَ وه أي: ليس الأمر كما قالواء بل الحكم للإسلام» وإنما 
يدخل الجنة من أسلم وجهه !ا نه أي : أخلص دينه لله وقيل : أخلص عبادته لله» وقيل: 
خضع وتواضع لله وأصل الإسلام : الاستسلام والخضوع» وخص الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في 
السجود لم يبخل بسائر جوارحه #وَهُوٌ مُحْسِنٌ» في عمله. وقيل: مؤمن» وقيل: مخلص 8دَلَه: 
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جرم عند ريف وَل حوُ عَلِيْهُمْ وَلَا وَل ف هم ينون 4 . 


0 “بل جز صر 


وكَالتِ البْهُودُ لَيْسَتِ التَصرَئ عل شَيْءٍ وَمَالتِ الصرَئ لَيْسَتِ الْيَهُود عَلَ صَىْءٍ وَهُمْ 
بَتنُونَ الكتبٌ كَدَلِكَ مَالَ الَدِنَ لا يِتَلَمُونَ ول كولم كَللَهُ يَحَكُمُ بننهُمَ يم اليم 
د 0 و وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن مَنَمَ مَسَحِدَ أله أن يُدّكمَ فبا أ اسمة وسع 
رايا وليك ما كن لَهُمْ أن يَدَعْنُومَآ إِلّا عَآبنِيت لهم في ألدّيَا جِرىُ وَلَهْ 
فى الأَيمْرَوَ عَذَابُ عَفِمُ 069 
قوله: «إوََالتٍ البَهُودُ لَيْسَتٍ التصرَئ عل سَىْءِ» نزلت في يهود المدينة ونصارى أهل نجران؛ 
وذلك أن وفد نجران لما قدموا على الني وَكِ أتاهم أحبار اليهود؛ فتناظروا حت ارتفعت أصواتهم 
فقالت لهم اليهود: ما أنتم على شيء من الدين» وكفروا بعيسى والإنجيل» وقالت لهم النصارى : 
.0 من الدين6: وكقروا بمومى:والتوراة؛ فأنزل الله : «وَقَالتِ التصرئ ليست اليَهُودُ عل 
سَىْءِ وَهُمْ يُتْلُونَ لْكِتبٌّ» وكلا الفريقين يقرؤون الكتاب» «كَدَّلِكَ مَالَ ألَدنَ ل يَعُلَمُونَ» يعبي : 
آباءهم الذين مضوا طوِثْلَ قَولِومُ» قال مجاهد: يعني عوامً النصارى» وقال مقاتل: يعني مشركي 
العرب» كذلك قالوا في نبيهم محمد يَكِةِ وأصحابه: إنهم ليسوا على شيء من الدين . «إقاله يكم 
دنهم َم لِْيسَة» يقضي بين ا محق والمبطل طفِيمَا كانوأ ذه يحْسَلِمونَ»# من الدين . 
قوله: ظوَمَن أَظْلَم» أي : أكفر وأعى «إمِمّن كَنَعَ مسَجِدَ ألو أن يُذْكْرَ فا أَسْمَةٌء وَسَعن» عمل 
جف حي تبك م361 بتكي إلا حاص وا ةد 
قتادة: هو القتل للحربي والجزية للذمي. لوَلَهُمْ في الآينْرَوَ عَدَابُ عَظِيمُ» وهو النارء قال عطاء 
وعبد الرحمن بن زيد: نزلت في مشركي مكة»ء وأراد بالمساجد: المسجد الحرام» منعوا رسول الله 
ا ا ا ا 
«ُوْلَيِكَ مَا كن لَّهُمْ أن يد حَلُوهَآ إل حَأَيِفِي» يعنى: أهل مكةء يقول: أفتحها عليكم حق 
تدخلوها وتكونوا أولى بها منهم» ففتحها عليهم وأمر النبي يكل مناديا ينادي : «ألا لا يحجنّ بعد 
هذا افا بر نين خوفهم» وثبت في الشرع أن لا يمكن مشرك من دخول الحرم ١لَهُمْ‏ في 
. الدذيا- ما يي 
لَه أَلْتْرقُ وَلم 000 رك أله وسِعٌ عَلِيِمٌ © 
7-3 


ع ص 
مد س جه ميو سه 8 0 ا ا ا 0 كع .م ” في 
نخد الله وَل سبّحديه, بل ل ما فى السَموت وَألَأرْضِ كل له فلذئون بد 


0 
60 


.)1487 /5( /ا/41)» ومسلم برقم/1751:‎ /١( أخرجه البخاري:‎ )١( 
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لكوت وَلْأَرضٍ وَإِذَا فصن أننا هَِنَمَا يمول لك كن كيكو 

قوله عر وجل: وه ألثْرثُ وَآلْتِْب' كينا ْوأ َنم وَمَهُ أل قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: خرج نفر من أصحاب رسول الله َكِ في سفر قبل تحويل القبلة إلى الكعبة» فأصايهيم 
الضباب وحضرت الصلاة» فتحروا القبلة وصلواء فلما ذهب الضباب استبان لهم أنهم لم يصيبوا 
وأنهم مخطئون في تحريهم» فلما قدموا سألوا رسول الله عن ذلك فنزلت هذه الآية. 

وقال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: نزلت في المسافر يصلٍ التطوع حيث ما توجهت به 
راحلته . قال: «كان رسول الله يَلِ يصلي على راحلته في السفر حيث ما توجهت به)”'' . 

قال عكرمة: نزلت في تحويل القبلة» قال أبو العالية: لما صرفت القبلة إلى الكعبة عيرت اليهود 
المؤمنين وقالوا : ليست لهم قبلة معلومة» فتارة يستقبلون هكذا وتارة هكذا؛ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية وقال مجاهد والحسن: لما نزلت : «وَوَالَ ريحكم أَدعُوق أَسْتَجِبٌ لي [فافر: »]+٠‏ قالوا: أين 
ندعوه فأنزل الله عنَّ وجل (وَللّهِ َلْثْرِفُ وَالْعْْبُ» ملكا وخلقًا «كينَمَا مُولُوأ فم وََهُ ألو يعني : أيتمًا 
تحولوا وجوهكم فثم» أي : هناك وجه الله . 

«إِت أنه واسِعٌ» أي : غني يعطي في السعة, قال الفراء: الواسع الجواد الذي يسع عطاؤه 
كل في قال الكلي #اراسم المعثرة ماعل 6ه انهم نحتما ضلوا ودعو 

قوله تعالى: وَقَالُوا آتَحَدَ آنَهُ ولد نزلت في يبود المدينة حيث قالوا: «عزير ابن الله؛» وفي 
نصارى تجران حيث قالوا : «المسيح ابن الله»» وفي مشركي العرب حيث قالوا: الملائكة بنات الله 
«سْبَحَلة» نَّه وعم نفسه. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي وِِةِ قال: «قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن 
له ذلك. وشتمني ولم يكن له ذلكء» فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما 
شتمه إياي فقوله لي ولدء فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدًا)”" . 

قوله تعالى : يل لَه ما في السَموبٍ وَالْرْضٍ»ه عبيدًا ومِلْكًا «كلٌّ لَه مدن قال مجاهد وعطاء 
والسّدي: مطيعونء وقال عكرمة ومقاتل: مُقِرونَ له بالعبودية» وأصل القنوت: القيام» قال 
النبي يَكهِ: «أفضل الصلاة طول القنوت»”'. واختلفوا في حكم الآية» فذهب جماعة إلى أن حكم 
الآية خاصء وقال مقاتل: هو راجع إلى عزير والمسيح والملائكة» وعن ابن عباس - رضي الله 


عنهما ‏ أنه قال: هو راجع إلى أهل طاعته دون سائر الناس» وذهب جماعة إلى أن حكم الآية عام 


.)541//١( :1/٠١ أخرجه البخاري : (607/1).» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١178/8( (؟) أخرجه البخاري:‎ 
.)0150 /1( أخرجه مسلم برقم 5لا /اهلا:‎ )'”( 
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في جميع الخلق ؛ لأن اكُلَّ) تقتضي الإحاطة بالشيء بحيث لا يشذ منه شيء. 

قوله تعالى: بَدِيمٌ أَلسَمْوت وَآلْأَرْض» أي : مبدعها ومنشئها من غير مثال سبق «وَإِذا فصق 
4 أي : قدّره» وقيل: أحكمه وقدره وأتقنه» وأصل القضاء: الفراغ» ومنه قيل لمن مات : 
قضى عليه؛ لفراغه من الدنياء ومنه قضاء الله وقدره؛ لأنه فرغ منه تقديرًا وتدبيرًا . 


#مَإِسّما يمول لَه كن مَبَكْوْنُ4 أي : لأجل تكوينه . 
رص س صته سر اس 8 ص اسل ش سوسا مي م اع رصم 2 ره ل سل ضاي 
َال ألَدِينَ لا يِعَلَمُونَ لَؤْلَا مُكَلْمَا أَّهُ أو تَأْتِيمَآ ءايه كَدَلِلكك قَالَ ألَذِت من 
وروا ان - مه 115 


- وعد 2ه م م د* ‏ سوم م 7 م الاير سس بحم 
شلهم مثل فولهم تثلبهت بهم كد بِينا الاينت لِفَوُمر ووقنوت 2 ١‏ 
2 م اسمس ل لام كة اه م 7 1 7 

َرسَلْئَكَ بِآلْحَىّ بَشِيرا وَبَذِيرا ولا شْسَلُ عن أضحب الجِير 29 


قوله تعالى: ظوَوَالَ ألَذِبنَ ا يَعْلَمُونَ4 قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: اليهود» وقال 
مجاهد: النصارىء وقال قتادة: مشركو العرب لوْلا» هلاً «مُكيْمَمَا نّم عيانًا بأنك رسوله. 
وكل ما في القرآن «لولا» فهو بمعنئى هلاً. إلا واحدّاء وهو قوله: «مَلوْكَ أَنَمُ كن من الْمْسَبحِينَ) 
[الصافات: 147]» معئأه: فلولم يكن «أرٌ تَأْتِيمَآ 4 دلالة وعلامة على صدقك في ادعائك 
النبوة. ظ 

قال الله تعالى: كَدلِلك قَالَ لدت من لهم 4 أي : كفار الأمم الخالية لمْثْلٌ مَوْلِهِمٌ 
تَتَبَهَتَ كُُوبّهُر» أي : أشبه بعضها بعضًا في الكفر والقسوة وطلب حال « قَدَ بَيَا آلآيتٍ لِمَوْمِ 
بوقئرح 29 إِنَآ أَرْسَلكَ بالْحَقّ » أي: بالصدقء كقوله: ١وِسْتَيمئكَ‏ أن هُوَ) [يونس: +5]ء أي : 


صدقء قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: بالقرآن» دليله (بَلَ كََبواْ بألْحَقّ لَمَا جَأدَهُمْ [ق: ه]» 


وقال ابن كيسان: بالإسلام وشرائعه. دليله قوله عزَّ وجل : (وَقُلّ 18 ألْسَنّ [الإسراء: 60141 وقال 
مقاتل: معناه لم نرسلك عبئّاء إنما أرسلناك بالحق» كما قال: «وَمَا حَلَقَنَا ألمت وَالارْسَ وَمَا يتما 
لا باحق » [الحخر: 0م]. 

قوله عن وجل: لبَشِيَاه أي: مبشرًا لأوليائي وأهل طاعتي بالثواب الكريم ظوَيَذِيا» أي : 


منذرًا محوفًا لأعدائي وأهل معصيى بالعذاب الأليم» «ولا مُْمَلُ عَنْ حب لَلْجِيرِ» والجحيم 
معظم النار. ' 


كم سر صل رح ص ل سا م رص عات 2 و 1 5 1 7 022 27 2 رو مه 
ون رَضَئ عَنكَ الود ولا التصرَى حَىٌ تَنِمَ لتم قل إثت هُدَى أله هو الهمدئ ولين د 
2 5 5 16 - 1 لا 9 1 7 ا 1 ل 7 2 
هواءهم بعد الزى جاءَك مِن العلم من اللو من ول ولا ضير إوي2 
: خد قد 
سه مر م 2 مر #سرء 


5 2 2 رم مام نر ور ص 7 ١‏ 2 2 امي َه - ترم . 
قوله عر وجل : ##وإن ررض عنك الود لا التصارء حئ تييع مل قل إن هدى الله هو الى «* 


ا بسهرة البقرة - الجزء الأول 


وذلك أخهم كانوا يسألون النبي كَكةٍ الهدنة ويطمعونه في أنه إن أمهلهم اتبعوه؛ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» معناه: وإنك إن هادنتهم فلا يرضون بهاء وإنما يطلبون ذلك تعللاء ولا يرضون منك إلا 
باتباع ملتهم» وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: هذا في القبلة» وذلك أن يبود المدينة ونصارى 
ران كانوا يرجون ابي كل حين كان يصلي إل قبلتهم» فلما صرف اله القبل إلى الكمية أيسا في 
أن يوافقهم على دينهم فأنزل الله تعالى : «وَآن رض عَنكَ لبود إلا باليهودية ولا الى إلا 
بالتضرانية»:والملة: الطريقة «#وَلَينٍ أتَبَعْتَ أهواةهم» قيل : التو كبو والمراد به الأمةء 
كقوله: ١لِنْ‏ أَشَركتَ لحبطَنّ عمَلكَ» [الزمر : 16]» بَمَدَ أَلَذِى ين الغار © النيان بانذون الهو 
الإسلام» والقبلة قبلة إبراهيم ظََنةْ وهي الكعبة. 


سيرج بر 


َلْذِينَ ءاتينئهم 0 الْكنبَ تلوف عق تلاو بد وليك َؤّمِنُونَ 97 1 0 بوء َأوْلَكَ هم 7 

© سق إِسَيْهِ يل كا 1 0 مم أل أن «- 0 + وَأَنَ صل 1 عَلَ الْعَكِمينَ © [1)) وَأتَقواً ير 
وس مه لا يونا 00 1 أ 4 بير سب 2 جسم 

لا جَرَى نَنْسٌ عن تس سَيعًا ولا يقبّل منها عد ولا تتفعهما ستعة لا هُمّ ييْصَرُونَ © 


« لذبن َاتبتهم الكتب يِمْلُوُ # قال ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت في أهل السفينة 
الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وكانوا أربعين رجلاء وقال قتادة وعكرمة: 
هم أصحاب محمد يك وقيل: هم المؤمنون عامة إِتَلُوت حَقَّ يَكَاوَت» قال الكلبي: يصفونه في 
كُتبهم حق صفته لمن سألهم من الناس» والحاء راجعة إلى محمد كل وقال الآخرون: هي عائدة 
إلى الكتاب» واختلفوا في معناهء فقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : يقرؤونه كما أنزل 
ولا يحرفونه؛ ويحلون حلاله ويحرمون حرامهء وقال الحسن: يعملون بمحكمه. ويؤمنون 
بمتشاببه» ويكلون علم ما أشكل عليهم إلى عالمه» وقال مجاهد: يتبعونه حق اتباعه . 


ا الوم ان عر عه سر كرمع > /؟ سل ليم 10> سي 2 س0 السييه 4 1 
وإذ َل إوهر ريه يكلم كَأتَمَهِنَ كَالَ إن جَاعِلْكَ لِلنّاسِ إِمَامَا قَالَ ومن دَرِيَيّ مَالَ لا 
ماه له 20 1 26 سيد انر لتر سل يم ) 4 م ا 
ينَالُ عَهَدى الظلِمِينَ (9) وَإِدْ جَعَلنا ليت مَتَابة دّيس وَأْمََا ويدوا من مقا إبرهتم مُصَل 


وعهد 17 وَالْماكفن 


5 إل إِبرْصمَ وَإِسْمَْعِيلَ أن طَهرَا بَبِقَ لِطَأيعِينَ وَالمكيِين وَالبكم الشجور 09 
قوله تعالى : «وإز لتق إبيع ريم كلت يس الاتغفباو والامتعحان الا 
وابتلاء الله العباد ليس ليعلم أحواهم بالابتلاء؛ لأنه عالم بهم» ولكن ليعلم العباد أحوالهم حق 


0 ا ات ا ا لك 
كثيرة ٠‏ «#قاتتهنٌ نَ# قال قتادة: أداهنّ» قال الضحاك: قام بهن 
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ص م - 


قال الله تعالى: طثَالَ إن جَاعِدْكَ لِلنّاي إِمَامَا» يقتدى بك في الخير كال إبراهيم «وون دُرَنَي»# 
أيضًا فاجعل منهم أنمة يقتدى بهم في الخير مَالٌ» الله تعالى طلا يتَالُ»# 

د لقَلِينَ4 ومع الآية لا ينال ما عهدت إليك من النبوة والإمامة من كان ظال 
من ولدك» وقيل: أراد بالعهد الأمان من النارء وبالظالم المشركء كقوله تعالى: وُألَدِينَ امنا ول 
يلْبسُوأ ِيملتَهُم بِظُلْم َوْكَبِكَ ب لمن [الأنعام: 47]. ظ 

قال الله تعالى : لوَإِدْ جَمَلنَا لْبيَتَ» يعني : الكعبة طمَتَبَةٌ زد مرجعًا لهم» يأتون إليه من كل 
جانب ويحجونء وَآمَنَا» أي : مأمنًا يأمنون فيه من إيذاء المشركين . 

عن ابن عياس رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله وكيد يوم فتح مكة: «(إن هذا البلد 
حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شوكه. 
ولا يُنفَّر صيده؛ ولا تلتقط لقطته إلا من عرّفهاء ولا يُختلى خلاه» فقال العباس: يا رسول الله إلا 
الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم؛ فقال رستول الله 255 «إلا الإذ 00 

قال تعالى وَاججِدُواً بن مَقَامِ ِبر مُصَلْ » قال ابن يمان: المسجد كله مقام إبراهيم» وقال 
إبراهيم النخعي: الحرم كله مقام إبراهيم» وقيل : : أراد بمقام إبراهيم جميع مشاهد الحج. مثل 
عرفة ومزدلفة وسائر المشاهد. 

والصحيح أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي في المسجد يُصلي إليه الأئمة» وذلك الحجر الذي 
قام عليه إبراهيم تند عند بناء البيت» قال قتادة ومقاتل والسدي: أمروا بالصلاة عند مقام 
إبراهيم ولم يؤمروا بمسحه وتقبيله . 

عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه «وافقت الله في ثلاث أو وافقني ربي ف 
ثلاث قلت : : يا رسول الله! لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله تعالى «وَأجِدُأ ين مَقَاِ 
دهعم كل اوقلت يا رسول الله! متكقل ليك البررو لفاس فلو آرت امات الوستين 
بالحجاب؟ فأنزل الله عزَّ وجل آية الحجاب». قال: وبلغني معاتبة النبي َللهِ بعض نسائه فدخلت 
عليهن فقلت لمن : إن انتهيتن» ادك لايك فأنزل الله تعالى : «عمَى ريه إن طَلْفَكنَ 
أن يَيلهد أَزُويمًا حا 6 الآية [التحريم : 70 

قوله عر وجل: «وبمهدنا ِل برهم م1 ان + انان وأوحينا إليهماء #إأن طَهْرًا 
بق يعني : الكعبة» أضافه إليه تخصيصًا وتفضيلاً» أي : ابنياه على الطهارة والتوحيد» وقال 
سعيد بن جبير وعطاء: طهراه من الأوثان والريب وقول الزورهء ##لِلطَأيفِينَ» الدائرين حوله 
9 وَالْمَكِينَ» المقيمين المجاورين « واكم » جمع راكع #الشجور» جمع ساجد وهم المصلون. 


.)985/5( أخرجه البخاري: (/7511). ومسلم برقم67", 9885 6هلا:‎ )١( 
. مختصرا‎ )١1875 /5( ومسلم برقم7799:‎ »)١3١8/0( : (؟) أخرجه البخاري‎ 


ممجم يبص بص بص وجنت يور الإقرة + لخن الأول 


وَذْ َال برهم رَتَ اجَمَل هذا بلدا ليا وَأررْفَ أله مِنّ التَّررَتِ من ءَامَنَ متهم يله وَالْبَورِ 
الآ دَلَ ومن كت كَأميْة كلا نه أضعلةة إِلَ عَدَابٍِ آلثَارٍ ويس المي © فَإدْ ركم 
رهم الْقَوَاعِدَ من ألِْيَتِ وَإِسْمعيل ري تسل هنا إِنَكَ أنت. التمِيعٌ الْعليمز 09 رب 
وَجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لك ومن دُرِيَنَآ أَمَدٌ مُسْلِمَةٌ لَك وآربًا ناكا و عَلنَآ إِنَّكَ أت التَرَابُ 
ليَصِمْ 9 رَبَنا وَأَبِعث بهم مسولا مَْهُمْ يَثلوأ عَلِِمْ َايَيِكَ وَيُعَلِمْهُمُْ الكتب 
وللكمة وَيُرَكْيِمَ إِنَكَ أنت الْعرِرُ لفكير © 


قوله تعالى: طوَإٌِ كَالَ برعم رت اجْمَلْ هذَه يعبنى: مكةء وقيل: الحرم بدا ايا أي : ذا أمن 
يأمن فيه أهله 5 ل من لمات #» إغما دعا بذلك؛ لأنه كان بوادٍ غير ذي زرعء ومن ءامن مهم 
هه وَألْبْوِوِ الآحزّ» دعاء للمؤمنين خاصة طَالَ» الله تعالى: 9,: من كت امع يلاه أي : سأرزق 
الكافر أيضًا قليلاً إلى منتهى أجله. وذلك أن الله تعالى وعد الرزق للخلق كافَةٌ مؤمنهم وكافرهم؛ 


لني لل 


وَإِنما قيده بالقلة لأن متاع الدنيا قليل تم أضطره6 أي : أسلحئه في الآخرة إل عَذَابٍ لنَارِ ويس 
لْمَسِيرَ» أي : الح سر 1 

قوله عزَّ وجل : اذ رفع ِزَهِمَم الْفَوَاعِدَ من الَيْتِ وَإِسَمَعِيلُ 6 يعني : أسسهء واحدتها قاعدة. 

قوله : ريا أعَتَلْ يكا> فيه إضمارء أي: ويقولان: ربنا تقبل منا بناءنا إنَّكَ أنتَ أَلتَمِيمُ» 
لدعاتنا «الْمَيِمْ > بنياتنا «#رَبًَّا وََجَْلنَا مُسْلِمَيْنِ آكّ» موحدين مطيعين مخلصين خاضعين لك . 

وَمِن دُرَيََآ# أي : أولادنا أمَةُ» جماعة, والأمة أتباع الأنبياء اك لك خاضعة لك . 

لوَآرنا» علّمنا وعرّفناء متَاسكا» شرائع ديننا وأعلام حجنا . وقيل: مواضع حجناء وقال 
مجاهد: مذامجناء والنسك: الذبيحة» وقيل : متعيذاتناء راطا الج اه والناسك: 
العابد؛ فأجاب الله تعالى دعاءهما فبعث جبريل فأراهما المناسك في يوم عرفة فلما بلغ عرفات 
قال: عرفت يا إبراهيم؟ قال: نعم» فسمى الوقت عرفة والموضع عرفات . 

«ربٌ عَبنآ»> تجاوز عنًا ظإِنَّكَ أت آلتَّآث ليم © د رََنَا وَأَبْصَتَ فِهةّ» أي : في الأمة المسلمة 
من ذرية إبراهيم وإسماعيل» وقيل: من أهل مكة «إرَسْولا يَنمْمَ» أي : مرسلاء أراد به محمدًا يَكِلة. 

عن العرباض بن سارية» عن رسول الله يدِ قال: «إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم 

اخول لق طعه برس خرك اول انرفيء' انا دعو زبراقي + وار صب ورقنا أمن القورات 


0100 ا ل 5 5 000 
حين وضعتني وقد خرج منها نور أضاءت ها منه قصور الشام»”' : 


واه احينل: (2178-17/5.: والحاكم في «المستدرك»: (518/7» 2308)» وابن حبان في «موارد 
الظمان»: : ص . ؟'أه 
وقال الهيثمي : : أحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد ولم يوثقه غير ابن حبان. 
مجمع الزوائد» 0 


وأراد بدعوة إبراهيم هذا : فإنه دعا أن يبعث في بن إسماعيل رسولاً منهم» قال ابن عباس : 

كل الأنبياء من بن إسرائيل إلا عشرة: نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وإجماعيل 
وإسحاق ويعقوب ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

17م اروس نيد تاق يح قر 722 05 بعني: القرآن 
حي به الع ربعن ب 

وقيل: هي السنة» وقيل: هي الأحكام والقضاءء وقيل: الحكمة الفقه. 

قال أبو بكر بن دريد: كل كلمةٍ وعظْتْكَ أو َعَدّْك إلى مكرمةٍ أو متك عن قببح فهي حكمة . 

«وركيم 4 أي : : يطهرهم من الشرك والذنوب». ل إِنّكَ أنتَ الْعَررٌ َلكيمْ» قال ابن عباس : 

العزيز الذي لا يوجد مثله. والعزة: القوة» قال الله تعالى: هفَعَرْرنا ِكَالِثِ) [يِسَ: 0114 أي : قويناء 
وقيل: الغالب. قال الله تعالى إخبارًا : «وَعَرّف في أَلْخِطَابٍ» [صّ: +*]. أ غلبني . 
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بر و ركة 


ومن يَنْضَف عَن يلد رهم م لم أصطفَيه فى ألدنيا وَإِنَُّم فى فى الآخرة 


ْ 

لِمِنَ القَبِِنَ © إذ نَل له رَيْده أَْلمَ مَالَ أَسَلَمَتٌ رتِ ‏ العتليينَ 9 رضن يبآ 
لَه أضكلق كك أن قلا مون 1 شر مسَيِمُوتَ (©) آم 
وى ل سو لخر دج مرو تم 2 052 كحي 2 ره - -. 
كسم سُبَدَآء إِذْ حصن يعفو ورحي اوه و مي الوا بد 


5 


باب ممعي 0 ”5 


تون قال :عانق الي عن عاك ال أ يترك دينه وشريعته. يقال: رغب في الشيء 
سَفِهَ َْسَةُ؟ قال ابن عباس: من خسر نفسه»ء وقال 
الكلبي: ضل من قِبَلِ نفسه» وقال أبو عبيدة: أهلك نفسه» وقال ابن كيسان والزجاج: معناه: 
جهل نفسه» والسفاهة: الجهل وضعف الرأي. 

لوَلََرٍ أَضْطميْةُ في الدْنا» اخترناه في الدنيا لوَِئَهُ في الْآيرَةَ لَمِنَ الصَلِدِنَ4 يعني : مع الأنبياء 
في الجنة. فيه تقديم وتأخير, تقديره: ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين لاإ مَالَ 

ري مم4 أي : استقم على الإسلام واثبت عليه؛ لأنه كان مسلمًا . 

«ثَالَ أسْلَمْتُ يرت الْملِينَ4 أي: فوضت. 

#ووصّ يبآ إِرَهِعمٌ ذه به وَيَعُوث قال الكلبي ومقاتل : يعني بكلمة الإخلاص الا إله إلا اشفء 
ليب معناه: أن يا بني «#إنّ أله أضطقٌ صَكلق4 اختار لم ألدّنَ» أي : دين الإسلام قلا تموا موصن 


سل سرع ار ل لم 
- 
يما 


ًّ 2 كه أدره» و0 
اهعم بنيه 0 ينبى يلب إِنْ 


إذا أراده» ورغب عنه إذا تركه. «##إِلَّا مَن 
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و ارحرااكن اين حو ل ساد ارد زا را كع اجر 
وعن الفضيل بن عياض كله أنه قال: (إِلّا وَأ ننم مُسْلِمُونَ؛ أي : محسنون بريكم الظن . 

عن جابر بن عبد الله قال: ممعت رسول الله يَكِِ قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن أحدكم 
إلا وهو يحسن الظن بالله عر وجل"''. 

«آم كنم شُهَدَآة» يعني: أكنتم شهداءء يريد ما كنتم شهداء حضورًا «إإِدْ حَصْرَ يَعَقُوبَ 
لْمَوَتّ» أي : حين قرب يعقوب من الموت» د قَالَ نيه ما تَحََدُونَ م بَحَدِى» قال عطاء: إن 
الله تعالى لم يقبض نبيًا حى يخيّره بين الحياة والموت» فلما خير يعقوب قال: أنظرني حتى أسأل 
ولدي وأوصيهم. ا ا ا ل ار ا 
فم تعبدون من بعدي ظثَالوا نََجْدُ إِلهَكَ وَإِلََ ءَامَآيكَ هسم تَإِسْمَعِيلَ وَِنْحَقَّ»4 وكان إسماعيل 
عمّالهم. والعرب بسع الع آنا فنا سني خالة 11 :قال البى 156 : اهم الرجل تدر 


ا . 


«إلها و داه نصب على البدل في قوله : «إلمك»» وقيل : نعرفه إلا واحدًا «وَْنٌ [ 00 
9 يِلْكَ أَمَهُ وني ا عا 0 من العمل وَل كا كسَبت ولا عون 


عَما كأنوأ يعبلونَ» يعنى ا 0 
وَكَالُواْ كوواأ 7 أو نص تصدر عسوا فل بل مل إرّهِعم ا وما كن مر مِنَّ المشْرِكِينَ 


ولوأ ءَامَنَا ينه وآ 17 ِلَِنَا ومَآ نل إِكَ إِنرسِمَ وَنْتَويل وَإِسْحَقَ وَيَتقُوبَ 
وَالْأَسْبَاٍ وآ أوق موسئ وَعِيسَئ وَمآ أوق اليو من 3-38 لا نرف بين أعل وَنْهُمْ 
َححْنَ لهم مُسَلِمُونَ 9©) فَإِنَ ءَامَنُأْ ِمثْلٍ مآ ءَامَنتمٌ بو افتدراً اا هم في 


- ره له ا ور ان 0 1ه 


محمد 
صِبعْة ونحن 00 5 قل أنحاجونا فى الله وهو ربنا وريكم ولنا 


هه 2 عار 71 2 
ولك أَعمالك و2 آم هم نًَ عدا 

قوله تعالى: 9و الوا :شكرذا حزن ااتشرع تتذوامة قال ابد غناي :دلي مناه وه 
المدينة» وف نصارى أهل نجران» قال كل واحد من الفريقين للمؤمنين: كونوا على ديننا فلا دين 


إلا ذلك؛ فقال تعالى: ظطقُل» يا محمد «بَل يله إرهمَ» بل نتبع ملة إبراهيم. طحَنِيقًا» قال 
مجاهد: الحنيفية اتباع إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي صار بها إمامًا للناس» قال ابن عباس : 


.)77١5 /5( أخرجه مسلم برقملال781:‎ )١( 
. )81/8/- ”1/57/5( : 987” (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


سورة البقرة - الج قلنق -سشسشششس | هخ ]لد 


الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى د ين الإسلام #وما انون المدركن 4 © علب المومتين طريق 
الإيمان فقال جل ذكره: فووا َامَنَا 3 هآ أنِْلَ لاه يعني : القرآن «وَما أَنِلٌ إِكَ نم4 وهو 
عشر صحف ووَإِنَمَهِيلٌ وَِسْحَقَ وَيَعَهُوبٌ وَالْأُسْبَا» يعني : أولاد يعقوب. وهم اثنا عشر سبطاء 
طومآ أُوق مُوسئ» يعني : التوراة «وَعِيسئ» يعني : الإنجيل «وَمآ أوق» أعطي «االبَيوبَ ين رَبَهِمْ 
لا نْعَرِفٌ بَبْنَ أَحرٍ مُنْهِمْ» أي : نؤمن بالكل لا نفرق بين أحد منهم كما فعل اليهود والنصارى 
وض د ختيون» . 

عن 1 هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام» فقال رسول الله يك : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم واؤولُواً َامَتَا ياللّه...» 
الآية)”'' , 

قوله تعالى : م#فَإِنَ ءَامَنُوأ نوأ بمِثْلٍ مآ انتم يو أي : بما أمتم به طِمَثَد أهتَدواً ون كلا فنا هم في 
شِقَابٍ 4 أي : في خلاف ومنازعة. «سَيَيِِكَيُُ اَذه يا محمد أ يكفيك شر اليهود 
والنصارى» وقد كفي بإجلاء بني النضيرء وقتل بني قريظة» وضرب الجزية على اليهود والنصارى 
طوَهُوٌ اَلتمِيم» لأقواهم «الصيثئ» بأحواهم . 

قوله سال ؛ إيققة أكر م قآل انو عباس :وين 1للاه برعا سراد اضيقة لآنه يظهر ائر الديق عل 
المتدين كما يظهر أثر او ابي وقيل : سنة اللهء وقيل: أراد به الختان؛ لأنه يصبغ 
صاحبه بالدم. من أحن فرت أله سَمة #4 دراه وقيل : تطهيرًا «وَححَنٌ له عَنيدُون» مطيعون 
ره والنصارى «ليعك في أشَّويه أي : في دين الله» وا محاجة: امجحادلة في الله 
لإظهار الحجة» 3 جنا فى أل وه ربا ورَبُكُمَ» أي : نحن وأنتم سواء في الله فائةةو ينا 
٠‏ وربكم «وَلِنَآ أَعَمَدلنًا وآ غلك » أي : لكل واحد جزاء عملهء فكيف تدّعون أنكم أولى بالله 
وحن لم شرت وأ وأنتم به مشركون . 

قال سعيد بن جبير: الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله للهء فلا يشرك به في دينه. 
ولا يرائي بعمله. قال الفضيل : ترك العمل لأجل الناس رياءء والعمل من أجل الناس شرك»؛ 
والإخلاص أن يعافيك الله منهما. 


001 5 57 و ا م آ تر ره و 

َم فون َّ هكم وَإِسْمْعِيلُ وَإِسْحوسَ الس 0 ولط انوا مه هودًا فى صلرئ فل 
- و مه وك ري سس دس 2 ال 
َأ نم أَعَلمُ أو َك ماعيب 0 ا سهكدة عندد عرب الله. وما الله بعلمل عمًا 
سر سر 07 را ل 2 در ده وكة راي بير 2 سال م 
تتأرة 9 يأك أمة قد موسو ا 0 


سو مر 1 ميت ل سرت نرم 2 و ّ سرع سا 
يعْمَنُورت 79 ##سَيَعُولُ السُنَهاءٌ مِنَ آلَاين ما وَلَلهُمْ عن قِبلَمِمُْ الى كوا عَليْهَا كل ينه 


اجمسسسييييي بيوبت ةيو فو ا 


2-7 0 داح وخ سه 7 1 4 3 بي م 0 7 2 5 1 د سه كه 
المَشْرِفُ والْمَعْرِبَ يدى من يِنَآهُ إِّ معط مُسَتَقِيمٍ 43 وكنالك جعلتكم أمّةَ وسطا 
ب سا ال ار لسلسم رمس موي ير ل 7 5 أ - رةه ع يجن لس سا مم وده 7 غير سس 
لنكووا شبدآء عَلَ النّاس وَيَكُونَ الرسول عَلَيْمَ شَهيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقَبَل التى كنت 


سم له مرو م شسُّ وي ع 00 سرح ١١‏ سل سرت سر 2س ص ل سيله 2 الام مي اس 
َلآ إلا لِتَعْلَمَ من يَنَّبْعٌ الرَسُولَ مِمّن يِنقَلِبُ عَلَ عَقِبَيَةٍ وَإن كانت لكِيرة إلا علَ الْذِينَ 


ا لى لخ ِ م 2“ 
آذ ره فد 2 سر م ع0 سه ص صر 0 11 2 د 2 ور ىم 
هدى أله مآ 533 لله لبضيع د لماليم رت أئله لاس روف حبرم ذه 


قوله تعالى : وام مولن يعى. أتقولون. صيغة استفهام ومعنأه التوبيخ. من أ اهعم 


َإِسِْلَ وَِسْحَك وَيَنْشُوب والأشباط انوا هوا أو َرَيُ ك4 يا محمد ظاءَأت أعلمْ» بدينهم ظثرٍ 
ند وقد أخبر الله تعالى أن إبراهيم لم يكن يبوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان حنيمًا مسلمًا ظوَمَنَ أَظَلَمُ 


من كَتَمَ» أخفى «اطَهِدَه عِنْدَهر يب ألّه4 وهي علمهم بأن إبراهيم وبنيه كانوا مسلمين» وأن 
محمدًا يكِهٌ حق ورسولء» أشهدهم الله عليه في كتبهم وما أللّهُ ِعَمْلٍ عَمَا تمَْمَلُون4 . 


4ع 2ه لد يه 


ينك أَمَّهُ د حَلَتْ ها مَا كَبَبَتْ وَلَكم ما كمسر وَلَا ضَكَلونَ ًا كانوأ ينموت 47 كرره 
تأكيذا . 

قوله تعالى : لإسَيَقُولُ ألسُتَها» الجهال «ينَ الئاس مَا وَلَدِهُمَ# صرفهم وحوّهم «عن قَبَلَهِمُ التي 
كوا عليه يعني : بيت المقدس, نزلت في اليهود ومشركي مكة طعنوا في تحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى مكة» فقالوا لمشركي مكة: قد تردد على محمد أمره فاشتاق إلى مولده وقد توجه نحو 
بلدكم وهو راجع إلى دينكم فقال الله تعالى: #قل يَنَهْ أَلْمَشْرِقُ وَالْمَعِْبُ» ملك لهء والخلق عبيده 
ليَبْدى من يَكَآهُ إل صريل سُسَتَقِيِمٍ 7) وَكَدَِكَ جَعَلْتكُّم أمَهُ وَسَطا» نزلت في رؤساء اليهودء قالوا 
لمعاذ بن جبل : ما ترك محمد قبلتنا إلا حسدّاء وإن قبلتنا قبلة الأنبياء» ولقد علم محمد أنا عدل 
بين الناس» فقال معاذ: إنا على حق وعدل . 

عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قام فينا رسول الله يَكِةِ يومًا بعد العصر ثما ترك 
شيئًا إلى يوم القيامة إلا ذكره في مقامه ذلك حت إذا كانت الشمس على رؤوس النخل وأطراف 
الحيطان» قال: «أما إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقى من يومكم هذاء ألا وإن هذه 
الأمة توق :سكين أمة هى اخرها وأخيرها و أكرنها قل اناقنا 7 

قوله تعالى : «9إِنحكونوا شُبِدَآاءَ عَنَ آلنّاس» يوم القيامة أن الرسل قد بلغتهم» قال ابن جريج : 
قلت لعطاء : ما مع قوله تعالى : (لِنَكُونوا شُبَدَآءَ عَلَ آلنّاس»؟ قال: أمة محمد يله شهداء على من 
يترك الحق من الناس أجمعين #وَيَكون الُولُ» محمد يل «عَدِمْْ مَهِيداً» معدلاً مزكيًا لكم. 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلِِ: «يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ 


.)١577 وابن ماجه: (؟/‎ ».)١9 /( رواه أحمد:‎ )١( 


فيقول: نعميارب». فيسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذيرء فيقال: من 
٠‏ شهودكم؟ فيقول: ندر اك اع سياه ربب ا 1 لدان 
«وَكَدِكَ جَعَلتَكْ أَّهُ وسطا إتمكووا شبداء عَلّ النّاس ويكون الرسوأ ل عَلَيَكُم هيد لا 

قوله تعالى : : #هومَا جَعَلمَا الْقبلَهَ ألتى كُنتَ عَهَآ# أي : تحويلهاء يعي : 0038 

«إِلَا لِتَعلم من َنِم آَلرَسُولَ# فإن قيل: ما معنى قوله: «إِلَا إِتعْلَم وهو عالم بالأشياء كلها قبل 
كونهاء قيل : أراد به العلم الذي ي: يتعلق به الثواب والعقاب». فإنه لا يتعلق بما هو عالم به في 
الغيب» إنما يتعلق بما يوجد. معناه ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب. 
وقيل: «إِلَّا لِتَعلَمَ) أي : لنرى ونيز من يتبع الرسول في القبلة #مِمّن يَنقَلِبُ عَلّ عَلّ عَمَبِيَة»# فيرتد» 
وفي الحديث: إن القبلة لما حولت ارتد قوم من المسلمين إلى اليهودية» وقالوا: رجع محمد إلى دين 
آباتهء #وَإن كانت أي : قد كانت» أي : تولية الكعبة» «الكِيرَة» ثقيلة شديدة « إلا عل الَدنَ 
هَدَى أَمَّةُ» أي : هداهم الله» وما كن ألّهُ لِيُضِيعَ إِيمَتَكُة4 وذلك أن حيي بن أخطب وأصحابه 

من اليهود قالوا للمسلمين : أخيبرونا عن صلاتكم نحو بيت المقدس» إن كانت هدى فقد محولتم 
ل ار ا فقال 
المسلمون: إِنا الحدى ما أمر الله به» والضلالة ما نهى الله عنه . 

قالوا: فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا؟ وكان قد مات قبل أن تحول القبلة من 
المسلمين: أسعد بن زرارة من بتي النجار» والبراء بن معرور من بن سلمة» وكانوا من النقباء. 
ورجال آخرون» فانطلق عشائرهم إلى النبي يي وقالوا: يا رسول الله قد صرفك الله إلى قبلة 
إبراهيم فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى''': «وَمَا كان 
لَه بضِيعَ إيستكة) «إك آنه بالككايد دوت تَسِهٌ4. 


سورة البقرة - الجزء الثانع 


صر و ل تر 6 رسن لت 


قَدَ رّئ تقلت وَبهِكَ في الصمل فلنولسَةاك مارم سويت أ 


1 سرس _ 05 وم ص و 8 ” 1 أذ با 
1 6 را ره 5 ُو الكتب لَعَلَمُونَ أنه الْحق 
من ديهم وَمَا أَلَهُ يكَفْلٍ عَمَا يَمْمَلُونَ 9 5 بمو يي 
عو َبَتَك مآ أنْتَ بلع يَِلبْ وَمَا ا بتاع هِبِلَهَ بض وين أتبشت 


56 ينا يقد مَا جك يرت حا ا 0آظ 


.)315/17( أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)١594- 151//9( «تفسير الطبري؟:‎ »)١7/١/8( انظر: «فتح الباري»:‎ )0( 


للبميييبيف _سسححه روز زقرة لز قلا حب 


متقدمة في المعنى فإنها رأس القصةء وأمر القبلة أول ما نسخ من أمور الشرع» وذلك أن رسول الله 
يل وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة» فلما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يصلي نحو صخرة 
بيت المقدس ليكون أقرب إلى تصديق اليهود إياه إذا صلى إلى قبلتهم مع ما يجدون من نعته في 
التوراة؛ فصل بعد الهجرة ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا إلى بيت المقدس» وكان يحب أن يوجه إلى 
الكعبة لأنها كانت قبلة أبيه إبراهيم غ4 . 

ولد ْلَه فلنحولنك إلى قبلة لتَرْصكْهها4 أي: تحبها وتبواها دتولِ» أ 
#وجهلت ْمَك مر المنجد العَار»ع أي ارد اوه عي رات م) ا حرم «#وَحَيْثُ 
قو بين اوتخر أو اشيرق أواغرت دارا رم : مَطرَةُ عند الصلاة . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لما دخل الني يَلةِ البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل 
نع مه دلا حر كبري 1 اقزر ال 1ل 

عن البراء «أن النبي يَكِيدِ كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصارء 
وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرًاء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» 
وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر» وصل معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على 
أهل مسجد قباء وهم راجعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله وكيد قِبَلَ مكة فداروا 
كما هم قِبّل البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل المقدس لأنه قبلة أهل الكتاب» 
فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك» وقال البراء في حديثه هذا : أنه مات على القبلة قبل أن 
تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله تعالى : «وَمَا كن ألَهُ لِيُضِيعَ إيماتكة) 270 . 

عن مالك بن أنس» عن عبد الله بن ديئار أن عبد الله بن عمر قال: بينا الناس بقباء في صلاة 
الصبح إذ جاءهم آت وقال لهم : إن رسول الله يكل قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة” " . 

فلما تحولت القبلة قالت اليهود: يا محمدء ما هو إلا شىء تبتدعه من تلقاء نفسك. فتارة تصلي 
إلى بيت المقدس. أرقا تمان وار قي ل ينها 0ك تريس لمكن مباعية الذي ننتظره؟ 
فأنزل الله طوَنَ لَدبنَ ونوا الككب لَِعْلَبُونَ أَنَهُ يعنى: أمر الكعبة الْحَنُ من نَيَهمّ) ثم هددهم 
فقال: وما اللّهُ طَفْلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ4. قال ابن عباس : يريد أنكم يا معشر المؤمنين تطلبون مرضاتي 
وما أنا بغافل عن ثوابكم وجزائكمء وقيل: ما أنا بغافل عما يفعل اليهود فأجازيهم في الدنيا 
والاخرة. 


: حول 


4» 


ا 


.)458/7( : 1770 ومسلم برقم‎ :»)001/١( أخرجه البخاري:‎ )١( 
ومسلم برقم070 : (05/1و”7).‎ »)١ /4( رواه البخاري:‎ )0( 
000 : 07 ومسلم برقم‎ ,)١1 ف رواه البخاري : (م/‎ 


سورة البقرة - الجزء الثائي ب ----س-نينسس] ]سس 


قوله تعالى: #وَلَين أتَيْتَ ألَدِنَ ووأ الكتبَ» يعنى: اليهود والنصارى» يكل ءَايَةَ معجزة 
انا تيعُوا لتك يعني: الكعبة «وَمَآ أت وو و0 
تستقبل بيت المقدس وهو المغرب. والنصارى تستقبل المشرق» وقبلة المسلمين الكعبة . 

عن أبي هريرة» عن النبي يَلِ قال: «القبلة ما بين المشرق والمغرب)17) 

«وَّكينٍ انَبمَت أْوَآةهُم» مرادهمء الخطاب مع النبي يَكِء والمراد به الأمة «ي بُنَد م 
جاءك يس اليلم» من الحق في القبلة ظإِنَّكَ إدا لَمِنَ ألتلبيرت». 


2 0 011 2 44 17 دا 1 0 - سن 7 ار 7س مخ سمل 
َلَدِينَ َاتَيسَهُمْ الكتب يعرِفُوته كما يَعَرِهُونَ أسَاءَهُم وَإِنَّ ديقًا مُنْهُمْ لَيِكتْمونَ ألْحنّ وهم 


تكنو © العو من َي ل ككرق ين الفدتييا © تنكل يعم هد مر انها 
لْحيرت أن ما توأ يأتِ يكم الَهُ جَويكاً إنَّ أله عك كل سَْء هد © وَمِنَ حَيتُ 
حَرَجَتَ فول ل مَجْهَكَ سَظرَ الْمَسْحِدِ الْحَرَام وَإِنَّه لَلْحَقَّ مِن رَيَكَ وَمَا أَنَّهُ يكفلٍ عَمَا 
مود © وَيِنَ عت حَرَبْتَ كول وَبَهَدَ طَلرَ الْسَسْحِدٍ الْرارٌ وَحَيْثُ ما كش ولوأ 


موه ره 2 سوور و 


وُبومَحكم 5 عل كي لتك 5-6 مه إلا اديت طلنوا متهم كلا عَحسَوَهُم 
وَأَحْسَوَنٍ َلدُيَبَ نمتى عَلِيَدْدٌ و ولك ودورت 

قوله تعالى : 75 َاتَدنَهُمَ ألكتبَ# يعني : مؤمني أهل الكتاب : عبد الله بن سلام وأصحابه 
يَعْرِهُوته# يعني : يعرفون محمدًا يَكهِ «إكما يَعَردونَ نَآءَهُ» من بين الصبيان. «وَبنً ويا مَنْهُم 
ليَكنْمُونَ ألْحَنَّ4 يعني : صفة محمد يَكلْهِ وأمر الكعبة 8وَهُمٌ يَتْلَمُونَ» ثم قال : لآلْحَنُ من ريك دك 
تكو من الْمُمَكرَِ )4 الشّاكُين. 

قوله تعالى: «وَلِكُلٍ وِجَهَة» أي : لأهل كل ملّة قبلة: والوجهة اسم للمتوجه إليه هو مُولْبَا» 
أي : مستقبلها ومقبل إليهاء «#دَاسَتَيِفُوا الْحَيررَتْ» أي : إلى الخيرات» يريد: بادروا بالطاعات» 
«أبنَ مَا تَكْونوأ4 أنتم وأهل الكتاب يَأتِ بكم للّهُ جَمِيَأً» يوم القيامة فيجزيكم بأعمالكم «إدَّ 
لَه عل كَل ىو هدر 4 . 
. قوله تعال : #وّمن حَيّتُ حَرَجْتَ فول وَجَهَكَ كَ سَظرٌ ألْسسْحِدٍ الْحرَامِ وَإِنَهُ لحن من رَيْكَ وَمَا أله 
و 0 4 
با عن حت ل مة كل اشير قاذ يعن ماك ا : وجوة هَكُمْ سَطْرَه»ه وإنا كرر 
لتأكيد النسخ لكلا يَكوْنَ لياس عَلَِكْمْ مد إلا اليرت ا هذه الآية» ووجه 


0 
م 


)١(‏ أخرجه الترمذي: (7791-50). وقال: حديث حسن صحيح.» وابن ماجه برقم١١١٠,‏ وصححه 
الحاكم في «المستدرك»: .)5١5 25008 /١(‏ 


يجبي سيب بس يباين لودو ل 


قوله وُإِلَّاه: فقال بعضهم: عاك حردث القند إل" الكفسة «كلة كه اتابن غلك عقةه ذا 
توجهتم إلى غيرهاء فيقولون: ليست لكم قبلة (إِلَا لدت ظَلمُوأ؛ وهم قريش واليهود. فأما قريش 
فتقول: رجع محمد إلى الكعبة؛ لأنه علم أنها الحق وأنها قبلة آبائه» فكذلك يرجع 000 
اليهود فتقول: لم ينصرف عن بيت المقدس مع علمه بأنه حق إلا أنه يعمل برأيه» وقال قوم: إلا 
ون لئاس عَلَكُمْ هه يعني : اليهودء وكانت حجتهم على طريق النخاصمة على المؤمنين في 
صلاتهم إلى بيت المقدس أنهم كانوا يقولون: ما درى محمد يَكِ وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم 
نحن. 

وقوله : إلا الت طلا وهم مشركو مكة: وحجتهم: أنهم قالوا لما صرفت قبلتهم إلى 
الكعبة : إن محمدًا قد تحير في دينه وسيعود إلى ملتنا كما عاد إلى قبلتناء وهذا معنى قول مجاهد 
وعطاء وقتادة» وعلى هذين التأويلين يكون الاستثناء صحيحًاء وقوله: (إِلَا لدب ظَلموا يعني 
لا حجة لأحد عليكم إلا لمشركي قريش» فإنهم يحاجونكم فيجادلونكم ويخاصمونكم بالباطل 
0 

ثلا تْتَوْهُم» في انصرافكم إلى الكعبة وني تظاهرهم عليكم بالمجادلة فإني وليكم أظهركم 
عليهم بالحجة والنصرة ة «#وَاحْمَّرْنٍ وَلِأَيَِّ ْم عَلَيَو» ببدايق في إياكم إلى قبلة إبراهيم فتتم لكم الملة 
الحنيفية» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ تمام النعمة الموت على الإسلام. قال سعيد بن 
تسر : لاتتم نعمة على المسلم إلا أن يدخله الله اللحنة وَلَلَكْ تهتدرت4 لكي تهتدوا من 
الضلالة. و«لعل» 000 الله واجب . 


اه 


ك1 ا في 01-6 2 يقر 26 ينا و5 ل 1 م الكتب 
العف رد ابد َك درون دم وأنكروا لى ولا حَكْمُرُونِ 
أيه ل ا 4 9 قط 1 أنه مم المَكِيرِنَ © ولا تقولوأ 
لمن ده ِقَمَلُ فى سيل ّم 1 موا 00 إفكان نشعرورت ىت © 

قوله تعالى ا موسي . 0 محمذًا عَكِِ 
يتنأ عَلَيْ ايده يعن : القرآن «وَبيْحُْ وَمْلَئَكُمْ الْكِتّبٌ وَلَفْكْمَة»# قيل: الحكمة السنة. 
وقيل : عو عنفل لقان وَيمْنْمُكُم ما لم تكووأ صَلَبُونَ4 0 
أَدمرَح» قال ابن عباس : اذكروني بطاعتي» أذكركم بمغفرتي» وقال سعيد بن جبير : اذكروني في 
النعمة والرخاء؛ أذكركم في الشدة والبلاء. 

عن أبي هريرة قال: قال النبى يكلِِ: يقول الله تعالى: «أنا عند ظنٌّ عبدي بي» وأنا معه إذا 
ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرب 


سورة البقرة - الجزء الثائعو ست ل ساد 


إلي شبرًا تقربت إليه ذراتَاء وإن تقرب إل ذراتًا تقربت إليه باعَاء ومن أتاني بمشي أتيته 
هرولة»90©. ش ْ 
قوله تعالى : «أوأشْكُروا لى ولا حَكفرُون »# يعينى: واشكروا لي بالطاعة ولا تكفروني بالمعصية . 
قوله تعالى : يَتأَيُهَا دين اموأ موأ بأَلصَبْرِ وَالصَّلَروٌ إِنَّ أنه مم ألصَّيرِينَ 667 بالعون والنصرة 
ولا ولوأ لِمَن يِقَمَلُ في سَبيل آله واس نزلت في قتلى بدر من المسلمين» وكانوا أربعة عشر 
رجلا : ستة من المهاجرين» وثانية من الانضار» كان الناس يقولون لمن يقثل في سبيل الله : مات 
فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتها ؛ بل أَحيآه وَلكن لا سَتْعْرُوت* قال الحسن: إن الشهداء أحياء 
عند الله تعالى» تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الرّوحٌ والفرح» كما تعرض النار على 
00 آل فرعون غدوة وعشية فيصل إليهم الوجع 
تبون بَىْءِ مَنَ حون 5 وَتَقْصٍ ين الْأَمول والْأنفن وَالتَمَوَثْ وَصَئْرٍ صبرت 


م لس فار 


6 © أنه د أسَبتّهُم ثم مُصِببَةٌ لوا إن يله وَإنَا اله رجمون (9©) أوْلَيِكَ عَلْهِمَ صَلَوَاتٌ 
من رَيَهِمْ ا زلبك ذ؛ 0 

قوله تعالى: ©« ولْنْبلوَتَكٌ » أي : وتخبرتكم نا ا محمدء والابتلاء من الله لإظهار المطيع من 
العاصي لا ليعلم شيئًا لم يكن عالًا به بَِئْءِ بن أحَوَنِ» قال ابن عباس 2-0 
«والجع» يعني: القحط ظوَتَفّضٍ يْنَ آلأمول» بالخسران والهلاك «والأنفيس» يعني 
والموت؛ وقيل: بالمرض والشيب «رَالئَمرَتُ4 يعني: الجوائح في الثمار. 

لوسر أصبريت4 على البلايا والرزاياء ثم وصفهم فقال: ظالَدِنَ إذ1 أصَبتهُم مُصِيبَة 
ينو عبيدًا وملكا «وَاًا إل رَجِبُونَ4 في الآخرة . 

عن أم سلمة زوج النبي يك أنها قالت : سمعت رسول الله يل يقول: «ما من مصيبة تصيب 
عبدًا فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجُرْني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منهاء إلا أَجَرّه الله 
في مصيبته وأخلف له خيرًا منها»ء قألك أ سلمة : لما توفي أبو سلمة عزم الله لي ؛ فقلت: اللهم 
أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها ؛ فأخلف الله ي رسول الله وو" . 

وليك »> أهل هذه الصفة لعَلْهِمَ صَلَوتٌ ين نهم 7 اراك اف رةه فزن انفد 
50 ووَيَمْمَةُ» ذكرها الله تأكيدّاء وجمع الصلوات أي : رحمة بعد رحمة #وأوْليكَ هُمُ 
لْمْهْتَدُود» إلى الاسترجاع» وقيل: إلى الحق والصوابء وقيل: إلى الجنة» قال عمر ‏ رضي الله 
عله -: نعم العذلآن ونعمت العلاوة» فالعدلان الصلاة والر حمة» والعلاوة الهداية. 


لعا 


.)51/5( أخرجه البخاري : (16/ 22384 ومسلم برقم751/0:‎ )١( 
,)3135- 5739 /7( أخرجه مسلم برقم9148:‎ )1( 


لس سورة البقرة- الجز» الثاني - 


وقد وردت أخبار في ثواب أهل البلاء وأجر الصابرين» فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله يلي : «من يرد الله به خيرًا يُصِبْ منه)”'' . 
عانقا : عن النبي كلد قال: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن 


ولا أذى ولا غم حت الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»”'"' . 


# إنَّ الصَهًا والمروة من عَعَزرٍ نو هَمَنْ حم الْبِنتَ أو أَعْكمَرَ مَلَا جُتاع عَلَيْهِ أن 


| 2011 ا 00 ا م2 4 7-1 0 ع 4 سر 4 7 42111 7 
وك بهم وَمَن تطْوَعَ حرا فَإِنَّ أله هئ عَلِيِمٌ 9© إنَّ الَِنَ يَكْتمُونَ م1 أَرَلنَا من 
24 لَك وَيلْمَيمُْ لصوب 


ع ولذتك ينا تند ما يتككة يايد ف الكتبا أزتية يتم ' 
مة در 0001 مس | 44 دي ع6 رك م220 2 2 
© إلا الدِيَ توا وأسلخوا وَبَيوا تأؤقيك أنوْب عَلْهِمْ ونا الاب اليه 69 


قوله تعالى: #إإنَّ ألصّمًا وَالْمرْوَه ين سَعَيَرٍ َنم الصفا جمع صفاة: وهي الصخرة الصلبة 
الملساءء والمروة: الحجر الرخوء وإنما عنى الله بهما الجبلين المعروفين بمكة في طرفي المسعى. 
وشعائر الله: أعلام دينه» أصلها من الإشعار وهو الإعلام واحدتها شغيرة+ وكل ما كان مَعْلَمًا 
لقربان يتقرب به إلى الله تعالى من صلاة ودعاء وذبيحة فهو شعيرة» فالمطاف والموقف والنحر كلها 
00 ومثلها المشاعرء والمراد بالشعائر هاهنا: المناسك التي جعلها الله أعلامًا لطاعته. 
موهَمَن حَجَّ أَلْبنَتَ أو َعْسَمَرَ» فالحج في اللغة : القصدء والعمرة ال ا 
00 عَلَيْهِ» أي : لا إثم عليه» وأصله من جنحء أي : مال عن 
القصد «أن يَطوَك يهما» أي : يدوو نينا + وأضيلة: ختطوتك» أدغمت التاء في الطاء . 

وسيب نزول هذه الآية أنه كان على الصفا والمروة صئمان: أساف ونائلة» وكان أساف علل 
الصفا ونائلة على المروة» وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة تعظيمًا للصنمين 
ويتمسحون بهماء فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام كان المسلمون يتحرجون عن السعي بين 
الصفا والمروة لأجل الصنمين ؛ فأذن الله فيه وأخبر أنه من شعائر الله . 

عن هشام بن عروةء عن أبيه أنه قال قلت لعائشة شة زوج الني يله أرأيت قول الله تعالى: "إن 
ألصَفَا وَالْمَروَة من سَعَايرٍ أ من عع لبت أ َعْكَمَرَ فلا جُنَاءَ عَلَنِهِ أن لووك يهما» نما أرئ عل 
أخدشكا ألا يطوت جما » قالت غاكظة : كل ؛ لو كانت كما تقول كانت افلا جناح عليه أن 
لايطوقاعيها مهما" نما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قَدَيدِ وكانوا 
يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله يك عن ذلك 


.)1١*/1١( رواه البخاري:‎ )١( 
.)19917/5( ومسلم برقم/ا7051:‎ »)٠١7/١٠١١( (؟) رواه البخاري:‎ 


سورة البقرة - الجزء الثائعي بس ب اس 


فأنزل الله تعالى (إِنَّ ألصَهَا وَالْمرْوَهَ من سَعَايرِ ا ظ 

قوله تعالى: ومن تطوّعَ حَيْرا» بمعنى يتطوع» وقال مجاهد: معناه فمن تطوع بالطواف بالصفا 
والمروة» طفَإِنَ الله سَاكٌ» مجاز لعبده بعمله طاءَلِيءٌ4 بنيته» والشكر من الله تعالى أن يعطي لعبده 
فوق ما يستحق» يشكر اليسير ويعطي الكثير. 


م 


قوله تعالى: «إإِنَ ألذِينَ يَكْتْمُونَ مآ أَرَلنَا من الْبيدَكتِ وَاَشُدَ ين بَعْد مَا بيّككة لئان في الْكِنَب» 
نزلت في علماء اليهود كتموا صفة محمد يَلةِ وآية الرجم وغيرها من الأحكام التي كانت في التوراة 
طأوْليِكَ يلمَئهُمُ نقذ وأصل اللعن: الطرد والبعد ظوَيَلميُمْ اللّموٌت» أي : يسألون الله أن يلعنهم 
ويقولون: اللهم العنهم. ثم استثتى فقال: إلا أَلَذِنَ تَابُو» من الكفر لوَاضْلَحُوأ» أسلموا 
وأصلحوا الأعمال فيما بينهم وبين رهم وَيَيّواه ما كتموا طنَْوْلَيِكَ أَنوْبُ عَلمْ» أتجاوز 
عنهم وأقبل توبتهم لإوَأنَا الوا بُ» الرجاع بقلوب عبادي المنصرفة عن إلي «آلبحِيمٌ» بهم بعد 
إقبالهم علي . 


إِنّ لين كَفروأ وَمَانواْ وم كُتَادُ وليك عَكمَ لنَهُ أله اليكو وَألنّاس أَجْمَِينَ 
خَِنَ ديا ا يحَنَّتْ عَنَئمْ الْعَدَاب و م طروت 7 وَإلوَك إل ويد له إل إل 
هُرٌ أليمْمَنُ أَليِحِمْ © إن فى حَلَنِ التسموّتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيِكَفٍ أل وَاَهَارٍ وَالْكِ 
ل ير فى ابعر يما يَنْمَمُ ناس وَمآ أَنرَلَ َه مِنَ التسَء ين مأو كَأنهَا به لاض 
وَالْأَرَضِ ليت لِقَوَرٍ يَعَقِلُونَ 


«إِنَّ لدِينَ كفروأ ومَانوأ وه كمَارُ وليك َنِم مه آله وَالْمكيَكَة4 أي : لعنة الملائكة وَالنايس 
معن # قال أبو العالية: هذا يوم القيامة» يوقف الكافر فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه 
النامن+ فإن قبل : فقد قال: «وَالتّامِن لَعْسَِينَ» والملعوث هومن خلة الناس+ فكيف يلع تفننه؟ 
قيل: يلعن نفسه في القيامة» قال الله تعالى : «وَيِلْصَ ل بِعَضِكم بَعَضًاا [العدكبوت: 8؟]» وقيل : إنهم 
يلعنون الظالمين والكافرين» ومن يلعن الظالمين والكافرين وهو منهم فقد لعن نفسه #حَلِدِنَ فيا» 
مقيمين في اللعنة» وقيل : في النار «إلا يحَعَتُ عَنْهُمْ الْعَدَابُ ولا مم يروت * لا بملهون ولا يؤجلون. 

قوله تعالى : لرَإكَهكز كه ود لآ إِلَه إلا هر َليمْمَنُ اليم )4 سبب نزول هذه الآية أن 
كفار قريش قالوا: يا محمد.ء صف لنا ربك وانسبه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية وسورة الإخلاص» 
والواحد: الذي لا نظير له ولا شريك له. 


.)9178/5( ومسلم:‎ »)١175 /0( : أخرجه البخاري‎ )١( 


«إنَّ فى حَلَق أَلَمَوتٍ وَالْأَرْضِ» ذكر السموات بلفظ الجمع والأرض بلفظ الواحد؛ لأن كل 
سماء ليست من جنس واحد بل من جنس آخرء والأرضون كلها من جنس واحد وهو التراب» 
فالآية في السماوات: سمكها وارتفاعها من غير عمد ولا علاقة وما ترى فيها من الشمس والقمر 
والنجوم» والآية في الأرض : مدها وبسطها وسعتها وما ترى فيها من الأشجار والأنهار والجبال 
والبحار والجواهر والنبات. 

قوله تعالى: «#وَاخْيِكَبٍ ألّبَلٍ وَالتَهَارٍ» أي : تعاقبهما في الذهاب والمجيء إذا ذهب» قال 
عطاء : أراد اختلافهما في النور والظلمة والزيادة والنقصان. 

#وَالفاكِ أل يحرى فى البخر» يعنى: السفنء #بمًا ينقَمْ آلنّاس» يعني : ركويها والحمل عليها 
في التجارات والمكاسب وانواء العاتت «ومآ أََزَلَ أنه مِنَ آلسَمَاءِ من مَاءِ» يعني : المطرء «كأها 
بد أي : الماء #الْأَرصٌ بَعَدَ مويها» أي : بعد يبوستها وجدوبتها #وَبَتٌ فبا» أي: فرق فيها #من 
كل دَابَةَ وَضَرِيبٍ الريج*#. والريح يُذكّر ويُنَثْء وتصريفها أنها تتصرف إلى الجنوب والشمال 
والقبول والدّبور والنكباء. وقيل: تصريفها أنبا تارة تكون ليئًا وتارة تكون عاصمًا وتارة تكون 
حارة وتارة تكون باردة» قال ابن عياس: أعظم جنود الله الريح والماء» #وَآلتَحَابٍ الْسَخَّرِ» 
أي : الغيم المذلل» مي سحابًا لاه قحي أي : يسير في سرعة كأنه يسحب » ل بجر #بين 
لمآ وَالْأَرْضٍ لَأَينتٍ لِقَوَوِ يَمْقِلْْنَ4 فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقا 3 


- ا سر سي فير 0 0 5 م يس ذأ 42 3 
مرت التناس من يِنَخِد مِن دون أله أنداءًا م بو كب أ 1 اها 


م م 
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لَوُ وَل يرى ألْذِنَ ظلبوا إذْ يَرَوْنَ المَدَابَ 1 لْفوَدَ بل جَحِيعًا وَأَنَّ أنه سَدِيدُ الْعدَابٍ 


جعمر .+ 2 20 ما يه أتَمَعأْ ا سار 
5) إذ تبرأ الذين أتبعوا مِنَ الذِرت اتَبَعُوأ وروا المداب وَتَمَطعَتَ بهم الْأسَبَابُ 

ا مك ص 4 1 4 5 2 ص2 دده 3 م 6 ا 
لَّ الَدِنَ اتبَعوا لو أ نا كرَّدٌ هَنََبَاً » مخ كنا تبزغرا بذا كلية بوط أل 


غسَهُم حَسَرْتٍ عَيهمٌ دما هُم رين ون مار © 

قوله تعالى : #ومِرت ألنَّاسٍ من يَتَجِذ من دون أله 3 أى : أصنامًا يعبدونها #يحبو: كب 
لَه أي : يحبون آلهتهم كحب المؤمنين الله وقال الجا امود ماسر ونين 
أشركوها مع الله فسووا بين الله وبين أوثاءهم في امحبة طَالْدِينَ مَامَنوَا أ سد خب يلدي أي : أ 
وأدوم على حبه؛ لأنهم لا يختارون على الله ما سواه والمشركون إذا اتخذوا صنمًا ثم رأوا 5 
منه طرحوا الأول واختاروا الثاني» قال قتادة: إن الكافر يعرض عن معبوده في وقت البلاء ويقبل 
على الله تعالى» كما أخبر الله عرَّ وجل عنهم فقال: «فَِدَا كبوا في الْفْلْكِ دع وأ أَّهَ مخِلصِينَ له له ألنين» 
[المنكبوت: ]2 والمؤمن لا يعرض عن الله في السراء والضراء والشدة والرخاء. 

قوله تعالى: ##وَلَوٌ مر آلِنَ علا ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم عند رؤية العذاب أو لو 


ا 


رأوا شدة عذاب الله وعقوبته حين يرون العذاب لعرفوا مضرة الكفر وأن ما اتخذوا من الأصنام 
لا ينفعهم . 

قوله تعالى: ##إدٌ يَرَوِنَ الْعَدَاب أن الْمَرَة بن جَمِيعا وَأنَّ أنه كَدِيدُ الْعدّاب» أي :. بأن القوة لله 
عيكانة مناء: أراوا توأيشتوا 0 القوة لهي ظ 

11 تَبرَأً ألنَ تبِمُوأ من الْذِرت أتَبَعُوأْ ورَأوَأ داب هذا في يوم القيامة حين يجمع الله القادة 
والأتباع فيتبرأً بعضهم من بعضء هذا قول أكثر المفسرين. لاوَتَطْعَتَ بِهِمُ» أي: عنهم 
«َالْأَسْبَّابُ» أي: الوصلات التي كانت بينهم في الدنيا من القرابات والصداقات» وصارت 


عرسم ا سه لل ور سه 


َالَنٌهم عداوة» وقال ابن جريج: الأرحام كما قال الله تعالى: «قل شاب يَننَهُمْ يَوْمَيِذٍ) 


2- 


[المومنون: 28٠١١‏ وقال السدي: يعني الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا كما قال الله. تعالى : 


ص سس حت بر 8 د سر 


(وقَرِمناً ِل ما عَمِلُوأ عمل َه بس ؛ مَنْكُورا » [الفرقان: 77] . 
وال الدِنَ أنَبعوأ» يعني : باع جا جل أك لنَا كَرَّةٌ» أي: رجعة إلى الدنيا #هَنْتَبرًاً متهم » 
أي : ان العوضيق وا كنا كوا يتاه البرء « كَدَيِكَ4 أي: كما أراهم العذاب كذلك #بريهِمٌ 
له وقيل : كتبرىء بعضهم من بعض يرهم الله طأَعْمَكَهُمَ حَسَرّتٍِ) ندامات عَلْومْ 4 ممع 
حسرةء قيل: يريهم الله ما ارتكبوا من السيئات فيتحسرون ' عملواء وقيل: يريهم ما تركوا من 
الحسنات فيندمون على تضييعهاء «وّمًا هم بِكَرجِينَ مِنّ ألثَارِ؟ . 


يها ألدّاش كوأ هِنَا نى الْأَنضٍ عَلَلَا عيبا ولا حبسا خُملوتٍ قطن إِنَّدُد كم 
و كا ء' 4 9 رمع ب » و برع هك ام مو بع سر 7 2 
عَدُوٌ مين © 1 7 ألمي وَالْفَحْسَكٍ ون تَفُونُواْ عَلَ أشَّ مَا لا َلَمُونَ © وَإِدًا 


مل و ير 1 


م لبا ل ل لاغ أل ل عن وُه كنج بوهم - 
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قوله تعالى 6 لاش موا كا فى الْضٍ عكلا طباه نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر بن 
صعصعة وبني مدلح فيما حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامء فالحلال ما أحله الشرعء «طيبًا» قيل: ما يستطاب ويستلذ» والمسلم يستطيب الحلال 
ويعاف الحرام» وقيل: الطيّب الطاهر «وَلَا تَتْمُواْ وات لكين خطوات الشيطان آثاره 
وزلاتهء وقيل: في العدوق العامي. وقال أبو عبيدة: هى المحقرات من الذنوب» وقال 
الزجاج : طرقه «إِنَّه لَك عَدُوٌ 9 مين بين العداوة» وقيل : لير العدارة وقد أظهر عداوته 
بإبائه السجود ا 

ثم ذكر عداوته فقال: ظإِنَا يَأمْيَتم بآلشوِ»ه أي : بالإئمء «وَالتَحْسك» المعاصي وما قبح من 
القول والفعل» ##وآن تَقَولُوا عَلّ اللو مَا لا تَلَمُونَ» من تحريم الحرث والأنعام . 


لس سورة البقرة - الجزه لاه ل 


قوله تعالى: : #وَإِدًا قبل هم أتَبعوا مآ أَنرَلَ الع رُوي عن ابن عباس قال: دعا رسول الله َل 
البح ديا دواو اا يبيد و 
كانوا عدا وأعلم منّاء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقيل الآية متصلة بما قبلهاء وهي نازلة في 
مشركي العرب وكفار قريش» #َالُوا بل نتَّيمٌ مآ ألمي أي : ما وجدنا ##عليهِ من من عبادة 
الأصنام. 

قال تعالى: طأوَلَوَ كارت َابَأؤْهُمْ» أي: كيف يتبعون آباءهم وآباؤهم لا يَمْيَلُو سيا 
المعنى: أيتبعون آباءهم وإن كانوا جهالاً لا يعقلون شيئّاء لفظه عام ومعناه الخصوص» أ 
لا يعقلون ثيكا من أمور الدين لآم كانوآ يعقلون آمن الدنيا «إولا تفتثوة»4 ثم ضرت الله مثلا 
فقال جل ذكره : 


زه لور 


مت لذِنَ كَدروا كَئَلٍ الى يَنْعِنُ عا لا يْمَمٌ إلا دعا وَنِدَاهُ مما بكم عدئ مهم 
كا يْيَوْنَ © يها ال َامَنْاْ كُلُوا ين طَيبتِ ما رَرَفكُ وأشكزوأ شد إن 
تك إِيَّاه مبمذورج 01 © 2 حَوَمْ 1 عَلِيِحكم ألم َه وَألدّم وَلَحَمَ َلْخِنْرِرِ ة 
بف لني الو كت اللا نر كان وماد “6 إن عيذ إن أله تور 1 © 


0 لذن كدروأ ستل لذ يَنْعِنُ با لا يَْمَعُ# والنعيق والنعق صوت الراعي بالغنم» 
ه: مثلك يا محمد ومثل الكفار في وعظهم ودعائهم إلى الله عزَّ وجل كمثل الراعي الذي ينعق 
0 «إِلّا عه صونًا رَْدَآة» معناه: كما أن البهائم تسمع صوت الراعي ولا تفهم ولا 
تعقل ما يقال لحاء كذلك الكافر لا ينتفع بوعظك إنما يسمع صوتك» وقيل معناه: مثل الذين 
كفروا في دعاء الأصنام التي لا تفقه ولا تعقل كمثل الناعق بالغنم فلا ينتفع من نعيقه بشيء غير 
أنه في عناء من الدعاء والنداء» ل وعبادتها إلا العناء والبلاء. 
كما قال تعالى: إن تدعوهمٌ لا موأ دعئ ود م تيا ا مانا 1 [فاطر: .]١4‏ 
«مُمٌ4 يقول العرب لمن يسمع ولا يعقل» كأنه أصم ظبَكم4 عن الخير لا يقولونه عمش 


عن الحدى لا يبثرونه #إمهم لا يَمْقَلُونَ4 . 

قوله تعالى: ييا أل َامَنوَا حكُنوا من طِيْبتِ)ه من حلالات «إما رزفناكم» . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «يا أيبا الناس إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب» 
وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: ب--3 الرسلٌ كوأ ين لطبت وَأعَمَلُوا ديا 
[المومنون: 210١‏ وقال: « يها أَلَرَِ ءَامَنوَا كُلُوا من طِيْبتٍ ما رَرْفْتَككْ؛. ثم ذكر الرجل يطيل السفر 


أشعق أغرعديدةه إل الشسماء: مدا عضوي با ا 
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بالحرام فأنّ يستجاب لذلك6"" . 

«راشْكٌوأ > على نعمه «إن تئر إِيَّهُ مبُدُورت» . 

ثم بين ا محرمات فقال: 8إِنَا حرم عَلَنكُمْ الْمَيْمَّة4. والميتة: كل ما لم تدرك ذكاته مما يذبح 
«والدّم» أراد بالدم : الجاري» يدل عليه قوله تعالى: «أَوْ دَمَا كَسْفُومًا) [الأنعام: 01140 واستثنى 
الشرع من الميتة: السمك والجراد» ومن الدم: الكبد والطحال فأحلها . 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله عله : «أحلَّت لنا ميتنان ودمان» الميتتان: 5 
والدمان ‏ أحسبه قال - : الكبد والطحال» "". ِ, وَلَحْمَ آلْحِنزِرٍ» أراد به: جميع أجزائه» فعبر عن 
ذلك باللحم لأنه معظمه «وَمَا أَمِ لّ به لِعَيْرِ مه » أي : ما ذبح للأصنام والطواغيت» وأصل 
الإهلال: رفع الصوتء وكانوا إذا ذبحوا لآلهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها؛ فجرى ذلك من 
أمرهم حتى قيل لكل ذابح وإن لم يجهر بالتسمية : مهل» وقال الربيع بن أ أنس وغيره: «ومآ َمِل 
بد- لِمَبْرِ أسّهِ » قال : ما ذكر عليه اسم غير الله. 0 

الكَمَنِ آصْظرٌ» معناه: فمن اضطر إلى أكل ميتةء أي: أحوج وألمىء إليه لعَيرَ باغ ولا 
أصل البغي: قصد الفساد. وأصل العدؤان: الظلم ومجاوزة الحدء قلا إِنْم عليه أم 


اليس 


احج داق اكلي لله َو من أكل في حال الاضطرار م4 حيث رخص للعباد 


00 


إنَّ اأذرت يَكَْتْمَونَ مآ نرَل لله بن اليكتب وَبَنْيب يد. قا كيلا وليك ما 216 ُو فى 


وو ِ ل ب بر ع ب و ل #افرو في و عومسم صخ 3 7 ى س كاري ساي فو ًَ 1 جد 
بطونهمٌ إِلَا آلنَارَ ولا يكلمهر الله يوم الْقِيمَةَ ولا بَرَكيم لهم عذاب أليم (09 
0 1 4 > مج 2 د) ١١‏ سه 21 اذى > 00168 1 اس عل ل ا ا ل 0000 ١ه‏ 

تيك الذين اشتروا الصَّلدله بالهدَئ والعَدذابَ الخدم فما أصبرهم على النار (وه 


مر 


قوله تعالى: «#إإنَّ ألَدِرت يَكْتْمُونَ مآ أَنرْلٌ أَنَهُ ينَ ألكتّب» يعن : فنقة بيد كله وتيوتنه 
» أي: عوضا يسيرًاء يعني : الكل الى تصيبوننا من 
قار يعني : إلا ما يؤدهم إلى النازء وهو الرشوة 
نه يصير نارًا في بطونهم «ولا م م لْمِيمَةِ أي : 


سفلتهم جأرليك : نا يأو ف بطونهمٌ !أ 
والحرام وتمن الدين» وقيل معناه: : أنه 


.07١7/1( :٠١١5مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 

6 رواه ابن ماجه برقمة١١١‏ : (7/7؟ .))١٠‏ والإمام أحمد في «المسند' : (؟//1ة). والشافعي في 
«المسند»: )١77/1(‏ واللفظ له والبيهقي: /١(‏ 154) موقوفاء ثم قال: وهذا إسناد صحيحء انظر : 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني: برقم4١١١.‏ 
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لا يكلمهم بالرحمة وبما يسرهم.؛ إنما يكلمهم بالتوبيخ. «ولا يُرَكَيِم» أي: لا يطهرهم من 
دنس الذثرت زو داق 2 69 أزقيق اَن انرا اكد بالجمن وَالكَدَابَ بالتذين كنا 
َصَبَرَهُمْ عَلَ أَلثَارٍ 9 دَلِكَ يأ أنه مَرَّكَ ألكتب بالْحَقّ» يعبي: ذلك العذاب بأن الله نزل 
الكتاب بالحق فأنكروه وكفروا بهء وقال بعضهم معناه: «فعلنا ذلك بهم» «يأَنَّ أشّ أي : لأن الله 
«مَرّلَ ألحتب بالْحَقّ"؛ «وَإِنَ دن آخَْلنُوأ في الكتّب» فآمنوا ببعض وكفروا ببعض طقن شْمَاقٍ 
بَعِيِدٍ» أي : في خلاف وضلال بعيد. 


0000 وي 2ه عه مس - ب ووامم 1 يدك روص 2 مويه لاس ل راس اص وله 20 
ليس البِرَ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وَالْمَعْرِبٍ وَلكنّ الْبِرَ من َامَنَ بالله وَاليوٍْ الآخر 
املد 0-3 وآ تر وَاَلتيعر وَعَاقّ 1 0 1 د لكك وَاَلتَدء: ا وَآسن 
و ا الل ا مم . 0 1 
السّيِِلٍ وَالسَإِنَ وف لواب تَأفَامَ الصَّلوة وَءَاقَ الرَكزة والموفوت يمَهْدِهِمْ إذَا عنهدوا 


وَالصَرِتَ فى السك وَلصَرَةَ ون الأين وليك الدِبنَ صَدَهرا وليك هُمْ الْمتَفُوه 

قوله تعالى: يس لير أن لوأ وُجوهَكُم ِبَلَ الْمَشْرقٍ وَالْمَمبِه. والبُ: كل عمل خير يفضي 
بصاحبه إلى الجنة» واختلفوا في المخاطبين بهذه الآية» فقال قوم: عنى بها اليهود والنصارى». وذلك 
أن اليهود كانت تصلى قِبَل المغرب إلى بيت المقدس والنصارى قبل المشرق» وزعم كل فريق منهم 
أن البر في ذلك» فأخبر الله تعالى أن البر غير دينهم وعملهم., ولكنه ما بيّنه في هذه الآية» وعلى 
هذا القول قتادة ومقاتل بن حيان. 

وقال الآخرون: المراد بها المؤمنون» وذلك أن الرجل كان في ابتداء الإسلام قبل نزول 
الفرائض إذا أى بالشهادتين وصلى الصلاة إلى أي جهة كانت ثم مات على ذلك وجبت له الجنة . 
ولما هاجر رسول الله يَلِةٍ ونزلت الفرائض وحددت الحدود وصرفت القبلة إلى الكعبة أنزل الله هذه 
الآية فقال: «لَّنَنَ آلينّة. أي : كله أن تصلوا قبل المشرق والمغرب ولا تعملوا على غير ذلك «#وَلَكنٌ 
ّم امن لّوا الي مك4 كلهم «والككب» يعني: الكتب المنزلة انه أجمع 

وَدَانّ الْمَالَ»# أعطى المال «عَلَ حُبَّدِء» اختلفوا في هذه الكناية» فقال أكثر أهل التفسير: إنها 
راجعة إلى المال. أي: أعطى المال في حال صحته ومحبته للمال» قال ابن مسعود: أن تؤتيه وأنت 
صحيح شحيح تأمل الغنى وتخثى الفقر. ظ 

عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي يَكِةِ فقال: يا رسول الله. أي الصدقة أعظم أجرا؟ 
قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى» ولا تمهل حي إذا بلغت الحلقوم 
قلت لفلان: كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان)0'' . 

وقيل : عائدة على الله عز وجلء أي : على حب الله تعالى . 


(0) رواه البخاري: (”/ 4 0808)., ومسلم برقم75١٠711/5(:1).‏ 


#ذوى الفُْرْقلق ن» أهل القرابة: ل ل «الصدقة على 
المسكين صدقة. وعلى ذي الرحم ثنتان : صدقة و 

وَالِتئَ وَالمَسَكينَ وَبْنَ آَلسّبِيلٍ» قال مجاهد: يعني المسافر المنقطع عن أهله يمر عليك» ويقال 
للمسافر: ابن السبيل لملازمته الطريق» وقيل : ركه ينزل بالرجل» قال الني ويه : «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»”'"'» «وَآلمَآياِنَ؟» يعني : الطالبين. 

عن أم بجيد أن رسول الله كل قال : : اردُوا السائل ولو بظلف مُحْرَقِه ا 
الله كه : «إن لم تجدي شيئًا إلا ظلفًا محرقًا فادفعيه إليه»”"» قوله تعالى: #وفي الروّابٍب» يعني 
المكاتبين ‏ قاله أكثر المفسرينء عَآَقَامَ لصَّلَرة وَءَانَ اكد ا والموئوت ودف 4 

و 
فيما بينهم وبين الله عزَّ وجل» وفيما بينهم وبين الناس 8إدًا عَْهَدُواً» يعني : إذا وعدوا أنجزواء 
وإذا حلفوا ونذروا أوفواء وإذا عاهدوا أوفواء وإذا قالوا صدقواء وإذا ات تتمنوا أدُوا . 

. قوله تعالى: طفى الْبأسَآهِ» أي : الشدة والفقر #وَآضََّ» المرض والزمانة وِحِينَ البأين» أي : 
القتال والجرب. عن على بن أبي طالب . رضى الله عنه . قال: كنا إذا احمرّ البأس ولقي القومُ القومَ 
اتقينا 0 اشتد الحرب ##أوْلَيِكَ الَدِينَ 

ال لَنَ اموا 2 تيمك الْقِصَاصٌ فى الْمَتلّ كلك باخ وَالْمَبْدُ بِآلْمبدٍ والأنق بالأنق 
َمَنّ عق لَه مِنْ أَضِد مَيْءٌ فَئبَاعٌ بالمعروني وَأَداهُ إِليْهِ بإِحْسَن ذَلِكَ غَنِيتُ من ربكم 


فد 
ازيم - سي اي بس يي 0 1 وو حدس 
وَيَحْمَهَ فمن أعَتّدئ بَعْدَ ذَلِكَ فَلْمء عَدَابٌ لم 4 


سورة البقرة - الجزء الثاني 


قوله تعالى : يا لد دين بن َامَنوأ كيب عَلْيكم ألْقِصَاصُ» نزلت هذه الآية في حيين من أحياء العرب 
اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل» وكانت بينهما قتلى وجراحات لم يأخذها بعضهم من بعض 
حتى جاء الإسلام . 


قوله: وكيب عَلَيَيْ القصاصض» أي : فرض عليكم القصاص «فى التَلَّ4 والقصاص: المساواة 
والممائلة 2 الجراحات والديات. 


/١( :١1855مقرب رواه الترمذي: (7/ 775). وقال: حديث حسنء والنسائي : (6/ 97)» وابن ماجه‎ )١( 
والحاكم: 00 )» وقال: صحيح‎ .)5١5 .١8/5( والدارمي: (/937"). وأحمد:‎ »©١ 
. الإسنادء ووافقه الذهبي‎ 

ف ؤواة الشارقي 3ن ريملب كوك 31/005 ٠‏ 

(9) رواه أبو داود: »)250١/17(‏ والترمذي: (7/ 7757). وقال: حسن صحيح. والنسائي: (85/40). 
وصححه الحاكم : (/17) ووافقه الذهبي . 

(5) رواه مسلم: (17/9/57/7). 


ل ل سور البقرة - الجز» الثاذي ‏ ل 


مه 


هرو ال الم 


ثم بين المماثلة فقال: «اكلُ بو 3 عبد وَالْأنق بالأنق». . 

من أي عطينة قالها انبا رت مثا رضي عع بهل الاك شرن لحي الى نطو 
القرآن؟ فقال: لعو لاي كلق كله بون 1 النسط له أن موق اسهد نيما فى القر انروما هذه 
الصحيفة» قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بكافر»"''. 

عن أنس بن النضر أن الرَبَيّع عمته كسرت ثُنِيّةَ جارية» فطلبوا إليها العفو. فأبوا فعرضوا 
الأرش فأبوا؛ فأتوا رسول لله ككِِ فأبوا إلا القتصاص. فأمر رسول الله كلِيِةِ بالقتصاصء فقال 
أنس بن النضر: يا رسول الله» أتكسر ثنية الربيع؟! لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته» فقال 
رسول الله يَلهِ: «يا أنس كتاب الله القصاص» فرضي القوم فعفواء فقال رسول الله كِكه: «إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»”"' . 

قوله تعالى: #هَمن ع لَه مِنْ أَخبهِ سَىْ» أي : ترك له وصفح عنه من الواجب عليه وهو 
التعاضي ل قل الف ررت وو نقيت برق 4 الازة لول كال بكم اتقو وا راجا توه 
وقوله : «سَىْ» دليل على أن بعض الأولياء إذا عفا يسقط القود؛ لأن شيئًا من الدم قد بطل . 

قوله تعالى: مائْبَاع بِالْمَعَرَوفِ» أي: على الطالب للدية أن يتبع بالمعروف فلا يطالب بأكثر من 
حقه . 


م 


٠‏ «#وأداء إِليهِ بحسن حَسَرنُ» أي : على المطوب منه أداء الدية بالإحسان من غير مماطلة» أمر كل 
واحو يها نا لاحيان فيا لم عليه 

قوله تعالى: #دَّلِكَ حيِيفٌ من رد 4 ةك أ : ذلك الذي ذكرت من العفو عن القصاص 
وأخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة» وذلك أن القصاص في النفس والجراح كان حتمًا في التوراة 
على اليهود ولم يكن لهم أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة وكان في شرع النصارى الدية ولم يكن 
هم القصاص»ء فخير الله يكال هذه الامة رين لقعا فى نوبية الفقو عا «١‏ الكنة ضدنا منة ورعة: 

قَمِنٍ أعْتّدئ بَمَدَ دَلِكَ4 فقتل الجاني بعد العفو وقبول الدية مَل عَذَابُ ألِيمٌ» وهو أن يقتل 
قصاصّاء قال ابن جريح : يتحتم قتله حتى لا يقبل العفوء وفي الآية دليل على أن القاتل لا يصير 
كافرًا بالقتل؛ لأن الله تعالى خاطبه بعد القتل بخطاب الإعان فقال: «يَآا انين اموا كيب عَلِيِكْه 
لْقِصّاص»)» وقال في آخر الآية: (هَمن عَفِى أددرفن: أيه ه تَىّْه») وأراد به أخنوة اليان: فلميقطع 
0 

ف القاين. 2 تاد لأتب للحم تنو من © كيب عَليِكْْ إدا حَطرٌ 


عسرةٍِ 


- لْمَوَثُ إن نَرَكَ حَيْرًا الْوَصِيةَ لِلْوَلِدَيِ وَالْأَؤْيِنَ بِالْمَعرُوف حَفَا عل 0 


/ .)9559١ /١؟( البخاري:‎ )١( 
.)"١5/4( : فرع رواه البخاري‎ 


ل سورة البقرة - الج الثأي > بس ببإ-ي |90 | 

قوله تعالى : #إولكٌ: فى الْقِصَاصٍ حَيَةُ» أي : بقاء. وذلك أن القاصد للقتل إذا علم أنه إذا تل 
يُّقتل بمتنع عن القتل؟ فيكون فيه بقاؤه وبقاء من همّ بقتله» وقيل في المثل: (القتل قلّل القتل). 
وقيل في المثل : (التقل أنفى للقتل)» وقيل معئ الحياة: سلامته من قصاص الآخرة» فإنه إذا 
اقتص منه حيي في الآخرة» وإذا لم يقتص منه في الدنيا اقتص منه في الآخرة ظيَكأَوْل الْأَنْب 
عَلَكُمْ تَنَّعُونَ4 أي : تنتهون عن القتل تخافة القَوّد. < 

قوله تعالى : كيب عَلَتِكْْ» أي : فرض عليكم #إإدًا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ4 أي : جاءه أسباب 
الموت وآثاره من العلل والأمراض «#إن تَرَكَ حَيْرا» أي : مالاء «الْوَصِية لِلْوِدَيْنِ وَالْأَؤْينَ» كانت 
الوضية ريض ىانحداء ا الأتاكم ناوا لتقو روا لاق بر عل متو زنارف ولدامال 2 تفتكا ابه المرانك 

عن عمرو بن خارجة قال: كنت آخذًا بزمام ناقة النبي يَكِ فقال: «إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقهء ولا وصية لوارث»''. وعن ابن عمر أن رسول الله يكل قال: «ما حق امرىء مسلم له 
شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه)”" . 

قوله تعالى : م« بِلْمَعرونِ #* يريد: يوصي بالمعروف ولا يزيد على الثلث». ولا يوصي للغني ويدع 
الفقير. عن سعد بن مالك قال: جاءني النبى يَكهْ يعودُني؛ فقلت: يا رسول الله» أوصي بمالي 
كله؟ قال: لاء قلت: فالشطر؟ قال: لا ل فالئلك؟ قال «الغلث والفلت كتير إتلك إن 
تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم»” ". 

قوله تعالى: «حَقَّا4 أي : جعل الوصية حمًا «عَل الْمُنِّينَ4 المؤمنين. 

قوله تعالى: «فَمِنٌ بَدَّلك» أي : غير الوصية في الأوصياء أو الأولياء أو الشهود بِعَدَمَا ممعه 
َإِنََّا 4 أي : بعد ما ممع قول الموصي؛ #إإنْمه. عل النِينَ يبرو إن والميت بريء منه «لنة بيع لما 
أوصى به الموصي لعل بتبديل المبدل» أو سميع لوصيته عليم بنيته . 


عله سر مو 


2 0 0117 
فمن خاف من موص جنفا أو ! 


سه 
0 ل 0 1 4ك - 701 


- 0 0 © أي مير صر 7 
نما فأصلح بِدِهُمٌ فلا إِنثْم عَلَيَهِ إِنَّ ' عفور رحيم (20) 


قوله تعالى: فإقَمَنَْ حَّاتَ» أي: علمء «إين مُوصٍ جنا أي: جورًا وعدولاً عن الحق. 


والجنف : الميل «أوٌ إِنْمَا4ه أي : ظلمّاء قصلم بِدْمُمْ فل إِنْمَ عَلَبَوِ# واختلفوا في معنى الآية» قال 
مجاهد: معناها أن الرجل إذا حضر مريضًا وهو يوصي فرآه يميل إما بتقصير أو إسراف» أو وضع 


00 حديث صحيح رواه أبو داود: .)١6١/5(‏ والترمذي : (04/5), وقال : حديث حسن صحيح ١»‏ والساق: 
(217/5؟). وابن ماجه برقم7١07؟2‏ ا 0 -405), وأاحيد: (5/ ماي (7"1/6؟). 

3( رواه البخاري: (ه/ هه ؟), ومسلم برقم/ا11١:‏ (594/95؟١١).‏ 

فر رواه البخاري : (ه4/ ")ل ومسلم برقم4؟17١‏ : (5/ ..)١76١‏ 


ل ل 0 


الوصية في غير موضعها فلا حرج على من حضره أن يأمره بالعدل وينهاه عن الجنف فينظر 
للموصى وللورثة» وقال آخرون: إنه أراد به أنه إذا أخطأ الميت في وصيته أو جار متعمذا فلا 
حرج على وليه أو وصيه أو والي أمور المسلمين أن يصلح بعد موته بين ورثته وبين الموصى لهمء 
وبرد الوصية إلى العدل والحق» «هل5 إِنْمَ عَلَتَدِ؛ أي : فلا حرج عليه «#إنّ الله عَمُورٌُ يَحِيمٌ» . 
2س تك عه سر سار مه صر سل 0 رصا : > س س له لا عاص و كي و" 
يتأيها ألَذِينَ امنا كيب عليحكم الصِيَامُ كما كيب عل الذي من فبلحكم لملكم 


0 2 م2ء» عع 2 سآ 2 2 51 - - 3 07 َ< .2-2 
تنفونٌ © أيَامًا معد ودات فَمن كارت منكم مضا أو عل سفر فهده من أينَامِ حر 


عل ليت يتوه ودَيَدٌ طَعَامٌ سكب مم توَع حَبا هيو حي لد أن صَسُوموا 
يد كم إن كُشْر تكنو © مُبْرُ رَمَصَادَ ألدِىا أنَرل يِه التَرءَانُ هُدَى 
لحاس وَبَيَتسِ بن الهْدَى مَالْقَانْ مسن كيد يكم التَبْرٌ مَليِضنَهُ وَمَن كاد 
مويضًا أو عََ سَمَرٍ صِدَهُ يَنَ أنياي أُحَرٌ يويدُ لله بِحكُْمْ ادر ولا ريد بِحُْ 
لْمترٌ وَلْحخْيوًا أليدّةً ركبا الله عل ا هَدَسَكُ وَلَلْصحُْ نَذهوت 


4 4 


قوله تعالى: «#يّأيها الْدِينَ اموا كِب عَلنَكُمْ أَلصِيَامُ4 أي: فرض وأوجبء. والصوم 
والصيام في اللغة: الإمساكء وني الشريعة: الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع 
النية في وقت مخصوص 9كُمَا كُيِبَ عَلَ الذِرت ين قَبَنِكُم» من الأنبياء والأمم: 

َمَلَّكُمْ تَنّفُونَه يعنى: بالصوم؛ لأن الصوم وصلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر 
الشهوات» وقيل: لعلكم تحذرون عن الشهوات من الأكل والشرب والجماع لأأيتَامًا مَعَدُوداب» 
قيل: كان في ابتداء الإسلام صومه ثلاثة أيام من كل شهر واجبّاء وصوم يوم عاشوراء. 

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: «كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية» فلما 
قدم رسول الله ككِدِ المدينة صامه وأمر الناس بصيامهء فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك 
يوم عاشوزاء قن شاء امه ومن شاء تركيو”" . 

سن كارت ينم مَريضًا أَوَ عَلَ سَمَرٍ َهِدَّة» أي: فأفطر؛ فعدة ظيَنَ أيَامٍ أَمْ» أي: فعليه 
عدة» والعدد والعدة واحد "من أَيَامِ لُمَْ)» أي : غير أيام مرضه وسفره. 

قوله تعالى : #وعلٌ الَذِب يُطَيفُوهُ» اختلف العلماء في تأويل هذه الآية وحكمهاء فذهب 
أكثرهم إلى أن الآية منسوخة» وهو قول ابن عمر وسلمة بن الأكوع وغيرهماء وذلك أنهم كانوا 
في ابتداء الإسلام مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفدواء خيرهم الله تعالى لئلا يشق 


.)145/5(:1١78مقرب ومسلم‎ »2٠١7 /4( أخرجه البخاري:‎ )١( 


عليهم ؛ لأخهم كانوا لم يتعودوا الصومء ثم نسخ التخبير ونزلت العزعة بقوله تعالى : ا(هُمن سَهِدَ 

وقال قتادة: هي خاصة في حق الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم ولككن يشق عليه؛ رخص له 
أن يفطر ويفدي ثم نسخ . ظ 

وقال الحسن: هذا في المريض الذي به ما يقع عليه اسم ا مرض وهو مستطيع للصوم. خير بين 
أن يصوم وبين أن يفطر ويفديء, ثم نسخ بقوله تعالى : «هَمَنَ يد نكم لتر ممه وثبتت 
الرخصة للذين لا يطيقون. ظ 

وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة غير منسوخة» ومعناه: على الذين كانوا يطيقونه في حال 
الشباب فعجزوا عنه بعد الكبر فعليهم الفدية بدل الصوم. وقرأابن عباس «ظوعَلَ 
ليرت » يطوَّقُونّه» بضم الياء وفتح الطاء ومخفيفها وفتح الواو وتشديدهاء أي: يكلفون 
الصومء وتأويله على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصومء والمريض الذي لا يرجى 
زوال مرضه فهم يكلفون الصوم ولا يطيقونه» فلهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكيئاء 
وهو قول سعيد بن جبير» وجعل الآية محكمة. 

قوله تعالى : ظفِدَيّةٌ طَمَامُ مِسَكينَ» والفدية: الجزاء» ويجب أن يطعم مكان كل يوم مسكينا 
مُذّا من الطعام بمدّ النبي يل وهو رطل وثلث من غالب قوت البلد. 

هَمَن تَطوّعَ حيرا فَهْوَ حَيْنٌ أذ أي : زاد على مسكين واحبد فأطعم مكان كل يوم مسكينين 

فأكثر. «وَآن تَصُومُوا حَيْدٌ لَحكُمْ » فمن ذهب إلى النسخ قال: معناه الصوم ير له من الفدية. 
وقيل: هذا في الشيخ الكبير لو تكلف الصوم وإن شق عليه خير له من أن يفطر ويفدي إن كُسَرَ 
تَعْلَمونَ؟ . ثم بيّن الله تعالى أيام الصيام فقال: طسَهرَ رمضَانَ©. 

قوله تعالى: ظالَدِئَ أُنرْلَ فِهٍ الْتُرَِانُ4 رُوي عن مقسم عن ابن عباس: أنه سئل عن قوله 
ع وعخل ::«ق رَمَصيَان الف أدرل فِهِ الْقُرْءَانُ». وقوله: (إِنَآ أَنرَلَْهُ في لَيلَهِ الَْدَرِا [القدر: »]١‏ 
وقوله : « نآ أَنرَلنَهُ فى َل مبَرَكَةَ) [الدخان: 017 وقد نزل في سائر الشهور. وقال عرَّ وجل : ران 
نه [الإسراء: 0105 فقال: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر 
رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنياء ثم نزل به جبريل فَة على رسول الله يَللِْهِ نجومًا في ثلاث 
وعشرين سنةء فذلك قوله تعالى: «88ه]آ أَفَسِم يموق لجر » [الواقمة: 00]. ظ 

'قولهتعللى: ظمُدّى إلككاس» من الضلالة. «وَيَيَتتٍ ين آلْهُدَئ» أي : دلالات 
واضحات من الحلال والحرام والحدود والأحكام لوَالمْرَفَانِ» أي: الفارق بين الحق والباطل . 

قوله تعالى: طمَّمَن كَبِدَ وت اثَهْرَ فَْيِضسّمَةُ» أي : فمن كان مقيمًا في الحضر فأدركه الشهر» ' 
عن ابن عباس أن رسول الله يه خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حق بلغ الكديد ثم 
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ببسب بببهيببيبيبد يور اإقروت قو اق د 


أفطر وأفطر الناس معهء فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله ككلي"'' . 

قوله تعالى: «إوَتن حكَانَ مَِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرِ مَهِدَّهُ يَنْ ياي أُخَرٌّ» أباح الفطر لعذر 
المرض والسفرء وأعاد هذا الكلام ليعلم أن هذا الحكم ثابت في الناسخ ثبوته في المنسوخ . 

قوله تعالى : ميرِبيدُ أَنّهُ بِحكُم الْشْمْرَ» بإباحة الفطر في المرض والسفر #ولا يرِبِدُ بكم الْعيْرَ 
وكيا لبان 1 مكدر عن ل ب لجو جه د نا ا ال ركم د نال 

عطاء : (#«#وَلتَكيلوا أَلَيِدَّة14 أي : 00 

«رتْكَُوأ لَه ولتعظموا الله لعل ما هَدَسْكُم4 أرشدكم إلى ما رضي به من صوم شهر 
رمضان وخصكم به دون سائر أهل الملل . 

قال ابن عباس : هو تكبيرات ليلة الفطرء وروي عن الشافعي وعن ابن المسيب وعروة و ونا 
سلمة أخهم كانوا يكبرون ليلة الفطر يجهرون بالتكبير» وشبه ليلة النحر بها إلا من كان حاجًا فَذِكْرُه 
التلبية . 

«وكلَكم تَشْكرُوت+ الله على نعم وقد وردت أخبار في فضل شهر رمضان وثواب 
الصائمين. ظ 

عن أبي هريرة» عن النى يليه قال: «إذا دخل رمضان: صفدت الشياطين» وفتحت أبواب 
الجنة»ء وغلقت أبواب النار»(" . 

عن أبي هريرة» عن النبي يَكِةِ قال: «من صام رمضان إانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» 
ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر 


له ما تقدم من ذنبه)57 3 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وَكة : «كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبيعمائة ضعف» قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع الصائم طعامه وشرابه 
وشهوته من أجل . للصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فيه أطيب 
عند الله من ريح المسك. الصوم جُنْة» الصوم جِنّة)”*'. 
وَإِدَا سألك عبَادِى عَيَ فَإِنْ و 0 
اا ل ره 2 يه ل سل هر - برب صيبرع روت 
0" ْلَه أَلضِيَاوِ أَرَفتْ إِ ايك هن 
م - 34 مر 2 م ل د سر 5 59 
لَكُم وَأنسم 6 أ نكم مَثَرْ ماوت م فاب علتَكم 


.)١٠١ا//5( رواه أحمد:‎ )١( 

(5) رواه البخاري: »)١١7/5(‏ ومسلم برقمة/ا١٠:‏ (0758/7. 
(9) رواه البخاري: (5/ .)١١0‏ ومسلم برقم :!/5١‏ (١55/1؟6).‏ 

(:) رواه البخاري: (5/ ,)٠١7*‏ ومسلم برقم١691١05/5(:1١8).‏ 


آ ا لل وعيذ 2 وغ الم سرصم م ار م 7 هه 2 شرع 0# دح هر 3 م ا 

وَعَمًا عَنَكُمْ مَالَنَّ سروه وَأبتَعُوا مَا كتب الله لكم وَطُواْ وأشرنواً حق ينين لك 

و < مه سي 0 م0 2 صورء 2 0 م ب 34 لاص 0 1 سر 
, م سماراة” 

فى ظ 


ف ل ل 2 ل 
تَفَروها كذالك بيت الله عايليفء 


سورة البقرة - الجزء الثاني 


قوله تعالى : «#وَإدًا الت اد عَقْ فَإِقِ فَرِيبُ # قال الضحاك: سأل بعض الصحابة النبي 
يكل فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فتناديه؟ فأنزل الله تعالى: «وَإِدَا سالك عبسادى عَقْ فَإِفٍ 
١ ١ 1‏ 

عن أبي مومبى الأشعري قال: لا غزا رسول الله كله خير أو قال: لما توجه رسول الله يك إلى 
خيبر» أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهء فقال 
رسول الله يكِ: «اربّعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنكم تدعون ميعًا قريبًاء 
لو 1 ظ ! ظ 

تزلهاسال نوق تقر الذونرنا يقاة التكعتر مدقيل الاسحاءة تمك الأشابة: 
أي : فليجيبوا لي بالطاعة» والإجابة في اللغة: الطاعة وإعطاء ما سئل» فالإجابة من الله تعالى 
العطاء ومن مول الطافةه ترفين د وامعجبير ا لع أي ابيخلاعوا امن اللحانة قيفي 
فليطيعوني «اوَلبُؤْمُأ بى لَمَلْهُمْ يَرَسُدُوت» لكي يهتدوا . ظ 

قوله تعالى: «يلٌ لَحكُمْ للد ألضِيَارِ مَك إل َآيكم» فالرفث كناية عن الجماع» قال ابن 
عباس : إن الله تعالى حيي كريم يكنى» كل ما ذكر في القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء 
والدخول والرفث فإنما عبى به: الجماع. وقال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده 
الرجال من التساء. 

قال أهل التفسير: كان في ابتداء الأمر إذا أفطر الرجل حل له الطعام والشراب والجماع إلى 
أن يصلىي العشاء الآخرة أو يرقد قبلهاء فإذا صلى العشاء أو رقد قبلها حرم عليه الطعام والنساء 
إلى الليلة القابلة» ثم إن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ واقع أهله بعدما صلى العشاءء فلما 
اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسهء فأى النبي يَكلِةِ فقال: يا رسول اللهء إني أعتذر إلى الله وإليك من 
نفسي هذه الخاطئة» إني رجعت إلى أهلي بعدما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة فسوّلت لي نفسي 
فجامعت أهلي» فهل تجد لي من رخصة؟ فقال النبي يكلِ: «ما كنت جديرًا بذلك يا عمر' فقام 


69 رواه البخاري : (95/ ا ومسلم برقم 4 11١‏ : (/75و,١).‏ 


د ام الببييييري بسي صب ورا افر لقلا د 


سج ب بر 


رجال فاعترفوا بمثله؛ فنزل في عمر وأصحابه”'': «ثُلّ َكدّ» أي : أبيح لكم للد أَلضِيَارِ » 
أي: في ليلة الصيام ليمت إِلَ يتيك من َِاسُ ل أي : سكن لكم ِوَآَم إَاتُ لَمُذّ أي : 
سكن هن . 

«عَمَ نه نحم مُنثْرْ خحْمَاوْتَ أشَكرْ» أي : تخونونها وتظلموما با مجامعة بعد العشاءء 
قال البراء: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كلهء وكان رجال يخونون 
أنفسهم؛ فأنزل الله تعالى : ظعَلِمَ أَنَّهُ أَنَكُمْ مُثْرْ عََْاوْتَ شح هناب عَلِنَك»4 تجاوز عنكم 
لرَعَمَا عَنَكُمْ » محا ذنوبكم ظمَاكَنَ بَترُوشنَ4 جامعوهنّ حلالاً» ميت المجامعة مباشرة لتلاصق 
بشرة كل واحد منهم لصاحبه #وَابتَعوأ ما كنب أَنَّهُ لكُمْ» أي : فاطلبوا ما قضى الله لكم. وقيل : 
ما كتب الله لكم في اللوح المحفوظ. يعني: الولدء قاله أكثر المفسرين» وقال معاذ: يعني: ليلة 
القدر. 

قوله: ووأ وَأَشْرَبوأ حقّ يتين كك الحِط الْأَيسُ» نزلت في رجل من الأنصار وذلك أنه ظل 
نباره يعمل في أرض له وهو صائم» فلما أمسى رجع إلى أهله بتمرء وقال لأهله: قدمي الطعام 
'فأرادت المرأة أن تطعمه شيئًا سخيئًا فأخذت تعمل له سخينة» وكان في الابتداء من صلى العشاء 
ونام حرم عليه الطعام والشراب» فلما فرغت من طعامه إذ هي به قد نام وكان قد أعيا وكل» 
فأيقظته فكره أن يعصي الله ورسولهء فأبى أن يأكل فأصبح صائًا مجهودًاء فلم ينتصف النهار حق 
غشى عليه» فلما أفاق أتى رسول الله كَكِةِ فلما رآه رسول الله يك قال له: يا أبا قيس مالك 
أمسيت طليحًا؟ فذكر له ما له فاغتم لذلك رسول الله يَكلِِ؛ فأنزل الله عرّ وجل «وَطُواْ وأشْرنوأ»”'"'. 
يعني : في ليالي الصوم «إحَقّ يبن لك الحيط الْأَبيضٌ ون الْمَيْلٍ الْأسور» يعني : بياض النهار من سواد 
الليل» سمميا خيطين لأن كل واحد منهما يبدو في الابتداء ممتدًا كالخيط . 

عن سهل بن سعد قال: أنزلت ««وكوا وَغْروا عق يتين كد انظ الأيصُ ون اليل الأوو» وم 
ينزل قوله: #اينّ الْتَجّرِ»ه فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض 
والخيط الأسودء ولا يزال يأكل حى يتبين له رؤيتهما ؛ فأنزل الله تعالى بعده : «مِنَّ المج ؛ فعلموا 
أغما يعني بهما الليل والنهار”" . 

عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت ١حَقَّ‏ ينين لَك الحَيِط الْأَبيِضٌ من لبط الأسوو؛ عمدت إلى 


نيب اها 


عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي» فجعلت أنظر إليهما وإلى الليل فلا يستبين 


)010( أخرجه ابن جرير في «التفسير» ؛ (/6©»© وانظر : «العجاس»: 5757/١(‏ -/557)., «الدر المنثور» : 
(6/0). 

(؟) رواه البخاري: .)١59/5(‏ 

(*) رواه البخاري: .)١779/5(‏ 


لي فغدوت إلى رسول الله كَلِلَةِ فذكرت ذلك له فقال: (إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار» 

قوله تعالى: «ثُنَّ ينا كيم إِلَ الَِلِّ» فالصاتم يحرم عليه الطعام والشراب بطلوع الفجر 
الصادق ويمتد إلى غروب الشمس فإذا غربت حصل الفطر. 

عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكّ: «إذا أقبل الليل من هاهناء 
وأدبر النهار من هاهناء وغربت الشمسء فقد أفطر الصاءم)”'"“. 

قوله تعالى: #ولا بُتِرُوشبَ وَأنسْرْ عَنكِمُونَ فى ألْسَجِدٌّ» وقد نويتم الاعتكاف في المساجدء 
وليس ا م ب الا لأن ذلك ممنوع منه في غير الاعتكاف». والعكوف 
هو الإقامة على الشيىء» والاعتكاف في الشرع : هو الإقامة في المسجد على عبادة الله» وهو سنةء 
ولا يجوز في غير المسجدء ويجوز في جميع المساجد. 

عن عائشة زوج النبي َل : «أن النبي يك كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حت توفاه الله 
تعالىى» ثم اعتكف أزواجه من بعده»” " . 

قوله تعالى: ظيَركَ حَُدُودُ أشَِّ» يعننيى: تلك الأحكام التي ذكرها ني الصيام والاعتكاف. 
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2000 


وحدود الله ل و و هاه فلا تأتوها « كَدَيِكَ» هكذا ##يبَيث (١‏ 2 
ينه لتايس للم يو رت# لكي يتقُوها فينجوا من ٠‏ العذاب . 


الا 


كوا اتوك يَنكم بالبييل وَمُدنوا يه إل تلمكا ِتَأَكُثا زْينَا مِنْ أمَولٍ 
الاين بِالامُو وَأَْمْ سَلْمُونَ 9© 
قوله تعالى: #وَلا مَطُوا أمَوْلكم يَنِتَحْ بِلْبنطِلٍ» قيل: نزلت هذه الآية في امرىء القيس بن 

عايش الكندي» اذَّعى عليه ربيعة بن عبدان الحضرمي عند رسول الله كل أرضًا أنه غلبني عليهاء 
فقال النبى يكل للحضرمي : «ألك بيّنة»؟ قال: لاء قال: «فلك بمينه» فانطلق ليحلف؛ فقال رسول 
الله ككلله: أما إن حلف على ماله ليأكله ظلمًا ليلقين الله وهو عنه معرض»*' فأنزل الله هذه الآية : 
«وََا توا أمولَمْ بيتمْ بالبتيلل» أي : لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل» أي: من غير الوجه 
الذي أباحه الله وأصل الباطل الشيء الذاهب, والأكل بالباطل أنواع: قد يكون بطريق الغصب 
والنهب. وقد 7 بطريق اللهو كالقمار وأجرة المغيّ ونحوهماء وقد يكون بطريق الرشوة 
والكناقة تدوأ > بها إل لحار » أ تلقوا أمور تلك الأموال.بينكم وبين أربابها إلى 


201737 /5( رواه البخاري:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: 2)١1957/5(‏ ورواه مسلم برقم١ ٠‏ 17 اا ). 
زفرة رواه البخاري : (5/ ا/ا؟)ء ومسلم برقم ١١177‏ مر 

.)١7/1١ -: 0 (0) 


ب ملب بورق البقرة - الجزء الثافي ل 


الحكام» قال ابن عباس : هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة فيجحد المال ويخاصم فيه 
إلى الحاكم» وهو يعرف أن الحق عليه وأنه آثم بمنعه» قال مجاهد في هذه الآية: لا تخاصم وأنت 
ظالم» قال الكلبي: هو أن يقيم شهادة الزورء وقوله: وَتُدْلُوا» معناه: ولا تدلوا بها إلى 
الحكام. وقيل معناه: ولا تأكلوا بالباطل وتنسبونه إلى الحكام» قال قتادة: لا تَذْلِ بمال أخيك إلى 
الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم» فإن قضاءه لا يحل حرامًاء وكان شريح القاضي يقول: إني لأقضي 
ب با باو 00 
لك حرامًا . 

عن أم سلمة زوج النبي يَلِ أن رسول الله كه قال : «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي: ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من | بعض ؛ فأقضي له على نحو ما أجمع منه من قضيت له بشىء من 
حق أخيه فلا يأخذنّه فإنما أقطع له قطعة من النار 0 


قوله تعالى «لتأ 1 كلوأ زِيقًا» طائفة ين أَمْو لاس بآلا 5-8 وقال ابن عباس : 
باليمين 50 وَاسر و 0 
يستلوتك عن الأماد هُلَ هن مرقيث. إلكاين 216 6 ال 1 اذا القيرة 


من عُلمُورها وَلكنّ لير من أَتَهَدُ وأنوأ الثبوت ين ايأ وَأتَمْا لَه لهَلَكُمْ 

قوله تعالى: ليتَْكَعَِ الأَعِِ» وهي جمع هلال» مثل: رداء وأردية» سمي هلالاً لأن 
الناس يرفعون أصواتهم بالذكر عند رؤيته» ظطقُلٌ م مَوْقِيثٌ ِلنّاس وَآلْحج» جمع ميقات. أي : 
فعلنا ذلك ليعلم الناس أوقات الحج والعمرة والصوم والإفطار وآجال الديون وعِدَّدَ النساء 
وغيرهاء فلذلك خالف بينه وبين الشمس الى هى دائمة على حالة واحدة #وَلَيْس ألَيرٌّ بآن كَأَنوأ 
المتوت ين فلوو رصا . 0 

قال أهل التفسير: كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو 
العمرة لم يدخل حائظا ولا بيئَا ولا دارًا من بابه» فإن كان من أهل المدر نقب نقبًا في ظهر بيته 
ليدخل منه ويخرج أو يتخذ سلما فيصعد منه» وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة 
والفسطاط ولا يدخل ولا يخرج من الباب حتى يحل من إحرامه» ويرون ذلك برا إلا أن يكون من 
الحمْس وهم: فريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وبنو عامر بن صعصعة وبنو مضر بن معاوية 
موا حمسا لتشددهم في دينهم» والحماسة: الشدة والصلابة» فدخل رسول الله كل ذات يوم بيثًا 
لبعض الأنصارء فدخل رجل من الأنصار ‏ يقال له: رفاعة بن التابوت ‏ على أثره من الباب وهو 


000 رواه البخاري و 59و )ل ومسلم برقم ١7١١‏ 7 )2 . 


0-7 لا الي 0 وسو مب و د واكك 


أحمسي رضيت بهديك وسمتك ودينك, ا ليه : 
يه مع البر: ف" 


ا فق ع 1 َذِنَ قف 1 0 59 - يه يعيث: المفكدت 
© كتوم حبك يشوم وكزبوفم ين حك أنه 5 هَدُ بن اقل و1 وم 
عند اليد قر عق يُتَبِوٌ هد ون عَنَوْمْ َاشُْوهمٌ كَتَنِكَ جره الكييت 

نبا ون أله عم 3 كين س( وداب لب 1 هوا مك 


ل سورة البقرة - الجزع التاني 


' ظوَمَتِنُوا فى سَبِيلٍ ك4 أي : في طاعة الله الذِنَ يمتنتو كان في ابتداء الإسلام أمر الله 
تعالى رسوله يك بالكف عن قتال المشركين» ثم لما هاجر إلى المدينة أمره بقتال من قاتله منهم هذه 
الآية» وقال الربيع بن أنس : هذه أول آية نزلت في القتال» ثم أمره بقتال المشركين كافة قاتلوا أو 
لم يقاتلوا بقوله: . «فاقتلوا المشركين» فصارت هذه الآية منسوخة بهاء وقوله: «إوّلا ند تدوأ » 
اع لا تبدؤوهم بالفتال؛ وقيل: هذه الآية محكمة غير منسوخة أمر الني كَل بقتال المقاتلين» 
000 أ أي : لا تقتلوا النباء والعنيياك والشرخ الغبير والرهنان ولا من الاي 
السلام» هذا قول ابن عباس ومجاهد. 

0000 : كان النبي كي إذا بعث جيشًا قال: 22 وفي سبيل الله » قاتلوا من 
نوراف رادو لة شى نراء رليك واي ل ا 

«إلك لله لا يَحٌِ المعترتَ». 

قوله تعالى: طوَاقتومْ يت تنوم ومعناه: واقتلوهم حيث بصرتم مقاتلتهم وتمكنتم من 
قتلهم «ووأحجوهم مِنْ َنْ حَيْثُ لَمجْوة» وذلك أنهم أخرجوا المسلمين من مكةء فقال: أخرجوهم من 
ديارهم كما أخرجوكم من دياركم وَل أَمَدُ مِنَ لقتل يعني : اركب باه د وجل اش 
واعظم من قتلكم إياهم في الحرام والإحرام «إولا تُقَدِنُوهمْ عند اَلْنْيِدٍ كرا حَقٌّ يُمََوكمْ َه إن 
لوك كَأفتَلُوهُم» وكان هذا في ابتداء الإسلامء كان لا يحل بدايتهم بالقتال في البلد الحرام» 
صار منسوحًا بقوله تعالى : «وَفََدِلُوُهُمَ حب لا تَكْوْنَ وَنْئَةٌ هذا قول قتادة» وقال مقاتل بن حيان قوله: 


.)1781//9( : ١9/” ١مقري رواه مسلم‎ )١( 


سبي يي للحتت رروروازقز الل ل ا 


( كلهم حَيْتُ نَيِنْمُوهمَ) أي: حيث أدركتموهم في الحل والحرم؛ صارت هذه الآية منسوخة بقوله 
تععالى : ولا نَقَدِلُوهمْ عند للسسْيِدٍ لَلَرَاِ؛ ثم نسختها آية السيف في براءة فهي ناسخة منسوخة . 

وقال مجاهد وجماعة: هذه الآية محكمة ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم: 8 كَدَلِكَ جَزَآهُ 
لكنيتَ» طبن بوه عن القتال والكفر هود الله ع ييه أي : غفور لما سلف» رحيم بالعباد 
اَيَلُوضم» يعني : المشركين عق لا تَكونَ يِذَه» أي : شرك؛ يعني: قاتلوهم حتى يسلمواء 
فلا يقبل من الوثني إلا الإسلام»ء فإن أبى قتل لرَيَكوْنَ ألدِينُ4 أي : الطاعة والعبادة ليله وحدهء 
فلا يعبد شيء دونه. طن أنتبَ1ه عن الكفر وأسلموا طن عُدْوَد» فلا سبيل طلا عل الي 
الذين بقوا على الشرك» وما يفعل بأهل الشرك من هذه الأشياء لا يكون ظلمّاء وسماه عدوانا على 
طريق امجازاة والمقابلة» وسمى الكافر ظالًا؛ لأنه يضع العبادة في غير موضعها . 


2 له 3 م الوم - ع - م 2 شٍ مر در )ع رس . عمس 
ألشَّهْرَ ليام بِالشَّمْرٍ الْرَام وَالَرُمنتُ يِصَاصٌ هَمِنِ أعتّدئ عَلِْكْ معدو عَلِيَهِ بِمِثْلٍ ما اعتّدَئ 
ميفط أ دمر مومه 25 عر ساس #أوط > بكر راك م . د ددني 42> 00 
وَأتَقُوأ أله وَأعَلَموَا أن َه مع الْمتقين (089) وَأَنقِقُواْ فى سبيل ألَهِ ولا تلفأ بأيريك ! 


قوله تعالى: #آلدَبْرَ رام بِلتَمْرٍ لَلْرَا» نزلت في عمرة القضاء؛ وذلك أن الني يَكِهِ خرج 
معتمرًا في ذي القعدة فصدّه المشركون عن البيت بالحديبية» فصالح أهل مكة على أن ينصرف عامه 
ذلك ويرجع العام القابل فيقضي عمرته» فانصرف رسول الله كهِ عامه ذلك ورجع في العام القابل 
في ذي القعدة» وقضى عمرته سنة سبع من الحجرة» فذلك معنى قوله تعالى''' : «التَبْرُ لَلْرمٌ؟ يعني : 
ذا القعدة الذي دخلتم فيه مكة وقضيتم فيه عمرتكم سنة سبع 8بِآلثَبْرٍ لَلْرَا» يعني : ذا القعدة 
الذي صددتم فيه عن البيت سنة ست #وَللمتُ يِصَاصٌّ» جمع حرمة؛ والقصاص: المساواة 
والممائلة» وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل» وقيل: هذا في أمر القتال» معناه: إن بدؤوكم 
بالقتال في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه فإنه قصاص بما فعلوا فيه ظمَمَنٍ أاعْتّدى عَلَيِكُم مَاعْتَدُوأ علي 
وقاتلوهم طبِمِئَلٍ ما أعْتّدَئ عَلَتَحٌّ» سمى الجزاء باسم الابتداء على ازدواج الكلام كقوله تعالى : 
وروأ ميَتَوْ مده يلها ؟ [الشورى: 16٠‏ «إوَآتفُوأ لَه وَعلَُوَا أنَّ أمَهَ مم الْمقِينَ» . 

قوله تعالى: «دَأنْفِقُواً في سَبِيلٍ أسَّهِ» أراد به الجهاد وكلّ خير هو في سبيل اللهء ولكن إطلاقه 
ينصرف إلى الجهاد ولا تُلَقُوا يري ِل المَْكةِ» أي: أنفسكم إلى التهلكة بما كسبتم» وقيل : 
لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة؛ أي: الهلاك» وقيل التهلكة: كل شيء يصير عاقبته إلى 
الملاك. أي: ولا تأخذوا في ذلك» وقيل: التهلكة ما يمكن الاحتراز عنه» والحلاك ما لا يمكن 
الاحتراز عنهء والعرب لا تقول للإنسان ألقى بيده إلا في الشركء. واختلفوا في تأويل هذه الآية: 


اه 
.2 


ا 


.)491- 158/١1( أخرجه الطبري عن قتادة: (7/ 01/5 » ولا/07). وانظر: «العجاب»:‎ )١( 


فقال بعضهم : هذا في البخل وترك الإنفاق . 

عن عياض بن عُضيف قال: أتينا أبا عبيدة نعوده قال: معت رسول الله كل يقول: «من أنفق 

نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة» ومن أنفق نفقة على أهله فالحسنة بعشر أمثالها»”'' . 

وقال زيد , بن أسلم : كان رجال يخرجون ف البعوث بغير نفقة» فإما أن يقطع بهمء وإما أن 
كانوا عيالاً فأمرهم الله تعالى بالإنفاق على أنفسهم في سبيل الله» ومن لم يكن عنده شيء ينفقه فلا 
يخرج بغير نفقة ولا قوتٍ فيلقي بيده إلى التهلكة» فالتهلكة: أن يبلك من الجوع والعطش أو 
بالمثي . 

وقيل: أنزلت الآية في ترك الجهادء قال أبو أيوب الأنصاري: نزلت فينا معشر الأنصارء 
وذلك أن الله تعالى لما أعرَّ دينه ونصر رسوله قلنا فيما بيننا : إنا قد تركنا أهلنا وأموالنا حتى فشا 
الإسلام ونصر الله نبيّه فلو رجعنا إلى أهلينا وأموالنا فأقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله 
تعالى : «وَآنْفِقُوا في سَبِيلٍ الله ولا تُلقُوا بيرم إل الْبلكَة فالتهلكة: الإقامة في الأهل والمال وترك 
الجهاد. فمازال أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى كان آخر غزوة غزاها بقسطنطينية في زمن 
معاوية» فتوفي هناك ودُفن في أصل سور القسطنطينية وهم يستسقون به" . 

ورُوي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه الل «من مات ولم يغزء ول يحدّث 
نفسه بالغزوء مات على شعبة من النفاق:7) 

قوله تعالى : «وَلَحِيوَا» أي : أحسنوا زرندجٍنجد0 0000 


لتنيين» . 
دراه 1 م6 م *» 5 لي حت عه مر م صمرج حة ار 1 ساي لسالس 9 
نوأ للح و يد هن تُْوِرْكٌ فا أسْتَسسَرَ مِنّ الذي ولا محلقواً روسك حَقٌ يلم اذى 
02 1 َ. د الروع اسه 


و ص ره و4 


ا 4 َدِيدٌ لتاب © ظ 
قوله عنَّ وجل : يما تفج وَالمْرءَ ينَْه. واختلفوا في إقامهماء فقال بعضهم: هو أن يتمهما 
بمناسكهما وحدودهما وسنلهماء وهو قول ابن عباس وعلقمة وإبراهيم يم النخعي ومجاهد. 


)١(‏ أخرجه الواحدي: ص88. قال ابن حجر : (أخرجه أيضا: ابن أبي حاتم والبغوي في «معجم الصحابة»» 
وابن السكن» والطبري وغيرهم من طرق) . انظر: #العجاب»: /1١(‏ 87/7). 
إفة أخرجه الترمذي والطبري والواحدي». وجاء مثله عن عمر أيضًا لماه «(العجاب») 0 


فرق رواه مسلم برقم ٠‏ الا (/ ١6١17‏ ). 


لس سورة القرة - الجز» الذي 7 


وقال سعيد بن جبير وطاووس: تمام الحج والعمرة أن تحرم يما مفردين مستأنفين من دويرة 
أهلك؛ وسئل علي بن أبي طالب عن قوله تعالى : نموا للح وَالْْرَ َو قال: أن تحرم بهما من 
دويرة أهلك» ومثله عن ابن مسعود . 

قوله تعالى: 8قَِنَ أُحْوِرْمُ4 اختلف العلماء في الإحصار الذي يبيح للمحرم التحلل من 
إحرامه؛ فذهب جماعة إلى أن كل مانع بمنعه عن الوصول إلى البيت ا حرام . 

وذهب جماعة إلى أنه لا يباح له التحلل إلا يحبس العدو. 

ثم الحصر يتحلل بذبح ال هدي وحلق الرأسء والهدي شاة» وهو المراد من قوله تعالى: فا 
أسْتَيْسَرَ مِنّ الَدَيُ» ومحل ذبحه حيث أحصر عند أكثر أهل العلم؛ لأن الني يَلةِ ذبح المدي عام 
الحديبية بباء وذهب قوم إلى أن المحصر يقيم على إحرامه ويبعث بهديه إلى الحرم» ويواعد من يذبحه 
هناك ثم يحلء وهو قول أهل العراق. 

قوله تعالى : 8إقًا أَسْتَْسَرَ ِنّ الَدَيٍ» أي : فعليه ما تيسر من الهدي . 

قوله تعالى: «إولا خَلِصوا رمُوسَمٌ حَقّ بيو الدَىُ يدم اختلفوا في ا محل الذي يحل المحصر ببلوغ 
هديه إليهء فقال بعضهم: هو ذبحه بالموضع الذي أحصر فيه سواء كان في الحل أو في الحرم» 
ومعنى ١#يّتُ24):‏ حيث يحل ذبحه فيه وأكله . 

عن المسور بن مخرمة في قصة الحديبية قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله يكل 
لأصحابه : «قوموا فانحروا م احلقواء فوالله ما قام رجل منهم حتى قال ذلك ثلاث مرات؛ فلما 
م يقم منهم أحدء دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناسء نالف الم يا نبي الله 
الات ار نم لا تُكلّم أحدًا منهم بكلمة حق تنحر بُدْنَّك وتدعو حالقك فيحلقك؛ 
فخرج ولم يكلّم أحدًا منهم حتى فعل ذلكء نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. ٠‏ فلما رأوا ذلك قاموا 
فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمّا»" . 

وقال بعضهم: محل هدي امحصر الحرمء فإن كان حاججا فمحله يوم النحرء وإن كان معتمرًا 
محله يوم يبلغ هديه الحرم . 

قوله تعالى: تين كن نكم مَرِيضًا أو بود أَدَى من رَأيو معناه : لا تحلقوا رؤوسكم في حال 
الإحرام إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو لأذى في الرأس من هوا م أو صداع ##8فَِدَيةٌ * فيه 
إضمار. أ فحلق فعليه فدية» نزلت في كعب بن عجرة. 

عن كعب بن عجرة أن رسول الله يَكةِ رآه وقمله يسققط على وجهه فقال: أَيُؤذِيك هوانّك؟ 
قال: نعم؛ فأمره رسول الله يَكئِِ أن يحلق وهو بالحديبية» ولم يبين لهم أنهم يحلون بهاء وهم على 
طمع أن يدخلوا مكةء فأنزل الله الفدية؛ فأمره رسول الله يَلةِ أن يطعم فرقًا بين ستة مساكين أو 


, )8808 - 899 /0( رواه البخاري:‎ )١( 


سورة البقرة - الجزء الثائي ببس دس 


عدف شاة أو يصوم ثلائة 0 

قوله تعالى: ©فَيْدَيَةٌ من صِبَارِ» أي : ثلاثة أيام أو صَدَكَةِه أي : ثلاثة آصع على ستة مساكين» 
لكل مسكين نصف صاع «أو شّكٍِ»ه واحدتها نسيكة. أي: ذبيحة» أعلاها بدنة وأوسطها بقرة 
وأدناها شاة» أيتها شاء ذبح» فهذه الفدية على التخيير والتقديرء ويتخير بين أن يذبح أو يصوم أو 
يتصدق. وكل هدي أو طعام يلزم المحرم يكون بمكة» ويتصدق به على مساكين الحرم إلا هديًا 
يلزم المحصر فإنه سيت احفر وأما الصوم فله أن يصوم حيث شاء . 

قوله تعالى: لقَإدآ أن أي: من خوفكم, وبرأتم من مرضكم 9فَن تَمَّمَ بالغيرة إِلَ للع فا 
عي وِنَ الهذي» . 1 

قوله تعالى: ظقْن لَمَ يد مصِيامْ تَدتو أيِر في للَيّ4 أي: صوموا ثلاثة أيامء يصوم يومًا قبل 
التروية» ويوم التروية ويوم عرفة» ولو صام قبله بعدما أحرم بالحج يجوزء ولا يجوز يوم النحر 
ولا أيام التشريق عند أكثر أهل العلم» وذهب بعضهم إلى جواز صوم الثلاث أيام التشريق . 

قؤلهاتغال: لبه ذا ينك 4 أي : فنوهوا شينة أب ء ]ذا رجعك إل اهلك ويلدك: 

قوله تعالى : «#دَنْكَ عَسَء عر ع لِك أي : هذا الحكم لمن لَمْ يك أمْله حاضرى الْسَْجِد الحرَار» 
واختلفوا في حاضري المسجد الحرام» فذهب قوم إلى أ: نهم أهل مكة. وهو قول مالك. وقيل: هم 
أهل الحرم» وبه قال طاووس من التابعين» وقالٍ ابن جريج: أهل عرفة والرجيع وضجنان 
ونخلتان» وقال الشافعي كدنهُ: كل مَن كان وطنه من مكة على أقل من مسافة القصر فهو من 
حاضري المسجد الحرام. وقال عكرمة: : هم من دون الميقات. وقيل : هم أهل الميقات نما دونه 
وهو قول أصحاب الرأي . ظ 

افوأ لله في أداء الأوامر «#واعلموا أن أنه سَدِيدٌ لتاب على ارتكاب المناهي . 

لعج أَنْهُدٌ سَْلُومثٌ مسن وْسَ فهك للح فلا رَمَتَ ولا ضُُوئَ وَلَا حِدَالَ فى 
ال وكا كارا مِنَ حير يعْلمَهُ أقَدٌ وَكَرَدّدَأْ مَإِرك حَيْرَ ألزَّادِ التَمَوَىْ ونون 
يتأؤلي الألبب © [ 

قوله تعالى: #ألْحَحٌ 1 تَمْنُوَمنتٌ 6 أي : وقك الحم أشير سحلوناتة وهي : : شوال وذو 
لق انيع دن ىللين ارج الجر مره | الور 

قوله تعالى : «فَمن وض فيهرك ألج» أي أوجب على نفسه الحج بالإحرام والتلبية. 

قوله تعالى: قلا رَهَتَ ولا شُنُوَتي#. واختلفوا في الرفث» قال ابن مسعود وابن عباس وابن 
عمر: هو الجماع» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرفث غشيان النساء والتقبيل 


.)870/95( :1٠١١مقرب ومسلم‎ »)١7/5( رواه البخاري:‎ )١( 


ال 0000070 كك 


والغمزء وأن يعرّض ا بالفحش من الكلام» وقيل: الرفث الفحش والقول القبيح. 
أما الفسوق: قال ابن عباس : هو المعاصي كلهاء وقال ابن عمر: هو ما تمي عنه ا حرم في حال 
الإحرام من قتل الصيد وتقليم الأظافر وأخذ الأشعار وما أشبههاء وقال إبراهيم وعطاء 
ومجاهد: هو السبابء بدليل قول النبي يَكِ: «سبناب المسلم فسوق وقتاله كفر»”''» وقال 
الضحاك: هو التنابز بالألقاب, بدليل قوله تعالى : «ولَا َنابرُوا بِالأَلْمَبِ بِنْس الِأْسَمْ الفسوفٌ بَعَدَ 
. الْايمَنَ» [الحجرات: .]١١‏ 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: معت رسول الله يِِ يقول: «مَن حج لله فلم يرفث ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته أمّهغ”"© 

قوله تعالى: #وَلا حِدَالَ فى الْحح » أي : استقرٌ أمر الحج على ما فعله رسول الله يكل 
فلا اختلاف فيه من بعد طوما تَمْعَلُوا مِنَ حَيْرٍ يَمْلَمَهُ سد أي : لا يخفى عليه فيجازيكم به. 

قوله تعالى : #وَكَرودوأ فَإِرك حَيْرَ أَلرَادِ لنَموَئُ» نزلت في ناس من أهل اليمن» كانوا يخرجون 
إلى الحج بغير زاد» ويقولون: نحن متوكلونء» ويقولون: نحن نحج بيت الله فلا يطعمنا؟! فإذا 
قدموا مكة سألوا الناس» زيما يفي نيم الخال إل انيت والخصيه » فقال الله عرَّ وجل : 
«وككرَوواه أي : ما تتبلخون به وتكفون به وجوهكم» لامرك حَبَ لاد َه من السؤال 
والنهب اتن يَتأؤلي ,0 ْ 


صاب سر 


لايس تراه ساس 7 3 
لسن عَنَْحكَمْ جاح 1 لمعا 25 فضا سس رد يَحكُمْ فَإِذآً أَفَئتٌ مَل 
عَرَفَتٍِ فَاذْكُرُوا الَّهَ عند اللشيكر الحرار واأذحكروة ما هدنك وَإِن 


نسل رك تسق كك ا 3 تَبْتَعوَا فَضْلَا مَن رَيَحَكُنْ»ّ عن ١‏ بن عبان ا 
عنهما- : قال: كانت عكاظ ومجنة وذو امجاز أسواقًا في الجاهلية» فلما كان الإسلام تأثموا من 
التجارة فيهاء فأنزل الله تعالى بوي ا ا را يا بيت 
الحج. قرأ ابن عباس كذاء وروي عن أب أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر : إنا قوم نكري في هذا 
الوجه» يعني : إلى مكة» فيزعمون أن لا حج لناء فقال: ألستم تحرمون كما يحرمون وتطوفون كما 
يطوفون وترمون كما يرمون؟ قلت: بلى» قال: أنت حاج؛ جاء رجل إلى النبي يَكةٍ يسأله عن الذي 
سألتني عنه فلم يجبه بشيء حتى نزل جبريل بهذه الآية لإلَيْسَ ََنِكُمْ جاع أي : حرج أن 
تَبْتَعُوأ فَشْلا» أي: رزقًا «يّن رَبَكُمْ» يعبي : : بالتجارة في مواسم الحج ظفَإدا أفضَْكر» 


000 رواه البخاري: ,)١١٠١/١(‏ ومسلم برقم"١١: .)8١/1١(‏ 
زه رواه البخاري: 0/١‏ ومسلم برقم ' ه* ١‏ : (5/ 987). 


دفعتم» والإفاضة: دفع بكثرة» وأصله من قول العرب: أفاض الرجل ماءء أي: صبّه هين 
عَرَفَتٍ» هي جَمْع عرفة» ممع بما حولماء وإن كانت بقعة واحدة» كقوله: ثوب أخلاق . 

قوله تعالى: #9فَاذْ كرا آ وسو ا اي ا دافن 
المزدلفة من مأزْمَيْ عرفة إلى ا محسر» وليس المأزمان ولا المحسر من المشعر 

عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: «دفع رسول الله كَكهِ من عرفة حتى كان بالشّعب؛ نزل فبال 
ثم توضأ فلم يسبغ بغ الوضوءء فقلت له: الصلاة يا رسول الله؟! قال: فقال: الصلاة أمامك». 
فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة فصل المغربء ثم أناخ كل 
إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيعًا»”'' . 

وقال جابر: «دفع رسول الله يكلِهِ حتى أ المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين وم يسبّح بينهما شيئّاء ثم اضطجع حى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح 
بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حت أى المشعر الحرام فاستقبل القبلة. فدعاه وكتره وهلّله 
ووححدهء لبون باطاحح اقر عي ا ل ان بان الي 01 

قوله تعالى : ا ا و وو ا نا 
فهداكم لدينه ومناسك حجه #وإن حكنئر د ين هَلِدِء لمن الصّآلَينَ» أ ي: وقد كنتم . 


212 رمع 22 .يرم 520 #42 يس * 
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سورة البقرة - الجزء الثاني 


0 9 
قوله تعالى : رذ أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتُ أقَاصٌ ألكَاسٌ» 
عن ابن عباس أنه دفع مع النبي يكل يوم عرفة فسمع الي كَِهِ وراءه زجرًا شديذا وضربًا للإبل 
فأشار يسوطه إليهمء وقال: «أيها الناسء. عليكم بالسكينة» فإن البر ليس بالإيضاعء. 
(وامكيونا 2 اكت أده 1 كى # ل 
قوله تعالى: «#هَإدًا مَصيِسُم 5 كُمْ» أي : فرغتم من حجٌكم وذبحتم نسائككم. وذلك 
بعد رمي جمرة العقبة والاستقرار بمى كَأَذْكُرُوا لله بالتكبير والتحميد والثناء عليه كدوك 


60 رواه البخاري : (9/6١ه6)‏ ومسلم برقم 85؟1١:‏ (948/0). 
(؟) رواه مسلم يرقم4١؟١‏ 0). 
فر رواه البخاري : (60/ )2 ومسلم برقم ١15857‏ : (؟/997). 


لس سورة البقرة- الجزه لثانه - 


:بآءكُمْ» وذلك أن العرب كانت إذا فرغت من الحج وقفت عند البيت فذكرت مفاخر آبائهاء 
فأمرهم الله تعالى بذكره وقال: فاذكروني فأنا الذي فعلت ذلك بكم وبابائكم وأحسنت إليكم 


وقوله تعالى: أو أكَكدّ ذِكُرَاً» يعني: وأشدّ ذكرّاء وبل أشدء أي: وأكثر ذكرًا لكت 
ألكاس من يَقُولُ ربّتآ ءَانِتَا فى ألدّيِا» أراد به المشركين» كانوا لا يسألون الله تعالى في الحج إلا 
وها عمل ونَصّب «وَمًا له ف الآِْرَةَ مِنْ خَلْقٍ» من حظ ونصيب #اوَِنْهُم من يَقُولُ رب اننا 
ألدنيا حك وَفى الْأْرَوَ سه وَقَنَا عَذَابٌَ ألتَارٍ )»4 يعني : المؤمنين» واختلفوا في معنى 
الحسنتين» قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في الدنيا حسنة: امرأة صالحة» وني الآخرة 
ةلس ظ 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله كةٍ قال : «الدنيا كلها متاع. 
وخخير متاعها المرأة الم ه57 وقال الحسن: في الدنيا حسلة : العلم والعبادة. وفي الآخرة 
حسنة: الجنة» وقال السدي وابن حيان: ف ألدُنيتا حَسََةٌ» رزقًا حلالاً وعملاً صالحاء رفي 


ره 
7 


الْأْرَرَ حَسسنَة» المغفرة والثواب . 
عن أنس قال: كان رسول الله يَكِةِ يكثر أن يقول: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار)”" . 
فول عمال ط انق كز قبية ع حا لانت 5 ددن لكين والتعتاء يت القترانن والجراء 
طوَانَهُ ريع لَه يعني : إذا حاسب فحسابه سريع لا يحتاج إلى عقد يد ولا وعي صدر ولا إلى 
روية ولا فكر. ظ [ 


بي كر ه مي 
هه > 


. 4 0 - و #2 و اسم 4ك رء 5 8 4 22 لس 2 
فلا إِنثم عليه لِمِن أتقن وَانَّفوأ اللَّهَ وأغلموا أنكم إِليْهِ نحشرون 9 وس ألنّاس من 


0 0 ل 7 0 1 2 سصس - 1 لاعرس 00 ا م 
يُعُحبِك فوله, فى الْحَيَِووَ الديًا و لَه عَلَْ ما فى كَلدء وهو ألد الخصاوٍ (9 
4 سر م2 ال 5 ىو مج سح ب سم نه 7 أ 1 وار مكسس 2 
وَإِدَا توك سكئن فى الأرضٍ ليَفْسِدَ فيها ويهلك الحرت والسَل وَاللهُ لا يحب الفساد 
كه لدب لم 24 20 مير >دنوو م يي مبنج 6 ببدم وعم سو ع4 جس مم سار جح 
ددا وإذا شل لَه انق الله أخذته الع 0 بالانم فيحسبهةر جهام لبنس المهاد 


*- 
و 


قوله تعالى: «#وَأَدْكُروا أَشَّه» يعنى: التكبيرات أدبار الصلاة» وعند الجمرات يكبر مع كل 


)غ2 رواه مسلم برقم5517١:‏ (5/ .)٠١99‏ 
فر رواه البخاري: 2)١91١/1١١(‏ ومسلم برقم :519٠‏ (4/5 7و .)5١‏ 


سورة البقرة - الجزء الثائع ب ا دشاح 


حصاةء وغيرها من الأوقات #إؤه أيكَارٍ تَمَدُوتٍ» الأيام المعدودات: هي أيام التشريق» وهي 
أيام مني ورمي الجمار. 

قوله تعالى: لإفَّمَن تَمَجَلَ في يَوْمَينِ مَل نم عَيّنْهِ» أراد أن من نفر من الحاج في اليوم الثاني من 
أيام التشريق «مّلآ إِنْمَ عَلِنِهِ اا الت 01 والثانية من أيام 
التشريق ويرمي كل يوم بعد الزوال إحدى وعشرين حصاة» عند كل جمرة سبع حصيات». ثم كل 
من رمى اليوم الثاني من أيام التشريق وأراد أن ينفر فيدع البيتوتة الليلة الثالثة ورمى يومها؛ فذلك 
له واسع لقوله تعالى: لمَمَن تمجَل ف يَْمَِ مك اقم ع4 ومن لم ينفر حتى غربت الشمس فعليه 
أن يبيت حق يرمي اليوم الثالث ثم ينفر» قوله تعالى: 9و مَن كام فلآ ْم عَلَيِهدِ» يعني: لا إثم على 
عن عجل غنول الو اللان و تصوباءه ون اخر وق رار ل البوم نات و0 ثم عَلَِهِ»# 
في تأخره . 

قوله تعالى :. ملِمَنِ تمن أي : لمن اتقى أن يصيب فى حجه شيئًا نباه الله عنه . 

قوله تعالى: ظإوَيِنَ أَلنّاسِ من يُمْحِبك فَولهُ في الْحَيَوةَ لديا نزلت في الأخنس بن شريق 
الثقفي حليف بني زهرة» وكان رجلاً حلو الكلام» حلو المنظرء وكان يأتي رسول الله كله 
فيجالسه ويظهر الإسلام» ويقول: إني لأحبك؛, ويحلف بالله على ذلك» وكان منافقاء فكان 
رسول الله َك يدني بجلسه. فنزل قوله تعالى: «وَمِنَ ألنَّاسِ من يُمْجبك وولَهُ فى الْحيزة 0 
#وَشْهِدُ أله عَنَ ما في قَلِيْهء» يعني قول المنافق: والله. إني بك مؤمن ولك محب وَهْرَ أَلد 
لْخِصَا د » أي : شديد الخصومة. 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها_عن النبي كَل قال: إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألدٌ 
الخصِم)”" طوَِدًا تَولّ» أي : أدبر وأعرض عنك «إتسكن فى الْأَرّضِ» أي : عمل فيهاء وقيل: سار 
فيها ومشى لليِنْسِدَ فيها» قال ابن جريج: قطع الرحم وسفك دماء المسلمين طوَبْهَيِك الْحَرْتَ 
وَالّمَلٌ؟ وذلك أن الأخنس كان بينه وبين ثقيف خصومة فبيتهم ليلاً فأحرق زروعهم وأهلك 
مواشيهم . 

لَه لا يب التساد» ائ: لأ يرضي +التساد: 

قوله: : «وَإِدًا قل له له أت أنَق أللّه» أي : خف الله «#أخدته لْعِزَّه بأ لائْيٌ» أي 2-1006 ة وحمية 
الجاهلية على الفعل بالإثم أي : بالظلم» والعزة: التكبر والمنعة. 

قوله: «#فحسبه مَحَسَبَهُ جَهَمُ» أي : كافيه #وَلِنْسَ المهاد» أي : الفراش» قال عبد الله بن 


(0) انظر: «اتشير الطيري» : 0 الأسباب ٠‏ النزول» للواحدي: ص55» «العجاب» ندا 
0). 


(0) رواه البخاري : 2)١18٠ /١7(‏ ومسلم برقم75548 : .)5١65/:(‏ 


سس و يجت روزرة ارال لاو ست 


مسعود: إن من أكبر الذنب عند الله أن يقال للعبد: اتق اللهء فيقول: عليك بنفسك . 
وروي أنه قيل لعمر بن الخطاب : انق ألله» فوضع خده على الأرض تواضعًا لله عزَّ وجل . 


ص 7 2 2 و ود مضه سم امهس و يلظ رمي : 2 جع ل هدس 
وَمِنَ الئاس من يَشْرِى نفسة أبيضاء مرْصساتٍ الله والله رءوفك بالمباد و99 يناد 
3 رار اه على له ا من د سي سي باه الس د م سوس 2 ادع )الام 
الذرت ءَامَنوا ادخلوا فى السام حافة ولا تَتِْعوا خطوات الشَيْطان إِنه, لكم 
اع فلا عند حجحج سجس 10 0 مره - ره / ملس سا ل سل لوؤسم + سد ةي 
و مبين 9 فَإن رَلَلْشْم من بعد ما جاءنكم الِيْسَتَ فاعلمواً أن الله عَرِيرٌ 
2 و 7 ٍ. 2 و 4 و .5 رسعو مر 27 عر | ره فر سر غك ا 
كيم 9) هَلْ ١‏ د 1 ن يأنيهم الله فى ظلل مِنَ الغماو والملتيبكة وفضى 
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قوله تعالى: «وّيت ألكاس مَن يَنْرى سه اتيك عرْصسات ألو أ 
تعالى : 2 رَءُوفكُ بالْمبساد» . 

قال أكثر المفسرين: نزلت في صهيب بن سنان الرومي حين أخذه المشركون في رهط من 
المؤمنين فعذبوهم» فقال لهم صهيب: إني شيخ كبير لا يضركم أُمِنْكُم كنت أم من غيركم» فهل 
لكم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني؟ ففعلوا؛ وكان شرط عليهم راحلة ونفقة. فأقام بمكة 
ما شاء الله ثم خرج إلى المدينة فتلقاه أبو بكر وعمر في رجال» فقال له أبو بكر: ربح بيعك 
يا أبا يحيى» فقال له صهيب: وبيعك فلا تتحسرء قال صهيب: ماذاك؟ فقال: قد أنزل الله فيك» 
وقرأ عليه هذه الآية. ظ 

قوله تعالى : ييا اليرت حَامَنُوا أَدَحُنُوا فى ليلو كآفَّة» أي : في الإسلام: قال مجحاهد ني 
أحكام أهل الإسلام وأعمالهم: «كافَّةً؛: أي: جميعاء وقيل: ادخلوا في الإسلام إلى منتهى 
شرائعه كافين عن المجاوزة إلى غيره. ظ 

#ولا سَبَِعُواْ خُطودتٍ الشَسيْطنٍ» أي : آثاره فيما زين لكم من تحريم السبت ولحوم الإبل 
وغيره لإإنّهُ. لحكم عَدُوُ مبين» . [ 

«مّإن رَكَلَشُم» أي: ضللتم» قال ابن عباس : يعني الشركء قال قتادة: قد علم الله أنه سيزل 
زالُون من الناس فتقدم في ذلك وأوعد فيه ليكون له به الحجة عليهم هين شد ما جآةنكم 
َلبَيَكَتُ»ه أي : الدلالات الواضحات طَعَلمَوا أنَّ لَه عَرِيرٌ» في نقمته « حَحكيم» في أمره. 

قوله تعالى: همل يرون أي : هل ينظر التاركون الدخول في السلم والمتبعون خطوات 
الشيطانء «إلآ أن يَبهُمُ أنَُ في ظدلِ» جمع ظلّة «يِنَ الَْمَاِ»ه وهو السحاب الأبيض الرقيق» 
«وَلمِبِكَة» والأولل في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله 
تعالى» ويعتقد أن الله عب اسمه منزه عن سمات الحدث.. على ذلك مضت أئّة السلف وعلماء 
الهنة: 


قوله تعالى : #وفضِىَّ لكر »4 أي وجب العذاب» وفرغ من الحساب». وذلك فصل الله القضاء 
8 1 ل 
بالحق بين الخلق يوم القيامة #وَإِل الله يْجَمْ الأموز» 


0000 ا 20 اراس كم انه 6 


سل بق" سيل ؟ ّ اينهم من ايم بِينَةَ وَمَن بِبَّْلْ يْمَدَ ل مِنْ بَمَدِ ما جَادَنَهُ وَإِنَ أ 
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- 0 ل ل 2 4 


سَدِيد الْعِقَاب 9 زين لِلْذِين 0-7 الحيؤة لديا وسحرونَ سس الذي 171 وَالْزِسِنَ اتقوأ 
ل ا 0 

قوله تعالى: سل بق ِسْرَتدِيلَ * أي : د الي ا 4 أعطينا آباءهم 
وأسلافهم ين ايم يَدنَةِ» دلالة واضحة على نبوة موسى 4. وقيل معناها: الدلالات التي 
آناهم في التوراة والإنجيل على نبوة محمد يك . 

ته يله يغير حوقة أنه كعاب الله وقيل: بع 0 جَآدَنهُ فَإنَّ أله سَدِيدُ 

ب 9 نين بن كَفْرُوا الْحيؤهُ الدّيَا4 الأكثرون على أن المزين هو الله تعالى» والتتزيين من الله 
تعالى هو أنه خلق الأشياء الحسنة والمناظر العجيبة» فنظر الخلق إليها بأكثر من قدرها فأعجبتهم 
ففتنوا بهباء وقال الزجاج: زين لهم الشيطان» قيل: نزلت هذه الآية في مشركي العرب أبي جهل 
وأصحابهء كانوا يتنعمون بما بسط الله لهم في الدنيا من المال ويكذبون بالمعاد وَيَسْحَرُونَ ين لذي 
موأ أي : يستهزؤون بالفقراء من المؤمنين. < 

سرد دي لذن اموه لفقرهم طوَالَيِسِنَ اتََوَاِ يعني: هؤلاء الفقراء عتم يوم 
لْقِيَسَةِ لأنهم في أعلى عليين» وهم في أسفل السافلين. 

عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله يِ: ٠وقفت‏ على باب الجنة فرأيت أكثر أهلها 
المساكين؛ ووقفت على باب الئار فرأيت أكثر أهلها النساءء وإذا أهل الحدٌ محبوسون إلا من كان 
منهم من أهل النار فقد أمر به إلى النار»”١)‏ 

عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مرّ رجل على رسول الله ككِِ فقال لرجل عنده .جالس : 
«ما رأيك في هذا»؟ فقال: رجل من أشراف الناس» هذا والله حريّ إن خطب أن ينكح وإن شفع 
أن يشفع. قال: فسكت رسول الله يله ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله كَل : «ما رأيك ني 
هذا»؟ فقال: يا رسول الله. إن هذا رجل من فقراء المسلمين» هذا حري إن خطب أن لا ينكح 
وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله ككِهّ: «هذا خير من ملء 
الأرض مثل هذا)”'". 

#وألله برف من يد َي ساب قال ابن عباس : يعني كثيرًا بغير مقدار . 


.)١98/4( : أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١77/9( رواه البخاري:‎ )( 


ا سسسييييع_ سوس يورة فرق الجن لو سج 


اس مي 2 ع سس 7 1-7 4 2س 7 ساساعربر ‏ ره 
53 لاس أمة وال د فبعثٌ أله 1 مرك 0 و اه الْكنبَ أْلْحقّ 
0 س2 ررح سا فل سيل 000 3 ع خ ص 


تك بي يت مكى أل اليك انها نا انلها و يم التق يي 156 يقد 
31 ني 0 01 0 الى 01 سل ص رمه رء- زؤعر هوه مو رسال نه ديه ساة سظ ‏ 72> 7 
ك6 5 يه ته © م عد ل ا ا يَأَيَحّ مَثَلُ ألَذِنَ 
حرصو 9 م وحة ار 2 - ييه سر ص سن كر سر ل سر م سس و لل 
حَلوا ين قا الاكاء وَالضَرَاك وَرَادلوا حي يَدُولَ السول الذي اما َعَم مق 
بحر كه 0 2 ب« م2 > وو جا 
نصر الله ألا إن نصر 2 دك الززة 
اا ا ا 0 1 


قوله تعالى : 9ن لاس أمة وحِدَة» على دين واحدء بعت ألَّهُ أَلبَيئنَ4 كان الناس من وقت 
آدم إلى مبعث نوح وكان بينهما عشرة قرون كلهم على شريعة واحدة من الحق والحدى, ثم اختلفوا 
في زمن نوح فبعث الله إليهم نوحًاء فكان أول نبي بُعث» ثم بعث بعده النبيين . 

لم4 بالثواب من آمَنَ وأطاع طوَمُذِرِيَ4 محذرين بالعقاب من كفر وعصى لوَأنزلَ 
معهم الْكِتبَ» أي : الكتبء لبالْحَقَ» بالعدل والصدق #8لَِحَكْم بَيْنَ ألكّاس» أي: ليحكم 
الكتاب» وقيل معناه: اي 0 خْتَلفُوَا فِهِ وَمَا أَخْتَلَفَ فيو» أي : في الكتاب 
«الا لين أو 6 أي: أعطوا الكتاب #من بَمَدٍ ما جَاءَنهُمْ الْبَيْنَتُ» يعبي: أحكام التوراة 


ومن بعد ما جَاءَنَهم ث4 صفة محمد يك في كتبهم «بَيًَ4 ظلمًا وحسدًا ينهم فَهَدَى أله 


الدت اموا لما أخد حَتَلَفُوأ فِو» أي : لما اختلفوا فيه موصن نّ ألْحَنّ دنه بعلمه وإرادته فيهم. وا 
بهدى من يمه ِل صَدطٍ مُسَتَقم * . 


مء ررم 


قوله تعالى وآ حسدتم أن الوا الجئة أي : أحسبتم: أظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا 
الجنة لولم يَأَتَحم مَتَلُ لد نَ حَكوَابه شبه الذين مضوا «ين قَنْلِكُ > من النبيين والمؤمنين طتَمّتهُُ 
لبَأسَآه6 الفقر والشدة والبلاء وَألضّرَاكُ» المرض والزمانة هوَرُلْلَُا»# أي : حركوا بأنواع البلايا 
والرزايا وخوفوا «#حىّ يفول سول وَأَلَذِيَ اميا َعَم مي نَصرْ الله © مازال البلاء بهم حتى استبطؤوا 
النضنك: 

قال الله تعالى: «#ألاً إنَّ مَصَرَ أله هرب . 
سد سه فر سب سس ء سم ا س” 56 سرح جر سه سخ ساس سر 55 
110 مادا ان ن قل ما أستكق من حر فَللَوَالِدِينِ وا لافربين والمتغن وَالْسَلكين وان 

- 2 رع .م 2 وج س -- عر 
التببل 5 وَمَا تَنْعَنُوَأْ مِنْ حَثرٍ كَإِنَّ اله به عَلِيح 9) كيب علكَكم الْقِمَالُ وهو كره 
غير 


سق 


سر 
و ميكل 
1 _ آذ ته سجر م ساس جر سا برس مجر 2 2د م سر 2 را يم سح كر ساغرم م آ وو 
وكميج أن ككهوأ 5 هوَ حير لحكم وعسئ أن تحبوا سيا وهو شر الله 
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2 ا اي 7 َ ير ار ص > 


ع وي بو ميسو لد هله ُ عند الله 

وَلْفتََةٌ 2 م ار مر ا ريج سور سل 
نه كر بن اَل ولا الوم يتيلك حي ينوم عن وبيكع إن انتلما 

وس ا مِنَكُم عن دِييوء فَيَمْتْ وَهُوَ كار وليك خطت: اعمتلهر فق: الذيا 


ير 
ساي 0 رنحة اخ يد 2س ساب اي صحذ 
والاخرة واولكياه أصحلب ألنا لنَارٍ هم فيها حَديدوت 9 


قال الله تعالى : 9 للكت مادا مُنفِقُون > تقديره : اوه و 
ينفقون كل مآ أَمَقَثم يَنْ حر » أي : من مال مإمَيوَدِدنِ وَالْأَوْيينَ وَالْسَيَ وَالْسَكِنٍ ون ألسَييل وَمَا 
تََعَنُواْ مِنَ حير هن شه يو عَلِيمٌ» يجازيكم به. 

قوله تعالى: «اكَيْبَ عَينَكُمْ لالم أي : : فرض عليكم الجهاد . 

قوله تعالى: #وهو كُرَهُ لَك» أي : شاق عليكمء ٠‏ «وقه ل تكفا كينا ركز 2 أسذة» 
لأن ف والخر إحدى 0 إما 5 0 -3 يد واضه 00 أن 0 0 
سه دعر 5 ظ ' : 

قوله تعالى : «يَكككَ عن لبر لْحرَامِ قِتَالٍ فيه يعنى : رجبًا » مي بذلك لتحرم القتال فيه 
«يَالٍ فد أي : عن قتال فيه طقُلٌ» يا محمد طقِتَالٌ فِهِ ك4 عظيمء #وَصَدٌ عن سل 4 
أ وصدّكم المسلمين عن الإسلام لوَكُدْر كدر بو » أي : كفركم بالله وَالْمَسَحِدٍ لْحَرَارِ» أي 
لمسجد الحرام. وفيل : وصدكم.عن المسجد الحرام ظوَِعرَاجٌ أَمَلِوء» أي : :راج أهل امسج 
طمن أكيرُم وأعظم وزرًا «إنة أ وََلْفِنَتَةُ» أي : الشرك الذي أنتم عليه «أحَبرٌ مِنَ الْمَنَلِ)> م 
الك د كحو داه با نيس إلى مؤمبي مكة : إذا عتّركم المشركون بالقتال في الشهر 
الحرام فعيّروهم أ بار وام جه رسو 1د ارد اا نعو ابد كن اليك اام 
نم قال : «إولا رالود يعني : مشركي مكة» ويتيي» يا معشر المؤمنين «احقّ بذوكم يصرفوكم 
«ص دِبيِكُمَ إن استطهوأ وس يَرْمَدة مِدكُمْ عن دييدء مِست» طرَهْرَ كار تأذكيك حَيطت» 
“500 وجس ب واس كم 9 ا يوا بيشبوادة 
وله 51 و سوا ري عر الكت امسر ٌ 3 إِنْمُ كبر 
وَمَنْقعُ لِلئَاين وَإِنْمُهُمَآ اكير من تَنْمهما وَيِسْكَلُوئلَك مادا بفِفُونَ كُلٍ الْممو كَدَلكَ 
بي لله كك الت َلَكُم تنتكون (© فى لديا والآجرةٌ وَيَكَوَْكَ عن البكنن 


2 
لال 
6 
3 
3 5 
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قل إِصَلَخٌ لمْ حَيْدُ وَإن مََالِطوهم هَإِحوتكُم ونه يَعْلم الْمُفيد مِنَ الْمَصَيِح وَلْوْ شآ 
م2 4 م برس جا أ 
أله لأعَنتَكم إِنَّ الله 7 حَكيِمٌ 69 

«إنّ لت ءامنا وان َاجروأ4 فارقوا عشائرهم ومنازلهم وأموالهم لوجَهَدُوا4 المشركين 
شف صل 0 طاعة لله» فجعلها جهادا « وليك 2 رحمتٌ هد # أخبر أنهم على رجاء ال رحمة 

ل نه عب الْحَمْرِ وَالْمَئِيسٍ...» الآية» نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ بن 
جبل ‏ رضي الله عنهما ين الوا أتوا رسول الله ككةٍ فقالوا: يا رسول الله» أفتنا في 
الخمر والميسر فإنبما مَذْهَبَةٌ للعقل مسلبة للمال؟ فأنزل الله هذه الآية”'' . 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: لما نزلت الآية في سورة المائدة خرمت الخمر؛ فخرجنا 
بالحباب إلى الطريق فصببئا ما فيهاء فمنًا مَن كسر حبّهء ومنا من غسله بالماء والطين» ولقد 
غودرت أزقة المدينة بعد ذلك حيئاء فلما مطرت استبان فيها لون الخمر وفاحت منها ريحها . 

عن أنس: شُعيت خمرًا لأنهم كانوا يدعونما في الدنان حتى تختمر وتتغير» وعن ابن المسيب: 
لأنها تركت حى صفا صفوها ورسب كدرهاء واختلف الفقهاء في ماهية الخمر؛ فقال قوم: هي 
عصير العنب أو الرطب الذي اشتدٌ وغلا من غير عمل النار فيه. واتفقت الأئّة على أن هذا 
الخمر نجس » يحد شاربه» وتوف يان 

رذعت كان أهل الأعنه رخ احاكر قراب انك كرو :فهو نر القارلة ترام عداقنا ركد 

واحتجوا بما روته عائشة زوج النبي يَليةِ أنها قالت: سئل رسول الله يك عن البتع فقال: «كل 
لزان كر فيو 
سال فهو حرام 

قوله تعالى: وَآلْمَئِيرٍِ» يعني : القمارء قال ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل 
على أهله 00 فأمهما ثمر صاحبه ذهب بأهله وماله؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قل فهمَا إثمّ كبيرُ» وزر عظيم من ا نخاصمة والمشاتمة وقول الفحش. ٠‏ #ومتليع لِلنّاس» 
م اللذة عند شربها والفرح» واستمراء الطعام» وما يصيبون من الربح بالتجارة فيها. 
ومنفعة الميسر : إصابة المال من غير كد ولا تعبء وارتفاق الفقراء بهء والإثم فيه: أنه إذا ذهب 
ماله من غير عوض ساءه ذلك ؛ فعادى صاحبه فقصده بالسوء . 

«وَإِنْمُهُمآ1 كبر من نَنْمِهم4 إِمُهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم» وقيل؛ إِمُهما 
أكبر من نفعهما قبل التحريم وهو ما يحصل من العداوة والبغضاء. 
)١(‏ انظر: «الوسيط» للواحدي : »)17/1١(‏ «أسباب النزول» : ص”7١٠‏ - ٠١7‏ » «المستدرك» للحاكم: 


(7728/5). 
20 رواه البخاري: .)5١/1١(‏ ومسلم برقم١١١٠7:‏ (6/ ممه ١‏ ). 


سورة البقرة - الجزء الثائى + ب سو 


قوله تعالى : «إوَيسَعَلُوتلَكَ مَادَا يَفِغُونَ» وذلك أن رسول الله يكلةٍ حثهم على الصدقة؛ فقالوا : 
ماذا نتفق؟ فقال: طقْلٍ الْمَمْىَّ# معناه: الذي ينفقون هو العفو. - 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غبى» واليد العليا خير 
من اليد السفلى»ء واندا نمه تعول 0 :. ْ 

قوله تعالى: «كتالك بين أله لَكُم الْآيت لمَلّحكُم تتتكرون 9 فى لديا وَالآجْرَة» قيل : 
معناه يبين الله لكم الآيات في أمر النفقة؛ لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة؛ فتحبسون من 
أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنيا وتنفقون الباق فيما ينفعكم في العقبى» وقال أكثر المفسرين : 
معناها هكذا: يبين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة» «لمَلَكُمْ تَنَدَكَرُونَ» في زوال الدنيا 
وفنائها فتزهدوا فيهاء وفي إقبال الآخرة وبقائها فترغبوا فيها . 

قوله تعالى: «#وَيِسَكَلُوبكَ عن الَْتَ» قال ابن عباس وقتادة: لما نزل قوله تعالى : #ولا نَفَرَيوأ 
مال الور إ!َ بألّى فى لُحَسَنٌ# [الأنعام: 67٠1]ء‏ وقوله تعالى: إن لذبن يَأْكُلُونَ مول لبت 
ظُلْمَا4 [النساء: ١٠2؟‏ تحرج المسلمون من أموال اليتامى تحرّجَا شديدًا حتى عزلوا أموال اليتامى عن 
أموالهم حتى كان يُصنع لليتيم طعام فيفضل منه شيء فيتركونه ولا يأكلونه حتى يفسدء فاشتد ذلك 
عليهم فسألوا رسول الله يكلِهِ فأنزل الله تعالى هذه الآية: طقُلْ إِضْلام طم حَيُ» أي : الإصلاح 
لأموالهم من غير أجرة ولا أخذ عوض خير لكم وأعظم أجرًا لا لكم في ذلك من الثواب» وخير 
ههملما في ذلك من توفر أموالههم عليهمء #وإن مُحَالِطوهْمَ» هذه إباحة النخالطة» أي: وإن 
تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم في نفقاتكم ومساكنكم وخدمكم ودوابكم فتصيبوا من 
أموالهم عوضًا من قيامكم بأمورهم وتكافؤوهم على ما تصيبون من أموالهم طهَإِعْوتُكُم» أي: فهم 
إخوانكم» والإخوان يعين بعضهم بعضًا ويصيب بعضهم من أموال بعض على وجه الإصلاح 
والرضا ؤَْوَلله يَعْلْمُ الْمَنْسدَ» لأموالهم ين الْمصَيِح» لما يعني الذي يقصد بانخالطة الخيانة 
وإفساد أموال اليتيم وأكله بغير حق من الذي يقصد الإصلاح ##ولؤ ساء الله لَتعَنَتَ # ع 
لضيق عليكم وما أباح لكم مخالطتهم. وأصل العنت: الشدة والمشقة» ومعناه: كلفكم في كل 
شيء ما يشق عليكم «إإنَّ أنه عَيرُ» والعزيز الذي يأمر بعزة ‏ سهل على العباد أو شق عليهم 
«حَكِيم» فيما صنع من تدبيره وترك الإعنات . 
ولا تككوا المتركت حَقٌّ يُوْمنّ وَكمَدٌ مُوْوصةٌ َي ين مُتْرِكَوَ ولو أَعْجَبِتَكُم ولا 

و 


7 در 201 أ آم - 3 سر عو وير و د ة 7# م م 2000 ولد ِ 2 
تتكحوأ المشركين حئئ نُؤُمِنوا ولعبد مُؤْمِن حير من مُشرك وا جب أؤلنيك يد 


6 ل 6 0 الا 000 9 عع > جم 
انار والله يعوا إلى الجَنَةَ والمغفرة يِإِدْنْوء وبين ايت للثاين لعلهم يِتَدَرُونَ (© 


)200 رواه البخاري : (8/ ) ومسلم برقم ٠١١‏ : )7/9 /ا). 


للط[هو] سس ل بسورق البقرة - الجزء الثأذي ‏ ل 


وك عن لمحن قل هُوَ أدّى عا سل ب المحم ولا كرشن حي يَطهرد 
دا تطهَرْنَ كأَومرج من حَنَتُ آمركك أمَّدُ إنَّ لله بحب ألتَوبينَ يب المتطيّيبت 69 
قوله تعالى: #ولا لَدكحُوأ الْمشْرِكتٍ حر قلق أراةبالشر كاك الوثنات:. 
قوله تعالى : «#وَلَامَةٌ ين مُفْرِكَةٍ ولو أعْجَبَتَكْه م بجمالها وماطا . 


قوله تعالى : جزلا كرا التشركي عي يويك هذا إجماء : لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك 
«وَهَبَدٌ مُؤِصنُ حر ين مُمْرادٍ ولو أَعْجَكُمٌ أوْلَيِةَ» يعني: المشركين طيدْعُونَ إِلَ الثَرِ» أي: إلى 
الأعمال الموجبة للنار «#وَاله يدَعْوَأ إلى الْجَنَةَ وَالْمَعْفْرَةَ بِإِدْنْوٍء» أي : بقضائه وإرادته موبَيْنْ دَايتوء 
ِلنّاين» أي : أوامره ونواهيه عَلَهم دون 4 يتعظون . 

قوله تعالى : «#وَسْكَلُوئك عَنِ الْمَحِيضٌ»». عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهم 
المرأة أخرجوها من البيت ل يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله يكل 
عن ذلك فأنزل الله تعالى : «أوَيِْعَلوتك عَنِ الْمَحِيض فُلْ هُوَ أَدى فَعَمَْلوأ أَلِسَآهَ في الْمَحِيضَ...» الآية. 
فقال رسول الله يكل : «جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا التكاح» فقالت اليهود: ما 
هذا الرجل أن يدع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه! فجاء أسيد بن حضير وعباد بن ؛ مالي 
فقالوا: يا رسول الله. إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نتكحهن في المحيض؟ فتمعّر وجه رسول الله 
يله حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله يِه فبعث في 
آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما”'' . 

قوله تعالى : م#إوَيْعَلُونكَ عَنِ الْمَحِيضٌ» أي : عن الحيض» وأصل الحيض : الانفجار والسيلان» 
وقوله: ظ#كُلْ هو أدَى» أي: قذرء والأذى: كل ما يكره من كل شىء تعلو أَلِيْسَآهَ في 
اميق 4 اراد بالا عع ران قر لله اتوم يلك كت و4 إلى لا مره آنا لامي 
والمضاجعة معها فجائزة. 

عن عائشة - رضي الله عنها قالت : ١كنت‏ أغتسل أنا والني يله من إناء واحد كلانا جنب» 
وكانيا ترق أن اتن فقون يو انا سائفى: وكان يخرج رأسه إل وهو معتكف فأغسله وأنا 
حائض»”"' . 

فوطء الحائض حرام» ومن فعله يعصي الله عزَّ وجل ويعزره الإمام» إن علم منه ذلك . 

ومنع الحيض جواز الصلاة ووجوبهاء وبمنع جواز الصوم ولا يمنع وجوبه؛ حتى إذا طهرت 
يجب عليها قضاء الصوم ولا يجب قضاء الصلاةء وكذلك النفساء. 


)1غ( رواه مسلم برقم؟1١؟: .)55>5/1١(‏ 
هعم رواه البخاري : ٠١#" /١(‏ 2). 


سورة البقرة - الجز الثاثي نسسسيببيننشنس ]سس 


ولا يجوز للحائض الطواف بالبيت» ولا الاعتكاف في المسجدء ولا مس المصحف»ء ولا قراءة 
اموه عرد اتروع ققان. 

قوله تعالى: لح يَطهُْد» حتى يغتسلن. وقيل : حتى يطهرن من الحيض وينقطع دمهنَ «َإذا 
طهر يعني : اغتسلن لتأومرك» أي : : فجامعوهنٌ هن حَنَثُ مرك ال أي : من حيث أمركم 
أن تعتزلوهن منه» وهو الفرج» قاله مجاهد وقتادة وعكرمة» وقال ابن عباس : طؤوهنٌ في الفرج 
ولا تعدوه إلى غيرهء أي : اتقوا الأدبار. 

قوله تعالى: #9إإنَ الله يحب أَلتَوبِينَ ويب المتطهريت* يحب التوابين من الذنوب» ويحب 
المتطهرين بالماء من الأحداث 506 وقيل: يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين من 
الخرك »:وقيل: لتوايين من الشراء والمتطووي فين اللتوس» 


6 سه نَّ و ءءء وه .مسف روي 24 مط مير لمء لد رمم +2 
ا عرق ل َأَنُوَأ حرذ 3 ف شِعَمم 3 5 قا الله وأعلموأ نكم 
1 8 آذ 3 1 لاجر م ساسم 
مللقوه سس اتيت ١‏ 9 9 8 نسيحم أت تنأ وَتَنَقوا 


0 - سوا 90 عباس رضي الله عنهما ‏ قال : 
عمر إلى رسول الله كِلِةِ فقال: يا رسول الله» هلكت» ا ا حولت 

ل ا : رت لَك كوا عركك أَنَّ شِع يقول : 
أفيويوأقبل واتق الدين والحميفة”, 

عن عار ين ركان كات بوكرل ل الذي ال سرمي فوفاي تناه إن 
الولد يكون أحولء فنزلت: «زِسَآوكُ عَرتٌ لَك فَأَنُوأ 7 زكك أنَّ ِفيه9. 

وروى مجاهد عن ابن عباس قال “كان من شان أعل الكنات أن لاياثوا الشيناء إلا عل 
حرفء. وذلك أستر ما تكون المرأة» وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهمء. 
وكان هذا اح عر تر ددرن مور من ميرك اوداع مي دلها قلع الها جرود 
ل ا فذهب يصنع بها ذلك فأنكرت عليه» وقالت: إنا كنا 
نؤق على حرف» فإن شعت 5 وإلا فاجتنبني. حىّ سرى أمرهماء فبلغ ذلك رسول الله 
سباي بوداي ...774 . 


)١(‏ أخرجه الترمذي: (07715/8)» والإمام أحمد: »)5917/١(‏ والنسائي في «التفسير»: »)507/1١(‏ وابن 
حبان: ص7 7: من «موارد الظمآن» . 

68 رواه البخاري : ,)١1864/06(‏ ومسلم يرقم ١570‏ : (8/5ه١٠).‏ 

() أخرجه أبو داود: (0/ ,.)8١- 8٠١‏ والدارمي : .)7851//١(‏ وصححه الحاكم: .)١48:/7(‏ 


سورة البقرة - الجزء الثائمي سس 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَك : اتلكون من أن إفرائه ف درغ 

قوله تعالى : طَقَدَمأ لم4 التسمية عند الجماع» إذا أتى أهله فَْيدْعٌ. عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله كَل : «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: , بسم الله اللهمّ جئبنا الشيطان 
جب انان ؤت فلإ يدر ينها ولد ذلك يقر شلا الا 

وَقَدَم يما يشر »» يعين في: الخير والعمل الصالح» ٠‏ #واتّقوا أله واعلموا نكم كم ُلُوةُ» صائرون 

له بجزيكم بأعمالك وي ر الْمْؤْمييتَ». 

قوله تعالى : «وَلا جحَصَنُوا لَه عرْصةً بَأَنَديِكُمْ» نزلت في عبد الله بن رواحة» كان بينه وبين 
ختنه على أخته بشير بن النعمان الأنصاري شىء» فحلف عبد الله أن لا يدخل عليه ولا يكلمه 
ولا يصلح بينه وبين خصمه» وإذا قيل له فيه؛ قال: قد حلفت بالله أن لا أفعل» فلا يحل لي إلا 
أن تبر بعيني» فأنزل الله هذه الآية. 

وقال ابن جريج : نزلت في أبي بكر الصديق حين حلف أن لا ينفق على مسطح حين خاض في 
حديث الإفك . 

ومع الآية ولا جَجَمَنُوا» الحلف بالله سببًا مانعًا لكم من البر والتقوى» يُدُعى أحدكم إلى 
صلة رحم أو بر فيقول : حَلَفْت بالله أن لا أفعله» فيعتل بيمينه في ترك البر طإألت تَبأ معناه : 
أن لا تبرواء كقوله تعالى: "سَيِنُ نَهُ لَحكُع أن تَضِلُواً' [النساء: 0075]» أي : لعلا تضلوا «#وِتَمَعَوا 
ا 


وَتصلحوأ برت نين وله بيع عيب » . 
ارو العيا تفن «من حلف بيمين فرأى غيرها خيرًا منها فَلَيُكمْرْ عن 


56 يك 14 لقو ف أتتيخ لك كيج كسبث فنك وال حت عم 09 
لذي لون من بهم ا أَرَبَعَةَ كير َإِنْ فَآمُو إن لله عور رحيم 8 وَإِنَ عرْموأ 
د ار الورك الات 7 
قوله تعالى : #ولكن يوادم ا كَسَبَتْ فُلُويك > أي : عزمتم وقصدتم إلى اليمين» وكسب القلب 
العقد والنية 8وَائَهُ عَمُوْرٌ َل واعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من أمائه» أو بصفة من 
ضيقاته + فالميثالة أن يقرك؟ والدى اعبت بوالذئ افتل له والذي نفسى بيده ونحوذلك». 


)000 رواه أبو داود: (*/ لال وابن ماجه برقم ١97١‏ . 09/0 وإسناده صحيح . 
6 روأه البخاري 2)١7١8/4(‏ ومسلم برقم ١57‏ : (/8ه١٠).‏ 
إفرة رواه مالك : (؟/578). ومسلم برقم1159١‏ 8/ 37 ). 


واليمين بأسمائه كقوله: والله والرحمن ونحوه» واليمين بصفاته كقوله: وعزة الله وعظمة الله 
وجلال الله وقدرة الله وتحوهاء فإذا حلف بشيء منها على أمر في المستقيل فحنث يجب عليه 
الكقارة» وإذا حلف على أمر ماض أنه كان 50 أو على أنه لم يكن وقد كانء؛ إن كان عالًا به 
حالة ما حلف فهو اليمين الغموس» وهو من الكبائر» ومن حلف بغير الله مثل أن قال: والكعبة 
وبيت الله ونبي الله أو حلف بأبيه 00 ذلك» فلا يكون يميئاء فلا تجب عليه الكفارة إذا حلف. 


سورة البقرة - الجزء التاني 


وهي كين مكروهة » وقال الشافعي : و خثى أن يكون معصية. 

عزن فيد اللتين ععن 1ن سول رلك كلل ادولة مر ون | لظام وتو مص فوت وهر ملك 
بأبيه» فقال رسول الله كل : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفا فليحلف بالله أو 
١‏ 1 

قوله تعالى : «الْلَذِينَ مُوْلُونَ مِن ته ري أب 1 كَبْرٍ» يؤلون أي: يحلفون. م ال 
والمراد من الآية: 0 

قوله تعالى: #تريص أَريِمَةَ أت تير > أي : انتظاز أدهة نيه والتزبص: التثبت والتوقف 98ْقَإن 
َآمُو»ه رجعوا عن اليمين بالوطء #قَإنَ أنه عَمُوْرٌ بحي © وإذا وطىء تخرج عن الإيلاء وتجب. عليه 
كفارة اليمين عند أكثر أهل العلم. ٠‏ «وإنٌ عَرْمُواً آلطلقَ» أي : حققوه بالإيقاع طقن الله سميغ» لقوهم 
جوع عَلِيعٌ# بنياتهم» وفيه دليل على أنها لا تطلق بعد مضي المدة ما لم يطلقها زوجها ؟ لأنه شرط فيه 
العزم» وقال: 5 لَه سمِيعٌ عَلِيمٌ 2# فدل على أنه يقتضى مسموعًا والقول هو الذي يسمع . 


لطت يريصس ,ضهن مَلَكَدَ وُوَوْ وَلَا يل 5 أن يكتْْنَ ما حَلَقَّ أنه ه نايهن 
إن ََ ومن ل وَاَلْمَوِْ 0 0 نوين ل جهن فى ذَلِكَ إن راكوا صلا كل 
56 حك م و وش عر وس سل - رآ 0 رس ا 5ش 
لرِى عَلِِنَّ موف وَللرْجَالِ عَلْهْنّ رجه وَالّهُ عرد ع 0 

قوله تعالى: رَلمطلَْتُ4 أي: المخليات من حبال أزواجهن «يأريت* ينتظرن «ايأْنْشهنَّ 
كَلَعَة رو 4# فل" يتروجن ٠‏ واختلف أهل العلم ف القروء ؟؛ فذهب. ماعة إلى أنها الحيض » واحتجوا 
بأن النبي يه قال للمستحاضة : «دعى الصلاة أيام أقرائك90", وإنما تدع الصلاة ة أيام حيضها » 
وذهب ماعن إلى أنبا الأطهارء واحتجوا بأن ابن عمر - رضى الله عنهما لما طلق امرأته وهضي ْ 
حائضى قال الني يل لعمر: «مره فليراجعها حتى تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن 
بحس » فتلك العدة الى أمر الله أن يطلق لا النساء»”"'. فأخبر أن زمان العدة هو الطهر. 


. 22222501 ومسلم برقم"‎ ..)017١ /1١1( : والبخاري‎ ».)58٠١ /5( رواه مالك:‎ )١( 
. 25 /1) رواه أبو داود + 1/ 0 والترمذي: (1/ تلخارة 5 واين ماجه:‎ 250 
1١ فرةا رواه.البخاري : (4/ 56 41027 ومسلم بوقم410/1١1 ا‎ 


ب ل لل بسورة البقرة - الجزء الثافذي ‏ ل 


وقوله عرّ وجل : ولا يَلُ لَنَّ أن يَكتْمَنَ ما حَلقّ آنَدُ فيه أَرُحَامهنَ» ومع الآية: لا يحل للمرأة 
كتمان ما خلق الله في رحمها من الحيض والحمل لتبطل حق الزوج من الرجعة والولد #إن كن مُؤْمنَ 
أله وَالْبَوْوِ الآ معناه: اهنا من فمن الرمنات» روزن كانت للزمكة والكافرة فى عناز :الك 
سواءء كما تقول: أدْ حقي إن كنت مؤمنّاء يعنيى: أداء الحقوق من فعل المؤمنين . 

ولب يعني : أزواجهن» «اأحَنُ ربعن أولى برجعتهن إليهم «فيى ذَلِكَ» أي: في حال العدة 
© إن ناد إضكنكا؟ه أي : إن أرادوا بالرجعة الصلاح وحسن العشرة لا الإضرارء كما كانوا 
يفعلونه في الجاهلية» كان الرجل يطلق امرأته فإذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم تركها مدة ثم 
طلقهاء ثم إذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم بعد مدة طلقهاء يقصد بذلك : تطويل العدة عليها 
#وَدنَ» أي : للنساء على الأزواج مثل الذي عليهن للأزواج بالمعروف» قال ابن عباس: في 
معناه: إني أحب أن أتزين لامرأي كما تحب امرأتي أن تتزين لي ؛ لأن الله تعالى قال: «وَطُنّ مِثْلُ 
ألَرِى عَلينَّ بالرون» . 

عن حكيم بن معاوية القشيريء. عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله» ما حق زوجة أحدنا 
عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت, وإن تكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجهء ولا تقبح» 
ولا تهجر إلا في البيت:”' . 

وقال رسول الله كّ: «فاتقوا الله في النساءء فاءين عوان عندكمء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحذا تكرهونه فإن فعلن ذلك 
فاضربوهنَ ضربًا غير مبرح» وطْنَّ عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»'") 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «إن أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا وخياركم 
ارم اساي 0 

قوله تعالى : «وَلرَجَالٍ علييِنَ يي قال ابن عباس : بما ساق إليها من المهر وأنفق عليها من 
المالء وقال قتادة: بالجهد. وقيل: بالعقل» وقيل : بالشهادة» وقيل : بالميراث» وقيل : بالدية» 
وقيل : بالطلاق؛ لأن الطلاق بيد الرجال» وقيل: بالرجعة» وقال سفيان وزيد بن أسلم: 
بالإمارة» وقال القتيبي: « كال عن با ما فضيلة في الحق : «#واللهُ عرد حكم > . 


7و دير سس س بط مل سا حم اس وضاكظ اب م ش > ررم 2 ل#بريم م سلسم 
الطَلَنُ عَرّتَانّ فَإِمْسَاكًا مَعْرْوفٍ أ شَْرِيع بإِعْسَنٌ ولا يحل لحكم أن تأَحْذوأ هما 
ول و 0 #سم م ري هو ض م للبم اح قرم 01 ار 
ءَأتَيتمود سيك | ن يخَاَآ ألا يقبمَا حُدُودَ أ كن < لا قا حَدُود الله لم قلا جاح 


.)157- 447/4( وأحمد:‎ »)091/1١( : 185٠ رواه أبو داود: (//51 -58)» وابن ماجه برقم‎ )١( 


() سبق تخريجه من رواية مسلم . 
زفرة أبو داود: (0/ 5 5)ء» والدارمي : فؤسرفض والترمذي: (:/ ”)2 وقال: خسن صمتحياح : 


سورة البقرة - الجزء الثاني 


م آ ره مم ال صاديه 0ك 1 7 2 4 
الله قلا 11 ومن يعد حَدودٌ الله القعلا 2 0 
ٍ” م مج ور ل 2< عرد به جه مقر سه ول 0 ل سراة” 
له من بَمَدُ عق تكح رهبا غَيه فإ طلقها الا جاح عَلهمَآ أن 
0 دي وسم وس 1 مر كر 2 6 
نتراجعا إن ظنَا أن يقيمًا حذ حُدُودَ َه وَيَلْكَ حدُوه لَه يِبَيَمهَا لمَوْرِ عَلَمُونَ © 


7و اتير 


قوله تعالى: «#الطلقٌ مَرَّنَانِ» كان الناس في الابتداء يطلكوة هن غير حمر ولا عددء وكان 
لي ا ا ا و ٠‏ ثم طلقها كذلك ثم راجعها يقصد 

مضارتبا ؛ فنزلت هذه الآية: اطق مَيَّنَانٍ 24 يعنى : الطلاق الذي بملك الرجعة عقيبه مرتان. 
فإذا طلق ثلانًا فلا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر. . 

قوله تعالى : مِ#فَإِمْسَاك َعْرُوفٍ» قيل : ان ار يد نولسيم أن اه 
منه: الإمساك بعد الرجعة. يعني : إذا راجعها بعد الرجعة الثانية فعليه أن يمسكها بالمعروف» 
والمعروف كل ما يعرف في الشرع. من أداء حقوق النكاح وحسن الصحبة #أوٌ ضرح 6 بحسن » 
هو أن يتركها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتباء وقيل: الطلقة الثالثة . 

7 : #ولا يحل كر أن تَْحْدُوأ مآ َاتَيْمُوهُنَ4 أعطيتموهنّ طسَيْنًا»ه من المهور وغيرهاء 
ثم استشنى الخلع فقال : إلا أن يحَانَ1 ألا يُقيمَا بقِيمَا خُدُودَ َه نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي أوفى» 
بحبو سي ا يوا و وساي د 
أن امرأة ثابت بن قيس أتت النى يَلِةِ فقالت: يا رسول الله» إن ثابت ما أعتب عليه في خلق 
يو ولك أكره الكت يعد لالد قال رسول الله ككل : «أتردين عليه حديقته»؟ قالت : 
نعم» قال رسول الله يكِ: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»"'' . 

قوله تعالى : طإلّة أن يان أي : يعلما مألا يقبا حُدُودَ نَّو» يعني : يعلم القاضي والولي ذلك 
من الزوجين» بدليل قوله تعالى: #إفإن خِفمُ» فجعل الخوف لغير الزوجينء ولم يقل: فإن خافاء 
وقيل: يعلم الزوجان من أنفسهما «ألَا يُِمَا حُدُودَ آنَو؛ تخاف المرأة أن تعصي الله في أمر زوجهاء 
ويخاف الزوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليهاء فنهى الله الرجل أن يأخذ من امرأته امنا 
آتاهاء إلا أن يكون النشوز من قبلهاء فقالت: لا أطيع لك أمرًا ولا أطأ لك مضجعًا ونحو ذلك. 

قال الله تعالى: طقن جف ألا يها حة حُدُودَ أله قا جنَاجَ عَلَِمَا فا مدت بد» أي : فيما افتدت به 
المرأة نفسها منه . 

عن ثوبان يرفعه إلى النبي يَكِِ قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام 


. )396 /9( رواه البخاري:‎ )١( 


ا الل 7 77 777 الك 


علبيا زائحة ةم 

قوله تعالى: فتَلْكَ حُدُودُ لم4 أي : هذه أوامر الله ونواهيه. وحدود الله: ما منع الشرع من 
ا مجاوزة عنه قلا تَتَدُومَا» فلا تجاوزوها #وص يِتمَدَّ حُدُودَ أله عيده لصوي 

قوله تعالى : لان طلْقَهَاه يعني : الطلقة الثالثة ثلا يللم من بَعَدُ أي : بعد الطلقة الثالثة 
«عيٌ تسكم روجا و4 أي : : غير المطلق فيجامعهاء والتكاح يتناول الوطء والعقد جميًا. 

عن عروة؛ عن عائشة شة أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ أنه سمعها تقول: جاءت امرأة رفاعة 
القرظي إلى رسول الله يَكِِ فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبتٌ طلاقي» وتزوجت بعده عبد 
الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب» فتبسم رسول الله يك وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة»؟ قالت: نعم» قال: «لا» حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته)”"' . 

قوله تعالى: «#إقإن ‏ طلَْها فللا جاح عَلَيهمَآ أن يرَاجمآ» يعني : فإن طلقها الزوج الثاني بعدما 
جامعها «دلا ناح عَلمَ4 يعني : على المرأة وعلى الزوج الأول ##أن يَرَاجَمَآ» يعنى: بنكاح جديد 
طإن طنآ» أي : علماء وقيل: رَجَوا؛ٍ لأن أحدًا لا يعلم ما هو كائن إلا الله عزَّ وجل أن يُقيمَا 
حُدُود ألو أي : يكون بينهما الصلاح وحسن الصحبة؛ وقال مجاهد: معناه: إن علما أن 
كاعهنا غل غير الدلسة» :وآراة :الدّلمة التحلن»: إذ تزوكت الظلقة كلانا روجا آخرالتخللها 
للزوج الأول: فإن التكاح فاسدء وذهب جماعة إلى أنه إن لم يشرط في النكاح مع الثاني أن يفارقها 
فالتكاح صحيح ويحصل به التحليل وما صداق مثلهاء غير أنه يكره إذا كان في عزمها ذلك . 

عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن الني ككِ أنه «لعن امْحلّل وامْحلّل له0©, وقال نافع: أى 
رجل ابن عمر فقال له: إن رجلاً طلق امرأته ثلاثاء فانطلق أخ له من غير مؤامرة فتزوجها ليحلها 
للأول؛ فقال: لاء إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله كي وقال رسول الله 
عَكلِدد : «لعن الله المحلّل والمحلّل 0 «إوتلك حدود الله يَبَينهًا لِمَوْمِ يعُلمونَ» يعبي : يجلمود 
ما أمرهم الله تعالى به. 


مر 


وَإِذًا طلقم ألِيْسَاءَ شِلمْن لي 2 عرف َو هق روف 8 نكو شن ضْرارًا 


ررضو سر * 


ار تَتَحِدُوأ ءَايتِ أله 0 وَأذدوأ يِمَمَتَ الله 


عر جره بت د 


لنعندوا ومن يفعل ذَلِكَ فول ظَلمَ 
ذه سر ل رسع سه سس بره اق جع رص رم 5 سرمي ”لسر 5 دهم 
ل وما َل ليم : من الكنب وا لْحِكَْةَ يعظكٌ بو وَأتَا الله واغلموأ ن الله بس 


:5١50مقرب والترمذي: (2)751/4» وقال: هذا حديث حسن.ء وابن ماجه‎ »)١57/7( رواه أبو داود:‎ )١( 
. والدارمى )0 اين : (0/ /ا707. 3587) وإسناده قوي‎ © 0( 

0 ل الي ل و 

49 أخرجه الترمذي: (5/ 555)» وقال: هذا حديث حسن صحيح, والنسائي: 2))١59/5(‏ والدارمي: (؟/ 
١‏ وقال الحافظ في «التلخيص» (/ 170): صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري . 

(:) صححه الحاكم على شرط الشيخين: (7/ 199). 


سورة البقرة - الجزء الثاني -0-22 

0 جور لك إئئة جِكَنَ ابه اليزج . .. الآية» نزلت في رجل من الأنصار يدعى 
ثابت بن يسار طلق امرأته حت إذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم طلقهاء يقصد بذلك مضارتها . 

قوله تعالى: «مْلَنْنَ أَجَلَهْنَ أي : أشرفن على أن يبنَّ بانقضاء العدة؛ ول يرد حقيقة انقضاء 
العدة؛ لأن العدة إذا انقضت لح يكن للزوج إمساكهاء ؛ فالبلوغ هاهنا بلوغ مقاربة؛ وفي قوله تعالى 
بعد هذا #قلْضنَ أُجِلَهِنَ فلا 'مَصُلُوشَنَ» حقيقة انقضاء العدة. والبلوغ يتناول المعنيين» يقال: بلغ 
المدينة إذا قرب منها وإذا دخلها لم4 أي : راجعوهن يف4 قيل: المراجعة بالمعروف 
أن يشهد على رجعتهاء. وأن يراجعها بالقول لا بالوطء . 

«أوْ سَرَحهُنَ و4 أي: اتركوهن حتى تنقضي عدنهنّ فيكن أُمُلّك بأنفسهنٌ «إوَلا مُسِكوْهُنَ 
صِرَارًا لنَعْنَدُوأ» أي : لا تقصدوا بالرجعة المضارة بتطويل الحبس ظوَمن ينمل لِك مَقَد طلم تند 
أي: أضر بنفسه بمخالفة أمر الله تعالى ولا لا تَتَحِدوَأ ايت أله هروا». وكل من خالف أمر الشرع 
فهو متخذ أآياث الله هزواء قال أبو الدرداء: هو أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يقول: كنت 
لاعبّاء ويغتق ويقول مثل ذلك» وينكح ويقول مثل ذلك . 

عن أبي هريرة أن رسول الله يَكَِةِ قال: «ثلاث جدهنّ جدء وهرَلمنّ جد: الطلاق والنكاح 
وال 

«واذ وا يْمَتَ اله عَلَيحْ» بالإمان «ومآ أل عَم يْنَ الككي» يعني: القرآن طوَالْحِكة» 
يعني : لنةه وفل: مراع لتر تتا يذ وق 0 أن لله 0 


3 


بأَلْعرُوف ذَلِكَ 0 يده من 8 مك لَه 00 0 8 لي أََّ 1 
َه يلم لم 11 تلئو © 

وَإدَا طلقم ل 
تحت أبي البداح عاصم بن غدي بن عجلان فظلقها . 

عن الحسن قال: حدثني معقل بن يسار قال: زوجت أَخمًا لي من رجل فطلقها حت إذا انقضت 
عدتها جاء يخطبها ؛ فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود 
الكناية جركا فوع لا ناس يده ركاتف درا ل تسريه هيع كا قافن العم ند 
تسو أن ينغن جهن فقلت داتعي رموه ار : فزوجتها إياه”'" . 


6 رواه أبو داود: 2)١١5-1١١8/(‏ والترمذي: (2)755/5 وقال: هذا حديث حسن غريب » وابن ماجه 
برقمة”؟ ). والحاكم له + (9/ وده”؟ -/7ا86؟)., 


(0) أخخرجه البخاري : (9/ *187). 


لس سورة البقرة - الجزء الثاني ل 


قوله تعالى: مِّلَْنَ أجَلَهُنَ4 أي : انقضت عدتمن ثلا نَمَصلُوهُنَّ أن يَكِحْنَ أَرْوجَهنَ» أي 
0 والعضل: المنعء وأصله: الضيق والشدة. 

« إذًا يَاَصَوأ بيهم بالْعْرُوف» بعقد حلال ومهر جائز #دَّلِكَ» أي : ذلك الذي ذكر من النهي 
تف يد 6 بنك يذ له ؤم الي 

و ل ل ل ل ا ل 


َلوْلِاتُ يْضِْنَ وَلدَهْنَّ حون َمِل لِمَنْ راد أن بُعَ آلسَاعَةَ وَل لوأو 1 رقن 
وكسوتجن بالمعروف اه نَفْسٌ إلا 1 ل تعناد ولد ' يِوَلرِمًا ول ل ل 


ولد وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ مَإِنْ أنادا وِصَالَا عن رَاضٍ ينها وَتَتَاوْر قَلَا جْتَاحَ عَلَهِمَا 
وَِنَْ ردت أن مَْضِعُوا أَوكدَيٌ قلا جاح عَلَكمْ إِدَا سَلْمْتُم م1 عَاليَمُْ كوف وَأنّعُوأ الله 
تأترا أن له با تت بيد © 

قوله تعالى: ©#وَالولدت رضِعَنَ أَولْدَهْنَ4 يعني : المطلقات اللاي لمن أولاد من أزواجهنٌ 
يُرضعن» خبر بمعنى الأمرء وهو أمر استحباب لا أمر إيجاب ؛ د ع مين الأرفم ١‏ 
كان برجدمن برفيع الوليد لقوله تعالى في سورة الطلاق : (فإِنَ يعن لك د دوهن أُجورشن) 
[الطلاق: 5]» فإن رغبت الأم في الإرضاع فهي أولى من غيرها حولي ومين > أي : 00 

لمن راد أن يي السَاعةه أي : 0 ول ادر اللا ارد وإغما 
هو على مقدار صلاح الصبي وما يعيش به لوَعَلَ الْوَلُودِ أن يعني : الأب «إرنتنَ4 طعامهن 
«يكتوم» لباسهنٌ <ِيالتون» أي: على قدر الميسرة «لا تلك تف إلَا وُتمهأ أي : طاقتها 
لا نضا سماد ولدة .بون وَلدِهَا» فينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه «ولا مولود لم 
يوَلَدِد» أي: لا تلقيه المرأة إلى أبيه بعدما ألفهاء تضاره بذلك. وقيل : معناه ١لا‏ نَصَادٌَ وَلِدَه) 
فتكره على إرضاعه إذا كرهت إرضاعه. وَقَلَ الصبي من غيرها؛ لأن ذلك ليس بواجب عليها 
ول ولو 1 َهُ و4 فيحتمل أن تعطى الأم أكثز مما يجب لها إذا لم يرتضع من غيرها . 

5 قيل: اطإلا نصَسآد وَلِدَها » فتأبى أن ترضع ولدها ليشق على أبيه ««إولا ولو | ُمُ» أي 
لا يضار الأب أمَّ الصبي» فينزعه منها وعنعها من إرضاعه . 

قوله تعالى : #أوَعَلَ أَلْوارثِ م ِثْلُ ذَلِكَ > اختلفوا في هذا الوارث؛ فقال قوم: هو وارث الصبي. 
ثم اختلفوا في أي وارث هو من ورثته ؛ .فقال بعضهم: هو عصبة الصبي من الرجال» وقيل: هو 
وارث الصبي من كان من الرجال والنساء . 

وقيل: ليس المراد منه النفقة» بل معناه: وعلى الوارث ترك المضارة» #8قَإِنَ أرادا» يعني : 
الوالدين م«إيِصَالا» فطامًا قبل الحولين عن نَراضٍ يِنَهُمًا4 أي : اتفاق من الوالدين «إوَنَّتَاور # أي : 


ا 


يشاورون أهل العلم به حتى يخبروا أن القطاء ق :ذلك القت لذ يقن بالرلد: ع 
يد د رنيو قا ناح عَلهِمَ أي : لاتمرع علهدااق القطاء قبل الخرلين ونه 1 دم أن 
ضِعْوَا ود » أي : لأولادكه مراضع غير أمهاتهم إذا أبت أمهاتهم أن يرضعنهم أو تعر لعلة 
1 جع عل نا سَلثٍ» إلى أمهاهم «مّآ ما سميتم هن من أجرة الرضاع بقدر 
ما أرضعن» وقيل قبل إذا تلمك احور المراضع أليهن بالمعروف؛ وقيل : إذا سلمتم للاسترضاع عن 


دعس لر سس صخر 


تراض واتفاق دون الضرار «إواد 0 ا تون بصك 0 ٠‏ 


- 
ص س 2 زم ادمع سم ناض مومه ء سس 


والذبن يتوفون مد ويدرودن أزو'جا ببريصن بأَنفْسهنَّ أرد ا 0 بعَة أَشهَِرٍ 0 فَإِذًا 3 
جَلَهُنَّ فلا جنا عَلِنَخْ فِيمَا كََلنَ ف نون ,لوف وَآنَهُ يما تَمَلوْنَ حر 
ولا جنا جِنَاحَ م اله بو من 00 هي ليسأ َو ١‏ - > رى ل 
مَك ونه 4 - 0 سه املو ع جِ أ الى و ساس 
5 4 ولك لا وَاعِدُوهْنَ يرا إلا أن تَمُولوا 1 3 ولا َمَرْمُواً عَقدة 
ليِكاح حقّ يبِلمْ لْكِنَبُ د وَأَعْلَمُوأ أن الله ف أَنفَيَ”ُ 0 

0 2 2 ع م 70 
وأعلَموأ أن الله عَمُور حَلِيمٌ 9© 

قوله تعالى: «#وَالَدِيَ يتَوضَونَ ك4 أي : عوقو وتتوفى آجالهم. #وَيَدَرُونَ أَْوجا» يتركون 
أزواجًا ليَويسْنَ4 ينتظرن «بِأضِْهِنَ أنبمَةَ أَقَهْرٍ وَعَغْرا » أي : يعتددن بترك الزيئة والطيب 
والنقلة على فراق أزواجهنٌ هذه المدة إلا أن يَكُنَّ حوامل فعدتهنٌ بوضع الحمل» وكانت عدة 
الوفاةفي الابتداء حولاً كاملاً؛ لقوله تعالى: 'وَالْدِنَ يُتَوَووََت مِنحكم وِيِدرونَ أَروجًا وَصِيَّة 
روجهم مدعا إل يف إِحرَاج) [البقرة : ]2 ثم نسخت بأربعة اكه و عسر . 
أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة» خلوق أو غيره. فدهنت به جارية ثم مست 
به بطنها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني معت رسول الله يكِ يقول على المنير : 
١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشر |00 ., 

قوله تعالى 9#فإدًا بلْعْنَ أْجَلْهَنَ # أي : انقضت عدتبنّ #فلا جناح عل ع قطان انلارلاء 
#فيمًا فَعَلْنَ فى أَنفْسهنَ» أي ا ا فإن العقد إلى الول وقيل : فيما 
فعلن من التزين للرجال زينة لا ينكرها الشرع ا بِلْمَعْوفٍ وَلَهُ يما تَسَمَلُونَ ينع والإحداد واجب 
على المرأة في عدة الوفاة» أما المعتدة عن الطلاق نظْرَ فإن كانت رجعية فلا إحداد عليها في العدة؛ 


)١(‏ رواه مالك: (5957/5-/091).» والبخاري : (9/ 585)) ومسلم برقم585.١‏ را ل" 


]سس ب ب سورة البقرة - الجؤه الثاني - 


قولان: أحدهما: عليها الإحداد كالمتوفي عنها زوجهاء وهو قول سعيد بن المسيب» وبه قال 
أبو حنيفة» والثاني : لا إحداد عليها وهو قول عطاءء وبه قال مالك . 

قوله تعالى : #ولا جاح عَلْتَكُمْ فيمًا عَرَضْيُم بوء مِنْ حِطَبّةَ اليس أي : النساء المعتدات» وأصل 
التعريض : هو التلويح بالثيء. والتعريض ف الكلام : ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح ء 

«آرّ أَكْتَنشٌ4 أضمرتم «ذة أَشِْكْمْ» من نكاحهن. عَم لَه َك سَتَدْيهُنَ»ه بقلوبكم 
#وَلكن لا وَاعِدُوهْنَ ييا اختلفوا في السر المنهي عنه؛ فقال قوم: هو الزنا. وقال مجحاهد: هو 
قول الرجل : لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك . قال الشافعي : السر هو الجماع. إنما قيل للزنا 
والجماع: سر؛ لأنه يكون في خفاء بين الرجل والمرأة. 

قوله تعالى : إل أن تَمُولُوا مَولَا روك # هو ما ذكرنا من التعريض بالخطبة . 

قوله تعالى: إلا تمَرِمُوا عُقْدَةَ اليِكاح حَقٌّ يَبْلْمَ الكتب أَجَلْدُ» أي : لا تحققوا العزم على 


عقدة النكاح في العدة حت يبلغ الكتاب أجلهء أي: حى تنقضى العدةء #وَاعَلمُوا 3 لَه يَمُلَمُ ما 


6 


أَنشيِكم كَأَحَدَرُوهُ» أي : فخافوا الله طوَاعَلَمُوَا أن لَه عَمُورُ حَلِيمٌ» لا يعجل بالعقوبة. 
ع 
د 


م لتر رس سر ع رغ مسد سل م - َه 22 “ري لس ف ا ل 0 
ا ناح عَلَيَحَ إن طلقم الْنِساءَ ما لمم سوفن أو تَفْرضُوأ لهنّ فَرِيضَة وميّعوهن على 


4 ري رس مث رد # م سسا مع «وروير ل 3 3 ا ار مر" و2 
لسع قدره: وَعَلَ الْمفَيرٍ هَدَرَه متعا المعو حَفًا عل المحبييين 7 وَإن طلْفتَمُوهُنَ ين 


دص ار الم مسي مما 0ك > كر سرع رمو 
” غ6 يا 


ىا م 5 10 ا ا ا ا آَ 
قبل أن تَمسوهِن وقد فرضكم طن فريضة فيصف ما فرضكم إلا أن يعقورت أو بعفوا 
| وت لِتَّْوَى ولا تَسَوًا الْفضْل بيك 


سم 


27 ف 0 ات 7 
أأزى بيد وء عَقَدَة ليمع وَأن تعفو 


يما د صر © 


9 30 ار جع و5 و سرج را سم مس #2 ع 
قوله تعالى: طلا جاح عَِتَكيِ إن طلْقَمُّ لَه مَا لم تَمَسُوهُنَ أو تَفْرصُوا هن وِيضّةٌ 4 أي: ولم 


ٍ 


تمسوهنٌ ولم تفرضوا. ظ 

قوله تعالى : «أَوَ تَفِْسُوا لَهْنَّ يِصَة 4 أي : توجبوا هنَّ صداقًا . 

وممصم أي : أعطوهنٌ من مالكم ما يتمتعن به والمتعة والمتاع ما يتبلغ به من الزاد لعل 
ألوبيع» أي : على الغني طقَدَرَ وَعَلَ الْمفَيرِ» أي: الفقير طمَدَره» أي : إمكانه وطاقته» أي: 
متعوهنّ ظمنَعا ِالْمَعرُونِ» أي : بما أمركم الله به من غير ظلم «حَنًا عل الْبنرزن» وبيان حكم 
الآية: أن من تزوج امرأة ولم يفرض لا مهرًا ثم طلقها قبل المسيس تجب لما المتعة بالاتفاق» وإن 
طلقها بعد الفرض قبل المسيس فلا متعة لما على قول الأكثرين» وها نصف المهر المفروض. 


لا اما بسو لاي لل سنا دخ 


وقوله تعالى : #وإن طلْفتَموهُنَ من قبل أن تمسوهنّ وقد فَرَضَممٌ لحن فرِيصَة فنصفٌ ما وضممر» هذا 


0 


سورة البقرة - الجز التاني 


في المطلقة بعد الفرض قبل المسيس فلها نصف المفروضء وإن مات أحدهما قبل المسيس فلها 
كمال المهر المفروض» والمراد بالمس المذكور في الآية: الجماعء واختلف أهل العلم فيما لو خلا 
الرجل بامرأته ثم طلقها قبل أن يدخل بها؛ فذهب قوم إلى أنه لا يجب غا إلا نصف الصداق» 
ولا غدة عليها ؛ لأن الله تعالى أوجب بالطلاق قبل المسيس نصف المهرء ولم يوجب العدة». وهو 
قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وابن مسعود»ء وبه قال الشافعي كلله. 

وقال قوم : يجب لها كمال المهرء وعليها العدةٌ: لا روي عن عنمر رضي الله غنه - أنه قال : 
إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق . ( ظ 


سم الل ار 7 7 م 


وقوله تعالى: #وقد فَرضمم لحن فرِيضّة» أي : ميتم طن مهرًا وفيسك ما وشم أي: ها 
نصف المهر المسمى إل أن يَعَفُْرت» يعنني: النساءء أي : إلا أن تترك المرأة نصيبها فيعود جميع 
الصداق إلى الزوج . ظ 

قوله تعالى: «أوٌ يَنْمَُا أَلَذِى يّدو عُقَدَةٌ ألتَكاع» اختلفوا فيه؛ فذهب بعضهم إلى أن الذي 327 
عقدة النكاح هو الولي» معناه: إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها إلى الزوج | إن كانت ثيّمَا من أهل 
العفوء أو يعفو وليها فيترك نصيبها إن كانت المرأة بكرًا أو غير جائزة الأمر فيجوز عفو وليهاء 
وقال بعضهم: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج» معن الآية إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها 
بع إلى الزوج أو يعفو الزوج بترك نصيبه فيكون لها جميع الصداق» «إوأن تَمَفُواأ 
أو لِلتّقَوَئ:ْ» أي : فالعفو أقرب للتقوى. أي: إلى التقوى», والخطاب للرجال والتساء حميعًا ؛ 
معناه: وعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى «وَكا كَسَوَا العمل بتكم » أي : 0000 
على بعض بإعطاء الرجل تمام الصداق أو ترك المرأة نصيبهاء حثهما حميعًا على الإحسان #إنَ الس 

يها مو بيدٌ» . ظ 

عيش عل التصلوت والتسكرة المسمل وَوُمُوا بل مدني © ون حِدْكْرْ 
يدم فَادْكُرُوا لَه كَمَا عَلْمَكُم ؛ ا كفا تلوت 8 

قوله تعالى: «حَافِظوأ عَلَ الصََّلوْتِ وَالصّحكؤة الْوْسَطن» أي : واظبوا وكاوقوااعل لسارت 
المكتوبات بمواقيتها وحدودها وإتمام أركانهاء ثم خصّ من بينها الصلاة الوسطى بامحافظة عليها 
دلالة على فضلهاء واختلف العلماء من الصحابة ومن بغدهم في الصلاة الوسطى؛ ودذهب 
الأكثرون إلى أنهبا صلاة العصرء رواه جماعة عن رسول الله وَل . 

عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنهما - أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها 
مصحفًّاء وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذنٌ ١حَفِظُوأ‏ عَلَ الصَلوتٍ وَالصّسلؤة الْوْسْطن»» فلما بلغتها 
آذنتها فأملت عل «حَافِظُوأ عَلَ الصََلوّتٍ وَالصّسكؤة الْوَسّمن): "صلاة السعنصر'"ء ١‏ وَقُومُوا يله 


٠ك‎ 


سورة البقرة - الجزء الثاني ب 


تَنِيَ'أ» قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: معتها من رسول الله يلي وعن حفصة مثل ذلك . 

قوله تعالى : #وَقُوموأ لو قَددِتينَ4 أي : مطيعين» والقنوت الطاعة» قال الله تعالى : «أَمّهَ فَأننًاا 
[النحل: »]١٠١٠١‏ اق مطيعا . 

عن زيل , بن أرقم قال ا ا م 
جنبه» حت نزلت: «#وَقُومُوأ لو َدنتِين»» فأمرنا بالسكوت وتُبينا عن الكلام”'" . 

عن جابر قال: قيل للنبي كي أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»”" . 

قوله تعالى : إن حِفْكُمْ وْجَالُا» «وْجَالَاه. أي: رجالة. #أوَ كان 4 على دوابهم» وهو جمع ‏ 
ا 0 
أرجلكم؛ أو ركبائا على ظهور دوابكم». وهذا في حال المقاتلة والمسايفة يصلى حيث كان وجهه 
راجلا أو راكبّاء مستقبل القبلة وغير مستقبلهاء ويومىء بالركوع والسجود ويجعل السجود 
أخفض من الركوع» وكذلك إذا قصده سبع أو غشيه سيل يخاف منه على نفسه فعدا أمامه مصليًا 


بالماء يجوز . 
قاذ أمنم ب كروا ألّد» أ ي: : فصلوا الصلوات الخمس تامّة بحقوقها ©كَمَا عَلَمَكُم مَا لم 

ابي 

ل متت نح ويائئة أنتها صصِبَةُ لالتجهم تدا إل العزل حب 


شاع + 1 000 م و له سمج 
إشبخ و حرم كلا تح سكم فى ما شلك ف لهرت بن تنئدوا وال 
عبر ححكي © © وَللْمَطلقتِ > 6 سه 6 عل امسر ف كَلِلهَ سن 


أَنّهُ لَك كم َايَلتدء ملك تَمَقَلُو قَلُونَ 
قوله تعالى: #وَالْدِينَ يُتَوَوَت 9 يتركون «أَرْوجا 
أي: زوجات «َسِيّة نجهم » أي: فليوصوا وصية؛ أو: كتب عليكم الوصية 8مُتَدعًا إلى 
قوله تعال: هه ين يعني: من قبل أنة نفسهن قبل الول من غير [خراج الورئة «فلا جتاح 
عَلَيحكمْ » يا أولياء المبت ##إفي ما قعل ف أنتسهري من مَعْرُوِ» يعنى : التزين للنكاح. ولرفع 
الجناح عن الرجال وجهان: أحدهما: لا جناح عليكم في قطع النفقة إذا خرجن قبل انقضاء 
)١(‏ رواه مالك: :)١78/١1(‏ ومسلم برقم579: (١//ا8).‏ 


69 رواه البخاري : 0/0 ومسلم برقم9 67 : /١(‏ 9م ؟). 
(9) رواه مسلم برقم" ة/!: .)07١ /١(‏ 


الحول. والآخر: ا روي و «وَاللّهُ عبر ير حكمٌ» . 
لوَْمَطلتِ ممع بالْمعرو حَفَا عَنَ الْمّترت 469 إنا أعاد ذكر المتعة هاهنا لزيادة معنى, 
ذلك آنا قرعا بانتسكو فر السرية وني هذه الآية بيان حكم جميع المطلقات في المتعة» 


« كَدِلك يِبَيَنّ أنه لَحكُح ايت لَملَكم تَمَقَله تله ©4. 
26 م 0ك سي يي 


#ألم كر إل الدِنَ حَرَجُوا من دِيَرِهِم وَهُمْ ألو حَدَرَ آلموت كَتَالَ لهم أنه موثوا 
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22 17000 مر 2ه م 06 ع لد بصم يه ٠‏ ك2 م2 ”هه 2 جه 

ثم أْيهُمْ إت أنه آذو كَضْلٍ عَلَ آلنّاسن وَلينّ أكار ألثاين لا نكررت 89 
آ م فر دع رمو د م4 252 مي اس أ و سه ب م ًّ مه 
حي ا واقاجرا أن إن م عليكم (©8) من ذا الْذى يفْرضٌ ) رض 


ل أ اانا حكنت وَألَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضْظ وَإِلكْه يُجَعُوت 

قوله تعالى: ظأَلَمْ كَرَ» أي : م تعلم اعلامي إياكء وهو من رؤية القلب: 

قال اهل انان : بح تقول .هل رأيت مثلهم؟ كما تقول: لت ا 
كل ما في القرآن طأَلَمْ كَرَ» ولم يعاينه النبي كل فهذا وجهه «إلَ ألدِينَ حَرْجُوا من دِيَرهِم وَهُمْ 

لوف جمع ألف. «حَدَرَ ألْمُوت» أي : 0000 أ» أمر تحويل» كقوله : 
« ونوا وَرَدَة حَلِكِينَ) [البقرة: 16] «ثُمَ هر بعد موتهم «إركت لَه ذو فَضْلٍ عَلَ لايس قيل : 
عل السو فون كاف انا و عل لوس ف حاوس و أ 


ألنّاس ل ا وأما المؤمنون فلم يبلغوا غاية الشكر . 
0 وَقَكِيَلُوا فى مجيل أللَّهِ؟» أي : : في طاعة الله أعداء الله «واعلموأ د َه مميع عليمٌ» قال أكثر 


أهل التفسير: لماعي اوور ووو بيو ا 
من الجهاد؛ فأماتهم الله ثم أحياهم وأمرهم أن يجاهدواء وقيل: الخطاب هذه الأمة» أمرهم 
بالجهاد . ظ 

قوله تعالى: #إتّن دا الَزِى يُفْرِصٌ أله فَرَضًا حسما القرض: اسم لكل ما يعطيهالإنسان 
ان ا ل ا ا من الثواب قرضًا. 

قوله تعالى: #يُفَرِصٌ أَّ» أي: ينفق في طاعة الله #فَرَضًا حَسَئَا» قال الحسين بن علي 
الواقدي: ل ا وقال ابن المبارك : من مال حلال» وقيل: لايمنّ به 
ولا يؤذي «مِضَدوِفَدُ 4ه طِأدْمَاه كَيْرَة» قال السدي: هذا التضعيف لا يعلمه إلا الله 
عزَّ وجل» وقيل: سبعمائة ضعف وله يَقْيِصٌ وَيَبضّط». قيل : يقبض بإمساك الرزق والنفس 
والتقتير ويبسط بالتوسيع» وقيل: يقبض بقبول التوبة والصدقة ويبسط بالخلف والثواب . 

لوَإِككِه تجَعُورت+ أي : إلى الله تعودون فيجزيكم بأعمالكم . 


مسسطاءل د تت ببسلل سورة البقرة - الجز» الثاني ا 


َم كرَ إل الملا ين بيه إنويل من بند موس إِذ مَل تي لَهُمُ أبَمَتَ آنا ميِصكَا 
كَل فى سَببِلٍ ألّهُ هال هَلْ عَسَبْثْر إن حكُيب عَيِسكُمٌ كال آلا توا 
كال 1:3 اله قبل 4 تمل اث :تقد لمكا من وكرن اميا 3 كه 
َلبِهُمْ الْقَِالُ َوَلَوَاْ إلا قبلا مَنْهْمْ وَأنَهُ عَليِما بلطليبت 9 وَقَالَ لَهُم تيه د 
آنه هد بسَتَ لَكُمْ مالوت مَلِك قَالوَا أن 00 


و للا لاير ا 


* أصطفلة 00 ا ١‏ 


09007 مر 2ه ىه و- زور ميب 7 0 و - لقره 
لهم نيهم إن ءاية ملحكديء أن يأنيعكم باو ويم 


10 5" 2 7 م ير 007 2 

وبفيه 2ك ال موسوت. وال درون خَحِلهُ الملتيكة إِنْ فى الك لآيَة 
بر 2 عسك ب لمعه 7 [ 

كم إن كنتم مُؤْمِنِيبَ 


م مر 


قوله تعالى: ألم كرَ إِلَ لتك يا تق نكيل » والملأ من القوم: وجوههم وأشرافهم. وأصل 
الملأ: الجماعة من الناس» هين بَنْدِ مُوسَج» أي : من بعد موت مومى ##إِذ مَالُوا لني لَهُمُ أبمَتَْ 
كنا ملكا نَل فى سبل ألو جزم على جواب الأمر» فلما قالوا ذلك لقال هَلْ عَسَبْتْر» 
0 «إن كيب » فرض «اعَليْصكم اع لوم ا لبان 

تقولون به «قَالُوا وَمَا آنآ نآ آلا مجِلَ فى متبيل الَو وَكَدْ جما ين ويديا وأنتآبمًا» أي : أ خرج 

نمم طاهر الجادم العجرة وباط الخصوصن؟ ل 
ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله كانوا في ديارهم وأوطانهم وإغما أخرج من أ سر منهم» ومعى 
الآية: أنهم قالوا محيبين لنبيّهم : إنما كنا نزهد في الجهاد إذ كنا ممنوعين في بلادنا لا يظهر علينا 
عدوناء فأما إِذْ بلغ ذلك مثا فنطيع ربئا في الجهاد وتمنع نساءنا وأولادنا . 

قال الله تعالى: ظقَلَمًا كيب عَلَيِهمُ الْقِتبَالٌ تَوَلَوَاع أعرضوا عن الجهاد وضيعوا أمر الله «إلَا 

قبلا يَنْهْمٌ» وهم الذين عبروا النهر مع طالوت واقتصروا على الغّرفة على ما سيأتي إن شاء الله 
تعالى ونه علا ,لبيرت 4 . 

وَكَالَ لَهُمَ بِبِيْهُرْ إِنّ أله عد بَسَكَ لَحكُمْ مَالومت مَدِكا» وذلك أن اشمويل سأل الله تعالى أن 
يبعث لهم ملكّكا. ثم قال لبني إسرائيل: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا طكَالوَأ أنَّ يَكونُ له 
لمك عَلَيِس4 أي: من أين يكون له الملك علينا؟ «وَييٌ ع ادن تا من لأنه لم يكن 


ع 


من سبط المملكة» ومع ذلك قالوا: هو فقير #وَلَمَ يُوْتَ سَحةٌ قرت الْمَالِ قَالَ إِنَّ أنه أضطئلة» 


46 
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اختاره «عَلِيْحكُمَ وَرَادَهُ بَنَطةٌ» فضيلة وسعة «فى ألم ْهِل وَالْحِسِعٌ» وذلك أنه كان أعلم بني 
إسرائيل في وقته» وقيل : 0 1105 «واله يوق ملكةء سن يك راد 
وسِعٌ حلي قيل : الواسع: ذو السعة. وهو الذي يعطي عن غنى» والعليم: العالم» وقيل : 
الاباك المي ما بكون؛ فقلر ل اي ملك! قال نم : إن آية ملكه أن 
بادك القابوت: فذلك قوله تعالى: #وَقَالَ لهم بهم إِنَّ ءايه أن يأنيحكم ألتَابُوتٌ 
فيه سَحكيِئَةُ ين نَيَحكُمْ» . 

السكينة فعيلة من السكونء أي: طمأنينة من ربكمء ففي أي مكان كان التابوت اطمأنوا إليه 
وسكنوا #وَبَقيّةٌ يما ترك َال مُوسى وَدَالُ عَدرُونَ» يعني : موسى وهرون أنفسهما . 

<عَيِلهُ الملتبكةٌ »> أي : تسوقهء وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: جاءت الملائكة 
بالتابوت تحمله بين السماء والأرض فلما ولي طالوت الملك حملته الملائكة ووضعته بينهم» إن في 


هُوٌ وَالذِيرت َامَنُواْ محة. هَالوأْ 7 


دي مر 010 4 مسلام ‏ لساك ا ع رميو 
يظنورت أنهم ملدقوا مُلهُوأ أَّى كم ين وِعَةٍ فِعَّةَ هليلةٍ غلبت ف* صكييره بِإِدْن ألله والله 


ج الصدبيد © لما و لعا مرافاً لجَالْوتَ و وده كَالوأ رسآ أفْرعٌ ع1 1 عَلعَنَا صرأ 3 39 

أَقَدَامََا وآصرًا ع الْقَوَر الككفرنت 09 هرمو قم يأر 1 5" وَقَسَلٌّ داودد 
و مه > مد 5 7 7 بت. > 1 1 

جَالُومكت وَءَاصَلْهُ أله الْمُللَك وَللِكمةَ وَعَلْمَهَ مها يناه وَلوَلا دفع الله الناس 


يدك أ بَُمَا عَلِيَلَقَ ألْحَق وَإِنَكَ لَمِنَّ الْمرسَِيرت © 
طْننًا صل طَالْوتُ بِالْجُُوْد» أي : خرج يهمء طهَال» طالوت «إدك أنه مُْتيكُم» غتبركم 
0 - وهو أعلم - # بتهسر همن سرب هِنْهُ فليس مِق» أي 0 ادقكين راع 
ومن لّمْ يسمه لم يشربه قنك مه إلا من ترف عَرْقَه يَو» الغرفة بالضم 00 
الكف من الماء إذا غرف» والغرفة بالفتح : الاغتراف» سيت 
ِلَّا قليلا مَنْهُمَْ»>. 
عن البراء قال مدان عي 4د شعاد انعد امات بدر فل عن افيكاكن 


ا 


طالوت الذين جاوزوا معه النهر. وم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاتمائة ظ 

طقْلمًا جَاودَه.» يعني : النهر ظِمُوَّ» يعني : طالوت «وَالزِيرت حَامَنُاْ ممع يعني : القليل 
. «قكالوأ» يعني: الذين شربوا وخالفوا أمر الله» وكانوا أهل شك ونفاق الا طَاقّةَ لنَا ألوْم 
يجَالُوتَ وَججسُووِوء» قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ والسدي: فانمحرفوا ول يجاوزوا طِقَالَ 
ليست علوت »> يستيقنون «أنْهُم مُكثوا ا» وهم الذين ثبتوا مع طالوت 0 فر » 
جماعة. لوليأ عَبَتْ كد حكثيرة' يدن ألو بقضائه وإرادته 2109 مع ألصََديرينَ# بالنصر 
والمعونة . 

لوََمًا َرأ يعني: طالوت وجنوده يعني: المؤمنين للِجَالُوتَ وجو المشركين: 
ومعنى برزوا: صاروا يوووا لوي ربنسا أفْرع لما أَنْزِلُ 
واصبب «صبرا كيت أقداكا» قر قلوبنا اوَآضريًا ع1 عل الهم الكفرير (2) نَهِرْمُوهُم 
بإذث ألم وَقَحَلَ داقدد جالوبك وَءَاَنْهُ أّهُ المالت َلِكْمَةَ #4 يعني: النبوة؛ جمع الله لداود 

و ووو بل كان املك فيسب والنبوة 10 الملك والحكمة 
هو العلم مع 

0 

قولهتعلى: ظوَلرٌلَا دفعأ للم التّاس بَعْضّهُم بِبَعْضٍ لَقَسََدتِ الأيٌ وَلَحكن الله 
فَضْلٍ عل المكلييت# قال ابن عباس ومجاهد: واوا ع لق قدي السلسين الي رفو 
على الأرض؛ فقتلوا المؤمنين» وخربوا المساجد والبلاد» وقال سائر المفسرين: لولا دفع الله 
بالمؤمنين والأبرار عن الكفار والفجار هلكت الأرض :بنمن فيهاء ولكن الله يدفع بالمؤمن عن 
الكافر وبالصالح عن الفاجر. 


«تلك ءَايَسِت ألم ء نَنْلُومَا عَليْلكَ لحن ِنَأ من الترسيت ©4». 
يَْكَ ل 2م 59 5 ص َس 0 من سم 5 عل بِعضَهمٌ دَرجَاتٍ 0 2عَامينا 


ع2 بار 


2 0 0000 اب ل م 2 اس 
2 - 8 و س[ارا م 6 سس نر لس صرح ددر «ه مه اس ساس اس - سخ ءيى 
تيم ين يمد ما ج254 | ليت ولي ا مَن كفر ولو 


مَك أَلَهُ ما أَقَسَمَلُواْ وَلَكِنّ لَه يَفْمَلُ ما بريد © © ايه َلَذِنَ اما رون 
مخ 2 سك.د لء فا كح نوهو . لاي بر دخا رس 2 أ 1 جم 
من ف ن يَأَقَ نوم لا بيع فيه ولا حلر ولا سكع والْككفرون هم لظللمون  8(‏ 


عأ سل ١‏ مر ص قر 2 > دي 


«تاك الْسُلُ مضلا بْصَهُمْ عَلَ عض مَنْهُم من كَلَمْ امد أي : مع مومبى كلا 
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510 


230غ20 رواه البخاري : .)١94٠/0(‏ 


كنك يوي 
ورف بعَصَهُمْ دَرَجَاتٍه يعني : محمدًا كله قال الشيخ الإمام ‏ رحمة الله عليه -: وما أوتي نبي آية 
إلا وقد أوتي نبينا مثل تلك الآية» وفُضل على غيره بآيات مثل: انشقاق القمر بإشارته» وحنين 
الجذع على مفارقته» وتسليم الحجر والشجر عليه» وكلام البهاتم والشهادة برسالته» ونبع الماء من 
بين أصابعه» وغير ذلك من المعجزات والآيات التي لا تحصىء» وأظهرها القرآن الذي عجز أهل 
السماء وأهل الأرض عن الإتيان بمثله . ١‏ 
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عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن رسول الله يَكلِةٍ قال : امن ني عن الانيناء إلا وقد أعغط 
من الآيات ما آمن على مثله البشر» وإغما كان الذي أوتيته وحيًّا أوحاه الله تعالى إلي فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»”''. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَل قال : «أعطيت خمسًا لم يعطهنٌ أحد 
قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وججعلت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء فأيما رجل من أ مي 
أدركته الصلاة فليصل» عله انحنم وا الى لاجد لزه وأعطيت الشفاعة. وكات الح 
بعك إل قومه خاضة وبعفت إل الناس غائة»*"'. ظ 

0 وَءَاتَيَا عِسَى أبن مَرِيمَ اليتت دأ يدنه بروج الْفْدّس وَلَوْ سأ أللّهُ ما و 

بَعَدِهِم» أي : من بعد الرسل طيَا بَعَدٍ 0 وَلكن لفو فَمنّهُم مَنْ ءَامَنَ# ثبت 

بلسو يات و بمو أَسَهُ مَا أَفَتَمَنُواً» أعاده تأكيذا «#ولكنّ الله 


مرت سار 


يَفْعَلُ مَا يرِبدُ» يوفق من يشاء فضلاًء 0 
قوله تعالى: ايها لبن ءَامَُوَا أَنفِفُوا مِمَا رَرَفْكك » قال السدي: أراد به الزكاة المفروضةء 


,+ موكدا 


وقال غيره: أراد به صدقة التطوع والنفقة في الخير #مّن قَبَلِ أن يَ قَ يوم لا بَيْعٌ فيه فِيو» أي: لا فداء 
فيهء سماه بيعًا لأن الفداء شراء نفسه #ولا خُنَدُ» لا صداقة ولا عتم إلا بإذن الله 


« وا لْكفرون هم الظالمو 


ود هم ماف و عو 0 


دي برسم له ور مء دم مخ ور ل فد سابد و ذ ضيه سا سر سم . مكرك س 
أننَّهُ لآ الله ال ةر 01ل ما فى الشعت يه في الأ مه 
د لْزى د إ/َّ 0 يل يهم وما و ل ار يَحِيطُونٌ هتَّىْء من علَمده 


و ُ. 4 هه عر ات مر رس 7س ال مس جد 
ٍ 1 وضع يه اسوك الي ول" اه ييا فق 5 / تيئر © 


قوله عرَّ وجل : 7 حال إلا مُه لعي الْميوْم» عن أَبي بن كعب ‏ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله لله علد : «أبا المنذر» أي آية 


ية من كتاب الله أعظم» ة قلت: ١ه‏ ي” لآ إلله إلا هو الى هر 
قال: فضرب في صدري ثم قال: «لِيْهْيِكَ العلم؟ ثم قال: «والذي نفس محمد بيده إن لهذه الآية 


)0غ( اليخاري 2741/١7‏ ومسلم ":/١‏ 1 
() البخاري 477/١‏ »؛ ومسلم في 7/٠/١‏ - 791 . 


بيب ييح س يحححت وورة القرة د المزر سعرفر ست 
لسانًا وشفتين تقدّس الَْلِكِ عند ساق العرش)”" . 
قوله تعالى : أله رفع بالابتداء وخبره في «إله لا هوَ ألى» الباتي الدائم على الأبد وهو 


و و وي 


. من له الحياة» والحياة صفة الله تعالى «الْعيوم» ا يجاهد: «الْموْم؛ القائم على كل شيء: وقال 
أبو عبيدة: الذي لا يزول طلا تَأَحْدُمُ سِكَهُ ولا و45 السّنة : : النعاس وهو النوم الخفيف» والنوم 
هو الثقيل المزيل للقوة والعقل» نفى الله تعالى عن نفسه النوم؛ لأنه آفة وهو منزه عن الآفات؛ 
ولأنه تغيّرٌ ولا يجوز عليه التغير. 

عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله ككِِ بخمس كلمات فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام» ولكنه يخفض القسط. ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل 
الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)”'" . 


إل 


ا قد 


لَه ما فى اموت ا ف الأرض» مِلْكا وكلما #من ذا َلَِى يَنْفَعٌ عِنْدَهءٍ ب بإذنة» بأمره 
يعم ما بن يديهم وما عَلْمَهُهُ> قال مجاهد وعطاء والسدي : "ما بَيْنَ أيِيهِمَ» من أمر الدنيا (رَمَا 
ل » من أمر الآخرةء "ما بَيْنَ أِْيهِمَ؛ أي: ما قدموه من خخير أو شر (وَمَا لَه ؛ ما هم فاعلوه 
ولا يحطُونَ سَىْء ين عِلَيِ» أي : من علم الله إلا يمَا شآة» أن يطلعهم عليه» يعني: 
لا يحيطون بشيء من علم الغيب إلا بما شاء مما أخبر به الرسل» كما قال الله تعالى : العكيمم 
لي ما ظهرٌ عل عَبيوه أ 4 عَدَا 9 إِلَّا من أزتضّئ ‏ مِن رَسُولٍ » [الجن: 5 -790”]» قوله تعالى: # وسيم 
دسِيّهُ ألسَموتٍ وَلرْضٌ» أي: ملأ وأحاط به واختلفوا في الكرسي فقال الحسن: هو العرش 
نفسه» وقال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : الكرسي موضوع أمام العرش؛ ومعنى قوله: «وسِعَ 

َيه الككوت والكق # ان اسعته يقل سنة السهؤات والأرض: 

جل ده أى: لا يثقله ولا يشق عليه؛ طحِنَظهُمَا» أي : حفظ السموات والأرض ؤ©وَهُرٌ 
لْمنَ» الرفيع فوق خلقه والمتعالي عن الأشياء والأندادء وقيل: العلي بالملك والسلطنة «الْمَظِيم» 
الكبير الذي لا شيء أعظم منه . 


ل ناه في لذن هد بين الرَسْدُ مِنَ آلنيّ هَمَن يَكْمُر بالطعُوتٍ وَيُؤِْن بألَّه قد 


3 
سح سا سل ل هه - _ م رب سرك بر - 3 2 101 7 ره م 
استمسك بالموق الوقن لا أنقصام لما والله سيع عَلم (9 أله وى ا 
ظ عرو 


آذ 


سه 


رجه ريو ل سا ص لس اه 17 ذخ سام حت وير برجم ريو مسر 
يخرجهم من الظلماتٍ إلى النورٍ والذرج كفروا أولياة الطلغوت يخرجونهم - 
0 صما برل اله اس َه ماس بحة ابوس يس سس سل صن 
ألثور إِلَ الظَلمنتٍ أؤلياكت أصَحَبٌ ألثَارٍ هُمْ فيا كنبدوت © أل كَرَ إِلَ الَذِى 


: ١677/١ مسلم‎ (00 
,. ١619؟-‎ ١11١/١ مسلم‎ (2 
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2 كمه ىه ارلّ ونه 4ه اس 7 عر ركد 240 . 0-0 2 
سر و سا مه مه م 57 مع سوم موه 0 ا اع ل 

لْمَغْرِبٍ بهت الْززى كفر ود ل هرى القوم الظدلم 2 أو كَلَذِى مر ل قري 
ل 0 م جره 0-4 2 5 1 م ايا مه آي ره 0 يه سر ور 
وى حَاوية عَلَ عَرُوشِهَا قَالَ أَنْ يت هَنذِو ألّهُ بَنَدَ مَوْتِها كَأْمانَهُ أَلّهُ عِأَنَهَ عام ثم 
ل 4 عط 1 كر . 


ص الم ير لمر ل رعية ره م ص تل سرت سير له م م_- 

إِلّ طعاملك وَسَرَابككَ لم يتسَنَّهُ وَأنظر إل حِسَارِكَ ولتجعالكت ءايكة لِلتّايسبف 
2 اح ا م يد سرس له 1 00 

وأنظرٌ إِكل لِْظَامِ كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبيرمب قَالَ أعلم 


قوله تعالى: «إلا إِنْاه في آليّنِ» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كانت المرأة من الأنصار 
تكون مقلاة لا يعيش لها ولد وكانت تنذر لئن عاش لما ولد لتهَوّدَنْهء فإذا عاش ولدها جعلته في 
اليهودء فجاء الإسلام وفيهم منهمء فلما أجليت بنو النضير كان فيهم عدد من أولاد الأنصار 
فأرادت الأنصار استردادهم وقالوا : هم أبناؤنا وإخواننا فنزلت هذه الآية: «57 !كاه فى ألدِين» 
فقال رسول الله َك : «خيروا أصحابكم فإن اختاروكم فهم منكمء وإن اختاروهم فأجلوهم 


قد بين شد مِنَ ألْمَنْ» أي : الإبمان و الكفرء وطق من الباطل ظهَمَن يَكْمْرٌ بالطَسُوتٍ» 
ب : الشيطان.». # وبؤي كل بالل فَقَدِ أ متك سَتَمِسَكَ بالمروة لوتَق يه أي : تمسك واعتصم بالعقد 
ثيق ا محكم في الدين» والوثقى تأنيث الأوثق» وقيل: العروة الوثقى السبب الذي يوصل إلى 
0 الله تعالى «إلا أَنقِصَاءَ أ لا انقطاع لها «وَّهُ يعٌ» قيل: لدعائك إياهم إلى الإسلام 
لعَيم4 بحرصك على إمانهم 00 
قوله تعالى: «آنَهُ وَل اليرت اموه ناصرهم ومعينهمء وقيل: محبهمء وقيل: متولي أمورهم 
لا يكلهم إلى غيره» وقال الحسن: ولي هدايتهم طيُخْرجهُم ين الظُلمنت إِلَ الثور» أي : من الكفر 
إلى الإمان» قال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فالمراد منه: الكفر والإبمان. غير 
التي في سورة الأنعام «وجعل الظلمات والنور» فالمراد منه: الليل 00 شمي الكفر ظلمة 
لالتباس طريقه؛ وسمي الإسلام نورًا لوضوح طريقه «وَالَديرت كرا أيَآبُهُمٌ اطَدمُوتُ» قال 
مقاتل : يعينى كعب بن الأشرف وحبي بن أخطب وسائر رؤوس الضلالة «يُخرجوتهم و ألثورٍ إِلَ 


200 أخرجه أبو داود: *,. وصححه ابن حبان : ص77 من «موارد الظمآن». 
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ا مه ك2 


لظم تٍ» يدعونهم من النور إلى الظلمات» «أؤكهاك أسَكبُ الثَارِ هُمْ فيا كيئوت» . 

قوله تعاللى: طأَلَمْ تَرَ إِلَ أَلَذِى عَآجّ رمم فى رَيّوت» معناه: هل انتهى إليك يا محمد خبر الذي 
حاج إبراهيم. ل خاصم وجادل» وهو نمرود وهو أول من وضع التاج على رأسه. ونجير في 
الأرض وادعى الربوبية؟ ##أن ءَاتَنَهُ أَللّهُ الْمُزْرَتَ»ه أي : لأن آتاه الله الملك فطغىء. أي: كانت 
تلك المحاجة من بطر الملك وطغيانه» قال مجاهد: ملك الأرض أربعة: مؤمنان وكافران» فأما 
المؤمنان: فسليمان وذو القرنين» وأما الكافران: فنمرود ويختنصر. 

قال الله تعالى: «#إِد كَالَ برهم رن الى يُخيء وَيمِيتٌ4 وهذا جواب سؤال غير مذكور 
تقديره: قال له: من ربك؟ فقال إبراهيم: رن الرِى يحي وَيْمِيتٌُ» طتَالَ» رود «أنا أنىء 
ميت 4. ظ 

تال رهم اك أله مَأْقِ باللّميس بن الْمَقَرقٍ أت يها من الْممربٍ مَبهِتَ الى كتر» أي: تحير 
ودهش وانقطعت حجتهء ##وَأنّهُ لا يبَدَى القوم الطََدلِمِينَ#. 

قوله تعالى: «أو كَلَِى كحرّ عَلَ ََيَةِ» وهذه الآية منسوقة على الآية الأولى» تقديره: «أَلَمْ ثَرَ 
إِلَ الى عَآجّ يهم" وإلى الذي مرّ على قرية» وقيل: تقديره هل رأيت الذي حاج إبراهيم في ربه. 
وهل رأيت الذي مرّ على قرية؟ وَهيَ حَاوِيةُم ساقطة» عل عُرُوٍشِهَا4 سقوفها . 

ٍتَاماتَهُ أََُ ِأثهَ عَارِ كَُ تدع أي : أحياه ظدَالٌ كم لِنْتّ» أي : كم مكفت؟ يقال: لَّا 
أحياه الله بعث إليه ملكا فسأله كم لبثت؟ 8قَالَ لنت يوم وذلك أن الله تعالى أماته ضحي في 
أول النهار وأحياه بعد مائة عام في آخر النهار قبل غيبوبة الشمس» فقال: لبثت يومًا وهو يرى أن 
الشمس قد غربت» ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال: أو بَعْصَ يَوْمِ» بل بعض يوم «ثَال» 
له الملّك طبل لنت مِأقَةَ حار كَأنظر ِل طعاملكت4 يعني : التين طوَسَرَايلك» يعني: العصير «لم 
يَكَسَنَّه » أي : م يتغير» كان التتن كانه تل من ماعن والتقيرا كآنه مون هن مناغ 

«دَأظز إِلَ حِمَارِك» فنظر فإذا هو عظام بيض فركب الله تعالى العظام بعضها على بعض 
فكساه اللحم والجلد وأحياه وهو ينظر 9رَتجْمَكَك َاية لِْتَاسِْ» أي : عبرة ودلالة على البعث 
بعد الموت ‏ قاله أكثر المفسرين» وقال الضحاك وغيره: إنه عاد إلى قريته شابًا وأولاده وأولاد 
أولاده شيوخ وعجائز وهو أسود الرأس واللحية. ظ ظ 

قوله تعالى: «وَانظر إِك آلوِظَام حكَيْفٌ تُنشِرمَا4 أي: نرفعها من الأرض ونردها إلى 
مكانها من الجسد ونركب بعضها على بعضء وإنشاز الشىء رفعه وإزعاجهء يقال: أنشزته فنشز». 
أي: رفعته فارتفع . 

ددم تَكْسُومَا لحم ثم كسا العظام لحمًا ودمًا . 

قوله تعالى : #قْلّمًا كَبَيَبَ لَه ذلك عيانا َال أعلم أن اله عن كل شَوْء قَرِيرٌ» . 
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لات 5 » ا ماس | الال 2 لخر سمي ص 21282 ثرء مجه ا ع لص سس اس اهم 
1 كال إنرهم رب أرني كيف تحى الموق قال ولْمْ تومن ل بل ولح لْمِطمِينٌ 
ام علد ِ< ار 2 5 5 م مرج سر 2 ميوضل دس مب ره اخرم ف جم الزرس 2_4 
ا ا عي ل 


أدَعْهُنَ يأْتِسَكَ سَعيا وَاعَلمْ أن لله عرِيرٌ حَكيه (© 

. قوله تعالى: 9وَإِذ مَالَ تددم رب أن حكَيْق مشي الم َل ألم ير كَل 4 يا رب علمت 
وآمنت #ولكن لِيَظْمَينَ قَلَى» أي : ليسكن قلبى إلى المعاينة والمشاهدة., أراد: أن يصير له علم 
اليقين عين اليقين؛ لأن الخير ليس كالمعاينة . ١‏ 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله كَكِةِ قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم؛ 
إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموق قال: أولم تؤمن؟! قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبي» ورحم الله 
لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت 
الداعى)”'' . 

كي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة» عن أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني أنه قال على هذا 
الحديث: لم يشك النبي يَكلةِ ولا إبراهيم في أن الله قادر على أن يحيي الموق وإنما شكا في أنه هل 
يجيبهما إلى ما سألا. وقال أبو سليمان الخطابي: ليس في قوله «نحن أحق بالشك من إبراهيم» 
اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم» لكن فيه نفي الشك عنهماء يقول: إذا لم أشك أنا في 
قدرة الله تعالى على إحياء الموى؟ فإبراهيم أولى بأن لا يشك. وقال ذلك على سبيل التواضع 
والمهضم من النفس» وكذلك قوله: «لو لبئت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي»»؛ 
وفيه الإعلام أن المسألة من إبراهيم يه لم تعرض من جهة الشكء ولكن من قبل زيادة العلم 
بالعيان» فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال.. 

لتَالَ فَحْذْ أَرَيمَةٌ ين ألظيْرِ» قال مجاهد وعطاء وابن جريج: أخذ طاووسًا وديكًا وحمامة 
وغرابّاء وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما : ونسرًا بدل الحمامة. 

#فصَرَهُنَّ إِلَيّكَ»ه معناه: أُمِلْهُنَ إليك ووجههن.ء وقال عطاء: معناه اجمعهنّ واضممهنٌ إليك . 

قوله تعالى: ظشُرّ أَجْصَل عَكَ كل جَبَلٍ ينجن :© قال بعض المفسرين: أمر الله إبراهيم أن 
يذبح تلك الطيور وينتف ريشها ويقطعها ويخلط ريشها ودماءها ولحومها بعضها ببعض ففعل» ثم 
أمره أن يجعل أجزاءها على الجبال. ظ 

ثم ادعَيَن يتك سنا سَعْيا» قيل قل لريا لسعن | ادر موا كنوه ا المراد به المئى دون 
الطيران» كما قال الله تعالى : «تَأسْمَوَأ ِل ذو أ [الجمعة: 4]. أي : فامضواء والحكمة في المثى 
يو اع وروي ابرن ري ابو ووو يا ارود كيو ا 


.)51١١- 5٠١ /5( أخرجه البخاري:‎ )١( 
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غير سليمة والله أعلم» وقيل : السعي بمعنى الطيران «اوَأعَلم أن الله 
مَكَلّ لذبن جلة تقذ ن تيل للم كد كو لنت مع تك د 


سبو يَكَهُ حبر آنه ليت لِمن عَنَكهُ ونه وسِمٌ عَلِسمٌ © ادن يُنفتُون نولم فى 
ص ل م ل يني ن ألا مك 96 أ أي لقم مد تع 16 عد ّ/ 
عَلئْهِرْ وَلَا هُمْ يَحْرَوْتَ 7) نول مروت وَمَمْيرَةٌ حر مّن صَدَكَةَ ينِعهَآ أذى 
َألَهُ عَبننٌ عليث 69 مها لين مها كا تيفها 6 م 
ينْفِقٌ ماله. رن التاس ولا يُؤْمِنُ لَه واليؤو الآ هَمبَلُكٌ كَثَلٍ صَعَْوَانِ عليه رَابُ 
َه وَلَن شكض ‏ 1 يتولوتك عل كير فك كمد ذا يَيى 


َم الكيري © 


سر 9 


سر ار و 


اقول تال : 007 َدِبنَ ينَفِفُونَ أَمَولَهُمْ في سَيِِلٍ ألَّو» فيه إضمار تقديره: مثل صدقات الذين 
ينفقون أموالهم ##كمثَل» زارع «حَبَّةٍ حََّةٍ» وأراد بسبيل الله : 0 وقيل : جميع أبواب الخير 
وام أخرجت «سئع سكيل» جع سنبلة جف لي شر ياه عله يك مد ك4 
قيل: معناه يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء»ء كبا عي بسي 
بين سبع إلى سبعين إلى سبعمائة إلى ما شاء الله من الأضعاف مما لا يعلمه إلا الله تعالى واه 
أْسِعٌ» غني يعطي عن سعة طعَلِيكر » بنية من ينفق ماله . 

قوله تعالى: #«#آلَذِنَ يُنفُِونَ أَمَوْلهُمَ في سَلٍ آنلّو» قال عبد الرحمن بن مرة: جاء عثمان ‏ رضي 
الله عنه ‏ بألف دينار في جيش العسرة فصبها في حجر رسول الله يِه فرأيت النبي يَكهِ يدخل فيها 
يده ويقلبها ويقول: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم)” ؛ فأنزل الله تعالى : 9الْدِينَ يُنفِقُونٌ 
أمَولَهمَ في سَبِيِلٍ آسَّ» ني طاعة الله ثم لا يُتْبعُونَ مآ أَنفَقوأ مناه وهو أن يمنَّ عليه بعطائه فيقول : 
أغطيعك كذا :ويقدٌ تعمة عله فكدرف ولا آذى» هو أن عير فيقوك: إل كع تسال وكم 
تؤذيني؟ وقيل: من الأذى هو أن يذكر إنفاقه عليه عند من لا يحب وقوفه عليه. 

وقال سفيان : ©مَنّا ول أَدَىق» هو أن يقول: قد أعطيتك وأعطيت فما شكرت» قال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم : كان أبي يقول: إذا أعطيت رجلا شيئًا ورأيت أن سلامك يثقل عليه 
فكفٌ سلامك عنهء فحظر الله على عباده المنّ بالصنيعة» واختص به صفة لنفسه؛ لأنه من العباد 


/0( وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه» وأحمد فى #«مسنده»:‎ »)١9/٠١( : رواه الترمذي‎ )١( 
. وإسناده حسن‎ ” 


0- 


ل م 6ح سس 


تعيير وتكديرء ومن الله إفضال وتذكير «لهم أجرهة» أي : ثوابهم #عِندٌ دَيْهِمَ م ولا حَوفٌ عليْهِمَ 
َلَا هُمْ يَحَروْتَ © ##اقَوْلٌ مَعَرُوتُ» أي : كلام حسن ورد على السائل جميل» طومَغْفْرَة» أي : 
ال ا 0 وقيل: يتجاوز عن الفقير إذا استطال عليه عند رده حير 
من صَدَكَةٍ» يدفعها إليه «يَتبَمْهَآ أَدَى» أي : منّ وتعيير للسائل أو قول يؤذيه إوآطّه عَنُ» أي : 
مستغن عن صدقة العباد طحَلِيم» لا يعجل بالعقوبة على من يمن ويؤذي بالصدقة . 

قوله تعالى: «ينأيها آلَذِبنَ مامَبُوا لا ينوا صَدَقَيح »4 أي: أجور صدقاتكم ظيآلْمَنَّ4 على 
السائل» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : بالمنّ على الله تعالى والآد» لصاحبهاء ثم ضرب 
لذلك مثلاً فقال «كَالَدِى يُنْفِقٌ مَل أي : كإبطال الذي ينفق ماله «ركة آلنّاس» أي : مراءاة 
وجمعة ليروا نفقته ويقولوا : إنه كريم سخي ولا يه من اله وَآلْوْمِ الْآرِ» يريد أن الرياء يبطل 
الصدقة ولا تكون النفقة مع الرياء من فعل المؤمنين وهذا للمنافقين؛ لأن الكافر معلن بكفره غير 
مراء لهَمَبَيُكُ» أي : مثل هذا المرائي #كممَلٍ صَقَوَانِ» وهو الحجر الأملس». 2 عَلكَدِي 3-7 
الصفوان «رَّابٌ كَأَصَابَُ وَابلّ» وهو المطر الشديد العظيم القطر «دَرَحكَه زرا أي : أ 
عساوو م وس وس بو 
والمؤمن الذي يمن بصدقته ويؤذي ويري الناس في الظاهر أن لهؤلاء أعمالاً كما يرى التراب على 
هذا الصفوان فإذا كان يوم القيامة بطل كله واضمحل؛ لأنه لم يكن لله عزَّ وجل كما أذهب 
الوابل ما عل القيقوان من الثزات قاركه صلدًا لا يَفْدِرُوتَ عل مَىْءوٍِ» أي: على ثواب شيء 
مما كا كَسَبواأ» عملوا في الدنيا «وأنه أ لا يهدى الْقوم الكفرِيَ». 


عن محمود بن لبيد أن النبي يكل قال : «لإن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: يا 
رسول الله. وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء» يقول الله لهم يوم يجازي العباد بأعماههم : اذهبوا 
إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا وانظروا هل تبدون عندهم جزاء»”' . 


سورة البقرة - الجزء الثالث 


َعَثَلُ اين ينثت أنَوَلَهمْ اإيكة عَرْيكابٍ أنه وكيا يَنْ هم كَبَكلٍ جز 


ص بر 


وس 


ريم م 4 1ل ار صر سات #ه 3 2 م فوظ ره 2 
برَبْوَوَ أصَابَهَا وَابِلٌ هَكَانت ا متب عد أن ين كية 116 ا 
سر 2 م لل - 52 ئ سر ْ ٍ_- 
تَمَمَلُونَ بصِير ( 5 أنود أعدَكمْ أن تكو لمم جِنَّة من نَل وأعناب دجرىف من 


د اعم 4 1 ا د 2 وعاس ص 7 2 سر م رسيم - 2 
ا و كل الت 0 صُعَنَاكُ فَأَصَابَها 
إعصار فيد تان فاحارة و يه 5 بيت اللَّهُ لَحكُم ليت ملك تتفؤوت 9© 


. 848 أخرجه أحمد: (78/0] را عا ا لاه‎ )١( 


ال س0 سورة البقرة - الجزء الثاللك ‏ 


عد ل م ب سير م ضر م ارت 0-0 َُ ل مه 
ره مع سس دس رمدم مي را لت هسم مج م © مهب 1 
موا لْحِيِتٌ مه تنفقون وك حَاجِدِيه / أن ار فيه 1 لله غبى 


قوله تعالى: «#ومَثلُ الْدِنَ ينففون أمولهم أبْيضَء مَرْصَساتٍ أللّو»ه أي : طلب رضا الله 3 
«وَبَئِْيًا مّنْ أَنفْسِهِمَ» قال قتادة: احتسابّاء وقال الشعبي والكلبي: تصديقا من أنفسهم. أ 
يخرجون الزكاة طيبة بها أنفسهم على يقين بالثواب وتصديق بوعد الله» يعلمون أن ما ع 
لهم مما تركواء وقيل: على يقين بإخلاف الله عليهم . ظ 

«كمثلٍ جَكَةَ» أي : + "تديخان» بِرَبوَةِع المكان المرتفع المستوي الذي تجري فيه الأنبار 
فلا يعلوه الماء ولا يعلو عن الماء» وإنما جعلها بربوة لأن النبات عليها أحسن وأزكى #أصابها 
وَايلُ» مطر شديد كثير طَكَاتَ أكُلَهَا4 مرها . 
«ضمتين» أي : أضعفت في الحمل» «تَإن لَمْ يها وَايلٌ فَطَلٌّ 4 أي: فَطَسْنٌء وهو المطر 
الضعيف الخفيف ويكون دائًا . وهذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المؤمن المخلص فيقول: كما أن 
هذه الجنة تريع في كل حال ولا تخلف سواء قل المطر أو كثرء كذلك يضعف الله صدقة المؤمن 
الخلص الذي لا نّ ولا يؤذي سواء قلّت نفقته أو كثرت» وذلك أن الطل إذا كان يدوم يعمل 
0 

جزاقة بها منسلوة بد © لو أَدْكُمْ أن تكرت له جَنَدٌ ين لضِلٍ وَأعْنَاٍ مَبرِى من كَمْيهَا 


رم ساعاس عرد 


لي له الأب مصلة بقوله تعالى : يتأيها ألَدِنَ ءَامبُوأْ لا بُُطِلوأْ صَدَقَنيَكٌ بِألْمَنَ والأذئ» قوله : 


#أبود» يعنى ي: أيحب أحدكم أن تككون له جنة» أئ: حاران جو اناب عاتن عي 
الأخمبار. 
«له فيهَا من كل التمرتٍ وأصابه الكير وله د صُعَقَآهُ» أولاد صغار ضعاف عجزة 


«تأصابهآ ص6 وهو الريح العاصف التي تر: تفع إلى السماء كأنها عمود وجمعه أعاصير ظفِيهِ 
رق ل عمله في حسنه كحسن الجنة ينتفع به 
كما ينتفع صاحب الحنة بالجنة» فإذا كبر أو ضعف وصار له أولاد ضعاف وأصاب جنته إعصار 
فيه نار فاحترقت فصار أحوج ما يكون إليها وضعف عن إصلاحها لكبره وضعف أولاده عن 
إصلاحها لصغرهم ولم يجد هو ما يعود به على أولاده. ولا أولاده ما يعودون به عليه فبقوا جميعا 
متحيرين عجزة لا حيلة بأيديهم» كذلك يبطل الله عمل هذا المنافق والمرائي حين لا مغيث هما 
ولا توبة ولا إقالة. 


ده ا 


قال عمر رضي الله عنه - وما لأصحاب النبى 56: فيمن ترون هذه الآية نزلت 'أبود 


سورة اليقرة - الج الثلنك تتشت _لببب--س--ي-نسس [994] سس 


حَدُكُمْ أن تكو لَه جَنّةُ من نَخِلٍ وَأَعْنَابٍِ»؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس رضي الله عنهما : في نفسي منها شيء يا أمير 
المؤمنين» فقال عمر ‏ رضي الله عنه : ابن أخي قل ولا تحقر نفسكء» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: ضربت مثلاً لعمل» فقال عمر ‏ رضى الله عنه -: أي عمل؟ فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: لعمل المرائي» قال عمر - رضي الله عنه ‏ لرجل غني يعمل بطاعة الله بعث الله له 
الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله)”'' . ْ 

«كذالك يبَيُ أنه لَحكُم ليت ب مَل تمدو © © ييه أ كي امنا أنيشها . من طيْباتٍ» 
من خيارء قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ ومجاهد: من حلالات ما َكَمَبَثّْ» بالتجارة 
والصناعة. وفيه دلالة على إباحة ليه وأنه ينقسم إلى طيب وخبيث . 

عن المقدام بن معديكرب أنه حدثه عن النبي يك أنه قال: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن 
يأكل من عمل يدهء وكان داود لا يأكل إلا من عمل يديه)”'" . 

قوله تعالى : «#وَمِمًآ أَرجِمَا لَكُم يْنَّ الأَرضٍ» قيل : هذا بإخراج العشور من الثمار والحبوب» 
واتفق أهل العلم على إيجاب العشر في النخيل والكروم وفيما يقتات من الحبوب إن كان مسقيًا بماء 
السماء أو من نهر يجري الماء إليه من غير مؤنة» وإن كان مسقيًا بساقية أو بنضح ففيه نصف العشر . 

عن سالم بن عبد الله. عن أبيه» عن النبي يَلِ: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا 
العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر)”" . 

وقال قوم: الآية في صدقات التطوع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
كه : «ما من مؤمن يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به 


0 
ضَددة ا 


قوله تعالى: #ولا تَمَمَّمُواأ#» ومعناه: لا تقصدوا #الْحِيت مِنْهُ تُنفِفُونَ». عن البراء بن عازب 
قال: كانت الأنصار ترج إذا كان جذاذ النخل أقناء من التمر والبسر فيعلقونه على حبل بين 
الاسطوانتين في مسجد رسول الله ل فيأكل منه فقراء المهاجرين» فكان الرجل منهم يعمد فيدخل 
موي ب و ل وو ات فتزل فيمن فعل ذلك «ولا تَيَمَمُوا 
َلْحِيتٌ) 6 أى : الحشف والرديء. 


,)5١7- 7٠١١ /8( رواه البخاري:‎ )١( 

(0) رواه البخاري: (5/ ”23 . 

(*) رواه البخاري: (7/ 41 ”7): ومسلم يرقم941: (5/ 5170). 

(5) رواه البخاري: (0/ ”7). ومسلم برقم78667: .)١1١89/(‏ | 

)0( اخرجه الترمدى : (271-7:/8). وقال: (حديث حسن غريب)؛ وصححه الحاكم 200 
والطبري: (6/ 069). | 


اا]سسس صصص ص سس سب سل سورة البقرة - الجزء الثأأ ‏ 


#ولْستم 590 : الخبيث #8إلَآ أن تَفْمِصُوا فِيهِ» الإغماض غض البصرء وأراد هاهنا 
التجوز والمساهلة. شا لو كان لأحدكم على رجل -حق فجاءه ببذا لم يأخذه إلا وهو يرى أنه قد 
أغمض له عن حقه وتركه. هذا إذا كان المال كله جيدًا فليس له إعطاء الرديء؛ لأن أهل 
السّهمان شركاؤه فيما عنده» فإن كان كل ماله رديئًا فلا بأس بإعطاء الرديء #واعلمواأ 
عَقُّ» عن صدقاتكم «, حَيِيدٌ» محمود في أفعاله . 


د ل 22 رو ارم 7 سح سس ِ- ء. مرظ الس 
لسَّيِطن يدك الْمَفْرٌ وَيَأْمْرَكُم بِلْيَخشا وَألَهُ يَعِدكُم مَفْفره هَنْهُ وفَضلا والله 


أ 21 


1 200 6 ده ص سرع 78 ل وه ماص ساماحق ىر 58 8 م رغ 
وَسِعٌ عَلِمُ 7 بُْقٍ الْحِكَمَةٌ من يَقَاهُ ومن يُوْنَ الحجكمة هَنَدَ أو حرا حكذيا 
27 أ« 070 00-0 مه وه هو جنع رارس >2 ور 8 دجي ج. اس شه 9 َّ ل 
ما يذ / ااا 


م 2 وما ليت من أنصحار 69 0 بدو الصَّدَّقَتِ فُنِعِمًا 0 وإِن 
تحفوها وَنُوثُوم 0 ا ب و * عَنحكُم ين سجانِك وان 

«الشَّيَطن يَعِدَكُمْ الْمَقَر» أي: يخوفكم بالفقرء والفقر سوء الحال وقلة ذات اليد» ومعنى 
الآية: إن الشيطان يخوفكم بالفقر ويقول للرجل: أمسك عليك مالك فإنك إذا تصدقت به 
افتقرت َيَأمْرْكُم لكآ » أي : بالبخل ومنع الزكاة. «وَالّه يَعِدكُم مَنْيْرةٌ مَنْهُ أي : 
لذنوبكم «وَمَضْلَا» أي : رزقًا وخلمًا دَق وَسِعٌ» غني «عَلن2» . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن الله تعالى يقول: ابن آدمء أنفق 
أنفق عليك»» وقال: قال رسول الله يكل : «بمين الله ملأى لا تغيضها نفقة» سحّاءًَ الليل والنهار. 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم ينقص ما في بمينه (قال): وعرشه على الماء 
وبيده الأخرى القِسْط يرفع ويخفض»""' . 

قوله تعالى : #يُوْقٍ الْحِكْمَةٌ من يَكَآدُ» قال السدي: هي النبوة» وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ وقتادة: علم القرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه 
وأمثاله» وقال الضحاك: القرآن والفهم فيه» وقال: في القرآن مائة وتسع آيات ناسخة ومنسوخة 
وألف آية حلال وحرام» لا يسع المؤمنين تركهن حت يتعلموهنَ» ولا تكونوا كأهل نهروان تأولوا 
آيات من القرآن في أهل القبلة وإنما أنزلت في أهل الكتاب». جهلوا علمها فسفكوا بها الدماء 
وانتهبوا الأموال وشهدوا علينا بالضلالة» فعليكم بعلم القرآن فإنه من علم فيم أنزل الله لم يختلف 


9ه 


)1( رواه البخاري: 2/6 ومسلم برقم 947 : (5940/7). 


وَمَن يُؤْتَ الْحِكمَة» قال: الورع في دين الله فَقَدٌ أو نَ حَي)ا كرا وما يَذَكَّوٌ» يتعظ 

«إلة ولوأ الآلبتب» ذوو العقول. 

قوله تعالى: رمآ أَفَمت يِن تسق فيما فرض الله عليكم طأوَ مَدَرَتُم ين مَذْر» أي : 
ما أوجبتموه أنتم على أنفسكم في طاعة الله فوفيتم تم به «هَإرك اله يَنْكمةٌ» يحفظه حتى يجازيكم به 
رما للدلييت* الواضعين الصدقة في غير موضعها بالرياء أو يتصدقون من الحرام لمن 
أنصحار من أعوان يدفعون عذاب الله عنهم . 

قوله تعالى : ##إن تدوأ ألصَّد قَتٍِ» أي : تظهروها فنَهِمًا 7 اع نعمت الخصلة هى 

«وإن ُحمُوهَاه تسرُوها «وَنؤْتوَهَا الْمْمَرة» أي : تؤتوها الفقراء في السر #فهو حَيرُ 8 لحم 4 
وأفضل» وكلّ مقبول إذا كانت النية صادة قةء 5 ولكن صدقة السر أفضل . عن أبي هريرة رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله كَيِهِ: «سبعة ييظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.: إمام عادل» وشاب 
نشأ في عبادة الله تعالى» ورجل قلبه معلق با مسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه»ء ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حت لا تعلم شماله ما تنفق بمينه»”"" . 

وقيل : الآية في صدقة قة التطوع. أما الزكاة المفروضة فالإظهار فيها أفضل حتى يقتدي به 
الناس» كالصلاة المكتوبة في الجماعة أفضل ٠»‏ والنافلة في البيت أفضل .. 

وقيل : الآية في الزكاة المفروضة كان الإخفاء فيها خيرًا على عهد رسول الله كو أما في زماننا 
فالإظهار أفضل حى لا يساء به اليا ظ 

قوله تعالى: #وَيَكَيْر عنحكم ين سانكم وَألَهُ يما نعَمَلُونٌ حير © . 


لس َك هُدَهُمَ 


سورة البقرة - الجرع الثالث 
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ار صر ٠‏ م قزر م 5 9 مب 
الله يهدى مرب يشاء وما تنفقوا هن حير 


َأشْصطْ وما كينوت إل إتيكة ومو أل وها تُنِهأ رن خثر بد يط 
كم ل لوك © ينشترة ليت تسيا ف كبيل الله 1 تيوك 
صََرْئا ف الأرضب مهم الجاهل بيه يرجت لعفف تَمْرفهُم سكم لا 
علوت الدامرت إنحااً وَعَا مُنْفِفُواً مِنّ حير 5 أكَهَ بو عَليم 69 درت 
يُنْفِعُوت أموالهُم بِاكّلٍ وَالثَهَارِ سِرًا وعلانيسة هَلَهُمٌْ أَجَرْهُمَ عند نَيّهِمّ 


022 24 زا 00 ى 0 سرس لتر 2 
ولا حَوْف عَلِيَهِمْ ولا هم يخروت © 
«يس عَكِلكَ هد 0“ لا ا سبي نزول هذه الآ أن ناا من المسلمين كانت لمم 
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قرابة وأصهار في اليهودء وكانوا ينفقون عليهم قبل أن يسلمواء فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوا 
عليهم وأرادوهم على أن يسلمواء وقال سعيد بن جبير: كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة» 
فلما كثر فقراء المسلمين؛ نهى رسول الله يَكْهِ عن التصدق على المشركين كي تحملهم الحاجة إلى 
الدخول في الإسلام؛ فنزل قوله: «لِيسَ عَلَيَكَ هُدَنْهُم) فتمنعهم الصدقة ليدخلوا في الإسلام 
حاجة منهم إليها «وَلحكنَ لَه يَمَدى من يكآهُ» وأراد به هداية التوفيق» أما هدى البيان 
والدعوة فكان على رسول الله يك فأعطوهم بعد نزول الآية. 

وما ُنفِفُوأ من حير أي: مال طالرأشِكُْ» أي : تعملونه لأنفسكم «وْمًا توت | 
بيِمَآء وَجْهٍ ألَّو» أي : لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله «وما تُنَفِفُوا مِنْ حَبْرٍ يُوَقَ إِلَحكُمْ» أي : 
يوفر لكم جزاؤه» ومعناه: يؤدي إليكم؛ #وأنمٌ لا تظلموت» لا تنقصون من ثواب أعمالكم 
شيئّاء وهذا في صدقة التطوعء أباح الله تعالى أن توضع في أهل الإسلام وأهل الذمة» فأما 
الصدقة المفروضة فلا يجوز وضعها إلا في المسلمين وهم أهل السهمان المذكورون في سورة التوبة . 

قوله تعالى : لإلْمُفَراءِ الت لُحْصِرُوا ف كيبل أللّو» وهم فقراء المهاجرين. 

«أليت أحْصِرُوا ف ييل أللّو8: حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله لا 
بوت صَريًا ف الأرْضِ» لا يتفرغون للتجارة وطلب المعاش وهم أهل الصفة الذين 
ذكرناهم» وقيل: حبسوا أنفسهم على طاعة الله» وقيل: معناه حَبَّسَهِم الفقر والعدم عن الجهاد في 
سبيل الله يَحْسبهُمٌُ الجاهل» بجحاهم «اأفْنِيآة يت التَعَقُْفِ4 أي : من تعشفهم عن السؤال 
وقناعتهم يظن من لا يعرف حاطم أخبهم أغنياء» والتعفف التَمَعْل من العفة وهي الترك . 

«تَعَرِفهُم بسِيمَهُمَ» السيماء والسيمياء والسمة: العلامة التي يعرف بها الشيء» وأثر الجهد 
و احاجة والفقرء وصفرة ألوانهم من الجوع والضرء ورثاثة ثياءهم لا سَكَلُوتَ التارت 
إنُحافا * ليس لمم سؤال فيقع فيه إلحاف. والإلحاف : الإلحاح واللجاج . 

عن الزبير قال: قال رسول الله كك : «لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيأتي بحزمة حطب على 
ظهره فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أشياءهم أعطوه أو منعوه»"'' . 

قوله تعالى: يإوَمَا مُنِْمُوا ين حيْر» من مال قت أله بوء عَلِيِمٌ» وعليه يُجازٍ « اليرت 
يُنضِعُوت أموالهم بِالْبَلٍ وَالثَهارٍ سِرا وَعَكَانسَةُ فَلَهُْمْ أَجَرَهَُ فله 
أجره عند ربه ولا حَوَْفٌ عَلتْهِمْ ولا هُمْ يحَرورت6. 


تت ع وءع سمس كن اال تحبر أ وو اك 7 ا له 2 72 010ص 2 سمس ص راس غ6 ص 
الذِرت يأكلون الرِبذأ لا يَقُومُونَ إلا ضما يفوم الَذِى يَتَحَبّطَّهُ الشَّيِطنٌ مِنَ الْمَس ذَلِاء 


7 55007 عرس > انه 506 2 رصدي | ه ا ار 000 ره سم لاس سل فر 
ْ أ وأحل الله اليم وحرّم اربوأ همن جه موعظة من 


جرهم عند رَيَهِمَ» من أنفق كذا 


أنَهُمْ كَالُوَأ إِنَمَا لبهم يكل اليد 


م 


)غ2 رواه البخاري: (5/ ه*3) , 
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ره د 7 6 سس مه 
ب“ ره سس أ +ع زور 11 و2 ا 0 آذه ا ا 1 _- 2 
ربهدء فانئهن فله. ما سلف وأمرهة إلى الل وم عاد فاؤلتيك أصحدب الثار ف 
تا اع سل جحتت2م ‏ لح سار ميو صا سسية ستره ا 000 عمدو بى بير ير مه جم م 
خدادونت ا بمحق الله ليدأ ويربفى الصَّّد ال والله له يحب 3 كَغَار 2-2 !ا إن 


ولا حَوْتُ عَلهِمْ وا هُمْ يحوت © 2 

قوله تعالى: «الْذِيت يَأَكُنُونَ َأ أي: يعاملون به. وإنما خص الأكل لأنه معظم 
القصود من المال طلا يَتُومُونَ يعني: يوم القيامة من قبورهم «إإلَا كنا يَقُوْمُ الى يَتَحَبَلْةُ4 أي : 
يصرعه #الشَّطنُ4 أصل الخبط: الضرب والوطء؛ وهو ضرب على غير استواءء يقال: ناقة 
خبوط للتي تطأ الناس وتضرب الأرض بقوائها «نَ ألْمَيّنَ» أي: الجنون» يقال: مس الرجل 
فهو ممسوس إذا كان مجنوناء ومعناه: أن آكل الربا يبعث يوم القيامة وهو كمثل المصروع. 

قوله تعالى: دَلِكَ تم الوا نما ليم ِئل آيّأ» أي :ذلك الذي نزل بهم لقولهم هذا 
واستحلالهم إياه؛ وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه فطالبه به فيقول 
الغريم لصاحب الحق: زدني في الأجل حى أزيدك في المال» فيفعلان ذلك» ويقولون: سواء علينا 
الزيادة في أول البيع بالربح أو عند ا محل لأجل التأخير؛ فكذبهم الله تعالى وقال: ١وَأَحلَّ‏ اللَهُ الْسَيَع 
وَحَرَّم الْيرأ» واعلم أن الربا في اللغة: الزيادة» قال الله تعالى: «ومَآ َاتَدشُم من ربا ليوا في 
ألنّاس» أي : ليكثر «قلا يرَبُوأ عِندَ أله [الروم: م]ء وطلب الزيادة بطريق التجارة غير حرام في 
الجملة» إِنما ا حرم زيادة على صفة مخصوصة في مال محصوص بيّنه رسول الله كل فقال: «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب. ولا الورق بالورق» ولا البر بالبر» ولا الشعير بالشعيرء ولا التمر بالتمرء 
ولا الملح بالملح إلا سواء بسواءء عيئًا بعين» يدا بيد» ولكن بيعوا الذهب بالورق» والورق 
بالذهبء والبر بالشعيرء والشعير بالبر» والتمر بالملح» والملح بالتمر يذَا بيد كيف شئتم - ونقص 
أحدهما الملح أو التمر؛ء وزاد أحدهما: «من زاد وازداد فقد أربى»"''. 


20 
١ _. 
و‎ 


قوله تعالى: طقس جم مَوْعظةٌ ين يي تذكير وتخويف. طتَمَن» عن أكل الربا قله ما 
سَلَتَ»# أي: ما مضى من ذنبه قبل النهي مغفور له وَأمَرهة إِل أسَّ» بعد النهي إن شاء عصمه 
حتى يثبت على الانتهاء» وإن شاء خذله حتى يعودء وقيل: ١‏ فيما يأمره وينهاه ويحل له ويحرم عليه 
وليس إليه من أمر نفسه شيء اميه إِلَ أللَّ» فيما يأمره وينهاه ويحل له ويحرم عليه وليس إليه 
من أمر نفسه شيء لوَسَنَ عاة» بعد التحريم إلى أكل الربا مستحلاً له مويك أصْحَدبُ الثَارِ هم 
فيا خَدِدُوت4». 


)200 رواه مسلم يرقم/64.1١:‏ (7/ .)١15١١‏ 


ل 000011 


عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه أنه قال: إن النبي كَكهِ نبى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب 
البغي» ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور»"'' . 

عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «لعن رسول الله يَكلِ آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه: 
وقال: 000006 


قوله تعالى: «إيَمحَقٌ أمَّهُ الِيَ» أي : ينقصه ويبلكه ويذهب ببركته» ##وَيْر الصَدَقَتٍ» أي : 
يثمرها ويبارك فيها في الدنياء ويضاعف بها الأجر والثواب في العقى «وَآلَهُ لا يْحِبُ كل كََرٍ» 


يتحريم الربا ِأئي6 فاجر بأكله. 
«إِنّ الت َامَنُاْ يلوأ الصَِحنتِ وَأتَاموأ الصكرة وَمَانوا كر لهم أَجَرف 

سمت سس ع عاص ساح سار , 

حَرَكُ عَلهمْ ولا هُم يروت 4 . 

لسر ءَ 1# وير فر م 2 م رو م7 سير 701 3 1 

يأبَهَا الذِيت امنا أَتَعُوا لَه وَدَرُوأْ ما بق مِنّ أَِيَاْ إن كنم مُوْمِنِيَ 9 فَإن لم 

1 عسثره سم ساس ضيه سسا تر 9 ذه روه 726 رلكرم 0 و 0 5 

تفعلوا دا يحرْبٍ من الله ورسولوء وَإِن تبتم فلكم رءوس أْوْلِكم لا نظلمون ولا 


آذ رم م وفر ‏ 2 


تظلمورت نت © ون كانه ذو عَسُر فَنَظِرة إل متسر . وَأن تَصَدَّهُواْ يد كم إن 
كد تنترت. © 

قوله تعالى : «#يكأيها الَدِرت ءَامنوا أتَّهُوأ أله وَدَرُوأ ما تقىَ مِنّ الرَيوَ# نزلت في العباس وخالد بن 
الوليد وكانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى بجى عمرو بن عمير» ناس من ثقيف. فجاء 
الإسلام وهما أموال عظيمة في الربا؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ فقال النبي 8 في حجة الوداع 
يوم عرفة: «ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع., ودماء الجاهلية موضوعةء وإن 
أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعا في ببى سعد فقتلته هذيل» 
وربا ا اي العباس بن عبد المطلب فإنها موضوعة كلها). 

«إن كُنثّر مُؤْمنيَ 69 ون لَّْ تنْمَنُأْ دوا أي : إذا لم تذروا ما بقي من الربا قدأ ِحَرْبٍ من 
لله وول أي وح ا يا لا اباو 100 
عباس رضي الله عنهما _: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك للحربء قال أهل 
المعان: حرب الله : النارء وحرب رسول الله : السيف . 

«ووإن تَبْثْمٌ# إن تركتم استحلال الربا ورجعتم عنه ##فَلَكُم ر رموس أَمَولِكُمْ لا ظلِمونَ» 
بطلب الزيادة ولا تُظلَمُوت* بالنقصان عن رأس المال؛ فلما نزلت الآية قال بنو عمرو الثقفي 
ومن كان يعامل بالربا من غيرهم: بل نتوب إلى الله فإنه لا يَدَانٍ لنا بحرب الله ورسوله. فرضوا 


ا[ مس ص سا 
هم عند ربهم ولا 


.)7١5/5( رواه البخاري:‎ )١( 
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تت ا د 


من امال فقكا :بتو المفيرة التسيرة وقالوة: اكتوونا رق أن تدرك الغلذت قابوا أن بعرو 
ا : «إوإن كنت دوعسم يعني : وإن كان الذي علية الدين معسرًاء «مَنَظِرهُ# 
فعليه نظرة إل مَبْسَرَوَّ» ومعناها: اليسار والسعة ##وآن تَصَدَّهُوأ4 أي : تتركوا رؤوس أموالكم 
إلى المعسر «ك” لسطة إن مشر تنكل تعكمورت + . 
عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه أنه كان يطلب رجلا بحق فاختبأ منه فقال: ما حملك على 
ذلك؟ قال: العسرة» فاستحلفه على ذلك فحلف؛ فدعا بصكّه فأعطاه إياه» وقال: سمعت رسول 
الله يِه يقول : 0 
َنأ يما جوت إفيد إل اله م مل عل نين 1 كسبت عَممْ 1 بطلوة (© 
قوله تعالى : وائّفُوأيَوْمًا تُيجَمُورك فيد إِلَ أو أي : تردون إلى الله تعالى كم اود 
كسَبّت وهم لا يظليون4 قال ابن عباس رضي الله عنه -: هذه آخر آية نزلت على رسول الله كَل 
فقال له جبريل عَلنةُ: ضعها على رأس مائتين وثمانين آية من سورة البقرة» وعاش بعدها رسول 
الله يهِ واحدًا وعشرين يومّاء وقال ابن جريج : تسع ليال» وقال سعيد بن جبير: سبع ليال» 
ومات يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول حين زاغت الشمس سنة إحدى عشرة من 
الهمجرة» قال الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: آخر آية نزلت على رسول الله يك آية 


آ ا لجار م سر سيره 4 ره 7 9 9- سُ و- ١‏ سر © .يت ىر الى 
يتأيها الذِرت عَامَنُوأ إذًا تَدَايَدمُ بدن إك أجل مسحكى واكتبوه وليكتب بَينكم 


مر ره 35 #7 2 م ل ماصل ‏ « 85 -+وم 7 
كان اكد :1 يأ او أ كل مكنا عليه 201 العفلة رالتلني لين 
سيره مء ل 24 ل حر ب 7 في ب وى موه مه نر 
عليه الح ولِيَِىَ يله رك 9 ا منه شيعا فإن كا لَزِى 2 عَنَه عليه الحى سَفيهًا 0 
أ 00 سرح سر سن س ا سس لا لتر ووم ل م رضاح عه 0 - 
حعينا أو ل لا يستطيع أن م هِّ واد فلملل وليّه, مدل وَأستَتيِدوأ سِْيِدَيْنِ + ون لالت 


إن لَمْ بَكونا رجن فرحل 7 ا ل ال أ تفل قشو 
نكر إِحَدَدهُمَا لتر ولا يأب التهدكة إذَا ما وعوأ ولا سَكَموا أن تَكتُبُوه صَوِيرًا د 
مكبيرا إِك أجلهء يكم أقسط عِنْدَ أله وَأَقَومُ لِلَِّمنْدَةَ وَأَدَنَ أل ب ِل أن 
عر ور لدرونها يك 6 ليس عَيْكدْ ْنَع آلا مَكنْبُوهَا وَأَشْهِدكأ إذا 


يع مر بيرم وله رمي ير م 


0 ع 00 9 ضَّ رت 2 1 , و و مرمحية 
تبايعتم ولا يِصَارٌ كينب ولك ميدي وز تفعلوا فَإِنْهر فسوق بحكم وآتَّهُوا الله 


.)١197/9( رواه مسلم برقم16557:‎ )١( 


[7<25ى7بتت سب سورة البقرة - الجز» الثالله ا 


ودع ادر م22 سدور اس بورح 0 اسيرع سه دي سكس ي خم 
ويعلمحكم الله والله يحكل شىء عليم 3 وَإِنَ كنتم عَك سَمَرٍ ول تجدوا 

قد 
مده لاتيم و 


م 9 ساح جام لم سكر | سه مودس مو م بي ل َم _ 0 
كاتا ورهن سفيوصة فإن أمر: بعه : 7 - الزى اؤتمن أمنتكهر وبق لل ريه 


١ 3‏ ظ 
دي تدع ) ف سه دك سه ل الع ل لل اك ست اس ست 72 2 
ولا تكتموأ آل دده وَمَن يَحححُنَهَا وَإِسَّهه َنِم كَلَبْهُه وَأهّهُ يما تكَمَنُونَ عَلِيمٌ 9© 


سل سرس ع و صرت 


قوله تعالى: «إيكأيهًا لذت انَأ إذًا تَدَايَدمُ بدَينِ إك أجل مُسسئّى» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما لما حرم الله الربا أباح السَّلّم وقال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله 
تعالى في كتابه وأذن فيه ثم قال : «يَأيهَا الدرت ميو ذا مَدَإيَدمُ بدن إل صل مسد واكتبوه؟ . 

قوله: #إدًا تَدَاِيَدمُ» أي: تعاملتم بالدَّينء وإنما قال: #بِدنِ» بعد قوله طتَدَايَدمَ» لأن 
المذابتة قل:تكون غازاة:وتكون ميعاطاة) فده الذي لتعرفه المراة مين اللفظ :2 إل أجَكَلٍ 
تكس 4د الأجل :ند معلوقة الأول والآخو ا وكقبرن»ه اي اعقو الذى ذايعم بد 

واختلفوا في هذه الكتابة؛ فقال بعضهم : هي واجبة» والأكثرون على أنه أمر استحباب» فإن 
ترك فلا بأس» كقوله تعالى : «هَدَا قْضِدَتٍِ اَلصَلَوهٌ فَأَنتَصِرُوأ في الْأرضِ) [الجمعة: »1٠١‏ وقال بعضهم: 
كانت كتابة الدين والإشهاد فرضًا ثم نسخ الكل بقوله : إن أَمِنَ بَعَضُّكم بصا فَلْيوَ اْرِى اَؤْمُمنَ 
َمَعَتَهُ» وهو قول الشعبيء ثم بيّن كيفية الكتابة فقال جل ذكره: «وَليَكْتْب بَيْنَكُم» أي : ليكتب 
كتابّ الدين بين الطالب والمطلوب «كاٌ بالصدل» أي : بالحق» من غير زيادة ولا نقصان» 
ولا تقديم أجل ولا تأخير ولا يَأب» أي : لا متنع «كَكُ أن يَكُْبَ كما عَلَمَهُ اَذه أي : كما 
شرعه الله وأمره «مَلِيَحَيُبَ وَلَيْئْيِفِ الَذِى عَلَئِهِ الْحَنّ» يعنى: المطلوبٌ يقر على نفسه بلسانه ليعلم 
ما عليه» وَلْيَيَتِ أله َيِه يعنى: الممل إوّلا يَبْحَسَ مِنَهُ سَيْكا» أي : ولا ينقص منهء أي: من 
الحق الذي عليه شيئًا . 1 

إن كن الَدِى عَلْيَهِ الْحَقٌّ سَفِييًا»4 أي: جاهلاً بالإملاء» قاله مجاهدء وقالالضحاك 
والسدي: طفلاً صغيرًاء وقال الشافعي كُله: السفيه: المبذر المفسد لاله أو في دينه . 

قوله: أو صَعِيِكًا4 أي: شيخًا كبيرٌاء وقيل: هو ضعيف العقل لِعَنَهِ أو جنون «أوْ لا يسْتَطِيع 
أن يُعِلّ هوم لخرس أو عي أو عجمة أو حبس أو غيبة لا يمكنه حضور الكاتب أو جهل بما لَهُ 
وعليه طمَلِْمْدِلَ وَلِنّه.» أي : قيّمه لبالْمدلِ» أي: بالصدق والحق» وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ ومقاتل : أراد بالولي صاحب الحق» يعننى: إن عجز من عليه الحق من الإملال فليملل ولي 
الحق وصاحب الدين بالعدل؛ لأنه أعلم بحقه ظوَاسْتَنْيِدُوا» أي : وأشهدوا وسَِيدَيْنِ» أي : 
شاهدين «ين يَجَانِكُم» يعني : الأحرار المسلمين» دون العبيد والصبيان والكفار» وهو قول 
| أكثر أهل العلم» وأجاز شريح وابن سيرين شهادة العبيد ين لَمْ يَكْوْنا رَجكّنِ» أي: لم يكن 
الشاهدان رجلين «#دَرَجَلٌ وآرأكان» أي : فليشهد رجل وامرأتان. 


سورة البقرة - لجز لنت -ب-ب-بإبببإ بل [9798) 


وأجمع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال حتى تثبت برجل وامرأتين. 

قوله تعالى: ##مِكَن رصَوْنَ مِنّ الشبَدَآه» يعئى: من كان مرضيًا في ديانته وأمانته . 

١ -‏ 2 اسل ع سا جري سس الس برسا مع دمر 6 1 

قوله تعالى : أن تضِلَّ إِحَدَنْهمَ كر إِحَدَنهمَا الأزرئ» ومعنى تضل. أي: تنسبى » يريد: 
إذا نسيت إحداهما شهادتها ؛ تذكرها الأخرى؛ فتقول: ألسنا حضرنا مجلس كذا وسمعنا كذا؟ 

قوله تعالى: «#ولًا 1 لشجَرَكد إِذَا ما مُعوأ ب قيل : أراد به: إذا ما دعوا لتحمل الشهادة. سماهم 
شهداء على معنى أنهم يكونون شهداءء وهو أمر إيجاب عند بعضهم» وقال قوم: تهب الإجابة إذا 
لم يكن غيره» فإن وجد غيره فهو مخير هو قول الحسن» وقال قوم: هو أمر ندب» وهو مخير في 
جميع الأحوال» وقال بعضهم: هذا في إقامة الشهادة وأداتهاء فمعنى الآية: ولا يأب الشهداءٌ إذا 
ما دعوا لأداء الشهادة التى تحملوها . ظ 

وَلا حَكَمَاً» أي : ولا تملوا #آن تَكْتْبُوه» والطاء راجعة إلى الحق صَهِيرًا» كان الحق «#أو 

كَبيًا» قليلاً كان أو كثيرًا طإك أَمَلِد» إلى جل الحق ظدَلْكُم» أي : الكتاب #أقسْط» أعدل 
عند أللّو»ه لأنه أمر بهء واتباع أمره أعدل من تركه لوَأَقوَمُ لِلِتَّمنْدَةِ» لأن الكتابة تذكر الشهود 
لوَآدَم» وأحرى وأقرب إلى «آلا تَريَبوًاً» تشكّوا في الشهادة طإلّة أن تكو يَجَدرَءٌ حَايرَة» 
ومعنى الآية: إلا أن تكون تجارة حاضرة يدا بيد تديرونها بينكم ليس فيها أجل قيس عَلَيَكْ ناح 
أل تَكْدْبُوهَا # يعبي : التجارة 2 رو إِذا كا 7 والإشهاد واجب في صغير الحق وكبيره 
نقذا أو نسيئاء وقال أبو سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه _: الأمر فيه إلى الأمانة لقوله تعالى: «دَإنْ ‏ 

#ولا يِصَارٌ كَرنْبُ وا سَّهيدٌ» وقيل معناه: أن يدعو الرجل الكاتب أو الشاهد وهما على شغل 
مهمء فيقولان: نحن على شغل مهم فاطلب غيرنا؛ فيقول الداعي : إن الله أمركما أن تجيباء ويلح 
عليهما فيشغلهما عن حاجتهما ؛ فنهى عن ذلك وأمر بطلب غيرهما «وإن تَمَعَلُواً# ما نهيتكم عنه 
من الضرر نه صوق بحكم » أ معصية وخروج عن الأمر «وأمّموأ الله وَيعلم ٌُُ 2 
َأقَهُ حكن سَْء عل © # ون كنز عل سَمَرِ وَلمْ تَصِدُوا با ؤِهَنُ مَتبوْصَةُ» وإن كنتم على 
سفر ولم تجدوا آلات الكتابة فارتهنوا ممن تداينونه رهونًا لتكون وثيقة لكم بأموالكم» واتفقوا على 
أن الرهن لا يتم إلا بالقبضء وقوله: «هْرِمَنُ مَقْبوْصَةُ) أي : ارتهنوا واقبضوا حت لو رهن وم 
يسلم فلا يجبر الراهن على التسليم» فإذا سلّم لزم من جهة الراهن حت لا يجوز له أن يسترجعه 
الرهن إلا في السفر عند عدم الكاتب لظاهر الآية» وعند الآخرين خرج الكلام في الآية على 
الأعم الأغلب لا على سبيل الشرط . ظ ظ ظ 

والدليل عليه ما روي أن النبي يَكةٍ رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي ولم يكن ذلك في السفر 


سورة البقرة - الجز»ء الثالت ‏ + 


ولا عند عدم كاتب”'' إن أمِنَ بَعَضّكُم بَتَضسَا» يعني : نإن كان الذي عليه الحق أمينًا عند 
صاحب الحق فلم يرتهن منه شيئًا لحسن ظنه به. 

«تَلورٌ الى افْثيِنَ أتصتة4 أي : فليقضه على الأمانة لت له لتاق أناءةا تلو بوصنم 
إلى خطاب الشهود وقال: «هولا تَكثموا اسهد لتهسدَة» إذا دعيتم إلى إقامتهاء نبى عن كتمان الشهادة 
وأوعد عليه»ء فقال: «رسن يَحْكْئها ونه َم كذ أي : فاجِرٌ قلبه. قيل: ما أوعد الله على 
وي 2 ايم و وأراد نه : مسخ القلب» نعوذ بالله من ذلك 
وله يما 0031 رياه اغبا بارا 41 


2 8 اس 17 ا 5 7 قل ره را ير ل - ير عير 
له م 3 السمئوات ومأ 2 الارض وإن كعدوا ف أَشيكم أو تحهوه يُحَاسِبَكُمْ به 


و بيط رم عر بعر - ل 2 اا هم عه 

ألله” فَمِعْفْرٌ 9 لكا وَبمَذْ ب 0 1 وَأَللْهٌ ١‏ 0 قَدِيرٌ فلي َامَنَ 5 
2 34 0 لبي - أو هر 2 بير 5 سار كر يس ارحس لحر سلس 

7 71 


ديو -+ ص تي ره مسرط. 3 ا 0 رمسم وه روم أ لي .7 بس سس سم 
ننه نَفْسًا إل و 000 0 تَوّاخِدْنَا إن شضسِينًا أو 


أنمكاناً ري 7 تخي عَكَكَآ إضرًا كَمَا حَمَلْتَهُ. عَلَ الَدِرت من قينا ريا ولا 


ع 
م2 يي ا 0507 سا سمي 07 مط ده وي هص اين الى عد سا سإ سام © سسا ١‏ سر ا سس ا ا ا 
تحملنا ما لا طافَة أنا يده واعف عنا واغفر لنا وانحمنا أنت موللنا فانصرنا عل 
ى سراي 


زه مَا في السَمْوتِ وما فى الْأَرْضِ» ملكا #وإن تُبَدُوأ ما : أَشسِكمْ أذ فخكرة امك ود أله 
فَمِعْفْر لمن ينا ويصَذّب من وك وله عل حكلٌ شر قَدِرٌ# اختلف العلماء في هذه الآية؛ فقال 
قوم: هي خاصة ثم اختلفوا قي وجه خصوصهاء فقال بعضهم : هي متصلة بالآية الأولى نزلت في 
كتمان الشهادة» معناه: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه أمها الشهداء أو تخفوا الكتمان يحاسبكم 
به الله»ء وهو قول الشعبي وعكرمة. وقال بعضهم: نزلت فيمن يتولى الكافرين دون المؤمنين» 
يعني : وإن تعلنوا ما في أنفسكم من ولاية الكفار أو تسروا يحاسبكم به الله .. وذهب الأكثرون إلى 
أن الآية عامة. ثم اختلفوا فيها؛ فقال قوم: : هي منسوخة بالآية التي بعدها . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال:: امال للخل رسولك 25 َيِه ما في لسَمنوتِ وَمَا فى 
الَْرْضٍ وإن تُبدواأ ما يه أشركم أو تحهوه يُحَاسبم به أنَهُ...» الآية؛ قال: اشتد ذلك على 
أصحاب رسول الله يل فآتو1 رسول. الله يل ثم بركوا على اركب فقالوا: أي رسول الله» كُلْقَنا 
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تن الأعمال:ها نظيق؟ العنذدة والشياةوالحياة والصدقة .وقد أترنك فد هة: الآية 
ولا نطيقهاء قال رسول الله كِلِيِ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: معنا 
وعصينا؟ ! بل قولوا «سَعْمَا وَلَلمَنَا عُقْرَائلكَ رَيَا وَإِلَكَ الْمَصِيرٌوَِلَلكَ» فلما قرأها القوم وذلت بها 
ألسنتهم أنزل الله في إثرها : «دَامَنَ ايسول يمآ أُنْرْلَ إل ون بيو والْمومُونَ عل امن لط ملك 
وب وَرُسيوء لا مرخ بيت لحر ين يُسِوء وَككالْوأ سَيِمْنَا وَأَلعمَا عُفْرَائك رَبنَا وَإلَِكَ الْمَصِيرٌ»» فلما 
فعلوا ذلك نسخها الله تعالى : وا وُكَث أله تدا إلا سمس لها ما كسَبَتْ وَعَهَا ما أَكْقَسَتْ ونا 


ا 0 الى يوتسي إلى تيرك 


ل 
توَاحِذْنَآ إن سِيئَآ أَوْ أخطأناً» قال: نعم «رَبَّمَا وَلَا صَحِْلْ عَلِْيَمَا إضرًا كَمَا حَمَلْتَهُ. عَلَ الَدِسَت من 


سورة البقرة - الجرء الثالث 


ح جح 
2000 5 0 ره سد ص اا لح سا له لل صل صم يي ا عه هه ١‏ ره ار عرو 0 لدي راس سوالعة 1 صمر 
َبِلِنَا؛ قال: نعم «رَبَنا ولا تُحمْلْنَا مَا ا طافّةَ لَنَا بو قال: نعم «واعف عَنا وأغفر لنا وأرحمنا أنت 


مَوللما فانصريًا عَلَ الفو الكذيرك) قال : 0 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يك قال: «إن الله عر وجل تجاوز عن أمتي 
ما وسوست به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به»”"'. 

وقال بعضهم: الآية غير منسوخة؛ لأن النسخ لا يرد على الأخبار إنما يرد على الأمر والنهي 
وقوله : «يُحَاسِبَكمْ بو مه خبر لا يرد عليه النسخ. ثم اختلفوا في تأويلها فقال قوم: قد أثبت الله 
تعالى للقلب كسبًا فقال: «هَا كََبَتْ قُلُويكُم) [البقرة: 570]» فليس لله عبدٌ أَسَيَ عملاً أو أعلنه من 
حركة من جوارحه أو همسة في قلبه إلا يخبره الله به ويحاسبه عليه ثم يغفر ما يشاء ويعذب يما 
يشاءء وهذا معنى قول الحسنء يدل عليه قوله تعالى: (إنَّ ليمع وَبْصَرَ وَالمُوَادَ كل لِك كان عَنْه 
مَسَعُولُا» [الإسراء: 65 . 

وقال الآخرون: معنى الآية أن الله عرَّ وجل يحاسب خلقه بجميع ما أبدوا من أعماهم أو 
أخفوه ويعاقبهم عليه»ء غير أن معاقبته على ما أخفوه مما لم يعملوه بما يحدث لهم في الدنيا من 
النوائب والمصائب والأمور الى يحزنون عليهاء وهذا قول عائشة. رضى الله عنها .» قالت: 
عالت :ريرك الله كقة هن هده .ةوقال اابا اغا فته حل مناقة اللا لد يما يعسي من مهن 
والنكبة حتى الشوكة والبضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيروع لها حى إن المؤمن يخرج من ذنوبه 
كما يخرج التبر الأحمر من الكير»”". 

وقال بعضهم: «وَإن تُبَدُوأ ما يه أَشِِْكُمْ؛ يعني : ما في قلوبكم مما عزمتم عليه «أر تَحكُوة» 
ولا تبدوه وأنتم عازمون عليه يُحَاسِبَكْْ به آمّدُ4 فأما ما حدثت به أنفسكم مما لم تعزموا عليه 


.)١١6/١( :١199مقرب رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه البخاري: ,»)0594/١١(‏ ومسلم برقم؟١7: .)١١!-1١5/١(‏ 

(*) رواه الترمذي : (778/8)» وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من حديث 
حماد بن سلمة. وأبو داود الطيالسي في «مسنده» : ص 27١١‏ وأخرجه ابن جرير واين أبي حاتم» وأحمد: 
١ .)218/5(‏ ْ 


فإن ذلك مما لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ولا يؤاخذكم بهء دليله قوله تعالى : ١لا‏ يُوَاِدكُم لله 
بِللَنْو ف أيَمِيكُ وَلكن و 5 1 و( [البقرة: 8؟77] . 

وقالغيد اللهايع التارك قنك تيفياق: ايزاغ العو ياهكة؟ قال + رذ كان عدم أحند بده 
وقيل : معن المحاسبة الإخبار والتعريف. ومع الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم فتعملوا به أو 

تخفوه مما أضمرتم ونويتم يحاسبكم به الله ويجزيكم به ويعرفكم إياه» ثم يغفر للمؤمنين إظهارًا 
لفضله؛ ويعذب الكافرين إظهارًا لعدله. وهذا معنى قول الضحاك» ويروى ذلك عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما .. يدل عليه أنه قال: يحاسبكم به الله ولم يقل يؤاخذكم بهء والمحاسبة غير 
المؤاخذة» والدليل عليه : 
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ما أخبرنا به صفوان بن محرز قال: كنت آخذًا بيد عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنهما ‏ فأتاه رجل فقال: كيف سممعت رسول الله يَللِِ يقول ني النجوى؟ فقال: معت رسول الله 
يكْةِ يقول : «إن الله تعالى يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه يستره من الناس فيقول: أي 
عبدي» أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي ربء ثم يقول: أي عبدي» تعرف ذنب كذا 
وكذا؟ فيقول: نعم أي رب». حت إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك. قال: فإني سترتها 
عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم» ثم يعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون ف ايَقُولُ 


الأسهدد هدلو الذرت كديأ ع 0 أل لع أ 7 ألظبلِمِينَ» [هود: . 
- 25 2 لي اياي - ل اسه : 
قوله تعالى : ©#فْيِعْفْرٌ لِمَن يَنَاهُ وَيعَذْبٌ من يِشَآءُ4» روى طاووس عن ابن عباس رضي الله 


عنهما -: «فيغفر لمن يشاء» الذنب العظيم» «ويعذب من يشاء» على الذنب الصغير «لا يسَْلُ عا 
يفْعلُ وهم لوس ) [الأنبياء : 177 . 
6 - ا إل ع 0 ل را سل ساس 7 رصح وى ا مه 
قوله تعالى: وإءَامَنَ سول 16 أي: صدق هيما أنزل إِلَيَهِ مِن رَيَدء وَالْمَدّمنونَ كل ءَآمَنَ يأللَه © 


0 ص 


يعنني: كل واحدمنهم؛ ولذلك وحٌد الفعل 9# وملكنوء 56 ورسلوء لا تقرف وبرت أحد. كن 
رسو فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى» لإوَكالوأ سَوِمْمَا قولك 
«#واطعنا 6 أمرك . 

روي عن حكيم عن جابر ‏ رضي الله عنهما -: أن جبريل نل قال للبي يَلكِ حين نزلت هذه 
الآن45: إن ادقن أنى غلك وعل اتناك فسن تعظةة فسان يتلقيق الله تفال قال ا اك م 
وهو نصب على المصدرء أي: اغفر غفرانك» أو نسألك غفرانك ##رَيَا وَإِلِنلكَ الْمَصِيرٌ 69 7 
يُكَلْك أنَهُ نَنْسًا إلا وُسَعَه]» أي : طاقتهاء والوسع: اسم لما يسع الإنسان ولا يضيق عليف 
واختلفوا في تأويله؛ فذهب ابن عباس رضى الله عنهما ‏ وعطاء وأكثر المفسرين إلى أنه أراد به 
حديث النفس الذي ذكر في قوله تعالى : اتن مُيَتُوامًا و ايك ار تَحَهُوهُ» كما ذكرناء وروي 


)220 رواه البخاري: (95/6). 


عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: هم المؤمنون خاصة» وسَّع عليهم أمر دينهم وم 
يكلفهم فيه إلا ما يستطيعون كما قال الله تعالى: «يُرِيدُ أَنّهُ يحكُم الْمْمْرٌ ولا بريد يكم الْمْمْر) 
[البقرة: 140]» وقال الله تعالى: «وما جَعَلَ عَلبْكد في الذي مِنْ حَرج) [الحج: 74]» وسئل سفيان بن عيينة 
عن قوله عنَّ وجل: «لآا يُكَلِْتٌ أَنَّهُ تنما إِلَّا وُسَعَه]» قال: إلا يسرها ولم يكلفها فوق طاقتهاء 
وهذا قولٌ حسن؛ لأن الوسع ما دون الطاقة . 

قوله تعالى: «#لها مَا كَسَبَتْ» أي: للنفس ما عملت من الخيرء لما أجره وثوابه «ووعلتها ما 
كْتَسَبَتُ» من الشر وعليها وزره ينا لا مُوَاذْتَآ1» أي : لا تعاقبنا إن نينا جعله بعضهم 
من النسيان الذي هو السهوء قال الكلبي: كانت بنو إسرائيل إذا نسوا شيئًا مما أمروا به أو 
أخطؤوا عجلت هم العقوبة» فحرم عليهم من شيء من مطعم أو مشرب على حسب ذلك الذنب» 
فأمر الله المؤمنين أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك» وقيل: هو من النسيان الذي هو الترك كقوله 
تعالى : نسو الله 0 [التوبة: /31] . 

قوله تعالى : «أرَ لَمْطَانا» قيل : معناه القصد والعمدء.يقال: أخطأ فلان إذا تعمدء قال الله 
تعالى: (إِنَّ مُلَهُمٌ حكانّ خِظعًا جَّيرا) [الإسراء: »]8١‏ قال عطاء: إن نسينا أو أخطأنا يعني : إن جهلنا 
رتفهرنا بوخبلة الاكتروومه النطا الدى هن اليل والتسوى ةالأذ ها كاذاعيدا من اللاتب 
فغير معفو عنه بل هو في مشيئة الله والخنطأ معفو عنهء قال النبي يله: «رفع عن أَمَّتٍ الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه»”"' . ظ ظ ظ 

قوله تعالى : «إرَيّمَا وَكَا يَحْعِلَ عَلَدِكَآ ضرا أي : عهدًا ثقيلاً وميثاقًا لا نستطيع القيام به 
فتعذبنا بنقضه وتركه كما حَمََتَهُ. عَلَ ألَدِت ين قَبَلِنَا4 يعني: اليهود» فلم يقوموا به فعذبتهم. 
وقيل : معناه لا تشدد ولا تغلظ الأمر علينا كما شددت عل من قبلنا من اليهود. وذلك أن الله 
فرض عليهم خمسين صلاة وأمزهم بأداء ربع أموالهم في الزكاة ومّن أصاب ثوبه نجاسة قطعها ومن 
أصاب ذنبًا أصبح وذنبه مكتوب على بابه ونحوها من الأثقال والأغلال» وهذا معنى قول عثمان 
وعطاء ومالك بن أنس وأبي عبيدة وجماعة» يدل عليه قوله تعالى: «وَيَصَعٌ عَنَهُمَّ إِصْرَهُمْ وَالأكل 
لق كانت لهم ' [الأعراف: 211619 وقيل: الإصر ذنب لا توبة له» معناه: اعصمنا من مثله. 
والأصل فيه العقل والإحكام. ظ 

قوله تعالى: «#ريًا وَلَا تُكَمْلْنا مَا لا طافَّةً لَنَا بو أي : لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيقهء 


وقيل: هو حديث النفس والوسوسة. 
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)١(‏ اشتهر بهذا اللفظ في كتب الفقه والأصولء والمعروف ما أخرجه ابن ماجه بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رجاله كلهم ثقات» ولكن يوجد فيه انقطاع بين ابن عباس وعطاءء 
وأشار إلى هذا البوصيري في «الزوائد» فقال: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع وقد ورد بألفاظ أخرى 


1 تسجبييحبجحج يبب يزور آل عمران - الجزء الثالك ل 


قوله تعالى: 9وَاعْتٌ عَنَا» أي : تجاوز وامحُ عنا ذنوبنا وَأغَفرٌ لَنَا#ه استر علينا ذنوينا 
ولا تفضحنا «وَآيْسناً» فإننا لا نتال العمل إلا بطاعتك» ولا نترك معصيتك إلا برحمتك «أنك 


عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله كَكِِ انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء 


السادسة. إليها ينتهي ما يُعْرَحُ به من الأرض قفَيُقْبَضُ منهاء وإليها ينتهي ما يبط به فوقها فَيفبيض 


جم مير 


منها قال: (إِذ يَمتَى ألِدَْة ما يََمَ » [النجم: 11١‏ قال: فراش من ذهبء قال: وأعطي رسول الله 
كل ثلانا: الصلوات الخمس» وأعطي خواتِيمَ سورة البقرة» وعّفِرَ لمن لا يشرك بالله من أمته شيئًا 
من الْقْحَمَاتِ”'" كبائر الذنوب . ظ 

عن أَبي مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عليه : «الآيتان من آخر سورة اليقرة من 
قرا جما لله 036 


2 ام يح مر 7 هم ع 70 وم سب صر هر و 5 مع بر ار 70 ٠‏ ا صر اه 

يسم الله الرحمن الرْجِيم #* الم (رل) أله لا إله إلا هو الى الْفَيوم 9 نزل عَلَيِكَ 

2 معداس ‏ ووسا ص يح اس سرس سصاس 201 7س اي عسمهسى .ص اجيم سيل" ار" 2 ا 

الكنلب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التورينة والا جيل زر من هدى للناس وانزا 
فد لد 

7 3 م قر 2 مي اسكروس ‏ ساس هبر سم الور م و - عو لير 20 اا َ 7 4 

الفرقان إن الذين | عَايلتٍ الله لهم عذاب سشديد وألله عزير دو اند 7 م إن انه ن* 


ل إله إلا هْوَ الديرٌ لفكيم 6 

قوله تعالىى: الم 9 أنه /آ إلَهَ إلا هو ابتداء وما بعده خبرء و##الحي الْقَيُوم# نعت له مزل 
عَليَكَ الككب» أي : القرآن «إبالحَقّ» بالصدق 8مَصَدْهًا لِمَا بيَنَ يدَيّو» لما قبله من الكتب في التوحيد 
والنبوات والأخبار وبعض الشرائع 8 وَأَرَلَ التررسةَ وليل (62 ين قَبْلُ * وإنما قال: «وأنزل 
التوراة والإنجيل»؛ لأن التوراة والإنجيل أنزلا جملة واحدة» وقال في القرآن « تَيلَ » لأنه نزل 
مفصّلاًء والتنزيل للتكثير. 

قوله تعالى : مُدَّى إِنئّاس» هاديًا لمن تبعهء #وَارْلَ الْدُونَ؟ المفرّق بين الحق والباطل» وقال 
السدي: في الآية تقديم وتأخير» تقديرها : وأنزل التوراة والإنجيل والفرقان هدى للناس . 

قوله تعالى : « إن ان كردا يلت الله كَمْرْ عَدَابُ ممَدِةٌ وله عَزِيدٌ ذو نيتام () إن 


.)١61//1( : ١7”مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) رواه البخاري: (/8/ /711 -2)3518 ومسلم برقمة75. 0/5 -60مه).‎ 
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ظ 
دع و سر 


َه كن ني لض وآ ف السم (ي) هر الى بموْبِطز في الما كِنْنَ يه #4 ذكرًا أو أنثى» أبيض 
أو أسودء حسنًا أو قبيحًاء تامًا أو ناقصّاء «الآ إِلهَ إلا هُوَ الْميرٌ لَلحَكيِمْ» وهذا في الرد على وفد 
نجران من النصارى» حيث قالوا: عيسى ولد الله فكأنه يقول: كيف يكون لله ولد وقد صوره الله 
تغالى ف الرسم: ظ 

عن زيد بن وهب قال: ممعت عبد الله بن مسعود يقول: حدثنا رسول الله وَْةٍ وهو الصادق 
المصدوق: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله إليه الملك» أو قال: «يبعث الله الملك بأربع كلمات: فيكتب 
رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد» قال: «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها 
وبينه غير ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار حت ما يكون بينها وبينه غير ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
٠ 77‏ 
هر ألَدِىة أَرّلَ عَْكَ الككب هه َلك كنت هن أء الكتب وَأ مُتَسَيِهتٌ كَمَا لذبن 
قُِ 


2 عرس فر أ و عر جرخ عرصم 


4 - 4 7 الا . 2 ميا لاا ل تنه لاس سيه اس ل : 
فلوبهم رَيَعْ فِيتَيِعونَ ما تبه ونه ابتغاة الْفْشَئَةٍ وآبتغاة تَأولِوء وما يعلم تأويله: 


رض 2 بام . جم جع سق كك 7 سلساي 1ر٠‏ 0 دس مص لصتس 2 
َاَلرٌسِحُونَ في الِْار يِعُولُونَ امنا يد كل مِنْ عِندٍ رَيَنَا وما يَذكّد ِلآ ولوأ آلا لبلب 


قوله تعالى: #هوٌ أليِىة أَزْلٌ عَليِكَ الكتب مِنْهُ ايت كت # هبينات مفضصلات» ثعيت محكمات 
000 ف . 5 ا 53 . وج 24 
من الإحكام. كأنه احكمها تمنع الخلق من التصرف فيها؛ لظهورها ووضوح معناها «وهن أم 


آلكتب» أي : أصله الذي يعمل عليه في الإحكامء وإنما قال: «مُنَّ أدُ الكتب» ولم يقل أمهات 
الكتاب؛ لأن الآيات كلها في تكاملها واجتماعها كالآية الواحدة. وكلام الله واحدء. وقيل: 
معناه كل آية منهنٌّ أم الكتاب. كما قال: «وَحَلْنا أبن مر و ءَآيَةٌ) [المومنون: +18٠‏ أي : كل واحد 
منهما آية وار جمع أخرى. وم يصرفه لأنه معدول عن الآخرء مثل : عُمر وزفر «مُتَسَيِهاتٌ» 
فإن قيل: كيف فرق هاهنا بين ا محكم والمتشابه وقد جعل كل القرآن محكمًا في موضع آخر؟ فقال : 
«اكر كنك 2 يكم ) [هود: »]١‏ وجعله كله متشامبا في موضع آخر فقال: (أنّمٌ 7 0 لَلَديثِ 
5-1 مَتََبهًا! [الزمر: 77] . 

قيل: حيث جعل الكل محكمًا أراد أن الكل حقٌّ ليس فيه عبث ولا هزل» وحيث جعل الكل 
متشاا أراد أن بعضه يشبه بغضًا في الحق والصدق وق الحسن + وجغل هاهنا بعضه محكمًا وبعضه 
متشاءا . 

واختلف العلماء فيهما؛ فقال ابن عباس رضي الله عنهما -: المحكمات هنّ الآيات الثلاث 


.)50319/- 505/54( أخرجه البخاري: (5/ 0707 ومسلم برقم 557؟:‎ )١( 
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َل ما ع وص سه [الأنعام: ]1٠6١‏ ونظيرها في بني 
00 إِيَّاهُ ...» [الإسراء: 10# الآيات» وعنه أنه قال: المتشابهبات 
حروف التهجي في أوائل السور. 

وا اح وك ويا كم وااقله خلال والخراع ع وبااسوى كته رديه مضه ب 


سا عر 


في الحق ويصدق بعضه بعضاء كقوله تعالى : قوم تيل اناده إل لْفََسِقَينَ) [البقرة: 75]» «وَتحَْمَلٌ 
الربخح عل الَذِيتَ لا يَعَقِلُونَ) [يونس: .]٠٠١‏ 

ا 
لأحدٍ إلى علمه: نحو الخبر عن أشراط الساعة. ظ 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: ا محكم ما لا يحتمل من التأويل غير وجه واحدء والمتشابه 
ما احتمل أوجهًا. 

كم ألّذِنَ في لوبهم رَيْمُ» أي : ميل عن الحق». وقيل: شك وإيِبعونَ مَا مَمَبَهَ نه واختلفوا 
في المعينّ ببذه الآية؛ قال الربيع : هم وفد نجران خاصموا النبي وله في عيسى نلا . وقالوا له: 
ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه؟ قال : قار : حسبناء فأنزل الله هذه الآية. 

وقال الكلبي : فو التهورة طانوا عل أحن هذه الأنة وانهف ديا ينات الكل وقال ابن 
جريج: هم المنافقون» وقال الحسن: هم الخوارج» وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية «كَأَمَا لذن في 
لُويِهِمْ رَيْعُ» قال : إن لم يكونوا الخَرُورِيّة والسَّبَئِيّةَ فلا أدري من همء وقيل : ف جع مدعا 

عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: تلا رسول الله يك هذه الآية هو الها َل عَلِيكَ الكتب 
نه مَل كت هنَّ أدُ الككب ولد مُتَمَنهةٌ؟ إلى قوله + ولوأ 0 قال رسول الله علي : 
«فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين ممّى الله فاحذروهم)"") 

قوله تعالى : «#ابئِعاء الْقِئَّئَةِ# طلب الشرك . قاله الربيع والسدي» وقال مجاهد: ابتغاء الشبهات 
واللبس؛ ليضلوا بها جهاهم «إوابيمة تادرو #اتلجدرة وعلمة. 

قوله تعالى: ##وما يَعْكَمْ وليه إلا 5 وَاَلدّسِحُوْنَ في الْيلَرِ» اختلف العلماء في نظم هذه الآية؛ 
فقال قوم: الواو في قوله: «وَآلرّسِحُوْنَ؛ واو العطف. يعني: أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه 
الراسخون في العلمء وهم مع علمهم يَعُوُونَ امنا بد . 

وذهب الأكثرون إلى أن الواو في قوله «وَالرّسِحوْنَ؛ واو الاستئناف» وتم الكلام عند قوله: «وَمَا 
يمْكمٌ تأوية: إِلَّا لله وقالوا: لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله» ويجوز أن يكون للقرآن تأويل 
استأثر الله بعلمه لم يطلع عليه أحدًا من خلقه. كما استأثر ب: علم الساعة» ووقت طلوع الشمس 
من مغربهاء وخروج الدجال» ونزول عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ونحوهاء والخلق متعبّدون 


.)700 /4( ومسلم برقم7770:‎ »)75١9 /8( أخرجه البخاري:‎ )١( 


2 


في المتشابه بالإعان به» وفي امحكم بالإمان به والعمل . 

وقال عمر بن عبد العزيز: في هذه الآية انتهى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن 
قالوا: أمنا به كل من عند ربّنا . وهذا قول أقيس في العربية» وأشبه بظاهر الاية. 

قوله تعالى : «والرسِحُونَ في الِْلْرِ» أي : الداخلون في العلم. هم الذين أتقنوا علمهم بحيث 
لا يدخل في معرفتهم شك. وأصله من رسوخ الشيء في الشيء وهو ثبوته» وسئل مالك بن أنس 
- رضي الله عنه ‏ عن الراسخين في العلم؟ قال: العالم العامل بما علم المتبع له وقيل : الراسخ في 
العلم من وجد في علمه أربعة أشياء: التقوى بينه وبين الله» والتواضع بينه وبين الخلق» والزهد 
بينه وبين الدنياء وامجاهدة بينه وبين نفسه . 


الى 7# - له صرح سر سساءه ع رسلا 000 سه وي لست ا 7 تيت تر 
ريد د رع فلوينا بعد أذ هديتنا وهب لنا من نك رحمة إنك أنثت الوهابت م نا إنك 
-_ 7 ا ا 2 سرج مر 3 0 2 سه وء و و 2# 07 ”ا 2 و 70 1 0 
جايع الناس ليوم لا ريب فِيهِ إنك اله لا يحلف الميعحاد (رف) إن الذيت وأ لن 
مد : 
0 حر ج سخ فس سم مرسم ا اكوم إلى كر ع 1 وى مدو صى هه ١ه‏ اه 
تغي عنهم أموا ولا أؤلدهم ين اللو سيا وأؤليك هم وقود | ر لزل) ححكداب 
سن سوس لهك ل ده 2 سدوعرم ساراس م يرو ميو بير ف!ّ لميو سد عر مه ين حم 
ءال وعونَ والَذين من بيهم كذَّبوا باينا فأخذهم أللّه يدوبهم وألله شريد اليقاب م 


.7 - وو عيبر 


قوله تعال : ربا ا يغ َلُوبنَا# أي : ويقول الراسخون: ربنا لا تزغ قلوبناء أي: لا تملها عن 
الحق والمدى كما أزغت قلوب الذين في قلوبهم زيغ «إبعَد إِدْ مَدَيتَنا4 وفقتنا لدينك والإبمان با حكم 
والمتشابه من كتابك «##وهبٌ لنَا من لَدُنكَ أعطنا من عندك «#رَحْمَةَ * توفيقًا وتثبيثًا للذي نحن عليه من 
المان والمهدى» وقال الضحاك: تجاورًا ومغفرة #8إِنك أنتَ الْوَهّابُ#. 

عن النواس بن معان الكلابي قال: قال رسول الله يِ: «ما من قلب إلا وهو بين أصبعين 
من أصابع ال رحمن» إذا شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه»» وكان رسول الله كَلِةٍ يقول : 
«اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» والميزان بيد الرحمن يرفع قومًا ويضع آخرين إلى 

القا 00 : : 
ع مامه 

قوله تعالى : ريت نك جسامع آلنّاس لَوَرِ» أي : لقضاء يوم» وفيل : اللام بمعى في» أ ف 
من الوعد. : 

97 5 . 2-2 صر سودق )1 4 ل ع .0 500 معوى >2 اوه ديب ودر لم 

قوله تعالى : إن اليرت كفروأ لن تنيىت4* لن تنفع » ولن تذدفع #وعنهم موالهم ولا أوَلدهم من 
أشَّ» قال الكلبى: من عذاب الله» وقال أبو عبيدة: «مِن» بمعنى «عند)ء أي : عند الله ظسَيما 


010( أخرجه الإمام أحمد: »)١87/5(‏ وابن ماجه : 07/1 وقال فى «الزوائد»: إسناده صحيح . 


جحجحمجح ‏ . سبب ب بجعم جح جا ززورة أل كفوانجء الي الثالة .سمب 


مزر مد 


َك مم دف كار (©) كد مل و 4 كفعل آل فرعون وصنيعهم في الكفر والتكذيب: 
َِنَ بن ميو كفار' الأب الكافية »مفل : عاد وتمُود وغيرهم #كَدَّبا ينا فَمْدَهُمْ م سل 
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ونيم ا 21 شديد ألْعِقَابٍ# . 
يت كما سَتتبت وتختررت إل جَهَئَمٌ وَيِدْن الْيهادُ © قَدَ كاد لم 
ال ساسا سل كر 


وك انما 1 فق ول ف بين لكر تأنكا كَلزة يتك يتوم 
رأ ألْمَيْنِ و ولله يُوَيْدٌ بتصروء مَن يك إدك ف ولك ِبرَه لكل الأبصدر در 9© 


- 


3 


قوله تعالى: 5 يديرت كَمَروأ سَمُتبوت وَتُخترُوت إل جَهَئَم» معناه: قل لكفار مكة: 
ل ل ا 
«إن الله غالبكم وحاشركم إلى جهنم». وقال بعضهم: المراد ببذه الآية: اليهود . 

ويس الْمِهَاةُ» الفراش» أي : بئس ما مهد لهمء يعني: النار. 

قوله تعالى: قد كان لكم ءايه »* أي : اقد كان لكم بيان. «#نى فِمَتَيْنِ» فرقتين» وأصلها فيء 
الحرب ؛ لأن بعضهم يفيء إلى بعض طاالْتَمّتا4 يوم بدر فد كيو ف سيل أَّه» طاعة لله 
وهم رسؤل الله يَكهِ وأصحابه . 

قوله تعالى: ##وَلُمْر كار » أي : فر احرف قافر #يروتهم متهم » اختلفوا في 
وجهه: فجعل بعضهم الرؤية للمسلمين» م له تأؤيلان؛ أحدهما: يرى المسلمون المشركين مثليهم 
كما همء فإن قيل: كيف قال: مثليهم. ا ا ا 
وعنده درهم : : أنا أحتاج إلى مثلي هذا الدرهم» يعني لل سكل شرا كرون لاه درام 
والتأويل الثاني - وهو الأصح -: كاة المطلدوة يرو الح كر ل عند اتوم قللهم الله تعالى 
في أعينهم حتى رأوهم ستمائة وستة وعشرين» ثم قللهم الله في أعينهم في حالة أخرى حت رأوهم 
مثل عدد أنفسهم. قال بعضهم: الرؤية راجعة إلى المشركين» يعني: يرى المشركون المسلمين 
مثليهم» قللهم الله قبل القتال في أعين المشركين؛ ليجترئ' المشركون عليهم ولا ينصرفواء فلما 
أخذوا في القتال كثرهم الله في أعين المشركين؛ ليجبنوا وقللهم في أعين المؤمنين ليجترؤواء فذلك 
قوله تعالى : ١وَإِدْ‏ بريكموهم إذ الْتَقَيْتُمَ : أَعييكم قليلا ويَمَيَلْكُمْ ف أَعَْْنْهِم) [الأنفال: ؛؛]. 

قوله تعالى: #رأى ألْمَينٍ» أي : في رأي العين» «#ولله يِوَيْدُ 1 يشَاء د يك ف ذيلكت» 
الذي ذكرت هبر يَدُوَلٍ الأبصسر» لذوي العقول» وقيل: لمن أبصر الجمعين. 


و م ه- ور م سا سس 0070 سروح سدس 21 سه دس 
رسِنَ لئاس حبٌ الشهوات مرت الشسبكء ونين والقنتطير المقنطروق مرت الذهي 
ئش « 5 

0 5002 مره ث كسر و« و هك رو« 6 عر شر 19 ٠.‏ قا 4 ص وه 57 دل س7 م2 عع 
وَالْنِصَةٍ والْحَيْلٍ الْمِسَوَّمَةَ والأهنر والحربُ دللكت متدع الحيؤة الْدنا وأللّهُ عنده, 
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و 7/1 ب م ور ٠.‏ 8 بوع 0 0 ص : 2 كر 
و المعاب فل أَؤْنبكَكم بخاتر من كم للذين هوأ عند رَتَهِم حت 


-. 1 6 اس 7 6 5 عن سا اير 1 عاد خخ > بر ين سس 2 1 
د ا ع ل ل ا ا 
أ 7 2 ان ير فر عر سس ود زه 2 لت ا سل سيل 

بصي بِالجِبََادٍ م الذر> 0 ايهولون رد نآ إننا ءامسا فَأَغْفِر أنا دشو وقِنًا عذاب 


2 2 7 ا : 
نَّارٍ ) صبرت الكرزت «لشجوله تلشيزت «الشتنوك قَسْدَارٍ 09 


قوله تعالى : «ِرْينَ لِلنّاس 3ض 
بدأ بد لأ: من حبائل الشيطان وَالْسَنينَ وَالْقَتَطِير» جمع قنطارء والقنطار المال الكثير بعضه على 
يعض . ونع فنطازا من الإتكاء: يقالنة لغلرت الت د إذا أحكمته: ومنه “مميث القنطرة . 

قوله تعالى: #الْمَكَنطرَةَ# قال الضحاك: المحصنة المحكمة. وقال قتادة: هي الكثيرة المنضدة 
بعضها فوق بعضء» «إسركت الذَّهبٍ وَاليِصََّةٍ» وقيل: سمي الذهب ذهبًا لأنه يذعب ولا يبقى» 
والفضة لأنها تنفضٌ» أي: تتفرق «وَالْكَيْلٍ الْمسَوّمَةِه الخيل جمع لا واحد له من لفظه؛ واحدها 
فرس» «المسومة» قال مجاهد: هي المطهمة الحسان. وقال عكرهة: تسوعها حسنهاء وقال سعيد بن 
جبير: هي الراعية» ع د يي عر ل و 
والغنم: عع راع لديو ليله اسرد مي الزرع «دَلِدَت» الذي ذكرنا «#مسيع 
الْحَيّزة» يشير إلى أنها متاع يفى «الدنا وآهه عِنْدَه حْسٌَ ألْمَعَايٍِه أي : المرجع» فيه تزهيد في 
الدنيا وترغيب في الآخرة. 


ار اسل ص 2 د 


قوله تعالى: جثل ايك بكثر ين كيِكمْ يلي أ تَعَوَأ عند رَيَهِم جد جَنَّدكٌ تَجْرى من تمتها | 
حون يها وَأ مطهسرة ترتورك نرت أن عد أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال: 
قال النبي كله : الع را 0 : يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك والخير كله في يديك». فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: زعا لقا لكا رق 
أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك؟ فيقول: ألا د بره فيقولون: يا رب. وأي 
شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبرًا»”'' . 

قوله تعالى : إوَآمَهُ بَصِي بأليباد (2) الست يَعُولُونَ يبآ إِنَنَا #امكاه صدقنا طكَأمْفِرَ لنا 
يت > سارها غلينا زتجاوز نا 6379 - عَذَابٌ ألثَّارٍ (3) الصَسدبرينَ والصديقت* إن شئت نصبتها 
على المدح» وإن شئت خفضتها على النعت» يعني : الصابرين فى أهان الامو وعن رتكاف انون 
وعلى البأساء والضراء وحين البأس: والصادقين في إمانهم: قال قتادة: هم قوم صدقت نياتهم 
واستقامت قلوبهم وألسنتهم فصدقوا في السر والعلانية #والقديئيت#4 المطيعين المصلين 


تهدرٌ 


.)1١115/5( أخرجه البخاري : (7/ /441)» ومسلم برقم859؟:‎ )١( 


ؤ 


«والسفِقيت4 أموالم في طاعة الله طوَالْسْتَنْفِيبَ يِآلْأَسْمَارٍ»ه قال مجاهد وقتادة والكلبي: يعني 
المصلين بالأسحار. 

عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة 
عوييتى فلك اللن فعرل 4 آنا اكللف انا تاملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي 
يسألبى فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له)”'' . 
سهد أنلَهُ أنه لآ إِلهَ إِلَا هو والْمليكة وَُولُوا الْثرٍ تَايمَا بالْقَسْطلَ لآ له إلا هو الْمبيدُ 
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مر 0 - 7 - م» ا رس برك مرا جد 07 ره ا 28 
الحجكيم (2) إن الديت عند الله الْاسَلم وَمَا أختَلف أأذرت أوتوا الكتب إلا من 


قوله تعالى: #سّهد أَنَّهُ أَنَهم لآ إِلَهَ إِلّا هو قيل: نزلت هذه الآية في نصارى نجران . 

قوله : «سّهد أنَهُ» أي : بيِّن الله؛ لأن الشهادة تبين» وقيل ا : أنه لا إله إلا هو. 

وقوله : #والمكيكة» أي : وشهدت الملائكة» قيل : : معنى شهادة الله الإخبار والإعلام» 
ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين الإقرار. 

قوله تعالى: «دَأولُا الل يعني: الأنبياء تفِ. وقال ابن كيسان: يعني المهاجرين والأنصارء 
وقال مقاتل: علماء مؤمني أهل الكتاب: عبد الله بن سلام وأصحابه؛ قال السدي والكلبي: 
يعني جميع علماء المؤمنين تيم بالْقِسْطظْ» أي : بالعدل. ومع قوله: #8قَايمًا بالْقِسطِ» أي : : قاعًا 
بتدبير الخلق» كما يقال: فلان قائم بأمر فلان» ا مدبر له ومتعهل لأسيابه: وقاتئم بحق فلان» 
أي : مجاز له» فالله جل جلاله مدبر رازق مجاز بالأعمال. 

«الآ إله إلا هوَ اميد اجيم (9©) إد ألديت عند أله الاسَْلدٌ» حدق الدون الميرضي 
الصحيح» كما قال تعالى : «وَرَضِيتٌ آ الْاسَلم دينا» [المائدة: *]ء وقال: اومن يتخ ير الإسلم دين 
فلن يِقَبَلَ مِنَّهُ) [آل عمران: : 45]» قال قتادة في قوله تعالى : 31 الذرت عند أله 20 : شهادة أن 
لا إله إلا الله. والإقرار بما جاء من عند الله تعالى» وترح ان لدي شر بيه وبعث به 
رسله. ودذل عليه أولياءة. ولا يقبل غيره ولا يجزي إلا به. 

قوله تعالى: «#وما مَا أَخْتَلفَ الذرج أوثُوا آلكِتبَّ4 قال الكلبي: نزلت في اليهود والنصارى حين 
تركوا الإسلام» أي : وها التعلتك الذي أوته) الكتاب في نبوة محمد كَكِلهٍ « إلا من بعد ما جَادَهُمُ 
لْعِْرٌ # : يعني : بيان نعته في كتبهم . وفيا يأ ييْنَهُمٌ #4 أي : : طلبًا للملك والرياسة. 55007 
الحبابرة . 

مرت ر, 


.)071/1( أخرجه البخاري : (/759)., ومسلم برقم1,548:‎ )١( 


ل ال 1 ا يبب أي : للمعاداة والخالفة طون يك بيت 7 
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عا« 7ح اير 


٠.‏ -- و 0 7 واس ماس قل ع 0 أثُّ 5 ضر رء و ع 
َِنْ 4 فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن وفل لذن أونوا أ الكتب لمحن ب يم 
:0 


8 ون امسن 5 تس ل سه مسي سكعو م غم 10 سد جلك 70 
إن أمسلموأ فَمَّدِ اهتدوا وإنت تولوا إنما عليئتكت ال وألله بير يأ لع 8 ار إن 
ص 4 1 مره ل سس 0 ب 0 سام لكر يس سس ساي 2 مسج رار م 0 0 -- 
الزن يكفروت يايئتٍ الله ويقتلوت النيكن يغير حقز ويقثلوت الذيرت يامرورت 
أ - هه ا ير ا 1 2 كه لد 0١|‏ امي 1 
ألْقِسْطٍ مت ألثاس فبشِرَهمم بعدابٍ أليم 9 أزلتيك الذين حيطت 

سر لاا مي بياخ 8 4 7 01 
لاع ا ا امار الل نه 


قوله تعالى: مقن حَآجُوكَ» أني : خاصموك يا محمد في الدين؟؛ فقال الله تعالى : لفقل أَسَلمتُ 
مجه لِلّ» أي : انقدت لله وحده بقلبي ولساني وجميع جوارحي». وإغما خص الوجه لأنه أكرم 
الجوارح من الإنسان وفيه بهاؤه» فإذا خضع وجهه للشىء خضع له جميع جوارحه؛ ظوَمَنِ أتَبمنْ» 
أي: ومن اتبعني أسلم كما أسلمت. 

وقوله: َكل لِلَذِنَ أُوُوأ الكتب وَالْاْمينَ» يعنى: العرب واللر» لفط الكدهام ومعناه 
أمرء أي : أسلموا كما قال : يلم ؛ مُنتهونَ) [المائدة: ١9]ء‏ أي : انتهوا طن أسكمو سَلموأ فَعَّدِ أفكدوأ» 
فقرأ رسول الله يك هذه الآية فقال أهل الكتاب : أسلمناء فقال للبهوة؟ اتشيدوة أن غبى كلنة 
الله وعبده ورسوله فقالوا: معاذالله.» وقال للنصارى:: أتشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله؟ 
قالوا: معاذ الله أن يكون عيسى عبدًاء فقال الله عرَّ وجل : درت وَلوا مَِتمَا عَيَك البكة» أي : 
تبليغ الرسالة» وليس عليك المداية #واله بسي رأ بألْبَادِ» عالم بمن يؤمن وبمن لا يؤمن. 

قوله تعالى: «#إنَّ الَذينَ يكفروت بَاياتٍ اللّهِ» يجحدون ا يعني: القرآن» «اوَيَمْئلوت 
يكن كير كَل رَِنْمُوت اليرت تأمزوت بالْقِسْط بر أدَاس هَبَقِرْمُم»4 أخبرهم 8يصَدَابٍ 

ا 


أَلِبِرِ» وجيع». ٠‏ #أؤليلك لَدنَّ حَبِطت 0 «لعديه اكير ألدّيسا والكشرة وما لهو قري 
كر وبطلان العمل في الدنيا أن لا يغيل: وفي الآخرة أن لا يجازى عليه . ظ 


4 ل تر و ير رم ره سر جو سر ص 2 دودو 0 رس سرع ساو ى وو 007 
1 : سيا معان سو العا اي و 0 


م ل وار 2 70-7 5 ار بي سار 2س وق سيم سي سر عع اس 2 في 
ربق منهم وهم عضول لِك ا قَالوأ 3 تمبكنا الثَّار إلا ايَاما مُعدودات وغرهم 

سا جدنع لسدءد د اس سه ور م سر 00 6 و سر ىت و 
فى دينهم ما كاوا يفتقت (59) فَكيْتَ إِدَا جَمَعْتَهُمْ لِيَوْرِ لا رَيْبَ فيه وَوَقِيتَ كل 


أ - .ى لوو ص م عر ما مود سس سم مووءم 5 ل ه ساسستعم 
ين مَا كسَبَتْ وَهُمْ لا يظلموت © قل التَّهُرَّ مَِكَ الْمُنْقِ نَوْقِ الملدك من شا 


-- 2 بر م 


2 عر ججحنس عار 7 اه ا الي وس صذ رعرع و مودي هن رع ء و 
دير للا تولج اليل في النهارٍ ونوليج النهار في اليل تخرج الحىّ مم المت تحرج 
ل كم 4 ع مستت 5-9 ع 
المت مِنَ الح وترزق من دَشاءُ يعير حجساب (0 


قوله تعالى: لأ ترَ بِلَ الذت أونوأ سيا ين أنححتّب4» يعني : اليهود طيِنعَوْدَ ِخ كتب أله 
اختلفوا في هذا الكتاب؛ فقال قتادة: هم اليهود دُعوا إلى حكم القرآن فأعرضوا عنه. وقال 
الآخرون: هو التوراة. 

روى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: دخل رسول الله وَكِل 
بيت المدراس على حماعة من اليهود. فدعاهم إلى الله عزَّ وجل ؛ فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن 
زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال: «على ملة إبراهيم»» قالا: إن إبراهيم كان يهوديّاء قال 
رسول الله يله : ابجلخرا م وا و عليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية”'' , 

ديعم يمر نه ل ديق مَنَهْرْ وهم مُعَرصُونَ (© ذَلِكَ انر َالو آن تمصا أَلثَارٌ إِلَّه ليما 
مَعَدودَابٍ عي ا دوا لامشب تنبا عباتي فمًا كاوا يمارود 
والافتراء: اختلاق الكذب. 2 

قوله تعالى : طفَكيِتَ إدَا جَمَْتَهُمْ» أي : فكيف حاهمء أو كيف يصنعون إذا جمعناهم «الَِرْرٍ ل 
رَيْبَ في وهو يوم القيامة #وَوْيِيتْ4 وفْرَتْ «كُلّ نين ما كَسَبَتْ» أي : جزاء ما كسبت من 
خير أو شر وهم لا يُظْلمُوت+ أي : لا ينقص من حسناتهم» ولا يزاد على سيئاتهم 

قوله تعالى: م#قَلٍ الثَهُرَّ مَِكَ أَلمُزْقِ َوْقٍ الْمَزْدك من 43 قال مجاهد وسعيد بن جبير : يعي 
ملك النبوة» وقال الكلبي: «تَوْقِ الملدك من 55آ1: محمدًا وأصحابه «وََنْعٌ للك مِمَّن 4125 
أبي جهل وصناديد قريش 

وقوله تعالى: “2 تق وَتُذْلٌ من ع4 قال عطاء: «وَتُِرٌ من 5هَُ): المهاجرين 
لضان ترترل م انا :قاس والروم» وقيل: «وَبهِرٌ من 2455 : محمداً يل وأصحابه حى 
دلوا مكة في عشرة آلاف ظاهرين عليهاء ١وَتُذْلُ‏ من كَقَك) ل ل 
ؤوسهم وألقوا في القليب. وقيل : «وَثُِرُ من مَمَآةُ) بالإيمان والمداية؛ ١وَيُذْلُ‏ من كك 0 0 
والضلالة . «بيرة الْحَيد> أي : بيدك الخير والشر» فاكتفى بذكر أحدهما ##إِنَّكَ عَلَ كل سَّىَ 


فير 


قوله تعالى: توج الْمَلَ في أَلَّمَارٍ» أي : تدخل الليل في النهار» حتى يكون النهار مس عشرة 


.105١1/5( أخرجه الطبري في التفسير» عن ابن عباس : (778/5 - 584)» وابن هشام في «السيرة»:‎ )١( 
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- 595 2# صا . رج مذ ٠.‏ . عا ء» 2 
ساعة والليل تسع ساعاتٍ 9وَنْوِجٌ اَلَهَارَ في ليله حتى يكون الليل خمس عشرة ساعة والنهار تسع 
سافات: فنا نقض هن أحدها زاداق الأخرط وتتيع الع يرت ليت وفع اليك ون الي : 
معنى الآية: يخرج الحيوان من النطفة وهي ميتة» ويخرج النطفة من الحيوان. 

ركز من قنَه يبر كاب» من غير تضيبق ولا تقتير . 


- حم ع ساة1رء وى يه يي ملورمدمر رو ميو دس يا يي و ع .+ 001112 
شَىْءٍ إلا ان تنفوا منهم تقّلة ويحذرصكم ألله نفسة, وإلى الله المصير كم شل إن تخفوا 
7 ىا ال تر رى 2 ير عرو 7 ررك 5 واس م 2 ظة سديو مص لي 
ما فى صدوركم أو ببّدوه عله لَه وَيَعْلم ما فى السَّمْوتِ وما فى الأرضٍ وله عل حكل 


قوله عر وجل : طلا يَتَِذِ الْمرْمبُونَ الْكَفرنَ أو ين دون الْمُؤْمِنِينَ4 قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: كان الحجاج بن عمرو بن أب الحقيق وقيس بن زيد يظنون بنفر من الأنصار؛ ليفتنوهم 
عن دينهمء فقال رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير وسعد بن خيثمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء 
اليهود لا يفتنونكم عن دينكم» فأبى أولئك النفر إلا مباطنتهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالى : «#وَمن يَقصَلْ دَلِلكتَ» أي : موالاة الكفار في نقل الأخبار إليهم» وإظهارهم على 
عورة المسلمين ليس يرب أمَه فى تو» أي : ليس من دين الله في شيء. ثم استثنى فقال: «إِلَا أن 


د 
> ثر » 3 


كَتَّقُوا مِنَهُمْ تله » يعن : إلا أن تخافوا منهم محافة. ومعنى الآية : أن الله تعالى نبى المؤمنين عن 
موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهمء إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين» أو يكون المؤمن في 
قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان» وقلبه مطمئن بالإمان؛ دفعًا عن نفسه من غير أن يستحل دما 
حرامًا أو مالاً حرامّاء أو يُظهر الكفار على عورة المسلمين» والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل 
وسلامة النية» قال الله تعالى : «إِلَّا مَنْ أَحكَره وَكَلبُك مُظْمَين بِالْايِمن) [النحل: 6٠0١‏ طوَيْعَزْرَكُمْ الله 
َنْسَدٌّ» أي : يخوفكم الله عقوبته على موالاة الكفارء وارتكاب المنهى عنهء ومخالفة المأمور #وَإِلَ 
لله لْمصيرٌ4. 

طقل إن تُحَفُواْ مَا في سُدُورحتُم»4 أ قلوبكم من مودة الكفار أ دوه من موالاتهم : قولاً 
وفعلاً «يتكنه أمَهُ وقال الكلبي: إن تسروا ما في قلوبكم لرسول الله يك من التكذيب أو تظهروه 
حربه وقتاله. يعلمه الله ويحفظه عليكم حتى يجازيكم به. ثم قال: ظ 

وَيَتكَهُ» رفع على الاستئناف اما ين أَلسَمَوتِ وَمَا فى الْأَرضٍ؟ يعني : إذا كان لا يخفى عليه شيء 

في السموات ولا في الأرضء فكيف تخفى عليه موالاتكم الكفار وميلكم إليهم بالقلب؟! #والله 
عَلَ كل ىو قَريدٌ > . 


ل ل لل ب صورة آل عصران - الجز» الثلل + 
روم نر 5 ظ ممه 20 سس لس ص اس 2 ءءء 22 سحساس 
يوم تَحِدٌ 1 نفس م عملت من حار ضرا وما عملت من سو تود لو أن بسنها 


رن 
سو سير سخ مردعر برعو مويو بهد لمجو لير بم مه تتم * 9 1 
وبينه مد ةا 0-7 آله نفسهه, وألله رعوف يا اد يك قل إن كنتم تحبون | 


ص 2 مذ 
ءءء و لي عاعه رس 2 و سس برير 2 دعر جنع 2 *ل ‏ ره مسر رمم دوس 
فاتيعون يحيبحم الله ويطفر لكر ذتويئ والله عَفور رجيم (0]) قل اطيعوا الله والرسوا 


فإن ا إن ) أله لا يحب لْكفرينَ 

قوله تعالى: ْم تَجِدُ كل نَنْ» أي : اذكروا واتقوا يوم تجد كل نفس وآإمًا عَعِلتْ مِنْ خَير 
حضوا لم يبخس منه شيء» كما قال تعالى : «وَوَجَدُوأ مَا عَمِلُوأْ حَاضِراً» [الكهف: 44]. 

قوله تعالى: لوه لو نم4 أي : بين النفس إوَبَنِتَُ» يعني: وبين السوء بدا بيدأ 
قال السدي: مكانا بعيدّاء وقال مقاتل: كما بين المشرق والمغرب» والأمد: الأجل والغاية التي 
لا ينتهى إليهاء مركم يد تَقَىَة وده وف الْعِبَادِ# . 

قوله تعالى: قل إن كُسرٌ تبون أله اعون 0 أنّهُ» نزلت في اليهود والنصارى حيث 
قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. أي: اتبعوا شريعتي وسنت يحبيكم الله فحب المؤمنين لله: اتباعهم 
أمرهء وإيثار طاعته» وابتغاء ار وتعب الله المؤمنين: ثناؤه عليهم» وثوابه لهم وعفوه 
عنهم» فذلك قوله تعالى : «وَيئير لك ا لوب 4 

لي ظ”ظص 
ويأمرنا أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى بن مريم. فنزل قوله تعالى : قل أطِيعوأ لَه لسوت فَإن 
تلو أعرضوا عن طاعتهما لقن أله ا يِب الكَفرنَ» لا يرضى فعلهم ولا يغفر لهم . 

ظ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: اكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أب» 
قالوا : ومن يأبى؟ قال: «م مَن أطاعني دخل الجنة» ومّن عصاني فقد أبى)"" 


يي لس 


8 أنَّهَ أصطفّح ءَادَمْ وَنوعًا وءَالَ إِبُرهِيم وَءَالَ عِمْرْنَ عل الْمَلَمِينَ 00 ذرية بعضها 


ا 


حدمت -. د | صورسه ل 0 
فيه إذ قالت هرات عمران رب في رت الك م ف بطنى 4 
و 


آي ص 1 م م ص و 2 ووأ لاا م م صر وبرسم 2 1 ص 
فتقبل مي إنك أنت السب فيز © 5 تت ل نل تتا أ ال 
2 ّ و 7س د 7 و سر صر سر هه 72 


سس رجه وساي 


007 م 206 2 أ 07 آ مه 7 آ هه ره 
السَّيِطن ير © بقَبُولٍ حَمَنِ وَأَنبَتهَا انا حسنًا وَكفْلها رُوْيَ 2 ل 


.)7١59/١7( أخرجه البخاري:‎ )١( 
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سر 0 1 أ 2 ساسرو سر 2 < 3114 - 7< رس ٠‏ 41 م 
عَليّها ردنا الْمِحَاب وَحَِدَ عِندَهَا ردقا قال يم أن للي هلذا قالت هو مِنّ عند الله إِنَ 
مير لعي سا مسو جم ش 


الله ترز د سن يكلة يعبر ساب © - 


قوله تعالى: إن أنه صَطْمّح ءَادَمْ وَوْعًا ...# الآية؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما - 
اليهود: نحن من أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب, ونحن على دينهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
يعني: إن الله اصطفى هؤلاء بالإسلام» وأنتم على غير دين الإسلام #اصطقي»# اختار من 
الصفوة» وهي الخالص من كل شيء دادم أبو البشر #«ونوعًا وَءَالَ إِبَرهِيمَ وَدَالَ عِمْرنَ# قيل : 

أراد بآل إبراهيم وآل عمران: إبراهيم ا وعمران أنفسهماء كقوله تعالى : «وَبَقِيَهٌ سما كَرَدَ 0 

ل دروا [البقرة: 61144 يعبي: مومبى وهارون. #3 عَلَ الْمليين 29 09 ذرية © »4 
اشتقاقها من «ذرأ» بمعبى خلق . ويسمى الأولاد والآباء ذرية» فالأبناء ذرية لأنه ل والآباء 
ذرية لأنه ذرأ الأبناء منهمء قال الله تعالى : دوا ل أن جلما دريَعوم ) تيس: ١4]ء‏ أي : آباءهم. 
لبها من بَمَِْ» أي : بعضها من ولد بعض»ء 2أوأَه سبيعٌ عليم 4 . 

قوله تعالى: 9«9إذ قات ُمْرَتُ عِمْرنَ رَبَ ؟ َرَت ألكك ما في بطنى محرّرا## أي : جعلت الذي في 
بطي محررًا ؛ نذرًا مني لك طَتمَبّلَ مو َك كت أليمِيمُ لْعَليم» والنذر: مانيو تحيه الإنماك عل له 

محرا أي : عتيقًا خالصًا لله مفرعًا لعبادة الله» لا أشغله بثىء من الدنياء وكل ما أخلص فهو 

محررء يقال: حررت العبد إذا أعتقته وخلصته من الرق . 

لما وَصَعَنَاك أي : ولدتباء إذا هي جارية» والاء في قوله «وَصَعَتْهَاة راجعة إلى النذيرء لا إلى 
دااولةة لذلف انيع #قالت» وكانت ترجو أن يكون غلامًا : #ربٌ إنْ وَصَسييَا أنّ» اعتذارًا إلى الله 
عرٍّ وجل واه لد يما وَصَسَتٌ وَلِيْسَ الذّك كلأَنقّ»؛ لعورتها وضعفها وما يعتريها من الحيض 
والنفاس 9وَإِنّ سَمّيْئهًا مرْيمَّ» ومريم بلغتهم العابدة والخادمة» وكانت مريم أجمل النساء في وقتها 
وأفضلهن لوَإِن أُعِيدُهَا» أمنعها وأجيرها #يلك وَدُرَيتَهَا4 أولادها اين الشَّيِطنِ الي » 
فالشيطان: الطريد اللعين» والرجيم: المرمي بالشهب . ظ 

قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : معت رسول الله كَكِيِْ يقول: «ما من د بني آدم مولود إلا يمسه 
الشيطان حين يولد. فيستهل الصبي صارحًا من الشيطان» عريهم وابنياك ميكل ابو هريره 
- رضي الله عنه -: «وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم»”'' . 


قوله بها ديه يقَبولٍ حَسَنِ» أي : تقبل الله مريمء و«تقبل») بمعئ : قبل ورضي»ء وقيل : 
معن التقبل: لكل في التربية. 0 عيطي بود عو وها فتبتت نباتًا 


2 م ال 


.)1878/5( ومسلم برقم7755:‎ :)5١17 /8( أخرجه البخاري:‎ )١( 
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السعداء «وأنبَتهًا 35 حسسن # يعني : سوّى خلقها من غير زيادة ولا نقصان» «وكلها 766 أ 
ضمنها الله زكرياء وضمها إليه بالقرعة» أو: ضمها زكريا إلى نفسه وقام بأمرهاء وهو زكريا بن 
آذن بن مسلم بن صدوقء من أولاد سليمان بن داود يَلكتق. وكان يأتيها بطعامها وشرابها ودهنها 
كل يوم كلما دَحَلَ عَلَيهسَا ريا ألِْحرَابَ» وأراد بالمحراب الغرفة, والمحراب: أشرف المجالس 


ومقدمهاء وكذلك هو من المسجد. ويقال للمسجد أيضًا: محراب» قال الميرد: لا يكون المحراب 


آذ تله 00 د 


إلا أن يرتقى إليه بدرجة» #وَجَدَ عِندَهًَا ررْهًا» أي : فاكهة في غير حينهاء فاكهة الصيف في الشتاء 


وفاكهة الشتاء في الصيف 8قَالَ يمرم أنّ الى هَندًا» قال أبو عبيدة: معناه من أين لك هذا؟ 
وأنكر بعضهم عليه. وقال: معناه من أي جهة لك هذا؟ لأن «أقّ) للسؤال عن الجهة و«أين» 


للسؤال عن المكان ظقَاات هُرٌ مِنْ عند أله أي: من قطف الجنة» قال الحسن: حين ولدت مريم ل 
تلقم ثديًا قطء كان يأتيها رزقها من الجنة» فيقول لما زكريا : أن لك هذا؟ قالت: هو من عند 
ثُ سًَ معي سس دست 


الله تكلمت وهي صغيرة إن الله رَرْقَ من نشاء يعبر حساب 4 . 


إينا 


عد مذ 
ل ل ل ا الوا ما 70 2 004 ي سل 0 سه فر 


هتالت دعا زحكربا ربد, قال رب هب لى من لدنلت دريه طيبة 


2 كس ص سخ سلس سرس ير وو 5 ا 2 25 2 بر ارس اس سس - 0 سا سم م 
فاده الملتيكة وهو هَلِمُ يُصَل فى الحرابٍ أنَّ الله يسرك يح مُصَدّا يِكلِمق ين أله 


مه كر م اخ رد وس 0 سد ص سهلا 7 ا ا و 2< رسك ور وام ور ص مه له م 10 
وَسَيهّدا وحصورا ينا من أصَللِحِينَ (09) قَالَ رب أن يكن لي عَم وَمَدَ بَلَنَيَ الحكير 
وه 9 


1 
عسي لسسثر اشم .ب 9 وي . ص > سا سرس 
مَعَهُ © قَالَ رَبَ أجَمَل لَِ ءايه قَالَ َايَيْكَ 


5.١ 
5 
3 
كم‎ 
كا‎ 
٠١ 
آي‎ 
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ا --- 


11 ” اش ادو ا د : 714 2 سراما 00 سمرى< سه م 
لاس تَلَمَة أيه إِلَا ممَرَا ولام ريد كديا وَسَببَحْ بِالْمَئِيَ وَالإنكَر 


تكون واحدًا وجمعًاء ذكرًا وأنىء طإِنَك مِيمٌ لدعو أي : سامعهء وقيل: مجيبه» كقوله تعالى : 
(إِيْت ءَامَنث برَيّكُم فَسْمَعُونِ) [يس: 0١]ء‏ أي: فأجيبوني #قتادته الْمَلقِكَة»#. وأراد بالملائكة 
هاهنا: جبريل عَيكز وحده. كقوله تعالى في سورة النحل : « يْلُ الْمليكة» يعني جبريل «بالروج) 
بالوحي» ويجوز في العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع كقولهم: معت هذا الخبر من الناس» 
وإنما مع من واحدء نظيره قوله تعالى : ١‏ دن قَالَ لهم النّاس» [آل عمران: *19]» يعني : نعيم بن 
مسعود (إِنَّ ألنّاسّ» يعني : أبا سفيان بن حرب . 

قوله تعالى: «وهو فَيْمٌ يُصَل في الْيحَرَابٍ» يعنى: في المسجد عند المذبح يصلي» والناس 
ينتظرون أن يأذن لهم في الدخول فإذا هو برجل شاب عليه ثياب بيض ففزع منه فناداه» وهو 
جبريل غك : يا زكريا «أنّ الله يُبَيَرَكَ يحي » هو اسم لا يجر؛ لمعرفته وللزائد في أولهء طمصرَّنَا» 
نصب على الحال «بِعلِمة ين ألو يعني : عيسى ل . تمي «عيسبى» كلمة الله ؛ لأن الله تعالى قال 


سورة آل عصران - الجزء الثالك ظ زه14] سد 


له: كُن من غير أب فكانء فوقع عليه اسم الكلمة؛ لأنه بها كان» وقيل: سمي «كلمة»؛ لأنه 
مبتدى به كما يهتدى بكلام الله تعالى» وقيل: هي بشارة الله تعالى مريم بعيسى َك بكلامه على 
لسان جبريل ند وقيل: لأن الله تعالى أخبر الأنبياء بكلامه في كتبه أنه يخلق نبيًا بلا أب» 
فسماه كلمة لحصوله بذلك الوعد. 

قوله تعالى: #وَسَيّدًا4 هو فعيل» من ساد يسودء وهو الرئيس الذي يتبع وينتهى إلى قوله. 
قال المفضل : أراد سيدًا في الدين» قال سعيد بن جبير : «السيد» الذي يطيع ربه عرّ وجل» وقال 
سعيد بن المسيب : «السيد» الفقيه العالمء وقال قتادة: سيد في العلم والعبادة والورع» وقيل : 
الحليم الذي لا يغضبه شيء». قال مجاهد: الكريم على الله تعالى» وقيل: الذي يفوق قومه في جميع 
خصال الخير» وقيل: السخي. 

قوله تعالى : #وحصوبا وَبَبِيًا مْنَ ألصَلِحِينَ4 الخصور: أصله من الحصر وهو الحبس» والحصور 
الذي لا يأتي النساء ولا يقرببن» فيكون الحصور بمعن ا نمحصور يعني: الممنوع من النساء» وفيه 
قول آخر: أن الحصور هو الممتنع من الوطء مع القدرة عليه» واختار قوم هذا القول لوجهين» 
(أحدهما): لأن الكلام خرج مرج الثناء» وهذا أقرب إلى استحقاق الثناء» و(الثاني): أنه أبعد 
من إلحاق الآفة بالأنبياء . 

قوله تعالى: قالَ رَبّ» قاله لله عرَّ وجل أن يَكُونُ» من أين يكون لي عَلم» أي: ابن 

كن الك مها من المقلرم» اع ورد يلق قر وهف جتان قو 6ه أي" 

عقيم لا تلد» يقال: رجل عاقر وامرأة عاقرء َال كَذَلِكَ الله يَفَمَلُ ما يسَآمُ»# وهو لم يشك في 
وعد الله إنما شك في كيفيته» أي : كيف ذلك؟ 

قوله تعالى: طَالَ ري أَبَمَل ل ايد أي : علامة أعلم بها وقت حمل امرأتي» فأزيد في العبادة 
شكرًا لك طقَالَ عَايَيْكَ ألا نُكَيْرَ آَلتاسَ» تكف عن الكلام تَدَنَةَ يا وتقبل بكليتك على 
عبادتي» لا أنه حبس لسانه عن الكلام» ولكنه تي عن الكلام وهو صحيح سويء فأمره بالذكرء 
ونباه عن كلام الناس . 

قوله: «إإلًا مه أي: إشارة؛ والإشارة قد تكون باللسان وبالعين وباليدء «واذثر رَيّكَ 
كبا وَسَبَح بِالْمَئِيَ وَالإنْكرِ»4 قيل : المراد بالتسبيح الصلاة» و«العشي»: ما بين زوال الشمس 
إلى غروب الشمس» ومنه تمي صلاة الظهر والعصر صلاتي العشي» و«الإبكار»: ما بين صلاة 


0 0 20 نر سس سه مير 0 حير مس ساس آذ اه رصح شرن ره عرسم | اس ل 2 
وَإِذ قالتِ المتهيكة يمرم إنَّ الله أصطمَلكِ وطهّرَك . وأصَطفَلكِ عل يسك العنلييت لو 


#ر 1-3 عر صر 
تيقل افق ريك واششرف: وازكى 22 كنت :43 ذلك ين أي الحتب فيو رليك 
مركم سى ع اس مر وأاسجدى رمم ع رذج 1 2ه د وين بارع م وحية هه 


هر رس مس اس 1 ارد مه 220 .| رص فير جرع مرا جر «اطاخر مل ل ال لي 
وَمَا كنت يهم إذ يلقو أقلمهم أيهم د ل مَرَيَمَ وما كنت لديهم إذ يحلصِمون 


عر 


ب اس سوزة آل عصران - الجزء الثاللله ‏ اه 


وها فى لديا وَالآجرَةَ وَمِنَ الْمثربِينَ © وَيكَلِمُ ألنَآسّ في الْمَهْدٍ وَكهَلا ومن 
لصحت 6 كلك رن أن يو فى وله وَكز يتنن 547 آل كدق أمَد يفلد 6 
َك إذا صََىَ آنا ونا ينول 2 ك مكو (©) وَيْعَِئهُ الككب واليكمة وَالتوْ 
ترك اليْلنِ كَمَبِكَة لطر همح فيد فَيكرْه علا يإأن الَو وعد الكمه والأبرت 
وَأ اقيق ياد اكد لفك يا فالة 11 النوت رق يسك 1 بور كلك لاه 
لم إن كُشْر مُؤْبِييت © وَمْصَيَْها يما تلت يَدَىَّ ورك الرئدةٍ وَلِأُجِنَّ لَكُم بَنْصّ 
الى حُرْم عَنِتَحكُم ود بَايَوْ ين بََكُمْ ئها لَه وَاطِيعون (© إن أله بن 
رَبك فلتزلوة هذا وي متتونة 60 ا فلن" قل مكرن. ونه الك قال ام 
أنمصارقة إل أله لك التراروؤت عن أتصاد أله ءامنا أنه وأفهصد يما منيئرت 


© يبآ ءامكا بمآ أت وَاتَبعنَا السُولَ دأَحْينَا مم التهيرت 

قوله تعالى: ««وَإدٌ مات المتبكة» يعني : جبريل ظيَمَرَيُمْ إِنّ لَه سَظمّدكٍ» اختارك لوَطهرَدِ» 
قيل: من مسيس الرجالء وقيل: من الحيض والنفاس» وقيل: من الذنوب وَاصْطتَلكِ عَلَ نَل 
السكهيت4 قيل : على عالمي زمانهاء وقيل: على جميع نساء العالمين في أنها ولدت بلا أب» ولم يكن 
ذلك لخدن التساء»:وقل+التهرير فق السيجد و1 تحرو أنق. 

عن علي رضي الله عنه قال: معت رسول الله يَكةٍ يقول: «خير نسائها مريم بنت عمران» 
وخير نسائها خديجة رضي الله عنهما»”''. 

قوله تعالى: يريم أقْني لِرَيِكِ» قالت لا الملائكة شفامّاء أي: أطيعى ربك» وقال مجاهد: 

أطيل القيام في الصلاة لربك. والقنوت: الطاعة» وقيل: القنوت اه ومع اكيت #* 
وم يقل: مع الراكعات؛ ليكون أعم وأشمل» فإنه يدخل فيه الرجال والنساء». وقيل: معناه مع 
المصلين في الجماعة . 

قوله تعالى : ذلك من أنمَاء ألْعَْيِبِ توحيه ك4 يقول محمد يَللةِ : «دَلِكَ) الذي ذكرت من حديث 


8 سم موسرم عِِ واي آم 5 
زكريا ويحيى ومريم وعيسى ١ينَ‏ أَنبَكه أَلْمَيّيِا أي: من أخبار الغيب «وُحِيهٍ إِلّكَاء #وما كُنتَ» 


.)1885( ومسلم برقم 1470؟:‎ »)47١/57( : أخرجه البخاري‎ )١( 
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يا محمد طِلَدَيْهِمْ إذ يَُقُوس أقَلَمَهُمَى سهامهم في الماء للاقتراع «اأَبْهُمْ يَكْمُلُ مَرْيْمَ #4 يحضنها 
ويربيها «إوما كنت ديهم إِذ يخْتصِمُون» في كفالتها . ظ 
قوله تعالى: لإإدْ قَالْت الملهكة يريم إن لله يبسرك يِكِمَةَ مِنْهُ أسمه الْسِيحٌ عِسى أبن مَرْيم 


ااا 0 


يَجِيِكا)ه أي : شريفًا رفيعًا ذا جاه وقدر #ف اليا وَالْأِرَةَ وَمِنَ الْمقربينَ» عند الله وَيكَلْمْ ألنَآس في 


لْمَهَدِ» صغيرًا قبل أوان الكلام» قوله: «وَحهْلاُ4» كلامه بعد الكهولة إخباره عن الأشياء 
المعجزة. وقيل: «وَكهلاً؛ نبيًا بشرها بنبوة عيسى عَةْ وكلامه في المهد معجزة وني الكهولة 
دعوة» وقال مجاهد: «رَكَهَلا؛ أي: حليمًاء والعرب تمدح الكهولة؛ لأنها الحخالة الوسطى في 
احتناك السن واستحكام العقل وجودة الرأي والتجربة ظوَينَ أَلصَتدِدِيت» أي : هو من العباد 
الماندية. ظ 

لمك َي تقول لله عر وجل طأَنَّ ينُ ل وَلدٌ ور يََصَسْنٍ بَدةٌ» ولم يصبني رجل» قالت 


سرح رو سا رسع 


ذلك تعجبًا ؛ إذلم تكن جرت العادة بأن يولد ولد لا أب له ظدَالَ كَدذَلِكِ الله يخلق ما يَنَهُ إذَا قَصَىَ 
أَمْرَا» أي : كون الشيء مفَِتّمَا يمول له كن فَيَكْونُ4 كما يريد. 

قوله تعالى: ظوَيْمَلَمُهُ لكنبَ» أي : الكتابة والخط «اوَالْحِحُمَة4 العلم والفقه «إوالتورنة 
لانيل علمه الله التوراة والإضجيل طوَرَسُلًا» أي : ونجعله رسولاً طإِلَ به إسَرِّيلَ4» وكان 
أول أنبياء بني إسرائيل يوسف وآخرهم عيسى #َلكِة. فلما بُعث قال: #إأنَ قد جِنْتَكم عَايََ» 
علامة «إيّن رَيَحكُ» تصدق قولي» وإنما قال: «بَيَّ» وقد أتى بآيات؛ لأن الكل دل على شيء 
واحد وهو صدقه في الرسالة» فلما قال ذلك عيسى تل لبني إسرائيل» قالوا: وما هي؟ قال : 
أن لَنق» أي: أصور وأقدر «الحكم ير اللبنِ كهَبْكَةَ لير دقُع فِيدِ»ه أي: في الطير 
اميك عر لان أن وارعه اللتطمه بالتت» إى : أضتيهها رامححهها» وكان القانب فل 
زمن عيسى نَل الطب» فأراهم المعجزة من جنس ذلكء وكان يداويهم بالدعاء على شرط 
الإمان. ظ ظ 

قوله تعالى : «وَأتي الْمَوَ أن أ وفك » وأخبركم طيمًا تَأكُوْم» مما لم أعاينه ظإوَما 
تَتَِرُو4 ترفعونه في ييوتِكُمَ4 حى تأكلوه؛ وقيل: كان يخبر الرجل بما أكل البارحة» وبما 
يأكل اليوم» وبما ادخره للعشاء . 0 

قوله تعالى: لإإِنَّ في دَلِكَ» الذي ذكرت «الَآيَةٌ لي إن كُسْر مُؤْبيتَ» عطف على قوله ورسولاً 
لما نت يَدَىَّ مرك السدةٍ وَلِجْصِلٌ لَكُم بَعْسَ الى حُرْمْ عَنِتَحكُْ» من اللحوم والشحوم. 

قوله تعالى : #وَِئمكٌ بَِايَمَ ين نَيَكُمْ»# يعني : ما ذكر من الآيات» وإنما وحدها لأنها كلها 


, .. 3 دور رةه دور ماه 27 3 سام 
جنس واحد 5 الدلالة على رسالته توأ الله وَأَطِيِعُونِ إن الله 5-7 وَرَبْحكم فأعيدوه هدذا ا 


: 2-2 


0 المبلللطتتتتب وول وروي ل لل ب 


ع سر سي رصي 2 


قوله تعالى : «#إفلما 1 ا حَسّ عِسَى هِْهُمْ الْكُّيْرَ» أي: وجد - وقال أبو عبيدة: عرف» وقال 
مقاتل: رأى «يِتهُمْ لْكُئْرَ وأرادوا قتله استنصر عليهم وَظقَالَ مَنَ أتصسارعة إل ألم . ع 
تعالى » تقول العرب: الذود إلى الذود إيل». أي و وكما قال الله تعالى : «و تباطو مواد 
4 ملك » [النساء : *] أي : مع أموالكم . 


7 لْحَوَارُوت حَحَنَ أنصار أسّهِ» أعوان دين الله ورسوله #2ءامنًا لَه وَأَشْهسَدَ»ه يا عيسى #يأنَا 
مر يك سه سر ١‏ م مدر 


ميرت ©©) رَبكَآ :امَكا بمَآ اكه من كتابك #وَاتَبَعنَا السو عيسى «اتَأكينا مع 
ألتّهِيت4 الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق . 


35 


تك ا ل الي 5 قفن آنه تست إن اتناك 
َرَفَك ِل وَملِقَرْكَ مرت لي سار كَئرُوا وَجَاعِلُ ألِنَ أبمُوكَ عَرْقَ الت كرا |1 
0 لْقبَكمَةَ 1 11 عت 1 مر واي 5 2 و 5 2 3 دين 
كَمَروأ 7 عَدَبًا مَيِيدا فى د ا ال ل اين 1ك 
كرت «صها ويفا الصرعب مَيقِهز ليم 5ن 1 ميث اكيم © كَل 


تَتَلَوه 22 من الأياتِ ادر انعجر © 


قوله تعالى: وَمَحكروا» يعني: كفار بني إسرائيل الذين أحس عيسى منهم الكفر» دبروا في 
قتل عيسى عل ؛ وذلك أن عيسى َه بعد إخراج قومه إياه وأمه عاد إليهم مع الحواريين. وصاح 
فيهم بالدعوة؛ فهموا بقتله وتواطؤوا على الفتك به فذلك مكرهمء قال الله تعالى : «ومَحكر أله 
ونه حَيْدُ الْمَْكنَ» فالمكر من المخلوقين : الي وال والمكر من الله : استدراج العبد 
وأخذه بغتة من حيث لا يعلم كما قال: «( سسَدَرجهُم من حر حَيَثُ لا يعَلمُونَ) [الأعراف: 187]- وقال 
الرَّجَاجَ 0 نهم عل مكرهمء فسمى الجزاء بأسم الابتداء لأنه في مقابلته . 

#إذ قَالَ الله يعسع إِنْ مُتَوَفِيك ورافِعكَ إِكّ4 اختلفوا في معنى التوفي هاهناء قال الحسن 
والكلبي وابن 0 إني قابضك ورافعك من الدنيا إإلي من غير موت» يدل عليه قوله تعالى: قَلَمَ 
وفيتَن» [المائدة: 111]» ا قبضتني إلى السماء وأنا حي ؛ لأن قومه إنما تنصروا بعد رفعه إلى 
السماء لا بعد موته» فعلى هذا للتوني تأويلان» أحدهما : إن رافعك إلي وافيًا لم ينالوا منك شيئًاء 
والآخر: إني متسلمك . 

وقال الربيع بن أنس: المراد بالتوفي النوم وكل ذي عين نائم» وكان عيسى قد نام فرفعه الله نائا 


َل م 


إلى السماء» معناه: إني منومك ورافعك إلي» كما قال الله تعالى: «وَهُوَ أَلَرِى يِتَونََكُم باليلِ) 


[الأنعام: 7]» أي : ينيمكم . 


سور لاصو د ود سسس7ت و وبيسيج ا 111 


عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النى يك قال: «والذي نفس محمد بيده» ليوشكن أن ينزل 
فيكم ابن مريم حكمًا عادلاً: كس الصلي: ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حت لا 
قله ا : 

قوله تعالى: #وَمُظهَرٌكَ ورت الَدِنَ كثرا4 أي : محرجك من بينهم ومنجيك منهم وال 
لذن بوك هَوْقَّ درت كفا إل يوم لْقيَدمَةَ» قال قتادة والريع والشعبي ومقاتل والكلبي: هم 
أهل الإسلام الذين صدقوه واتبعوا دينه في التوحيد من أمة محمد يكل فهم فوق الذين كفروا 
الاعرين تا خرين بالعرة والمتكة هه وقال الضحاك: يعن الحواريين فوق الذين كفرواء «#شرٌ 
ِل مَرْحمْكُْ» ني الآخرة نا شك قن اوها 34 زه تنه من أمرنا لسن وام غبمق 
«كأما ادن كتروأ دَأعَدْبهُمَ عَذَاًا ديد فى الدئيا» بالقتل والسبي والجزية والذلة «وَالاكجرز» أي : 
وفي الآخرة بالنار «ومًا لَهُم من تَصِرِنَ () وَأمّا ألّررت ءَامنُوا ولوأ لصحت مَيُوَفيهِمَ 
جرهم » أي : نوفي أجور أعماهم طرَأئَهُ لا يِب ألطِنَ» أي : لا يرحم الكافرين» ولا يثني 
عليهم بالجميل . ظ 

قوله تعالى : #دَلِكَم أي: هذا الذي ذكرته لك من الخبر عن عيسبى ومريم والحواريين #تَتَلُوه 
4 نخبرك به بتلاوة جبريل عليك #ينَ الآيَتِ وَآلذّمٍ الحكِو» يعني: القرآن والذكر ذي 


0 هه ره 71 2 سر و 41 ا 7 سرس وو م م 
إِتّ مثلّ عِسَئ عند ألو كمثل ء ادم خلفَه, من تراب ثم قال ص : د 9 الْحقّ 


و أنه جين ع تبتر يو سرصم لم 5-2 7 9- 04 َ و ا 0 رت 00 مو ِو 
2 بسنا 6 و 207 ا 1س كر نضا 2 2-6 ألو 

و2 4 <> 2 عصس سرس برب و ىع 5 سر ٍ- و تالرصا ‏ عل في 
مَل الكانينت 9 إِنَّ هنذا لهو الْقَصص الْحَقّ وما مِنَ إِلَهِ إلا اله ورك الله لهو الْمرِيرٌ 
تتم ك.د ام 1 7ك مر عن كحم م حممم 14 بك كي ل 71 512 
الحكيم 590 فإن نولا فَإِنّ اله عليه بالمفييينَ 9 فل يتأهل الكتب تمالوا إلى كلمة 


سأر 


ارلاتعال ور تالكا كه ليق أكون تخلما مو عير ااراء 
يعي . : لعيسى ة كن مَيَكُون» يعني : فكانء فإن قيل: : ما معنى 


ل لك 
باب شر قَالَ لم نك كِيَكْونٌ؛ ولا تكوين بعد الخلق؟ قيل: معناه خلقه ثم أخبركم 


.)187- 110 /1( :١00مقرب ومسلم‎ »)54١ /5( أخرجه البخاري:‎ )١( 


.وأا _لس ل سس سسوزة آل عمران - الجن الثألك ل 


أفي قلت له: كن فكان من غير ترتيب في الخلق كما يكون في الولادة» وهو مثل قول الرجل : 
أعطيتك اليوم درهما ثم أعطيتك أمس درهمّاء أي: ثم أخبرك أني أعطيتك أمس درهما . 

قوله تعالى: ##الْحَقٌّ ين رَيَكَ» أي : هو الحقء وقيل: جاءك الحق من ربك فلا تكن من 

َممْريَ» الشاكين» الخطاب مع النبي عند والمراد: أمته . 

قوله عرّ وجل: ##قَمنْ حَامّكَ فِيد): ل ااا ا و الام لح 
5 بأن عيسى عبد الله ورسوله إقَمَلُ 00 نا وَأْسَاهَكرٌ ويساككا ونساءكم وأنشسنا وأنشسكي 
ثم نَبِلٌ» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: و ا ل نجتهد 
الع في الدا.. وقال الكساثي وأبو عبيدة : 95 والابتهال: الالتعان. يقال : عليه مبلة الله 
أي : لعنته 9 فتجعّل فَتجَصَل لَمَنتَ أله عل الْكذِو» مئًا ومنكم في أمر عيسى . 

قال الله تعالى : جالع 6 لير الف انمد النبأ الحق جدرن ما مِنّ لَه إلا أنه تقديره: وما إله 
إلا الله #وإرك لله لهو المَرِيرُ لكي 09 فإن نَولََأ#4 أعرضوا عن الإيما ن مقن لله علِيم بالْمقَيِدنَ» 
ارات و و 


مستوية » ا م 2 : دعا فللان 0 75 0 وسواء كل شيء وسطه. 
ومنه قوله تعالى : «فْركَاهُ فى سَوََهِ ألْحير) [الصافات: 58]» وإغما قيل للنصف سواء؛ ؛ لأن أعدل الأمور 
وأفضلها أوسطهاء » ثم فسر الكلمة فقال: #أَلَا بد 7 لا أنه معناه : بأن لا نعبد إلا الله » لا 
كرك :يوه مين ب يَتّحِدٌ بعصا بَمًْا يها ين دون > كما فعلت اليهود والنصارىء قال الله 
تعالى : «لتمسزوأ أحْبَارَهُمٌ وَرهبِلنَهُم رد بتانا من دوت سه [التوبة: »]7"١‏ وقال عكرمة: : هو سجود 
بعضهم لبعض » 2 لا تسجدوا لغير اللّهء وقيل : معناه لا نطيع أحدًا في معصية الله طقن نَوَلَوا 
مَقُولُوا أَمْهَدُوأ» فقولوا أنتم لهم : اشهدوا «يآنًا مُمْلِمُورت» مخلصون بالتوحيد. 
ل سدس سل اديس 7- 0ك 
يتَأَهْلَ الهكتب لم تحاجورت ف إِبَهِمَْ وما أنزاتٍ التوريلة وَالانجِيلٌ إِلَّا من يعدو 
لح وو عر سوا ري د ل ةبت ل 
مَا كن إِبْهِيمُ وديا ولا مانا ولككن كات 


| 
ولاه هه مه يز 


© ام 


سبي سر ار ا ال 


إك أَقْلَ ألنَاسٍ بِإِبهِيم لَلَذِينَ اتبعوه وها 


صا 
١ 7‏ 
؟ سس 


ا ل 2 


م 
1 


قوله تعالى: #إيتأهْلٌ الحكتب لِمّ تُحاجُوت ف نِم وما أت التَوربدةُ وَالإنجيلٌ إلا مرا بعرو 
تزعمون أنه كان على دينكم» وإنما دينكم اليهودية والنصرانية» وقد حدثت اليهودية بعد نزول 
التوراة» والنصرانية بعد نزول الإنجيل» وإنما أنزلت التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم بزمان طويل» 
وكان بين إبراهيم وموسى ألف سنة» وبين موسى وعيسى ألفا سنة لأفلا تَمْقِلُوْت؟ه بطلان قولكم؟ 

قوله تعالى: «كتأنمٌ مَؤُلهوِ4 أصله: أولاء. دخلت عليه هاء التنبيه» وهي في موضع النداء» 
يعني: يا هؤلاء أنتم «حَجَجْتّر4 جادلتم طذِيمَا لَكُم يو عِلْم4 يعني: في أمر موسى وعيسى» 
وادعيتم أنكم على دينهماء وقد أنزلت التوراة والإنجيل عليكم طقلم تُحَكوُدَ نيما لد ككُم بد عِلذ» 
وليس في كتابكم أنه كان يهوديًا أو نصرانيّا» وقيل: حاججتم فيما لكم به علم» يعني: في أمر 
محمد يَكِِ؛ِ لأنهم وجدوا نعته في كتاهم» فجادلوا فيه بالباطل» فَلِمَ تحاججون في إبراهيم» وليس في 
كتابكمء ولا علم لكم به؟! «وَانه يَمْلَمْ وَأنَشّرْ لا نكَلمُون» ثم برأ الله تعالى إبراهيم مما قالواء 
فقال : «إما كد إِرهِمُ بويا و51 سَرَايكًا وليك كات حَنِيمًا مُسَلِمًا وما كن ون الْمشْرِكِينَ 409 والحنيف : 


٠. 
مو‎ 


المائل عن الأديان كلها إلى الدين المستقيم» وقيل: الحنيف: الذي يوحد ويحج ويضحي ويختتن 
ويستقبل الكعبة» وهو أسهل الأديان وأحبّها إلى الله عزَّ وجل . 

قوله تعالى: 9إرك أُوْلَ آَلنَاسٍ بِإِبّهِيمَ لَلَذِنَ أتََعُوه» أي : من اتبعه في زمانه «وهدًا الت يعني : 
محمدًا يك «والرّرك اموه معه. يعني : من هذه الأمة وله وَل الْمؤيزي» . 

قوله عرّ وجلَ: «وَدّت طَمَهُ يَنَ َمل آلككب» نزلت في معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان 
وعمار بن ياسر حين دعاهم اليهود إلى دينهم , فنزلت «وَدَّت طَاِمَةٌ» تمنت جماعة من أهل الكتاب 
يعني : اليهود ألو يلود » عن دينكم ويردونكم إلى الكفر «إومَا يُضِلُوَ اله أنشهُمٌ وَمَا يَمْعرُوت 
يتأهلٌ لْكنَبِ لم تُكتروت َِلتِ أنَّه»4 يعني: القرآن» وبيان نعت محمد َك موده 
تَنْهَدُوت* أن نعته في التوراة والإنجيل مذكور ظيَتامَلَ الكتبِ لم تَلِسُوت الْحَقَّ بالبتطلل» تخلطون 
الإسلام باليهودية والنصرانية» «#وتكثمون الْحَقّ وَثْرٌ تَمَلمُونَ# أن محمدًا يَكِْهِ ودينه حق . 


أ د مك ىح 2ه« اع سر سر رد بره مح 4 م لال صصص سانو هم اس ري اسم 

وقالت طايمّة من أهل الكتب ايأ بالذعة أَنَزِلَ عَلَ الذي امنا وه التَهارٍ وأكترواأ 

لز سو اسه برس رس / تدس سس م 5 م - 0 رسع و 2 صم ء واس واس مه 

رهم لَملّهُمَ بَِحِعُونَ 7 ولا تُوْمِنَاْ إلا لمن تيع ديتَكر قُلَ إِنَّ أ هدى الله أن 
د 


م ب 00 ه خم ررس وس 
ِو أحد مَثْلَ مآ أوتيمم أو باجم 


7 اد بكم 


إلا مَا دْمَتَ عَلِيَهِ يما ذَلِكَ بِأَنَهُم فَالْوَأْ لس عَلَيْنَا فى امسن 


لصب بهورة آل عصران - الجزء الثاله ا 


2 سا لوس عدر سر جم رم ارم 5ح دم 2 2ك سر يى شد ارت > حم الا 
الْكَذِبَ وَهُمْ يتكمورت © بَل من أَوْقَ بِعَهْدِو وَآنَقَ وَإِنَّ له يحِبُ الْمتَقِينَ © إن 
واي ع سرح ”ار سا و ا بتر ع 70 0# 


لذِنَ يَتْررُونَ بِعَهّْدٍ اله وَأَيَمِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أؤْكقِلك لا حَلَقنَ كَهُمْ فى الأْرَو ولا 
ع يي سي لس جر اي اس اسمس بن ةك او + 36 عد “فى عات يو * سر 
يكلمهم الله ولا ينظر إِلْنهِمّْ يوم لْقبِكمَةٍ ولا برَحبهز وَلَهُرْ عَدَافُ بم © 


قوله تعالى : #وّاات طَايِمَةٌ مِنَ أَهَلٍ الْكِتب ءامنا بالَذِىة أَزِلَ عَلَ أل ءَامَنُواْ مه اَلتَهَارٍ» أوله. 
مي وجهًا؛ لأنه أحسنه وأول ما يواجه الناظر فيراه #وأكفروا ره لمَلْهُمَ يَتْمِعونَ# فيشكون 
ويرجعول عن دينهم . 

قوله تعالى : #ولا مُوْمِيُوَاْ إلا لِمَن تَهِعَ ويك » هذا متصل بالأول من قول اليهود بعضهم لبعض 
طول مُوِوً» أي : لا تصدقوا لإإِلّا لِمَن تَيمَ ديتع وافق ملتكمء طقل إِنَّ آلْهُدَئ هُدَى أله هذا 
خبر من الله عرَّ وجل أن البيان بيانه . 

از يبوك عند رَيَحْمُ4 يعني : إلا أن يجادلكم اليهود بالباطل فيقولوا: نحن أفضل منكم» فقوله 
عر وجل «عِندَ رَيَكُع! أي : عند فضل ربكم بكم ذلك» ومعنى الآية: ما أعطي أحد مثل ما أعطيتم 
يا أمة محمد من الدين والحجة حتى يحاجوكم عند ربكم . 

قوله تعالى : «يَسْلسٌ يَِحْمَهوء» أي : بنبوته من يَفَاءُ وَآهَهُ ُو الْتَضْلٍ الْمَيبي» . 

قوله تعالى: ظوَمِنٌ أَهْلٍ الْكِتَبٍ من إن تَأْمنْهُ بقنطار يُوَوَ إليّكَ ...» الآية. نزلت في اليهود. 
أخبر الله تعالى أن فيهم أمانة وخيانة» والقنطار: عبارة عن المال الكثير» والدينار: عبارة عن المال 
القليل» يقول: منهم من يؤدي الأمانة وإن كثرثء ومنهم من لا يؤديها وإن قلّتّء إلا مَا دمت 
َه تلماه قال ابن عباس : مُلِحَاء يريد: يقوم عليه يطالبه بالإلحاح» ظدَلِكَ» أي: ذلك 
الاستحلال والخيانة بِأَتَهُمٌ كَالوا ليس عَلْنَا فى الْأمَينَ سَبِيلٌ» أي : في مال العرب إثم وَحَرَحٌ 
كقوله تعالى : اما عَلَ الْمُحْسِدِينَ من سَبِيلٍ» وذلك أن اليهود قالوا: أموال العرب حلال لنا؛ لأنهم 
ليسوا على ديننا ولا خخرمة لهم في كتابناء وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم في دينهم . 

#ويمُولوت عَلَ أو الكَذِب وَهُمَ يَتَلَمُوت4 ثم قال رذًا عليهم: #بَقّ» أي: ليس كما قالواء بل 
عليهم سبيلء ثم ابتدأ فقال: مإمَنْ أَوْقَ» أي: ولكن من أوف 8يمَهَدِء» أي: بعهد الله الذي عهد 
إليه في التوراة من الإيمان بمحمد يل والقرآن وأداء الأمانة» #وَاتَقَ» الكفر والخيانة ونقض 
العهد مدن الله بحب الْممَقِين» . 

عن عبد الله بن عمر أن النبي يل قال: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه 
خطيلةً منيية كاتك:فنه عصلة من التقاق عنق يدهها» ]13 ادن خان» وإذا تعدث كعذت» وإذا 
عاهد غدرء وإذا خاصم فجر)”"' . [ 


.)978/١1(:٠١ ومسلم برقم‎ »)89/١( أخرجه البخاري‎ )١( 


سورة آل عمران - الجزء الثالث 


قوله تعالى: ##إنَّ الدبنَ يَتْتَفَتَ بمَهْد أله وَأَيَمْنِمَ كَمَنا قلِيلًا# قال عكرمة: نزلت في رؤوس 
اليهود» كتموا ما عهد الله إليهم في التوراة في شأن محمد كل وبدّلوه وكتبوا بأيديهم غيره» وحلفوا 
أنه من عند الله لثلا يفوتهم المآكل والرّشا التي كانت لهم من أتباعهم . 

عن عبد الله قال: قال رسول الله عله : ابو حاسيل ع سر بوسطع جا مال اخرية مسا 
لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان»؛ فأنزل الله تصديق ذلك : قن لذن مَنْترونَ بِعَهْد الله 
وَأَيْمَنيمَ نَمَنَا فللا ...» إلى آخر الآية» فدخل الأشعث بن قيس» فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ 
فقالوا: كذا وكذاء فقال: في أنزلتٌ» كانت لي بئرٌّ في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله كه 
فحدثتّهء فقال: «هات بِيِّنتَكَ أو ينه؛» قلت: إِذَا يحلفٌ عليها يا رسول اللهء فقال رسول الله 
كيد : «من حلف على مين صَبْر وهو فيها فاجرٌ يقتطع بها مال امْرىءٍ مسلم لقي الله يوم القيامة 
وهو عليه غضبان»"'' . 


قوله تعالى : إن لذن ينك » أي : مدا ا ِعَهِدٍ أله وأراد : الأمانة #وَأَيْممَ نيمي الكاذبة 
«تمًا قليلا» أي : شيكًا قليلاً من حطام الدنيا «أتهلك 1 حَكيَ لو لا نصيب لهم طفق ايمر 
ونعيمها #ولا يُكَلْمهم ا نه كلامًا ينفعهم ويَسْرٌ ُهم. وقيل : هو بمعى الغضب» ٠‏ كمايقول 
الرجل: إني لا أكلم فلاناء إذا كان غضب عليه ولا ينظر إِليهِمْ يوْمَ آلْقيكمَةِ» أي : لا ي رحمهم 
ولا بحسن الهم ولا يُنيلهم خيرًا «إوا يُْبه» أي : لا يُنني علبهم بالجميل ولا يُطهرهم من 
الذنوب ظوَلَهُمْ عَدَافُ الِب . 

عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يَكِةِ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 

ولا يُزكيهم ولهم عذاب أليم» قال: قرأها رسول الله يكل ثلاءتٌ مراتء فقال أبو ذر: خابوا 
و ا ا «المسبل والنّان والمنفق سلعته باخَلِفٍ الكاذب)”"' . 


سر ل ل اس صا 


الْكِتنبِ 527 و ع ا يو ع آكر لْكَِبَ وَهُمْ ‏ 
يتكثرة © م 16 شر أده يِوْتَيَهُ 1-2 مَّدُ الككك َّ و ب باد عم 00 ا يل لكايس كا 
يه ين طن لله دك كلا تيد ينا مخز ل ؛ الكت و عا كز فشر 
وَلا يَأْمرَحُمْ أن تَنُِوأ تبك وات ًا يمرم بالكثر بد 1 ) م مُسَلِمُونَ 09 

قوله تعالى: 9وَإِنَّ مِنْهُمْ ياك يعنني: إن من أهل الكتاب لفريقاء أي: طائفة» #يلونَ 


.)١١7/1( :77١ ومسلم برقم‎ :»)054/1١(و‎ »)668/١1١( أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)1١7/١( :١ا/١مقرب (؟) أخرجه مسلم‎ 


54و سس ل لس سوزة آل عصران - الجزء الثلل دا 


َلَسَِتَّهُم بألكتب» أي : يعطفون ألسنتهم بالتحريف والتغيير» وهو ما غيّروا من صفة الني ككل 
وآية الرجم وغير ذلكء» يُقال: لَوَى لسانه على كذاء أي: غبّره «#لِتَحسسبُوه» أي : لتظنوا ما حرّفوا 
مِنَ الكتّب» الذي أنزله الله تعالى #وَمَا هُوَ مرت الْكتاب وِيَقُولُورَ هْوَ مِنّ عِند أله وَمَا هْوَ مِنّ 
عند َه م وَيُقولُونَ عَلَ انو الْكَرْبَ » عمذدًا وهم د ع يَعَلمونَ أ: نهم كاذبوك» وذلك أنهم حرّفوا التوراة 
والإنجيل. وألحقوا بكتاب الله ما ليس منه. 

قوله تعالى: #إما كان لِبشَرٍ أن يؤْتَيَهُ اللّهُ الْكِتب ...» الآية» قال مقاتل والضحاك: ما كان 
كرا بن 5 وجاك اوالصار در كار تر ارد سيت ابره الاجتاويرد 
فقال تعالى : «ما كان لِبِشَرِ؛ يعيني: عيسى إن يُوْيَمَهُ الله 0 

ور : «مَا كن ا محمداً «أن يُوْتَيَهُ اللّهُ لكتنبَ) أي: القرآن. 
«أن يُؤْيَيَهُ اللَّهُ الكِتب وَالْحَكم» الفهم والعلمء وقيل: إمضاء اذ الشكم عت الدع در 
«والذوبه المنزلة الرفيعة بالأنبياء ثم يَمُولَ لِلحّاس ونوا عباذا لي من دون أسَه ولكن كونوأ» أي : 
ولكن يقول: كونوا #ريِنِيسَ4. الرباني الذي يُربي الناس بصغار العلم قبل كباره» وقال عطاء: 
علماء حكماء نصحاء لله في خلقه» قال أبو عبيدة: معت رجلاً عالًا يقول: الرباني العالم بالحلال 
والحرام والأمر والنهي» العال بأنباء الأمة ما كان وما يكون. والربانيون: الذين جمعوا مع العلم 
الضارة سعافة الناسى: 

«يما كُسَرَ) أي : بما أنتم» كقوله تعالى: «مَن كان فى ألْمَهْدِ صَيِمًا) [مرم: وهاء أي : من هو في 
المهد م«تُمَلْمُونَ لكب وَيمَا كُنسُم يَدَرسُونَ» أي : تقرؤون. 

قوله: وك َأفيكُ» أي : ولا يأمرَ ذلك البشرء معناه: ولا يأمركم الله وقال ابن جريج 
وجماعة: ولا يأمركم محمد أن تَنَّحِدُوا الكيكة وَالبينَ أَربَبا» كفعل قريش والصابئين حيث قالوا : 
الملائكة بنات الله» واليهود والنصارى حيث قالوا في المسيح وعُزير ما قالوا لأأيَأمم بِالْكْثْرٍ بَعَدَ إذ 
نم مُسلِمُوَ4 قاله على طريق التعجب والإنكار» يعني : ا 


2 أَحَدَ آللَّهُ مِيكق اليِينَ لمآ مآ انبتكم ين كتب وَحِكمةٍ 


5-7 
و سا ا قير ب سر أ ره 524 ار وك أ أ رن ح سه بل ا # عر - اي ض مد 2 
مُصَيقٌ لما ممَكُم لون يوه وآ 16 عأتررفز وكمخ عل كي شرت 


| 
خُّ 
د موا وام 6 يا لل م ل رار 


إدها 


7 3 وه 

لس ء ب 2 بز 04 200 07 41 4 8 1 6 ٠أم‏ 

أقررنا قال فاشهدوا وأنأ 1 من | لشلهدين كم فمن توإل بعد ذالكت فاؤلئيكت هم 
ودس قير 1 ذه 8 ل و ار 1 5 جل ا 1 ايا 2 8 أ 
لأسنو ()) أفْعَيْرٌ دين الله يبغورت وله ألم من فى أَسَمَوتٍ والأرْضٍ طعا 
ره را 0 2 7-5 ال 7 

وحكرها وإِلِنَهِ رجعورت 7زم 


قوله عرَّ وجل : «إوَإذْ أحَدَ أَنَهُ مق اليَيعنَّ لمآ نمكم ين حكتّب وَحِكْمَةٍ» واختلفوا في 
الخ نه الا نك لهي قوم إلى أن الله تعال أل لاف هل القرين حاف أن لهذا كناب 1ه 


02000000000 للختت 1سلسشت 010 الةظالاة 


ورسالاته إلى عباده» وأن يَصدّق بعضهم بعضّاء وأخذ العهد على كل نب أن يُؤمن بمن يأ بعده 
من الأنبياء» وينصره إن أدركه» وإن لم يدركه أن يأمر قومّه بنصرته إن أدركوه. فأخذ الميئاق من 
مومى أن يؤمن بعيسبى» ومن عيسى أن يؤمن بمحمد وَللِهِ. 

وقال الآخرون: بما أخذ الله الميئاق منهم في أمر محمد كَل فعلى هذا اختلفواء منهم من 
قال: إنما أخذ الميئاق على أهل الكتاب الذين أرسّل منهم النبيين» وهذا قول مجاهد والربيع» ألا 
ترى إلى قوله: د جدحكُعَ ونوك مُصَزْقٌ نا مت ترثن بد وَلَتَسْكمُ4 وإغا كان محمد 2 

معن ل هل لكاب دو لين يد عل أن في قرا د لبن مسعود وأ بن عب 9 
حَذَ لله مكو مك الذين أوتوا الكتاب» وأما القراءة المعروفة لإ كعد َه ميق الدِّينَ» فأراد: أن 
اله أخذ مياق النين أن بأخذوا لياق على أممهم أن يورا بسحمد 4 يدو ويتصروه إن 
أدركوه. وقال بعضهم : أراد أخذ الله الميثاق على النبيين وأممهم جميعًا في أمر محمد يكل فاكتفى 
بذكر الآنبياء؛ لأن العهد مع المتبوع عهد على الأتباع, وهذا معنى قول ابن عباس» وقال على بن 
أبي طالب: لم يبعث الله نبا آدمّ ومن بعده ‏ إلا أخذ عليه العهد في أمر محمدء وأخذ العهد على 
قومه ليؤْمِنَّ به ولئن بُعث وهم أحياء لَيَنُصُرَُنْه. [ 

قوله: ثم جَاءحكُم رسولٌ مُصَدَْقَّ لْمَا ممَكمْ» يعني : حمذا كَل «لْووئَ بر 
الله تعالى للأنبياء حين استخرج الذرية من صلب آدم ته والأنبياء فيهم كالمصابيح والسرج» 
| وأخذ عليهم الميثاق في أمر محمد يكل تال افر تررك ثم وَأَحْدَمْ عل دلِكم إِصِرِىٌ 6 أي : قبلتم على ذلك 
عهدي, والإصر: العهد الثقيل َالو أقررنا ما ا قَالَ4 الله تعالى : مَأَعْبَدُواأ» أي : فاشهدوا أنتم على 
أنفسكم وعلى أتباعكم «وأنأ معكم يْنَّ الشَّتِهِدنَ» عليكم وعليهم» وقال ابن عباس: فاشهدواء 
أي : فاعلمواء وقال سعيد بن المسيب: قال الله تعالى للملائكة : فاشهدوا عليهم ‏ كناية عن غير 
ملاكورن 

#كمن تَوَلَّ بَمَدَ كلت الإقرار #دَوْكَهك هُمُ التَسِتُوت» العاصون الخارجون عن الإبمان. 

قوله عرَّ وجل : «#آَفَمَيْرَ وين أله يَبَعُورت» وذلك أن أهل الكتاب اختلفؤاء فادَّعى كل واحد 
أنه على دين إبراهيم لله واختصموا إلى رسول الله يِ فقال النبي كي : «كلا الفريقين بريء من 
ا ل 000 فأنزل الله تعالى : 
لأَفْمَيْرٌ وِيِنٍ الله يَبَعوْ ...4. «وله أنمكم» خضع وانقاد «إمن في السَموتٍ وَالأَرْض طَوْعًا 
وَكرّها» فالطوع : الانقياد والاتباع بسهولة. والكره: ما كان بمشقةٍ وإباء من النفس . 


ملي سير وو مر مرصيم 0 و 1 020 1ت ل سرع د 
قل َامَنَا يللو وما أَنزل عَلِمَنَا ومآ أَنزِلٌ عل إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَمُوبت 


وَالْأُسْبَاٍ وم وق مومئ وعِسن وَاليبوْرت من ديهم لا مَرْفُ بين حر مَنْهُمْ وَسَحَنُ 


له مُسَلِمُونَ © ومن يِبْتَعْ عَيْرَ الْإسَلم دِينًا كلن يِقْبَلَ هِنْهُ وهو في الأخْرَةَ مِنَ 


7 سب بجبيييبتسوس ول شرن ليا للد سم 


7 2 2 م 06 اس ساس بوره 212 صايدو ل ا طلا 
لْحَبِرِنَ ©) كيف يَهَدِى أله هَوَمَا كفرواأ بَعَدَ إِيمنهم وَسَهِدْوَاْ أن الرسول حَق 


سر م سر جر كه 3 رو 5 و« مرح سر 0 -- م 4ل نت 5 2 ّ_ 
وِجَاءَهم اليينلت وَأسّهُ لا يَهْرِى 00 المي أؤلتيك جَرَاؤّهمَ ن عد 2 


ديت 
امو والسكش ك1 والكانن نوين 0 نين ونا 4 فته ع2 العدَات ولف 
, وَالْمليكة و بن فيا لا ينك عَنْهُمُ العَدَابُ ولا هُمْ 
واعبو م حن2 ات +5 7 عبءىم سس م > «ما يبي م فر حص )7 12+ 
يعطرولنت "2 إلا لذن تأبوأ من من بعد 3 وأصلحوا ن ألله ععور رحيم 2 إن الذبن 


2 
ل 0 ورنيبه موس 000 تَقَبلّ ء ررم 3 ل يرو م ل لي ل 4 
كَفروا بِعَدَ إِيمديهم ثم أزداذوا فا كا أن متهم وَأوْلكيِكَ هم الصّالونَ 62 إِنَّ 


ل سل و ساس لجر ساخرس 0 10 جه سر - 5 مع وى له ع يه عد اي ف 
لَدِنَ كوا وَمَانواً وهم كناك مي و لو أفتدى يدء 
آذه ديرم لم 0 ا 00 أ اس 
نيِكَ لهم عذَابٌ ألِيم وما لهم من نَصِرِيَ 9 
7# 2 سرس 2 مل اس سس كه سه سم بم سر سرع بار 
قوله تعالى: قل دَامكَا بام ما انر علكنا رَمَآ أَنْزْلَ عل إِبُوْهِيم وَإِسْمَوِيلٌ وَإِسَحَقَ ويعُقُوببت 


والاسال فعا ادل ترم امسن ا ل ل يي مالي يي 
ذكر الملل والأديان واضطراب الناس فيهاء ثم أمر رسول الله ككِهِ أن يقول: «ءَامَنََا يأل ... 
الآية. 

قوله: «#ومن يَِبْتَع عير الْإسْلم دينًا فلن يبل مِنْهُ ...» نزلت في اثنى عشر رجلاً ارتدوا عن 
الإسلامء وخرجوا من المدينة وأتوا مكة كفارّاء منهم الحارث بن سويد الأنصاري» فنزل فيهم : 
#ومن يِبْتَعْ غير الْإسْلَمٍ دِينًا فلن يقْبَل مِنْهُ وهو في لجرو مِنّ الْخَيِرنَ 9©) 4 ١‏ 


3 


كت يَهَدِى أنَهُ مَوَما حكَدرُوأ بَعَدَ إِيمنيمٌ 4 لفظه استفهام ومعناه جحدء أي: لا يبدي الله 
وفيل : 5-9151 الله في الآخرة إلى الحنة والثواب وَسَهِدواً 9 سول حق وجَاءهم ليت 


1 ب 


وَأسّهُ لا يهدى العومَ لمي . 

ب 00 أن عَليْهِمْ لشئحة الله وَالْمَليِكَة وَألنّاسن أَجْمَعِينَ 9©) 4 . 

«حَيدينَ فيب بود ا هُمْ يوون )4 وذلك : أن ]كارت :ب سويد لق 
باكفارندم. فأرسل إلى قومه: أن سلوا رسول الله كل : هل لي من توبة؟ ففعلوا ذلك» فأنزل الله 
تعالى: «إإلا الْدِينَ تَابُوأ من بَحَد ذَلِكَ وَأصَكَحُوأ فَإِنَّ الله 7 جيم 4069 لما كان منهء فحملها إليه 
رجل من قومه وقرأها عليه؛ فقال الحارث: إنك - والله ‏ ما علمت لصدوق. وإن رسول الله كَل 
لأصدق منك. وإن الله عرَّ وجل لأصدق الثلاثة» فرجع الحارث إلى المدينة وأسلم وحسن 
إسلامه . 

قوله عرَّ وجل: «إإِنَّ الرِنَ كَفرُوأ بعَدَ إِيمنْهمّ ثم أزدادُوا كُفرَا» قال قتادة والحسن: نزلت في 
اليهودء كفروا بعيسى ظَلةْ والإنجيل بعد إيما: نهم بأنبيائهم» ١ثُمّ‏ أَزدادوأ كُفرا بكفرهم بمحمد يَلِهِ 


|20 مر 


والقرآن ٠‏ جل تنبل توبَجْهُمْ وَأَوْليكَ هُمُ الصان» أي :"لو تقل تويك إذا وسهرا حال السافة: 


سورة آل عصران - الجزء الرااع لش سي 


من 2 ل سو 0 سس لج سرس لدي فور سم ابرع سرس ام اس د م 1 

قوله عرَّ وجل : هون ألَذِنَ كرو ومانواأ وهم كُفَارٌ فلن يُقْبَلٌ مِنْ أَحَدِجِم قَلْء الأرضِ» أي: قدر 
ما يملا الأرض من شرقها إلى غربها ظدَهُبَا4 نصب على التفسير» كقولهحم: عشرون درهمًا لوو 
افتدئ 53 كد : معناه لو افتدى به والواؤازاكلة متفية لازكرك ور حَدَاتٌ رقم وَمَا لهم من 


عن أبي عمران قال: سمعتٌ أنس بن مالك عن النى كلِةِ قال: «يقول الله لأهون أهل النار 
عذابًا يوم القيامة: لو أنْ لك ما ني الأرض من شىء أكنتٌ تفتدي به؟ فيقول: نعم» فيقول: 
أردثُ منك أهونَ من ذلك وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئًا فأبيت إلا أن تشرك 20 . 


1 ام كس مك تي - +2 لس اتح الام ا ها ل > عور جحي 0 

لن ثنالوأ لير حك تفقوأ هما يحبون وما لنفِقواً من شَيْءٍ فإ الله بل عليم 9) © كل 
سر 7 42 د 2 صا ع ِِ + م7 
الطعار 5 لببى” إسراء يز إلا م 0 1 00 صّ لفس4ةء فن أن تنزل 
هك 5م صم سس ا 200 


م س» : سم وس جم اي 0 د واه 0 ا ا ا الي 
من بعل دالك لبك الظيلمون (كم ف الله تبعوأ مله رهم حَنِيفا وما كان 
صسارجى 211-54 
من الْمْريين 9© 


س١‏ عرص ثرو 6 ص» يب 


قوله تعالى: ##لن ثنالوا البر» يعنى: الجحنة. قالهابن عباس وابن مسعود ومجاهد. وقال 
مقاتل بن حيان: التقوى» وقيل : الطاعة: وقيل: الخيرء وقال الحسن: أن تكونوا أبرارًا . 

عن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكه: «عليكم بالصدق, فإنَّ الصدق يبدي 
إلى البرٌء وإن البِيّ هدي إلى الجنة» وما يزالٌ الرجلٌ يصدقٌ ويتحرّى الصدقّ حت يُكتبّ عند الله 
صدَّيقَاء وإياكم والكذبّء فإنّ الكذبّ بدي إلى الفجورء وإن الفجور يبدي إلى النارٍ» وما يزال 
الرجلٌ يكذبُ ويتحرّى الكذبّ حت يُكتبٌ عند الله كذَابًا»!" . 

قوله تعالى: لحَقٌّ ُفِقُوأ مما يبون أي : من أحبٌ أموالكم إليكم . 

وقال عطاء : «أن تُنَانَُأ أي : شرف الدين والتقوى حتى تتصدقوا وأنتم أصحاء أشحاء . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان أبو طلحة الأنصاري أكثر أنصاري بالمدينة مالأء 
وكان أحب أمواله إليه بِيُرحَاءء وكانت مستقبلة المسجدء وكان رسول الله كِلِِِ يدخلها ويشرب من 
ماء فيها طَيّبِء قال أنس: فلما نزلت هذه الآية «آن انوا أل حَىّ فقوأ يما بون قام أبو طلحة 
إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه : «لن لَتالُوأ ابر حَقَّ َفِقوا ينا 
0 557 أموالل إل بيرّحاء» وإنها صدقة لله أرجو برَّها ودخرعنا عدن لفتحي 


.)5١170/4( ومسلم برقم5805:‎ »)5٠٠ /١١( أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)5١11/5( ومسلم برقم/ا7501:‎ »)6017/1١( : (؟) أخرجه البخاري‎ 


آ بيه سس يبز يزوزة أل 'غفران < لك الرية. .حت 


يا رسول الله حيث شئت» فقال رسول الله 35: بخ بح ذلك مال رابح أن “قال: ذلك مال رابح ‏ 
وقد سمحت ما قلت فيهاء وإني أرى أن تبعلها في الاأقربين» فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله ؛ 
فقسّمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه»"'' . 

#ومًا لنَفِقُواً من سَىْء فَإِرَك أله بو عَلِيءٌ» أي : يعلمه ويجازي به. - 

قوله تعالى : كل أَصَاوِ كاد ِل زه إترِيل إَِا ما حرم ل فل تفي كل 1 
التورنة > يريد: سِوّى الميتة والدم» فإنه لم يكن حلالاً قط «إِلَّا مَا حرم ويك مق عل نَفَسِهء# وهو 
يعقوب َل «إين قَبلٍ أن لل الوه 4 يعني : اند لتر عل مالقاو دن بخرطة شوم الول 
وألبانما على إبراهيم» بل كان الكل حلالاً له ولبني إسرائيل» وإنما حرّمها إسرائيل على نفسه قبل 
نزول التوراة» يعنى: ليست في التوراة حرمتها . 

اللبسوي عورد تأرق > حن يتين أن كنا للدم لوا 0 صدقيت* فلم 

. 409 فقال الله عزّ وجل : هن أذَرَئئ عَلَ ) 00 هُمْ الظِمونَ‎ ..١ 

9 سَدَقَّ أكَدُ موأ عله حم حَنِيمًا وَمَا كن بن اَلْفْركِيَ ©)4» وإغا ا 
إبراهيم ؛ اي ا 
ِدَّ دل بيت وضِعَ لئاس للَذِى ب يو مَهدى لْعَلَيِنَ © ذه عَيث يمت مَعَامْ 


2 


2 00 7 ل - 4 9 
إرهيم ومن دَخْله, 0 وَلِلَو عَلَ الناس حِحّ ألِيْتٍ من استطاع إليهو سبيلا ومن 


مه شم مور > 2 سمس سه كي سه جر 
كفر فَإِنَّ أ ع عن العللمين 09 


م 


وب مه 


قوله تعالى إن أول بدت وضِمَ للنّاس لََنِى سك :عه شبب ترؤول هذه الآية : أن اليهود قالوا 
للمسلمين: بيت المقدس قبلتناء وهو أفضل من الكعبة وأقدم. وهو مهاجر الأنبياء. وقال 


عر غر كر 


المسلمون: بل الكعبة أفضل» فأنزل الله تعالى : «إنَّ أَوَلَ بيت وَضِعَ لِنّاسِ لَلَذِى ِبَكَّةَ مبارك وَهُدّى 
إفتية ©4. 
د اث يِيتتٌ مَقَامٌ إرحِيمٌ ومن دحم 56 ؛ ءامن وليس شيء من هذه الفضائل لبيت المقدس . 
واختلف العلماء في قوله تعالى: #إإنَّ أوَلَ بيت وْضِمَ ناس لَلَِى كه . عن أبي ذر قال : 
قُلتٌ: يا رسول الله» أي مسجد وضع في الأرض أولاً؟ قال: «المسجد الحرام»» قلت: ثم أي؟ 
قال: «المسجد الأقصى»» قلت: كم كان بينهما؟ قال: «أربعون سنةء ثم أينما أَدْرَكَنْكَ الصلاةٌ 


بعدٌ فصل فإن الفضل فيه»”") 


.)591/5( : أخرجه البخاري : (1/ 770), ومسلم برقم4948‎ )١( 
.)0770/١(:97١ (؟) أخرجه البخاري: (5017/5)» ومسلم برقم‎ 


سورة آل عصان - الجزء الزابع --ه--بب[88١)‏ 


قوله تعالى : الى إِبََثَّةه قال جماعة: هي مكة نفسهاء وقال الآخرون: بكة موضع البيت 
ومكة اسم البلد كله. 

«مُبَارك وَهْدَى إِْعَلمِي» لأنه قبلة المؤمنين نه نا يَتَدُ» بالجمع» فذكر منها ظَمَام 
ريم وهوالحجر الذي قام عليه إبراهيم». وكان أثر قدميه فيه فاندرس من كثرة المسح 
بالأيدي» ومن تلك الآيات: الحجر الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر كلهاء وقيل: مقام إبراهيم 
جنيع الحرمء وأن الطاعة والصدقة فيها تُضاعف بمائة ألف . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تلْهِ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام)”'' . 

قوله عنَّ وجل: ومن َحَلَهْ كان “اما من أن يحاج فيهء وذلك بدعاء إبراهيم 12 حيث 
قال: رب اجعل هذا بلدا آمناء وكانت العرب في الجاهلية يقتل بعضهم بعضّاء ويغير بعضهم على 
بعض» ومن دخل الحرم أمن من القتل والغارة» وهو المراد من الآية على قول الحسن وقتادة وأكثر 
المفسرين (أولَمْ برو أنَا جَعَلنًا حرَمًا امنا ويسَخَطفٌ النَّاسُ مِنْ حول ' [العنكبوت: 397]» وقيل : المراد به 
أن من دخله عام عمرة القضاء مع رسول الله يل كان آمنّاء كما قال تعالى: «لَتَنَحُيْنَ ألْمَسَجِدَ 
لْحَرَامٌ إن شاه ألَهُ ءَإمِنيت) [الفتح: 97]» وقيل : هو خبر بمعنى الأمرء تقديره: ومن دخله فَأمُنُوف 
كقوله تعالى: (مَل رَقَتَ وَلَا شُمُوئت وَلَا حدَالَ فى أَلْحَي) [البقرة: 199]ء أي : لا ترفثوا ولا تفسقواء 
حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن من وجب عليه القتل قصاصًا أو حدًا فالتجأ إلى الحرم 
فلا يُستوف منه فيه» ولكنّه لا يُطعم ولا يُبايع ولا يُشارى حتى يخرج منه فيقتل» قاله ابن عباس» 
وبه قال أبو حنيفة» وذهب قوم إلى أن القتل الواجب بالشرع يُستوفى فيه أما إذا ارتكب الجريمة 
في الحرم يستوفى فيه عقوبته بالاتفاق . 

وقيل : معناه ومن دخله معظمًا له متقرّبًا إلى الله عنَّ وجل كان آمنًا يوم القيامة من العذاب . 

قوله عر وجل: لو عَلَ ادس حِخُ لْبَْتِ من أستَطَع إليُ يلا أي : ولله فرضٌ واجبٌ على 
الناس حجٌ البيت. والاستطاعة نوعان» أحدهما: أن يكون مستطيعًا بنفسه. والآخر: أن يكون 
مستطيعًا بغيره» أما الاستطاعة بنفسه فأن يكون قادرًا بنفسه على الذهاب وَوَجَدَ الزادَ والراحلة. 

قوله تعالى: «إومن كَفْرَ فَإِنَّ أله عَنّ عن الْمَلَمِينَ4. قال ابن عباس والحسن وعطاء: جََحَدَ 
زد الطنوه واقال عافد من كق الله والبوع الآضو .وال سعية بن المتسيةة اتلك ف البموةة 
حيث قالوا: الحج إلى مكة غير واجب . 


+ سس ووم صم 4 ل سي 0 ده مدهو س ف الل اي 0 2 
قل يتأهل الكتب لم تَكَفْرُونَ بتايت آله وَأنَهُ بِيدٌ عَلَ ما صُمَلُونَ (2) قل يتأهل 


.)1١11/95( أخرجه البخاري: (77/9)» ومسلم برقم17948:‎ )١( 


0 سورة آل عمران - الجزء الرايعء ل 


دع م 2 سس سس ص سس ير مسر - 1 . رست سس اءى” 
ألْكِني لم تصد م تصِدّوت عن ييل الله مِنْ َامَنَّ تبعوهًا عوج نسم سْهدَاءٌ وما اله 
ا ا ل 0 سس سر ارصم كيم سس 2 4 
0 © كأ لين مل إن تُطِيِعْوَا كينا مَنَ الَذِنَ أوتوأ 


أل 3 م 
5 1 َ ٍ كَفرِيَ 0 و 0 4 نَ وَأسَم 0 تل علب امك 00 الله وفك 


7 وك 27 صر ري كر و مسي 1 
رَسُوله” ومن يعنصم يللو هقد هَدِىَ إل صاطٍ م كيم © 2 لذن ا أ اتفوأ الله حق 
كر ا ع عر 

تفرقوأً 


تَقَائك وك عو و إلا ولس سين ) وَاغْتَصِمُوأ بل الله جَمِيعًا ولا تَمَرَهواْ وأذكروأ 


0 َ 7 2 م رطم - 2 ر ىب اب ب 2 بر 14 

غم ألو عَليَكُمْ إذ ليك إذ كنم أعداء فَأْلفٌَ بين 57 0 بتعميهةة ونا وذ علل سم 
5 ركه ساس 0 ره ص 2 رسو مج سس 1 

00 كر ام ينا كن ين كك عن كل جه 9 


م 


قوله تعالى : قل يَتأَهْلَ الكتب لم تَكَفرُونَ بكايلت أل وَللَهُ سيد ء عل ما كنتارة 46 . 
طقل ينا 4 هَل 1[ لكِتنب َكِب لم تَصِدُوت عن سيل ألو أي : ال لل 
لمعي وي سو يا لم تصدون عن سبيل الله باغين لها عوجًا؟ قال أبو 
عون العرم با جسن - في الدين والقولٍ والعمل» والعَوّجَ ‏ بالفتح في الجدار»ء وكل شخص 
قاع وكيا هد سُهدَآءُ وما | َه بعَافِلٍ عم عَنَا تَمَنُوْك» أن في التوراة مكتوبًا نعت محمد يكل وأن دين الله 
ا 
«يتايا لذن اموأ إن تطِيعوا هرما من ادن أوثوأ الككب يرذوكم بعد إعيكم كفْرِيَ (2)» . 
رعو عي و00 «وكيف تُكفرون؟» يعني : 5 تكفرون؟ «وأنسم مَل عَليَكم 
ينث اللو القرآن «وَفيِكُمٌ عُْ رَسُولْتُ» محمد يَلِ. قال قتادة: في هذه الآية علمان بيّنان: كتابُ الله 


0 أمّا نبي الله فقد مضى» وأما كتاب الله فأبقاه بين أظهركم رحمة من الله ونعمة. 

قوله تعالى: ومن يَمْتَصِم بل أي : بمتنع بالله ويتمسك بدينه وطاعته طفَقَدٌ هُدَىَ إِلَّ مر 
مُسَنْقِم # طريق واضح 

قوله تعالى: «كايا اين :مثا انثا ألَّهَ حََّ نُقَائ هو أن يطاع فلا يعصى. وأن يذكر 
فلا يسبىء وأن يشكر فلا يكفر. 

نوله عر وجل: َآعْكيِمُوا يحبْلٍ لَه يمه الحبل: السبب الذي يُتوصّل به إلى البّغية: 
ومي الإبمان حبلاً ؛ لأنه سبب. يتوصل به إلى زوال الخوف . 

واختلفوا في معناه هاهناء قال ابن عباس : معناه تمسكوا بدين الله» وقال ابن مسعود: هو 
الجماعة. وقال: عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر الله به» وإن ما تكرهون في الجماعة 
والطاعة حي محا بون ارق . وقال مجاهد وعطاء : بعهد الله. وقال قتادة والسدي: هو 
القرآن» «#ولا تَكَرَّفوأ» كما افترة قت اليهود والنصارى» عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
يل قال : «إِنَّ الله تعالى يرضَى لكم ثلاناء ويسخط لكم ثلاثاء يرضّى لكم : أن تعبدوه ولا تشركوا به 


نذا 


م ويه د ا اتا ات ا ا : قيْل وقال. 
وإضاعة المال» وكثرة 5 
5 : «واذْ دروا عمد 1111330”ظ2 
لبد َي يخ بالإسلام «6ن سبحم 4 فصرتم لوده برحمته وبدينه الإسلام «إِخْونا في 
4 والولاية بينكم لوَكُدمم» يا 0500 والخزرج لعل سَنَا حفَرََ يّنَ ناه أي : على طرف 
حفرة مثل شفا البئرء ل ا ال 
تموتوا على كفركم سدح » الله «يَت» بالجمان «كَدَرِك بين أهَدُ لك ميو علي تجتدُود». . 


م 2 حاسم مدعي > 2 أ مر و صو 0 ها لج 20007 2 رو 
ولك و 2 يدعون ِل حير رامين بالمعروف وسْهون عن لكر وَأْوْكِيكَ هم 


ميخرت 39 ولا تكووا كَلذِنَ تََرَفُوا وَحْتَلَفُواْ مِنْ بْمَدِ مَا عر ليت وَأَوْلَتِكَ ع 
عَدَابُ يليك © َم بيس وجوه وََنوَد مجو كآمَا ان سودت وُجُوهْهُمْ كترم بد 


سورة آل عمران - الجزء الرابع. 


إيتنيكُم كَدُوُوا 9 بما كن تَكَفُرونَ 7 ,آم أن أيضّتَ 0 . و ا 


ارى اس لاحر سل لج وى ةس ساس لير اي ساح ل لها للم لله وورايظة آ ص 1" 7 7 مير مر 1 4 
١ 5 ١‏ م .م ما 21 785 
فها حَللِدوت 09) يَلْكَ ءاينث الله تتلوها عليَك بالحق وما الله ١‏ إلعالمه © 


لس ٠‏ ا رس ل آم د اخ اس وهو اه . / 
له ما فى السََّمَنوتِ وما فى الأرضٍ وإل الله ترجع الأمور (زه 


«ولتكّ يَسي أتذّ» أي : كونوا أَمَدٌ «ينْ؛ صلة ليست للتبعيض» واللام في قوله «وَلتَك) لام 
الأمر طيدَعونَ إل ايع إلى الإسلام #وَيأْمرونَ بالكروفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنٍ لْمُدَكرٍ وَأوْكَيِكَ هُمْ النتيمون» . 

ا قال: معت رسول الله يَِ يقول: «مَنْ رأى منكم منكرًا 

فليغيره بيذه» فإن لم يستطعٌ فَيِلِسَانِهِ فإن ل يستطع فبقلبه. وذلك أذ ع الخ 

01 تعالى : «#ولا تَكونُوا َالْذِينَ عرفو وَاحَتَلهُواْ من بَدَد ما جَآمَهر الل ا ا هم 
اليهود والنصارى». وقال بعضهم: المبتدعة من هذه الأمة. 

عن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن رسول الله وَهِ قال: 'مَنْ 
سه مجبوحة الجنة فعليه بالجماعة» فإن الشيطان مع الفذَّء وهو من الاثنين أبعده”©" 


.)174٠0 /9( أخرجه مسلم برقم17/18:‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم برقم8/: .)59/١(‏ 

(9) أخرجه الترمذي: (5/ 787 -787) وقال تل جرت ين مع يلوا 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» برقم”8 - 84 : (47/1)» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة»: .258١ 07-٠ 57/١(‏ والحاكمة فى «المستدرك»: )١١5/١(‏ وصححه على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» اكوك قاهد ينه ناما عمد ان (المسسن: 11/10 لعن عر رضي ال 
عنه . وصححه الألباني في تعليقه على «السنة» لابن أبي ي عناصم . 


بج ب 1_1 د سورة آل عمران - الجزء الرابعه ل 


قوله تعالى : «وَأْوْلَيِكَ كح عَذَابُّ َفيك . 


دوم ا 7 غير عبر م رخ 


يوم يض وجوه ونسودٌ و4 يريد: تبيض وجوه المؤمنين» وتسود وجوه الكافرين» وقيل : 
تبيض وجوه الغخلصين» وتسود وجوه المنافقين. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أنه قرأ هذه الآية قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. ١‏ 

قال أهل المعاني: ابيضاض الوجوه: إشراقها وَاسيَبْشَارُها وسّرورها بعملها وبثواب الله 
واسودَادٌها: حزنها وكابتها وكسوفها يعملها وبعذاب الله . ْ 

واد 1 0 ُجُوهُهُمْ أكَفرحُ بعْدَ إيسيكٌ» معناه: يقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟ 
إقدُوقوا الْعدّابٌ د يمَا كنم تَكفرون . 

قوله 25 1 لذبن َيِضَتَ وجوههُمّ # هؤلاء أهل الطاعة ظمَفِى رَبْمَةَ أله جنة الله ظطِهُمْ ذا 
حَيِدُوتَ؟2 يك ايت أَلَه تتْلُومًا عَلبِكَ بالْحَقّ وَما أَنَهُ برِيدُ ظلمًا بعَيِينَ 49> . 

طوََه مَا فى اموت وَمَا فى الْأرضٍ وَلِلَ أله بيجم الْأموز 4)©9 . 


نتم حر أَمَهِ لْؤْجَت: إلدّاين ترون بالمتروق. وتنهزرت: عن التسكر ومن أله 
وَكوْ عامرت أهلُ الححكتب لكان خا لَهُم ينف َنم المؤموت وَأَكرْهُمْ الْفَسِفُونٌ 
أن يَصُرُوكُمْ ِل أذف وإن يفوم 52 :ب كم لا سروت 7) مريت 
عَهمُ ألذْلَهُ آْنَ ما ما أ إلا يبي ون مو وَحبْلٍِ ين ألا ؟ 

عتم المسكتةٌ ذلك يأَنَّهُحَ كانوأ يَكُْرُونَ عايب الله وَيَفْتلُونَ الأبياة بِعَيرِ حَقّ دَلِكَ 


رم معدو ب 


ا 0 دن © ا َو يْنّ أَهَل الكتب أنه كيم بِنْلُونَ يات 


م 0-0 


د وم 01 


لكرج سس حر 2 ير 7 رص 1 72 اأسجير . 
يِل وهم يسجِدُون (0) يؤمنورت يله م الآجَِرٍ وتأمرُورت بالمعروف 
6 0 و م * سرح سر > له امسر ل -- . 0707 يننا رم و 
وسْهون عن الممكر وسلرعوت في الْحَيراتِ تلك ين الصَللِحِيتَ 9 وما يَفَعَنُوأ مِنّ 
0-4 و م موديو س ا 1 
خيرٍ فلن بكرو لله عليه بالْمتقيرت 

كم َه عر 1 ميت لِلتّاس» قيل : هم أصحاب النبي يك عن عمران بن خصين - رضي الله 
عنه ‏ عن النى يك قال : : #خيرُكم قرني» ثم الذين يلونهم». ثم الذين يلونهم». قال عمران: لا أدري 
أذكر النبي وَل بعد قرنه مرتين أو ثلانًا وقال: «إِنَ بعدكم قومًا يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون 
ولا يستشهدونء وينذرون ولا يُوفون» ويظهر فيهم اليو 

ٌ ١ 3 1 

وقال الاخرون: هم جميع المؤمنين من هذه الامة. 


.)1950- 19714 /4( أخرجه البخاري: (/ 7)» ومسلم برقمه707:‎ )١( 


وقيل : «لِلثّايسن» صلة قوله «أِْجَتَا فعا :هنا أخرجٌ الله للتافى أل ادا من أمة محمد كله. 
ردي هدي ؛ عن أبيه» عن جده أنه مع النبي كِْدَ يقول في قوله تعالى : كنم حير م 
جَتٌ للئّاس» قال: ال 00 

5 تعالى: #تأموت بِلْمَعْرُوفٍ وَتَنْهُونَ عن المدبكر ونون به وَلَوَ ءَامَرح أهلٌ ألكتب 

را لَهُم مَنْكُمْ لْمَؤّْمِبُوت و رهم لْعَسِفُونَ» أي : الكافرون. 

ل دن يَصُرُوكُمَ إِلّه أذىف» يعني : لا يضروكم أيها المؤمنون إلا أذئباللسان: 
وعيدًا وطعئاء وقيل: كلمة كفر تتأذون بها #وإن يِفَتِنُوكٌُ ووم الْأدبار» منهزمين «ثُمّ ل 
يُنصَرُوت# بل يكون لكم النصر عليهم . 

جرت عَلَهِمُ ألذِله أبن مَا يُقَنُوأ# حيث ما وُجدوا < إلا بل : ين ألّو» يعبي : أيتما وجدوا 
استّضعفوا مار بو ا م و 
ألدّاين» من المؤمنين ببذلٍ جزية أو أمانء يعنى: إلا أن يعتصموا بحبل فيأمنوا . 

قوله تعالى: #وباءو يِعَصَّبٍ م لوه رجعوا به ووَطربك عكهم التشككة ويلك للك يانه انوأ 
يَكَفرونَ إكَاينت أله وَيَفَتْنُونَ اليه بتر عت كارتا عه عَصَوأ كَكَاُوأ يَعَتَدُون» . 

قوله تعالى : «لَيْسُوا سوك ين أَهْلٍ لكب أَمَهٌ قََيِمَةٌُ» اختلفوا في وجهها فقال قوم: فيه اختصار 
تقديره: ليسوا سواء من أهل الكتاب أُمَة َه قئمة وأخرى غير قائمة» فترك الأخرى اكتفاءً بذكر أحد 
الفريقين. وقال الآخرون: تمام الكلام عند قوله: «لَيَسُوا سواه يعني : 7 ود 
وصف الفاسقين» فقال: «أن بَصُرُوِكُمْ إلا أذى» ووصف المؤمنين بقوله : ١أَمَهُ‏ قَأَيمَةُ 

عرو اس بوي وو ا 
وقال مجحاهد: عادلة. وقال السدي: مطيعة قائمة على كتاب الله وحدوده. وقيل : قائمة في الصلاة» 
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وقيل + الأمة الطريقة .ومع الآية#ذاي ذو أمقه أى :"ذو طريقة مستعيمة : 

طيَنُونَ “يات ألو يقرؤون كتابّ الله» وقال مجاهد: يتبعون طدَانَةَ أَيّرِ» ساعاته؛ ظوَهُم 
ِسَجَدُود» أي : يصلون؛ لأن التلاوة لا تكون في السجود. 

قوله تعالى: ©#يؤْمِئورت يلل وَالْيْوِْ كم وتأمرورت بالْمعْروفٍ وَنْهُوْنَ عن اميك وَتسَلرِعُوتَ في 


ل” مرو مر 


الخيراتِ وكيك من أَلصَلِحِينَ 9©>. 
##وما : هر أ مِنّ حَيرٍ فلن ب كدروه» ومعئ الآية : وما تفعلوا من خير فلن تُعدموا ثوابّه» بل 
يشكر لكم وتجازون عليه طوَأمّهُ عَلِيئد بِالْمتّييت4 بالمؤمنين 


| 000 أخرجه الترمذي : (8/ 7 ه ")2 وقال: هذا حديث حسن » وابن ماحه برقم65/8/4 (؟/ )2 و حهيد 
في «المسند) : (9//5اة 5). (6/ 6)» قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 56/4" : (وهن حديث حسن 


صحيح) . 


2-7 لبتي ير د 


مي ظ حة 
َ 7 لمم ع م« م امه لس رول ع صاصر 000 _. سه - 24 7 ل الخد سس ور 
إن الذبت كفروا لن تغنى عَنْهِمْ أموالهم ولا أولدهم مْنَ أللَه شيا وَأوْكَيِكَ أصصاب 


- 5 ل 


#4 و دن > حم / 1 دن 72 0 و ير 4 
النارٍ هم فِها خللدون (03) مثل ما ينفقون فى هلزو الحيؤو الدذنيا حكمثل ريج فها صر 
سس عمس م سم لسعم 3 و سس 5 عر عي باج 
صَابتَ حَرَتَ هَوْوِ ظَلموا أَنشسَهُمْ تَأَدلكَئهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ أنَهُ وَلكنْ أَنشسَهُمْ يَظَلِمُونَ 
وس يل م 7 | ول 2 عر سه رغم سير ا ا ا اع مل 00 

يتأمًا الذِبن ءامنوا لا تَنَخِدواً بطانة من دويك: ك- نكم حَبَالا ودوأ ما عَنِمَ هد بدت 
0 2 2 8 3 زيم 7 عار لركرم 6 >» سج هه و كرس 3 ره > عي > جنم 

لبغعضاء- من فواههم و محفى صذدورهم كبر قل بينا لم َذَبتِ إن كنم سَهِلُونَ 09 


«إذّ ليرت كُترُوأ ل مني عَنْهُمَ مولح و]ة أوْلَدُهُم يِنَ لله سَبكًا4ه أي : لا تدفعأموالحم 
بالفدية ولا أولادهم بالنصرة شيئًا من عذاب الله وخصّهما بالذكر؛ لأن الإنسان يدفع عن نفسه 
تارة بفداء المال وتارة بالاستعانة بالأولاد طاووليك أَمْحبُ ألثَارِ هُمْ فيا حَدُونَ» وإغا جعلهم من 
أصحابا ؛ لأنهم أهلها لا يخرجون منها ولا يُفارقونهاء كصاحب الرجل لا يفارقه . 

مكل مَا ينفِقُونَ فى مذو الْحيَؤة أَلدّئيَا؟ك قيل: أراد نفقات أبي سفيان وأصحابه ببدر وأحد على 
عداوة رسول الله تَكيِيةِه وقال مقاتل: نفقة اليهود على علمائهم». قال مجاهد: يعني جميع نفقنات 
الكفار في الدنيا وصدقامهمء وقيل: أراد إنفاق المرائي الذي لا يبتغي به وجة الله تعالى «ِككمَثَلٍ 
ريج فا صر خكي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنها السّموم الحارة التي تقتل» وقيل : 
«فِيَا صرّاء أي: صوت, وأكثر المفسرين قالوا: فيها برد شديد طأَصَابْتْ عَرْتَ كوو زرعَ قوم 
«ظلموا أَنفسَهمَ» بالكفر والمعصية ومنع حق الله تعالى طمَأَمْلَكَئه 4 . 

فمعيى الآية: مثل نفقات الكفار في ذهابها وقت الحاجة إليهاء كمثل زرع أصابته ريح باردة 
فأهلكته أو نار فأحرقته» فلم ينتفع أصحابه منه بشىء «وما ظَلَمَهُمْ آمهم بذلك طوَلكن أَنَشسَهُمَ 
يَظلِمُونَ4 بالكفر والمعصية . 

قوله تعالى: «يكاما ألْدِبنَ َامَيُوا لا تَتَّخِذُوا يطاتةٌ ين مويك ...» الآية» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : كان رجال من المسلمين يواصلون اليهود؛ لما بينهم من القرابة والصداقة 
والحلف والجواز والرضاعء فأنزل الله تعالى هذه الآية ينهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة عليهم . 

وقال مجاهد: نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين» فنهاهم الله تعالى عن ذلك» 
فقال: (يكاما أَلَدِبنَ ءَامَبوا لا تَتَجِذُوأ بطائة من دويك» أي : أولياء وأصفياء من غير أهل ملتكم. 
وبطانة الرجل : خاصتهء تشبيهًا ببطانة الثوب الت تلي بطنه؛ لأنهم يستبطنون أمرّه ويطلعون منه 
على ما لا يطلع عليه غيرٌهم . ظ 

ثم بيّن العلّة في النهي عن مباطنتهم فقال جل ذكره: طلا يَألُوتكحْ حَبَالا» أي : لا يقصرون 

ولا يتركون جهدهم فيما يُورئكم الشَّرّ والفسادء واخَبَالُ: الشَّرّ والفساد. 
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لودو مَا ع4 أي: يودُون ما يشقّ عليكم» من الضر والشر والهلاك. والعنت: المشقة قد 
بدت الِتْضَلهُ» أي : البغض. معناه: ظهرتٌ أمارة العداوة طون أَفوهِهمَم» بالشتيمة والوقيعة في 
السلميية بول بإطدع 0 أسرار المؤمنين وما تَُخْيِى م والغيظ 
«أكب» أعظم طقَدَ بين ك5 ال 5 تمَقَلُونَ؟ . 
كات ولت يوي و1 موتك وَتُؤْوِئُونَ بالكتبٍ كلو وَإذَا ضر الا مك1 وذ حلا 
عطرا 212 اللاي ين التيوا كل ث2 وأ بِعَيظِكم إِنَّ أله َه عم إِدَاتِ اصُدور 9 إن 
ل حنة تزه وإ ضدك .سلكة ‏ فرما 1 وَإِنَ تَصَِيرُواأ تقو | لا 


رح مسمس 


بسكم ييْدَهُمْ سيك إِنَّ ألَهَ يما نمثو يحي 09 

هات لها" تنبيه» و«أنتم» كناية للمخاطبين من الذكور «#أو كةو اسم للمشار إليهم» يريد: 
أنتم أيها المؤمنون # و أي : تحبون هؤلاء اليهود الذين نبيتكم عن مباطنتهم ؛ للأسباب التي 
بينكم من القرابة والرضاع والمصاهرة ظوَلَا ييُوتي» هم؛ لما بينكم من مخالفة الدين . وَتُؤْوُونَ 
الْكبِ كلو يعني : بالكتب كلهاء وهم لا يؤمنون بكتابكم «إوَإدا لوم َانُوَا امنا وَإدًا عَلواه وكان ‏ 
بعضهم مع بعض طعَصُوأ عَليَيُْ الْأََاِلَ يِنَ لم4 يعني : أطراف الأصابع ‏ واحلتها أنملة بضم الميم 
وفتحها _من الغيظ ؛ لما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم» وعض الأنامل عبارة عن شدة 
الغيظء وهذا من مجاز الأمثال؛ وإن لم يكن ثم عض قل مُوثوا عَبَطِكة» أي : ابقوا إلى الممات 
بغيظكم 8 إِنَ الله َه علي بذَاتِ ألصٌدورٍ» أي : بما في القلوب من خير وشر . 

وقوله تعالى: ##إن كُسَسَكُمْ حسَنَة * أي : : تصبكم أيها المؤمنون بطيوركم عل عدوم وغنيمة 
تنالونها منهم» وتتابع الناس في الدخول في ديتكمء وخصب في معايشكم طتَموْمُمَ4 تُحزهم طون 
ب سيلمّة َه 4 مساءة بإخفاق سرية لكم أو إصابة عدو منكم. ؛ أو اختلاف يكون بينكم أو جدب 
أو نكبة تصبكم 9يََرَحوأ يها إن تصَيرُوا» على أذاهم لرَتَتواه وتخافوا ربكم طلا يَديْكُ4 
أي : لا ينقصكم 8 كقِدُهُمَ سيا إِنَّ أله يما يَمَمَنُورت يحي ؟ عالم . 


َأ عَدَدْتَ مِن أْلِكَ موَنْ الْؤمرنَ مَمَنوِدَ قال وَأمَهُ يع عَلِيمْ © إذ منت 
2022 ا ا ل ل 1 2 5 سه لم سطرعر 
َلمَتَانِ مِنحكَُ أن تَدْمَكَا ومَّهُ وَليبَا وَعَلَ ) م تت الطيرة بابي 
1 7 1 سه 


َ 4 4217م طهر دسح موسو ر بج ا 442 وج 2 
لله ببدر وأسم ذله فاتقوأ الله ل ناا إذ تفقوا ل المدمنيت أن كيك أن 
عراس 1 0 .و ا سور ء. سر 20 مط - بح< هدر و ري 
يَهِدَّكه ربكم ُلنثةٍ عاللفي من الملتيكة مَنَينَ 9 ب إن 0 وَتَتَّقُوأ يكم من 
56 و 0 وم ' 1-07 وسح ا« صمل الى ل يي صابن #2 ااه 

فورهم هذا ماود 5 يحم محمسَةَ 01 من المليكة مسومين 25 


نوله تعالى : َه عَدَوْتَ بن أَمِكَ موَعهُ الْمؤْمننَ مَمَودَ لاله قال الحسن: هو يوم بدرء 


م 


1ك بض ل لم 


وقال مقاتل: يوم الأحزاب» وقال سائر المفسرين : هو يوم أحد؛ لأن ما بعده إلى قريب من آخر 
السورة في حرب أحد. 

طَإذْ عَدَوْتَ ين مَك أي : واذكر إذ غدوت من أهلك طتْبْوٌَ الْمُؤّمِنِينَ» أي : تنزل المؤمنين 
َمَقندَ لكل أي : مواطن ومواضع للقتال. «وَأقَهُ مي عَلِيُ» . 

#إذ هَمَّت طايِفَتَانِ مِنحكُم أن هده اي و نا شان فور سلتهة بدو 
حارثة بالانصراف مع عبد الله بن أبي» تمصمي اقلم رفوا واكم نعلي تعمية/ فقال 
عرَّ وجلّ: «إدْ مَدِّت طَلابِمَتَانِ مِنحكُمْ أن تَدْمَكَا وَأمّهُ ليما ناصرهما وحافظهما . 

كل لله ستول المؤمئر ن» عن جابر قال : نزلت هذه الآية فينا «إِد هَمَّت طلاَبقَتَانِ مِنِحكُمْ أن 

تَفسَلا واه 1 اه وما أحب أنها لم تنزل» والله يقول: «وَاللَهُ ول 

قوله تعالى : #وَلْمَد تصركم الله يبد 

ارا ا ل بلالا وهر يوم بدر «وآتٌ أزلذ» : جمع ذليل» وأراد به : 
قلة العدد. فإنهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً» فنصرهم الله مع قلة عَدَدِهم لدَاتَقُوا أله لَعَلَكم 

ك4 . 

«إِذ تَهُولُ لِلْمؤْمنِيت ألن يَكنيكم أن يدم ريخ اختلفوا في هذه الآية» فقال قتادة: كان هذا 
يوم بدرء أمدّهم الله تعالى بألف من الملائكة كما قال: «هَأُسْتَببَابَ آَحكُم أَنْ مَمدّمُم بألْفٍ ين 
لْملَتِيِكَة) [الأنفال: 4]» ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف كما ذكر هاهنا مبِتَلَمَةٍ َالَف مِنَ 


36 إن شيلو 5 ع تمقو وبأَنوكم مَنْ َوَرِهِمٌ هذا يْددَة 0 يحْمسَةَ الف من الْمليكد هه 082 
فصبروا يوم بدر فاتقواء قأمدهم الله بخمسة آلافي كما وعدء قال الحسن: وهؤلاء الخمسة 
الآلاف ردْءٌ المؤمنين إلى يوم القيامة . 

وقال ابن عباس ومجاهد: لم تقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم بدرء وفيما سوى ذلك يشهدون 
القتال ولا يقاتلون» إنما يكونون عددًا ومذدا. 

عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت رسول الله يلك يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه: 
عليهما ثياب بيض كأشدّ القتال» ما رأيتهما قبل ولا بعد""' . 

قوله تعالى : #إأن يدح رَبَّكُم» والإمداد: إعانة الجيش بالجيش» وقيل : ما كان على جهة القوة 
والإعانة» يقال فيه: أمذه إمدادًاء وما كان عل جهة الزيادة» يقال: مده مذا. 

ثم قال: «بَق4 تمدكم «إن سروه لعدوكم طوَتَتَقُوه أي : خالفة نبيكم وبَأنوُم» يعني : 
)١(‏ أخرجه البخاري: (7/ /1ه 7) . 

0( أخرجه البخاري : (1/ 708). ومسلم برقم5 770 : (1807/54). 


سورة آل عمران - الجزء الرابع 


المشركين #يّن فُوَرِهِمٌ هذاه من وجههم هذاء وقوله + #مسَومِينَ ين أ اي: : معلمين. 


سا لص ب بو وما التَصَرٌ إِلَّا من عِندٍ أله العيز 
موا يم 5-07 0 ا ا 0 
الأ 2 ور قن ا سيد ف -- ياي ري مثو 
تَأْكُكوا ريا عدا تُمَعَفَةٌ وَأنَما الله للدم © تتا كد لي 


عدت 0 وَأَطيعُوأ الله 0 للحق اخترت 


قوله تعالى: ##ومَا جَعَلَهُ أ 1 هذا الوعد والمدد «إِلّا مُتَرَى ل5:» أي : بشارة؛ 
لتستبشروا به «وَلِنطمَين» ولتسكن «قلر يحم ب فلا تجزعوا من كثرة عدوكم وقلة عددكم «وما 
َلتَصّرٌُ إِلَا مِنَ عِند أله الْمير أك ميد ال ا ند 
الله تعالى فاستعينوا به وتوكلوا عليه؛ لأن العرَّ والحكم له. 

قوله تعالى: © لِيَقَطْمٌ طَرَفًا م من ألَذنَ كفرواً» يقول : لقد نصركم الله ببدر ليقطع طرفاء أي : 5 
يبلك طائفة من الذين كفرواء طأرَ يَكِْتَبَ» قال أبو عُبيدة: يهلكهم. وقيل: يحزنهم» والمكبوت: 
الحرين» «مِنَلِبوا حَيبينَ# لم ينالوا شيئًا مما كانوا يرجون من الظفر بكم . 

قوله تعالى : ملس لك مِنّ الْأَمْرِ َيَءُ ...» الآية» اختلفوا في سبب نزول هذه الآية» فقال 
قوم : : نزلت في أهل بثر معونة» وهم سبعون رجلاً من القراء. بعئهم رسول الله و إلى بئر معونة 
في صفر سنة أربع من الهجرة على رأس أريعة يردي أجف لعلموا الاين القران اليل :+ 
أميرهم المنذر بن عمروء فقتلهم عامر بن الطفيل» فَوَجَدَ رسول الله كِِ من ذلك وَجَدَا شديداء 
ا ا ا ليس 

ل 0 
له 


يوم أخد وشح في رأسه. فجعل يسلتٌ الدم عنه ويقول: ل 5-0 نبيهم ) 
000 
مر سىء) 


رج عبر 


0 نوي «لَسَنَ للك مِنّ 
عليهم» 9 يَعَذِبِهُمْ إن كينوت »> الاك ا لني بل الاب بر لك للد 


.)1717- 770 /8( : انظر: «صحيح البخاري». كتاب التفسير» باب لِسَىَ الك مِنَّ الْأَمْر هَي4‎ )١( 
.)١15117/7( :17/91١مقرب (؟) أخرجه البخاري : (// 7"58)» ومسلم‎ 


ش ش سورة آل عمران - الجزء الرابع ا 


مدهو ب رغر يل 


ثم قال : هوي مَا فى اموت وَمَا فى الْدَرْضِ ينف لِمَن يَكَه وَبْمَرْبُ من يَكَاء وأَلَّهُ حَفُودُ يحيه4. 
«يتأيهًا ال ءامنا لا تَأكُلُوا اليا أضْصدًا يُمَسْعَفَةٌ» أراد به: ما كانوا يفعلونه عند حلول 

أجل الدَّين من زيادة امال وتأخير الطلب وتوا آله في أمر الرّبًا فلا تأكلوه طلَمَلَّك تُيْنِحُونَ؟ . 
ثم خوّفهم فقال: واتَمُوا آلثَارَ ل لدت بِلْكَفرينَ 4 . ظ 

. وَاطِيعوا لَه وَالرَسُولَ لَمَلَكُمْ يحوت 9)» لكي ترحموا‎ ٠ 

© وَسَايعوَا ِل مَعْفْرَوَ من رَبَحكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضُهَا أَلسَموتٌ والْأرض أعِدَّتْ للمتَّقِينَ 


- 0 عرسم ال سر سم سر بيه سم | رص رح م رع ا لعن جه 05 و2 
9 ال ينَفِفُونَ فى الشَرَآءِ وَالصََّآءِ وَالْكَطِينَ الْمَيْطا وَالْمَافِينَ عن ألتَاينَ لَه 
حك التنيييت © والدرت إذا شنا عَيِكَدٌ أو علكنا اتش ككزوا لَه وأشعفقوا 
عور را ع 00 3 وهو 7 بي بر م لس ل سل سس ار سل اراس سر كر جم 
لِدَوَيِهِمْ ومن يَمْفِْرَ الدومجت إلا أله وَلَمَ يصِرُوا عل ما مَمَلُوا وهم يتكموت 69 


#وسارعوا إِلَ مَمْفِرَةَ من رَيَكُمْ» أي : بادروا وسابقوا إلى الأعمال الى توجب المغفرة. 


وَجَنَّةِ» أي : وإلى جنّةَ «عَرْضّهًا موت وَاَلْأَرَضُه أي : عرضها كعرض السموات والأرض» 


«#الْدِن ينْفِهُونَ ف ألسََاءِ والصَرَاء 4 أي : في اليّسر والعسر . «#وَالْحَظِيينَ الْمَيئا» أي : الجارعين 
الغيظٌ عند امتلاء نفوسهم منهء والكظم: حبس الشيء عند امتلائه» وكظم الغيظ : أن يمتلىء غيظًا 
فيردّه في جوفه ولا يُظهرهء ومنه قوله تعالى : «إذ الْقُوْبُ دَى لَلْمَاجِرٍ كَظمِين» [غائر: 18]. ظ 

ٍوَآلَانِنَ ع ألتَاينْ» عدّن ظلمهم وأساء إليهم «وأمَه يب التيييرت». 

قوله تعالى : #وَألدِيرت إذا فَمَنُوا فس أو ظَلموَأ أَنفْسَهُمْ ...© الآية. يعني: قبيحة خارجة عما 
أذن الله تعالى له فيه» وأصل الفحش: القبح والخروج عن الحدٌء قال جابر: الفاحشة الزنا . 

أو ظَلَموًا أَنمَمَحْ» ما دون الزنا من القبلة والمعانقة والنظر واللمس. وقيل : «فعلوا فاحشة» 
الكبائر» «أو ظلموا أنفسهم» بالصغائر. وقيل: فعلوا فاحشة فعلاً» أو ظلموا أنفسهم قولاً. 

«ذَكَرُوأ أسّهعه أي : ذكروا وعيد الله» وأن الله سائلهمء وقال مقاتل بن حيان: ذكروا الله 
باللسان عند الذنوب طَأسْتَعْمْرُوا لِدوْيهِمَ وَمَن يَنْفِرٌ آلدومج إلا أنَّهُه أي : وهل يغفر الذنوب 
إلا الله #ولم يِصِرُوا عل مَا َمَلُوا» أي: لم يُقيموا ول يثبتوا عليه» ولكن تابوا وأنابوا واستغفرواء 
وأصل الإصرار: الثبات على الشىء» وقال الحسن : إتيان العبد ذنبًا عمدًا إصرارٌ حى يتوب» 
وقال السدي: الإصرار: السكوت وترك الاستغفار. 

وَهُمّ يَعَلمُوت» وهم يعلمون أنها معصية» وقيل: وهم يعلمون أن الإصرار ضارء وقال 

الضحاك : وهم يعلمون أن الله يملك مغفرة الذنوب . 


ل تت 20 


أَوْلتبِكَ و ا من رَيْهُمَ لك تجْرى من تمتها آلا ل ا كر خَلِربت فيا وذ و نعم 
3 لي حت ١ ١‏ - 7 سرام ور سو صر 
َ جر الْمدياين © د من م ّ سان فسيرواً ف لْأْرضٍ فانظروأً 33 0 


ب 


ا أ _- ب <مخر سا سل سرس لل و ثيل 
حلفية 


. دلا 7 سآن [ 05 وهدى 55 لْمتَقِيرت ‏ 59 و تهنأ و 
ير زرو مه هوب س 0 10 فَككّ اللا دل مس مسرم ؤر 
ذا وَأ الأتقة رد تخثر مُزمبية © إد يتس بع مس لقو فرح 


١ 2‏ ٌْ 2 سوس ون وس صر مدي وَغْدٌ 2 
مَمَلْ وَيَلْكَ الْأَام دَاوِلُهَا بين آلتاس َلِمَع 21 له ميو 5 


جد وله لا ب اللي © 
«أكية رام تنيزة ين بيهم ولت يخرى ين كا الأتبا حيو هِبأ مهم كبر 
لْمَدمِلِينَ؟ ثوابٌ المطيعين. ظ ظ 0 
عن عبد الله بن أبي طلحة قال: كان قاض بالمدينة يقال له: 0000 فسمعيّه 
يقول: ممعتٌ أبا هريرة يقول: سمعثُ رسول الله كل يقول: «إنَّ عيدًا أذنب ذنبًا فقال له: أيْ رب 
أذنبثٌ ذنبًا فاغفرٌهُ لي» قال: فقال ريّه عرّ وجلّ: عَلِمَ عَبْدِي أنَّ له ربا يَغْفِرُ الذنبَ ويأخد به؛ 
فغفر له. فمكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبًا آخر فقال: ربٌ أذنبتٌ ذنبًا فاغفرهُ لي» فقال ربه 
عر وجل: عَلِمَ عَبْدي أنَّ له ريا للد ويأخذ به قدْ غَمَرْتُ لعبدي فليفعل ما شاء»”" . 
قوله تعالى: ##قد حَلَسَ من م سن » ومعبى الآية : : قد مضث ومبلفتٌ مني سن فيمن كان 
قبلكم من الأمم الماضية الكافرة: ب[تهنال و المكنادوا جو اهم حت يبلغ الكتاب فيهم أجلي الذي 
أجلتّه لإهلاكهم. وإدَالةٌ أنبيائي عليهم لقْسِيروا فى الْأرضٍ فأنظروا كيِفَ كان علقبة الْمكدبي» أي : 
آخر أمر المكذبين» وفتااق خرت اح يقول الله عدّ وجل : فأنا أمهلهم وأشتدزجهم حت يلع 
أجلي الذي أجلت في نصرة النبي يكل وأوليائه وإهلاك أعدائه. ظ 
هِهدا4 أي: : هذا القرآن ديد تي عامة لوَمُدّى» من الضلالة «تتزلة إنتدت» 
خاصة. 
قوله تعالى: #ولا نَهِنُوا ولا حرأ هذا حت لاصحاب النبي َكل على الجهاد زيادةٌ على 
ما أصابهم من القتل والجراح يوم أحدء يقول الله تعالى: ١«ولا‏ د تهنأ أي : لا تضعفوا 
ولا تبّنوا عن جهاد أعدائكم بما نالكم من القتل والجرح» وكان قد قتل يومئذ من المهاجرين 
خمسة. منهم: حمزةٌ بن عبد المطلب» ومصعب بن عُمير» وقتل عن الأنضّار سبعون رجلا «ولا 
وسيم لأمَوع أي: تكون لكم العاقبةٌ بالنصرة والظفر «إن كدر مُؤْمِيِينَ» 
إذ كنتم مؤمنين» أي: لأنكم مؤمنون, قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما انبزم 


.)111١7/5( أخرجه البخاري : (555/1))» ومسلم برقم71/08:‎ )١( 


:ايب سيعيلتتت نوزة ال عهزان: الوا رانو جحت 


أصحاب رسول الله يك في الشّعب فأقبل خالد , بن الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم 
الجبل» فقال النبي يَكلِ: اللّهُمّ لا يعلون عليناء اللّهُمّ لا قرَّةَ لنا إلا بك. وثاب نفرٌ من المسلمين 
رماةٌ فصعدُوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزموهم؛ فذلك قوله تعالى: «وأنتم نسم لعلو 
«إن يَنَسسكُم وح» قال الفراء : : القَرّح بالفتح: الجراحة» وبالضم : ألم الجراحة» هذا خطاب 

مع المسلمين حيث انصرفوا. من أحد مع الكآبة والحزن» يقول الله تعالى : إن يَمَسسكُ ها يوم 
أحد همد مس لقم كرح يَفْلُمُ» يوم بدر لوَيَكَ لآم داولا ب آلتَاس» فيومٌ لم ويوم 
عليهم. أديل المسلمون على المشركين يوم بدر حتى قتلوا منهم سبعين وأسَرُوا سبعين. وأديل 
المشركون من المسلمين يوم أحد حتى جرحوا منهم سبعين وقتلوا خمسة وسبعين . 

قوله تعالى: «وَلِمَمَ أَمَهُ الِب 12م مُأ يعني: إنما كانت هذه الداولة ؛ ا 
لله الذين آمنوا فيميز المؤمن من المنافقء وَبَتَحِدٌ نكم شُهَدَآه4 يُكرّم أقوامًا بالشهادة ظوَآمَه لا 
بخص أ 1 لدي امنوأ ويَمحقَ الكفريت , حَسِبمٌ أن تَدَحَنُواْ لْجنّةَ ولما 


جعت 0 صابن مد سس داس مرح ص سروس ٍ, َلَدَلَ عر مم - د رو و 00-6 
ثرِ لله الزن جَنسدوأ منكم وينم أَصَِيتَ © وَلْقَدَ كدتم تمنون الموت من قبل أن 


سراي سرس امم 


سرح باع م اص 2 ام 2 م 
تلقوه فَقَدٌ أ بابد يا سو رك قد خْلَتَ من قَبَلِهِ الره 
4 7 مر 2 آ, عرض سر اصرس 4 اعري ادي سر 2 
أقَإِين كَاتَ أ قْيِلَ أنتَبَبَمٌ ع1 أَعْفَبِكُمْ وَمَن سنقلب عاإل عقبيه فلن فلن يِضيّ أنه شت 


1 الجاسي ‏ ساس ا الا بر سا 0 - 0-4 كر وار م سر 
0 9 وَمَا كان لتفس 9 تَمُوتَ إلا بإذن الله كنبا مو 


[ موا ألذِنَ امَو أي : يطهرهم من الذنوب إويمحق الكذيرت4 يُفنيهم ويبلكهم: 
معناه: أنهم إن قتلوكم فهو تطهيرٌ لكم. بح ا و وي 

9 حَِيَةُ» أحسبتم؟ #إآن تَدَحْلُوا آلْجنَة وََمَا َثرِ مه أي : ولم يعلم الله «الدِبنَ جَنهسدُوأ 
بنك تب اقبي » : 

مق مم تن ال ين قبل أن تلق وذلك أن قومًا مِنَ المسلمين لّوا يومًا كيوم بدر؛ 
ليقاتلوا ويستشهدُوا فأراهم الله يوم أحدء وقوله: ١تَممَوْنّ‏ لمَوْسَّ2: أي : سببّ الموت وهو الجهاد ‏ 
من قبل أن تلقوه لفَمَد رَأَيْتمُوه يعني : أسيابه. 

قولةغء وجل: طزتا مد إلا يسول قد حلَة بنذ ند الل »عمد عو اللتتترق ميم 
المحامد؛ لأن الحمد لا يستوجبه إلا الكامل» والتحميد فوق الحمدء فلا يستحقه إلا المستولي على 


سورة آل عمران - الجزء الرابج 


الأمر في الكمال» وأكرم الله نبيّه وصفيه باسمعين مشتمين من اسمه جل جلاله ( محمد وأحمد). وفيه 
يفول عنيان من اتات ظ 


ألمْ ترّ أن الله أرسل عبده ' ببرهانه والله أعلى وأمجد 
0 له من أاسمه قله فذو العرش 00 وهذا محمد 


قوله تعالى: أْفَإِيْن مَاتَ أو فيل أنْقَتَمٌ أمقيكم» رَجِعتّم إلى دينكم الأول ومن ينْقلِبٌ 
صُ عقبيه»# فيرتذ عن دينه 0011 أ 4 بارتذناده. 5 يضر نفسه ووَسَيَبرِى َس 
لشَدَصكرِنَ4. 

#وما كان لنفيس ن تموت» قال الأخفش: اللام في «لِتفيى» منقولةء تقديره: وما كانت 
نفس لتموت إلا بِإِذْنٍِ أنَّو بقضاء الله وقدرهء وقيل: بعلمهء وقيل: بأمره «كتبا با 
أي: كَتَبَ لكل نفس أجلاً» لا يقدر أحدٌ على تغييره وتأخيرهء ومن يرد تَوَاب الدنيا تُوْتوء 
مها » يعني : من يرد بطاعته الدنيا ويعمل لها نؤته منها ما و اه الا يريد: نؤته منها 
ما نشاء بما قدرناه له» كما قال: "كن كان يريد الماجلة عجّلنا له فيها ما مَنَاءُ من ريد [الإسراء 207 

نزلت في الذين تركوا المركرٌ يوم أحد؛ طلبًا للغنيمة ومن برد تاب الْأجرة تُوتدء منأ» أي : 

أراد بعمله الآخرةء قيل: أراد الذين ثبتوا مع أميرهم عبد الله بن جبير حت قُتلوا وَسسَحِرِى 
ضكرن »# أي : المؤمنين المطيعين. عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىءٍ ما نوىء فمن-كانت هجرثُه إلى الله ورسوله 
فهجرثه إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرثُه إلى دنيا يُصيبها أو امرأة يتزوّجها فهجرثه إلى ما 
هاجر إليه»7'؟ . 


م - لس سس لور 07 سسا يا 0 117 سا سس ٠.‏ ره و 7 هم سر 
ين ين كبن ككل عت رون كد قا مثا يمآ سيم فى سيل لكر ما ضعفوا وما 
سار م سردي و و مس ل حمس رما صداس ىد قرس اسم شت ل 7 ليا .ل يي يي 7 
1 تكانوا 0 يحب السدا 0 5 فوأ ا نْ أ نا أغفر لنا ذنوينا 
- وه -. 000 م مه جم ماسرو 2و 2س 


ال سر 31 


4 0 ”7 ْ 2 ب 2 عي 500 اجيم سه ل م زه سس ليسم 5 ص ور 
الذنيا وحسن كي 11 الأخرة وألله يحب : أيه ا 27 ءَامَنُواً إن تطيعوا 
مق كفسر 0 2 7 فَمَنقَليوا 1 4 سل اليل سر - ع و و 
مر 
وهو حير لنلصرين #وسي 

ل 00 


قوله تعالى: ل جموع 


)١(‏ أخرجه البخاري فى سبعة مواضع من «الصحيح"». وأخرجه مسلم في الإمارة» باب قوله يَكِ: «إنما 
الأعمال بالنية ...6 


سيب بسب محص يور العترن لاز لقو د 


كثيرة» وقال ابن مسعود: الربِيُون الألوف. وقال الحسن: فقهاء علماء» وقيل: هم الأتباع: 
والربانيون الولاة» والربيون الرعية» وقيل: منسوب إلى الربٌء وهم الذين يعبدون الرب #فما 
وَهَنُوأً» أي : ما جَبِنُوا «لما أَصَابهُمْ في سيل أل ومَا صَعْمُو عن الجهاد بما تالحم من ألم الجراح» 
وقَثْلٍِ الأصحاب «ومَا أسْكَكَاتا» قال مقاتل : وما استسلموا وما خضعوا لعدوهم.ء وقال 
السدي: وما ذلوا. قال عطاء: وما تضرعؤاء وقال أبو العالية: وما جبنواء ولكنهم صبروا على 
أمرٍ رجهم وطاعة نبيهم وجهاد عدوهم «وآسه يحب الصَّبرِنَ 4 . 

قوله تعالى : «#ومًا كن فَوْلَهِمٌ معناه : وما كان قولهم عند قتل نبيهم 9[ 5 
وما كان قوم عند قتل نبيهم 8إإِلَا أن مَالُوا ربا عفر نا دُنُوْمَاك أي : الصغائر ظوَإِسَرَاقَنَا يه أمْرنا» 
أي: الكبائرء ##ودَبَتٌ قدامتاه كي لا تزول #وأنصرنًا عل الْقَومِ الكدرنَ» يقول : فهلا فعلتم 
وقلتم مثل ذلك يا أصحاب محمد ظقََالَهمُْ أَمَّهُ توَابَ لديا النصرة والغنيمة #وَحْسَنّ لواب 
الَو الأجر والجنة «وآمّة يِب انين . 

قوله تعالى: #يَنأيها الذِرت انوا إن مُلِيمُوا اليرت كُفسرُوأ» يعني: اليهود والنصارى. 
وقال علي - رضي الله عنه - يعني : : المنافقين في قولهم للمؤمنين عند المزعة : ارجعوا إلى إخوانكم». 
وادخلوا في دينهم «يَرُدُوكُمْ عَخ أغقنيك:» يُرجعوكم إلى أول أمركم: الشرك بالله «فَتَنقَليوا 
خَسِيرِينَ» مغبونين . 

ثم قال: «بَلٍ أمَهُ مو اا 0 يد ألتَصِرِينَ» . 

- 


,7-7 0 لكر 8 د ميو 8 م 


سَئلتي في 0 0 وأ ألرضّج يمآ أشْرَِكوأ يأل مَا لم يُتَرْلَ به 


> 4 


5 0 06 6 كباشم وككؤتذع ني الأشر تتصيثم ينا تند ما 
رسكم ما ظ تُحِبُوَ 00-0 يُرِيِدٌ لديا نبا ومنحكم من يريد الشويةك 
مسَرَفكُمْ 0 وَلَقَِدّ عَكنَ نط : َآسّهُ ذو مَضْلٍ عَلَ الْمؤْمِنِينَ (©) 


إذ 


صقني ُو ايت عه عر رو يي يوم أحد 


حت إذا يق متهم إلا الشريد :ركنا . 00 انا مارم فلمًا 0 ل 
في قلوبهم الرُّعبَء حي رجعوا ما هموا به: 

«سَئُلق). أي : سنقذف في قلوب الذين كفروا الرعب والخنوفء «يما أَشَرِكُوأ بِأشَه مَا لَمْ 
يَكَزْلَ بوء سُلطدنا» حُبَةٌ وبُرهانًا «وَمَأُوَهُمٌ آلكَاذٌ وَيِنْسَ مَنْوَى الطدلِيت4 مقام الكافرين. 
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قوله تعالى : «وَلْقََدُ صَدَنَكُمْ أَلَهُ وَمْدَهُ:» قال محمد بن كعب القرظي: لا رجع رسول الله 
كله وأصحابه إلى المدينة من أحدء وقد أصابهم ما أصابهم» قال ناسٌ من أصحابه: من أين 
أصابنا هذا؟! وقد وعدنا الله النصرء فأنزل الله تعالى : «وَلَقَدْ مَدَتَحكُمُ أللَّدُ وعكهد بالتصير 
والظفر؛ وذلك أن النصر والظفر كانا للمسلمين في الابتداء؛ 8إِدْ تَحْسُوتَهُم بِإِذْيْهِء» وذلك أن 
زسول الل 6ه تجعل احرا خلقه ظهره وامشيل اكنعةه وسيل اعيين د وهو جيل دعن سارة 
وأقام عليه الرماة» وأمّر عليهم عبد الله بن جبيرء وقال لهم: احموا ظهورناء فإن رأيتمونا قد 
غَيِمُنَا فلا تُشْركوناء وإن رأيتمونا نقتل فلا تَنْضْر روناء وأقبل المشركون فأخذوا في القتال»ء فجعل 
الرماة يرشقون خيل المشركين بالنبل» والمسلمون يضربونهم بالسيوف. حق ولُوا هاربين» فذلك 
قوله تعالى: (إِذْ تَحُسُوتَهُم بِإِذْنْء؛ أي : لحري د عم ء الله . قال أبو عبيدة : ابلك : 
هو الاستئصال بالقتل . 


حَوّى إذدَا مَشِلْشُمَ» أي: إن جَبِشُم وقيل : معناء فلما فشلعم لوَتَكرْعكُمْ فى الأثر 
وعصبة را يعني : : حق إذا فشلتم تنازعتم» وقيل : فيه تقديم وتأخيرء 
تقديره: حت إذا تنازعتم في الأمر وعصيتم تَشِلْتُم؛ ومعن التنازع : الاختلاف . 
قوله تعالى: «وَعَصكيْتُم» يعني : الرسول تكله وخالفتّم أمره «ينا بَحَدٍ و 
مترك هديا عكر المجلمين من الظفر والغنيمة «ونحكم من يريك ألذّنا4 يعني : الذين تركوا 
المركز وأقبلوا على النهب #وَمِنبكم من بُرِيِدٌ د الجر » يعني : الذين ثبتوا 50700 
خى جار ونان ماران ميرد بها تعر أن ادا مر استحاب الي 5 ربد الند عرق 
كان يوم أحدء ونزلت هذه الآية «دُ مَرَمَحكُمَ عَتَيْمَ» أي : ردّكم عنهم بالهزعة « لِيَبْتَلِيَكُح » 
ليمتحنكم» وقيل: ليُتزل البلاء عليكم لِوَلَفَدَ عََا ع: ف سوا د 
واخالفة #واسّه ذو فَضَلٍ عل الْمُؤْمِنِينَ». 


300 


يصاع حا نحطي اذا ع ا تاتسط :5 م1 أمبسطة 8 


4 رح عر خم عرس 8 2 حرران لس حر رسا مه وعد 
جد يما تنمؤة © # يل عي : م بَْد المي أَمَنَهٌ شّاسَا ‏ تكد كاك يخ 


1 --- وعولى _-00 7 امه - 

وَطأيفَة قَدَ أَهَمَتْهُمَ أنفُسَيم د 000 بالله : 0 1 5 سل 
ّ ._. ييحي بكر م ة 5-2 . 0 ٠‏ ترك بتر 

لْأَمَرٍ مِن عَوَءٍ كل إنَّ الأمر له يِلّهِ يَحْمُونَ + أنفسيم مَا لا يِبدُونَ لك يَُولُونَ لو 


36 لا من الأتر كن* ما ملا كهنا ل ل كُمْ فى يؤوك لَرَدَ ال كيب علو 


لسك سورة آل عصران - الهزء الزايع ‏ ا 


مس و ور - بذ 000 1- م 5 .اس 7 ٠‏ انير وه أذ 14 
الفتل إل مصَاجِعِهم وليبتل لَه ما فى ف رطع سح فى قلويكم وله عليم 
7 5 00 جر 0 ٠‏ 

بذاتٍ الصدور لوي 


ى ارم 


إذ نصجدوت#4 يعني : ولقد عفا عنكم» إذ يُصْعِدُون هاربين. والإصعاد: السير في مستوى 
الأرضء والصّعود: الارتفاع على الجبال والسطوح. 

«ولا تلورت عل أحر» أي : لا تعرجون ولا تقيمون على أحدء ولا يلتفت بعضكم إلى 
بعض » بو مي ا في أخركم ومن ورائكم: «إلّ عباد الله فأنا 
رسول الله من يكرّ فله الجنة» « فَأَبَكُمْ» فجازاكم. جعل الإثابة بمعنى العقاب» وأصلها في 
الحسنات؛ لأنه وضعها موضع الثواب. كقوله تعالى: «فَبسَرَهُم ك0 
العذاب» ومعناه: جعل مكان الثواب الذي كنتم ترجون ظعَمَا عَم وقيل: الباء بمعنى على » 
أي : غمًا على غم وقيل: غمًا متصلاً بغمٌء فالغم الأول: ما فاتهم من الظفر والغنيمة والغم 
الثاني : ما نالهم من القتل والمزعة. ْ 

قوله تعالى: «لِكَيْلَا تَحْرَوًا عَلَ ما مَاتَحَكُمْ» من الفتح والغنيمة ظوَلَا م لَسبْحكُْ» 
أي : ولا على ما أصابكم عي يما تَعَمَلونَ 4 . 

جع أل عَيَخْ» يا معشر المسلمين جيرا بر المرْ نه امه يعن : : أمئاء وَالْأَمْنٌ وَالأمَنَهُ 
' بمعنى واحدء وقيل: الْأمْنُ يكون مع زوال سبب الخوف» والأمنةُ مع بقاء سبب الخوف. وكان 
سبب الخوف هنا قائًا نا مَاسَا» بدل من الأمنة «إيَشْكَى طلأيكحة كد ين 4. 

قال ابن عباس كيده التي برد ات يسام وزغا بسن موريامة: 
والخائف لا ينام . [ 

عن أنس أن أبا طلحة قال: يا العا ونحن في مصائنا يوم أحد. قال: 5-6 
يسقط من يدي فآخذه» لظ ا 

وقال عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام: لقد رأيتني مع رسول الله يله حين اشتدٌ 
علينا الحرب» أرسل الله علينا النوم» ا ا 
ل هين ٠‏ يقول: واوا حار ارايو اا 10 
طَأبفحَة مدي يعني : المؤمنين وإ د يد ا ل المنافقين» قيل : 0 
ييز المنافقين من المؤمنين» فأوقع 0 أمِنُواء وم يُوقع على المنافقين» فبقوا في 
الخوف وقد أَهمَنْهم أنفسشهم. أي: حملتهم على الهم يقال: أمرٌ مهم . #يظئوب يله غير الْحَق» 
أي: لا ينصر محمدّاء وقيل: ظنوا أن محمدًا قد قُعل طن لُلهِيَةِ» أ ي: كظنٌّ أهل الجاهلية 


.)778 /4( أخرجه البخاري:‎ )١( 
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والشرك #د علوت هل أنه ما لناء لفظه : استفهام . ومعناه: جحد جحد «ايِن الْأَمْرٍ من مَىْء» يعني : 
النصر طقل إنَّ لامر لَه يلوه . 


يفوت ف أنثسيم ما لا يِبْدُونَ لك يَفُولُونَ لَوْ كان نا من عي با فيْْنَا هنهَنَ» وذلك أن 
بحاصو اا محمد إلى تال هل مكة» ول قعل 


رؤساؤناء وقبل: لو كنا عل الحق ما نا هاهنا. جف أ حا د يد ان أنه كنت» فم 


دعَلهمُ لقتل إل تيمم 4 مصارعهم «وَلِبْيلِ لَه وليمتحن الله ما فى رم كت » 
يحرج ويُظهر «مَا فى فُلُويكم وَأللّهُ عليما بِذَاتِ ألصّدُور» بما في القلوب من خير وشر. 


ع رت عا مسا م رس ل صوص سا 0-0 : - 
إِدَّ ألَدِنَ توَلَوَاْ مك يَوْمَ ألْتَىَ لَْمَعَانِ إِنَمَا ‏ أسْتَرّلّهُمُ الشَّيِطنٌُ ِبَعْضٍ ما كسَبوأ 


00 يتما لذبن نوا لا كوا لذن كفْرواأ 


كم - 5 هسه ٠‏ رض 2 ره أ[ سا ل رش الم يرم 
وَقَالُواْ لإخونهمٌ إذَا صَرَبُوا في الْأَرضٍ أوْ كانوا غرَّى لو كانوأ عِندَنَا ما مانو وما يلوا 
ا ا 0 3 لمرو لم سوير | س 11 
ليجعل الله ذلك حَسْرَة في قَلوييم وألله بغي وَيثٌ وَأللّهُ يما تعملون بصي : ولين 
8 


7 
2 + وى 3 مث ري فم و آم رع د صدنيه ست سر سان الور ب ها تاه 2م . 
أو مثّم لمغفرة من الله ورحمة خير هما جمعوت 


سرحت سر الو سل سير 


. ه يم :2 ار 37000 مي ,دازي 2 ى مدكى 2 0 0 
متم أو قيَلد إل اله سَرونَ © هِْمَا رَحْمَةَ ين أله 0 كْنَتَ فظا غَلِيظ 


و" 


عل م ف م م 11159 َعَم 2 كف 511 0 ه ار » لاس َإِذًا عَْمتَ 0 
ص 2 2 
اللو إن الله ب ىت الْمنو كين © 


إن أل ووه أي : انهزموا (ينكٌ» يا معشرٌ المسلمين جيم ال لم4 جمع المسلمين 
وجمع المشركين يوم أحدء وكان قد انهزم أكثر المسلمين ولم يبقّ مع النبي كل إلا ثلاثة عشر رجلا : 
ستة من المهاجرين» ؤهم: أبو بكر وعمر وعلي 0 وعداتر من بن عوتب وسعد بن أب 
وقاص رضي الله عنهم. ‏ ظ 

قوله تعالى: «إِنَّمَا أسكرله التبطن» أي 500-07 52 ١‏ كسبراً» أي : 0 
ذُنوبهم» قال بعضهم: بتركهم المركزء وقال الحسن: «ما ل 0 
ما وسوس إليهم من الزعة وَلْفَدَ عَمَا أله عَنْهَُ إن لَه عَمُورُ ليع 4. اا 

«ينيها ادبن اموأ لا ووأ دن كقَرواأ» يعني : لكك نين عبد انمدق أن وا ساد جوكالرا 
لإِخْوْنِهمّ » في النفاق أوالكفرء وقيل : في النسب دا مر 0 لْأَرَضٍ» أي : سافرو!. فيها لتجارة 
أو غيرها «أو انوأ شُرَّى)ه أي : عُرَاةَ جمع غازء فَقُيلُوا : جلو 26 عندكاعا َامَا مَاثْواً وما َدِلُو لسَجِعَلَ أله 
لك يعني : قولحم وظنهم لحَسرَة» غمًا «إفي لوبهم وله يي ميث وَألَهُ يمَا عَمَلُونَ بصي » . 


سس يي ب بتو يروز سرود ع 


#ولين مِيَلْتمَ في سبيل الو أو مُثَّرْ لمعو من كل في العاقبة وَيَمَةٌ حي يما معو من 


قوله تعالى : ماع : فبرحمةٍ من اللهء و«اما» صلةء كقوله: (قِيِمَا نَفَضِيم) 
نت لمم أي : سَهُلَتْ لهم أخلاقك؛ وكثرة احتمالك» وم تُسرعٌ إليهم فيما كان منهم يوم 
أحدء طوَلَو كُتَ كشا يعني : جافيًا سيّء الخلّق قليل الاحتمال لحَيظ لقن قال الكلبي: فظًا 

اد . 5 . . 
في القول. غليظ القلب في الفعل «لَأنْقَصُوأ مِنْ حول > أي : لنفروا وتفرقوا عنك . يقال: فضضتهم 
فانفضواء أي: فرقتهم فتفرقوا <(ا َأعْتُ عَتَبْمَ 4 تجاوز عنهم ما أتوا يوم أحد وَاسْتَمْيرٌ لم4 حتى 
أشمُعكَ فيهم لوَسَاورْهُمَ في لَه أي ي: استخرج آراءهم واعلم ما عندهم. واختلفوا في المعنى 
الذي لأجله أمر الله نبي و بالمشاورةء مع كمال عقله. ؛ وجزالة رأيه ونزول الوحي عليه؛ 
ووجوب طاعته على الخلق فيما أحوا وكرهوا. 

فقال بعضهم : هو خاص ف المعنى» أي : وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله تعالى عهد 

وقال مقاتل وقتادة: أمر الله تعالى بمشاورتهم تطييبًا لقلوبهمء فإن ذلك أعطف لهم عليه 
وأذهب لأضغانهم» فإن سادات العرب كانوا إذا لم يشاوروا في الأمر شق ذلك عليهم.. 
وقالالحسن: قد علم الله عنَّ وجل أنه ما به إلى مشاورتهم حاجة» ولكنه أراد أن يستنَّ به مَن 
بعذله . 

قوله تعالى : 35 عر 
0 لَه يحب ايه .. 

يمرك أمّهُ قلا غَاِبَ لي إن يحدُلَحَُ هَمَن ذا ١‏ الى ينَْرَكُم ما بَعَدو وَعَلَ الله 
لذ سر 2 عرس روس ارك - ره مه ل[ سك 5 0 
0 © تنا 56 بت أن يذل ون يأ يما فل يوم القبلمة م 
ور و سه عرس مارم َِ 201000 و سم 0س صا ص 2 دعام مالس 
موا بلدا يظلم 522 فمن أتبع رضوان أَسو ا 
سَحَطٍ ين الله وَمأوَهُ جَهَمهٌ وَينَسَ ‏ ظ 

# إن ينصرة يبظ 
1 ذلك يترككم فلم ينصزكم كما كان بأحد. والمخذلان : وبح وسوا يعير يي 
جنس 5 الى سدم با تند أي : من بعد خذلانه «وَعَلَ َه مَنْبِتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ» قيل : | 
أنْ لا تعضي الله من أجل رزقك. وقيل: أن لا تطلب لنفسك ناصرًا غير الله 0 
غيره» ولا لعملك شاهذا غيره. 


م 2 


ْوَل عَلَ أنه لا على مشاورتهم. أي : قُمْ بأمر الله وثِقْ به واستعنه 


عن عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَيِْو: «يدخل سبعون ألفًا من 


سورة آل عمران - الجزء :الرايع . 


أت الجنة بغير حساب»» قيل: يا رسول الله مَنْ هُم؟ قال: «هم الذين لا يكتوون ولا يَسْتَرقُون 
ولا يتطئرون وعلى ربهم يتوكلون»» فقال مُكّاشة بن محصن: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم» قال: «أنت منهم», ثم قام آخر فقال: نضا ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: 
«سبقكٌ مها عُكَاشْة 210 

قوله عر وجل: «إرَمَا كن لبي أن يمل ...» ما كان يظن أن يخون ولا يليق به. وقال ابن 
إسحاق اكات لحي إن ركم درا قر الوعي رق اورف [وعداف.” 

طوس يَذثل يَأتِ يما عَلَ يوم ايم قال الكلبي : بمثل له ذلك الشيء في النار» ثم يقال له: 
انزلٌ فحُذْه فينزل فيحمله على ظهره. ل اك ل ا 
فيخرجه ففعل ذلك به. ظ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: خرجنا مع رسول الله يكلِِ عام خيبر فلم نغنم ذهيًا ولا فضة 
إلا الأموال والثياب والمتاع. قال: فوجّه رسول الله يل نحو وادي القرى» وكان رفاعة بن زيد 
وهب لرسول الله يكِكِ عبدًا أسود يقال له: مِدْعَمّء قال: فرجنا حق إذا كنا بوادي القرى فبينما 
مِدْعَم بحط رحل رسول الله يكِِ إذ جاءه سهم عَائر فأضابة فقتلهء فقال الناس : هنيئًا له الجنة» فقال 
رسول الله يكْةِ: «كلا والذي نفسي بيده إن الشملة الت أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم. 
تفتعل عليه تازاف قلما مع ذلك الناش بجاء رجل يراك أو شراكين إل التي 23 فقال رول 1 
يه : «شراك من نار أو شراكان من نار»7" . 

«وَمن يََثْلٌ يَأتِ يما عَلَّ يوم العبامَدَ ؛ نوق كل تفي ما كمَبَت وَهُمْ لا يظلمونَ؟ . 

«أفمن يم يصون لوه وترك الخلول كن له يسح و ين لوه : فغل #ومأوه جَهَئَدُ ويذْنَ 

م4 . ظ 
هم َرَجَدتٌ عند أله وَهَهُ بصا نك © لَقَد مَنّ أننَهُ عل لْمُؤْمِننَ إ بَعَنَكَ 
فيه وسولا مِنْ أنفيج يِتَلُوأ تا عع ' َايكته- وركيم وَيُمَلَمُهُمُ الكتب وَالْحِكُْمَة َإِ 


0 0 1 4د 4 2 سر ال سلا 0 3 2 م 
5 ين مَل كنى صَكلنٍ ين © أرلة آصم مُصِيبَة قد ل 


سي 
ر مكظ ١‏ جره . مه - ١‏ عر و 2 وم 57 بقرت 520 2 ار ا . سوس التق 
اذا قل هو مِنَ عِندٍ أنفسكم إ5 ؛ أ كدر كيم © وما 5 
2 صرح سر 7 و صمي اس >« ير و - - > ---7 سه كر 20 2 307 سس هاي 
لحم مدن لله وَلِعَكَمْ الْمَؤْمبيَ © ع َي 8 نيك تل قباد د 


2 .)198/١1( :ال١مقرب ومسلم‎ »)١086/٠١( أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)1١4/١( :١١0مقرب ومسلم‎ »)097/١١( أخرجه البخاري:‎ )1( 


ب سل سورة آل عصران - الجزء الوابع ‏ ا 


ير 0 ره عه 2 0 ع 
يلوت بأفتّههم مَا ل في فُلويهم ونه ملم ييا يَكُْونَ © 


نه اك عه 41 يعني: ذو درجات عند الله قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
يعني : عن ا رضتراك الشووك ,6ل يشيكيا يون ايلا درت لازن عن الله فلمن اتّبع رضوانّ الله 
الثوابٌ العظيم» ولمن باء بسخط من الله العذابٌ الأليم #والله بصي يما يَمَمَلُوَ» . 

قد من أَّهُ عَلَ الْمَؤْمِنينَ إد بَتَ فِهم مَسُولا ون أشسْعْ» قيل: أراد به العرب؛ لأنه ليس حي 
سير ودديهه ذليلة اقول تفال : طهر اليف بعك لاعن 

سُولا ينهم 6 [الجمعة : ؟] وقال الآخرون: أراد به جميع المؤمنين» ومعنى قوله تعالى : ين نيع أي : 

ا والشفقة لا بالنسب. ودليله قوله تعالى: «الْقَّدْ جََحكُمْ رَسُوك يَِنْ أَشيرحك » 
[التوبة: ]١78‏ #يتلوا تلوأ لهم يليو وركيم وَيُمَلْمهُمْ الكتب اَلْحِكُْمَة و إن كانوأ» وقد كانوا #من 
َل أي : من قبل مبعثه «إلنى صَللٍ مُبِينٍ» . 

<ِأوَلَئة» أي : حين لَأَصبَتكم ؛ تُصِيبَةٌه بأحد هِنَدَ أَمَبْمُ يَْلَيه© يوم بدر؛ وذلك أن 
المشركين قتلوا من المسلمون يوم أحد سبعين. وقتل المسلمون منهم ببدر سبعين وأسروا سبعين 
هِثُل أَنَّ كذا» من أين لنا هذا القتلٌ والمزيعمة ل ا ا لم | 
شيك » روى عبيدة السلماني عن علي - رضي الله عنه قال:: جاء جبريل إلى النبي كك فقال: | 
الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الفداء من الأسارى, لو 0 
فتضرب أعناقهم» وبين ن أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم» فذكر ذلك رسول الله ككل 
للناس» فقالوا: يا رسول الله عشائرنا وإخوانناء لا بل نأخذ فداءهم فنقوى بها على قتال 
عدوناء ويستشهد منا عدتهم» ؛ فقتل منهم يوم أحد سبعون من أسارى أهل بدرء 00 
تعالى: هو عند يك 4 نم" أي : ل واختياركم القتل #اللّه 
هزر > . ْ 

«ومآ أَصنبَكمٌ يوم التق مه بأحد من القعل والجرح والهزيمة ئمة «فيإذ نآشع أي : بقضائه 
وقلارة #«وليعلم لْمَؤْمِنِينَ © أي : ليمير دقل : ليَرى «#وليعلم لذي اممو وقيل لم تَعَالوا قَجَلُواُ في سبل 

أَسَِ» أي : لأجل دين الله وطاعته «#أو ”7 عن أهلكم وحرعكم. ترد : أي : كتّروا 
ويح افو جا و سياه اد كود قِسَالَا لاتبع نك »# 
وهم عبد الله بن أبي وأصحابه الذين انصرفوا عن أحد وكانوا ثلائمائة: ل 
ِنَْكُثْرٍ يَوْمَيذٍ أقرَبُ» أي : إلى الكفر يومئذ أقربُ يِتهُمَ لايم ن» أي : إلى الإمان «يَمُولوت 
يأفرَههم» يعني: كلمة الإعان «مَا ل في لويم وَأمَه ألم يما يكشون» . 


. 4١١ص أخرجه الطبري فى «التفسير» : (1/ 77/7)» وابن حبان مختصرًا فى «موارد الظمآن»:‎ )١( 


0 


ضري سا ارم ور س ‏ الرعسبر 6ه ب 2 2 د 
الم ا ل ل ل ا 
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«الدِبنَ كَالْواْ لِإخْوم» ني النّسب لا في الدين وهم شهداء أحد «وَقَعَدُوا» يعنى: قعد هؤلاء 
القائلون عن الجهاد طلز أَطَامُو4 وانصرفوا عن محمد فل وقعدوا في بُيوتهم ما ينوا ّيه لهم 
يا محمد: قَآدْرموا» فادفعوا عَنْ أَشِْكُمْ الْمَوتَ إن كُنممٌ صَدِقِنَ» إن الحذر لا يُغني عن 
القدر. ظ ظ 

قوله تعالى: «#ولا حَحْسَينّ الذي ملوأ ف سَبِيلٍ ) أ نوما ...6 الآيةء قيل: نزلت في شهداء بدرء 
وكانوا أربعة عشر رجلا : انية من الأنصارء وستة من المهاجرين. 

وَقال الأخوون تولك ف اشنهناء أحد: وكانوا سبعين رجلا : أربعة من المهاجرين حمزة بن 
عبد المطلب ومصعب بن عمير وعثمان بن ثماس وعبد الله بن جحش وسائرهم من الأنصار. ‏ 
عن مسروق قال: سألنا عبد الله هو ابن مسعود ‏ رضي الله عنه عن هذه الآية: «ولا تَحْسَين 
ال كنا ون شيل اكد انز بل الايد رنى توه فلايال: أما إِنّا قد سألنا عن ذلك فقال: 
«أرواخهم كطير خضر'ء ويروى: «في جوف طير خحضرء لها قناديل معلقة بالعرش» 0 ف 
الجن في أبها شاءث؛ ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك 
اطلاعة فقال: سلوني ما شئتمء فقالوا : يا رب كيف نسألك ونحن نسرحٌ في الجنة في أيها شتنا؟! ‏ 
فلما رأؤا أن لا يُتركوا من أن يسألوا شيئًا قالوا : نا نسألك أن تردً أرواحنا إلى أجسادنا نقتل في 
سبيلك مرة أخرىء فلمًا رأى أنهم لا يسألون إلا هذا ثركوا»"'". 

وقال قوم : نزلت هذه الآية في شهداء بئر معونة. عن أنس بن مالك : أن رغلا وَدَكْوَان وعُصَيَه 
وبني لحيان استمدٌوا رسول الله يلِِ على عدو لهم. ٠‏ فأمدّهم بسبعين من الأنصارء كنا نسميهم 
القراء في زمانهم» وكانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل» حى كانوا ببئر معونة ة فَتَلُوهم وغدروا 
بهم بح الى ل نقتت لبور بعري لسع عل حرام ين الخياء العرب الو اوقترا 
وعْصَيّة وبني لحيان. 
قال أنس 0 - فقرأنا فيهم قرآناء ثم إن ذلك رفع : ابلّعُوا عنّا قومّنا أنا لقينا ريّنا 


فرضى عا وأرضانا»”"» ثم نُسخت فرفع بعد ما قرأناه زماناء وأنزل الله تعالى : دو عسي اين 


.)19:7 /75( أخرجه مسلم برقم/1841:‎ )١( 
.)558/1( : أخرجه البخاري: (0/ 786), ومسلم برقم//79‎ )1( 


.4ط سب ل ل لل لل ل سورة آل عصران - البجذء الزافي ا 


يوا في سَبِيلٍ أله أمونا ...2 ١‏ 7 [ 
«ولا تسن ولا نظن مِآلدنَ يوا في ِل الله موت كأموات من ل يُقْعَلْ في سبيل الله ليل 
أَحيَآءُ عند رَيْهِمْ » قيل: أحياء في الدّين» وقيل: في الذكرء وقيل: لأنهم يرزقون ويأكلون 
ويتمتعون كالأحياء» وقيل: لأن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى يوم القيامة. 
وقيل: لأن الشهيد لا يبلى في القبرء ولا تأكله الأرض . 8 ررَفوْنَ» من مار الجنة وتحفها . 
وحن يمآ ءَاتنهُمٌ لَه ين عَضْلِه رزقه وثوابه لوَيستتِرُون» ويفرحون بِلدِنَ لم يلْحَقُوا يم ين 
خَلْفَهِمَ 4 من إخوانهم الذين تركوهم أحياءً في الدنيا على منهج الإمان والجهاد؛ لعلمهم أنهم إذا 


استشهدوا ولحمّوا بهم ونالوا من الكرامة ما نالواء فهم لذلك مستبشرون 8آلَا حَوَفُ عَلَّمْ ولا هُمَ 
يُحَرَنوركَ ‏ . [ 

سه دع ىام 4 577 تن جل لي - 2 2 ل ” 1 7 01 و 3 4 701 م 4 اس ير 
© سرون بنِعْمَتر مِنَ أله وفضلٍ وأن الله لا يضِيع أجر اَلْمَؤْمِنِينَ ((9) الْذِينَ اسحجابوأ 
0 ا 2ه ص رك د رود 6 2 0 ىس 0 وي يردي ->- و + 
لَه وَالرسُولٍ صن بَعَدٍ مآ أصَابَهُم الْمَرحَ لَِذِينَ أَحَْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَقََا كبر عَفلغ ‏ © 


> لبر ممو 0م مهم مه سس را لاح سا ري سس كرس 0 سر سي عرص ده ساس وس 
ل لهم الناس إن الناس قد جمعوا كم فَأَحْمَوهمَ فرادهم إِيمئنًا وقالواً حسبنا 
7 سس سل ثري حجنن عدداير ا 0 10 9 سدس بوم وسار سوس سر ه 5 كه 
الله ويعم جيل © فأنقلبوا بِنِعَمَةَ من آلله وَفَضْلٍ لم يمسسهم سوم وأتبعوأ 

يه روهو ير صم ردس جع 

لله وألله دو فضلٍ عظيم 


1 
حيكم|‎ 
١ منطا‎ ١ 


يترود ْم ون أله وََصْلٍ وَآنَ لَه أي : وبأن الله. طلا يد لبر آلْمؤمنين» عن أ 
هريرة - رضي الله عنه ‏ أنَّ رسول الله يَكِِ قال : ١تَكَمُلَ‏ الله لمنْ جاهد في سبيله لا يرجه من بيتِه | 
الجهادٌ في سبيله وتصديقٌ كلمته : أنْ يُدْخْلّه الجنة» أو يُرجِعّه إلى مسكيه الذي خرجٌ منه مع ما نال 
من أجر وغنيمة»9". ' 

قوله تعالى: «الْدِنَ أسْسَجَابوأ ِل وَأَليسُولٍ ...»> أي : أجابواء «ورث يمر مآ أصَايَُ الْقَرز» 
أي : نالتهم الجراح» تم الكلام هاهنا ثم ابتدأ فقال: «الِلَدِينَ أَحْسَنُوا نيم بطاعة رسول الله يكل 
وإجابته إلى الغزو «وَأتَمَوَأ معصيته «أجْرٌ عَيْلِغ». 

«الدِنَ فَالَ لَهُمْ أَلنَاسُ»م معطوف على «الدِينَه الأول. وأراد بالناس: نعيم بن مسعود» فهو من 
العام الذي أريد به الخاصٌ» كقوله تعالى: «آمّ يَحسُدُونَ ألنّاسَ) يعني: محمدًا يكل وحدهء وقال 
محمد بن إسحاق وجماعة: أراد بالناس الركب من عبد القيس» «إنَّ أَلنّاسَ قَدَ جَمَعُوا لَك يعني : 

00 


تصديقًا ويقيئًا وقوة «وَقَالُواً حَسَبنَا ّمه أي : كافينا الله لومم الْرَكِيلٌ» أي : الموكول إليه 


.)١597/7( ومسلم برقم181/5:‎ .)45١/19(0 /7( أخرجه البخاري:‎ )١( 


سورة آل عمران - الجزء الرابع 


الأمورء فعيل بمعنى مفعول. 

عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: احَسَبنَا أنه وَيِعُم الوحكيلٌ »>1 قالها إبراهيم حين 
اه : - ١‏ 1 8 يت ص وس ي* 2 سرح م سح و د لس مر ري 2 8 
القي 2 النار» وقاطًا محمد طلِيّ حين قالوا: إن الناس قد جبعوأ ل َأَحْسَوْهمَ فَرَادهم إِيمدنا وقالوا 
ساس ارس لو صا سر .)260 


«مَنقلبوأ فانصرفوا طبتعْمَةَ ين َو بعافية لم يلقوا عدرًا وَقضَلٍ تجارة وربح وهو ما أصابوا 


قد 
جا ور فا ع سر سر سي 


في السوق طلم يمَسَسْهُم سوء» لم يصبهم أذى ولا مكروه #وَاتَبَعوا رضوّنَ أَشَّهِ» ني طاعة الله وطاعة 
رسوله؛ وذلك أغبهم قالوا: هل يكون هذا غزوًا؟ فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي عنهم #وَأللّهُ ذو 


١ 


ليرْدادواً إِهْمَا ولج عَذَابُ مُهِين 9 كا كن أَّهُ لِيَدَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَ مآ أنسَم عَلَيْهِ 


لري اس اع سجس سر ار تين ل 0 م ميو و سلكر لاسا سس سس د ل سوس 00 70 
م ٠.‏ 5 05 8 . و ١ ٠.‏ 5 ىا 5 
حول يمير ١‏ 5 من الطيب 9 كن لله ليطلعك عل لْمَيْبِ ولح أ حتى سن 0 مك 
١ 3‏ ش 


قوله تعالى: طإنَمَا دلْكمْ الشَيْطنُ» يعني : ذلك الذي قال لكم: (إِنَّ آلنّاس هد جَمعوا لك فأَحْنوهم) 
من فعل الشيطان ألقي في أفواههم ليرهبوهم وَيجبْنُوا عنهم طمْحوَتُ أوليآةم» أي: يخوفكم 
بأوليائه» يعني: يخوّف المؤمنين بالكافرين» طثْلَا تَافوهُمْ وََاهُوْ دع في ترك أمري «إن كم مُؤْمرَِ» 
مصدقين بوعدي, فإني متكمّل لكم بالنصرة والظفر . ظ ظ 

قوله عنٍّ وجلّ: «ولا يحَرُنكَ الَذِنَ مُسْرِعُونَ فى الْكُفْر» قال الضحاك: هم كفار قريش» وقال 
غيره: هم المنافقون يسارعون في الكفر بمظاهرة الكفار «ِإِنَهُمَ آن يَسُُوا أله سبك بمسارعتهم في 
الكفر طبرِيدُ أََدُ ل يحْمَلَ لَهُمَ حَظا فى الْآيغرة» نصيبًا في ثواب الآخرة» فلذلك حََذَهم حتى 
سارعوا في الكفر وَل عَدَابٌ عَظِيُ» . 0 ظ 

«إنّ الَدِنَ أسْتروا» استبدلوا «الكُثرٌ بالايمن أن يَضْرُوا لَه شيعا وإنما يضرون أنفسهم 
لِوَكهُْ عَدَابُ آلية» . ظ 


.)7579 /8( أخرجه البخاري:‎ )١( 


-[147] سس سورة آل عصران - الهزم الرابيع ا 


و1 يني الي قروا تا مل لى لحم حَير لَدَنفْييم والإملاء : الإمهال والتأخير: يقال عقيت 
طويلاً حميدًا وتمليت حيئّاء ومنه قوله تعالى : ١وأَهْجرْفِ‏ ميا امرم: 014 أي: حيئًا طويلاء ثم ابتدأ 
فقال: إن تل كْ» غهلهم يدا إضما َك عدا ُهيدٌ. قال مقاتل: نزلت في مشركي - 
مكةء وقال عطاء : في قريظة والنضير . ظ ١ ٠‏ 
بو 12011101111 خير؟ قال: «من 
طَالَ عمرٌه وحَسٌّنَ عمله»: قيل: فأي-الناس شر؟ قال: «من طالَّ عمرٌه وساءَ عمله»0" . 

قوله تعالى : «إمّا 36 الله َِدَدَ الْمؤْمِنَ عَكَ مآ أَدُّم َي حي يد ليت ِنّ اليم اختلفوا في 
حكم الآية وتظمهاء فقال ابن عباس - رضي الله عنهمًا ‏ وأكثر المفسرين: الخطاب للكفار 
والمنافقين» يعجي: اك يدر الْمَؤْمِنِينَ عن مآ مآ آم يو يا معشر الكفار والمنافقين من 
الكفر والتفاق #حيّ يَمِيً 25200 ألطيَب» . < 

قوم : الخطاب 5308 الذين أخبر عنهمء معناه: ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين 
على ما أنتم عليه من التباس المؤمن بالمنافق» فرجع من الخبر إلى الخطاب . 

”ا ٠‏ فميز الله المؤمئين من المنافقين يوم أخد حيثٌ أظهروا 
59 ليع يع حور م 0 -0 عَيِية». 


0 اناو 75 َل موا شعن وَالأين وله جا تون جه 
9 لقد ص لنَهُ َرْلَ اديت لوا إن لله كَقيدٌ دعن كيت تكب ما قَالوا 
َكتْلَهُمُْ الأليية بِعَيرٍ حَنْ وَتَقُولُ دُوقُوا عَدَابَ الْحَرِيقٍ (0 


«ولا بحسن ا يمآ دَاتَلهُم أل َُ ون مَضَلِو- هو حرا لم أي : لسن اتباعائرة 
البخل خيًا هم «ب ل هوه يعني : البخل سر لم سَيْطوَفُوده أي: سوف يطوقون اما يَخلُوأ بوه 
ْم ألْقِيلْمَةٌ» يعني : يجعل ما منعه من الزكاة حيّة تُطوّق في عنقه يوم القيامة تنهشه من فوقه إلى 
قدمه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِِ: «من آناه الله مالاً فلم يؤدٍ زكاته مُثْلَ له ماله يوم 
القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يُطوّقه يوم القيامة» ثم يأخذ بلهزمتيه ‏ يعني : شدقيه ‏ ثم يقول: أنا 
مالكء أنا كنزكء ثم تلا : «ولا يحسَين ألدِنَ يبَحَلُونَ ...» الآية»”" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي: (5777/7)» وقال: هذا حديث حسن صحيح.ء والدارمي (708/7): والحاكم في 
«(المستدرك؟: »)774/١(‏ وصححه على شرط مسلم . وأخرجه الإمام أحمد: : (44/5كء ١19١‏ (ه/ 
5٠‏ 5#. 55). 

(؟) أخرجه البخاري (7/ 57248؟). 
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ومعنى قوله: «سَيْطوَفُونَ ما يلوأ بو يَوْمَ ألِْيدَمَة2: أي : يحملون وزره وإممّهء كقوله تعالى : 
«وَهُم يحِلُونَ اد عّ ظُهُورهب) [الأنعام: ]8١‏ . 

طِرَلَهِ مرت اموت وَالْأرْضِ» يعني : أنه الباتي الدائم بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم. 
فيموتون ويرثهمء نظيره قوله تعالى : (إِنَا تحَنُ نرت الْأيْضَ وَمَنْ عَلَهَاه [مريم: 2]4٠‏ #إوآلله با تَعَمَلُونَ 
4 

جلمد سيم أنه مَوْلَ ليت كَلْوَا إن له موعن 6 قال الحسن ومجاهد : لا نزلت: ١‏ 
دا أَلَيِى بُفْرِضٌ أله ًا حَسَناء قالت اليهود: إن الله فقير استقرض منًا ونحن أغنياء» وذكر 5 
أن قائل هذه المقالة حيي بن أخطب . 

وقال عكرمة والسدي ومقاتل ومحمد بن إسحاق: كتب الني يك مع أبي بكر رضي الله عنه - 
إلى بود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام. وإلى إقام الصلاة إيتاء الزكاة» وأن يقرضوا الله قرضا 
حسئاء فدخل أبو بكر - رضي الله عنه ذات يوم بيت مدراسهم فوجد ناسًا كثيرًا من اليهود قد 
اجتمعوا إلى رجل منهم» يقال له: فنحاص بن عازوراء ‏ وكان من علمائهم ‏ ومعه حبر آخر يقال 
له: أشيع» فقال أبو بكر لفنحاص: اتق الله وأسلم. فوالله إنك لتعلم أن محمدًا رسول الله قد 
جناءكم باحق من عند الله» تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة» فَآمِنْ وصَدّقٌ وأقرض الله قرضًا 
حسدنًا يدخَلّكَ الجنة» ويضاعف لك الثوابٌ. فقال فنحاص : يا أبا بكر تزعم أن ريّنا يستقرض 
أموالناء وما يستقرض إلا الفقير فو الغو فإن كان ما : كراشا تإداه رن للعو رمن 
. أغنياء» وأنه ينهاكم عن الربا ويعطيناء ولو كان غتيًا ما أعطانا الربا . 
فغضب أبو بكر رضي الله عنه ررك ونه لتخاص قرب تليد . وقال: والذئ نفدي 
:بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربتٌ عنَْكَ يا عدوّ الله» فذهب فنحاص إلى رسول الله يكل 
فقال: يا محمدء انظر ما صنع:بي صاحبك؛ فقال رسول الله بك لبي بكر رضي الله عنه -:. 
«ما حملك على ما صنعت»؟ فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال قولاً عظيمًا زعم أن الله فقيرٌ 
وأنهم أغنياء» فغضبتٌ لله فضربت وجهه. فجحد ذلك فنحاص» فأنزل الله تعالى ردًا على فنحاص 
وتصديقًا لأبي بكر رضي الله عنه -: الْعَدَ تيع هه كول اليرت عَالْوا إن لله مد عن أيبية؟. 

<سَتَكْتُب ما قَالُوا» من الإقك واغرية عل ال فتجازمم به؛ وقال قات ستحفظ عليهم» 
وقَال الواقدي: سكاميد الحفظة بالكتابة. «ولهُم الأبية عير ير حَقٌّ وول دوقو عَدَابَتَ 
ظ العريق» ولاثوفا عَدَّايَتَ ألْحَرِيقِ» أ: ي: النارء وهو بمعن المحرق» كما يقال: 1 عا لم 
دّلِكَ يما هَدَّمَتَ أَيْرِيك وَأنَّ أَّهَ ليس بكللام إنَمِيدِ نيد © الدِيت قَالوًا 75 هد 


ل سن ا سم #5 . 7 2 سي ساسا - م ماله وه رصم 
عَهِدَ إلِدَنآ ألا تؤيرت إرسُولٍ حَىٌّ يَأتبنَا بِقُرانٍ تَأَكُلْه ألثَارُ كل قد جَاءكُمْ رسل 


[144) سورة آل عمران - الجزء الرابع ل 
0 رمو 20 7 

ين ميل بالبييكدتٍ وَيلَرِى قُلثْرْ كر كَتَلتْمُوممَ عدي عياب ارايو 

م سس 7 مب #0 0 طُّ م به 

قفد زب 0 من شلك 51 بالبيناي وَأَلرْسْرِ والكتئب ألْمَيِيرِ 9 ص 

لْوْتِ وَإِنَمَا ودوك أجوركُع يَوْمَ الْسسَةَ هَمَن مُعْرِحَ عَنِ ألكارٍ ا 7 

7 0 سس ل سر قوسب سه 

فَقَدَ فَارَ وما الحيؤة الدَنا إلا معدم متلع الفرور 9ه 


دَيكَ يما دمت أي أن لله ل يلام نيد 40 فيُعذب بغير ذنب. 

قوله تعالى: ساالَدِيت فَالَْا إن آنَّهَ عَهِدَ ليآ ...» الآية» قال الكلبي: نزلت في كعب بن 
الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن بهوذا وزيد بن التابوت وفنحاص بن عازوراء وحيي بن 
أخطب أتوا النبي يك فقالوا: يا محمد. تزعم أن الله بعثك إلينا رسولاًء وأنزل عليك الكتاب. 
وأداك تحال قد ميد إلينا في التوراة «ألَا تُؤِرح إِرَسُولِ» يزعم أنه جاء من عند الله «حَقٌّ يتنا 
بعران تأكّله كُدْدُ ألتَاذُّ»ه فإن جئتنا به صدقناك؛ قال: فأنزل الله تعالى : «أَلَذِيِت فَالْوأه. أي: سمع 
لله قول الذين قالواء «إنَّ أَنَّهَ عَهد إِلَدَمآ أي: أمرنا وأوصانا في كتبه أن لا نؤمن برسول. أي : 
لا نصدق رسولاً يزعم أنه جاء من عند الله حت يأتينا بقربان تأكله النار فيكون دليلاً على صدقه. 
والقربان: : كل ما يتقرّب به العبد إلى الله تعالى من نسيكةٍ وصدقةٍ وعمل صالح. وكانت القرابين 
والغنام لا تحل لبني إسرائيل» وكانوا إذا قربوا قربانا أو غنمُوا غنيمة جاءت نارٌ بيضاء من السماء 
لا دخان ها وها دوي وحفيفف ؛ فتأكله وتحرق ذلك القربان وتلك الغنيمة» فيكون ذلك علامة 
القبول» وإذا لم يُقبل بقيت على حاها. طكلٌ» يا محمد قد ج651 يا معشر اليهود «رُسُلٌ ين 
لدت وَبالَذِى قُلْشْمْ» من القربان ِنَم قَمَلتْموهُم4؟ يعني: زكريا ويحيى وسائر من قتلوا 
ع وأراد بذلك أسلافهم» فخاطبهم بذلك؛ لأنهم رضوا بفعل أسلافهم #إن كُنكُمَ 
دِقِينَ» معناه: تكذيبهم مع علمهم بصدقك. كقتل آبائهم الأنبياء ‏ مع الإتيان بالقربان 
وجاوو و 0 

جتن حَدَّبْوَكَ َنَد كرب رُسَلٌ ين قَنِكَ جو هالت وَأَلرُبر» أي : بالكتب المزبورة» يعني : 
المكتوبة» واحدها زبور. مثل: رسول ورسل «الكك التدر» الواضح المضيء . 

قوله عرّ وجل : «كلّ تقِين» متعوشية ة لِذَآيِقَةُ لوت وَإِنَمَا نورت ورك 4 توفون جزاء 
أعمالكم طِيَومَ لم4 إِنْ خيرًا فخير» وإن شرًا فشر طمن مُعَْ» تي وأزيل ظِعَنٍ الككار 
َأدَيْلَ الجكةٌ كَتَدْ كاذه ظفر بالنجاةء ونجا من الخوف «وَمًا الْرءُ لديا إلا متم الشرور» 
ببيمسييو ب روا واو اربوا رسا 0 
فخذوا من هذا المتاع بطاعة الله ما استطعتم» والغرور: الباطل . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككلةِ: «يقولٌ الله تعالى: أعددثٌ لعبادي 


سورة آل عصران - آلدزء الزيع سس ا ست 


الصالحين ما لا عينّ رأث ولا أذنّ سمعت ولا خطرٌ على قلب بشرء وافرؤوا إن شئت «قلا تعلم 


دور 


ب د 


فْسٌ مَآ َف طم مّن فر ان جزل د بمَا كأنوا يَعمَلُونَ (09 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن شكتم : (وظِلٍ دور © [الواقعة: 217١‏ ولموضع 
سوط في الجنةٍ خيدٌ من الدنيا وما عليهاء واقرؤوا إن شئتم : ”ك2 


سات 


كد كَاوَ وَمَا الْحيؤة لديا إلا متدم الْمُرُور»”'' . 
# تبك ذه أَولِكُمٌ رَضِكُ تدك تتمترك هن ' لَدِيِنَ أوثوا الْكِتَبَّ من مَنيِحكُمْ 
ومن الدبت رم كيك يرا وإن تصيرواً وَكَكَضا فَإِن للكت ين عرو 
الأثور © وَإِذ د لد آله تاق لذن أوذا الْكتَبٌ لجن سَينْسمٌه لِلئّاسن وَل 2 


0 
٠. 
لل‎ 


[السجدة: 37]ء رذق الفنة كيفية بعس 


1 
فنَبَدُوه ورآءً ظْهُورِهِمَ اشرو يو تمد نا كليل قن مَا متترُورت © لا حَحسَبنّ أ 
يعحونَ يمآ أننَأ وَححِيُونَ أن محْمَدُوا عا لم يَفْعلُوا قلا ححْسَتم ط من الكذاب 
َهُمْ عَدَابٌّ ليد © وَيَ ملك السَمواتِ وَالْأرضٍ وَآنَهُ عَلَ هل سو 5 

« اتبلورك ف يم شط .. الآية» نزلت الآية في أبي بكر وفنحاص بن عازوراء. 
وذلك أن الني يَكِةِ بعث أبا بكر إلى فنحاص بن عازوراء سيد بني قينقاع ليستمدّه» وكقية إلنة 
كتاباء وقال دن بحر رضي الله عنه _: (لا تفتائنّ علي بشىء حتى ترجع». فجاء أبو بكر 
- رضي الله عنه - وهو متوشخ بالسيف فأعطاه الكتاب» فلما قرأه قال: قد احتاج ربك إلى أن 
نمده. فهمٌ أبو بكر رضي الله عنه ‏ أن يضربه بالسيف. ثم ذكر قول النبي يَكلِ: «لا تفتاتر نَّ علي 
بشيىء حتى ترجع»؛ فكنفٌ فنزلت هذه الآية. 

وقال الزهري: نزلت في كعب بن الأشرفء فإنه كان مجو رسول الله يله ويسبٌ المسلمين» 
ويحرض المشركين على النبي وَلِِ وأصحابه في شعره» ويشبب بنساء المسلمين . «التُبكوركت» 
لتُخْتَبرْنَ اللام للتأكيد. وفيه معنى القسم. والنون لتأكيد القسم 9ف أَمَولِكُْمْ» بالجوائح 
والعاهات والخسران #ارَأَشيِكُمْ» بالأمراض» وقيل: بمصائب الأقارب والعشائرء قال عطاء: 

هم المهاجرون. أخذ المشركون أموالهم وربّامَهم وعذَّبُوهمء وقال الحسن: هو ما فرض عليهم في 
أموالهم وأنفسهم من الحقوق. كالصلاة والصيام والحج والجهاد والزكاة «اوَلتسمعري من لين 
وفوا الْكِمَبَ من مَبنِحكُمْ 4 يعني : اليهود والنصارى ووَينَ اليرت روا يعني : مشركي 
العرف «اى كديا مَإِنَ كََيرُوا» على أذاهم طوَكَتَتا» الله طقن للك مِن عَرّرٍ الأمور» 


)غ0 أخرجه الترمذي : ١04/94(‏ - 4) وقال: حسن صحيح » وأحمد في «المسند» : (/ )2 وأخرج 
بعضه البخاري : .)60١6/(‏ ومسلم برقم 75857 : 50/ 211 )). 


سسسب سورة آل عصران - الجزء الرابع ا 


من حق الأمور وخميرها. وقال عطاء: من حقيقة الإبمان. 

«وَإِد أَحَدَ َه سكي الَذِنَ أونوأ تكتب تدك تاي و 3-0 يدوه ورا مد 
طرحوه وضيّعوه وتركوا العمل به طوَآشْثَأ يوه كنا يلآ يعني: المآكل والرشا لقنس 
َمْكرورت» قال قتادة: هذا ميثاق أخذه الله تعالى على أهل العلم. فمن عَلِمَ شيئًا فَلْيُعَلّمه 5 
وحماد العد وزاوا حي روفاك وخر رقي امه : لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب 
ما حدثتكم بشىء, ثم تلا هذه الآية: «وَإِدْ أَخَدَ أمَهُ همي ألَدِينَ أوتوأ الكتب ...2 الآية. 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 36 : «من سل عن علم يَعْلْمّه فكتمه 
لج يوم القيامة بلجام من نار»"" ظ 

قوله: «لا حَحسَبَنَ تسب ألذِينَ يَْيُونَ بها بمَآ أَنَأْ ...»* الآية. اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية» عن أبي 
سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله بل كانوا إذا خرج رسول الله كَل إلى 
الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله و فإذا قدم رسول الله و اعتذروا إليه 
وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت «لا حَحْسَبَنَ سن ألَدِنَ يَفْرَحُونَ يمآ أَنوَأْ ...2 الآية”" . 

عن علقمة بن وقاص أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس رضي الله عنهما - 
فقل له: لئن كان كل امرىء فرح بما أو وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبًا لنعذبن أجمعون. 
فقال ابن عباس : ما لكم ولهذه! إِنا دعا النبي يليِ هود فسألهم عن شيء فكتموه إيّاهء فأخبروه 
كر لازن اديه وتيرا بويع ا حرو ل لطا ار وفرحوا بما أتوا من كتمانهمء ثم 
قرأابن عباس رضي الله عنهما _: ١وَإدْ‏ أَحَدَ أمَّدُ سكي الَدِنَ أُونُوأ الكتبَ؛ كذلك حى قوله: 


«يفرَونَ يمآ أنوأ وَححِيُونَ أن يحْمَدَوا ما لَمْ يفعلوأ»” " . 
«وَيُونَ أن مُحْمَدُوأ با ل يَفْعَلُواْ فلا عَحْسَبََيُمْ بِمَمَادَةَ» بمنجاة ا التذان ونيد داك الاك 
00-7 58 0 ع 1 ودعي 
7 صم ره سمه 2 وج كر مدا سا 


1" 3 02 اس عر عد دل جع صخر وأ 9 0# آ آ سو 
يذكرُونَ الله قِيلمَا وفعودًا وَعَلْ جَنُْوبِهِمْ وَسَتَكَرْونٌ فى كلق اتوت وَالأرضٍ ينا ما 


عد 
حَلَقَ 2 سر م اي سا رسام 0 


31 أ هخ[ ا آ تل ب الوا ور 
حَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحََكَ فَقِنَا عَدَابَ أَارٍ (()) ريا لك من يتغل آليارَ َع : 


سس وى اس ع كرس جم ررس 2ل ول رس مم وس “زر +" رن هر ا 
وما لِلظَلِمِينَ مِنّ أنصار [4) رَبنَا إِنَنَا سَمِعَنًا مناديا ينَادى لِلإيمدن أن َأمِنْوا برب 

و الل سيا وى لي ل تي ا ا را ل 57 هس سس تس حم ررس سارلا 7 
عامنا فاغفر لما دلوم حكير عتنا سَيِيْحَاتنَا وتوفنا لاد ار ايكيا رسا ءانا ما 


)000 أخرجه أبو داود: (86/١06؟2)7‏ والترمذي : ٠/0‏ -508). وقال: حديث حسن . 
(؟) أخرجه البخاري : (8/ 777)» ومسلم برقملالا/71: .)5١157/5(‏ 
() أخرجه البخاري في الموضع السابق نفسه» ومسلم في الموضع نفسه برقم7118. 


سورة آل عصران - الجزء الرايع ب تت 


َعديَا عل يسيك 6 غُوْ بم الْبتموٌ إئَدَ 1 مث ألِيما © 

«إت فى حَلَقَ موت وَالْأرَضٍ وَأخْيَكَفِ الِْلٍ دَألبَارٍ لبت لَأُولي الألببب 9)» عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أنه رَقَدَ عند رسول الله كَكِهِ فرآه استيقظ فتسوّك ثم توضأ وهو يقول: 
«إرك فى حَْق لسَّموتٍ وَالْأرْضِ حتى ختم السورة» ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام 
والركوع والسجود. ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات كل ذلك 
يستاك., ثم يتوضأء ثم يقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث ركعات. ثم أتاه المؤذن فخرج إلى 
الصلاة وهو يقول: «اللهم اجعل في بصري نورًا وني ممعي نورًا وفي لساني نورّاء واجعل خلفي 
نورًا وأمامي نوراء واجعل من فوق نورًا ومن تحت نورًاء اللهم أعطني نورًا»”'" . ظ 

قوله تعالى: لآب لَأوْل الْأَلْبَبِ» ذوي العقولء ثم وصفهم فقال: لاالدِينَ يذكرُونَ أله وينم 
وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهمَ» قال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم ‏ والنخعي وقتادة: هذا 
في الصلاة: يصلي قائمّاء فإن لم يستطع فقاعدّاء فإن لم يستطع فعلى جنب. عن عمران بن حصين 
قال: سألت رسول الله كلِ عن صلاة المريض؟ فقال: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم 
تستطع فعلى جنب»76' . ظ ' 

لوكين فى حَلْقِ ألتَموتِ وَآلْارّضِ» وما أبدع فيهما؛ لِيَدّهُم ذلك على قدرة الله ويعرفوا أن 
لما صانعًا قادرًا مدبرًا حكيمّاء قال ابن عون: الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية كما 
يحدث الماء للزرع النبات» وما جليت القلوب بمثل الأحزان» ولا استنارت بمثل الفكرة طرَبَنَا4 
أي: ويقولون: ربنا ما َلَقَتَ هذاه ردّه إلى الخلق» فلذلك لم يقل: هذه #اباطلا» أي : عبثًا 
وهزلاًء بل خلقته لأمر عظيم» وانتصب الباطل بنزع الخافضء أي: بالباطل ظسْبْحََكَ فَقَنَا عَذَابَ 
آلتَارٍ» . 

جرينآ إِنَّكَ مَن يدل آلثَّارَ مَقَدْ َيه > أي : أهنته. وقيل: أهلكته. وقيل: فضحتّه. 

#رينا إِنَنَا سَمِعما ماديا يعنيى: محمذا يكِهٍ ‏ قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم ‏ 
وأكثر المفسرين» وقال القرظي: يعني القرآن» كل أحد يلقى النبي يَكهِ «ينَادى للإيِمّن» أي: إلى 
الاهان «أنْ اموا رَيَيْ كناميا ربا دغر لنا تيتا وَحكَدٌْ عَنَا سَيَعَاتنَا وَتَوَهنَا مَمّ دبرا ره أي : في 
حملة الأبرار. 


31 ص اللي لل 


نا وََاِنَا مَا وَعَدمَنَا عَلَ رُسَلِكَ» أي : على ألسِئَةٍ رُسلك «ولا عُرْا» ولا تُعذبنا ولا تبلكنا 


2 و سيو مر عر رةه ا لاصيا و‎ ٠ 
. ولا تفضحنا ولا تهنا ##يوم لْقبَمَةَ إنّكَ لا عولِتُ انيعد‎ 


.)01*٠ /1( بنحوهء ومسلم برقم55/!:‎ )١١07/١١( أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)041/ (؟) أخرجه البخاري: (؟/‎ 


لم ل سورة آل عصران - الجز» الوابع - 


لآ ل 


فإن قيل : ما وجه قولهم : #رينا وءَانِنَا ما وعدتنا عَلْ رَسَلِكَ سُلِكَ» وقد علموا أن الله لا يخلف 
الميعاد؟ قيل: لفظه دعاء. ومعناه خبر» أي : لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك». تقديره: فاغفر لنا 
ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ولا تخزنا يوم القيامة, لِتَوْتِينَا ما وعدتّنا على رسلك من الفضل وال رحمة. 

وقيل : معناه ربّنا واجعلنا ممن يستحقون ثوابّك وتؤتيهم ما وعدتهم على ألسِنَةٍ رُسلك ؛ لأنهم 
لم يتيقنوا استحقاقهم لتلك الكرامة» فسألوه أن يجعلهم مستحقين لما . 

وقيل : اح ع ع لل قالوا : قد عَلِمْنَا أنك لا تخلف». 
عر و ل سر س2 ا ارس سر - : عَمَلَ رت ل 2 9 ره عسحد 
َأَسْتَجَابَ لَه رَبّهُمَ أن ]ا 0 َمِل مِدَمم يِن دك أو أَنَقّ بِحَصُكُم ين بَعضٍ 
ع ام امبر دعر رس سيره لاير برهم سدس ماي سيرم 
فالزين هاجروا وَأ جوأ من ديَدرِهِم وَأُودُوأ في سبيلى وقلتلوا وَقيَلواً لا كفرن عَنْهم 


اماق 


سَييعا تهم الم ا رَ ثوابا مَنّ عند الله وَأللَّهُ عنده, 


ع 8و 


حَسَنٌ آلتَوَابٍِ 9©) لا يَعْرَيّكَ تَلَبُ ألَدذِنَ كَمَرَوأْ في الْبِلدٍ 7) متم كَلِيلٌ ثم مأُودهم 


ع جس / - م سم 0 ً رح ار 3 066 و 59 2 
+4 ديلت لماه © لكب لزيا أكقر َأ رَيّهُمْ طح جَنَتٌ جَرَى من تَحَتها الأنهتر 
7 0 اير كر 2 لعفو >2 ججنس 

خَِدَ فها نزلا من عند أله وَمَا عِندَ أنه خَيٌْ لِلَأَرَارٍ © 


قوله تعالى: قا ك2 أن أي : بأني «لآ أييع» لا أحبط هعمل عل عَمِلٍ مَك » 
أمها المؤمنون «يّن دك أو أَنقٌّ» قال مجاهد: قالت أم سلمة: رسو اله إن امح اللاريدكر 
الرجال في الحجرة ولا يذكر النساءء فأنزل الله تعالى هذه الآية: بسكم يا بَعْضٍ»» قال 
عور يابو سوج ياوا واج وو اا 
شكل نسائكم» ونساؤكم شكل رجالكم في الطاعة» كما قال: «وَالْمُوْمونَ وَالْمُؤيتتُ تضم رياه 
بعض» [التوية: ]7١‏ . 

مَالَدنَ هَاجَرُوأ وَأَحْجُواْ من دَيَدرِهِ وَأُودُوأ في سبيلي» أي : في طاعتي وديني» وهم المهاجرون 
الذين أخرجهم المشركون من مكة «اوَفَمَنُوا وَْيِلُوا» أي: لأثيبنهم ثوابًا «#والله عنده حَسَنْ 
قرا . 

قوله عرَّ وجل : هلا يَمُرَنّكَ تَقلْبُ الَدنَ كَرُوا في اليلد ©6» نزلت في المشركين؛ وذلك أنهم 
كانوا في رخاء ولين من العيكن يتجرون ويتتعمون»ع فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله تعالى 
فيما نَرى من الخير ونحن في الجهد؟! فأنزل الله تعالى هذه الآية: الا يَدُرَنّكَ تَقَلَتُ ألَدِنَ كُتَرُوأ فى 
ليِلدِ»» وضربهم في الأرض وتصرفهم في البلاد للتجارات وأنواع المكاسبء فالخطاب للني وَكهٍ 
والمراد منه غيره. 


سورة آل عمران - الجزء الرابع ل _ميبنت--يس [988) 


0 ليل أي: هو متاع قليل» وَبُلْعَة فانية» ومُنْعَةٌ زائلة «شُدِّ مَأْوهُم4 مصيرهم جهنم 
بنّس المهاد» الفِراش . 

ى الك أتترا بتك نقذ جك هرزج ره الكتة: كررركك و لزاه جرال وقواقا دة 
ا نير ٠‏ وقيل: جعل ذلك ثُزلاً «وومًا عِندَ أنه حي للَأرَاره من متاع الدنيا . 
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: جئت فإذا رسول الله يكل في مَشْربَةٍ وإنه لعلى حصير ما 
يدويةني. وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف. وان عع رجليه قرظا مشو :| وغييد 
رأسه أهب معلقة فرأيت أثر الحصير في جنبه » فبكيتٌ؛ فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله 


ادح لعرايي ا راك سر كات «أما ترضى أن تكون لمم الدنيا ولنا 


ساح مو سم آل ٍ ره 3 َه 00 7 < رورس 2 . 2 ص ار 
مسارودت حايلتِ للم ثمنا قليلا أ 25 5 رف عند ربهم بكي ا 7 

1 ةو مه را امبر م مس 0 روريا ىل و وي 2 سس مسلا 
لْحِسَابِ يتأيها الَدِت عَامَنُوا أصيرقاً وصابرواأ ورايطوأ وَأَنَّفَوأْ الله َ 


قوله عر وجل: موك مَل الحتكب لمن فُؤين يألو . 500 
وأنس وقتادة : نزلت في النجاشي ملك الحبشة» وقال مجاهد : نزلت في مؤمئى ني أهل الكتاب كلهم : 
١ن‏ مِنْ أَهْلٍ الْحكنّب لمن يُؤْمِنٌ يأّواء «وَما أنزْلَ ليك » يعني : القرآن «إوَما ِل لتم يعني : 
التوراة والإنجيل «حَسِعِينَ لو خاضعين مُتواضعينٌ لله «لا يَنَْرُونَ بِكَايتٍ ألَّو تَمَكَا لا 4 
يعني : : لا يحرفون كُتُبَهم ولا يكتّمون صفة محمد كليِِ لأجل الرياسة والمأكلة» كفعل غيرهم من 
رؤساء اليهود «أؤكيك لَهُمَ أَجرهُمْ عند تيه إرك أنَّهَ سَرِيمٌ ألْحِسَابٍ» . 

قوله غرٌ وجل: «يكأيها ألَزِرت ءَامَنُوأ أصيروأ وَصَابيُوا وَرَابِطُوأ» قال الحسن: اصبروا على 
دينكم ولا تَدَعُوه لشدَّةٍ ولا رخاء» وقال قتادة: اصبروا على طاعة الله. وقال الضحاك ومقاتل بن 
سليمان: على أمر الله. وقال أبو عبيدة: أي : داوموا واثبتواء والربظ : الْشِدَّء وأصل الرباط : 
أن. يربط هؤلاء خيولهم. وهؤلاء خيولم» ثم قيل: ذلك لكل مقيم في ثغر يدفعٌ عمن وراءه» وإن 
لم يكن له مركب . 

عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله يك قال: «باظٌ يوم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا 
وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الحنة خيرٌ ملاتا ونا علنها :والروعة ير وجها الفبدان 


.)3617/0( : قطعة من حديث أخرجه البخاري‎ )١( 


ب [ه٠1)‏ 
سبيل الله أو الغدوة خخيدٌ من الدنيا وما عليها»”'' . 

عن سلمان الخير أن رسول الله يلِةِ قال: «من رابط يومًا وليلة في سبيل الله كان له أجرٌ صيام 
شهر مقيمغء ومن مات مرابظا جَرَى له مثل ذلك الأجرء وأَجْرِي عليه من الرزق» وأمن نحن 
الفتان)9' . 

لاصوا الله لعَلَّكُمْ تُفْلِمرت» قال بعض أرباب اللسان: اصرُوا على النعماء» وصابرُوا على 


البأساء والضراء»ء ورابطوا في دار الأعداء» وات نقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار 
البقاء . 


سورة النساء - الجزء الرائعء ل 


سس سه ءه و رةه 55 ءءء سرس ل له اي ع 2 هي عتس 

مها زروجها ودث يخي َال ير 0 وأتقوأ َه الى تاءلون بهء وا رحام إن لَه كأن 
1 6 2 |2 ب يي ا او 6 ايو ال 10 
يكم رقيبًا (2) وَائواأ البتمج أَنَوليهٌ ولا تَببَدَلوأْ ليت بالطب علا تأكلوا أموخ إل 


تولك إِنَّهُ كن حوبا كيرا 09 


قوله تعالى : «إيأَيبًا أَلنَاسُ أتَفُوا َي الى حَلفَكٌ ين نين ود يعني : آدم 148 طوَعَلقَ ينا روجا 
يعني : حواء «وَيٌ يا»ه نشر وأظهر يجلا كبا وض وَاتَموا لَه الى سََلونَ بو أي : تتساءلون 
نه لبت أي : واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء «إنَّ أله كن عَلَيَك رَقيبّا» أي : حافظا . 

قوله تعالى : «وءاثوأ لبتم أَنوْكبه» قال مقاتل والكلبى : نزلت في رجل من غطفان كان معه مال 
قدي لانن اح العيقي: فلمًا بلع اليتيمُ طلبٌ امال فمنعه عمه فتراقّعا إلى النبي يك ؛ فنزلت هذه 
الآية» فلما سمعها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول» نعود بالله من الَوْبٍ الكبيرء فدفع إليه 
ماله فقال النبي وك : «من يوق شح نفسه ويْطعْ ربّه هكذا فإنه يحل ذَارَه) يعني : جنته» فلما قيض 
المت ماله أنفق في سبيل اللهء فقال النبي وَل : «ثبت الأجر وبقي الوزرٌ» فقالوا: كيف بقي الوزر؟ 
فقال: «ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والده»”" . 


.)86 /5( أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)١6٠١ /#( : ١911 ف أخرجه مسلم برقم‎ 
والفمّان: يروى بضم الفاء وفتحهاء فالضم - جمع فاتن وهو الذي يضل الناس عن الحق ويفتنهم»‎ 
وبالفتح هو الشيطان؛ ا وفئّانَ: من أبنية المبالغة في الفتنة. انظر:‎ 
.)5٠١ /7”( «النهاية»:‎ 
. 475/7 وانظر: «العجاب»:‎ .)١77( ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص‎ )( 


مسورة النساء - اللجزء الزايع ب بيس |140] سس 


وقوله: #وءَاتوً# خطاب للأولياء والأوصياءء واليتامى : جمع يعيمء واليتيم : اسم لصغير 
لا أب له ولا جدء وإنما يدفع المال إليهم بعد البلوغ. وسماهم يتامى هاهنا على معنى أنهم كانوا 
0 ظ ش 
طلا تتبْدَأ» أي: لا تستبدلوا «لَلْيِيتَ بالطيبٍِ» أي : مالهُم الذي هو حرام عليكم بالحلال 
<< طلا تكنو نوم إل أَنوَيكٌ» أي: مع أموالكم. طاإِنَُّ كن حو يِيَط4 أي : إنما عظيمًا . 
ع 2 ال ل رخ لس موس 2 6 اسم سوس يي ب سيت جح .مم 
وإِنْ حِفْتمَ ألا تقسطوأ في الْنئ فَانكِحا مَا طاب لكم من الْيْسَلهِ من وَثُلت وريئع فَإِنْ خف 
َو سح ره اسه ص ىا سه سس لس مر ساس اس َ- -21 
ألا تلوأ موده أو ما مَلَكْتَ أيمدكم دَلِكَ أذ ألا تَعُولوا 9 


وقوله تعالى: ظَإنْ جف ألا نطو في الى تكسأ ما طاب لكم ين لسك من وَثُتَ ويع» الآية» 
اختلفوا في تأويلهاء فقال بعضهم: معناهإن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا فيهنٌ إذا 
نكحتُموهنَّ فانكحُوا غيرَهنَّ من الغرائب مثنّى وثلاث ورُباعَ . 

عن الزهري» قال: كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ #وَإِنَ حِفَتمٌ 
لا تُتسطوا فى الى نكاما طَاب كم يَنَ السك من وَْكَتَ وَبُيْمْ» قالت: الييمة تكون في حجر 
وليها فيرغب في جمالها ومالاء ويريد أن يتزوجها بأدى من سُنَة نسائهاء فنهوا عن نكاحهنّ إلا أن 
يقسطوا لحن في إكمال الصداق» وأمروا بنكاح مَن سواهنٌ من النساءء قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها -_: ثم استفت النامنُ رسول الله كَكِّه فأنزل الله تعالى : «وَيْمَفبوككَ فى النْسَاءِ قل مه يُفْتِيحكُم 
فيهنَ) إلى قوله تعالى : «وَرْعَبُونَ أن تَكْحُوشُنَ0”'' ؛ فبيّن الله تعالى في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت 
ذات حمال أو مال» رَغْبُوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق. وإذا كانت مرغوبة 
عنها في قلة المال والحمال تركوهاء والتمسوا غيرها من النساءء. قال: فكما يتركونما حين يرغبون 
عنهاء فليس لمم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يُقسطوا لا الأوْقَ من الصداق ويُعطوها 
قال الحسن: كان الرجل من أهل المدينة يكون عنده الأيتام وفيهنّ من يحل له نكاحها 
فيتزوجها لأجل مالهاء وهي لا تعجبه كراهية أن يَدخله غريبٌ فيشاركه في مالهاء ثم يسيء 
صحبتها ويتربص بها أن تموت ويرثهاء فعاب الله تعالى ذلك» وأنزل الله هذه الآية. 

وقال بعضهم : كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء» فيتزوجون ما شاؤوا 
وربما عدلوا وربما ل يعدلواء فلما أنزل الله تعالى في أموال اليتامى «وََاثوا الْبتتيج أَنوليع» أنزل هذه 
الآية «وَإِنْ حِفتمْ ألا نُقَيظوا في الَْئَ) يقول: كما خفتم أن لا تُقسطوا في اليتامى» فكذلك خافوا في 


.)7815-7131/5( أخرجه البخاري: (8/ 7179)» ومسلم برقم7014:‎ )١( 


لببجبطيبيي 2‏ سيت م بوورة التماف.> دز الزائي يت 


النساء أن لا تعدلوا فيهنَّ فلا تتزوجوا أكثر مما ُمكنكم القيام بحقَّهن؛ لأن النساء في الضعف 
كاليتامى» وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة والضحاك والسديء ثم رخص في نكاح أربع قال: 
«انأنكسأ ما طَاب لك يِنّ ألِيْسَةَ مني وَثُلتَ ونيم يِنْ حِفَمٌ لا تيه فيهن طمَدَة» وقال مجاهد: 
معناه إن تحرجتم مِنْ ولاية اليتامّى وأموالهم إماناء فكذلك تحرجوا من الزنا فانكحوا النساء 
الحلال نكاحًا طيبًاء ثم بين لهم عدداء وكانوا يتزوجون ما شاؤوا من غير عددء قوله تعالى : 
«تمانا عاب لم ين اليه أي: مَنْ اب و«طاب» أي: حل لكم من النساء» مننى 
وثلاث ورباع» معدولات عن اثنين وثلاث 0 ؛ و«الواو» للتخييرء كقوله تعالى : «أن ت ا 
مُق وفُردئ) [سبأ: 45]ء أو سق مدق وثُلتَ وربنم) [فاطر: »]١‏ وهذا إجماع : أن أحدًا من الأمة 
لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة. وكانت الزيادة من خصائص الني يكل لا مشاركة معه لأحد 

من الأمة فيهاء ورُوي أن قيس بن الحارث كان تحته تمان نسوة» فلما نزلت هذه الآية قال له 
رسول الله يل : «طلق أربعًا وأمسك أربعًا» قال: فجعلّت أقول للمرأة التي لم تلد: يا فلانة 
أدبري» والتي قد ولدت: يا فلانة أقبلي” "رزوي آنا لان ين بعلم لقني اسل وعجده صخر 
نسوة فقال له النبي 86 :#أمسك أريعًا وفارق سائرهة)””*. 

وإذا جمع الحرٌ بِينَ أربع نسوة حرائر يجوزء فأمّا العبد فلا يجوز اع كر من امرأتين 
عند أكثر أهل العلم . 

عن عمر بن المخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة 
بحجيضتين ) فإن لم تكن تحيض فبشهرين أو شهر ونصف9؟. 

إن ِف خشيتم» وقيل : : علمتم «آلَا تَُو» بين الأزواج الأربع كرد » أي : “قانكحوا 
واحدةٌء «أوّ ما مَلَكْتْ أيَمْدَكْ» يعني : السراري؛ لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم في 
الجرائرء ولا قسم لحنَّء ولا وقف في عددهنّ» وذكر الأيمان بيان» تقديره: أو ما ملكتم» وقال 
بعض أهل المعاني: أو ما ملكت أعانكم» أي: ما ينفذ فيه إقسامكم» جعله من يمين الحلف. 
لابمين الجارحة طدَلِكَ أدَنَه» أقرب لآلا مَمُولوا» أي : لا تجورُوا ولا تميلواء وأصل العول: 
المجاوزة» ومنه عَوْلٌ الفرائض . 
ونوا لي صَدْقَنِنَ جْلَدّ ون طِبنَ لك عَن مَنْء يَنْهُ عنما كلوه ميا كا () وا 
سمه أمولك] أل جمل آنه لك وما نب يا كنوه وفوا لد لا 9 

وبَانواً أَلِيْسَآءَ صَدق صَدُقَنَّ ييََةّ» قال الكلبي ومجاهد: هذا الخطاب للأولياء؛ وذلا» 


ات 
ها 
نح 
0 -_- 
35 


. )1804 /"( أخرجه أبو داود:‎ )١( 
.)7178/5( (؟) أخرجه الترمذي:‎ 
فر أخرجه الشافعي : (61/5). رقن ريق الوق اق الس و00‎ 


كان إذا زرّجها : فإن كانت معهم في العشيرة لم يعطها من مهرها قليلاً ولا كثيرٌاء وإن كان زوجها 
غريبًا حملوها إليه على يعير. ل الو لت يك اليد وأمرهم أن 
يدفعوا الحق إلى أهله. ٠‏ | ! | 

قال الحضرمي: عاد ارجا الجا ُعطي هذا أخكه عل أن يعطيه الآخدُ أختد ولا مهر 
بينهماء فتّهوا عن ذلك وأمروا بتسمية المهر في العقد. 

. عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - أن رسول الله كي تهى عن الشّكار. 1 

والشغار: أن يوج الرجل ابنته على أن يزويجه الرجلٌ الآخر ابته. وليس بينهما صداق 

كال الا خروة: الخطاب للأزواح» وا بإيتاء نسائهم الصداق» وهذا أصح ؛ لأن الخطاب 
فيما قبل مع الناكحين» والصَّدُقات: المهورء واخدها صدقة 8 قأل قتادة: فريضةء وقال 
ابن جريج : فريضة مسماةء قال أبو عبيدة : : ولا تكون النحلة إلا مسماةً معلومة. 

الا سيد قال رسول الله عند ككلله: «أحنٌّ الشروط أن توفوا به: ما استحللتَمُ به 
الفروج'"! 

جد يل لك عن زر ينه تنا يعبي: ل ا ا ا 
لدَكهُ ميا ياوه سائعًا طيبّاء يقال: هنأ في الطعام يننىء» وقيل: المنيء: الطيب المساغ الذي 
لا ينغصه شيء» والمريء: المحمود العاقبة التام الحضم الذي لا يضر . 

قوله تعالى : «#ولا نونو السمهله توك الي جل لله لَك و4 اختلفوا في هؤلاء ال السفهاء»ء فقال 
قوم: هم النساءء وقال مجاهد: نبى الرجال أن يُؤتوا النساء أموالهم وهنّ سفيهات. مَنْ كُنَّ: 
أزواجًا أو بناتٍ أو أمهات, وقال الآخرون: هم الأولاد» قال الزهري: يقول: لا تعط ولدكٌ 
السفيه مالك الذي هو قيامك بعد الله تعالى. فيفسده. وقال بعضهم: هم النساء والصبيان» وقال 
ابن عباس : لا تعمد إلى مالك الذي خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك» 
قيكونوا هم الذين يقومون عليك؛ ثم تنظر إلى ما في أيديهم ؛ ولكن أمسك مالك وأصلحه»ء وكن 
أنتَ الذي تُنفق عليهم في رزقهم ومُوّنتهمء وقال سعيد بن جبير وعكرمة: هو مال اليتيم يكون 
عندك. يقول: لا : نؤته إيّاه» وأتفق عليه حتى يبلغ» وإنما أضاف إلى الأولياء فقال: «أئول» 
لأنهم قوامها ومدبروها. 

والسفغيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق لِلْحَجرِ عليه» وهو نوكر تان 
ماله أو مفسدًا في دينه» فقال جل ذكره : : #ولا نَؤنوا الشنيكة» أم بي : الجهال .بموضع الحق أموالكم 
التي جعل الله لكم قياما . 


.)21١74/7( ومسلم برقم1518:‎ +0١57/9( أخرجه البخاري:‎ :)١( 
.)1١35- 1١18 /1( : ١141 أخرجه البخاري: (5/ 957)» ومسلم برقم4‎ )7( 


سورة النساء - الجزء الرابج 


5 و0©, 


ميا سبجلل سي بيببييون نض ونان د 


ٍَْندعهمْ يه أي: أطعموهم طَآكْنُومُم» لمن يجب عليكم رزقه ومؤنته» وإنها قال: نيا 
ولم يقل: منها؛ لأنه أراد: اجعلوا لحم فيها رزقاء فإن الرزق من الله : العطية من غير حدٌء ومن 
' العباد: إجراء موقت محدود «وَفُولوا لخر مولا مَمُوه» عِدَة جميلة» وقال عطاء: إذا ربحتٌ أعطيثك» 
ظ وق عقيتت عفيلة للها وقيل: هو الدعاءء وقال ابن زيد: إن لم يكن ممن تجب عليكم 
نفقته» قل له: عافاك الله وإيّاناء بارك الله فيك». وقيل: قولاً ليّنَا تطيبٌ به أنفسشهم. ١‏ 


را صضوير عرد يي 7# الرصرع ععة لع عرسم 


ولوأ البتنئ حَهّه إذَا بِلَعُوأ أليْكحَ فَإِنَ ءَاشكُم مَنْهِمَ رَسْدَا فَأذقوا اليم أَمْوْطمَ ولا 5 
إسراها وَيِدَانًا أن يكنا ومن 06 عَنيًا َف وَمَن كان عبرا لكل يِالْمعوف هذا 

قوله تعالى: َو الى الآية» نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه؛ وذلك أن رفاعة توفي 
وترك ابنه ثابنًا وهو صغيرء فجاء عمه إلى النبي تَكلِِ وقال: إِنَّ ابن أخي يتيم في حجريء فما يحل 
لي من مالهء وم أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية» #وابئلوا الى اختبروهم في عقولهم 
وأديانهم وحفظهم أمواهم طحَيَّهَ إدَا بلَُوأ آليْكَا» أي : مبلغ الرجال والنساء إن امم أبصرتم 
لِيَتبُمَ يشا فقال المفسرون يعنني: عقلاً وصلاحًا في الدين وحفظا للمال وعلمًا بما يصلحه. 
وقال سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي: لا يدفع إليه ماله وإن كان شيخحًا حتى يؤنس منه رشده. 
وإذا بلغ وأونس منه الرشد؛ زال الجر عنهء ودفع إليه المال» رجلاً كان أو امرأة» تزوج أو 
ال يتروج . 

قوله تعالى: «ولا كأُو4 يا معشر الأولياء «إتراة» بغير حق لوَيدَارا4 أي : مبادرة «أن 
ا يغ : لاتبائروا كرهع ورشدهع خدرّا من أن يلوا فلرمك سليمها إلهمء ثم يننا 
يحل لحم من ماهم فقال: «إآأن»» في محل النصب» يعبي : لا تبادروا كبرهم ورشدهم حذرًا من أن 
يبلغوا فيلزمكم تسليمها إليهم» ثم بيّن ما يحل لهم من مالهم فقال: ومن 36 عَيًا تمك أي : 
ليمتنع من مال اليتيم فلا يرزأه قليلاً ولا كثيرّاء والعفة: الامتناع مما لا يحل هومن كن مَقَيرا» 
محتاجا إلى مال اليتيم وهو يحفظه ويتعهده فليأكل بالمعروف . 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلاً أتى رسول الله يَكِْ فقال: إني 
فقير وليس لي شيء» ولي يتيع؟ فقال : كل من مال يتيمك غير مسرفب ولا مبادر ولا متأثل)”'' . 

واختلفوا في أنه هل يلزمه القضاء؟ فذهب بعضهم إلى أنه يقضي إذا أيسرء وهو المراد من قوله 
ياك بِالْمرُوفِ» فالمعروف: القرضء» أي: يستقرض من مال اليتيم إذا احتاج إليه» فإذا أيسر 
)١(‏ أخرجه أبو داود: »)١901-165١/5(‏ والنسائي: (505/5).» وابن ماجه برقم4١!7:‏ (2)107/1, 

وأحمد في «المسند»: (587/7)» وعبد الرزاق في «التفسير»: .)١59/1١(‏ 


قضاهء وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير» قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: إني أنزلت نفسي 
بع ا لا إن استغنيتٌ استعففتٌ وإن افتقرت أكلت بالمعروف» فإذا 
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عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: جاء رجل إلى ابن عباس - رضي 
لله عنهما قال: إِنَّ لي يتيمّاء وإنَّ له إبلاً» أفأشرب من لبن إبله؟ فقال: إن كنت تبغي ضالة . 
إبله» ومَبْنَاُ جَرْبَاهاء وتليظ حوضّهاء وتسقيها بومووضاء ناحري افر حر ولا ناهك في 
يد ظ 

قوله تعالى: #فإِذا دَفَعْتَمَ لتم أَموطَجَ ََشَّهِدُوأ َك هذا أمر إرشاد»؛ ليس بواجب: أمَرٌ الول 
بالإشهاد على دفع المال إلى اليتيم بعدما بلغ ؛ ا ا ان 
ماسَيًا ومخازنا وشاهدًا: 


يو 0 هو 
# و ل هن لص سا سر و عير 


ِرَجَالِ تَصِيبُ هما ترك الْوَلِدان والافرنونَ 535 تَصِيبُ ما تَرَكَ الوَلِدَانِ والأزبوت مما 

ين / كر ًا مَْرُوسَا © وإد1 حمر القسعَة ونوا ارق وليك والستسكي 
ظه”2 مَعْرُونا 2 

0 تعالى: طالِرَجَالٍ تصِيب مما ترك الْوَلِدَانِ وَالْأََنونَ» الآية. ترليث ل ارس ين تابنت 


الأنصاري» توفي وترك | م : أم كُجَة وثلاث بنات له منهاء فقام رجلان هما ابنا عم الميت 
وَوَضِبّاه سويد وَعَرْفْجَة) فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته ته شيئًا» وكانوا في الجاهلية لا يُورثون 
النساء ولا الصغارء وإن كان الصغير ذكرّاء وإِنما كانوا يورّثون الرجال» ويقولون: لا نعطي إلا من 
قاتل وحاز الغنيمة» فجاءت أم حُجَة فقالت: يا رسول الله» إن أوس بن ثابت مات وترك علي بنات 
وأنا امرأته» وليس عندي ما أنفق عليهنّ» وقد ترك أبوهنّ مالا حسئًاء وهو عند سويد وعرفجة» 
ولم يعطياني ولا بناي شيئًا وهنّ في ججري» لا يطعمن ولا يسقين؛ فدعاهما رسول الله لُك فقالا : 
ا رسول اله» ولدها ل يركب فرسًا ولا يجمل كلا ولا يك عدوا فأنزل الله عد وجل «الَرَجَالٍ» 

يعن : للذكوز من أولاد المت وأقرباته «تصيث» حظ طِيبَا ترك الْوَلِدَانِ وَالَْفروتَ» من الميراث 
9 يمهو للاناث منهم «تصيي يبيب يَدًا رد ادن وَالأوَو يها كلَّ ينْه» أي : من المال «أؤ كبر منه 
«تصيبا مَفْرُوضَايه نصب على القطع» وقيل: جعل جعل ذلك نصيبًا فأثبت لحن الميراث» ولم يبين كم هوء 
فارشل وشو210 295 إل شويد وعرنجة + ل نقرنا مهال ارس يون نابت بجنا فإن الله تعالى جعل 


. ١١ص والنحاس في «الناسخ والمنسوخ»:‎ ١177 أخرجه أبو يوسف في الخراج: ص7”9:‎ )١( 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ»:‎ »)١5/1( : (؟) أخرجه الطبري : (1/ 08)» وعبد الرزاق في «التفسير»‎ 
وقال: (هذا إسناد صحيح).‎ ».١١١ص‎ 


5 يسيس يبب ي جك تيو زو الا اا ال جع 


لبناته نصييًا مما ترك» ولم يبين كم هو حت أنظر ما ينزل فيهنَّ» فأنزل الله تعالى: «ليُوْصِيكد أنه يه 
لد كْمٌ 14 فلما نزلت أرسل رسول الله كك إلى سويد وعرفجة «أنٍِ ادفع إلى م كُيجَة الشُمن مما ترك 
وإلى بناته الثلثين» ولكما باق المال20 . 

قوله تعالى: #وَإدًا حَصَرٌ الْقِسَمَةَ» يعنى: قِسمة المواريث لَأأولُوا ألْقُرْنَ» الذين لا يرثُون 
«وَالكى والمتكيٌ دَررُفوْهُم يَنْدُ4 أي : فارضخوا لهم من المال قبل القسمة لوَقُولُوا مدع كول 
مَعرُوفا؟ . 

اختلف العلماء في حكم هذه الآية» فقال قوم: هي منسوخة» وقال سعيد بن المسيب 
والضحاك : كانت هذه قبل أية الميراث» فلما نزلت آية الميراث جعلت المواريث لأهلها.ء ونسخت 
هذه الآية. 

وقال الأخرون: هي محكمة» وهو قول ابن عباس والشعبي والنخعي والزهري» وقال مجاهد : 
هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم . 

وقال قتادة عن يحيى بن يعمر: ثلاث أآيات محكمات مدنيات تركهن الناس : هذه الآية» وآية 
الاستعذان «يكأيها الذي امنأ يستتردخ اين ملك أَيْمَشَوٌْ ...1 الآبة [النور: +ه]» وقوله تعالى: 
«يكيا ألنّاس إن حَلْقَسرٌ من كر وَأنَىٌ ...» الآية [الحجرات: 11 . 

وقال بعضهم ‏ وهو أولى الأقاويل -: إن هذا على الندب والاستحباب, لا على الحتم 
والإيجاب. 


4 34 كى حدم اح مع ص #مميد كح مم مص ع مر 5ظ) 4ص عدي 4م 
وَلْسِحْشَ الذي لو تركوأ مِنْ حَلفِهم ذَرِيّةَ صِعَفًَا حَافُوَاْ عَلَيهِمْ كُلَمَنَفُوا أَلَهَ وَلَيِقولُوا 
عر ار جل > مت مه ر# 2- مه - 7 عرس . ركه 
ولا سَدِيدَا © إنَّ الدِنَ يَأَكُلُونَ أَمْوّلَ الْبتدئ للم إِنَمَا يَأْعُونَ في بُعلُونهْ ان 


2 كه 


قوله تعالى: وَليحْس الذي لو تركو مِنْ عَلْفِهمْ دُرَيّهَ ضِمَفًا» أولادًا صغارًا حَافُوا عَلَيَهمَ»# 
الفقرء هذا في الرجل يحضره الموت» فيقول من بحضرته : انظر لنفسك. فإن أولادك ورئتك 
ماله. فنهاهم الله تعالى عن ذلك. وأمرهم أن يأمروه أن ينظر لولده ولا يزيد في وصيته على 
الثلث؛. ولا تجحف بورئته كما لو كان هذا القائل هو الموصي يسره أن يحثه من بحضرته على حفظ 
ماله لولده. ولا يدعهم عالة مع ضعفهم وعجزهم. 

60 أخر جه الطبري: (0 )2 وذكره ابن حجر في «الإصابة». في ترجمة أم كجة : (4/ 78).» وقال: 


قال... 
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قوله تعالى: ©فَلِيَمَّفَوا ) لله وَلَمقُو ولا سَدِيدا» أي : عدلاًء والسديد: العدل». والصواب من 
القول.ء وهو ازياي تن صنق ينادو كدت وعلت الباق لولم 

قوله تعالى: «إنَّ الَِنَ يَأَكُلُونَ أَمَوْلَ الْبَتدئ ظُلْمَا» قال مقاتل بن حيان: صرف 
غطفان» 00 تزلديق قينة ذل نماك ابن أح وهو بتع شخ فاكله :تانر اله تعال يه 
إن الدِنَ يأمكُلُونَ ْوَل الى لم4 : حرامًا بغير حق «إتَمَا يعون فى بُطُونِهم تنا أخبر عن 
مآلهء أي : عاقبته تكون كذلك «رُمبئوب + سَعِيرَا» وني الحديث قال النبي كله : «رأيت ليلة 
أسري ب قومًا لهم مشافر كمشافر الإبل. إحداهما قالصة على منخريه. ا 
رحد الحاو اتير عر جيك اومحرا لك يا جبريلء» مَن هؤلاء؟ قال: «الَدِنَ يكار 
مول المت ظَلْمًا . 
ويك أله يذ ادش لذو ينل حَكدٍ الأَسيين ون كن نس هَرَقَ أنتتق كلَهنَ 


ا ها يكذ ود كنك وك كلها أينضث وَلإبيه ِكل ود مما الشذش وكا 
م تر ير و 4 7 مه« م تم و 4 - ؛ 
ترك إن كان م ا لد فإن رّ ب 0 و ووَركه 15 امه الثلث فإن كن لهى إخوهة 


ظّ 


40م مح 2 2د رس كت سه سس سكي سس ف به و م كوم 
لَه ألسَدُس هن بَعَْدِ وَصِيَةَ بُوْصٍ يبآ أ دين ابآؤكم وأبناؤكم لا نَدْرُونَ أَيَهُم 
2 رسظل ‏ ل رع اس 5 ريمظ | ي مي م و 
وت 1 تنما ريد ير أقَرُ إن لَه 3 علِيمًا عَكيِمًا 60 


مسر 


قوله تعالى: #يوصِيكء أنه فى للد كم ع للدم مِثْلْ كل حول ادافين ... الآيةء اعلم أن الوراثة 
كانت في الجاهلية بالذكورة والقوة فكانوا رن العقان ون العا والصبيان» فأبطل الله ذلك 
بقوله: «لِرَجَالٍ نَصِبِبٌ ّنا ترك لْوَلِدَانِ وَالْأَْبوَنَ ...» الآية» وكانت أيضًا في الجاهلية وابتداء 
الإسلام با محالفة» قال الله تعالى: ١وَلَدنَ‏ عَقَدَت أَبْمْشكُْ فَتَافوْهُمَ تَصِيبيُمْ 1# [النساء: +210 ثم 
صارت الورائة بالحجرة. قال اش تعال + 13 ذِنَ اموأ وَلَمّْ ممَاجروأ نا لك ين نهم ين زو حو 
مَجَاجِرُوا» [الأنفال: 177 فنسخ ذلك كله وصارت الوراثة بأحد الأمور الثلاثة: بالنسب أو النكاح أو 
الولاء» فالمعينٌ بالنسب: أن القرابة يرث بعضهم من بعض؛ لقوله تعالى : «وَولُوأْ لاا بعصم 
وَل ِسْعَضٍ فى كنتب أَوا [الأحزاب: 5]ء والمعي بالنكاح : أن أحد الزوجين يرث صاحبه. 
وبالولاء. أن الم وعضاة: ا فنذكر بعون الله تعالى فصلاً وجيرًا في بيان من يرث 

من الأقارب» وكيفية توريث الورثة فنقول : 

وجملة الورئة سبعة عشر: عشرة من الرجال وسبع من النساءء فمن الرجال : الابن وابن الابن 
وإن سفل والأب والجد أبو الأب وإن علاء والأخ سواء كان لآب وأ أم أو لأب أو لأم اع 
الأخ للأب والأم أو للأب وإن سفل والعم للأب والأم أو للأب وأبناؤهما وإن سفلواء والزوج 
زمول'الغتاق: ومن النساء: البنت وبتت الاين وإن نفلت والأم والجدة أم الأم وأم الأب» 


موطيه2 د ب كت ركو و3 الماة د الحو الزللى. سه 


والأخفسزاء كالك لاب وأء اولأن أو لم والزوجة ومزلاة الفعاق: 

وستة من هؤلاء لا يلحقهم حجب الحرمان بالغير: الأبوان» والولدان» والزوجانء لأنه 
ليس بينهم وبين الميت واسطة. ظ 

والأسباب التي توجب حرمان الميراث أربعة: اختلاف الدين والرق والقتل وعمي الموت . 

ونعبي باختلاف الدين أن الكافر لا يرث المسلم» والمسلم لا يرث الكافر؛ فعن أسامة بن زيد 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كدِ قال: «لا يرث المسلمٌ الكافرٌ ولا الكافرٌ المسلم)”"' . 

022222-36 لأن الكفر كله ملة واحدة؛ لقوله 

: «وَالدنَ كفروا بصب بعص وَل بَعْض) [الأنفال: 87#] . 

ووداووا وير المح 5700 
ولا النصراني ا مجوسيء وإليه ذهب الزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق لقول النبي كَل : 
«لا يتوارث أهل ملتين شكّ)”"'» وتأوله الآخرون على الإسلام مع الكفر فكله ملة واحدة فتوريث 
بعضهم من بعض لا يكون فيه إثبات التوارث بين أهل ملتين شى . 

ل بوك 
قال : «القاتل لا يرث" 

ونعني بعمي الموت : ل أو اخهدم عليهما بناءء 
فلم يدر أتهما سبق موته فلا يورّث أحدهما من الآخرء بل ميراث كل واحد منهما لمن كانت 
حياته يقيئًا بعد موته من ورثته . 

والسهام ا محدودة في الفرائض ستة: النصف والربع والثُمن والثلثان والثلث والسدس. 

فالنصف فرض ثلاثة: فرض الزوج عند عدم الولد وفرض البنت الواحدة للصّلب أو بنت 
الابن عند عدم ولد الصلب» وفرض الأخت الواحدة للأب والأم أو للأب إذا لم يكن ولد لأب 
0 

والربع : فرض الزوج إذا كان للميتة ولدء» وفرض الزوجة إذا لم يكن للميت ولد. 

والثمن: فرض الزوجة إذا كان للميت ولد. 

والثلثان: فرض البنتين للصلب فصاعدًا ولبنتي الابن فصاعدا عند عدم ولد الصلب» وفرض 


.)1777 /8( ومسلم برقم1515:‎ ,»)05١ /١7؟(‎ : أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه أبو داود: »)١8١/5(‏ والترمذي: (589/7)» وقال: إن هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث 
جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى» وابن ماجه برقم١7177: »)41١/7(‏ وصححه الحاكم: )11١/5(‏ 
ووافقه الذهبى . 

(6) أخرجه الترمذي: (5/ 540)» وقال: هذا حديث لا يصح. وابن ماجه برقم77846: (7/ 287 وأخرجه 
المصنف في «شرح السنة»: (771/8) وضعّفه . 


د 
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الأختين لأب.وأم أو للأب فصاعذا . 

والثلث فرض ثلاثة : فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا اثنان من الأخوات والإخوة؛ إلا 
في مسألتين : إحداهما زوج وأبوان» والثانية زوجة وأبوان» فإن للأم فيهما ثلث ما بقي بعد 
نصيب الزوج أو الزوجة» وفرض الاثنين فصاعدًا من أولاد الأم» ذكَرُهُم وأنئاهم فيه سواء. 
وري الحاديع الاجر إقاه عرق الصاله منا حي ررم وكان الثلث خيرًا للجد من المقاسمة 
مع الإخوة. 

وان الستيو كترض سبطةة قرضن الأ نإف كان اتلنيتك :ولد :وتو الآم [ذا كان للميت 
ولد أو اثنان من الإخوة والأخوات». وفرض الجد إذا كان للميت ولد ومع الإخوة والأخوات إذا 
كان في المسألة صاحب فرض» ا لت ل وفرض الحدة 
والكيا توفوضى الواعحد مين ارلاوا الام ف ار اه وفرض بنات الابن إذا كان للميت بنت 
واحدة للصلب تكملة الثلثين؛ وفرض الأخوات لاب إذا كن للميت أخت واحدة لاب وأ 
تكملة الثلثين. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يكله: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
فهو لأَوْل رجلٍ د 

وكا انيت فلل هل لاضع اررق سحب لبعطيء 87 000 
وحجب حرمان : 

انس و ا لو بد ليج جك رع نال ا ليرا لوي 

من الربع إلى الثمن» والأم من الثلث إلى السدس. وكذلك الاثنان فصاعدًا من الإخوة يحجبون 
الأم عه التلشواإل السدسن 2 

وعدي انرما هو ان الأ تمتقط اللذات وأ ولاد الام وهم الأخوة والأخوات للأم - 
سقطون باريعة بالان نقد ون مك وجالر لوروو ته الا ران قروا ولاه الاو اله 
يسقطون بثلاثة بالأب والابن وابن الابن وإن سفلواء ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد بن ثابت . 

وأولاد الأب يسقطون ببؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب والأم» وذهب قوم إلى أن الإخوة جميعًا 
يسقطون بالجد كما يسقطون بالأب. 

وأقرب العصبات يُسقط الأبعد من العصوبة» وأقربهم الابن ثم ابن الابن وإن سفل» ثم الأب ثم 
الجدأبوالأب وإن علاء فإن كان مع الجد أحد من الإخوةء أو الأخوات للأب والأم أو للأب 

يشتركان في الميراث » فإن لم يكن جد فالأخ للأب والأم نم الأخ للأب ثم بنو الإخوة يقدم أقرمهم 
عواء كان اهران ار لأسي فإن امكريا ي النتوجة فالذي يعر ابورا اوه الف لالأوالاء 


(1) أخرجه البخاري: (11/11)غ ومسلم برقم1516: (0/ 17517). 


6 


م العم للأب ثم بنوهم على ترتيب بتي الإخوة؛ ثم عم الأب ثم عم الجد على هذا الترتيب . 

لإدالكر لدي سات موقو بقار امنا رانف لصن ٠‏ فإن لم يكن حيًا 
فلعصبات المعتق . 

وأربعة من الذكور يعصبون الإناث : الابنء وابن الابن ؛ والأخ للاب والأم؛ والأخ للاب» 
حتى لو مات عن ابن وبتت. اوغراء اعد لأب وأمء أو لأب. فإنه يكون المال بينهما للذكر 
مثل حظ الأنثيين» ولا يفوض للبنت والاأخت 
ا م اق ا اا ا 

حق لوامات عن بنتين وبنت ابن+ فللبنتين الثلثان ولا شيء لبنت الابن» فإن كان في درجتها ابن 
ابن أو أسفل منها ابن اين ابن كان الباق بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 

والأخت للاب والأم وللاب تكون عضبة مع البنتاء حيق لو مات عن ينث وأخضت بحا 
النصف للبنت والباقي للأخت» فلو مات عن بتين وأخت فللبتتين الثلثان والباق للأخت. 

والدليل عليه: ما روى هذيل بن شرحبيل قال: سئل أبو مومى عن ابئة وبنت:ابن وأخت 
فقال: للبنت النصف وللأخت النصف, وائتٍ ابنّ مسعود فسيتابعتي فسّئل ابن مسعود وأخبر 
بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» أقضى فيها بما قضى به رسول الله 
ككه: للبنت النصف, ولابنة الابن السدس تكملة الثلئين» وما بقي فللاخت» فأتينا أب موسى 
فأخبرناه بقول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: لا تسألوني ما دام هذا احبر فيكه”"' . 

جهن تقس الآنةتواسيلقوا وسيب تروقان عن ساد ادر سرع حا لون 
جاء رسول الله ككْةِ يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصبّ علي من وضوئه فعقلت» فقلت: يا 
رسول الله يِلَنِ الميراث إِنما يرئني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض 7" 

وقالغطاء» عقي سعد بن الربيع يوم انهل وترك امرأة وبنتين وأحََاء فأخذ الأخ المال» 
فأنت امرأة سعد إلى رسول الله يك بابنتي سعد فقالت : يا رسول الله إن هاتين ابنتا سعد وإِنُ 
سعدًا قُتل يوم أحد شهيدًا» وإن عمهما أخذ مالهما ولا تنكحان إلا وهما مال» فقال رسول الله 
كه : أرجعي فلعل الله سيقضى في ذلك»» فنزل: «يُوْصِيَكُه ...؟ إلى آخرهاء فدعا رسول الله يكن 
عمّهما فقال له: «أعط ابتق سعد الثلثين واعيها الثمن» وما بقي فهو لك76", فهذا أول ميراث 
قسم في الإسلام . | 


سورة التساء - الجزء الرافععء ل 


.)١9//11؟(‎ : أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه البخاري : (8/ 2747 ومسلم برقم“151: (9/ 1175). 

("؟) أخرجه أيو داود: ١53/5(‏ -41539: والعرمذي: (771/5 -5358)» وقال: وهذا حديث حسن 
صحيح ») وأبن ماجه برقم +71/5: 5 والحاكم في «المستدرك»: 62 بخرورة وصححه على شرط 
الشيحين ووافقه الذهبي. 
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قوله عزَّ وجل : وميد هه يه ولد كك » أي : يعهدذ ل 
أع: في أمر أولادكم إذا متمء «لِلدّرّ مكل ا حَكل الْنديين »4 جتن كنَ» يعني : المتروكات من 
الأولاد هنس مَرْقَ َنْكَيو» أي : ابنتين فصاعداء طقَلهنَ ناما رك 426 يعن : لبك 

لِوَحِدةٌ هلها ليصف ويه بد يعني : لأبوي المبت» كناية عن غير مذكور لِكُل و حل مهما 
سدس مِنَا ترك إن كان لهم َك ولك أراد : : أن الآب والأم يكون لكل واحد منهما سدس المبراث عند 
وجود الولد أو ولد الابن» والأب يكون صاحب فرض وتان ل يك أك ولد ووَرئه: نام د 
لتو طيَّن كان لَه إِحَوَةٌ » اثنان أو أكثر ذكورً! أو إنانًا عَلِأيَدٍ أَلشُدّسْنَ» والباقي يكون للأب إن 
كان معها أب» بارا خم الاب ولكنهم مجبؤة الأم_سجب نقساة - 0-0 
التلث إلى السدس . ظ 0 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما - : لايحجب الارة الأ من الثلث إل السدس إلا أن 
يكونوا ثلونة وقد تفرد به وقال: لأن الله تعالى قال: "ضقان كن لَه إحَوة فَلِديْدِ ألسشُدُشٌ»» 
ولا يقال للاثنين إخوة. فتقول: اسم ادمع قد يقع على 'التثنية؟ لأن الجمع :ضم شيء إلى شيء 
وهو موجود في الاثنين» كما قال الله تعال : امن عمد سَكتَ وكا العمرم' جر العدباينيه 
الجمع. وأضافه إلى الاثنين. 

قوله تعالى : عم بعد وَضِيِّةَ بوص يبآ 0500 - رضي. الله عنه -: نكم 
تقرؤون الوصية قبل الدَّينَء وبدأ رسول الله يك بالدَّين قبل الوصية». وهذا إجماعٌ أن الدين مُقدّم 
على الوصية. ومعن الآية الجمع لا.الترتيب» وبيان أن الميراث مؤخر.عن الدين والوضية جميعاء 
معناه: من بعد وصية إن كانت» أو دين إن كانء» فالإرث مؤخر عن كل واحد منهما . ظ 

«ءابَآفك وَتَاوْكةْ» يعني : الذين يرثونكم آباؤكم وأبناؤكم طلا َدْرُونَ أيهم أرب ل تنما» 
أي : لا تعلمون أء ينم أنفع لكم في الدين والدنياء فمنكم من يظن أن الأب أنفع له فيكون الابن 
ل ل ل ل لق 
وقد دبّرت أمركم على ما فيه المصلحة فاتبعوه. 

وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما -: أطوعكم لله عرّ وجل من الآباء والأبناء أرفعكم 
درجة يوم القيامة. وألله تعالى ي* يشفع المؤمنين بعضهم في بعض » فإن كان الوالد ارفع دري ي انه 
رفع إليه ولدهء وإن كان الولد أرفع درجة رفع ليه والده لتقرّ بذلك أعينهم طقَرِيصةٌ ص ألَِ» 
أي : ما ارو اانه 3 5 تلماه بأمور العباد «عَكيما» بنصب الأحكام . [ 
# وَلَحكُمْ يضف ما ترك زو سوا اي وا لساري 


1 تلبت اع به جدلي بن > صِيَّةْ يؤصيدت بهآ أو مَبْنٌ وَلهَرَ 
ار 1/ 2 ره ير 
مِمًا تَرَكْثُرٌ إن لَّمَ يكن لَك وَل إن سكاة الستم 1 0 0 


ع 
4 


3 


مم 


2 7ت بت و ار م 


ع- فا دم مس سل 2د مير له وى ملظ رربي ولام يمه 
ركم ين بعد وَصِيِّمَ نوصورت بها أو دن ن وَإِن كانت رَجلُ يوَرَتُ كلللة 
مس 96 9 1 "0 7 ور - شه م م 7 ره ع وس م 
أو أَمرأة ولد أ ُ حت زِ واجدر مَنْهُمَا سدس إن حكانوا أحجثر من دللك 


7 1 لي 0-1 7 - ث. ع سس 
فهم كا فى الثْلثِ من بَعْدٍ وَصِيَِّ يُوْصئ يبآ أَوْ دَيْنِ عير مصَاآرٌ صيه من 


م 1 


قولهتعالى: «إو كُمْ يضف ما مرك أروجكُمْ إن 21 ارك داكا كن 2 
فَنَحَكُمْ ايع مما تَرَكَنْ يا بعد وَصيّةْ بؤصيت بهآ أؤ دري وهذا في ميراث الأزواج 
«دَلهَرت آلريع» يعني : للزوجات الربع «مِمًا تَرَهْثُمُ إن لم يَحكن لَك وله إن كان كم 

ود فََهُنَّ ألّمْنُ مما رَحَكُمْ ينا بَنْدِ وَصِيِّمَ نوُصورت يهآ أو 5 دين بْنْ » هذا في ميراث الزوجات» 
وإذا كان للرجل أربع نسوة فهن يشتركن في الربع والثمن . ظ 

قزلة تعال :طن كار له َرَت كله أر افر ثرت كلال» ونظم الآية: وإن كان 
رجل أو امرأة يُورث كلالة . 

واختلفوا في «الكلالة». فذهب أكثر الصحابة إلى أن الكلالة : مَنْ لأ ولد له ولا وَالِدَ له. 
ورُوي عن الشعبي قال: سكل أبو بكر رضي الله عنه ‏ عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها قولاً. 
برأبي» فإن كان صوابًا فمن الله: وإن كان خطأ ف ومق الشيطاق: آراة ما خدلة الوالة:والوللة 
نلما اتحخل عم رقي الله عنهما قال إن لا تعميو دن انان آرة قا اقاله بوكر 
رضي الله عنه . ١ : ١‏ ظ 1 

وذهب طاووس إلى أن الكلالة: مَنْ لا ولد لهء وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي 
00 - وأحد القولين عن عمر - رضي الله عنه » واحتج من ذهب إلى هذا بقول الله تعالى : 

لَهُ يُْتحِكُمْ فى الْكَدَلهَ إن انرا علَكَ ليس ) لَه وَل [النساء: ذه وما ته عل العامة ماخود م 
بسو لأن الآية نزلت فيه ولم يكن له يوم نزوها أب ولا ابن؛ لأن أباه 


0 عبد الله بن حرام قُتل يوم أحدء الوص ل ساسراني 9 فصار شأن جابر بيانا 


لمراد الآية لنزوها فيه. 

وله كان اك از كنت 5 كك وجل وها الشنش» أراد به: الأ والاخحت من الأم 
بالاتفاقء «تّإن كَائرًا كر ين َِكَ َهُمْ ركاه في القُّنْثْ4 فيه إجماع أن أولاد الأم إذا 
ظ كانوا اثنين فصاعذا يشتركون في الثلث ذكرهم وأنئاهم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ف 
خطبته : ألآ إن الآية التي أنزل الله تعالى في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها في الولد ظ 
والوالدء والآية الثانية في الزوج والزوجة والإخوة من الأم» والآية التي ختم بها سورة النساء في 
الإخوة والأخوات من الأب والأم: والآية التى ختم بها سورة الأنفال أنزها في أولي الأرحام 


بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وين بعد وَصِيِّةٍ سيق بوص يبآ أز ذبن عن مسار أي : غير مدخل 
الضَّرّرَ على الورثة بمجاوزته الثلث في الوصية» قال الحسن: هو أن يوصي بدين ليس عليه 
«إومسيّة مَنّ لَه وم علي عَِيمٌ حَليكر» قال قتادة كمه العرازال اللا دوع الوك ونهبى عله 


سورة النساء - الجزء الرابيجع ٠‏ 


وقدّم فيه . < 

يَزْلَتَ حذلود أله 5 يُطِعٍ الله وَرَسُوكَهُ يَنَخِْلَهُ جَسَّدتٍِ تجرف من 
تَحَيََا الأنهدر بيت هبها وَذَلِلك الْفَوَرُ الْعَظِيمَ © و من يَعْصٍ لله 
الشركة وعد قر أده كان رك كا 0 ارك 8 


رض ا مو 5 


ظ ولق يَأْتيرت لْفََحِمَةَ من ع فأسدة سَتَشْهِدُوا يهن ري ل فإن شَهِدُوأ 
أتيكؤضك إن لدوب عن بهم التزث أذ جَنمَلَ 5ه كن صبيلة 2 

#يَزلكت حدود ا يعني: ما اكر سن سوقطو رتك تلو أده وَرَسُو 
يُنْخْلْهُ جَنَتٍ تَجْرِى ٠‏ من تَحْيهَا الأَتهصرٌ كبرت يها وَدَللَك الْعَوْدُ العظليمُ». 

#ومرن يِعْصٍ الله ورسوله وَيَتَعَدٌ حَدُودَه يدَجِلَهُ تَارًا حَحَدلِدا فيكا وله عدَاث مُهيرك». 

قوله عر وجل : «وَالّق يأتيرت الْسَصِمَة» يعني : الزنا طمن يسآبحم سيدا عَلتِهنَ أريعة 
يَنحكُمْ» يعني : من المسلمين» وهذا خطاب لعا أي : فاطلبوا علوة ره هن ايوق 
وفيه بيان أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة من الشهود #إقإن مَيِدُوا كَأَمَسِكْرهكَ» فاحبسوهنٌ «فى 
المنوت عق فين الموتث 31 محم تحمل أله طنَّ سبيلاة» وهذا كان في أولالإسلام قبل نزول 
الحدودي كانت امرأة إذا زنت حبست في البيت حت تموت» ثم نسخ ذلك في حق البكر بالجلد 
والتغريب» وفي حق التَيِّب بالجلد والرجم . ظ 

عن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكلِِةٍ قال: «مُحذوا عنّىء خذواعقّى: قد 
جعل الله هنَّ سبيلاً » البكرٌ الك جلفماة وتغريب 1 وال بال 'جلد ماثة ال 

قال شيخنا الإمام: الحديث صحيح. رواه مسلم بن الحجاج”"". م سخ الجنلد في حق اليب 
وبقي الرجم عند أكثر أهل العلم . ظ 

وذهب طائفة إلى أنه يجمع بينهما . رُوي عن علي رضي الله عنه -: أنه جَلَدَ شُرَاحَة اشَمْدانية 
يوم الخميس مائة ثم رجمها يوم الجمعة. وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله 156" . ظ 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «المسند» : ارا ويا اننم 


0( أخرجه مسلم برقم 159٠‏ : (1"15/8). 
(*) أخرجه البخاري: .)١1١17//١7(‏ 


الي 077777 له 


ده لوو يا 0 و 


2 مر ي جر 142 سه رم د و2 1 ل ع لكر سا ص رمسم 00 0 ٠‏ 
توابا رحيما ! الحوبة اللو لذبت يعملون السوع هيدا ّ ل من 
4 7 | سار ءوده رمم ف و7 م أ عر دي 
قري فأولجكه ينوت أنه وكات أَنَّهُ عَلِيمًا حَحكهًا 09 


نو 0 م 

قوله تعالى: «وَالَدَانِ يَأبيِنِهَا مسحكمْ» يعنى: الرجل والمرأة» والحاء راجعة إلى الفاحشة» 
كماد وهما» قال عطاء وقتادة: فعيّروهما باللسان: أمَا خِفتَ الله؟ أما اامتحيية هن اليه 
زنيت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما -: سُبُوهُمَا واشتموهماء قال ابن عباس : هو باللسان 
واليدء يؤذى بالتعيير وضرب النعال. 

فإن قيل : ذكرٌ الحبس في الأية الأولى» وذكر في هذه الآية الإيذاء: فكيف وجه الجمع؟ 

قيل: الآية الأولى في النساء وهذه في الرجال» وهو قول مجاهد: وقيل: الآية الأولى في التَيّبِ 
وهذه في البكر. 

«تات 6با4 من الفاحشة وَأ سكا العمل فيما بعد لمر موأ عنما > فلا يُؤَدُوهما <إنَّ 
َشَّهَ حكن نابا نَّحمًا» . 

وهذا كله كان قبل نزول الحدودء فنسخت بالجلد والرجمء فالجلد في القرآن قال الله تعالى: 
«لرَيَةُ وَزَن كَمْلدُو كلّ وحِرر ينما ِأئّدَ جَلْدَةَ) [النور: ؟]ء والرجم في السئة . 

عن أبي هريرة وزيد بن خخالد الجهئى - رضى الله عنهما ‏ أنبما أخبراه أنَّ رجلين اختصما إلى 
رسول الله يل فقال أحدهما: اقض يا رسول الله بيننا بكتاب الله وقال الآخر وكان أفقههما: 
أجل يا رسول الله فاقضن بيننا بكتاب الله واد ني أن اتكلم: قال: «تكلم»» قال: إن ابني كان 
تنا فل هذا فرق باغ انه ورفاخرر وق انال بني الرجم» فافتديثٌ منه بمائة شاة وبجارية لي » 
غ إنيجالت اهل العم تايرق الا علن:ابى حلد عانة وتقريي سن وإنما الرجم على امرأته. 
فقال رسول الله يك : «أما والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما بكتاب الله» أمّا غْنَمُك وجاريتك 
فردٌ عليك» وجَلَدَ ابنه مائة وغرّبه عامّاء ا امن الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت 
خنها» كرفت ع0 

عن ابن عباس قال: قال عمر ‏ رضى الله عنه : #إن الله تعالى بعث محمدًا رسول الله كَل 
بالحق وأنزل عليه الكتاب» كان مما أنزل أله تعا ل آيةالرجه هتراناها وعقلناها ووعيناهاة رت 
رسول الله يله ورجمنا بعدهء فأخثى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما ند آيةَ الرجم 
في كتاب الله تعالى» فيضلوا بترك فريضة أنزها الله تعالى» والرجم في كتاب الله تعالى حنٌّ على من 


.)1170 /9( : ومسلم برقم17910‎ :.)4947- 44١ /54( أخرجه البخاري:‎ )١( 
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رذ اعصرية الرجال والنساء» إذا قامت البينة أو كان اخَبَل أو الاعتراف»”"2 

وحملة حك الزنا اب 00 العقل 
والبلوغ والحرية والإصابة بالنكاح الصحيح فحدّه الرجمء مسلمًا كان أو ذميّاء وهوالمراد من 
القيت المذكور في الحديث» وذهب أصحاب الرأي إلى أن الإسلام من شرائط الإحصان. ولا 
يرجم الذَّمّيء وتد ضح ظن رسول الله كله أنه رجم عردو زا #:وكانا قد أحض”. 

وإن كان الزاني غير محصن بأن لم تجتمع فيه هذه الأوصاف نُظِر: إن كان غير بالغ أو كان 
مجنونا فلا حدّ عليه. واج كاد عر رعاتلة بالقااضر كار فيب تكاح مسي ٠‏ فعليه جلد مائة 
وتغريب عام. وإن كان عبدًا فعليه جلد خحمسين» وني تغريبه قولان» إن قلنا : : يعْربِب باكرلاته 
أصحهما ‏ : نصف سنةء كما يجلد خمسين. عل العاعيد ا 


قوله تعالى: «#إِنَّما أَلتَوَبَةُ عَلَ أشّو» قال الحسن : يحي النرية الو بانايا: وقتل: : من الله 
«لأذيت يَعَمَلُونَ ألنوه يلك قال قتادة: أجع أصحاب رسول الله يل على أنَّ كل ما تصي به 
الله فهو جهالة. عمدًا كان أو لم يكن» وكل من عَصَى الله فهو جاهل. 

شُثّ يبوت ين قَرِيبٍ؟ه قيل : معناه قبل أن يحيط السوء بحسناته فيحبطها. 

عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - اولي ند «إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم 
ل ظ 0 
عن أبي سعيد الخدري ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله يكل قال: «إنَّ الشيطان قال: وعرَّتِكَ 

يارب لا أبرح أغوي ا بين دامث أرواحهم في أجسادهم». فقالالرب: وعرَّن وجلالي 
وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لحم ما استغفروني06*'. ظ 

قوله تعالى : لدَأوْليِكَ سوب ) َه علوم وكات هه عا حم حَحكًا4 . 


وكيس 00 بأريت : عر 2 2 يعات 1 ذا حص آله ده 5 
5 0 كثنا لا بي 51 يا لض كذ ]5 شل و ١‏ إتلكيها يتور 


)١(‏ أخرجه البخاري : (15/ 144 - 140) مطولاء ومسلم برقم791١‏ 11 . ظ 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص: (18/0 لم اراح اوري اوري ل را 
الرحصان بالإسلام . 

(9) أخرجه الترمذي: :»)07١/9(‏ وقال اونا حنم يسن ارت ور ب امه 6 : (؟/15750). 
وصححه الحاكم: (54/ 501؟) ووافقه الذهبي. ‏ - 

)0 أخرجه الإمام أحمد : (”/ 59 )5١‏ دون قوله : «وارتفاع مكاني؟ :رارع الماك مو طرق | خر متهن 
0 : (3551/5) دون هذه الزيادة. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 


5غ لل ب بلوزة اللساء - الجذء الداع ٠‏ 


5 17 موه هَنَّ إل أن 1 0 ع و ممَيَنَقَ وَعَاشْروهن الْمَعْروف إن 210011 27 
١ك‏ تكخا َيًْا يمل ُو حب 5 

«وَليسَتٍ التَوَبَةٌ لت يَعْمَلُونَ أَلئِيِمَاتِ»ه يعنىي: المعاصي ظحَيَّة ذا حَصَرٌ حَصْرٌ أَحَدَهُمْ 
ث4 ووقع في الع «16 إن يأ وهي حالة اشرق حين نساق روحه: لا يقبل من 
ّ كافر إيمان ولا من عاص توبة» قال الله تعالى : «قلر يك يك ينفعهم يهم لما وأو يسنا [غافر: 46) 
ولذلك لم ينفع إيمان فرعون حين أدركه الغرق را أ لين د ل ا" وليك أَعَسَدْنَاك 
أي : هيأنا وأعددنا هكم عَذَابَا أَليمَا» . 


ب 


«يكايها السِنَ اموا لا يحل لك أن يردوأ أليْسآه ا عدن ادل اكريعة عا 
الجاهلية وني أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرهاء أو قريبه من عصبته: 
فألقى ثوبّه على تلك المرأة وعلى خبائهاء فصار أحق بها من نفسها ومن غيره» فإن شاء تزوجها 
كبر داق إلآ الضداق الأرل الذئ أصدقها اللنت» :وإ شاء زوحيا غيره. وا خد صدانقها وان 
شاء عضلها ومنعها من الأزواج يضارّها؛ لتفتدي منه بما ورثته من الميت؛ أو تموت هي فيرثهاء 
فإن ذهبت المرأة إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ولي زوجها ثوبّه فهي أحق بنفسهاء فكانوا على هذا 
حت توفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري» وترك امرأتّه كبيشة بنت معن الأنصارية» فقام ابن له 
من غيرها يقال له: حصن. وقال مقاتل بن حيان: امه قيس بن أبي قيس» فطرح ثوبه عليها 
فورث نكاحهاء ثم تركها ولم ينفق عليهاء يضارّها لتفتدي منه» فأتت كبيشة رسول الله وَل 
فقالت: ناسيك انلك إن أبا قيس توفي ووَّرِتٌ نكاحي ابئه» فلا هو ينفق على ولا يدخل بي ولا 
ظ 5 فقال :. #اقعدي في بيتك أخبتى يأني فيك أمر الله»؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية : : «يتأيه 
الِبِنَ امئوا لا يحل لك أن تَرُوأ سآ كبما”"" . 

ازول مسرم لتَذَمَووا يتن 6 َاتَْسُْوهنَ» أي : لا قنعوهنّ من الأزواج؛ لتضجر فتفتدي 
ببعض ماطاء قيل : هذا خطاب لأولياء الميت» والصحيح أنه خطاب للأزواج. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتهاء وها 
مأ مير يضارا عدي وترة لدم اق لها من المهرة تبي اله تغال عن طلم ل قال: 
ولا تمَصَلُوهنَ إِتَذْهَبُوا ببَعَضٍ مآ ءَاتَبتُمُوهُنَ» قال ابن عباس رضي الله عنهما : هذا في الرجل 
تكون له امرأة وهو كاره لصحبتهاء وا عليه مه فيْصارّها؛ لتفتدي وترة إليه ما ساق إليها من 


)حسما تدلني رداك سن السلي ران حريد وخر مياه ونظمها في سياق واحد بزيادة ونقص فقال : قال 
المفسرون: ... وهو ما ذكره هنا البغوي» وانظر: «تفسير الطبري» : (8/ 2٠١8-١5‏ و«الدر المنثور»: 
(577/1)» «العجاب في بيان الأسباب»: (؟/ 859 .)86٠-‏ 


اه ؟ 


سورة النساء - الجزء الرابع 


المهر. فنهى الله تعالى عن ذلك». ثم قال: <إِلا أن يأَيَينَ ِتَحكَةَ ينوه فحيهذٍ يحل لكم 
إضرارهنٌ ليفتدين منكم . ظ | 

واختلموا في «الفاحشة». قال ابن مسعود وقتادة: هي النشوز. وقال بعضهم وهو قول 
الحسن: هي الزناء يعني: المرأة إذا نَسَرّتْ أو زَنَتْ حَلَ للزوج أن يسأنها الخلع» وقال عطاء: كان 
الرجل إذا أصابتٌ امرأتّه فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجهاء فسخ الله تعالى ذلك 
بالحدود . 

# وعاشروهنٌ 2 المع و : قال االحسن: رجع او ين يعنى 57 لِيَسَآَ صَد قاين ف 
#2 وعا وهل يط لتض» والعائرة العروف. 00 هو أن 
تصن ا كما تتصنّع له ان لذو مس أ كوا كينا يمل له د حرا حكَنْوا4 قبل : 
بردي ٠‏ أو يب ا ظ اه 

وَإِنَ أَردتُمُ أَسْيَبَدَالَ دَوْج تَكارت رَيْج َيف ِعَدَنْهُوٌ قطان هد كَلْمُدُوا منه 

كا أَتأحدُتهُ مكنا وَإِنمًا ميا © كيت تأخدون وقد أففى بتَشْحْمْ إل 

بْعْضِ وَأَخَدْتَ مِنكُم ييتَقًا عَلِيظًا © ) ولا تَكِحوأ ما >2 اك م 
ألنسَآهِ إِلَّا ما كل اترحكة 357 وَمَقَكَا وَسسَآء ميلا 


- 


17 ردت أُسيِبْدَالَ دج كاك رَع4 أراد بالزوج : الزوجة» عل يكن بن يلها نشول 


ولا فاحشة طوَءَائَيَثُمْ إِعَدَُْنَّ وَنَطارًا؟» وهو المال الكثير : صدافًا فلا تَأَحْدُو ِنْهُ4 من القنطار 
«هبنا أتَأَحْدٌوته, ب اد «بهتننا وَإِنْما مبِيِنًا؟» د بيتانا وإماء 2 ش 
قال: 


وكيك مثو عل عتريق الاستسنظام جرد ف 2 سكم إل بت أراد به الجامعة. 
ولكن الله حب يكني» وأصل الإفضاء : السرل 1 الفيه 00 000 

ظ لست منعكم يَركَفاتَطًا4 قال الحسن وابن سيرين والمتحاله وقتادة: رلوك 
عند العقد: زوجتكها على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمغروف أو تسريح بإحسان» 
وقال الشعبي وعكرمة: هو ما رُوي عن النبي كَل أنه قال: «اتقوا ل أخذموهنٌ 
بأمانة الله تعالى» واستحللةم فروجهنٌ بكلمة الله تعالى»'"" . 0 00 0_0 

قوله عزَّ وجل: ظوَلا تكحوأ ما نكم ]3 نم تس التَسلوه كان أهل الجاهلية ينكحون 
أزواج آبائهم . الك عرد توفي أبو قيس وكان من صا حي الأنصار فخطب ابنه قيس 


)0 لباو ديك ابر ف بجح الرداعرة افرع باد لج 0000 


آل سب سؤرة النساء - لجز #لزابيع لا 


امرأة أبيه فقالت: إني اتخذتك ولدًا وأنت من صالحي - ولكني أن رسول الله يَكِ أستأمره. 
فأتته فأخيرتهء فأنزل الله تعالى : «ولا تَكحوأ ما نكم اب كم ين السك إلا ما قد قد صلت»>. 
قيل: بعد ما سلف» وقيل: معناه لكن ما سلف». تومي مس ا 
كاد سمه أي: إنه فاحشة» والفاحشة أقبح المعاصي طوَمَنَتًا» أي: يُورث مقت الله 
والمقت: أشدّ البغض وسَآة سجبيلا» وبئس ذلك طريقًا . 

عن البراء بن عازب قال : احدن لال ماران باك اا "بشي البي ‏ 
إلى رجل تزوج امرأة أبيه آثيه برأسهة”'". . 


حرمت 00 2-5 4 وأحونُصكُم وَعمقَ3ْ كلتم : وََنَاثُ ال وَبنَاتُ 
لقنت وَأْتَمبْحط الج يسنك رتوتم يب 0-7 0 
ربكم لق في عي 0-0 َل دَحَلَسُم بهن فَإِن لَمْ حَكونوأ 
تله يورك 55 جاع قط ويل ليسم لابن اتتيسظع ود 


تَجَمعُواً بيرت لخم دين إِلَّا مَا مَأ قد تك* إنت الله كَانَ عَفُورَا تَحِيمَا 69 2 
قوله تعالى: ظحَرّسَتَ عََنِكُمَْ أَكهسدَمْ ...» الآية؛ بيّن الله تعالى في هذه الآية المحرمات 
بسبب الوصلة . وجملة امحرمات في كتاب الله تعالى أربع عشرة : سبع بالنسب» وسبع بالسبب . 
فأما الجد السب فمنها اثنتان بالرضاع» وأربع بالصهرية؛ والسابعة المحصنات : وهنّ 
ذوات الأزواج. 


وأما السبع بانسب فقوله تعالى: «خْرِمَتَ عا #قسف كدان رس عجرن فيدخل فيهنَّ 
الجدات وإن علون مِنْ قِبَل الأم ومِنْ قِبَل الأب «وباق» جع البنت» فيدخل فيهنّ بنات 
الأولاد وإن سَمَلْنَ «وأخوث نكري جمع الأخت» بواء كانت امن نكل الأن والاء أو مِنْ قِبَل 
أحدهما لِوَعَسَتَكُمَع جمع العمةء ويدخل فيهن جميع أخوات آبائك وأجدادك وإن علون 


«ركلةك» جع خالة» ويدخل فيهنّ جميع أخوات أمهاتك وجداتك ##وَيَاتٌ ١‏ خ وبنات 
القت ويدخل فيهنّ بنات أولاد الأخ والأخت وإن سَفَلْنَ . 


وجملته : أنه رمعل الرجل أصرلة فقيو 14 لمر أرلك أضير له وأول فصل من كل أصل 
بعده» والأصول: هي الأميات والحدات». والفصول: البنات وبنات الأولاد. وفصول أول 


)١(‏ رُوي هذا الحديث بألفاظ مختلفة» فقد أخرجه أبو داود: (7717/5)» والترمذي: (248/14)» وقال: 
«إرواء الغليل؟: ١8/8(‏ -؟519), 


سورة النساء - الجؤء الرايج م 


أفنولة: اع الاعر يراب روني تراد وأول فصل من كل أصل بعده: هن العمات 


والمتالاات وإن علون. 
وأماالمحرمات يالر 0 فقوله تعالى: جر مَهنَئُكُمْ الى انتم سم ينك 
ل م . 


وحملته: أنه بحر من الرضاعة ما يحرم من السب . عن عاشة زج ني أن سول ا 
ييه قال : «يحرُمُ مِنَّ الرّضاعةٍ ما يحرُمُ من الولادة»”'' . ٠‏ 

عن عائشة زوج النبي كلل أنها أخبرتها أن رسول لله يك كان عندها وأنها معت صوت 006 
يستأذن في بيت حفصة» فقالت عائشة. رضي الله عنها فقلت: يا رسول الله» لو كان فلان حبًا 
لعمها من الرضاعة كرك بعل رسروة 6 ون اببس 
الولادة»”" . 

وإتنا'تكيث تنيت حرمة الرضاع بشرطين» أ أحدههما الاركرو وي قال ازاروس اانا لقوله 
تعالِى : 52201000 أَوَلدهنّ وا بن كامِلَين © [البقرة: ين وروي عن أم سلمة- رفي الله عنها ‏ 
قالت: قال رسول الله مَك :. دلا 7 من الرضاع إلا ما فتقّ الأمعاء»”" . 

والشرط الثاني : أنابوسة ين رفنعاتك حترقاكه ا ل 
وبه قال عبد الله بن الزبير» وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالى. . 

وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم . 

واحتج من ذهب إلى أن القليل لا يحرم بحديث عبد الله بن الزبير أن رسول الله كلِِ قال: «لا 
تحرم المصةٌ من الرضاع والمصتان»» هكذا روى بعضّهم هذا الحديث””'» ورواه عبد الله بن أبي 
مليكة» عن عبد الله بن الزيير»ء عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن الني وَل وهو الصحيح”” . 

عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ أنها قالت: كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات 
معلومات يحرمن؛ ثم نُسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله بك وهنّ فيما يقرأ مِنّ القرآن”"' . 

وأما المحرمات بالصهرية فقوله: طوَأْمَهَتُ نَآركُةَ» وجملته: أن كل من عقد النكاح على 
امرأة تحرم على الناكح أمهات المنكوحة وجداتهاء وإن علون من الرضاعة والنسب بنفس العقد. 


.)١58/5( : ١554 أخرجه مسلم برقم5‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري : (14/9 - 2180 ومسلم برقم .)1١8/4( : ١44‏ 

(6) أخرجه الترمذي: (777/4). وقال: هذا حديث حسن صحيح.ء وابن ماجه برقم5 ١94‏ : (115/1). 
(5) أخرجه الشافعي في «المسند»: (2)517/75 وانظر : «سئن الترهمذي مع التحفة» 50 م١7‏ «إرواء 
ظ الغليل» للألياني : : 2057/90 ! 

)2( ال 000100 

() أخرجه مسلم برقم597١:‏ (5؟/ 1/8 .)1١‏ 


١ |‏ ل م سورة النساء - الجزء الرابيعء + 


«رِربتبكُمْ أل في حُجُورِكم ين يْسَآبِكُم الق دَحَلْشُّم يِهنّ» والربائب: جمع ربيبة» وهي 
بنت المرأة» ميت ربيبّة؛ لتربيته إيّاهاء وقوله: «في حُجُورِكُم) أي : في تربيتكم» يقال: فلان في 
حجر فلان إذا كان في تربيته «دَحَلْثُم بهنً» أي: جامعتموهنٌ . ظ 

ويحرم عليه أيضًا بناتُ المنكوحة وبنات أولادهاء وإن سَمْلن من الرضاع والنسب بعد الدخول 
الود ا عا د وجي يايو ا ا ولا يجوز له 
أن ينكح أمّها؛ لأن الله تعالى أطلق تحريم الأمهات. وقال في تحريم الربائب : 

«قإن لَّمْ كَكونوأ مَحَلْشُر بهرج فَلَا جتاح عَتِتِكُمْ» يعني : في نكاح بناتهن إذا فارقموهنَّ 
أو مِْنَّ» وقال علي رضي الله عنه -: أم المرأة لا تحرم إلا بالدخول بالبنت كالربيبة . 

«وَحَللُ أبنَابكُم ادن مِنْ أصْلبِحكُمَْ» يعني : أزواج أبنائكم. واحدثها : حَليلة» والذكر 
حليلء سميا بذلك لأن كل واحد منهما حلال لصاحبهء وقيل : ميا بذلك لأن كل واحد منهما 
يحل حيث يحل صاحبه من الحلول وهو النزول. 

وجملته : أنه يحرم على الرجل حلائل أبنائه وأبناء أولاده» وإنْ سَمُلُوا من الرضاع والنسب 
بنفس ‏ العقد. وإنما قال: «مِنْ أضَلَبِحكُمْ) ليعلم أن حليلة المتبنّى لا تحرم على الرجل الذي تبناه» 
فإن البي يكل تروج امرأة زيد بن حارثة» وكان زيدٌ تبنّاه رسول الله وِ. 

والرابع من ا محرمات بالصهرية: حليلةٌ الأب والجدٌ وإن علاء تحرم على الولد ووَّلّدِ الولد 
بنفس العقد سواء كان الأب من الرضاع أو من النسب؛ لقوله تعالى : «وَلا لتكحوأ ما نكم 
ءابأؤْكم مر الِنْسَآهِ4)» وقد سبق ذكره. ْ 

وكل امرأة تحرم عليك بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين» مضه الخاع مق 
لو وطىء امرأة بالشبهة أو جارية بملك اليمين» فتحرم على الواطىء م الموطوءة وابنتهاء وتحرم 
الموطوءة على أبي الواطىء وعلى ابنه . 00 

قوله تعالى: «وآن كَجَمَعُوا بيب بتك الأمكي» لا يجوز للمرجل أن يجمع بين الأخنتين في 
التكاح سواء كانت الأخوّة ببنهما بالنسب أو بالرضاع. فإذا نكح امرأة ثم طلقها بائئا جاز له 
نكاح أتهاء وكذلك لو ملك أختين بملك اليمين لم ييز له أن يجمع بينهما في الوطء» فإذا وطىء 
إحداهما لم يحل له وطء الأخرى حت مُحرّم الأولى على نفسه . 
0 وكذلك لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتهاء لما روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنهم - أن رسول الله كله قال: ال بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة 

١ . وخالتها»”""‎ 

قوله تعالى : إلا ما كد 00ظ كن ما مضى فهو معفوٌ عنه؛ لأنبم كانوا يفعلونه قبل 


.)18٠١ /7( : ١50 ومسلم برقم8‎ »)١5١ /4( : أخرجه البخاري‎ )١( 


سورة النساء - الجزء الخامس 51١‏ - 
1 ل يرام مكحا 
الإسلامء «إركت اللَهَ كان عقورا ره حِيما!# . 


2 ل ب ظ ع 
وَالْيْمصَكَتُ ون السك إل ما مَلَكت شك كتب الله عَلِيَ وَأيِلّ لم مَا ورا 


ُ بردتم 2 لل 2 
4 ره : 0-7 هر ير ره 131 5 > سر سي ” 
أجورهنَ وريصّة ولا جنَاح عل فيم رَاصَْثُّم بلي من بَعْد الْمَرِيضَةَ إِنَّ أَسَّهَ كن 
يا عي 


توه كنال : «والْمْحْصَئَتُ مِنّ الِيْسَاءِ لاما لَك ) ا مط ره يعني : زراك واه لا يحل 
للغير نكاحُهنّ قبل مفارقة الأزواج» وهذه السابعة من النساء اللاي حرمت بالسبب . 

قال أبو سعيد الخدري: نزلت في نساءٍ كُنَّ يهاجرن إلى رسول الله يك وه زواج فيتزوجهن 
بعض المسلمين. ل ا ل 0 ستثنى فقال : 
«إلّامَا مَلَكتَ يكم ' يعني : السبايا اللواتي سَبين وطن أزواج في دار الحرب فيحل لَالِكَهِنَ 
وطوْهنَّ بعد الاستيراء ؛ ل الس اف اليا يي < 

قال أبو سعيذ الخدري : ل 00 
أزواج من المشركين» فكرهوا غشيا:بن» فأنزل الله تعالى هذه الآية”"' . 

قوله تعالى: كتنب م ك4 أي : لا ل0 ل الزموا كناب اله 
عليكمء ائ: فرض الله تعالى . 

قوله تعالى : «وأيِلٌ لَك ما و َل كلِحكْْ به أي : 5072 ٠‏ أي : ما سوى ذلك ظ 
الذي ذكرثٌُ من ا محرمات «آن موه تطلبُوا «رأتولكم» أي : تنكحُوا بصداقٍ أو تشتروا بثمنٍ 
حصني حصنن » أي : متزوجين مُتَعفَفِينَ غير م مُسَِفِحِين» أي : غير زانين» مأخوذ من سَفَحَ الماء : صبّهء 
وهو المي كما َسْسَمِسَعُمُ بو ِتَيْنَّ» اختلفوا في معنا فقال الحسن ومجاهد : أراد ما انتفعتم وتلدّذتم 
ل أجورهن» أي : : مهورهنٌ: وقال آخرون: : هو نكاح 
المتعة» وهو أن يَنْكِسَ امرأة إلى مدَّةٍ فإذا انقضت تلك الدّة بِانَتْ منه بلآ طلاق» وتستبرىء رحمها 
وليس بينهما ميراث» وكان ذلك مباحًا في ابتداء الإسلام» ثم تَبَى عنه رسول الله ويه . 

عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله وَكِِ فقال: :. «يا أيها الناس» إن 
ظ كُنتٌ أَذِنْتُ لكم في الاستمتاع من النساءء وإِنَّ الله تعالى قد جرّم ذلك إلى يوم القيامة: ثمن كان 
عنده منهنّ شيء فليُخلّ سبيلّه ولا تأخذوا مما آتيتموهنٌ شيئًا»”"'. 


.)1١1/4/7( :١56”مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠١؟6/؟(‎ : ١54٠ ف أخرجه مسلم برقم‎ 


1 خسصحبيبيحج م و بور النساء - الجزء الخاسئن  <‏ 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «أن رسول الله ككِ نبى عن متعةٍ النساء يوم خيبر» 
وعن أكل لحوم الحمر الإنسية»”'" . < 

وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم: أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة. ظ 

ورّوى سالم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب صعد المنير فحمد الله وأثنى ل رقا 
ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نبى رسول الله ككةِ عنها؟! لا أجدُ رجلاً نكحها إلا رجميه 
بالحجارة» وقال: هدم المتعة التكاحٌ والطلاقٌ والعِدّةُ والميراتٌ. 

والوالرييع بن سليعات : : سمعثٌ الشافعي - رضي الله عنه - يقول: لا أعلم ني الإسلام شيئًا 
أحل ثم حُرّم ثم أحل ثم حرم غير المتعة . 

قوله تعالى: لفََانوهنَ ورهن أي : مُهورهنٌ «ويط 
سد الرِيسَؤْ . 

أي: على الاستمتاع بالنكاح الصحيح والمراد بقوله: «وَلَا جَسَاحَ عَلْكُمْ هيما وََصَيْشم بء؟ من 
الإبراء عن المهر والافتداء والاعتياض ##إنَّ أَلَهَ كنَ عَلِيمًا حَكِيمًان. 


ف 


ال ل 5 اه 0 
ولا جنا عَلَِكْمْ يسا وَاصَيْشّم بوه مِنْ 


[فصل في قدر الصداق وفيما يستحب منه] 

اعتلج آنه ل كتير لأكثر الصداق؛ لقوله تعالى : «وَءَايَضْرَ ِعَدَسهُنَّ مَنطاًا فَلَا تَأَحْدُوا مِنْهُ 
هماه والمستحب أن لا يُغَالى فيه قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو 
كانت مَككرمة في الدنيا وتقوّى عند الله لكان أولاكم بها نين الله يكل ما علمثٌ رسول الله يَكِِ نكم 
شيئًا من نسائه» ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من اثنق عشرة أوقية”'. 

عن أبي سلمة قال: سألت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كم كان صداق النبي يل لأزواجه؟ 
قالت: : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونَشَّاء قالت: أتدري ما النش؟ قلت : لاء قالت: 
نصف أوقيةء فتلك خمسمائة درهمء. هذا صداق البي يله ل 

أمَا أقل الصداق فقد اختلفوا فيه: : فذهب جماعة إلى أنه لا تقدير لأقلهء بل ما جاز أن يكون 
مبيعًا أو ْنَا جاز أن يكون صداقا . 

+واللاتل هل اندلا بعد بدا ررق :من مول بو اسع اناعد قر لهند أنه ردير ل الل 
ل جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لكء فقامت قيامًا طويلاً» فقام رجل 
فقال: يا رسول اللهء زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجةء فقال رسول الله كهِ: «مل عندكَ من 


١ .)1١177//1( :١15*1/مقرب ومسلم‎ »)14١ /1( أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: (5/6» والترمذي: (5/ 556)» وقال: هذا حديث حسن صحيح.» والنسائي في 
التكاح» باب القسط في الأصدقة: .)١117/5(‏ 

.)٠١47/1؟(‎ : ١57”مقرب أخرجه مسلم‎ ١ 


شيءٍ تصدقها»؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذاء قال رسول الله يله : «إن أعطيتها جلست لا إزار 
لكء فالتمسس شيئًا» فقال: ما أجدء فقال: «فالتمس ولو اتا من حديد»» فالتمس فلم يجد 
شيئّاء فقال رسول الله يلل : «هل معك من القرآن شى5»؟ قال: نعم» سورة كذا وسورة كذا 
- لسور ممّاها ‏ فقال النبي يَكِ: «قد زوجتّكها بما معك من القرآن»”'' . 

وفيه دليل على أنه لا تقدير لأقل الصداق؛ لأنه قال : «التمس شيئًا» . 

وفي الحديث دليل على أنه يجعل تعليم القرآن صداقا . 
ره 8 سح ي إ|هس 5 سي 2# ل - 5-2 0 2 5 © سىس ب ره ب سي ع 20 7 
وَمَن لم يَسْنَطِعْ هنكم طوَلًا أن يتَحكمَّ 56 000 
58 ا و2 1 وو وخ سرع 95 رجه 2 1 ب أ هلهنّ 
00 الْمُومِسنتِ واه أعلم بإيمليكم بَعضكُم : 2 نححوه هُنَّ بِإِدْنِ أهلهنّ 1 
ا ل د سير ٠‏ 0 4 02 2 4 
وءانوه ربج أجورهنّ الْمعروفٍ ف محْصَدتِ عر مُسَلفِحلتٍ 8 مَتَدِدَاتِ أخدان فإذا 


- 


كام 3 إن تر , بل م عه ف 2 كك و 7 ما عَلَّ 0 ير 3 9 مي الْمَدَابِ دَلِكَ لعن 
1 ه ‏ # ا سس بو هم لخر م سارة برع يه جو حتت 
خشى ١‏ بذ أن شيا 2 ؛ أله عفور رحيم أو 


قو لهاكهتال: لوَمَن لَمْ يَمْتَطِعْ كم طَوْلًا»ه أي: فضلاً وسعة «أن نكم المخصكت» 
الخرائر «الْمُؤْمكت» لمن ما مَلَكْنَ أَيَمَلنَكُم ة تن فيكم إمائكم «الْمؤْوِتِ» أ ي: من لم يقدر 
على مهر الحرة المؤمنة» فليتزوج الأمَةَ المؤمنة . 

وفيه دليل على أنه لا يجوز للحرٌ نكاح الأمة إلا بشرطين» أخدهما: أن لا يد مهرّ حرق 
والثاني: أن يكون خائمًا على نفسه من العَنّت: وهو الزنا؛ لقوله تعالى في آخر الآية: «ذَلِكَ لِمَنْ 
حَنن المت 0 
وفي الآية دليل على أنه لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية؛ لأنه قال : «هّمن ما مَلَكتَ أَيَمدَكُم 
ميك سو و وي وقال في موضع آخر : : «وطعام ألْذِينَ 
ونأ الكتب حل ل [ 3 وَطعَامَك عل ل وَأَلحصَئتٌ من متت وَاْْصتَتُ بن الذي ووأ الْككبٌّ» [المائدة: ه] 
: الحرائرء جوز نكاح الكتابية» بشرط أن 9 حرّة» وجورٌ أصحاب الرأي للمسلم نكاح 
الآمة الكتابية: وبالاتفاق يجوز وطؤها بملك اليمين. 

216 َه أعلّم ياي 6 يي» أي : لا تتعرضوا لمباطن في الإإمان ومُنذوا بالظاهرء بام 
باعانكم . 

بَتَضُكُم وَأ بَعض» قيل: بعضكم إخوة لبعض» وقيل: كلكم من نفس واحدة فلا تستنكمُوا 
من نكاح الإماء <> يعني: الإماء يدن مْلِهِنَ» أي: مواليهن اتوك جور هن 


سورة النساء - الجزع الخامس 


6 ا 0000 


.)1١41-51١5٠/1( :١5782مقرب ومسلم‎ 2)١7١/9( أخرجه البخاري:‎ )١( 


حب رسيي _ حكتبكك وو النساء - الجذء البخامسن + 
مهورهنٌ لم4 من غير مطل وضرار مس4 عفائف بالنكاح غير مسفْحلتق» أي : 
غير رانيات #ولا منج ل تِ أحْدانِ» أي : أحباب تزنون مين في السَّدّ قال الحسن: المسافحة هي 
أن كل من دعاها 17 وذات أخدان» أي: تن ورا تزني إلا معهء طهَِدًآ أُحَصِنَ»4 أي : 
رُوٌجْن طن أتيرَ يَحِمَّةٍ» يعني: الزنا طمَمَلتِنَ نِضفٌ ما عَلَ الْمخصَّتت» أي : ما على الحرائر 
ست ألْمَدَاِ» يعني : الحدّء فيُجلد الرقيق إذا زنى حمسين جلدة» وهل 
. يُغرّبِ؟ فيه قولان» فإن قلنا يغرب فيغرب نصف سنة على القول الأصح ولا رجم على العبيد. 

ْ رُوي عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال: أمرني عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ في فتية 
من قريش فجلدنا وَلْآَيْدَ من وَلَأَيْدَ الإمارة حمسين في الزنا”'' . ١‏ 

ظ ولا فرق في حدٌ المملوك بين من تزوج أو لم يتزوج عند أكثر أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أنه 
لا حدّ على من لم يتزوج من المماليك إذا زنى؟ لأن الله تعالى قال: ١فَإَِآ‏ أُحْصِنَّ فَِنْ أبس يِمحِمَةٌ 
مين ِصَفٌ ما عَلَ الْمُحصَنت»» ورُوي ذلك عن ,١‏ بن عباس رضي الله عنهما -» وبه قال طاووس . 

ومعنى الإحصان عند الآخرين ع الإسلام» وإن كان المراد منه التزويج» فليس المراد منه أن 
التزويج شرط لوجوب اعد عليه ؛ بل المراد منه التنبيه على أن المملوك وإن كان محصنا بالتزويج 

فلا رَجُمّ عليه» إِنا حدّه الجلد بخلاف الحرّء فحدّ الأمة ثابت بهذه الآية» وبيان أنه بالجلد: في 
| الخبر» عن أب هريرة ‏ رضي الله عنهم - قال : معت الني كله يقول : «إذا زنت أمةٌ أحيكم فتبينَ 
زناها فَليجِلدُها الحدّ ولا يكب عليهاء م إن زنث كَليجلئها ولا يُرّبء ثم إن زنت الثالثة فتبين 
اها فليخها ول بجبل من شعر'؟. 
قوله تعالى: ظإدلِك» يعنى بي : نكاح الأمة عند عدم الطول 8لِمِنَ حَشِىَ ع لمَيتَ 9- يعني : 
ازنا بريد: شق ليةالشرة : تأ ك4 عن نكاح الاماءمتعتنين طق لك لل ل 


ص 


الولد رفيقا آي عَفُوْرُ يحي 


7# مره 0 كه ساسا ذأ بو ره + 
َك لِسَبَيِنَ لك وسَدِييكمُ سكن : كني يد تنيع وَيسُوب عَلِسَكمَ واللهُ عَلِيم 


رح ور جختعم عميو ىر 0 2 2 دي بر سم ص ساس ًَ الراه 
ووشيدم وكات د هك د برب 6 2ت يتَبيعون ألشَّهَواتٍِ أن قِيلوا 
روج دن ىل حجحنض وير مي " ١ه‏ - 7211-0 
ما عِمَا (©) يريد أنه أن يحِدَ عَنَكُم وَشْيقَ الاننُ صَعِيئًا 09 


قوله تعالى : «#برِيدُ أَنَّهُ لِحَبَيَنَ لكم» أي : اميد 


)00 أخرجه مالك في «الموطأ» 1/7 وفي رواية الإمام محمد بن الحسن «للموطأ» : ("2)588/9 وعبد 
ا : (/ا/ ه94 ), وابن أبي شيبة : (4/ 0205٠‏ والبيهقي : (8/ 207557 وأبو يوسف في 
2( م ا 


ومعنى الآية: يريد الله أن يبين لكم. أي: يوضح لكم شرائع دينكم ومصالح أموركم. قال 
عطاء: يبين لكم ما يقرّبكم منهء قال الكلبي: يبين لكم أن الصبر عن نكاح الإماء خير لكم 
وَجَدِيِكم» ويرشدكم «#سكنّ» شرائع <الْدِيِنَ من مَنِْكُمْ » في تحرم الأمهات والبنات 
والأخوات. فإنها كانت محرمة على من قبلكم . 

وقيل: ويهديكم الملة الحنيفية» وهي ملة إبراهيم 82 «وَيسُوبٌ ل 
قبل أن يبتليكم» وقيل : يرجع بكم من المعصية التي كنتم عليها إلى الطاعة» وقيل : : يوفقكم للتوبة 
وله عَلِيمٌ» بمصالح عباده في أمر دينهم ودنياهم «حَكيهٌ» فيما دبّر من أمورهم . 

لوَأسَه رِيِدٌ أن يِنَب عَيِحكمْ» إن وقع منكم تقصير في أمر دينه #وَبرِيد يِذ الذرت يتمعو 
ألتَّهِوّتِ أن يينُوه عن الحق «إميلا عظِيمًا» بإتيانكم ما حرم عليكم. 

«يذ أن لبك تك يسهل عليكم في أحكام الشرعء وقد سهل كما قال جل ذكره' 
«رَيصضَعٌ عَنْهُمَ إصْرَهُمَ [الاعراف: 00167 وقال النبي يل: بُعقتُ بالحنيفية السمحة السهلة»"''. 
ولق ارسي ظ 
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ايها الَدِيت َامَنُوَاْ لا تَأَكُلُوا أَموالكم يد تنكم يال إِلَا أن ات كد 
ا م مه 7 لات اق لسر 1 3 2 ا راث ع و 
عن راضٍِ 0 ولا نقثلوا أنفسكم 31 سه كم ب بكم رحِيما © وَمَن تفعل ذلك 
نوكا ينا رق نيه كلأ وسكا :9ك عَلَّ ألم -_-- ظ 

قوله تعالى: ظيَكايهًا لذت ءَامَنا لا تَأَحكُلُوا نولي يتسكُم يِنَحكُم بِبيالٍ» بالحرام» يعني: 


بالريا والقمار والغصب والسرقة والخيانة ونمحوهاء وقيل: بوه الغاييلة جل أن تكرت 
تحترء» أي : إلا أن تكون الأموال تجارة» ظاعن راضٍ مِنَكُم أي : بطيبة نفس كل واحد منكم . 

وقيل : هو أن يجيز كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد البيع فيلزم. وإلا فلهما الخيار ما لم 
يرقا ا روي عن عبد الله بن عيبر أن وسو الله لل نال الاين كل رحد ينهدا بالخبار ير ئ 
صاحبهء ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار»"”" ! 0 

#ولا تفتلواً تكن قال أبو عبيدة أ الا ثهلكوهاء كما قال: :5 لها بيط بل لإتكز: 
[البقرة: 06190 وقيل: لا تقتلوا أنفسكم بأكل المال بالباطل.. ظ ْ ا 

عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله ول قال : من ققل نفسه بشي في الدن عب به بد 
القيامة 1 | 


)010( أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ا والحديث حسن لتعدد طرقه وشواهده . 
(؟) أخرجه البخاري: (778/54)»: ومسلم برقم1671: ..)١1757/7(‏ 
() أخرجه مسلم برقم١١1:(١/5١٠).‏ 


[5ز؟] مس ل ل الملل سسورة النساء - #جذه تاس 


عن جندب بن عبد الله - رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكِِ : اخرج برجل فيوين كاد 
قبلكم أرابٌ فجزع منه. من زا الدع خى ماشه فقال الله عنَّ وجل : 


بادرني عبدي بنفسه فَحَرَّمُتٌ عليه الجنة2'”6 , 


وقال الحسن: #ولا تفتلا نشسَكُم4 يعني : إخوانكم» أي : او ع ب 
20 رصناك اصن عل برو سيرك قال نت أجا زرخ بن معد برعر يده عن جذه قال: قال 
ا :#امعتصيت م ل «لا ترجِعَنَ بعدي كفارًا يضرت 
بعضكم رقاب بعض» دا 

ومن يَفْعَلُ دك يعني : ما سبق ذكره من امحرّمات #عدّوانًا وَظلَمًا» فالعدوان: مجاوزة 
الحدّء والظلم: وضع الشىء في غير موضعه ود حيو ابد بتر بتر 
ووشييوي ا يَسِيرًا» هينًا . 


را كا 00 ترما و - مون ا م 4 سَيَعَا تك - 6 4 ل ريما 

© :ل تكسن ككل 2 بي تخ عل توا لل هيج جا اسفقسة) س1 
مث : اللا زتها لق كنذا إِنَّ أله لك ستاك يل نم ا © ظ 

تود يدق 1 0 امج ليسم م جك 
ا وق النفس» واليمين لوس 0 

عن عبد ال رحمن بن أبي بكرة» عن أبيه قال: قال رسول الله ككلِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»؟ 
ثلاثاء قالوا: بى يأ رسول الله قال: «الإشراك بالله عزَّ وجل» قوق الوالدين» وجلس وكان 
متكنًا فقال: ألا وقول الزُور ألا وقول الزورء فما زال يُكررها حت قلنا ليه سكت»2*7. 
عن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: قلت يا رسول الله» أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن 
تبعل لله نِدّا وهو خلقك». قُلتُ: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك». قلتٌ: ثم 
أيُ؟ قال: أن تزاني حليلة جارك»؛ فأنزل الله تعالى تصديق قول النبي 856 : «وَلَدِينَ لا يلعو مم الله 


جر وبر 7 


لها ءاخر ولا يَفَمَلُونَ التفس لت حََمَ َم أَلُّ إلا الح ولا يزثويت... © [الفرقان: ]© . 


.)1١1//١1( :11١7مقرب أخرجه البخاري: (547/57)» ومسلم‎ )١( 
.)87 - 81 /١1( ومسلم برقم785:‎ »)77/١7( أخرجه البخاري:‎ )1( 
,)066/١11( أخرجه البخاري:‎ )*( 

(5) أخرجه البخاري: (771/5)» ومسلم برقم/81: .)81/١(‏ 

(4) أخرجه البخاري: (597/8))» ومسلم برقم85 : .)40/١(‏ 
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عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يلل قال: «اجتنبوا السّبع الموبقات»» قالوا: يا رسول 
الله» وما هنَّ؟ قال: «الشَّركٌ بالله» والسّحرٌء وقَثْلُ النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرّباء 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات:”'' . 

وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : ا الكبائر : الإشراك بالله. والأمنُ من مكر الله 
والقنوظ من رحمة الله » واليأمنُ من روح الله'"؟ 

عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَل قال: امن الكبائر أن يسبٌ الرجلُ والديه»؛ قالوا: 
وكيف يسبٌ الرجل والديه؟ قا ل: #يسبُ الرجلٌ أبا الرجل فيسب أياه ويسبٌُ أمه»”" . 


وعن سعيد بن جبير: أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن الكبائر : اسع في 
قال : : هن إلى السبعماثة أقرب إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرةٌ مع الإصرارء وقال كل 

شيء عُصيٍ الله به فهو كبيرة» فمن عمل شيئًا منها فليستغفرٌ فإن الله لا يُخلّد في النار من هذه الأمة 
إله واقونا عن الإسلام أو جاحد! فريضة ة أو مكذنا بقدذر . 

وقال عبد الله بن مسعود: طااحى اللة عبال مداو عنقم النيروه إل قرله ا (إن حَحسَنبوأ 
كيار عا تيوه عَنَهُ) فهو كبيرة. 

وقال على : بن أبي طلحة :ع كر قو بس ايان ار ضفي أرليكة أوعلات: 

وقال الضحاك : ما أوعد الله عليه حدًا في الدنيا أو عذابًا في الآخرة. 


ظ وقال الحسن بن الفضل : ما سماه الله في القرآن كبيرًا أو عظيمًا نحو قوله تعالى : ريه عن خويا 

ير [النساء: 6217 9 لهم كان نّ خطعًا كيرا» [الإسراء: 1*1 يأك إكَ الشَرلِك ع [لقمان: 11» 
إن كد عظيي» [يوسف: 08]» «سبحلتك هذا ببِتَن عظيم 4 [النور: 2]15 ( إن 8 كان عند الله 
عَظِيمًا) [الأحزاب: 21467 وقوله 0 إن أ أنَّهَ لا يعفر أن شرك بي ويمْفر ما دون ذَلِكَ لمن ع4 


[النساء: 44] وقوله تعالى : #إن يَيَنبوَاً حكبار ما تُهَوْنَ عَنْهُ تُكَفْرٌ عَنَكُمْ سسيكَاتَكّة » أي : من 
الصلاة إلى الصلاة» ومن الجمعة إلى لك ومن رمضان إلى رمضان . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ككيدِ كان يقول: «الصلواتٌ الخمسٌ» والجمعة إلى 
الجمعةء ورمضان إلى رمضان: مُكَفْراتٌ ما بينهنّ إذا اجتنب الكبائر»”2؟ . 


ر- ب ارح سه كر 


قوله تعالى : #وَندَُعِلْحكُم مُدَخْلَا كَرِيمَا» أي : حسنًا وهو الجنة. 
قوله تعالى: #إوَلا تَتَمَنََاْ ما فصل ألّهُ يو يَعصَكح عل بَمَيِنْه الآيةء قال مجاهد: قالت أم 


.)97/1( أخرجه البخاري: (2591/8. ومسلم يرقم89:‎ )١( 

قف أخرجه الطبري في «التفسير»: (177/48" - 42751414 والمصتف في «شرح السنة»: (1/ /إ44» وقال ابن كثير 
في التفسير» /١(‏ 248: (هو صحيح إلى ابن مسعود بلا شك) . 

(؟) أخرجه البخاري: ,)4*7/1١(‏ ومسلم يرقم 4*١‏ : (247/1. 

(5) أخرجه مسلم يرقم 577 : .)5١9/1(‏ 
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سلمة: يا رسول الله» إِنَّ الرجال يغزون ولا نغزوء ولهم ضعفُ ما لنا مِنّ الميراث» فلو كنا 
رجالاً غزونا كما غزواء وأخذنا من الميراث مثل ما أخذواء فنزلت هذه الآية"'' , 
رقا اسه اشام وهر" للدم رمقل خط الأنعون الراك كاك الشاء :عن أحن 
وأحوج إلى الزيادة من الرجال؛ لأنّا ضعفاء وهم أقوى وأقدر على طلب المعاش؛ فأنزل الله 
تعالى : تَكَمَئَرأْ ما مضل أله يده بعَصَكُم عَلَ بن . ظ ظ 
وكال قعادة والتسي كا قزل قولة» «للذة ء و يل لأسيل 4 قال اترحنال: الالو أن 
ُفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة: فيكون أجرّنا على العف من أجر النساء كما مُضّلنا 


2 


اك فقال الله تعالى : عنقة تدك معن الاجر عر تَصِيبٌ جا 

معناه: أن الرجال والنساء في الأجر في الآخرة سواء؛ وذلك أن الحسنة تكون بعشر أمثالها 
يستوي فيها الرجال والنساءء وإن فضل الرجال في الدنيا على النساء . 

وقيل: معناه: للرجال نصيب مما اكتسبوا من أمر الجهادء وللنساء نصيب مما اكتسبن من 
. طاعة الأزواج وحفظ الفروج» يعني : إن كان للرجال فضل الجهاد فللنساء فضل طاعة الأزواج 
وحفظ الفروج . 

قوله تعالى: وَمْكََُا أشَّهَ مِن فَضلِهِء» فنهى الله تعالى عن التمجّ لما فيه من دواعي الحسدء 
والحسد أن يتم زوالَ النعمة عن صاحبه ويتمنّاها لنفسه» وهو حرامء والغبطة أن يتمنى لنفسه 
مثل ما لصاحبه وهو جائزء قال الكلبي: لا يتمنّ الرجل مال أخيه ولا امرأته ولا خادمهء ولكن 
ليقل اللهم ارزقبي مثله. ان اس اناد الله من فضلهء أي: من رزقهء قال سعيد بن 
جبير: من عبادته» فهو سؤال التوفيق للعبادة» قال سفيان بن عيينة: لم يأمرٌ بالمسألة إلا لييعطي 
«إنَّ أدَدَ كات بعل نَىْء عَلِيمًا» . 


ير أ[ ره 


تنكل جك ينا ترك اندو ذا 


قوله تعالى: «ولكل جَعلنا مولي» أي : ولكل واحد من الرجال والنساء جعلنا موالي» 
أ : عصبة يُعطون #إيًا ترك الْوَلِدَانِ وَالأَدروتَ» والوالدان والأقربون هم المورّئون. 


#ر تساي يا 


هوَالَدِنَ عَقَدَتْ أَبَسَيْكُْ» والمعاقدة: المحالفة والمعاهدة» والأيمان جمع يمين» من اليد 


)010( أخرجه الترمذي: + (/ لاا وقال : (هذا حديث مرسل ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
مأ ) : وأحمد فى «المسند) 07/5 وصححه الحاكم : (7/اه )"٠‏ على شرط الشيخين إن كان 
2 
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والقَّسَّم؛ٍ وذلك أخهم كانوا عند المحالفة يأخذ بعضّهم بيد بعض على الوفاء والتمسّك بالعهد. 
ومحالفتّهم أن الرجل كان في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك» وهدمي هدمك, وثأري 
تأرك» وحربي حربك. وسِلْمِي سِلْمُكء وترئني وأرئك» وتطلب بي وأطلب بكء وتَعْقِل عثّي 
وأعقل عَنْكْء فيكون للحليف ان ا عا اا وكان ذلك ثابتًا في ابتداء الإسلام» 
فذلك قوله تعالى: ظفَنَانوْهُمَ تَصِيبَبُمَ » أي : أعطوهم حظهم من الميراث» ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى : «وَُولُوأ الايمار بتَضْيم قل عض في حب اللا [الأحزاب: 11 . 

وقال إبراهيم ومجاهد: أزالاقاتوع تضينف عن التفين والرقة ول ميراث» وعلى هذا تكون 
هذه الآية غير منسوخة؛ لقوله تعالى : «أََُواْ باَلمُقُودِ) [المائدة: »]١‏ وقال رسول الله يك في خطبة يوم 
فتح مكة: «لا تحدثوا حِلْمًا في الإسلام» وما كان من حلف في الجاهلية فتمسّكوا فيهء فإنّه لم يزذه 
الإسلام إلشِرة2 . 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: أنزلت هذه الآية في الذين آخى بينهم رسول الله َك من 
الور ل يد المدينة» وكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة دون الرحوء فلا نزلت 
#ولكل لِكل حعلسا موالي# نسخت» ثم قال: + #وَالَدِىَ أ أَبَسَئِْكُم هَعَا فَتَانُوهَمَ 5 تصببيو # مسن 
السو لقاو سودت وقد ذهب الميراث فيوصي له'"". م 


أ 


٠0 5‏ 0 ه. . 2 لس ا لك 8 _- 
توارثوق بالعننء ااام د ون أنَّدَ كان عَنَ حكلٌ شَىْءٍ سَهِيِدَا) . 


لجال اموت عَلَ اليس يمَا تسل أنه بَنْصَهْم عل عضن ويا انتقو بون 
أمولِهم للحت هَنْكَثُ حَفِظَتٌ لَب يما حَنْظ أنَدُ وال خَاوْنَ شوشي 
َعِطوشرَىَ وَأَهْجَرُوهُنَ ف لامر 97 هُنَّ فَإِنَّ أَلَعنَس 5 َأ ع كببلاً 
إذَّ أنه »نت عَيِئًا حكبرًا 5 


قوله عدٍّ وجل : آليَجَالٌ مرمُورت عَلَ التصآء» الآية نزلت في سعد بن الربيع وكان من النقباء 
وفي امرأته حبيبة بنت زيد ١‏ بن أبي زهير - قاله مقاتل» وقال الكلبي: امرأته حبيبة بنت محمد بن 
مسلمة» وذلك أنها نشزت عليه فلطمها» فانطلق أبوها معها إلى النبى جَكِْةّ فقال : أفرشتّه كريمقي 


)١(‏ حديث مركب من حديثين» أخرجهما الطبري من حديث قيس بن عاصم أن النبي يَكِةِ قال: «ما كان من 
حلف في الجاهلية فتمسكوا به»: (8/ *5817) . 
ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يَكِيةِ قال في خطبة يوم الفتح : «فوا بحل فإنه لا 
يزيده الإسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلمًا في الإسلام؛ : (/584). 
وفي الباب عن جبير بن مطعم مرفوعًا : «لا حلف في الإسلام» أخرجه الشيخان. 

(؟) أخرجه البخاري: (1151/8). 
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فلطمهاء فقال النبي كَكِِ: «لتقتص من زوجها». فانصرفت مع أبيها لتقتصّ منه فجاء جبريل :لا 
فقال النبي كَلِ: «ارجعوا هذا جبريل أتاني بشيء»؛ فأنزل الله هذه الآية» فقال الني يك : «أردنا 
أمرًا وأراد الله أمرّاء والذي أراد الله خير», ورف! لضا من 

قوله تعالى: آلَجَالٌ مَرمُورت عَلَ اليّسآه» أي : مُسلّطون على تأديبهن» والقوّام والقيم بمعنى 
واحدء والقؤّام أبلغ» وهو القاتم بالمصالح والتدبير والتأديب. 

«يمَا مَصّكلٌ أَلّهُ بِعَضَهُمْ عل بَعَضِه يعبني: فضّل الرجال على النساء بزيادة العقل والدين 
والولاية» وقيل: بالشهادة؛ لقوله تعالى: إن لَّمَ يَكْونا يجين فرحل وأمرَآكان) [البقرة: )]18١‏ 
وقيل: بالجهاد» وقيل: بالعبادات من الجمعة والجماعة» وقيل: هو أن الرجل ينكح أربعًا 
ولا يحل للمرأة إلا زوج واخد: :وقيل : نأن#الطلاق بيده وقيل :.تالمراك» وقيل: بالديةة 
وقيل : بالنبوة . 

ريما أَنْمَقُوأ من أمَوّلِهِمٌ» يعني: إعطاء المهر والنفقة» عن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كه: «لو أمرتٌ أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرثُ المرأةً أن 
تسجدٌ لزوجها»''. 

قوله تعالى: #َلصَاِحَتُ قَدَنَِتٌ» أي : مطيعات «حَنفِظتٌ إِلْمَيْبِ أي: حافظات للفروج 
في غيبة الأزواج» وقيل: حافظات لسرهم «يمَا حَفِظَ أده قرأ أبو جعفر ١يمَا‏ حَفْظظَ مدا 
بالنصبء أي: يحفظن الله في الطاعة» وقراءة العامة بالرفع» أي: بما حمظهن الله بإيصاء 
الأزواج بحقهنّ وأمرهم بأداء المهر والنفقة . 

وقيل: حافظات للغيب بحفظ الله. عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : 
«خيرُ النساء: امرأة إن نظرت إليها سرتّكَء وإن أمرتها عاك وإذا غِبّتَ عنها حفظِتْكَ في ماها 
ونفسها”"'», ثم تلا : «اليَجَالٌ قَومُورك عَلَ اليسآء...2 الآية . 

#والني ادن نتُورشرىَ» عصيانهن» وأصل النشوز: التكبر والارتفاع» ومنه النشز للموضع 
المرتفع طنَوِظُوشُك» بالتخويف من الله والوعظ بالقول لدَأهْجْروصَْ» يعني: إن لم ينزِعْنَ عن ذلك 
بالقول فاهْجَروهنَّ «إفي الْمصَاجع» قال ابن عباس : يوليها ظهره ني الفراش ولا يكلمهاء وقال 
غيره: يعتزل عنها إلى فراش آخر 9وَآصْربْوْهنَ» يعني : إن لم ينزعُنَ مع الحجرانٍ فاضربُوهِنّ ضربًا 
غير مُبرّح ولا شائن» وقال عطاء: ضربًا بالسواك» وقد جاء في الحديث عن الني ككل أنه قال : 
«حقٌ المرأة: أن تُطعمّها إذا طَعِمْتَء وتكسوّها إذا اكتسيتَ» ولا تضرب الوجة. ولا تَمَبّحْ 
(1) أخرجه ابن ماجه برقم 1867 : (1/ 0480))» وصححه ابن حبان برقم ١190‏ «موارد الظمآن»: ص4١‏ 


وأحمد في «المسند» : (5/ .)54١‏ 
ف أخرجه النسائي : (2)25) وصححه الحاكم في «المستدرك» : )١155-51/(‏ على شرط مسلم. 


ف 1 

7 5 200 
ولا بجر إلا في البيت» 3 ١‏ | 

لفن أَلْدنَحتُم ذل بََموأْ عَلَهِنَّ مصبيلاً» أي: لا تجنُوا عليهنّ الذنوبّ» وقال ابن حُيينة : 
لا تكلفوهنّ محبّتكم. فإِنْ القلبّ ليس بأيديين #إنَّ أله كات عَلِئا حكبيرا4 متعاليًا من أن 
يكلف العبادً ما لا يُطيقونه» وظاهر الآية يدل على أنَّ الزوجَ يجمع عليها بين الوعظ والهجران 
والضرب». فذهب بعضهم إلى ظاهرها وقال: إذا ظهر منها النشوز جمع نين هذه الأفعال» وحمل 
وله 1# اه 5 47 ا مر 2 9 0 ل 0 آم ع 
الخوف في قوله: «#وآلي مَحَاُونَ نتورهرك» على العلم. كقوله تعالى: (فَمنْ حَافَ من مُوصٍ جنفًا» 
[البقرة: 011417 أي: علمء ومنهم مَنْ حمل الخوف على الخشية لا على حقيقة العلم» كقوله تعالى : 
«وََِا تحَاهَتَ من قَوْمٍ حْيَائَةُ) [الأنفال: 8ه]» وقال: هذه الأفعال على ترتيب الجرائم» فإن خافت 
نشورّها بأن ظهرثٌ أمارثه منهاء مِنَ الخاشنة وَسُوءِ الخلق وَعَطَلهاء فإن أبدت النشورٌ هَجَرَهاء 
فإن أصرّت على ذلك صَرَمها . ١‏ ظ 
ضراع لخ ترس له له سم موس 50 م 8 سس 52 رع سرصم عي م 
وَإِنْ حِفْسُم يْقَافَ بننهما فَأَبِعَُوا حَكَمَا مِّنَ أهله. وَحَكما من أهلها إن بريدآ إِصَلحًا 
م موس - ار سكس اس 7 ر# ‏ ساس رس 0 
وق الله ينتهما إن اله كان عَلِيمًا حَبِيرا (0) ## وأعْبدوا أله ولا تُشركوا بو. شيعا 
٠. . 7‏ مح خم لس سا لم سس سه لاس أ 1 مر ول | لم كس 
بودن إِحْسَدنًا ويذِى الْفَرك والبتدى والمسَكين والجار ذى الْمَرَقَ والخار 
م 0 م © و ل ص يي عت خخ ل - هن بل 
لْجَنْبِ والصّاحِبِ يلجني وَآبْنِ السَبِيلٍ وَمَا مَلَككْ أيَمتكخ إِنَّ أَنَهَ لا يحِتُ من 

ل سه الح سر ره . 
كان خُسَالا فَخورًا © 

قوله تعالى: 9وَإِنَ حِفْثُمْ سَْافَ بتْهِمَا# يعني: شقاقًا بين الزوجينء. والخوفٌ بمعن اليقين. 
وقيل: هو بمعى الظنٌ يعني: إن ظننتم شقاقٌ بينهما . 

وجملتّه : أنه إذا ظهر بين الزوجين شقاقٌ» واشتبه حالما : فلم يفعل الزوج الصفح ولا الفرقة. 
ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية» وخرجا إلى ما لا يحل قولاً وفعّلاء بعث الإمام حكمًا من أهله 
إليه» وحكما من أهلها إليها: رجلين حرين عدلين؛ ليستطلع كل واحد من الحكمين رأي من 
بُعث إليه؛ إن كانت رغبتّه في الوصلة أو في الفرقة» ثم يجتمع الحكمان فينفذان ما يجتمع عليه 
رأثهما من الصلاح» فذلك قوله عرّ وجل: لتَابمَنُوا حَكَمَا مَِنْ أَهلِوء وَحَكَما من أَهلها إن برِيدَآ 
إصلدحا» يعني : الحكمين بودي أ نهم 6 يعني : بين الزوجين» وقيل : بين الحكمين م إن أله 
كان عَلِيمًا حَِيرَا» عن عبيدة أنه قال في هذه الآية: «وَِنْ حِفْثمَ سِقَافَ بَدهِمًا كَأَبِمَنُوا حَكَمَا مَِنْ أَهَلِه. 
وَحَكمَا ين أَهِلهآ» قال: جاء رجل وامرأة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ ومع كل واحد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: (71//7 -58)» وابن ماجه برقم /١( : 180٠‏ 094)» وابن حبان برقم1747: ص1" 
من «موارد الظمآن». وصححه الحاكم في «المستدرك» : (؟//ام١ا‏ - )١184‏ ووافقه الذهبي. 


سورة النساء - الجزء الخامسى + 
قال للحكمين: معي ب واي ا 0 


قالتٍ المرأة: رضيتٌ بكتاب الله بما علي فيه ولي: فقالالرجل: أمّا المرقة قَلاً» فقال علي 


رضي الله عنه - الكلوت راضاجق تنكل الذي الركب» لي 


قوله تعالى : وَاْعْبُدُوا أللّه»# أي : وحٌدوه وأطيعوه 7 روأ يو سيا » عن معاذ بن جبل 
- رضي الله عنه - قال: كنت رديف النبي كل فقال: قفن دون ا انفادها يق ملاعل اناير 
قال: قلت: الله ورسولّه أعلم » قال : حقه عليهم أن يعبدوه ولا يُشركُوا به شيئاء أتدري يا معاذء 
ما حنٌ الناس على الله إذا فعلُوا ذلك؟ قال : قلتٌّ: الله ورسوله أعلمء » قال: فإن تعق الناسن عل 
لله أن لا يعذيهم» قال: قلتٌ: يا رسول الله» ألا أَبشّر الناسَ؟ قال: دعهم يعملون» '". 

قوله تعالى : لول ْن إِحْسَئًا» برًا بهما وعطمًا عليهما «وَيذى الْقّرْيَ» أي: أحسئوا 3 
القربى ##وَالْيِتَى والسكين» عن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يَكلةِ: «أ 
وكافلٌ اليتيم في الجنّةٍ هكذاء وأشانهالسيانة والوؤشطن وافرّج مننهننا شنا . 

وعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه - عن النبي كَلْةِ قال : «مَنْ مَسَحَ رأسَ يتيم لم بمسحه إلا لله كان 
ظ ا رون اع ال كي اويح عبد كنك انا وهر يه 
كَهَاتين وَقَرَن بين أصبعيه06؟ 0 

قوله تعالى : «والجار ذى الفْر» ع ذي القرابة والمار جنب ©» أي : البعيد الذي ليس 
بينك وبينه قرابة. قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: يا رسول اللهء إِنَّ لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ 
قال: «إلى أقربهما منك بابا»”” . ظ 

وعن أبي ذر رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكهّ: «لا تحقرنٌ مِنَ المعروف شيئًا ولو أن 
لقن الاك بوه طلى» ولا تك رقة وك ماك هاةو اعرف حيرا يلك مديل” . 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ككئهِ: «ما زالَ جبريل يُوصينٍ بالجارٍ 
حي طديت ا 

وَاْلصَاحِبٍ الت ةيدن : الرفيق في السفر ‏ قاله ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وجماعة 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير»: (4/ -77١‏ 2072731 والشافعي ف في «الأم) : (1077//6)» وقال: حديث علي 
ثابت عندنا » وأخرجه البيهقي في «السئن» لماوع دكن وإسناده صحيح . 

.)64-08/١(:6٠ - أخرجه البخاري: (08/5))» ومسلم برقم8:‎ )١( 

() أخرجه البخاري: 2))577"/1٠١(‏ ومسلم برقم 5947: (771/4). 

٠ .)5١56 2.76٠١ /6( أخرجه أحمد:‎ ):4( 

(6) أخرجه البخاري: (١١1//ا11).‏ 

(7) أخرجه مسلم برقم7577: .)5١77/54(‏ 

(0) أخرجه البخاري: »))55١/١٠١(‏ ومسلم برقم755176: (15/ .)5١176‏ 


سورة النساء - الجزء الخامسن < ل --1 اا م م 


وعكرمة وقتادة» وقال علي وعبد الله والنخعي: هو المرأة تكون معه إلى جنبه» وقال ابن جريج 
وابن زيد: هو الذي يصحبك رجاء تفعِكٌ. | 

ظوأينٍ ألسَبِيلٍ» قيل : هو المسافر؛ لأنه مُلازمٌ للسبيل» والأكثرون : 550007 ٠‏ عن أب 
شريح الخزاعي أن النبي ككل قال : دمن كاديزس يالةبوالوم الأخر فلحي إل جارةء ومن كان 
يَؤْمنٌ بالله واليو م الآخر فليْكرِمْ ضيمَهء ومّن كان يُوْمِنُ بالله واليوم الآخر فليقَل خبرًا أو 
ش37 

: عن أبي شريح الكعبي أن رسول اله لي قال: من كان يؤمٌ بالله واليوم الآخر فليحُم جاره. 
ومّن كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فَليَقُلُ خيرًا أ والبصمتة: ومن كان يؤْمُ بالله واليوم الآخر 
فَليْكْرِمْ ضيفهء جائزته : : يوم وليلة 000 فت وما كان بعد ذلك فهو صدقةء ولايحل 
أن يثوي أي : أن يقيم ‏ عنده حتى مُحرجه)"") 0 

قوله تعالى : «ومًا مَلَكتَ أَيَمَدَكٌ » أي : 552007 0 سلمة ‏ رضي الله 


عنها ‏ عن النبي يَكِ أنه كان يقول في مرضه: «الصلاةً وما مَلَكَتْ أيمانكم»”"'» فجعل يتكلم وما 
يفيض بها لسانه . ظ 


عن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأيت عليه بُردًا وعلى غلامه بردٌء فقلتٌ: لو أخذت هذا 
فلبسته كانا حُلَّةَ وأعطيته ثوبًا آخرء فقال: كان بيني وبين رجل كلام» وكانت أمه أعتحبية يلت 
منهاء فذكرني إلى البي كَل فقال لي: أساببت فلانا؟ قلتٌ: نعمء قال: أُكيْلْتَ أَمّه؟ قلت: نعم" 
قال: إِنْك امرؤٌ فيك جاهلية» قلتٌ: على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعمء هم إخوانكم 
جعلهم الله تحت أيديكم. ٠‏ فمن جعل الله أخاه تحت يده فليْظعمْهُ مما يأكل؛ وليُليِسْهُ مما يلبس. 
ولا يُكلفُهُ من العمل ما يغلبه» فإن كلّفه ما يَغُلبه فليِنهُ عليه»”؟ . 


7 م 


«إنَّ أنه لا يحب من كان مْسَالَا فَخْورًا الختال: المتكبرء والمَّخُور: الذي يفتخر على الناس 
بغير الحق تكبرّاء ذكر هذا بعدما ذكر من الحقوق؛ لأن المتكبر يمنع الحق تكيرًا . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الل عنه ‏ قال: قال رسول الله ككل : «بينما رجل يتبختر في بردّين وقد 
أعجبته نفسّهء حََسَف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»(” . 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كَكِةِ قال: «لا ينظرٌ الله يوم القيامة إلى 


)0 أخرجه مسلم برقم/ا7 : (19/1). 

فة أخرجه البخاري : (556/1), ومسلم برقم 4/ 00 

() أخرجه ابن ماجه: (؟7/ »)40١- 4٠6٠‏ وأخرجه أحمد حوس رجي اراي 1 
عن أنس . 

(:) أخرجه البخاري: /٠١(‏ 2)556 ومسلم يرقم1351: 1141/59 - 01186 

)0( أخرجه البخاري: »)708/٠١(‏ ومسلم برقم84١7:‏ (7/ 1195). 


ا 0 ا 2 ص م 2 ا لعت اي 0 

ل يلود وَيَأْميُونَ آلتّارحت بابل ويكمون ما 
ل سه مه كر 

لِلَكَفْرِنَ عَدَام هيك © وَالَدِينَ يُنفتونت 


الي ب - 58 م ار 7 7 1 4 - 
5 أله 0 ِألْيْوِْ الآخر ومن يكن الشَيِطنُ له قري 
م ع 
ا أ 2 ام سس تعر 100 7 
عَم لو مَيُوأ بألل َالَو الآخر وأنففوأ مما ررفهم الله وكا 


و00 : منع السائل من فضل ما لديهء وفي الشرع: 6 
الواجب «#ويامرون لاس نس بِآلبمل» نزلت في اليهود بخلوا ببيان صفة محمد يَكهِ وكتموها . 

قال سعيد بن جبير : هذا في كتمان العلم. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وابن زيد: نزلت في كردم بن زيد وحيي بن أخطب 
ورفاعة بن زيد بن العابوت وأسامة بن حبيب ونافع بن أبي نافع وبحري بن عمرو كانوا يأتون 
رجالاً من الأنصار ويخالطونهم فيقولون: لا تنفقوا أموالكم» الناضني لكي القدو ولا تدرون 
ما يكون» فأنزل الله تعالى هذه الآية لوَيَكْسُنَ م ءَاتَنهُمُ أكَّهُ من فَضَْلِة» يعني : المال» وقيل : 
بعن يكار بالصده وَأَعَسَدَنًا لِلَكَفْرِيَ عذَابا مّهِيئًا؟» . ظ 

«وَالْدِنَ يُنفقُوت أمْولهم ركّآة ألنّاس ولا يُؤْمِنُوتَ بِلّهِ ولا اليو الآخر» نزلت في الفسوف 
ا ا وقيل : في مشركي مكة المتفقين على عَذَاوَةٍ الرسول وك 

وَمَن يكن الشَيِطدنٌُ لم قينا صاحبًا وخليلا «إقسآه ة ريت أي : فبئس الشيطان قريئا.. 

«وَمَادًا عَكتِيمْ» أي : ما الذي عليهم» وأيّ شيء عليهم؟ لو ءَامَنوا يله اليو الآزر فقوأ يمًا 
َرَمَهُمْ اعد وان آَّهُ يهم عَلِيمًا4 . ظ 
إنَّ أله كا يَظِمُ مِثْقَالَ دَرَوَ وَإن َك حَسَكة يُصَنعِمَهَا وَيْوَتِ ين لَدُنْهُ كرا عَظِيمًا 9 

إن أله لا يظِمُ ثمَالَ درو أدخل ابن عباس يده في التراب ثم نفخ فيها وقال: كل واحد من 
هذه الأشياء ذرة» والمراد: أنه لا يظلم» لا قليلاً ولا كثيرًا» ونَظْمَهُ: وماذا عليهم لو آمنوا بالله 
واليو م الآخر وأنفقوا فإن الله لا يظلمء أ : لا يبخس ولا ينقص أحذا من ثواب عمله مثقال 
ذرَّةه وزن ذرةء والذرة: هي النملة الحمراء الصغيرة» وقيل : : الذرّ أجزاء الحباء في الكرّةء وكل 
جزء منها ذرةء ا وهذا مَكَلّء يريد: إن الله لا يظلم شيئّاء كما قال في أية 
أخرى : (إنَّ أنه لا يَظلِمُ ألكّاس سَبِعًا وَلَكنَّ أَلنَاسَ أَنفْسَهَمْ يَظَلِمُونَ (ي [يونس: 44]. 

عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يلِةِ قال: (إنَّ الله لا يظلمٌ المؤمن حسنة: يثاب عليها 


(1) أخرجه البخاري: :)١54/1١(‏ ومسلم برقم 5١82‏ : (113217/9). 


و 


الرزق في الدنياء وَتُجْرّى بها في الآخرة»» قال: «وأما ل اق 
أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسننة يُعطى بها خيرًا»”'' . 

عن أي سعيد الخدري - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 6ه ؛ «إذا خَلْصٌ المؤمنون من 
النار وأمتواء فما بجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشدٌ مجحادلة من المؤمنين لريّهم 
في إخوا: نهم الذين أدخلوا النارء قال: فيقولون: ريّتاء إخواننا كائوا يصلون معنا ويضومون معنا 
00 قال: فيقول: اذهبُوا فأخرجٌوا مَنْ عَرَفْثُم منهم» فيأتونهم 
فيعرفونهم بضورهم لا تأكل النارٌ صورّهمء فمنهم.من أخ دنه النارٌ إلى أنصاف ساقيه» ومنهم من 
أخذثه إلى كعبيه فيخرجونهم » فيقولون: ربّناء قد أخرجنا من أمرتناء قال: ثم يقول: أخرجوا مَن 
كان في قلبه وَرْنُ دينار من الإيمانء ثم مَنْ كان في قلبه ون نصف دينارء حتى يقول: من كان في 
قلبه متقال ذرواء الاح سيا رفي الإار” : فمن لم يُصدّق هذا فليقرأ هذه الآية :إن أله " 
كا يَظِْمْ مِْقَالَ دَرَوَ إن َك حَسَكَةٌ يُصَحِقَهَا وَيوْت ون لَدْمْهُ را عَفِيمَا 46 . 
زنناة قد أَْرّجنًا مَنْ أمرتنا فلم يبقّ في النار أحدٌ فيه خير» ثم يقول الله عر وجل : شفقَت 
الملائكةء وشَفَعَت الأنبياء» وشَفْمَ المؤمنون» وبقي أرحم الراحمين» قال: فيقيض الله قبضة من 
النانء أو قال: قبضتين لم يعملوا لله خيرًا قط قِدٍ احترقوا حتى صاروا حُممًا فيُؤىٌ بهم إلى ماءِ يقال 
له: ماء الحياة فيَصب عليهم فينبنُون كما تنب الحَبّةٌ في ميل السيل» قال: فتخرج أجسادهم مثل 
اللؤلؤ في أعناقهم الخاتم : عُتَقاءٌ الله» فيّقال لهم: ادْخَلُوا الجنّةَ فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو 
لكمء قال: فيقولون: ربّناء أعطيتنا ما لم تُعطِ أحدًا من العالمين» قال: فيقول: فإن لكم أفضل 
منهء فيقولون: ربّناء وما أفضل من ذلك؟ فيقول: «رضاي عنكم فلا أسخط عليكم أبدًا»”'" . 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ يقول: قال رسول الله كِ: «إِنْ الله 
يستخلص رجلاً من أَمّتي على رُؤوس الخلائق يوم القيامة فينشرٌ عليه تسعةً و" نسعين سجلاء كل 
سجل مثل مد البصرء ثم يقول الله : أُدكر من هذا شيكًا؟ أظَللَمَكَ كتبتي الحافطُون؟ فيقول: 
نا رضاء فيقول : أَقَلَكَ عذرٌ أو حسنة؟ فبّهِتَ الرجل» قال لأنيا وت فيقول: ابل إن نك 
عندنا حسنة» وإنه لا ظلم عليك اليوم» فتُخرج له بطاقةٌ فيها : أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا 
عبدّه ورسولّهء فيقول: احضر وَرْنَكَء فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات» 
فيقول: إنك لا تُظلمء قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات 
وتَقْلت البطاقةء قال: فلا يثقل مع اسم الله شيع”" 


سورة النسام - الجزء الخامس: 


.)1١171/5( :78٠4مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟1) أخرجه مسلم برقم ١187‏ : 11 -171). 

(6) أخرجه الترمذي: (/9/ 8946 -797)» وقال: هذا حديث حسن غريبء, وابن ماجه برقم١٠17:‏ (1/ 
7 ؛» وصححه الحاكم على شرط مسلم : )5/١(‏ وواققه الذهبيء وأحمد: (1/؟١5).‏ 


وقال قوم: هذا في الخصوم. وروي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ إذا كان يوم 
القيامة جمع الله الأوّلين والآخرين ثم نادى منادٍ: ألا من كان يطلب مظلمة فليجيء إلى حقه 
فليأخذهء فيفرح المرء أن يذوب له الحق على والده أو ولده أو زوجته أو أخيه. فيأخذ منه وإن 


سورة النساء - الجزء الخامس -- 


ا ا ل عرص صم ل ونه 


كان مخزاء ويعيدان ولق فى كعاب الة تعال: «فَإِذًا نفِحَ في الصور قلا أضاب ينهم يَوْمَيِذٍ ولا 
يلون [المومنون: 21٠١١‏ ويؤق بالعبدٍ فينادي مُنادٍ على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلان ابن 
فلانء فمن كان له عليه حق فليأت إلى حمقّه فيأخذه. ويقال: أت هؤلاء حموقّهمء فيقول: يا 
من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول الله عرَّ وجل لملائكته : انظروا في أعماله الصالحة فأعطوهم 
منهاء فإِنْ بقي مثقال ذرة من حسنة قالت الملائكة: يا ربّناء بقي له مثقال ذرة من حسنة» فيقول : 
ظ ضَعَمُوها لعبدي وأدخلوه بفضل رحمتي الجئة . ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى : « إن الله لا يظلِم 
مِثْتَالَ دَرَوَ ون نك حَسَةٌ يُصَنعِفَهَاه: وإن كان عبدًا شقيًا قالتِ الملائكة: إلهناء فنيت حسنائه 
وبقي طالبون؟ فيقول الله عزَّ وجل : خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته» ثم صكوا له صكها إلى 
الداوي” 

نمعنى الآية على هذا التأويل: أن الله لا يظلم مثقال ذرة للخصم على الخصم. بل أخذ له.منه 
ولا يظلم مثقال ذرة تبقى له بل يثيبه عليها ويُضَعّفها له. فذاك قوله تعالى: #وإن نَكَ حَسَنَةٌ 
عو : يججعلها أضعافا كثيرة «#وَيْوَتِ ه من لَدنَهُ را عَظِيمًاك قال أبو هريرة ‏ رضي الله 

-: إذا قال الله تعالى أجرًا عظيمًا فمن يقدر قدره؟ 


عر ا ع 


بابو 222111111 
لسن كفَروا وَعَصَوًا لول لو شو يم الْأرضُ ولا يون آسَّه حَدِيئًا © 

قوله تعالى : :ا «مكيّت إدَا ْنَا من كَل أَمَِّ بسَّهِيٍ» أي: فكيف الحال وكيف يصنعون إذا 
جثنا من كل أمّ بشهيد» يعني: نبيّها يشهد علبهم بما عملوا لوقا يق» يا حمد هَل عتؤْلاء 
د41 شاهدًا تشهد على جميع الأمم على من رآه وعلى من ل يره. 

عن عبد انين مجعره - رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِلَة : «اقْرَأ علي»» قلت قَلث: 
يا رسول الله قرا عليكَ وعليكَ أنزل؟ قال : «انعم»» فقرأت سورةً النساء حى إذا أتيت هذه 
الآية «فَكفَ إذَا فنا من كل أَمَةِ مم سَّهِيدٍ وَجِنْنا بك عَلَ ولك سَبِيدًا 29 قال: ١حَسْبكَ‏ الآن) 
فالتفثٌ إليه فإذا عيناه تذرفان0' . 

قوله عر وجلّ: طيَرْمَيذِ» أي: يوم القيامة ظيَوْدُ أَلَدِينَ كرو وَعَصَوًا ْول لو شين به 
الْأَرْضُ». أي : لو سُويتٌ بهم الأرض وصاروا هم والأرض شيئًا واحدًا . 


.)001/١( :8٠٠١مقرب ومسلم‎ »)506١ /0( : أخرجه البخاري‎ )١( 


وقال قتادة وأبو عبيدة : يعبي : لو تخرقت اللأرض فساخوا فيها وعادوا إانها © توف ستيه 
أي : عليهم الأرض 

«ولا يَكتمُونَ أله حَدِيئً»ه قال عطاء: وَدُوا لو تُسوى بهم الأرض» وأنهم لم يكونوا كتمُو] أهر 
محمد يِل ولا نَعْته» وقال الآخرون: بل هو كلام مستأنف» يعني : ولا يكتمون الله حديثًا؛ لأن 
ما عملوا لا يخْفّى على الله ولا يقدرون على كتمانه» وقال الكلبي وجماعة: "ولا يَكتُْونَ أله حَرِينًا» ؛ 
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لأن جوارحهم تشهدٌ عليهم . 

يتا الْدّنَ َامَنُوَا لا تَمَرَيُوَاً الصكلؤة ونث 2 مكرى عد ٍَ ا امم 
1 21 مف ا 2ك اكد او عن 
إلا عارى سبيل حئ تغتيلوا وإن باد سياه 


ب أ لَمَنَك الئة كلم يحمثوا مله مَتَمَتَئوا صعِيدا طِيبَا كأمنسكوأ يجويكم 
يديك إن مه كن عَشُرَا عَمُوَا © 


قوله عَّ وجل : «#يكاما الدِبنَ اموأ لا تَمْرَيوا الصككزة وَأَنَْرَ شُكرئ» الآية» والمراد من السَكر : 
السَْكْرٌ من الخمرء عند الأكثرين: ا ا نس ال صنع طعامًا 
ودَعَا ناسًا من أصحاب النبي يلل وأتاهم بخمر فشربوها قبل تحريم الخمر وسَكِرُوا فحضرتُ صلاة 
المغرب فقدَّمُوا رجلاً ليصلي بهم فقرأ : قل يتأي الكَيرونَ 49 أعبد ما تعبدون, بحذف «]5) 
هكذا إلى آخر السورة» فأنزل الله تعالى هذه الآية فكانوا بعد نزول الآية يجتنبون السكر أوقات 
الصلوات حت نزل تحريم الخمر”'" . 

قوله تعالى: #حَقٌ تَعَلموأ ما نَمُولُونَ ولا جِشُبًا# يعني : ولا تقربُوا الصلاة وأنتم جنْبٌء يقال: 
رجل حجنت وامراة حت ووحال بجنت وشبباء حس.. ظ 

قوله تعالى: #إإلّا عَابِقِ سَبِيلٍ حَقّ َمْتسِنُوأً» اختلفوا في معناف فقالوا: إلا أن تكونوا مسافرين 
ولا تجدون الماء فتيمُمواء منمّ الجنب من الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون في سفرء ولا يجد ماء 
فيصل بالتيمم . 

3-0 الآخرون: المراد من الصلاة موضع الصلاة» كقوله تعالى : (وييع وَصَلوبت) [الحج: ٠‏ 

2 يا السية راض جد الاين يه الخرري بن ين 1ل قرا من السان 
عو اويا ومسووي ا ا سساو ايه فرخص لهم 
في العبور. ظ 

ولا يجوز للجنب الطوافٌ كما لا يجوز له الصلاةٌ ولا يجوز له قراءةٌ القرآن» عن عمرو بن مرة 


6 أخرجه أبو داود: (69/6؟) والترمذي: (8/ اكرة ” وقال: هذأ حديث حسن غريب صحيح . 


قال : سمحت عبد الله بنّ سلمة يقول : دخلتُ على علي - رضي الله عنه فال : «كان رسول الله يبد 
يقضي الحاجة ويأكلٌ معنا اللّحم ويقرأ القرآنَء وكان لا تَحْجُبُه أو لا يحجزه ه عن قراءة القرآن شيء 
إلا الجناية»7 , 

وعُسل الجنابة يجب بأحد الأمرين: إما بنزول المني أو بالتقاء الختانين» لما روي أن أبا موسى 
الاشغري :سال عاسة رمي الله عنها - عن التقاء الختانين فقالت عائشة: قال رسول الله َك : 
«إذا التقى الختانان» أو مَسّ ىّ الفتان الختان فقد وجب العجيلن”". 

قوله تعالى: #وإن كُدمْ 4 جمع مريضء وأراد به مريضًا يضره إمساسٌ الماء» فإنه يصلي 
بالتيمم وإن كان الماء موجوداء وإن كان بعض أعضاء طهارته صحيحًا والبعض جريًا غسل 
الصحيح منها وتيمم للجريح ؛ عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً ما حجر 
فسْجّه في رأسه. فاحتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك 
رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسلٍ فماتء فلمًا قدمنا على البي كي أخبر بذلك فقال: «قتلوه 
قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإِعا شفاء العي السؤالء إنما كاركب ايض ريعص ار 
يعصب - شك الراوي ‏ على جرحه خرقة ثم مسح عليها ويغسل سائر جسده»”” . 

قوله تعالىى: «#أوٌ عَلّ عَلّ سَفّرِ» أراد أنه إذا كان في سفر طويلاً كان إواتدا! ومدم الماءٌ فإنه 
يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه؛ يلا روي عن أبي ذر قال: قال الي وَهة : «إِنّ الصّعيدَ الطلِيبَ وضوءٌ 
المسلم وإن لم يجدٍ الماء عَشْرَ سنين» فإذا وَجَدَ الماءَ فليمسه يكَرَة96©' . 

قوله تعالى : أو جآ أَحَدٌ مَنكْم من تبط » أراد به إذا أحدث, والغائط: اسم للمطمين من 
الأرض» وكانت غادة اتعرت [تيان الشافظ للحدثك فكي عن الحدث بالغائط أو نمسم 
سا4 . 


واختلفوا في معن اللّمس وا لأمسة. فقال قوم: المجامعة 


سورة النساء - الجزع الخامفس سس 


: والترمذي 5 : حديث حسن صحيح» والنسائي‎ »)١57/١( أخرجه أبو داود:‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبيء والإمام‎ )1١7/5( والحاكم:‎ ».)140/١( واء بن ماجه رقم094:‎ )١15/١( 
:)8/1١١ أحمد:‎ 

00( أخرجه الشافعي في «المسند» : (58/1- ترتيب مسند الإمام)» وأصل الحديث مطولاً عند مسلم 
نا :7 - 7 7). 

(*) أخرجه أبو داود: )75١8/١(‏ عن جابر» وفيه الزبير عن خريق ‏ مصغرًا ‏ مولى عائشة: ليّن الحديث» من 
الخامسة . #تقريب». 
وأخرجه ابن ماجه برقم 017 : (1894/1) عن ابن بن عباس بنحوه. قال في «الزوائد»: إسناده منقطع . 

(5:) أخرجه أبو داود: /١(‏ 00 -+ 5 والترمدي : ”817/1١(‏ -2»)788 وقال: هذا حديث خسن صحر 
والنسائي: »)17١/١(‏ والحاكم ذ في «المستدرك»: 1777/١(‏ -/1791) وصححه ووافقه الذهبي» وأحمد 
.)١47155/0(‏ 
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وقال قوم: هما التقاء البشرتين سواء كان بجماع أو غير جماع . 

واختلف الفقهاء في حكم الآية» فذهب جماعة إلى أنه إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى شيء 
من بدن المرأة وللسعائل ينها ”0 

وقال قوم: إن كات اللّمس بشهوة نة نقض الطهرء للح 00 

وقال قوم: ارعس الر عو باللمدى ال 

وقال قوم: لا ينتقض إلا أن يخدتٌ الانتشار. 

والمتع امن ل يوب الوضزة باللسوبيما روي قن عائشة - رضي الله عنها ‏ زوج الني كله 
أنها قالت كلت انام و يدي رعولا الإزررجلاي ل جانه ترز مجه قمر قيعي وبر 
وإذا قام بسطتّهماء قالت: والبيوت يومئدٍ ليس فيها مصاببح'"") 

عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عائشة - رضي الله عنها ‏ زوج النبي َكل قالت: كنت نائمة إلى 
العو ا ابي يا الا ا 000 
يقول: «أعوذٌ برضا من سخطكء. وبمعافاتك من عُقوبتك. ل عليك 
أنت كما أثنيت عل نفسك»”'' . 

واختلف قول الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فيما لو لمس امرأة من محارمه كالأم والأخمت أو لمس 
أجنبية صغيرة» أصح القولين أنه لا ينقض الوضوء؛ لأنها ليست بمحل الشهوة كما لو لمس رجلا . 

واخكلك قوله ف االتقاين بوضوة اللسوس :عل قولنو احدعنا: ينتقي لامتراكينما ف 
الالتذاذ كما يجب الغسل عليهما بالجماع. والثاني: لا ينتقض؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
حيث قالت: فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد. 

ولو لمس شعر امرأةٍ أو سِنْها أو ظفرها لا ينتقض وضوؤه عنده. 

واعلم أن امْحِيث لا تصح صلائه ما لم يتوضا إذا وجد الماء» أو يتيمم إذا لم يد الماء. . عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ايض لض «لا ثُقبل صلاةٌ أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأ»9؟ . 

والحدَثُ هو خروج الخارج من أحد الفرجين عَيْئَا كان أو أثرّاء والغلبة على العقل بجنون أو 
إغماء على أي حال كانء وأمّا النوم فمذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه يوجب الوضوء إلا أن 
ينام قاعدًا متمكنًا فلا وضوء عليهء يِلَا روي عن أنس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كان أصحاب 
رسول الله يكلِ ينتظرون العِشَاءَ فينامُونء أحسبّه قال: قعودًا حق تَحْفِقَ رُؤُوسّهم ثم يُصلون 
)١(‏ أخرجه البخاري: »)088/١(‏ ومسلم برقم5117: (751//1). 


2.0707 /١( أخرجه مسلم برقم585:‎ )١( 
.)3١5/١( ومسلم برقم776:‎ 2)775 /١( أخرجه البخاري:‎ )7”(: 


بي ب يي 77 كد و3 لكات ب الخ الأخامف بحم 


7 )غ00 
ولا يتوصوؤود. 2 . 


وذهب قوم إلى أن النوم يُوجب الوضوءً بكل حال» وهو قول أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
وعائشة ‏ رضي الله عنها » وذهب قوم إلى أنه لو نام قائمًا أو قاعدًا أو ساجدًا فلا وضوء عليه 
حق ينام مضطجعا. ‏ 

واختلفوا في مس الفرج من نفسه أو من غيره» فذهب جماعة إلى أنه يُوجب الوضوءًء وكذلك 
المرأة تس فرججهاء غير أن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: لا ينتقض إلا أن يمس ببطن الكف أو 
بطون الأصابع . 

واحتجوا بما روي عن عروة بن الزبير قال: دخلتٌ على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه 
لوفو فقا مروان؟ ني كل الذكر الوقيوف هال غووة ها علفت ذلك فقا ل مروات: 
أخبرتني بُسرةٌ بنت صفوان أنها معت رسول الله يلِ يقول: «إذا مس أحدّكم ذكره فليتوضأ»”" . 

وذهب جماعة إلى أنه لا يُوجب الوضوء. 

واحتجوا بما روي عن طلق بن علي - رضي الله عنه ‏ أن الني يَلِِةِ سّئل عن مس الرجل ذكرّه 
فقَال: «هلّ هو إلا بضعةٌ منك»؟ وترقق: «هل هو إلا بضعة أو مضغة منه76" . 

ومن أوحب الوضوء هته قال: هذا منسوخ بحديث يسرة؛ لأن أبا هريرة يروي أيضا : أن 
الوضوء من مس الذكرء وهو متأخر الإسلام» وكان قدوم طلق بن علي على رسول الله يَِْْ أول 
زمن الهجرة حين كان يبني المسجد. 

واختلفوا في خروج النجاسة من غير الفرجين بالفصد والحجامة وغيرهما من القيء ونحوه. 
فذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء . 

وذهبت جماعة إلى إيجاب الوضوء بالقيء والرعاف والمَصّد والججامة. 

واتفقوا على أن القليل منه وخروج الريح من غير السبيلين لا يُوجبٌ الوضوء»ء ولو أوجبٌ 
الوضوء كثيره لأوجب قليلّه كالفرج . 

كلم يَمَدُوأ مآ4 فَتَمَتَمُوا» اعلم أن التيمم من خصائص هذه الأمة» رَوى حُذيفةٌ ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : «فضَّلْنَا على الناس بثلاث : جُعِلَتْ صفوفنا كصُفوف الملائكة» 

وجَعلتٌ لنا الأرض كلها مسجدّاء وججعلتٌ تُربتُها لنا طهورًا إذا ل جد الماء»”*' . 


.)7584/١( أخرجه مسلم برقم"/:‎ )١( 

6 أخرضة أبوداوة: /١(‏ ١ا١),‏ والترمذي : (1/ لاس -17/ا؟), وقال: هذا حديث صحيح .2 والنسائي: 
10/ )ل وابن ماجه برقم 214 : (115») ومالك: (١1/؟5).‏ 

() أخرجه أبو داود: ,)177/١(‏ وأخرجه الترمذي: »)774/١(‏ والنسائي : ».25١١/١1(‏ وابن ماجه 
برقم 147 : (5*/5). وقد صحح الحديث : الدارقطني والطحاوي . 


(:) أخرجه مسلم برقم577 : (3171/1) . 
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وكان بدء التيمم ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ زوج النبي يَْةِ قالت: خرجنا مع 
رسول الله يك في بعض أسفاره حت إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطعٌ عقد لي» فأقام 
رسول الله يكلِِ على الْيِمَاسِه وأقام الناس معهء وليسوا على ماء وليس معهم ماءء فأ الناس 
أبا بكر رضي الله عنه ‏ فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله كَل وبالناس معهء 
وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ‏ ورسول الله يك واضع رأسه على 
فخذي قد نامء فقال: أحبستٍ رسول الله يِةِ والناسَ وليسوا على ماء وليس معهم ماء» قالت: 
فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه ‏ وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده في خاصرتي 
لالج عن اللحدر ا [ا لمعاو ربوك الله ويد عن بدي فقام رسول الله يك حين أصبح على 
غير ماءء فأنزل الله تعالى آية التيمم «قسَيمَ كوا ء فقا اسيدانه قار وطر اد القاء : ما هذه بأول 
بركتكم يا آل أبي بكرء قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : فبعثنا البعيرٌ الذي كنت عليه فوجدنا 
العقد 23922 , | 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها - : أخها استعارث من أسماء قِلادةً فهلكت: فأرسل رسول الله يك 
ناسًا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوءء فلمًا أتوا النبي يك شكوا ذلك 
إليه» فنزلت أية التيمم» تال امد جزاك الله خيرًاء فوالله ما نزل بك أمر قط إلا 
جعل الله لك منه مخرجًا وجعل للمسلمين فيه بركة”'" . 

#قتَيَمَمُوا» أي : اقْصَدوا #صعيدا طْيَبَا أي : ترايًا اها تلماه قال ابن ادن درم الله 
غتهها <: لفكي هو لانت ظ 

واختلف أهل العلم فيما يجوز به التيمم؛ فذهب الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى أنه يختص بما 
يقع عليه اسم التراب مما يعلق باليد منه غبار؛ لأن النبي كلل قال: «وجُجعلتْ تُربتُها لنا 
طهورًا)”". 

ودر المسسكايه | لراك لدم اد ني القن وا الور راوها من اتات أرقن حي 
قالوا: لو ضرب يديه على صخرة لا غبار عليها أو على التراب» ثم نفخ فيه حى زال كله» فمسح 
به وجهه ويديه صم تيممهء وقالوا: الصعيد وجه الأرض» لا رُوي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي َك قال : ١جعلت‏ لي الأرض دنا وي 

وهذا مجمل. وحديث حذيفة في تخصيص التراب مفكّرء والمفكّر من الحديث يقضي على 


و 


ال 


.)514/١( ومسلم برقم/751:‎ »)471١/1١( : أخرجه البخاري‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري: »)55٠ /١(‏ ومسلم برقم/7”1 د 

(”) قطعة من حديث مسلم برقم 071 : .)371717/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: /١(‏ 5478 -475): ومسلم برقم١57: .)7370/١1(‏ 
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وجوز د بعضهم اليم بكل ما هو متصل بالأرض من شجر بات وغرضاء وال إن الصعيد 
ا 0 ظ 

امداق امدق الي لأنّ الله تعالى قال: #قَتَيَمَّمُوا» والتيمم: القصد 
حتى لو وقف في مهب الريح فأصابٌ الغبارٌ وجِهّهُ وتوى لم يصح . ظ 

قوله تعالى : «اقَأمْسَحُوا يُِجُويكم يديك إِنّ َه كان عَم عَمُوك اعلم أن مسح الوجه واليدين 
واجب في التيمم» واختلفوا في كيفيته : فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه مسح الوجه واليدين مع 
المرفقين» بضربتين» يضرب كفيه على التراب فيمسح جميع وجههء ولا يجب إيصال التراب إلى 
ما تحت الشعورء ثم يضربه ضربة أخرى فيمسح يديه إلى المرفقين ؛ لا روي عن أبي الصمة قال: 
مروت عن لحي ل زمر رول تلوت علا ازلمرورة غر نعو قام إلى سدار فبضته بعتا كانت 
معه» ثم وضع يديه على الجدار. فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي»” ''. ففيه دليل على وجوب مسح 
اليدين إلى المرفقين كما يجب غسلهما في الوضوء إلى المرفقين» ودليل على أن التيمم لا يصح مالم 
علق الس قار الات و امو ب 

وذهب الزهري إلى أنه مسح اليدين إلى المنكبين؛ لما رُوي عن عمار أنه قال: تَيَمَّمْنَا إلى 
المناكب. وذلك حكاية فعله لم ينقله عن النبي يليه كما رُوي أنه قال: أجنبتٌ فتمعكتٌ في 
التراب» فلمًا سأل النبي كككةِ أمره بالوجه والكفين. 

وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» واحتجوا بما روى عبد الرحمن بن 
أبزى» قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء 
قال عمار نو ساف لعمر رن الفلا أها تذكر أنّا كا في سفر أنا وأنتء فأمّا أنتَ فلم تصل» 
وأمّا أنا فتمعكثٌ فصليتُ فذكرتٌ ذلك للنبي ككل فقال النبي كل : «إنما كان يكفيك هكذاء فضرب 
النبي كَل بكفيه الأرض ونفحَ فيهماء ثم مسح مهما وجهّهُ وكفيه»””" . 

وني الحديث دليل على أن الجنب إذا لم يجد الماء يصلى بالتيمم . 

وذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما إلى أن الجنب لا يصلي بالتيمم بل يؤخر الصلاة إلى 
أن يجد الماء فيغتسل» وحملا قوله تعالى : «أَوْ لمسم النسآه» على اللمس باليد دون الجماع» وحديث 
عمار ‏ رضي الله عنه ‏ حجة» وكان عمر نسي ما ذْكَرَ له عمارٌ فلم يقنع بقوله . وروي أن ابن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ رجع عن قوله وجوّز التيمم للجنب, والدليل عليه أيضًا: عن عمران بن حصين 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي يك أمر رجلاً كان جنبًا أن يتيمم» ثم يصلي فإذا وجدّ الماءً اغتسل”” . 
)١(‏ أخرجه البخاري: »)44١/١(‏ ومسلم برقم79: (581/1). 


(0) أخرجه البخاري : (547/1)., ومسلم برقم754: .)58١/1١(‏ 
فو أخرجه البشارى : (441/1 -448)؛ ومسلم مطولاً برقم 785 : /١(‏ 9/5 -5ل9ة). 


عن أبيّ رضي الله عنه قال * اجتمعت غنيمةٌ من الصدقة عند رسول الله يك فقال: :يا أبا ذر 
ابد فيهاء فبدوت إلى الربذة وكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست.. :فأتيت رسول الله يكل 


فقال: «الصعيد الطيبٌ وضوةٌ المسلم ولو إلى عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك فإنّ ذلك 
6000 1 اك 
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دك 
ومسح الوجه واليدين في التيمم ارة يكون بدلا من غسل ججيع البدن في حت الجنب والحاض 
والنفساء والميت» وتارة يكون بدلاً عن غسل الأعضاء الأربعة في حق المحدث. وتارة يكون بدلاً 
عن غسل بعض أعضاء ء الطهارة. بأن يكون على بعض أعضاء رسع اح عر 
0 » فعليه أن يتيمم بدلاً عن غسله . ٠‏ 
امع التبحم لصلاة الوقت ات إلا بعد دخو الوقت» ولا بوذ أن ممع ين فريضتي بيد 
ا 00 تعالى قال: (إذَا و قمتم إل الصَّلوةٍ فَاعْسِلُوا وُجَوفَكُم) [المائدة: 56 إلى أن قال : آَم 
يدوا مآ فَتَيِمَّمُوأْ صَعِيدَا طَيَبّا» ظاهر الآية م أو التيمم إذا لم يجد الماء عند 
0 إلا أن الدليل قد قام في الوضوء فإن ابي كل صل يوم فتح مكة الصلوات بوضوة 
واغول” "© فبقي التيمم على ظاهره. 

وذهب جماعة إلى أن التيمم كالطهارة بالماء يجوز تقديمه على وقت الصلاة». وحوة أن يصلي به 
ما شاء من الفرائض ما لم يحدث . 

و اي ا مدي لو 7 من النوافل» قبل الفريضة 
وبعدهاء وأن يقرأ القرآن إن كان جنبّاء وإن كان تيممه بعذر السفر وعدم الماء فيشتر قخارط طلت 
الماع وهو أن يطلبه من رحله ورفقائه. 

. وإن كان في صحراء لا حائل دون نظره ينظر حَوَالَيْه أن كان دوت نظره حاكل قريب من كل 
أى دار غدل عه لأن الله تعالى قال: ظكَلَمْ يدوا ماك تيم نموا ولا يقال : لم يبد الماء : ار 
طلب. 

وعند أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ الت الانني ع له تو راى الراك هوي إن 
ع0 إليهء أو كان الماء في البثر وليس معه آلة الاستقاء» فهو 
كالمعدوم» يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه 
لم تر إل الدِينَ أونوا نَصِيبَا صن الكت نون الضّكلة لكل ومن أن توا لتيل © 


أله غلم يمد َي يك يله : يا وك ب صا ©) ين الذي ا بحر الك 

0 أخخرصة ابواقارة ا -4 ارا ري استط الى المارة 33 وقالة : هذا حديث 
حسن صحيح ١‏ وصححه الحاكم في (المستدرك» : ١777/1١(‏ -/ا79١)‏ ووافقه الذهبي. ٠‏ 

(9) انظر: «صحيح الإمام مسلم» برقملالا؟ : .)177/١(‏ _ 


ع#احجبمبيحت ممت سورة النساء - الجزء الخامس ‏ ب 


ل ها و2 ص كيه اماه لم عم 8 و 
عَن مَواضْصِدء َيَفُوُونَ مَهِمَنا وَعَصََدَنَا وَأنَمَعَ عَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا 00 نآ فى 


ا لزن وك ا قَالوَا ع الا وأتمع نظن لَكَانَ ا َم رأ 2 و“ سار فر لعتهم أله 
يَكُمرِمَ هد قلا بَومنونَ إِلّا طَيلا 69 


قوله عرَّ وجل : ألم تر إِلَ ألدِينَ أوثوا تيبا من آلكِتبٍ» يعني: يبود المدينة» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما -: نزلت في رفاعة بن زيد ومالك بن دخشمء كانا إذا تكلم رسول الله كلد لوّيا 
بألسنتهما وعابّاة» فأنزل الله تعالى هذه الآية #إِسْرونَ» يستبدلون #الصَّككرة # يعني: بال هدى 
00 : تَضِلُوأ ك4 أي: عن السبيل يا معشر المؤمنين. 

َألّهُ أعلم يأعد عَدَيكٌ» منكم. ٠‏ فلا تستنصِحُوهم فإنهم أعداؤكم #وكق يله ولا وك لله 

الأمرع يا ل باد ظ 

ئَنَ ألَذِينَ هَادُو» قيل: هي متصلة بقوله: «أَلَمَ ثرَ إِلَ اَن أُونوا نَصِيبا يِنّ الككب» (مِْنَ اآ. 
هَادُوأة وقيل: هي مستأنفة» معناه: من الذين هادُوا مَنْ يُحرّفونء كقوله تعالى: (وَمَا با إلا 
مام مَعَلُوَم» [الصافات: 21154 أي: مَنْ له مقام معلوم. يريد: فريقٌ «ايحَرِفُونَ الكل » ب 000 
«عن موَاضِعِدِء» يعنى: صفة محمد يلد قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كانت اليهود يأتون 
رسول الله يكم ويسألونه عن الأمر فيُخبرهم. فيرى أنهم يأخذون بقوله. فإذا انصرفوا من عنده 
حرّفوا كلامّه وَيَقُوُونَ مناه قولّك طوَعَصَيْئَا» أمرّك «وَاتمعَ عَبْرَ مُسَمّع» أي: اسمغ من 
ولا نسمع منك. أي : غير مقبول منك» وقيل: كانوا يقولون للنبي ككلِةِ: اسمعْ. 0 
أنفسهم : لا سمعت ظعَيْرٌ مُسْمَّع» أي : غير مقبول منك» وقيل اكانوا يقولود للج 179 | تمع 
ثم يقولونَ في أنفسهم : لا سمعت وَرّعِنًا» أي : ويقولون: راعِنّاء يُرِيدُونَ به: النسبة إلى 00 
«لا بأَلْسِنََ» تحريفًا وَطْمنا» قدحًا وذ 0 أن قوله: ”وَرَعِنَاا من المراعاة» وهم يُحرّفونه: 
يُريدون به: الرّعونة «إوَلَو أَمْهُمْ مَالُوأ سمِعَنا وَأَطَعَا وَأسهَمٌ ونظرا» أي : انظر إلينا مكان قولهم رَاعِنا 

دِلَكنَ حَيرا لَنِمَ وأَقوم» أي : 0000 يَكُفرِمَ لا يُؤمنوْنَ إلا مَيلَا» إلا نفرًا 
مااي وي ويب 
ييا الدِنَ أونوا الكتت َامِنُواأ ما ْنا مُصَدّكًا لما ما مع من قَبْلٍ أن تطمس وجوها مَترْدها 
عل أَدْبارها هآ أو تَلْعتيَ كا لمَنَا ا تحب التي مَكنَ مر لَه مفعولًا © إِنَّ أله لا يَمْفْر أن 
شرك يد وَيغْْرَ ما مُونَ ذَلِكَ لِمَن يِنَاء ومن يسرك به مَمَدِ أذتركة إِنْمًا عَظِيمًا © 


ظ 00 «يايا الْدِنَ أونُوا الكتبّ» يخاطب اليهود لءَامنوا مما تلن يعني : القرآن. 
رقا لما لما مَعَكُم4 يعني : التوراة. وذلك أن البي يلك كلّم أحبار اليهود: : فقال: : «يا معشر 


ين 
هه 


اليهودء اتقّوا الله وأسلمواء فوالله إنّكم لتعلمون أنَّ الذي جِنْتُكم به لحق»» قالوا: ما نعرف 
ذلك» وأصدٌوا على الكفرء فنزلت هذه الآية''. ظ ظ 

«يّن قَبَلٍ أن نَطْمِسَ وجُوهًا؟» قال ابن عباس : نجعلها كخف البعيرء وقال قتادة والضحاك : 
نعميهاء والمراد بالوجه العين مَترَدَها عَلَ أَدْبَارِهَ» أي : نطمسٌ الوجه فنرده على القفاء وقيل: 
نجعل الوجوه منابت الشعر كوجوه القردة؛ لأن منابت شعور الآدميين في أدبارهم دون وجوههمء 
وقيل : : معناه نمحو آثارها وما فيها من أنف وعين وفم وحاجب فنجعلها كالأققاء»ء وقيل : نجعل 

عينيه على القفا فيمشي قهقرى . 

0 - رضي الله عنه - نا تع هذه الآية جاء إلى النبي ككل قبل أن يأني 
أهله» ويده على وجهه. وأسلم وقال : يا رسول اللهء ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يتحول 
وجهي ني قفاي» وكذلك كعب الأحبار ذَّا سمع هذه الآية أسلم في زمن عمر ‏ حرفي المع 
فقال: يا رب آمنتٌء يا رب أسلمتٌ» مخافة أن يصيبّه وَعِيدُ هذه الآية. 

وأصل الطمس: ا محو والإفساد والتحويل» 06 تلمتهُجَ كَمَا لْمَنَآ أضكنب له 
وخنازير لوَكانَ أَمْرٌ ر أله مفعولًا». ظ 

«إنّ أنه لا يَمْفْرَ أن يُشْرَكَ به قال الكلبي: نزلت في وحشي بن حرب 56 وذلك أنه 
لا قتل حمزة كان قد جعل له على قتله أن يُعتق فلم يُوَفّ له بذلك» فلما قدم مكة ندم على صنيعه 
هو وأصحابه؛ فكتبوا إلى رسول الله كلةِ: أنا قد ندمنا على الذي صنعنا وأنه ليس يمنعئا عن 
الإسلام إلا أنا سمعناك تقول وأنت بمكة: «وَالَذِينَ لا دعوت مَُ لله جا مَكَرٌ » [الفرقان: 54]» وقد 
دعونا مع الله إًِا آخر وقتلنا النفس التي حرّم الله وزنيناء فلولا هذه الآيات لاتبعناك» فنزلت : 
«هُلٌ يَبَادى أَلَذِنَ أَترَها عَكَ ْمِهِب لا نَفْسَطوأ ين يَحمَةَ ألّه) [الزمر: +5]ء فبعث بها إليهم فدخلوا في 
الإسلام ورجعوا إلى الني كَلهِ فقبل منهمء ثم قال لوحشي : أخبرني كيف قتلتَ حمزة؟ فلمًا أخبره 
قال: «ويحك غيب وجهك عني). فلحق وحشي بالشام فكان بها إلى أن مات . 

وقال أبو مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما - ا نزلت: «قُلْ يعِبَادِىَ الَدينَ رفوا عل 
أنفُسِهمْ...1 الآية» قام رجل فقال: لاحي لي ار سروك ادن 
فنزلت: (إنَّ أله لا يعفر أن شرك يو . ٠‏ 

وقال مُطرف بن عبد الله بن الشخير: قال ابن عمر رضي الله عنهما -: كنا على عهد محمد 
رسول الله يَكةِ إذا مات الرجل على كبيرة شهدنا أنه من أهل النار حى نزلت هذه الآية: (إِنَّ أ 
لا يِغَفِر أن شرك به يعفر ما دون ذَّلِكَ لِمَن 2 فأمسكنا عن الشهادات . 
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.)16١ - 719 /1/( : أخرجه البخاري‎ )١( 


٠|]‏ لح وصسوزة التساء - الجزء الشامكن للا 


خحكي عن علي - رضي الله عنه أن هذه الآية أرجى آية في القران «وَيَعْفْرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن 
رسع )١١‏ : 
ش4») 1 


وو بعر ف ج بر عر 


ومن شرك أله فَقَدٍ افتر» اختلق 8 إثْما عَظِيمًا»#. 

عن جابر قال: أى الني كلِ رجلّ فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال: «مَنْ مات 
لا يُشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ومَنْ مات يشرك بالله شيئًا دخل النار»”"' . 

عن أبي ذر قال: أتيت النبئ يل وعليه ثوب أبيض وهو ناتم» ثم أتيتة وقد استيقظ. فقال: 
«ما مِنْ عبدٍ قال: لا إله إلا الله. ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلتٌ: وإِنْ زنى وإِنْ سرق؟ 
قال: «وإنْ زنى وَإِنْ سرق»» قلتٌ: وإِنْ زنى وإِنْ سرق؟ قال: «وإِنُ زنى وَإِنْ سرق»» قلتٌ: وَإِنْ 
زنى وإنْ سرق؟ قال: «وإِنْ زنى وإِنْ سرق على َعم أنفٍ أبي ذر؛. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا 
قال: ا 2 
اي ين يرون أنشهم بل الله بق من كك , بي 3 ١‏ 3 2 
نت ينف عل لله الك يك بيه إننا ثيا © أن 
9 ا يُؤْمِنُونَ بالجبْتٍ 0 ويمَولُونَ لِلَذِينَ كفروأ مولام أَمتَئ 2 7 
مثا سيلا © أذتبك ال مم لله ومن يلصن 2ه كن جد اك مها © 

قوله تعالى: آَل تر إِلَ لذبن 3 أَنفْسَبم6 الآية. قال الكلبى: نزلت في رجال من اليهود. 
و اا 
إلا كهيئتهم. ما عَمِلْنَا بالنهار يُكمّر عنّا بالليل» وما عَمِلْنَا بالليل يُكمّر عنا بالنهار» فأنزل الله 
تجال هده الا 

وقال مجاهد وعكرمة : كانوا يُقَدّمون أطفالحم في الصلاة» يمون | هم لا ذنوب لهم» فتلك 
التزكية . ظ 

وقال الحسن والضحاك وقتادة ومقاتل: نزلت في اليهود والنصارى حين قالوا: نحن أبناء الله 


مم ا ا ار ا 


وأحباؤه ولوأ أن يدخل الجنّه إل كان هورًا 9 ج14 [البقرة: رولك وقال عبد الله بن 


2 
5 


مسعود ‏ رضي الله عنه -: هو تزكية بعضهم لبعض . 


. وقال: هذا حديث حسن غريب‎ ,.)1٠0٠ - 5949 /8( أخرجه الترمذي:‎ )١( 
.)44/١( : (؟) أخرجه مسلم برقم97‎ 
.)46 /١( ومسلم برقم94:‎ »)18/٠1١( : أخرجه البخاري‎ )'*( 


)5( أخرجه عبد الرزاق في «التفسير»: )١112/١(‏ عن الحسن, وعزاه ابن حجر لعبد بن حميد عن قتادة . 
«العجاب» : (؟/ 885). 


قوله تعالى: بل أنَهُ يُدقْ4 أي: يُطهر ويُبرَىء من الذنوب ويُصلح ومن يهم ولا يظلمُونَ 
تيلا وهو اسم يلا في شق التّواق والقُظهير: اسم للقشرة التي على التّواة. والنقير : اسم للتقطة 
التي على ظهر النّواة . 

قوله تعالى: «أنظر» يا عمد «وِك يديوه عل ُو يختلقون على الله اكيب في تغيير 
كتابه لوَكَقق بيه بالكذب 9 إِثْما مُبينًا. 

قوله تعالى: «آل كر إِلَ لدبت أونوا تصيبًا يِنَّ الححتب يُؤْمِنُونَ ِالْحِبْتِ والطدمُوتٍ» اختلفوا 
فيهما؛ فقال عكرمة: هما صنمان كان المشركون يعبدونهما من دون الله وقال أبو عبيدة : هما كل 
معبودٍ يُعبد من دون اللهء «أَمْتِ أعَبُدُوا أله وأجسزبوا متا السسل: ]ا وبالمعور الجَبْتٌ : 
السحرء والطاغوت: | الشيطان. 

عن قَطَن بن قبيصة» ااي بر الْعِيَاقَةٌ والعَلاقٌ والليزةٌ , مِنَ الحبّت)7'' , 

«ويُولونَ لزن كقروأ مولا أ هَدَئ مِنّ الَذِنَ امنا سيلا قال أبو سفيان لكعب: إِنْك امرقٌ تقرأ 
الكتاب» وتعلم ونحن أُميُون لا تعلمء ؛ فأينا أهدّى طريقة» نحن أم محمد؟ 

قال كب : اعرضُوا على دينكم. ١ ْ ١‏ 

فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماءء ونسقيهم الماء» ونقري الضيف. ونفك العاني» 
ونصل الرحمء ونُعمّر بيت ربّنا ونطوف بهء ونحن أهل الحرم» ومحمد فارق دين آبائه وقطع الرحم 
وفارق الحرمء وديئنا القديم ودين محمد الحديث . 

فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلاً مما عليه محمدء فأنزل الله تعالى : جا كر إل ) الذرت أونوا 
يبا يِنّ ألحكتب»؛ يعني: كعبًا وأصحابه «يُؤْمِنُونَ بالْجِبَتِ وَالطمُوتٍ» «وَيفُولُونَ لَِذِنَ كتروا» 
أبي سفيان وأصحابه مولا أ هدك من )أ َدِينَ #أمنوا» محمد كَلهِ وأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ 
«سيلا» دينا. 

«أذليك الْذِينَ لمهم الله و ب أ 
م 2 ل ألْمْزْنِ دا ل و 
الهم أشّدُ من من فصو ققد ع َال نهم الكت وَطْكْمَدَ واي لك عطظليمًا 
© إن لذن كعروا 
3 سوفٌ يو كنا كا تصَت مُلُودُهُمٍ يَدَلنَهُحْ جُلُودًا خَيرَهَا لِيَدُوفوا الْمَدَابٌ ارك 
لَه كن عَزِيرًا حَكيمًا . 5 1 
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سالى - هه و0 آ مر ل 


اق ل ل ل ا 7 جهم سويرا 


© وَالْدِنَ اموأ وَعمِلُوا الصّلِحتِ سَتُدَِلُهُمٌ جني يتَرَى من 


000 ا (ه/ لاب وسكت عنه المنذري» وعزا للنسائي وأحمد في «المسند»: ةك 
قييصةء و(0/ 22506 وعبد الرزاق في «المصنف» ان 60 . وحسّنه النووي . 


اي النساء - الجزء الخام ل 
- لقب َيينَ ف 3 َم فيب أذوج 0 وَنُدَخِلهُمَ يلا طليلا 6 © 
«7كخ» يعني: أَُمْ؟ طِتَيِيتِ» حظ طن لايع وهذا على جهة الإنكار» يعني: ليس لهم 
'- منالمتك شيف ا ا سن 
والنقير: النقطة التي تكون في ظهر النّواة ومنها تنبت 

آمْ يحْسَدُونَ لئاس يعني: اليهود. 000 على ما أكرمهم الله تعال بمحمد قل 
وقيل : أراد محمدًا كلِ وأصحابه» ظعَلَ م مآ ءَاتَلهُحٌ أنه من هَضْلِو © وقيل : : حسدوه على الثبوة» وهو 
المراد. من الفضل المذكور في الآية لمَقَد تين َال م لْكِنَبَ النحدة اراد إبراهيم : داود 
. وسليمان» وبالكتاب: : ما أنزل الله عليهم. وبالحكمة: النبوة «وءَائهُم ملكا عَظِيما©ه. 00000 
. قال الله تعالى : : تومن َامَنَ يد يعني : بمحمد يِه ومنهم عبد الله بن سلام وأصحابه 
وينم من صَدٌ صَدَ عَنْةه أعرض عنه ولم يُؤمن به «وكق يجَهممّ سَعِبًا سَعِيرا» وقوذا . 

قوله تعالى: جز أن كم كينا سَوْفَ ثم لوم ا» ُدخلهم نارًا «كذا يه متّ» احترقت 
«جلودهم بَدَلْئهِم جَلُودًا اك غير الجلود امخترقة . 

. ورُوي أنَّ هذه الآية قُرئثُ عند عمر - رض الله عنه فقال عمر رضي الله عنه داللقار وم 
أعدها فأعادهاء وكان عنده معاذ بن جبل» فقال معاذ: عندي تفسيرها : نبدّل في ساعة ماثة مرة» 
فقال عمر رضي الله عنه - : هكذا معت رسول الله يليه . ّْ 

قوله تعالى : : «إيذوفوا لْعَدَابٌ إرك أنه كن ع كيم # . 
0 - «وَالدِيَ متأ وَحِِلُوأ الصلِحَتٍ سبد له دء ع ار يد 5 م بآ 

ا شق يذ 4 تنا ندسد لس ال يي 
َه يمد أن تُودوأ الكت 1 أَهْلِهًا وَإِدَا حَكَنيّر بين أليّين أن عَتَكُوَاْ بالمدل 


د لله يا يك بي إن الله 16 مهنا بها © كاي الْذينَ عامثوا أيليشوا أنه وأليموا 


سر ص اوه 


لَهْلَ وول الات مني ون كترَعُمٌ في عَوْو دَيُْوهُ إل ألو وَايسُول إن كم مُوْمُِونَ لله 

وَالْيوْمٍ الجر ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويل 

قوله تعالى : إن لله يمت أن ووأ الي يمان لع او بسنب ور طالاعة لمحي مت 

جو وكان سَادِنَ الكعبة: ٠‏ فلما دخل النبي يكل مكة يوم الفتح أغلق عثمان بابٌ البيت 
صَعَدَ السطح فطلب رسولٌ الله يل المفتاحء فقيل: :إتدامع عثمات: فطلبه منه رسول الله عليه 

فأ وقال: : لو علمتُ أنه رسول الله لم أمنعه المفتاح» قَلَوَى عل - رضي الله عنه ‏ يَدَهُ فأخذ منه 

المفتاح وفتح البابَ فدخل رسول الله يكِ البيتَ وصلّ فيه ركعتين» فلمًا خرج سأله العباس 


المفتاح أن يعطيه» ويجمع له بين السّقاية والسَّدَانة» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأمر رسول الله يكل 
أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه» ففعل ذلك علي رضي الله عنه . فقال له عثمان: أكرهت 
وآذيت ثم جعت ترفق» فقال علي: لقد أنزل الله تعالى في شأنك قرآناء وقرأ عليه الآية» فقال 
عثمان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله وكان المفتاح معهء فلمًا مات دفعه 
إلى أخيه شيبة» فالمفتاح والسدانة في أولادهم إلى يوم القيامة . 

وقيل: المراد من الآية جميع الأمانات. عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كلّما خطبّنا رسولٌ الله 
كلل قال : «ألآً لا إعانَ لمن لا أمانة لهء ولا دينَ لمن لا عهدّ له»”'' . 

قوله تعالى: ©#و| دا حَكمثم بين ألنّاس أن تَحَكْمأ بِالْمَدل» أي : بالقسط ؤٍإنَّ أله يباه أي : :نعم 
الشيء الذي «يظكر بد إن أله كان سيا براه عن عمرو بن أوس أنه مع عبد الله بن عمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنه ‏ يرفعه إلى النبي وك قال : «الممسطون عند الله على منابرٌ من نور على مين 
الرحمن. وكلتا يديه يمينء هم الذين يَعْدِلُون في حكمهم وأهليهم وما وَلوَاه"'". 
عن أبي سعيد رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِِ: (إِنَ أحبٌ الناس إلى الله يوم القيامة 


ك ادا 
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وأقربهم منه مجلسًا إمامٌ عادلٌ» وإِنْ أبغضٌ الناس وأشدّهم عذابًا إمامٌ جائرٌ» ظ 
قوله تعالى : كاي الزن ماما ييا لله َأييُوأ رسو ل الأ يت اختلفوا في دأو الأئراء - 
قال ابن عباس وجابر - رضي الله عنهم : هم الفقهاء والعلماء الذين يعلّمون الناس معالم دينهم. ض 
وهو قول الحسن والضحاك ومجاهد. ودليلُه قوله تعالى: 'ولوْ لش إل لول ولك أل الأقر . 
عار عَلمَه لذن ستدبطوله, ‏ ِنْب ؟ [النساء : 1# 
0 ل 
وقال على , بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ حنٌ عل الإمام أن يحكم بما أنزل لله ويؤدي 00 
الأمانة» فإذا فعل ذلك فحقٌّ على الرعية أن يسمغوا ويُطيعوا. ظ ظ 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . قال: قال رسول الله وَكة : هَمأَطَاغي فقذا أطاع الله . ومن..' ظ 


عصاني ققد عصى اله. بعل الات الال ا م ا 0 


006 00 فس حي وكيم وم بمصية؛ فا أمر بممصية فلا مع ولا ا‎ ١ 


ظ 95 أخرجه أحمد في «المسئد : رهن 4» وفي «السنة» .أيضًا . شن . 

(؟) أخرجه مسلم برقم/ا1558/9(:1451١).‏ ظ ظ 

(*) أخرجه الترمذي: (909/5 -:05). وقال رعو سودي يعاراي 
(0/؟” 6ه). ش 

(5) أخرجه البخاري : (117/3) ومسلم برقم880١‏ 1/5 0). 

(0) أخرجه البخاري: ,)١75١/١11(‏ ومسلم برقم1479: .)١1559/7(‏ 


ين عبادة بن الصيافت قال ابايعنا رسول اله كلل بعل السمع والعلافة في البسير والعسر 
وَالمنشَط والمكُرّف وعلى أُثْرَةِ عليناء وعلى أنْ لا نَُازعَ الأمر أهله» وعلى أن نقول بالحق أينما كنا 
لا نخاف في الله لَوْمَةَ لانم '2. ظ 

عن أنس .رضي الله عنه ‏ أن النبي يك قال لأبي ذر : لل رسي ان 
زبيية) 1 
[ عن سليم بن عامر قال : سمعتٌ أبا أمامة ‏ رضي الله عنه - يقول: سمععثٌ رسول الله يل بخطب 
في حَجَةٍ الوّدَاع فقال: : «انَقُوا لله» وصَلُوا خمسكمء وصُومُوا شهرّكم. وأدوا زكاةً أموالكم. 
وأطيعوا ذا أمركم ؛ تدخلوا جنّة ربكه770 . ظ ظ 

وقيل : الزاة اموا السرا بال عدي ابه ن عباس في قوله تعالى : «أطِيعُوا اله وَأَظِيعوأ سول وأؤلي الأ 
ك1 قال : لزت في يد ادبن خذافة بن فيسو بن علي إذ ينه التي 19 يار 0 ظ 

قوله عرَّ وجل : #قإن لَترْعَم» أي : <١‏ تلفة «في شَْو»ه من أمر دينكم. والتنازع: اختلا 
الآراءء وأصله من التزع. فكأنّ المتنازعين يتجاذبان ويتمانعان طهَرْدُوهُ إل أله وارُول؟ أي : إلى 
كتاب الله. وإلى رسوله ما دام حيّاء وبعد وفاته إلى سّنّتهء والردٌ إلى الكتاب والسنة واجبٌ إن 
وُجد فيهماء فإن لم يُوجد فسبيله الاجتهاد. وقيل: الردٌ إلى الله تعالى والرسول أن يقول ا 
لا يعلم: الله ورسولّه أعدم «إن كم مونل انو الآ مَك أي : المردُ إلى الله والرسول 
«حَر وَلَحْسَنٌُ تأويلا» أي : 7 مآلا وعاقبة. ظ ظ ظ 


3 قر يق اتيرب تئر اَم امنا ينآ كر الك و16 أُزل ين تيك زيذوة أن 
يتَحَاكموا إل الطَلعوتٍ ود أُمِرا أن يَكْمُرُوأ بد وَيُرِيدُ أَلشَيِطنٌُ أن يضِلْهُمَ مكلا 
بَعِيدَا 69 وَإِذَا قَبِلَ لَُمَ تَمَالوَا إِلَ مآ أَنْرَّلَ أسَّهُ وَِلَ أَلَسُولٍ رََيتَ الْمُكفِقِينَ 
يَصَدُونَ عبك” دوا (© كَكِت نآ أ صني صَبَتَهُم مُصسيبَة يما عَدَّمَتَ أيريهم ثم 


أ م 


2 6 - لم إِنْ ل إل إحسدئًا دفي 7 30 2 َل أده 
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7 در ّ 2 رم ير َ م‎ ٠. 
قوله تعالى : 000 ل لذت بِرْعْمُونَ نهم َامَنُوأ يمآ نل إِليكَ م1 أَنزلَ من قَبيِكَ يربدُونَ أن‎ 


.)١47١ /7( : ١1/١ ومسلم برقم9‎ »© 2)0 /١( : أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه البخاري : (188/5).» ومسلم برقم/187: .)١43717//9(‏ 

() أخرجه الترمذي : (7378/5): وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأحمد: (501/0)» وإسناده حسن . 
(4) أخرجه البخاري : (8/ "2)701 ومسلم برقم 187 : (/ .)١576‏ 


مسبت سور اتا ل الا ببسب وه تبجح جين يا 


تَسَاَكَمُوَا إِلَ اَلطَدمُوْتِ» الآية» قال الشعبي: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين 
خصومة». 0 لأنه عرف أنه لا يأخذ الرّشوة ولا يميل في الحكم. 
وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود؛ لعلمه ا ا لق ٠‏ فاتفقًا على أن 
لطر واوا ا ا 

وقد أُمروأ أن يَحْمْروأ يو وَسْريدُ دُ ليطن أن ِضِلَهُمَ صَلْلا بَعِيدَ ظ 

تا مَل كْ تتالرا إل مآ وَل 41 وَل انول رليك الي يَصُدُونَ عَنلك صُدُودَا4 
أي : 0 

«فكيت إذآ َصلبتَهُم سيّة» هذا وعيد: أ م 
يدت وي : عقوبة صدودهم. وقيل : بي عونا و 0 
ال ل وب اا :ا «ثم جآءوك » 
يعني : : يتحاكمون إلى الطاغوت ١تُمَّ‏ جآءوك» . : 

٠‏ ا جَلِمُونَ باه إِنّ أردتآ» ما أردنا «إلآ ل وَتَوفِيقًا»# قال الكلبي: : إلا إحسانًا في القول. 
وتوفقًا ا : حا وعدلاً » نظيره : (وَلِسَسَلِشُنَ إن دن إلا ألْحُسَقٌ) [التوية:١6]‏ . 
٠‏ <أَوْليكَ البح يَعْلمْ أنه مَا في قُلُويهِمٌ» مِنَ النفاق» أي: علم أن ما في قلوبهم خلاف 
ما في ألسنيهم لكَأعْرٍ ضَ عَنْهِم# أي : : عن عَُقونتهم. وقيل : «كَأَغَرِضٌ» عن قبول عذرهم. 
«وَعِظهُمٌ» باللسان «وَْل لَهُمْ) قولاً بليعًاء وقيل: هو التخويف بالله» وقيل: أن توعدهم بالقتل 
إن لم يتوبواء قال الحسن: القول البليغ أن يقول لهم: إن أظهرتم ما في قلوبكم من النفاق قُتلتم ؛ 
ون ١‏ 0ط 
أَنفيِهم فول بليمًا َلِيِعًا في اليب والخلاء . ١‏ 

1 26 سن سايم إ!َ َك بذ أله وَلَوْ ات إذ ظللمرا 00 


ككوة لستنكثوا لله تقر تبكذ التو لتتثوا لله وبا كينا 09 6 
عدم ث. عه 1 ع زه به 2 2 4 


عيكا نكا كد تك تتا ل 3 كت تزة اش 


مح رورم ص ار خخ ير عوكة عي 14 ير لكا نا 5 
أخْرَجُوا بن ديار تو ل يه تسد نم ولو أَتَهُمَ هَعَلُوأ ما يرا طم 


ا كي سب ع 


وَأَسَّدّ تَيْينًا ) وَإِذَا لَأتَدَنَهُم ين دنه 4 عَظِيمَا ) وَلْهَدَيْتَهُمَ صِرْطا 5" عقب © 


قوله عرَّ وجلّ: 9وَمآ أَْسَلْمَا من رَسُول إلا لطاع بإذف 4 أي : بأمر الله؛ لأنَّ طاعة 
الرسول ريت بأمر الله لوو نكم إذ ظَلماأ أنفْسَهُمَ #4 بتحاكمهم إلى الطَلَاعْوت بكاوك 


د تت 20577 تك 


الي م 


َأسْسَمْمَرُوا أله وآستغصرٌ لهم الول لَوَجَدُوأ أله وبا يحِيمَا4 . 

قوله تعالى: «ملا وَرَيْكَ لا يبوت حَقٌ يحكْمُوْكَ4 الآية. عن عروة بن الزبير: أن الزبير 
- رضي الله عنه ‏ كان يحدّث أنه خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدرًا إلى رسول الله يك في 
شراج''' مِنَ الحرة كانا يسقيان به كلاهما؛ فقال رسول الله بك للزبير: «اسق يا زبير» ثم أرسل 
إلى جارك». فغضب الأنصاريء. ثم قال: يا رسول الله» أنْ كان ابن عمتّك؟ فتلوّن وجه 
رسول الله كلو ثم قال للزبير: «استي ثم احبس الماءَ حتى يبلغ الجدر»» فاستوعى رسول الله َكل 
حيئذ للزبير حقّهء» وكان رسول الله يَلِ قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد به سعة له 
وللأنصاريء فلمًا أَحْمَطَ الأنصاريٌ رسولّ الله بكِ استوعى للزبير حقَّه في صريح الحكم. قال 
عروة: قال الزبير: والله» ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك «قَلَا وَرَيْكَ لا يُوُمِبوك حَقٌّ 
يحكموك هيما مجر يستهم...00" الآية. 

قوله تعالى: لإتلا» أي: ليس الأمر كما يزعمون أنهم مؤمنون ثم لا يرضون بحكمكء ثم 
ابتادت الكحي يريك لا لزت حو د نوكَ»>. أي: يجعلوك حكمًا «يما سجر 

سه 4 أي : اإختلف واختلط من أمورهم الس عليهم حكمه؛ ومنه الشجر لالْيَمَافِ أغصانه 

بعضها ببعض طدُمَ لا يدوا فى أَنشْيِهمَ حَرَجًا» قال مجاهد: شكاء وقال غيره: ضِيمًا ًا 
قَصَّيْتَ» قال الضحاك : ركاذا : أن بانكاره ما تضيت وم ني أ: ومقائر 
لأمرك انقيادًا . 

قوله تعالى: #و و كنض أي : فرضنا وأوجبنا «عَليْهمْ أن توا تنه عا رن ب 
إسرائيل أو أَخْرجوأ ين دِيَرَكُم» كما أمرنا بني إسرائيل بالخروج من مصر لما مَمَلُوه» معناه : 
ما كتبنا عليهم إلا طاعة الرسول والرضَّى بحكمه. لك عله لاخر عن ال 

ما كان يفعله «إلا َيل َنم . ظ 
قرأابن عامر وأهل الشام هلا © بالنصب على الاستثناء» وكذلك هو في مصحف أهل 
الشامء تقديره: إلا أن يكون قليلاً منهمء وقيل: إلا نفر قليل فعلوه <وَلو أمَبمْ ممَلُوا م ُوحَظُونَ 

. بده من طاعة الرسول والرضى بحكمه ظلَكَانَ حَا لح وَآسَدّ تَِْيًا© تحقيقًا وتصديقًا لإمانهم . 

طوَإِدًا لَآتَتتهُم ين لد برا عَظِيمًا 462 ثوابًا وافرًا . 


«وَلْهِدسَهُجَ رطا مُسْتَقِيمًا مستبا 46 أي : إل الفتراظ المستميع . 


(0١)‏ الشراج : مجاري الماء من الحرار إلى السهل» واحدها: شرج ء والحرة: أرض ذات حجارة سود وفي 
المدينة عدد منها . 
(١١‏ أخرجه البخاري : (6/ 5 ومسلم برقم/77061 : (:/؟87١. .)١8*‏ 
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ظ 01 لي الس اي صا الخ سا ينرم 5607 20 0000 اس عرسم 
ومن د بطم الله والرسول َأوْكتتِكَ مع الذين أنعم كوم من الندكن لنبكن وَلصِديقِينَ والشهداء 
لمحن مَعَعْنَ أوْليكَ رَنِينًا © بماد اي > ألا تك له تييكا 9 


1 اسكيا 


4م 


كي الْدِنَ امنا خَدُوا درسم 7 ثبّاتِ أو أنفروأ جَمِيعا (0 2 من 


ليلخ ون أسكار مي 16 كذ كفم 14 ع إذ قر أ تتفم كبيةا © © لين 
لبخ فخ يم لتر َك كلد لخ كك يدك وَيتتد تركةٌ يكن سرك تنا 
أفْوْرَ فَوَرَا عَظِيمًا © 0 

قوله تعالى: «إوَمن يلع اه وَليمُولَ دَأوْكَكَ ممَ ادن أن لله عكهم ِنَ ايت الآية: نزلتُ في 
ثوبان مولى رسول الله يَخِ وكان شديد الحب لرسول الله يك قليل الصبر عنه» فأتاه ذات يوم وقد 
تغير لونه يعرف الحزن في وجههء فقال له رسول الله يكهِ: «ما غيّر لونك»؟ فقال: يا رسول الله 
ما بي مرض ولا وجعء غير أني إذا لم أرَك اسْتَوْحَشْتُ تّ وحشةً شديدة حت ألقاك» ثم ذكرثٌ الآخرة 
فأخاف أن لا أراك؛ لأنّك تُرفع مع النبيين» وإني إن دخلت الجنة كنتٌ في منزلة أدنى من منزلتك» 
وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدّاء فنزلت هذه الآية. 

وال قتادة: قال بعض أصحاب النى 4: كيف يكون الحال في الجنة وأنتٌ في الدرجات 
[ د ا 0 فأنزل الله تعالى هذه الآية. ظ 

وَمَن يلع أله في أداء الفرائض طوَاَلتسُولٌَ» في السن طاْأوْلَيِكَ مَمَ الِْبنَ اهم أَمَهُ عليِّم من 

ألبيَنَ» أ ي : لا تفوتهم رؤية الأنبياء ومجالستهم. لا ألم يرفعون إل درجة الأنياء َي بين 
رهم إنافل اصحابالدي 195 والصّدّيق: المبالغ في الصدق و وَالشُبدآه» قيل : هم الذين 
اتتينةوا ل يزه أحة: وقيل: الذين استشهدوا في سبيل اللهء وقال عكرمة: البو ا 
محمد يله والصديقون: أبو بكر والشهناء : عمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - طوَألصَلِدِنَ» 
سائر الصحابة رضي الله عنهم طوَحَمْنَ أولَِكَ رَفِيِتًا4 يعني: رفقاء في الجنة. ‏ - 
غن أنس أن رجلاً قال: رسول هاف لزعل بت ترثا وذا يلنسق جيم فقا الني 100 
«المرعٌ مَعّ مَنْ أحبٌ ًَ نا 

ل ل قال: قال رجل : يا رسول الله» مق الساعة؟ قال : «وما أعددت 
لما»؟ قال: فلم يذكر كثيرّاء إلا أنه يحب الله ورسوله قال: «فأنت مع مَن أحببت»”" . 


تيك المَضْلٌ يت أَمَهِ وك أل عا (0» أي : عوا اك وقيل : من أطاع 


48 الفرجة البفازي ٠)‏ ومسلم برقم: 4؟ : .)5١*5/5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري : :)001//٠١١(‏ ومسلم برقم7779: .)7١715/5(‏ 
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رسول الله وأحبه» وفيه بيان أنهم م ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم. ونا نالوها بفضل الله عر وجل . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِِ: «قَارِيُوا وسَدَدُوا واعلمُوا أنه لا ينجو أحدٌ منكم 
بِعَمَلِهِه قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدنّ الله برحمة منه وفضل»”''. 

قوله تعالى: «إيايبا لين امنا حُدُوأ حِدْرَكُمْ» من عدورٌكم. أي: عدّتكم وآلتكم من 
السلاحء والحدر ودر واس 0 والمل والكيةوالسة #تانفرواً» اخرجوا هثّاتِ» أي : 
سرايا متفرقين» سرية بعد سرية» والثبات جماعات في تفرقة واحلتها ثبة أو أنفروأ جَمِيعا» أي : 
مجتمعين كلكم مع الني وَكهْ. 

قوله تعالى : «إوَإنَّ متك لمن لَتبَطِتنَّ» نزلت ف المنافقين. 

وإما قال: #ودك» لاجتماعهم مع أهل الإمان في الجنسية والنسب وإظهار الإسلام» لا في 
حقيقة الإعمان لبَنَ» أي : ليتأخرث» وليتثاقلنَ عن الجهاد. وخر كنيد امدق اه المنافق. 
واللام في ١لبَِئن»‏ لام اا التأخر عن الأمرء يقال: ما أبطأ بك؟ أي: ما أخَرك 
عنًا؟ جتن سك م4 أي: قعل وهزمة هو كد نعم أله 4 بالشُعود إأ ل كل ممَوْ 
شَيِيدَا# أي : حاضرا في تلك الغزاة فيصيبني ما أصابهم 

لوَلينَ أصلبكمٌ شل ين ألو فتح وغنيمة ليتنع هذا المنافق. « كأن لَمْ تَكنْ يسك وَيَيْئه. 
موده متصل بقوله: إن أَصَبَتكرُ مُصِيبَةُ » تقديره: فإن أصابتكم مصيبة قال: دالج لامر د 
م أكن معهم شهيدّاء كأنْ لم تكن بيَكمْ وبيئه مَوَدَهه أي : معرفة . 

ليِئن كُتُ مَمَهُمْ4 في تلك الغزاة لفَافُوْرٌ ورا عَظِيمًا4 أي: آخذ نصييًا وافرًا من 
الغنيمة. 


مد ف يل اله لسن يَدْرُوت الحَيّرة ألديَا ا 
ظ الع عت أليَالٍ وَالِيْسَك وَالْولدان آلِْينَ َعُولونَ ربّنآ حرجنا من هذه الْمَريةَ آلظاا 
هلها وَأجْمَل لنا ين لَدْنكَ وَل 1 نا من 0 ا 0 في 5 يكيلا 8 

لد يِعيلونَ فى 1 


ليطن غم 219 ل أ ا نما لكا و لق 
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م كت عَيََّنَا الال لولة أَحرَننا | أ 


3 - لك ى لس و ص لوس رمء د لتر ينا 
إل بل وب كن ملع ليا كيل وليه حَن لس 
لاه 


قوله تعالى : «كتتيل فى صبيل ل ألَرِسِنَ يَدْرُو الْحَيَةَ لديا ِالْآجْرَةٌ» قيل: نزلت في 
المنافقين» ومعنى يشرون أي: يشترونء يعيني: الذين يختارون الدنيا على الآخرة» معناه: آمنوا ثم 
قاتلواء وقيل: نزلت في المؤمنين ا مخلصين» معناه: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرونء أي : 
يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ويختارون الآخرة وَمَن يُقَدَيِلُ في سَبِيلٍ أله فِفتلٌ» يعني : يستشهد 
«أو يَغْلِبَ» يظفر ظسََوْفٌ فوته في كلا الوجهين «أجْرا عَظِمَا)ه . 

عن أبي هريرة أنَّ رسول الله كل قال: «تَكَفَّلَ الله لمنْ جاهدّ في سبيله لا يُمْرجُهُ من بيتِه إلا 
الجهادُ في سبيله وتصديق كلمته أن يُدخْله الجنة» أو يرجِعّه إلى مسكيه الذي خرج منه مع ما نال 

من أجر وغنيمة»" . < 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنهما أن النبي كَلِةِ قال: «مَثَلَ المجاهدٍ في سبيل الله كمثل القانتٍ 
الصائم الذي لا يفتر من صلاةٍ ولا صيام حت يَرجِعّه الله إلى أهله بما يرجعٌه من غنيمةٍ وأجرء أو 
يتوفاة فيُدخله اللد 2 . 

قوله تعالى: «وَمَا لك لا تُمَيِنُونَ» لا تجاهدون «فى سَييلٍ ألَّدِ» في طاعة الله 0000 
الجهاد « وَالْمسِتَصْعَفِينَ© أي : عن المستضعفينء وقال ابن شهاب: في سبيل المستضعفين 
لتخليصهم» وقيل : 0 ددا عواوووات 
وَأليْسَكِ وَالولدنِ» يَلْقون من المشركين أذْى كثيرًا الَدِنَع يَدعُون وطيعُولُونَ ربَنَآ أخِْجنا مِنْ عاذو القرية 

آلظَالرِ أَهلّهاكه يعنى: مكةء «الظَالرِ؛ أي: المشركء «أَهلّهَا؛ ب و 0 
مسشركون» جنل كا ين لحك يذ أي : من يل أمرنا رامعل أن مد لَدْنكَ تَصِيرا أي : من بمنع 
العدوٌ عنًا. < 

قوله تعالى: ##آلدِينَ ءَامَنُوا يُكَئُِونَ في ميل امه أ ي: في طاعته ولد كَمَيوأ يُكَي 1 
موت أي : في طاعة الشيطان «تَمَئِنُوًا» أيها المؤمنون #أؤليآه التيانِ» أي : حِرْبّه وجنودّه 
وهم الكفار «إنَّ كيْدَ الشَيَطن» مَكْرَه للدم ع سوبا كما فعل يوم بدره لا رأى الملائكة خاف أن 
يأخذوه فهرب وخذهم. 

قوله تعالى: أل تر إِلَ الَدِنَ قل لم كُنُواً يريم الآية» قال الكلبي : ل 
عوف والمقداد بن الأسود وقدامة بن مظعون الجمحي وسعد بن أبي وقاص وجماعة كانوا يلقون 
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من المشركين بمكة اذى كتيرًا قبل أنه اجرواء ويقولوفاء يا سول الله اكنن لتاق قتالحم :فانم 
قد آدْوْنَاء فيقول لهم رسول الله يكِ: ١كُمُوا‏ أيديكم فإني لم أومر بقتالهم». 

وَْقِيمُوا ألصّلزة ومَانُوا أَلزَمِة4 فلمًا هاجروا إلى المدينة وأمرهم الله بقتال المشركين شق ذلك على 
بعضهمء قال الله تعالى : طهَلمًا كب فرض طعَلييمُ الْقَِالُ إذا وين مَْهُمْ يحْسَونَ َس يعني : خشون 
00/ : كخشيتهم من الله أو أَسَدَّ أكثر ظحَنْيَة» وقيل: معناه: 
' وأشدّ خشية لوَقَالوا ًا لرَ تبت عَيََا لالع الجهاد «لولة» هلاً أبن لك أجل ربب يعني : 
الموتء أي: هلا تركيّنا حتى نوت بآجالنا؟ ظ 

واختلفوا في هؤلاء الذين قالوا ذلك» قيل: قاله قوم من المنافقين؛ لأن قوله : «لر كيت عَلَينًا 
لَِْالَ» لا يليق بالمؤمنين . 

وقيل :. قاله جماعة من المؤمنين لم يكونوا راسخين في العلمء قالوه خوقًا وجُينًا لا اعتقادًاء نم 
تابواء وأهل الإبمان يتفاضلون في الإمان . 

لل يا محمد مع اديه أي : منفعتها والاستمتاع بها لقَليلٌ والْأَيرَةُ» أي : وثواب الآخرة 
حَيْر4 وأفضل لمن أن الشركَ ومعصية الرسول «إوَلا سُلَمُونَ قييلا» . 

عن المستورد بن شدّاد قال: قال رسول الله َكل : «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم 
أصبعه في اليم فلينظر بِمَ يرجع»”"' . 

كوأ يدرك الْمَوْث وز كم في برج مُنَيدَوٌ ون تُصِبْهُمَ حسكة يَنُولوأ هَذِن مِنْ 

عِندِ لَلَهٌ ون مُهِبْهُمْ سِيَكَة يفولا حَذِوء مِنْ عِنكُ قُل كل مِنْ عِند أَلَهِ فَالِ عَوْلَ المَدَر 
أ ئ 5 


ا يكادُونَ يَفْمَهونَ حَدِيًا 69 مآ أَصَابْكَ مِنْ حَسَنَهَ فِنَ 


11010 104 هيك 7 تت م« و مريهم > د مس 82 اس م رط ا 0 سم 
وَأرْسَلْتَكَ لِلئّاس رولا وَكق بِآشَّهَ سَِيدَا 9 من يِطِعٍ الرَسُولَ هَقَدْ أطاع الله وَمَن تَوَلَ هَمَا 

| قوله عر وجل 9 كا بك اتش أي: يرل بكم اموت . ولق المنافقين الذين 
قالوا في قتلى أحد : كار عي عاتن را كار را لكايو الوا «أيَتمَا يكوا يدرك 
َلْمَوَتّ), «واؤ كنم في بروج مُشَيدَو» والبروج : الخصون والقلاعء والمشدة : المرفوعة المطوّلة. قال 
قتادة : معناه ود ولد ينه 0 جح ا الور 0 


وأصحابه. ظ 
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قال الله تعالى: «وإن تْصِبَهُمَ حَسَكَةٌ » قال الله تعالى: #وإن نَصِبْهُم» يعني : اليهود #حَسَكَة » 


أي : خصب ورخص في السعر «يَثُولوا هذِيِ مِنّ عِندٍ الله لنا «وإن مْصِبْهُمْ مَِيمَةٌ © يعني : الجحدب 
وغلاء الأسعار 9يِنُولوا مذو بن عِنرِك» أ 8 محر يد م0 وقيل : لياه 
الظفر والغنيمة يوم بدرء والبينا ااال واوا بين با ار عد 1 ج17 
أ الحسنة والسيئة كلها من عند الله. م متعم باجيل نماك : «فال هَؤْلَاهِ قورع يعنى 
المنافقين واليهود لا يَكَادونَ ِفْقَهونٌ حَدِيًا» أي : ينفهود قولاء وقيل : الحديث هاهنا ه هو 
القرآن. أى: لا يفهمون معاني القرآن. 

قوله: «فَالٍ هلاه قال الغرّاء ١‏ كرك ل لتكلا هته لكلف ىقلن 1ن الك ولعلا 
وأنَما حرف واحد؛ ففصلوا اللام مما بعدها في بعضهء ووصلوها في بعضهاء والاتصال 
القراءة» ولا يجوز الوقف على اللام؛ لأنها لام خافضة . 

قوله عرِّ وجل :لمآ أصَابْكَ مِنْ حَسَتَ وه خير ونعمة 8قِنَ الله وَمَآ أصَيْكَ ين سيق بليّةِ أو أمر 
تكرهه هين ليك أي : بذنوبك» والخطاب للنبي يَلِِْ والمراد غيره؛ و0 امآ 
أصبَكُم ين صِيبسة هِِمَا كيت اريك ) [الشورى: ع 

بعد ا « وأَرْسَلَتكَ؟ يا محمد 8« للئّاس سول" وكَق به يه على إرسالك وصدقك: 
وقيل: وكفى بالله شهيدًا على أن الحسنة والسيئة كلها من الله تعالى. 

قوله تعالى: لمن يِْع أَلرسُولَ همد أطَاعَ أنه وذلك أن النبي كِ كان يقول: «مَنْ أطاعني فقد 
أطاعَ الله. ومن أحبني فقد أحبٌّ الله». فقال بعض المنافقين: ما يريد هذا الرجل إلا أن نتخده ‏ 
ربا كما اتخذتٍ النصارى عيسى ابن مريم ربّاء فأنزل الله تعالى: «إمّن يْظِع أَلرسُولَ فَقَدْ أطاع نيه 
أي : من يطع الرسول فيما أأمر به فقد أطاع الله ون ك4 عن طاعته قا متك يا محمدء 
25 لعي ار ال ا 


1 100 20 عه و م 2 م 
0 ا5 5 سجر سس ص "7 د و - باجم ا 4 عار 
مأ 0 أعرض عنهم و 1 على الله وك بألله 30 : | آمو : ديروت لقان : 


آنّ مِنْ عِند غَيرٍ الله لَوَجَدُواْ فيه أَخْيِلمًا صكييرا 2 © يدا جاه )* كي من الأمن 

وج سي الاي 5200 00 0020 ىه مهسا 

لو داعو به َل ا ِل السول 2 6 لْأَمْر مِنْهْحَ لملمه ألَذِنَ 0 

م و15 َل الَو علخ وريد ليئدُ القبطع إلا بلا © 
00 لمافقين يقولون باللسان للرسول و إن آمنا بك فُمرْنا فأمراك 

طاعة. يدا بَرَثواه خرجوا ين عندة يَيتَ ايك مَئْبمَ َي آليِى |( مول 4 قال قتادة والكلبي: ش 


ابَيّتَ؛ أي : غير وبدَّل الذي عَهِدَ إليهم النبي يله ويكون التببييت بمعن التبديل» #والله 


مس إلى ؟اسسجمحح سب يبو ور النساء - الجزء الخامس لح 
يَكْتبُ» أي : يُثْبِتٌ ويحفظ جما يَيَمُوْن» ما يُرَرّرون ويَعْبّرون ويقدرول» وقال الضحاك عن ابن 
عباس : يعبي : ما يسدٌون من النفاق «فاعرض عَنْهَهَ» يا محمدء ولا تعاقبهم. وفيل : لا مخز 


ع 


سس جدود 


بأسمائهم. مُنع الرسول ككل من الإخبار بأسماء المنافقين «وَتوَكُلٌ عَلَ الل وَكَقَ بل وكيلا» أي : 
اتخذه وكيلاء وكفى بالله وكيلاً وناصرًا . 

قوله تعالى: «أفَلا يَتَدَبُونَ لفان يعني: أفلا يتفكرون في القرآن» والتدبر: هو النظر في آخر 
الأمرء ودُبر كل شيء آخره وَلْوْ كن مِنْ عِندِ عير لله لَوَجَدُوأ فيه أخيكنا حَيْرا4 أي : تفاونًا 
وتناقضًا كثيرّاء وقيل : «لْوَجَدُوأْ فيواء أي: في الإخبار عن الغيب بما كان وبما يكون اختلافًا 
كثيرًاء أفلا يتفكرون فيه فيعرفوا ‏ بعدم التناقض فيه وصدق ما يخبر ‏ أنه كلام الله تعالى؛؟ لأن 
ما لا يكون من عند الله لا يخلو من تناقض واختلاف . < 

قوله تعالى: ظوَإِدًا جَآءَهُمْ مر يَنَ آلأمْنِ أو أَلْحَوْفٍ أداعوأ به وذلك أنَّ النبي يلةِ كان يبعث 
السراياء فإذا عَلَبُوا أو غُلِبُوا بادرَ المنافقون يستخبرون عن حاهم.ء فيُفْشون ويُحدّئون به قبل أن 
يَحَدتٌ به رسول الله يك فيُضعفون به قلوب المؤمنين؛ فأنزل الله تعالى: طوَإِدًا جَآءَهُمْ» يعني : 
المنافقين طأْمْرٌ من الأمْنِ» أي : الفتح والغنيمة طأو أَلْحَوفٍ؟ القتل والمزعة طأَدَاعُوأ بوه أشاعوه 
وأفشوه ولو رَدُوهُ إِلَّ أَلرسُولٍ»ه أي: لولم يحدثوا به حتى يكون النبي كلِ هو الذي يحدث به 
«وَإِك أل الأمَر مِنْبَهّْ» أي: ذوي الرأي من الصحابة» مثل: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
- رضي الله عنهم ‏ طلْعَلِمَهُ أَلَذِنَ يستلبطوتة مِنْيم» أي : يستخرجونه وهم العلماء» أي: عَلِمُوا ما 
ينبغي أن يكتم وما ينبغي أن يُفسَّىء والاستنباط : الاستخراج» يريد: الذين سمعوا تلك الأخبار 
من المؤمنين والمنافقين» لو ردوه إلى الرسول كَل وإلى ذوي الرأي والعلم, لَعلمّه الذين يستنبطونه 
منهم ١‏ ا يحبون أن يعلموه على حقيقته كما هو. 

«وَلولا فَضْلُ ألو عَلَيَح وَرَحَمَتُهُ لَأتَبِعْثُمُ ألشَّيْطنَ» كلكم إلا قَليلآ4 فإن قيل: كيف استثتى 
القليل» ولولا فضله لاتبع الكل الشيطان؟ قيل: هو راجع إلى ما قبله» قيل: معناه: أذاعوا به إلا 
قليلاً لى يفشهء عني بالقليل: المؤمنين» وهذا قول الكلبي واختيار الفرّاء» وقال: لأنْ عِلْمَ السو 
إذا ظهرًء عَلِمَهُ المستنبظ وغيرُهء والإذاعة قد تكون في بعض دون بعضء وقيل: لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم إلا قليلاً» ثم قوله: «لوَلَوْلَا فَضْلُ أله عَلِيْحٌ وَرَحَمَيُك لَأسَعْثُمُ ألشَّيْطنَ»؛ كلام 
تام . ظ 1 ظ 

وقيل: «فضل الله»: الإسلام» «ورحمتّه»: القرآن» يقول: لولا ذلك لاتبعتم الشيطان إلا 
قليلآء وهم قوم اهتدوا قبل مجيء الرسول كَكهِ ونزول القرآن . 


7 5 1 .2 2 يك 4 ل ان ا 7 د مذ 7 - ري م وه 
فَمَلِئلٌ في سَبيلٍ الله لا تَكلْف إلا نَنْسَكَ وَحَرَضٍ ألْوْمِِينَ عَمَى أَلَّهُ أن يكف بأس الْذِبنَ 
وساب : هك : : 
04 


6 كع كي 2 سأ 221 و4 سج ضح ااادج لساري بسح 5 بج ور 
كفَروأ وله أَسَدٌ بَأْسَا وَأَسَدٌ تنكيلا 099 ص ؟: سفلعة ‏ حرئة تكن لم فيك 


ب 


0222 


نبا وم يَنْعْ طَمَمَةٌ سه يكن لَه كنل جَنْها و3 آمَهُ عل كل توم مُقيكا © 
وَإِذَا حْيَيمُ سير 9 ييا أو رُدُوكا إِنَّ أله كن عَلَ كل شَنْء حيِيبًا © 

قوله تعالى: لتَمَلَ فى سل ألا مكلتُ إلا تَنْسَكَ» وذلك أن النبي كك وَاعَدَ أبا سفيان بعد 
حرب أحد موسم بدر الصغرى في ذي القعدة؛ فلما بلغ الميعاد دعا الناس إلى الخروج فكرهه 
بعضهم. فأنزل الله عر وجل: ظثَمَئل في مَل ألَهِ لا تَكَلّتُ إِلَّا نَفْسَكَي»» أي: لا تَدَعْ جهاد 
العدو والانتصار للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك. فإن الله قد وعدك النصرة» وعاتبهم على 
ترك القتال» «#وَحَرَضٍ ونه على القتال» أي : حضّهم على الجهاد ورغبهم في الثواب» فخرج 
رسول الله كِْ في سبعين راكبًا فكفاهم الله القتال» فقال جل ذكره طعََى أَنَّهُ» أي ا 
يَكُنّ بأ الَدِنَ كمَروأ» أي : ااا يد “دروا ا 5 
بَأْسَا»ه أي : أشدّ صولة وأعظم سلطانا #وَأسّدٌ ص تتكيلا» أي : عقوية . 

قوله عرَّ وجل : جد بل كن جع جل ] 2 لك ا رن لقن شقن سَفَعَةُ مده يكن لَه كفل 
1 001111 الشفاعة الحسنة هي الإصلاح بين 
الناس» والشفاعة السيئة هي المشى بالنميمة بين الناس . وقيل: الشفاعة الحسنة: هي حَُسّنْ القول 
ف الاش يتالدية التؤاب: والتين» والقريعة: .هي القيبة وإساءة القول: في الناسن يتالبيها الف : 

وقوله : 8 كفل مَنْها» أي: من وزرها. 

عن أبي موسبى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان النبي يكَللِِ إذا جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل 
علينا بوجههء فقال: «اشفعُوا لتُؤجروا ليقضي الله على لسان نبيه ما شاء»""2. 

0 : #وكان أله عل كل سَى نَع مُقِيئًا» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: مقتدرًا مجازيًا . 

قوله تعالى: «إوَإدًا حبيا يم َي حيو حْسَنَ ونا أو رُدُوهاً» التحية : هي دعاء الحياة» والمراد 
لعي ماعنا «السلده رمرن : زذا عام غلك تسل قاع ا بالعبو يتا ار اوها كا اه ٠»‏ فإذا 
قال: السلام عليكم» فقل: وعليكم السلامٌ ورحمة الله وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله فقل : 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهء فإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردٌ مثله . 

ورُوي عن عمران بن حُصين: أنَّ رجلاً جاء إلى النبي يَكلِ فقال: السلام عليكم» فردٌ عليه 
فقال الني يَلِِ: «عَشّْرَ)ء ثم جاء آخرٌ فقال: السلام عليكم ورحمة الله» فردَّ عليه فجلسء فقال: 
«عشرون»» ثم جاء آخرٌ فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردّ عليه فقال: «ثلاثون»”") 


6 أخرجه البخاري : /6١(‏ ٠هغ).‏ ومسلم برقم/7171 : .)5١714/5(‏ 
0,0( أخرجه أبو داود: (54-58/48, والترمذي: (0/؟55). وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجهء من حديث عمرأن بن خصين . 


تيبب رن و د 


واعلم أن السلام سنّة ورَدُ السلام فريضة» وهو فرض على الكفاية» وحاك اماد سا عل 
الكفاية. 'فإذا سلّم واحدٌ من جماعة كان كافيًا في السنة. وإذا سلّم واحدٌ على جماعة ورد واحدٌ 
ا 
را ولا ونوا حق توا أل أدّكم عل شيء إذا فمائموه 2 0 عه ؟ نموا السلاه 
بينكم»”'*. 


الطعام. ونقرا الام عل خين غرفت ومن ل تروك 0001 : او 0 يريد. 


أي خصال الإسلام خير؟ 
رقو طتكر ا ان و مسمفقاء ايه إذا كان كان الذي سلّم مسلمًا «آذ ُو بمثلها إذا م 
نكو عسلما: 


5 5 5 ا 
اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليكم؛ فقل: عليك» 1 
5 9 1 2 2 رم لل عه د ا سل ص 3 1 وك 2 0 
قوله تعالى: إن الله كان عل كل شئء حسيبًا» أي: على كل شيء مِنْ رد السلام بمثلهاو 
بأحسن منه» «حيِيبًاة» أي : محاسبًا مجازيًا . ظ 


كن 


مر ص سير # ل # و5 ا 2 44 سرع يال 2004 ون سرج سر . له مساج هس 
الله لا ]كا إلا هو ليجمعتّكم إ1 بور الْمَيلمةٌ لا ريب فِيه ومن أصد 
قُْ 


٠. 


ع 


مِنَ لله حدية 


ب 


6 
م4- روم جه 


لْنْفْقِينَ فبَتيْنِ ونه أ كينا هرا أَْرِيدُ دون أن لديا ع 
د ره يوه ص طًِ 2 سس مه 7-4 10 3 ست فر .1 20 1 
أضِلٌ اللَّهُ ومن يِصَللٍ الله فلن تجد لهم سيبيلا (هم) ودوأ لو ون كما كفروا 5 


وي 27 جره _1 يج ش ‏ سكده سنربجم وى رمد رر رم عور 
سوا قلا تُتَجِذُوا 1 وليه حَقٌّ عاجوا في مَل أله فإن كوَلَوَاْ هَحَذُوهم وَأفْسْلْوهُمٌ حَيْتُ 
وَجَدتَُوهمَ ولا كَتَحِدُوأ عِنْهُمَ وَلِيكَا ولا يرا 9 


قوله تعالى : #آننه لك له إلله لد بجمعنَك 4# «اللام» لام القسمء تقديره: والله ليجمعنّكم في 
الموك وق التبون 2ل 2 لوه وميت القيامة قيامة؛ لأنْ الناس يقومُون من قبورهم. 

لثما لك فى الْكفْقِينَ فِكَتَينِ» اختلفوا في سبب نُرُوَها؛ فقال قوم: نزلت في الذين تلَمُوا يوم 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم : .)1/5/١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: /١(‏ 00)» ومسلم برقم77: (56/1). 
(6) أخرجه البخاري: »)47/١١(‏ ومسلم برقم575١7: .)1١905/5(‏ 
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عنمو لانتو قل نز اال ممق المايوانة - رضي الله عنهم - لرسول الله يَل: اقتلهم؛ 
فإئَّم منافقون» وقال بعضهم: اعف عنهم ؛ فإنهم تكلّموا بالإسلام. 

عن عديبين ثابت قال : سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت قال: اريم القيرن 
سي لسريو الا فرقة تقول نقاتلهم. 
وفرقة تقول لا نقاتلهم؛ فازلت: هنا لكي فى الْيفِِينَ يكت وَأَلَهُ أَرَكْسَهُم د يا كبو وقال: 
«إنها طَيْبةُ تتفي الذنوب كما تنفي النَارُ حَبّتَّ الفِضَّة)”"' . 

وقال مجاهد: قوم خرجوا إلى المدينة وأسلمواء ثم ارتدُوا واستأذنُوا رسول الله يكلِ إلى مكة؛ 
ليأتوا ببضائع لمم يتّجرُون فيهاء فخرجوا وأقاموا بمكة» فاختلف المسلمون فيهمء ل كا 
هم منافقون. وقائل يقول: هم مؤمنون. 

«فى الْتيِقِينَ يكتيِ» أي: صرتم فيهم فئتين» أي: فرقتين «وَامّهُ أَرَكَسَهُم4 أي: نكسَهم 
ورَدّهم | إلى الكفر «إيما كسيا» بأعمالهم غير الزاكية «أرِيدُون أن تَهدوأ» أي : أن ريدو ومن 
صل أل وقيل معاء: اتدولون: إن هؤلاء مهتدون وقد أضلّهم الله ومن يل لله أي: من 
يضلله الله عن الحدى #إقلن تجك لَه سبيلا» أي : طريقًا إلى الحق . 

قوله تعالى : #ودواً» تمنّواء يعنى يعني : أولئك الذين رجعوا عن الدين نوا «#لوٌ تُكفرون كما كُفروأ 

وو و4 في الكفرء أي: وَدُوا لو تكفرونء ووَدُوا لو تكونون سواءء مثل قوله: «وَدُوا لَوْ 
| ندَهِن فيُدْهِئُونَ 209 [القلم: 4]» أي: ودُوا لو تدهن وودُوا لو تدهنون ثلا كَتَِدوا ِب وليه 
مه 

قال عكرمة: هي هجرة أخرىء والهجرة على ثلاثة أوجه: هجرة المؤمنين في أوّل الإسلام. 
وهي قوله تعالى: ١ل[‏ للْفقَراء مهارن [الحشر: 8]» وقوله: «(وَمَن حرج من يديدء م ِل آله وَرَسُولي ) 
[النساء: 01٠٠١‏ ونحوهما من الآيات» وهجرة المنافقين: وهي الخروج في سبيل الله مع رسول الله وَكِل 
صابرًا محتسبًا مَنْعَ من موالاتهم حى يهاجروا في سبيل الله» وهجرة سائر المؤمنين» وهي ما قاله 
النبي يكل : «المهاجرٌ من هَجَرَ ما تبى الله عنه»”" . 

وله اتَغال + لكان وزاك أعرظيو اع التوحية:واطضئرة الى ادرف 0 
ومنه يقال للأسير أخيذ مومهم حَبَتُ وَجَدتْمُوهم» في الل والخَرّم «ولا كَتَحِدُوأ نهم وَِنَا و 

جف امن نان دوم قار 


رس سس 


إِلّا الذي و 0 7 يكح ينهم مق أو و حَصِرَتٌ صدورهم أن يقاجلوم 
هلوأ مَرْمَهُْ ولو مه أللَهُ لسَلَطه عدي مَمَتلُوف إن 37 َم يلوح وَآلْمَاْ كي 


.)5١57/5( أخرجه البخاري : 1 ومسلم برقم /الا7:‎ )١( 
أخرجه البخاري : (1//اة).‎ (030 


تت ا ال ار اح 


ألسَّلِم ما حَعلٌ ع أ لكي عَليمَ ميلا 5 42 سَتَحِدُونَ 22 يرِيدُونَ نَّ أن 1 و و وَيَأمئوأ 
0 وه مَا وُدقا بال اليه كما فا إن لم يلوه وَينْمُوا يك ألسّلم 1-7 
ديهم مَحْدُوهُمْ وَأَفْنُوهمَ حَنثُ تَيِنشُوهم وأؤكيكم جتنا كم عَلَيِمْ سُلْطهًا ينا 


«إِلّا لين يَصِلُوتَ إل مَرَمِ» وهذا الاستثناء يرجع إلى القتل لا إلى الموالاة؛ لأنَ موالاة الكفار 
والمنافقين لا تجوز بحال» ومع ١يَصِنُونَ؛‏ أي: ينتسبون إليهم ويتصلون بهم ويدخلون فيهم 
الْجِلْفٍ والجوار» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد: يلجؤون إلى قوم ينك وينم 
يَِتَقّ» أي: عهدء وهم الأسلميون؛ وذلك أن رسول الله كك وَادَعَ هلالَ بن عوعر الأسلمي قبل 
خروجه إلى مكة على أن لا يعينه ولا يُعين عليه؛ ومن وصل إلى هلال من قومه وغيرهم» ولأ إليه 
فلهم من الجوار مثل ما هلال . 

وقوله: أو جَآءوكة 4 أي : يتصلون بقوم جاؤوكم لحَوِرَتٌ صَدُورَهةَ» أي : ضاقتٌ 
صدورهمء» يعني ني: القوم الذين جاؤوكم وهم بنو مدلح. ؛ كانوا عاهدوا أن لا يقاتلوا المسلمين» 
يا أن لا يقاتلوهم؛ ١ح‏ حورت ضاقت صدورهم «إأن يلوك » أي : عن قتالكم 
للعهد الذي بيتكم لأ بُئِنُوأ مومَهُم» يعني : من أَمِنَ منهم . 

قوله تعالى: «إولو َه الله لسَلْطْهِمْ عَلكْ تتتتلة هافر ركه عل السلمين نكف باس 
المعاهدين» يقول: إن ضيق صدورهم عن قتالكم لما ألقى الله في قلوبهم من الرعب وكفهم عن 
قتالكم» ولو شاء الله لسلطهم عليكم فَلَقَاتلوكم مع قومهم طهَإنٍ أَعََرَْوْ» أي : اعتزلوا قتالكم 
كلم بُمَيوحٌ» ومن اتصل بهم» ويقال: يوم فتح مكة يقاتلوكم مع قومهم طوَآلْفأ يك أَلمَلم» 
مويو واستسلموا «إقًا جَعَلَ أَنَّهُ لكي عَليبمَ سبيلا» أي : طريقًا بالقتل والقتال. 

قوله تعالى : و«سَتَحِدُونَ ءَاحرنَ» تكلموا بالإسلام رياءً وهم غير مسلمين. 

«ريدُونَ أن يَأمَنوَُم» فلا تتعرضوا لهم «ر موأ مهمه فلا يتعرضوا لهم لكل ما وُذ ِل 
لَِ» أي : دُُوا إلى الشرك يكوا يأ أي : رجعوا وعادوا إلى الشرك «قإن لَه يَعمرلوك » 
أ : فإن ل يكوا عن قتالكم حتى تسيروا إلى مكة ووِيلْفواً | َو ألتلم» أي : 0 
6 كا أَيديصْم4 وم مقيقوا ادبيو عن تعالكهة دتَشُدُوش4 أسراء وَافكْلُوهُمَ حَيْتُ 
َيََُوهُمَ4 أي : وجدتوهم لوَأوْكيمٌ» أي: أهل هذه الصفة «جَمَلنا لك عَلَيِم نلك ثييئا4 
0١‏ 
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فرت قير سل 35 موي مني م عه سرحت سه قر يام 
2 . هو ممحة 3 
مؤمن. فتحرار رفبك َوه كد وإن وس اي يتتحك] وبتك بدنهم ميق 
م عر جر ثرا ام عي -- 

ا أ 9 بات 21 اساسا 7 0 ]2 1 
7 سرت 062 و صر مغ ته 7 3 م7 

تعن ييه م أ وكاب أمَه عيبا كينا © 


اه و 


قوله تعالى: وما كارت لِمَوْمِنِ أن يِفَثلٌ مَؤْمًِا مِنَا4 الآية» نزلت في عياش بن أب ربيعة الخزومي ؛ 
وذلك أنه أتى رسول الله يككهِ بمكة قبل الطجرة ابل عا و اساي لسوتي عارنا إل 
لمدينة» وتحصّن ني أطم من آطامهاء فجزعت أمه لذلك جزعًا شديدّاء وقالت لابنيها الحارث وأبي 
جهل بن هشام وهما أخواه لأمه: والله لا يظلني سقف ولا أذوق طعامًا ولا شرابًا حتى تأتوني به 
فخرجا في طلبه. وخرج معهما الحارث بن زيد بن أبي أنيسة حت أتوا المدينة» فأتوا عياشا وهو في 
الأطمء قالا له: انزل فإنَّ أمّك لم يُؤوها سقف بيت بعدك؛ وقد حلفت ألا تأكل طعامًا ولا تشرب 
شرابًا حتى ترجع إليها ولك عهد الله علينا أن لا نكرهك على شيء؛ ولا نحول بينك وبين دينك ؛ 
فلما ذكروا له جزع أمه وأو ثقوا له بالله نزل إليهمء فأخرجوه من المدينة ثم أوثقوه بنسعوَّء فجلده كل 
واحد منهم مائة جلدة» ثم قدموا به على أَمّهء فلما أتاها قالت: والله لا أُحُلّك من وثاقك حى تكفر 
بالذي آمنت به؛ ثم تركوه موثقًا مطروحًا في الشمس ما شاء الله» فأعطاهم الذي أرادواء فأتاه 
الحارث بن زيد فقال: يا عياشء» أهذا الذي كنت عليه» فوالله ل كان هدّى لقد تركت الهدى» 
ولئن كانت ضلالة لقد كنت عليهاء فغضب عياش من مقالتهء وقال: واللهء لا ألقاك خاليًا أبدًا إلا 
قتلتك» ثم إن عياشًا أسلم بعد ذلك وهاجر ثم أسلم الحارث بن زيد بعده وهاجر إلى رسول الله كله 
وليس عياش حاضرا يومئذ ولم يشعر بإسلامه. فبينا عياش يسير بظهر قباء إِذْ لقي الحارتٌ فقتله» 
فقال الناس : ويحك أي شيء صئعت؟ إنه قد أسلم» فرجع عياش إلى رسول الله يكِ وقال: يا رسول 
و ار ووو اا اا ا وما 

رك لِمُؤْمِنٍ أن يَفَثلَ مُؤْمِمًا إلا حَطنا» . 
وهذا نبي عن قتل المؤمن . إلا َع استثناء منقطع معناه: لكنْ إن وقعَ خطأ ومن كلل 
مُؤْمِنًا حَطَكًا مَتَحِرُ رَكبَدَ مُوْمِمَةِ» أي: فعليه إعتاق رقبة مؤمنة كفارة «وَدِيةٌ مُسَلَّمَةُ4 كاملة 

«إك أهَيوء» أي: إلى أهل القتيل الذين يرئونه 9 لَه أن يد أي أي : يتصدقوا بالدية فيعفوا 
ويتركوا الدية #إقَإن كارت من هَومٍ عدو وَلَكْ وَهَوَ م مُؤّمِركُ هَتَحر رَهبَ مُؤُمكةٌ» أراد به إذا كان 
الرجل مسلمًا في دار الحرب منفردًا مع الكفار فقتله من لم يعلم بإسلامه فلا دية فيه وعليه 
الكفارة؛ وقيل: المراد منه إذا كان المقتول مسلمًا في دار الإسلام وهو مِنْ نَسَبٍ قوم كفارء وقرابئه 
في دار الحرب حربٌ للمسلمين ففيه الكفارة ولا دية لأهله. 

قوله تعالى: «إوإن حكات من هَوْمٍ بَْتَحكُم وَينْتَهُم مَِنَقُّ ديه مُسَلّمه يصَلّمةٌ 1 آهل وَعَحْررُْ 
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رَبََ مُؤْمكة» أراد به : إذا كان المقتول كافرًا ذْميًّا أو معاهدًا فيجب فيه الدية والكفارة» 
والكفارة تكون بإعتاق رقبة مؤمنة» سواء كان المقتول مسلمًا أو معاهدّاء رجلا كان أو امرأةً 
حرًا أو عبدّاء وتكون في مال القاتل؛ طمن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ سَهْرِ مُتَتَاِميْنِ» والقاتل إن 
تاواهة اثارت وي ا ل ا ا 
مسكن ونحوه: فعليه الإعتاق» ولا يجوز أن ينتقل إلى الصوم» فإن عجز عن تحصيلها فعليه صوم 
شهرين متتابعين . 

«وبةٌ من اللو » أي : “جم ول ولس قري لعاعن نقتا توصت ا كاه :بدن حل عن 
«#حكيما» فيما حكم به عليكم . 

أمّا الكلام في بيان الدية» فاعلم أن القتل على ثلاثة أنواع: عمد محضء» وشبه عمدء وخطأ 
محض . 

أما العمد المحض فهو: أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالبا فقتله» ففيه القصاص عند 
وجو التكافقء أودِيدٌ معلظة ف :مال القائل خالة: 

وشبه العمد: أن يقصد ضربه بما لا عوت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا» بأن ضربه بعضًا 
"عقن ارعس سحي غريية أذ ددرن قناث كلذ فعتاض :فيه جل سه :فيه ويه مغلظة عل 
عاقلته مؤجلة إلى ثلاث سنين . 

والخطأ اللحض هو: أن لا يقصد ضربه بل قصد شيئًا آخر فأصابه فمات منه فلا قصاص فيهء 
بل تجهب ديةٌ مخففة على عاقلته مؤجلة إلى ثلاث سنين . 

وب الكفارة فى مالةاق الأتراع كلهاء وععه أن تف درفي الةعه: نجل العند 
لا يوجب الكفارة؛ لأنه كبيرة كسائر الكبائر . 

ودِيَةٌ الحر المسلم مائة من الإبل» فإذا عُدمت الإبل وجبت قيمتها من الدراهم أو الدنانير. 

ودية المرأة نصف دية الرجل . 
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قوله تعالى: «إوّمن يَفَصُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَهِّدَا فَجَرَاوُه جَهَنَم حَدلِدًا ذاه بكفره وارتدادو 
وهو الذي استثناه النبي وله يوم فتح مكة. 0000089 
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قوله تعالى : #وعضب أللّهُ عَلِنْهِ وَلَمَمَفّه»ه أي : طرده عن الرحمة «وَأَعَدَ لَه عدَابًا عَظِيمًا». 
مس رس وكيني أن قاتل المسلم عمذا توبته مقبولة؛ لقوله 
. تعالى: «ونٍ لمََارُ ل داب وَمامنَ وكيلَ ًا ثم أشتدَ ؛ [طه: 4١‏ وقال: (إنَّ الله لَه لا يَمْفِرٌ أن شرك 
يد وَيعْفْر مَا دُونَ دَّلِكَ لِمَن :اه [النساء : 44]» وما رُوي عن ابن عباس 200000 فهو 
تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل» كما روي عن سفيان بن غيينة أنه قال : إن لم يَفْثّل يقتل يقال له: 
لا توبة لك. وإن قَتَلَ ثم جاء يُقال: لك توبة. ويروى مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

وليس في الآية متعلق لمن يقول بالتخليد في النار بارتكاب الكبائر؛ لآن الآية نزلت في قاتلٍ هو 
كافرء وهو مقيس بن صبابة» وقيل: إنددو ع لق قن مووةا مسي لتكلة شيب فاته رمد 
استحل قتل أهل الإيمان لإبمانهم كان كافرًا لمحلدًا في النار, وقيل في قوله تعالى : ( فجَرَارٌه, 
ميك جَهَنَمْ حَدَِدًا فيها؛ معناه: هي جزاؤه إن جازاه» ولكنه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له بكرمه, 
و3 أن يقفر ناخ يتناف 

٠‏ حكي أن عمرو بن عبيد جاء إلى أبي عمرو بن العلاء فقال له: هل يُخلف الله وعدّه؟ فقال: 
لاء فقال: أليس قد قال الله تعالى: «ومَن يَقَكُْلْ مُؤْونَا مُتَعَيدًا فَجَرَاوهٌ جَهَئَمٌ خَكدا 
كانه لفال له ابد هدرو بن الناكده ين لعجل انلدي | تمان 31 الى ل تس لغوت 
في الوعيد خلمًا وذمّاء وإنما تعد إخلاف الوعد خلمًا وذمّاء وأنشد: 

وإني إن أَوْعَدْثُهُ أو وَعَدْنُهُ ‏ لمُخْلِفٌ إِبْعَادِي وَمُنْجِرُ مَوْعِدِي 

بالدايل مل فاخي الغرق لا ريني اناي النارها ما رُوينا أن النى يَللِةِ قال: «من مات 
لا يُشرك بالله شيئًا دخل الجنة»3"؟, 0 ْ 

عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ وكان شهد بدرًا وهو أحد النقباء ليلة العقبة ‏ قال: إن 
رسول الله كو قال وحوله عتضابة من أصيخابه ااكرو عل إن ند كوا بالاقيةا ورا تدر 
ولا تزئوا ولا تقتلوا أولادّكم ولا تأتوا ببهتانٍ تفتروتة , بِينَ أيديكم وأرجلكم ولا تعصّوا في معْرو» 
منْ وف منكم فأجرّه على اللهء ومن أصاب من ذلك شينًا فعُوقِبٌ في الدنيا فهو كفارة» ومن أصاب 
من ذلك شيئًا ثم ستره الله» فهو إلى الله إن شاءً عفا عنه وإن شاء عاقبه»» فبايعناه على ذلك”" . 

قوله عرٍّ وجل : ايكيا ألدرح َمَُوَا ا صَرَبَْرٌ في سيل لَه ينها نزلت هذه الآية في رجل 
من بني مرة بن عوف يقال له: مِرَدَاس بن نبيك» وكان من أهل فَدَكَ وكان مسلمًا لم يُسلم من 
قومه غيره» فسمعوا بسريةٍ لرسول الله ويد تريدهم» وكان على السرية رجل يقال له: غالب بن 
فضالة اللي فهربُوا وأقام الرجل؛ لأنه كان على دين المسلمين» فلما رأى الخيل خاف أن 


.)45 /١( : أخرجه مسلم برقم97‎ )١( 
.)118"“ /9( : 11١ (؟) أخرجه البخاري : (15/1)» ومسلم برقمة‎ 


56س سسسب سورة النساء - الجزء الخامص ل 


يكونوا من غير أصحاب الني يك فألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل» وصعد هو إلى الجبل فلما 
تلاحقت الخيل سمعهم يكبرونء فلمًا ممع التكبير عرف أنهم أصحاب الني وك فكبّر ونزل وهو 
يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكمء اكتفشاه أمنالئة وه يد فقدلة :و اشعاق اغنينه 
ثم رجعوا إلى رسول الله بك فأخبروه فوجد رسول الله يل من ذلك وَجَدَا شديداء وكان قد 
سبقهم قبل ذلك الخبرٌء قال رسول الله كَل : «قتلتموه إرادةً ما مَعَهُ)؟ ثم قرأ هذه الآية على أسامة 
ابن زيدء فقال: يا رسول الله» استغفر لي» فقال: فكيف بلا إله إلا الله؟! قاما رسول الله وَل 
ثلاث مرات» قال أسامة: فما زال رسول الله يَدِِ يعيدها حق ويف انل اكن اعلحت إلا 
يومئذ» ثم إن رسول الله يك استغفرٌ لي بعدٌ ثلاث مرات» وقال: «اعتق رقبة». 

ورَوى أبو ظبيان عن أسامة - رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللهء رام 
السلاح» قال: «أفلا شققتَ عن قلبه حتى تعلم أقالها خوقًا أم لا»'''؟ 

«يتأيًا الذي َامَنا إدَا صَرَسْرَ في سَِيلٍ لَه هتين أي : قفوا حتى تعرفوا المؤمنَ من الكافرء 
ويقال: تبيّنْتُ الأمرّ إذا تأملتهء «وَلا تقولا لِمَنْ ألَهّع إِليحكُم السَّلْمَ4 وهو السلام الذي هو 
تحية المسلمين» وقيل : السَّلم والسّلام واجدء أي : لا.تقولوا لمن سلّم عليكم «تَبْتُو رت عرطت. 
لْحَيَوْوَ لدَّيَا4 يعني: تطلبون العُنم والغنيمة و«عَرّصّك _الْحَيَزْوَ أَلدّيْاه منافعها ومتاعها 
تند أو مكَاندُ» أي : غنائم «كَْرةُ4 وقيل: ثوابٌ كثير لمن انّمَى ل للامن «كثالك 
كنئّم ين قَبْلُ)4 قال سعيد بن جبير : كذلك كنتم تكثّمُون لعانكم من المشركين «#فُمرح 
عَلِيَحكُمٌ» بإظهار الإسلام» وقال قتادة: كنتم ضُلالاً من قبل فمنّ الله عليكم بالإسلام 0 

«إرك أنَّهَ كارت يما تَتَمَنُورت حّبيرا» قلتٌ: إذا رأى الغزاةٌ في بلد أو قرية شعارَ الإسلام 
فعليهم أن يكمُوا عنهمء فإِنَ البي ل كان إذا غزا قومًا فإن سمع أذانًا كفت عنهم» وإن لم يسمع 
أغار عليهم . 

عن ابن عصامء عن أبيه أنَّ النبي بلِ كان إذا بعت سريةً قال: «إذا رأيتم مسجدًا أو سمعتم 
بول لحن 

لا يمستو القوثوك من البؤْمِنِنَ غَيدُ أولي الصَّرر وَلليحْهِنْقَ فى سَيِلٍ الله بأمولهم ”7 
قعل 22 اليهيي ,أتولي: لشن عل الْقهِيِن درَهَةٌ ول مَعَدَ لَه لسن دعبل 
بجوي عل القيية غك © تو تتا أ 6 ل عا لم 4 

قوله تعالى «لّا يو وى الْفَهِدُونَ مِنّ الْمُوِْنِينَ# الآية» عن سهل بن سعد الساعدي ‏ رضي الله 
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عنه ‏ أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسًا في المسجدء فأقبلت حى جلست إلى جنبه» فأخيرنا 
أن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أخببره أن رسول الله يكِ أملى عليه : «لا يَسَتَوى الْقَهِدُونَ ين 
لْمْوْمِنينَ عَبْرُ قل ألصَّرر وَالْبحْهِدُونَ في سَِلٍ أله قال: فجاء ابن أم مكتوم وهو كُمُلِيها علي. فقال: 
يا رسول الله؛ لو أستطيعٌ الجهاد لجاهدتُ» وكان رجلا أعمى؛ فأنزل الله تعالى عليه»ء وفخذه على 
فخذي» فثقلثُ علي حتى خفتٌ أن ترضّ فخذي, ثم شري عنهء فأنزل الله «مَيْدٌ أؤلي ألصَّرَره”" . 

فهذه الآية في الجهاد والحثٌ عليهء فقال: 8لا مَنْتَوى المَعِدُوتَ مِنَّ الْمُومنينَ؟ عن الجهاد عد 
أولي ألشّمَرِ»ه يُرِيدُ: لا يستوي القاعدون الذين هم غيٌ أولي الضررء أي : قن اول اذفان 
والضّعف في البدن والبصر طوبهو فى ميل لَه وله وَأشِيمْ» غير أولي الضرر فإنهم يساوون 
المجاهدين؛ لأن العذر أقعدهم. < ظ 

عن أنس - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك نا رجع من غزوة تبوك. دنا مق المدينة قال : إن 
في المدينة لأقوامًا ما سرتم من مسير ولا قطعتم من وَادٍ إلا كانوا معكم فيه؛. قالوا: يا رسول الله 
وهم بالمدينة؟ قال: «نعم» وهم بالمدينة حبسهم العذر»”"' . ا 

قوله تعال : صل أنه بهن ولو وين عَلَ الَعِدِنَ رعذ أي : فضيلة» وقيل: أراد 
بالقاعدين هاهنا أولي الضررء فضّل الله امجاهدين عليهم درجةً؛ لأن المجاهد باشر الجهاد مع 
النيّة ار الضّرر كانت لهم نية ولكنهم لم يباشروا فنزلوا عنهم بدرجة و4 يعنى: ا جاهد 
والقاعد ##وعد 2 سي 4 يعني : الجنة بإعانهمء وقال مقاتل: يعنى اجاهد والقاعد والمعذور 

وَفَصَّل أنه لْمْجهِيِنَ عل الْتَعِنَ أَجْرا عَظِيما) يعني : على القاعدين من غير عذر. 

تركب يِه وَننْفةً ويتَةٌ ون أمَهُ طًَُا ينا 7ه قال ابن محيريز في هذه الآية: هي سبعون 
درجة ما بين كل درجتين عَدْرُ الفرس الجواد المضمّر سبعين خريقا . 

وقيل: «الدرجات» هي: الإسلام والجهاد والمهجرة والشهادة. فار بها امجاهدون, عن أبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَل قال: «يا أبا سعيد مَنْ رضي بالله ربًا وبالإسلام 
ويا وتحمد تنا وجيت لد ا للنةل قال تعضو لطا أو شعيد:فتال: أَعِدْمَا على يا رسول الله 
ففعل» قال: «وأَخْرَى يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة» ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض»» قال: وما هي يا رسول الله؟ فقال: الجهاد في سبيل الله؛ الجهاد في سبيل الله)”" . 

عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَككِ: «مَنْ آمَنَ بالله ورسوله وأقام الصلاة 
وَضَاءَ وتعياة كالاحثا عل 01د وجل أن تدخله ل جاهدّ في سبيل الله أو جلس في أرضه 
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التى وُلد فيها», قالوا: أفلا ننذر الناسَ بذلك؟ قال: «إن الجنَّةَ مائة درجة أعدَّها الله للمجاهدين 
ل سلما بين كزبهن الدوكن كما بن تمادو لا رض قدا تالت اللاقابا لو القر تود 
فإنه أوسط الجنْةٍ وأعلى الحَنّةِ» وفوقه عرش ال رحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة)”'' . 
واعلمٌ أن الجهاد ني الجملة فرضٌ» غير أنه ينقسم إلى فرض العين وفرض الكفاية . 
ففرض العين: أن يدخل الكفارٌ دارٌ قوم من المؤمنين» فيجب على كل مكلف من الرجال. 
[ ممن لا عذر له من أهل تلك البلدة الخروجُ إلى عدوهم. حرًا كان أو عبدًاء غنيًا كان أو فقيرًا؛ 
دفعًا عن أنفسهم وعن جيرانهم 

وهو في حق من بَعُدَ منهم من المسلمين فرض على الكفاية» فإن لم تقع الكفاية بمن نزل بهم 
يجب على من بعد منهم من المسلمين عوئُهم» وإن وقعت الكفاية بالنازلين بهم فلا فرض على 
الأبعدين إلا على طريق الاختيارء ولا يدخل في هذا القسم العبيد والفقراء» ومن هذا القبيل أن 
يكون الكفار قارّين في بلادهم» فعلى الإمام أن لا يخي سنة عن غزوة يغزوها بنفسه أو بسراياه 
حت لا يكون الجهاد معطلاً» والاختيارٌ للمطيق الجهاد مع وقوع الكفاية بغيره: أنْ لا يقعد عن 
الجهادء ولكن لا يُفترض؛ لأنَّ الله تعالى وعد المجاهد والقاعد الثواب في هذه الآية فقال: «وَيلٌ 
وَعَدَ ألَهُ لْلْسَىٌه. ولو كان فرضًا على الكافة لاستحقٌّ القاعد العقابّ لا الثواب. 
د ألِّنَ يَهُمُ التكيكدٌ طالين أشي كَالْوأ نيم كن كلا كا مَُتَضْعَفينَ فى الاض' كَالوَا 


أ ع الوسر و 


8 سوه د 7 8 3 2 م ون ا سر 7 2 
لم كَكنْ أْضٌ لَه وسِعَةٌ كبَاجيوأ فيا دولك مأونه جَهَئهُ وسآة تيبا © ا 


مصاعو سر سر ل 2 مء لس سر سرج سر 4 ع كر مه م / رع س اس 

لْمِسِسَصْعَفِينَ يرت الرْجَالٍ وَالِيْسَاهِ وَالْولدانِ لا يسَتطِيعون حيلة ولا ند د سيلا 9 أَوْلِكَ 
, : _ 2 1 مم ل 

عسى الله أن يعفو عنْهم وكات الله عفوا عفورا 


قوله تعالى : «إإدَّ لين نهم التكيكدٌ طَالَِ أَنشِيّْ» الآية» نزلت في ناس من أهل مكة تكلَّمُوا 
بالإسلام ولم هاجرواء فلما خرج المشركون إلى بدر خرجوا معهم فقتلوا مع الكفار؛ فقال الله 
تعالى : «#إنّ اَن تَوَفَهُمُْ المكتيكة» أراد به ملك الموت وأعوانه. أو أراد ملك الموت وحدهء 
والعرب قد تخاطب الواحد بلفظ الجمع #ظَالِيي أَنَقسيمَ» بالشركء. في حال ظلمهمء قيل: أي 
بالمقام في دار الشرك ؛ لأن الله تعالى لم يقبل الإسلام بعد هجرة النبي كله إلا بال مجرة» ثم نسخ 
ذلك بعد فتح مكة؛ فقال النبي كَكةِ: «لا هجرة بعد الفتح)”''. وهؤلاء قتلوا يوم بدر وضربتٍ 
الملائكةٌ وجومّهم وأدبارهم» وقالوا لهم: فِيْمَ كنتم؟ فذلك قوله تعالى: ثَالْوا فيمَ ك4 أي: في 
)١(‏ أخرجه البخاري: .)١١/5(‏ 
(1) أخرجه البخاري: (77//7): ومسلم برقم1*57: (9/ .)١441/‏ 
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ماذا كنتم؟ أو في أي الفريقين كنتم؟ أفي المسلمين؟ أم في المشركين؟ سؤال توبيخ وتعيير» فاعتذروا 
بالضعف عن مقاومة أهل الشرك و#قالوا كا مُسَتَضْمَفِنَ4 عاجزين طفي الْأض» يعني : أرض مكة 
«تَالرَا» يعني : الملائكة «ألع مَكْنَ أرَضُ الله واسعة فبَاجيُوأ فيباأم يعني : إلى المدينة» وتخرجوا من مكة , 
من بين أهل الشرك؟ فأكذبهم الله تعالى وأعلمنا بكذيهم» وقال: طمَوْليكَ مأ منزهم «ِجَهَمٌ 
مدت مَصِيرا أي : بئس المصير إلى جهنم . 

ثم استشنى أهل العذر منهمء فقال: #إإِلَا الْمُسْتَصْعَفِينَ مت ألَجَالٍ وَاليْسَك وَالْولْدنِ لا يسَتَطيعون 
حكةُ» لا يقدرون على حيلة ولا على نفقة ولا قوة للخروج منها «ولا يدوت سيلا أي : 
لا يعرفون طريقًا إلى الخروج» وقال مجحاهد: لا يعرفون طريق المدينة . 

«اَْولَيِكَ عَمَى أنه وار 6 حار عر بوتي مو الاجر وله رما ا 
تعالى إذا أطمع عبدًا وصله إليه وكات أنه ُو ع قال ابن عباس - رضي الله عنهما : كنت أنا 
وأمي ممن عذر الله يعني: من المستضعفين» وكان رسول الله يكل يدعو لؤلاء المستضعفين في الصلاة . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ «أنّ النبي كك كان إذا قال : : مع الله لمن حمده ربنا لك الحمد في 
الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت : الهم أنج ج عياش بن" أبي ربيعة» اللّهم أنج ع الوليد» اللّهم 
أنج سلمة ب بن هشامء اللّهم أنج التتضعنين من الؤمنين» الله اشر وظاتك عل مصيرع اللميع 
اجعلها سنين كسني يوسف»”" . 


آز ته 1 س 8 2 َه . 5 7 اه ًَّ ارم 7 ا و 1 ره 2 
ومن مَاجِرٌ في سَبيلٍ الله يحِدَ في الْأرضٍ مهما كيرا وسعة ومن حرج من بيد مهاجا 


مر عم 


عرو فى يمحس اهم يورو سس 0 


ٍ وله ثم يِذرَكهُ أَلْوْتُ هَمَدٌ وَقَمَ أَجْرهه عَلّ أله وَكانَ أللّهُ عَفُورا رّحِيمًا (وب)) وَإِنا 
صَرَيْهُ في 1 سس ليس علي 4 أن تَقصرواً مِنَ الصَّلَوةٍ و إن خف أن يسم لَدنَ 4ت 
شن وي ااي ا 6 
0 عق تنك امد أ هد دا سَجَدُوأْ كَلَكونُوأ من ورب وََمَأْتِ 
0 ايف لو كا اا كن انار حِدْرَهُمٌ أ 2 د ألدِينَ كقروأ 
ل أطت تيك جيلة ع ثنة وبا ا تن مسف 
ن كن و أدى من مَطْرٍ أو 5-5-7 6 صم أن مر أ ملحت وَحُذُوأ حدر شخ 
0 ين عَذًَا مهيا (©© 

قوله تعالى : جتت تاذ متيل أل تج فى اث ا ]ا ذه قال عل بن أبي طلحة عن 


,)5519/- 547/1( أخرجه البخاري: (777/8)) ومسلم برقم71/0:‎ )١( 


و85 ]| سم ين يي ب و77 نشد وو ري التساة + ادوع الأركا فسن ٠‏ متشسه 


ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ١ظمُرْعَمَا4».‏ أي : مُتَحرَّلاً يتحول إليهء وقال مجاهد: متزحزحًا 
عمّايكره. 0 0 

فَقَدَ م4 أي : 00 َه » بإيجابه على نفسه فضلاً منه «إوكانَ ألَّهُ حَمُوما تحِيمًاه . 

قوله عرَّ وجل: وَإدًا صم وم : سافرتم فلس عَلبَوْْ جناح» أي : حرج وإثم «وأن 
لقصروأ مِنّ ألصّلَؤة# يعني : من 4< ركعات إل ركعين» وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء 
«إنّ جِنَمٌ أن يَقْتكٌ» أي : يغتالكم ويقتلكم ظاالدِنَ كَتوأه ني الصلاة. 

6 لْكَفرِنَ كنا لَك عَدُوَا جيئ» أي : ظاهر العداوة. 2-0 

اعلم أن قصر الصلاة في السفر جائز بإجماع الأمة» واختلفوا في جواز الإتمام» فذهب أكثرهم 
إلى أن القصر واجبء لا رُوي عن عائشة ‏ رضى الله عنها قالت: «الصلاة أول ما فرضت 
ركفي فاتك ضدلةة ابر وأقت صلاة الحض )290 . وذهب قوم إلى جواز الإتمام . 

عن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كل ذلك قد فعل رسول الله يكل قصرّ الصلاءً 
وأع»”". 

عن يعلى بن أمية» قال: قلت لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إِنما قال الله تعالى: إن 
مرا هد اماه إن خِْمُ أن يميد ادب كفرواأ» وقد أمن الناس» فقالعمر_ رضي الله عنه : 
عجبتٌ مما عجبتٌ منه؛ فسألت رسول الله يَكِةِ فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم. ؛ فاقبلوا 
صدقته) 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سافر رسول الله مَك بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا 
الك 1 

قوله تعالى: 9وَإِدًا كُنتَ فِيِمَ كَأْقَمَتَ لَهُمْ ألصّككزة4 عن جابر”* ‏ رضي الله عنه ‏ أن المشركين 
كابو فا رتسيو الك كله ايعان اما إلى الظهر يصلون حماعة ندموا أن لو كانوا كبوا عليهم. 
فقال بعضهم لبعض: دعوهم فإن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم» يعني ظ 
صلاة العصرء ٠‏ فإذا قاموا فيها فشدُوا عليهم فاقتلوهم؛ فنزل جبريل َذ فقال: ا 
صلاة الخوف» وإن الله عرَّ وجل يقول : #وَإدًا كُنتَ فِيمٌ كَأَقَمَتَ لهم أ لصَكلزة4 فعلّمه صلاة 
الخوف. 
)١(‏ أخرجه البخاري: (0594/5)»: ومسلم برقم586: .)418/١(‏ 
(؟) أخرجه الشافعي : ١87 /١(‏ - ترتيب المسند)» والدارقطني: (184/7) وقال: وهذا إسناد صحيح . 
فر أخرجه مسلم برقم”14 : (2,/8/1). 


)5( أخرجه الترمذي: 4/9 ٠‏ وقال: هذا حديث صحيح » والنسائي : 17/9 والشافعي + /١(‏ 
)») وأحمد: .)5١90/١(‏ 


(6) بهذا المعنى مطولاً عند مسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف برقم٠25: /١(‏ 01/0). 
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وجملته: أن العدو إذا كانوا في معسكرهم في غير ناحية القبلة؛ فيجعل الإمام القوم فرقتين: 
فتقف خائلة رجاه العدو تحرسهم ) وبشرع الومام مع طائفة في الصلاة» فإذا صلى مهم ركعة قام 
وثبت قائما حتى أتموا صلاتهم» ذهبوا إلى وجا العدوٌ ثم أتت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة 
الثانية. وئبست جالسًا حت أتموا لأنفسهم الصلاةء ليا وهيذه رواية سهل بن أبي حثمة 
دري فاضت - أن النبي يه صلى كذلك بذات الرقاع. وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد 


ع ساو كوب مو ساح الى الاارايه الرعوااقرن أنَّ طائفة صمت 
معه وصفت طائفة وِجَاهَ العدو فصل بالتي معه ركعة ثم ثبت قائًا فأتموا لأنفسهمء. ثم انصرقوا 
وصمّوا وجَاءَ العدو وجاءتٍ الطائفة الأخرى فصلى . بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسًا وأتموا 
لأنفسهم اسل 0 قال مالك : وذلك أحسن ما معت في صلاة الخوف . 

وذهب قوم إلى أن الإمام إذا قام إلى الركعة الثانية تذهب الطائفة الأولى في خلال الصلاة إلى 
وجا العدوء وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية ويسلم وهم لا يسلمون بل يذهبون إلى 
وجاه العدو. وتعود الطائفة الأولى فتتعٌ صلائباء ثم تعود الطائفة الثانية فتتم صلاتهباء وهذه رواية 
عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي يك صلى كذلكء وهو قول أصحاب الرأي . 

عن سالمء عن أبيه أن النبي يَكِيّهِ صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة. اكاك اوري 
مواجهة العدوء ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك» وجاء أولفك تصل مور ركع اخرف سل 
بهم ) فقام هؤلاء فصلوا ركعتهم”"'. 

وكلتا الروايتين صحيحة» فذهب قوم إلى أن هذا من الاختلاف المباح» وذهب الشافعي 
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- رضي الله عنه ‏ إلى حديث سهل بن أبي حَدْمة؛ لأنه أشد موافقة لظاهر القرآن وأحوط للصلاة 
وأبلغ في حراسة العدذو؛ وذلك لأن الله تعالى قال: ددا دي الس من وَرَآبكُمٌ» أي : 
صلّواء ثم قال: «وَلتَأتٍ ل 0 ايو 0 
وقال: ضار مَعَكَ؟ه فمقتضاه أن يصلوا تمام الصلاة» .فظاهره يدل على أن كل طائفة تفارق 
الإمام بعد تمام الصلاة» والاحتياط لأمر الصلاة من حيث إنه لا يكثر فيها العمل والذهاب 
واججيء؛ والاحتياط لأمر الحرب من حيث إمْ مهم إذا لم يكونوا في الصلاة ة كان أمكن للحرب 
والمهرب إن احتاجوا إليه. ظ 

ولو صلى الإمام أربع ركعات بكل طائفة ركعتين جاز. عن جابر بن عبد الله قال : أقبلنا مع 
رسول الله ككِ حتى إذا كنا بذات الرقاع وكا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله كَل 


.)0178 /١( أخرجه البخاري : (90/ 577)» ومسلم يرقم851:‎ )١( 
.)01/5/1( (؟) أخرجه المبخاري: (1/ 577)» ومسلم برقم879:‎ 


#جبب__بويرمنييووو افق لازا لون عست 


قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله َك معلّق بشجرة فأخذ سيف نبي الله يله 
فاخترطه فقال لرسول الله ككلةِ: أتخافى؟ قال: «لا». قال: فمن بمنعك منى؟ قال: لله يمنعني 
ماك قال التيلكه سبحا عد روسل الله كله قال لا عية الست بوعلتة لأردى بلقت قال : 
فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» قال: فكانت لرسول الله كَل 
أربع ركعات وللقوم ركعتان”'' . 

عن جابر ‏ رضي الله عنهم ‏ أن النبي يك كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل» 
فصل بطائفة ركعتين ثم سلمء ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم”' . 

وروي عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يله في صلاة الخوف "أنه صلى بهؤلاء ركعة 
ومبؤلاء ركعة ول يقضو|»” ". 

ورواه زيد بن ثابت وقال: «كانت للقوم ركعة واحدة وللني يك ركعتان»”* 

وتأوله قوم على صلاة شدة الخوف» وقالوا: الفرض في هذه الحالة ركعة واحدة. 

وأكثر أهل العلم على أن الخوف لا ينقص عدد الركعات» وإن كان العدو في ناحية القبلة في 
مستوى إن حملوا عليهم رأوهم صل الإمام بهم جميعًا وحرسوا في السجودء كما جاء عن جابر 
- رضي الله عنهما ‏ قال: صلى رسول الله يي صلاة الخوف فصففنا خلفه صفين» والعدو بيننا 
وبين القبلة فكبر النبي يل وكبرنا جميعًا ثم ركع وركعنا جميعًا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا 
جميعاء ثم النمحدر للسجود والصف الذي يليه» وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى 
رسول الله يَكِةِ السجود وقام الصف الذي يليه» انحدر الصف المؤخر بالسجود ثم قاموا ثم تقدم 
الصف المؤخرء وتأخر المقدم ثم رجع النبي كَكِّْ وركعنا جميعًاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا 
جميعًاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى» وقام الصف 
المؤخر في نحر العدو. فلما قضى رسول الله كَكةِ السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر 
بالسجود فسجدواء ثم سلم النبي يَكِنِ وسلمنا جميعًا قال جابر ‏ رضي الله عنه : كما يصنع 
حرسكم هؤلاء بأمرائهم”” 0 

واعلم أن صلاة الخنوف جائزة بعد الرسول كل عند عامة أهل العلم: ويحكى عن بعضهم عدم 
الجواز ولا وجه له. 

وقال الإمام أحمد بن حتبل رحمة الله عليه - ايو هدك ران الؤاح تاد دزف نفدل 


.)01/5/١1( أخرجه البخاري: (477/1)» ومسلم برقم847:‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي في «المسند»: ,)١/9/ - ١757/١(‏ والنسائي: (178//1). 
10 أخريية روفاد : (؟/ ١7)ء‏ والنسائي: .)١158/7(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: (؟/١/7)»‏ والنسائى: (7/ .)١158‏ 

)2 أخرجه مسلم برقم 84: .)010/4/١(‏ 
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به جائزء روي فيها ستة أوجه أو سبعة أوجه. 

وقال مجاهد”" في سبب نزول هذه الآية عن ابن عياش الزرق قال: كنا مع رسول الله 36 
بعنفان وعل الفركين خالدية:الولد» فصلا الظطين: فقال المشركون: لقد أصبنا غرة لو حملنا 
عليهم» وهم في الصلاة فنزلت الآية بين الظهر والعصر . ظ 

قوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فِيمْ» أي: شهيدًا معهم اتَأقَمَتَ َي ألتتكرة تق لايك يتك ود 
مَعَكَ» أي : فلتقف» دوي َأْجْرُوا خذا أَسْلِحَتِمْ» واختلفوا في الذين يأخذون أسلحتهم. فقال بعضهم: 
أراد هؤلاء الذينَ وقفوا مع الإمام لو يأخذون الأسلحة في الصلاة» فعل هذا إغما يأخذه إذا 
كان لا يشغله عن الصلاة» ولا يُؤذي مَنْ بجنبه فإذا شغلته حركته وثقلنهُ عن الصلاة كالجعبة 
والترس الكبير» أو كان يؤذي من جنبه كالرمحء فلا يأخذه.. 

وقيل: وليأخذوا أسلحتهم.ء أي: الباقون الذين قاموا في وجه اعوط سَجَدُوأ» أي 
صلواء طعَلَِكوْنُواْ من وَرَآبِحكُمْ» يُريد: مكان الذين هم وِجَاءَ العدو «وَلْتَأَتِ طلا ل 
يلوأ وهم الذين كانوا في وجه العدو طكَضصَلُوأ مَك و1 يََعْدُواْ حِدْرَهُم وَأَسْلِحَتوم» قيل : 5 
الذين أتواء وقيل: هم الذين صلَّوا ود الِب كفرُوه يتم الكفار الو تَعْدلُوت» أي: لو 
وجدوكم غافلين «ء2: عَنْ أُسْلِحَوَكٌُ وميك َب َلك له ويد فيقصدونكم ويحملون عليكم 


حملة واحدة. 
لا جُْنَحَ عَلَتِحَكُمْ إن كن يكم أذى ين تَطر أَوْ مرطهة ا صَعُوَاأ أملحكك » » رخص ْ 


في وضع السلاح في حال المطر والمرض؛ لأن السلاح يثقا 0 تون مايه وَحُدوأ 
؟ و ع و مير 5 ٠‏ وت 
حِذْرَكة# أي : رَاةٍ در بير كلا تاركو والخترها دمن الخد 


0-4 وي وده 


إن أنه أََنَّ لِلَكَفْرِينَ عَذَاَا مهيا يهاثُون فيه» والجتاح : اه إذا عدلت عن 


ره 
كاد يد ساح خاو ا مره ج لي لس راع آ ره 5ل ره بير 


فضيتم الصلؤة تأحرواأ 71 قيئما 0 وعلل يست َإِذًا أطمأننتم 
لص 5 الصلة تك عل النؤبيرت تنا ترفك ©© وكا تههافى ليقة الت 
أ 2 قد رأ 1 ا ل ل 6ت 
إن تكونوا تألمون فَإِنَهم يالمورت و وترجون من الله ما لا بجوت و 
ص و راسم اا ا 0 0 2 ول *م ررحم الور سل 3-7 
نَهُ عَلِيمًا حَكيمًا 9 إِنَآ أنلنآ إِلّكَ الككب يالْحَيّ لِمَحَمْْ بَيْنَ ألنّاسن مآ أرنك الله 


رفس مه سه جر ص بيو تقس 


90 سر أ 7 2 اك - 
ولا تكن عبن حخَصِيمًا 09 وأسمعفر الله إِرك الله كن عَفُورًا تَحيما فب 


دا َصَيِسُمٌ الصَّلَرَ» يعنى: صلاة الخوف» أي: فرغتم منها © ذكُيوأ أده أي : صلُوا لله 


.2) ١7/5 : أخرجه أبو داود: (؟/2)55 والنسائي‎ )١( 


اللقة 


ك4 في حال الصحة وف في حال المرضس لم يط عند الحرج والزمانة» وقيل : 
اذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتمجيد» على كل حال. 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان رسول الله يِِ يذكرٌ الله على كل أحيانه»"' . 

ًا أطمَأَممم4 أي : سكتتم وأمنتم «تَأقِمُوا الصّلزةّ أي : أتموها أربعًا بأركانها «إنَّ ألصَلرَ 
كنت عَلَ الْمْؤْمِنيرب كتنبا مَوْفْونَا» قيل: واجبًا مفروضًا مراك اسع ار تعاس وفي 
السفر ركعتان» وقال مجاهد: أي : فرضًا مؤقتًا وقَنّه الله عليهم . ظ 

وقد جاء بيان أوقات الصلاة في الحديث» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول 
الله علد : ١أمّن‏ جبريلٌ عند البيتٍ مرتين» فصل بي المغرب حين أفطر الصائم: وصلى بي العشاء 
حينَ غاب الشَّفَنُ وصلى بي الفجرٌ حين حَرْمَ الطعام والشراب على الصائم؛ وصلّ بي الغد الظهرٌ 
حين كان ظِل كلّ شيءٍ مثلهء وصلّ بي العصرٌ حين كان ظِلَّ كلّ شيءٍ مثليه» وصلّ بي المغربَ حين 
أفطرٌ الصائم: وقكل و العقناء تلت الليل الأولههةوصرين القيد فافيفه ثم التفتّ إلى قال : 
يا محمدء هذا وقتٌ النبيين من قبلك» الوقتٌ ما بين هذين الوقتين»”' . 

عن أبي موسى الأشعري» - رضي الله عنه عن النبي ل أن سائلاً أتاه فسأله عن مواقيت 
الصلاةء قال: فلم يرد عليه شيعَاء ثم آمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الصلاة حين |:؛ نشي الفجرٌ فصل 
ثم أمره فأقام الظهرّء والقائل يقول: قد زالت الشمس أو لم تزل؛ وهو كان أعلم منهم. ثم أمره 
فأقام العصرٌ والشمسٌ مرتفعةٌ بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس » ثم أمره فأقام 
العقاءحين سقوط الشفق: قال: وصل التجر مو الخة والقائل يقول (:طلعت الشمس أو لم 
'تطلع؛ وصلى الظهر قريبًا من وقت العصر بالأمس» وطل العصرء والثائل يكوك ب---0 
القتسل .وفيا المغرث 3] اذاكيت الققن التعن وصلى العشاء ثُلْتَ الليل الأولء ثم قال: أ 
السائل عن الوقت؟ فقال الرجل : أنا يا رسول الله قال: «ما بين هذين الوقتين وقت»”" . 

توعان : #ولا تّهمئوأ في أَبتِعَآء اَلْمَوو» الآية بع وها ان لاسا ناوا محانه هرا 
يوم أحد بعث رسو الله كي طائفة في آثارهم فشكوا ألم الجراحات» فقال الله تعالى : «ولا حَهنُواأك. 
أي: لا تضعمُوا في ابْتِكَاءِ القَوْم في طلب أبي سفيان وأصحابه «إن تَكوُوَا توه تتوجعُونَ مِنّ 
ا جراح انهم مورت » أي : يتوجعون. يعبى : الكفار كما تألمورت وَيَيْجُونَ من أ ما لا 
بجوت أي : وأنتم مع ذلك تأملون من الأجر والثواب في الآخرة والنصر في الدنيا ما لا يرجون» 
وقال بعض المفسرين : المراد بالرجاء الخوف؛ لأن كل راج خائف أن لا يدرك مأموله. 


- سورة النساء - الجزء الخكأهونا. سسب 


.)1587/١( أخرجه مسلم برقم؟/7”:‎ )١( 
.)1775- 51 /١( (؟) أخرجه أبو داود:‎ 


(؟) أخرجه مسلم برقم .)4759/١( : 5١5‏ 


م 


ومعن الآية: وترجون من الله. أي: تخافون من الله أي: تخافون من عذاب الله ما لا 
يخافون» قال الفرّاء 55: ولا يكون الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحدء كقوله تعالى: اقل لِلَذينَ 
َامنوأ يَمْفِوُوا للّذدت لا حون يام س4 [الجائية: 14]» أي: لا يخافون». وقال تعالى: اتا لَك لا حون 
ِلَّهِ قا © [نوح: يذه أي : لا تخافون لله عظمته. ولا يجوز رجوتّك يعنى : حفتك. ولا خفتكٌ 
وأنتَ تريدٌ رجوتك 8ران أنَّدُ عَلِيمًا حَكيمًا» . 
قوله تعالى: «إنا أَرَلنَآ إِلّكَ الكتب بِالْحَقّ بِيَحَْ بِيْنَّ النّايس هآ أَينكَ مذ الآية» روى 
الكلبي» عن أبي صالح. عن ابن عباس قال: لت افده الكة وبل عن الأنعنان يقان ل : 
طعمة بن أبيرق من بني ظفر بن الحارث سرق درعًا من جار له يقال له: قتادة بن النعمان» وكانت 
الدرع في جراب فيه دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حت انتهى إلى الدارء ثم خبأها 
عند رجل من اليهود يقال له رهن السحن: ٠‏ فالشُمِستٍ الدرع عند طعمة فحلف : : وألله» 
ما أخذها وما له بها من علم» فقال أصحاب الدرع: لقد رأينا أثر الدقيق حتى دخل داره» فلما 
حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق إلى منزل اليهودي فأخذوه منهء فقال اليهودي : دفعها إلي طعمة بن 
أبيرق» فجاء بنو ظفر وهم قوم طعمة إلى رسول الله كَكِةِ وسألوه أن تُجادل عن صاحبهم» وقالوا 
له: إنك إن لم تفعل افتضح صاحبناء فهمّ رسول الله وك أن يُعاقب اليهودي . فأئزل الله تعالمى هذه 
الآية» فقال: «إنا أنرَلنَآ إِليّكَ الكتب يالْحَيّ» بالأمر والنهي والفصل لَك بَيْنَّ آلدّيس مآ 
كَ مد بما علَّمكَ الله وأوحى إليكء ولا تكن لِلْمَايْنينَ4 طعمة طحَصٍيمًا4 مُعينًا مدافعًا 
عنه . 


#وَأَسْمَعْفْر 2 ف هرمث من معاقبة ري | ألنته رك أنه 33 عَفُورا و أ . 


لا مجيِلٌ عَنِ لذت حْمَانوْنَ شيم إِنَّ َه / 5-8 من 5 


0 


سورة النساء - الجزعء الخامس 


مسْسَّحفُونَ من أَلتّاس وَلَّا حقو ن من لله وهو مَعَهُمْ إذ ما لا 

3 © تت فت © عات علد عاد تيف أ 

قسن يديل أله عَنَهُمَ يَذمَ الِْبمَةِ آم من يكن عَكَهِمَ سكيلا 3 
076 اي اك 1 
5 56 عَلَ ند وَكنَ أَنّهُ عَلِيِمًا حكيما ([0) ومن 
8 4 لا تُخاصم طحن ادرب يَخْتَابنَ أنشَْهم» أي: يظلمون أنفسّهم بالخيانة والسرقة 
«إِنَّ أنه لايحب من كان حَوَاا أبيِمَا4 يريد خوانًا في الدرع. أثيمًا في رميه اليهودي» قيل: إنه 


2 


ودلاطللل لس سح بورة النساء - الجزء الخافش )د 


خطاب مع النبي يكل والمرادُ به غيره» كقوله تعالى: «فَِنَ كُنتَ في سَكِ يَمَآ أَرَلآ لِك [يونس: ؛14. 
والاستغفار في حق الأنبياء بعد النبوة على أحد الوجوه الثلاثة : ما لذنب تقدم على النبوة» أو 
لذنوب أمته وقرابته» أو لمباح جاء الشرع بتحريْهِ فيتركه بالاستغفارء فالاستغفار يكون معناه: 
السمع والطاعة لحكم الشرع . 
يَسْتَحْفُونَ من ألتاس» أي : يستترون ويستحيون من الناس» يريد: بني ظفر بن الحارث «إولا 

يَسْتَحْفوَنَ مِنّ ألَّو» أي : لا يستترون ولا يستحيون من الله لوَهْوٌ مَعَهُمْ إِذْ يمون يقولون 
ويُوْلُُونَء والتبيبت: تدبير الفعل ليلا ما لا ير ِنَ الْقَوَلّ» وذلك أن قوم طعمة قالوا فيما 
بينهم: نرفغ الأمر إلى النبي يَكِْهِ فإنه يسمع قوله وبمينه لأنه مسلم» ولا يسمع من اليهودي فإنه 
كافر»ء فلم يرض الله ذلك منهم #وَكَانَ أَسَهُ يما يَعَمَنُونَ يجيطًاه ثم يقول لقوم طعمة : 

هاس هؤوٌلكهِ » أ يا هؤلاء جَدَأَتمٌ»# أ خاصمتم عم # يعني : عن طعمةء #إفي 
لْحَمَوَْ ألدَّا4 والجدال: شدَّة الخاصمة» من الحذل: وهو شدة الفتل» فهو يريد فتل الخصم عن 
مذهبه بطريق الججاج» ظفَّم يُجَدَدِلُ أَلَهَ عَنْهُّمّ4 يعني: عن طعمة طيَوْمٌ الْتيَمَةِ إذا أخذه الله 
بعذابه «أم من يَكُونٌ عَلَيِمَ وَحكيلا» كفيلاً. أي: من الذي يذب عنهم.ء ويتولى أمرهم يوم 
القيامة؟ ثم استأنف فقال: ظ 


ومن يَعْمَلَ سُوْءَا» يعني : السرقة ظأوْ يَظِلِمَْ تَفْسَمْ» برميه البريء» وقيل: ومَّنْ يعمل سوءاء 
أ شركا أو يظلم نفسه: يعنى: إِما دُونَ الشَّرك «ثدّ يَسْمَعْفرٍ الله أي : يتب إليه ويستغهره 
«يجِد أنه عَهُورا يِحِمًا» يعرضٌ التوبة على طعمة في هذه الآية. 

ومن يَكْيِبٌ إِنَمَا# يعبي : مين طعمة بالباطل» أي: ما سَرَفتُه إِعَا سرق اليهودي «ذإ 
يبك عَلَ كَْسِدِ» فإِئما يضر به نفسّه «وَكانَ أَلّهُ مما بسارق الدرع لحَكيمًا4 حَكمْ بالقطع على 
الشارف: ا ظ ظ [ 


ومن يَكَلِْبَ خَظِيكَةٌ» أي : سرقة الدرع أو إن بمينه الكاذبة ثم يرْرِ ب أي: يقذف بم 


00-1 
. 


جَى بتعا منه» وهو نسبة السرقة إلى اليهودي #فَقَدٍ أَحَسَمَلَ يتما البهتان: هو البهت» وهو 
الكذب الذي يِتَحَبّر في عِظمه «وَإِنْما مُبِيئًا» أي : ذنبًا ينا . >" 


5 


كنت كح يي سي سرصم ص سرس لسيرو ‏ كاي واس ف رحمرو. > 0 م 
للا فصل أله عليِكَ ورحمته. مت طايفة هنهم أن يِضِلُوكَ وما يضِلُوت | 


ل مذ ط ع و #2 كت سدس صمي مص -2 ه © سيد سا به ور ل بس 
أَنفَسهم وَما كت من شىْء وأنزل الله عَليِلَتَ الكتب والحكمة وَعَلْمَكَ ما لم 
سس سح سخا م غير و هو ا يي ب 77-1 سُ 9 5 0 - وس و« 


.و 3 تي اماس 8 2 تيان اصن 92 2 © سس > مر » سل مره ماسم 
إلا من أمرَ بِصَدَفَةٍ أوْ معَروفٍ أو إِصَلَدجٍ بترت النَاس ومن يفعل ذَلِك أبيَعَاءَ 


يسورة النساء - الجزء الخامس - ب ب يشم 


مَرْضَاتِ َو هَسَوْفَ نولو أَجْرَا عَظِيمًا 9) ومن يُنَاقِقِ الرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما نَبين له 
الْهَُدَئْ َع عبد سيل َلْمُوّمِنِينَ 1 ونيو جَهَكَمْ مَسَكَات مما © 


قوله تعالى : ورلا مضل الله علَِكَ وَرَحمنَةه يقول للني وَلِهُ: حِكَبت) لقدْ كت أي : 
أضمرت طَايِفَة مَنْهُمْ» يعني : قوم طعمة طآن يُِلُود4 يخطئوك ني الحكم. ولسوا عليك 
الأمر حتى تدافع عن طعمة «إرّمًا يِل إل نفس > يعني : يرجع وبال علههم «وَم يَصُرُوئلكَ 

من شَىْء يُريد: اد ضررة توج الهم 159ل أله نَهُ كيلك الكِتبَّ» يعني : القرآن «وَاطكة» 

0 اي ك ما َم تكن نك من الأحكام» وقيل: عيضم 

قوله تعالى وب وق اع قوم طعمة» وقال مجاهد : ا 
حق جميع الناسء والنّجوى: هي الإسرار في التدبير» وقيل: النجوى ما ينفرد بتدبيره قوم سر 
كان أو جهرًاء فمعنى الآية: لا خيرٌ في كثير مما يدبرونه بينهم إلا مَنّْ أمْرَ يصَدَكق أي : حت 
عليها أو مَعَر مَعَروٍ» أي : بطاعة الله وما يعرفه من الشرعء وأعمالُ اليك كلّها معروف؛ لأن 
العقول تعرفها. | ظ ظ 

أو إضكنج بن ألَّان» عن أَمّ الدرداء ‏ رضي الله عننها عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله كله : «ألا أخبرُكم بأفضلَ من درجة الصيام والصدقة والصلاة»؟ قال: قلنا بلى». قال : 
بإصلاحٌ ذات البين» وفساد ذات البين هي الحالقة»"'2. 

عن أَمّ كلثوم بنت عُقبة» وكانت من المهاجرات الأُوّل؛ قالت: ممعت رسول الله َك يقول : 
اليس بالكذّابٍ من أصلح بين الناس فقال خيرًا أو تَى خيرًا»”" . 

قوله تعالى: «إوّمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ» أي : هذه الأشياء التي ذكرها #ابِيِعَاءَ مرّضَاتٍ 5 فو 
طلب رضاه طسَسَوْفٌ نُوَئيِهِ» في الآخرة طأَجْرًا عَظِيمًا» قرأ أبو عمرو وحمزة ميق كيد» بال 
يؤتيه الله» وقرأ الآخرون بالنون. 

قوله تعالى : «#ومن يَِاقِقَ الرسُولَ» نزلت في طعمة , اولان أنداة الورك عليه انبرق 
خاف على نفسه من قطع اليّدٍ والفضيحة» فهرب إلى مكة وارتدٌ عن الدين» فقال تعالى: #إومن 
افق أليَسُولٌ» أي : يخالفه طمن بعد ما تبي له ألْهُدَئ» من التوحيد والحدود «وََتَيعَ عد ميل 
مويه أي : غير طريق المؤمنين وما وله أي : نكله في الآخرة إلى ما تولّ في الدنيا 


1 


ْم 


000( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» : ص8١١2‏ وأبو داود: (/ا/ 778), والترمذي: : (711//90)» وقال: 
هذا حديث صحيح» وأحمد في «المسند» : (5/ 555» 550). 
فر أخرجه البخاري : (5994/6), ومسلم برقم 350 : .)١١١١/5(‏ 


كَرِيدًا © 2 وكات لخدن مِنْ عِبَادِكَ حصيبًا مَغروصًا 09 ولأضْلتَهمَ 


ا و2 م اللي سخ 


ات لمهم يكن ءاذارت الالعلم وس بعرت لق أله ومن 


يَعِدَهَمُ 


6 2 ابي و ع خخ احا عير لح 
سَخذ الشيطن وَلينَا من دور الله فقد حْسرَ - 005 


, 0 رو ريو 2 7 0 00 0 عر ع ب د .| 2 00 َه م سود 
وَيْمَيِيمْ وما يَعِدُهُمْ ألشَيْطن إلا عونا 9 أؤليكَ مأونهم جَهَنَمُ ولا حِدُونَ عنْها 


سس ا 7 


«إنَّ أله لا يَمْفِر أن شرك بف وود عا موك كلك لمن يكلة ومن كدراد لَه فَقَدَ صَلَّ صَلَلاً 
بيِيدا» أي : ذهب عن الطريق ورم الخير كلهء وقال الضحاك عن ابن عباس - رضي الله 
0 : إن هذه الآية نزلت في شيخ من الأعراب جاء إلى رسول الله يك فقال : يا نب الله إن 
شيخ متهتك في الذنوب. إلا أني لم أشرك بالله شيئًا منذ عرفت وآمنت به» ول أَتحْذ من دونه وَليَا و 
أوّاقع المعاصي جرأة على الله وما توهمت طرفة عين أني أعجز الله هربًاء وإفي لنادمٌ تائبٌ مستغفرٌ 
فما حالي؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوله تعالى: «#إن يَدَعُورت من دُونوه إِلّ إِنَدمًا نزلت في أهل مكةء أي: ما يعبدون» امن 
دونوء» أي : من دون الله « إل نما أراد بالإناث: الأوثان؛ لأنهم كانوا يسموها ياسم 
الإناث» فيقولون: اللات والعزى ومتاق وكانوا يقولون لصنم كل قبيلة : أن بني فلان فكان في 
كل واحدة منهن شيطان يتراءى للسدنة والكهنة ويكلمهم؛ ولذلك قال: «وّإن يَنْعُوَ إلا 
صَيْطدئا» هذا قول أكثر المفسرين. 

طِلَّمََهُ مدي أي : أبعده الله من رحمته «إوكالت» يعني : قال إبليس طالأَيَخْدَنَ من عاد 
عَيمًا لواف أى اتسطا علوت , 

ولتم يعني : عن الح. أي : لأغوينهم. طرَلَأييَِتّهمْ» قيل : أُمينّهم ركوب الأهواء. 
وقيل : أُمنَينّهم أنْ لا جَنّةَ ولا نارٌ ولا بعث» وقيل: أُمتْيْنهم إدراك الآخرة مع ركوب المعاصي 
«وَلامْرَنهُمْ مبَكُنَ داك الْأهي » أي : يقطعونها ويشقونهاء وهي البحيرة «#وَلآمتم 
يررك حَلْوَس أله » قال ابن عباس - رضي الله عنهما «والين وجاهه رسعيد اين امنيب 
والضحاك: يعني : دين الله» نظيره قوله تعالى: ١لا‏ بَّرِيلَ لخْلق 20 [الروم: «#]» أي : لدين الله 


يريد وضع الله في الدين بتحليل الحرام وتحريم الخلال . 
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وقال عكرمة وجماعة من المفسرين : فليُغيرنَ خلق الله بالخصاء والوشم وقطع الآذان حتى حرم 
بعضهم الخصاء وجوزه بعضهم في البهاتم ؛ لأن فيه غرضًا ظاهرًاء وقيل : تغيير خلق الله هو أن الله 
تعالى خلق الأنعام للركوب والأكل فحرّموهاء وخلق الشمس والقمرٌ والأحجار لمنفعة العباد 
فيعبدونها من دون الله لوص يِسََضِدٍ الشَِطنَ وَلِيَا ين دوين ألَّو» أي : ربًا يطيعه #إفقد حَسِرَ 
هاما يبيكا» . 


«يَعِدُهُمْ وَيُمَيِم» فوعدهُ ومَنِيتُهُ ما يُوقع في قلب الإنسان من طول العمر ونيل الدنياء وقد 
يكون بالتخويف بالفقر فيمنعه من الإنفاق وصلة الرحم» كما قال الله تعالى : «اَلشَّيِطنٌ يَعِدَكُمْ الْمَمْرَ) 


عر 


[البقرة: 34؟] وَيُنيهم بأنْ لا بعثّ ولا جنَّةَ ولا نار «وما يَعِدهُمُ أَلتَّيِطدنٌ إلا عونا أي : باطلا . 


1 لس بعرم سس عر مب 7 برام صم يي رن عتمي أ . 2.6 ف. 
«وأؤلنيك مأونهم جهنم ولا دون عنها يخيصا 4 اي : مفرا. ومعدلا عنها . 


7 7 بوم م 0 اساءم الرلرم ‏ ساي 5 0 اصع مح هرو سا اس 
لدت َامَنُواْ وملوا الصَلِحَتِ مَنْدْجِلْهُمْ جَنَتِ جَرَى من خَتها الأنهدر حَنلِدنَ 


5 ل مر 


14 رس بي 30 ص آذه 0 م مم مم ىس 1 غ2 ديج الى خ» 
فبها أبذا وعد اللو حَمًا وَمَنْ أَصَدَفٌ مِنَ أل قلا 3 يس بأمانيّكم ولا أماني أهلي 


ما كك 4 2 ساح سر 2 70-7 خلس ما د سم 71 7 #2 0 31 5 أ 4 و احج 

الحكتب من يعمل سوءًا ير به. ولا يعد له مِن دون الله وليا ولا نصيرا 29 
١‏ 3 1 هه م م دده - 

مس سل كرس برست 2« تر ل #ج امام 


ومن يَعْمَلْ مِنَ الصَللِحَتِ من دكر أو أنق وهو مَؤْمِن تأؤليك يَدَْحَلُونَ الجئة 
0 1 ا رساس 2م سا هس ص لاسا سه عو سر يس كرس انرس فر آذ سه 01 
ولا يظلمون تقيرا (9) وَمَنْ أحَسَنُ دنا هِمَّنَ أسلم وجهه لله وهو مسن وأتَبع ملة 
وس دس دسي 7 رس ا أ 7 2 سر 3 
شي حينا والمد انك اميك عليه 

قوله تعالى: وَالَدِتَ َامَنُوا ولوأ ألصَلِحَتٍ صَحدْجِلهُمْ تت جَرِى مِن عَيْتها الأنهتر» أي : 
من تحت العُرف والمساكن طَلِدِينَ فبهآ أبذا وعَدَ آَم حَقَا وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَّ الله قيلا» . 

قوله تعالى: ليس بِأمَإنيَكُم وَلَآ ماي هَل الحكتب» أراد ليس بأمانيكم أيها المسلمون 
ولا أماني أهل الكتاب؛ يعني: اليهود والنصارىء, وذلك أَنَّهم افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا 
قبل نبيكم» وكتاينا قبل كتابكم. فنحن أؤلى بألله منكم ء وقال المسلمون: نبمّنا خاتم الأنبياء؛ 
وكتابنا يقي على الكتب» وقد آمنا يكتابكم ولم تُؤمنوا بكتابنا؛ فنحن أَوْلَ . 

وقال مجاهد: اليس بِأْمَاِنِيَكُة؟ يا مشركى أهل الكتاب؛ وذلك أنهم قالوا: لا بعت 
ولا حسابًء وقال أهل الكتاب : «لن تَسَسَنَا ألكار إل اماما تَعدُودةً) [البقرة: ١4]ء‏ الَنَ يَدْخُلَ 


معدم مه 


الْحَنَدَ إل من كان هُودًا أَوْ تَصركا » [البقرة: ١11]؟‏ فأنزل الله تعالى : اليس بأمانيَكة1: أع "لبن الامر 
بالأماني. وإنما الأمر بالعمل الصالح. ْ 
«من يَمَمَلْ سُوَءًا يُجْرٌ يو قال ابن عباس وسعيد بن جبير وجماعة: الآية عامة في حق كل 


عامل . 
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عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنتٌ عند رسول الله يكل فأنزلتُ عليه هذه الآية : 
ظ «من يعمل سوا جر بد ولا جد ل من دون أنه وَلِئا وَلَا مصِيرًا2 قال رسول الله يَكِةِ: «يا أبا بكرء 
< ألا أقرئك آية أنزلث علّ؟ قال: قلتٌ: بلى» قال: فأقرأنيهاء قال: ولا أعلم إلا أني وجدتٌ 
انفصامًا في ظهري حى تَطّيت لماء فقال رسول الله كَكلِِ: ما لك يا أبا بكر؟ فقلت: يا رسول الله 
بأبي أنت وأمي» وأيُنا لم يعمل سوءًا؟ إنا تَزِيُون بكل سوء عملناه؟ فقال رسول الله يك: أمّا أنت 
يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حت تلقوا الله» وليست لكم ذنوبء وأمًا 
الآخرون فيُجمع ذلك لهم حت تُجزوا يوم القيامة» ''. 

قوله تعالى: #ومّن يَعْمَلُ مِنّ الصَلِحَتٍ من كر أو أن وهو مُؤْونٌ وك يَدْخُلُونَ ألْجَنّة 

لا يِظلَمُونَ نيا 9)* أي : مقدار النقيرء وهو النقرة التي تكون في ظهر الثواة. 

وَمَنّ َحْسَنٌ دناه أحكمُ ديا «مَمَنْ أُسْلّم وَجَهَهُ ِلَّهِ» أي : أخلص عمله لله وقيل: فوّض 
أمره إلى الله «وَهُو حَسِنٌ4 أي : موحد ##وَأتبِعَ مِلَهَ إرهِيم» يعني: دين إبراهيم للا «حنيئا» 
أى :ملم عخلصك ٠»‏ قال.ابن عباس رضي الله عنهما - :امن دين إبراهيم الصلاة ة إلى الكعبة 
والطواف بها ومناسك الحجء ونا حص إبراهيم لأنه كان مقبولاً عند الأمم أجمع. وقيل: لأنه 
يُعث على ملة إبراهيم وزيد له أشياء . 

«وَائد أله نِم ليلا صفيّاء والحلّة: : صفاء المودّة . 

قال الزجاج: معنى الخليل الذي ليس في محبته خلل» والخلة: الصداقة» فسّمي خليلاً ؛ لأن الله 
أحبه واصطفاهء وقيل : هو من الخلة وهي الحاجةء شُمي خليلاً» أي : فقيرًا إلى الله لأنه لم يجعل 
فقره وفاقته إلا إلى الله عنَّ وجل والأول أصح؛ لأن قوله «وَأَتَحَدَ أمَهُ إزهِيمَ كَليلا» يقتضي الخلة 
من الجحانبين» ولا يتصور الحاجة من الحانبين. 

عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كله 3: «لو كُنتٌ متخذًا خليلاً 
لاتحذثٌ أبا بكر خليلا ولكنّ أبا بكر أخي وصاحبيء ولقد اخّهذَ الله صاحبكم خليلاً»”'" . 
في لسوت وَما فى لأس وكات أنه يكل حىء خبطا © وَينْتَنئوكَ فى 

َآءِ قل ا ا ب ل ا ا ا لا 

ب مُنَّ مَا كَيِب لَهنَ وَرَطْبُونَ أن تََكِحُوهُنٌ وَالْمسْتَصْعَفِينَ من ألْولدان وأت تقوموأ 
)١(‏ حديث صحيح بطرقه وشواهده. أخرجه الترمذي: (01/8+ -407). وأحمد في «المسند»: /١(‏ 

١؛‏ والبيهقي في «السنن»: (7/ 7). وصححه ابن حبان برقم1774١:‏ عن عائشة وصححهء 


والحاكم في «المستدرك»: (/ 4) ووافقه الذهبي. 
© اخرحة الحارق : .)١77/70(‏ ومسلم برقم 5787 : (5/ .)١18506‏ 
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جرح د سبل ام 5 دم 6 سر ص سر - سر ست سخ سير سر هم ٠‏ 5-7 م 
لها موا أو 8ظ,) الاسام عم ماك ولص 7 وتوت 
رج نت قير 2 ام و2 4 َْ ل سمحت سير 5-0 جم 

أشن آل ان ير د تَتَفُوأْ ؤإركَ أنه كن يما تَمْمَلُوْت حيرا 69 


قوله عر وجل: لَه مَافي أَلسّمَوتٍ وَمَا فى الأَرْْ وَحكات أمَدُ يكل ىو حيطا )4 أي : 

مدويدين لني ظ 
قوله عرَّ وجل: «وَْتَفْبُونَكَ في ألِنْسَءِ» أي: يستخبرونك في النساء «قل أللَهُ بُفْتيحكُمْ فيهنّ 
ل ا ويفتم تااجل علكم» وقيل مداه ونفتيكم ما يتلى 
عليكم» يريد: ١‏ لل رتك وكا ركع لون وخر ترلد ع وجل 2م التمج أ مويه [النساء : “١‏ 
قوله: «إفى يس النْسو» هذا إضافة الشيء ء إلى نفسه؛ لأنه أراد باليتامى النساء هالت لا 
في 


525 سمس 0 0 م 0 تت ٍ. 0 مءور ىآ #١‏ 
لت بالقِسطٍ وما تفعلوا من حر فَإِنَّ أ َه كان يد عَِيِمًا © وَإِن أمرَأة حافت من 


مر َه 


ووَْهَُ» أي : ل تعطونبن ما كيب لهُنَّ من صداقهن طوَرَطُونَ أن تَكِحُوضنَ» أي 
اانه اليو اا بي ات ال 0 أراد لا تؤتونهن حقهنّ في 
المراث؛ لاأ: نهم كانوا لا يُورّئُون النساءء وترغبون أن تنكحوهنٌّ. اع : عن نكاحهن لدمامتهن . 

٠‏ «وَالْمَسِتصعَفِينَ مرح ألْولْدان» يريد وده وتشكن لق السفعنين من الولةان.وهم الستعارة أت 
تعطوهم حقوقهم؛ لأهم كانوا لا يُورٌئون الصغارء يريد ما يتلى عليكم في باب اليتامى من قوله : 
«وآتوا اليتامى أمواهم» يعني: بإعطاء حقوق الصغار طوّآت تَفُومُوا لسن القنا» أي: 
ويفتيكم في أنْ تقُوموا لليتامى بالقسط بالعدل في مُهورهن ومواريئهن وما تفْعلُوأ من حمر قن أ 
كان يدء عَلِيمًا؟ه تجازيكم عليه . ظ 

وقال سعيد بن جبير : كان رجل له امرأة قد كبرت وله منها أولادء فأراد أن يطلقها ويتزوج 
عليها غيرهاء فقالت: لا تطلقني ودعي أقوم على أولادي واقُسِمْ لي من كل شهرين إن شئت» ظ 
وإن شئت فلا تَمْسِم لي» فقال: إن كان يصلح ذلك فهو أحب إلي فأق رسول الله يكل فذكر له [ 
ذلك» فأنزل الله تعالى: وَإِنِ أنَة حَافَت». أي : علمت طمن بَعلها» أي : من زوجها لْتُورا 
أي: بُغضًاء قال الكلبي: يعني : : ترك مضاجعتها لآ عاص بوجهه عنها وقلة مجالستها قا 
جاع عَلتمآ» أي : على الزوج والمرأة «آن يُصْلِسَا4 أي: يتصالحاء يتما لعا يعني: في 
القِسُّمة والنفقة» وهو أن يقول الزوج لما : إِنّك قد دخلت في السن» وإني بادا ا 
شابة جميلة أؤئرها عليك في القسمة ليلاً ونهارّاء فإن رضيتٍ بهذا فأقيمي. وإن كرهت ليت 
شَسلك: فإن رضيتٌ كانت هي المحسنة ولا تجبر على ذلك» وإن لم ترض بدون حقها من القسم 
كان على الزوج أن يوفيها حقّها من القّ؛ الئل اروسرحيا بإجعاض نرم أسكها ونلا حت 
مع كراهيته فهو تُحسن . 


لح ل 2772 كك 


«والشل 2ر4 يعني: إقامتها بعد تخييره إياهاء والمصالحة على ترك بعض حقّها من القسم 
والنفقة خيرٌ من الفرقة؛ كما يُرْوَى أنَّ سودة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت امرأة كبيرة وأراد النبي كل 
أن يفارقهاء فقالتٌ: لا تطلقئي» ٠‏ وإنما بي أنْ أبعث في نسائك وقد جعلتٌ نوبت لعائشة - رضي الله 
عنها 0 ئشة يومها ويوم سودة ‏ رضي الله عنها -. 

قوله تبارك وتعالى : #وأحنءء 6 هن لق ارين لس سس 
الآخرء والشّح : ا وحقيقته : : الحرص على منع الخير «إوإن تُحَسِنوا» | ي: تصلحوا 
وتَتَّقُوأ» الجورً وقيل: هذا خطاب مع الأزواج. أي : وإِنْ تحسنوا بالإقامة معها على الكراهة 
وتتّقوا ظلمّها «قرك أنه كن بمَا مَْمَلْوَْ ل و < 
ون مَسْتَطِيعا أن دلوا ين النْسَك وَلوْ عَرَضْكُمْ هلا تمِيكوا كل الْمَبَلٍ 
سكا عَلتمَلئوْ وإد تيا وَتكها ياك الله +5 6< يه 5 إن 


ا ارس 2 ويح ل لت له 4 7 
سُفرقا بغر لله حلا من سعتهء وان 2 واس 
جه مه عر آ ار م ع 2 53068 بيد حوس 201 2 رم و 

لمت وما فى الأرّض ولقد وصينا لذن أونوأ ال 


5 كن مَسْتليعوا أن عَدِلُواْ بْنَ آلِنَسَآهِ» أي : لن تقدروا أن تّسووا بين النساء في 
الحب وميل القلب وَل َرْضكُم» على العدل لملا و4 أي: إلى التي تُحبونها كل 
َلْمَيَلِ» في القِسْم والتّفقة» أ لا تشْبِعُوا أهواءكم أفعالكم طمَتَدَرُوهَا 0 نَةِ» أي : فتَدعُوا 
الأخرى كالمنوطة لا أبمَا ولا ذات بعل . 

وروي عن أب قلابة أن النبي يكيةِ كان يقسِمُْ بين نسائه» فيعدل ويقول: اللي حلا نوي في 
أملك فلا تَّمْني فيما مِكُ ولا أملك»”''. 
وروي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ل و ا ل ا 0 


إحداهما جاءًَ يوم القيامةٍ وشقّه مائل)”"' . ودإن نيما وَتَنَّفُوأ# الجور #قَاب الله كان عَفورًا 

,)1777/1١(:19ا١مقرب أخرجه أبو داود: (6/ 57 -55). والترمذي: (595/5)» وابن ماجه‎ )١( 
والحاكم على شرط مسلم: (1/ 1817) ووافقه الذهبي.‎ : 17١0 وصححه ابن حبان برقم‎ 

() أخرجه أبو داود: (/ *57). والترمذي : (5/ 546).» والنسائي : (1/ 57)» واين ماجه برقم19798: /١(‏ 

777). ص17 ”7 وقال الترمذي : ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث همامء رمحم السام ورد 


الشيخين ل" 


طوَإن يَتََرّها» يعني: الزوج والمرأة بالطلاق «يْمْن أَنَهُ كلا ين سَعَيْ» من رزقهء يعني : 
المرأة بزوج آخرء والزوج بامرأة أخرى ظوَنَ أَنّهُ واسِعًا حَكيما» واسعَ الفضل والرحمة» حكيمًا 
فيما أمر به ونبى عنه . ظ 

وجملةٌ كم الآية: أنَّ الرجل إذا كانت له امرأتان أو أكثرء فإنه يجب عليه التسوية بينهنَّ في 
القسّمء فإن ترك التسوية بينهنَ في فعل القسّم عصى الله تعالى» وعليه القضاء للمظلومة» والتسوية 
شرط في البيتوتة» أما في الجماع فلا؛ لأنه يدور على النشاط» وليس ذلك إليه» ولو كانت في 
نكاحه خحرَّةٌ وأَمَةٌ فإنه يبيت عند الحرّة ليلتين» وعند الأمَةٍ ليلة واحدة» وإذا تزوج جديدة على 
قديمات عنده يخصٌ الجديدة بأن يبيت عندها سبع ليال على التوالي إن كانت بكرّاء وإن كانت ثيبًا 
فثلاث ليال» ثم يسؤي بعد ذلك بين الكل » ولا يجب قضاء هذه الليالي للقديمات . 

عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: مِنَ السّنّة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًاء ثم 
قَسَمَْء وإذا تزوج النَيِّبَ أقام عندها ثلاثاء ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئتٌُ لقلتُ: إن أنسًا 
رفعه إلى لبي كلق" . ظ ظ 

وإذا أراد الرجل سمَرٌ حاجةٍ فيجوز له أن يحمل بعض نسائه مع نفسه بعد أن يقرع بينهنّ فيه» 
عن عائشة زوج النبي يكل أها قالت: «كان رسول الله كك إذا أراد السفر أقرع بين نسائهء فأيتهنّ 
خرج سهمّها خرج بها»'". أما إذا أراد سفر نقلة فليس له تخصيص بعضهنٌّ لا بالقرعة 
ولا بغيرها . 0 

قوله تعاى : لوََهِ حا فى أَلسَموتِ وَمَا فى الْأَرْضِ) عبيدًا ومُلكا طوَلَقَدَ ونا لذي أوأ الكتبَ 
ين نَنِحكُمْ» يعني: أهل التوراة والإنجيل وسائر الأمم المتقدمة في كتبهم طوَإِيّاح» أهل القرآن 
في كتابكم طن أنَّقُوا أله أي : وحُدُوا الله وأطيعوه إن تَكْمَرُوع بما أوصاكم الله به «قَّنَ يله 
مَا فى أَلسَّمَوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ» قيل : فإن لله ملائكة في السموات والأرض وهم أطوع له منكم 
لكان ألَهُ َيه عن جميع خلقه غير محتاج إلى طاعتهم طحَِيدًا4 محمودًا على نعمه. 

ويه ما فى أَلسَمْوتٍ وما فى الأرْضٍ وَكَقَ َه وَكيلا )4 قال عكرمة عن ابن عباس: يعني : 
شهيدًا أن فيها عبيداء وقيل: دافعًا ومجيرًا . : 
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كاي 
١‏ 
ب 
ع 
ا 
35 
1 : 
١ 9‏ 
6ض 
52 
اماو 
لت 


ا 4 م مس ل 211 
يرَيدُ عاب الدَنيَا فمِند أَسَّه كراب لذ 
لْدنَ عامنوأ كُونوا هَورمِينَ بِالْقِس شهدا 


.)1١84/17( :1551١مقرب أخرجه البخاري: (2)11/4 ومسلم‎ )١( 
.)11170/4( :؟الا/٠ ومسلم برقم‎ ))75١18/6( أخرجه البخاري:‎ )١( 


سس بلطططصبي تت بور انر +8 لايش ب 


جِ 
يك عَنِيًا أو مَقِيرَا 5 ير | اموكة أن تَمَدِلُوأً وإن تلوأ أو تُعَرضُواأ 
َإِنَّ أسّهَ كن يما 0 


قوله يضاق «إن نَأ يَرْهِبَكُمْ» يهلككم <« 2 «أيا آلّاش» يعني : الكفار «وَيّأتِ عَاكْرتَ» 
يقول: بغيركم خير منكم وأطوع «وَكنَ ا 

جتن كن يرِيدُ توب لديا مَصِندَ أط م ب لديا وَالَْدمَ و يُريد: من كان يريد بعمله عَرَضًا 
من الدنياء طباه ب ع او 
ا ومن أراد بعمله ثواب الآخرة آتاه الله من الدنيا ما أحب وجزاه 
الجنة في الآخرة «وَكَانَ ألَهُ سَمِيعا بصيرا» . 


- 


قوله تعالى: 9يَكأيبا ألْذينَ انوأ مونو مويمِينَ الْقسْطِ شُبَدَآه يِلّو4 يعني: كونوا قائمين بالشهادة 
بالقسط. أي : بالعدل لله» وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: كونوا قوامين بالعدل في الشهادة 
على من كانت هوَلْوْ عَلَ نفيك أو الْوَلِدنِ وَالْدَوْبينَ » في الوح أي: قُولُوا الحقّ ولو على 
أنفسكم بالإقرار أو الوالدين والأقربين» الي 0 ولا ترحموا 
فقيرًا لفقره» فذلك قوله تعالى: «إإن يكن عَيًا أو مق أنه أَوْل يماك منكم: أي: أقيموا على 
المشهُود عليه وإن كان غ غنيًا وللمشهود لهء وإن كان ذ فقيرًا فالله أولى بهما منكمء اع : كلوا أمرههما 
إلى الله وقال الحسن: معناه: الله أعلم بهما طقلا بد كبوا الوك أن سا4 أي : تجوروا وتميلوا إلى 
الباطل من الحق. وقيل : بع جيرا كوي اراي : لتكونوا عادلين كما يقال: لا تتبع 
الهوى لترضي ربك . 

«وإن تلوأ» أي عرفا قياف تطوا الكن عا 0 ضُوأ» عنها فتكتموها ولا تقيموها 
جين لله كن يما تَملونَ حَا4 . ظ ل" 


الى 


نَل من نيل ومن وم لفك كيد ويد وَرُسُلِه وَالَوْوِ الآ هقد صل 


7 


كَأَا الَّذنَ َاميْوَا َامِنُوا لله ُو والكشي لَنِى نَزَّلَ عَلَ رَسُولِهء وَالحكيّب 


دل 2 ثم اموا 7 رو 2 ك2 أزدادوا 21 ًّ 


ا مرب اي عسات اه او 


يكن 


لذن 0 ألْكفْري وَل من دون 2 بترت 23 عند هر اد 31 اعد لله 


حس سر هو 


با © وَهَدَ دَرَّلَ عَليِكُمَ فى الكتبٍ أن إذَا سيِعَمٌ يات الله مُكَفَرُ بها وَسْتهْرَا يبا 


بد بعِيدا 9 3 لذن مدر 
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ثم ا سر صرال_-ت 0 
معهم 


قلا لقعدوا حَىّ يوصُوأ فى حَدِيثٍِ عرو إِنَّحْ إِذًا وثلهم إنَّ الله جامع الْمِتفْقِي 


لكين فى جم عا © 


«يكأمًا لذن لاسو و ونداة منوى ارامي دطرا اه ِو محمد 
كه «والكتب لَرِى َرَلَّ عَلَ رَسُولِهِ يعني : القران «والحكتب ألّذِىَ: أرَ[ من قَبَلُّ» من التوراة 
والإنجيل والزبور وسائر الكتب. 

ومن يَكْفرْ أله وَمَلْعَكيوء وَدئيد كيو ومسو وار الآبز مد حل َكَل بعِيتا» : 

وقوله تعالى: #إنَّ لي مثا ؛ شيّ كفروأ شم ء!مَنُوا مّ كفروأ ثم أَرْدَادُوأ كُثرام قال قتادة: هم 
اليهود آمَنُوا بموسى ثم كفروا من بعد بعبادتهم العجل»: لاحر ل 0 
ازدَادُوا كفرًا بمحمد عَلِلةِ. 

وقيل: هو في جميع أهل الكتابء آمَنُوا بنبيهم ثم كَمّرُوا به» وآمَنُوا بالكتاب الذي نل عليه ثم 
كفروا بهء وكفرهم به: تركهم إِيّاه ثم ازدادوا كفرًا بمحمد يك . 

وقيل: هذا في قوم مرتدين آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا ثم ارتدوا . 

وقال مجاهد: ١ثُمَّ‏ أَزْدَادُوا كُتراةء أي: ماتوا عليه الَرَ يَك الله 4 ك؛ ما أقاموا على ذلك 
«ولا للَبُْمْ سَبيلاً» أي : طريقًا إلى الحق . 

فإن قيل: ما معنى قوله: «لَرْ يك ألّهُ لِيَغْفْرَ لم؛ ومعلوم أنه لا يغفر الشرك إن كان أول مرّة؟ 

قيل: معناه أن الكافر إذا أسلم أول مرّة ودام عليه يُغفْر له كفرٌه السابق» فإن أسلم ثم كفر ثم 
| أسلم ثم كفر لا يُغفر له كفرّه السابق» الذي كان يُغفر له لو دَامَ على الإسلام . 

شر الْمفْقِينَ4 أخبرهم يا محمد لبن مم كم عَدَا يمه والبشارة: كل خبر تتغير به بشرة 
الوجه سارًا كان أو غير سار. 0 ا" 

<ِالْينَ يَتَحِذُونَ الْكَفْرنَ أوليكة» يعني : يتخذون اليهود أولياءً وأنصارًا أو بطانة «إمن دُونٍ 
َلْمٌ مين أَيَبِتمُوت عِنْدَهمُ الْمرّهه أي : المعونة والظهور على محمد يَكللَهِ وأصحابه» وقيل : أيطلبون 
عندهم القوة والغلبة فَإِنَ الْمِرَّه» أي : الغلبة والقوة والقدرة #إله جِيعا». 

وَقَدٌ تزّلَ عَلِكُمْ في الكتب» «اأن إذَا مهعم يات ألو يعني : القرآن «يكت يا وَمنكبرا يا 
فلا القعدوا مَعَهِمْ # يعني : مع الذين يستهزئون ظحَقٌّ مُوْصُواأ فى حَدِيثٍ غَيروف» أي : يأخذوا في 
حديث غير الاستهزاء بمحمدٍ يك والقرآن» وهذا إشارة إلى ما أنزل الله في سورة الأنعام: "وإذا 
رىََ لذبن موصو نّ ه ًا دعص عنم حَقٌّ يحُوصُوأ في حَدِيثِ غَرْو) [الأنعام: 14] . 

وان الفبحات من ابن عباس. - رضي الله عنهما : دخل في هذه الآية كل تُِِْثِ في الدين؛ 
وكل مبتدع إلى يوم القيامة 8 إن دا لم4 أي : إن قعدتم عندهم وهم يخوضون ويستهزئود 


11-7 بتري 
ورضيتم به فأنتم كفار مثلهمء وإن خاضوا في. حديث غيرهء فلا بأس بالقعود معهم مع الكراهة» 
إن 2 امع ألْمنفْقِينٌ وَالْكفْرينَ في - يي د 

لذن يَرَعَمُود يك ين 6 لك قن ين كله كالوا آذ تك كك ود كد يك 
نيت 5 ف سبحو حنويث وَتَمَتَعَكم يَنَّ الْمْؤْمِنِينَ كَأسَّه كم يكم بدتحكم نوم وم الْقيامَةٍ 


و يَْمَلَ )2 يلكينيين عَلَ يم ميد © إد التكيديَ جكيغرة لله ره 

خَندِعْهَُ وَإِنَّ 75 1 لصَّلَرة دَامُوأ كاك . لون اناس ولا يدوت أنه إلا قي 

لاي يي ل ا 00 ا ا ا ال 2 8 دو مس #6 نل مر 

() مِدَبدَيينَ بيْنَ ذَلِكَ لآ إل هَؤْلاء ولا إل مؤْلَاه وَمَن يُضصْلِلٍ وينوي 

6 98 لذن انوأ -- كفن أَوَلِيَآهَ من دون َلْمَوّمِنِينَ ون أن كال 
لَه و و و 2 71 

جَِالدِنَ نون 4 ينتظرون بكم الدوائرء يعن : المنافقين ين كن لَكُم فت من ألو يعني : 


ظفر وغنيمة لَالْوَأ# لكم : دقل للقي ب ابا ا 0 
نصيبًا من الغنيمة وإن كان إِلْكَفْرنَ نيب » يعني : دولة وظهور على المسلمين لثَالوأ# يعني 
لمنافقين للكافرين الم تسود َيه والاستحواذ: : هو الاستيلاء والغلبة. 

لوَتَنْتمَك» ونصرفكم ليِنَ الْمُؤْمنين» أي: عن الدخول في جملتهم» وقيل: معناه ألم نستول 
عليكم بالنصرة لكم ونمنعكم من المؤمنين؟ أي: ندفع عنكم صولة المؤمنين بتخذيلهم عنكم 
ومراسلتنا إيّاكم بأخبارهم وأمورهم» ومُراد المنافقين بهذا الكلام: إظهارٌ المنة على الكافرين 

نامك يد يتحكُم بوم ميم يعني : بين أهل الإيمان وأهل النفاق وان يجَعَلَ أله 3 
عَلَ أَلْوْمِينَ سيلا قال على : في الآخرةء وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم -: 
حجة . وقيل: ظهورًا على أصحاب الني وَكِل. 

إن الْمكْفْقِينَ يعون أله وَهُوٌ حَترِعهوَ» أي : وكا ذرواتة عنام الخادعين (وَهُو حَدِعَهُم). 
أي : : مجازهم على خداعهم؛ ووذ ذا فَامُوأ 3 ألصّلَوة4 يعني : المنافقين ##قامرأ كال أي : 
متثاقلين» لا يريدون با الله فإن رآهم أحدٌ صلَّوا إل اتصرقُوا فلا يُصلون بت أ 
أي : يفعلون ذلك مراءاة للناس لا اتباعًا لأمر الله «ولا يدوت أنه إلا يلا . وقال قتادة: إِنما 
قلّ ذكرٌ المنافقين؛ لأن الله تعالى لم يقبله» وكل ما قَبِلَ الله فهو كثير. 

مُديدبينَ بين ذلِكَ » 5 : مترددين متحيّرين بين الكفر والإبمان 5 0 ولاه وآ إل و4 
أي: ليسوا من المؤمنين فيجب علليهم ما يجب على المؤمنين» وليسوا من الكفار فيُوْخذ منهم 


م ١‏ د سيل 


ما يُؤْخذ من الكفار «وَمن يُصُللٍ أَنَهُ مَل يَجَدَ له سَبِيلا» أي : طريقًا إلى الهدى . 
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اف 
6 لد «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» 
إلى هذه مرَّة ة وإلى هذه 3 
قوله تعالى: 9يكايبًا أل لدِينَ امنوأ لا تَتَخِذُوأ كفن أؤليآة من دُونٍ أَلْمُؤْمِنِينَ4 نهى الله المؤمئين 
عن موالاة الكفارء. وقال: «أَردُونَ أن جَحْصَلُوا يله عَيَحكُمْ سلْطدنًا ميا أي : حجة بيندق | 
عذابكمء ثم ذكر منازل المنافقين» فقال جل ذكره: 
لد اد الأنصل به أكر وك جمد لهم تيا © إلا بيت 6ف 
ص 0 1 0 خ و ئذ- 00 عر سر نازر جء و 
واه 0 عنصمو بألله ا م لله تأؤكيلت مَع. الْمُؤْمنتَ وسو نَ هوت لله 


2 - س 0 2 دم الله 0 عيرم 0 70 
لْمُرّمِنِينَ أ جا عَظِيمًا 9 ما ٍ ابحكم إن الجر وَدَامَنك ون الله 


# سوس ب لرسم مع سد 7 0 2 0 
رب ا 10 لسو مِنّ الْقَوّلِ إِلَّا من ظيرٌ وَكَانَ أله 


ا - سس كر م سس سكم ل 0 
تيع علدنا 9 إن دوا حها أو منثرة أو تتوأ عن سوو كن سه كن عفوا هرما 


عير 3 ديبم رمم م2 سبرير و 
ده 45 إن ليت يَكَفْرونٌ أله وَرَسَلِهء وَرِيِدُوت أن يفرفوا مَيْن الله ورسلوء ودهو 1 
0-0 م جى ير 7 4 بر م ملس ساسم َِ 2 كر سا سل 0 لخر 


2 9 5 0.0 8 "0 ار م 4 ًً 0 4 2 تت 10 5 

نؤْمِنَ ببعض ونحكفر يل وبريدون أن يِتَخِذُوا بيّن ذلك سبيلا (6) أؤلتيك هم 
دعس وو سر 0 رد حت ص جع صر يا 

أ ون حَقا وأعتدنا لآ رن عذابا مَهِيمًا © 


«إنّ الْمفِيِنَ فى ألدَّرْك الْأَسْصَلٍ مِنّ أَلثَارِ» وقال ابن مسعود رضي الله عنه -: في ألدّرَكٍ 

الْأسَفَّلٍ» في توابيت من حديد مقفلة في التار» وقال أبو هريرة: ان ارب وار 
ووا واد ا 

«إِلّا أَلَدِرح تَابُوَا» مِنَ النفاق وآمنوا #وا صَلّحُوأ4 عملهم «وأعتصموا بأسّديه وثقوا بالله 
«وأخاصوا دِينَهُمْ ينه أراد: الإخلاص بالقلب؛ 7 النقاق كر القلب 2 كاله يكن بالخلاضص 
القلب 5-5 ًَ ا قال الفرّاء : من المؤمنين لوَسَوفٌ يُوْتِ أَلَهُ الْمُؤّمِنِينَ# في الآخرة 
برا عظليت» يعني: الجلة. | 1 ظ 

0 مَدَابِحضٌ إن سَكَرْشْرَ» أي : إن شكرتم نعماءهٌ وَءَامدكم بهء 
فيه تقديم وتأخير» تقديره: اي وشكرت ؛ ؛ لأن الشكر لا ينفع مع عدم الإممان» وهذا استفهام 

بمعنى التقريرء معناه: ديعب ارين الصادره فإن تعذيبه عبادّه لا يزيد في ملكهء وتركه 
عقوبتهم على فعلهم لا يأ لقف ف ملطاتةة القع #ضنة الكفر» والكترست التعفة و الشسكر ١‏ 
إِظهارها «ِوَكن ) َه مكايا عِليمًا» فالشكر من الله تعالى هو الرضى بالقليل من عباده وإضعاف 


)0 أخرجه مسلم في صفات المنافقين برقم 77/84 : (51557/4؟). 
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الثواب عليه والشكر من العبد: الطاعة» ومن الله: الثواب. 

قوله: طلا ِب أله ألْجَهَرَ بلس و ين ألْقَوَلِ إلا من ظَر يعني : لا يحب الله الجهر بالقبح من 
القول إلا من ظلم: فيجوز للمظلوم أن يخبر عن ظلم الظالم وأن يدعو عليه. 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكئِ قال: «المستبّان ما قالاء فعلى البادىء مالم 
يَْتَدِ المظلوم»”2 . 

ركان أنه سميعا» لدعاء 0 #عَلِيمًا» بعقاب الظالمح . 


مث 


قوله تعالى : #إن بد عي يعني: حسنةٌ فيعمل بها مي له عشراء ون هم بها وم يعملها 
كُتِبَتْ له حسنة واحدة» 0 «أوّ خَحْفُوهُ» وقيل: المراد من الخير: المال» يُرِيدٌ: إِنْ تُبدوا 
صدقة تعطونها جهرًا أو تخفوها فتعطونها سدًا «#أوْ تَعَهُواْ عن سُوَو» أي: عن مَظَلْمَةَ م#فَإِنَ الله كن 


0ك 


عنوا قزرا 4 فهو أول بالتجا وز عنكم يوم القيامة. 

قوله عنَّ وجل :اه إن ليرت وه أله وَرَسَلْهِ الآيةء نزلت في اليهود؛ وذلك أنهم 
بموسى َذْ والتوراة وعزير» وكفروا بعيسى والإنجيل وبمحمد والقرآن «وَرِيئُورت أن 0 
الله ورسلوء ويفولوت د ومن ِسِعض وَنَحكد ِسَِعض وَنْرِيِدُونَ نَ أن يَتََحِذُوأ بَيْنَّ دّلِكَ سَبيلًا» أي: دينًا 
ف ادووبة والإكلام» وندهه ليوات اإلية.: 

ييه م الكو حَنًا 4 حقق كفرهم؛ ليعلم أن الكفر ببعضهم كالكفر بجميعهم «إواعتدنا 
ٍ 97 0 هيما . 

”2 مره مهس ص 1 
لد 1 يالله ورسله وا رفوا ب 2 بَيْنَ أحر م م أُوْلتِكَ سُوَفٌ َؤْتَيِهِمُ جرد 
كان أله عَمُورًا تَحِيمَا 7©) يِسَحَكَ أهْز لكِتَبٍ أن تُبَرلَ عَيَهِمَ كتبًا من أَلسَمَِ هَعَد 


سوأ أ موسي ام من ولك َقَالَوا أر 20 مر ونير 2 المّتعِقة بظلمهٌ هر دوأ 


6 


يل با بد ا عه لكك تدك ع كف 55 ني شلكة فنا © 
وَرََعنَا هرْقَهُمْ الطور بمِيئّقهع وَقُلنَا لحم أدَحُلوأْ أثباب معدا وَقُلْنَا لم لا مَدُوأْ في ألسَبِدَ 


هه سس جو سر 


لت يتم يك كا © 3 شيم نيز وكترهم يلاد لهم الاش 
حَقّ وَقَولِهِمٌ وبا عُلْسا بل طبع اللَهُ عَليهَا يكْفَرهِم كلا يُؤْمُِونَ إِلَّا كليلا 69 © يكزي 
د يا د و 0 


0-4 


لش مسر 2 و أ أذ ع 5 7 ض» بار 9 إلى لي - ٠.‏ 
وما قتلوة وما هلوه ولك سبّه لهم وإِنَّ لذ بن أختلفوأ : قو لى حك ونه كا ل رن بدن 


وك س7 تير مه جأ رصم سرع 
٠ < . | ||‏ 


لله ودلا 
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عمس سا اسن م خخ و د مسر مده معاد ايا # عر جم 
عِلْرِ إِلَا أَاع لطن وما قثلوه يقينا ينا (©) بل رَفْعَه أَنَّهُ إليه وكانَ الله درا حكيها (202 


دين امنأ يأل ورُسِو» كله ون رفوأ بن أحلر ينهم يعني: بين الرسل» وهم 
المؤمنون» يقولون: لا ثُمَرّق بين أحدٍ من رسله طأوْلَيكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمَ جرهم 6 بإعانهم بالله وكتبه 
ورسله. كان ألنَّهُ عَفُورًا نَحِيمَا# . 

قوله تعالى: 8 يَسسَلَكَ أَهْلٌ الكتب» الآية؛ وذكلك أن كفيوين الأشراف :وتان بن عازوراء 
من اليهود قالا لرسول الله يله : يحاي يا سي لحيو أب ويا لي 01 
نل ؛ فأنزل الله عليه : «يسَلكَ أَهْلُ الككب أن تَتْرْلَ عَليِيِمَ كنبا قن ألتما »: وكان هذا السؤال 
نم سوال م اران؛ ل سوال اناد والله تعالى لا يتزل الآيات على اقتراح العبادء قوله : 
ققد سَأَلوأ مو مج أكَبرَ ين لِك أي : أعظم من ذلكء يعني: السبعين الذين خرج بهم موسى فاكلا 
إلى الجبل فَعَالوَا أَرِنا أله جَهَرَة 4 أي : عياناء قال أبو عُبيدة: معناه: قالوا جهرة: أرِنًا الله 
«تَأحَدَئْمُءُ الصَسِنَةٌ بظلمهم شر عدوا الجْلَ» يعنئى: إِشَا هين بَمْدِ مَا جَآدَنْهُمُْ ايت هَمَقونا عن 
كلك ول نستأصلهمء قيل : هذا استدعاء إلى التوبة» معناه: اموي 0 
عنهم» فتوبوا أنتم حتى نعفوَّ عنكم ظوْمَاتينا توت لناطنا بين أ ي: حجة بِينَةَ من المعجزات» 
وهي الآيات التسع . 

3-066 «ورمعنا هَرْقهُمْ الطور بمِيِئقهمْ وَقُلنَا ل أدْحُلُوا آلباب مدا وَقُلنا لحم لا َدُوأ في أَلسّبّتِ» 


ب جه بتر 


: لا تعتدوا ولا تظلموا ابي عي 6 نّم مها عليظا . 
5 , 4 موب ع مءهاسم سم ل 
قوله تعالى : طوِِمًا تقْضِوم َتَمَهْرَ4 أي :. فبنقضهم. طوَكُفْرِهِم يلت أل وقئلوم الأبية مر 
دَََلهمَ وبا علدا بل طم لَه عا يف4 أي : ختم عليها طنَكَا يُوْمنُونَ إلا ًا يعني: ممن 
كذَّب الرّسلَ لا ممن ظُبِعَ على قلبه؛ لأنَّ من طبعَ الله على قلبه لا يُؤمن أبدًا . 

« يكرد وَهَوْلِهمَ عَللّ مَرَيََ بيتك عد عَظِيمًا ©)» حين رموها بالزنا «و قَولِهمٌ إِنَا فَتلنا المْسِيحَ عِسَى 
مرغ وَسُول أل وم َوه وما لبو و1 شيك وذلك أنَّ الله تعالى ألقى شَبَهَ عيبى 826 على 
الذي دل اليهودَ عليهء وقيل: إنهم حبسوا عيسى 2822 في بيت وجعلوا عليه رقيبّاء فألقى الله تعالى 
شبه عيسى تله على الرقيب فقتلوهء وقيل غير ذلك» كما ذكرنا في سورة آل ععمران . 

قوله تبارك وتعالى : #وَإنّ الْينَ أختلفواأ فد في قتله «لنى َل ين أي : في قتلهء لما لم به 
مِنْ عِلْرِ»# من حقيقة أنه قتل أو لم يُقتل. «إلا يم قن لكنهم يتبعون الظنّ في قتله؛ قال الله 
جل جلاله : «ومًا قَدلُوهُ يَقيئًاهه أي : ما قتلوا عيسى يقينًا «بل رَقَمَهُ َه إليه» . 

ويتواتكا مويو وا وى ساورب وال تتام وا ااي 


وم صو 


وَإِن من أهلٍ الْكنب إلا لَؤْمِئَنَ به قبل مويْ- وَكَوْمَ الْقِيْمَةٍ يكُونُ لييح سَبِيدًا © 


م اممفي يسيس بستحت تيؤزة اناد لذ الشامم تب 


7 2 وساه سد و٠‏ عر ص > ساس مي ءا © راك سوس ءاسلم 0 اس 
وَأَنْذِهِم الربوا وقد نوأ عنه وَأكلِهم مُوال الئاس بالطل 1 ري مِنْهُمّ عذابا 


عن © 


فوله كعال: جنغ آمل كنب إلا ليَؤْمِكنَ بو مبْلَ موتف» أي : وما من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنٌ بعيسى غَك قبل موته. ظ 

وذهب قومٌ إلى أن الماء في «مَويَك؛ كناية عن عيسى لا معناه: وإن من أهل الكتاب إلا 
لَيُؤْمِنَّ بعيسى قبل موت عيسى تكلا ؛ وذلك عند نزوله من السماء في آخر الزمان فلا يبقى أحدٌ إلا 
آمن به حتى تكون الملة واحدة» ملة الإسلام . 

وروينا عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي يَلِةِ قال: «يُوشِك أنْ ينزلَ فيكم ابن مريم 
حَكُمًا عذلاً يكسرٌ الصليبَء ويقتل الخنزيرَء ويضعٌ الجزية. ويفيض المالُ حتى لا يقبله أحدٌء 
وبلك في زمانه الملل كلّها إلا الإسلام» ويقتلٌ الدَّجَالَ فيمكتُ في الأرض أربعين سنة» ثم يتوق 
ويُصل عليه المسلمون». وقال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: «وَإِن يَنْ أهلٍ الككب إِلَا لمكن بد 
بل موتو قبل موت عيسى ابن مريم» ثم يُعيدها أبو هريرة ثلاث مرات”") 

قوله تعالى: «إولَومَ الْتيكمَةٍ يكوْنُ» يعني : عيسى ظكا طعَليمَ عِيدًا» أنه قد بلّغهم رسالة ربه. 
وأقر بالعبودية . ظ 

قوله عرّ وجلّ: طقَظَلْوِ مِنَ ديت كَادُوأ وهو ما تقدم ذكره من: نقضهم الميئاق» وكفرهم 
بآيات الله» ومهتانهم على مريم. وقوهم: ِنَا قتلنا المسيح حَرمنا عو طُيبتٍ يمت كح » وهي 
ما ذكر في سُورة الأنعام» فقال: «وَعَلَ ليح حَائوأ حَدَيَنَا كل ذى ظا [الأنعام: 145], 

ونظم الآية: فبظلم من الذين هادوا وهو ما ذكرنا «وَيصّدّهِمَ» وبصرفهم أنفسَهم وغيرّهم 
«عن سَبِيلٍ أله كيرا أي : عن دين الله صدًا كثيرًا . 

9 وأذهم الربوأ وقد م وأ عن في التوراة لاوَأئهَ نول أل بلكلل من الرشا في الحكم. 
والمأكل التي يصيبونها من عوامّهِم؛ عاقبناهم بأن حرّمنا عليهم طيباتٍ» فكانوا كلما ارتكبوا كبيرةٌ 
خُرّم عليهم شيء من الطيبات التي كانت حلالاً لهم لوَأْعَتدَنا كفن متهم عَذَاًا أليما4 . 

«لدكن أَلسِحُونَ في الول لع ِنَم يعبي : لكر اير الي لم » لكن الراسخون 


.)16/1( :١08مقرب ومسلم‎ :»)441- 59٠١ /5( أخرجه البخاري:‎ )١( 
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ا ا وأراد به: الذين أَسْلْمُوا من علماء اليهودء مل عبد الله 
و لَؤْمِنُوْنَ# يعي : المهاجرون والأنصار بوم يما ِل ك4 يعني : القرآن 
وما ِل من قََلِكَ؟ه يعنى : سائر الكتب المنزلة ومين الصَلرة4 . 
واغكلفوا :لوحف فقال بعضهم: معئاه: لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين 
اللاة»«وقيل معنا يؤهوة دما انل إليك مر موي اب يود 
لبَكَرء» رجوع إلى النسق الأوّل «اوَالْوَمِْنَ لَه ليوو الآيز وْلَيِكَ سَمْوْتِي كرا عا 4 . 
© إن أَوَحَيْنآ إِلْكَ كا أوْحينا إل وح وَاليَنَ من يعدو وَأرَعيئآ اك إتاهِيم 


ا ولتي وَعَائَيْنَا 


ب مسح ل 00 مو رس 
وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ ويعفوب وَالْأسَبَا وعِس وَأَيُوبَ وَيُوضَى وهلرون وسلببان 
سن سار - سر ا تي ال 20 سمعرو س 04 7ج كر اح ارس و 
داق د رجور 15 ورسلا قد قد قصصتهمٌ عَلكَ من قل وك لم نقصصهم 1 عََيَلكَ عَليِككَ وَكلْمَ 


5 بح رياس الس شار 


1 ورم دمع قير 2 ا م ا سرس ب 
وس تسيا © وشلا مُنْرن ومنزرن إل للناه الله حجة 


5 : ٍَ 
م وخ سس 2 اس ”2 2 4 م ايعس ع 1 0 
لرْسْلٍ وَكَانَ أَنَّهُ عر حكيمًا 9©) لك ألّهُ يَنْبَدٌ يمآ أنرْلٌ إِلْلكَ أنْرَلكُ بِعِلِمِةء 


قوله تعالى: «إإِنَآ أَوَحَيْمَآ إِلِكَ كا أَوْحَيْئا إل نوج وَليينَ مِنْ بعدِو» فذكر عدَّةٌ من الرسل الذين 
أوحى إليهمء وبدأ بذكر نوح تذ؛ لأنه كان أبا البشر مثل آدم َلك قال الله تعالى : ١‏ وَجَعَلَنا 
ا لع ؟ ولآنه آول دي من أنيياء الشريعة. وأول نذير على الشرك» 0 
ف غليك أنه لردّهم دعوته» وأهلك أهل الأرض بدعائه» وكان أطول الأنبياء عمرّاء وجعلت 
معجزته في نفسه؛ لأنه عمّر ألف سنة فلم تسقط له سن ولم تشب له شعرة ولم تنتقص له قوّة» ول 
يصبر نه على أذى قومه ما صبر هو على طول عمره. 

قوله تعالى: وَأوْحينَآ ِلك ِزهِيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعْقُوبَ وَالَْسْبَاِ» وهم أولاد يعقوب. 
«وعيسئ وَأَيوْبُ وَيُوى وعنرون ومن وَدَاتيْنَا دأو درا وهو اسم الكتاب الذي أنزل الله تعالى 
على داود ظَلثاء وكان فيه التحميد والتمجيد والثناء على الله عزَّ وجل . 

عن أبي بردة بن أبي موسىء عن أبيه قال: قال رسول الله يكِهّ: «لو رأيتني البارحة وأنا أستمع 
لقراءتاء لقد أعطيتٌ مِرْمَارًا من مَرَاِير آل داودةء فقال: أمَا واللويا رسول الله لو علمتٌ أنّك تستمعُ 
لحرتّه لك تحبيرًا»”'': وكان عمر رضي الله عنه ‏ إذا رآه يقول: ذكُرْنا يا أبا مومبى» فيقرأ عنده . 

قوله تعالى: 9وَرْسلا قد َصَصَمَهُمَ عَليْكَ ين قَبَلّ» أي: وكما أوحينا إلى نوح وإلى الرسل » 
وقيل : معناه: وقصصنا عليك رسلا . 00 


.)017/1( أخرجه البخاري : (9/ 47): ومسلم برقم97/!:‎ )١( 


0 _-<تت<””ت” ”بت سورة النساء - الجزء الشاكن ‏ 


رُسُلَا مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِنَ لتلا يون لئاس عَلَ أله حبَة بِعَدَ َلرْسْلٍ» فيقولوا: ما أرسلتّ إلينا 
1 ساو يي وجو ادي ا قال 
الله تعالى : «وَمَا ها عدبي حَقٌّ يسك رَسُولًا) [الإسراء: ]1١‏ وان أله عَرْبرًا حَكيمًا» . 

عن المغيرة قال: قال سعد بن مُبادة ‏ رضي الله عنه -: لو رأيتٌ رجلا مع امرأتي لضربته 
بالسيف غير مُضْفِحء فبلغ ذلك رسول الله َل فقال: «تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أَغَيَرُ 
منهء والله أغيدُ مني. ومن أجل غيرة الله حرّم الله الفواحش ما ظهر منها وما بَطنَء ولا أحد 
أحب إليه العذر من الله» ومن أجل ذلك بعت المنذرين والمبشرين» ولا أحد أحب إليه المدحة من 
اللهء ومن أجل ذلك وعد اللهُ و0" . ظ 

قوله تعالى: #لكن أنه يَشجَدُ د يمآ أَنلٌ | بَكَ»ي قالابن عباس رضي الله عنهما : 
ووو اع اس رخو حو 0 

نهم لا يعرفونك» ودخل عليه جماعة من اليهود فقال لهم : إن راف ال اك لق جردا 
ل : ما نعلم ذلك؛ فأنزل الله عرّ وجل : لك أنه يَعْبَدُ يمآ أَنزْلٌ يلكت إن 
ععدر كه كريرك 2ك وَالْملهِكدٌ يَخْبَدُونٌ وَكق أنه سيدا . 


2 2 ع ده ه 0 ل 00 بحى حم 2 10 + تديأ 
سح إل ”عرس ساي سح انرس م تي جمس د - آذ هه 7 ل سس 

1 ب 1 يور لو ' * لدي علريكًا © إل طرق جَهَكمَ نين ها 
رس “دس اس اس ترس ماري 0-1 0 هود دح ساس ب سر 

بدا و3 كَلِكَ عَلَ أله با © يبا ألدَّاسُ هد جاءك: اَسُولُ ِالْحَيّ ين ريك 
دس تر م 0 110 2 0 ا ال 02 رمح بحم © مه و م 1ه 
اموا حيرا لَّكْمْ ون تَكفروا كن ِو ما فى ) وت وَالارضٍ ون الله عَلمَ)ا حكيما (2 


ودام رع سه هه يس كرا ه 5 ليا ساظر كام 
٠.‏ 77 [ ها 


وَظْلم 


دي لس اس مرو 1 سرس آي هه 1 ور 0 1 عَاميوأ 11 عابر 
و 


ره مسعو ‏ اسع ساسا سر 7 7 3 1 
عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته: ألقلهآ إِلّ يم ود 


ل سر كر ه سس نت م 0 ع لل أ 
يه -- اي ا 0 20 ُ و ل ا واء ساب ,م 
أيه لهوا | ثللعه هوا 0 0 6 أئله 7 وااجحافك سبحمهر أن 0-1 و له وإد 


إن لد 111 صَكدُ يداي . 

إن الدِبنَ كفرُوأ وَعلَمُوا» قيل: إنما قال : «وَعْلَمُوا» ‏ مع أن ظلمهم بكفرهم 0000 
0 ليَمْفْرَ لَهُمْ ولا ليَبَدِيَهُمَ طَرِيتا» 
يعني : دين الإسلام . 


.)١١75/5( :١599مقرب ومسلم‎ ,»)799/١1( أخرجه البخاري:‎ )١( 


سورة التساء - الجزء الساوس ‏ -ل---- سس سس 


3 
ص 


لإِلّا طرق جَهَئَّم» يعني : اليهودية طحَلِيينَ هآ بدا ون دَلِكَ عَلَ أله يراه هذا في حق من 
سبق حكمه فيهم أنهم لا يؤمنون. ظ 

لي ف 0 ِأَلْحَنّ مِن رد ااي حي فآمئوا يكن الإبمان 

ماف ألسملوت 16 نْضٍ وَكانَ ألَّهُ عَلها حَكيما 4 . 

اير بيد وهم أصناف: اليعقوبية 
اد سيةء فقالت اليعقوبية: عيسبى هو الله. وكذلك الملكانية» وقالت 
النسطورية: عيسى هو ابن الله» وقالت المرقوسية: ثالث ثلاثة؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وأصل الغلو: يحاوزة الحد» وهو في الدّين حرام . 


قال الله تعالى : طلا سَنْلُوأ و في دِيِنِكُمْ» لا تُسْدّدوا في دينكم فتفتروا على الله ولا مَفُولُوا عل 
أله إلا ألْحَّ > لا : تقولوا : إن له شريكًا وولدًا هإِنّمَا الْمَسِيحُ عِسى أبن مرج رسوف أله وكلمته,» 
وهي قوله ١كُنْ»‏ فكان بشرًا من غير أب» «القنهآ ِل عرّ» أي : أعلمها وأخبرها بهباء كما 
يقال: ألقيتٌ إليك كلمة حسنة #وَروحٌ مِنْهُ» قيل: هو روح كسائر الأرواح إلا أن الله تعالى 
أضافه إلى نفسه تشريفا . 

وقيل: الروح هو النفخ الذي نفخه جبريل 4 في دِرْع مريم فحملت بإذن الله تعالى» تمي 
النفخ روحًا؛ لأنه ريح يخرج من الروح وأضافه إلى نفسه لأنه كان بأمره. ظ 

وقيل : «وروح مَنْد» أي : رحمة, فكان عيسى لذ رحمةً لمن تبعه وآمن به. 

وقيل «الروح»: الوحيء أوحى إلى مريم بالبشارة» وإلى جبريل مَك بالنفخ» وإلى عيسى أن 

كُنْ فكان. 

عن عبادة رودق اله بعد عن ابي يل قال : ان شهد أن لا إله إلا التودته لاخريك له 
وآن من غيدة ووشولة: وأنَّ عيسى عبدٌ الله ورسولّه وكلميّه ألقاها إلى مر ورُوحٌ منه. وَأد 
اله والنّارَ حقٌّ؛ أَدْخَلَهُ الا كان مِنَ العمل)”'' . 


5 امسو أله تساف وله دولا كد 4 أي : ولا تقولوا هم ثلاثة. وكانت النصارى تقول: أب 1 


مر سم 


وابن وروح قدس «أنتهوأ يا َحكُم» تقديره: انعهوا يكن الانتهاء خينا لكم مإ أ إقه 
لتك ل 22 1 م وذ واعلم أن التبني لا يجوز لله تعالى ؛ أن نفس إن وز ل 
يُتصوّر له ولد لَه مَا فى ألسَمواتٍ وما فى الْأَرضٍ وَكَف أله ورحكيلا» . 


أن يَنتَدكِت الْمَييحُ كك يكت عَبْدَا إ ول المليكة الْمَيونٌ ومن يَسدتكف عَنّ 


و 


ف 
20 
3-41 
00 
8 
هك 


ب عير 


ديد رتنتسين تتبخطيخ إلد يبنا © كن الذيت مها و 


كا م س دض هو 


01 و 


.)01/١( أخرجه البخاري: (5/ 57/5)» ومسلم برقم8؟:‎ )١( 


20 سورة النساء - الجزء السادس ‏ + ب 


و 0 رس وو الى ضع عه لوي مك جب دام ) 0 موده ووم 
8 8-8 تب 04 7 ا ال الاي ص لا اا اي كلل + سس سلا 
2 0 ول و أ م من دون الله ولا لا صِبرا © يتأ 3 ود ةم 
2 0 9 01 | دح د ع م ل م سر ساسخر م ع سي سرغ | 
رهن م من وَأندلنا َك نورا مبينا م قاما الذرت عأمنوا 00 0 به 


ني ف في بَحَمَقَ مَنهُ َعَضَو مْدِمَ إِلّه صرطا مُسَتَِّيمَا (©) 'سَتَْئُوتَكَ كل أله 
0 1 سح سر 1 7 كو آ ره صمسيع 

ا 00 َلك لسن أ * رار دج كا يضف نا يذ يك 

7 7 7 يله م مه 00 2< سرس ميقا م أ 

و د إن كانتا أثنثين بْنِ فلهما الكلثان م رك وَإِنْ 1 حو 


قوله تعالى : «أن يَسْتَتكِفَ الْمَسِيحٌ أن يكو عَبْدَا يِه وذلك أنّ وفد نجران قالوا: يا محمد 
| لق اتفيي عا زا فتقول: إنه عبد الله ؟ فقال البى َه : «إنّه ليس بعار لعيسى #86 أن يكون عبدًا 
لله فترل: ل يَستَتكِتَ الْمَسِيمُ4 لن يأنف ولن يتعظمء والاستنكاف: التكبر مع الأَنَقّةَ وَل 
لْملََكهٌ الْمَرَيُونم وهم حملة العرش» لا يأنفون أن يكونوا عبيدًا لله. قوله تعالى: «وَمَن يَسَتَكنْ 
عن عِبَادَيَء وستكر سب سس ِلَْهِ حِيعا» قيل: الاستنكاف هو التكبر مع الأنفة» والاستكبار 
هو العلو والتكير من غير أنفة . 

«اما الت َامَنُوأ وَعَمِلُوا الصَلِحَاتِ فبوَفِيهِمْ أجورهم وبرِيدهم من قَضْيْ» من التضعيف 
ما لا عينّ رأت ولا أذن سمعث ولا خطرٌ على قلب بشر وأا ارت اسْتَكتُوا وأستّكيروأ» عن 
عبادته #مَيْعَدِبْهُم عَدَابا ألِيمًا وَلَا يَدُونَ لَهُم من ذون الله وَلكا ولا كيرا . 

قوله عر وجل: طيأما ناس هد جه بهن ين ريكك يعني : محمدًا يِه هذا قول أكثر 
المفسرين» وقيل: هو القرآن. والوفان: الحيجة «وَأرَلنَا اليك ورا مُبيتًا)ه يعني : القران. 

هدم المح َامَنُوا الله وَاَعتصَمُوأ بو» امتنعوا به من زيغ الشيطان «اَسَيْديهمْ في رَحَمََ مَنَهُ 
وَفْضْلٍ 6 يعني : الجنة يميم ليه يه صررطا مُسَمَفِيمًا# . 

قوله تعالى : يَسْتفْيُوئَكَ هلٍ ألُّ بنْنِيحكُمْ في الْكَدَلَة4 نزلت في جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - 


قال: عادني رسول الله يل وأنا مريض لا أعقل». فتوضأ وصبٌ على من وضو كه فعقلتٌ فقلتٌ : 
يا رسول الله يك لمن الميراث إنما يرثن الكلآلة؟ فنزلت ١سسَتَنُْوئَكَ‏ هْلِ ألّهُ بسْنِيحكُمْ فى 


0 


.)1775/9( أخرجه البخاري: (8/ 57 7): ومسلم برقم1515:‎ )١( 


سورة الماش ا لض سس لف 


وفي هذه الآية بيان حكم ميراث الأخوة للأب والأم أو للأب. 

قوله # يِسْمَفموَكَ # أي: يستخيرونتك ويسألوتَكَ وهل أله نيك فى الْككلرِ). إن 5 هلله 
لس لَه ولد وله له لفت لها يْصَفٌ ما رك وَهُوَ يَرثهَآ4 يعني : إذا ماتت الأخت فجميع ميراثها 
للاخ «ؤإن َم يكن لا وذ فإن كان لها ابن فلا شيء للاخ وإنْ كان ولدها أنثى فللأخ ما فَصْل 

00 0 
عن فرض البنات «إفؤإن كاننًا 


سا أكنكتن سج 


نِ فَلَهُمَا ألتدَانِ يا ترد أراد اثنتين فصاعدًاء وهنو أن من امانت 
5 8 2 كر 202 سراي ح َظل مء دددة 7 9 
ا و إِحْوَهٌ رَجَالا ويضسآء هَلِلذَ كر مكل حظٍ الأنشِين »0 عيبن الله 
لحم أن مَصِلوأ» «إوأنة يكل سَىْء عَلِيء» . 
ا - قال: آخرٌ سورة نزلت كاملة براءة» وآخر آية نزلت خاتمة سورة 
النساء ١‏ يسَتَْبُوئكَ هلِ أله يكم في 15ر02 . ظ 


سو رة الصائدة 


مائة وعشرون آبة» نزلت بالمدينة كلها إلا قوله : : «آليوم كلت لك وبسَّكّ» الآيةء فإنها نزلت 
قرم أله رمن ليم * #ايَيها الدت َامَنوَا هوا بالشقرز أجلت لم 
9و م 4 ١‏ ا ل 7__- 2 4 
0 يكم عَبَرَ مل ألصَيدٍ ا 0 برب د 0 


عي ا سب 


ولا 


00 و - 1 م ره لست يل 0 2 ره 20 و كسء» ل 
يكأبَا الَدِينَ اموأ لا لوا سَعَثَيرَ أله 5 0 9 لا اذى ولا الفلتيد 
2 سس | صلارس 00 سم 1 4 2 سر رجه سمت عت سر 3 ول سح سا سير 


101 سان س2 


1 - 2 ا عرس ا 20 721 سرد و جور عط زر 
سان هوي أن مأو 2 د كرا 0 0 وَتَمَاوَنُوا عل ألْيرِ وَالتّقَوئ ول 


0 


مس سه بكر 0 سم وجو م 2 رعريه: بره 


عاونا عل الْاثُو والْمذوان َو لَه إِنَّ الله سَدِيدُ الْعِمَاب 400 


قوله تعالى : #يَأيهًا ألَذِت ءَامَنُوا أوَهُوأْ بالْحُفُودِ» أي : بالعهود . 

واختلفوا في هذه العقود» قال ابن جريج : هذا خطاب لأهل الكتاب» يعني : يا أكنا الديق 
آمنُوا 00 بالعهود التي عهدثّها إليكم في شأن محمد كلل وهو قوله تعالى: 'وَإدْ 
َحَدَّ أسَهُ مِيكي ألَدِنَ أونُوأ الكتنب ليَيَْنَهُ للنَّايس) [آل عمران: 180]. ظ 

وقال آخرون: هو عامء وقال قتادة: أراد بها الجلّف الذي تعاقدوا عليه في الجاهلية . 

وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: هي عهود الإمان والقرآن. 


.)177297/- 1775/79( أخرجه البخاري : (517/8؟)2 ومسلم برقم1514:‎ )١( 


سي ون ب نس ةلقن 2 :لليف جه 


وقيل : هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم . 

لت لم يبِيِمَدُ الأتمث 4 قال الحسن وقتادة: هي الأنعام كلّهاء وهي الإبل والبقر والغنم» 
وأراد تحليل ما حرّم أهل الجاهلية على أنفسهم من الأنعام . 

وقيل: «يبيمة الأنعام» هي الأجنّة التي تُوجد ميتة في بطون أمهاتها إذا دحت أو نحرت» ذهب 
أكثر أهل العلم إلى تحليله . 

عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنهم ‏ قال: قلنا يريرك اللا حر العاف ودر الباره 
والشاة فنجد في بطنها الجنين» أنلقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه ِنْ شِنْتَمُ شِعمْ فإن ذكاته ذكاة أيه" , 

عن جابر» عن رسول الله كل قال: «ذكاة الجنين ذكاة 0 


«#إِلا ما يتل تل عَلي) أي : هنا ذكن فقول ة «حْرْمَتَ عبد الْمَبْئَةٌ) إلى قوله : (وَما ديح عَلَ النصّب) 
[المائدة: *] عير محل ألصَيدِ» أي : لأغل الصيد: ومعجى الآية: أحِلّتْ لكم بهيمةٌ الأنعام كلّها إلا 
ذا ريا رود بحيو لجرك ولجنا ار ل واتاتري لع : «وأشُ حزة إن لله 
حك ما يريد . 

قوله تعالى : #يكأنا ألَدِنَ اموا لا جلُوا سَعدير ام وات 00050 
البكري» أ المدينة وخلّف خيله خارج المدينة» ودخل وحده على النبي كَل فقال له: إلامّ تدعو 
النامسَ؟ فقال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأنْ محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
فقال: حبنء إلا أن ل امزال اقلم اننا دونه ولفل الع وان عم وكان النبي ويه قال 
لأصحابه: يدخل عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان ‏ ثم خرج شريح من عنده؛ فقال 
رسول الله كك : لقد دخل بوجه كافر وخرجٌ بقفا غادر وما الرجل بمسلم» قمر بسرح المدينة 
فاستاقه واتطلق» فاتبعوه فلم يُدركوه؛ فلمًا كان العام القابل خرج حاجّما في حجاج بكر بن وائل 

من اليمامة ومعه تجارة عظيمة». وقد قَلَّدَ الحَدْيَ فقال المسلمون للني 95 : هذا لخطم فرع 
حاجًا فخل بيننا وبينه» فقال البي كله : إنه قد قلّد الحَديَء فقالوا: يا رسول الله هذا شيء كنا 
نفعله في الجاهلية» فأبى الني كله فأنزل الله عرَّ وجل : «يكما لدِنَ اموأ لا يلوأ سير ألو . 

قال ابن عباس ومجاهد: هي مناسك الحج. وكان المشركون يحجون ويبدون». فأراد المسلمون 
أن يَغِيْرُوا عليهم فنهاهم الله عن ذلك . 

وقال أبو عبيدة: شعائر الله هي الحدايا المضْعَرةء والإشعار من الشعارء وهي العلامة, 

وإشعارها: إعلامها بما يُعرف أنها مَدْيِء وهي سنّة في الهدايا إذا كانت من الإبل» عن عائشة 


000 أخرجه أبو داود: (8/5١١)ء‏ والترمذي ما جاء فى ذكاة الجنين» بلفظ : اذكاة الجنين ذكاة أمه»: وقال: 
حديث حسن» والدارقطنى فى الصيد : (5/ 5/ا؟)2 والإمام أحمد في «المسند» : (9/ ا”. 2.50 07)., 
(؟) أخرجه أبو داود فى الضحاياء باب ما جاء فى ذكاة الجنين: .)١١9/5(‏ 


سورة المائدة - الجزء الشادن ب نادم 


- رضي الله عنها ‏ أنها قالت: فتلتٌ قلائد بُدْنِ النى يله بيدي» ثم قِلَدَّها وأشعرّها وأهداهاء 
م عد 5 00000 

قوله: «ولا أَلتَهَرَ رام أي: القتال فيهء وقال ابن زيد: هي النسىء؛ وذلك أنهم كانوا 
و ٠.‏ 5 - ل بو ١‏ - م 590 ف 3 0 َ 
يحلونه في الجاهلية عامًا ويحرمونه عامًا #ولا المدى»ه وهو كل ما مُنِدى إلى. بيت الله من بعير أو بقرة 
أو شاة «إولا الْمَلتِيدَ؟» أي : الحدايا المقلّدة. ظ ظ 

قوله تعالى : طول َآِينَ بيت رمه أي : قاصدين البيت الحرام» يعني: الكعبة فلا تتعرّضوا 
لهم «ايِبَْعُونَ4 يطلبون طفَضْلَا من نَيَم» يعني : الرزق بالتجارة لوَرِضْواناه أي: على زعمهم؛ لأن 
الكافرين لا نصيب لهم في الرضوان» وقال قتادة: هو أن يصلح معاشهم في الدنيا ولا يعجل لهم 
العقوبة فيها. ظ 

قوله عرَّ وجل : ظوَإدًا كلهم من إحرامكم لتَأصَطائواأ4 أمرُ إباحةء أباح للحلال أخذ الصيدء 
كقوله تعالى : «فَِدَا يت اَلصَلَؤةٌ فَأَنتَشِرُوأ في الْأيْضٍ) [الجمعة: .]٠١‏ 

«َلا يرمَئَح» قال ابن عباس وقتادة: لا يحملئّكم. يقال: جرمني فلان على أن صنعتٌ 

كذاء أ حملني. سان فو ب# 1 بغضهم وعداوتهم» أن مَدُوكُمْ عَنِ لْمَسَجِدِ را # 
ومع الآية : ولا يحملئكم عداوةٌ قوم على الاعتداء لأنهم صدوكم» وقال محمد بن جرير: لأن 
هذه السورة نزلت بعد قضية الحديبية» وكان الصَّدٌَ قد تقدم «آن تَمَْدُواً» عليهم بالقتل وأخذ. 


أ - 


الأموال «وتماونواً» أي: ليعنْ بعضكم بعضًا #عل الْرِ واللقوئ» قيل: اليد : متابعة الأمرء 
والتقوى: مجانبة النهي» وقيل: البر: الإسلام» والتقوى: السنة ولا نموا عل الاث وَالمذون» 
قيل: الإثم : الكفرء والعدوان: الظلم. وقيل: الإثم: المعصية» والعدوان: البدعة. 

عن النّواس بن معان الأنصاري قال: سّيِْلَ رسولٌ الله يَكلِ عن البرٌ والإنم؟ قال: «البهٌ حَسْنٌّ 
الخلقء والإنم ما حَاكَ في تَفْسِكَ وكرهْتَ أنْ يَطلِمَ عليه النّاس)9" . ْ ْ 1 


2 و م برط 7 عرسم عم 
#واتقوا أله إن أنه سَدِيدُ الْعِمَاب4 
وس ساس 2 مث 2 07 10 2 مر عرسم ا 2 و ده 0007 2 ا 
حرمت 2 الميتة والدم وحم الخنزير وما 0 لغير الله بد والمنحيقة والموفوذة 
ا 1 2 س1 )126 دعم إك ا تلض دس 4 2 12 يمع 2 
والمتردية النطيحة 03 السبع إلا مأ ذل ما دب التصب وان شسلمسموا 
000 3 - ل 2 ع وس اس 6 سّ 1 0 5 آ مه س2 0 رصاح جرس خا سج سر 
بالازلم ذلِكم فِسَقَ اليوم بيس الْذِين وأ من دينكم محخشوهم واخشون اليوم 
وسواسه و1 بسلره رصا | لاله وا بررصسلطاء مس ا سر ص ص سر سر عو .رسن مج راب 
أكمات لم يكم ا نت عليّم نزعمجى ورضيت لم الإسلم دينا فمنٍ أضطرٌ في 


.)4851/ /75( : أخرجه البخاري : (7/ 047)» ومسلم برقم17371‎ )١( 
.)198 /5( أخرجه مسلم برقم18567:‎ )1( 


دولا مس ب سورة المائدة - الجزء السامصى ل 


سس ل سس ار سه سل ون 0 بي يم 7 و حت 
مخيصّة غير متجاني لوثم فإِن الله عمور رجيم (ي0م 


قوله عد وجل : «حَرِمَتْ عَلَنِكُ لْيَدِئدُ وأدَمْ مَلَتمُ النزير وما أُعِلّ لمر أله بو.» أي : ما ذكر على 
ذبحه اسم غير الله تعالى لوَالْمنْحَقَةُ» وهي التي تختنق فتموت» © وَالْمَوقودَة» هي المقتولة بالخنشب» 
امريد هي التي تتردّى من مكانٍ عالٍء أو في بثر فتموت ظوَلئَِيحَة» وهي التي تنطحها 
أخرى فتموت #9إرَمَآ أَكلَ أَلتَّيُهُ» يريد: ما بقي مما أكل السبعء «إلَّا ما دم يعني : إلا ما 
أدركتم ذكاته من هذه الأشياء . 

وأصل التذكية: الإقام» يقال: : ذَكَيِتٌ النارّ إذا اكوك قافا وروا اف معنا : إتمام فري 
الأوداج»ء وإنهار الدمء قال النبي كل : هما الوزالكم وتكرابة لغيه نكل غير السن 
والظفر)”'' . 

وأقل الذكاة في الحيوان المقدور عليه: قطع المري والخلقوم» وكماله أن يقطع الودجين معهماء 
ويجوز بكل تُحَدّد يقطع من حديد أو قصب أو زجاج أو حجر إلا السن والظفرء فنهى الني يه 
عن الذبح بهماء ونا يحل ما ذكيته بعدما. جرحه السبعٌ» أو أكل شيئًا منهء إذا أدركته والحياةٌ فيه 
مستقرةٌ فذبحته» نكاما قار جرع السع إل جاله اللابوج . فهو في حكم الميتة» فلا يكون حلالاً 
وإن ذبحتهء وكذلك المتردّية والتّطيحة إذا أدركتها حيّ قبل أن تصير إلى حالة المذبوح فذبحتها تكون 
حلالاً» ولو رمى إلى صيد في الممواء فأصابه فسقط على الأرض فمات كان حلالاً ؛ لأن الوقوع 
على الأرض من ضرورته» فإن سقط على جبل أو شجر أو سطح ثم تردّى منه فمات لا يجل» وهو 

من المتردية إلا أن يكون السهم أصاب مذبحه في الحواء فيحل كيف ما وقع : ؛ لأن الذبح قد حصل 
بإصابة السهم المذْبّح . 

«وما دُبحَ عَلَ ألنضٌّب» قيل : النْصْبٍ جممٌ. واحده نصاب» وقيل: هو واحد وجمعه أنصاب». 
مثل : عنق وأعناق » وهو الشيء المنصوب . 

#وآن سَسْكَفْسِمُوا بالْأَرْل» أي : ويحرّم عليكم الاستقسام بالأزلام» والاستقسام هو: طلب 
القسم والحكم من الأزلام: والأزلام هي: القداح التي لا ريش ها ولا نَصْلء وكانت أزلامهم 
سبعة قداح مستوية من شوحط”*'» يكون عند سَادِنٍ الكعبة» مكتوبٌ على واحدٍ: نعم» وعلى 
واحدٍ: لا وعلى واحدٍ: منكم». وعلى واحدٍ: مِنْ غيركم» وعلى واحدٍ: مُلْصَقَء وعلى واحلٍ: 
العقل» وواحد: عفْل ليس عليه شيءء فكانوا إذا أرادوا أمرًا من سفر أو نكاح أو خختان أو 
غيره» أو تدارؤوا في نسب أو اختلفوا في تحمل عقلٍ جاؤوا إلى شُبل» وكان أعظم أصنام قريش 


.)1508/1( ومسلم برقم1954:‎ »)51"١/9( أخرجه البخاري:‎ )١( 


(6) الشّؤحط: شجر تتخذ منه القِسيٌ . «القاموس المحيط»: (5/ 589). وانظر: «الميسر والقداح» لابن 
. قتيبة: صغ 5» وما بعدها. 


بمكة» وجاؤوا بمائة درهم فأعطوها صاحب القداح؛ حق جيل القِدَاحَ» ويقولون: يا إلهنا إن 
أردنا كذا وكذاء فإ شرج «نعم» فعلواء وإن خرج «ل2 لم يفعلوا ذلك حولاً» ثم عادوا إلى 
القِداح ثانية» فإذا أجالوا على نسبء فإن خرج (منكم) كان وسطا منهم» وإن خرج «من غيركم» 
كان حليمًاء وإن خرج املصق" كان على منزلته لا نسب له ولا حلف. ٠‏ وإذا اختلفوا في عقل شمن 
خرج عليه قدح «العقل» حمله. وإن خرج «الغفل» أجالوا ثانيًا حت يخرج المكتوب» فنهى الله عر 
وجل عن ذلك وحرّمهء وقال: «ادَلِكُمْ فِسَقّ». ْ 

قوله عر وجل : لوم بيس ادي كَمَرُوأ من دِييِكُم» يعني : أنْ ترجِعُوا إلى دينهم كفارّاء وذلك 
ا لكا اا تن في عد السلمن إل حتهم؛ فلا قوي الاسلام يس | 

جنا كرف وَلحَكَون الوم ملت كك بدك وَآمَنْتُ ليك يمت وَرَضِيتٌ لَك الْاسكم يناه نزلت 
هذه الآية يوم الجمعة» سه ب السمر ل حيطا ا واي يكل واقف بعرفات عل ناقه 
العضباءء فكادت عضد الناقة تندق من ثقلها فيركت . 


سورة المائدة - الجزء السادس 


عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له : يا أمير المؤمنين» أية في 
كتابكم تقرؤونباء :لماي كر الببر ولت اانا ا البو يلا 01 أيه آية؟ قال: « الوم 
َكلت لَك دِبنَّي وَأَمَعْت عَليَكم نمه نعمت وَرَضِيتٌ لَكْم الْاشَكمَ ينآ" قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم 
كا يار نه قن ل الى ايمر قافر لا بي ةا" احا فد إل اا ا 
كان عيدًا لنا . 

وكانت هذه الآبة نعي النبي كَلةِ وعاش بعدها واحدًا ومُانين يومّاء ومات يوم الاثنين بعدما 
زاغت الشمس لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة» وقيل : توفي يوم 
الثاني عشر من شهر ربيع الأول وكانت هجرته في الثاني عشر . 

قوله عَّ وجلّ: «#آلوْم أَكمَلْتٌ لَك دِينَكُ» يعنيى: يوم نزول هذه الآية أكملت لكم دينكم. 
يعني : : الفرائض والسّن والحدود والجهاد والأحكام والحلال والحرام» فلم ينزل بعد هذه الآية 
حلالٌ ولا حرام» ولا شىء من الفرائض . هذا معنى قول ابن عباس ورف اميا 

قوله عرَّ وجل: «اوَْمَمْتٌ عَلِيَكم ذ نِعْمَتى»* يعبي: وأنجزت وعدي في قولي 'وَلأتَمَ يق عي 
[البقرة: »]1١6٠8‏ فكان من تام نعمته أن دخلوا مكة آمنين وعليها ظاهرين» وحجوا مطمئنين م 
يخالطهم أحد من ا مش ركين لوَدَضِيتُ لكُم الانكم و4 

قوله عرَّ وجل : ووم أضطرٌ في خصو أي و0 ظ 
الغذاء. «غَيْرَ مُتَجَانِفيِ لا تر أي : مائل إلى ثم : وهو أن يأكل فوق الشبع»ء وقال قتادة: : غير 


2 جار بير 


متعرض لمعصية في مقصده إن لله عفور تحِيم # وفيه إضمار» أي" : فأكله, فإن الله غفور رحيم . 


.)77٠١ /8( أخرجه البخاري:‎ )١( 


سورة المائدة - الجزء الساصه + به 


عن أبي واقد الليئي قال رجل : يا رسول اللهء إِنّا نكون بالأرض فتصييّنا بها ا لخمصة, فمتى 
تل لنا الميتة؟ فقال : 0 ل أ بقل فشأنكم ه70" . 


آذ له ل 7 


توك م1 يل كم قل ل أَسِل لم آء يت كنا علنشر مد الفارع تكنيها موا يا 
عَم لله ككوا مآ انس علي 1 كعم له َه ونا أله إن الله ريع أيلْسَاب 9 

قوله عنَّ وجل: عونك ماك أل لم4 الآية: واي ي بن حاتم وزيد بن 
المهلهل الطائيينء وهو زيد الخيل الذي سمماه رسول الله يك زيد الخيرء قالا: يا رسول ألا 
قوم نصيد بالكلاب والبزاة فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الآية. 

وقيل :اسيب نوها أن الي 2155 1 آمر بقخلالكلابيه قالوا : يا رسول الله» ماذا يحل لنا من 
هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت هذه الآية؛ فلمًا فلمّا نزلت أَذِنَ رسول الله يل في اقتناء الكللاب 
التي ينتفع بهاء ونهى عن إمساك ما لآ نفع فيه منها . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي يٍَ قال: «من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية أو صيد أو 
زرع» التقصن .من أجنره كل يوم قبراط»ا '“ والأول أصح في سبب نزول هذه الآية. 

جثل أل كم التبتُ» يعني : د 0 قيل كلها مرقطية العرت 
وتستلذه من غير أَنْ يرد بتحرعه نص من كتاب أو سنة «وَمَا عَلْمشُم ين الجوَارج» يعبني: وأحل لكم 
صيد ما علمتم من الجوارح . 

فيّحل صيدٌ جميعهاء ميت جارحة: لجرحها لأربابها أقواتهم من الصيدء أ اكسيها: 
«كين» والملّبِ الذي يغري الكلاب على الصيد. يمن تؤدبونهن آداب أخذ الصيد 2 
عَلَنَيْ أمدي أي : من العلم الذي علّمكم الله وقال السدي: أ : كما علّمكم الله «قكوأ مآ 
ا ع أزَاد أن الماوخة المجلمة إذا خرجتٌٍ بإرسال صاحبها فأخذتٍ الصيدٌ وقتلته كان 
حلالاً» والتعليم هو أن يُوجِدَ فيه ثلاث نه أشياء : إذا أشليتٌ استَصْلَتْ2 وإذا زَُجِرَتْ انرَجَرَثْء وإذا 
أخذتٍ الصيدٌ أَمْسَكَتْ ولم تأكل. وإذا وجد ذلك منه مرارًا وأقله ثلاث مرات كانت معلّمة» يحل 
قتلها إذا خرجت بإرسال صاحبها . 

عن عدي بن حاتم عن النبي كلِِ قال: «إذا أرسلتٌ كلبّك المعلّم وممِيتَ فأمسكَ وقتلّ فَكُل 

وإن أكل فلا تأكل فإا أمسك على نفسه. وإذا خالط كلابًا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنّ وقتلنّ 

فلا تأكل فإنك لا تدري أيّها قتل» وإذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر 
سهمك فكُل. وإن وقع في الماء فلا تأكل)”" . 
)١(‏ أخرجه أحمد (7518/0)» والدارمي (؟/ 84): وصححه ابن كثير على شرط الشيخين . 


,)2( أخرجه البخاري : (0/ ه6). وأخرجه مسلم برقم .)١١*/8( : ١015‏ 
فيه أخرجه اليخاري : )84/ 5٠‏ ومسلم برقم9؟97١‏ : ("/ .)١6"1١‏ 


عن أبي تعلبة الخشني قال: قلت: يا نبي الله إنّا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم» 
وبأرض صيدٍ أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلّم» وبكلبي المعلم فما يصح لي؟ قال : : «أمَا ما 
ذكرت من آنية أهل الكتاب : فإنْ وجدتم غيها فلا تأكُلوا فيهاء وإن لم تجدُوا فاغسلوها وكُلوا 
فيهاء وما صِدْتَ بقوسك فذكرت اسم الله عليه فَكل؛ وما صدتٌ بكلبك المعلّم فذكرتَ اسم الله 
عليه فَكْلْء وما صِدْتَ بكلبك غير المعلّم فأدركت ذكائّه فَكل)”'' . 

اقول عل وجل بودبها لعدويرو ود اعد ادامر 

وح عا ا قال: 
رأيته واضعًا قدمه على صِمَاحِهِمًا ويذبحهما بيده ويقول: بسم الله والله أكبر»"" 


ا أي ا 0 ملسا 
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9 0 و سضر قر سر 1( - 7 عم له 0 ضََ 0 ا 
معد وس . 2س ماي خرئة .درسم لس ست م 22م سل لايرو سعرس ا اا يس 
عير عي ولا مذ 0 ومن 5 ا ا عمل وهو هو في الآخرة 


| لا 4 1/7 : 
١ | 0‏ 52 
عر دين © 
7 2 س سار 


قوله عرَّ وجل : ليزم يِل لك لطبت يعني : الذبائح على اسم الله عر وجل وَطمَامُ لَذبنَ 
أونوأ ألكتب حِل لدم يريد: ذبائح اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم من سائر الأمم قبل 
مبعث النبي محمد يك حلالٌ لكم» فأمّا من دخل في دينهم بعد مبعث محمد وَل فلا تحل ذبيحته . 

وله عنَّ وجل : لوَطَعَامَك جِلَّ 4 فإن قيل: كيف شرع لهم حِلّ طعامنا وهم كفار ليسوا من 
أهل الشر ع؟! قال الزجاج: معناه: حلال لكم أن تطعموهم فيكون خطاب الجل مع المسلمين؛ 
وقيل : ع وي ا 0 : حلال لكم أن 
تطعموهم حرام عليكم أن تُزوجوهم 

قوله عنَّ وجل : «#والْحَصَكَتٌ ٠‏ تق القن من ألَذِنَ أُوثوأ الكتب ين كَبَيك» هذا راجع 
الأول منقطع عن قوله: اراتك عل 11 

اختلفوا في معنى «اخحصنات»» فذهب أكثل الغلماء ال أن المزاومنية ؛ الرائرء وأجازوا نكاح 
سي و ا ا و ا ل و ا ال 
للمسلم نكاح الأمة الكتابية لقوله تعالى : من مَا مَكَكتْ أَيِمَتَكُم ين كُلَيْيَكُمْ الْمُؤِْكتٍ) [النساء: »]1٠‏ 


0010 أخرجه البخاري : (55660-50/4), ومسلم برقم .)١16 377 /9( : ١947١‏ 
(0) أخرجه البخاري: »)١18/١١(‏ ومسلم برقم1975١:‏ (1601-169855/17). 
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جوّز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة» وجوّز أكثرهم نكاح الآمة الكتابية الحربية» وقال ابن 
عباس: لا يجوزء وقرأ: «تَيِلُوا ليت لا يُؤيوُرح بأسَّ؛ء إلى قوله: : احَقٌّ يعْطوأ لجيه عن يل وهم 
موت ؟ [التوبة: 0114 فمن أعطى الجزية حَلَ لنا نساؤه ومن لم يُعطها فلا يحل لنا نساؤه . 

وذهب قوم إلى أن المراد من اللحصنات في الآية: العفائف من الفريقين» حرائرٌ كُنَّ أو إماء 
وأجازوا نكاح الأمة الكتابية» وحرّموا البغايا من المؤمنات والكتابيات» وهو قول الحسنء» وقال 
الشعبي : إخصان الكتابية أن تستعف عن الزنا وتغتسل من الجحنابة . 

إِآءتتُْوهنّ بوره مهورهنّ طحصِرينٌ ير مس4 غير مُعالنين بالزنا ولا مَدِذِم 
أخدان» أي : : يسرون بالزناء قال الزجاج: حرم الله الجماع على جهة السفاح وعلى جهة اتخاذ 
الصديقة؛ وأحله على جهة الإحصان: وهو التزويج. 

ومن يَكَفْرٌ الاين كَقَدْ حيط حَمَلْهُ وَهُوَ فى الآيزة ون لليرن» 

70000 

وقال الكلبي: ١‏ يآلإيِمَن». أي : بكلمة التوحيدء وهي شهادة أن لا إله إلا الله . 

وهو فى أي من درق قال ابن عا تسر النرامه» 


ره ير« سين سير 


يكبا الدرجح و إِدَا قُمَثْمَ إل الصَلرةِ لثما مُجُومك وَأَيْريَم إِلَ الْمَرافقٍ 

وأمسحوأ روس وَأَنَمْلَكُمْ 8 لكين عن 00 وإِن ا 

95 كا 3 كندل انمه مثا © 

ا ا وك يكم هِنة ما يد لله بعل عََكُم 
حَرَج وَلكن يريد فير ع بتئة ميج تانسفة دوت © ١‏ 


واد اي إِذَا فَمَثّمْ إِل الصَلرة» أي : إذا ردت القيام إلى الصلاة. 

وظاهر لآ يتضي رجوب الوضو عند كل م بريد لقا لى الصلا»الكن ألا بي 
امو وا لمج 0 إذاة فمتع إل لصّلَوة» وأنتم على غير طهْرِء الناتي 

يك : «لا يقبل الله صلاةً أحدكم إذا أحدتٌ حتى يتوضاً)20 . 

وقد جع النبي 4 يوم الخندق , بين أربع صلوات بوضوء واحدء عن سليمان بن بريدة» عن 
أبيه أن النبي يَهُ صل يوم فتح مكة الصلوات الخمس بوضوءٍ واحلٍء ومسح على فيه" . 

وقال بعضهم: هذا إعلام من الله سبحانه وتعالى لرسول الله ككِ أن لا وضوء عليه إلا إذا قام 


.)5١4/1( أخرجه البخاري : (755/1)» ومسلم برقمة77:‎ )١( 
.)3"؟؟/1١(‎ : فيه أخرجه مسلم برقم/711‎ 


6 


إلى الصلاةٍ دون غيرها من الأعمالء فأذن له أن يفعل بعد الحدث ما بَدَا له من الأفعال غير 
الصلاة. عن عمرو بن دينار» جمع سعيد بن التويرث. مع ١‏ - رضي الله عنهما لتو 
«كنًا عند النبي يكل فرجع من الغائط فأيّ بطعام فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال لهم: ؟ أأصلٍ 
فأ توضا!»0 . 

قوله عر وجل: طفاَعْسِاواً و ققرن ترد ارت بين كنا لك شر ال ان إلى مُنتهى الذقن 
ااي الب وو 0 
الحاجبين وأهداب العينين والشارب والعذار أو العنفقة وإن كانت كثيفة» وأمًا العارض واللحية 
فإن كانت كثيفة لا ترى البشرة من تحتها لا يجب غسل باطنها في الوضوءء بل يجب غسل 
طالعريها- ظ 

قوله تعالى: موَأَيدِيَكْمْ إل الْمَرَافِقٍ4 أي: مع المرافق. 

وأكثر العلماء فل اهب عط الرشنم ول الكل ني غيل الكعينة 

قوله تعالى : #وَامْسَحوأ برءوسكة» اختلف العلماء قدو الو اهن مب الراس قال 
مالك : يجب مسح جميع الرأس كما يجب مسح جميع الوجه في التيمم. وقال أبو حنيفة : يجب مسح 
ربع الرأس» وعند الشافعي : يجب قدر ما يطلق عليه اسم المسح . 

واحتج من أجاز مسح بعض الرأس بحديث المغيرة بن شعبة «أنّ الي كله توضأ فمسح بناصيته 
وعد و 

ول تجوّز ا اه : في حديث المغيرة 
ل ا ل 

قوله عرَّ وجل : #«وَأنْمَلَكُم إل لْكَمبين » قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص 
«وَأَرَجْلَكُم١‏ بنصب اللام» وقرأ الآخرون «وأ جلك بالخفض. ؛ فمن قرأ «وَأَرَجَلَحكُم ا 
بالنصب فيكون عطفًا على قوله: «فَعْسِلُواْ وَجُوفَكُ وَأَيْرِيَكمٌ؛ أي: واغسلوا أرجلكم» ومن قرأ 
بالخفض فقد ذهب قليل من أهل العلم إلى أنه يمسح على الرجلين» وروي عن ابن ٠‏ عباس أنه قال : 
الوضوء غسلتان ومسحتان» ويروى ذلك عن عكرمة وقتادة» وقال الشعبي: نزل جبريل بالمسح 
وقال: ألا ترى المتيمم بمسح ما كان غسلاً ويلغي ما كان مسححا؟ 

وقال محمد بن جرير الطبري: يتخيّر المتوضىء بين بع الدع هل انون وبين غسل الرجلين . 

وذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى وجوب غسل الرجلين» وقالوا : 
خفض اللام في الأرجل على مجاورة اللفظ لا على موافقة الحكم. كما قال تبارك وتعالى: «عَذَابَ 
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6 أخرجه مسلم برقم /71: .)58*/١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم71/0: (771/1). 


بيجي ب بويت وز القائنة - الكة الواشن: .تست 


توم أليِر» [هود: ١؟]2‏ فالأليم صفة العذاب» ولكنه أخذ إعراب اليوم للمجاورة. وكقوهم: 
جَحْرَ ضبٌ خربء فالخرب نعت للججحرء وأخذ إعراب الضبٌ للمجاورة. 

والدليل على وجوب غسل الرجلين : عن عبد الله بن عمرو قال: «تخلف عدا رسول الله يَِ في 
سفر سافرناه» فأدركّنا وقد أرهقتنا الصلاةً ‏ صلاة العصر ‏ ونحن نتوضأء فجعلنا نمسح على 
أرجلناء فنادانا بأعلى صوته . وَل للأعقاب مِنّ الثَّار)7'' . 


عن حمران مولى عثمان قال: «رأيتُ عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم 
مضمض واستنشق واستنثر» ثم غسل وجهه ثلانّاء ثم غسل يده اليم إلى المرفق ثلانّاء ثم غسل 
يده اليسرى إلى المرفق ثلاناء ثم مسح رأسهء ثم غسل رجله اليم ثلانًا ثم اليسرى ثلاثّاء ثم قال: 
رأيت رسول الله َكِ توضأ نحو وُضوئي هذاء ثم قال: من توضأ وضوي هذا ثم صلى ركعتين 
لا يحدّثُ نفسّه فيهما بشيء» غفر الله له ما تقدّم من ذنبه»”" . 

عن عروة بن المغيرة» عن أبيه ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كنت مع النبي كَكِِ ذات ليلة في سفر 
فقال: «أمعك ماء»؟ فقلت: نعم» فنزل عن راحلته نمثى حتقى توارى عني في سواد الليل» ثم جاء 
فأفرغتٌ عليه من الإداوة فغسل وجهه ويديه» وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه 
منها حى أخرجهما من أسفل الجحبة فغسل ذراعيه» ثم مسح برأسه؛ ثم أهويتٌ لأنزع خفيه فقال: 
«َعْهُما فإني أدخلثهما طاهرتين»» فح عليهما”؟. 

قوله تعالى: إل الْكَعَبَينِ» فالكعبان هما: العظمان الناتئان من جانبي القدمين» وهما مجتمع 


قوله عرَّ وجل : #وإن كُنحَمَ جنبًا فَأطهروا» أي : اغتسلوا. عن عائشة ‏ رضي الله عنها : 
«أن النبي يَكِيةٍ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه» ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة» ثم يُدخل 
أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره؛ء ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه» ثم يفيض الماء 
عل لد كل , 

قوله تعلى: #وّإن تم مَرْصَ أوْ عَلَ سَمَرِ أو جه أَحَدُّ مَك ين فيط أو لَمَسَتُمْ الِنسَآه كلم 
يدوأ ما سَيِمّموأ صَعِيدًا طِيَبًا فأمسحُوأ بِوْجُوهِكُم وَأيْذِيحْ مَنْهُ» فيه دليلٌ على أنّهِ يجب مسح 
الوجه واليدين بالصعيد وهو التراب «إما يُرِيِدُ أَلّهُ لِيَجَمَلَ عَِكُم» بما فرض عليكم من 

َ 8 0# ال : 207 سل 5 

.)5١5/1( :74١مقرب ومسلم‎ 2»)١84 /١( أخرجه البخاري في العلم:‎ )١( 
..)5١6/١( أخرجه البخاري : (١/69؟) (:/8ه١). ومسلم برقم”77:‎ 6 
.)710/1( ومسلم برقم5/!؟:‎ ,.)559-78/1١( : أخرجه البخاري‎ )7( 
.)504- 17807 /1( :١5مقرب ومسلم‎ 075٠١ /١( أخرجه البخاري:‎ )4( 


والذنوب ظوَلِيُيِم يعْمَتَهُ عَليِكْمْ لدَلَكُمْ تَدَكرُوت4 قال محمد بن كعب القرظي: إتمام النعمة 
عن هشام بن عروة عن أبيه» عن حمران: أنَّ عثمان توضأ بالمقاعد ثلاثًا ثلاثاء ثم قال: سمعت 
0 
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رسول الله يك يقول : فِن نضا وضوئي هذا خرجتث خطاياه من وجهه ويديه ورجليه» 
عو عن الخو قال" ع هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ على ظهر المسجد فتوضاً. » قال: إن 


استطاع أذ ل مك ركه فابشدا فليفعل 96 . 


الى متن آذه م 7 00000 2 00104 يع 
ا نِعَمَةَ ال 0 وميكلقه أ الزى وَأكقَكم باد إِذْ - مسمعنًا وَأطهنا طعنا وَآنَهُوأ الله 
0 2س مه س قرع - ل رمسم د مث عط 
0 َه عَلِيمٌ بِدَاتٍِ الصّدُورٍ 0 يا 0 و 7 : اي 


سم 0 م سان و ع م ارس 


0 :2 سه ٌ درك 2 وَأَفق ا م 


حَبِيرْ يمَا تَحَمَلُوت (ي) وَعَدَ الله 0 و ال لصحت لم ا مر 


بور 0 5-6 ويلك أشحنب للْجِير 09 


قوله تعالى : ظوَاآَكُرُوأ يسَمَدَ لَه عَيَحْ» يعني : النّعم كلها هِوَمِكَمَهُ الى وَالْقَكُم بد.» 
عهده الذي عاهدكم به أَيّها المؤمنون «إذ لسن أنه وذلك حين بايعوا رسول الله كل 
على السمع والطاعة فيما أحبوا وكرهواء هذا قول أكثر المفسرين» وقال مجاهد ومقاتل: يعني 
امبشاق الذي أخذ عليهم حين أخرجهم من صلب آدم 8 وَأ 5 أ عي يا 
آلصَّدُورٍ» بما في القلوب من خير وشر. ظ 

قوله تعالى: طيكأينا ريج حَامَنوا كبوأ دمت وله شبد با[ 3 سق » أي : كُونوا قائمين بالعدل 

قوّالين بالصدق», أمرهم بالعدل والصدق في أفعاللهم وأقوالهم ول يَجْربَككُ» يحملنكم سان 
تقو» بخض قرم امك ألا تنولا» أي . على ترك العدل فيهم لعداوتهمء م فال : «#اعد لوأ 
يعني: في أوليائكم وأعدائكم ظِهُوٌ أَكْرَبُ لِلتََّوَ» يعني: إلى التقوى ظوَأتَّقُوأ لَه إك اله حير 
يما كَمورت) . 

وَعَدَ أَلَهُ أَلَذِنَ َامَنُوأ وصحيلوا لصحت كم مَففِرَة و1 جر عَظِيم 409 . 
«واليّيت كمروا وَكَدَوا يتنآ أؤكهيلك أضحنب ألْحِيم 49 . 


2 ١ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الشافعى فى «المسند»: -7١/١(‏ ترتيب المسند)» والشارف: )١04/1(‏ بلفظ : من 
توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»» ومسلم برقم740 : 
(5/>١١؟).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: /١(‏ 770)» ومسلم برقم757: .)5١5/1(‏ 


501 سمي يي يب بسي و1 ساك و قاس د 


3 ليرت ءامنا اكوا يضمت الله عَيِحِكُمْ إذ هم كم أن سفوا اليك 
دِيم مكنّ بَدِيَهُرْ عَنصكُ ونوا لله وعَلَ الله يكوك اليرت ©) ## ولد 


2 - 27 285 ل رتو الكت ب عط اا الى اه - 
0 الله ميدلق . 20 سر يل ويعشنا كيم ع عشس نقيمًا وقال أئله في 


اسل عر ل م ور 


حك ِنَ أقمثم الصلؤة وَءَاتَدِسُم الركرة وَءَامَنكم سي وَعَرَرسموظ -- 


سه ا 2 لكي ع 6 الووعة 3 جَنَتِ 5 ته 


ل 

قوله عرَّ وجل : يتاي ؤي متأ أذ روأ يِعَمَتَ أله عَِتَحَكُمْ4 بالدفع عنكم «إذ هَمَ د 
أن يَبسطوَا يكم أَيريَهُم» بالقتل . 

قال قتادة : نزلت هذه الآية ورسول الله كك ببطن نخل فأراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا به 
وبأصحابه إذا اشتغلوا بالصلاة» فأطلع الله تبارك وتعالى نبيه على ذلك» وأنزل الله صلاة الخوف/ 
وقال الحسن : كان النبي يد محاصرًا غطفان بنخل » فقال رجل من المشركين: هل لكم في أن 
أقتل محمدًا؟ قالوا: وكيف تقتله؟ قال: أفتك بهء قالوا: وددنا أنك قد فعلت ذلك» فأ النبيّ 
كِْةُ والنييُ يَلِْةّ متقلد سيفه. فقال: يا محمدء أرني سيفك, فأعطاه إيَّاهء فجعل الرجل بيهر السيف 
وينظر مرة إلى السيف ومرة إلى النبي يك وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال : لجيه 
أصحاب رسول الله يلْهِ فشام السيف ومضى؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال مجاهد وعكرمة والكلبي وابن يسار عن رجاله: بعث رسول الله يِه المنذر بن عمرو 
الساعدي» وهو أحد النقباء ليلة العقبة» في ثلاثين راكبًا من المهاجرين والأنصار إلى بني عامر بن 
صعصعة. فخرجوا فلقوا عامر بن الطفيل على بئر معونة. وهي من مياه بتي عامر. فاقتتلواء فقتل 
المنذر بن عمرو وأصحابه إلا ثلاثة نفر كانوا في طلب ضالة لهمء أحدهم عمرو بن أمية الصَّمْريء 
فلم يرعهم إلا الطير تحوم في السماء» يسقط من بين خراطيمها علق الدم» فقال أحد النفر: قتل 
أصحابناء ثم تولى يشتد حتى لقي رجلا فاختلفا ضربتين فلما خالطته الضربة رفع رأسه إلى السماء 
وفتح عينيه وقال: الله أكبر الجنة وربٌ العالمين» فرجع صاحباه فلقيا رجلين من بن سليم. 0 

بين النبي يَكْدهْ وبين قومهما موادعة, فانتسبا للمما إلى بني عامر فقتلاهماء وقدم قومهما إلى النبي َك 
لون انمق سرع ذئقة | كر وقد مها نار عل نجنا وض اوور رك ود اله 
عنهم -» حتى دخلوا على كعب بن الأشرف وبني النضير يستعينهم في عقلهماء وكانوا قد عاهدوا 
النبي كَلِْهِ على ترك القتال وعلى أن يعينوه في الديات» قالوا: نعم يا أبا القاسمء قد آن لك أن 
تأتينا وتسألنا حاجة؛ اجلسُ حتى نطعمك ونعطيك الذي سألتهء فجلس رسول الله يَكلِهِ 


سورة المائدة - الجزء لاص ممست 


وأصحابه» فخلا بعضهم ببعض وقالوا: إنكم لن تجدوا محمدًا أقرب منه الآن فمن يظهر على هذا 
البييت فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه؟ فقال عمر بن جحاش: أناء فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها 
عليه فأمسك الله تعالى يده وجاء جبريل وأخبرهء فخرج النبي كَلِةِ راجعًا إلى المدينة ثم دعا عليًا 
فقال: لا تبرح مقامك» فمن خرج عليك من أصحابي فسألك عني فقل: توجه إلى المدينة» ففعل 
اي ار 000 فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال: #فَّكَفَ 
يدِيَهُرْ عَنحكم ونوا لَه وَعلَ اله توك لْمَؤيوتَ ظ 
قوله عر وجل : طوَلَقَدَ أححد أله مب د عقا مِنْهُمُ ادق عَكَرَ يباه 

وَفَالَ ألّهُ إي تمك 4 باسركم مل درك ثم ابتدأ ا لين أفقمثم 
ألصّلؤة6 يا معشر بني إسرائيل ويسم كوه وَءَامَستُمٍ برسل وعَرْرثُوهم» نصرتموهم» وقيل : 
ووقرتموهم 0 قرفم لله ًا سكا قبل : هو إخراج الزكاةء وقيل: هو الغفة 


على الأهل «لْأكَير عفرن عدك توا ب حوس وا يد بوه 
يها الأنْهادٌ هْمَن 00 م للقت منحكُمٌ مد فده قد َل سا الكين» أي أعيطيا قعسد 


السبيل. فريك اعطريق الحق. 
فا نقضهم ميتاقع تيتلقهم لمهم . وِحَعَلْنَا فَلُوبَهُم ا عقوت ألْحصكَيرٌ عن 
مَوَاضِعِء وَسَسُوا حَظًا مِمَا دُكْروا يو وَلَا َال طح عل حَلنَةَ نهم إلا هليلا مهم 


7 لسرت 


ات 1 ا 0000 0 وس و آله دس - 
قَاعف عَنَهُمَ وأصفح إِنَّ لله يحب الْسحسنِينَ وَمِبتح ألذيرت قالوأ إنّا كدر 


ا ا 1 5-9 بد- كينا ينهم الْعَدَاوَءَ والبقْصآء إل 
وق ألْقرَ'مَةٌ وَسَوفَت ينْبَثُهُمٌ أله يما كاوأ صتعروت 09 


ع 


طفِمَا نَقَضِهم4 أي: بنقضهم ليْتََقَهُمْ4 قال قتادة: نقضوه من وجوه؛ لأخهم كذبوا الرسل 
الذين جاؤوا بعد موسبى» وقتلوا أنبياء الله» ونبذوا كتابه. ا 
أبعدناهم من رحمتناء قال الحسن ومقاتل: عذبناهم بالمسخ «وَجَمَلْمَا مُلُوبَهُمٌ قَسِيَةٌ 4 أي 
يابسة» وقيل : غليظة لا تلين» وقيل معناه: قوم ليست بخالصة لاوما بل ماهم موب 
بالكفر والنفاق . 

« عرفو الحكررٌ عن مَوَاضِفِ4 قيل: هو تبديلهم نعت النبي وَل وقيل: تحريفهم بسوء 
التاويل: ظَوْقوا حَكلا كنا ؛ 5 به أي : وتركوا نصيبَ أنفسهم مما أمروا به من الإيمان 
بمحمد يكل وبيان نعته #إوَلَا تَرَالّ» يا محمد لتَطَلمٌ عل حَآنٍَ مم4 أي : على خيانة» وقيل: على 
فرقة خائنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما-: «عَلَ خَايِنَةِة, أي: على مبعصية» وكانت 
خيانتهم: نقضهم العهد ومظاهرتهم المشركين على حرب رسول الله كلق وعمهم بقتله ومفه. 


4و سس ب بهورة المائدة - الجزء الشاص ا 


ونحوهما من خيانا تهم التي ظهرت إلا قي منْر» ل يخونوا ولم ينقضوا العهد.ء وهم الذين أسلموا 

من أهل الكتاب طفَامْتُ عَم وَأصْنَُ» أي: أعرض عنهم ولا تتعرض لهم لإنَّ لَه يب 
لْسْحْسِدينَ# . 

قوله عرَّ وجل: «وّيت الدِيت َالوَا إن كدر أَحَدْنا مِيِكَمَهُم4 قيل: أراد بهم اليهود 
والنصارى» فاكتفى بذكر أحدهماء والصحيح أن الآية في 0 خاصّة؛ لأنه قد تقدم ذكر 
اليهودء وقال الحسن: فيه دليل على أنهم نصارى بتسميتهم لا بتسمية الله تعالى. أخذنا ميثاقهم في 
التوحيد والنبوة مَّدَمُوا حَطًا مِنَا دُحكُرُوا بد كينا يدهم الْمَدَاوَةَ والبقصة إِلَ يوم الْقيمَةُ» 
بالأهواء المختلفة والجدال في الدين» قال مجاهد وقتادة: يعني : بين اليهود والنصارى» وقال 0 
هم النصارى وحدهم صاروا فرقاء منهم: اليعقوبية والنسطورية والملكانية» وكل فر قة تكفر 


ين لير 


خرى «#وَسَوقت ينبتهم 5 0 ب سد 0 


يتأهلّ ا لكتب 5 جاءكم ر 0 وت ا ا كيرا يَنَا 4 كنم و 
الصهكب ويَنا ع حَكَين 4 ةكم زج لمر 54 وكتتبٌ مُبيرك 


ء ث3 بير 


يَهَدِى به أنه مَرنى ا بعادي ا ارو يا 
إِك النُور بِإِذْنهء وَيَقْدِيهِدْ إِلّ صرَط تُسْتَقِبِرٍ 9© لَمَدَ كَمرٌ أل تالو 


0 5 : 


مس و ريثم 5 ا . 0 ا م[ مان لكر ظ مع بن 

إِنّ لَه هو الْمَسِيحٌ أبَنْ وو ا 

5 0111 1" رعو - 2 ُ 2 ل 00 2 وير 

تهَللكت الميسيح ارت ريم وص ومن ىق ش رض جيعًا ولله مالك 

9 ار لير هل 0 ال رع ا م سيق 0 سه 5-0 -” 

ألسَمْوتِ وَالْأَرْضِ َك يتما تاق نَآءُ وَألّهُ عل كل سنو هنيب 29 
ا «يتاهلّ الكتب» يريد: يا أهل الكتابَيْن 9د 2ك 55 

ء لرم 
لك حكدرا ْنَا كُنتُمَ تفوت مِنّ ألحكتب» أي عن الغوراء و الي مثل : صفة محمد 


عب وإييوييي موسا اوور ا ان مرحي ار 010 
يمرم دارا بوالحلك يه اورمد جاسكم ورت ألو 1 ارد محمدًا يِه وقيل: الإسلام 
«وَكتّبٌ مُبِتٌ» أي : بيّْنء وقيل: مبيّنء وهو القران. 

«يَهَدَى به أَنَّهُ مَري أتَبْعَ رضِوَهُ.» رضاه طسْمْلَ ألسَّلَدِ» قيل: السلام هوالله 
عرَّ وجل. وسبيله : دينه الذي شرع لعباده» وبعث به رسلهء وقيل : السلام هو السلامة. كاللّدَاد 
واللذاذة بمعنى واحدء والمراد به: طرق السلامة ظوَيُخْرِجُهُم من الظلّمتٍ ا لور » أي: من 
ظلمات الكفر إلى نور الإبمان ا يِإِذْيْ» بتوفيقه وهدايته ظوَيَقْدِيهِمٌ ِل صرْط مُسَتَقِيوِ» وهو 
الإسلام . 


ألكلام 


ل ا ل ا تت ب يجيت 


ميدي هدَيَفدِيهِم إل صرْطد تُسَتَقبمٍ» قوله عر وجل: لّقَدَ كر الت تَالْوا 
أنه هُوٌ ألْمَسِيحٌ أبن مرْسِم تك ارط ستوب من النضدا رى» يقولون: المسيح هو الله تعالى لكل 
تت تياف من أله كيت أي” : من يقدر أن يدفع 0 قضاه؟ ©إِتٌ أراد أن 
بهيلك المسبيح ابت مَرَصم وَأَكَه ٠‏ وَكّن فى الْأَيَضِ بيصأ وَيلَّه ملك ألسَموَتٍ وَالْأَرَْضٍ وما 
يَِنَهُمَأ يق ما يَنَآءُ وَأَلَدُ عل كل سو هلد > . 

وَقَالَتِ المهود 0 نحن ينوا أله 9 0 كَل 8م 0 


و ا 2 2 مسي 9 


تمن وَل التي © كأتل الكتب 3 جتخ شرق يي تكن عل تتز و 


م دير بره 2 سرس 7 2 -. 2 590 
ال ل لات يناما يم وك كز دع 0 أله عل مَل 
3 7 جعت ع + دمي ١‏ -_-_ م 0 سه لس صسسر ع سمحي الى م 
َىْء قَدِيِر (8) وَإِذْ قال موسئ لِمَومِدء يقَوم أذ كرواً يِعَمَدَ الله 5 إِذْ جَعَلَ ف 


ل وََاتَدكُمٍ ” 8 يُوْتِ أسَذَا من الع 2 يَقَوَر أَدْحُلُوَاْ لض 
النقَدّسَدَ أنّى كنب أمَهُ لك ول روا عق 5 0 خسن © 


قوله عرَّ وجل : ##وَقَااتٍ المهود والتصدرئ ححَنْ أبتكؤ َه وَلجَتوي4 قيل : أرادوا أن الله تعالى لنا 
وبي بو بوم وي و سوب يم النخعي: إن اليهود 
وجدوا في التوراة يا أبناء أحباري» فبدلوا: يا أبناء أبكاري» فمن ذلك قالوا: نحن أبناء الله 
وقيل : : معناه: نحن أبناء رسل الله . 

قوله تعالى: #قل فَلِمْ يعدبم قي ورج إذكاة الآ عدا زميت انف ايتاذ 
وأحباؤه. فإن الأب لا يعذب ولدهء والحبيب لا يعذب حبيبه» وأنتم مقرون أنه معذبكم؟ وقيل : 
الم يُمَذْبُكُم): أي : م علب من قبلكم بذنوبهم فمسخهم قردة وخخناز؛ ير؟ #بل أنشم بر مَئَنْ حَاق)» 
كسائر بني آدم» مجزيون بالإساءة والإحسان يعفر لمن 5 فضلا «وَيْصَرْبُ مَن يَمَةُ» عدلاً 

وَل مَك السَمَنواتٍ وَالْاَرْضٍ م ما إل 00 

ظ قرلة عر وجا : #يتأهل الكتب هد 20 سُولُنًا4 محمد كلل يي كمه أعلام ال هدى وشرائعَ 
الدين «ِعَلَ فَرَوَ ين ألرسْلٍ» أي: انقطاع من الرسل . 

ومعميثٌ فترة ؛ لأ الرسل كانت تترى بعد مومى عثا من غير انقطاع إلى زمن عيمى عا وم 
يكن بعد عيسى ظلية سوى رسولنا كك «أن كف تَمولُوأ# كيلا 7 تقولوا «إما جنا من ير دا ير ققد 
2 مُ مقي ونيد وَأَقَهُ عل كل عن ع قَديرُ# . 


5 2 3 م 22 2 . الى 6 ماده 2 صصص . سمدد 5 4 
ظ قولهعرٌ وجل: «#ة ذَ قال مومئ لِمَومِدء يلقو أذ كرو يِعَمَةَ لَه عَلَيَكُمْ إذ جَمَلَ فيكم أَنبيا 


سس ا سب سورة المائدة - الجزء السادس ا 
أي : منكم أنبياء «#وَجَصلخ مركا . 


قال أبوعيه لخن الئل : ممعت عبد الله بن عمرو بن العاص» وسأله رجل فقال: ألسنا 
من فقراء المهاجرين؟ فقتال له عبد الل : أللك أمرأة تاوق إلبي]؟ قال: نعم قال: ألك مسكن 
تسكنه؟ قال: نعمء قال: فأنت من الأغنياء» قال: فإنَّ لي خادمّاء قال: فأنت من الملوك”"' . 

قال السدي: وجعلكم ملوكًا أحرارًا تملكون أمر أنفسكم بعدما كنتم في أيدي القبط 
يستعبدونكم» لوَءَاتَلَكُم ما لَمْ يُوْتِ دا من الْعَطِينَ» يعني : عالمي زمانكم. 

قوله تعالى: يِفَوُم دلوأ الْدرْصَ الْمَقَدَّسَةَ ألّى كنب أّهُ لَكة» اختلفوا في الأرض المقدسة» 
قال مجاهد: هي الطور وما حوله. وقال الضحاك : إيليا وبيت المقدس» وقال عكرمة والسدي: 
هي أريحاء. وقال الكلبي: هي دمشق وفلسطين وبعض الأردنء وقال قتادة: هي الشام كلهاء 
قال كعب: وجدت في كتاب الله المنزل أن الشام كنز الله في أرضه وبها أكثر عباده . 

قوله عرَّ وجل : «#كتبّ أَمَّهُ لَك يعنى: كتب في اللوح المحفوظ أنها مساكن لكمء «إولا يدوأ 
أَدبارةُ» أعقابكم» بخلاف أمر الله لمَتَنيَليُوأ كَسرتَ» . 


تير عر م © ساس 7 


ثَال! بيشة ا قا دما كاد 2 اي 
| يلموسخ إِنْ فيها قوما جبار َدَخْلها حَقٌ يخرجوا مها فإن يخرجوا مِنْها 


1 لير 0 ص 2 و -- ره 7 ل ارا تك م رار # تر 

ِنَا «جِلُوت 9 قَالَ ران مِنَ ألَذِنَ يخافوت أَنْعم َللَّهُ عَلَيِمَا أَدَحَلُواْ عَلهِم 
وم > 7 سا سا سير اس 5 أ 5 ل مراص واه سس ص للريسرة رار 2 د يز حم سا ره 
ألبايت فإذا لوه لكيه غللبون وعلى الله فتوطوأ إن كتر مؤميإل قالوا 
ا ا ل” يي رد سس ال 7# 1 - رع سا 0 سا سرمت ا سس سل ره 
يمومخ إنَا لن نَدَخْلها أبدا ما دامواأ فيها فَأذْهَبَ أنت وريلكت فَفَيَلَا إنَّا مهنا 


عط م اي يي 2 ١‏ 
ىو بدننا وديكد»كدل ا و 


ربيب 
221 000 جع بد ده ا هق 1-6 3 001 - نه قر 1 27 ع 7 0 آذه 
أ 0س 5 س7 
لمَوْم الْمَسفييرت © 


تالو يموق إِنَّ ديا وما حبَانَ وَِنَّا آن تَدعْلَهَا حَقٌّ يحْرَجُوأ نهنا ون يَخْرَجُوا سا قَإِنَا لوت » 
أصل الحبار : المتعظم الممتنع عر: القهرهء يُقال: نخلة جبارة» إذا كانت طويلة ممتنعة عن وصول 
عن إٍ عن وصو 

الأيدي إليهاء وتُمّي أولئك القوم جبارين؛ لامتناعهم بطولحم وقوة أجسادهم . 
قَالَ رَجْلَانِ مِنّ ألَّذِنَ يخافورت» أي : يخافون الله تعالى» والرجلان كانا من الجبارين فأسلما 
واتبعا موسى #اأَنْمَمْ أله عَليّهِمَاه بالتوفيق والعصمةء قالا: «ادَخُلُوا عَكَيِمْ البابت» يعني: قرية 
الجبارين 8هَإدًا دَحَلْتْموه فَإِنَّححْ عَبِبُونَ» لأن الله تعالى منجز وعدهء وإنا رأيناهم وأجسامهم 


ف أخرجه مسلم في الزهد والرقائق برقم59!/9 : (5/ 1786). 
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عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول: لقد شهدت من المقداد بن اللأسود مشهذا 
لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به أى النيئ يله وهو يدعو على المشركين» فقال: لا نقول 
كما قال قوم موسى 82 : «كَأدْمَبَ أنتَ وَرَيكَ مَقديكَة2. ولكنًا نقاتل عن بمينك وعن مالك وبين 
يديك ومن خلفك» فرأيتُ النبيّ يكل أشرق وجهّه وسرّه ما قال '*. 

فلما فعلت بنو إسرائيل ما فعلت من مخالفتهم أمر ريهم وهمهم بيوشع وكالب غضب مومى 
نل ودعا عليهم : طدَالَ رب إِنْ لآ أَمَنِكُ إِلّا تفيى وأخى 4 قيل : : معناه: وأخي لا يملك إلا نفسه. 
وقيل: معناء: لا يطيعني إلا نضي وأخي رف فافصل ليين4 قبل: فاقض بينا «وَبقت 
لْمَووِ الْفَْسِقَِينَ؟ العاصين . 

لثَالَ؟ الله تعالى انها عحَرَّمةُ عَلتٌِِ 6 قيل : هاهنا تم الكلام» معناه: تلك البلدة محرمة عليهم 
أبداء لم يرد به تحريم تعبدء وما أراد تحريم منع. أبن سكة» «يتِيهورت» مكان كل يوم من 
الأيام التي تحبسون فيها سنة» ولألقين جيفهم في هذه القفارء وأمًا بنوهم الذين لم يعملوا الشر 
فيدخلونهاء فذلك قوله تعالى: هيما مُحرَمة عن يبون س4 «يتوُورت؟4 يتحيرون طن 
لْأَرَضٍ قلا تَأم سَ عل لقو الْقَسِقِيت» أي: لا تحزن على مثل هؤلاء القوم. 
© وال عَلهِمَ تبأ أبَى ادم بالحق إد هربا قربانا كَُفَيّلَ مِنْ أَحَرِجِما وَلم يْمَبَّلٌ من 


م 
باس اه لي سر 


لاحر فال متك دَلَ إِنمَا بِتَمَبّلُ أنه من الْميَقِينَ 62 لين بسطت إِكَ يِدَكَ لِتقلَى 


45 ل ا ليج ا مسر ري مجس 4 ل حنج 2 4 ع 3 ععرة 
مآ أن بَاسِطٍ يَدِىَ إِليِكَ لِأَفئكٌ إِْه أَحَافْ أنه َب الْمَلَمِنَ © إيْه أَرِيدُ أن توا 
جع امه مص د سس 5 سا لصنة رسام ا لسريره مرش | سه جحع ‏ ساراس كر سجيريير 
يإثمى وَإمِْك فتكون مِنْ أصحب ألنارٍ وذلِك جروا الظايين (4©) فطوعت لم 

مه 2 و م م اك ل ليم 0 م ار . ير ص 2 سور 
قثل أَخِيد فقئله. فأصبح من الختيريت 59 فَبِعتَ ا وي ل 


كنْفَ يرف سَرْءَة لو 6ل يوي أعَجَرْتُ أذ أكرَْ يفل هَندًا ألذاب مور 
#ر هس 0 2 59 2 حت 5 ش 

ءة أحى فاصبح يمن النددمين لير 

قوله تعالى: ##واتلٌ عَلَهِمَ بَبَآ أبَىَ ادم يألحق» وهما هابيل وقابيل !2 ويقال له: قابين 71 
كم 40 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب قول الله تعالى : طإدْ مَسْتَعِيمُنَ ك4 : (0/ 1817). 


»2 هذه التسمية لابني آدم : (قابيل . هابيل) إنما هي من نقل العلماء ء عن أهل الكتاب» لم يرد بها نص في 
القرآن» ولا جاءت في سنة ثابتة فيما نعلم» فلا علينا أن لا نجزم بها ولا نرجحهاء وإنما هي قول قبل . 
أنظر : «عمدة التفسير» للشيخ أحمد شاكر: (177/4). 


سب لل سورة الصائدة - الجز» الشأمفس ‏ 


واعتلكوا ف :مولة قاما وات فقال بعضهم : غشي آدم حواءً بعد مهبطهما إلى الأرض بمائة 
سنة» فولدت له قابيل وتوأمته أقليما في بطن واحدة» ثم ولد هابيل وتوأمته لبودا في بطن. 
وكانت القرابين إذا كانت مقبولة نزلت نار من السماء بيضاء فأكلتهاء وإذا لم تكن مقبولة م 
تنزل النار وأكلته الطير والسباعء فخرجا ليقربا قرباناء وكان قابيل صاحب زرع فقرب صبرة من 
الطعام من أردأ زرعهء وأضمر في نفسه ما أبالي أيقبل منى أم لاء وكان هابيل صاحب غنم» 
فعمد إلى أحسن كبش في غنمه فقرب به» وأضمر في نفسه رضا الله عزَّ وجل» فوضعا قربانهما 
الل الل وو عيدب ا وا ردي يي 
فنزلوا ل ا <1 اذه د ل: ول؟ قال: ساد < 
قبل قربانك ورد قرباني» #قالَ» هابيل : وما ذنبي؟! إِنْما يبل ل الْمتّقِين» . 

لين بسَطتَ» أي : مددت إل يدك إتقتنى مآ أنأ يبا ا غ 
الْعَدلمِينَ# . 

9 أي ل تيأ ترجع. 1 : تحتمل «. إِنيى افك أي: بام ا أي : 0 
معثاه إني أريد أن يكون عليك خطيئت التي عملتها أنا إذا قتلتني وَإِثّك». فتبوء بخطيئي ودمي 
جميعاء وقيل: معام اد رح بام تل واه معضكك الي ليجل جلها قي نك )أو زم سيد 

«قَتَكونَ من أَضْحَنبٍ تار وَذْلِكَ وَأ ألظَلِمِينَ» . 

اومعز ويل : #قطوّعتٌ له نفس ؛أي: طاوعته وشايعته وعاونته إل أَخِيهِ أي : في قتل 
أخيه . ' 

تله ملت بن لقييت». 

بعت ١‏ عَزِيا بَبَحَتُ فى الْأرَضٍ لِيرِيَهُ كُيْفَ يُورى سَوْءَةَ أَخِيةِ» فلما رأى قابيل ذلك قال : 
يا ويلتا - كلمة تحسر ‏ فقيل : لما رأى الدفن من الغراب أنه أكير علمًا منه» وأنّ ما فعله كان جهلاً 
فندم و تسر قال ويك أعحث أن 5 مِمْنَ هنذا لغرب َأُورقَ سوء ة أنى» أي : جيفته ١‏ وقيل : 
عورته؛ اللي و ار لوطل سكل مانت فه لا على فتلهء وقيل : 
عه وقيل : كن فإنه أسخط والدذيه. وما انتفع بقتله شيئًاء ولم يكن 

111 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 1 1 7ظغ 
كان على ابن آدم الأول كِفْلُ من دمها؛ لأنه أوّل من سنَّ القتل)"'' . 
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1 اح سا عار ات د الوط لجن عضول عه عرد اتوايخع . عسو 82 عجن سير 

مِنْ أجل ذلك ١‏ د دق إسرويل أنه من نفسا بغير نفس أو فسادٍ فى 
5 _ يا صمي اللنااتر م حك 11م أ _-0 000 22 _ 2 
الأرض فكاأنما فل الئاس جَمِيعا وَمَنَ أحياها فحكأنبا أحيا الئاس جميعا 


ل 0-1 ع و ارس 2-0 7 2< 2 لس سا داس .منت على بثرى ير 
ولقد جاءتهم رسلنا بأليكت ثدّ إنَّ كثيرا مَنْهُم بَعَدَ ذَللك فى الأرض لمسرؤورت 
س2 ساح سه 11 
و ف 


َصكلَيوًا أو تَقَطمَْ أَيَدِيهِمْ وَأَرَجُلْهُم يِنَ ِلَفٍ أرَ ينمَوا مرت الْأَرَضٍ دلت 
لَهْمْ ري في لديا لمر في الآيَةَ عَدَابُ عَفيمٌ © إلا الَدِت تَابْوا من مَبَلٍ 
ل عَنهُا عَلَيِمّ اعلا أت الله حَمْودُ تسد 69 

قوله عرّ وجل: ©#ين أَجْلٍ دَّلِكَ» أي: من جراء ذلك القاتل وجنايته» «#كبَبنا عل بن 
َيِل أنَم من قَتَلّ تَفسنا عير تيس قتلهاء فيقاد منه أو ْسَادِ في الْأرْضٍ) يريد: بغير نفس. 
وبغير فساد في الأرض من: كفر أو زنا أو قطع طريق أو نحو ذلك فَكأْنما قَتَلَ أَلنّاسَ جَمِيمًا4 
اختلفوا في تأويلهاء قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ في رواية عكرمة: من قتل نبا أو إمامًا 
ظ عدلاً فكأنما قتل النامسَ جميعّاء ومن شد على عصبة نيع أو إمام عدل فكأنما أحيا النامن جميعًا . 
“كال اهنم اتفال ينس اعامة بطل العان ونيا كا منلذها لوقع الناس عقا 
«نَكأنا قَمَلَ لئاس جَمِيمًَا4 قال مجاهد: من قتل نفسًا محرّمة يَضْلَ النار بقتلهاء كما يصلاها 
لو قتل الناس جميعًا ظإوَمَنَ أََياهَاه مَنَ سلم ين قتلها فقد سلم ين قتل الناس جميعًا . 

قال قتادة: عظّم الله أجرها وعظم وزرهاء معناه: مَن استحل قتل مسلم بغير حق فكأنما قتل 
الناس جميعًا في الإثم؛ لأغبم لا يسلمون منه «وَمَنَ تاها قال قتادة: عظَّم الله أجرها وعظّم 
وزرهاء معناه: مَن استحل قتل مسلم بغير حق فكأنا قتل الناس جميعًا في الاثم ؛ لأنهم لا يسلمون 


منه ومن أَحَياهَا4ه وتورّع عن قتلها «نَحكأنا لما آلنّاسَ جمِيعا» في الثواب؛ لسلامتهم 
منه . #وَلفَد جَاءتهم رسلنا بالْييتتٍ مُدَّ إِنّ كيرا ينهم بَعْدَ دلِلك فى الْأرْضٍ لمسرفوت. 


«إِنّما جروا أَلَدِنَ َارِبُونَ الله ورسولهٌ وَيِسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ مادا الآية» قال الضحاك: نزلت 
في قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله يك عهد.. فنقضوا العهد وقطعوا السبيل 
وأفسدوا في الأرض. ”0 0 

وقال الكلبي: نزلت في قوم هلال بن عويمر؛ وذلك أن الني كَكِْ وَاد هلال بن عور وهو 
أبو بردة الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه» ومن مرّ هلال بن عور إلى رسول الله يك فهو 
آمن لا يهاج» فمرٌ قومٌ من بني كنانة يريدون الإسلام بناس من أسلم من قوم هلال بن عويمرء ول 
يكن هلال شاهدًا فشدوا عليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم فنزل جبريل ا بالقضية فيهم . 


#س«دلدلدلدللدلدلدل لح بسورة المائدة - الجزع الشاوضن ب 


وقال سعيد بن جبير: نزلت في ناس من عُرَيْئَةَ وعكلٍ أتوا النبي يله وبايعوه على الإسلام وهم 
كذبة فبعثهم النبي يَكْدِ إلى إبل الصدقةء فارتدوا وقتلوا الراعي واستاقوا الابل . 
0 عن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: قدم على النبي وَل نفر من عُكل فأسلموا واجتووا 
المدينة فأمرهم الني يَلِةِ أن يأتوا إيل الصدقة فيشربوا من أبواها وألباباء ففعلوا فصحوا فارتدوا 
وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل» فبعث النبي يل في آثارهم. فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم تمل 
اعتيمع 1 هبحق مانو" 

ورواه أيوب عن أبي قلابة عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: فقطع أيديهم وأرجلهمء ثم أمر 
بمسامير فكحلهم بهاء وطرحهم بالحرة يستسقونء فما يسقون حق ماتواء قال أبو قلابة: قتلوا 
وسرقوا وحاربوا الله ورسولّه وسعوا في الأرض فسادًا”''» وهو المراد من قوله: «وَيِسَعَونَ في 
آلْأرْضٍ هَسَادًا؛ . 

واختلفوا في حكم هؤلاء العرنيين» فقال بعضهم: هي منسوخة؛ لأنّ المثلة لا تجوزء وقال 
عقوم : حكمه ثابت إلا السمل والمثلة. وروى قتادة عن ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن ينزل 
الحد وقال أبو الزناد: فلما فعل رسول الله يَكلِهِ ذلك بهمء أنزل الله الحدود ونهاه عن المثلة فلم 
يعد. 

وعن قتادة قال: بلغنا أن رسول الله ب كان بعد ذلك يحث على الصدقة وينهى عن المثلة2"9. 
وقال سليمان التيمي عن أنس: إنما مل النبي يك أعين أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة» وقال 
الليث بن سعد: نزلت هذه الآية معاتبة لرسول الله يَيْةِ وتعليمًا منه إياه عقوبتهمء وقال: إنما 
جزاؤهم هذا لا المثلة» ولذلك ما قام النبي كَل خطيبًا إلا خبى عن المثلة . 

واختلفوا في المحاربين الذين يستحقون هذا الحد. فقال قوم: هم الذين يقطعون الطريق 
ويحملون السلاح. والمكابرون في الأمصارء وهو قول الأوزاعي ومالك والليث بن سعد 
والشافعي رحمهم الله . 

وقال قوم: الك بروة اق امسر لبدن نم سكن الا رين تحاف مله ارده وهو قول 
أبي حنيفة رضي الله عنه . 

رار ل و : «أن يِمَتَلوَا أو يُصكلبوا أو قل عدي 
َأَرَجلُهُم يَنْ جْلَفٍ أو يُنقَوا مت الْأَرْضٍ» فذهب قوم إلى أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين بين 
القتل والقطع 52 والنفي كما هو ظاهر الآية» وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والنخعي 
ومجاهد. ظ 


.)1191-1795/9( أخرجه البخاري: (508/10).» ومسلم برقم1717/1:‎ )١( 
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وذهب الأكثرون إلى أن هذه العقوبات على ترتيب الجراتم لا على التخيير. 

وهو قول قتادة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله تعالى . 

وإذا قتل قاطع الطريق يقتل حتمًا حتى لا يسقط بعفو ولي الدم, وإذا أخذ من المال نصابًا وهو 
ربع دينار تقطع يده اليمئى ورجله اليسرى» وإذا قتل وأخذ المال يُقتل ويُصلب . 

ظ واختلفوا في كيفيته» فظاهر مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن يُقتل ثم يصلب» وقيل : 
بشلت حلا على سق عرك مار ا ة: وهو قل الاك بن طم وقيل: يصلب ثلاثة أيام حيا 
ثم ينزل فيقتل » وإذا أخاف السبيل ينفى . ظ 

واختلفوا في النفي. فذهب قوم إلى أن الإمام يطلبهء ففي كل بلدة يوجد ينفى عنه» وهو قول 
سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز» وقيل: يطلب لتقام الحدود عليه» وهو قول ابن عباس 
والليث بن سعدء وبه قال الشافعي» وقال أهل الكوفة: النفي هو الحبس» وهو نفي من | 
الأرض» وقال محمد بن جرير: يُنفى من بلده إلى غيره» ويحبس في السجن في البلد الذي نفي إليه 
حت تظهر توبته. وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أول من خبس في السجون. وقال: 
أحبسه حق أعلم منه التوبة» ولا أنفيه إلى بلد فيؤذيهم «دَللَك؟ الذي ذكرت من الحدٌ لهم 
ْرْئٌُ» عذاب وهوان وفضيحة «#فى لديا وَلْهُمٌ في 0 عَذَّاب عَظِيع > . ظ 

« إلا ألذِيت تابو من قبل أن تَقَِرُوا عَلهِمّ كَأعَكموَا أ رك أله حَفُورٌ تَحيءٌ (8)» نمن ذهب إلى 
أن الآية نزلت في الكفارء ب ل ا ل 0 
سبيل عليهم بشىء من الحدودء ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو مال» وأما 
المسلمون ا محاربون فمن تاب منهم قبل القدرة عليه» وهو قبل أن يظفر به الإمام» تسقط عنه كل 
عقوبة وجبت حمًا لله ولا يسقط ما كان من حقوق العبادء فإن كان قد قتل في قطع الطريق 
يسقط عنه بالتوبة قبل القدرة عليه تحتم القتلء ويبقى عليه القصاص لولي القتيل» فإن شاء عفاء 
وإن شاء استوفاه» وإن كان قد أخذ المال يسقط عنه القطعء وإن كان قد جمع بينهما يسقط عنه 
تحتم القتل والصلب. ويجب ضمان المال» وهو قول الشافعي رضي الله عنه . 

وقال بعضهم: سد رن ان من ا ا لا 
يوجد معه مال بعينه فيرده إلى صاحبه . 

وروي عن علي رضي الله عنه ل مار ونين ان رت شاريا منفك ندا را 11 
ثم جاء تائيًا قبل أن يقدر عليه؛ فلم يجعل علي رضي الله عنة ‏ عليه تبعة في دم ولا مال» إلا أن 
يوجد معه مال فيرد إلى صاحبه» أما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء منها . 

وقيل: كل عقوبة تجب حمًا لله عرَّ وجل من عقوبات قطع الطريق وقطع السرقة وحدّ الرّنا 
والشرب تسقط بالتوبة بكل حالء والأكثرون على أنها لا تسقط. [ 


ك.م سورة المائدة - الجزء السأدس ‏ د 
2س 2 ل صسابر م مور م مي لم سوؤسرمه و م 7 لسر © . 00 5 
يكأنهًا 1 عأمنوا نقوا| الله وانتغوا 2 4 أ سيله وجلهدواأ ف سيلو لعلحكم 
ره و 0-0 ٍ سر 4 - #2 تر مَعسَّه 


تفيحوتب 99 لد أ حكَنها لو أت لد نا ف الا حبسا ويفلة 
لِيفتدوأ يه مِنْ عَذَابٍ يوم الْقيْمَةَ ما 5 نير نل عذات أيه 9 © يدوت 
يخرجوأ من ألثَارٍ وَمَا هم 0 . 0 عَذَابٌ مُقيم 9 وَالسَارِقٌ 0 
موا لديا جز يما كتنا تكلا جد أ َل د حكيةٌ © قن كب ها 
بَعْدِ ظَلِق وَأصَلمَ فرك أله يوب عله 1 لل عد يي © 

ليها الذي اموا أَتَمُوأ لَه وَابَتَهَُا اطلبوا اليه لوسيلة» أي : القربة» فعيلة مِنّْ: 
توسل إلى فلان بكذاء أي: تقرب إليه. وجمعها وسائل #وَجَهِدُوا فى ميل املحكم تُفْلِخوتَ» 
تلخيصه : امتثلوا أمر الله تنجوا . 

إن ألدينَ حكَفَروا لو آك لهم ما فى الْرْضٍ بيع وَمِنْلَدُ مصة. رَِفتَدُواْ يه مِنْ عَذَابٍ يَدمِ 
اكوك لقن ينك > اخين ان الكاة. لو مكلك الها كلها ومكلها ديا قد ريا لات امن 
العذاب لم يقبل منه ذلك الفداء ودح عَذَابٌ أَلِيم)» . 

© ررِيدوت أن حرجو من آلثَارٍ وَمَا هم بحكرجيرت نبا فيه وجهان. أحدهما: : أنهم يقصدون 
ويطلبون اغخرج منهاء كما قال الله تعالى: «"كلما أراذواأً أن يحْرحوا مها من عي أَعِيدوا فبا وذوفاأ 
عذَاب الْحَرق) [الحج: 19 والثاني: أنهم يتمنون ذلك بقلوبهم» كما قال الله تعالى إخبارًا عنهم : 
ينآ أَحْرِجنًا منها .إن عذنا فَإِنَا ظَللِمُورت © [المومنون: 1٠١7‏ لولم عَذَاَ م مقي 

قوله تعالى : «#والسَارِفٌ وَالسَارِقَة فأقَطعوا أِدِيَهُمَا». 
وحكمه أن من سرق نصابًا من المال من حرز لا شبهة له فيه تقطع يده اليمئى من الرسغ. 
ولا يجب القطع في سرقة ما دون النصاب عند عامة أهل العلم. حكي عن ابن الزبير أنه كان 
يقطع في الشيء القليل» وعامة العلماء على خلافه . 

واختلفوا في القدر الذي يقطع به 50000000 فإن 
سرق ربع دينار أو متاعًا قيمته ربع دينار يقطع» وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ‏ رضي الله 
تعالى عنهم » وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والشافعي ‏ رحمهم الله -. 

عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أن رسول الله يك قال: «القطع في ربع دينار فصاعدًا»”"' . 

عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله يك قطع سارقًا في من ُنه ثلاثة دراهه”") 


.)1717/8( أخرجه البخاري: (97/117)» ومسلم في الحدودء برقم1785:‎ )١( 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» : (851/5)» البخاري في الموضع السابق: »)917//1١7(‏ ومسلم في الموضع 
السابق برقم585١:‏ (9/ 17177). 


اه 
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ورُوي عن عثمان أنه قطع سارثًا في أَنْرّجَة قوّمت بثلاثة دراهم من صرف ائني عشر درهمًا 
بدينار. وهذا قول مالك رحمه الله تعالى ‏ أنه يقطع في ثلاثة دراهم . 

وذهب قوم إلى أنه لا تقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم» يروى ذلك عن ابن مسعود 
- رضي الله تعالى عنه » وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي . 

وقال قوم: لا يقطع إلا في خمسة دراهم» يُروى ذلك عن أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 

عن أبي هريرة» عن النبي ككِْ قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يدهء ويسرق الحبل 
فتقطع يده»"'' . 

ويحتجح بهذا الحديث من برى القطع في الثيء ع القليل. 

وإذا سرق السارق أول مرّة تقطع يده اليمنى من الكوع. مرق الاق نعل السرى 
من مفصل القدم . 

وا لتر دا إنانسزق لالقاة«تلاعيب عا رهم إن لوطع ريد لسر ناسرف واب 
تقطع رجله اليمئىء ثم إذا سرق بعده يعزر ويحبس حتى تظهر توبته» وهو المروي عن أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ا رُوي عن أبي سلمة عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله وك 
قال في السارق يسرق: إن سرق فاقطعوا يده» ثم إن سرق فاقطعوا رجلهء ثم إن سرق فاقطعوا 
يدهء ثم إن سرق فاقطعوا رجله»”" . ظ 

وذهبٍ قوم إلى أنه إن سرق ثالنًا بعدما قطعت يده اليمى ورجله اليسرى لا يقطع» بل يجبس» 
وروي ذلك عن علي رضي الله عنه -» وقال: «إني لأستحي أن لا أدع له يدا يستنجي بها 
ولا رجلا يمي بها». قوله تعالى : #جراء؟ د بمَا كسب نصبٌ على الحال والقطع. وتقلة:: و4 
أي : : عقوبة يّنَ أله َه عير كي 4 . 

«قّن تاب من بَعَدِ طلم » أي : برق زات الس 11 4 يوك عَليْهِ إن اه حَفُورُ 
ٍ: لواب بوي اا وو عو وي ا 000 
فل الجارق توي فإذا فطع عيملنها التو . . والصحيح أن القطع للجزاء على الجحناية» كما قال: 
اجا يما كَسَبَاه فلا بذ من التوبة بعدء وتوبته الندم على ما مضى والعزم على تركه في المستقبل » 
وإذا قطع السارق يجب عليه غرم ما سرق من المال عند أكثر أهل العلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: (؟1١/7١8)»‏ ومسلم برقم/1715/9(::1541). 
00 أخرجه الدارقطني في «السنن» ("/ اذاي والطبراني والشافعي. لمجمع الزوائل»: : 217/5 
(تلخيص الحبير) 6/7 وقال أبن حجر : (إسناده ضعيف) » ومو اراي ترام عد اي نار 


والنسائي والبيهقي ٠‏ انظر: الإرواء الغليل» : (44-85/4). 


مه سورة المائدة - الجزء الساصحس < ل 
7.هء +2 مير كو يرم - ل سس سس سس لر د 
ألم تعلم أن الله له مللىف لف الككوت الي مدت من جكة ويد ين بك وألله 
- اا 0ت 4 ب دعوبه 77 وس على 
ا يها الرسول ا 000 ف 
و سرلا صصح 7 ررير عار 9 مو س 2 
الْكْفْرِ مِنَ ألَذبَ كَالْوَأا امَك 0 وَلَمَ فو تَؤْمِن لوبهم ومن ألذِينَ هادوا 
ا ا اللا اي حم ا و لل م مس 0 م لأسي الخ سىس 0 
سمعون لالحذب سمعون ن لِقَورٍ ء أخررين م اتوك رفون الْكم من يبيعل مواضي؛يء 
ع 
اخ و مم + ر يعم و 0 1-0 


عَولُونَ إن أُويِسُمْ هذا هَحَدُوهُ وَإن لم د نوه فأحذرواً وَمَن يرد الله ساود 
تنيلك له وت اله كَبكأ أزتيلك ان كر يرد لله أن يلِقَمَ لوبهم كم في 
لدنَا حِزْع وَلَصُمْ فى لخر عَدَاب عَفِيةٌ © 

قوله تعالى: #أَلءَ تعلم أَنْ اله نَّهَ لك مُللكٌ السَموتٍ وَالْأَرَضِ» الخطاب مع النبي َل والمراد به 
الجميع ٠‏ وقيل : : معناه ألم تعلم أيها الإنسانء فيكون خطابًا لكل أحدٍ من الناس 8يُعَدِّبُ من يَشَهُ 
يمقر نين كلك وَاهَهَ ع3 سكل عور كرد 4 

قوله تعالى: يها أَليَسُولٌ لا ينك الت يُسَرِعُونَ في الْكْثرِ»ه أي : في موالاة الكفارء 
فإنهم لن يعجزوا الله «ونَ الت كَالْوا َم يأفوههم وَكر تومن مُلويْهُمٌ» وهم المنافقون #وّيرت 
أن هَادُو4 يعني: اليهود سَتَمُونَم أي: قوم سماعون طإِنْكَذِبِ» أي: قائلون للكذبء 
وقيل: سماعون لأجل الكذبء أي: يسمعون منك ليكذبوا عليك؛ وذلك أنهم كانوا يسمعون 

من الرسول وكا ثم يخرجون ويقولون: "معنا منه كذاء ولم يسمعوا ذلك منه «تصكشوة قر خرن 
َم انوك »4 أي : هم جواسيسء يعني: بني قريظة «لقوم آخرين»» وهم أهل خيبر. 

عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله جَكِدِ فذكروا له أن 
رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله ككل : «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم»؟ فقالوا : 
نفضحهم ويجلدونء قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها لآية الرجمء فأتوا بالتوراة فنشروها 
فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله: ارفع يدك» فرفع يده 
فإذا فيها آية الرجمء قالوا: صدق يا محمدء فيها آية الرجمء فأمر بهما رسول الله يك فرجماء 
فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة”"' . 

قوله: #ومري الدبنَ هَادوا سَمْعُونَ إلْكَذِبٍ» أي : يسمعون لكي يكذبوا عليك؛ واللام في 
قوله: قور أي : لأجل قوم لاحن ل يبوك وهم أهل خيبر ظيرَفُونَ ألْكرَ» جمع الكلمة 
طمن بَسَدِ مَرَاضِعِةِء4 أي: من بعد وضعه مواضعه. 8يَعُولُونَ إن أُوتِسُرَ هذا فَحُدُوم» أي : إن 


.)17777/75( أخرجه البخاري : (571/5)» ومسلم برقم1599:‎ )١( 
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أفتاكم محمد كلِةِ بالجلد والتحميم فاقبلوا جوَن لَرْ مُوَيهُ ددرو وَمَن يُرِدِ أَلَهُ وِتَتَتَد) كفره 
وضلالتهء قال الضحاك: هلاكهء وقال قتادة: عذايه فلن تَميكت له يرت أله سَيْعَا» فلن 
تقدر على دفع أمر الله فيه «أؤلتهلك الْذِيَ كر يرد له نَهُ أن يطهَر قُلُوبَهُم م وفيه رد على من ينكر 
القدر ظلَُمَ في لديا < حَزم» أي : للمنافقين واليهودء فخزي المنافقين: الفضيحة وهتك الستر 
بإظهار نفاقهم. وخزي اليهود: الحزية والقتل والسبي والنفي» ورؤيتهم من محمد كَلِْةِ وأصحابه 
فيهم ما يكرهون ظوَلَهَم في الْآخِرَةَ عَدَاكٌ عَظِيٌ» الخلود في النار. 

د 
صتّعُوت لِلكَذِبٍ أَكلُونَ لِلسّحَتٍ فَإن جنوك تأحكم بيهم أو عر عَم قث 
> معوه اعرد 2 2 جع ا 100 م م 
تعرض عَنهم فلن يِضَروك ىع نا إن سكنت يم ليمي | الله" عت 

م كه 2 - 10 ال اد 7 ا ا 00 0-6 
لْمُقسِطِينَ ()) وكِفَ يحكموتك وَعِندَهمٌ التَوْرهُ فيا حكم الله ثم ولوب من بعد 
راسءة ررلم الى م مجوم ار جمس صل سوس مس سي الس م مسبو ل 
لِك وآ أَوْكَيِكَ بِلْمُؤْمِينَ © إنَّآ أَنرْلَا التَوْردَ فيا هدى وَنورُ محَكم يا 
26 - م يم ”” ل ل سرح اح سار ل #س رح 0 2 0 داس 
دن ملهوا 0 هادوا رميو والأحمارٌ يما ١‏ مجه ل من كنب الله 
1 ل ا وي ا 18 ا لسر ع ل لد و ا 1 اك 5 2 
وحا أ : شمه دلأ فلا لححسوا الناسسن واخشون ولا دساروا مايق ثمنأ فليلا 
ا جد سا 7 ميو هه ا له 10 1 2 
مَن لم © بآ أل نهُ وتيك حم الكيردت © كنا عله ها أن لتقن 


اله اندر يي 


بالتضيق والعارج 17 5-9 ِأَلْذَنقٍ وَالأنت لذن وَالسَبن 2 0 


---" ل ال ال 2 
تأرلبق: 36 لقانت 62 لقنا عق اكز نس اق نزي ذه زا ين 0د 
ص لور - لانيل فيه هدى ونور ومصَرَّمًا لِمَا بين يدي من التورسةٍ وَهُدَى 
وَمَوْعِظَةٌ لَِمّْقِينَ 69 219 أل الإجيل يما أبزآ ا 


7 2 اك إن 


قوله تعالى : «ستَمُوت إِلَكَذِبِ أكون إِلشْحَيْ» وهو الحرام» وأصله: الهلاك والشدةء 
قال الله تفال : قال لهن مومئن ويك لا تفترقأ عل أنه و كَزبا يسْسمٌَ بعدَاب وَهَد حَابَ من أفترئ» 
[طه: ١ك]ء‏ نزلت في حكام اليهود: كعب بن الأشرف وأمثاله» كانوا يرتشون ويقضون لمن رشاهم. . 
قالالحسن: كان الحاكم منهم إذا أتاه أحد برشوة جعلها في كمه فيريها إيّاه ويتكلم محاجته 
فيسمع منه ولا ينظر إلى خصمهء فيسمع الكذب ويأكل الرشوة. ظ 
عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كَل قال : 


ال 22 7 577577 الك 


العن الله الراشي والمرتشي)”"' . 

والسحت: كل كسب لا يحل . 

قولهعر وجل: إن جَاءوك حم هم أو عرض عَنْهُمْ وَإن تَعْرضُ عَنْهُمْ فلن يَصُرّوكَ 
سَّيْمًا# خيّر الله تعالى رسوله كَكَِهِ في الحكم بينهم : إن شاء حكم» وإن شاء ترك . 

قوله: طون حَكَنْتَ فَأَحَكُ يَُِم بالْقِسْطْ» أي: بالعدل طإنَّ لَه يب امسن أي : 
العادلين» رُوينا عن النبى يَةِ أنه قال: «المقسطون عند الله على منابر من نور" . 
كيف يجعلونك حكمًا بينهم فيرضون بحكمك وعندهم التوراة؟ ! #فِيبًا حكم أَشَّهِ» وهو الرجم 


)سر 9 


در يتولَو من بَسَدٍ ذَلِكَ وَم1آ أوْلِكَ يِالمُؤْم» أي : بمصدقين لك . 
قولهعرٌ وجل: «إنَآ رلا رد نينا هدى وَوٌ يحَكُمْ يبا بيت الْذِنَ أَسْلَمُواه أي : 
أسلموا وانقادوا لأمر الله تعالى. 0 [ 
وقوله تعالى: «ازلَدينَ هَادوأ» فيه تقديم وتأخيرء تقديره: فيها هدى ونور للذين هادواء ثم 
قال: يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون» وقيل: هو على موضعه؛ ومعناه: يحكم بها 
النبيون الذين أسلموا على الذين هادوا . [ 
«وَالرَسَنِيُونَ وَالْأَحبَارُ» يعني: العلماء» واحدهم: حَبرء وجبر بفتح الجاء وكسرهاء والكسر " 
أفصحء وهو العالم المحكم للشيء. 
قوله عرَّ وجل : «يما أسَمحنظُوأ من كِنَبٍ أَنَّو أي : اسبُودعوا من كتاب الله «وَكانوأ عليه 


2 رسع 


شبداء» أنه كذلك. 

«مّلا تَحَمَّوًا الكاس وَاحَمَوْنِ وَلَا صَدْئوأ يق كَمَنَا وبلا وص لَرْ يخكر يمآ أَرْلَ أدَّدُ اوليك 
هم الْكفِرُونَ» قال قتادة والضحاك : نزلت هذه الآيات الثلاث في اليهود دون من أساء من هذه 
الأمة. رُوي عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله: ومن ل يحَكْم يمآ نَل مه مويك 
هم الْكفْرونَ» والظالمون والفاسقون كلها في الكافرين» وقيل: هي على الناس كلهم . 

وقال ابن عباس وطاووس : ليس بكفر ينقل عن الِلََّء بل إذا فعله فهو به كافر» وليس كمن 
كفر بالله واليوم الآخر. 

قال عطاء: هو كفرٌ دون كفر . وظَلْمٌ دون ظلمء وفسق دون فسق» وقال عكرمة معناه: ومن 
لم يحكم بما أنزل الله جاحذًا به فقد كفرء ومن أقرٌ به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق . 
)١(‏ أخرجه أبو داود: (7361//0)» والترمذي: (017//4)» وقال: (هذا عريت عبن يا واكن عا 


(؟/ ةلا/ا) وصححه الحاكم : (:/؟7١٠. 0٠7‏ ووافقه الذهبي. 
(؟) أخرجه مسلم برقم/1871: .)١508/9(‏ 


وسئل عبد العزيز بن يحيى الكناني عن هذه الآيات؟ فقال: إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على 
بعضه» فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق. فأمّا من حكم بما أنزل الله من 
التوحيد وترك الشركء ثم لم يحكم بجميع ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الايات . 

اتا االو ل ا لا 00 

قوله تعالى : طوكينا عَم ذيَ1م أي : أوجبنا على بني إسرائيل في التوراة «أن نفس بالتَنيي» 
يعني : نفس القاتل بنفس المقتول وفاءً يقتل به «وَالمترب ,آلمين» تُفقأ بها «والائت بالأنن» 
مجدع به «والأئت > تُقطع بهاء ظوَاليَنَ بألشِنْ» تقلع بهاء وسائر الجوارح قياس عليها 
في القصاص طوَالْجٌرُسَ قِصَاضٌ» فهذا تعميم بعد تخصيص؛ لأنه ذكر العين والأنف والأذن 
والسنء ثم قال: «وَاَلْجُرُوحَ قِصَاصٌ)» أي : فيما يمكن الاقتصاص منه: كاليد والرجل واللسان 
ونمحوهاء وأمًّا ما لا بمكن الاقتصاص منه: من كسر عظم أو جرح لحم كالجائفة ونحوها 
فلا قصاص فيه؛ لأنه لا يمكن الوقوف على خهايته . 

قوله تعالى: من تَصَدَّدت بد.» أي : بالقصاص طفَهُرٌ كَثَارهُ نع . 

وَمَن لَرَ يحَحَكُم يمآ أنرَلَ أن َأولَيِكَ هُمُ الطَلِمُونَ» . ظ 

قوله تعالى : اريت على آثار النبيين الذين أسلموا #بعيسى عم مد 
لِّمَا بين يديه ين الور اسه ليجل فيد» أي: في الإنجيل «إهدى ونور وَمَصَرًاع 
الإنجيل «لِمَا بين يَدَيْه من التَورسةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظة لِلْمْتَّقِينَ©. 

لوَليَحَو آهل الإنجيل يمآ أنرْلَ أنَّهُ يه قال مقاتل بن حيان: أمر الله الربانيين والأخبار آن 
يحكموا بما في التوراة» وأمر القسيسين والرهبان أن يحكموا بما في الإنجيل» فكفروا وقالوا: عزير 
ابن الله والمسيح ابن الله طون لَرَ يححكُم يمآ أَنزلٌ أنَهُ َأوْليِكَ هُمْ الْتَسُِوت؟ الخارجون عن أمر الله 
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َلآ إِلَيكَ الكتب لق مسد ُصَوْهًا لما بيت يِدَيِْ من الحكتب وَمُهَيْمًا عله 5-57 
بيتَهُم يمآ أل أللَّهُ وَلَا مَيبِعٌ ترد عب ج11 بين ا لَكُلْ جَعَلنَا منكم سْرَعَةٌ 
ل برعا ا الت إل مقي دا تي ف" 0000 
الْخَيتٍ ِل اه مَرْجِعْحكُ يها هيندم يما ُثْرٌ فيد كَللِمُونَ (2) وَأنِ أحكم ينتكم يمآ 


/' ى ا مدء مسمس سن ثر يي 70 اكه م م 
بر أله وله تدع أَهَواء هم وَأَحَدْرَهم أن لكك عن بِعض م أنزل الله إليك فإن نولوا 
و 01 عر ميو عه 4 ص 2 ا ا 0 ع ع وسحع لس 

| بريد ند أن يدهم ببَعض ذنويهم 00 مير حو الناس لفاسيفون أ( © أذ ّ 


و 


4 5-2 0 آ مه 00 - 03 0 قوم جم 8 3 0 
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صو سس ص ييه سا مر 0 ره ررس 2 ارس ع 
32 والتصلركك أؤلياة بعصم أؤْلياء بَعْضٍ ومن 07 كع 0 
مي سر يل عو رس سلير و 3 اخي ساس سس ف ره 
لظلمين ' (2) قر ألَذِينَ فى قلويهم مرض لع العو وي فعسى 
« صاعو وه مس 1 5 جع 0 ل 
اب راي سيوأ ف شيم كدييرت 6 


سجن بياصر عمج عبر 


قوله سبحانه وتعالى : «#وَأَنْلنا لِك يا محمد «الكتب» القرآن بلحي مَصّدّكًا لما بيت يَدَيْه 

مِنَّ ألححتب» أي : من الكتب المازلة من قبل لوَمهَينًا َيه قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
أي : شاهدًا عليه . 

وقال عكرمة: دالا وقال سعيد بن جبير وأبو عبيدة : موّمّئا عليه . 

وقال سعيد بن المسيب والضحاك: قاضيّاء وقال الخليل: رقيبًا وحافظاء والمعاني متقاربة 
ومعنى الكل : أن كل كتاب يشهد بصدقه القرآن فهو كتاب الله تعالى؛ وما لا فلا #تأححكم» 
يا محمد بَدَِهُم؟ بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك يما أَرْلَ أ بالقرآن #ولا مَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمَ 
عَمَا جَآدَكَ مِنَّ أَلْحَقّ» أي: لا تعرض عمًا جاءك من الحق» ولا : عم اقوانت نوكر - جَعَلنَا صِنَكم 
سْرْعَةٌ وَينْمَاجا» قال ابن عباس والحسن ومجاهد: أي: سبيلاً وسنّة فالشرعة والمنهاج: الطريق 
7 ا ومنه شرائع الإسلام لشروع أهلها فيهاء وأراد 

:١‏ أن الشرائع مختلفة» ولكل أهل ملة شريعة. 

5/533 َهُ َبَملَكْمْ أَمَدَ وحِدَه» أي : على ملة واحدة «ولكن لِمَبَلوحٌ» ليختبركم في مآ 

ا ك4 من الكتب وبيّن لكم من الشرائع فيتبين المطبع من العاصي والموافق من الخالف 


«فاستيفوا الْحَيرْتِ »# فبادروا إلى الأعمال الصالحة #إِلَ أله مرَجمُحكمَ جَمِيعا مِنْبِدَحم يما كُثْرٌ فيه 


سم 


نَ 

قو عؤريك: «وأنٍ أحَكم ينتجم يمآ أَنزْلَ أمَّهُ ولا مَبََعْ أهواءهمَ وَأحَدَرَهُمْ أن يَفْتَبُولك عَنْ بَعْضٍ مآ 
َرَلَ نَهُ َك قال ابن عباس رضى الله عنهما _: قال كعب بن أسد وعبد الله بن صوريا 
وشا نو تكو من رؤساء الزمرة _منتفيتيك لعف : 'أذسيرا ينا رق كمه العلنا نوه عن قرنقه 
فأتوه فقالوا: يا محمدء قد عرفت أنّا أحبار اليهود وأشرافهمء وإنّا إن اتّبعناك لم يخالفنا اليهود. 
وإن بيننا وبين الناس خصومات فنحاكمهم إليك» فاقض لنا عليهم نؤمن بك. ويتبعنا غيرناء - ول 
يكن قصدهم الإبمانء وإنما كان قصدهم التلبيس ودعوته إلى الميل في الحكم. اه 
الآية طن نولأ أي : أعرضوا عن الإيمان والحكم بالقرآن طدَأمَلمْ أن بريدُ للَهُ أن بصِيبهُم عض 
يي أي : فاعلم أن إعراضهم من أجل أن لله يريد أن يعجل م العقوبة في الدنيا يبعض 
ذنوبهم لوَإنٌ كا ين ألدّاس» يعني : اليهود 0-6 

نشم لْلَهَبة > أي : يطلبون. «زتن كمسن و ألو كا لتو مقت . 
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يام الَذِينَ انوأ لا تَِذُوا اليبو والتمتريق ا في 000 في العون 0 ويدهم واحدة 
على المسلمين «اومن يولم يك » فيوافقهم ويُعِنْهم ته متم إِنَّ أله لا يهَدى الَْومَ ألقَِِينَ» . 

قوله تعالى: فرك لين فى فى قُلُويهم مَرَضُ 6 أي : نفاقء يعني : عبد الله أت وأصحابه من 
المنافقين الذين يُوالون اليهود «بسَرِعُوت فِيمَ4 في معونتهم وموالاتهم #يفولونَ حَحْنَىَ أن ميسن 
000 يعني : أن يدول الدهر دولة فنحتاج إلى عرف انا ولاك ار عباس رضي الله 
عنهما : معناه: نخشى أن لا يتم أمر محمد فيدور الأمر عليناء #فصَى أنّهُ أن يَأقَ يلتم قال 
قتادة ومقاتل : بالقضاء الفصل من نصر محمد كَكلْهِ على من خالفهء «#أو أَمَرٍ مَنْ 000 0 
أمر محمد يلل وقيل: هو عذاب لهمء «فيضيحواً» يعبي: هؤلاء المنافقين عل ما أ 
00 من موالاة اليهود. ودس الأخبار إليهم 00 


ل 07 2 م َو 4ع مرسم ‏ لاس م در امن سر حت سر 3 2 ص 0 
0-1 واه س حا سر و مامه سل ساس عن سرس سد 2 ا مك 0 6 و 5 
بكيم عن ديزه بوه شرق بأ 1 بر ا 


وَنحبوكه أذ عَلّ الْمَؤْمِنينَ أعِزَّدَ عل الْكفْرتَ نْهِدُوتَ فى سيبل أللّهِ ولا يحَافونَ لَومَدَ لآير 
َنِكَ عَضْلُ لَه يوه من يَقَلهُ وََهُ وبع عَم © إن . َه وَرَسُولكُ. وَالْدينَ اموا الي 
يمون الصَلاة وَيوْوْتَ الآكزءة وهم وكموت (62) ومن يمول اه ورشوكة. وَايينَ منوا ون حرْبَ 
ا ع ا عيبو 6 

#و» حينئذ «#وطول الْذِبنَ اموأ في وقت إظهار الله تعالى نفاق المنافقين #أهولك الَذِنَ أَقَسمُوا 
بأسَّهِ» حلفوا بالله #جهد أن يَملنهه 6 أي : حلفوا بأغلظ الأعان ل إبَُمَ لم45 أي : إنهم مؤمنون. 
يريد: أن المؤمنين حيتئذ يتعجبون من كذبهم وحلفهم بالباطل . قال الله تعالى : #حيطت أَعَمْلهمَ * 
بطل كل خير عملوه #قَاصبَحُوأ خَسِرينَ# خسروا الدنيا بافتضاحهم.ء والآخرة بالعذاب وفوات 
الغواب . 

قوله عزَّ وجل : «#يتاما الَدِينَ امثوأ من يبد مِدكح عن دييوء صَوْفَ بَأْقِ اَلَهُ بقور نحي وجبوتدر» . 

قال الحسن: علم الله تبارك وتعالى أن قومًا يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم يله فأخير 
أنه يأتي بقوم يحبهم الله ويحبونه . 

قال ابن مسعود: كرهنا ذلك في الابتداء» ثم حمدناه عليه في الانتهاء . 

وارتدٌ بعد وفاة النبي يكِِ في خلافة أبي بكر - رضي الله عنه ا ل ل ند 
أمرهم في نصر دينه على يدي أبي بكر رضي الله عنه . 

قالت عائشة: توفي رسول الله كَكةِ وارتدتٍ العربٌ» واشرأبٌ النفاق» ونزل بأبي بكر ما لو 
وَل بالحبال الراسيات خاضها: ا 
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وقال قوم: المراد بقوله: «#هوق يأك اللَهُ بقوم بيهم ويحبوتهر»» هم الأشعريونء روي عن 
عياض بن غنم الأشعري قال: لا نزلت هذه الآية: ١صَوْفَ‏ يَأْقِ اللَهُ بور يوي ومحبُوتةة قال رسول 
الله يكل : «هم قومٌ هذاء وأشار إلى أبي موسى الأشعري»"''» وكانوا من اليمن. 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كل قال : «أتاكم أهل اليمن» هم أضعف قلوبًا 
وأرق أفتدةٌ» الإبمان يمان والحكمة بمانية»”" . 

قوله عزَّّ وجل : ٍأَذأةَ عل الْمَؤْمِِينَ» يعني : أرقاء رحماء» كقوله عَّ وجل: «وَأَخْفْض لَهِمَا جتاح 
ذل من ليَحَمَةَا [الإسراء: 2174 ولم يرد به الموان» بل أراد به أن جانبهم ليّنُ على المؤمنين» وقيل : 
هو من الذْلٌ» من قوهم: دابة ذلول» يعني : أنهم متواضعون كما قال الله تعالى: «وعِساد يمن 
الذِرت يِمَسُونَ عل الْأيْضٍ هُونًا) [الفرقان: ]0 مأِزَّوْ عَلَ الكَفرنَ» أي : أشداء غلاظ على الكفار 
يُعادونهم ويُغالبونهم» طيلهدُوت فى ميل لَه ولا يَاْنَ لَومَةَ لآب ر» يعني : لا يخافون في الله لوم 
الناس؛ وذلك أن المنافقين كانوا يراقبون الكفار ويخافون لومهم» وروينا عن عبادة بن الصامت 
قال: «بايعنا رسول الله بل على السمع والطاعة وأَنْ نقومَ أو نقولٌ بالحق حيثما كنا لا نخاف في 
الله لومةً لاثم»”" . 

ظدَِكَ عَصْلُ أله يُتِيه من يده أي : محبتهم لله ولين جانبهم للمسلمين» وشدتهم على 
الكافرين» من فضل الله عليهم «واللَهُ وسع عَلِيم 4 . ظ 

نا وليك اله ورَسُولَهٌ. وَلدِنَ مُه رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما_أنما نزلت في 
فياك دن العامة وعد امدق أن .دن ستول حين قرا غيادة من البيوة هتفال أتزل اللاتورشوله 
والذين آمنواء فنزل فيهم من قوله : «يَم لذبن اما لا لوا اليبو وَالتسرق أؤليَة» إلى قوله : «إبأ 
َلك أنَهُ وَرَسْولَُ, والذِنَ امنا يعني : عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله ككل. 

ومن ينول اله رسو وَألَذِينَ مناه يعني : يتوّ القيام بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد المهاجرين والأنصار مقن حِرْب ألو يعني : أنصار دين الله 
جمد القيزن» . 
ييا أن امنا لا تدوأ الي أمحذنا سك هِرُوا وَلهبا من ) 


00 2 رء#غره وري زر يم نا حججمج راس مسمسيره اس ادب دكي و دو سا ورورير سرس ينا 
َالْكثَارَ وليك وَاتَقُأْ أله إن كم مُوْمِنِينَ (0) وإذا اديتُم إِلَ أَلصَّلَوْوَ أتخذوها هزوا ولعبا 


رم د«فر 
”7 


يك سم 7 . ل ال سرس سس 0000 سرصم 00 

لا يمقِلُونَ () قل يَتأهل الكتب هل تَنَقِمُونَ عنَا إلا أن ءامنا به 

71١/110 أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (717/7)» وصححه على شرط مسلم» وأخرجه الطبراني:‎ )١( 
.)١17/1( ورجاله رجال الصحيح . «مجمع الزوائد»:‎ 

(؟) أخرجه البخاري: (48/8)» ومسلم برقم؟2: .)1١/1(‏ 

.)١417١ /9( : 17١ ومسلم برقم9‎ ,)١97 /١17( : أخرجه البخاري‎ )"( 
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عر سرصم 4 - عر رصم 0 2 سوس سرس < جر رس 7 ع2 م لل 
١‏ ؟ 8 م - 1 7 - - 34 
وما نر له و أن من من قل وأن كر فسِفر فل هل اند لسر من ذلك 
2 ا م كت ص 70 7م آ ‏ ا عزو 0 0 الل الل و ع 6 #ر 
منوبة عند أللهِ من لعنه ألله- وَعْضستَ عليه وجعل م مهم القردة والخنازير وعبد الطلغوت ليك 


سس كل 7 لسعم ١‏ مس 21 - سو سل اده لايك لاي ا ستره مجسلاء ‏ لترم 2ه 
شر قَكانا وأضلّ عن سوا ألسَبِيلِ 9) وَإِذَا جَاءُوكمْ قَالوا عام قد دَخْلوا بالكفر وهم قد 
سيره © سومو 0 يعرم تعر -- 
حَرَجوأ بد- وألَّهُ أَعَلٌُ يما كانا يَكتمون (69 


دي فر 


قوله عرَّ وجل : «يَاما اين امم موا 3 ثرا لزي اكوا و هبط ويا قال ابن عباس: كان 
فعة بن زهد ب الشابوت وسويد بن اخارث قد أهر الإسلام م افق وكات جال من 
المسلمين يوادٌوهما؛ فأنزل الله عَّ وجل هذه الآية : (يَآي ان ءامنوا لا لتَهدُوأ لذن أمحذوأ ديك هوا 
وليب بإظهار ذلك بألسنتهم قولاً وهم مستبطنون الكفر طيَنَ اديت ونأ ألكتب ون مَدَعٌْ4 يعني : 
اليهود #وَالكتار ««أوا وأئهأ أَسّهَ إن 2-53 موَمِننَ#©. 0 ظ 

قوله تعالى: وَإدًا نَادَيتُم إِلَ اَلصَّلَووَ 526 وا ما ةر قَومُ لا يمْقنُودَ )4 قال 
الكلبي: كان منادي رسول الله جَكِْدِ إذا نادى إلى الصلاة وقام المسلمون إليها. قال السبوة باد 
ل ل ا ل ل 
الآية. ظ 

قوله عرَّ وجل : قل يكأهلٌ 50 

قالابن عباس: أى النييّ يك نفرٌ من اليهود : لياس ب ا خطبورراتع بن راكع 
وغيرماء فسألوه عمن يؤمن به من الرسلء فقال: : أومن « ينه وم أل ِلَيْنَا وما نل ِل اهم 
وَِتمَهِيل2. إلى قوله : ١وَثْحْنَ‏ ل مُسَلِمُونَ» [البقرة: 0115 فلما ذكر عيسى 142 جحدوا نبوّته» وقالوا : 
ا ل ل ل فأنزل الله 
تعالى هذه الآية : «قَلٌّ اهل كنب هل . تتقمون هنا أ : تكرهون ما © إل أَنْ َامَنَّ أله وما أَتِلٌ 
إِلْيْنَا وما انل من مَل ون عرق قر ينك أي : هل تكرهون منا إلا إماننا وفسقكمء أي: إِئا كرهتم 
إيماننا وأنتم تعلمون أنّا على حق؛ لأنكع فسفعم بأن اتمتوعل دينكه؛ درت 
الأموالك» 

ثم قال : «ثل> يا محمد طقل م4 أخبركم طبر قن مَك الذي ذكرتم» يعني : ع1 د 
أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينًا شرا من ديتكم: ٠‏ «مثُوبة» ثوابًا وجزاءة» صب 
على التفسير عند أل من لََنَهُ أ أي: هو من لعنه الله #وعّضِب عَلَيّهِ»# يعني : اليهود «وَجَمَلَ 


_ مهم القردة ولككازر * فالقردة : : أصحاب السبت». والخنازير: كفار مائدة عيسى . 
00 1 أي : جعل منهم من عبد الطاغوت.». أ أطاع الشيطان فيما سوّل له 


له لل 1 


دِوُبَكَ َب 65 وَأَسَلُ عن مَل ألتّبيلٍ» أي : عن طريق ال حق . 
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ووَإِذًا وك الوب يعبي : : هؤلاء المنافقين» ءامنا بك وصدقناك فيما قلت» وهم سرون 
اي د الك ر وهم قَدَ حَرَجُوا يد- 46 يعني : دخلوا كافرين وخرجوا كافرين «ووالله َّهُ أَعَلَدْ يما كانوأ 


ارج سر ٠‏ مثئة عر ع له الور ره 
وى كيرا م ني فى الاثر والعدؤان وكيد ألْسَّحتَ ل ما كانواً يعَملُونَ 00 


م 0 3 مس مس سي 7 5 انوأ 0 
َك يبهسهمم ل لكر وَالأُحبَارٌ عن فوم الوكم كلهم لحت ليم للتصيهو (١‏ تهون 
0 7 سير هن سجر ىم اي اس مكرورم لس 1 سحت ١‏ ماسر 0 5 له 
© ا كنا > تتا ك ان ل 06 8 1 د 7 ينفق ِف 


0ك 17 ا 


ا ا ل لكو ولبفمّة 
ِل و الْفَكمَةٍ 33 - نارا | للحرب أَطْمَأَها أ وتسعون فى لْأَرْض سانا وَأنَّدُ ل 
الب / وَلَوَ أنَّ أَهْلّ الحكتب َامَنُوَا وَاثَّقَوَاْ لَكدَرنًا عَنّْهُمَ سَيتَامهِمَ 


«ورى كثيا متهم يعني : من اليهود «يسرعونَ في الإثْرِ والْعدَونٍ» قيل: الاثم المعاصي» والعدوان 
الظلم» وقيل: الإثم ما كتموا من التوراة» والعدوان ما زادوا فيها كرود الشمَدْ» اليش 
« لبنس ما كانوأ يَعَملُون4 . 

«زلا» هلا طبهم ار 0 لاد يعني : العلماءء قيل: الربانيون علماء النصارى» 
والأحبار علماء اليهود «عن نَوَلِمُ الْإثْمَ وَأكلهمْ ألشّجْت لبنس ما كانوأ يَصَتعونَ 

قوله تعالى: #وَدَالتٍ آل اا بعري 2 
الس اي ون ا فلما عصوا الله 
في أمر محمد يَِةِ وكذبوا به كف الله عنهم ما بسط عليهم من السعة» فعند ذلك قال فنحاص بن 
عازوراء: يد الله مغلولة» أي: محبوسة مقبوضة عن الرزق» نسبوه إلى البخل» تعالى الله عن 
ذلك . 

لمك لم4 أي: أمسكت أيديهم عن الخيرات» طوَلْوه عُذّبوا طب الوه فْيِنْ لعنهم : 
أنهم مُسخوا قردة وخنازير وضربت عليهم الذلة والمسكنة في الدنيا وفي الأخرة بالنار ««بل هذ 
مَتَسُوطتَانِ» ويد الله صفةٌ من صفاته كالسمع والبصر والوجه. وقال النبي كله : «كلتا يديه 
بمين2"70» والله أعلم بصفاته» فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم . 

وقال أئّة السلف من أهل السنة في هذه الصفات: «أمروها كما جاءت بلا كيف» . 


ا 
١‏ 
عدا 


إل 2 


.)١50/8//7( قطعة من حديث أخرجه الإمام مسلم برقم18571:‎ )١( 
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#ينفقٌ 4 يرزق «#يف هماه ليدب كا ينبم ما أنزِل ِل لَك ين رَبك نينا وَكذرا» أي : كلمت لع 
ا ف د 
اليهود والنصارى 9اإِكَ يو الْتِيمَةٍ مآ أََقدوأ تا ِدحرْبٍ أَطْمََمَا أذ يعن : اليهود أفسدوا وخالفوا 
حكم التوراة فبعث الله عليهم مختنصرء ثم أفسدوا فبعث الله عليهم طيطوس الرومي» ثم أفسدوا 
فسلط الله عليهم المجوس. ثم أفسدوا فبعث الله عليهم المسلمين. 

وقيل: كلما أجمعوا أمرهم ليفسدوا أمر محمد يَلِِةِ وأوقدوا نارَ ا محاربة أطفأها الله فردّهم 
وقهرهم ونصرٌ نبيّه ودينه» هذا معى قول الحسن» وقال قتادة: هذا عام في كل حرب طلبته اليهود 


فلا تلقى اليهود في بلد إلا وجدتهم من أذ الناس لويم فى الأ ساوقا بي لْمُقَِدِنَ»#. 


وول أن أل الحكتي اماه بمحمد يل «وَاتتَوأ4 الكفرٌ «لَكَدر كَهَرنا نيم سكام لله 


َك 2 0 دس يه ساق 11 11 3 17 27 سصعره كس س اس 2 

ولو هم أقاموا التورية وألايجيل وَم1 أ ل لهم من رجهم لاحكلوا من فوقِهم ومن نحت 
4 ا 2 72 َك يو 2 رو صر - / ل 2 انج رصم 4 7 
مويو اتويت عه 6 . 00 #8 يأمبا الرسو بلغ مآ أنزل 


عهدى لد 5 

ولو أنه أَقَاموأ التورنة لايل يعني : أقاموا أحكامهما لوقن وعملوا بما فيهماء «#ومآ 
يآ لهم من ريم يعني : القرآن» وقيل : كتب أنبياء بيني إسرائيل «الَأَكَنُوا بن مَوقِهِرَ وين تَتِ 

لهم * قيل : من فوقهم هو المطرء ومن تحت أرجلهم نبات الأرض < 

9 متت عق : مؤمني أهل الكتاب: عبد الله بن سلام راضحانة اننيد 
أي : عادلة غير غاليةء ولا مقصرة جافية» ومع الاقتصاد في اللغة: الاعتدال في العمل من غير 
غلو ولا تقصير 

وكير مَنبْمَ »4 كعب بن الأشرف وأصحابه «م مَا يعْمَلُونَ# بعس شيئًا عملهم. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : عملوا القبيح مع التكذيب بالني يَكلل. 

.قوله عزِّ وجل : كايا الَسُولُ يمآ ِل للك ين ريك الآية» رُوي عن مسروق قال: قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: من حدثك أن محمدًا كله كتم شينًا مما أنزل الله عليه فقد كذب» وهو 
يقرلل يها لسُولُ َل مآ ِل للك ين رَيك. الكت "دووف لين أن اللتفان اسيك 
رسوله ضاق ذرعًا وعرف أن من الناس من يكذية» فنزلت هذه الآية. 


.)154/1( أخرجه البخاري : (8/ 7175)» ومسلم برقم/ال19:‎ )١( 


وقيل : بلّْ ما أنزل إليك من الرجم والقصاصء نزت في قصة اليهود. 

قوله تعالى : «وَإن لد عنمل ا بَلَنْتَ رسَالتذ4 . 

ومع الآية: إن لم تبلّْ الجميع وتركت بعضهء فما بلغت شيئّاء أي: جرمك في ترك تبليغ 
البعض كجرمك في ترك تبليغ الكل كقوله: «وَبَتُووْ هرمن بض وَنَحكمُ عض وَبرِيدُونَ أن 
يَتَحِذُوأْ بَيْنَ دَلِكَ سَبيلا * وليك هم الْكْفرُونَ 1 [النساء: 168 - 6]16١‏ أخير أن كفرهم بالبعض 
محبط للإمان بالبعض . ظ 
3 وقيل: ِلَمْ هنا أنزل:إليك: أي: أظهر تبليغه» كقوله: «فأَصْدَعَْ يما نَؤْمُرٌ) [الحجر: 6144 وإن لم 
تفعل: فإن لم تظهر تبليغه فما بلغت رسالته» أمره بتبليغ ما أنزل إليه مجاهرًا محتسبًا صابراء غير 
خائف» فإن أخفيتٌ منه شيئًا لخو يلحقك فما بلغت رسالته . 

«وَافَهُ يَمصِمْلك يِنّ ألنَاينُ» يحفظك وعنعك من الناس. 

قيل : معناه يعصمك من القتل فلا يصلون إلى قتلك . 

وقيل: نزلت هذه الآية بعد ما شج رأسه؛ لأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن . 

وقيل: والله يخصك بالعصمة من بين الناس ؛ لأنّ النبي َك معصوم . 

طإِنَّ أنه لا يبدى الَْومَ الْكَفِرنَ» غزا جابر بن عبد الله مع رسول الله كل قِبَلَ نجد. فلما قفل 
رسول الله يك قفل معهء وأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه. فنزل رسول الله يَكِْةِ وتفرق الناس 
يستظلون بالشجر» فتزل رسول الله يكل تحت شجرة وعلق بها سيفه ونمنا نومة» فإذا رسول الله َكل 
يدعونا وإذا عنده أعرابي» فقال: «إِنَّ هذا اخترط سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده صَلْنًا» 
فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: «الله؛ ثلاثاء ولم يعاقبه وجلس"''. 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان النبي كَلةِ سهر فلما قدم المدينة قال: «ليت رجلا 
صاخًا من أصحابي يحرسني الليلة» إذ سمعنا صوت سلاح» فقال: من هذا؟ قال: أنا سعد بن أبي 
وقاص جئت لأحرسك. فنام النبي يل" . 

وقال عبد الله بن شقيق عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان النبي يَكِةِ يحرس حتى نزلت 
هذه الآية: ١وَأَلَهُ‏ يَتَصمْلك ين نين فأخرج رسول الله يك رأسه من القبة فقال لهم: 'أيثُها 
زفرة 
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.)01757/١( أخرجه البخاري: (2))47/5 ومسلم برقم857:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: »)8١/57(‏ ومسلم برقم ١٠541؟:‏ (141/8/5). 

إقرة أخرجه الترمذي : ».)5١١/8(‏ وقال: هذا حديث غريب » وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن 
عبد الله ابن شقيق قال: كان النبي ... ولم يذكروا فيه : عن عائشة . 
وصححه الحاكم في «المستدرك»: )"”١/(‏ ووافقه الذهبي». وقال الحافظ ابن حجر في «(الفتح»2: 
(وإسناده حسن) . 
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قل يأهْلَ الككب لم عَلَ عَيْء حَقٌ مِمُوا التو وَالْإغيل ومآ أِلَ نيكم ين 
يكم وَلِردَك كنا ينهم مآ أَنِلَ لَك من رَيْكَ نيتنا مكنا 55 
الكفيت © إنّ اين امنأ وَألديت هَادُوأ وَالصَّيكُونَ وَاَسََا من امت ا 

آلآخر وَعَيِلَ مَدلِحًا قلا حَوْفُ عَلَتهِمْ ولا هُمْ يَرَونَ © لَقَدْ أَحَدْمَا ميق بن 
إتَرويلٌ وَأرْسَلْنَآ الهم رشلا كلا جَءَهْْ رَسُول يما لا تَهْوَى 7 7 
كبوأ وفرِيهًا يَفَمُلُونَ © مَعَيوا ألا ككرت فِنْندٌُ سَنُوا وصتا د اس أ 
لهم ثُمّ عَمُوا وصسنُوأ حكيدٌ يبُح وَأَنَهُ بعري يما يَتمدرت 9 لَمَدْ 

ليت كَلَْاْ إك اله هْمَ الْمَسِيحُ أن ريم وَكَالَ لزي يلبق سيل 0 أ 


سرجه هه لاسي 


تق تند اكترة: ار كذ حي أنه حقو الجن رتاه اكد 5ه 


4 


ص 


طعي 5 5 أن فلا تحزن »عل لتر )” 3 


يرلل 0 - ٍ- رك د سر مر 


إن ألَنِنَ ءَآمَنوأ لذي هادُوأ وَألصَِّعُونَ وَلتمَرك» قال سيبويه: فيه تقديم وتأخير تقديره: إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله إلى آخر الآية» والصابئون كذلك» وقوله: ##8إنَّ 
ألَّنِنَ َامَنُوأ» أي : باللسان» وقوله: من ءامرح يآسّهِ» أي : بالقلب» وقيل: الذين آمنوا على 
حقيقة الإبمان #مَنْ ءَامَنَْ يله أي : ثبت على الإمان «#وَاليَوْو الآخر وَعَيِلَ صَلِلِسًا ملا حَوفُ 
عَلِيِهِم ولا هم و4 . 

له تمان 1 بن إِسَروِيلٌ» في التوحيد والنبوة «وَأرْسَلَنَآً َم رشلا 
كلا جَاءَهُمْ رسو ' يما لا تهوّكة أَنشسْبْح هَرِدًا كَدَنوا4 عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما 
«وقرِيعًا يَقَسَلُونَ يقتَلونَ4 يحيى وزكريا #وَحَسِيوَا» ظنوا «ألَا كوت فِنَةٌ» أي : : عذاب وقتل» وقيل : 
ابتلاء واختبارء أي: ظنوا أن لا يُبتلوا ولا يَعل ع الل وساف قن اح ثم ببصرره 
2 صسموأ© عنه؛ فلم يسمعوهء يعنني: عموا وصموا بعد موسبى صلوات الله وسلامه عليه #دُدّ 
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ا اطي ا كار يا عكر حير يَهُمْ4 بالكفر بمحمد وَل «إواله 
بدا يما يتعارت» . 
اه «لقدَ حر ألبنت كَلْوَأْ إك ) التييع أن تي وهم الملكانية واليمقوية 
منهم لوول ليح يلبق: سرد 0 دشْرِكَ بِلَّهِ فَقَد حرم أله لَه علَعَهِ 
لبد وَتَأوَهُ لاد دَمَا لِلنلِمِيتَ مِنّ أتبحار 
3 م مل سل الرسمه 


«لتَد كترٌ الّذِنَ قَالوَا رت أنَّهَ كَالْتٌ كلدم يعني : المرقوسية» وفيه إضمار معناه: ثالث 


ثلاثة آلحة؛ لأخهم يقولون: الإلحية مشتركة بين الله تعالى ومريم وعيسى» كل واحد من هؤلا لد 
فهم ثلاثة ألحة» ومن قال: إن الله ثالث ثلاثة ولم يرد به الإلهية لا يكفرء افإن آله يفول 7" 
يَحكُوثُ ين وى َلََةٍ إلا هُوٌ رهم ) [لمجادلة: ا وقال النبي يك لأبي بكر درفي اله مدن 
وبروت حويو دي ؛ ثم قال ردًا عليهم : : «وصا مِنْ إِله إلا الله ويد إن لد يَنتَهُوا 
ا رت ل س4 ليصينٌ «اليت كرا نم عَدَابُ يم خصٌ الذين كفروا لعلمه أذ 
0 

#أقلا يَتُوبوتَ إل الله العو أن الله يأمركم بالتوبة لما نذا 
الذنب العظيم وله عَهُورُ رَحيهمُ». 
ما اَلْمَسِيحٌ أن فرخم: إل رمول فك للتيافن قله ال امه َه صِدِيقَة كان 
أحكلان الا اطله سكن رك ليد الامده كم كم أطت أزن ينكرت 09 


5 0 عر سر سلسو 


الور و ع وي ا واد هل م تريخ المي © 


ان لتكت ل دارا و نحت 2ن الك يمينا أهره تر قن مكار 
سح حر 0 ع ى م2 س سرصم 0 ص ا 
يكل وأا د سوا 


00 0 بوره لس سر 


جع 
إِسَريِ يل ع سان داويد وعسى آبْنِ فغسسر سار لِك يما عَصنو] وكانوا يَعتّدوت وي 


2+ سح سار 


حاوأ / لا يتساهونٌ عن مُنحكر َه بذج ما كان يفعلوت © 


صو 0 


قوله تعالى: هنا الْمَسِيحُ بك ريم إِلَّا رس سُولٌ قد خَلَتْ» مضت «#إين َيِه أَلرُسْلٌ» أي : 
ليس هو بإلهء بل هو كالرسل الذين مضوا لم يكونوا المة وام صِدِيفَةٌ * أي : كثيرة الصدى» 
وقيل: ثُمُيت صدّيقة لأمما صدّقت بآيات الله» «إكانًا يأَكُلَانٍ الظمام» أي: كانا يعيشان 
بالطعام والغذاء كسائر الآدميين» فكيف يكون إِهَا من لا يقيمه إلا أكل الطعام؟! 


. )770 /48( أخرجه البخاري:‎ )١( 


ثم قال: «أنظرٌ حكَيت بيت لهم الْآيتِ ثم أنظر أن يُوتَكوت؟ أي: يُصرفون عن 
59 


سورة المائدة - الجزع السابد : 


0 
م كا من دو 


للدت لا يتك طح 1 تنا َه م ليغ فخ 4 : 

0 لا تَمْنُوا في دبيكم غَيرٌ الْحَقٌ» أي : لا تتجاوزوا الحق. والغلو 
والتقصير كل واحد منهما مذموم في 00 وقوله : غير ألْحَقٌ). أي ا 0 
«وَلَا تَتِعُوأ أهوآة قور والأهواء: جمع المحوى» وهو ما تدعو إليه شهوة النفس «قّد صَحَلُواْ ين 
قَبَلُ» يعنيى: رؤساء الضلالة من فريقي اليهود والنصارى. والخطاب للذين كانوا في عصر النبي 
كيذ ثبوا عن اتباع أسلافهم فيما ابتدعوه بأهوائهم ظوَأمَصَنُوا مكَدرا4 يعني : من اتبعهم على 
أهوائهم ولوأ عن صَوْلهِ لتحيل » عن قصد الطريق» أي: بالإضلال» اال 
الضلالة» والثاني بإضلال من اتبعهم . 

قوله تعالى: عرب زب حكَكئوأ برأ بف إترديل عل لكان 4526 يعن : أهل أيلة, لما 
اعتدوا في السبت. وقال داود ته : اللهم العغنهم واجعلهم أية فمسخوا قردة #وعِيسى أبن 
0 أي : على لسان عيسى َكل يعني: كفار أصحاب المائدة» لما لم يؤمنوا قال عيسى : اللهم 
ارو واجعلهم آية فمسخوا خنازير دك يما عصَوا وَحكَانواً يعتّدونت» . 

«كاورا لا يَتَنَامَرْنَ عن تُبحكر مَمَلرن> أ ي: لا ينهى بعضهم بعضًا «الِنَس ما حكاوأ 
علو مت #. عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله جَليْةِ : «كان فيمن كان 
عوو ا اد و اي لا و0 
وآكله وشاربه كأنه لم يره على الخنطيئة بالأمس. فلما رأى الله تبارك وتعالى ذلك منهم ضرب قلوبٌ 
بعضهم على بعض» وجعل منهم القردة والخنازير» ولعنهم على لسان داود وعيسى أبن مريم. ذلك 
بما عَصَوًا وكانوا يعتدون» والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهونٌ عن المنكرء ولتأخذن على 
يَدِ السفيه ولتأطرنّه على الحق ا ل ا فنك 
لعنهمة”'" . 
نتن حكنها فنفذ بتزقت الب دبأ لَكَنَ ا كمد كذ متم 
سَخِط أَنَّهُ عَليْهِمْ وَف الْمَدَابِ هُمْ حَدُونَ 69 وَلَرْ كَاوا يُؤُمئُوت يله ولي 
وا أندلته انماما أحَدُوهُمْ أزية وَلكِنَ كَدرا ينهم م تسِفوت © © أتَحِدَ 


ود عر بد 20000 - 2 لير صر 7< - بير 


أشد التاق دار 9 زر الْيهُودٌ وَالَدسح 1 ولتجدن ف ب هودة للدنسن 


م يعدن 


3 


للق 220111 (ه/ ”7 /ام)ل وأبو داود : (كركخما)4ل والترمذي : *(خ/ 2221-57 
وقال: (هذا حديث حسن غريب . وقال بعضهم : يقول عن أبي عبيدة عن النبي ككة: مرسل) . 


سورة المائدة - الجزء السابعء ب 


ستخيدة © تلن عيكا ؟ أر1 إل اول زب لتنتود ينبس يت دنع م؟ 
عَرَقُواْ مِنَ الْحقّ يعُولونَ ربنا َامَنَا كأكثبنا مم و0 
آنا من الْحي وتطمع أن يدَعِلَنَا ينا مع القوو ألصَلِحِينَ 9) ََتبهُمْ أسَّهُ يما َال 
جَنَتِ يرك ين غَتها اله حَِينَ هب وَدلِك جَرَآة الْنحَيبينَ © وَالدِنَ كنروا . 


كيتنا أوْكتِكَ أصصثُ لمحي 


كرلنه تان اال سا 0 اسن البو كسب ادن راتحا ظ 
«ِيتووت الْدِنَ كدر راً» مشركي مكةء حين خرجوا إليهم يجيشون على الني يَلِ: 000 
عباس ومجاهد والحسن: ايُنْهُمٌ)ء يعني: من المنافقين يتولون اليهود ظلِِنْسَ مَا عَدَمَْتْ لك 
ير العمل ادي اأخرة ل مط أ 4 خضب اله عليه 
وف َلمَدَابِ هم بي هم م يدون . 


لوَلوٌ كَاوأ ُؤمئوت لَه وَألبّيِ» محمد وه «وَما أزك لوه يعني: القرآن «مًا 


ةدر 2 موي اص 
أتخذوهم» يعني : الكفار «#أولياه ولس كيرا مهم فيقوت » أي : حارجون عن أمر الله 
سبحانه وتعالى . 

قوله عنَّ وجل : : «لتجد لتَجِدَنَ أَسَدّ الثّاين علاوة للَدِنَ «امثُوأ الْيَهُود والدِيرح أَمْرَأه يعني : 9 


م مسار 


دم 22-20 


العرب وعدن 00 مَودَة لِلَّذِيِنَ ءَامَنُوأ درت قَالَوا إِنَّا تصكدرَعا» لم يرد به جميع النصارى ؛ 
لأيع ل غداركي المسلين كالتهوه فى كاين للقي وأ ندرهي وأخريب الهم وعدم منا ده 
وإحراق مصاحفهم لا ولاء ولا كرامة لحم» بل الآية فيمن أسلم منهم مثل النجاشي وأصحابه. 
وقيل: نزلت في جميع اليهود وجميع النصارى؛ لأن اليهود أقسى قلبًا والنصارى ألين قلبًا منهم. 
اي 

«#دّيلك يان ء مِنْهُمْ قِسيسِيت+* أي: علماءء قال قطرب: القّسٌ والقِسّيْسٌ: العالم» بلغة 
الروم وي بيو العُبّاد أصحاب الصوامعء واحدهم راهب. #8وَأَنهُْرْ ل 
كد كبر عن الكاد والإذعان لسن 

لوَإدًا سَممُوأ مآ أ ِلَّ إِلّ الول محمد وَل «#رّئ أَعبتهُم يَنِيضٌ» تسيل #ايت الدَّمْعِ هِنًا عقوأ من 
52500 - في رواية عطاء: يريد النجاشي وأصحابه. قرأ عليهم 
جعفر بالحبشة «حكهيعصاء فما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من القراءة # يفولُونَ ربنآ ءَامَنَا 
فأكنبنا مم السَهِدِينَ» يعني : أمة محمد يَلِ. 


موا جوم د اح سيا واد الا وق 
جاه 1220 أعطاهم الله 0 كَالْوا 3 تَجَرِى من ب لكيه 0 4 وَاعنا 37 
قولحم وعلق الثواب بالقول لاقترانه بالإخلاص» 000 جزالك زه الشيية» يعو 
الموحدين المؤمنين» وقوله من قبل : «ركة متهم تَفِيضُ م الذَمْع ه اماي الكل بلعل أن 
الإخلاص والمعرفة بالقلب مع القول يكون إمانا 
5000 دوأ 5 بو 3 و 2 و 
ع6 


6 د وي ي ات سرح س ؤس ر 8 


وس ال 20-07 در 77 م 1 2 04 . 
الْمَعَيدِينَ © 0 وَمُوأْ مما مما ق أ 5-00 0 وَأَنَّهَوَأْ أنه أَلَذِىَ نّم يه مؤوصِنُورتَ 


مر 


© " يدك أنه البو . يي ولكن يدك يما عَنَّدمُ ابسن مَكتَر 
لمم حَتَرَوْ مسن هن أَوَسْلما موت أهيكم أ كسوتهر أو حربر ل شمن 
م يد فَصِيَامُ تَلدنَةَ أَيَامٍ دَلِكَ كَمَدرَةُ أَيَمنيكُم 15 عانق ولخقطوا انك كَدَِكَ 
بين أللَهُ لكر يي للك مَسْكرونَ 69 


عرس اس 0 مو 


قوله تعالى : «#يتأبها الدِبنَ امنأ لا محَرّمُوأ طَيْبتِ مآ لحل الله ك4 الآية» رُوي عن عكرمة عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما اتلد فال يا رسول الله إني أصبت من اللحم فانتشرت 
وأخذتني شهوة» فحرمت اللحم, ٠‏ فأنزل الله تعالى : «يَتايَا ألذِنَ َامَنُواْ لا ححَرَمُوأ طَيَبَتِ مآ أَحلَّ أله 
7ه : عق الاذات الى تتحييو النفوس» مما أحل الله لكم من المطاعم الطيبة والمشارب 
اللدل رك 122 تعوان او وآ الحلال إلى الحرامء «إت الله لا يب الْمعتّين» . 

مووَطُوأ مما ررَقَكم اد َهُ حا َه قال عبد الله بن المبارك: الخلال :نا أغدتة من وجيت 
00 

وَاتهُوا أله ألذِىَ أنثر يو مُؤْمئُوت» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان الني َل يحب 
انرو قو المت 1 

قوله عنَّ وجل #لا يوَاخِد اذك له ِأللَعْو فيه أَيَمَوكة» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لما 


م 
أ 


نزلت «لَا محَرَمُوأْ طْيَبَتٍ م1 لَعَلّ أَلُّ لَكُمْ؛ قالوا: يا رسول الله» كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا 


سورة المائدة - الجزء السابع 


)01( أخرجه الترمذي : .)5١6/48(‏ وقال: الاصلوت جسن ار ورواه بعضهم مرسلاًء ليس فيه : ٠‏ عن 
انق غياسن: 
ف أخرجه البخاري: .)57/١١(‏ 


عليها؟ وكانوا حلفوا على ما اتفقوا عليه؛ فأنزل الله: طلا يواكم أله لفو يه يسيك ون 
رركم ب يمَا عفدم لين المراد من لان قصدتم وتعمدتم #فُكَفرنه و أي : كفارة ما عقدتم 
الأعان إذا حنثتم #إطعام عدر مُسَكينَ» . 

لمن أوْسَطٍِ ما ظهِمُونَ أَهليكه 4 أي : من خير قوت عيالكم . 

قوله تعالى : أو كِسْوَْهُ »4 كل من لزمته كفارة اليمين فهو فيها خيّرٌ إن شاء أطعم عشرة من 
المساكين. وإن شاء كساهمء وإن شاء أعتق رقبة. 

قوله عرَّ وجل : «إأوْ نري رَكبْةٍ4 وإذا اختار العتق يجب إعتاق رقبة مؤمنة» وكذلك جميع 
الكفارات مثل كفارة القتل والظهار والجماع في نهار رمضان يجب فيها إعتاق رقبة مؤمنة. 

قوله عر وجل: فس لَدْ يَدْ يام لَك ياوه إذا عجز الذي لزمته كفارة اليمين عن 
الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة» يجب عليه صوم ثلاثة أيام» والعجز أن لا يفضل من ماله عن 
قوته وقوت عياله وحاجته ما يطعم أو يكسو أو يعتق فإنه يصوم ثلاثة أيام . 

#دَّلِكَ» أي: ذلك الذي ذكرت «كُمَرةُ أيَمَيَكُمَ دا حَلَنْكّمُ» وحنثتم» فإن الكفارة لا تجب 
إلا بعدالحنث. ظ 

'واختلفوا في تقديم الكفارة على الحنث: فذهب قوم إلى جوازه؛ لا رُوينا أنَّ النبي يك قال : 
١مَنْ‏ حلف على بمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليُكمْر عن بمينه. وليفعل الذي هو خير»” 2» وذهب 
قوم إلى أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث . 1 

قوله عرٍّ وجلٌ: لرَاحْمَظْوا بستكم قيل: أراد به ترك الحلف. أي: لا تحلفواء وقيل: وهو 
الأصح. أراد به: إذا حلفتم فلا تحنثواء فالمراد منه حفظ اليمين عن الحنث» هذا إذا لم تكن يمينه 
على ترك مندوب أو فعل مكروهء فإن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب فالأفضل أن يُحنث 
نفسه ويُكمّر؛ عن عبد ال رحمن بن سمرة قال: قال النبي كله : باعي الرن بعر لااتشسال 
الإمارة» فإنك إن أوتيتها عن مسألة وَكِلْتَ إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة أَعِنْتَ عليهاء وإذا 
حلفت على بين فرأيت غيرّها خيرًا منها فكمّر عن بمينك وائتٍ الذي هو خير»”" . 

قوله تعالى : كَدَِكَ بين أله لك ينيو لعلو تفكون». - 


7 
ل سالإسمة ‏ سي ص سير موسج في رصت 2 س 


211 2 “عل 20085 و 
كايا الَذنَ عامنوا إِنَمَا الخثر والمبير والاتصاب والأزلم رِجْسٌُ مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطن 6 ينوه لَعُلّكمٍ 
سح مر ع وحن ص صر جا صل بير دحت عر حصي اسم م مرو مقر مرعة 


ع > بجنت 2 7 3 4 سه سل 14 ل 
حون (9) إِنّمَا يِرِسِدُ ألشَّيِطن أن بوقع يَنسَّكْمْ العلاوة وَالْبِعَضَاء في ابر والميسر ويصدَم 
عن و لَه وحن الصّلوَ هَهَلْ م مون (©) وأيليموا لَه وأيليعُوأ الرَسُولَ وَاحَدرواأ إن ويم 


سورة المائدة - الجزء السابع + 


.)177/7/9( :170٠ أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١507/8(و‎ ,)17174- 1717 /9( (؟) أخرجه البخاري: (11/ 177). ومسلم برقم12787:‎ 


سورة المائدة - الجزء السابع 


2 م 0 ك0_ث 


ليبن © ليس عَلَ لدت َامَثوأ وَعَمِلْا أَلصَّلِسَاتِ جاح 


<2 


سح ١‏ مل ماص بر م 
.8 


فأَعَلْمُوا أَنّما عل رسولنا البَلغ 

قد 
٠.‏ > سه اج صل مودي م وس : ماس اع 2 مهدءه 2د روعء عم مهم يهء سيرم هه 
فيمَا طَهِموأ إِذَا ما أَتَقَوأْ وَءَامَنُواْ وعمِلوا ألصَّلِحَتِ 2 اْقوأ وَءامنوأ ثم اتقو ٠‏ ولحستوا. واللّه 


ار مجيره مر ري 
- | بي ل 
يحب لمحسيان 


قوله عدَّ وجل : #يكايا الَذِنَ امنا إِنََّا الحيرُ وَالْمَتِيرٌ» أي : القمار «وَلْاصَابُ» يعني: الأوئان» 
ميت بذلك؛ لأخهم كانوا ينصبونهاء هارم يعني : القِدّاح التي كانوا يستقسمون بهاء «إرجسٌ» 
خبيث مستقذر لين عَمَلٍ لشن من تزيبنه تَاجيَبوه» رد الكناية إلى الرجس لمكم تطُلِحُون» . 

© إنّما يرد الشَيِطن أن بوقِع ينسَكم العداوة والْبِعضَاء في بر وَالْمبِرٍ» أما العداوة في الخمر: فإن 
الشاربين إذا سكروا عربدوا وتشاجرواء أما العداوة في الميسر: قال قتادة: كان الرجل يقامر عل 
الأهل والمال ثم.يبقى حزيئًا مسلوب الأهل والمال مغتاطًا على حرفائه #وَيصدَمٌ عن وك اله وَعَنٍ 
ألصّكَزن» وذلك أن من اشتغل بشرب الخمر أو القمار ألهاه ذلك عن ذكر الله» وشوش عليه مهل 
نم منتهوت)4؟ أي : انتهواء استفهام ومعناه أمرء كقوله تعالى: ١فَهَلُ‏ َنم سَلْكرويَ [الأنياء: .]4١‏ 

يليما أله وأيليُوأ الرسُولَ وأحَدَرْوا» امحارم والمناهي #وّن ويم مَاعَلَمُوَا أَنَمَا عل رَسُولنا اَل 
4 . 

وفي وعيد شارب الخمر: عن ابن عمرء عن رسول الله كه أنه قال : «كل مسكر حرام إن 
حتمًا على الله أن لا يشربه عبدٌ في الدنيا إلا سقاه الله تعالى يوم القيامة من طينة الخبال» هل تدرون 
ما طينة الخبال؟ ‏ قال _: عرق أهل النار»”'' . 

وعنه أيضاً أنَّ النبي يكل قال : «مَنْ شرب الخمرٌ في الدنيا ثم ل يتبْ منها حُرمها في الآخرة»”” . 

وعنه أنه قال: أشهد أني سمعتٌ رسول الله يكل وهو يقول: «لعنّ الله الحمرَ وشارتها وساقيها 
وبائعها ومُبتاها وعاصرها ومُعتصرّها وحاملها والمحمولةً إليه وآكل ثمنها» " . 

قوله علّ وجل : ملي عَلَ الَذِيت حَامَُوأ وَِدُوا ألصَلِسَتٍِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا سبب نزول هذه الآية 
أنَّ الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ قالوا نا نزل تحريم الخمر: يا رسول اللهء كيف بإخواننا الذين 
ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون من مال الميسر؟ فأنزل الله تعالى : «ليس عَلَ لذبت امنوأ وعَمِلُوا 
لَّللِحَاتِ ناح فِيمَا طَعِموا» وشَربوا من الخمرء وأكلوا من مال الميسر #إدًا مَا أتَقَوأ# الشرك 


)١(‏ أخرجه المصنف في «شرح السنة»: »)707/١1١(‏ وفيه عبد الملك بن قدامة» وهو ضعيف» ويشهد له عدة 
أخادية محيحة عن حابر فقي الةتوغيوم هده عنوة شار عن مسل برف في الأشرية. 
وحديث ابن عمر عند مسلم برقم 27٠7‏ وهو الآتي. 

(1) أخرجه مسلم برقم ١٠7؟:‏ (9/ 1588). 

فر أخرجه أبو داود: (0/ ,)51٠١‏ وابن ماجه برقم )١١7١١/50( :751/8٠‏ والإمام أحمد في «المسند»: 0/ 
17). وللحديث شواهد يتقوى بهاء «تلخيص الحبير» (5/ 9/7) , 
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مامه وصدقوا لوَعَمُِوأ ألصَِّحَتِ ثم توه الخمر والميسرٌ بعد تحريمهماء «وَءامَا م تاه 
ما حرّم الله عليهم أكله وشربه ولسوا ول بيب الين» . 

وقيل: معن الأول : إذا ما اتقوا الشرك» وآمنوا وصدقوا ثم اتقواء أي: داومُوا على ذلك 
التقوى. «وَلْحسَنُوا وله يِب لين . 
ظ وقيل: معن الأول: إذا ما اتقوا الشركء وآمنوا وصدقوا ثم اتقواء أي : داومّوا على ذلك 
التقوىء 2وَّمَامنُوأ» ازْدادُوا إيماناء ثم اتقوا المعاصي كلها وأحسنوا. 

وقيل: أي: اتقوا بالإحسان» وكل محسن متقٌّ «ولنّة يب ينين . ' 


م 12 2 سر سي عر د 0 م _-- ا ار 4- -8 لا شه 2روى> 2 14 اس لخر 
يكأمها الذين ءامنواً ل َم لَه بشىء من الصيد كاله يل يكم وَرِمَاحكم لعل أله من يخافه, 


ورءعرى ع سار سوير هم 6 سروس ا ص 


ألمي هَمَنِ أعتدئ بد دَلِكَ مَلَُم عَدَابُ ألم © ييا الْذينَ “امنوا لا قثوأ الصَيدَ سم 


ْ 3 

ور لم 2 ل لي سيو ار سا اليس لس مل 0 ع سر سس سل ل علش حسم 
حرم ومن قثله, مدكم متعييدا هجوا م* مَا قل مِن انمو يحَكم به دوا عَدَلٍ هنكم هديا 
ها 3 2خ ب آذه اع ماس كر ساس شعو ده سصا م 2 ل لاسا صميو سه 
بلغ الكعبَة أو كقرة طعام مسَكين أو عذل ذَلِكَ صِياما أَيِذوفَ وبال أمريء عقا الله عم 


رس مك ال 0 0 2 00 - عور ,0 ل 7_0 ١‏ 2 مسكلى مح ار 1 
سلف ومن عاد فينلقم الله منه والله عزيز ذو انتمام 02 حل لَكم صَيد أبحر 
سس لو ل سس كر 04 . - يللي ل 1 - # سس لس ءاي وود 0 .2 م 7 
وطعامة, متلعا 3 وَلِلسَيّارةٌ وحورم َم صَيَدَ البر ما دمتم حرم وَأنّفوا ألَّهَ الزىت 
7 سيماخ" 7 

> سر سس لو م سس رس سر و ع م صراس 


قوله عرَّ وجل : ييا الذينَ اموأ لونم اَهُ َي يِنَّ ألصَّيدِ؟4 الآية» نزلت عام الحديبية وكانوا 
حرمين» ابتلاهم الله بالصيد» وكانت الوحوش تغشى رحاهم من كثرتها فهموا بأخذهاء فنزلت: 
«كاما اين انوا بنبَلوَككم له4 ليختبرنّكم الله وفائدة البلوى: إظهار المطيع من العاصي» 
بسَىَر» لأنه ابتلاهم بصيد الب خاصة #إتََاله يديك 44 يعننيى: الفرخ والبيض» وما لا يقدر أن 
يفرَ من صغار الصيد ##وَرِمَائَ5» يعني : الكبار من الصيد للم أنه ليرى الله؛ لأنه قد علمه 


مَن يخافه, بِالْغيب أي : يخاف الله ولم يره» كقوله تعالى : ١‏ اين نورت يهم بالْعَيبٍ) [الأنبياء: 44] 


2-0 


ار عرس دامر 


أي: يخافه فلا يصطاد في حال الإحرام من أَعتّدى بَعَدَ دَلِكَ» أي : صاد بعد تجريمه فَلهُ, عَذَابُ 
ليم . 
قوله عزَّ وجل : ##يكآيبا ألدِينَ امنوأ لا قثوأ ألصَيدَ وَأَسم 4 ا محرمون بالحج والعمرة» وهو 
قوله تعالى : «إومن كَْلهُد مني متعيدا» . ظ ظ 
مَجَرَاء مَثْل» «إما قَتلَ مِنّ ألنَمَوِ»ه معناه : أنه يجب عليه مثل ذلك الصيد من النّعمء وأراد به : 
ما يقرب من الصيد المقتول شبهًا من حيث الخلقة لا من حيث القيمة. 


2 


لمكم بد دَوَا عَدَلٍِ يكم أي : يحكم بالجزاء رجلان عدلان» وينبغي أن يكونا فقيهين ينظران 
لل اقفه الا عا من النُعم فيحكمان به. 
٠‏ عن جابر بن عبد لل أن حمر بن الخطاب ‏ رضي لله عنه - قغى في الشّبع بكبشين» ٠‏ 
الغزال بعنزء وفي.الأرنب بعنّاق» وفي اليربوع بجفرة”" 

قوله تعالى: هديا بللِمَ الْكَمبَةٍ» أي :نيدي تلك الكفارة إلى الكمية؛ ينها بمكة ويتصدق 
بلحمها على مساكين الحرم أو كَصَرَءٌ طَمَامٌ مَسككينَ أَوَ عَدَلُ دَلِكَ صِيَاماع قال الفرّاء كته: ال «عِذل) 
بالكسر: المثل من جنسه» والعَذْل بالفتح: المثل من غير جنسهء وأراد به: أنه في جزاء الصيدٍ مير 
بين أن يذبح المثل من النّعم؛ فيتصدق بلحمه على مساكين الحرم» وبين أن يقوّم المثل دراهم» 
والدراهم طعامّاء فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم» أو يصوم عن كل مُدٌ من الطعام يومّاء 
وله أن يصوم حيث شاء؛ لأنه لا نفع فيه للمساكين. ظ 

قوله تعالى: طلِدُدفَ وول أمرد» أي : : جزاء معصيته عَنَا ألَهُ عن سَلَكَ» يعني : قبل التحريم 

عَزِيرُ ذو أَنِفَارٍ» وإذا تكرر من المحرم 
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ونزول الآية» َمَنْ عاد هَِتيَقمُ َه يِنَةُ» في الآخرة «والة عبر 
قتل الصيد فيتعدد عليه الجزاء عند عامة أهل العلم . 

واختلفوا في ا محرم هل يجوز له أكل لحم الصيد أم لا؟ فذهب قوم إلى أنه لا يحل له بجال» عن 
عبد الله بن عباس» عن الصَّعْب بن جَثّامة الليق أنه أهدى لرسول الله يك حمارًا وحشيّاء وهو 
بالأبواء أو بودّان؛ فردّه عليه رسول الله يَكِيةِ قالة قله زات وسون الل كلارما لوحي قال: 
اإنا ل نردّه عليك إلا أنَا خرم)”" . 

وذهب الأكثرون إلى أنه يجوز للمحرم أكله إذا لى يصطد بنفسه ولا اصطيد لأجله أو بإشارته؛ 
عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان مع رسول الله يَكْهِ حتى إذا كان ببعض 
طريق مكة» تخلّف مع أصحاب له محرمين وهو غير حرم فرأى حمارًا وحشيًا فاستوى على فرسه 
فاسال: أضيحانه أن يقاو لوه تبعراطه فابواء فسألهم رمحه فأبواء فأخذه ثم شد على الحماز فقتله. فأكل 
منه بعض أصحاب رسول الله يهِ وأن بعضهم.ء فلما أدركوا رسول الله كِِ سألوه عن ذلك؟ 
فقال: «إنا هي ظَعْمَةٌ أطعمكموها الله تعالى»”" . 

قوله عرَّ وجل : «أيسلَّ لك صمْيْدُ بر وَطَمَامهُ متنا لح وَللتكيّارة» والمراد بالبحر : جميع المياهء 
قال عمر - رضي الله عنه -: «صيده ما اصطيد وطعامه ما رمي به»؛ وعن ابن عباس وابن عمر 
وأبي هريرة: طعامه ما قذفه الماء إلى الساحل ميئًا . 


/0( : -73720)ء والبيهقي في «السنن»‎ ”٠/١( : والشافعي في «المسند)‎ »)5١5/١( أخرجه مالك:‎ )١( 
.)5 54 /5( وصححه الألبانى فى «إرواء الغليل»:‎ .)١184 18ء‎ 

(1) أخرجه البخاري: »)7١/4(‏ ومسلم برقم 1197 : (75/ 880). 

(*) أخرجه البخاري: (9/ *517)» ومسلم برقم95١4807/5(:1).‏ 


وقال قوم: هو الالح منة . 

' وقال مجاهد: صيده: طريّه؛ وطعامه 50 مما لك. أي : منفعة لكمء 9وَللصَيّارةَ وشو 
ا سا ايام ده هوم وَأتّقوأ أله أرقت اله محترورك ا يعنى : : المارة . 

ا - قال: سأل رجل رسول الله يل فقال: يا رسول الله: إنا نركب 
لحر ا ادن طن فلن كد 
٠‏ كه : «هو الطهورٌ ماؤه الجل ميتته»07) | 

وله عا« لك يه قر اكز زا لا اعت اله تمده 4 مودااءر 
هو الحيوان الوحشي الذي يحل أكلهء أمّا ما لا يحل أكله فلا يحرم بسبب الإحرام» وللمحرم أخذه 
وقتله . 

عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن الني يَليةِ قال: «حمس من الدواب ليس على احرم في 
قتلهنّ جناح : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقو 7 , 

وروي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يَكلِةِ أنه قال:. «يقتل ا محرمُ السَبُعَ 
العادي)””, وعن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «حمسٌ قتلهنّ حلال في الحرم: الحيّة 
والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور)”©؟ . 
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جَعَلَ الله الكعبة ليت لْحَرَام قَِمَا لئان والثّبر الْحَرام وأهدى وَالْمَكِيدَ ذَلِدَ 
سح امه 2 9 صر أ . 1 لو . 7 6 سيسرل 0 رس 2 > وي جم 
لِتعَلَمََا أن أنه يَمَلَمُ مَا في ألسَموْتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَأ أنه بلآ ع عليم كم 


2 موه م تت ضيه . و ! رض اس 32 9 
َعَلَموا أت أله سَدِيدٌ ألْهِقَابٍ وَأنَّ أنه عَفُوْرٌ تَحِيمٌ 69 مَا عَلَ الرَسُولٍ إِلَّا البلغ وله 


ج7 حاة 70 
. كنا ما 
سو كو س ٠‏ ص سرس 7 سرس سر سس ل 5 مر هيم 06 3 
يعلم ما ا د 0 تكتمون 055 9 فل ل لسكوى لْححِيِثُ والطيّبٌ وَلَوْ أَعْحِبَك أَعَجَبَّكَ ف كثرة ألْحِيث 
ُو لَه يتأؤلي الألبي للم تتيخُرت © يا الت َس لا تلوأ عَنْ 
2< مسر م © م ووسللاه سم دح سر م موس 5000-6 5395 هس 2 ري 
اش إد ل كلق د تتلا حا ةي َل الْفْرَءَانُ تب لَك عَمَا أله عنها 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ»: »)75١/١(‏ وأبو داود: :)8١/١(‏ والترمذي: /١(‏ 5؟١5)»‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح» والنسائي : .)6١0/١(‏ 

(0) أخرجه البخاري: (4/ 5 7): ومسلم برقمة9١١:‏ (1//ا80). 

(9) أخرجه أبو داود: (؟/ *6»؛» والترمذي: ("/ لالاه). وقال: هذا حديث حسن.ء وابن ماجه: (؟/ 
.)»©2٠١7‏ والإمام أحمد في «المسند»: (9/ 07 . 

)0 أخرجه أبو داود في الموضع السابق نفسه. والترمذي في الموضع السابق عن عائشة» وقال: حديث حسن 
صحيح وفي إسناد أبي داود ا . ويتقوى بالحديث السابق وغيره. 
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أنه عَْرُ حي © قد سأنها َه ين لِك هد نبا ينا كنررت © 

قوله ع وجل: ظجَمَلَ أنَهُ الكنبسة الَيتَ اكرام قا نيه أي : قوامًا لهم في أمر دينهم 
ودنياهم» أما الدين فلأن به يقوم الحج والمناسكء وأما الدنيا ففيما يُجبى إليه من الثمرات» 
وكانوا يأمنون فيه من النهب والغارة فلا يتعرض لهم أحد في الحرم» قال الله تعالى: (أُولِمْ برأ أن 
جِعَلنًا حرمًا امنا يعطق لنََّسُ مِنْ حَوْلِهمٌ؛ [المنكبوت: 7:] «والتهر الحرام» أر اد كذ: الاتكوتر 
الحرع) وه #تذو القغدة :وذو اعة واخرم وجب آراد: اند فل الأشهر الحم قياما لئاس 
يأمنون فيها القتال #والهدى اكد أراد: أنهم كانوا يأمنون بتقليد المديء فذلك القوام فيه. 

دِدَكَ يليا أن لله يسَلمٌ ما فى التتمكوت وما فى لاض وَأك لله يكل مو علسةٌ4. 

قوله عر وجل: «أمَكموًا أك أنه صَدِيدُ لمن وَأدَ لَه عَم تَحِدٌ ©4. ١‏ 

هما عَلَ اَلرَسُولٍ إلا م4 التبليغ #وآلله بعلم م يدو وَمَا تون » . - 

#ثل لا يَسْتَوى آلْحَيِيتُ وَألِيبُ» أي : الحلال والحرام «وَلز أَعجَبك» مدّك «كرهُ ألْحِيثِ 

قوله عر وجل: «ايتايًا ليت َامَنوأ لا لوا عَنْ شماه إن مبْدَ لك مسوم » الآية. عن أنس 
- رضى الله عنه -: سألوا رسول الله يلِهِ حى أَحْفَوْهُ بالمسألة» فغضب فصعد المنبر فقال: (لا 
تسألوني اليوم عن شيء إلا بيه لكم؟» فجعلتٌ أنظر ينا وشمالاً فإذا كل رجل لافتٌّ رأسه في ثوبه 
يبكيء» فإذا رجل كان إذا لأحى الرجالَ يُدعى لغير أبيهء فقال: يا رسول"الله: من أبي؟ قال: 
«خَدَافَة ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربّاء وبالإسلام ديناء وبمحمد يكل رسولاًء نعوذ بالله 
من الفتن» فقال رسول الله يَللخِ: «ما رأيت في الخير والشر كاليوم قطء إني صُوَّرَتْ لي الجنة والثَّارُ 
حت رأيتهما وراء الحائط». وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية: « يتما ألَدِيح ءَامَا ل 
كوا عن نيه إن د لي قنز2330. 00202020202000 ش 

عن ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله ككِِ استهزاءًء فيقول الرجل: مَنْ أبي؟ ويقول 
الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: ١‏ يكاَبهَا الذي امنأ لا ملوأ عَنْ أشياه 
إن بنَدَ لكم سوم ؛ حتى فرغ من الآية كلها”" . ا 

وروي عن علي رضي الله عنه ‏ قال : لا نزلت (وَيلَم عَلَ آلنَاين حي ألْسَيْتِ» [آل عمران: 49]» قال 
رجل: يا رسول الله» أفي كل عام؟ فأعرض عنه حت عاد مرتين أو ثلاثاء فقال النبي ككله: 
«ما يؤمنك أن أقول نعم؟ والله لو قلت نعم لوجبتء ولو وجبت ما استطعتمء فاتركوني 


. 1874-1877/54( ومسلم برقم709:‎ »)47 /١7( أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)78٠ /8( (؟) أخرجه البخاري:‎ 


لدت سورة المائدة - الجزء السايع عه 


ما تركتكمء فإِئَا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء 

فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»؛ فأنزل الله تعالى : «يكأَيبًا لذت ءَامَنُوأ لا 

ُو عَنْ أَشْمَآءُ إن يد لَك مسوم »”'' أي : إن تظهر لكم تسؤكمء أي: إن أمرتم بالعمل بها فإن 

ا ان ا افا 
جنا كوا عه يب شار َْرْءَانُ بُبْدَ لَكم» معناه: صبرتم حت ينزل القرآن بحكم من فرض أو 
نبي أو حكمء وليس في ظاهره شرح ما بكم إليه حاجة ومست حاجتكم إليه؛ فإذا سألتم عنها 

حينئذ تُبد لكم طعَنَا لَه عَنا وأمَُ عَمُورُ حسم ». 

قَدْ سَألها قوم : نم4 كما سألت ثمود صالخا الناقة؛ وسأل قوم عيسى المائدة ِف 


ع بس ا 20 ا 


مَا جَمَلَ أله مِنْ يرو ولا سَلِْبَوَ ولا وصِيلْوْ ولا حَامٍ وَلَكنّ ادن كتروأ يعون عَلَ ألو 
مسد رعة روء ةبروويى ‏ اس مه - ٍ. ل اك ٠.‏ 0 3 
الْكَذِب وَأكرهمْ لا يِمْقَنُونَ (07 َإِدًا ِل 6 تَمَالواْ إك م1 أل أله 


يعقلود (زنا سول 
الرءة ‏ ساس ووس سا سرس 000 0 كذ َأراء ه” مدا 2 6د سكام عكر سر سمالور سس جسم 
قالوا حسينا ما 0 عله اباءنا ولو كان ءابا باؤهم ل تعلمون شيعا د ستدون ام 
0 7 ص 00 وى آ_ 2ه و ب 2 7_7 0-4 2 ص مص رماس 3 م م و حب جود لم 
8 لذبن ءامنواً علتكي: أنه 2 مّن صَلَّ إِذَا أهتديتم إل أللَهو مرجفكم 


يما ترق 307 ل 0 تمن © 


أذ[ 1[ [ك[ؤ[ [ [ [ [ [ 1[ 2257711111 
حار قال ابن عباس في بيان هذه الأوضاع : البحيرة: هي الناقة كانت إذا ولدت خمسة أبطن 
بحروا أذمباء ا شدويهاء وتركوا الحمل عليها وركوببهاء ول يِجِزُوا وَبَرّهاء ول يمنعوها الماء 
كن إلى خامس ولدها فإن كان ذكرًا نحروه وأكله الرجال والنساء» وإن كان أننى 
روا أذنباء أي: شقُوهاء وتركوها وحُرّم على النساء لبنها ومنافعهاء وكانت منافعها خاصة 
للرجال» فإذا ماتت حلت للرجال والنساء . 

وقال أبو عبيد: السائبة البعير الذي يُسيّب؛ وذلك أن انرجا مد أهل اناهن كان اانا مرض 
وغاب له قريب نذر فقال: إن شفاني الله تعالى أو شفى مريضي أو رد غائبي» فناقتي هذه سائبة» ثم 
يسيّبها فلا تبس عن رعي ولا ماء ولا يركبها أحدٌ فكانت بمنزلة البحيرة. 


)0010( أخرجه الترمذي : (8/ .)57١‏ وقال: (هذا حديث حسن غريب من حديث علي). وابن ماجه برقم 78414 : 
(657/9). 
وأصل الحديث في «صحيح مسلم» من رواية أبي هريرة برقم777١‏ : (؟/916). 


سورة المائدة - الجزء اأووراوه سس ست 


وأما الوصيلة : ثمن الغنم. ٠‏ كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن نظروا #تإن كان السايع دكرا 
ذبحوهء فأكل منه الرجال والنساء» وإن كانت أن تركوها في الغنم» وإن كان ذكرًا وأنثى استحيوا 
الذكر فق أجا لان وقال: وصلت أخاها فلم يذبحوهء وكان لبن الأنثى حرامًا على النساء. 
فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء جميعًا 

وأما الحام : فهو الفحل إذا ركب ولد ولدهء ويقال: داعس ند عدر الج قالوا: 
مي ظهرهء فلا ويا بوم اص و وا موا وو و د 


قوله عر وجل: «اتلكلً ال كوا ب عل نه لكذِبَ» في قولحم: الله أمرنا بها آم لا 


. عقون‎ ٠ 
ل أله وَل ألرَسُول» في تحليل الحرث والأنعام؛, وبيان الشرائع‎ 5 0 
والأحكام الوا أ حسينًا ما ذنا عله ث4 من الدّين» قال الله تعالى: لوو كن َابَآَزْهُمْ لا‎ 


يَعلْمُونَ سينا ولا مِبِنَدُون 4 . 

قوله عزٍّ وجل : #يكأيبا أَلَذِنَ ءامنوأ عَيَيٌ شك لا ير من صل ذا فيد روينا عن أبي 
بكر الصديق دوك الع أنه قال : يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: «يكأيا الَذِينَ اممو 
مَك علي شك لا يف مّن صَّلَّ ذا َهْتَدَيتُمْ» ؤتضعونها في غير موضعها ولا تدرون ما هي. وإني 
سمعت رسول الله يك يقول: «إِنْ الناس إذا رأوا منكرًا فلم يغيّروه يُوشَك أن يعمّهم الله تعالى 
ا 


أ 


عن أبي أمية اسان رن تبت أبا ثعلبة الحشني فقلث : اماس م ا 
الآية؟ قال: أ يَةٌ آية؟ قلت: قولالله عدّ وجل ١عَليَيْ‏ أشْسَك: لا يَصُرَّمُ بن صَلَّ إذَا أَهتَدِيشماء 
فقال: أمَا والله لقد سألت عنها خبيرّاء سألتٌ عنها رسول الله ككِِ فقال: «بل اتتمرٌوا بالمعروف 
وتناهُوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحًا مُطاعًا وهوّى متَّبِعَا ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه» ورأيتَ أمرًا لا بدَّ لك منهء فعليك نفسك ودع أمر العوام» فإنَّ من ورائكم أيَّامَ الصبرء 
نمن صبر فيهنَّ قبض على الجمر» للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله» قال ابن 
المبارك: وزادنيٍ غيره قالوا: يا رسول الله. أجر خمسين منهم؟ قال: «أجر خمسين منكمة”"' . 

قوله عزَّ وجل: ظإِلَ أل مرْحِفَكُمْ جياه الضال 2 سيم ما كنتمْ تَعمَلُونه . 


2)984/57( وأخرجه الترمذي:‎ 2»)401//١( والنسائى في «التفسير»:‎ »)١14817/7( أخرجه أبو داود:‎ )١( 
. حسن صحيح‎ ٠ وقال:‎ 

,»2 أخرجه أبو داود : (48/5مك كقما)ء والترمذي : (48/*؟: -155).ء وقال: اسيك نين غريية وابن 
ماجه برقم 5١١4‏ : (5/ 1*0 -17851). وصححه الحاكم: (4/ 777) ووافقه الذهبي. 
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0000 م لس سس صرعو_ م غير 007 
يتأما الَذِنَ عامنواً شهندة بكم إذا حصي أحد 


ما بَند الصّلاة مقْيِمَِ ين إن ابر 8 سَدْرّى بوه شنا ولو ك3 5 و ولا كك 
سَبَدَةَ أله إِنَآ إذَا لَمِنَ الأَشمِينَ 7 وِإِنَ عر عَلَ أَنَمْمَا أسْتَحَمَاً إِنْمَا هَتَاحرَانِ يَمُومَانِ 
مَنَامَّهَُا مت لين آسْبَحنَّ حلم الأول مقْسِمَانِ آله لتَجَدَنُآ أحقٌ ين كَبَدَتهِما 
ما أعتََيئَآ إكّآ دا لَّمِنَ أطَلِيِيَ © دَلِكَ أَدْهَ أن يَأوا لدو عل وَجْهِهَآ آذ يََاهوَا 


> عع رع عوم ووم لظ رموعء مع رم وةو روي سن سم | متسءس موس راس حتضسر 1 
أن يد أل بعَدَ ليسم وَأنَُوأ لَه وأسْمَعُوأْ وأمَهُ لا يبْرى ألْقَوم فسوي 

قوله عرَّ وجل : «#يكاما ألَذِنَ »امنوأ سَبَدَةُ بتي إدَا حَصَرٌ َعَرَكُهْ الْمَوْتُ حِينّ ألْوَصِيَةٍ أنْنَانِ؟ قيل : 
معناه: أن الشهادة فيما بينكم على الوصية عند الموت اثنان» واختلفوا في هذين الاثنين» فقال 
قوم: هما الشاهدان اللذان يشهدان على وصية الموصي . 

وقال آخخرون: هما الوصيان؛ ##تَحيِسُوتَهُمَا من بَعَدِ ألصَلَرةِ شِفْسِمَانِ» ولا يلزم الشاهدديمين» 
وجعلٌ الوصي اثنين تأكيدّاء فعلى هذا تكون الشهادة بمعنى الحضورء كقولك: شهدت وصية 
فلانء بمعنى حضرت.ء ظدَوا عَدَلِه أي: أمانة وعقل 9يَدك» أي: من أهل دينكم يا معشر 
المؤمنين لأَوْ َاعَرَانِ مِنَ عَيرَكُم» أي : من غير دينكم وملّتكم في قول أكثر المفسرين - قاله ابن عباس 
وأبو موسى الأشعري. 

إن أَسْرْ صَرَيْمُ» أي : سرتم وسافرتم طفي الْأْضٍِ فَأصَستَكُم مُصِيبَةُ لْمَوتِ» فأوصيئم إليهماء 
ودفعتّم إليهما مالكم» فاتبمهما بعض الورثة واذَّعوا عليهما خيانة» فالحكم فيه أنْ «تَحِسُوتهُما» 
أي : تستوقفونهما «من بَعَدِ الصَّكرة» أي : بعد الصلاة؛ لأن جميع أهل الأديان يعظمون ذلك 
الوقت» ويجتنبون فيه الحلف الكاذبء ظتَيْتَسِمَانِ» يحلفان «بِآسَه إِنِ ايبرع أي: شككتم. 
ووقعت لكم الريبة في قول الشاهدين وصدقهماء أي : في قول اللذين ليسا من أهل ملتكم» فإن 
كانا مسلمين فلا بمين عليهما لا سَمْتَرى بي تَمَنَا» أي : لا نحلف بالله كاذبين على عوض نأخذه. 
أو مال نذهب بهء أو حق نججده طوَلو كانَّ دا و4 ولو كان المشهود له ذا قربة منّا طولا نُكت 
تَدَةَ نّوك أضاف الشهادة إلى الله؛ لأنه أَمَرَ بإقامتها ونهى عن كتمانهاء «إنَآ إذَا لَّمِنَ الآَثْمِينَ» 
أي : إن كتمناها كنا من الآغين. 

فلما نزلت هذه الآية صلى رسول الله يَكِةِ صلاة العصر ودعا تميمًا وعديًا فاستحلفهما عند 
المنبر بالله الذي لا إله إلا هو أنبهما لم يختانا شيئًا مما دُفع إليهما فحلفا على ذلك» وخ رسول الله 


سورة المائدة - الجزء اأور]وه «سسس ل ا سا تست 


لين عثْر» أي : اطلع على خيانتهماء وأصل العثور: الوقوع على الشيء عل أَنهْمَا يعني : 
الوصيين ##أسْتَحَفًَا» استوجبا «إثْمًا» بخيانتهما وبأعانمما الكاذبة #فَائَانٍ» من أولياء الميت 


2 ل اوسا عي بتر 


يقُومَانِ مَقَامَهُمَا يعني : مقام الوصيين «#يرت لذن أَسَمَحَقٌ علوم # أي لدي شكدكة 


وهم ورثة الميت استحق واخالغاد يسيم ارم 
ومعض الآية : إذا ظهرتٌ خيانة الحالفين؛ يقوم اثنان آخران من أقارب الميت تي َيقَسِمَانِ بألل 
َتَبَِدَنَآ أَحلٌ ين كَبَدَتِهمَا يعني : يننا أحقّ من يمينهماء لؤرنا دا > في إعانناءتوتولما إن 


شهادتنا أحقٌّ من شهادتبما مق إن إذا م آلَدِلِمِينَ4 . 

فذلك قوله تعالى: «#ِدَلِكَ أدف أن يَأنوأ بِالسَّبْدَةَ عل هه 4 أي : ذلك الذي حكمنا به من رَدْ 
اليمين أجدر وأحرى أن يأتي الوصيان بالشهادة على وجهها وسائر الناس 5 أي : أقرب إلى 
الإثيان بالشهادة على ما كانت ##أر ياهوا أن ترد َم بعد د َس أي: أقرب إلى أن يخافوا رد 
اليمين بعد بمينهم على المدعي فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا ويغرموا فلا يحلفون كاذبين 
إذا خافوا هذا الحكم لوَائَمُوا له أن تحلفوا أبمانًا كاذبة أو تخونوا أمانة هوَأسْمَمُوا» الموعظة أده 
ل عدى قوم 0 ظ 


سس ار ار سر عرسم م ٠‏ 7- 0 6 هاو معارم 


0-0 
يبع الله نك الخ شسِقولٌ مادا ل َالُأْ لا عِمَ لَنَآ إِنَكَ أنت عَلم الغيوب 
شْ ات َ" امن ةل ار ل 22 م 
إذ كَل الله ينعيسى أبن مر اكد نِعمتى عَلّكَ وَعلٌّ ولديك إذ ايدتدمت ع 
6 0-7 لياص ف لْمَهْدِ كد وَإِد متك 5 و 2 ند 


ب 5 


0 25 سا 2ج لرار 7 1 هط عر 
اليل وإذ تخلق من لين كهِينَةٍ الطيْرِ يإذفي فتنفح فا فَصَكونُ طيرأ بإذنيى وَتَبرئٌ 
مح © » رس 0 7 سر م عط 0 . الس دعا ري 
الأحكمه والأبرص بإذفى وإذ تخيرج اموق نادف وَإِذ حكففت بن إِنْرهِيلَ عنلكق 
إذ 52 الب مينلت فَقَالَ لذن را 3 3 هلدا إل 7 ميرك لك 


34 #رة عبر صر 


3-4 0 سس لكر لسر 0 وَأَشَسدٌ 3 ر 7-5 ظ . 
إلى الحواربكن ََ ولول ىب رسو قَالُوأ ءامنا مد ينا لفون لزه إذ فا 


دج ماص 2 س تحجن سه سحي سل لا عر ١‏ خرص سر وي 5 اساسا ل جر الى جحل ل سل 206 
لصاون يلعيسى أبن مريم هل د + ريت ١‏ ن يُنَزل عَلِّنا مآيدة من ألسّماءِ قال 
0 2 2 4 < 2 2 لواسين 2 ع صرت الب صل 
هوأ ألله إن 0 مان َالو نر بد أن َكل منها وَتَطمَِينَ فقوي نعلم أن 
م ال ا ل 2 سس مر 01 0 


قد صدقتنا ود 2 عليها من أل دين (52 

نول مذ وجل ل 4 وهو يوم القيامة جِثْلُ 56 ينف » أي : ماذا 
أجابتكم ميك ؟ وما | الذي رد عليكم قومُكم حين دعوتموهم إلى توحيدي 0 الوأ أي : 
فيقولون : جلا عِْرَ أنا» قال ابن عباس : معنأه : لا علم لنا إلا العلم الذي أ: نت أعلم به منّاء 


لعل سل ل_للمطل بيورة المائدة - الجزء السابع ب 


وقيل: 8 إِنَكَ أنتَ عَلَّمٌ لْْيُوبٍ» أي: أنتٌ الذي تعلم ما غاب». ونحن لا نعلم إلا ما نشاهد. 

عن أنس - رضى الله عنه ‏ عن النى يَكةِ قال : اليَرِدَنَّ على نان من أصحابي الحوضٌ جق إذا 
عرفتهم اختلجوا ب-2 فأقول: اطبا فيال : لا تدري ما أحدثوا بعدك)7؟ . 

قوله تعالى: ##إِد فَالَ الله ييسى أن ري أذْكرٌ نِعَمَتٍ عَلَيّكَ» قال الحسن: ذكر النعمة 
شكرهاء لرَعلٌ لدي مريمء ثم ذكر النعم فقال: «إذ يدت قويتك «إيزوج الْقدي» يعني: 
جبريل :2 «تُكرٌ آلتَاسَّ» يعني: وتكلم الناس «فى الْمَهْدِ» صبيًا «ركهْلا» نبيّاء قال ابن 
عباس : أرسله الله وهو ابن ثلاثين سنةء فمكث في رسالته ثلاثين شهرًاء ثم رفعه الله إليه #إوإذ 
عََدنّكَ الْحكئبّ» يعني : الخط «وَلَفِكمَةَ6 يعني: العلم والفهم طوَالتوددَ والإجيل وَإِدْ تَخْاقُ4 


محل وتعار يظاءة أت اذ اشر كصورة الطوز طن ست وبا فككره 1را» عا لير 


+ اه سس + و مله 


«بِاِذِْ وَجُرِهُ» وتصحح «الْنَحْمَهَ وَالأرصص بِإِدْقْ وَإِدْ غخْيجٌ اْمَونَّ من قبورهم أحياء 8 بِإِدْق 
َإِذْ حكَفَنْتُ» منعت وصرفت لبَق إِسَرَهِيِلَ يعني: اليهود «إعَنك؟ حين هموا بقتلك «إدّ 
جنتهم بدت » يعبي : الدلالات والمعجزات» وهي الت ذكرنا . ْ 

لفسَالَ ألْدبنَ كوأ مِنُّمَ إِنْ هنذا إلا بسح مُبيتٌ» يعني : ما جاءهم من البينات. 

«تَإِذْ أوَحَيْتُ ِل الْحوَارِينَ» ألهمتهمء وقذفت في قلوبهم. والحواريون خواص أصحاب عيسى 
ل أن َ!مِنُوأ ف وَررَسُولٍ» عيسى طتَالَا4 حين وفقتهم: ءامنا وََهْبَدَ يننا مُسَلِمُون» . 

«إذ فَالَ الْحَوَاربُونَ يعِيسى أبن مَرْسَمَ هَلْ يَسْتَطِيعٌ رَبْلَكَ معناه: هل ينزل ربك أم لا؟ كما يقول 
الرجل لصاحبه: هل تستطيع أن تنهض معي وهو يعلم أنه يستطيع» وإنما يريد: هل يفعل ذلك أم 
لا؟ وقيل: «يستطيع» بمعنى يطيع» يقال: أطاع واستطاع بمعنى واحدء كقولهم: أجاب 
واستجاب. معناه: هل يطيعك ربك بإجابة سؤالك؟ وأجرى بعضهم على الظاهرء فقالوا: غلط 
القوم» وقالوه قبل استحكام المعرفة وكانوا بشرًاء فقال لهم عيسى لا عند الغلط». استعظامًا 
لقوهم : «ثَالَ أنّمُوا لَه إن كنم مُؤْمِنينَ؟: أي : لا تشكوا في قدرته. 


«أن يُتَزْلَ عَلنَا مَآيدَةٌ من َلسَّمَاِ» المائدة: الخوان الذي عليه الطعامء والمائدة: هي المطعمة 
للآكلين الطعامء وسمي الطعام أيضًا مائدة على المجاز؛ لأنه يؤكل على المائدة» قال عيسى نلا 


رار ييه 


محيبًا لهم : «أنَهُوأ أنه إن كُنمُم مُؤْننَ» فلا تشكوا في قدرته» وقيل: اتقوا الله أن تسألوه شيئًا ل 

يسأله الأمم قبلكم» فنهاهم عن اقتراح الآيات بعد الإيمان. ظ 
طقَالوأ ُيدُ» أي: إِنما سألنا لأنا ريد «أن تَأكلَ منبا» أكل تبرك لا أكل حاجة؛ فنستيقر: 

قدرته طوَتَظمَونَ وتسكن طْنوبنَا وَتَمْكمَ أن قَدْ صَدَقْصََه بأنّك رسول الله أي: نزداد إمانًا 


0-1 


ويقيئاء «9وتكونَ عَلَيّهَا مِنَ َلشَّلِهِدِينَ» بالوحدانية والقدرة» ولك بالنبوة والرسالة» وقيل: ونكون 
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بن الدامتين ا مني إنرانق 1 رجعنا إليهم . 


#وخر ‏ سبج ماسر و عر ييه بام 


قَالَ عسى ابن ميم اللهمّ رسا أد ل عكمنا م ة الخناء 2 نا عبد لاولنا وءاخرنا 


ا 5 بحذ 201 عه ممع ىن للم حتيج 7ه م 3 ود ل 0 وه 0 5 0 ار 
وءاية منك وارزقنا وأنت حَيْرٌ لرزرفين 99 قال الله إفي منر يحم فمن ١‏ 
5# 5 24 عرو دما لَه ١‏ عر عبر 2-7 0-7 ص 7_1 ص 0 م م ص بال ل 20 ال 3 
فاب أعذ به عذا أ من العللمين لم || ل لله بلعد ابن كم عانسا 


اه 
6* 150 


<2 0 


هد 
0 2 9 9 صر عد ترس الل سس 
للناس ١‏ أَتجْدُونٍ وَأ ِلهَينِ من ذون اللو ل .سيحنك ما تكون 2 أن أقول :ها لسن 


27 2 و برجيري. ممم سلس 0 سس ع سا ِو زر صاصم سس صر رم اسع يس كس لور 
- 5 لكر - إن - 3 5 هو ر م ٠ ٠.‏ - 55 
لى بحق إن كنت قلتهء فقّد علمته, تعلم ما فى نفبى ولا أعلم ما فى نفييك إنك أنت علا 
معو تتم سر )و كوء 03 1 فر > 3 مييزرو * 0 لت آ آ 2 سر 7 0 . 11 ولس 
الغيوب [3!) ما قلت إلا ما ا عبدوا الله رلى ور وعد 
اى# مد مم 0 عر س ‏ © وه عر 5 3 و 2 هص عور . 
2 أ و ل اا 2- > سس 


ََ اتيك قي © : 7 بع لكيه 


3 3 
جر ووم ده 9# * يا" مم 7 و سس لس أ اس مضع لمعيه لتر و سمل يه 
صد هم جلت بجرى من نحتها الانهثر ع ا لل ا اكه 
5 59 ش 


لْمَظِمْ () لَه ملك السَّمنوات وَالْأرضٍ وما فين وَهوَ عل كل شَوْ يدا (79 
هل عبس أبن ممَ» عند ذلك طاالَُرَ َبَنَآ أنزِلْ عَلِينَا مآبدَةٌ مْنَ السّمَه تَكْوْنٌُ لَنَا عِيدًا دون 
وََاخْرِنا» أي : عائدة من الله علينا حجة وبرهاناء والعيد: يوم السرورء سمي به به للعود من الترح 
. إلى الفرحء وهو اسم لما اعتدته ويعود إليك؛ وسمي يوم الفطر والأضحى عيذا ؛ لأخهما يعودان 
كل سنةء (لَِدُوَلِنَاك أي: لأهل زمانناء «وَءَاخْرِا2» أي: لمن يجيء بعدناء لوءَايَةٌ ينك دلالة 
اي #وارزقنا وَأَنتَ حَير ررقن . 
تال أله تعالى ‏ مجيبًا لعيسبى نت : «#إِنّ مُتَزْلْهَا ع1 تم يعني : المائدة» #قمن يكف بعد 
س4 أي : بعد نزول المائدة «مَاقٌ أَعَذِيمُ عَذَاه أي : جنس عذاب هلآ أَمَزْبهُ: َعَدَا ين الْعْلمِينَ» 
< يعني : . عالمي زمانه» فجحد القوم وكفروا بعد نزول المائدة فمسحُوا قردة وخنازيرء قال عبد الله بن 
مرو إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة: المنافقون. ومو تترون ابيعاب المائدة. وآل 
0 
قولهعرٌ وجل: 1 15 اميس عاد فلت اي أ وَأ لقو مد د ل 
ا : هذا السؤال عنه لتوبيخ قومه وتعظيم أمر هذه المقالة» كما يقول القائل لآخر: أفعلت كذا 
وكذا؟ فيما يعلم أنه لم يفعله. إعلامًا واستعظامًا لا استخبارًا واستفهامًا . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري موقوفا على عبد الله بن عمرو: »)777/1١(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر في 
«عمدة التفسير) . 
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وأيضًا: أراد الله عزَّ وجل أنْ يقر عيسى يي عن نفسه بالعبودية» فيسمع قومهء ويظهر كذيهم 
عليه أنه أمرهم بذلك. تال سُبِحَئَكَ تنزيا وتعظيمًا لك هما يكن إي أن أَقولَ ما لس لى يحقّ إن 
12355 وتنك عله ما نتن ول أن عاو ندية ع فال ابن عبان” تعلم ما في غيبي 
ولا أعلم ما في غيبك» وقيل: معناه: عدم عري بولا ل 0 عَم ألثبو» 
ما كان وما يكون. 

«ما قُلَتْ لم إلا مآ متت يد أن 908 وحدوه ولا تشركوا به شيا يكم عب 
َهِيدًا نا دنْتّه أقمت فوم كلما قتي قبضتعني ورفعتني إليك لكت أت ازتيب عَليْمْ» 
والحفيظ عليهم. ٠‏ تحفظ أعماهم لوت عل كل شَىْو سَبِيدٌ4 . 

قوله تعالى: ##إن تَمَدْبهمٌ فَإنَهُمَ 2 د إن تَعْفِر لهم فَإِنَكَ أنت امير لذفكيم 079 
طلب المغفرة لهم وهم كفار. وكيف قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم: وهذا لا يليق 
بسؤال المغفرة» قيل: أما الأول فمعناه: إن تعذبهم بإقامتهم على كفرهم» وإن تغفر للحم بعد 
الإمان. وهذا يستقيم على قول السدي : ات ال ل ا قفد لاون 
القافة : ظ 


وقيل: هذا في فريقين منهم» معناه: إن تعذب من كفر منهم» وإن تغفر لمن أمن منهم . 

:وقيل: ليس هذا على وجه طلب المغفرة ولو كان كذلك لقال : فإنك أنت الغفور الرحيم» 
ولكنه على تسليم الأمر وتفويضه إلى مراده. 

وأما السؤال الثاني : فكان ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يقرأ : «وإن تغفر لهم فإنّك أنت الغفور 
الرحيم»: وكذلك هو في مصحفه. وأما على القراءة المعروفة قيل: فيه تقديم وتأخيرء تقديره: إن 
تغفر لهم فإنهم عبادك. وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم . 

وقيل: معناه: إن تعذبهم فإنهم عبادك, وإن تغفر هم فإنك العزيز في الملك الحكيم في القضاء 
لا ينقص من عرّك شيء» ولا يخرج من حكمك شيء. وبدخل قل حكيت بحرن ونه ره 
ومشقر نه الكفا و الكله اكنن أنه لا يقترن وعى لك عام مدر 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي وَل تلا قول الله تعالى في إبراهيم : «رتِ إن أضَلَانَ 


كيرا من ألنَاي فَمن تعن فَإِن مق. الآية [إبراهيم: الو 0١‏ : «إن ديهم ينبم يبَائكٌ 
إن كنف ب وك لت الترية للكيمٌ ). فرفع يديه وقال: «اللهم أ مقي ») وبكى؛ فقال الله عد وجل : 
يا جبريل» اذهب إلى محمد ورك أعلب - فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل فسألهء فأخبر رسول الله 
لاا بااجريل» اذهب إل عمد فقل: : إتاسترضيكى أمَكَك 


.)١191/1( :7١7مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 


هقَالٌ لَه من 7 لمَِقِنَ صِدْثهم» أي : ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم في الآخرة 
ولو كذبوا ختم الله على أفواههم ونطقت به جوارحهم فافتضحواء وقيل: أراد بالصادقين 
النبيين. ظ 

جل ع لت يرك ين تيتا الأنهاد ا له ع ويا عند َِكَ الَْرُ الميي» نم عظم 


2 
.ى 


نفسه فقال : ©#لِلَّمِ ملك السَّمنوتِ َالْارضٍِ ومَا فين ومو عَكَ “أ شوو فيا (آ 
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سورة الأنعام 


مكية» ل ن أية. 


مر 


اد كذ الي ككينا 6 بين ترلت 0 خز اله قم ل قل 5 
لجل مُسَبَّى عِنَمٌ كُرّ أَثر ترون 69 وَمْوَ أنَهُ في السَكوت وَفِ الْالْضِْ يلم يرم 
فر وَيعلمٌ نا نه تن يما تانيس اتن يق تقر لنت ره م إلا كنوا عنَا 
نين 9 كَقَدَ كُذَّوا ا د َسَوْفَ يأتبهح أَنِو ما كوأ بوء يستهزعون (و 


قوله: طاألَْمَدُ يِنّو»ه 5009 لعبادهء أي : احمدوا الله الذي خلق السموات 

والأرضء ا بالذكر لأخهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد» وفيهما العبر والمنافع للعباد 
«يَجَمَلَ الظت وا مره والممل بتعو ا حاف قال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور 
فهو الكفر والإيمان. إلا في هذه الآبة. فإنه يريد مهما الليل والنهار. 

وقال الحسن: ١وَجَمَلَ‏ لظت ار 84 بيع : الكفر والإيمان. 

مه ل رو لجال ا ا «إن الله تعالى خخلق الخلق في ظلمة. م 
ألفى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى. ومن أخطأه ضل»”''. 

«ثُمٌ ألْدِنَ كُمَرُوأ برَيهِمَ يَعَدِلُوت» أي : ثم الذين كفروا بعد هذا البيان برهم يعدلون» أي 
يشركون. 000 

قوله عَّ وجل : هْوَ ألَرِى حَلَقَكمْ ين طِينٍ؟ يعني : آدم نل خاطبهم به إذ كانوا من ولدةء 
قال السدي: بعث الله تعالى جبريل نلك إلى الأرض ليأتيه بطائفة منهاء فقالت الأرض: إني أعوذ 
بالله منك أن تنقص مني؛ فرجع جبريل ولم يأخذ وقال: يا ربٌ إنها عاذت بك» فبعث ميكائيل» 
)١(‏ أخرجه الترمذي: »)50١/17(‏ وقال: هذا حديث حسن. وصححه ابن حبان: ص559» والحاكم: 

.)197 .١ا/5/7( وأخرجه الإمام أحمد:‎ ء)”١‎ .*70/١( 


فاستعاذت فرجع؛ فبعث ملك الموت فعاذت منه بالله» ققَال تو انا أعوة بابك اث اخالات أمرمء 
فأخذ من وجه الأرض لخط الحمراء والسوداء والبيضاء؛ فلذلك اختلفث ألوان بن آدم» ثم 
عجنها بالماء العذب والملح والمرٌ؛ فلذا اختلفت أخلاقهمء فقال الله تعالى لملك الموت: رحم 
جبريل وميكائيل الأرض ولم ترحمها. لا جر مَ أَجَعَلَ أرواح من أخلق من هذا الطين بيدك . 

قوله عرٍّ وجل: «دَدّ تَنَى أب وَل دج ان قال الحسن وقتادة والضحاك: الأجل 
الأول من الولادة إلى الموت» والأجل الثاني من الموت إلى البعث». وهو البرزخ» وروي ذلك عن 
0 وقال: لكل أحد أجلان أجل إلى الموت» وأجل من الموت إلى البعث» فإن كان يَرًا 

صُولاً للرحم زيد له من أجل البعث في أجل العمرء وإن كان فاجرا قاطعًا للرحم نقص من 

با اي جعل لأعماركم مدة تنتهون إليهاء «َأبَلُ مسن ندم 
يعني : : وهو أجل مسمّى عنده. لا يعلمه غيره«تُمّ أثْرْ تَمبُونَ؟ تشكون في البعث . 

قوله عرَّ وجل: وَهْو أله في أَلسَموتِ وف الأرضٍ» يعني : وهو إله السموات والأرض» وقال 
محمد بن جرير: معناه: هوالله في السموات يعلم سركم وجهركم في الأرض» وَيعَلمُ ما 
تَْسِبُونَ» تعملون من الخير والشر. 2 ظ 

طوَمَا أيهم يعني : اهل ركة طيخ تاتواقة #افك كي # مدل : لحان الحبرود وترم 
عطاء : يريد من آيات القرآن 8«إِلّا كَانوُأ عَنهَا مُمْرضِينَ# لما تاركين» بها مكذبين. 

ظمَتَدْ كَذَّوا بألْحَيْ» بالقرآن» وقيل: بمحمد يَكلِةِ «لنًا جَهَهمْ م مسو تم وما كا ا 
هه ون 4# أي : فاق استهزائهم وأجزاؤه. أي.: سيعلمون عاقبة استهزائهم إذا عُذبوا. ظ ظ 


ا وا وا ا عو ا 0 لصم 
1 ل اس وس يح وس صم 0 » سس ملست 2 5 


ليم هِدَرَاا وَجَمَلنَا الأنهدر تجرى من محليم قا 0 وَأَْمأَنا مِنْ بعدهِم قَرن 


سس عابر 0 - 504 ا يا 


وديا رار سي ا دِِمَ لَمَالَ ألِينَ كتروأ إن هذا + 
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. مع مد لسعم 0 رص 7 0 وس و 5 7 / د 
سحر ميين () وَدَالوأ لول أنزِلَ عَلَيْهِ ملك وا ملكا لَقَىَ الَأ شم ات 


قوله عزَّ وجل: «1 عوسي الات المأشدة والقرن: الجماعة ' 
من الناس» وحمعه قرون» ويقال : مائة سنة؛ يا رُوي أنَّ النبي ل قال لعبد الله بن بُشر المازني: 
«إنكٌ تعيش 6 قرنا» فعاش مائة سنة . ٍْ 

فيكون معناه على هذه الأقاويل: من أهل قرنٍ طكَكتَهم في لض ما ل ني 4251 أي : 
أعطيناهم ما لم نعطكمء وقال ابن عباس : أمهلناهم في العمرء لوَرْسَلَا ألسّمَهَ عَّهِم هدارا 
يعني: المطرء مِمَعَال من الدّرء قال ابن عباس : (يِدَرَارَاه: أي : مُتتابعًا في أوقات الحاجات . 


3 


لوَجَمَلَا الْأنْهرٌ جَرِى ين عَم قأهلكتهم يدف > خلفتا وابتدأنا جوز يي و 
خرن 

ا : ولو نا عليْكَ كتبًا فى يرطاين» الآية» قال الكلبي ومقاتل : نزلت في النضر 
' تن الخارث وعد الله ن أن ام ودوك من عقريا: قالوا: يا محمدء لن نؤمن لك حت تأتينا 
بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه من عند الله وأنك رسوله؛ فأنزل الله 
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عزَّ وجل : #ول نَرَّْنَا علَيِكَ كتبًا في رطا مكتوبًا من عندي «إفلمسوه لي اع عاينوه ومسوه 
دانم ل ل لل إن هذا اللاي و6 بع لا ينفع 

0 7 أل 2 21 عد عل عمد وله نا 5 ونا ملكا لض ألا م أي : لوجب العذاب» 
وقُرغْ من الأمرء وهذا سنّة الله في الكفار أنهم متى اقترحوا آية فأنزلت ثم لم يؤمنوا استُؤصلوا 
بالعذاب ظشُّ لا يُطرُوت# أي : لا يؤجلون ولا يمهلون. 


2-0-7 ا ل الث 31 لي “بسر صر جو سير - - يي ميحس بر» صم 0 
َك مَل مَك لَجَمَلَهُ مَجْلَا وَلَبَسَنا يهم ب يلبوت () وَلَقَدِ أسَتْبْرعٌ 
ا مي ال الا وى 5-6 ا مع سى اع > جحتكم ا" 00 
ل 0 0 

م م ا أ م 5 9 7-1 2 6 هه 1 #7 هسه 


- 
رضخ لم 


عد ع َّ 7 1 موه ر سرس جد 0-0 - مره الم سج سر 8 
اكيت فل لله ب عل نفَسه 0 بسع إك دور الْفَيَمَةٍ لارَ سب فيك 
60 - 3 5016 ف ب 1 


(1 يق كه يعن : و أرسلنا إليهم سلا لبق جلا» يعني: في صورة رجل - 
آدمي؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة» وكان جبريل نَل يأتي الني يك في صورة دحية 
الكلبي» وجاء الملكان إلى داود في صورة رجلين. 

قوله عرَّ وجل : «#وَللسَنا عَليهم ما يَلْبسُو رت أي : ل سن 
عله زلا دروت ماهر ام ادم 

9# ولق أسكهز: كا برَسُلٍ ين قبَلِكَ» كما استهزىء بك يا محمد - يعرّي نبيه كله تاد ق# قال 
الربيع بن أ شن قازل: وفيل: أحاط «بالت سَجْرُوا نهر نا كاوا بو يَسَتْمِرْءُون# أي : 
جراد اتخيزانم ين العدات والحجة . 

#قل» يا محمد لهؤلاء المكذبين المستهزئين : سينا ب الأئّض» معتبرين : يحتمل 0 
بالعقول والفكرء ويحتمل السير بالأقدام «ثّمَّ أنظرُوا حكَيِت كت عَلقِبَة الْمَكدْيينَ» أي : آخر 
انهو ترك أورثهم الكفرٌ والتكذيتُ اللاكٌ» فحذّر كفارٌ مكة عذاب الأمم 7 


قوله عر وجل : «قل يمن مَا فى ألسَّملوْتِ وَالْارضٍ» فإن أجابوك وَل ف #قل» أنتّ 4 


2 َحَكد سي 


46]س سس صورة الأنعام - الجزء الشابع ل 


أمره بالجواب عقيب السؤال؛ يكوه ابلع في التاديرء وآكد في الحجة 8 كُنبَّ» أي : قضى عل 
نفيك اققدة هذا استعطاف منه تعالى للمتولّين عنه إلى الإقبال عليه» وإخبار بأنه رحيم بالعباد 
لا يعجل بالعقوبة» ويقبل الإنابة والتوبة. 

ثنا أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك : «لما قضى الله الخلقٌ كتبّ كتابًا فهو 
عنده فوق العرش: إِنَّ رحمتي غلبت غضبي»”'. وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: «إنَّ 
رحمتي سبقت غضبي)"") 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «إِنْ لله مائةً رحمةٍ: واحدة بين الجن والإنس والبهاتم 
والهوام» فبها يتعاطفون» وبها يتراججون. ل ل ل 
وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»”" 

فميي اموت لعي" قال : : قدم على الني ويد سبىّ. فإذا امرأة من السبي قد 
عاب اندي تعن إذا وجدت صبيًا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته» فقال لنا النبي 
كه : «أترون هذه طارحة ولدها في النار»؟ فقلنا: لاء وهى تقدر على أن لا تطرحهء فقال: «اللهُ 
أرحم بعباده مِنْ هذه بولدها»”؟) | 

قوله عر وجل : مك4 اللام فيه لام القسم والنون نون التأكيد مجازه: والله ليجمعنّكم 
«إك يور ليد َمِيِنَمَةٍ» أي : في يوم القيامة» وقيل : معناه: ليجمعنكم في قبوركم إلى يوم القيامة لا 


يب فِه اديت حَيرُوَأ» غبنوا «أنشَيَ هْمْرَ لا يُؤمئوست 

وله ما سَكنَ فى ألْيَلِ وَالبَارٍ وَهُوَ - ميم 9) قُلْ أَعَرَ لله مد وَل قاملر 

التتواق, اوالأن انقو يل 317 لسر فلإ اروف 11 امشرمت أرق 0 أ 
تَكوَنَكَ هن الْمتْركين 30 إذ للك إن تصدك ين تند يم عر © 4 

ل و د 0 كلك ال ال 0 


كي سر جو صر 


ححَاشِفٌ لَه إلا هو وَإن يَسْسَسَكَ بخير فهو عل كَل سو قَيير 09 وهو الْماهِر هَوقَ 
عِبَادِوء وهو الحكيم للْيَيرٌ (0 

رلك نا مك فى أكل وَاتار» أى : : استقرء قيل: أراد ما سكن وما تحرك» كقوله: «سَرْبيلَ 
تقيحكم ألْحَرَ) [النحل: 4١‏ أي : الحرٌ والبردء وَهُوَ أَلسَّمِيعٌ» لأصواتهم «االْعَلِيمٌ» بأسرارهم . 


1 


.)51١7/4( :71/6١مقرب ومسلم‎ 785 /١11( أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)51٠/١( (؟) أخرجه البخاري:‎ 

(؟) أخرجه البخاري: »)571/1١(‏ ومسبلم برقم17157: .)51١85(‏ 

(:) أخرجه البخاري ٠:‏ -8757), ومسلم برقم 71/6: .)5١١9/4(‏ 


سورة الأنعام - الجزعء السايع 


07 -00 ل« أغير أل عد 14 0 م إلى لثم آبائهء 0 0 0 حمد» 
ومبدعهما و ديهم 7 3 ولا يطعم #6 اع وهو 3 ولا يرْزْق» 0 ف مت أن أكورت 


ول 1ه كن فو فلة الام بعاد يعن اا لأمر الله وول 9 4 
يعني : : وقيل لي: ولا تكوننّ ##ين المشر مشْركين4 . 


قل ف حاف إِنّ عَصَيِْتٌ رن » فعبيدت غيره #عذاب يوم عَظِيمٍ © يعي : عذاب يوم القيامة. [' 


ئّن يرف عَنْهُ# يعني : من يُصرف العذابُ عنه ©يَوْمي ل يعني : يوم القيامة لفْقَدَ رَحِمَهه 
وَدّلِكَ الْمَوْرُ أَلْمُبِينَ» أي : النجاة البينة . 0 

قوله عرٍّ وجل: «#وإن يَمَسَسَكُ أله بر بشدة وبلية «إقلا كات لم لا رافع «إِلَّا هو 
َإِن ينْسسَكَ يريم عافية ونعمة «تهو عل كل عو ييه من الخير والضر. 

عن ابن عباس قال: أهدي للني كله بغلة» أهداها له كسرىء فركبها بحبل من شعرء ثم 
أردفني خلفه. ثم سار بي مليًا ثم التفت إل فقال: يا غلام» فقلتٌ: لبيك يا رسول اللهء قال: 
«احفظ الله يحفظك». احفظ الله تدْهُ أمامك» تعرَّف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة» وإذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» قد مضى القلم بما هو كائن» فلو جهد الخلائق أن 
ينفعوك بما لم يقضه الله تعالى لك لم يقدروا عليه» ولو جهدوا أن يضروك بما لم يكتب الله تعالى 
عليك. ما قدروا عليه» فإن استطعت أن تعمل بالصير مع اليقين فافعل» فإن لم تستطع فاصبرء 
فإن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيراء واعلم أن النصر مع الصبرء وأن مع الكرب الفرج» وأن 
مع الشعر »290 . ظ 

4وهو القاهر فَوقٌ عِبَادِب» القاهر : الغالب» وفي القهر زيادة معنى على القدرة» وهي منع غيره 
عن بلوغ المراد» وقيل: هو المنفرد بالتدبير الذي مُجِدُ الخلقٌ على مُراده. «هَوْقَ عبَادو؟: هو صفة 


الاستعلاء الذي لحرت اف اودر وشو كم في أمره لير » بأعمال عباده . 
ف أ ته أ ب في لل كي يني تتم تأي إ عدا لقان لم بي وما به 


أبكك لتنَبدُو أت م نو اله لُرهَؤْ مل لذ مهد ل إِكَمَا هو إل و5 إن يرع ما 
سر 9 :) الْبنَ َايَهْمٌ الكتب يفون كنا يترفوت أنادهم الَدِنَ حرا شم مَمْر 
7< 2 7 دا َس 5 


١‏ إفة © تن ل مك لتنا ع ل كدِبَا أو كدب َيه إِنَه لا ينح الظيموت 


كو 


000 بسني ل - 2 ل يم سروالاصرو ىج 31 بملى من وي ب 
ووم حشرشم جي ها شم تقول لذن أَشَْكْوا ١‏ 3 ميازك الذي يعمو © كم كد 


3ن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: »)707/١(‏ والترمذي: (7/ 519 - ,»)51١‏ وقال: هذا حديث حسن 


ل ست سورة الأنعام - الجزء السابع ا 


تق لور < و 2 زوك + ن أسفاك وح لخر 
تكن وِتَتدهُم إل 3 َل أله رََنَا ما كا مَتْرِكِينَ © 


قوله عر وجل: #ثُل أن نه أكدُ عب الآية» قال الكلبي: أتى أهل مكة رسول الله يَلِنٍ 
فقالوا: دكين والووي اا ا عو يعي يي 0 
والتضارف فاعموا الس عاد 50 فأنزل الله تعالى : جثل أن كن أكر»4 أعظم طعَبدة4؟ 
فإن أجابوك, والاً «يٌٍ انه» هو «كيية 0 بت و4 على ما أقول. ويشهد لي بالحق وعليكم 
بالباطل «وَأو إِلَ عدا الْعرَْانُ سم بد لأخوّفكم به يا أهل مكة ومن بآ يعنني: ومن بلغه 
القرآن من العجم وغيرهم من الأمم إلى يوم القيامة . 

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عله : ابلعُوا عني ولو آية؛ وحدّثوا عن بن إسرائيل 
ولا حرجء ومَنْ كذبّ علي متعمدًا فليتبوأ مقعدّه مِنَ النار»”3" . 

عن عبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه أن رسول الله يكل قال : : «نضر الله عبدًا سمع 
مقالتي فحفظها ووعاها وأدّاهاء فَرْبٌ حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 
ثلاث لا يُغَلَ عليهنٌ قلبُ مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين» ولزوم جماعتهم. 
فإنّ دعوتهم تحيظ مِنْ وَرَائِهه)(" . 

«أبكك لتَبدُونَ آرت مم أنه ملِهَةَ أَُكذ4ه؟ ولم يقل أخر؛ لأن الجمع يلحقه التأنيث» كقوله 
--- (وََمَ الأساه لي ددعو يبَا» [الأعراف: ا #قل» يا محمد: إن شهدتم أ انتم ف مل 

تبَدذّ» أنا أن معه إِها هل إِنّما هو إلله واحِد وَإِنَنى ين 6ر43 

قوله عرَّ وجل : مالدِبنَ اتبتهُمٌُ الكتبَ» يعني : التوراة والإنجيل «ايعروته. يعني : 2-0-7 
بنعته وصفته كما يعرفوت ا هن بين الضبان الكت حَيِروا ألْفْسَهُمَ © غبنوا أَنفسَهُمْ «قهر 
بإلة »توذلاك كاله جهل لكر اهمو عرلا فى الله رمزلا ف الناد بكسيو ب 
الله للمؤمنين منازل أهل النار في الجنة» ولأهل النار منازل أهل الجنة في النارء وذلك الخسران. 

ل ومن أَظكُ4 أكفر مين ترك اختلق طعَلَ أ كَذِباه فأشرك به غيره أو 
كدب جَايييه» يعنى : القرآن ل إِنَمٌ لا يد َِمُ لم4 الكافرون. 

وم قم شيم عا أي: العابدين والمعبودين» يعنني: يوم القيامة» «ثم تَُولُ لِلدِينَ أمْرَكُوا أن 
شكارم لذن كم رَعْمُونَ» أنها تشفع لكم عند ربكم . 

ءثمٌ لَرَ تكن فِنَتَنّمَ4 أي : قوهم وجوابهم. وقال ابن عباس وقتادة: معذرتهم. 

قال الرَّجَاجٍ في قوله: «ثمَّ لَر تكن فِتَننهُمة معنى لطيف. وذلك مثل الرجل يفتتن بمحبوب ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري: (59157/5). 


2,0 أخرجه الترمذي : زر /ااع دماةق)ل وقال: «فلاسزية سن تيده وأ بن ماجه برقم /١( : 5١‏ 
ك85). 


يصيبه فيه محنة فيتبراً من محبوبه» فيقال: لم تكن فتنت إلا هذاء كذلك الكفار فتنوا بمحبة 
الأصنامء ولا رأوا العذاب تيرأوا منهاء يقول الله عر وجل: ##ثُمّ لز دَكْن فِتَتاهُم4 في محبتهم 
الأصنام «إلّة أن الوأ وال ْنَا مَا كنا مُمْرينَ» فيختم على أفواههم وتشهدٌ عليهم جوارخهم 
بالكفر. ظ 

نظر كِبِفَ كَدَبُوأْ ع أشي وَصَلَّ عَنْهُم ما كنوأ يدون 69 وَمتهم من يستَيِعٌ إِلكَ وَحَمَلْنا 


سورة الأنعام - الجزء السابع 


2< 2 . اوسا # 0 . ذأ م حرس وه عم لس 0 - 2 2 0 

لويم أكنَدَ أن يَفْقَهُوهُ وَفه دانم وفنا وإن يرا كل عَيْمَ لا يونا يا حَقَه إذا ‏ 
ال 2/0 2 ل ع جو جرح سل ١‏ بمو سر رجه صر ووه 

حَامُوك ممارلونك يَعَول لذن كعرو إن هذا لَه سَطِيرٌ الأولين 0 © وَهُمّ تهون عه وشوت 


عد 
ا ار 


عَنْهُ وإن يُهَلِكْونَ إل أنفسهع وما يتْعرون (5) وَل ترك إِذْ وقموا عل ألا فقَالواً يليا نرد 
ولا نُكَذْبَ ايت يِ دنا وككونَ ون انين 9 


فقال عد وجل : #أظر كبن كَدَبُا علخ أشِيم» باعتذارهم بالباطل وتبريهم عن الشرك 9وَصَلٌ 
عَنْن» زال وذهب عنهم ونا كانوأ يَفمرونَ» من الأصنامء وذلك أ: نهم كانوا يرجون شفاعتها 
ونصرتها » فبطل كله في ذلك اليوم . 

قوله عرَّ وجل : «#ومنهُم من ٠‏ يتح ليك الآيةء قال الكلبي: اجتمع أبو سفيان بن حرب 
وأبو جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة ابنا وبعة راميةوا اننا 
خلف والحارث بن عامر. يستمعون القرآن فقالوا للنضر: يا أبا قُتَيْلّة» ما يقول محمد؟ قال: 
ما أدري ما يقول إلا أني أراه يحرك لسانه ويقول أساطير الأولين» مثل ما كنت أحدثكم عن 
القرون الماضية» وكان النضر كثير الحديث عن القرون وأخبارهاء فقال أبو سفيان: إني أرى 
بعض ما يقول حقّاء فقال أبو جهل: كلاء لا نقرُ ببثىء من هذاء وفي رواية: لَلْمَوْتُ أهونُ علينا 
من هذاء فأنزل الله عرَّ وجلٌ: «وَيتيم تن ينبي لك وإلى كلامك طوَجَمَلَْا عل ملي كله 
أغطية. جمع كنان» لالع عع ناد يفقهوه» أن يعلموهء قيل: معناه : أن لا يفقهوه. 
وقيل: كراهة أن يفقهوه وف مم وَأ صممًا وثقلء هذا دليل على أن الله تعالى يقب 
ا ا اي 00 ولا تؤمن «ووإن يرأ 0-3 
َيةِ» من المعجزات والدلالات «لا يووا يبا حي إدا جَامو1 يروك يعُولُ الَذينَ كمروَأ إن هذا إل 
سَنطِيرٌ الْأولِينَ» يعني : أحاديثهم يي 

لوهم يَنْهَوْنَ عَنْهُ» أي : ينهون الناس عن اتباع محمد وَل «وينتوت عند أي : يتباعدون عنه 
بأنفسهم . نزلت في كفار مكة قاله محمد بن الحنفية والسدي والضحّاك» وقال قتادة: ينهون عن 
القرآن وعن النبي يَككِِ ويتباعدون عنه . ظ 

«رَإن يُهكوْنَ» ما ييلكون إلا أشَممْ» أي : لا يرجع وبال فعلهم 5 إليهم» وأوزار الذين 


لسحسسسصحيي عيب جيسن نيوز الالقا :ف العزة لبان جب 


يصدونهم عليهم #ووما سعرو مَأ سرون 46 
قوله عرَّ وجل ا عَلَ أَا ره يعني : ا ١ع‏ مُلْكِ سُليمن) 


[البقرة: ؟١٠].6‏ أي : في ملك سليمان» #إفقالوا يكنا نرد» يعبي: إلى الدنيا #ولا نُكَذْبٌ ايت رينا 
وذ َكْنَ من مم4 قراءة العامة كلها بالرفع على معنى: يا ليتنا نرد وحن لا نكذت» ونكون من 


مذ 
١‏ اا ل 2 يس بلع بعرم وس بوه لسع ع ايوس عسي ص برام م 
ع وم عا اي و | 


ص 1 - 
20 ب ع 6 معيرى ب 


11 9 هم عي عسل لع علج ثم عد له جه كل 

7[ وو ع له آم و ل جرم و ساس عر 2 ىر لير ل ححص #سء» ع مول 7 سا0 
لذَا بِالْحقّ قَالوأ بل ورينا قال هَدُوكوا الْعدَاب يما كنسم تكفرون () هد حير الَذِينَ كُدَبوا 
1 م عط 0 44 __-. م سوه 2 ل ص ص سه ص ل 014 حم سل تي ات 2 
بلقء الله حي إذا جَآء جم لس َعْثَة تَالوأ 5 لنا علد ما فرطنا فيبا وهم ون 
لس ارح عرس 92 م رحس ار اس 7 , م -رر بي ملروسم 0م اس 00 و72 

أوزارهم عل ظهورهم ألا سَآءَ ما يرون وما الخيزة : الذي .إل لست ولهر وإلناد 


ليه ح" بِننَ ين نا تئر © 

#بل بدا لم قوله : ابل تحته ردّ لقولحمء أي : ليس الأمر على ما قالوا إنهم لو رُدُوا لآمنواء 
«بل بَدَا لهم ظهر لهم #إنًا كَانوأ يحْفُونَ4 يسرّون من ب في الدنيا من كفرهم ومعاصيهمء 
وقيل: ما كانوا يخفون وهو قوطهم: «وسهِ رين مَا كا مُتْرِكينَ) [الأنعام: *]» فأخفوا شركهم وكتموا 
حتق شهدث عليهم جوارخهم بما كتموا وستروا؛ أ: نهم كانوا لا يخفون كفرهم في الدنياء إلا أن 
تبعل الآية في المنافقين . 

نم قال: طَلرُ مُثُأه إلى الدنيا «لْمَادُوا لَه يعنني: إلى ما طبوأ عَنَهُ من الكفر طوَإَئم 
لَكدبوْنَ4 في قولهم. لو رددنا ا وكنا من المؤمنين. 

الوأ إن هى إِلَا حيائنًا الذي هَمَا نحن يِمَبعُونينَ (9)» هذا إخبار عن إنكارهم البعث . 

قوله عزّ وجل «ولو ترك إذ مقا عل نتم» أ ي : على حكمه وقضائه ومسألته» «ألَيْس هذا 
ألحَنّ4؟ يعني : أليس هذا البعث والعذاب بالحق؟ طَتَالوا بل ورينا» إنه حق» قال ابن عباس : هذا 
في موقفاء» في والله ربّنا ما كنا مشركين في موقف أخرء وللقيامة مواقف. ففي موقف 
يقرون» وفي موقف ينكرون َال َدُوقُوأ ألْعدَّابَ يما 63 تكفرون» . 

«قد حَسِرَ الَذِينَ كَدَبوأ ملو ألَهِ» أي : خسروا السعي جتي المفير إل 1ل باليايت بعد 
الموت #حَوَّة إِدَا جِلَههُمْ ألسّاعَةُ» أي : القيامة مبَنْتَةٌ» أي: فجأة طقَالُوأ يَحَسْرَْنَا» ندامَئَنَاء ذكر 
على وجه النداء للمبالغة. ظ 


وهم لون أورارَهم » أثقاهم وآثامهم عل ١‏ لور قال العزى وعغيره : : إن المؤمن إذا أخرج 


سورة الأعام ٠-‏ الج ليع سس 


من قيره استقبله أحسن شيء صورةً وأطيبه ريح فيقول له : هل تعرفني؟ 0 لا ا أنا 
ملت ا ما تاركيه فقد طالما ركبتك في الدنياء فذلك قوله عرَّ وجل : «يَوْم تسر الْمْتَّقِينَ إِلّ 


تت م- 0-8 


لمن وَفدًا » [مريم : م اق : كانه وأما ل اميا ار ات نتنه ريحاء فيقول: 
ا 0 00 لو أركبك؛ 
٠ 100‏ 
«را الْسيزةٌ ألذّيَآ إلا تِيث وَلَهة؟ باطل 000 1 رد تيت الدنيا 
لدنوهاء وقيل: لدناءتهاء وتيت الآخرة لأنها بعد الدنيا م#حَير لكين يتتُون» الشرك قد 
تعَقِلُونَ؟# أن الآخرة أفضل من الدنيا . ظ 
واوا سياميي امي ا الس 
2 5 00 1 ش- أ 1 و عن ص سريي سس 
قد يبت يشل ين يليك مَسَبكا عل ما كوا وأو حو كن قننا ولد م1 
س0 ومع 052200 10110 4 كه صر يم غين م 7 برجج صم 0 إحاس 1 ا 
0 مَك ين بَِى ازيرت © وَإن كن كير عَليْكَ إِعْرامْهمَ إن 
ا ا صما لي ١‏ ا 35 ام سمت سسؤيو للع سكي عمس مي 
أَسَنَطعتَ أن تبلعى نفقًا فى الأرم علا فى قعل كيك عي و شَآء آله 


سل عرس الل سر حير ل ل ل ع 014 2 ير سير جنم 
| هّ - _ّ- ٠. 1 | ٠.‏ 
لجِمَعَهُمٌ عَلَ الهدئ فلا تَكوتن مِنَ الجبهيين 9© 


57 نك سا قر الي 


ل و ا ره د الَذِى ذل »قال الدع العقى الاش ين نري رابو 
جهل بن هشامء فقال الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم» أخبرني عن محمدٍ أصادق هو أم كاذب؟ 
فإنه ليس هاهنا أحد يسمع كلامك غيري» فقال أبو جهل : والله. إِنْ محمدًا لصادق. وما كذب 
محمد قط ولكن إذا ذهب بنو قصيّ باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة ثماذا يكون لسائر 
قريش؟ فأنزل الله عنَّ وجل هذه الآية. 

وقال ناجية بن كعب: قال أبو جهل للنيي ككِ: لا نتهمك ولا نكذبك» ولكنًا نكذب الذي 
جنب به فأنزل الله تعالى : قد تعلم ِنَم لحانك َلَتِى ينون ”2 بأنك كاذب لقَئي ل 14 ولف ولكن 
ألطَلمِينَ كيت أله يجِحَدُونَ# يقول: | نهم لا يكذبونك في الر ؟ لأنهم قد عرفوا صدقك فيما مضى » 
ونا تون يحي رشحدون ان كا فال ١وَحَحَدُها‏ يها واستيقتتها أَنفسهم؟ [النمل: 15 

ايت 2 ين مَك كذبهم قومهم كما كذبثك قريشنٌ «مَصبرقا عل ما كبوأ وَأودُوا ده 
دي له تصرك بتعذيب مَنْ كذبيم #ولا مدل لِكَلِمٍَ ألو لا ناقض ا حكم بهء وقد حكم في كتابه 


ا 


بنصر أنبيائه لَك فقال: «وَلْقَدَ سَبَقَتَ كمئنًا لِعَاونا لين © ! َ ا 


.)419//8( أخرجه الترمذي:‎ )١( 


السسسببوييويبييوس ةن واقه به 


غلبو 79 9 [الصافات: ١/١‏ - 17#(]ء ولد عن ا لْمَرْسَلِيَ» وه«ين؛ صلةء. كما تقول: 
أفانا درلل 

«وَإن كانَ كبر عَلِكَ عاب » أي : عظم عليك وشقٌّ أن أعرضوا عن الإمان بك» وكان 
رسول الله يِه بحخرص على إمان قومه أشد الحرص» وكانوا إذ سألوا آية أحب أن يريهم الله تعالى 


مرج مر .#2 09 


ذلك طمعًا في إيما : نبم» فقال الله عزَّ وجل : : إن أسَيَطعت أن تبتقى نقَهَاه تطلب وتتخذ نفقا سَرَنًا 
فى الأرِْم ومنه نافقاء البربوع . مره عر لع ب و4 ا : دَرَجَا ومصعدا 
«فى ألسَّمَكِ»ه فتصعد فيه كَتَأتِيَيُم يَايْةْ» فافعل «ولو سَلهَ أله َه ممح عل ألْهُدَ» فآمئُوا كلهم 
0 مِن الْجَاهلِين جهي» أي : هذا الحرفء وهو قوله: ١و‏ شه 252 
ْ -ء ب لد 0 مومع ده مه 0 أ 2 4س بعلي ب جم 1 ) أعوه 7 
نا متي يسمعون والموك سعثهم الله ثم إليه برجعون اويا | لولا نل 


راسك ص دس 6 له م سم و كه ل ا # ار ب مدير 7 جنم 
عبد 2 بن َي قل يت م 1 غك 4 م 1 رج كارهم لا يعلمون 29 
22 السك 7 وه 0-1 ك2 هه > و كر مر صر صر د سم ار 2 
مَا من دَأَبَوَ في الأرضٍ ولا طير يطِير يجناحيَهٍ إلا أمم فى الكتب 


3 
1 
9« 
واس 
صم 
الحا كل 
9 
الها “عاد 
3 
174 
يديا 
الى 
ا 
35 


ءر و ->و سد ام سه معو مال ضِ 4 3 ج22 " كر سح 2 لس 7 
أله يِصِلله و ا له مجعله عل مط مسَتَقِيمم (5) قل ود إن أت عذاب 


ىَّ سو و حر جع مر 4 -< كر م وى اك إلاوصسير ‏ بمرءن قر 7ح وو س آذ ا لور ره 
أو أت' نكم َلتَاعَةٌ أغعمر 1 عون إن كنتم صددقين لوم بل إِيّاه دعون فيَحكشف ما 
دح عر س اك 2 مم - أ 0 - م10 
تدعون له إن سَاء وبلسون 7 لسعرد ل كم 


0 م4 


من خحتم الله 5 معرىئه 0 يعني ٠‏ : الكفار د لله شم ليه ا دربم 0 
وه عزدجل: 4 يعن : دؤساء ريض «وا» هلا ل ته عي ب يذ ل اك لك 


ادر عل أن يرل مايه وَلكنّ أكارهم لا يعَلَمُونَ» ما عليهم في إنزالها . 
وله غر وج[ : موسي ضٍ ولا طير يطِيرٌ َنَاحيّهِ» قيّد الطيران بالجناح تأكيذاء 


كما يقال: نظرت بعيني وأخذت بيدي «إلّا مم متا تان قال مجاهد : أصناف مصنفة تعرف 
يأسماتها . 

عن عبد الله بن مكَقَّلَه عن النى يل قال: «لولا أن الكلابّ أَمّةّ لأمرثٌ بِقَتْلهاء فاقثّلوا منها 
0002 : 


)١(‏ أخرجه أبو داود: (5/ ,»)١7 - ١”‏ والترمذي: (57/0)» وقال: حديث حسن صحيح., والنسائي: 
»)١186 /0(‏ وابن ماجه برقم .)٠١5١9/9( :7 7١0‏ 


سورة الأنعام - الجزء السابع لاا اا سس [/12897) 


وقيل : 31 م أََاليُ» يفقه بعضهم عن بعضء وقيل : : مم أالجُ في الخلق والموت والبعث؛ 
وقال عطاء: ١م‏ مالي ) في التوحيد والمعرفة» وقال ابن قتيبة: ت مالك ) في الغذاء وابتغاء 

«إمًا رطا في الكتبٍ» أي: في اللوح المحفوظ «إين مَوَو م إِك نَبمْ يمْسَرُوت4» قال ابن عباس 
والضحاك : حَشْرهَا موتها. وقال أبو هريرة : بحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة : البهاتم والدواب 
والطير وكل شيء. ا ثم يقول: كوني ترابًا فحينئذ يتمى الكافر ويقول : 
« يكت كت ترب» [البا: 

ل «لتردنٌ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حى يُقادَ للشاة 
الجلحاء مِنَ القّرناء00' . 

لول عر ول #وَالَدِنَ كَذأ عَِننَا ضدٌ وَبُك4 لا يسمعون الخير ولا يتكلمون به «في 

ظنْستِ» في ضلالات الكفم من يَشٍَ أهَّدُ يُضبَِهُ وَمَن يَمَأْ يجَملْهُ عل مرط مُسْتَقِي م » وهو 

مر 

قوله تعالى : «إقُل أَرََيْتَخ» هل رأ ل ان قل يا محمد لهؤلاء المشركين أرأيتكم 
إن أَتَدكم عَدَابُ أل قبل الموت أو أَنَنَّكُهُ ألاعَةُ» يعن : القيامة ظأَغَيْرَ الله يَدَعْنَ» في صرف 
ظ العذاب عنكم #إإن كُشْرَ صر ين وأراد : ان الكقا متضوة الى اجوال:الأقوطر كلها 
أخبر الله عنهم : دوا عَِهُم َو كلظ دعوأ أللَّهَ مخِلصِينَ له أَلرنَ) آلقمان: ؟]. 

ثم قال: «بلٌ إِيَّاهُ ندَعْونَ» أي : تدعون الله ولا تدعون غيره «مِيَكْشِفٌ ما تَنَعُونَ إِلَيَهِ إن سآ 
قيّد الإجابة بالمشيئة» والأمور كلها بمشيئته «وَتَسَوْنَ4 وتتركون «إما مسرن . 
حر له ستو 2 سر ررس م 4 5 هه سرحت سر ورج رع رصم سرع سس سم 70 لل م م صر 
ولقد أرسلنا 00 ا وَالصَرَه لَعَلَهحْ بتضعون () 5ك 
1 9 لس سساي و هم د مادخ ع م سه ثر ور 
متهم بأسنا تضرعو ولكن صَتَ فُلُويمم وَرَيِّنَ لهم السَّيِطنٌ ما كانوا يَعْمَنْوَْ 
(© كَلَمَا د اما سنا د نا هذ أن حل عه ع 
سمو ال ساح سر م سر داس و وي لم سر جد 7 صرح م ار ل 
أونوا أَحَذَتهُم بَعْتَهَ فإدَا هم مُبلِسُونَ () فَقظِمْ دَايْر الْقَوَرِ هم َمَدٌ لله رب 
مر ور 7 جم همي 7 200 م 
ل © لنت بن كنة 8 متخ ور وَحَلْمُ عل لوب ا 
0 ره صر هن و2 رم 0و هه > غ2 لمءم سيرم ام ل سس رجه 
اتيك به بو أنظرٌ حكيف نَصَرْفُ الْآينتِ ثرّ هم يصَدِفْونَ 9 قل نه إن أن 

و "-- 
5 


إذا فرحو يمآ 


ل لس ثم ارواد2 


عَدَاب أله بِفْنَة أو جَهَرةٌ هَلْ بِهَيْكَ إلا أ 


.)١19917//5( أخرجه مسلم برقم987؟:‎ )١( 


ب سس سس ب سسورة الأنعام - الجزء السابع ا 


واس سم سيعر . 2 2 ره 04 رء ا مر ا ع زد د ا حت له حامر سا ّ 7 2 0 
مبشرين ومنذرين فمن ءامن وَأَصَلح فلا خوف علّيِم ولا هم يحزدون وَاَلْذِينَ 3 


سو م عر اح سر 7 ب جم 
نينا يَمسْهُمْ الْعَدَابُ بِمَا كانوأ يَفسَفُونَ (69 


عي ثب ابل وو عر 2 برص 
يما 


سو ديو مر ليس كسم 
ولق آأر 


سَلَنَآ 4 أُمَرِ ين قََِكَ تكحذتهم يالبَأس1» بالشدة والجوع #والضَرة4 المرض والزمانة 
«اعَلَّهم برعو أي : يتوبون ويخضعون . 

«نكوله4 فهلاً «: جَآهَهُم بَأسَْا4 عذابُنا «اتَصَرّعُوا4ه فآمنوا فكشف عنهمء أخبر الله عزَّ وجل 
أنه قد أرسل إلى قوم بلغوا من القسوة إلى أغبم أخذوا بالشدة في أنفسهم وأموالهم فلم يخضعوا وم 
يتضرعواء فذلك قوله: «#ولكن هت مُلوهخ وَرَيِنَ لهم ألشَّيْطنُ ما كانواأ يِعْمَنْوت» من الكفر 
والمعاصي . 

طَدَمًا مَأ مَا دجوأ بو.» تركوا ما وعظوا وأمروا به طمَتَحَْا عَلَهِرْ باب كل تَى» 
وهذا فتح استدراج ومكرء أي: بدّلئا مكان البلاء والشدة الرخاء والصحة حو إِذا فرحو يمآ 
و4 وهذا فرح بطرء مثل فرح قارون بما أصاب من الدنيا ظأَحَدْتَهُم بَمْتَه» فجأة آمَنَ ما كانواء 
وَأَعْجَبَ ما كانت الدنيا إليهم لاَإدًا هم مُبِسُو» آيسون من كل خيرء وروى عقبة بن عامر أن 
رسول الله يلدِ قال: «إذا رأيتٌ الله يُعطي العبدّ ما يحب وهو مقيم على معصيته»ء فإنما ذلك 
استدراج». ثم تلا : «قَلَنَا شَنُوأْ ما مُحكَروأ بو.) الآية”''. 


2 2 ره سو ره س عع يعر 

#فَفَطِم دابر ألْقَوَمٍ ألَذِين ظلموأ» أي : اخرهم» ومعناه: أنهم استؤصلوا بالعذاب فلم يبق منهم 
باقية «وَاكْمَدُ ينه رب الْعَلِنَ» حمدّ الله نفسه على أن قطع دابرهم؛ لأنه نعمة على الرّسل . 

قوله تعالى: #ثُل أَرَمَيْشر» أيها المشركون 8إإن أَحَدَّ أمَهُ سمَمكة» حى لا تسمعوا شيئًا أصلا 

ل 71 ع ت ال ا لا 2 »م 5 3 8 000 

«وأبصرُ »4 حت لا تبصروا شينًا وحم عل لُويكم 4 حى لا تفقهوا شيئًا ولا تعرفوا مما تعرفون 
من أمور الدنيا مَنَ إِلَهُ عَيرُ أله يتيك بو» ولم يقل «يها» مع أنه ذكر أشياء» قيل: معناه يأتيكم 
بما أخذ منكمء «أنظرٌ حكَيْتَ نَرْفُ الْآَيَتِ» أي: نبيّن لهم العلامات الدالة على التوحيد 
والنبوة ثم هم يَصَدِفوْنَ4 يعرضون عنها مكذبين. 

طقْلٌ أَرَمَيتَكُمْ إِنْ أَلدَكُم عَذَاب أله بَفْنَة4 فجأة أَوْ جَهْرَة4 معاينة ترونه عند نزوله» قال ابن 
عباس والحسن: ليلاً أو نهارًا مَل يُهََكُ إلا ألْقَومُ الطيِمُوت4 المشركون . 

7 - 3 لس ره مو سا اس 01 مح عست ١١‏ سر وى 5 ا ا كم 7 

قوله عر وجل: «إومَا ربل الْمْرْسَِنَ إلا مُيْرنَ وَمندرِينَ َمَنْ َامَنَ وأصَلَمٌ» العمل فا حَوَفٌ 
كم حين يخاف أهل النار ولا هم يرنونَ» إذا حزنوا . 

«وَالدِنَ كَذّوأ بايكتا يَمَُبُمُ4 يصيبهم «االْعَدَابُ يمَا كوأ يَفْسَفُوَ» يكفرون . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (54/ 42١50‏ وفيه: رِشّدين بن سعد» وهو ضعيف» والطبراني في 

«الأوسط»: برقم (4774) عن شيخه الوليد بن العباس المصري وهو ضعيف) . 
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2 اسم كر سرس رار مع ص مرسم 2 سبمرصم سح سر س صسمم در ارس اس عرص جد 4:7 
قل لآ أَقْولُ لكر عَندى حََكنُ لَه ,ل أعَلَمْ ألمَيبَ ول أَنْولُ لك إن ملك إن أنَم 
ف ع 2 : 2 
ا ع ع عه 0 و 74 مي حنج -ك.ء 7 
إلا م وى اك فلل هن نسْتَوى الأعمن فَالبِصِيرٌ أو تَتَفحونّ 0 ادر به أَلّذِين 


82 8 حرو ١‏ من داس ص ص .ع كوه 4 7 تعس عرس 

ييحافون أن > مل إل يل ل ل ا لا مفيحٌ للَهُمْ يتَمُونَ © و 
مذ 

4 7_0 عع ار تن و 011 5215 0 4 رس سل بير سس 0 > * 5 

تطرد ألَذِين يدعون رهم ادفو الي برِيدُون وجهه. ما عرّلكت مِنْ حسابهم من شَْء 

ره سر 5 >2 2 2 مه الى 

وما من حِسَايِكٌ عَلئهم من نش دهم ن من ال دلميرَ رك 


امي يي يي > ١ل‏ أَهولُ 
لكْمٌ عنيى حَرْنُ هوا أي : خزائن رزقه» فأعطيكم ما تريدون طلا أَعلمُ اليب فأخبركم 
بماغاب مما مضى ومما سيكون #8]" وول لَك إن مكلك قال ذلك ؛ لأن الملك يقدر على 
ا ل لل 
فتذكرون قولي وتجحدون أمري إن أتَهُ إلا ما ا م 
وذلك غير مستحيل في العقل مع قيام الدليل والحجج البالغة قل هَلْ يَسْنَوى الْأَعَمن وا بسبرُ4؟ 
قال قعادة: ين وقال ماهد : العبال والتيعدى: وقي ١‏ لقاع 9 
تَتَفحرُونَ أعنما لا بسويان: 

دن يَتَاوُنَ أن 4ك خا 


كوا : #وأَنذِز بو» خوّف بهء أي : القرآن 19 ّذِنَ يحَافُونَ أن يحَُمَروا» يجمعوا ويبعثوا. 
تورك كي 4 ومن عائرق» أي :ملموقا» وان خرني رن عانامو عمو ل لك : ين دونو # 
من دون الله طإوّل» قريب ينفعهم «إولا سنَفيعٌ» يشفع لهم طلم ُو فينتهون عمًّا ثهوا عنه» وان 
نفى الشفاعة لغيره ‏ مع أن الأنبياء والأولياء يشفعون _ ل نهم لا يشفعون إلا بإذنه . 


مب ال لاق مر صر رف مر 


ولا ترد الْدِبنَ يدعُون ديهم بِالْعَدذة وَالْمَث» . 

قال سلمان وخباب بن الأرت: فينا نزلثُ هذه الآية» جاء الأقرع بن حابس التميمي وعبينة 
ابن حصن الفزاري وذووهم من المؤلّفة قلوبهم. فوجدوا الي كَكِةِ قاعدًا مع بلال وصهيب وعمار 
وخباب في ناس من ضعفاء المؤمنين» فلمًّا رأوهم حوله حمّروهم. فأتوه فقالوا: يا رسول الل 
لو جلست في صدر المجلس ونفيت عنًا هؤلاء وأرواح جبابهم - وكان عليهم جباب صوف لم يكن 
عليهم غيرها ا 2 باك لوللا زر ان ارد الويتيا الو 0 
نحب أن تجمعل لنا منك مجلسًا تعرف به العرب ة فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا 
العرب مع هؤلاء الأعبد» فإذا نحن جتئناك فأقمهم عنّاء فإذا فرغنا فاقعذٌ معهم إن شئت» قال: 
نعم. قالوا: اكتب لنا عليك بذلك كتاباء قال: فدعا بالصحيفة ودعا علا ليكتب» قالوا : ونحن 


9 عرق« صر 


قعود في ناحية. إِذْ نزل جبريل بقوله: «ولا تطرم َلَذِينَ يعون ريهم الْعَدَذةَ والعشيّ يدون 200 إلى 


0 
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سرك قو 


و «يشَكرنَ فألقى رسول الله ولِ الصحيفة من يده؛ ثم دعانا فأئبته» وهو يقول: اسَلم 
عي كنب اتا ين م اانا يقار وار ا 
عزَّ وجل : «وَصْيرٌ َنْسَكَ مَعْ الذي دعوت ربكم العَدَرة ولعت » برِيدونَ وجهَه,) [الكهف: 2]18 فكان 
رسول الله يَكَدِِ يقعد معنا بعد وندنو منه حىّ كادت ركبنا تمس ركبته» فإذا بلغ الساعة التي يقوم 
فيها قمنا وتركناه حتى يقوم» وقال لنا تف 

من أُمتي» معكم ايا ومعكم الممات)7١‏ 

سلبان عام ا يعي لجرك ار كر والحدا واتعطي اباي صلاة الصبح وصلاة العصر. 

وو تنيع أن : يريدون الله بطاعتهم» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يطلبون 
ثواب الله» فقال 1 مِنْ حِسَابِكَ عَلتّهم من شَىْ» أي : لا تكلف 
أمرهم ولا يتكلفون أمرك؛ 9قتطر 00 ٠‏ قوله : مْمَطرَدَهُةٌ) جواتٌ لقوله: «ما 
عَليَلكَ مِنّ حكابهم ين مَىْء)» قوله: لقْتَكوْنَ من الظدلميت» جوابٌ لقوله : يف طرد» أحدهما 
عرات للق روا لاخر وات انوي 


مكَذك نا بستهم منيى ليلا ١‏ أ أهتؤل بلدا تي دن وي 
علن 


- عع 7 - 2 سس م2 
0 5 ار 6 0 
م« له 


100 م س7 7 لمعم سا سل فير يمه اس اعرد بي 48 
غفور تحيم ([8) و واويد ا ع ابي ل ا ا 
تيوس مه لع ع سس وي م 4م لي 1 

عبد لذ يعون من دون الله قل رادت ود قَدَّ صَلَلْتُ إِذا وما أن عت مر 


قوله عدّ وجل : «رَكحَدَلِك قَتَنَّ» أي : ابتلينا #بَعْصَمم ببَعَضٍ» أراد: ابتلاء الغني بالفقيرء 
والشريف بالوضيع» لي ا وات ا و من الإسلام 
0 فذلك قوله #ليقولواً أُهؤْلك مر َس مهم يا يننا فقال الله تعالى : 9# اليس 


7# 


أنه بِأَعَلمَ بَلشَّكرنَ4 فهو جواب لقوهم: : «أمتؤلكم م كك ملو تن ا فهو استفهام بمعنى 
ب أىئ: الله أعلم بمن شكر الإسلام؛ إذ هداه الله عنَّ وجل . 


)١(‏ أخرجه الطبري: 77/57/١١(‏ - /ا/71), وابن أبي شيبة في «المصنف"» : (2307/1» وابن ماجه في الزهد 
برقملا؟١5/857/5(:5‏ 78 قال في «الزوائد» : إسناده صحيح» ورجاله ثقات» وقد روى مسلم 
والنسائي بعضه من حديث سعد. وانظر: «صحيح مسلم)» فضائل الصحابة برقم١151؟:‏ (8481/5١1)ء‏ 
اتفسير النسائي» : 5594/1١(‏ -:897). 


ل : جلستٌ في نفر من ضعفاء ء المهاجرين وإِنَّ بعضهم ليستتر ببعض من 
ظ العُريء وقارىة يقرأ عليناء إذ جاء رسول الله يك. فقام غليناء فلمًا قام رسول الله وك سكت 
القارىء» فسلم رسول الله يكِ وقال: «ما كنتم تصنعون»؟ قلنا : يا رسول الله كان قارىة يقرأ 
علينا فكنّا نستمع إلى كتاب الله تعالى» فقال رسول الله كك : «الحمد لله الذي جعل من أ مي من 
أمرني أن أصبر نفسي معهم». قال: ثم جلس وسطنا ليعدل نفسه فينا ثم قال بيده هكذا قَتَحَلّقواء 
وبرزت وجوههم له 'قال: ثما رأيت رسول الله يل عرف منهم أحدًا غيري. فقال رسول الله 
: «أبشروا.يا معشر صعاليك المهاجرين بالثُور الام بوم القيامه تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس 


بنصف يوم وذلك مقدار خمسمائة 1 


قوله عد وجلٌ: «وَذا ج13 الت يومد باينا مدآ ل حلم 432 0 انزلت في 
الذين نهى الله عر وجل نييّه عن طردهمء وكان النبي يلل إذا رآهم بدأهم بالسلام . 

كت رن مق تيو اتنعة» أى :فى صل انننسه الرس طاكة يل ين سوا 
و4 قال قاس : لا يعلم حلالاً من حرام فمن جهالته ركب الذنب» هشر ناب من بَنَد» 
رجع عن ذنبه طَأضْلحَ» عمله. وقيل : أخلص توبته أن حَمُْدٌ يدٌ» . 

«رَكَدَيكَ صل الأب أي : وهكذاء وقيل: معناه: : وكما فصلنا لك في هذه السورة دلائكّنا 
وإعلامّنا على المشركين كذلك نفصل الآيات» أي: غيّر ونبيّن لك حجتنا في كل حق ينكره أهل 
الباطل «وَلْتسَئَِينَ سِيلُ الْسَجْرِمِين» أي : طريق امجرمين. ْ 


ح 
20011 


قوله عرّ وجل: #إقل إِنْ ميت أن أَعَبْدَ لد تَدَعُونَ من دون أل د َهُ حك » في عبادة 
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الأرثان وطرد الفقراء هقد صَكنتُ 6 و1 أنا يري الترئي» بعد الل 
سبيل الحق وسلكت غير طريق الهدى . 

ا فس 700 0 | : ايسا 01 
قل إلى عل بَينَةٍ من من رن وحكذبتم يِدء ما عنددى ما تَمَتَعَجِلُونَ بدت إن ألْحَكُم إلا 


ريه وه م وس 14 7 يه سب رعق 7 100 0 مج وى 
لله يفص الحق و هر 7 حَيْرٌ الْفصِلِنَ طعا قل 6 3 عندذى 7 و0 به لقَصى لامر 
2 ارو 2 أ 0 © تب 7 سه ور ساو 0 ع 
ببق وبسيح مك بأطيت © #اتسكة متبع انتب / لا يَعَلْمها إلا هو 
لمر 


وَيَعَلمٌُ ما ف أليْرِ والبحر وما سقط من وَرَقَةٍ إِلَّا يِمَلَمهَا وَلَا حَبَةَ فى ظَلْمْتٍ 
لْأرْضٍِ وَلَا رظب علا ياس إِلَا فى ككل مين © 


00 خش 


قل إنْ عَلَ بيْتَق4 أي: على بيان وبصيرة وبرهان ين رَقْ دشم يوة» أي: ما جئت 
به «إما عنوى ما تَسْتعْجِلُونَ يو» قيل : أراد به: استعجالهم العذاب» كانوا يقولون: «إن كانت 


)١(‏ أخرجه أبو داود: (5/ 7504)» قال المنذري: (وفى إسناده المعلى بن زياد أبو الحسنء وفيه مقال). 
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هذا وم مك 


الت و عدرة أَمَطِرٌ عَلَمَنَا حِجَارَةٌ...) الآية [الأنفال: 9]» قيل : أراد به القيامة» قال الله 
نعالى: «يَسَيلُ يها ايت لا لا يبو يه" [الشورى: 116 إن الشكة ِل ين الصقٌ» قرأ أهل 
الخجاز وعاصم «يقْصٌّ) بضم القاف والصاد مشددّاء أي: يقول الحق؛ لأنه في جميع المصاحف 
بغيرياء؛ ولأنه قال الحق ول يقل بالحق: وقرأ الآخرون «يقضي» بسكون القاف والضاد 
مكسورة» من قضيت» أي : يحكم بالحق . ْ 

جثُل لو أةٌ عنيى» وبيدي اما كَنْتَتْجُِْنَ يو.» من العذاب طلْدْيىَ الْأمرُ بين وَينتَحكُم» أي : 
فرغ من العذاب وأهلكتم» أي: لعجلته حق أتخلّص منكم «وَائّهُ آعَكَمْ بأطليت»©. - 

قوله عدَّ وجل : #وهنده. مَمَاتِحٌ أَلْعَيْبِ لا يمه إلا ُو مفاتح الغيب : خزائنه» جمع مفتح 

واختلفوا في مفاتح الغيب» نايك انهو ذفان أنه سمع ابن عمر يقول : قال رسول الله عد : 
امفاتحٌ الغيب خسٌ لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام أحدّ إلا الله تعالى. ولا يعلم 
ما في الغد إلا الله عنَّ وجل» ولا يعلم متى يأتي المطرٌ أحدٌ إلا الله ولا تَدْرِي نفسٌ بأيْ أرض 
تموت. ولا يعلمُ م تقومُ الساعة أحدٌ إلا الله”؟» وكما قال الله تعالى : (إنَّ الله عند عِلْمْ أَلسَّاعَةٍ 
٠‏ ويرك الْعَيْتَ) القمان: :"] . ظ 

زقال الشعناك ومتاتا : مفاتح الغيب : خزائن الأرض» وعلم نزول العذاب . 

وقال عطاء: ما غاب عنكم من الثواب والعقاب. 

وقال ابن مسعود: «أوتي نيكم عِلْمَ كلّ شيء إلا علم مفاتيح | 

#وَيَعَكَ2ٌ ما فى ألبرَ لحر » قال مجاهد: الَرٌ: المفاوز والقفارء 6 القرى والأمصارء 
للا عوك نننها شيء إلا بكلهة ودل: هوالير والبحر المعروف «وَمًا تَنقُّط ين وَرَقَةٍ إِلَّا 
يَعَلَمهَا» يريد: ساقطة وثابتة» يعبي : يعلم عدد ما يسقط من ورق الشجر وما يبقى عليه» وقيل : 
يعلم كم انقلبت ظهرًا لبطن إلى أن سقطت على الأرض 9لا حَبَّةٍ حَئَةٍ فى ظلملي الْأَرْضٍ» قيل : هو 
الحب المعروف في بطون الأرض» وقيل: هو تحت الصخرة في أسفل الأرضين «ولا رظي ولا 
ياس قال ابن عباس رضي الله عنهما : الرطب الماء» واليابس البادية» وقال عطاء: يريد ما 
ينبت وما لا ينبت» ««إِلّا فى ككل مني يعني : وا عاك نيوا 


سر لطر سر 17 5 00 ار م 8 لبا رم سد هر ا يار 
و ال كر تل لوقتس انما الا فِه ليتصّى أ 

ور يط يي اه له سورع 2 لمق سد مه وهو الْقَاده كَرْقَّ تاد 
مُسَعى ثم إِلَهِ مرجعكم م يا با كم تنتئة © هو القاهر هوق عِسَادِفٌِ 


.)075 /5( : الحم لكان‎ 1١ 
(؟) أخرجه الطبري: بحا ا يك : (85/1: 58. 150).» وقال الهيثمي: (رواه أحمد‎ 
وأبو يعلى» ورجالهما رجال الصحيح) . ) مجمع الزوائد) لل‎ 


, 00 
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وَيرْسِلُ علي حَفظةٌ حر ع إذا جل جه أَعَدَهه الموث نَوفْنَهُ -رُسْلنًا وَهُمْ لا 
سر اميه سرح صر وه عات عل خخ عر 7 ص 2 لاس سكم اس 
ردأ إل الله مولنهمُ ألْحَنّ أل له للك وَهْوَ أَسَرَعْ لَلسِيينَ (©) فل من يُتَجَيكر من 


ره 


3 يها ماف ”7 عي بو و سر 00 ل رح سم د ا 1 4 ا ره ل 2-7 مر حتتسم. 
ظلتِ الْبِرِ والبحر تلعونهر تضرعا وخفية لين مدنا منْ هزوء تكونن من الشلكرين ي 


لوَهْرَ الى بَتَوَنَكُم بالَتلِ» أي : يقبض أرواحكم 0 اليل وري ع شك ره ديع 
نار ن يَبِمنكُمْ د أي : يوقظكم في النهار «إِيْتْصَح أَجَلٌّ تُسَس)» يعني : أجل الحياة إل 
الممات» يريد استيفاء ء العمر على التمام ثم ل جنك في الآخرة مم بيك » يخبركم #يما 
كُمٌ تتفيه. 

قوله عر وجل : #وهو الْمَاهِر قوق 3008ظ5) : الملائكة الذين يحفظون 
أعمال بن آدم» وعر جات نظيره : (وَإِنَّ عاتكه خرن © كن كين ١00‏ الاضدر. ]11١- ٠‏ 
#حَوَه ذا جه أعدكُه لْموت تَوفْنَه» قرأ حمزة «توفيه» و«استهويه» بالياء وأمالهما «#رسلتا» يعني : 
أعوان مَلّك الموت يقبضونه فيدفعونه إلى ملك الموت فيقبض روحهء وجاء في الأخبار: أن الله تعالى 
جعل الدنيا بين يدي ملك الموت كالمائدة الصغيرة ل ل 
وهم لا يَمَرطون»* أي. : لا يقصّرون. 

جم ردوأ ِل ألو موللهم لْحَيّ . يعني : الملائكة. وقيل: يعني: : العباد يُرَدُون 0 
مولاهم الحق» فإن قيل : الآية في المؤمنين والكفار جميّاء وقد قال في آية أخرى : : «دَلِكَ بِأنَّ أ 1 
ان “امنوأ أن الْكفنَ لا مول ل 29 [عمد: »]1١‏ فكيف وجه الجمع؟ فقيل: المولى في تلك الآية 
بمعنى الناصر ولا ناصر للكفارء والمول هاهنا بمعئ الملك الذي يتولى أمرهم» والله عر وجل 
نالك الكل يوكول لمرو وقيل : أراد هنا المؤمنين خاصة يردون إلى مولاهم» والكفار فيكم 
«آلا له للكم» أي: القضاء دون خلقه ظوَهْوَ أَسَرَمٌ 4 أي: إذا حاسب فحسابه سريع؛ 
لأنه لا يحتاج إلى فكرة وروية وعقد يد. 

قوله عنَّ وجل : #قلٌ من يسجَيك مّن ظمتٍ لير وَالبترعه أي : من شدائدهما وأهوالهماء كانوا إذا 
سافروا في البر والبحر فضلُوا الطريق وخافوا الهلاكء دَعَوًا الله غخلصين له الدين فينجيهم» فذلك 
قوله تعالى : اتَدَعُونكٌ ترا وَخُْيَة4 أي : علانية وسرّاء ظلَينَ أنصتَاه أي : يقولون لثن أنجيتناء ظين 
هذ يعني : من هذه الظلمات 0 والشكر : هو معرفة النعمة مع القيام بحقها . 


- اكيس من ع وى ص أ م هر و م أ ظ 0 7 
قل الله ِسْجَبِكُم يِنبَا ومن عل كر كّ وال يار بَعَتَ عَيكم 
0 3 

عذ و 


يدعو الأرواح فتجيب له # 


- 0 ّ سوبي 0 الى ىر يا يي حت 1 عر ل 
ابا من فوق قي أشيخ لسك شيعا ويذيق ' بْعْضِ أنظز 5ِيِفَ 
0 ركورى س# ولي 72 سل ار سا سرس 6 4 
صرف الأيات لَعَلهُم يفقهوست 99 وكذّبَ بد قومك وهو الح اوسا 


ء ره ع د فد ال 4 سي 
ا ًا ومن كل كر والكرب : غية الغم الذي يأخذ بانس ؤق 022 ش 
يريد : أنجم يقرون أن الذي يدعونه عند الشدة هو الذي ينجيهم » + ثم تنشر ار 
علموا أنها لا تضرّ ولا تنفع . 0 
قوله عزَّ وجل: طقل هر الَْارُ عَكَ 20 كاي و قل الحسن وقتادة: انزلت 0 
الآية في أهل الإيمان. وقال قوم: نزلت:في المشركين . | 0 3 
قوله : عَدَابًا ين مَوقك» يعني : الصيحة والحجارة والريح والطوفان؛ كما فعل بعاد ومُود 
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وقوم شعيب وقوم لوط وقوم نوح ا الرجفة والخسف كما 5 .00-0 


شعيب وقارون. 

وعن ابن عباس ومجاهل: «عَذَابا من كوو السلاطين الظلمة؛ ومن تحت أرجلكم: العية < 
السوءء وقال الضحاك: «يّن فَوَيَمٌ» من قبل كباركمء «أَوْ ين عمق أيَمْلَكُ»: أي : 00 
«أر بسكم يماك أي : يخلطكم فرقاء وبيث فيكم الأهواء الختلفة وق ب أ شيل» يعني : | 
السيوف اغختلفة؛ ؛ يقتل بعضكم بعضا . 

عجان قال1 1 تلكا هذة الآية فقن حر فر قاو ع أن يتك علي عا ين رو قال رصول ال 
كله : «أعوذ بوجهك». قال: أو ين حت جلك قنال: ل أغرة ويلة 4 قال : ار بسكم شيعا 
ودين بَعصَّك بأس بَعَضن)ء قال رسول الله يكلهِ: «هذا أهون أو هذا أيس )7 . 

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه قال: أقبلنا مع رسول الله بِ حتى مررنا على 
مسح ري ميار اخل توان تسن رعيانا بده تاج ريه طوياد م قال يذالك ارق ذلدنا : 
سألته أن لا يلك أُمت بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أُمت بِالسَئة فأعطانيهاء وسألته أن 
لا يجعل بأسهم بينهم. ينا 

عن عبددات بن عبةالرمن الاجاري أو عي اللايو عبر جاده تقال "إن النبي وك دعا 
ف امعد تثال آل كلانا فاعطاء اقسين ونع اده اله أن لأ تسلط هل أمقه عدوا مد 
غيرهم يظهر عليهم فأعطاه ذلك» وسأله أن لا يبلكهم بالسنين فأعطاه ذلك» وسأله أن لا يجعل 
امن صو قل عقن افطل 

قوله عنَّ وجل : #أنظز هِفَ صَرْفٌ الت كَلّْهُمْ يفتهورت* . 

ولت ب مَنْهَ) أي : .بالقرآن» وقيل: بالعئاب لوَهُوٌ لْحنُّ هل لمت علخ بوكيل» برقيب» 


.)19١/8( أخرجه البخاري:‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم برقم ٠89؟: .)111١5/4(‏ 
(*) أخرجه المصنف في «شرح السنة» : »١1/15(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
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وقيل : بمسلّط الزمكم الإسلام شِلُمْ أو أبعم ا انا رهزل 
لكل تزه كرهن أغار التروة اا ؟ سانرق ومدون يكين اله فيتبين صدقه من كذبه 
وحقه من باطلهء إما في الدنيا وإمّا في الآخرة #وَسَوْفٌ تعلمون». 
قال مقاتل : لكل خبر يخبره الله وقت وقّته ومكان يقع فيه من غير خلف ولا تأخير. 
سرج الرءه 0 مير عر م 


2 3 57 > سير له ات[ + ام 5 ص داج ساي 1 
وإذا ريت الْذِينَ يخوضون فه َايْيًا فاعض عَمِمْ حق يخوصوأ فى حريثٍ غير وإما ينسيتك 
55 ار ل ل ات ل ل ا ل 00 


وو - و 2 0 هب 17 700 مر م سر 
0 1 أؤلجك ألْذِين 


اواو لاا و لو ارا : 
يلأ يما كسَبواً لد سَرَابُ مَنْ حم وَعَدَابُ لبد يما ها بكترت 69 

قوله عرَّ وجل : «#ووإذا رت لين يحُوصُونَ فيه اي يعني : ف القرآن بالاستهزاء قاض ع »> 
فاتركهم ولا تجالسهمء 0 يوْصُوأ في حَدِيثِ حرو وَإِمَا يُننكَ لطن عَبْيَنَا «إفلا تعد بَعَدَ 
الزعك” كْرَى مم الَْوْرِ ألظَامِينَ4 يعنى ي: إذا جلست معهم ناسيًا فقم من عندهم بعد ما تذكرت . 

وما عَلَ أل يَنَقُونَ من حكابهم بن هىو» رُوي عن ابن عباس أنه قال : اتلك ذه 
الآية: «وإدًا رََبْتَ ادن يوصُونَ فيه ءَايئنَا فَأَمْضُ عَنْهُمة قال المسلمون: كيف نقعد في المسجد الحرام 
ونطوف بالبيت وهم يخوضون أبدًا؟ فأنزل الله عرّ وجل : «إوَمًا عَلَ لدت ينَقُونَ الخوض «إون 
ابه م أي : من آثام الخائضين «يّن عءٍ وَلكن زحكرئ4 أي : ذكّروهم وعِظوهم بالقرآن. 
والذكر والذكرى واحدء» يريد: ذكروهم ذكرى» فتكون في محل نصب 9إلْمَلَهم ترص » ارين 
إذا وعظتموهم» فرخصٌ في مجالستهم على الوعظ لعله يمنعهم ذلك من الخوض . 

قولة اع وبع :ارك اريت تدا د ديهم لعب وَلَهُوًا» يعني : الكفار الذين إذا «جمعوا آيات 
الله استهزؤوا بها وتلاعبوا عند ذكرهاء وقيل. إن الله تعالى جعل لكل قوم عيدًا فاتخذ كل قوم 
دينهم ‏ أي : عيدهم - لعبًا ولموّاء وعيد المسلمين الصلاة والتكبير وفعل الخيرات» مثل : الجمعة 
والفطن لالد وهم لْحَبَرَة لديا وَدَكْرٌ بوه» أي : و عِظ بالقرآن أن تُبْسَلَ أي : لأن 
لا تبسلء أي: لا تسلّم «تَقْمُنْ» للهلاك «يمًا كُسَبَتْ» ‏ قاله مجاهد وعكرمة والسدي» وقال 
ابن عباس : تبلك» ل ا 0 0 
تجازى» وقيل: تفضحء ظلَيْسَ 4 أي : لتلك النفس طن دوت أله و4 قريب «ولا نيع 
يشفع لها في الآخرة «وّإن تَمِْلَ حكُلّ عَدَلٍ أي اسوكروسرد لا بَوْحَدَ 570 «أولية الَدِنَ . 


[1] ست بصورة الأتعام - الجزم السايع ا 
ُتِنُوا» أَسْلِمُوا للهلاك «يما كبوأ لمم مَرَاتٌ من حيم وَعَذَاكُ ألية يما كوا يَكدتويت» . 


قل. أندطوا بم دويق أو ما لآ قثن ولا مزه ورد عله أَعْمَلنًا كد ١١‏ نع أللم 
الى استهوثة 1 الْارضٍ حَيْرانَ له أصحب يدعوتهة إلى لْهَدَى أنْيَنَا قل 
ل نيم لِرََ لم1 عيبرت 69 ون أَقِيمُوا الصّكرد 
فو َه الرعة كو تختررت © وهر مو الى جا تككَِ_التسملوت والأرست بالْحق 
لول حكن كر ل ال : وَلهُ الملل يدم ينح بى الصُورٍ ص لمكن 
وَالشهسدة و وهو هو للحكيم ةا © 


«قَلٌ أندغوأ من دوب أَمَو مَا لا ينْفَعْنَا» إن دناه ودلا را إن تركناه؛ يعني : : الأصنام ليس 
إليها نفع ولا ضر ونيد عل أَعمََ4 إلى الشرك مرتدين «بَعدَ إِدْ هَدَنا أَمَهُ كَلَدِى أسَتَهوَتَهُ الشَنطِينُ 
فى الْأَرْضٍ» أي : يكون مَدَلّنا كمثل الذي استهوته الشياطين» أ" أضلّته عَيرَاد» قال ابن 
عباس : كالذي استهوته الغيلان في المهامه فأضلُوه فهو حائر بائر؛ والجيران: المتردّد في الأمرء 
لا يهتدي إلى مخرج منه «إله: أصَحَنبُ يَدَعُوتَُه إل الْهُدَى أنيناً» هذا مَثَلَّ ضربه الله تعالى لمن يدعو إلى 
الآلحة ولن يدعو إلى الله تعالى» كمثل رجل في رفقة ضل به العوُْل عن الطريق يدعوه أصحابه من 
أهل الرفقة هلم إلى الطريق» ويدعوه الغول هلمّ؛ فيبقى حيران لا يدري أين يذهب. فإن أجاب 
الغول انطلق به حتى يلقيه إلى ال هلكة؛ وإن أجاب من يدعوه إلى الطريق اهتدى . 

لكل إرك هدى ألو هو الْهدئ» وخر عن فيان الأصكامه كأنه يقول : سيد فإن 
المدى هدى الله لا هدى غيره ورا لمْسْلِمَ» أي : أن نسلم «لِرَبٌ ) العلميرت عدي 4 والعرب 
اجراك التعل وان سعل ونان تسمل . : 

رن لَقِيِمُوا ألصَلرء وَانَمُوة» أي : وأمرنا بإقامة الصلاة والتقوى «وَهُوٌ أله إلكه تُترورت» 
50 

وَهْوَّ الى عَلَوسَ السَمَوَات وال نت بِلْحَن » قيل : البا شعي ننه أ : إظهارًا للحق؛ 
ان جمل صنعه يل عل وحدا تيلص تسو قل : هو راجع إلى خلق السمواتٍ 
والأرض والخلق. بمعبى: القضاء والتقدير»ء أي : كل شيء قضاه وقدّره قال له :“كن شكون:. 

دوه اليه أى ي: الصدق الواقع لا محالة؛ يريد: أن ما وعده حق كائن #وَلهُ الْملْك يوْمَ 
كح فى الشُور4 يعن : مُلْكُ الملوك يومئذ زائل» كقوله: «مَلِكِ يوم آلدينٍ (9)) [الفائحة: 4]» 
وكما قال: «والأمر نَوْمَيذٍ يِل [الانفطار: 2614 والأمر له في كل وقت» ولكن لا أمر في ذلك اليوم 


2 ني 


لأحد مع أمر الله و«الصّور): قرن يُنفخ فيه قال مجاهد: كهيئة البوق» وقيل: هو بلغة أهل 


اليمن» وقال أبو عبيدة: «الصور» هو الصّوّر وهو جمع الصّورة» وهو قول الحسن, والأول 
أصح . 

والدليل عليه ما أخبرنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء أعرابي إلى الببي وله فقال: 
ما الضؤر؟ قال: «هَرْنَ ينفح فيه»'"' . 

عن أبي سعيد الخدري أن النبي يك قال : «كيف أن نُعَمْ وصاحبٌ الصّورٍ قد التَقَمَه؛ وأْضعَى 
سمعه وح جبهته ينتظر متى يؤمر»؟ فقالوا : يا رسول اللهء وما تأمرنا؟ قال: افونا : حسينا الله 
ونِعُمَ الوكيل»”'" . 

وكالراابى العاده عن مك الى يزمر الت ترح 

#عدلم الْعَيْبِ وَلشّهدَة4 يعلم ما غاب عن العباد وما يشاهدونه» لا يغيب عن علمه شيء 


وض وهو سكيم الْجِير». 


0-2 
م + مم» ٍ- 2 سي ك2 1 ص م # 
ند كَالَ إِيهِيمٌ له عَادَرَ أَتَتَحِدُ أَسْنامًا مهد إِيّْه أَرنك وَمَرْمَلكَ فى نين و 9 
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ل 2 لس لس مسظر سا0 «١‏ له 7 رمح و 0 م 7 قََّ ع عه 
وَكَذالِلكَ نرى” إتراهيم مَلكوت َلْسَمَنواتِ 0 23 من الموقيين (20 

200 27 2 ا ل 2 سه سرصم لله لسعم 0ت ىآ | ا كدر 
اَل رءا كوكبا قال هنذا ربى لَنَآ أَقَلَ قَالَ لآ أَحِبُ اليرت 2 | الْمَمَرَ ازيم 
مه عه ررعة ودوك 6ه 4 2 على عه . برس 4خ سس سر معدم ب جا ب حت 

ل هنذًا رَنَّ كلم أل فَالَ لين لَّمْ يدف رق لأحكوتك عن الور © 


قوله عزَّ وجل : وَِدْ قال إِبْهِيم أيه َارْرَ# قرأ يعقوب (ءَارْرَ) بالرفع» يعني : «آزْرٌ» والقراءة 
المعروفة بالنصب» وهو اسم أعجمي لا ينصرفء فينتتصب في موضع الخفض . 

قال يه ده إنحاق العا والكلبي: «آزر» اسم أبي إبراهيمء يتارت يما ا 
إسرائيل ويعقوب» وكان من كوق”"': قرية من سواد الكوفة» وقال مقاتل بن حيان وغيره: «آزر) 
لقب لأبي إبراهيم » واسمه: تارخ . 

يي 1 «ازر اسم صنمء فعلى هذا يكون في محل النصب تقديره: 
#أتَتَِذٌ» آزر إلماء قوله: ©أَصِنَامًا ا ون ال إن أرنك وَقَوْمَلكَ فى صَلَلٍ مُبِينِ 4# . 

«تكَدلك رُى إِرهِيرَّ أي : كما أريناه البصيرة في دينه» والحق في حلاف قومهء نريه 
#مَلَكُوتَ السَموتٍ وَالْأرضِ)ه والملكوت : الملك» زيدت فيه التاء للمبالغة» قال ابن عباس : يعني : 


)03( أخرجه الترمذي : )1١1١1//9/(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

)١(‏ حديث صحيح أخرجه الترمذي : .4١18-11١1/90(‏ وقال: هذا حديث حسن» وأخرجه المصنف في 
الشرح السمنة» : .25١7/1(‏ وقال: هذا حديث حسن . 

فرة بالضم ثم السكون» والتاء المثلثة. وألف مقصورة. تكتب بالياء لأنها رابعة الاسم. انظر: المعجم 
البلدان»: .)581//5٠(‏ 
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خلق السموات والأرض» وقال مجاهد وسعيد بن جبير: يعني : آيات السموات والأرض» وذلك 
لاقي عل عكر وكنات له من التبموات والأرض حى المرئق وأسفل الأرضين ولقار إن 
مكانه في الجنة» فذلك قوله تعالى : «وَءَايسَهُ أجرهء فى الدَّئَا يس ) [العنكيوت : ]ء يعنى: أريناه مكانه في 
الجنة . 1 

ورُوي عن سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ ورفعه بعضهم عن على رضي الله عنه -: ذا أَرِي إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض أبصر رجلا على فاحشة فدعا عليه فهلك. ثم أبصر آخر قُدعا عليه 
فهلك. ثم أبصر آخر فأراد أن يدعو عليه فقال له الربٌ عزَّ وجل: «يا إبراهيم إنك رجل مستجاب 
الدعوة» فلا تدعون على عبادي» فإنًا أنا من عبدي على ثلاث خلال: إمّا أن يتوبّ فأتوب عليه 
وإِمّا أن أخرج منه نسمة تعبدني» وإمّا أن يبعث إلى فإن شعت عفوت عنه» وإن شئت عاقبته»» وفي 
رواية: «وإمّا أن يتولى فإن جهنم من ورائه)"") 

وقال قتادة: ملكوت السموات: الحم رلحد واحجرر ركورك ري ان 
والشجر والبحار. 

تون ين اليه عطف على المعنى: ومعناه: نريه ملكوت السموات والأرض» ليستدل 
به وليكون من الموقنين . 

ا بحن عله عو آلْجَلُ را كبا 4 الآية» قال أهل التفسير : ولد إبراهيم نة في زمن نمرود بن 
كنعان» وكان نمرود أول من وضع التاج على رأسه. ودعا الناسنَ إلى عبادته. وكان له كُهَّان 
ومتججمون. فقالوا له: إنه يولد في بلدك هذه السنة غلامٌ يغيّر دين أهل الأرض» ويكون هلاكك 
وزوال ملكك على يديهء يقال: لوطيو ذلك ل كه ارو اا 

قال :مد به إسخاق ابلا وعدت أع إبزاقين بو الظلق ترجف لذ إل مقازة كانت فرية منها 
فولدت فيها إبراهيم 14 وأصلحت من شأنه ما يصنع بالمولود. ثم سدّت عليه المغارة ورجعت إلى 
بيتها ثم كانت تطالعه لتنظر ما فعل فتجده حيّا بحص إمبامه . 

ويقال: إنه قال لأبويه: أخرجاني» فأخ رجاه من السرب وانطلقا به حين غابت الشمسء فنظر 
إبراهيم إلى الإبل والخيل والغنم» فسأل أباه ما هذه؟ فقال: إبل وخيل وغنمء فقال: 221007 
من أن يكون ها ون وخالق: ثم نظر فإذا المشتري قد طلع. ويقال: الزهرة» وكانت تلك الليلة في 
آخر الشهر فتأخر طلوع القمر فيهاء فرأى الكوكب قبل القمرء فذلك قوله عَّ وجل : #إقلمًا جَنَّ 
كد جلك أئ3 دغر» يقال جد الدل و اتن الليره. ينه الزن .رانس نعل لابن بين ارب 
وجَنَانًا إذا أظلم وغطى كل شيء؛ وجُتُونُ الليل سواده طإرها ك4 قرأ أبو عمرو «رَإي» بفتح 


)23 قال السيوطي في «الدر المنثور» (/ 037 7) : (أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن شهر بن حوشب» 
وشهر: صدوق كثير الأوهام) . 


الراء وكسر الألف». ويكسرهما ابن عامر وحمزة والكساي وأبو بكر» فإن اتصل بكاف أو هاء 
ظ فتحهما ابن عامرء وإن لقيها ساكن كسر الراءء وفتح الحمزة حمزة وأبو بكر. وفتحهما الآأخرون 
! دِمَالَ هذا رق . 

واختلفوا في قوله ذلك : فأجراه بعضهم على الظاهرء وقالوا : كان إبراهيم 86 مسترشدًا 
طالبًا للتوحيد حت وفقه الله تعالى وآتاه رشده فلم يضرّه ذلك في حال الاستدلال» ‏ وأيضًا كان 
ذلك في حال طفولته قبل قيام الحجة عليه» فلم يكن كفرًا . 

وأنكر الآخرون هذا القول» وقالوا: لا يجوز أن يكون لله رسول يأتي ع و ين ارات 
إلا وهو لله موحَدٌ وبه عارف؛ ومن كل معبود سواه بريء» وكيف يتوهم هذا على من عصمه الله 
وطهّره واتاه رشده من قبل وأخبر عنه فقال: (إذ جَآءَ َيه َل سَلِيِمٍ (2)29 [الصافات: 44]ء وقال: 
«وَكَدِكَ زى” إناهِيمّ مَلَكْوتَ التسَوْتٍ وَالْأرْضِاء أفتراه أراه الملكوت ليوقن فلما أيقن رأى كوكبًا 
قال: هذا ربي معتقدًا؟ فهذا ما لا يكون أبذا . 0 

ثم قالوا: فيه أربعة أوجه من التأويل : 

أحدها : أن إبراهيم 8 أراد أن يستدرج القوم ببذا القول ويعرفهم خطأهم وجهلهم ني 
عض ما عظّموه» وكانوا يعظمون النجوم ويعبدونهاء ويرؤن أن الأمور كلها إليهاء فأراهم أنه 
مُعظُم ما عظموه ومُلتمس الهدى من حيث ما التمسوهء فلما أفل أراهم النقص الداخل على 
النجوم ليثبت خطأ ما يدّعون» ومثل هذا مثل الحواريّ الذي ورد على قوم يعبدون الصنم» فأظهر 
تعظيمه فأكرموه حتى صَدَّروا في كثير من الأمور عن رأيه إلى أن دهمهم عدو فشاوروه في أمره. 
فقال: الرأي أن ندعو هذا الصنم حت يكشف عنًا ما قد أظلناء فاجتمعوا حوله يتضرعون فلما 
داح اي و صرح رلا عر اوور اتعريك ادو كار را 
فأسَلموا؛ 

والوت الات من التاوين 7 [تهامالة عن رجه الايتفهاء اتير لهذا ري1 كقركه تال 
١أَقَإيْن‏ مث فم للْحلِدُونَ)؟ [الأنبياء: 1*4 أي : أفهمٌ الخالدون؟ وذكره على وجه التوبيخ منكرًا 
لفعلهم» يعني : كل هذا يكولووناء: أ لسن هذا رن 

واليح الك الرعل ويج الجاع معاون يقول: هذا ربي بزعمكم؟ فلمًا غاب قال: 
لو كان إها ا غانياة كبا قان: «ذقّ ِتنك أت العرر الحكردم ») [الدخان: 49]» أي : عند نفسك 
وبزعمكء. وكما أخبر عن مومى أنه قال: «وَآظرٌ إِكَ إِلَهِكَ ألَرَّى طلت عليه عه عا ليحَرْيَنما 
[طه: 1و]ء يريد : إِكٌ بزعمك . 
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ريس مدده حرس اسم 0 


رارج الراع' جه اانه وتقديره: يقولون هذا ربي» كقوله: : «وَإذ برقع إن راهتم 1 الفواعِدَ من 
يي وَإِسْمِِلُ نينا دل ونّا) [البقرة: 7 أي: يقولون: ربَّنَا تقبّل منا «قلمّآا أل قا 0 
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الأفليت »4 وما لا يدوم. ظ ظ ظ 
لما ينا َلْقَمَرَ بارضا طالعًا لثَالَ هَنْدًا رَنَْ كما أل مَالَ لين لَّمْ مْيِفٍ رق قيل: لثن لم يشبتني 
على الحدىء ليس أنه لم يكن مهتديّاء والأنبياء لم يزالوا يسألون الله تعالى الثبات على الإمان. 
ا ووسس 


وكان إبراهيم يقول: «وَأجَسْبنى وبق 6 الْأصسَام» [إبراهيم: ه*] «الأكررة من .القوو الصَالَينَ# 
ع عن الهدى . | 


: محل 
ل في رط ا عع ا 12 ل جه ع سد 6 عسو عدوم 26 د ع دع ا 2 
2« 7 20 


رح سرد عه + مد هج ير مرح ار ا يكح مسر 0 سمح ل جح سم ع 

متْرِووْنَ 69 إن وَجَهْتٌ دَجْهِىَ لِيَّدى َطْرَ السَموت والأرض حَنِيفًا ار 
5 5 ' 

007 : جمعر سا سس رار رخ اس ا ل بن يي سرصد» سل ىاج دبدج” ‏ خن”ى فر ارس سسالا 

| كين وحاجه,.. قومه, قال أتمتحوني ف لله وقد هدئن ولا أخاف ما تشره 2 


عم 
وم 


ج 0 معزي سات مدعي امزا امز ب لسرن +2 كب 2ج اع ب 0ك 
بادة إلا أن لمساع رفى شيعا وضع دى حكل شنء علما أفللا كرون (9) وصكيف 


بر سم مه 2 ارم ل ير 4- 0 سي الى ب ا #6 ل لاي رسع وى 2-5 2 
حاف مآ أشركتم ولا تخافون أنك: أشركثمر بِأسَّهِ ما لم يُنزْلَ بدء عَلَيْحكُمْ سُلْطنا 
2 ودس ماخ 2 مرج د صذ 2 مر : 0 07 > سرح سس لخر ف عر اصن لوصم# حل لم قي 1 
فأ الفريقين أحق بِالأمن إن كنت تعلموت () الذي ءَامَنوأ ولي يِلْيِسُوَأ إيمدتهم بِظَلْمٍ 


كور ار لخر الع عراس 
وليك لم الَأ وهم مُهِنَدونَ 
2 ع 


لما را ألشَّمْس بَارْضَةٌ مَالَّ هلدا رَنٍ هذَآ أكبر4 أي : أكبر من الكوكب والقمرهء ولم يقل 
اهذه) مع أن الشمس مؤنثة؛ لأنه أراد هذا الطالع» أو ردّه إلى المعنى» وهو الضياء والنور؛ لأنه 
رآه أضوأ من النجوم والقمر لما أفآت» غربت َال يَقَوْمِ ِف برِى* مَنَا متْركوْنَ» . ظ 

«إنْ َجَهْتُ دَجْهِىَ لِدى عر التمئات والارض حنيقاً ع1 أكأ يت النتريت 09 

فوله عر وجل: ليَحَآجَهُ تمد َل أمحجنْ في مه وََد حَدَسيْ» ولما رجع إبراهيم :8 إلى أبيه: 
وضار من الشباب محالة سقط عنه طمع اللْبّاحين؛ وضمه آزر إلى نفسه. جعل آزر يصنع الأصنام 
ويعطيها إبراهيم ليبيعهاء فيذهب ما إبراهيم 8 وينادي من يشتري ما يضره ولا ينفعه؛ 
فلا يشتريها أحدء فإذا بارت عليه ذهب بها إلى النهر فضرب فيه رؤوسهاء وقال: اشربيء استهزاء 
بقومه. وبما هم فيه من الضلالة. حتى فشا استهزاؤٌة بها في قومه وأهل قريته. «إوَحَآجَد)» أي : 
خاصمه وجادله طقَرمُ) في دينه طَالَ أَمَجوَنْ في أن قرأ أهل المدينة وابن عامر بتخفيف 
النون» وقرأ الآخرون بتشديدها إدغامًا لإحدى الئونين في الأخرى» ومن خفف حذف إحدى 
النونين تخفيمَاء يقول: أتجادلونني في توحيد الله ##رَقَدٌ هَدَسنْ» للتوحيد والحق؟! «ولة أَنَافٌ ما 
سركت يود» وذلك أنهم قالوا له: احذر الأصنام» فإنا نخاف أن تمسّك بسوء من خبل أو جنون 
لعيبك إيّاهاء فقال لهم: ولا أخاف ما تُشركون به إلا أن يَمَهُ رق سَيْكًا» وليس هذا باستثناء 


عن الأول بل هو استثناء 35 منقطع . معغئاأه : لكن إن يشأ ربي شيئًا سوءًاء فيكون ما شاء #وسِمَ رق 
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و« 


كل نَىٌءٍ لماك أي : أحاط علمه بكل شيء «أقلا تَتَدَكَرونه. . 
«رحيت م حاف م ا شركم 4 يعن : الأصنام. بعى ل لعرراة طييع رد عرو ديع 
«ولا تخافوت أكي شر و بادا اريت رواحي وهوالقاهر 
القادر على كل شيء طاتَأَقُ ليريم أحنّ» أولى طإرآلأمنِ4 أنا وأهل ديني أم أنتم؟ «إن كم 
»م ظ 
فقال الله تعالى قاضيًا بينهما: طلُلَدِنَ َامَثُوا ار كفنا لتر ره عالق اينم بنذ 
«أؤليك ل الأتن وهم مهدو . 
عن عبد الله قال: نا نزتت: «الَِنَ ءامنا ,1 شا يتم يفني ؛ شو شِئٌّ ذلك على المسلمين 
فقالوا: يا رسول الله امد اسن للق إنما هو الشرك» ألم تسمعوا إلى ما 
قال لقمان لابنه وهو يعظه : 0 ببق لا شرك قد كه ا ع 
وَتلف مشكتا ذاميتها هيف مط قومدء ترق دَرَجَدِتٍ م ل ا ا ار 


يي ل جب مج جين ب م و 


او ساس ملام لها اك عق > سج وه مه ُ 4 0 
ووهينا لم إسحنقٌ 0 0 هدينا وكا هدينا من قبل ومن دريو 


_-_-_ 


داو لك واو ولوس وموس ونون وَكدلِكَ جرِى 4 
| : | #سسس مر بم ع 

وى ويس لا عل من الصبيلحايت وَإِستَِلَ ليسم 58 و ل ركلا 
ه مي سس سر ار ا 


5 ْنَا عَكَ الع يي 8 ومن بيهم ودر يم لويم تيغ 5 ويم إك صرط 


قوله عدٍّ وجل : #وتَلِك حجتنا ع حجسنا +اتبتهآ لحي عن لب اه قال 
مجاهد: هي قوله: : ١‏ لذن امنا دخا لسرا انتم بطر بظثْ ر أُوْلَيك ل الكتنا وقيل: أراد به الاج 
الي عام علدا مق سور ار 0 0 

#ترقع مَرَجَنتٍ تن ناذه بالعلمء ٠‏ < إن رَبك حَكيِم عليه ». ظ 

ركنا إشكق وَيَنعُوِيْ كَل متتنا» ونقدا وأرشذنا «رَثْيعا مَتَيكا ين قر أي : 
من قبل إبراهيم #وّمِن رنيو » أي : ومن ذرية نوح :3 ولم يرد من ذرية إبراهيم ؛ لأنه ذكر في 
جملتهم يُونس ولوظًا ولم يكونا من ذرية إبراهيم داو يعني : داود بن أيشا «وَسْلَبِمنَ» يعني : 
ابنه «وَأَيْوبَ» وهو أيوب بن أموص بن رازح بن زوم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم 86 
000 


9 ويوسفٌ4 هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 42د #ومومئ# وهو موسى بن عمران بن 
يصهر بن فاهث بن لاوي بن يعقوب لوَعَدرُونه هو أخو موسى أكبر منه بسنة «وكديِكَ4 أي : 


.)1506 /5( أخرجه البخاري:‎ )١( 
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وكما جزينا إبراهيم على توحيده بأن رفعنا در حته 2 ووهبنا له أولادًا ال-0 
لْمْحْسِنينَ» على إحسا: نهم » وليس ذكرهم على ترتيب أزمانهم . 

لوَرَكرِي» وهو زكريا بن اذن لوَينَ» وهو ابنه #رَعِيسئ» وهو ابن مريم بنت عمران 
#وَإلياس» اختلفوا فيه» قال ابن مسعود: هو إدريسء. وله اسممان مثل: يعقوب وإسرائيل» 
والصحيح أنه غيره؛ لأن الله تعالى ذكره في ولد نوح. وإدريس جد أبي نوح وهو إلياس ياسين بن 
فنحاص بن عيزار بن هارون بن عمران عل ود لصحت » . 

2 سَمَنعِيلَ4 وهو ولد إبراهيم واليسَم» وهو ابن أخطوب بن العجوزء وقرأ حمزة والكسائي 
0 بتشديد 0 00 هنا وفي ص 507 وهو يونس بن مك 9وَلُوطً وهو 

94 وز امزلاكة با 0 آباء بعضهم كانوا عر :> أي: ومن 
ذرياتهم» وأراد به : ذرية بعضهم ؛ لأن عيسى ويحيى لم يكن لهما ولدء وكان في ذرية بعضهم من 
كان كافرًا «#وَإِحوضِمٌ وََجتيئَم» اخترناهم واصطفيناهم «#وهديتهم» لدم «إِك صرط . 


ل سل 2 ال صر ويه سه و زه . ال سات 9 د 6ن أ ار سر 
ذلِكَ هدى لله هذى بف من دشاءٌ مِن عبادف و أ أ لحبط 7 نهم نا كانوأ يمون 6 
7 م - 1 ا 10 41 عر مله ا 2< 7 دسم يسه 2 شي عر م 
ولك الْذِبنَ +اتدتهم الكدب والذكر والثبوّة فإن يكفرٌ يها مؤْلكم 00-١‏ 
- د سس مد م كه 0 ”7 ل سس 4 
بكنيت © أزتِبة الْينَ حدى أ بْهُدَنهُمُ أَفْسَدةٌ قُل له أمَكَا جر إن 
هُوَ إِلّا وك للمنلمي (©) وما هَدَرا أضَّهَ حَنَّ درو |5 7 م 0 21 5 و 
سّّ 1 مه 2< ص 
جم لاس 85 محساس 7 لحر ار الى 3 7 
ف من أل الدب لَنِى ا بدء موسو نورا وهدى ْنا تجعلو نه وَأطِيسَ دوي وخفون 
- 


كيرا وَعْلَنثر ما ل صَلَاْ أثر وله اباوج هلٍ أمَه نّم دَرَهمٌ و 

#ذَلِكَ هدى أسَّهِ» دين الله «يدى به بد» يرشد به من يَمَآه من عِبَاوِو ولو أ رَكوأ» أي : هؤلاء 
الذين ميناهم #لحبط » لبطل وذهب #عنهم مَا انوأ نوأ يَحَمَلُونَ 4 . 

جأوليه دن انهم الكتبَ» أي : الكتب المنزلة عليهم «وا ك4 يعني : العلم والفقه اث 
إن يَكفْرْ يها مؤْلك» الكفارء يعنىي: أهل مكة همَتَدَ وَكَا يها وما لَّيْسُوأ يا بكفيت» يعني: 2 
الأنصار وأهل المدينة ‏ قاله ابن عباس ومجاهد» وقال قتادة: فإن يكفر بها هؤلاء الكفار فقد وكّلنا 
بها قومًا ليسوا بها بكافرين» يعبي: الأنبياء الثمانية عشر الذين ذكرهم هاهناء وقال أبو رجاء 
العطاردي: معناه: فإن يكفر بها أهل الأرض فقد وكّلنا بها أهل السماءء وهم الملائكة. ليسوا 
بها بكافرين. 
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«أزْليك الَذِنَ هدى اكد أي : هداهم الله « يمُدَهُمْ» فبسنتهم وسيرتهم لأْسَدة» الحاء فيها : 
هاء الوقف. وحذف حمزة والكساي الماء في الوصل»ء ودع د ورفكووييوا وقرأ ابن 
ا بنووسيةب ‏ ميو «ثل له أسلكٌّ عه عَلَِهِ بَعْرًا إِنّ هُوّ» ما هو «إلًَا و4 
أي : تذكرة وعِظة «إإلعدلّيت». ظ 

قوله تعالى : «#ومًا مَدَرُواْ أنه حَقَّ مَدَرو» أي : ما عظموه حق عظمته» وقيل: ما وصفوه حق 
صفته «إإذ فَالوأ مآ نز أمّهُ ع بشَرِ مِّن شوو قال سعيد بن جبير : جاء رجل من اليهود يقال له: 
مالك بن الصّيف» ٠‏ يخاصم النبي يك بمكة. فقال له النبي وله : «أنشدك بالذي أنزل التوراة على " 
مويق آما تيد ف التوواة أن اش قفن اندي السنميدة وكان حررًا ميئا فغضبء» وقال: واللهء ما 
أنزل الله على بشر من شيء"'' . < 

وقال السدي: نزلت في فنحاص بن عازوراءء وهو قائل هذه المقالة”" . 

لقص أن نالف بي لظ ندج سريت الزيرة حنم تلك اللقالة عسو عله ودنانرف البتَى 
أن الله أنزل التوراة على موسبى؟ فَلِمَ قلت ما أنزل الله على بشر من شيء؟ فقال مالك بن الصَّيف : 
أغضبني محمد فقلتٌ ذلك. فقالوا له: وأنت إذا غضبت 7 تقول على الله غير الحق» فنزعوه عن 
الحبرية» وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما : قالت اليهود: يا محمدء أنزل الله عليك كتابًا؟ قال: 
نعم» قالوا : والله ما أنزل الله من السماء كتاباء فأنزل الله : ذوَمَا دروا أنه حَقّ قدروة إذ قَالَوا مآ أَنزلٌ 
أَمَهُ عَلّ بسر من شَيْ). فقال الله تعالى : «قل» لهم: لمن أَنزلَ لْكِتبَ الى جَآء يد مومئ نورا وشدى 
لنّاي» يعني : التوراة ا« موه يس بَدُوتها مون كثرا» أي : تكتبون عنه دفاتر وكتبًا مقطعة 
تبدوتهاء أي : ُبدون ما تُحبون وتُخفون كثيرًا من نعت محمد يل وآية الرجم . 

وقوله: لوَمْدتُر ما ل تتأ الأكثرون على أنبا خطاب لليهودء يقول: عُلّمتم على لسان 
محمد يَكِ ما لم تعلموا طآْرْ ول ابَآدُكُ» قال الحسن: جعل لهم علم ما جاء به محمد يل فضيعوه 
0 

وقال مجاهد: هذا خطاب السطلدية بذك ران العم قدا علريع عن حزان عمد 116 


اص ارس 


هل 6 هذا راجع إلى قوله: اقل من أَرلَ الكتب لنِى ا بهء موسو )ع فإن أجابوك وإلاّ فقل 
أنت * ابنّه» أي : قل أنزله الله ثم دهم في حَوْضهحٌ يلْعبون # . 


010( أخرجه الطبري في «التفسير» : (١1/-5ه)ل‏ والواحدي في «أسباب النزول» : ص”707 . 


00( أخرجه الطبري في «التفسير» : .)0577/1١(‏ وعزاه السيوطي لابن العام ل 
"١5/9‏ . 
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0 زوع عرض و 0 72 وه رس مهو رسع 0027 م 
زى بين بدبه ولننذِر أم القرئ ومِنْ حوها والزين 


ييا ممم 
عاى) 
أسلؤلا 
١٠١‏ 
طاع؟ 
ع 
1 
1 
421 
٠. 0‏ 
0 
1 يها 
يا 
1:١‏ 
الآ 
١‏ 
لاعا 


م مي .ل وى ل سحذه عرس سس سر م ل لوس ار ا 726 - 2 سس واي 

ؤْمسْونَ بالاحزو يِؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلْ صَلَاتهم يحافظون (5©) وَمَنْ أظلمُ مِمَّنِ افترئ عل الله 

مع يي >> عرس 7 4 لض ماس رعو وم عرسم 8 ة” ءءء وب سد 

كذِبًا أو كَالَ أو إل وَلمَ بُح إِلْهِ عَيْءٌ ومن كَل سَأَيِلُ مِكْل ما أل أَنَّهُ ولو كرك إذ 
- 7 أ 


:5 507 : 0ه 
اسِظوا ديهم أخرجوا أنفسحكم الوم جوتت 


وو ع سه 1 | ارى اي 0 ل ير 1 0 
لو عير الح وكنتم عن ءايليوء مَستَكيرون 29 


1 

3 

بدأ" جج)ا 

7 

يطاس 

١اها‏ ب 
١‏ ع جا 
5 

لتر إل 
بع ين 
200 

7 
45+ 1 
0 

5 

س) ‏ ومسا 
ب 

1 ا 

١ سم‎ 


- 
رسا اس كر مي موص مره ص 


#وهذًا كنب ليه مارك 46 أي : القرآن كتاب مبارك أنزلناه #مُصَدَّقٌ الَذِى ين يديه ولتنذر» 
يا محمدء قرأ أبو بكر عن عاصم «ولينذر» بالياء» أي: ولينذر الكتاب آم الُْر يعني: مكةء 
سيت أَمَّ القرى؛ لأن الأرض دحيت من تحتهاء فهي أصل الأرض كلها كالأم أصل النسل» 
وأراد: أهل أم القرى ظوّمَنَ حَو1َا4 أي: أهل الأرض كلها شرفًا وغربًا ظوَالدِينَ ُوْمُونَ بالآيزة 
مُونَ يود؟ بالكتاب ظوَهُمْ عل صَلَاهم4 يعني: الصلوات الخمس طَافِظونَ» يداومون» يعني : 
المؤمنين . 

قوله عنَّ وجل: «وْمَنٌ أَظَلَمُ مِمَّن أفْرَ» أي : اختلق 8عَلَ أسّه كَذِبا؟ه فزعم أن الله تعالى بعثه 
نبيًا «أؤ قَالَ أُوبِىَّ إِلكَ وَل بُوحَ ليه نَيْه» قال قتادة: نزلت في مسيلمة الكذاب الحنفي. وكان 
يسجع ويتكهن. فادّعى النبوة وزعم أن الله أوحى إليهء وكان قد أرسل إلى رسول الله وَل 
رسولين» فقال النبي يك هما : «أتشهدان أن مسيلمة نبي»؟ قالا: نعمء فقال النبي كَكلةّ: «لولا أن 
الرسل لا تَقّتلُ لضربتٌ أعناقكما»”'' . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: «بينما أنا ناثم إذ أُوتِيْتُ خزائن الأرض فوضع في 
يدي سواران من ذهب» كرا على وأَكَمَانٍ تأرعن د آذ الفشضيياة نشخ يها نذكاء تأر حيهنا 
الكذات :اللديه ا نينا سان عع وشاع ناهأ آزاك ياس تهاء ‏ الأسوة 
العسبى» وبصاحب اليمامة: مسيلمة الكذاب . 

قوله تعالى : وص هَالُ مأل ِكْلَ مآ أَرْلَ امش قال ابن عباس : قوله : «وْس كَالَ مَأَئِلُ مغل م1 أَرلَ 
21 يريد : المستهزئين» وهو جواب لقولهم: «لَوْ ضْمَآهُ لَقَلْنَا مِثْلَّ هنذأ ) [الأنفال: .1"١‏ 

قوله عر وجل: ولو تَرَ5؟ يا محمد #إذ الطَدلِمُونَ فى عَمَرْتِ أَلوْتِ؟ه سكراته؛ وهي جمع 
غمرة» وغمرة كل شىء: معظمه لوَالْمَليكةٌ بَاسِظوَا ليْذِيهِمَ» بالغذاب والضرب» يضربون 


2))54/4( وأبو داود:‎ ,)878/1١( والطبري:‎ »)١519/٠١( أخرج قصة الرسولين: عبد الرزاق:‎ )١( 
والحاكم: (5/ 27). وابن حبان: ص ”25397 والبيهقي: (2)7117/9 ولم يذكر أن‎ »25٠ /١( وأحمد:‎ 
. الآية نزلت في مسيلمة‎ 

.)175( أخرجه همَّام بن منبّه في صحيفته برواية عبد الرزاق: برقم‎ )١( 


0 
آّّ م و “ا اله : 5 سر ع 8 2 ٠‏ الور صر يه 
وجوههم وأدبارهم» وقيل: بقبض الأرواح «أخْرجراً» أي يقولون: أخرجوا «أنشسحكم» 
أي : أرواحكم كُرْهًا؛ لأونفس الزن تبقط للقاء ربهاء والجواب محذوف. يعني : لو تراهم في 
هذه الحال لرأيت عجبًا «الوم تروت عَذَابَ أَلْهُونِ» أي : الموان «#يما كنثم تَْولونَ عل اللو عير 
َي وَكُنكُمَ عن َايَِيوء تَتْتَّكْرُون4 تتعظمون عن الإمان بالقرآن ولا تصدقونه. 
رصحل سس جع 5 ا ارس زر دس 2 سرس سسرافرم 2 و دي سوس 2 ده رسكل لمر رء لس سد 
ولقد ب 0 جِتتمونا فردئ كما حَلقَنَكُم أول هرو وركت ما خولن وراء مورسظ وما نرئ 


سس وشا صر 010 


سر رس سر و لس يه سس جع ار حي 0 5 2 م 9 واس فوس سرع رتم و 1" ص 
1 نتم انين تمك 12 يخ :يكزا نقد قله يتك كل عتسطم 1 
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0 اف <ذ( انم 
ِْتِ ومخرج المت من 


ع رقت“ بر ل ل 


لق 
7 َأَنَّ يدقن 5 مَل الح محمد ) 000004 
لْحََ دلي أله مي ا ا ا 0 
يان دَلِكَ بَدْد تقدير العيز العليم - عر الف حمل لد لتجوم لتدوا يبا فى ظَلْمتِ 


رح لل 7 سي سيا الا اح 1و سير م 


لبر والبحر فد فصلنا لدبت الِقَوَمٍ يعلمون (00) 


الح والتووك يخرج الى مِنَ الْمَيّتِ 


لوَلَتَدَ جِتْتُمُوئا ذُرّدَئ»ه هذا خبر من الله أنه يقول للكفار يوم القيامة: ولقد كرتا فرادق 
وحداناء لا مال معكم ولا زوج ولا ولد ولا خدمء « كما حَلفَتكِ أو مر مر عراةً حفاةً عُرْلاً 

«وَرَكم 4 خلّفتم جنا مود وسي ان امي ص4 خاف 
ظهوركم في الدنيا «وما تر مَعَكُ سُنَمَوك] النَ رتم م فِكُمْ شُرَكواه وذلك أن المشركين 
زعموا نهم يعبدون الأصنام ؛ لأنهم شركاء الله وشفعاؤهم عنده «لقد نَعَطَمَ بتكم أي : لقد 
د ال 0 م رعمو 4 [ 

قوله عَّ وجل : «#إنَّ أنه ماق َب وَالئرى» الفلق: الشقء قال الحسن وقتادة والسدي: 
معناه: يشق الحبة عن السنبلة والنواة عن النخلة فيخرجها منهاء والحب جمع الحبة» وهي اسم 
لجميع البذور والحبوب من البر والشعير والذرة» وكل ما لم يكن له نوى . ظ 

والنوق جمع النواة» وهي كل ما لم يكن حبّاء كالتمر والمشمش والخوخ ونحوها. 

وقال الضحاك: ا ادر يعني : خالق الحبٌ والنوى يج لخ ين ليت وغ 
لْمَيتِ مِنّ لح دل ألَهُ أن مُوتَكون» تصرفون عن الحق . 

لفان الإضباح» شاف عمود الصبح عن ظلمة الليل وكاشفه. ظ 

وقال الضحاك: خالق النهار. والإصباح مصدر كال قبال ام وهو 0 0 
به: الصبح . ا 

«وَجَعَلَ الَتَلَ سكنا» يسكن فيه خلقه. « لقنس والقعر خنية» أي : جعل الشمس والقمر 


تل ث2 سورة الأنعام 3 دن السابع حح 


عيات معلوم جاورا حق يكريا إلى اتعى ناز فها , والخسبان مصدر كالحساب طق ته 
مير الْعلير». 

قوله عر وجل: ظوَهُوَ ألَِى جَمََ 55-5 > أي: علفها لعم وتاج فى ظَلمتٍ لبر 
والله تعالى خلق النجوم لفؤائد: ‏ ظ 

أحدها : هذاء وهو أن راكب البحر والسائر في القفار يبتدي بها في الليالي إلى مقاصده . 
والثاني : أنبها زينة للسماء كما قال: اوقد رَينَا سم لديا ب ظ 

ومنها: رمي الشياطين». كما قال: «وَجَمَلئَهَا رُجُوُمًا لِلشَيطِين) [الملك: 19 . 

#هد فصَلنا الت لِمَوَرٍ يَمَكموت». . 


كد ْ 
لوس م 5 سر سار 7 ب ”ى وى ع سار ار عت سرح س تر سحت ل 7 ل ير 
وهو الى أفشَأ كم من فسن واجدم ومستودع قد فصلنا الأيلتِ لقو يفقهورت 
7 عر مر 07 000 2 شي سر سسسب ل سم مرق« سد جو سر مر مر [ء #ر رةس ع سر 7 48 
سر ٠‏ ثم 518 5 م ها م 
وَهْوَ الذعه أنَزَّلَ مِنَ ألسَمَلهِ م2 كَأرَجَنَا بد بات كل مَىَْوِ هَلَْجَنَا مِنهُ حَضْرا 
9 " ير سرك م لت تت 27 :5 سح سير روم فير س د ال 0 ا اح و م 
ا ا ا ل 
0 وح ب كر سس سسا 2 د مسر 00 ره 3 0 وباب * ا 1 ك1 6" 
وَالرمَانَ مشتبها وعير متَكَاب را 01 تمروة إذا أثمر وسعدءه إن ف دل لايلتٍ - و 


ل سرصرص واحطة سس به 


ره براي حجدع .ررم 2 24 7 اس د 2 40 
يقمُونَ 69 وَجَعَلُوأْ نو 5 اه وخلقهم وحرفوا لهى بنين وه بنلت يغير. عام ب 


م له هي له ار حر ١‏ 
ا أو عما تصفور م 0 


مه ب 


َهْوَ الى أنقأ 4 خلقكم و ابتدأكم ع و6 يعني ! 0 د اي 34 

واختلقوا في المستقر والستودم؛ ا ا لا «مُسْتَمَر؛ في الرحم إلى أن يُولدء 
ران القن إل أن سنس 

وقال سعيد بن جبير وعطاء: «فسْمَمرٌ؛ في أرحام الأمهات. : لاسو كان 

00 لِقَورٍ يفقَهورت. 

وَهْوَ الى أنَرّلَ مِنّ أَلسَمَكَ 2 كأرَجَمَا بو-»ه أي : بالماء تبات كل سَىْو هَأْحْرَجَنًا مِنْهُ» أي : من 
الماء» وقيل: من النبات ##حَيرا» يعني : أخضرء مثل : 00 يعنني: ما كان رطبًا 
أخضر مما ينبت من القمح والشعير ونحوها هحرج ينهُ حَبا مُرَاوكبًا4 أي : : متراكمًا بعضه على 
بعضء مثل : سنابل البرٌ والشغير والأرز وسائر الحبوب ##ومن الَّخْلٍ من طلمهاه والظطلع أول 
ما يخرج من مر النخل لقِنْوَادٌه جمع قِنُو: وهو العذق» مثل: صنو وصنوانء ولا نظير هما في 
الكلام «دَاتيَةٌ» أي : قريبة المتناول» يناها القائم والقاعدء وقال مجاهد: متدلية» وقال الضحاك 
قصار ملتزقة بالأرض» وجنت من أَعَتَاِ» أي : وأخرجنا منه جنات». وقرأ الأعمش عن 
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0 حر ىس عقر و 4 


عاصم «وجناتٌ» بالرفع نسقًا على قوله: «قَِوَانٌ2» وعامة القراء على خلافه ظوالرِسُونَ والرمَانَ 
يعي : وشجر الزيتون وشجر الرمان #مُسْيِبِهَا وَمَيْرَ مُتَسَّيهِ؟» قال قتادة: معناه: مشتبهًا ورقها 
غتلفًا رها؛ لأن ورق الزيتون يشبة ورق الرمان» وقيل: مشتبه في المنظر مختلف في الطعم 
انظررأ ِلّ تَمَر وه قرأ حمزة والكسائي بضم الثاء والميم» هذا وما بعده وفي «يسَ» على جمع 
الثمارء وقرأ الاحرون تنكو دا مثل : بقرة وبقر «إإذًا أَثُمَر وينِْوِء» ونضجه 
وإدراكه إن في دل ليت لقو يُؤْمنونَ# . ظ 

قوله عر وجل: «وَجعَها يِه شرك لبن يعني : الكافرين جعلوا لله الجن شركاء «مََلتهُ»4 
يعني: وهو خلق الجن. 0 

وروا لَه بين وبَتت يقر 4 نامل لول البيره: عرزيو ابن اه ونون التصارى: 


ال م وقول كفار العرب : الملاتكة بئات اللهء ثم نزَّه نفسه فقال : «سبحتة. 2 

عمًا يفوت »©. ١‏ ظ 

ا رمع يم عط 12 عو عو مكيور له 0 7 1 م كع يه 2 لمر 7 
. بيع أَلسَمَدوتٍ والأرضٍ أن يكون له. ولد كد كك لَه مده و 0 


## 


0 007 وف رويوفة , 7 3 ٠‏ 
شَيْءِ عَم (7) دلكم أنه ردك لآ إله إلا هو خَيِلقُ حكل تو فَعبدُده وَهْوَ عَلّ 


2 0 


1 ل ص ارس . عه سرس #يىة” 
أن تدذركةه الْأبصدرٌ 1 يدوك الأبصدر وهو اللي لير 


7-1 َه عرسم 7 ع 3 تك 57 2ه 7 عط 5 عَِىَ كَمَليهَا م رصم س9 سس سلا 
كا قل آم 1 9 من 5 من صر فلنفيه ومن عوى فعلتها وما أن عم 
7 وعم 
كنا 


0 
3 


سن | بين 


عو 7-1 


2 ونه لَر ا 1ك | خزة 


5-5-8 


لت 3 ليت وليقولوأ 


. اه العو َالاين» أي ١‏ مبدعهما لاعل مثال سبق ولا ١‏ يكن لَه وأدُ» أي : كيف 
يكون له ولد؟ لوز َك آَدُ مص زوجة همق عل م َهْوَ يكل نو عَلي» . 
0 «دلِكُ) أنه وفك [ة إِلَهَ لاه حَينُ كل كد كو متتو فأطيمُوه وَهُوَ عل كل سَىْوِ 
و و ديد 20 ظ 

ش71 تَُدْركُه الْأبْصرٌ َع يدرك ع لآب عت أجل الوذ بظاهر هذه الآية في 


0 - نفي رُؤية الله عن وجل عيانًا 


ومذهب هل المننة: اجات ليان عر وب فاته جاء به القرآن , والسنة؛ قال الله تال : 


5 ليا ١‏ )2 [القيامة: : 17 وقال: 0 نَم عن رتم يوميلٍ مب حون 19 [2)00 [المطففين: »]١١‏ قال 


مالك. ا : لول بر المؤمنون رئهم يوم القيامة م يعر اله الكفاٌ بالحجاب» وقرأ النبي . 
١‏ كله : «لِيَدِينَ لَحَسَنوا لمي ورب أده ) [يونس: لظ 3 وفشره بالنظر إلى وجه الله عنَّ وجل . 


فق 07 البخاري: (8//ا09). 


ا 1 2 سورة الأنعام - الجزء الشسائع تت 


عن جرير بن عبد الله قال: قال النبي يكلهِ: «إنْكم سترّؤنَ ربكم عيانًا»”" . 
وأما قوله: الا تُدَرِكُهُ الْأَبُصَرٌ» فاعلم أن الإدراك غير الرؤية؛ لأن الإدراك هو: الوقوف 
| على كُنَهِ الشيء والإحاطة:بهء والرؤية: المعاينة» وقد تكون الرؤية بلا إدراك» قال الله تعالى في 
قصة موسى اقَلَما ترما ألْجَمْمَانٍ قال أَصَحَنبُ موموع إِنَا سْدَرَعُنَ (2) كَل د ؛ [الشعراء: -07]ء وقال: 
دلا ضَفُ درك ولَا عَفتَى' اطه: الااء فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية» فالله عنَّ وجل يجوز أن يُرى من 
غير إدراك وإحاطة كما يُعرف في الدنيا ولا يحاط بهء قال الله تعالى: (ولَا محيطوت به عِلْماا 
[طه: 011٠١‏ فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم» قال سعيد بن المسيّب: لا تحيط به الأبصارء وقال 
عطاء: كلت أبصار الخلوقين عن الإحاطة» وقال ابن عباس ومقاتل: لا تُدركه الأبصار في 
الدنياء وهو يُرى في الآخرةء قوله تعالى: ##وهو يدرك الأب نصَرٌ» لا يخفى عليه شيء ولا يفوته 
لوَهُرٌَ أَللَطِيتُ لُلْبدُ»> قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : اللطيف بأوليائه الخبير بهم 

قوله عزَّ وجل: قد جام بِصَرٌُ من رد يك يعن : لمحجج ابنة التي تبصرون بها الهدى من 
الضلالة والحق من.الباطل 9فَمَنَ أَبْصَرٌَ قَلِنَفْسِدِ-؟ه أي : فمن عرفها وآمن بها فلنقيِه عَمِلَء ونفعٌه 
له «وَمَنْ عَِىَ فَعَلَتِهَاً» أي : من عمي عنها فلم يعرفها ول يصدقها فعليهاء أي: فبنفسه ضرّء 
ال الحم عله جز أنأ عَلَيِكمْ بحْفِيظٍ» برقيب» أحصي عليكم أعمالكم. إنما أنا رسول 
إليكتم أبلغكم رسالاتٍ ربي وهو الحفيظ عليكم الذي لا يخفى عليه شيء من أفعالكم . ظ 

«وكديلت صر نَصَرْفُ الآبتِ» نفصلها ونبيّتها في كل وجه «وَلَِفُولُوأ قيل: معناه: لثلا يقولوا 
نت 

قال ابن عباس : ل وَليفولُواً#), 00 أهل مكة. حين تقرأ عليهم القرآن: «درست»», أي : 
تعلمتَ من يسار وجبرء كانا عبدين من سبي الروم» ثم قرأتَ علينا تزعم أنه من عند الله من 
قولهم: درست الكتاب أدْرس درسًا ودراسة.: 

#ولنيسئه. لِقَوْمِ يَعُلمُوت+ قال ابن عباس : يريد أولياء الذين هداهم إلى سبيل الرشادء 
وقيل: يعنني: أن يك فمن قال «درست» فهو شقي» 
عا او سبي 
ِعْ مآ أوبىَّ إِليِكَ من بَيْلكت ل إل إِلَا هو وَأَعْرضُ عن النتركت © 


أ ين تلتق تين عط تنا أت عير يكل © : : 
ار 


-_ 


ا 


حرجو ص 0 صر <* ٍ- ل مايه 7 ظ 
يعون من دون أله فِيسموأ قد ع2 وأ يغير عل َكَذَالِكَ . زينا لكل هََدِ 
رهم مَرْحِمْهُمْ مِيَتمْهُم يما كوأ يَمَملونَ 7©) وَأْمْسَمُوا يأ هد أن 
رك تت يري رع 7 2 20 مر سه ار 
:7 ييل يأ فل كنا البنث ند أل ونا نيك أنه 6 +1 3 


سورة الأنعام - الجزء السابع ّْ 


. دلي ما أ إِلكَ من بيلك يعني: القرآن اعمل به «لة إكه إلا ُو وَأعْرضُ عَنِ الشركي» 
فلا تجادهم . ظ نه 

«ولر كَل أنه مآ أمرَوأ» أي : لو شاء الله لجعلهم مؤمنين وما بَملََكَ َل حفظًا © رقيًا. 
قال عطاء: وما جعلناك عليهم حفيظا تمنعهم مني» أي : ال م 
إغا بعثت مبلعًا «وما أَنتَ عَلَييم «كيل» . ظ 

قوله عر وجل: «ولا نبوا الزيست مغو مِن دون أَمَه»ه الآية» قال ابن عباس: لما نزلت 
« إِنَحَكُم وما تَعَبِدُونً من مِن دوين أََّمَ حصب جهنم [الأنبياء: 44] قال المشركون: يا محمدء لتنتهين 
عن سَبٌ آلمتنا أو لنهجون ربكء فنهاهم الله تعالى أن يسبوا أوثانهم . 

وقال قتادة : كان المسلمون يسبون أصنام الكفانء نوع افع رع رونك ١‏ ويساك 
فإنهم قوم جهلة. : ظ ظ 

وقال السدي: لما حضرت أبا طالب الوفاة قالت قريش: انطلقوا فلندخل على هذا الرجل 
فلنأمرنّه أن ينهى عنًا ابنَ أخيه فإنا نستحي أن نقتله بعد موته» فتقول العرب: كان يمنعه عمه فلما 
مات قتلوهء فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث وأميّة وأنَ ابنا' خلف وعقبة بن أبي 
لماوعو لاع والأسود بن البختري إلى أبي طالبء فقالوا: يا أبا طالب أنت كبيرنا 
وسيدّنا وإن محمدًا قد آذانا وآلهتناء فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر المتناء ولندعنّه وإلههء فدعاه 
فقال: هؤلاء قومك يقولون: نريد أن تدعنا والتنا وندعك وإلهك. فقد أنضفك قومك فاقبل 
منهمء فقال النبي يلك : «أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتّم بها ملكتم العرب 
ودانت لكم بها العجم»؟ قال أبو جهل: نعم وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالهاء نما هي؟ قال: 
«قولوا: لا إله إلا الله»» فأَبَوْا ونفرواء فقال أبو طالب: قل غيرها يا ابن أخي. فقال: يا عم 
ما أنا بالذي أقول غيرهاء ولو أتوني بالشمس فوضعوها في يديء فقالوا: لتكفنٌ عن شتمك التنا 
أوالتتعيتك و لتشعين فن يأهرك؟ فأنزل الله عَّ وجل : : ولا مَمبُوا الت يَدَعُونَ من دون 
أنّو”'' يعني : الأوئان #فيسيوا الله َه عدوأ أي : اعتداء وظلما ©#:: ير عر . 

« كَذَلِكَ ريسا لِكُل أَمَةَ عَمَلَهُرَ»> أي : : كما زيّنا هؤلاء المشركين عبادة الأوثان وطاعة الشيطان 
بالحرمان والخذلان» كذلك زينًا لكل أمة عملّهم من الخير والشر والطاعة بالتساع م إل ديهم 
مرِجعهُرٌ ِنْسَتُهُم وتجازيهم يما كانوأ يَعَملُونَ4 . ظ 

قوله عد وجا" : «وأقسئا بأ جَهَدَ أَتَسَنجَ» الآية» قال محمد بن كعب القرظي والكلبي: قالت 
قريش : يا محمدء إنك تخبرنا أن مومى كان معه عصا يغرب بها الحجر فينفجر منه انتا عشر عي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي . انظر: «الدر المنثور»: (77//7 لاورز تعض ور العا 
النزول»ة: ص ه 6 .١‏ ا 


متسيس بحي سي ب لتك ورور الأتؤاء > درك الاين حصب 


وتخبرنا أن عيسى ظَن كان يحي الموق فأتنا من الآيات حتى نصدقكء فقال رسول الله يك : أي شىء 
تحبون؟ قالوا: تجعل لنا الصفا ذهبّاء أو ابعثٌُ لنا بعض أمواتنا حتى نسأله عنك أحقٌّ ما 7 8 
باطل» أو أرنا الملائكة يشهدون لك». فقال رسول الله يل : فإن فعلتٌُ بعض ما تقولون أتصدقونني؟ 
قالوا: نعم» والله ل فعلت لنتبعتّك أجمعين» وسأل المسلمون رسول الله يكِ أن ينها عليهم حتى 
يؤمنواء فقام رسول الله كك يدعو الله أن يجعل الصفا ذهبًا فجاءه جبريل ‏ فقال له: اختر ما 
الاززيو الاح الا ا 0 
فقال رسول الله وكِ: بلْ يتوب تائبُهم ؛ فأنزل الله عرَّ وجل : وَأقْسَمُوا أ جَهْدَ تدوع »7 أي : 
حلفوا بالله جهد أعاخهم» أي : بجهد أيمائهمء ل 

«لين جََتهُمْ َيه كما جاءت من قبلهم من الأمم «لَؤْمنَ يها قُلَ» يا محمد «إنّمَا اليك عِندَ 
نُو» والله قادر على إنزالها هوبا َتعككُة 4 وما يدريكم . ٠‏ ظ ظ 

واختلفوا في المخاطبين بقوله : «وَمَا ستَعكُج الهم الخطاب للمشركين الذين أقسموا. 
وقال بعضهم : اكات المرن» ظ ظ 
وقوله تعالى: «أَنَهآ إذا جآ هت لا يؤمُو» قرأ نوكتي اقل البنمرة 5 
. لإثباء بكسر الألف على الابتداءء وقالوا. تم الكلام عند قوله : «وَما مركا فُمنْ جعل المخطاب 
' للمشركين قال: معناه: وما يُشعركم أبها المشركون أتها لو جاءت 0 ؟ ومن جغل الخطاب ‏ 


للمؤمنين قال: مععناه : وما يشعركم أيها المؤمنون أنها لو جاءت آمنوا. ظ ظ ظ 
2 7 22 9 2 كه م سي ص 1 5 ' 0 
1 ونقلِبٌ نقَلْبُ أَفعدَتَهمَ 7 بصدر ف هم كما 2 موأ يد أول صو وَنَدَرَهُم . 0 يعمهون ‏ ِ 


عر 


حم ام ا ١‏ > سر لون َك لعري م2 1 
© 18 3 اك تقبط يَقَبْرْ أذ حدر علوم كل ْو مب ما كاثرا 


موأ إل أن هم أمَّهُ وَلكيَ أستارىّ 5-57 09 وَكَدِكَ بَعََتَ يِل تي 00 


ا وه سد ' 5 


شيطِينَ لاض وَالْجِنَ يوج بتشهم | 3 عض يحرف لقو و َل م د وام 
1 رهم وم روت 69 0 0 اا 0 


ارم 


نَل أفتدهم وَبَصدرَهُم كما له يونأ بو يل مر قال ابن عبان : بع ونحمول جيم 1 


0 لو جناهم بلآات ان سألا اي وير أي : ا 


كدي في نير 1 يَعْمَهُونَ قال عطاء : تدهم وندعهم في ضلالتهه عماقوت: 


دعوم مره 


بك أننا 6 لهم لْملبكد» فرأوهم عيانًا 99 َي مع أَلْونَ» بإحيائنا إيأهمء. 50 ْ 


6 أخر جه الطبري: (؟5١/578).‏ الواحدي: ص1505. 


تور الأنعاءات ار ل و 72 


التواكنا مانو و2 )4 حدم تطؤقي 2[ و للك فر | لفل المدستطواين بابز اقنلا كاير 
القاف وفتح الباء» أي: معاينة» وقرأ الآخرون بضم القاف والباء» هو جمع قبيل» هما كانوأ. 
ْوأ إلّة أن يم أمنه ذلك «وَّلكنَ أكَرَه هنون . 
ظ وَكدَلِكَ جعلما لِحلِ ني دوا سار ع م د الس ا و 
ظ لقوم»: فكذلك جعلنا لكل نبي قبلك أعداء: ثم فشرهم فقال : «سَّمنطِينَ لاض وَالْجِنَ» قال 
عكرمة والضحاك والسدي والكلبي: معتاه: : شباطين الإنس التي مع الإنس» وشياطين اللبن التي 
مع الجن» وليس للإنس شياطين» وذلك أن إبليس قسم جنده فريقين فبعث فريقًا منهم إلى الإنس 
وتكناات منهم إلى الجن وكلا الفريقين أعداء للنبي يَكِ ولأوليائه. وهم الذين يلتقون في كل حين». 
فيقول شيطان الإنس لشيطان الجن : أضللتٌ صاحبى بكذا فأضلّ صاحبك بمثله» وتقول شياطين 
لحن تكن 1ك ال سين كدالت ةلد اام ريك يميه ل عقر ظ 

قال قتادة ومجاهد والحسن: إن من الإنس شياطين كما أن من الجن شياطين» والشيطان: 
العاتي المتمرد من كل شيء» قالوا: إن الشيطان إذا أعياه المؤمن وعجز عن إغوائه ذهب إلى متمرد 
بن الأنين ف برهو ةقطان لاد : فأغراه بالمؤمن ليفتنه» يدل عليه ما روي عن أبي ذر قال: قال لي 
رسول الله كَكِ: «هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس»؟ فقلت : يا رسول الله وهل للإنس 
من شياطين؟ قال : النعم ) ٠‏ هم شرٌ من شسياطين الجن»27 . 

قوله تعالى: يوس بَنَصُهُمَ إل بت » أي : الف طتترق التول ل وهو قول ممّوه مرّين 
بالباطل لا معنى تحته عورا يعني : هؤلاء الشياطين يُزيُنون الأعمال القبيحة لبني آدمء يغرونهم 


0-5 غرورً : والقرون الفزل الباطل <وكد 35 كما كتا» أني: القاء الشيطال ين الوسويه في 


القلوب مَدَرَهُمْ وما يفقت 4 . 

0 أفعدَة أآدبة 5 م ا سس # سل 2 

وَلتَصَعَ إِلَيه أَفْعِدَه الذِينَ لا يَؤْمبُوت ,الجر وَلررْصَوه وَليفتَرفوا ما هم مُفرضو 
وس ع يرا رد 


9 أَتْمَيرَ اسه 16 و 1 أنْزّلَ إليِحكم الكتب ممصلا وَالَذِنَ َاتَيْكَهُمْ 
/ 
طش 


ب 
2 “ا الم 

الكت ! 2 ًُ 0 و 9 2 الممتربت 0 عت طلم 

سر ع > سس 


َيه عدم وَعَزْل ل مَسَزْلَ لِكَلِمنيِِ وَهْوَ لسََمِيمٌ الْعلِيمٌ © وإن نظِعْ أَحَثْرٌ من في 


لج 


27 اس ديع 0-1 7 0 وى ته 
لْأرْضٍ يُضِلُوكَ عن سبل أنَهٌ إن يَتَبِمْْنَ إلا الظنّ وَإِنْ هم إلا يحَرَصونَ 79 إنَّ ريك 


هْرَ أعْلمُ من يَضِلٌ عن سَيِله دَهْوَ أعَكم مهتين ©) 


(1) أخرة النسائي: (8/ 77/0)» دون قوله: «هم شر من شياطين الجن؟» والإمام أحمد في «المسند»: (5/ 
لامك 15560). 


]ا سسسب سورة الأتعام - الجزء الثاس سس 


طدَلصَمن إِلده أده الت لا يُمئوت بالرّة» أي : قبل إليه» «وَلِْصَوه ولفوا4 
ليكتسبوا ما هم مُفَتررت4 يقال: اقترف فلان مالآء أي: اكتسبه. 


قوله عرَّ وجل : طأَكْمَيْرٌ أسَهِ» فيه إضمارء أي: قل لهم يا محمد: أفغير الله أَبَتَنىي» أطلب 


فأجايهم به َه الى أزَلَ إلِيِكُمْ آلكتب ممصلا مبيئا فيه أمره وهيهء يعني: القرآن» وقيل : 


صل أي: خمسًا حمسا وعشرا عشراء كما قال: 5 75 ُوَادَكَ) [الفرقان: ؟م]2 م#وَالَذِيَ 
ءَاتَيتهُم الكنب» يعبني: علماء اليهود والنصارى الذين آتيناهم التوراة والإنجيل» # يعلمون أنه 
مزل يعني : القرآن» 8ن رَيْكَ بللَقّ قلا حَكْوتنَ ير الْمُمَئَّ» من الشاكين أنهم يعلمون ذلك . 
قوله عنَّ وجل : «#وَتَمَّتْ كِلِسَتٌ رَيْكَ» قرأ أهل الكوفة ويعقوب «لكلِمَتُ) على التوحيد» وقرأ 
الآخرون «كلمات» بالجمع» وأراد بالكلمات: أمره ونبيه ووعده ووعيده ِدقًا وَعَذْلَا» أي : 
لقضائه ولا مغيّر لحكمه ولا خُلْف لوعده ظوَهُوٌ أَلتََمِيعٌ ألْمَلِيمُ» قيل : أراد بالكلمات: القرآن. 
لا مبدّل له لا يزيد فيه المفترون ولا ينقصون. 
«ون نَع أأَكَرٌ من ف الْأرضٍ يُضِلُوكَ عن سَبِيلٍ أله عن دين اللهء وذلك أن أكثر أهل 
الأرض كانوا على الضلالة» وقيل: أراد أنهم جادلوا رسول الله يك والمؤمنين في أكل الميتة» 
وقالوا: أتأكلون ما تقتلون ولا تأكلون من قتله الله عنَّ وجل؟ فقال: «وَإن تُيلِعْ أَخَرٌ من في 
مير ااء ' ا ا 5 ا 
لأرْضِ؛ أي : وإن تطعهم في أكل الميثة يُضْلُوكَ عن سبيل الله «إن يَتَبِعُونٌ إلا ألظنَ» يريد: أن 
1 8 2 ص  .‏ 59 0 يه سس ا ع ٠.‏ 
دينهم الذي هم عليه ظنْ وهوّى لم يأخذوه عن بصيرة #وإِنْ هم إِلَا يخرصوت» يكذبون . 
مي م ”وا سم - و 7 عد ا : 
إن ربك هو أَعَلم من يضِل عن سَيِِلِي » قال الزجاج : موضعه رفع بالابتداءء ولفظها لفظ 
الاستفهام» والمعنى: إِنْ ربك هو أعلم أي الناس يضل عن سبيله #وهو عَم ِالْمَهْئَدِنَ» أخير أنه 
1 ش 5 
أعلم بالفريقين الضالين والمهتدين فيجازي كلا بما يستحقه. 
آرر جرم - ص يي 22 1 رك سر -» أ 26 200 22 عع ٠‏ ص ص 
فُكلوأ سما ذكر سم ألو عَلَيَهِ إن كنتم يتايو مؤْمنِينَ 9 وَمَا لم ألا تَأكُلُوا مما ذكرَ 
يوي 0 2 > وي جر ير و ل صر يراض سح ١‏ ل ا ماعن عن سردلل لس - 7 042 ل جهسعسم 
ا اله عَلَيْدِ وقد فصل لكم ما حرم عَلَيْكم إلا ما أضطررتم إِلْهِ وَإِنَّ كا لمَضِلُونَ بأهوايهم 
رق 1-0-0 سا / وو م وى ني اس ار سخ ص اص # عرض ور ير 0ه 55 
بغير عل إن ريلف هُو أعلم بالمعترين وَدَرَوَا ظدهر الإإثر وباطئة: إِنَّ الذيرت 
يَمِبون الخ سَمْجوودَ يما موا يَمْيَوْنَ ©) ولا تَأسكُوا ين [ر :د أن أله عد ود 
5" 
آء ف > )2 سه 1ف عب اكب كمإست ع بعس اس ساح >1 معء سج الس جم 
ليِسْقٌ َإِنّ لكين لََحْونَ إك أيهم لِمبَدلوخ ون ألعشموقم إكك كشروون 


قوله عرَّ وجل: افَكُنُوا مِنًا ذُكدَ أسمْ كه عَكَيِه أي: كلوا مما ذُبح على اسم الله «إن كم 
كات مُؤْمِينَ# وذلك أخهم كانوا يُحرّمون أصنافًا من النّعم ويحلون الأمواتء فقيل لمم: أجِلّوا ما 
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أحل الله وحرّموا ما حرّم الله . 

ثم قال: «وَما لَك يعنى: أي شيء لكم «آلَّا كار ا رن ار 
2 شم أسَّه ْو من الذبائح وقد فصل لك مَا حرم ك4 أراد بتفصيل المحرمات ما ذكر في قوله 
تعالى ١حُرَمَتٌ‏ عَلَيَكهُ ألْميئَهٌ وألدَّمُ) [المائدة: *]ء «إإِلَّا ما أَضْطررْثْمٌ إِلدِ» من هذه الأشياء فإنه حلال 
لكم عند الاضطرار وَل كا لون وقيل: أراد به: عمرو بن لحي فمن دونه من المشركين 
الذين اتخذوا البحائر والسوائب» ##يأهوايهم بِغَيْر عِلْرِ»# حين امتنعوا من أكل ما ذكر اسم الله 
عليه» ودعوا إلى أكل الميتة #إِنَّ 0 عَلَمُ بِآلْمُعَئَدنَ4 الذين يجاوزون الحلال إلى الحرام . 

#وَدَرُوأ ظدهرٌ الْإِنِْ وَبَاطِنَهُ:» يعنى: الذنوب كلها؛ لأنها لا تخلو من هذين الوجهين» قال 
قتادة: علانيته وسره. وقال مجاهد: «سلهرٌ اشر ) : ما يعمله بالجوارح من الذنوب» «وباطنه2) : 
ما ينويه ويقصده بقلبه كالمصرٌ على الذنب القاصد له. 

وقال الكلبى: ظاهره: الزناء وباطنه: الخالّة» وأكثر المفسرين على أن ظاهر الإثم: الإعلان 
بإلرنا وهم اعسات اازانات: وباطئه: الاستسرار به؛ وذلك أن العرب كانوا يحبون الزناء 
كان لت ل ماهم يدرف ودر به وغير الشريف لا يبالي به فيظهره» فحرمهما الله عرَّ وجل . 

«إنّ أليت يكيب الثم سَيْجَرَوت4 في الآخرة طيمَا كوأ قفو يكتسبون في الدنيا . 

قوله عَّ وجل: «إولا كوا نا ل يدك ْم أله عَلَتَوة قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
الآية في تحريم الميتات وما في معناها من المنخقنة وغيرها. 

وقال عطاء : الآية في تحريم الذبائح التي كانوا يذبحونها على اسم الأصنام . 

واختلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها؛ فذهب قوم إلى تحريمها سواء 
ترك التسمية عامدًا أو ناسيّا» وهو قول ابن سيرين والشعبي» واحتجوا بظاهر هذه الآية. 

وذهب قوم إلى تحليلهاء يروى ذلك عن ١؛‏ بن عباس » وهو قول مالك والشافعي وأحمد رضوان 
الله عليهم أجمعين. 

وذهب قوم إلى أنه إن ترك التسمية عامدًا لا يحل» وإن تركها ناسيًا محل. حكى الخرق في 
أصحاب أحمد: أن هذا مذهبه» وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. 

من أباحها قال : المراد من الآيات الميتات أو ما ذبح على غير اسم الله بدليل أنه قال: ونه 
سق والفسق في ذكر اسم غير الله كما قلق الخو الستورة ؛ قل ل أجد نبا أرحي إل غرنا 
على طاعم». إلى قوله: «أو فسقًا أُهِلّ لغير الله به». ظ 

واحتج من أباحها بما عن عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قالوا: يا رسول الله؛ إِنَّ هنا 
أقوامًا حديثٌ عهدهم بشرك يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا؟ قال: «اذكروا 


.)719/8/١7( أخخرجه البخاري:‎ )١( 
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أنتم اسم الكهو ع0 


لوكا الس شرطًا للإباحة لكان افق وردنا مانعًا فد كلو كالشك في أصل 
الذبح . ظ 
قوله تعالى: «وَنَّ للَِْنَلْحْونَ لك رليم لِيجَيلوح» أراد: أن الشياطين ليوسوسون إلى 
أوليائهم من المشركين ليجادلوكم» وذلك أن المشركين قالوا: يا محمدء أخيرنا عن الشاة إذا ماتت 
مَنْ قَتَلّها؟ فقال: الله قتلهاء قالوا: أفتزعم أن ما قتلتَ أنتَ وأصحابّك حلالٌ» وما قتله الكلب 
والصقر حلال» وما قتله الله حرام؟ فأنزل الله هذه الآية وَإِنَ أَطْمتْمُوهُم» في أكل الميتة «إِنَّكم 
مرو قال الزجاج : وفيه دليل على أن من أحلّ شيئًا مما حرَّم الله أو حرّم ما أحل الله فهو مشرك . 


7 ا مر 


قم ك3 َنِم َلمِبكهُ وَبَعلنَا له ورا ينْنِى يو- فى آناين كس بنك فى ست 
لس يارج ا كاك > ذُيْنَ لِلْكفنَ مَا كانوا يسنوت 79 وَكدَِكَ جَمَلنَا في صل 
وَيَةَ لكر مُجرِيِيها إيَتحكُرذا نهنا دما يَنَكُرُودَ إلا ضيح وما تمه 
دا ان َيه لا ل هين حَىَّ مُق عذل عا وق مثل لله للد قله حَيث 
َمل رمالته ف مويه الذن حرفا صَغَار فنب امف وعدا سويد ينا اذا 
0 ظ 


قوله 0 : أو أن مَنَكًا َأِين #4 قرأ نافع ااميتاك» والَحَم شد مَك (الكتعراك: ا 
و١الايْض‏ الْمَئََةُ لَحمِيهًا) ِسَ: *0] بالتشديد فيهن» والآخرون بالتخفيف لاوس لْمِبَةٌ أَحِيتهَا»» 
ليِسَ: *"] بالتشديد فيهن». والآخرون بالتخفيف ا اف كان ضَالاً فهديناه» كان ميثًا 
بالكفر فأحييناه بالإيمان م«إوَجَمَلْنَا لَه نور يستضىء يستضيء به ليمي بق ف آلنَّاس» على قصد السبيل» 
قيل ا لقوله تعالى : يف لمت 1و أَلثور» [البقرة: 701]» وقال قتادة : 
هو كتاب الله بيْنةٌ من الله مع المؤمنء بها يعمل ويها يأخذ وإليها ينتهي «كتن ككل فى > 
المثل صلةء أي : كمن هو في الظلماتٍ ليس يماج ينها يعني : في ظلمة الكفر. 

قيل: نزلت هذه الآية في رجلين بأعيامماء ثم اختلفوا فيهماء قال ابن عباس : «وَجَعَلْنَا لَه 
ورا يريد حمزة بن عبد المطلب. ١كُمَن‏ مَتَلُهُ في اَلظْلُمتِ» يريد أبا جهل بن هشامء وذلك أنَّ 
أبا جهل رمى رسول الله ول بمَرْثِء فأخبر حمزةٌ بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنصه وبيده 
قوسء وحمزة لم يؤمن بعدء فأقبل غضبان حت علا أبا جهل بالقوس وهو يتضرع إليه» ويقول: 
يا أبا يعلى» أما ترى ما جاء به؟ سفه عقولنا وسبٌّ لحتنا وخالف آباءناء فقال حمزة: ومن أسفه 
منكم؟ تعبدون الحجارة من دون الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


ةم 0 
فأنزل الله هذه الآية. 

«كتاللك رين || )5-6 بن ما كنا يعملو, نَ# من الكفر والمعصية» قال اين عباس : يريك. ا 
هم الشيطان عيادة الأمنام َ 

قوله عر وجل: «إوَكَدَِكَ جَمَلنا في كل وَسَمَ أكيرٌ مُجْرِبِيهَا4 أي: كما أن فسّاق مكة 
أكابرهاء كذلك جعلنا فساق كل قرية أكابرهاء أي: عظماءهاء «إيَنكروأ فيهنًا» وذلك أنهم 
أجلسوا على كل طريق من طرق مكة أربعة نفر؛ ليصرفوا الناس عن الإهان بمحمد كيو يقولون 
لكل من يقدم: إيّاك وهذا الرجل؛ فإنه كاهن ساحر كذاب وما يَنَكرْرنَ إلا يأشِيحّ 4 لأن 
وبال مكرهم يعود عليهم «9وما د مْعرون» أنه كذلك . 

قوله تعالى: «ِووَإدًا نهم اي لوأ لك ومس حق تق ذل مآ أوق سل و4 يعني : كلها ا وق 
رسل الله من النبوة» وذلك أن الوليد بن المغيرة قال: لو كانت النبوة حمًا لكنثٌ أولى بها فنك لأني 
أكير منك سنا وأكثر منك مالآء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال مقاتل: نزلت في أبي جهلء وذلك أنه قال: زاحمنا بئى عبد مناف في الشرف حت إنا 
صرنا كفرسي رهانء قالوا : مثا نبي يُوحى إليهء والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبدًا إلا أن يأتينا وحي 
كما يأتيه» فأنزل الله عرَّ وجل : ثلا آء 4 نهم 21745 حجة على صدق محمد يك «إَالوأ يعني 
أبا جهل : «لل نونح قوفل مآ وق رُسَلُ أمُوك يعني : محمدًا يه . 

ثم قال الله تعالى : جاه أعَلهُ 0 عن يبْحلُ حلت قرأ ابن كثبر وحفص «رسالكَة عل 
التوحيدء وقرأ الآخرون «رسالاته؛ بالجمع+ يعني : الله أعلم بمن هو أحق بالرسالة لسَيْصِيبٌ مضا 
لذن ب حرمو صَغَار# د وهّوّان #عِندَ 07 من عند الله ود ديد يما كا ذا :»> 
فيل : صَعَارْ في الدنياء وعذاب شديد في الآخرة . ش ش 
فمن يرد أنّهُ أن يهديه شح صَدرة لاك من ين ك3 باه صل ذلك سي 

2 6 

2ع جكانا سعد ىق المثل كا لك نسل .ابس عَلَّ ( > 3 مرت 

و عير ا 7 أ عير 0 ره 7 0-7 ت- ع ره 5 000 
مص اب انوي 1 نه © 8 #ل 35 لكر 


م 


2 رن محه ل مر يي د ره سس ماكر سا مسر صرح صم . ا 3 دلمعشر امه 0 


: مَكرتم ص ألا وَقَالَ أَوليَاره لاض 0 2 اي ل ا 007 5 
و سح سل سار 


أله جلت آنا َل لاد منوسكُم حَدينَ ذ فِيهآ إلا ما سَآهَ ) و وي 


قوله عزَّ وجل : تسن يرد أَسَّهُ أن ديه يي صَدْر لْإسْلِ» أي: يفتح قلبه وينوره حق 


(1) أخرج القصة ابن إسحاق» «السيرة؟ : (1/ 16 - +8 ولوزذكر ا لولاتنيب لدرول اليه 
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يقبل الإسلام» ولما نزلت هذه الآية سُّئل رسول الله عن شرح الصدرء فقال: «نورٌ يقذفه الله في 
قلب المؤمن فينشرح له وينفسح». قيل: فهل لذلك أمارة؟ 0 «نعم» الإنابة إلى دار الخلود 
والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزول الموت72) 

قوله تعالى: #ومن يرد أن يِضِلْمٌ حمل مكدر صدره صَسَيَفَا : 0000 حتى لا يدخله 
الإيمان. وقال الكلبي: ليس للخير فيه منفذ. وقال ابن عباس : إذا مع ذكر الله اشمأز قلبه» وإذا 
ذكر شيئًا من عبادة الأصنام ارتاح إلى ذلك . 

وقرأ عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ هذه الآية» فسأل أعرابيًا من كنانة: ما الحرَّجَةٌ فيكه؟ 
قال: الحرجة فينا الشجرة تكون بين الأشجار الى لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء: 
فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير”"'. 

«ِكَانمَا يصَّكَدُ في الكمَله4 قرأ ابن كثير: «يَضْعَّد) بالتخفيف, وقرأ أبو بكر عن عاصم 
«(يصاعد» بالألف». أي: يتصاعدء وقرأ الآخرون «يضَعَدً؛ بتشديد الصاد والعين» أي: يتصعد. 
يعني: يشق عليه الإيمان كما يشق عليه صعود السماءء وأصل الصعود: المشقة» ومنه قوله تعالى : 
َيِه صَعُوداه أي : عاقبة شاقة «ححَدَلك عَجْصَلُ أَنَّهُ لجس عَلَ لذت لا بُؤرت» قال ابن 
عباس : الرجس هو الشيطانء أي: يسلط عليه» وقال الكلبي: هو المأثم» وقال مجاهد: الرجس 
ما لا خير فيه» وقال عطاء: الرجس العذاب مثل الرّبجزء وقيل: هو النجسء روي أن رسول الله 
كه كان إذا دخل الخلاء قال : «اللهم إني أعود بِكَ مِنّ الرجْسِ النتجس2”" . 

قوله عر وجل: طوَهَدَا صرَطُ رَيْكَ مسقم لا عوج فيه وهو الإسلام طدَد مصلا ألآباتٍ لِمَومٍ 
55 ظ ظ 
طم داز أَلسَلْرِ عِندَ رتم4 يعني : الجنة» قال .أكثر المفسرين: السلام هو الله؛ وداره الجنة» 
وقيل: السلام هو السلامة من الآفات». وهي الجنة» وتيت دار السلام؛ لأن كل من دخلها 
سَلِم من البلايا والرزايا . 
وقيل: ميث بذلك لأن جميع حالاتها مقرونة 0 يقال في الابتداء: «أَدَمُلُوهَا سل 
َامنين؟ » [الحجر: 45] ل والمليكة يَحُلُونَ لهم من كل باب (6 © ملم بكرا [الرعد: 7 - 74]. وقال: «لا 
متكرن فيا لذأ ولا تأ 3 ِل قيلا سلما سلما » [الواقعة: -25] مب 0 فا لم4 [إبراهيم: *7] 
"م ا ين َب توا يست : : 04] وهو وَليّهُم با نأ يمدو قال الحسين بنالفضل: ظ 
يتولاهم في الدنيا بالتوفيق وفي الآخرة بالجزاء . 


)١(‏ أخرجه الطبري: (؟١/98‏ -” 01 واجسيقي :فى (الأتنيناة والتنيفاتة ديلا -568). قال 
البيهقي : (هذا منقطع) . 

(؟) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ . «الدر المنثور» :مدوم 

إفرة أخرجه ابن ماجهء برقم599 : )٠١94/١(‏ وقال في «الزوائد» : إسناده ضعيف . 
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قو ع وجل : ط 4 قرأ حفص : اي بالباء جيك يعني: ابن والانس 
يجمعهم في موقف القيامة فيقول ا جِنَّ» والمراد بالجن: الشياطين #قَدٍ استكترثر من 
انين يعني : أولياء الشياطين الذين أطاعوهم من الإنس «إرَبًا أسْتَّمتَمَ بعَضنَا بَعَض#. 0 

قال الكلبي: استمتاع الإنس بالجن: هو أن الرجل كان إذا سافر ونزل بأرض قَفْرٍ وخاف على 
نفسه من الجن قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه» فيبيت في جوارهم . 

. وأما استمثاع الح بالانس: هأ نهم قالوا قشنا الإتد مع الحو حو افر بها 
فيزدادون شرًا في قومهم ومَِمًا في أنفسهم وهذا كقوله تعالى : «وَأنَكُ كن يِجَالُ من الإذين تعَودُونَ 
بال 0 دوه هَعْ رَهَمَا) [الجن: 5]. ظ 0 

وَبَلننَ] أجل الزِعة لَكَلَتَ لنا4 يعنى ي: القيامة والبعث طقَالَ؟ الله تعالى: «التَارُ مَتُوسكد» مقامكم 
«حَيِينَ نهآ إلا ما كَل أذ . 

اختلفوا في هذا الاستثناء ليد حداريت فا مَا دامت التمنوث والأرض إلا ما 
عه ريُك» [هود: .1٠١١‏ 000 [ 

قيل أراد إلا قدر مدة ما بين بعثهم إلى دخوهم جهنم © يعني : :هم خبالدون في النار إل هذ 
المقدار. 


وقيل: الاستثناء يرجع إلى العذاس» وهو قوله (التَار مَتوتك؛. أي : خالدين ني النار سوى 
قا شنا الله من أنواع اع العذاب . 


وقال ابن عباس : الاستثناء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم الله أنهم يسلمون فيخرجون من 
النار» و«ما» بمعنى «من» على هذا التأويل ##إنَّ رَيّكَ حَكيمٌ عَلِيع» قيل : عليم بالذي استثناه وبما 
ا لان 
َكَدِكَ مَل بَمْسّ الظَدِنَ بتًا يما كنا كيجو © يمَعْعَرَ ْلْنَ والانين ألر يي 
سل مد يلم بفصونٌ علكم 57 وَسَذِرُوتة لما عه يويك هذا قَالوأ سَهِدْنا علج أنفينا 
ونه ممم ييا ام ا مهد كفيت ©©) ذَلِكَ أن لم يَكن 
: 007 مهلك القرى بِظلو هلها عَلفِلُونَ 2 ا 
كل ينا تدعت © وَرَبْك الت ذو أَليعْمَةٍ إن يننأ يُدْسِبَكُم وَيَنْسَدلِف 
حَرِكْم نا يك كنآ ألتآكم ين ذُرَْةَ عور “كرت © ات 


سن م 
2 
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توعدورت ات وم عن بمعجرين 9 قل يلقور أعملوا ١‏ مكانتحكم إفى عامل 


اا ااخبب7تتت7تصل7ل7لتت<تربج سورة الأنفاة < لكك التافن نيت 


فَسَوْقَ تَعْكموت من تكوث لَه عَدقِبَة َلدّارٍ ! ند لا ينيع أدبمو © 
<يكيك جل بنش طن ينا بِعضًا يما كانوأ يَكْسِبُونَ 6069 قيل : أي : “كنبا لعا ضعاء المن 
والإنس حا ستمتع بعضهم بعص ؛ نولي بعض الظالمين بعضّاء أي : نسلّط بعضهم على بعض » 
فنأخذ من الظالم بالظالمء ل ظاذًا سلّطه الله عليه»”" . 
قوله عرَّ وجل: «يِلْمَعَسَرٌَ أن لْنّ والانيس آل أي مس صم اختلفوا في أن الجن هل أرسل 
مه رصرل؟ نسل الضبيت در 1 قال : بلى ألم تسمع الله يقول «أل بيك مهل يتك» 
000 وشلا مق الأنمن ورسلا مو الح : | 
ليِفصٌونٌ عَلِنَكُمَ» أي : : يقرؤون عليكم لءاينق» كتبي رنروك لماه يويك هذا»ه وهو يوم 
القيامة الوأ هده ع أشين» أهم قد بلّغواء قال مقاتل : ب 
بالشرك والكفرء قال الله عنَّ وجل: «وَعَرَنْهُمْ لُلْيَة ألدّيا» حت لم يؤمنوا لوَسَوِدُوا علخ أنفسِيمٌ 
أْرَ كَاوا كنيت» . ظ 
لِدَلِكَ أن لَمْ يكن رَبْكَ مَهَيك الْقر بظلْر» أي: ذلك الذي قصصنا عليك من أمر الرسل 
وعذاب من كذبهم؛ لأنه لم يكن ربّكَ مُهلك القرى بظلمء ٠‏ ا« وَأَمْلُهًا هلها علوت لم ينذروا حى نبعث 
إليهم رسلا ينذروتهم . 
وقال الكلبي: لم يملكهم بذنوبهم من قبل أن يأتيهم الرسل . 
لِوَلِكُلٍ مَرَجَتٌ مِنَا م4 يعني : في الثواب والعقاب على قدر أعمالهم في الدنياء فمنهم 
من هو أشد عذايًاء ومنهم من هو أجزل ثوابًا #وما رَبك بِمَدِفِلٍ ما يَقَمَلُوت». 
وَريُلَك الْمَوخُ» عن خلقه ظدُو أَليَحْمَةِ» قال ابن عباس : ذو الرحمة بأوليائه وأهل طاعته. 
وقال الكلبي: بخلقه ذو التجاوز إن يَمَأ يُدْسِبَحَكُمَ» يبلككم» وعيد لأهل مكة «وَيسْبَطْيِفَ» 
يخلق وينشىء لين بَنَدِكْم نَا ك4 خلمًا غيركم أمثل وأطوع كنا أشأحكم ين دُرِيَةِ قوم 
000 : آبائهم الماضين» ف نيفيك فون 
طإِتَ ما تُوحدُوت* أي: ما توعدون من مجيء الساعة والحشر الآبّ» كائن «وَمآ أنثر 
ا بها تتيرة + م 
«فلٌ» يا محمد يعور َعْمَلُواْ ع مكاتتحكم» يقول : ” 
دإِنْ حايلٌ» ما أمرني به ري عر وجل تَسَوْق تنكمت من ككَوْث له عَيبَةُ اذاه أي : 


غ2 قال ذ فى «اللآلىء»: (ذكره صاحب (الفردوس») بسئده من حديث ابن مسعود)ء وقال فى «المقاصد 
الحسنة» : (رواه ابن عساكر في «تاريخه) عن ابن مسعود رفعه» وفيه: ابن زكريا العدوي» متهم بالوضعء 
فهوافته).انظر: «كشف الخفاء»: (5/ 75948 -598).؛ «فيض القدير»: (2)1/7/5 «اتمييز الطيب من 
الخبيث» : صل/ال/ا١.‏ 
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| 


الجنةء «إإِنَّهء لا يفْلِحُ الظَديِمُونَ4 قال ابن عباس : معناه: لا يسعد من كفر بي وأشركء. قال 
الضحاك : لا يفوز. ْ ْ 


ملوأ به مما دنا منت الْحرْث والأنر تسيا فَقَانوا هنذا يه إعَمِهِمْ 
وعدا لِمُرسا هما كات لترَكَيهمَ كلا يَسِلُ إل لله وكا كات ير 
ل اا ا ا 
تت _الْمْتْرِكنَ عَنْلَ لديم شْكَائْهُمْ لِيْرْدوَهُحَ وَِسَلْسُا يهم ديهم 
َو كك أَمَهُ ما مصَكةٌ حَدَدَهُمَ وَمَا يَقئرُورت © وكالوأ هزر اند وَحَرْدُ 
ا ا ل ل لي 1 لبا اه 


م سه ا ل ال 7 عراه لح در 0 


قوله عرٍّ وجل : «وجَمَنُوأ به مما درا مت ألْحَصَرْثِ والأنصر تَصِيبًا4 الآية» كان المشركون 
يجعلون لله من حروثهم وأنعامهم وثمارهم وسائر أموالهم نصيبّاء وللأوثان نصيبّاء فما جعلوه لله 
صرفوه إلى الضيفان والمساكين» وما جعلوه للأصنام أنفقوه على الأصنام وخدمهاء فإن سقط شي 
مما جعلوه لله تعالى في نصيب الأوثان تركوه وقالوا: إِنْ الله غني عن هذاء وإن سقط شيءٌ من 
نصيب الأصنام فيما جعلوه لله ردُوه إلى الأوثان» وقالوا: إنها محتاجة» وكان إذا هلك أو انتقص 
شيءٌ مما جعلوه لله لم يبالوا به» وإذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوه للأصنام جبروه بما 
جعلوه لله. فذلك قوله تعالى : «وَجَصَنُوأ يِه مما درا# خلق «ايرج الْكرْث والأني تسِيبَا4 
وفيه اختصار»ء مجازه: وجعلوا لله نصيبًا ولشركائهم نصيبًا . 

لتََالُوا هنذا يِه رعَمِهِمَ» وهو القول من غير حقيقة وَمندًا لِشُرَكيسَ» يعني : الأوثان 


لمعا كات لِدُرَكَيهمْ كلا يَصِلْ إل اله تا كات لله نَهْوَ يِل إل شركهِدْ 
ومعناه: ما قلنا إنهم كانوا يتمون ما جعلوه للأوثان مما جعلوه لله» ولا يتمون ما جعلوه لله 
مما جعلوه للأوثان» م#سَآء ما يَحَكُمُوت» أي : بئس ما يصنعون. ظ 

«وكتالك ين لكثير ين الْمُمَركِينَ4 أي: كما زيّن لهم تحريم الحرث والأنعام, 
كذلك رين لكفيرمق المشركين 192 أَوَتَدِهِمْ سكا رهم 4 قال مجاهد: «سْكَارُهُم أ 
شياطينهم» زيّنوا وحسّنوا لهم وَأَدَ البنات خيفة العيلة» ثُميت الشياطين شركاء؛ لأنهم أطاعوهم 
في معصية اللهء وأضيف الشركاء إليهم لأنهم اتخذوها. 

وقال الكلبي: «سَُكَازُهُمَ": سدنة آلهتهم الذين كانوا يزينون للكفار قتل الأولادء فكان 
الرجل منهم يحلف لثن ولد له كذا غلامًا لينحرن أحدّهم كما حلف عبد المطلب على ابنه عبد الله . 


لوسك بسسب هت سورة الأنعام - الجزء الثامدى ب 


قوله عر وجل: ظلمْرمُوممْ» ليهلكوهم طَلَِلسُوا لم4 ليخلطوا عليهم دِيهُم» قال 
ابن عباس : ليُدخلوا عليهم الشَّك في دينهم» وكانوا على دين إسماعيل فرجعوا عنه بِلْبْسِ الشياطين 
ولو سَآء ألّهُ مَا فَصَنُوه» أي : لو شاء الله لعصمهم حت ما فعلوا ذلك من تحريم الحرث والأنعام 
وقتل الأولاد #فَدَرْهُمُ» يا محمد #وما يَفكروت» يختلقون من الكذبء. فإن الله تعالى لمهم 

«وَقَالوأ» يعني: المشركين #هنذيء أََْمٌ وكرت حجر أي: حرام» يعني: ما جعلوا لله 
ولآلهتهم من الحرث والأنعام على ما مغضى ذكره» دلا يطممهآ لا مَن دّكَهُ ربوك 4 يطوق 
الرجال دون النساء #وَأئمم حَرَّمَتَ طهُوْرهَا» هي : الحوامّي كانوا لا يركبونها «وام و و 
لتر أت عليه أي : يذبحوها باسم الأصنام لا باسم الله «آنية َلَيَةُ» يعني : أنهم يفعلون ذلك 
ويزعمون أن الله أمرهم به افتراءً عليه #سَبَجَِيهم يِمَا كانوا يفروت4». 


الوأ ما ف بُطون هذه الألَمو و حَالِصَهٌ إنحكورنا وَححَدَم 112 أَرُوجنا وإن يكن 
كتوا كدف سقها ير ير َكرّئا ما متمد لله أفوّة عل /8ز 6 دا رما 
كاد توت 3 © #اركر الى لكا جكنو تتدكب وعد موري واشخ1 
َاليرَعَ يلِنًا كله وروت والرئات مُتسيها وَعرَ مُتَعنيو كُلوا ين تَمَرِوه إذآ 


3 سام 0 رج مر - محد سم ب 6 3 01 ٠.‏ 
تعر وَعَاتو 0 حصحاده. عر اكد لعي المسرفت 69 


ركاءامًا ف لون كنز الكقار عايصسة إصطورة رضي عه أزونوت» أي : نسائناء قال 
ابن عباس وقتادة والشعبي: ا جد اجات والسترافي: فما ولد منها حيًا فهو خالص 
للرجال دون النساعء وها :ولك مينًا أكله الرجال والنساء حميعًا 
ب ديم جو ++ ولم يقل فيهاء وأراد أن الرجال والنساء فيه شركاء 
سسحزيهم 1 صِفَهُ 4 أي : : بوصفهم» أو على وصفهم الكذب على الله تعالى #إِنَهه ححكيم 
قد حير لَذِنَ فَمَنُوا أَوْلَدَهُمْ سَمَهَنا جهلا «ابعَير عِلْرِ»4 نزلت في ربيعة ومضر وبعض 
العرب من غيرهمء كانوا يدفنون البنات أحياء محافة السبي والفقرء وكان بنو كنانة لاا يفعلون 
وَحَرَّمُوأ ما رَدَقَهُمٌ أَلَّهُ» يعن : البحيرة والسائبة والوصيلة والحام #أفيراة عَلَ الله حيث 
قالوا: إن الله أمرهم بها مد صُوا دنا حكاوا مُمترمت» . 
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قوله تعالى: وهو أَلَرِىَ أنكَاً» ابتدع #جدّيِ» بساتين «اتَعْرُوسَتٍ وَغَيرٌ مَمْرُوستٍ» أي 
مسموكات مرفوعات وغير مرفوعاتء وقال ابن عباس : ١مُعرُوسَتِ)‏ ما انبسط على وجه الأرض 
وانتشر مما يعرشء مثل : الكرم والقرع والبطيخ وغيرهاء «وَغَيرَ مَعَرُوشتٍ4: ما قام على ساق 
ونس3خ مثل : النخل والزرع وسائر الأشجار. 

«وَالئَخْلَ وَالزَرمَ» أي: وأنشأ النخل والزرع ينا أكُلهُ»4 ثره وطعمه. منها الحلو 
والحامض والجيد والرديء لوَالرَوْت وَألرَمَان مُتَشَيبا» في المنظر «وَعَرٌ مُتَصَيَةْ » في المطعمء 
مل الرمائين لونهها واحد وطعمهما مختلف #حكلوا من كَمَرِوه إذآ أَثْمرَ» هذا أمر إباحة. 

وءانوأ حَفّهُ يَوْمَ حخصحادوء)». اختلفوا في هذا الحق؛ فقال ابن عباس وطاووس والحسن 

وجابر بن زيد وسعيد بن المسيب: إنها الزكاة المفروضة من العشر ونصف العشر. 

وقال علي بن الحسين وعطاء ومجاهد وحماد والحكم: هو حق في المال سوى الزكاة أمر بإتيانه ؛ 
لأن الآية مكية» وفرضت الزكاة بالمدينة . 

وقال يزيد بن الأصم: كان أهل المدينة إذا صرموا يجيؤون بالعذق فيعلقونه في جانب المسجد. 
فيجيء المسكين فيضربه بعصاه فيسقط منه فيأخذه. 

0 عباس : نَسَحَتِ الزكاةٌ كلّ نفقة في القرآن . 

ولا شرا كا لا يحب المشرت» قيل : أراد بالإسراف: إعطاء الكل» قال ابن عباس في 
رواية الكلبي: اي كوي ا ا 
لأهله شيئًا ؛ فأنزل الله عزَّ وجل هذه الآية. 

قال السدي: لا تسرفواء أي: لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. قال الرَّجَاجٍ : على هذا إذا 
أعطى الإنسان كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيئًا فقد أسرف؛ لأنه قد جاء في الخبر: «ابدأ بمن 
حول" :تقال ستكيكاين اميت :“معنا لا قتعرا الصدنةشاويل الآية عل هد لا 
تتجاوزوا الحد في البخل والإمساك حى تمنعوا الواجب من الصدقة. 

وقال مقاتل: لا تشركوا الأصنام في الحرث والأنعام. 

وقال الزهري: لا تنفقوا في المعصية» وقال مجاهد: الإسراف ما قصرّت به عن حت الله 
عزَّ وجل» وقال: لو كان أبو قبيس ذهيًا لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفًاء ولو أنفق درهًا 
أو مدًا في معصية الله كان مسرقًا . 
وت الأتعو حَمُولة 6 مااي 7 71 لكر رو 0 


له 2 


ص 0 10 م فير 0 تسر #عره. قَُ 
إن ل عد 0 35 تَمينية أَرُواج ‏ د أن نين وفرة المعر أنسينٍ 


دممية 


.)9709//9( :٠١*ةمقرب قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري: (/ 795): ومسلم‎ )١( 


ل للللسسس ب سوزة الأنعام - الجزع الثأمس ‏ ب- 


رصي بن الم كه 6 ود 4 وساءه م - < سمماهس أ 4 ميمه ساب - 
«النّكرن حَرَّمْ أر الأشِين أما أسْتَمَلَتَ عَليِهِ أرحام الأنئيين نَبَيُونٍ بِعِلوٍ إن 
فى لرى ره د تر تر يي وح ل بير وح له مه هق 2 07 ام آله 
صجنتر صلدقين اليل اثنين وهر البفر سين كل عالنحرين حرم أم 


بَدى الْمَوم الطدلييت 

قوله عرّ وجل: ومس الأَنْمن » أي : وأنشأ من الأنعام «حَمُولة» وهي كل ما يحمل 
عليها من الإبل ظوَمَرَسَاً» وهي الصغار من الإبل التي لا تحمل «إحكُلوأ ِهَا رَرَقَكُمْ َه وكا 
تَنَِعُوأْ حُطوتٍ الشَّيِطنَ» لا تسلكوا طريقه وآثاره في تحربم الحرث والأنعام «إنّه لَكمْ عدو مين 

نم بين الحمولة والفرش فقال: لاتَمَِيَة أَنوَج4. نصبها على البدل من الحمولة والفرشء أي : 
وأنشأ من الأنعام ثمانية أزواج أصناف «#يسَ الصَّأنٍ أَنْنيِ» أي : الذكر والأنئى» فالذكر زوج 
والأنئى زوج» والعرب تسمي الواحد زوجًا إذا كان لا ينفكُ عن الآخرء والضأن النعاج 
وس ألْمَعْرِ أَنْتَيْنْ» وهي ذوات الشعر من الغنمء وجمع الماعز مَعِيْرَء وجمع الماعزة مواعز 
#ثُلْ» يا محمد ل َآانَكرنٍ حَرّم» الله عليكم» يعني: ذكر الضأن والمعز «آرٍ الْأنسبَينِ» يعني : 
أن الضان والمعز «آنًا آَْكَمَدَتْ عليه أيَمَاءُ الأنتَيين» منهماء فإها لا نشتمل إلا على ذكر أو 
أنق» طتَيمُوقِ» أخبروي «ابِيِلر» قال الرّجَاج: فشروا ما حرَّمثُم بعلم إن كنتد صَدِوِن» 
أن الله تعالى حرم ذلك . 

«وَمنَ الإبل انْتبْنِ ووس الْمَرِ انين هُل ,آلنَّكَرّنٍ حَبَمٌ أو الْأَدتَبيْنِ ما أَهَْمَلَتْ عليه أَرْعَامْ 
لْأنتَيينِ» وذلك أنبم كانوا يقولون: هذه أنعام وحرث حِبجرء وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحرّم على أزواجناء وحرّموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وكانوا يحرمون 
بعضها على الرجال والنساء» » وبعضها على النساء دون الرجالء فلمًا قام الإسلام وثبتت 
الأحكام جادلوا النبي يك ركان خطميو مالك بن غرف أنو الاأخرض لشي :فقا 
عمد نا أنك تحرم أشياء مما كان آباؤنا يفعلونه» فقال له رسول الله كله: «إنكم قد حرمتم 
أصنافًا من الغنم على غير أصلء وإنما خلق الله هذه الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بهاء نمن 
أين جاء هذا التحريم؟ من قِبّل الذكر أم من قِبّل الأننى؛؟ فسكت مالك بن عوف وتحيّر فلم 
يتكلم. فلو قال جاء التحريم بسبب: الذكور وجب أن يحرّم جميع الذكور» وإن قال يسبب الأنوثة 
وجب أن يحرّم جميع الإناث» وإن كان باشتمال الرحم عليه فينبغي أن يحرم الكل؛ لأن الرحم 
لا يشتمل إلا على ذكر وأنئى» فأما تخصيص التحريم بالولد الخامس أو السابع أو البعض دون 
البعض فمن أين؟ 


سورة الأنعام - الجزء الثامن 21200000000000 


لع ممعم 0 0م 


#«أم صكنتر كر نهدا حضررًا «إذ وَصَّدَحْْ للَهُ يهنا همَنْ لد مم أ: فترئ ظ 
0 7 أراد به : : عمرو بن حي ومن جاء بعده على طريقه يقه «إِنَ أ لا دي 0 
م اله 4 نينا عن اوم َعَم له أن يه ادم 
الحم يا ملك ون تم فعا اهل ل ايد ان ا 2 
بل ولا عاد ون ربك عَلُو 2 © ند ليرت ت هَادُوأ حَرَّمَنَا كل زى : 

0 حت الْبَفَر لكر تخا عاني شر لا حَمَتَ ل 0 
مَا أَخْتَلَع1 تت يقلن كلك تتم سَعْيم وَإِنّا ا 0 ظ 
م بن أن التحرم والتحليل يكون بالوحي والتزيل فقال: لالد مآ أي إل محَرّماك 
وزوي أ نهم قالوا : فما ا حرم إِذَا فنزل : قل يا محمد «لآ أجِدٌ فى ظ ْ يي : 

عحرمًا «عَلّ َعم م يَظعَمةه» آكل يأكله «إِلَّا أن يكو مَيَْةٌ أو دما 0 

وقال إبراهيم : ناص ياس لعزن إرايمة إلا المسفوح | لذي تعمد ذلك» وقال عكرمة : 
راتحا الاي لات الخو رون العروكيها يت الدورت. 

«أز لَحَمَ جنر هَإِنَهُ ربْش» حرام لآو ْنَا أهِلَّ لِمَبر أله وده وهو ما تبح على غير 
اسم الله تعالى» فذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم مقصور على هذه الأشياء؛ يُروى ذلك عن 
عائشة وابن عباس قال: ويدخل في الميتة : المنخنقة والموقوذة» وها ذكوق أوليسورة الات 

وأكثر العلياء ء على أن التحريم لا يختص ببذه الأشياء» وامحرم بنص الكتاب ما ذكر هناء ذلك 
معنى قوله تغالى : اي ِل محَدّماهء وقد حرّمت السئة أشياء يجب القول مها . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما : «نبى رسول الله كَْةِ عن كل ذي ناب من السباع؛ وكل 
أ غلب و ل ظ 

عن أبي هريرة أن رسول الله يكلِ قال: «أكل كل ذي ناب مِنّ السباع حرامٌ»”") 

والأصل عند الشافعي: أن ما لم يرد فيه نص تحريم أو تحليل» فإن كان مما أمر الشرع بقتله 
كما قال: «خمسٌ فواسق يقتلن في الل والحرم»””“» أو نمى عن قتله» كما رُوي أنه نمى عن قتل 
النحلة والنملة”*' . فهو حرام؛ وما سوى ذلك فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادات العرب» 
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(١‏ أخرجه مالك برقم؛ ١‏ : (4935/5)» ومسلم في الموضع السابق برقم977١‏ اد 

فر أخرجه البخاري : (4/ 075 ومسلم برقم948١١‏ : (/8657). 

(4) فيما أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم والدارمي وأحمد عن ابن عباس . انظر: اشرح السئة» /1١١١:‏ 
١4؛»‏ وراجع «تفسير القرطبي»: .)1١79/4 - ١0/7 /١1(‏ 


فما يأكله الأغلب منهم فهو حلال» وما لا يأكله الأغلب منهم فهو حرام؛ وك كانتت 
بقوله: «قل 0 فثبت أن ما استطابوه فهو حلال. 

دمن أضطرٌ عَيْرَ بَاغْ وَلَا عا فِإِنّ رَبك عَفُورُ يَحِيمٌ» أباح أكل هذه ا رمات عند الاضطرار 
في غير العدوان. 

قوله عرَّ وجل : لوَعَلَ الت هادأ يعني لبر وعد كل ذى ظثرٍ» 557 
مشقوق الأصابع من البهاتم والطير مثل : الغ الها والأوز والبط. 

#ويرب الْبقرٍ وَالْفَسَوٍ حَرَمَنا عَليّهم سُحومَهُمَآ يعني : : شحوم الجوف. وهي الثْروبَء وشحم 
الكليتين إلا مَا حَمتَ ظَهُورَهُما» أي : إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهما «أوٍ 
لْحَوَاينآً» وهي المباعرء واحدتها: حاوية وحَويّة اعسات عورا ع الع و 
أختلط يعظمر بعظير» يعبي : شحم الإلية» هذا كله داخل في الاستثناء» مسي 
وشحم الكلية. ظ 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أنه مع رسول الله يَككِةِ يقول عام الفتح وهو بمكة : "إن الله 
ورسوله حَرَّمَ , بِيعَ الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله» أرأيت شحوم الميتة فإنه 
يُطلى بها السفن ويُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: ارم ل ارات 
عند ذلك : «قاتلَ الله اليهودّ إنَّ الله عرَّ وجل للا حرم شحومها موه ثم ف باعوة فأكلرا نه 

رُم أي: ذلك التحرم عقوي ل َي أي: بظلمهم من قتلهم الا 
وصدٌّهم عن سبيل الله وأخذهم الربا واستحلال أموال الناس بالباطل #8وَإِنًا لَصَيون» في 
الإخبار عما حرّمنا عليهم وعن بغيهم. - 


سورة الأنعام - الجن الثاعنك. ٠‏ 


او ل د عه 2 مل الى لير س5 كر فى ص ااي ارام 

فاإن حك زنوك فقل ر دق رحمةق واسعة ولا برد باسك عن أَلْمَوم المجرميت 
جم ع 2 200 أ - 2 7 00-0 م 2 14 سه سر 2 م و ٠‏ ع 
0 : 5 الزن شرلوا ْو ع ألله م اشرحك:ا ولا ءاباونا وله حر من مىء 
ع سر عسي سل مق 0 7 قزد اخزلدا 0 ار ملف للح 2 
حذايك كذَبْ الذزبحت من قلهم حي ذَافُوَأْ بأستنا قل هل عندحكم من علو 
عل 

عع ا مه وام أي يه ملعم كل- رقي تجريى ب كع .ا كت إأعمه سا2 


0 سر سو» ل جع 
لو شَاءُ لَهَدَسْكُْم أَجميِين 
#وفإن مكددة فَقّل رَبَحكُم ذو يحم واسِعَةَ # بتأخير العذاب عنكم تؤولا د 5 بانكة » عذابه 


2 ع 1 سر 


موعن القوم الْمْجْرِمِيَ » إذا حاء وقته . 


. الثَرْب : على وزن فَلْس: شحم رقيق على الكرش والأمعاء‎ )١( 
.)5١7/5( :١581١مقرب (؟) أخرجه البخاري: (575/5)» ومسلم‎ 


. هسَيَمُولٌ الَدينَ أدْرَوا» لا لزمتهم الحجة بيد ما ايو و دعوو 
مالم يحرمه الله قالوا > «لو سَآءَ َه مآ مَآ أدْرَكَا وَل َابَآؤْتَاع من قبل «وَلا حر رما يمن شوم # من 
البحائر والسوائب وغيرهاء أرادوا أن يجعلوا قوله: «لَوْ سآ أَمَهُ مآ أَدَرَصكََا حجة لهم على 
إقامتهم على الشرك» وقالوا : إن الله تعالى قادر على أن يحُول بيننا وبين ما نحن عليه حقى لا نفعله. 
فلولا أنه رضي بما نحن عليه وأراده منّا وأمرَنًا به َالَ بينتا وبين ذلك» فقال الله تعالى تكذيبا 
هم: هحَدَّرِكَ كدب ليت ين بوه ساي الخالية حي دَاقُوا بأمسنا» عذابنا . 

ويستدل أهل القّدر بهذه الآية. يقولون: إنبم لما قالوا : لو شاء الله ما أشركنا كذبهم الله ورة 
8 ؛ فقال: «كَدَّيك كدب مت ين فهر . ظ 

قلنا: التكذيب ليس في قولهم : الو ساد أيه أنْرسكنك ذلك القرنصيلاق: ولكن.ق 
قوطم: إن الله تعالى أمرنا بها ورضي بما نحن عليهء كما أخبر عنهم في سورة الأعراف 
(الأية 78): «وَدا مَمَوأ فمَة فالأ وَجَرَُا عَكَبَآ ءاسا وَألّهُ أعَرَنا يبأك فالردٌ عليهم ني هذا كما قال 
تعالى : ١قَلّ‏ إِبَ الله لا يام / المحم . 
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رقن ف سنو 50ي5ة زم كاتا يقوقوة للق نوز لكلية إلا أو عانوا يسدوقة هذا لالسيهة 

لحي ا ا ا 
وإرادته» فإنهُ مريدٌ لجميع الكائنات غير آمر بجميع ما يريد» وعلى العبد أن يتبع أمره وليس له أن 
يتعلق بمشيئته » فإن مشيئته لا تكون عذرًا لأحد. 


0- رعو 


جل هَلْ عِندَحكُم يِنْ عِلَر» أي : ل رن لور ضرت 
على الله تعالى من الشرك أو تحريم ما حرمتم طإن تنمت ما نتبعون فيما أنتم عليه «إلا أل 
من غير علم ويقين نإ أ إلا عَرُصُونَ» تكذبون . 

جثلٌ َي ليد البيمة» التامة ة على خلقه بالكتاب والرسول والبيان هفلو كآه لَهَدَسَكْ م6 
فهذا يدل على أنه لم يشأ إيعان الكافرء ولو شاء لهداه. 


ف ل يا 


ل هَل شُبَدَآء5 لَذِبنَ مشبدوت نَ أله د هنذا فإن سَبِدُوا ة 


لاع _ ل _ لب بهورة الأنعام - لجز الثاش ا 
27 سكم هر 0 ش اي حر 0 0 17 عذ 5 لخو ” لخر >ء صم 0 00 2 4 عر أ عر 
شد وَأوْفوا الحكيل والمِيران بالْقِسطٍ لا تُكلِف نَنْسَا إلا وَسَعَهَا وَإِذَا لثم فأعدلوا 


| 55 اج ا زه 3-09 
0 أ 0 ل مه 2< - و - اه ته ير 535 عر 7< 1 0م" 


و 


قل س4 يقال للواحد والاتتينة والجمع «سْبَدَاء 2 ينْبدوت» أي: ثتوا بشهدائكم 
الذين يشهدون أن أنَهَ حَرّمٌ هذا» هذا راجع إلى ما تقدم من تحريمهم الأشياء على أنفسهم ‏ 
ودَعْوّاهم أن الله أمرهم به طقن مَيِدُوا» كاذبين طثَّلا تَنْهحَدْ» أنت «مَعَهُمَْ ولا تَنَِعَ أهوآه 
ل كوأ انيتا ولت لا يُؤْمئُونَ بِالأيضْرَةَ وَهُم بِرَيَهِمْ يَنْدُِوت+* أي : يشركون. 
قولهعرٌ وجل: طقل تصالوا أل مَاحَرُم بُح عَِحكْم ألا روا بو. كتبناه وذلك أنهم - 
سألوا وقالوا: أي شيءٍ الذي حرّم الله تعالى؟ فقال عزَّّ وجلّ: «قلَ تصالوًأ أثلُ؛ أقرأ ما حرم ربكم 
. عليكم حمًا يقيئّاء لا ظنًا ولا كذبًا كما تزعمون. اع 
فإن قيل: ما معنى قوله: ١كرّم‏ رَيُصْ قحم ألا مرو بر. كينا ورم هر العرة 
لاترك الشرك؟ : ظ ظ 
'قيل: موضع «أن» رفع» معناه: هو أن لا تشركواء طوَالولِدَ خسنا ولا تَدَدُنوًا أزلَدَكُم 
ين إِمْلّق» فقر ظتْحْنُ ردْنُكُمْ وَإِيَاهُمَّ» أي: لا تئدوا بناتكم خشية العّيلة» فإني رازقكم 
وإيّاهم «وَلا تَشْرَبوأ الس مَا هر نا وَصا بَطَرتّ» ما ظهرء يعني: العلانية» وما بطن» 
يعني : الشر. 
ولا تَفَنْلُواْ الس أل حَرّمْ أنَهُ إلا يألْحىّ» حرّم الله تعالى قتل المؤمن والمعاهد إلا بالحق» 
إلا بما يبيح قتله من ردة أو قصاص أو زنا يوجب الرجم . 
عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِْهِ: «لا يحل دم امرىء مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: المَيِّبُ الزاني» والنَّفْسٌ بالنَّفْسء 
والثارك لذي المتارف لسع ْ 
«دَلكد4 الذي ذكرت ظوَصّدحُم و4 أمركم به «العلَُ َموَون) . 
طلا تفربوأ مالَ لب إلا اق ِّ لَحَسَحُ4 يعني : بما فيه صلاحه وتثميره» كي يل دده 
قال الشعبي ومالك : الأَشدٌ: الحلمء 0 السينئات» وتكتتة#علة السنعات قال 
أبو العالية: حق يعقل وتجتمع قوّته. 
#وأوفوا الكيل وَالْمِيرَانَ الْقِسط» بالعدل ملا دُكَلَتُ نَقََا إلا 3 * أي : طاقتها في إيفاء 
الكيل والميزان. ظ 
َإدا قُشْرَ مَأَعَدلُو فاصدقوا في الحكم والشهادة ولو كان ذا فُرْنّ» أي : ولو كان المحكوم 


.)1707 /7( ومسلم برقم1717/7:‎ »)7١١/17( أخرجه البخاري:‎ )١( 
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والمشهود عليه ذا قرابة «وَمَهَدٍ أله أوَهُأْ دَلِكُمْ وَصَّدَحُ بو للح تَذَكْرُوت4 تتعظون . 
قال ابن عباس : واي وار الل ا ا 
ساي اسم سس ل 1 أ هه 7 22 و -ه 2 ج ‏ اس سرس 
1 هذا صر عا لخكره لتقم الشثل فد عن سَيِلِيِ ذَلِكُم 
كم بدي عَلَكْم د َتَقُونَ (7©) 5 تم لتنا قوسا كت قا م عل - لدم 
دس اقارمه سه سجس ركد مو 2000 م 8 أ ده 
ووو ا عَدَا كنت أ 


0 سير حير صسسعر ثبي صب جه 


7 59 توه وَأَتَقُوأ تَقُوأ أَعلكم يحون 2 02 أن تَفَولُوأ إِنّمَآ أنز لْكِنَبُ عل طَايِفَتَيْنِ من 
ْنَا وَإِن كنا عن دِراسَجهمٌ لَعْنِفِليتَ © 

#وأنَ هدَا» أي : هذا الذي اال ب ب 0 
«مُسَنَقِيمًا» مستويًا قوًا <اتبيرءٌ وَل تَنَبعُوا أَلسّبُلَ» أي : الطرق الختلفة التي عدا هذا الطريق» 
مثل : اليهودية والنصرانية وسائر الملل» 0 الأهواء واللبدع مَتمَرَقَ4 فتميل «يَكُم» وتشنّت 
«عن سَبِِلِي» عن طريقه ودينه الذي ارتضى وبه أوصى وك ذكرت لاوَصَّلكُم يوه / 
َلْكُمْ تَنَفُو> . 

عن عبد الله قال: خط لنَا رسولٌ الله يَكِهِ خطًّا ثم قال: «هذا سبيلٌ الله»» ثم خط خطوطًا عن 
بمينه وعن. هماله» وقال: «هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»؛ ثم قرأ: «وَأَنَّ هذا 
لمر 20 

قوله عر وجل: «ثُمّ َاتَيِنَا موسى ألْكتَبَّ» فإن قيل : لم قال: ««وثرّ ءاتَيناك) وحرف «ثما 
للتعقيب» وإيتاء موسبى الكتاب كان قبل مجيء القرآن؟ قيل: معناه: ثم أخيركم أنا آتينا موسى 
الكتاب. فدخل «ثم) لتأخير الخير لا لتأخير التزول. 

تنام عَلَ الى أَحْسنَ» اختلفوا فيه» قيل : تمامًا على المحسنين من قومه» فتكون «ألرِى» بمعنى 
١مَنْ2؛‏ أي: على من أحسن من قومه؛ وكان بينهم محسن ومسيء» يدل عليه قراءة أبن مسعود: اعلى 
الذين أحسنو!»» وقال أبو عبيدة: معناه: على كل من أحسن.» أي: أتهمنا فضيلة موسى بالكتاب 
على ا محسنين» يعني : أظهرنا فضله عليهم» والمحسنون هم الأنبياء والمؤمتون:ومل: «النقه أحينا 
هو مومبى» و«الََى» بمعنى «ماك, أ على ما أحسن موسبى» تقديره: اتيناه الكتاب» يعني : 
التوراة» إتمامًا عليه للنعمة؛ لإحسانه في الطاعة والعبادة» وتبليغ الرسالة وأداء الأمر. 


> أَحَسَنّ 


)0 أخرجه الدارمي (1//ا6), والطبري في «التفسير) فضا لا : ص١3‏ 2 
والحاكم : (718/5) ووافقه الذهبي . 


114 سورة الأنعام - الجزء الثامن سس 


ع سر جو ص كه 


«نئتسبة» بيانا للِحلٍ سَىْو» يحتاج إليه من شرائع الدين طدَهُدَى وَيَتمَةم هذا في صفة 
لتوراة أ ب يه يمن قال ابن عباس : كي بؤمنو ويصدقوا بالثواب والعقاب. 

#وهدًا» يعبي: القرآن كنب أنزلئتة مبَارَكُ كأتّبمة» واعملوا بما فيه وَاتَّهُوا» وأطيعوا 
جقلك ونه ” 

أن عر يعن . لكلا تقولواء كقوله تعالى : ١بِبَيْنُ‏ أدَهُ لَحكُمْ أن ا' [النساء: 661105 أي : 
لثلا تضلُواء وقيل: معناه : أنزلناه كراهة ##آن تَمَولُوَا» قال الكساي : معناه: اتقوا أن تقولوا يا أهل 
مكة هإِنّمَآ أَنِْلَ الكت عل يتين من نا يعني : اليهود والنصارى «إوَإن كن وقد كنا عن 
ِراسَتومَ» قراءتهم طالْعَنفِلِيت» لا نعلم ما هي » معناه : أنزلنا عليكم القرآن لثلا تقولوا: إن الكتاب 
أنزل على من قبلنا بلسانهم ولغتهم فلم نعرف ما فيه وغفلنا عن دراسته» فتجعلوته عذرًا لأنفسكم. 


وك برسم أل لخر 


أن قرلا لو نا أَزِلَ عَلَيِنا عَلِيِنَا الكنب لكا أهدئ ُ فَقَدٌ ةكم بِسْنَهُ من رَبحكُم 
وَهدَّى و قم" و له د 2 كَذَّبَ بِكَايَتِ أل رمدت 3 سَسَجرى لذن يَصَدِقونٌ 
عن ءَايِنَا سُوْءَ الْعَدَابٍ يمَا نوأ يِصَيفونَ (©) هَل يظرُونَ إلا أن تلْيَهُرُ الْمَليِكةٌ أو 
أ ميك أذ كفت ب #اتاق: اريك يدم يق بتك يك ريك 4ه ينه كنا إيننا 3 5 


اتقو قن و 1 واد ا قل أنظروا إِنَا منتظِرون (62 


١ 


أو َُوُوا لو أنَآ أَنزلَ علا الكتث ل أَهَدَئ مِْبُه» وقد كان جماعة من الكفار قالوا ذلك: لو 
أن أن أنزل علينا ما أنزل عل اليهود والتصارى لكنا خا منهم. قال الله تعالى: «قَتَدَ بسكم 
ين رَيْكُمْ4 حجة واضحة بلغة تعرفونها لوَهُدَى» يبان لإوَيحَعَةٌه ونعمة لمن اتبعه قي 
7 ك2 بِكَايتِ أله هِ وَصَدَفْ# أعرض عا سَنْجُرى لذن يصدذكون ع ءانا سو وه الْعَدَابٍ# 
شدَّة العذاب «#يما كَنوا يصَدِفونَ» يعرضون . 
قوله تعالى : «#هلٌ ينظرون» أي : هل ينتظرون بعد تكذيبهم الرسل وإنكارهم القرآن إل أن 
َيَهُمٌ ألْمَلَهِكَهُ» لقبض أرواحهم. وقيل : بالعذاب» #أؤ يَأْقَ َيْكَ» بلا كيف» لفصل القضاء بين 
خلقه في موقف القيامة «#أوٌ يَأْنََ ب نش عزنت تيك يعبي: ال م ير عليه أكثر 
المفسرينء ورواه أبو سعيد الخدري مرفوعًا"' ##ير نمع تسا إيملثها لد تحن 


َامَنَتَ من مَبَلُ» أي : لا ينفعهم الإيمان عند ظهور الآية التي تضطرهم 5 #أؤ صَسَبَتَ ف 


ودار 


م يق ب بعض يي رَيْكَ لا ينع 


ا 


000 أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري .رضي الله عنه .عن النبي يَكِنَةِ في قول الله تعالى 0د 
يات ريك 4 » قال : (طلوع الشمس من مغربها)ء قال الترمذي : هذا حديث غريب» وروأه د بعضهم ولم 
يرفعه. انظر : «(السنن»» تفسير سورة الأنعام ا ا ا 
وهو الحديث الآتي بعده. 


سورة الأنعام - الجزع الثأمن 


ع رين لا يُقبل إمان كافر ولا توبة فاسق ظفل نورام يا أهل مكة «إإنًا ستلرو» 
بكم العذاب. 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله بك : «لا تقوم الساعةٌ حت تَظلعَ الشمس 
من مغربهاء ٠‏ فإذا طلعتٌ ورَآها النامنٌ آمئوا أجمعين» راشي لين هنا إنانيام اجن مدت 
عن قثن أو قبليث فى إقات] 7*0 

وعن أبي مومسى الأشعري - رضي الله عنه قال : قال رسول الله وك : «يدا الله سان لمسيء 
0 ولمسىء ال الي 
يغرنيا تامثة الله فلن . 

وعن زِرٌ بن حبيش قال : : أتيتُ صفوان بن عسّال المرادي فذكر عن رسول الله 895 : «أن الله 

وهر عع با لمدربج يوان امتسيرة عرض سيره انا لعرية لا يقلن نا 1 تلم الكسدن ون 
قِبَلِهه» وذلك قول الله تعالى : ١يَوْمَ‏ يأَتِ بَعَسُ َإتٍ رَيْكَ لا نمم فسا إيمئها لز تَحْنْ ءَامَنَتَ ه فو 1 . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككل: «ثلاثٌ إذا خرجنّ لا ينفع 
نفسًا إيمائها لم تكن آمنث من قبل أو كسبث في إيماها خيرًا : : الدنجال» والدَائّة ب 


. )2 
مغربهاة . 

ب 21 2 مس سسا وى س #ارج ا ء* 25 اتير كرس ا ل 0 ب 
إن الذي قُوأ ديئهم وَكنوأ شيعا لَسَتَ مِْهِمْ في سَىَءِ إِنما أم إلى الله ثم ينيتهم يا 
0 سرح سر ور ب و صا ل .2 001 بحذ رص سيم 4 04 الج سر _- 
كنا يمَعَلُونَ (2) من جاء لحسنة فله. عشر أمعاله وَمَن جِآءَ بِالسَّبَحَةَ فلا إلا 


ل ال 0 من ممرس - وه زح إن يت سر لعن ١‏ ص سر سس سل 

حنيفا وَمَا كن مِنَ المشركين (03 0 فى لله رب العلامم 
ع سه طق ع سس الى ع 3 وى | سك ساعرس دس ك 

9 ل سَرِيكَ لَه وَبدَلِكَ مرت كا َل تبي © ف ١‏ 0000 

0-0 وه لء مضت دف لسع اي 

شىْءٍ وله ب كل نفيس قي إلا --- ولا زر وَازِرَة وزد رن ْ م ل 57 


1 مح سد" 2 2 


52-7 لفو وهر ف الزن جَعاحكم خَلِفَ الارض ورفع د فوق 


.)1١717//1( :١8ا/مقرب أخرجه البخاري: (791//8)» ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم برقم71/09: (7117/5)» بلفظ : «إن الله عرَّ وجل يبسط يده بالليل ليتوب ...) 
فرق أخرجه مسلم برقم؟ 0/ا”ا: .)5١75/5(‏ 

(5) أخرجه الترمذي : (51707/9 -219) مطولاً وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

)0( أخرجه مسلم برقم98١: .)178/١(‏ 


3 آ 0 : 0 4 تم جم 
بعض درجت وك فى 25050 9 ريك سسرديع م ألْعِقَابٍ وإذ و لَعَفُورٌ بحم 


قوله عرَّ وجل: «إإنَّ ألدنَ كوأ ْم أي : جعلوا دين الله وهو واحد دين إبراهيم :2لا 
الخسفي ا أذنانا مختلفة» فتهؤّد قوم وتنصّر قومء يدل عليه قوله عرَّ وجل : #وَكائوأ شيَعًا» أي : 
صاروا فرقًا مختلفة» وهم اليهود والنصارى في قول مجاهد وقتادة والسدي . 


سورة الأنعام - الجزء الثادك ‏ ا 


ترح امات الع و ابوت مر عا اا ورُوي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 

عنه ‏ أن رسول الله كك قال لعائشة: «يا عائشة ئشة» إِنَّ الذين فارقُوا ديهم وكانوا شِيَعًا هم أصحاب 
البدع والخنهات فى هته لم137 

عن العرباض بن سارية» قال: صل بنا رسول الله يك الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها 
العيون» ووجلت منها القلوب» وقال قائل : يا رسول الله كأئَّا موعظةٌ مودّع فَأَوْصِنًا؛ فقال: 
أوصِيْكُمْ بتقوى الله والسمع والطّاعةٍ ون كان عبدًا حبشيًاء فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا 
كديرا فعليكم سلى ومكة الالفاء الراشدين الودون: عضّوا عليها بالنواجذٍء وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإِنَّ كل بدعة ضلالة»( , ظ 

وروي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله وَكة : اإِنَّ بني إعراثيل تقر فت على اثنين 
ونسبعين فرقة» وتفرّقت أمتي على ثلاثٍ وسبعين مل كلهم في النار إلا واحدة»؛ قالوا: 5506 
يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي)”"ا 


عد لاون سوه «فإن أحسنّ الحديث كتابٌ الله وأحسنّ المدي هدي 0 
وى امود تحدثائها»”*'» ورواه جابر مرفوعًا إلى رسول الله و0 . 
قوله عرَّ وجل : لست مهم في مَىْء» قيل : لست من قتاهم في شيى». تسحنيا آبة اتقعالة 


)١(‏ عزاه ابن كثير لابن مردويه» وقال : (وهو غريب . . . ولا يصح رفعه). ثم قال “(والشاهر أن الك عاعة 
. في كل من فارق دين الله وكان مخالمًا له» فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الذين كله 
وترة راخد د اتوك وه و امراف 4 اتفسير ابن كثير» : .)١91//95(‏ 
وعزاه السيوطي للحكيم الترمذيء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ» والطبراني» وأبي نعيم؛ والسجزي». 
والبيهقي في «شعب الإيمان». انظر : «الدر المنثور) : 07/6 1). 

(؟) أخرجه أبو داود: »)١١/19(‏ وسكت عنه المنذري . ١‏ 

(*) روى هذا الحديث من طرق كثيرة عن عدد من الصحابة بألفاظ مختلفة» فقد أخرجه أبو داود: "/1٠0(‏ 
- 5)» والترمذي: (91//9"): وقال: حسن 
وابن ماجه برقم١7991:‏ (7/5١1775)ء‏ والدارمي: 003330 وابن حبان برقم 187 من «الموارد». 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي : )١5١9-١١84/١(‏ والإمام أحمد في «المسند» : 
(53737/0). 

(5) أخرجه البخاري: (501/1). 

)0( هذه الرواية أخرجها مسلم برقم8517 : 0/ 26295 وانظر: «فتح الباري»: (101/17). 


سورة الأتعام - الجزء الثامن 


ااهل قال :من يقرا المراد في الآية اليهود والنصارى». ومن قال: ارانهالكية آهل الأهراه 
. قال: المراد من قوله: «لَسَتَّ نهم في عَىَّء4. أي : أنتَ منهم بريء وهم منك براء» «إِنَّمَآ أمرْهُمْ إل 
أو يعني : في الجزاء والمكافآت «ثمّ بهم با كان] ينْملُونَ؟ّ إذا ورَدُوا للقيامة. 0 

قوله عنَّ وجل: م جاه رد َمْرُ اها أي : له عشر حسنات أمشاهاء وت ع 
الكو هلا يجركة إلا يلها وهم لا يموت > . 
ظ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكِةِ: سين الاك إوالافه يكرة 
حسنة يعملا ُكتبُ بعشر أمالها إلى سبعمائة ضعف؛ وكل سيئة يعملها تكتبُ له بمثلها حى َلنَى 
الله عي وجل)30 . ْ ظ 0 

عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه. قال : قال رسول الله كلق: #يقول الله تبارك وتعالى: مَنْ جاءً 
بالحسنةٍ قَلَهُ عشر أمثالها وأزيد ومَنْ جاءً بالسيئةٍ فجزاءٌ سيئةٍ بمثلها أو أغفر» ومَنْ تقرّبٌ مي 
شِئرًا تقرَّبْتٌ منه ذراعَا» ومَنْ تَقَرَبَ مت ذِرَاعَا تقرّبْتٌ منه باعَاء ومَنْ أتاني بمشي أتيه هرولة ومن 
لقيني بِقُرَابٍ الأرض خطيئة لا يُخْرِكٌ ؛ بي شيئًا لقيتّه بمثلها مغفرة»”'" . 

قال ابن عمر: الآية في غير الصبدقات من الحسنات» فأما الصدقات اك 100 
ضعف . 

قوله عزّ وجلَّ: «قل إن مدني بق لك صِرْطٍ مُسَتَقِي ديا فِيّمَا»# وهو القويم التعقب فضا 
المج ل ع يد احور اودر ظ 

ِقُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَمْتَى» قيل : أراد بالنسك: الذبيحة في الحج والعمرة» وقال مقاتل: نسكي : 
حجيء وقيل: دين ليَعياقَ وَتَمَاق» أي: حياتي ووفات طيلهِ َتِ العِيَ» أي: هو يحييني 
وبكيتني » وقيل : محياي بالعمل الصالح ومماتي إذا مت على الإيمان لله رب العالمين. 

قوله تعالى : «ل عَرِيكَ ل وََِِكَ أت بأنأ أيَلُ فتلي 409 قال قتادة: وأنا أول المسلمين من 


هذه الأمة. 


ساسا وريد 


هِثُلٌ أمَرٌ أله أن يَيل4 قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: سيِّدًا وإلا ظوَهُوَ رب كل شَوْو» 
وذلك أن الكفار كانوا يقولون للنبي يَكِ: ارجعْ إلى ديننا . قال ابن عباس : كاق الوندمة المقيرة 
يقول: اتبعوا سبيل أحملْ عنكم أوزارَكم» فقال الله تعالى : ولا تريب كيب كل تين إلا عل 
لا تبني كل نفس إلا ما كان من إثمه على الجاني «كلا 1 زْدُ يي وذد كاك أي : لا تحمل نفس حمل 
أخرى» أي : لا يُؤاخذ أحدٌ بذنب غيره لثم إل ريك مَبو مك فِيتفّك بِمَا متم فيد مون . 

وَهْوٌ الى ملك ليك الْأيضٍ» يعني : أهلك 35 القروةلافنةواررنكع الأرض ينا اه 


)010 م »)3٠١/١(‏ ومسلم برقم9؟8/1(:1١١-19١١).‏ 
(1) أخرجه مسلم برقم/7741: .)5١78/5(‏ 


سورة الأعراف - الجزء الثامد ل 


يس مس 7 


محمد و من بعدهم. فجعلكم خلائف منهم فيها تخلفونهم فيها وتعمرونبها بعدهم. #ورمَم ١‏ 
فون بِعْضٍ دَرجتٍِ» أي : خالف بين اعرالكم فجعل بعضكم فوق بعض في الخلق والرزق والمعاش 
والقوة والفضل 8« لبوك فى م مَآ انكو ليختيركم فيما رزقكمء » يعي . : يبتلي الغبيى والفقير 


آل 


والشريف والوضيع والحرٌ والعبد. ليظهر منكم ما يكون عليه من الثواب والعقاب «#إنّ رَيّكَ سَرِيعٌ 
َلِقَابِ» لأن ما هوآت فهو سريع قريب. قيل : هو المهلاك في الدنيا «#وإنه. لَمَفُورٌ عور بحم قال 
عطاء : سريع العقاب لأعدائه. غفور لأوليائه رحيم بهم 


سورة الأعراف 
مكيّة كلها إلا مس آيات. أوها «واسألهم عن القرية التي كانت». 
سم أله أَلبَحْمَنِ لير * #التص 09 كنب أل إِلَكَ ملا يكن فى صنذرة عَرٌ 
يه كنود يقه: وؤكرى . للمؤمنيت 09 أتبنوا م1 ألرل إلى ين ريك وله متموا ين 
5 ا ل ا 4 ل ا ل اد 
تآبلرت. © نا كن مَعْوَهُرَ إذ عَم بأشنة إل أن كَلْوَا إن كك عن 69 


0-3 


آذآ رم مم 00004 2 5 00 _-07 , را و 7 برع مذ ير 

تكن الزينت تسل الهم ملتستلك لْمرْسِنَ 9 فَلَقْصَّنَّ عَلَهمِ عر ونا كا 
-_ 702 ره 5 عي 0000 5257 يو مج وم ار 

إذه وا والوزن «وميزذٍ لحي فمن ثُقَلتٌ موازيته, وتيك هم الْمفْلِحونَ 


« ##الص 9) كنب» أي : هذا كتاب «ثَلٌ لتك وهو القرآن فا يكن ي صَدْرِكَ عدج 

مُنْهُ# قال مجاهد: شك» ٠‏ فالمخطاب للرسول وك والمراد به الأأمة؛ وقال أبو العالية: حرج أ : 
ضيق» معناه: لا يضيق صدرك بالإبلاغ وتأدية ما أرسلت به «إُِنذِرَ بِ» أي : كتاب أنزل إِليكَ 
ِتَنْذِرَ به «ووكرئ لِلْمُؤمِييت+ أي : عظة هم . 

داتَبِعا» أي: وقل لمهم: انّبعوا صما ِل الم ين رَيَيْ وَل تَيِمُوأْ ين مونو أولية» أي 
لا تتتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية الله تعالى «قَِلَا دا تَدَكَرُو» تتعظون . 

#وكم ين فَرَيَةَ أَمْلَكْتَهَا» بالعذاب طمَبَادَهَا بأسْنا؟ه عذابنا طبَبَنًا4 ليلاً «أرّ هَُ مَآبأورت»4 من 
القيلولة» وهي الاستراحة نصف النهار. ومع الآية: أنهم جاءهم بأسّنا وهم غير متوقعين له إِمَّا 
ليلا أو نبارًا . 

فا كن دَعَوَسهَرٌ ؛أي: : قولهم ودعاؤهم وتضرعهم. 9 إذ جاءهم أشنا 6 عذابنا « إل أن مَالوَا 
إنَا كنا بيني معناه : لم يقدروا على رد العذاب» وكان حاصل أمرهم : الاعتراف بالجناية حين 
لا ينفع الاعتراف . 


- سورة الأعراف - الجزء الثامن سسا تا ماس 09# 


أذ # ا #7 


«فلسسَكن الدب أرَسِلَ إِلتهرَ» د يعني : الأمم عن إجابتهم الرسل» وهذا سؤال توبيخ لا سؤال 
استعلام؛ د يعني : لنسأهم عمّا عملوا فيما بلغتهم الرسل مولن الْمْرْسَِقَ» عن الإبلاغ . 

تن عتم بره | ي: لنخبرنهم عن علمء قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ينطق عليهم 
كتاب أعمالهم كقوله تعالى : «هَذَا يكبا طن عَليَح بالْحَق) [الجانية: 2]1 «ومًا كا عيبي عن الرسل ‏ 
فيما بلغواء وعن الأمم فيما أجابوا . لل 0 

قوله عر وجل لزه ويل الع > يعى: 01 قال الأكثرون: أرادّ به: وزن 
الأعمال بالمزان» وذاك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان. كل كثّة بقدر ما بين المشرق 
والمغرب. 

واختلفوا في كيفية الوزن» فقال بعضهم : تُوزن صحائف الأعمال. ورُويئا: «أنْ رجلا يُنشر 
عليه تسعة وتسعون تل : ؛ كل سجل مذ البصرء ٠‏ فيُخرج له بطاقةٌ فيها شهادة أنْ لا إله إلا الله 
وأن محمدًا عبده ورسوله. فتوضع السجلات في كِمّة والبطاقة في كِفَّةَ» فطاششت ت السسجلات 
وتَقّلَتِ البطاقة» و30 


ولاكووق لآ سخا فى وينا عن سل الله كي أنه قال: وان الرجل العظيمٌ السَمِينُ 


يوم القيامة لا يزِنْ عند الله جناح بَعُو 0 


وفيل : تون الأعمان» رُوي ذلك عن ,١‏ بن عباس » فيُوقَ بالأعمال الحسنة عل صهورة حينة 
وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع في الميزان» والحكمةٌ في وزن الأعمال امتحانٌ الله 
عباده بالإبمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبى ظفَمَن قلت موزِيتُه قال مجاهد: حسناته 
«تأزئيك مم الْمُئلحُون> . اا 
وَمَنْ حَوتَ موزيتك اليك الزن ينا شب 
مم ل سر سرخة سل رسا م رس سل 
2 الأرضٍ وجعلنا لكم ف معليش قليلا ما 
د سي ثم قل ْمَك 4 سَجَدُوا د م هشجدوا | 

7 


الى 


و 
“* إثل” 2 ك2 أل جر 
إبليس ضيه ص 2 ليت 


7 و مر 
٠ ٠‏ 


مز عر حي ١‏ سر لي 7 سه متخ ساس م 7 / 
دمن حت موزبئة. يك لِْبنَ حَسِرا نهم بها 6 


05-0-02 00 حرجا تررق : (7/ 94" - 917 7). وقال‎ 1١ 
وابن ن حبان: ص 5705 من #الموارداء وأخرجه الإمام أخحمد: ا‎ »)5/1١( : وصححه الحاكم‎ 
ْ ..)53537/5( : 51782 أخرجه البخاري : (577/4)» ومسلم برقم‎ )( 


يبيب سورة الأعراف - الجز الثامنى + 


أبو بكر الصّدّيقَ ‏ رضي الله عنه ‏ حين حضره الموت في وصيته لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: 
فلار ريوس اللعمرا يشرو الفاح باجاعوي الحق ل الديا راكاد هيم وَحقٌّ يوان 
يوضع فيه الحق غدًا أن يكون تقيلاً»-وإنما خفث موازينٌ من : خف موازيثه يوم القيامة باثباعهم 
الباطل في الدنيا وخفته عليهم. وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدًا أن يكون خفيمًا . 

قوله تعالى : 9وَلِبَدَ مَكُنَكُمْ في الْأَرضِ أي : مكتّاكم, والمراد من التمكين: التمليك والقدرة 
«وَجَعَلَْا لَك فيا مَعيسٌش» أي : ابد عت يا اا رساك من الدماراضيوا لكامي واللكور 
0 وامعايش جع المعيشة ويلا يا كت رون فيما صنعتٌ إليكم . ظ 

قوله عر وجلٌ: ولد حَلْكِكُمَ م و4 قال ابن عباس : خلقناكم؛ أي: أُصُولكم 
وآباءكم» ثم صوّرناكم في أرحام أمهاتكم. وقال قتادة والضحاك والسدي: أمّا الي 
فآدمء وأمًا ورك 2 ْ 

جم نكا يلتكيكز أنْجُدُا دم متَجدتاه يعني: الملائكة «إلَة إِِيسَ ل يك ين الكتييت» 
الآدم. 000 

لتَالَ» الله تعالى: يا إبليس هما مَتمَكَ ألا سََجُّدَ إذ ميك أي : وما منعك أن تسجدء وهلا» 
زائدة كقوله تعالى: «و وكرام عل فَرِبةٌ أهملكتها أَنَهمْ لا مجعُورت» [الأنبياء: 40]ء #ثَال» إبليس 

مجيبًا : «أتأ حير مِنْهُ# لأنك حلفت ين نار وَحَلقنَهر 6 والنار خير وأنور من:الطين . ْ 0 

ظ م أول من قاس إبليس فاخطأ الفياس» فمن قاس الدين بثيء من رأيه قرنه اله : 

مع إبليس.٠‏ - 

.قال ابن سيرين : جلا لخدت النمن إلا لقان ظ ظ 

قال محمد بق جوير : ظن الخبيث للح يم م يعم أن الفضل ن جعل ال 
الفضل . 

قوله تعالى: قال أهيط ٠‏ باه أي : من الجئةء وقيل : -25 فق ارق : وكان له ملك 
الأرفن فأ ضرح متها إلى جزائر البحر وعرشه في البحر الأخضرهء ناد يكل الارمن اد خائمًا 
على هيئة السارق» مثل شيخ عليه أطمار يروع فيها حتى يخرج منها . 0 

فولدفال: «مما يون لك أن تَتَكْبّرَ»ه بمخالفة الأمر #فبًا» أي:.في الجنة» فلا ينبغي أن 
يسكن في الحمئة ولا السماء متك مخالفٌ لأمر الله تعالى فَأحَرُجَ إِنَكَ من ألم د 
بالصغار الالرزو !واه اا 
آل نرف إل يور بمَثْكَ © كَل إِنَكَ يِنَ الْمطَرد © كَل يمآ أَعويتِ لأمدَنَ لم 


أ 


ا 2 7 سام مه ع * سس ب« 4- ل ش 
وِرَطَكَ الْسْيَقي 69 2 لتيكر د يا تند دعم يذ علهة قن توم تقد يلوم ك1 
جد ْم ككيت © :ل لت يبا مدئهَا مرا ل يمك من لأنكلاً مم مك 


00 (( 
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5 7ل 00 00 جح وص م 1 ل مر سر 5 ير 2 ص رم ا 2 
َهِينَ 9) وَينَادم تي أت وتنك لْجَتَدَ كملا مِنْ حَيْتُ يِبْنَسَا ولا ثريا هزو الشجرة 


جل» إبليس عند ذلك: «أنيازن» أخرني وأمهلئي فلا تمتني ظإِك , م تود من قبورهمء 
وهو النفخة الأخيرة عند قيام الساعة. أراد الخبيث أن لا يذوق الموت. ْ 

«ؤتالَ» الله تعالى : «#إِنّكَ من المنظرت» المؤخرين» وبين ل يت آخر فقال: 
إل تور 000 لْمعَلْوْرِ؛ [الحجر: 8*]ء وَهْوَ النقيخة الأو 0 ٠‏ 
التستقر» أي : ل ا وهو الإسلام: 

«ثم كبتَهُم َنْب مه قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «مَنْ بن أَيدِسمَ 21 ؛ أي : مِنْ 
قبل الآخرة ؛ فأشككهم فيها دين َلنهم4 أرغبهم في دنياهم موعن نْصَحَ» أشبّه عليهم أمر دينهم 
##وعن تم أشهي لهم المعاصي» وروى عطية عن ابن م عباسن : ين بين يم من قِبَلِ دنياهم. 
بعىن بعق: أزينها فق قلوميه ارين خلنهم» من قبل الآخرةء فأقول: لا بعث ولا نشورء ولا جنة ولا نار 
(وعَنٌ لور لوعن تمَيلهمٌ؟ من قِبَلِ سيئاتهم 

#ولا جَدَ هرم كرت + مؤمنين» فإن قيل ١‏ كيف علم الحبيث ذلك قي قاله ظنًا 
فأصاب”ت قال الله تعالى: «وَلْقَدَ صَدَّفَ عَم | إليش ظَمَّمُا اسبا: ٠‏ 

هدل» الله تعالى لوبليس: لم با مدَمُومًا مَتَُونا ب أى : فاه والمدحور : المبعد المطرودء 
يقال: : دحره يذداحره دحدًا إذا أبعذه وطرده» قال ابن عباس : ١‏ مَذْءوما». أي : #همقوناء لمن تنِعَكَ 

مِنيْ» من بن آدم «كأتلآاً ا ع 4 أي : منك ومن ذريتك ومن 
كفار ذرية آدم أجمعين . 

-0 سكن تتتفك انهل خلا ين عند نقتا 17 1 ) عزو الشّجرَة مَك ون ألطبينَ 4069 2 


تت سر م __- مر 


7 5 م سو ؤ سر لاغ ابر ل در سس مه 
1 خا الشيطن: برف لما ما ا مَا تدكا ريك عَنّ هذه 
الجر إل أن تككا ملكي أو 5 ين كقيد لين 9 وَكَاسَمَهْمَآ إن لكنا لين التهجِرت 69 
ير ل ل ل ل الث 0 5 ءْ رحد 
َدَلَنهُمَا يعور قَلَمَا دَاقَا أَلسَّجْرَهَ بَدَتَ َنم 0 وَطَفِمَا يَحْصِنَانِ عَلَيِيِمَا مِن ورقٍِ اند 
ا 017 الل ل كت سمي ا 0 رم 0 . 
ونادده 0 أ أ عن يَنْكنَا ألشَجرََ وهل لكآ إن المَيطَ 53 عد مين 2 
وسَوَسَ نما الَيطدنٌ» أي : إليهما 0000 عدي تن الموناة قلت الإنسان 
«لْبيىَ لَمَا ما ويف َنبا ونا سوه تهتا» أى: أظهر لهما ما عطي وسّتر عنهما من عوراتهما» ثم بيّن 
الوسوسة فقال: «وقال# يعني : إبليس لآدم وحواء : «ما تبكنا ريا عن هذه لَّجَرَةَ 0م 


لدوا لا ل سورة الأعراف - الجزء الثامدند ‏ ل 


كينع يعني : لثلا تكوناء كراهية أن تكونا مَلَكَيْنِ من الملائكة يعلمان الخير والشر #أز دكا ين 
لْدنَ» من الباقين الذين لا مموتون. ظ 

طوَكَاسَمَهُمَ إن لكْنا لين لصحت 69» أي : وأقسم وحلفالمماء وهذا من المفاعلة التي 
تختص بالواحدء قال قتادة: حلف الما بالله حى خدعهماء وقد يخدع المؤمن باللهء فقال: إني 
خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتّبعاني أرشدكماء وإبليس أول من حلف بالله كاذيّاء فلما حلف 
ظنَّ آدم أن أحدًا لا يحلف بالله كاذيّاء فاغتر به. 

«دَدَلَهُمَا عرورٍ» أي : خدعهماء يقال: ما زال فلان يدلي لفلان بغرورء يعني: ما زال يخدعه 
ويكلمه بزخرف باطل من القول . 
فنا دَاهَا ألَّجرَه بْدَتْ لما سَرْءمَْا قال الكلبي: فلما أكلا منهاء ورُوي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما -: أنه قال: قبل أن ازدردا أخذئهُما العقوبةٌ» والعقوبة أن «بْدَتَ ظهرت هما 
«سَوَْثجمَاا عورائهماء وتبافت عنهما لباسهما حتى أبصر كل واحد منهما ما وَوْرِيَ عنه من عورة 
صاحبهء وكانا لا يريان ذلك. #وطيقا» أقبلا وجعلا ##يخْصِفانِ» يرقعان ويلزقان ويصلان 
«عَليِيمَا مِن ورقٍ كيم وهو ورق التين حى صار كهيئة الثوب . 

قال الرَّجَاجِ: يجعلان ورقة على ورقة ليسترا سواتهماء وروي عن أي بن كعب عن رسول الله 
يِ: «كان آدم رجلاً طِوَالاً كأنه نخلة سَحُوق كثير شعر الرأسء» فلما وقع في الخطيئة بدت له 
سوأثه. وكان لا يراها فانطلق هاربًا في الجنة» فعرضت له شجرةً من شجر الحنة فحبسته بشعره» 
فقال لها: أرسليني» قالت: لست بمرسلتك» فناداه ربّه: يا آدمُ أ تفر؟ قال: لا يارب» ولكن 
استحصستك»200. 


إبعا 


هوَاسَهُمَا يبآ أ أنَكُمَا عن يلكا ألشَبَة» يعني : الأكل منها «وآقل لكآ إن الّبطنَ لكا عدو 
تيه أ ين العناقف ظ ظ 

لا ريّنَا طلَنَآ أشنا وَإِن لَرَ سَنْفْرَ لنا وََيْحَمََا لتكوتن مِنَ الْحَسِرِنَ 9©) قَالَ أقبطوأ 
شك بض عَدُلٌ ولي في لاض مشئقة وَمَتَدٌ إل جيو ©) فال فبًا عون وَذيها 
ب لتر 63 قنون داق هذ أل عقو :اما ورف ترمو ورين ولا 
للنوق كَنِكَ حَيد كلك ين علي أله لعَلْهُرْ دكين © يبن 5 لا متسس 


.)705 7ها.‎ /١17( أخرجه ابن جرير مرفوعًا وموقوفا:‎ )١( 


سورة الأعراف - الجزء اللأمى ٠‏ ...به 


ول اب ارير . 250 1 سل سس سن تيه سر ل سه ل سم 2 ع ين يه بي. جم 
هو وَقَبِيله مِنَّ حَيْتُ لا ارو 4 َب نا جََلنَا لكين أوَيَة لِلَدِنَ لا يمد © 2 


اا ا يا 2 


«ثَالَا رَبَنَا اننا أنش نا وَإن أو مر ا وَرْحَمَنَا للَكونَ من الْحَسِرِينَ )4 . 


لال أغيطوا بعضكء 0 َلك في ] لَارْضٍ مستفر ومتع ِكَ عبن 4069 . 
طقال فيا فا حون يعنيى: في الأرض تعيشون ##وفيها تمونُون وَمِنها و4 أي : من الأرض 
تخرجون من قبوركم للبعيت. ظ 


بير جود صر 


ببق عَادمَ قَدَ َوَلنَا ليع أي : حَلَفْنا لكم «ناسًا4 وقيل: إِنما قال : «ألناه؛ لأن اللباس إنما 
يكون من نبات الأرضء والنبات يكون بما ينزل من:السماءء فمعى قوله: «أَرَلنَاه أي : أنزلنا 
أسبابه»ء وسبب نزول هذه الآية : أخهم كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة» ويقولون: ترات 

في ثياب عصينا الله فيهاء فكان الرجال يطوفون بالنهار والنساء بالليل عراة. 

وقال قتادة : : كانت المرأة تطوف وتضع يدها على فرجها وتقول : 

ال فتدق قد ان له ل اا 

فأمر الله سبحانه بالستر فقال: #قَد أَوَلْنَا عَيَكْ إاسَا يورِى سَوْءيَح#. يستر ل واحدتها 
سوأة» ثُمِيت بها؛ لأنه يسوء صاحبّها انكشافهاء » فلا تطوفوا عراةً «وَرِدًا> يعنى: مالاً في قول 
ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي: يُقال : ترب الوّجل إذا تمول» وقيل : الريقى الال 
أي 0 وقيل: هو اللباس . 

لوَلَِاسُ وى دَلِكَ حَين4 قرأ أهل المدينة وابن مودو كيان «وَلِنْرَست» بنصب السين عطفا 
على قوله «لاسا). وقرأ لآخرون بالرفع عل الابتداء وخيره اي وجعارا ادن لهي الخادم' 
ولذلك قرأ ابن شعو وا ريو كمي ولنافن اقرف ضير 

واختلفوا في «وَلِباس», قال قتادة والسدي: لباس التقوى هو الإيمانء 5006 هو 
الحياء؛ لأنه يبعث على التقوى» وقال عطية عن ابن عباس : هو العمل الصالح. 

«كك مِنْ لت الل َلَهُرْ يذكُرود»ه. 2 

«يَيّن م لا بكم الشَبطنُ لتَيطنُم لا يضلئّكم الشيطان «كنا لَتْجَ ريحم أي : كما فتن 
أبويكم آدم وحواء فأخرجهما وين لجََدِ نِم عَنهمَا ِيَاسَهُمَا رهما سَوَْتهِمَاً» ليرى كل واحد 
سوأة الآخر #ْ#إِنّمٍ رسكم يعني : أن الشيطان يراكم يا بني آدم «هْوَ وَميُمُ» جنودهء قال ابن 
اسن #مقن ووليكهه وقال ققادة :. قكيلة : الجن والشياطين هين حَيتُ لا زوب قال مالك بن 
دينار : إِنَّ عدرًا يراكَ ولا تراه لشديد الخصومة والمؤنة إلا من عَصَمَ الله «إنا بجلا أَلشّولينَ ولي 
قرناء وأعوانا طلِلَدِنَ لا بُؤْمِبْوتَ» وقال الرَّجََاج: سلطانهم عليهم يزيدون في غيهم» كما قال: «أنَ 
أَرْسَلَْا أَلشَّنْطِينَ عل الْكفْرِنَ َوُيُهُعْ أَزَا» تمرم: *م] . ١‏ 


4و 2 ب )ببس سورة الأعراف - الجذء قثأ ل 


ره مر ابا ا ور ري ات 


َه تَمَنُوُأ فَنِحمَةٌ 8 ١‏ جد يآ كنا واد را ا ٍّ 3 لَه لا يَأَممُ بلْفَحَسَل 
اه 0 9 سح ب سرس الت 58 أ حو _7 


ر#ع عبر آ س2 دع ع اس 


ل 20 ا 7 200 © ريت هَدَى وَهَرِيقًا حَقَّ عَلَيْمُ 


ل 


7 نينا 


ا أ م و 201 اام و 04 5 21 د عر م 
١‏ اصَلله إنهم م أتخذوأ | لَسَينطِينَ ليا من دون الله و سيور نهم مهدو 


ب 


جِرَإًا مَمنوأ :5 تمده قال ابن عباس ومجاهد: هي طوافهم بالبيت عراة»ء وقال عطاء: الشرك 
والفاحشة: اسم لكل فعل قبيح بلغ النهاية في القبح الوأ دنا عَلَآ 421 وفيه إضمار معناه : 
. وإذا فعلوا فاحشة قَنْهُوا عنها قالوا : : وجدنا عليها آباءناء ٠‏ قيل: ومن أين أنخذ آباؤكم؟ قالوا : 
9# وله ترك يبَأ هل ارك أله ا برأم بِالْفَحَمَل أتَفُولُونَ عل أله مَا لا مَلَمُورتَ. 

طقل أ رَقَ بالْقِسَطْ» قال ابن عباس : بلا إلهَ إلا الله» وقال الضحاك: بالتوحيدء وقال 
فاهة. والسدى: : بالعدل #وَأقِيمُوا موأ وجومك عند حكل سجر سَسجِرِ» قال مجاهد والسدي: يعني : 
وججهوا وجوهكم حيث ما كنتم في الصلاة إلى الكعبة. وقال الضحاك : إذا حضرت الصلاة وأنتم 
عند مسجد فصلُوا فيه» ولاأعوان اعدىي أضل وامسحدي وقيل : معناه: اجعلوا سجودكم لله 


: لمن #إوأدعوه» واعبدوه «عخلصيت [ َه لين الطاعة والعبادة كم د نعود ون 6 قال اسن 


.عباس : إن الله تعالى بدأ خلق بن آدم مؤمئًا وكافرًا كما قال : «هر الْرِى حلفي ف كاز ربز 
0 ممق [الغعاين : بذك ا ا د وكافراء» باجام د 


ظ 0 اماتوا عليه . 


ظ 0 قال سول الله كله : يبعث كل عبد على ما مات عليه المؤمن على 
"لاله والكافر على كفره»”" . ظ 
عن أبي حازم قال 00000 قال ومنل الك كقةة فد الغند يحمل انما ترق 
الثائن تعمز ال احنة وإتةامن أهز: التاوكد واه لتعمل فين نوع الناسن تعمل اهل النار: وإتهمة 
أهل الجنة» وإنما الأعمال بالخواتيم»”" . 

0 دربت متذ» أي : هداهم الله لوَوِيكًا حنَّه وجب طعَليمُ الصَّكَلَة4 أي : 
بالإرادة السابقة «إِنَهُ 2 عدوأ تين أوْليكه من دون الله ويحْسَبوت أتَهُم مُفْسَدُوت4» فيه دليل على 
أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والحاحد والمعاتد سواء. 


.)77١5/5( أخرجه مسلم برقم741/48:‎ )١( 
.)1١5/١( :١١7مقرب (؟) أخرجه مسلم‎ 
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وره دح سر 7 


اك الت 68 5 >2 وذ" 
ببق 36م خُدُا ريت يند كل منْجِدٍ وَحكُلا واذروأ ولا شرو إِنَمُ لا يِب 


لْسْردِنَ © قُلْ من حرم زيتة أ 3 حي ليتاده. وَالطيبَتِ من ادق هل بي لين 
ا ف ارو افلم 12 يب الت كدق متي لبت لِقَور 0 9 قل تم 
َم دَق افش ما طَهَرَ يا وما بن 0 َلبق بتر الي وكد شتروأ يلل ما ل 
بزل بو سُلْطَلنًا وأن تَفُولواْ عل َه ما 1 2 ظ 


يرم مس 


قوله تعالى: «يَبََ مادم حُدُوأْ زِيكتك عِندَ كل مَسَجِلِ»ه قال أهل التفسير: كانت بنو عامر يطوفون 
بالبيت عراة» فأنزل الله عرَّ وجل : يه 3] خذوا زيكتز عند كل نوا يعني : الغثياب» قال 
مجاهد: ما يواري عورتك ولو عباءة. ظ ظ 

<وَخُلوا وأشْروأ» قال الكلبي : لعي عار اق نارف نالمعي الات قونًا 
0 ولا -يأكلون دسماء يعظمون بذلك حجهم؛ فقال المسلمون: نحن أحق أن نفعل ذلك يا رسول الله ْ 
فأنزل الله عزّ وجل : «رخكارا» يعنى ني : اللحم والدسم طوَآئْرّوا4 اللبن طلا شأ بتحرم 0 
ما أحل الله لكم من اللحم والدسم إن لا يب لْسَْرِوِنَ» الذين يفعلون ذلك قال ابن عباس : 
كُلّْ ما شئتٌ والبسٌ ما شئتٌ ما أخطأتك خصلتان: .سرف وعخيلة» قال عي بن الحسين بن واقد: ظ 


7 . قد جمع الله الطب كله في نصف آية فقال : «كُلُوا ولفيها ولا خُروٌأ».. 


٠‏ قولهعرٌ وجل: قل مَنْ حَرَمَ زيتَة َل أل أَْجَ لايد بدي لبن التبابفي الطرافة... 

. #وألطِيبَتِ من ألرِْق4 يعني : اللحم والدسم في أيام احج .. 

٠‏ وعن ابن عباس وقتادة : لطبت ِنّ الْرْق1 ما حرّم ادل القامجة د العا زا ورين: ظ 
٠‏ جثل هن لِلَنِنَ “اموا في الْحيزة لديا حَالِصَة يم لم4 فيه حذف تقديره: هي للبذين آمنوا 0 

لمتكي و لخبان الحا الإ أجل الراك يريزد زود يات الصا ري ل ارا 0 


. خالصة للمؤمنين لا حظ للمشركين فيها:‎ ٠. 
. كنك نََصِلُ الآيتٍ لِقَومٍ يعمو‎ « 


207 ل ١‏ ع« سام 


قل نما حرم وى الفوئِحِكَن ما ظهرَ وبا َ 2 يعبي: :الطواف 57 م كين : اطواف 5 ْ 0" ظ 


0 الرجال بالنهار «هرَا بَطنّ: طواف النساء بالليل» .وقيل: هو الزنا سرًا وعلانية..‎ ٠ 
7 عن أبي وائل» عن عبد الله قال: قلت: أنت ممعت هذا من عبد الله؟ قال: نعم. اقرقعى‎ 3 
قال: قال رسول الله يكل : لا أحدّ أَغْيَدُ من الله ؛ وو وك نا ا طن‎ 


ولا أحدّ أحبٌ إليه المدْح من الله فلذلك م 00 


)01( ارم ا ا (3556/0))» ومسلم يرقم 77/50: .)5115-1711١/4(‏ 


سبي -- 


وها 2 


. قوله عرَّ وجل : «وآلام» يعني : الذنب والمعصية» وقال الضحاك : الذنب الذي لا حدّ فيه. 
قال الحسن : الإثئم: الخمرء قال الشاعر : 
شرقت: الال ,نى يل كذاك الإن: تذهنت, جالعفول 
«راتبق» 00 والكبر «يتير الي وَآن مُترِوا يلل مار يلَ يو سُلْطئاع حجةً وبرهانًا «وآن 


7 تصوأ عل ) 2 ما لا عكر ا 000 
75 
1-6 


دَلِكلِ أَمَوَ ] :7 ء ل اه ل 0 ال ا 0 21 
م سل 20-0 عون ع علق من قن َأصَلَحَ قلا حَوفٌ عَلِمَ ولا هُمّْ مرو 
© والّست كَدَنوأْ باينا وأسْتَكيروا عنبَآ أوْلَيكَ أَسْحنبُ ألثَّارٍ هُمّ فا حَِدُونَ 
َنْ أَطلُ مِّنِ آفرّ عل لله كذ أذ كنب ليد وليك يَناحُمَ نيهم ين لكب 


ب 
2 2 الرسره بحن ارم لل تم مدي 


َيه ذا و سلا يَتَوَفوحَبج فَالَوَا أبْنّ ما كر تَدَعُونَ من دوين أله قَالُواْ صَلَو 
َشَِدُوأ ع أشي آَم كان كَفرفَ 
لرَلِكلٍ أثهِ كبلّ» مدّةء وأكل وشرب. «َّدًا 8 كَل وانقطع أكلهم طلا يَْيُونَ سَاعَة 
ولا يََئْرئوت» أي : ولا يتقدمون. وذلك حين سألوا العذاب فأنزل الله هذه الآية. 

قوله تعالى: «يْبَ: ادم إِما يبتكم وُسُلٌ يك أي : أن يأتيكمء قيل: أراد جميع الرسل» 
«#يِفْصُوتّ عَيََوْرْ اق قال ابن عباس : فرائضي وأحكامي طمَمَنِ أثَمَنْ وَأَصَلَمَّ» أي : اتقى الشرك 
وأصلح عملهء #ثْلا حونٌ عَم إذا خاف الناس «إولا هم عَرَوْنَ؟ أي : إذا حزنوا . 

داو كنا ليا وكيا 41 تكبروا على الإبمان بباء طؤوتيكَ كدب اتاد هم نه 


خَدُون» . ظ 
قوله تعالى : «ضَنْ أَطْلدُ مين افر عَلَ آل كَذِئه جعل له شريكا «طأ كدب َه بالقرآن 


«أوْلبَكَ يال صِيبم 4 بس أي: : حظهم مما كتب هم في اللوح المحفوظ, قال عطية عن ابن 
عاتن كان ينزي ل اه آذ حير قال الله تعالى : 2 الْقيمَةَ تَرَى الي كدبوأ . 
عَلَ أله زر يرر ري 


للى وججوههم مسودة ؟ [الزمر: 16 
وقال محمد بن كعب القرظي : ما كتب لهم من الأرزاق والآجال والأعمار والأعمالء فإذا 


فنيت «جَاءَتهم رسلنا 4 يفبيضولن أرواحهم. طتَالُوأ# يعني : يقول الرسل للكافر: أبن مَا 
كير تَدَعُون# تعبدون «إين دوين أله 4 سؤال تبكيت وتقريع َالو صَلُوأْ ناه بطلوا وذهبوا عنًا 
لوَسيِدُوا عل أَنفْيمْ» اعترفوا عند معاينة الموت لأأنَبُم كوأ كفن . 
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صم سرامو 7 


ص : 2< 0-9 08 د هدس دس عمس 

ارحكوا فا جميعاً قالت آأخر 7 نهم لأُولهم رينا مولا أضَلونا فعاتهم : 
دامع ضِعَمًا ين أَلَارٍ قَالَ لكل ضِمْفٌ وَلكن لا 5 2 ن ل 
7 0 2 0 و 56 جحل 0 عر عر | بس ججثسم 4# . 
كات 1 عَلَنَنَا من فَضل فذوكو تق يه كل ليغ © لك كل 


رس ور س بيب 2 0-07 


كينا وأسحَكيروا عنبَا لا نفَلمُ لج أَبَوبُ ع موكيا و 


5 أَدخلواً 5 مر يعني : يقول الله لحم يوم القيامة : 5-6 في أممء أ عاعات ود 
عَلَنْ» مضت «ين فلكم ين لجن لني في ار يعن : كفار الأمم الخالية نا مَعَتَ أ 
َمَتَ خا يريد : أختها في الدين لا في النسب. فتلعن اليهود اليهودٌ والنصارى النصارى. وكل 

فرقة تلعن أختهاء ويلعن الأتباع القادة» ول يقل أخاه؛ لأنه عنى الأمة والجماعة ظحَفَّة ذا 
ُو أ فيتا» أي : تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا في النار ظبِيعًا تَالتَ أَحْربهَرَ» قال مقاتل : 
يعني : أخراهم دخولاً» وهم الأتباع طلأُولَدهمْ» أي : لأولاهم دخولاً وهم القادة؛ لأن القادة 
يدخلون النار أوَلاَء «ريّنًا ولاه الذين لأصَنُونا» عن الحدىء يعني: القادة ظفَتَامِمْ عَذَابا ضَقًا 
يَنَ َه أي : ضَعّْفْ عليهم العذاب َال الله تعالى: للِكُلٍ ضِعْفٌ4 يعني: للقادة والأتباع 
يوا "يواه او ب اليا 

لِرَكَاكَ أُولَهَُ» يعنى: القادة « لبه » للأتباع : «ثمًا كت لك عَلَنَا من فَضْلٍِ»ه لأنكم 
كفرتم كما كفرناء فنحن وأنتم في الكفر سواءء. وف العذاب ب سواء وي لْعَدَابُ يما كُنثرٌ 
تيوت 1 ظ 

« إن الت كديأ نينا وَاسْمَكبروأ عَنها لا ْنَم لمج برب - لأدعيتهم ولا لأعمالهم. «ولا 
ُو آله عق يَلِعَ لل في سَمْ لابه أي : حّ يدخل البعير في ثقب الإبرة» والخياط 
والمخيط : الإبرة. «ركدَلِك يحَزِى لْمجْرمِنَ» . 

هلم ين جَهُمّ مهاد » أي : فراش #إوين فوقهم عَوَاث# أي : الحفء لوَكَدَلِكَ تحر الظيلمِينَ4 . 


ل سر 


ودح َامَبوأْ وَعحمِوأ الصبلحتٍ لا مكلت كدعا ال وَسْمَهَآ أُوْلتِلكَ أصصنب اد 


00 2 ل أ جع سرود 4 1 06 #١‏ 1غ 0 
هم فبها خللدون ونزعنا ما فى صدورهم ‏ من عل تجرد من 2 الأنجثر وقالوا الحمد 

مل 
مدسض خير يز ل لوس سر بج عرسم سس 7 صر روب ماس اس ١‏ 
لَه الَذِى هدننا لهذا وما كا لْمَبَرٍ لَه أَنْ هَدَنَا أمَّهُ أتَدْ جَدَتَ ” سل ريا يِل ونودواأ 
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أن تل َس نوها بين نما كر مد رن 


نايت مَأ تحسولوأ الست لا تُكِكُ تنا إلا سما أي : طاقتهاء وما لا تحرج فيه 
ولا تضيق عليه أوْكهلك أب لَب هُم فيا حَِدُونَ» . 

وََعْنَاه وأخرجنا لما فى صُدُورهِم يِنْ ْله من غش وعداوة كانت بينهم في الدنياء 
فجعلناهم إخوانا على شر متقابلين» لا يحسد بعضهم بعضًا على شيء خصٌ الله به بعضهم لتك 
من تحلهم امبر روى الحسن عن عل لس - قال: فينا والله ‏ أهل بدر ‏ نزلت: 
«وَنرْعَنَا ما فى صدُورهم مِنْ ف عل إحوانا عل مسرر مُْعَبِلِينَ 509" . ظ 

داعي ع ع 2 
قال لهم الله عرَّ وجل : (وَتََعَنَامَا فى صُدُورهِم ين غلا . 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكله: «يُخَلْصٌ المؤمنون من النار فَيُحْبَسُونَ على 
تنظرة بين انه والنارة: قط لبعصهم من بعض عظا كانت بينهم في التاة حى إذا هُذْبوا 
ونُقُوا أذن لهم في دخول الحنة» وا ير ا 
كان في الدنيا»”'" . ْ ١‏ | 

+وقال السدي في هذه الآية : إن أهل الجنة ذا سيقوا إلى الجنة ونجذوا عند بابها شيجرة في أصل 
ساقها عينان» فشربوا م من إخداماء فيترع ما في مبدورهم من يل فهو الشراب الطهور, 
واغتسلؤا من اللأخرى فجرت عليهم نضرة: النعيم فلن يشعثوا ولن خاو بعدها بدا أي إلى 
هذاء يعني: طريق الجنة. ظ 

#وقالواً َلْسَمَدٌ يله لَه ألَرَى هَدَدنًا هد قال سفيان الثوري : معناه : نان العمل ل زان 57 
لِبَبِىَ لل أن هَدَنَا أده ليَدْ جَدَتَ مل رين ينا َي هذا قول أهل الجنة حين رأوا ما وعدهم الرسل 
عيانا #ونودواً. يلك تأر شر لا بهذا إلتماء إنارأوا بترن يميد 
521 أنْ تلكم الجنة . 

وقيل: هذا النداة يكون لراطدة. 0 

عن أبي سعيد»ء زفق أن هريرة كالة؛ يناذي متاؤة [ذٌ لقم انتسكرا حاف ظ تسقمُوا أبدّاء ون 
لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدّاء وإن لكم أن تشيُوا فلا عزموا بدا #وإن لكم أن تنعموا فلا و 


رص وه ل 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى «الكافى الشاف» ص 158 : «رواه ابن سعد: )م واب سا سما 
عن أبيه» والطبري: )877/١7(‏ من رواية معمر عن قتادة عن علي» وكلاهما منقطع . وفي ابن أبي شيبة 
من رواية ربعي عن علي » وهو متصل؟. 

(؟) أخرجه البخاري: /١١(‏ 90؟). 
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أبدًا؟ فذلك قوله: «ونودوا -520 ال ف و مص ل 
ورُوي عن أب هريرة قال: قال رسول الله يكل : دما من أحدٍ إل الدعول لون كن 
النار» فأمّا الكافر فإنه يرث المؤمن مزل من انناو واللزمن ريك لقكالز :وم لمن 001 


1 7 ره 7 ص . 0 ال هر له 7 2 سس سر لإسساد 
ا أصصث المند صب النار 0 و نأ م وعدنا رسنا َك فهل وجدم وعد رك 


كرام و ص ل م سو ار كسم 27 ا 2 71 مس ل ع قر 2 7 - 
0 دن مووّن ينيم أن لَمَنَةَ أ القيبي (9) الَذنَ يصدو عن سيل الله 
ّ- 5-6 صر حر ورنت عير جه دين اسيم عم 
ف 0 07 3 

سس ١‏ ف ل مره س0 


سل سح إل سرصل و 7 4 رد بور م 000 م عار سلا ل ثرت 
ا ل ا 
: ودرا سه 3 93 0 5 ك0 َدَخْلوهًا و هم يطمع 0 
قوله تعالى: «#وتاد5 أصحابُ اَن صب ألثَارٍ سد امن العوانن» تخوتكا» أ 

صدقًا #فهلٌ وَجَدثّم ما وعد ر من العذاب ع َالْوا 4 0 نم6 أي : نادى منادٍ أسمع 
الفريقين أن لَتَنَدُ أله عَلَ الطَِمِنَ» أي : الكافرين «الدِنَ يَصُدُونَ» أي : يصرفون الناس عن سَِلٍ 
سج طاعة الله 9# وسعونهاء وجا عوجا# أي : تطلبون] ريغا ون : آى: يطلبون سبيل الله جائرين عن 
القصد. ظ 
ظ 0 ا م ثم الأخرة و 
١‏ 0 0 و [الحديد: 1]. 

. قوله تعالى : 200 عل اَلْأَعرافٍ رِجَالُ» والأعراف : هي ذلك السور الذي بين الجنة والنار. 

ال 0 0 عباس : 8 
يدخل الجنة . ظ ظ ظ 

قال سعيد بن جبير » يدث عن ابن مسعود قال: يمُحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت بحسناته . 
أكثرٌ من سيئاته بواحدة دخل انه ومن كانت سيئاثه أكثرٌ من حسناته بواحدة دخل النار» ثم قرأ 
قول الله تعالى: (فَمَن تَقَلَتَ مَوازِيتَة, اوليك هم اليثرة * ومن دن سبك وتيك لين حي 
أنفْسَجُم» [الأعراف: 9.4ة]» ثم قال: إن الميزان خف بمثقال حبة أو يرجح”" 5 قال: : ومن استوت 


حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراطء ثم عرفوا أهل الجنة وأهل 


.)5187 /5( أخرجه مسلم برقم7879:‎ )١( 
.)178 /7( (؟) أخرجه ابن أبي حاتم . انظر : «تفسير ابن كثير»:‎ 
.)١111- 19٠0 /8( (؟) أخرجه الطبري في «التفسير»:‎ 
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ل [4ه4) 


النارء فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادّوا سلامٌ عليكم. وإذا صرفوا أبصارهم إلى أصحاب النار 
قالوا: ربّنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين» فأمًّا أصحاب الحسنات فإنهم يُعطون نورًا يمون به بين 
أيديهم وبأيما: اا ريط كل ع يريت نوز اتزذا أنوا كلل لير ااسلي اه تور كل افق 
ومنافقة. فلمًا رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا اترنااف لانورنا: 

فأما أصحاب الأعراف فإن النور لم يغزع من بين أيديهم» ومنعتهم سيئاتهم الاعط را شن 
قلوبهم الطمع إذ لم يُتزع النورٌ من بين أيديهيم؛ » فهنالك يقول الله : : الم يدخلوها وهم يطمعون»؛ 
وكان الطمع الثور الذي بين أيدييم» ثم أدخلوا الجئةع وكانوا آخر أهل الجنة دخولاً . 

وقال الحسن: هم أهل الفضل من المؤمنين علوا على الأعراف فيطّلِعُون على أهل الجنة وأهل 
النار جميعاء ويطالعون أحوال الفريقين 
[ قوله تعالى : يروت لم4 أي : يعرفون أهل النّة ببياض وجوههم وأهل النار بسواد 
وجوههم «وتادزا أحَحْبَ َزْنَِ أن سَلَمٌ عليِك» أي : إذا رأوا أهل الجنة قالوا: سلامٌ عليكم ظلرٌ 
يَدَخْلُوهَا# يعنى ني: أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يَطمَعُونَ# في دخوطاء قال أبو العالية: 
ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريد بهم . 
#وَإدًا رفت سرهم ينه أي ادر ولوأ ين لا جما مم امَو الطَِنَ ©) دق د 


لأَعرَافٍ رجالا يعرفتهم يسيم كَلْوأ م1 أَم ع مت و 6 غزة © مول 
ل سنن ا يانم لَه بحمو انوا َل 5 0 
ره ررحم 0م سرس صر م 


واد أَصْحَبٌ آلئَارٍ أُصَحَب اله أن أَقيِمُواً عَيِمًا من ألم أو مما رزفحكم أ أ لَه قالوأ 


: ور الا 2 ره 0 7 ص ذخ وه سوى صم - هه 2 
إت لله حَرَمَهُمَا عل الكفريست © ألذنت أتَحَذُوا دِيتهُمٌ لَهْوا وَلَهِبَا وَعَرَتْهُمْ 


م ل م سه ا 5 206 وه 9و مره سس الم 

ال !: لدم فالموم 0 ححكما دسوأ لِمَاء تومهم هنذا وق حكاوا بحَاييَِا 
سر ار | مه جم 

يجحدوت إانم 


ل 


حسلنا مع لو 


«وَإِدًا صرت أَبصرم يمه أب ألذَارِ» تعوّدْوا بالله «كالوا رن لا جم و الظييِينَ» يعنى: 
الكافرين في النار. 1 

واد أححَبٌ الْأعرَافٍ رجالا كانوا عظماء في الدنيا من أهل النار «يَعْرؤوييم سبح كَالْوأ مآ أَعقّ 
عَنَكُمْ جَمَفَيٌ» في الدنيا من المال والولد «وَمًا متم مَنتَكْرُونَ» عن الإبمان» قال الكلبي: ينادون 
وهم على السور: يا وليد بن المغيرة ويا أبا جهل بن هشام ويا فلان» ثم ينظرون إلى الحنة فيرون 
فيها الفقراء والضعفاء ممن كانوا يستهزئون بهم» مثل: سلمان وصهيب وخباب وبلال 
وأشباههمء فيقول أصحاب الأعراف لأولئك الكفار: 
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«أعؤْلح ايد أتسَنثْر» حلفتم طلا يَنَالْهُمُ آنَُ يَحَمَةِ» أي : حلفتم أنهم لا يدخلون الجنة» ثم 


ال 200 1 2 عر ل صاصم كرد 0 


يقال لأهل الأعراف 9# دحوأ ليد لا حو ولا أنتم تحزنورت# . 

قوله تعالى: #إوتادعة أضْحَبُ ألَارٍ حب نه أن أيِسُوأ» أي : صُبّوا «#عَلمنَا من ألْمل أو 
ررفحكم أده أي : وو ع و 

قال عطاء عن ابن عباس : لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار في الفُرَجء 
وقالوا: ياربء إن لنا قرابات من أهل الجنة» فَأَذنْ لنا حتى نراهم ونكلّمهم. ٠‏ فينظروا إلى 
قرابتهم في الجنة وما هم فيه من النعيم فيعرفونهم ولم يعرفهم أهل الجنة لسواد وجوههمء فينادي 
أصحابٌ النار أصحاب الحنة بأسمائهم. وأخبروهم بقراباتهم: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما 
رزقكم الله قَالَوَا يت أله حَرَّمَهُمَا عل الكيفيت# يعني : الماء والطعام «الّّرت أتحَدُوا دنهم 
َو وَلَسِبَا» وهو ما زيّن لهم الشيطان من تحر البّحيرة وأخواتهاء والمكاء والتصدية حول البيت» 
وسائر الخصال الذميمة, التي كانوا يفعلونهافي الجاهليةء وقيل: «دِينهمْ»). أي: عيدهم 
#وعَرَتَهُم الصيرة الذي َألبوَمَ تنه » نتركهم في النار «إحكمًا صا لِمَآه يَرْمِهمٌ هَندَا» أي : 
كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا #ومًا كاوا ينَايينَآ يجحذوت#©». ظ 


06 سه 27 - ال00 5 - عم ماح سظر 0 
قد نهم يكلب فصلنة َضَّلنَهُ عَلَ عرٍ هُدى وَيمَه لْقَوْر يمو (وج) هل بنظريد إلا 


١ 
١ 


مرح مر مع رو عير 1" أ سح لخر حي » 7 0 ل سا هم 

07 يوم يَأَقَ تأُوسِله, 1 56 شَوه .من قبل قد جاءت رسل نَا بالحىّ هه يل ما 

يم اساي 0 ممصم 2م ول خخ صما لاملا سور وم 2 له عع _ ص نرف © للرسيرس هه م م ار 
من شفعاء فيسْفْعوا نأ أو نردٌ فَعْملٌ غير أَلْزى فد ا عنهم 
0 ارم رح هر 7 7 ص عرو مي ا م ل و ع 7 1 5 2« 
م كازوا يفتروت و 9 إنت ب أنه ألَزى عَلَقٌّ اَلكَموات والأرض فى سِنَةَ أَيَامِ 
مم 5 سك؟ ع 1 عرس سا مسار رب رزو 5 4 تح سم 20214 1 عر -7 
م ستوئ عل مش يغْشى أل النهار تطليه. حثيثًا وأ لشهمئى- والقعر والتجوم مَسَخَراتٍ 
فى د 2 25 2 ور سل سر 7 
بترو ألا لَهُ لَقَلْق الات يََارَكَ أله رب ألْعَِيَ 9© 


ةذ نتم > يعني : القرآن هنَسَلئَهُ4 بيكّاه عل يني منًا لما يصلحهم لمُدَى 
وَيمََ»ّ أي : جعلنا القرآن هاديًا وذا رحمة لْمَوَرٍ َوْمِنُونَ # هل ينظروت 6 أي : هل ينتظرون إل 
أي قال مجاهد: جزاءه» وقال السدي : عاقبته» ومعناه: : هل ينتظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم 
في العذاب ومصيرهم إلى النار ظبَوم يَأَقَ توه أي : جزاؤه. وما يؤول ! ليه أمرهم يَقُولُ لد 
1 ْنَا بلح اعترفوا به حين لا ينفعهم الاعتراف مهل أُناه اليوم «إين 
سشفماء مُسْفَعوا لنآ 0 إلى الدنيا «فَحَمَلَ غْ الزى 4ك يل مذ كنا شم » أملكرها 


اح لل 


بالعذاب #وَصّلَّ» وبطل -0 مآ 2 بنترت». 00 ظ 
قوله تعالى : #إرت 0 نَهُ لَرى حَلَقَ أَلسَّموْتٍِ وَالْأَرْصَ في سِنَةَ أَيَا رع أراد به: في مِعَدَارٍ سِنَةٍ 
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أيام؛ قال سعيد بن جبير: كان الله عنَّ وجل قادرًا على خلق السموات والأرض في محة ولحظة» 
فخلقهن في ستة أيام؛ تعليمًا لخلقه التثبت والتأني في الأمورء وقد جاء في الحديث : «التأني من الله 
والعجلة من الشيطان)7') 

م م أستوئ عل أَلْمرّْشٍ» قال الكلبي ومقاتل : استقرء وقال أبو عبيدة: صعدء وأوَّلت المعتزلة 
الاستواء بالاستيلاء» وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله تعالى» بلا كيف» 
يا 0 بمان به» ويّكل العلم فيه إلى الله عزَّ وجل» وسأل رجل مالك بن أنس عن 

له : «الرحمن عَلَ المرش أستوئ » [طه: ] كيف استوى؟ فأطرق رأسه مَلِيّاء وعلاه الرحَضَاء؛ 9 
9 الاستواء غير مجهول؛ والكيف غير معقول. والإبمان به واجب. والسؤال عنه بدعة» وما 
أظتك إلا ضالأء ثم أمر به فأخرج . ظ 

قْيِى ألَبَلَ آلتّبار يطبم حَنِيئًا» أي : سريعاء وذلك أنه إذا كان يعقب أحدهم الآخر ويخلفه. 
فكأنه يطلبه «وَالنَّمْسَ وَالْقَمَرٌ وَأَلُمْمَ مُسَكّتٍ» أي : : مُذَلَّلاتِ «بأتريه آلا لله لْفَلقُ والدذ4 له 
الخلق؛ لآل تعلقيي :وله الأمن: امن فخلقه بها يشآءة كال متفيان ين عيينة :حرق الله نين 
الخلق والاأمزء» فمن جع يينهنما ققد كفو 

تارك لله لله أي : تعالى الله وتعظم . 

وعن ابن ع عباس قال : جاء بكل بركة» وقيل : تبارك : تقدس»ء «#ربُ الْمَلْمِينَ» . 


7 عع سه 


ا مووي ماين اد ا لين 


00 77 َّ 2 3 ٍّ مو ا [ أ‎ ٠. 
إصلتحها وأدعوة حو 0 إن 2104 الله - رامين 0 وهو الزقفف‎ 


و ا لاس سم 0خ 2 2 ع2 7 7 
0 الريدح 0 ريه حوم إذا قلت 0 قا شقكة البلدٍ هيت 


روك سم 37 


و سج عر ور م رسسعمر 


فأنزلنا به لْمَه كمجن بد من 11 مروت 1-3 ظُ الموقّ 4 ترحكرور 0 
«ادعوا رَيِّكُم ضرا تذللاً واستكاد عرقي ه21 سداء قال الحسن: بَيْنَ دعوة الكرٌ 
ا اه ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت». وإن 
كان إلا همسا بينهم وبين رهمء «اإِنَّهه لا يحب الْمَتيت* قيل : المعتدين في الدعاء . 
عن أبي نعامة أن عبد الله بن مخفّل مع ابنه يقول: اللهم إن أسألك القصر الأبيض عن يمين 
الحنة إذا دخلتهاء فقال: يا بني سل الله الجنة» وَتَعَوّد مق التاوة فإني سمعثٌ رسول الله يَكِِ يقول : 
(إِنّه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الُلهور والدّعاء»”" . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة» انظر: «المطالب العالية» لابن حجر : (؟/ 


5 «كشف الخفاء» للعجلوني: 076٠ /١(‏ . 
(1) أخرجه أبو داود: /١(‏ 87)» وابن ماجه برقم7874 (17171/1): وصححه الحاكم ووافقه الذهبي: .)004/١(‏ 


/و*؟5 
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وروينا عن أبي مومبى قال: لا غزا رسول الله يَكلِ خيبر أشرف الناسُ على وادٍ فرفعوا أصواتهم 
بالتكبير» فقال رسول الله يَكهِ: «ارْبَعُوا على أنفسكم» إنكم لا تدعُون أصم ولا غائبّاء إنكم 
تدعون سميعًا قريبًا»”" . ْ 

«ولا نسِدُوا في الْأَيْضٍ بَنَدَ إِصْلّحِهَا»ه أي: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير 
طاعة الله بعد إصلاح الله إِيّاها ببعث الرسل وبيان الشريعة» والدعاء إلى طاعة الله . 


رمس كر ار سج كل ا 


وأدعوه حوفا و طمعَا» أي : خوفا منه ومن عذابه. وطمعا.فيما عنده من مغفرته وثوابه إن 
1 حمس أله قَرِبُ م لْمُحْسِنِينَ# ولم يقل : قريبة» قال سعيد بن جبير : الرحمة هنا الثواب» فرجع 
ل 


اما 


قوله تعالى: #وهو النفبه دل ل الرِيحَ جه كي أنها تبشر بالمطرء #بيت يِدَى رَحميوء» 
أي : قدام المطر. 

عن أبي هريرة قال: أخذتٍ الناس ريح بطريق للد شمر سن فالات مالقا عدر: رضي الله 
عنه لمن حوله: ما بلغكم في الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئاء فبلغني الذي سأل عمر عن أ مر الريح 
فاستحثثت راحلتي حتى أدركتٌ عمرّ ‏ زضي الله عنه ‏ وكنتٌ في مؤخر الناس. فقلت: يا أمير . 
المؤمنين أخبرت أنك سألتٌ عن الريح وإِنّ سمعت رسول الله كَلِ يقول: «الريح من روح الله تأي 
ات ع 

«عَيّه إذآ أتت» حملت الرياح «سَحَاًا يَِالَ» بالمطر «سُفََهُ» ورد الكناية إلى السحاب 
بار ميت أ مود و سبي أ بالسحاب» وقيل : بذلك البلد 
الميت «ألثة4 يعني : المطر دَآَحْرَجََا بو من كل التَمَوَبِ كَدَلِكَ مج الْمَوْنَ؟ استدل بإحياء الأرض 
بعد موتها عل إحياء الموق تقلح تتكبرك4 قال أبو هريرة وابن عباس: إذا مات الناس كلهم 
٠‏ في النفخة الأولى أرسل الله عليهم مطرًا كمي الرجال من ماء تحت العرش يدعى ماء الحيوان» 
٠‏ فينبتون في قبورهم نبات الزرع حت إذا استكملت أجسادهم نفخ فيهم الروح؛ ثم يُلقي عليهم 
النوم فينامون في قبورهم, ثم يحشرون بالتفخة الثانية وهم يجدون طعم النوم في رؤوسهم وأعينهم. 


فعند ذلك يقولون : «قَالُوأ مويلا م مَنْ يكَكَنَا من قرا ) يس : 67 ]. 


ل عو 77 له , 7 


1 وآ الث يحرج نبا تفر بدن 5 والزى مون 0 ع إل 7 حذالك نصرف 


06 2 م تل 2 رسشك ‏ ى 


ليت لقو يسك 0 ون يورو 69 لَقَدَ لقد أرسلنا نوحا ِل وم فقال قور أعدوأ 2 م من 


اع لسار ل ا ل ْ 
فهة أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»: ص 2.7114 وأبو داود: (6/ 5) واللفظ له وابن ماجه : 
(/2). 


4] |لس لللسل سب ب صورة الأعراف - الجزء لثامق دا 


له غير إِيّْ أَحَافُ عَلَكمَ عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيمٍ (©) فَالَ الْمَكَةُ من مَرْيِدء إِنّا لَركَ في 
ل ين © 35 يلم ل عل ف فى رَسُولٌُ يّن ري ألْعَكيِيت 6 
0 رست رق نصح لك وَأَعَلَرٌ مر ورت و ده 10 
ذكرٌ ين رَيَح عل تمل تك لينذرك 0 3 يوم 6 


رعو مسالريو 


مدو وي بِإِذْنِ رَيّد» هذا مثل ضربه الله عنّ وجل للمؤمن 
الكافره: كال لوس كل الالد التلني يقميت لكر يشر اله بان رن ناي 215 6 وريد 
الأرض السبخة التي طلا يخ نبائها إلا تكد » أي : عسرًا قليلاً بعناء ومشقة . 

«كدلكَ صَرْفُ الْآبت» نبينها «لِمَورٍ يَدُْون» . 

عن يزيد بن عبد الله؛ عن أبي بردة» عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يكل قال: «مثل 
ما بعثني الله بهِ مِنَ ادّى والعلم كمثلٍ الغيثٍ الكثير أصابٌ أرضًا فكانت منها طائفة طيبة قبلت 
الماء فأنبتت نبتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربُوا 
وسَقَوْا وزرعُواء وأصاب منها طائفة أخرى إِنما هي قيعان لا سك ماءً ولا ثُنبتْ كلأء فذلك 
ا ا 
هدى الله الذي ايلك 0 

قوله تعالى : جلقذ يسك ؤي إِلَ قَوْموِ وهو أول نبي بُعث بعد إدريس» وكان نجارًا بعثه الله 
إلى قومه وهو ابن خمسين سنة. 

جِتنالَ4 لغومه لِبََرَ أتبثرا لله ما كك ينكد َيه إن أَانْ ميك إن لم تؤمنوا لاب 

جل التكأ ين ةبه 500 

قال بوح «ينقَوو ليس لى صََلئلة # ولم يقل «ليست»؛ لأن معنى الضلالة: الضلالء» أو 
على تقدم الفعل لوكي رَسُولٌ ين دي ميت . [ 

«أبَيَفَي رِملتٍ رق وأ نصح لَكّ» يقال: نصحته ونصحت له وَأعَلمُ مِرَ أله ما لا 
تحَلَمُونَ» أن عقابه لا يُرَدْ عن القوم المجرمين. 

هنف آك 43 و وى تو هاقال ابن عباتو د رق الا كينا :ا موعظة رقن 
بيان» وقيل: رسالة ظَل تمل ينكد بسر عذاب الله إن لم : تؤمنوا ردقأ أي : لكي 
تتقوا الله «وَلعلخٌ رَحمُونَ» لكي ترحموا . 


)01 ا :.)١076/1(‏ ومسلم برقم77857: (179/81/9). 
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َكَدَوهُ أنه وَالدنَ ممه فى افك وَأعْرَقَا الت حَنَّوَا ابيا إن كان آمك 
تبت © ##وَإل عاد أُعَامّ هود كَالَ يمور أَعَبْدُوا أشَهَ ما لكر من كم عَيه أنل 
تَنَفونَ 6 قَلَ الْمَلَةُ الذت كَهَرُوا ين قَرمِيه إِكَا لرنلك فى مََامَةَ وَإِنَا لَظْيّكَ 
مح الكزبيت () َال كم اتن و ملقاقه 3 سول ين ري لْعَلِمينَ © 
لمكم رسدلاتٍ رق وَأنَاْ لَك نام أ مين (09) أوع وعبِتمٌ أن جك كُ دك ين ربكم عَلّ 


وي < صر < 


الى سي اباس روع ص لك د بتر > , 
رَجلٍ نكم إسنذيكم وأذكرواً إذ جعلكم خلفاء مِنْ بِعَدٍ قوم ا فى لخت 
بَضْطهٌ دأدْحخكرًرَاأ الث أله لَعلي مُيْلِمْونَ تَنَنَا لِتَعَبَدَ اللَهَ وده ونَدَّرِ 


ودس سه كسمه 
(05) قالوأ أَجمَكنًا لتعيد الله وحدله, 0 


مَا كان يَمْبْد ءابَأؤنا هَأِْنَا يما يِدََآ إن كُنتَ من 5 


تكد 5 يعنىي: كذبوا ا اميه »4 من الطوفان ولزن معف إن الْفلِكِ 4 في السفينة 


اساي لا 


«وَغْرَيَنَا ليت كوا أ كينا ات كاوأ وما عميت» أي : كفارّاء قال ابن عبامن : 506 
قلويهم عن معرفة الله قال الرَّجَاج : : عموا عن الحق والإبمان. 

قوله تعالى: «وَإلٌ عَادٍ عام هوا أي : أرسلنا إلى عاد "لم في النسب لا في الدين « هوم : 
َال يْمَوْرِ أَعَبدوا أله ما لكي مِنْ إِلَه عَبِره قا تون أفلا تخافون نقمته؟ 

طمَلَ لكا ال كُمَرُوأْ ين قوم كا لرتدلت»: يا هود «فى سَفَامَةِ4 في حمق وجهالة: 
ظوَإِنًا لَظنّكَ مرح الكزييت» أنك رسول الله إلينا . 

«آل> هود : يمير بن بي سَدَاهَهُ ولق رَسُولٌ ين الكلييد». 

نُك ملت رق َأ لَك نام أ بين 49 ناصح أدعوكم إلى التوبة» أمين على الرسالة . 


سل 


البووبية ووب ابا و جم سس بزو حر ار 1 
أ 00 وقوّة» قال الكلبي والسدي 52 قامة الطويل منهم ماثة ذراع : وقامة القصير منهه 
ستون ذراعاء وأدصكر ع و ال2 أو نعم الله لعل يحون . 

#قَالَوا متنا لتعبد أله وَحَده, وَتَدَرَمَا كان يَمْبُدُ “ابَآو» من الأصنام طهَأَنَا يما يدن » 
من العذاب «إن كُنبَّ مِنَ ألصَددِقِنَ»4 . 
قال قَدَ 3 عَلِنَحكم من رَيَكْمْ رِجْسُ وَحَصَب أنْجيلوتى فت ا ممرتدوها أت 
| 0016 24 -- 1 وام 5 .1 سم 0" بعر سل 
صلم م انر لَه بها من سَلْطَنٍ فاننْظِروَا إِنْ ممحكُم ين الْمسعَظر مستطية 0 

ما كانوأ 


بأ أ سر لقره ل ص سر ١‏ عر سل 0 ا سس كر تر 
دعم واأذ رج معه,ر برحمةَ هنا وقطعنا دابر الزين خكزوا 0-007 و 
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اا 0 .7 


مؤمنيست 9 وَإِلَ مود َنَاهُمَ صَلِكَا فَالَ يْمَوْمِ بدا آله ما لحكم ين إل 
7 
و . ل كه 


و و 5 5 ّ عد . 7 0 سا لس لي 0# 
ع قد نكم فَنة من رد هدذوى َاقَة أئله لحكم ءأبَة فذروهًا َكل 


ف أرض أله وَل تَمَسُوهًا يتور فاحدك عَذَاك 4 أيه 7 وأذكر روا إِذْ جلك حُلفَاء 
مِنْ بَعَدٍ عاو وَبَوَأَكُمْ في الْأَرَضٍ تَنَهِدُوت من سُهُولِها فصورا وَتْتْحِنُونَ الجبال 
يونا تَدكْرنًا ال أَمَه ولا نما فى الْاضٍ منييت © كَل الملا الدِيَ 
نتَكَيَرُوأ ين كَوْيهء لِلَدنَ أسَتُضْهِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ ينهم أَنمَلَمُوتَ أت صل 


مرْسَل من 5 الوأ ِنَا بحآ ا 22 مؤمنورت 20 


«قال» هود: #قَد وَقَمَ» وَجََبَ وَنرَّلَ سيل م 5 يجش» أي: عذاب» 
حصب أي : سخط طأُْجَدِلوت فت أَمْمَلِ سَبَنُْمُومَه وضعتموها ظأسَرْ وَمَابَآوُكُمٍ ما تر 
بها من د ويرهات فانظط را » نزول العذاب إن مَعَحكُم ‏ 9 من المنكظرنٌ# . 


و 00-0 


3 بحيْسهُ يعني : هودًا عند نزول العذاب #وَالَدِت معَه. رَحمَتَ هنا وقطضا دَابرَ ألذِين كدووا 
4 أي : استأصلناهم وأهلكناهم عن آخرهم وما كنا مَؤمِنيرسب + . 

قوله عدٍّ وجل : لِدَإِكَ تَمُودٌ أَمَاهُمَ لِك وهو ثمُود , بن عامر بن أرم بن سام بن نوخ» وأراد 
هاهنا القبيلة. 

وكانت مساكنهم الجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى ظأَنَاهُمْ صَِبِكا»ه أي : أرسلنا إلى 
ل ا صاخّاء طقال يمور عدوا أَلَّهَ ما لَحكم يِنْ 5 
حََنْكُم بَيَنَه ين رَّ يكم حجة من ربكم على صدق ظمَذِهء َاكَهُ أن أضافها إليه على 
التفضيل والتخصيص» ٠‏ كما يقال: بيت الله #لحكمّ به نصب على الحال لمي تَأكلٌ» 
العشب 8ف أَْضٍ أله وا مَسُومًا يموو» لا تصيبوها بِعَثْر «مَِلْمْدُح عَدَابٌ 4 . 

0 إِذْ جَعَلَكدٌ حُلقَآء من بَنَدِ عاد وَيَوَأَكُمْ4 أسكنكم وأنزلكم «في الْأرّضٍ تَنَدِذُوت 

شولا شونا ولتْحِبونَ الببال :* 13 قانز مقيول فى اللوان السبوت »دس الاك كدر 

0 وفي الشتاء بيوت الجبال» وقيل: كانوا ينحتون البيوت في الجبل؛ لأن بيوت الطين 
ما كانت تبقى مدة أعمارهم لطول أعمارهم «دَا كرو الك لَه ولا نَعَنوأ فى الْارْضٍ مُنيِيت» 
والعيث: أشدٌ الفساد. 

همال الملا ألدنَ ست كبا يت وَمدِ.» يعني : الأشراف والقادة الذين تعظموا عن الإيمان 
بصالح «لِلَذِينَ اسك ساطَعموأ4 يعني : و اود ا قال الكفار للمؤمنين: 


مالو 


واعتره ارك ل ل ل > إليكم ظثَالواً | إِنَّا يا فيفل بقن لز رت 6 
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مير م م 


َال أل استكيروا إنَا بالدِى َامْنْتم و كفرونت © فَعَمَروأ أَلنَاقَةَ وَعموأ 
0 ورتم 
مِنّ الْمرسَلِين بن © : 

ا ل ضر ركالة 


0 ا يه 0 ش 0 - 1 سر جح 27 2 0 م 
رف ونصحت ول- لا نحبون التصحيت ل و مَأَنْونَ الفاجشة 


1 2 مه >" 0ه ره ا 0 سس الى 0 
سآ بل أسم كوم 5 شرفت © كات جَوَابَ فَوْموه إِلآ أن 
7 ا ب عل 00 
ف رَيَتِكُم إِنَهُمْ َو أنَاسٌ هرون (©) 

طقال لد ب أستككيروا إِنَا بأَلَدِىَ َامْنْتّم به كفرورب 2 4 جاحدون. 

ا و2000 
ناحر البعير يعقره ثم ينحره «وَحَتَاً عَنْ أَس رَيهِمَ م والعتوٌ: الغلو في الباطل» والمعنى:. عصوا الله 
وتركوا أمره في الناقة وكذَّبوا نبيّهم «وَفَالُواْ يَصَلِحٌ أميَنا , يمَا مدنا » أي : من العذاب إن كت 
من الْمَرسَلِينَ» . ظ 

ِتأَحدَنَهُمُ التكَةُ» وهي زلزلة الأرض وحركتهاء وأهلكوا بالصيحة والرجفة لبحو 
دَارِهَِ » قيل : أراد الديار. م جَثِمِنَ خامدين ميتين . 

كول أعرضص صالح لعَنْهمَ وه ل بكر لبد انط ِسَالةَ رق وَسََحْتُ لَك ولك لا 

يَبُونَ التَصِحِسَ* فإن قيل عه اي و ا 
ملكو جا له 

قيل: كما خاطب النبي يل الكفار من قتلى بدر حين ألقاهم في القَِيبء فجعل يناديم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم : أيَشُدْكم أنْكم أطعتم الله ورسوله» فإنّا قد وجدنا ما وعدنا ربّنا حقّاء 
فقال البي وك : «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكن لا يجيبون76'. 

وفيل : في الآية تقديم وتأخير تقديرها ا ا وقال: يا قوم, لقد أبلغتكم رسالة ربي 
فأخذتهم الرجفة. | 

قوله تعالى: ##وَلُوطًا» أي: وأرسلنا لوطاء #إدْ : َال لِقَوَمِو# وهم أهل سدوم, أنَأنونَ 
لْسَحِمَّةَ» يعني : إتيان الذكران «مَا سَبَفَكم . اين لمن ار لْعْكْمِنَ» قال عمرو بن دينار : ما يُرى 


.)301- 1.٠0 //( قطعة من حديث أنس بن مالك» أخرجه البخاري:‎ )١( 
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ذكر على ذكر في الدنيا إلا كان من قوم لوط . ظ 

« ِنَم تيون لرِجَالَ# في أدبارهم «إسَبو وَدٌّ من دوت اليصءِ» فكر تلك الفاحشة» يعي . 
أدبار الرجال أشهى عندكم من فروج النساء #بل و مسرفُور 46 يجاوزون الحلال إلى 
00 
يعني ٠‏ : لوطا راع ديت كد سه و . يلطهرو ل 
تند وَأَهلَدُه إِلَّا أترَآتَهُ, كنت مرح الْمَيرِينَ () وأْمْطربًا عَلَيّهم تدا انر 
ب عَدهِبَهُ لنغريت 8 5 اه كف قال كرو روا 


1 به رس 500 8 0 6 مم 
مَا لَحكم ين إِلهِ غَيره. قد جاءد كم بينتةٌ يمن رَيِحكم دارفا الكبل 


رهدة ر/, | رع مر أ راسم ني ع ره 

وَالْميزات ولا بحسوا « أ الئاس أشي شَمَآءَ هم ولا نَفُسِدُوا 5 قن الأرض بعد اقلا 
24 5 124 1 و م , 702 م44 ٠‏ ره م 4 
لِك حر لم إن كش مُزْمييت © ولا نَتَعْدُوا يكل صِرَطٍ نوعِدُونَ 


وتصدوت عن سَبيلٍ لله منْ امم 5-0 رده 50 وأكرواأ إِذ ال ار 
قَليلًا تَككُم و لظو كه 6 عه لْمْنْسِيتَ 9 


لين 


تأنِتة4 يعني : لوطا لرأكهه» المؤمنين» إلا ارت كنت ورت لم4 يعني : الباقين 
في العذاب» وإنما قال: «يرت الْمَِينَ» لأنه أراد: ممن بقي من الرجال» فلما ضم ذِكْرَها إلى 
ذِكْرِ الرجال قال: ١م‏ الْمَِيرِسِنَ). 

«وَأَتطريًا عَلَيهم مَطرًا» يعني : حجارة من سجيل» قال وهب: : الكبريت والنار #قانظر 
حيّى كنب عَنهِبَةَ الْمُجَرمِت4 قال أبو عبيدة: يقال في العذاب: أمطر»ء وفي الرحمة: مطر . 

عَوَله تعالى" هررق نيت حاف م شُمَنبا أي : وأرسلنا إلى ولد مدين أخاهم شعيبًا في النسب 
لا في الدين». وكان شعيب أعمى» وكان يقال له: خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته قومه» وكان 
قومه أهل كفر وبخس للمكيال والميزان. 

دل يمر دوا أله مَا سكم ين إلو حم َه د ةنكم بيتكة : ين رَيَحكٌ»ه فإن 
قيل: ما معنى قوله تعالى : «قَدَ بََنْحكُم بِينَمَة 1000 تحكد». وم تكن لهم آية؟ قيل : : قد كانت 
لهم آية إلا أنها لم تذكرء وليست كل الآيات مذكورة في القرآن. وقيل : أراد بالبينة بجيء شعيب . 

526 »> أتموا الكيل وَالْييرَات ولا بَْحَسُوأ ألتّاس أَشْيَءَهُمْ» لا تظلموا الناس 
حقوقهمء ولا تنقصوهم إياها مولا شان الأس بنك إشجهأ» أي : ببعث الرسل 
والأمر بالعدل» وكل نبي بعث إلى قوم فهو صلاحهم «دَلِحكُمٌ» الذي ذكرت لكم وأمرتكم به 


سورة الأعراف - الجزم التامع ٠ش‏ لل 


َي لَك إن بتر مره منيت* مصدذقين بما أقول. 
7 لا تمَعَدُواً د كر 50 عل كل طريق لنُوِعِدُونَ4 تهددون مدو عن صبيل 


نّوك دين الله لمن نامرج بوء وَتَبَمُوبَها عوجَأ»> زيفاء 6 د كنشد يبلا دُكُرَكُْ»4 


الى مس 


فكثر عددهم تالا كيت ل عَلقِبَة الْمُمْيِدِنَ» أي : أخين | أمر قوم لوط . 
: ساس ١‏ 2 ئُ 0 باعص 0 
ون كن طَلفَة يبك 2 الى أرَسِلت بدء وطايمة ل يُوْمنَاْ فأصيروا حقٍّ 


تك 0 13 

2 لس مان 20007 وهو ٍ ام > مس عء سيوم 0 الى 
يحكم اللَهُ بِينَنا وَهْوٌ َيْرُ لفكت ©) ##تالَ الملا الَذِنَ أستَكيرواً من كوم 
8 آ ا م 7 ووه سمس ور مرسم زه 3 م 3 ساس 2 ص م 
ِجَنكَ يشي وَالْدِنَ اموأ مَعَكَ من كَرْييِنَآ أو لَتَعُودنَ فى مِلَيَنا قَالَ أَوْلَوَ ك5 كَرهينَ 

© متسس سرس يه 0 سيره + بره : 0 روم اج ماسم م#مو لع لس عر صصص 8 
(9©) قد أفارد لَ للم كذِبا إِنْ عدا فى مِلَنِكم بَعَدَ إذ محا أله مئنا ما تكن لا أن 
دس إرسم الاسم 11 روي ع اللي 27 عي رس وي رصعي 20ح لمو ساسم 
نعود فيبا 1 أن يِسَّاءَ ألله رينا وس َنَا كل شََءٍ عِلْما عل الله توطنا ر أَفْسَح بَيْمََا 
مع م و 9 كه ع م تمر جحدس سداد عر م 7 و » و 00-2 مس ري 
وبين فومنا بالحق وأنت الفئحين 401 َال اللا الَذِينَ كفرواً من قوموء لين أنَعَسم 


رو 
حدر 
حدر 

سي سر 0 0 
سيا تك إذا لحيمرون 9 
#وإن كن طايفمة بك يسك َامَثْرا وا بالزغة اتيلت يون ولايقة 11 تبثأ أي : إن اختلفتم في 


عالق قفر ور لبور وكا دن روس نتن لون 2 2ق إن 0م سما مدا في 
وإنجاء المصدقين 4 ير وي 

يشميب 5 َي ا ب ل 
١‏ جند اي الاك 8 ةلو ريست بد 1 0 4 د ييا ونا : 04 أ كي نيا بعد ا: 

أنقذنا الله منها «إلّه أن يمه أمَّهُ رياه يقول: إلا أن يكون قد سبق لنا في علم الله ومشيئته أن 

نعود فيها فحيتئذ مضي قضاء الله فيناء وينفذ حكمه علينا . 


فإن قيل : لتر 31 وَ لتَعُودنَ فى مِلَيناك: (وَمَا يكن لَنآ أن تود فآ ولم يكن شعيب قط 


على ملتهم حتى يصحّ قوهم: ترجع إلى ملتنا؟ 
قيل : معناه: أو لتدخلن في ملتناء فقال: وما كان لنا أن ندخل فيها . 


قوله تعالى: «وسعٌ رَبنَا كل شَْءٍ عِلَمَا أحاط علمه بكل شيء ظعَلَ أله توَكناً4 فيما توعدوننا 


به ا 98صظظظظظإظ2 : افض بيننا 
ل بالْحَقّ» والفتاح : القاضي #إوأتَ حير ير لين أي : ١‏ لحاكمين . 


سورة الأعراف - الجزء التأاسعءه ‏ ب 


اه -- مككى مر ٠ه‏ . 2 م 2 آ 0 | 07 5 2 
ََحَدَمهُمُ اليجْفَةٌ فَأصبحوأ فى مد عون اماو بم لي 


اليبيست كَدَّوأْ شيا كنأ هُمْ الكيرت 69 فول عَنْهُمْ وَكَالَ يور لقَدَ أبلندسكُم 
رِسَلتِ رق وَنصَحَت لك مَكيِتَ 6 أَرسَلْمَا فى قَرَيَةٍ 


تن بَّيّ إِلَّ لَحَدْنا أَهلَها بالبأمك وَالصَّرَآِ لعَلّهُمْ يصَرَعُونَ 9 ثم بَدَلنَا مَكَانَ كر 
ْلْسَتَدٌ حَيٌٍّ عَمَواْ وََانُواْ قد مت نكا ألضََّآهُ وَالسَيَّ كَأَحَذْنَهم بِغْنَةٌ وهم لا يترود 
وََوْ أن أَخْلَ الشر -امثوا وَأتَقَوَا لَمَدحَا عَليِوم مَركتِ ين لصم والْأرضٍ ولكن 
كبوا مَأَمَدْسَهُم بِمَا كانوا يبون 69 

1 تنلا ألي كتوأ ون ف بن اَن شمبا4 وتركتم دينكم طؤإكك: إذا لحدمُود» مغبونون . 

© تَْحَدَتَهُمْ أَليَمْقَهُ» قال الكلبي: الزلزلة . 

قوله تعالى «الَدِنَ كَدَّاْ سَعيبًا كن لَمْ يِمْنَوأ فيها» أي : لم يقيموا ولم ينزلوا فيها. «ألييت 


”7 الل مسر حي كر 


كَدَناْ سيا كاثوأ هم الْحَسِرت* لا المؤمنين كما زعموا. 

لنتولٌ4 أعرض طعَنْهُم4 شعيب شاخصًا من , بين أظهرهم حين أتاهم العذاب وَقَال يْقَوْمِ 
لق قد أبلخلحكة رِسَلتٍ رَقٍَ 0 كك فك ءَامن» أح زن 05 كوو كَفْرَِ #* والافن: 
الحزن. والأسسبى: الصير. 

قوله تعالى: «9ومآ أَرَسَلْنَا فى ريه مّن نَِيَّ» فيه إضمار» يعني : فكذبوه «إِلّا أَمَذْنآ» عاقبنا 
طأَمْلَهَا4 حين لم يؤمنوا ا ِآلبأسَكِ وَالصَّرّآ» قال ابن مسعود: البأساء: الفقر» والضراء: المرض» 
وهذا معن قول من قال: البأساء في المال» والضراء في النفس» #العَلَهُمْ يَصَرّعُونَ4 لكي يتضرعوا 
فيتوبوا . 


051 7 2# سل 


«ثم بَدََنا مَكانَ ألْسَدعَةٍ لَه يعني : مكان البأساء والضراء الحسنة» يعي : النعمة والسعة 
والخصب والصحة #حَقٌ عَمَوا»# أي : كثروا وازُدادُواء وكثرت أموالهم». ٠‏ وَمَانُوأ4 من غرتهم 


وغفلتهم بعد ما صاروا إلى الرخاء: #مَدٌ مسَس ابلا ألصََاهُ وَألسَرةُ» أي : هكذا كانت عادة 
الدهر قديمًا لنا ولآبائناء ولم يكن ما مسّنا من الضراء عقوبة من الله» فكونوا على ما أنتم عليه كما 
كان أباؤكم فإنهم لم يتركوا دينهم يلا أصابهم من الضراءء قال الله تعالى : 8 تَأَحَدْنَهُم بَعْنَه فجأةً : 
فا كارو ##وهم لا يشَعَرود» بنزول العذاب . 


لم 10-0 صب بر سي ع عر ل 


وَل أن أهلّ الْفرئ َامَنُوأ ود تَقَوأْ لفَنَحَنَا عَلَيّهم مركت دكن السها مل وَالْأَرْضٍ» يعني : المطي مجن 
السماء؛ والتبات من الأرضء #ولكن كَدَأ َأمَذْتَهُم بِمَا كانوا يَحْسِبُونَ4 من الأعمال الخبيثة . 


سورة الأعراف - الجزء التأسع ل | 1غ] سس 


2< جنر وم م -ِ 3 م بيت 1 , ب سل كه ير وء« رس سه 4 
أقَْمِنَ أَهْلُ القر أن يَأْتِيم بسنا بَيَمًا وَهْح تآيخون © أَوَلَيِنَ أَمْلُ الْقُرَئ أن يَأْتِيَهُم 
5 سر رع سدم ا لوربرو سر م ظ 0 ص سسبو 


بسنا ضحى وهم يلْمَبُونَ (9) أقامئوا محكر أله قلا يمن مَك أله إِلا الْقَوم 


ا و ب 71 دي 0 0 ير أ 2 رت ع بم 5 لم4 
لْحَيمنَ 69 أوَلَ بهد لِلَِينَ يبوت الْأَرْصَ مِنْ بَمَدِ أَهْيهآ أن لو نمآ 


مر ع ار 1 ور 18" وى الم 70000 م د 1< 8 1 0 
يذنويهم ونطبع عل قلويهم فهم لاا سمعوت (نا) يَلِكَ القرئ نقص يك من أنباء 
ولد عله ووم ان ست له أ رم وه م بره ع 0 سر 
ور( 1 مهم 2 الت فمأ كاوا المؤمنوا يما صحكذوا لم 20 شل للكت 
ار جه 


:0 ل 
م اي ل 1 | 00 


معورو مي 4 رم ارم م سرس ع صرحت سه « 9 : 

يطبع لله عل قلوب الككثرن وما وجدنا لأكثارهم من عهد وإن وجدنا 
0 7 ا : ش 1 
عذابنا «ييكما4 ليلا «ِرَهُمَ تآيثُون» . ظ 


ف 


أوَاَمِنَ أهل القرئك أن يي يَأْسُنًا ضح وَهءَ» أي: نهارّاء والضحى: صدر النهارء ووقت 
انبساط الشمس ##يِلْعبُونَ#» ساهون لاهون. 
«أفأمنوا مَحكر أنه فلا يأمَنُ مكرَ أله إلا لقو الَْيِرُونَ 69)» ومكر الله استدراجه إيَّاهم 
بما أنعم عليهم في دنياهم. وقال عطية: يعى: أخذه وعذابه. 3 
وَل يَهَدِ لِلْذِن4 يعني : أوَ لم نبيّن «لِلَدِينَ يرت الْأَرْصٌ مِنْ بَمَدِ» هلاك «اأمِيهآ» الذين 
كانوا فيها قبلهم «أن لَوَ دَمَاءُ أَصَبتهم» أي : أخذناهم وعاقبناهم «يِدُنويِهِرٌَ» كما عاقبنا من 
قبلهم #وتطبع» نختم «علٌ لوبهم فَهَمْ لا يسَمَعُوت4 الإبمان ولا يقبلون الموعظة . 
لل ١‏ ع 1 : 5 9 08 ع عِِ 31 5 
ميلك القرىك» أي : هذه القرى التي ذكرت لك أمرها وآمر أهلهاء يعى. فرى قوم نوح وعاد 
وتمود وقوم لوط وشعيب ##تَفصٌ عَلَيكَ مِنّ أبآيها» أخبارها لما فيها من الاعتبار «#وَلْقَدَ جَاءَسمَمَ 
كلق الكى »جالآيات واتجتعوات ىر العجاني ظاتنا عكاذا للكيوا بقااخك وا دن دل 4 
أي: فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤية المعجزات والعجائب بما كذبوا من قبل رؤيتهم تلك العجائب . 
ساسع كو ع 2خ م اس دي 6 . 5 5 ُ 5 
ْ كناللك ٠١‏ بع أله عل قلوب الكفرن» أي : كما طبع الله على قلوب الأمم الخالية التي 
أهلكهاء كذلك يطبع الله على قلوب الكفار الذين كتِب عليهم أن لا يؤمنوا من قومك . 
«وا وَيَذْنَا ِأَكُرْهِم يَنَ عَهْدِ)4 أي : وفاء بالعهد الذي عاهدهم يوم الميئاق» حين أخرجهم 


ل صر 


من صلب آدم «إوإن وَيَدنَآ أكَدَهدْ لَفَسِقِنَ4 أي : ما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين ناقضين للعهد. 


ره 107 2 2 ا سيم 05003ظ م هه 0 محد رصتر 2 م 
ثم بِعنّنا من بَعَدِهِم مُومئ ايآ إَِ وَعَوَنَ وَمَلي مَظَلموأ يبا كَأظرر كنف كارت 


سورة الأعراف - الجزء التاسع» ‏ ل 


2 0 5-03 ب ير ا 0 - م > لير ٍ 7 َّ ل ساكررس ‏ سه - م 7 
ب - 3 ع 1 7 ع ن تر 
علخ أن افو َل اسه إلا الْحَقّ هد جننكم بَِينَةَ مِن رَيَكم . فَأرْسِلُ ميى بق 
م مر 0 ل 2 9 5 ءءء 5 سر ص -ه ل #--7 آذه 
إِسيلٌ 69 ل إن كن يتنه اق فاه ينا إن كنت هن ١‏ لدقين 3ب فالتول 
ره 2< 2 ور ير 7 ميو لي 6 م مسنم 050 7 75 سكي وح را م 2 
عَصَاهُ وَإِدَا هن تُمَبَانٌ مُبِينَ © ونع يدم كَإِدَا هي بَيِضَُ للتَطرت 9) دَالَ الْمَلَاٌ من 


ف هو لل ص 18 سس 
قوم وعَوْنَ إت هذا لسر عَم (وا 

قوله تعالى: «تُءَ بََثْنَا مِنْ بَعَدِهِم» أي: من بعد نوح وهود وصالح وشعيب توس اين 
بأدلتنا إل وعَوْنَ ملي مَظلَمُوا يبا فجحدوا بهاء #تأنظر: كُنَتَ كات عَقِبَةُ الْمُفِْدِن4 وكيف 
فعلنا بهم . < 
2# 1 8 سر رص ساعن س مو اله ىن يس معس بي س 8 
َال مُوسى # لما دخل على فرعون ##يفرَعونٌ إفي رسول من رب العلليين» إليك؛ فقال 

اَمِب عَخَ أن ل أَقْولَ عَلَ آَل إِلَّا آلْحَقّ . أي : خليق بأن لا أقول على الله إل الحق. «عَ1ّ) 
بمعن الباء؛ كما يقال: رميت بالقوس ورميت على القوس» #قد جِنْنُحكم إِبَينَقَ ين ربكم 
وكان فرعون قد استخدمهم في الأعمال الشاقة من ضرب اللْين ونقل التراب ونحوهماء فقال 
فرعون مجيبًا لموسى : [ 

دل إن كُتَ حِنْتَ اَم هَأتِ يبآ إن كُْنتَ مِنَّ ألصَّددِقِينَ )» . 

تال مومى #عصَاهُ» من يده ادا هى تُعْبَانُ مُبِينْ» والثعبان: الذكر العظيم من 
الحيات» فإن قيل : اليش قال في موضع : 54 أن [الدنمل: »)]٠١‏ والحان: الحية الصغيرة؟ قيل : 

رع يده فإِذا هى بِيِضَاءُ للنَطرتَ 9 فأدخل يده في جيبه ثم نزعهاء وقيل : أخرجها من تحت 

إبطه فإذا هي بيضاء لما شعاع غلب نور الشمس» وكان مومى آدمء ثم أدخلها جيبه فصارت كما 
كانت . 

طثَالَ الْمَكَةُ من قَوْمِ وَعَوَنَ إت هدًا لسَحِرٌ عَلِمُ #63 يعنون: أنه ليأخذ بأعين الناس حتى يخيل 
له العصا حية ) والآدم أبيض» ويري الشىء مخلاف ما هو به. 


: - وء سد 2 2 و ص ًَ 1 ل لييى سي لس سمج *# 5 د سر صر لسعم 
559 أن ع من أرضِكم همادا تأمرورت قَالَوأ أَرْحِه وأسناه وأرّسِل قف المداين 


-,..ى > جيم 0002 و 3 3 جع لسسسر ماله مسار سح سسا سي سمه 0 سس م معي» 
عدي © :أذ يكل كير عير © ومة الكعرة رتت 6لا يت لا لكا 
: ا 0 0 ا ا 0 ساس ع سس 4 سد معو 2م ب جيج 402 لاع سس 5 
إن كن خَنٌّ الْعَلبِينَ 9© كال نَم وَإِنَحْْ لين الْمقرينَ 69 | يلمومسي إ ل 
هذ 
»سه 


2 7 2 


0 ً عع توج س اي لل عسي ممم لمهم كير م 
تلقى وَإِما أن تَكْونَ حَنُّ الْمَلْقِنَ 9) َال ألْقَوأ فلم ألقَوا تبروا عيرم الئاس 
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ا ع ف 
وََسَرهِبوهُمٌ جهو بسخر عَظِيمٍ © 


لويد أن مجك » يا معشر القبط 8يَّنْ تك » مصر طناك تأثرورت؟ أي : تشيرون إليه. 
ذا در ل ةيوون [ ابر وقيل 0 لفرعون وخاصته . 

لكَانُوأ» يعني: الملاأ: «آِية» قال عطاء: معناه: أخرهء وقيل: احبسه و4 معناء: 
أشازوا ا ع يي لْمَدَاِينِ حشري يعبي : الشّرط 
والمدائن» وهي مدائن الصعيد من نواحي مصرء قالوا: أرسل إلى هذه المدائن رجالاً يحشرون 
إليك مَنْ فيها مِنَ السحرة؛ وكان رؤساء السحرة انب مدان السكي » فإن غلبهم موسى 
صدقناه» وإن غلبوا علمنا أنه ساحر. 0 ظ 

فذلك 'قوله: : «يأث كَ يكل سَّحِرٍ عير 409 قيل : الساحر: الذي يلم السحر ول يُعَلْم 
والسحار الذي يعلّم . 

«وجاة ألسَحرَهُ وعزتك 6# واستههرا تك لفرعون ديك لا تراه أي : جُعْلاً ومالاً إن 
كن ع الكيي» . 0 1 

تال فرعون: 9تَمم وَإِنَكُمْ لَمِنَ الْمَقَرََّ في المنزلة الرفيعة عدي ف ار 

#تَالُوأ» يعنى: السحرة #يلمُومع إِنَآ أن ُلْقَ» عصاك «وَيمَا أ أن تكو عن المْلقِينَ4 لعصِيّنا 
وحبالنا . ظ 

«تال» موسى : بل ««ألقوا» أنتم #قلمًا آلقَوَا سَحروا أغبت ألنّاس» أي : صرفوا أعينهم عن 
إدراك حقيقة ما فعلوه من التمويه والتخييل : وهذا هو السحر طوَََهبوقم» أي : أرهبوهم 
وأفزعوهم #وَجَاكُو سخر عَظِيرِ» وذلك أخهم ألقوا حبالاً غلاظا وخشبًا طوالاً فإذا هي حيات 
كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضًا . 


عي سبع عرسم ع ب ص كه 2 عه اس صسخسل هل 

وََوْحيِنَآ إن مومع أن ألق عصَاك فَإِدَا هى تَلَمَفٌ ما يأْفِكوْنَ 09 © فوقع ل وبطل ما 
14 عون 0 1-4 1 5 2 0 .2 - 2 الوأ 
اس يي اس بر 0 4 م م سوسس | ل ”0 وه 

ا برب الْعيين 22 م رب موسول وهدرون فد قال فرعون َامَنتم بهو قل أن ءادن ل 
بس ل ل 0 م 7 2 كم - سم م رط بس يه ير ص ل 4 9 
ِنْ هذا لىة 2 فى 007 3 منبا أهلها فسوفٌ تعلمون قطن يديك 
2 


ف 


لعا 


2 


سوسس الات 


7 2 ٍ نار سر اكات 3 يي 1 أ 0 لاس سس 
ل د له ست © 6 با بدي نئئة 8 5 وَمَا لبقم 
32 ا 0 الس الثم اه دعن الس م ّ 7 ا ل 5 111 5 ل 
نا إلا أت ءامنا يابلتٍِ رينا لما - 7 بَنَآ أفْعَ علينا ع | وتوفنا يي وله 
2 2-0 كّ سك عط 1 200 
ل نْ لق عصحاك» فألقاها فصارت حية عظيمة حتى سدت الأفق» «قَدًا ب 


مَا يفون يكذبون من التخاييل» وقيل: يزوّرون على الناس . 


7 1 
اج 
0 
هم 
3 
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لنْوقَمَ ألْنّ» قال الحسن ومجاهد: ظهر الحق «#وبطل ما كانواأ يَعَمَلُونَ» من السحرء وذلك أن 
السحرة قالوا : لو كان ما يصنع مومى سحرًا لبقيت حبالنا وعضيناء ٠‏ فلما فقدت علموا أن ذلك 
من أمر الله . ْ 
«مَمْبوا هَالِكَ وَنقَلبُوأ غِرينَ 453 ذليلين مقهورين . ئ 
ِرَِقَ الشعرة سَجِدِينَ 49 لله تعالى» قال الأخفش : ا ماسو نان ألقوا . 
الوأ امنا رت ألْعَلِينَ )4 فقال فرعون: إياي تعنون؟ فقالوا: «ربٌ مومئ ع © 
قال مقاتل: قال موبى لكبير السسكرة تُؤمن بي إن غلبتك؟ فقال : لآنين يسحر لا يغليه سحر» 
ولئن غلبتني لأومنن بك» وفرعون ينظر. . ظ 
طقال لهم «فرعَونُ» حين آمنوا «ء َامَنُمُ بوه قبل َل أذ مآ ك4 أصدّقتم موسى من غير أمري 
إيَاكم؟ «إنّ هنذا لمر مَكْثُمُوه# أي : صنيع صنعتموه أنتم وموسى «فى مس6 في مصر قبل 
خروجكم إلى هذا الموضع لنستولوا على مصر لديأ ينآ مله مت تله ما أفعل بكم . 
لطم ديك وأَبْكَمْ يِنْ حِلَفِ وهو أن يقطع من كل شق طرفًاء قال الكلبي: لأقطعن 
أيديكم اليمى وأرجلكم البسرى «ثم لكك لم4 على شاطىء جر مصر. 020000 0 
ظتَالوَأ» يعنى: السحرة لفرعون: «#إنَا إِلَ رَيَنَا مما بوت راجعون في الآخرة . اك 
50 : ماتكره قَنّا « إلا أن ءامنا ِكَيَتِ رَيَنَا لَنَا تن نم فزعوا إلى الله 
عرَّ وجل فقالوا: «ربََّآ أَفرِغْ» اصبب علا صَبْرا وَتوقَا مُسَلِمِينَ» ذكر الكلبي: أن فرعون قطع 
الح بامسايم ريم 


رمام ممرس لد 01 هه ال لكر ع 00 
وقال الملا من ا فرَعون مدر موموع ورم ِمَفْسِدُواأ ف رض وبذرك وءالهتاك ل 
ارس ب ار 6 هه عر برس سامت مره م م اعرة م 
سنقيل أبناءهم وَسَبَكء يِسَاءَهمٌ وَإِنَا فَوقَهُمْ قلهرورت (98) قال مومئ لِمَومِهِ ا 
9 
2 7 مس وه و 2 ع سر سيم - عد رصماسم رع 8 
شيا انك الأ بل رثكا عد كك مذ يكرد تة فييك ©© 16 
4 01 سر 0« همه > لثم سج أ 2-22 ع سس 0 
أوذينًا من قَبَلٍِ أن تَأَيِيَنَا وَمِنْ بَحَدِ ما حِنَتَنَا قَالَ عمى ربكم أن بَهْلِلك عَدرَكُمْ 
سومج # لاله  .‏ 574-, 2و ا د لوت 2 29 ا : سح سس 
ويستخلنحم ف ل رص فِبِنظر ححصف تعملوز ولقد لقن لهذا َال فرعون ألسَنِينَ 
2-7 خد لي ب كوم د رمو م جحتس/ اب لسرحوو مجر رش لاخر م 1س ل بحل ع ٠‏ 00 
وفص من الثُمرابٌ لعلهم باحروزن 08 فإذا جاءَ تهم ل يَأ أ لناأ هادم وإن بهم ١‏ 


8ك ورج 2 م - م يوني لا يمآ - 
سَيْعَة شرا برق وت تككالا لآ نما طِرَهُمَ عِندَ أله ولكنّ أكار َ ف 


لوَمَالَ الله من قوم وَرَعَونَ» له: لأَبَدَر مومئ وَقَوْمَكه ليفْسِدُوا فى ل ا بالإفسادفي 


سي ابن ثبب عير اليل 


الأرض: دعاءهم الناس إلى لمخالفة فرعون في عبادته «ويدَرَكٌ» أي : وليذرك «وَءالِيَئَكَ» 
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زر ل قر 


#ةال» فرعون ا ل ا «سَتَفْمُل؛ بالتخفيف من القتل» وقرأ 
الآخرون بالتشديد من التقتيل على التكثير طوَتسْسَ نسَآءَهُمَ» نتركهنّ أحياء #وَإِنًا فوقَهُمْ 
َنهرُوت*# غالبون» قال ابن عباس : كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل في العام الذي قيل: إنه 
يولد مولود يذهب بملككء فلم يزل يقتلهم حتى أتاهم مومى بالرسالة» وكان من أمره ما كانء 
فقال فرعون: أعيدوا عليهم القتلء فأعادوا عليهم القتل» فشكت ذلك بنو إسرائيل . 

جدَلَ موس لِعَرْمِهِ اسْتَهِيئوأ أنه وأصيرداً إرك الَْيْضٌ ينه يعبي: أرض مصر «#ايوْرثها» 
ع ابي نّ عساوو وَالْمنقِبة لمتّت» بالنصر والظفرء وقيل: السعادة والشهادة» 
وقبل : الحنة 

11111102020 00111ذ0ظصظص 
فقالوا ‏ يعني: قوم موسى -: إنا أوذينا «إين كَل أن تَأَتِيَنَاه بالرسالة بقتل الأبناء طون بَمَدِ ما 
حِنْتَمَاع بإعادة القتل عليناء #ثَالَ4 موسبى: ##عسئ رم أن هيلك عَدوحكمه فرعون 
يك فى الأضِ» أي: يسكنكم أرض مصر من بعدهم, بطر كيت تَنمو» 
فحقق الله ذلك بإغراق فرعون واستخلافهم في ديارهم وأموالهم فعبدوا العجل . 

قوله عبّ وجل : ظوَلتَدْ َمَذْ ءالَ ورعَوْنَ بلسِنِنَ» أي: بالجدوب والقحطء وفص ين 
لتّمررَتِ»# والغلآت بالآفات والعاهات» لعَلَهُمٌ دكي أي: يتعظونء وذلك لأن الشدة 
ترقق القلوب وترغبها فيما عند الله عزَّ وجل. ‏ 

«قدًا جَهَنْهُمُ لْلَسَئةُ4 يعنى: الخصب والسعة والعافية دالوأ لنا مَدِد»م أي: نحن أهلها 
ومينتخقوها عل الغاقة الي جرت لنا ياسفة أرزاقناء :وم يروها تفضلا من الله عر وجل فيشكور 
عليها «رإن شي سَيَكَةُ» جدب وبلاء» ورأوا ما يكرهون طيَطَيّأه يتشاءموا #إيمومئ وَمَن 


ار 


مَعَدَد# وقالوا : ما أصاينا بلاء حتى رأيناهم, فهذا من شوم موسى وقومه. 


لدان الحم اعصيي لودو ييار دي 


رهم َِ 


تلحو يَث) أن الذي أصايهم من الله 


1 مَهَمَا تا يو مِنْ يو لِتَسَر يبا كما عن لَك يمُؤييت (©) دَرْسَلَنَا عَلم 
000 1 ا رسر لر ‏ ل #ث له لص ل ع سر رص يد سر | 00 د سس سدور آ ع 2 بعر 0 

ف والجراد وَالقَمل والضفادع والدم ءَاِيتٍ مفصلاتٍ فَأمسجكيروأ ا فوما محر ميت 
ولَنَا َم عَليهمٌ ألْدٌ انوا ينمُوس ادع كنا رَيَكَ يما عَهِدَ عِندَكُ لين كُشْفَتَ 


#7 ل 
ا للا #ماني2 الح له 


عَنَا الجر لنْؤْمنَ لك وَلرسِلنَ مَعَلَك بق 
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ظ 
ل عرو اس ترس 


أجل هم بِعوهُ إذَا هم يعَكنُونَ 

ظوَقَالوا» يعني : القبط لموسى مَهُمَا4 مى ماء كلمة تستعمل للشرط والجزاء هتَأََِا بوم مِنْ اي 
من علامة «إْتسحرَنا يبا لتنقلنا عمًّا نحن عليه من الدين طقّمَا حَنُّ َك يمُؤينيت4 بمصدقين . 

دَارْسَلنَا لم الطوقانَ) قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة ومحمد بن إسحاق ‏ دخل كلام 
بعضهم في بعض -: لا آمنت السحرة» ورجع فرعون مغلوبّاء أبى هو وقومه إلا الإقامة على الكفر 
والتمادي في الشّْرّء فتابع الله عليهم الآيات وأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات» فلما عالج 
منهم بالآيات الأربع: العصاء واليد» والسنين» ونقص الثمارء فأبوا أن يؤمنوا فدعا عليهم. 
فقال: يا رب إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتاء وإن قومه قد نقضوا عهدكء ربٌ 
فخذهم بعقوبة تجعلها لهم نقمة ولقومي عظة ولمن بعدهم آيةَ وعبرة» فبعث الله عليهم الطوفان: 
وهوالماءء أرسل الله عليهم الماء. وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة مختلطة» فامتلأأات 
بيوت القبط حتقى قاموا في الماء إلى تراقيهم ومن جلس منهم غرق, ولم يدخل بيوتٌ بني إسرائيل 
من الماء قطرة» وركد الماء على أرضهم لا يقدرون أن يحرثوا ولا يعملوا شيئّاء ودام ذلك عليهم 
سبعة أيام من السبت إلى السبت . 

قال زيد بن أسلم: الدم الذي سُلّط عليهم كان الرعاف» فأتوا موسى وقالوا: يا موسبى» ادع 
لنا ربك يكشف عنًا هذا الدم فنؤمن بك ونرسل معك بن إسرائيل» فدعا ربه عَّ وجل فكشف 
عنهم» فلم يؤمنواء فذلك قوله عرَّ وجل : #مَارْسَلْنا عَلمُ الطُووَانَ وَكبَْاد وَالْفُمَلَ والصَّمَاومَ لدم يت 
ص4 يتبع بعضها بعضّاء وتفصيلها أن كل عذاب يمتد أسبوعًاء وبين كل عذابين شهرًا 
«فاسكير هأ وكانوأ وما ميت 4 . 

«ولمًا وَقَمَ عَلَيْهِمْ أَليَجِرٌُ» أي : نزل بهم العذاب» وهو ما ذكر الله عَّ وجل من الطوفان 
وغيره» وقال سعيد بن جبير : الرجز: الطاعونء وهو العذاب الشادسن يعد :الآيات الخمسن: 
حت مات منهم سبعون ألقًا في يوم واحدء فأمسوا وهم لا يتدافنون #قَالُوأ» لموسبى: يمون أدْعْ 

لين شَفْتَ عَنّا رجن وهو الطاعون طإلنْؤّمنَ آكَ وَلَرْسِلَنَ ملك بوه إِسَريِيل» . 

عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عد انه الهم يماك أنناضة يو ود اسه ده 
رسول الله يكِ في الطاعون؟ فقال أسامة بن زيد: قال رسول الله يكل : «الطاعونٌ رجرٌ أَرْسِلَ على 
بني إسرائيل أو على مَنْ كان َبلَكُم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم 
بها فلا تخرجوا فرارًا منه00 , 


.) 1/2 : 77١8مقرب أخرجه مالك: (؟/ 5 )؛,؛ والبخاري : (5/ 817). ومسلم‎ )١( 
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قوله عرَّ وجل: «قَلما كَئَنْنَا عَنْهُمُ آلبَجْرَ 1 أجل هم بلكوه» يعني : إلى الغرق في اليم ««إذا 

6 جنات دون 
نما هِب كأَعْرَفَتَهُمَ فى أليَمٌ بِأتَبْعَ كَذَّبُوأْ ييا يَحَكاوا عي قلت  203(‏ وأدرنة 
ألْقَوم ابد انوأ ١‏ لعنتقة مسق الْأَرْضٍ وَمَعرِيهَا لي : ركنا ا وَتَمَتَ كُلِمَتُ 
رَبك الخنق عَلَ يه إشريّه يل يما صَيُوا مركا ما كآنه يسكع وزعرث فََرْئهُ 
27 د 


أ 2 2 لله 4 واحا ‏ ي ‏ جلس عيسم يل و 
وَمَا حكانواً يعرشورت وَجَورْنا ببق إِسَيوِيلَ ابحر هأنوأ عل قور يعكفون علج 


أَسَنامٍ لَهُم مالو يمُوسَى أجَعل نآ الها كما للم > 22220000 


نذا 
ن" 


لقنن متهم كغْرَفْهُمَ فى السو يعني : البحر «يأتع كدَوا باينا مَكَائرا عَهَا > أي : 


غن التقمة قبل حلوها غافلين. 

#وَأورننا الْقَومْ لذت انوأ سصْمَمُونَ» يُقهرون ويُستذلون بذبح الأبناء واستخدام النساء 
«مَسسرِفٌ الْأرْضٍ وَمَكرِيَها» يعنى: مصر والشام «الّى بَدرّكًا فيَا» بالماء والأشجار والثمار 
والخصب والسعة #وَتَّمّتَ كلِمَتُ ري بك الْحسَىّ عل بق إِسَررّةِ يل » يعني : وفّت كلمة الله وهي 
وعده يهم بالنصر والتمكين في الأرض» وذلك قوله تعالمى : ونيد أن تمن ألرِرت 1 سَتُضعقوأ 
ف لْدرْض) [القصص: ه] ييمًا 2 مار عقيل انكو وعلى عذاب فرعون اك أهلكنا #هما 
كات يصَمَع فرعوركت وَقَوْمُه في أرض مصر من العمارات #ووما كانوأ بعرشورت 6 قال مجاهد: 
يبئون من البيوت والقصورء وقال الحسن : يعرشون من الأشجار والثمار والأعتاب. 

قوله تعالى : «#وَجورْنا ب ببق إِسْيِيلَ لحر قال الكلبي: عبر بهم مومى البحر يوم عاشوراء 
بعد مهلك فرعون وقومه فصامه شكرًا لله عرَّ وجل لفَأَوا4 فمروا عل قَوَمِ يَعَكْنُون# يقيمون. 
«عَ أضتار» أوثان الهم يعبدونها من دون الله . 

قال ابن جريج : كانت تماثيل بقرء وذلك أول شأن العجلء قال قتادة: كان أولئك القوم من 
لخم وكانوا نزولاً بالرقة» فقالت بنو إسرائيل ل رأوا ذلك: #قَالوا ينِمَوسَى اجعل لَنآ إلنها» أي : 
مغالا نعبده 12 4 :م > ول يكن ذلك شكًا من بي إسرزائيل في وحندانية اللا وزغا معاء: 
اجعل لنا شيئًا نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله عرّ وجل» وظنّوا أن ذلك لا يضر الديانة» وكان 
ذلك لشدة جهلهم تال موسى: « إِنَّكُم قَوَم يَجَهَنُونَ4 عظمة الله. 

«إنّ كنلا متبر» مُهْلَكْ «نَا هُمْ فوع والتتبير: الإهلاك «وَتيللٌ ما كانوأ يَمَمَلُوت» . 
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.0 7 ل وهو ظ سس حر صر صر مر ل صر ميرت 1 ساس المي 
ا مر أل تببست إكهًا يمو تتاسط عل ' أتلييست 69 وَإِدْ نكم ين َال 
كلا و سس يرم رش ل ساس سل ص يي سم 7 د سا ل لي 5 م ء. 3 01 
فرعورت 0 - لمات 35 1 دا فين 0 وف ذلكم ب5* 
سن اناس عر كبشي مر د عن اخ ع م 0 آ هم ير 


ريد 1 6 7 موسو لله هدرو > اتلن 2 وى وَأصَلِحَ ولا َعم مسد 
لْمَفْسدِنٌ 9 ولمَا جا موس لميقنا وك رك ذال ري أَرة أنظرٌ إِلَيكَْ مَالَ أن 


سانيا 


رق ولككن كش إِلَ الْجَبَلِ فِنِ استقرٌ مَكالهُ سََوْفَ رق عَلَمَا يحَنّ رَيْهُ. لكب 
سبي لبر ابرعم ش 


جصك دكا وَحَرَ درم عَهكَا كنآ أدأنَ كال سُبحتك قت الك وان 
ميت 9© 
سوم وي ع روس سس بر اس 


لتَالَ4 يعني: موسى: طَيْرَ أ أفِيحكُم» أي: أبغي لكم وأطلب 9إِلهنا وَهْوَ َتَلَصكُمْ عل 
الملييت* أي : على عالمي زمانكم . 

عن أب واقد الليئي» قال: خرجنا مع الني كَل قِبّلَ حُنين» نمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول 
الله»ء اجعل لنا ذات أنواطٍ كما كان للكفار ذات أنواط» وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة 
يعكفون حولاء فقال النبي يك : «الله أكبرء هذا كما قالت بنو إسرائيل لمومى : اجعل لنا إِنًا كما 
لهم الحةء إنكم تركبون سنن من قبلكم)”" . 0 

قوله عر وجل ' ووذ بتكم يِنْ َال فرعو يسومونتم سوه العداب يَقَيْلُونَ سك وَيسسَحَمُون 

م وف ذلحكم بل من ربكم عَظِيم © . 

و عدن مُوسى لي ليله ذي القعدة «وَأتْمَمئهًا يصَْرِ» من ذي الحجة #مَتَمَّ ميقت ربد 
أب ليلد وَقَالَ مُوسَن» عند انطلاقه إلى الجبل للمناجاة مه مَدرُوت أَخْلقي4 كن خليفتي 
«فٍ قَوَى وَأصَلِحْ» أي: أصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله وقال ابن عباس: يريد: الرفقٌ بهم 
والاخياد [لحهر لودلا ع حيل لتقيو 4 أي العم موي عفى اللدولا ترايقه عل أمريه: 
قوله عر وجل: 9وَلمًا جا مُومَئ لِِيمَدَِا4 أي : للوقت الذي ضربنا له أن نكلمه فيه» َال 
رب أفِ أنظرٌ ِلك قال الرَّجَاحَ: فيه اختصار تقديره: أرني نفسك أنظر إليك» قال ابن 
عباس : أعطني أنظر إليك» فإن قيل: كيف سأل الرؤية وقد علم أن الله تعالى لا يُرى في الدنيا؟ 
قال الحسن: هاج به الشوق فسأل الرؤية» وقيل: سأل الرؤية ظنًا منه أنه يجوز أن يُرى في الدنيا 


)010( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» : (2”5/1)» وفي «التفسير»: ,.)770/١(‏ والترمذي: (407//5 - 
2/284 وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


سورة الأعراف - الجزء التاسع 


. «ل» الله تعالى: ظأن رَننِ» وليس لبشر أن يطيق النظر إل في الدنياء من نظر إل في الدنيا 
مات» فقال: إلهي سمعت كلامك فاشتقت إلى النظر إليك» ولأن أنظر إليك ثم أموت أحب إلي ' 
من أن أعيش ولا أراك: فقال الله عدٍّ وجل : «ولكن أَظرٌ إِلَ الْجَبَلِ» وهو أعظم جبل بمدين 
قال له رسو . ظ [ 
وتعلق نفاة الرؤية بظاهر هذه الآية» وقالوا: قال الله تعالى: «أن تَريني4» ولن تكون للتأبيد» 
ولا حجة لهم فيها. ومعنى الآية: لن تراني في الدنيا أو في الحال؛ لأنه كان يسأل الرؤية في الحال 
ظ و«لن» لا تكون للتأبيد» كقوله تعالى : (وأن يِتَمَنُوهُ أبدأ» [البقرة: ه9]ء إخبارًا عن اليهود. 0 
عنهم أنهم يتمنون الموت في الآخرة يقولون: : ( يماك 4 لَِتَضٍ عَلكمَا ريّك) [الزخرف: يه ينا كانت 14 
لْقَاضِيَةَ » [الحاقة: 01707 والدليل عليه : أنه لم ينسبه إلى الجهل بسؤال الرؤية» ولم يقل: (إني لا أرى)» 
حتى يكون لهم حجة» بل علق الرؤية على استقرار الجبل» واستقرار الجبل على التجلي غير 
محعيل 3 ددر شنال تللق لقو والملى نما لذ خلا ركو عالا . 

قال الله تعالى: #ولكن أنظر إل الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَمَفرٌ محكالنه. شَوْفٌ يرن قال وهب وابن 
إسحعاق 2 سنال سوس ونه الرقنة > | رتل انل الشيناب لقنو قن :و اللي والرعية يو البق 
وأحاطت بالجبل الذي عليه موسى أربعة فراسخ من كل جانب . | 

لتَلمًا بحل رَمْهُ إلجبّلٍ جَصله دكا قال ابن عباس : ظهر نورٌ ربّه للجبل: جبل زبير . 

وقيل: معناه: جعله مثل دكاءء وهي الناقة التي لا سنام لهاء قال ابن عباس : جعله ترابًا . 

قوله عرّ وجلّ: وَحََّ مُومَئ صَهِكًه قال ابن عباس والحسن : مغشيًا عليه . 

لبآ أَقَاقَّ» موسى من صعقته وثاب إليه عقله عرف أنه قد سأل أمرًا لا ينبغي له َال 
مُبْحَئَكَ يت إِلتَلَت» عن سؤال الرؤية #وَأنا ول الْمُؤمِت* بأنّك لا ثرى في الدنياء وقال 
مجاهد والسدي: وأنا أول من آمن بك من بي إسرائيل . 0 
آل يَمُومّح إن أَسَطَمَنْتْكَ ع الداس بِرِسَكقٍ وَيكلى هَخْدْ مآ ءَاتَينْكَ وك يت 


ير ل رمه 5-0 


00 ل بججسسم سا مس تسح بل ٠‏ 4 
الشدحرين وكتبنا له ىق الواح من كل و 00 000 لكل شَىْ 
تَحُذْهَا بمُوّوَ وأمر هَوْمَكَ يْمْدُوا يأَحسَيًا سويد دَارَ الْمَسِقِينَ © سَأصَرفُ عَنْ 5 
لذن يتكيروت فى الأرضٍ بغر ألْحَقّ وَإِن ل عكل انه لا ومنو يبا وإن 000 
وا يا 0 | سيل آليّ يتَحِدُوهُ سبيلا دَلِكَ يتم كَذا 
بعَايينا وَكَانواً عنبَا عَنِلِينَ 9 

َال يَمُوسَج إِنْ آصْطفََيُكَ عَلَ آلنّايس» اخترتك على الناسء بلق وَيكُلهِى فَحُذْ مآ 
َاتَيْتكَ» أعطيتك يوش قر الَّدكنَ» لله على نعمه . 


سورة الأعراف - الجزء التاشسع ‏ ل 


فإن فيل : نما معنى قوله : «اصطفيتك عَلّ الئاس برسُليق؟, وقد أعطى غيره الرسالة؟ 

قبل: لما لم تكن الرسالة على العموم في حق الناس كافة استقام قوله: «اصطفيتك على الناس» 
وإن شاركه فيه غيره. كما يقول للرجل: خصصتك بمشورتي» وإن شاور غيره. إذا لم تكن 
المشورة على العموم يكون مستقيمًا . 

5 2 3 ل م ساسا كر ٠‏ مج كس 0 0 

قوله عرٌّ وجل: «ووحكتبنا له.»ه يعني : لمومى «إنى الالواحع»# قال ابن عباس : يريد: ألواح 
التوراة. 

قال الحسن: كانت الألواح من خشبء قال الكلبى: كانت من زبرجدة خضراء . 

وقال الحسن: هذه الآية في التوراة ألف آية يعتى: «وَكمَبْنَا له فى الألواح» «ين كل نَنَء)»4 

َ 7 لويرم 1 
مما أمروا به ونموا عنه #موعظة# نبيًا عن الجهل. وحقيقة الموعظة: التذكرة والتحذير بما يخاف 
عاقبته #وتفْصِيلا لِْكَلْ مَىَو»ه أي : تسدنا لكل شيء من الأمر والنهي» والحلال والخرام. واللحدود 
والأحكام #فَخَدُهَا عر ا : جد واجتهاد» وقيل : بقوة أ 2 لقلب و 3 صححة العزعة؛ ا إذا اخلة: 
5 1 2م ع 2 وعم صروساسم زر ع 5 : 
بضعف النية أداه إلى الفتور «إوأمر قَوُمَكَ يأنذوأ أحْسَيها 4 قال عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما-: تحلوا حلا لما ء وححرهوا حرامهاء. ويَتَدبّروا أمثاهاء ويعملوا 5 4 بمخكيمهاء ويقموا عند 
1 57 00 0 2 5 م 00 
متشاعبها . وكان موسى طَلكِدُ أشد عبادة من قومه. فأمِر بما لم يؤمروا به. 

# سأري دَارٌ أَلْقسِقِينَ4 قال مجاهد: مصيرها في الآخرة» قال الحسن وعطاء: يعني: جهنم. 
يحذركم أن تكونوا مثلهم» وقال قتادة وغيره: سادلكم العنام فاريكه عنازل القروة اماه 
الذين خالفوا أمر الله لتعتيروا مها . ظ 

قوله تعالى : لسَلَرِكُ عَنْ لق الس تروك فى الْذيّضٍ يكير الوه قال ابن عباس : يريد 
الذين يتجبرون على عبادي ويحاربون أوليائي حتى لا يؤمنوا بي. 

قال سفيان بن عمينة : سأمنعهم من فهم القرآن. #وإن يَرََاْ كل ايد لا سوا با وإن مرو 
سداس ملاس 20 1 م ري في 
سبيل لرشّدِ» معئ الآية : إن يبروا طريق الهدى والسداد جد لا يَتَحِدوه # لأنفسهم سيلا 4 . 
#وإن يرأ سبل أليّ» أي : طريق الضلال 9يتَحِدُوهُ سيبلا ذَلِكَ يأتَُم كَدَْوا يكاينيها وَكانوا عَنَْا 
عَِْنَ# عن التفكير فيها والاتعاظ بها غافلين ساهين . 
ا العامة منري 0 ع سرس سس كس ريرك ره يرس مس 0 تعره 
الذي كبا باينا وَلِهَآ الآَخِرَةَ حيطت أعمثلهم هَلْ يروس إلا صا كانوا 


ع 


سد سر جيم 2 دعر ير م ممه 0 2 وح حدس عو 2 ع وس مسوم مر 
يَعَمَلوت © وأنخد مر موسو مِن بعرو مِنْ حَليَهِمٌ عِجَلا جَسَذا له حوار ألم مروأ أنه 
أ سر و سه و 2 يقر ف يي سر سر ع 74 71 ييه 00 1 جا 2 
لا يُكمهم ولا يدم سبيلا أتفذوه وكاوا ظيلييت 9 ولا سقط فت أيديهم 
مو مر _-- م ثم م ره سس 2 لح سر ع سر ره ا 01 الل 0 هه عا 7 711 
وَرَأَا أَنَّهُمْ هَدَ صَلْوا قالوأ لين لَمْ برحمنا رسا ويَعفرٌ لنا لنَكونَنَ مرب الْحَسرنٌ 


م يعر 


#والذست كَدَبوا باينا وَلِمَسلَوِ الْآخِْرَة» أي : ولقاء الدار الآخرة التى هى موعد الثواب 


”صر 


سورة الأعر اق الدع لو لمي 2 2 


والعقاب ليطت أَعْمَهُم» بطلت وصارت كأن لم تكن ظهَل يرست في العقبى «إلّا > 
3 أي: إلا جزاء ما كانوا ميَمَمَلُوت» في الدنيا . 

قوله عزَّ وجل : «وامحَد وم موسو م با قي» أن : بعد انطلاقه إلى الجبل هومن يهم التى 
استعاروها من قوم فرعون؛ واتخذ السامري منها «عِجَلًا4 وألقى في فمه من تراب أثر فرس 
جبريل فتحول عجلاً «جَسَدَا» حيًا لحما ودمًا 2 وان وهو صوت البقرء وهذا قول 
ابن عباس والحسن وقتادة وجماعة أهل التفسير. 

وقال السدي: كان يخور ومشى «آلَر رأ يعني : الذين عبدوا العجل أنه لا يكِلمُهُمْ ولا 
“تي عيكا» آل اله وعر: تار كاذ ظلييت4 أي : اتخنذوه إلا وكانوا 
كافرين . ظ [ ظ ظ 
#رَكَا سق فت أَيذِيهِمَ» أي: ندموا على عبادة العجلء ظرَرَأََا أَنَهُمَ قد صَلُوا الوأ لين لم 
ِرحَمَنَا ْنَا َنْب علينا رينا 0 بِ-" يتجاوز عنا لكين يت الكبي»: 
لما رَجَمَ موسق ِل قود 2 مين يها ا بنتتا علنقوة 1 بيه املق أت زب 


وَألْىَ الأَلوام وَلْمَرَ 1 يه يحرم إِليْهِ مَالَ أبن أَمَّ إِنَّ لْقَوم عر 5 
يَفلُوتنى قلا تمت + الكترة ٍ - مع ألقَوَرِ الظبلِيِيتَ 9©) قَالَ ر 
: وَلَِن وَأَدَِْنَا ف متك وَأَنتَ حم ليت © 

فولايضة وجر ‏ رلا رَجَع موسق إِل فَوَمِوء عَصْبنَ أسسما» كال انو الدرذاة: لأسف يد 


الغضبء. وقال ابن عباس : والسدي: 5 لا أي : حزيئاء والأسف: أشد الحزن مَل يِنْسَمَا 
نون يا بتدئ» أي: بعس ما عملتم بعد ذهايء طاأعَ[ْتز» أسبقتم م ريك ؟! قال 
الحسن: وعد ربكم الذي وعدكم من الأربعين ليلة» ظوَآلَيَ الْأَلوا» التي فيها التوراة وكان 
حاملاً لماء فألقاها على الأرض من شدة الغضب . ظ 

اوأر رَأس أيهم بذوائبه ولحيته ا لدي وكان 5300 أكبر من موسى بثلاث 0 
وأحبٌ إلى بني إسرائيل من موسي ؛ ا اي 0 «آن أم4 
وكات هاون اغاء اندر امه ١‏ لم بق مطل ظ 

وقيل : كان أحهاة لأمه دون أبيه #إنّ الْقَوم اسَتَضْعَفُون ا يي يعبي : عَبَدَةَ العجل ورَكادوأ يفَتْلُونن» 
وا وقاربوا أن يقتلوني لفكا نيت ب الأنئآة ا يم في مؤاخحذتك عل «مم التو 
لمن يعني : عبدة العجل . 

طثَالَ» مومى لما بين له عذز أخيه : رب أَغْفْرٌ ليه ما صنعت | 5-0 إن كان منه 
تقصير في الإنكار على عبدة العجل ادَأَدَجِْمَاك جميعًا «فى تَحْمَتِكٌ وَأنتَ ) حم التميرت؟». 


للاللطب0ا77 نج بها زوزق الأغرالك:- الخو تافو يمك 


4 “ثر م اوه 


إنَّ ألِنَ أَتَحَدُوا الْعِجَلَ َال عَضَبُ ين رب م ند فى كوو لديا يَكَدِكَ رِى 


- 


وى َه 7 لعا مه م سر صر مر 1 
ألم 67 وَالَذِنَ ملوأ أ لسََيْعَاتِ نم انوأ من ' بعدها وءأمنو 4 أ إن ريك من بعدها 


ل 9 م0 ونا 2-7 عن مُوسَى ال 0 الوح وف متها هدّى 
ل سج سالا ٠.‏ > احرسم الى اللو ل ' 
ورحمة لِلذِين هم لربهم هبون 23 


قوله ع0 0 لَّنِنَ أَعَحْدُوا الْعِجْلَ»» أي : اتخذوه إها «سَيَنَاُمَ عَصَبٌ , ين َنِم ني الآخرة 
«رزة في ل وَ ألدَيَا» قال أبو العالية: هو ما أمروا به من قتل أنفسهم. وقال عطية العوفي: هن 
لذن 00 055 أراد: الهو الدين كانوا في عصر النبي يك عّرهم بصنيع أبائهم فنسبه 


ا 


إليهم. «سَيْتَاشُمَ عْصَبٌ مّن رَيَهِمْ م وَذِلَكُ فى لَليَوْوَ ألدّيا» أراد: ما أصاب بني قريظة والنضير من 
القعل والجلاء . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ هو امزية كاك جَرى الث ْمَفْمرِنَ» الكاذبين» قال 
أبو قلابة : هو والله ‏ جزاءٌ كل مفتر إلى يوم القيامة أن يُذِلّه الله» قال سفيان بن عيينة: هذا في 
كل مبتدع إلى يوم القيامة . 

قوله عَّ وجل : طَالدِينَ عمُِوا أل معي وا ريمدت ويه 

قوله تبارك وتعالى : #وَلمًا سَكتَ» أي : سكن #عن مُوسى الْمَضَبٌ أحَدَ آلألواع» التي كان 
اها وقد ذعيت سن أسباعها ون »4 اختفوا فيه قبل أراد بها الألواح؛ لأنها نسخت . 
من اللوح المحفوظ  .‏ 000 ظ 

. وقيل: إن مومى لما ألقى الألواح تكسرت فنسخ منها نسخة أخرى فهو المراد من قوله: ” 
شلختها" . 

رقال لهاس وعتروين وننار التي بوب الالواح لتكت ك هام ارسيو ردت 
عليه في لوحين فكان فيه #هدى وَنَمَة» أي : هدى من الضلالة. ورحمة من العذاب «الِلَذِنَ هُمّ 
ريم برْهبُونَ» أي : للخائفين من ربهم . 


14 عر الم ب شري > خا )يت 24م درو ممه هم 1 له 0*1 
وَأخْثَارَ موسئ فوم4ر سبعين رحلا لميقائنا فلمًا أحد نهم لرإجفة ل 


“ا صب عبس هو م 


زب 
ان 1 عرض 7 صاصر 200 7 5 2 2 و 
أهلكتهم ين قَبَلُ وإتى أَمْبْلْكًا با صَلَ السِّمَهَاك هِنَا إن ه إلا وِنْدكَ مْضِلٌ يا مَن 
و 


معط 
به صمرستتر وه 2 17 57 يا الى لل رضو ديك وو سس اليم 0 ديرم مسمس 
شاء وتمهدرئى من تشاء انت ولينا فاعفر لنا وارحمنا وَأَنتَ حير : 7 رأحكتب لنا 
مل4ءس رسا ريح ل معي عر أي ابروسه اسع ب 4 ع ركه 
فى هلنده لذن 2 وف الاجر إِنَا هدثا إِليِك قال ء عَذَايَ صِببٌ به ا 
لي ل 0 م لان ١١‏ سس لس د 5 لل جح ووس نأ 4 أ ودر 1-7 0 مهاه سس _< 
ورحمى وسعت شَئْءِ أحتنَا ١‏ لِأذين دثقون ويؤنوت الزكوهة وأ شرق 


ظ سورة الأعراف - الجزء التاسع لل سح [400) 


ميخ عم م 2 ع سي م ع سر 30 ع سرع لستبرم 

جَايِنَا يومِبُونَ (©) ألدِنَ يتبعت الرَسُولَ البَنّ الأبمت الَذِى دونه مكويا عِندَهُمْ 
20 سرحو صا ور لس ص أ - 2 2 

ف الرركة الإجمل يأْمْرَهُم بالمعروفٍ ويتهلهم 1 عن السدبكر وَل لهم الطيبنت 


ولخرم 0 حش آ تله دح ل ى ررم رمه وعدس 1 > » 1 3 هو 
وَيحرم عَلْتِهِمٌ | لَحَبِتَ وَيصَعْ عَنْهُمٌّ صر صَرَهُمْ والأغلال التى كانت عليّهِمٌ ‏ فالزرت 
ا و 7 نَم ألبُوْرَ الدع أَزِلَ معد وليك مُمْ الْمنْمونَ © 


ع عن سحل سل لير كر 


كوه تعالى : «وَاخَثارَ مومى قومة.» 5 من قومهء فانتصب لنزع حرف الصفة وسَبَعِينَ رجلا 
لم4 فيه دليل على أن كلهم لم يعبدوا العجل: ٠‏ قال السدي: أمر الله تعالى موسى أن يأتيه في 
ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل» فاكتعا راموسئ من قوفية معي رسا : 
طقلَمَا» أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمنَ لك حتى نرى الله جهرة فَأَحَدَمْيُم الصاعقة فماتوا . 

وقال قتادة وابن جريج ومحمد بن كعب : <ِأعَدَتَهْمُ آليَمَمَةُ» لأنهم لم يُزايلوا قومهم حين 
عبدوا العجل» ولم يأمروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر . 

وقال ابن عباس: إن السبعين الذين قالوا: ١لن‏ تُوْمنَ لَكَ عي رَى أنه جَهرءٌ كَأَمَدّدْه الَدِمِقَة 
[البقرة: ه5]» كانوا قبل السبعين الذين أخذتهم الرجفةء وإنما أمر الله سبحانه وتعالى مومى نك أن 
يختار من قومه سبعين رجلاء فاختارهم وبرز بهم ليدعوا رمهم» فكان فيما دعوا أن قالوا: اللهم 
أعطنا ما لم تعطه أحدًا قبلناء ولا تعطه أحدًا بعدناء فكره الله ذلك من دعائهمء فأخذتهم 
الرجفة. 20 ظ < ظ ظ 

ا 7 شِنْتَ أمَلكْتَهُم ين م4 يعني: عن عبادة العجل «وَإتىَ» بقتل 
القبظي لأَمْكًا با صَلَ السّفَهَاهُ نآ يعني: عَبَّدَة العجل. وظنَّ موسى أنهم مُوقبوا باتخاذهم ‏ 
العجل. و 0 نكال: أعبلكنا بفعل السفهاء؟ 

وقال المد: قوله: «أمْبَلكًا با ضَلَّ السّنع سنَهه م4 استفهام استعطاف» لا لك در 
مووود بارا ور حو 

قوله تعالى: 8إِنْ هّ إِلَّ فََِْكَ» أي: التي وقع فيها السفهاء» لم تكن إلا اخحتبارك وابتلاءك : 
أضللت بها قومًا فافتتنواء وهديت قومًا فعصمئّهم حى ثبتوا على دينك» 0 :> #تضل 
يبا من َمَآهُ وَيني من كَدَلهُ أن لين ناصرنا وحافظنا <مَميرٌ لا امنا وت أنت حير الْملفريت4 . 

«راحْبْبَ كاه أوجب لنا فى هَذِه ّنا حستَةٌ» النعمة والعافية 5 الْآْرَة» أي : وفي 
الآخرة «حَسَنَةٌ: المغفرة والجنة «إنَا دا َك أي: تبنا إليك طقال» الله تعالى: عَدَايية 
يت 212 21 هنين حدتى وز حبق ريض 1 وه منت كر توم نال اسمن 
وقتادة: وسعت رحمته في الدنيا اليِدّ والفاجرء وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. 0 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وقتادة وابن جريج : َ لانزلت !ريدي وَسيِحَتَ كل 12 


ع ب [478]- ع ل ع حي و تتح ته بويورة:الأعراف - كز الافية سحب 


قال إبليس: أنا فن ذلك القىء: فقال الله سبحانه وتعالى : «قساحيبها للْرِن يتقون ويؤوت 


- 070 


سمي سر ينه 


ألرَكَرةً وَالَِنَ هم بايا ومنو فتمنّاها اليهود والنصارى» وقالوا: نحن نتقي ونؤمن» ونؤتي 
الركاك فتعدلها الله الام فقال: «#الَذِنَ يَتَبِعُوتَ الرسول ألنَىَّ الأمج؟ الآية» وهو محمد 
قله :قال انواس ردن الل متها يه هر بيكتي كان آنا له ركعي لأنرق | والاعسية 
وقال النبي كلِ: «إنا أمّة مي لا نكتب ولا نحسب206" . 

«الَدِى يَدُوسَهُ» أي : يجدون صفته ونعته ونبوته #مَكئويًا عِنْدَهُمْ في التوْرسةِ والإنجيل». 

عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» فقلت: أخبرني عن صفة 
رسول الله يكِِ في التوراة؟ قال: أجلء والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: 


مو 


فيا أثها التبى؛ إِنّا أرسلتاك شاهدًا ومبثرًا ونذيرًاء وحررًا للأميين: أنث عبدي ورسوليء ممَيْتك 
المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سَخَاب في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو 
ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح به أعينا 
عميًا وآذانًا ضما وقلوبًا عَلفًاه”' . 

عن كغب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: إني أجد في التوراة مكتوبًا: محمد رسول الله كَل لا فظ ولا 
غليظ ولا جات ل ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. ابه الشمادوة 
يحمدون الله في كل منزلة ويكترونه على كل نجدء يأتزرون على أنصافهم ويوضّؤون أطرافهم. 
صفهم في الضلاة وصفهم في القتال سواءء مناديهم ينادي في جو السماء» لهم في جوف الليل دوي 
كدوي النحل» مولده بمكة ومهاجره بطابة وملكه بالشام ". 


4ه 


قوله تعالى: أيهم بالَمْرُونِ» أي: بالإمان لرَيئبهُمْ عن لكر أي : عن الشرك: 
وقيل: المعروف: الشريعة والسنة» والمنكر: ما لا يعرف في شريعة ولا سنة» وقال عطاء: يأمرهم 
بالمعروف: مخلع الأنداد» ومكارم الأخلاق» وصلة الأرحام» وينهاهم عن المنكر: عن عبادة 
الأوثان وقطع الأرحام ظوَيخِلُ لَهُمُ الطَيْبَتِ» يعني: ما كانوا يحرمونه في الجاهلية من البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام #ومحَرم عَلَنِهِمٌ الْحَبَنِيِتَ» يعني: الميتة والدم ولحم الخنزير والزنا 
وغيرها من ا حرمات لوَيضَع عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ» قرأ ابن عامر #آصارهم» بالجمع» والإصر: كل 
ما يثقل على الإنسان من قول أو فعل . 

طءَالْأْعدلَّ» يعني : الأثقال طلْتى كَانتْ عَليهِمُ» وذلك مثل : قتل الأنفس في التوبة» وقطع 
الأعضاء الخاطئة» وقرض النجاسة عن الثوب بالمقراض» وتعيين القصاص في القتل وتحريم أخذ 
)١(‏ أخرجه البخاري: »)١57/5(‏ ومسلم برقم8١5(:1/١0751.‏ 


(0) أخرجه البخاري: (5/ 47 - 1 3). 
ف أخرنجه الدارمي : (/ 6).» وابن سعد في «الطبقات»: .2)55٠ /١(‏ والبغوي في «المصابيح»: (775/54). 


سؤرة الأعرالك لذ لاني "مكحبو تت 0 


الدية» وترك العمل في السبت» وأن صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس وغير ذلك من الشدائدء 
وشْبْهَتْ بالأغلال الي تجمع اليد إلى العنق 0 وأأذرت «امنواً به # أي: بمعحمد د ص4 
ره ##ونصسروه # على الأعداء ##واتبعوأ لور ألَذِى ال 6 ع يعبي ٠.‏ : القرآن لأُوْلتيكَ هم 
المفلحون» . ظ 

قل يتأيهًا آلنّاسف إن َُولُ أله إِيَحَكُمْ جِيكًا الى 


4 مُإْلَك ألسَمدوات وأ ول ات 
لآ إله إِلَا هو يحي. وَيمِيثُ عامسو لله وَرسُولِهِ التي الأ الى يُوْصتُ يله 


برع 000 ع. بدء دو + ححبت2ي ل 20220 م* ع س 
وَكلْميدء وَأَتسِعو : لعملكم تهمذدولن ومن فوه موا 
رس لاس زه حو مه و © ساس 2 222 ََ ٠‏ اع سس ع #2 ورم 
يعدلون (66 و ا اثنئّ عشيرة سمالا م يه !1غ موسو إذ كه قكومهفو 


2 5 ا م 000 5 1 و تو ”.عدر هذ رز لص - الزن ممة مس اسم ير بعس 
أرب صرب بَعَصَاك الجر 2 بحست 2 َ ا ا اي 
ءََءّ 0 يا ”7 ات 


بِهُمْ وَظَلَلا عَليْهُمْ الْعَمم وَأَنرلنا عَليْهِمْ أَلْمَركَ مي وَالسَلوَئُ حكُلُوا من طِيبَتٍ ما 

عع و وه ل 9و 26 . الهس جم 
ردقنحُم وما ظلمونا ولدكن كاو اش ظلِموتَ 

قوله تعالى: ظطثُلَ يَكأيْهَا انف إن ول أل بِحكُمْ يسا الى لم للف السموات وَالْرضٍِ 
لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ يت وَيُمِيتٌ كََامِنوأ باه وَرَسُولِهِ التي الأ الى يُوْيِتُ بس مَكَلِسْيه4 أي : 
ايا باته» وهي القرآن» ل يعو : عيسى ابن مرم » ويقرأ "كلمتها 250 1 
َمَلَحكُمْ تَهْنَدونَ؟4 . 

قوله عرَّ وجل: «إوين َو مُوسق» يعني: بني إسرائيل طأَمّةٌ» أي : جاعة ظيَبْدُون بَِلَيّ» 
5 يرشدون ويدعون إلى الحق» وفيل : اما درن ومعوون ان طرن ر ل 4 ال : باحق 
يحكمون». وبالعدل يقومون. 

قوله عر وجل «وتطعتهم» أ ي: فرّقناهم» يعني: بني إسرائيل «أثتى عَثْرةَ أُسَبَاطا أمما» 
أي : وقطعناهم اثنقق عشرة فرقة أمما 
وقيل : فيه تقديم وتأخير» ل اثنتي عشرة» والأسباط القبائل واحدها 
قوله تعالى: #وأَوْسيما إِلّ موسى إذ اسسقلة قَومَهء» في النّيه «أني أضْرب يَمَصَاك المجسر 
م0 وقال أبو عمرو بن العلاء: عرقت وهو الانبجاسء ثم انفجرت نه 
نزت نا عَئْرََ عتَنَا لكل سبط عين هد عم حك ناي كل سبط لمْريهُم» وكل سبط بنو 


0 7 


رود سه لخر 


هدو باحق وي 


حِ 


2 702 2 1 1غ رك 


8 | متبط بسو اَمو الأغر ال - الخزه تاتف مت 


رص سر سر قله 0 01 0-0 عم 22 2 حت 2 موه سم 
اسلو كُلُوا من طَيَبنتِ ما رَرْقدحُ وما ظَلْمُونًا ولكن حكانوا أَنفسَهم يظلموت». 


وير م 


َل قِلَ لهم -3 كز القيسة وَحكثرا ينها عَيِدُ م 
وَأَدَعُْواْ لباب سكدا نَعْفِْر لكم ) سَتَرِيدُ الْمُحْيِيِنَ © هَِدَلَ الرت 
طََمُوأ وأ واس اميا وح او ماي 
كارا لمر © وَسَْلْهُمَ عَنِ الْقَرسَةٍ ألبى كات حَاسْرَة البخر إِذ 


يَعَدُوت فى ألسَّبَتِ إذ يم حِِنَانُهُمْ يوم سَنْتهم شَرَّعَا وَيَوْمَ لا بين 


لا تأتيهمٌ َدَلِكَ بَلُوهُم يما كنا يَفَسَفُونَ ) 


عورم ار ل لال ل م ا هو ور قر 


«وإذ قبل لهم أ كر هزه الْقَرَسِةَ وحكلوا مِنْهًا حَيْتُْ سْتَمْر وفولوأ حظة وأدَخْلُوا ألبا 
ان رَ كم حبكت ا ريد التخيون» . 
ا درت ظَلَمُوأ مِنْهُمَ قَولَا غير لوف يل لَهُمْ هَأَرَسَلْمَا عَلَتِهِمَ ِجِرا» عذابًا «#يّرب 

الشمة يما كا يللب »1 

_.قوله تعالى: «#وَسَلْهُمْ عَنٍ الْمَرَسَةٍ لت كات حَاصْرَةٌ لخر » فيل :هئ «مدين»» أي : 
بقربه» قال ابن عباس : هى قرية يقال لما «إيلة» بين «مدين» و«الطور» على شاطىء البحرء وقال 
الزهرى : هي «طبرية الشام' «إِذْ يَعَدُوست فى آلسَبَتِ» أي : يظلمون فيه». ويجاوزون أمر الله تعالى 
بصيد الأسماك : َه 59 يَوْمَ سنتهم شُرّعا» أي : م00 

لوبوم وح وني اود ب ا الحسن: ## سبو نَ4» ومعناه: 
لا يعظمون السبت «ححدَلِكَ بَبلُوهُم» نختبرهم «يمَا كأنوا يفْسَفُونَ» فوسوس إليهم الشيطان 
وقال: إن الله لم ينهكم عن الاصطياد» وإنما نماكم عن الأكل» فاصطادواء وقيل: وسوس إل 
أنكم إنما ميتم عن الأخذ» فاتخذوا حياضًا على شاطىء البحر» تسوقون الحيتان إليها يوم السبت» 
ثم تأخذونها يوم الأحد ففعلوا ذلك زمانا ثم تجرؤوا على السبت» وقالوا : ما نرى السبت إلا قد 
أحلّ لناء ٠‏ فأخذوا وأكلوا وباعواء فصار أهل القرية أثلاثاء وكانوا نحوًا من سبعين ألفًا للك 
نبواء وثلث لم ينهوا وسكتواء وقالوا: لم تعظون قومًا الله مُهلكهم؟ وثلث هم أصحاب الخطيئة . 
ظ اذ ماك م 2ع م 00 _ 
وَِذْ كَالكَ أمّه من 0520 عِظُونَ فَرمَا أله مهيكهم أو 7 عَذَابًا سَدِيدًا فَالُوا مَعَذِرة | 
: وَلملْهُرَ يَنَقُونَ 6 قَلَمَا موا ما دروا بيه أَتيتا الْذِينَ يَتْهَوَست عن آلشْوَء وَلَمَرْمَ 


5 
ا : مدب يتين يها 196 يتشثري مت 2 عن كا توأ عَنَُ قلنا لت 


-5--- 


ظ 


سورة الأعراف - الجزء التاسع 


يام 


مُأ ركه حَييِيت © 


. قوله تعالى: #وَإِدْ مَالتَ أَمَهُ د لم يطو َْمًا أمَهُ مُهِْكْهُمَ» اختلفوا في الذين قالوا هذاء قيل : 
كانوا من الفرقة الالكة» وذلك أنهم لما قيل لهم : : انتهوا عن هذا العمل السبىء» قبل أن ينزل بكم 
العذاب» وأنّا نعلم أن الله مُنزل بكم بأسه إن لم تنتهواء أجابوا وقالوا : هلم يَمَظُونَ 210 
ملكي «أر #4 علمتم أنه # معد مهم عَذَابًا سَّدِيدًا َالُوأ» أي : قال الناهون: #معذرة 5 أي : 
| موعظتنا معذرة © إل ريك لَه يَنَقُونَ» أي : يتقون الله ويتركون المعصية. 
2 0 بيت» أي : تركوا ما وُعِظوا به ظأبينا أن يَنَوَ عن السو دنا ليت 
ظلمواً» يعنى : ا قل يعَذَابٍ بعس أي : شديد وجيع . 
جبما كز ي: يَنُسَقُوت» قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : أسمع الله يقول: «أَنَِنَا لين 
يوست عن ألسُوء وَأَمَدْنا لد ظَلَموأْ يِعَدَابٍ بَييس»» فلا أدري ما فعل بالفرقة الساكتة؟ قال 
عكرمة : 21 ألا تراهم قد أنكروا وكرهوا ما هم عليه وقالوا: م تعظون 
0 ل ا لطر كن أهلكتهم» فأعجبه قولي» فَرّضي وأمر لي | 


ليه تالاه وهلكت الفرقتان» وهذه 1 النهي عن المذكر . 


قوله تعالى : قلا عب أ كا ثزرا تقال ابن عاض : أبوا أن يرجعوا عن المعغصية تلا لهُمْ ' 


0 نوا مردةٌ حَيتِيت» مبعدين» فمكثوا ثلاثة أيام ينظر إليهم الناس ثم هلكوا . 
وَإذ ملآ رَبْكَ لِبَعلنَ هم إل بم ْم م يتثوفهم زه اذاي إن ميلك 
تتريع اتيت وله له ية © تنكم ف الأ أئنا ينمه التيغد 

٠‏ ممتي حل للك وَيَلرْك بلفتكب والتيتاتٍ لَلَهُمْ ينجو © قَعلَكَ هنأ بده 
6 تَث ألكتب يَلْْدُونَ عرْسَ هَدَا ادن وِيونَ سيغْمَرٌ نا ون 7 0 ا" 
ُو أله مود لهم مب الكتنب أن لا يقوثوا عل 58 لْحَقّ وَدَرَسُاْ ما فِيةُ والدَار 


5 7 5 بن أقكا نمَهودَ © وَانَ سكو لكي َنَامُوأ الصَّلَوة 
إِنَا ل 0 - اباب ص © 2 ظ | 1 


ان آذن وأعلم ربك». لبن لهم إل يود > أي : على اليهود 
طمن يسومهم سوم ألمَدَابُ» بعث الله عليهم محمدًا بَكلِِ وأمته ب#الاراج حى يساهرا وسار 


سر حير 


الجزية إن ريلك لَسَرِيمٌ الْمِقَاب وَإِنَهه لمَمور يحم 4 . 


[40] سس ست سورة الأعراف - الجزء التاسع ب 


لرَتطمسَمٌ» وفَرَفْناهم «فى الْأَرْضٍ أَمَمَا» فرقّاء فرقهم الله فتشتت أمرهم, ولم تجتمع لم 
كلمة «مَنْهُمٌ ألصَّلِحُونَ» قال ابن عباس ومجاهد: يريد الذين أدركوا رسول الله يله وآمنوا به 
< ٍرَمِنهُمَ دون ذلك يعني : الذين بقوا على الكفر . 

«وَيَلَوتهُم بِلْلَسَنَتٍ» بالخصب والعافية وَالسَّيَءَاتِ» الجدب والشدة همَلَهُمْ بَرَجِعُونَ» لكي 
يرجعوا إلى طاعة رهم ويتوبوا. 

قوله عر وجل : ظفَظَفٌَ مِنْ بَحَدِهِمْ4 أي: جاء من بعد هؤلاء الذين وصفناهم ظاعَلتٌُ»# 
والخلف: القرن الذي يجيء بعد قرن. 

لوَرِبُوا ألكتبَ؟. أي: انتقل إليهم الكتاب من آبائهم وهو التوراة #يَأْمْدُونَ عَرْضَ هذا لذن 
فالعَرَضّ: متاع الدنياء والعَرْض - بسكون الراء : ما كان من الأموال سوى الدراهم والدنانير» 
وأراد بالأدنى: العالم» وهو هذه الدار الفانية» يرتشون في حكم الله وتبديل كلماته #وَيفولونَ سيِغْفرٌ 
آنا ذنوبناء» يتمنون على الله الأباطيل . 

عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يَكهِ: «الكَيّسٌ مَنْ دَانَ نفسّه وعَمِل للا بَعْدَ الموت» 
والعاجرٌ مَنْ أنْيّعَ نفسّه هواها وتم على الله)”' . 

«#وإن تأت عرب يله يدود هذا إخبار عن حرصهم على الدنياء وإصرارهم على الذنوب» 
يقول : إذا أشرف لهم شيء من الدنيا أخذوه حلالاً كان أو حرامًاء ويتمنون على الله المغفرة» وإن 
وجدوا من الغد مثله أخذوه» وقال السَّدَّي: كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيًا إلا ارتشى في 
الحكم. فيقال له: مالك ترتشى؟ فيقول: سيغفر لي» فيطعن عليه الأخرون» فإذا مات أو نزّع وجعل 
مكانه رجل ممن كان يطعن عليه فيرتشي أيضّاء يقول : وإن يأتِ الآخرين عرض مثله يأخذوه. 

«أل يُؤْمَذْ عَلتهِم م تكن الككب أن لا يووا عل لمَّهإِّا الحو أي : اعتعدي الديراق التوراء 
أن لا يقولوا على الله الباطل: وهو تمن المغفرة مع الإصرار. ودرسوأ ما فيه قرأوا ما فيهء فهم 
ذاكرون لذلك» ولو عقلوه لعملوا للدار 0 #والذار الأغْرة حير يُنَدبت ” تون أَقَي أقلا تَمَقَنُونَ#؟ 

«وَالدِينَ ب يِكْوْتَ ,الكتبٍ» قال مجاهد: هم المؤمنون من أهل الكتاب: عبد الله بن سلام 


.2 2س مه 


وأصحابه» وقال عطاء :هم أمة محمد كله اموا ألصَّلَوةٌ إِنا لا نْضِيعٌ جر ألْصَلِدِنَ» . 


ب ننقنا ابل فو قَوقهم اتدةظلة ودرا أن واقَم' م م حدوا 6 مآ اتيك بور وذ كر 
8 7 عل كم 6 ا هه 1 سي 70 
1 © : وَإِذْ أخذ ربك مِنْ بن ادم من ظُهُورهر ذرينهم وَأشهِرَهَ م ع1 0 


كم و ل از لكر ل عر ص حت سر سير 


97 09 مين لك را الَْمةِ إن حكُنًا عَنْ هذا غَنِِيَ © أر 


)010 أخرجه الترمذي ال وقال : هذا حديث حسن » وأد بن ماجه برقم 2)١51737 7/59: ٠‏ وصححه 
الحاكم: (١//اه),‏ وتعمّبه الذهبي فقال : قلت : لا والله» أبو بكر : واو [يعني ابن أبي مريم]. 


سورة الأعراف - الجزء التاسع لل يي |0 
4 سه ممم 2 بر يسارم مور سس و و 2 7 سس ص ”رس ال سل حشرم 
نقولوا إنما شرك ءاباؤنا من قبل وحكنا ذرَيَةٌ م م د أَفْبيكا يا ْ فَعلَ المبطلون 


قوله تعالى: ظوَإ تق بْبَلَ متهم أي: فلقنا الجبل» وقيل: رفعناه «كَأنّهُ ظَلَهُ» قال 
عطاء : سقيفة. الل : كل ما أظلك «إوظنوا» علموا «أنه اق م خذوا» أي : وقلنا لهم : 
خحدوا م ا قو بد واجتهاد واد كوأ ما فيد واعملوا به «لعلٌ 92 لنفون» وذلك حين 

أَبَوْا أن يقبلوا أحكام التوراة» فرفع الله على رؤوسهم جبلا . 

قوله تعالى : وَإِذْ إِذْ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ بو عَادَمْ مه من ظْهُورِهِرٌ ذرِيكهم 6 الآية. 


عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ سُّئل عن هذه الآية: «وَإدَ أَخدَ 
بك من به ادم من ظُهورهر دَربُم. #الآية؟ قال جهرية الخطات : سمعثُ رسول الله كي يُسأل 
عنها؟ فقال رسول الله كه : «إنَ الله عرَّ وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه ينه» فاستخرج منه ذَرَيّةٌ: 
فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذَرّيّة فقال : 
8 0 0 00 
رسول الله :إن الاعد وج إذا خلى الفيد للجتة اتشعملة يعمل أهل الخنة» حق عوك عل 
عمل من أعمال أهل الحنة» فيدخله به الجنة» وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النارء 
حت بموت على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله به النار)"") 

قوله تعالى: رَاتبَتمٌ ع أشن الست ريم الوا > أي: أشهد بعضهم على بعض 
مهدا أن تَتُول4 يعني : وأشهدهم على أنفسهم أن يقولواء أي: لثئلا يقولوا أو كراهية أن 
يقولواء ومن قرأ بالتاء فتقدير الكلام: أخاطبكم: «أَلْسَتُ ريك لئلا تقولوا : يوم الِْيمَةٍ إن 
كنا عَنْ هذا غَلفِلِينَ» أي : عن هذا الميئاق والإقرار. 


00 عر ير س7 ليث 


قوله تعالى : «#أو تَقَولُوا إِنَا أَترَكَ امآ أو من كَل وسكا دري و ا عَدَى يفول إن أخة لميئاق 
عليكم لثلا تقولوا أيها المشركون: (إما أَمَركَ َابَآونا ين قبل ونقضوا العهد. «رََكُنًا َيه ين 
بَعَدِهم4. أي : كنا أتباعًا لهم فاقتدينا بهم» فتجعلوا هذا عذرًا لأنفسكم وتقولوا اوس تع[ 
لْمَبَطِلُونَ» أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين» الف لو ل ل ده 
تعالى بأخذ الميئاق على التوحيد . 


صرص ثر 07 ا ب بر 


وَكَدَِكَ ُمَصَلُ الآيتِ وَلَلَهُمْ يتجعوت ت © وَتلُ عَلَيْهَ نَأ ألم تبه اين 9 
مِنْهَا تَأبَمَهُ الشَّيِطنُ 6 القاوت © ولد ْنَا [َتَمَتَهُ يا وَلَكِنَهُه أخلد 


6 أخرجه مالك في «الموطأ»: (848/17 -8494).: وأبو داود: (/ا/ !/١‏ - 9/7). والترمذي: (457/8 - 
65 ») وقال : هذا حديث حسن» ومسلم ب بن يسار لم يسمع من عمرء وصححه الحاكم : (١7/1؟).‏ 


ع سسسب سور الأعراف - الجذء التاسع ل 
سه 2 ل لت سس ابر وا ل سس هس 
اله ماب واوا و الكلب اح ود عو نيت 
رك اخ 2 د عير آذه 


موس سا بعَايئِنا ل 3 عه © 0 


دِرَكََكَ تَصَلُ الآيِ» أي : بين الآيات؛ ليتدبرها العباد ودَللمَ نَم ت» من الكفر إلى 
التوحيد . ض 05( 00 

قوله تعالى : «وَأتلُ عَلَيهمَ تبأ ألم ءَاتَينَهُ انا 75 مِنْهَا؟ قال قتادة: هذا مثل ضربه الله 
عرّ وجل لمن عرض عليه الحدى فأبى أن يقبله. فذلك قوله: وَل لهم تبأ الى ءَاتَمْئهُ ءَايئينا»)» 
قال ابن عباس والسدي : اسم الله الأعظمء قال ابن زيد : كان لا يسأل شيئًا إلا أعطيهء - 
َلشَيِطنٌ» أي : لحقه وأدركه فَكَانَ مِنَ الفاورت» . 

ولو سِنَمَا أرفعئة يبا أي : رفعنا درجته ومنزلته بتلك الآيات» ونه أَخلْدَ علد إل لْأرْضٍ » . 
أي: سكن إلى الدنيا.ومال إليهاء يقال: أخلد فلان بالمكان إذا أقام بباء رتب هو انقاد لما 
دعاه إليه ال هوى. قال عطاء : أراد الدنيا وأطاع شيطانه» وهذه أشدّ آية على العلماء» وذلك أن الله 
أخير أنه آتاه آية من اسمه الأعظم والدعوات المستجابة والعلم والحكمة» ٠‏ فاستوجب بالسكون إلى 
الدنيا ار ا ا ومن الذي يَسْلَم من هانين الخلتين إلا من . 
عصمه الله؟ | 
ظ عن كعب د بن مالك الأتصاريء عن أبية» قال : قال رسول الله 6: نا واو جامان أريلا.. 
في عنم بأفسدّ لا من حرص المرء 0 ظ 00 

قولة تعال: «فَئَلهُ سَثلٍ ألكنب إن خَحْمِل ء َيه بَلهتْ أ نيك لمث يقال شثف: 
الكلب يلهث لثًا : إذا أدلع لسانه» قال مجاهد: هو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به. 
' والمعئى: إن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجرء وإن تركته لم مبتدء فالحالتان عنده سواءء كحالتي 
الكلب: إن طرد وحمل عليه بالطرد كان لاهتّاء واد ار وان بع ب جنا الال ظ 
جميع من يكذب بأيات الله فقال: ادِذَِكَ مَثَلُ ألْمَومِ لد بت كُدَيوأ ايكيا 36 قَصْصٍ الْقَصَصَ لعَلَهُمْ ظ 
بَتَة مَفَكرُونَ» وقيل : هذا مثل لكفار مكة؛ وذلك أ: نهم كانوا يتمنّون هاديًا هديهم ويدعوهم إلى 
ااه الهب تاها الاين الى لاب رن لسلاقة كبو فلم يبتدوا كر أو دعوا. 

وس ملا قوم ألْرِنَ كَدَّبْوأ يَايدِنَ» أي : سول النوم الاين كليو احا وتقدينة ا 2 
مثلا مثل القوم» فحذف مثل وأة قيم القوم مقامه فرّفع لوَأَنفْسَجُمَ نفس 6 كانوأ يظلمون. [ 


ج صر بور 


)0 أخرجه الترمذي: (6"/0». وقال: هذا حديث صحيح» وصححه ابن حبان: ص١١1‏ من «موارد 
الظمآن». : 


بر ير شب سر جو ره 


من مد أللَّهُ فَهِوَ الْمَهْتَدى : ومن يُضيل كأولية م لقليزية © وَل انا لِجَهَئرٌ 
كرا مر مس أبن وَالافن َّ ل #9 يففهو يفمهون ها و أوء عن 7 ردك 0 دان 
0 دورو 7 1 مرت م 5 ل 91 م« و سه 71 

م مون يبا أْلِيِكَ لامو بل هْ أسَلَّ وليك هم اعفار عقوت © ,َه الأساة لس 


صد 
عر و اس و ؛ م سم > يوي 8 سرصم اث سر ل ص سج سر 11 سرحو سر ور أ 5 
فأدعوه 55 وذروا أ و3 اك 4 ُسْمَنيهِء سيحزون ما نوأ يعملون 0 


سورة الأعراف - الجزء التأسع 


جع يبد أن مير اميق" ومن ييل َك هم كيزن ©4 . 
وَلقَدَ أن لِجَهئَمَ حكثيرا ين ألْنْ والاذين» أخير الله تعالى أنه خلق كثيرًا من الجن والإنس 
للنار» وهم الذين حقَّت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة» ومَّنْ خلقه الله لجهنم فلا حيلة له في 
الخلاض منها : 
عن عائشة أُم المؤمنين قالت: أدرك النبي يق جنازة صبي من صبيان الأنصارء فقالت عائشة : 
طوبى له عصفورٌ من عصافير الجنة. فال رسول الله كَلِْةٍ: «وما يدريك؟ إن انعرف اطي وخلق 
ظ لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم: وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم ني أصلاب آبائهم»"'", ثم 
وصفهم فقال: ْم قُلُوبٌ لا يتمَهُونَ يبه أي : لا يعلمون بها الخير والهدى ودج أَعينُ لا َصِرُونَ 
يتاه طريق الحق وسبيل الرشاد «وَكمٌ كن لا يسبمنَ يب مواعظ القرآن» فيتفكرون فيها 
ويعتبرون بباء ثم ضرب لهم مثلاً في الجهل والاقتصار على الأكل والشرب» فقال: لولَكَ 
الامو بل هّ هم صل 4 أي : كالأنعام في أن همتهم ني الأكل والشرب والتمتع بالشهوات» بل هم 
أضل؛ ان الأنمام في بين امضاء ولتاقم ادح دل لمان وهو لاء يدون عل الثار 
معاندةٌ مع العلم بالهلاك «أؤتهك حم الكرت». ١‏ 
قوله تعالى : <رَيَهُ الأنهك كلمي دَمَمُوهُ يبا > قال ا وذنك أارجلذ وغا أل ميلا 
ودعا الرحمن» فقال بعض مشركي مكة: : إن محمدًا يق وأصحابه يَدَمُون أنهم يعبدون ربا واحدًا 
فما بال هذا يدعو ا ثنين؟ فأنؤل الله عر وجل : تق الأنه الت ناتش )ننه وواطنيية نافيك 
الأحسنء كالكبرى والصغرىء فادعوه بها . 
عن أبي هريرة» عن البي يكل قال: إن لله تسعةٌ وتسعين امقَاء ماثة إلا واحدّاء من أحصاها 
دخل الجنة. نه ور يحب الوتر»”") 
ودروأ أَلدّنَ نمت ف أشتيز». يقال الخد يلي كاذ » ود يلحسة ورا إذا غال: 
درا ل يُلْحِدُوت ف” أَسْمَنِي» هم المشركون» عدلوا بأسماء الله تعالى عمًّا هي عليه 


.)35١6٠١/5( أخرجه مسلم برقم1557:‎ )١( 
.)5١57/5( ومسلم برقم/ا/751:‎ »)7١5/١١( (؟) أخرجه البخاري:‎ 


] مم م 77/7/79 نحت و8 الأعواف: - العا الت ا 


فسَمّوا بها أوثانهم فزادُوا ونقصواء فاشتقوا اللآت من «الله»» والعزى من «العزيز»» ومناة من 
«المنان»4» هذا قول ابن عباس ومجاهد. 
وقال أهل المعاني : الالحاد في أسماء الله : سمت دعا ل بح وكات ارده 


رسول الله وه . 
سَجْروْنَ ما كانوأ يَعْمَلُونَ» في الآخرة . 

أ -- سر كب جو مرسية رد مه سه هت سر بن - رس فير ام 007 2ه 0 ا و رم يا 
معن لق مه يبَدُونَ بِالْحنّ ويد يعولوت ([0) وَالَذِنَ كذَبوا ينا سسَتذيمهم مِنْ 


5 - ك2 : و 7 3 / م قفر 1 07 زع 2.2 , 
ا ال ا ب يي من 


2 


سي ل عير 


1 - سي 6 و َه 2 - 
حِنَّةَ إن هو إلا نير مين 9©) ولد ينظروأ فى مَلْكْوتٍ السَمواتٍ وَالْأرضٍ وما حَلَقَ الله 


زر راس سس 4 م 4 0 2 1 سرح سر 9 
من شَىَْء وأن عمج أن يَكْونَ فر أ 7 لب ين دمن مده تقازة © 

قوله تعالى : #ومِسَن عن حلفا مه أي : عصابة يدون ِالْحَيٌّ وبوء يعُرِأُرت* قال عطاء عن ابن 
عباس : يريد أمة محمد كلله. وهم المهاجرون والتابعون لهم بإحسان. 

حدا عمر يي انه الماع ممارية رفي الداع - يقول: ممعت رسول الله تكله يقول: 
«لا تزال من أمت أمةٌ قائمةٌ بأمر الله. ٠‏ لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حت يأتي أمرُ الله وهم 
على ذلك)7'' , 

دازي كذ الم ا در ا مد رف و 
قليلاً قليلاً فلا يباغت ولا يجاهرء ومنه درج الصيئٌ إذا قارب بين خطاه في المشى» ومنه درج 
الكتات إذا طواه شيئًا بعد شىء . 

ْمل لَّهُمّه أي: أمهلهم وأطيل لهم مدة عمرهم ليتمادوا في المعاصي «إِثٌ كَبْرِى مَِنُ» 
أي : إن أخذي قوي شديد. 

قوله تغالى: لولم يتَذّكروا ما بصَاحبيم من حِنَّةِ»ه قال قتادة : ذكر لنا أن النبي كل قام على 
الصفا ليلاًء فجعل يدعو قريضًا فَخِذَا َخذَّاء يا بني فلان» يا بني فلان» يِحَذّرُهم بأس الله 
ووقائعه. فقال فابلوم . إن صاحبكم هذا بجحنون» بات يُصَوّت إلى الصباح, فأنزل الله تعالى : 
وَل يتدكرُوأ ما يصَايوم4”" محمد يك «إيّن ينوه جنون إن ما هو «إلا ِِ ير ثِينْ» ثم 
حنّهم على النظر المؤدي إلى العلم فقال : 


.)197 5 /9( :٠١*المقرب أخرجه البخاري : (51737/5)» ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري في «التفسير»: (17/ 7589) بإسناد صحيح إلى قتادة.‎ 
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2 7 6 .© سمسلك 2000 م ا الا ارا الس 5 م ع 5 
#أولم ينظرواأ في ملَكُوتٍ ألسَموتٍ وَالْأرْضٍ وما حَلَقَ أنّهُ» فيهما «ين نَىَو» أي: وينظروا إلى 
ا ع ص د اللي 1 ب عِ 3 
ما خلق الله من شىء ليستدلوا مها على وحدانيته #وَأن عمج أن يَكْونَ هد أكارب أجلهم» أي : لعل أن 
يكون قد اقترب أجلهم فيموتوا قبل أن يؤمنوا ويصيروا إلى العذاب طقِأَيَ حَدِيثٍ بعده. يُؤْمنُون» 
اق بعد القران يؤمنون» ثم ذكر علة إعراضهم عن الإبمان فقال: 
ض ار 2 ل 0 7 رع ا 1 ع سس 5 ل ب 7 يا , 0-8 و 7 2241 


د 50 2 ريه ون عوك - 2 او مه د مر رمح يح جع 2 سج سير 
مرْسَلهَا قل إِنَمَا عِلْمَهَا عِندَ رق لا مجَيَّا لوقبآ إِلَا هو تقلت فى السَموتٍ وَالارض لا تأييك 


4 


لا بد يسَسَلُوتكَ كنك حَقٌ عَنهَآ قل إِنَمَا عِلَمْهَا عِندَ أَلَهِ وَلكنَّ أكْثَرَ الاين لا يَلمُونَ 
© قل لَه أَنْيك لدَمِيى ئَنْمًا ولا را إِلَّا مَا هله أَدُ وَلَوْ كنت ألم الْمَيْبَ 
متحت بن الْسَبْر وما مسق لشو إن آنأ إلا ميد وير ل يمون 9© 
فنتكي 11 وائة و لق 43 فاون مسريو 2 
3 


قوله تعالى : «يِتَنُوئكَ عِنِ المَاعَةَ لين مُرْسَله» قال قتادة: قالت قريش لرسول الله يكِْ: إن بيننا 
وبينك قرابة فأسرّ إلينا متى الساعة؟ فأنزل الله تعالى : يِسَنُويكَ عَنِ الَكَةِ”'' يعني : القيامة يان 
مرْسنهَا» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: منتهاهاء وقال قتادة: قيامهاء وأصله: الثبات» 
أي: متى مثبتها؟ «قُلَ» يا محمد: ؤإنَا ِلمّهَا ِندَ وق استأئر بعلمها ولا يعلمها إلا هو هلا 
يذاه لا يكشفها ولا يظهرهاء #9 إوقبا ِلَّا مو لَقَنَ في سمت َالْرْضٍ > يعني : ثقل علمها وخفي 
أمرها على أهل السموات والأرض» وكل خفي ثقيل» طلا تَأَيَكْ إِلَّا بنئ» فجأة على غفلة . 

عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال: «لتقومنَ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومنٌّ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لَفُحته فلا يطعمه» ولتقومنّ 
الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومنّ الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها»”" . 

تنوك كنك حَنِعٌ عََآ» أي : عالم بهاء من قوطهم: أحفيت في المسألة» أي: بالغت فيهاء 
ِكل إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ أَلَهِ وَلكنّ أَكْثَرَ لدان لا يَعلَمنَ» أن علمها عند الله حتى سألوا محمدًا يَكةِ عنها . 

طثل لَّ أمِكُ لِتَفِيبى نَنْمَا وَكَا صَرَاإِلَا ماس أده قال ابن عباس رضي الله عنهما -: إن أهل 
مكة قالوا: يا محمدء ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتريه وتربح فيه عند الغلاء؟ 
وبالأرض الى يريد أن تجدب فترتحل منها إلى ما قد أخصبت؟ فأنزل الله تعالى : قل لَه أَمْلِكُ 
لتَفِيى تَنْما أي : لا أقدر لنفسي نفعًاء أي: اجتلاب نفع بأن أربح ولا ضرا أي : دفم ضر بأن 


.)5848 .597 /١7( أخرجه الطبري:‎ )١( 
.)71717١/54( ومسلم برقم59805:‎ 2)707/١١( (؟) أخرجه البخاري:‎ 
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لم ورد مَا َه سد أن أملكه . 

جولو كنب أتلز الْمَيْبَ لْنتَحَيّت ين الْحَرِ وما مََىَّ الشولع أي : عر 
واالجدب ««# لام تتَكَعْرتُ مِنَّ الْحَرْ 1# أي : من المال لسنة القحط ١ملومًا‏ مَسَّىّ الشوب14. أ 
والفقر والجوع . 

«إنَ نأ إلا نزِير» لمن لا يصدق بما جئت به لوَيَشيرٌ» بالجنة «الْمَوْرِ يبون يصدّقون . 
©هْرٌ ألَذِى عَلْفَكُم من تفي وحِدَةٍ ال ا ال 0ك ساك 
انسفنا بحدرنه بد فلن ادنك دعر اله ركنا لين وانما مركا حور من 


وبي ا ال ره سه 


0 1-1 آ هر ره رصم ل مر 0-0 م 
1 سبي لم ا ل ل ا م ا لله عمَا سسْرِدُونٌ 

سرع ار 7 و7 ص ال كوس صم 3 لم 
09 سرون وك 1 را ولك أنشهُم 


2 


> عرو 1 24 د كك و 14 جح لخر رس 2 
بنصرورمه 8 وإن دعو هم إلى ١‏ ل ل“ يبنبعوا عوك سوأ ع أَد دعوتموهم أ ار 
صيِبور (9 


قوله تعالى: هُوٌ الى حَلَفَكْم يّن تفي وحِدَةِ» يعني: آدم لوَجَمَلَ» وخلق «ينبًا رَوْجَهَا4 
يعني : حواء «لِيَسَكْنَ إلييَ4 ليأنس بها ويأوي إليها #فَّلَمًَا تَصَشّهَا» أي: واقعها وجامعها 
«حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِيعًا# وهو أول ما تحمل المرأة من النطفة يكون خفيفًا عليها #هُمرَتٌ بهء» أي : 
جد 00 : كبر الولد في بطنهاء وصارت ذات ثقل 
بجملهاء ودنت ولادتمها دعو لَه ريهما# يعني : آدم وحواء لين َاتَيْتََا» يا ريّنا مصِحًا» أي : 
بشرًا سويًا مثلنا «الَكونَ ين الشكوتَ» . 

لقلَمّآ َاتَنَهُمَا صَلِعًا» بشرًا سويًا «جَمَلا له سُرَكهَ نيمآ ءاتلهماً» أي: جعلا له شريكا؛ إذ 
سمياه عبد الحارث» ولم يكن هذا إشراكا في العبادة ولا أن الحارث رثهماء فإن آدم كان نبي 
معصومًا من الشرك» ولكن قصد إلى أن الحارث كان سبب غجاة الولد وسلامة أمه.ء وقد يطلق 
اسم العبد على من لا يراد به أنه مملوك» كما يطلق اسم الرب على من لا يراد به أنه معبود هذا 
كالرجل إذا نزل به ضيف يسمى نفسه عبد الضيف, على وجه الخضوع لا على أن الضيف ربه» 
ويقول للغير: أنا عبدك» وقال يوسف لعزيز مصر: إنه ربي» ولم يرد به أنه معبوده» كذلك هذا . 

وقوله: «إفتعدك الله عمَا مسْرِكُون» ة قيل : هذا ابتداء كلام وأراد به إشراك أهل مكة. وال آراة 
به ما سبق فمستقيم من حيث إنه كان الأولى مهما أن لا يفعلا ما أتيا به من الإشراك في الاسم . 

وقال عكرمة: خاطب كل واحد من الخلق بقوله: «خلقكم». أي: خلق كل واحد من أبيه 
وجعل منها زوجهاء أي: جعل من جنسها زوجهاء وهذا قول حَسّنٌ لولا قول السلف مثل 


عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن المسيب وجماعة من المفسرين أنه في آدم 
وحواء . 

قوله تعالى: لمن ما لا يدق مي يعني: إبليس والأصنام طم بود أي: هم 
مخلوقون. 

وا يسْتَِيُونَ لم نَصرَاه أي : الأصنام لا تنصر مَنْ أطاعها «وَلة أشَمُمْ يَصرُوت» قال 
الحسن : لا يدفعون عن أنفسهم مكروه مَنْ راضم بكس اد 2و 0 
لرَإِن تَدَعْوُْمْ إِلَ أددّ» وإن تدعوا المشركين إلى الإسلام «لا يَيَِْوح سولة علبك أدعوشوهم» . إلى 
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الدين جم ا صلمسورب 4 عن دعائهم لا يؤمنون. 

. لِنَ يدرت ين دُونٍ أله يِبَادُ أمََالَكْ مَأدْعْوه تحبا لكر إن كنسر 
صَدِوِنَ © ألم أيَبْلُ يد ينون يه أذ أي ر يبَطِشُون يبا أن لهم أعن مدت 

8 1 لهم َادّاتٌ ا 2 قل أدعوأ 6 ّ يدون فلا رون © 9 ولِتَى لله 


0 2ه اس تحثة 0 راور 0 لمسراكة 0 ماسر 3 سس عر س 20 - 
لَيِى نَبَّلَ الكتبٌ وَهْرَ مول الي 7 وَالْرِيِنَ تَرْعونَ من دونو لا يِستطِيعون 

الى 017 ميرم اب / م 2 مير 2 سس مود : سرحو صر 0 و يبر ىر 
ضَرَكم ولا ا يتصروته (9 وَإِن تَدَعوهمٌ إِلَ الدك لا يسمعوا وترباه بهم ينظرونٌ 


ساطرح ب رس بير سس / 
إليك وهم لا يبصرون 4 


إن ألدِنَ تمر ين مون ألو يعنىي: الأصنام طيِبَاءٌ أنْتَالَكْم» يريد: أنها مملوكة 
أمثالكمء وقيل: أمثالكم في التسخير . 

«تَادْعْوهٌُ فَلِسَتَحِبُوا لكر إن كُسْرَ صَددِوِنَ» أنها آلة. قال ابن عباس: فاعبدوهم. هل 
يثييونكم أو يجازونكم إن كنتم صادقين أن لكم عندها منفعة؟ ثم بين عجزهم فقال: 

الك البق تقر 1 21 1 انو لقره 11ل ان تورك 6 1 لكر كات سيره 
يبَأ» أراد أن قدرة المخلوقين تكون بهذه الجوارح والآلاات. وليست للأصنام هذه الآلات» فأنتم 
مفضَّلُون عليهم بالأرجل الماشية والأيدي الباطشة والأعين الباصرة والآذان السامعة» فكيف 
تعبدون مَنْ أنتم أفضل وأقدر منهم؟ جك أذعُوأ شركاءكٌُ» يا معشر المشركين «ثم كيِدُون» أنتم وهم 
#قَلا ننظِرُون» أي : لا تمهلوني واعجلوا في كيدي . 

قوله: «#إِنَّ وَلِتَىَ أَنَُ ألَنِى تَزَلَ الْكنبَ؟ يعني : القرآن» أنه نولاق وعدي ا ان 
بإنزال الكتاب وَهْوَ يَتَوَل أَلصَّلِصِينَ4 قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد الذين لا يعدلون 
بالله شيكًا لكر لا م متمر و اقلة رعدري علاارة الزن عا داعي | 

لوَالدِينَ يَدَعُونَ من دونو لا سْتَطِيعُونَ هَرَكُمْ ولآ نشم تضررت 4069 . 


لان تَدَْوهُمَ إِلَ الل لا يسْمثُوا» يعني : الأصنام لاير4 يا محمد ليْظرُون ِل يعني 
الأصنام «وهْم لا يِبْصِرُونَ» وليس المراد من النظر حقيقة النظره إنا المراد منه: المقابلة» تقول 
العرب: داري تنظر إلى دارك» أي : تقابلها. وقيل : وتراهم ينظرون إليك» ىق كأنهم ينظرون 
الع 


0 تت 
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م سر 


2 ووم يي َع 
م يعرف وعم ض عَنِ هيت 9 وَإِمَا ينرَعْتلَك عن الشَّيِطن مَرْ 
نيط بق كه سبع غيل © بك أنه ال ا 


يو ١ه‏ بت 


َدَكَرُوأ ددا هُم مُبْصِرُونَ (© وَإِخْوَنُهُمَ يَمُدُوجُمْ في أل ثُدّ لا يُتَصِرُونَ © 


0" الا جنا مر 


قوله تعالى :. حل الْعَقُو» قال عبد الله بن الزبير: أمر الله نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يأخذ 
العفو من أخلاق الناس . 

ورُوي أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله يك لجبريل: «ما هذا؟ قال: لا أدري حتى 
أسأله. ثم رجع فقال: حاب سس يرت وتعطي من حرمك» وتعفو عمن 
ظلمك»327؟ , 

قوله تعالى: وأ الْعرنٍ» أي : بالمعروف» وهو كل ما يعرفه الشرع. وقال عطاء: ا 
بالعُرف» يعني : بلا إله إلا الله وَأعَرِضُ عَنِ الأتهليت+ أبي جهل وأصحابه» قال جعفر الصادق : 
أمر الله نبيّه يكل بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. 

عن عائشة رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «لم يكن رسول الله يل فاحشًا ولا متفحشًا ولا سَحَابًا 
في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح»""' 

عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : «إِنَّ الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق 
وتمام محاسن الأفعال»”7” . 

قوله تعالى: «إوَإمًا ينرَعتَلَكَ من ألشََيِطن تَرْعْ » أي : يصيبك ويعتريك ويعرض لك من 
الشيطان نزغ نخسة. والنزغ من الشيطان: الوسوسة» وقال عبد الرحمن بن زيد: لما نزلت هذه 


)١(‏ أخرجه الطبري 1م 0 وعبد الرزاق في «التفسير' : (5175/1), قالابن حجر في «الكافي 
الشاف») ص55" : (هذا منقطع, وأخرجه ابن مردويه موصولاً من حديث جابر وحديث قيس بن سعد» وزاد 
في أوله : لما نظر رسول الله يَكِةِ إلى حمزة قال : والله لأمثْلنَّ بسبعين منهم ‏ فجاء جبريل بهذه الآية, فذكر 
الحديث). 


(0) أخرجه الترمذي: (5//ا9١ .»)١58-‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والإمام أحمد في «المسند؛ : 
(5/5؟) وإسناده سه 1 


فر رواه الطبراني في «الأوسط» : برقم 2)1891١(‏ وفيه عمر بن إبرا هيم القرشي ؛ وهو ضعيف . 0 اامجمع 
الزوائد» : (8/8ىكم١).‏ 


سورة الأغعراف ِ الجزء التاأسع ل ل | 4] سس 


الآية: «خذٍ الْمَقوَه» قال النبي يَكِ: «كيف يا رب والغضب؛؟ فنزل: ##وَإمًا يَنرَعَنَلَكَ من الشَّيطن 
ييه أى: استجر بالله م إِنَه, م سَمِيعٌ عَلِيمٌ © . 
«إت أل أَتَقَوَاك يعني : المؤمنين «#إدًا مَتَهُمْ علتبة ين أ ألشّيْطن» قيل : الطائف: ما طاف 


به من وسوسة الشيطان» والطيف: اللمم والمس 9 ترّصكرة ككرواً» عرفواء قال سعيد بن جبير: هو 
الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله تعالى فيكظم الغيظ» وقال مجاهد: هو الرجل بهم بالذنب 
فيذكر الله فيدعه «نإذا هم مُبَصِرُونَ» أي : : يببصرون مواقع خطاياهم بالتذكر والتفكرء قال 
السدي: : إذا زلّوا تابواء وقال مقاتل : إن المتقي إذا الام جر اص تبروا 
معصية ) فأبصر فنزع عن مخالفة الله . 
قوله: ظوَإِعْوتُهُمَ يَمُدُوتهُمْ» يعني : إخوان الشياطين من المشركين بمدونهم. أي: بمدهم 
الشيطان» قال الكلبىي: لكل كافن 0 لْمى»> أي : سردي الإعوام يق 
يستمروا عليه» وقيل: يزيدومم في الضلالة» ٠‏ «ثمٌ لا يُتَصِرُود» أي : لا يكمُون» قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما ل الأ يقصرو عبصا م اسنات: ولا شاط مسكرة مم 
فعلى هذا قوله: ثم لَا يِقَصِرُونَ من فعل المشركين والشياطين جميعًاء قال الضحاك ومقاتل : 
ل لي يد ٠‏ بخلاف ما قال في المؤ منين : «يَرَحكروأ َإِذا 


ع 0 و 

هم مبصرون) 

7 4 “ 12 1 1 ىا م 4 عد صر سخ م 17 06 #7 سم - 5 سس 2 2 ابل بير ير 
لا كم كلتهم و الهأ لو حِتَِئِمَها قل إِنْما أتيع ما يوك إَِ من رق هلذا بصإر 


م ري سه سر جع قار ١‏ 7 .0 


من 5 وهدى ورحمة ( وو مون لق ) وَإذا فْرِىة لفان فأ عو 7 له وَأَنصِتُوا 
ركسو لور جم لام ريسا له 4 > سي ب مس 0 
عَلَكُم ترحمون 3 وأذكر كك فق شولك تسا لشن ار الجَهْر من القول 
و 7 3 أ رسك 70-2 زهت م0 سس جر بدي حن سس س١‏ سرس 
ِالْعَدوٍ سل لا ككل رن القفبية 9© | إن الدِينَ عِندَ ريلك لا سَتَكْرُودَ عَنْ 
ادف وَبَوُ وله يَنَجْدُوتَ 4 © 

وَإدًا لم تأتهم كايو يعني: إذا لم تأت المشركين بآبة ظفَالُوا لكا أُجْبَبِمَهَأ4 هلاً افتعلتها 
وأنشأتها مِنْ قِبَلِ نفسك واختيارك؟ : تقول العربس: اجتبيتٌ الكلام إذا اختلقتّه» ٠‏ قال الكلبي: كان 
أهل مكة يسألون النبي كي الآيات تعنّما؛ فإذا تأخرت أتبموه وقالوا. و أ : هلا 
أخدَنتها الل ارما مي : © إِنّمآ أَتَّيِعٌ ما وحن ِل من 4 ثم قال : 
يهدًا4 يعنى : القرآن #بص] بِصَاير»# حجج وبيان وبرهان من ربكم # 0 دبصيرة ) وأصلها: 
هون الكيم واستحكامه حىّ ب يبصره الإنسان» فيهتدي به. يقول: هذا دلائثل : تقودكم إلى الحق 
وَهدى وَرَحمَهُ لَقَوْوِ يوون . 


قوله عنَّ وجل : #وَإدًا قَرى> القرءانٌ فأمستمعواأ واد أنصِيُوأ ملح ترَحمُونَ )»4 اختلفوا في سبب 


ا م سورة الأعراف - الجزء التاسع ب 


نزول هذه الآية» فذهب جماعة إلى أنها في القراءة في الصلاة» رُوي عن أبي هريرة: كانوا يتكلمون 
في الصلاة بحوائجهم» فأمروا بالسكوت والاستماع إلى قراءة القرآن» وقال قوم: نزلت في ترك 
الجهر بالقراءة خلف الإمام. ظ ظ 

وروي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة قال: نزلت هذه الآية في رفع الأصوات وهم 
0-06 لله يك في الصلاة7" . 

'وقال الكلبي: كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار. 

عن أبي هريرة أن رسول الله كلِِ قال: «إذا قُلْتَ لصاحبك أَنْصِتْ والإمامُ يخطبٌ يوم الجمعة 
فقد لغوت»2”'' . 

واختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام في الصلاة» فذهب جماعة إلى إيجابها سواء جهر 
الإمام بالقراءة أو أَسَرَّء روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس ومعاذء وهو قول 
الأوزاعي والشافعي. 

وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أسر الإمام فيه بالقراءة ولا يقرأ إذا جهرء يُروى ذلك عن ابن 
عمرء وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمدء وبه قال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق. 

وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ سواء أسر الإمام أو جهرء يروى ذلك عن جابرء وبه قال الثوري 
وأصحاب الرأي» ويتمسك من لا يرى القراءة خلف الإمام بظاهر هذه الآية. 

ومن أوجبها قال الآية في غير الفاتحة» وإذا قرأ الفاتحة يتبع سكتات الإمام ولا ينازع الإمام في 
القراءة. 

والدليل عليه : عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال : صل النييُ يَِْ الصبح فثقلت 
عليه القراءة» فلما انصرف قال : ني أراكم تقرؤون وراءَ إمامكم» قال : قلنا: يا رسول اللهء إي 
والله. قال: «لا تفعلوا إل بم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ ا 

قوله تعالى: #وأذكر رَيَلَكَ في تقبلت4 قال ابن عباس : يعني بالذكر : القراءةً في الصلاة» 


0 


يريد: يقرأ سرًا في نفسه «#تضْرعا وَخْيقَة» خوقاء أي : تتضرع إلي وتخاف مني هذا في صلاة الشرٌء ظ 
وقوله: «ؤودون لْجَهْر مِنّ القولٍ» أراد : في صلاة الجهر جهرًا شديدّاء بل في خفض وسكون» 
يسمع مَنْ خلفك. وقال مجاهد وابن جريج : أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع إليه في الدعاء 


و هينث 


والاسكانة دوق برقم العتؤف: والضبات بالدغا :1ف التدز بالقصال ول حكن عن الكثلت أي :را لبك 
5 6 31 31 هر 9 3 


0010 رواه الدارقطنى فى «السئن» : .)"55/١(‏ وقال: فيه عبد الله بن عامر : ضعيف . 
(؟) أخرجه البخاري: (7/ »)5١5‏ ومسلم برقم١85:‏ (؟1/ 087). 
(9) أخرجه أبو داود : (7350/1)» والترمذي : (/7077-55)ء وقال: حديث عبادة حديث حسن . 


سورة الأتقال - لجز التاسع نبب _بسسس سس [88#) 


والكقابتوبواسد امال : أصيل ؛ مثل “غين وأعان» وهو ماابيق العضر والمغرت: 

طإنَ لين عِندَ رَتلكت» يعني : الملائكة المقربين بالفضل والكرامة طلا يسَتَكرُوة» لا يتكبرون 
ا وغوه ورا زوف فيقولون: سبحان الله #وله, يسجَدُوت# . 

عن أن غريرة قالاة قال وسول 20 396 «إذا قر ابن اذ الشجنة فسججة اععرق القطلاة 
كي فتعون نيا وله آم 118 الستجوه قفد قله اللنة) واموث والسجرد تعتصيف فل 
اتنا 

عن معدان قال: سألتُ ثوبان مولى رسول الله يك قلت: حدَّثْني حدينًا ينفعني الله به» قال: 


سمحت رسول الله يَلِِ يقول: امَا مِنْ عَبْدٍ يسجدٌُ لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحطّ عنه بها 
سيئة)7" , ' 


سورة الأنغال 
مذنية ) » وهي فس وسبعون ن' أنه : 


2 2 ن الأنة 


7 
وم 7 2 صنت و سه 2 17 م م 
005 ذات ت سيحكم 505 ب ل إن مؤمِنِين إرلم 


وس دمر 


م مدَنُوئَكَ عن الاعَالِ» الآية قال أهل التفسير: سبب نزول هذه الآية هو أن إلني كَلِةِ قال 
يوم بدر: «مَنْ أق مكان كذا.فله من النَمَل كذاء ومَنْ قتلّ قتيلاً فله كذاء ومَنْ أسر أسيرًا فله 
كاك للم اضرا ضار إلا الخيان راقام لحيو ووعوو لاسن عل راضم اونما فج لمعل 
المسلمين جاؤوا يطلبون ما جعل لمم النبي يل فقال الأشياخ: كنا رِدْءًا لكم ولو انهزمتم لانحزتم 
إليناء فلا تذهبوا بالغنائم دونناء وقام أبو اليّشر بن عمرو الأنصاري أخو بني سلمة فقال: 
يا رسول اللهء وعدت من قتل قتيلاً فله كذاء ومن أسر أسيرًا فله كذاء وإنا قد قتلنا منهم سبعين 
وأسرنا منهم سبعين» فقام سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: والله يا رسول الله» ما منعنا أن 
نطلب ما طلب هؤلاء زهادةً في الأجر ولا جبن عن العدو, ولكن كرهنا أن نعري مصافك 
فيعطف عليه خيل من المشركين فيصيبوكء فأعرض عنهما رسول الله يله وقال سعيد: 
يا رسول الله. إن الناس كثير والغنيمة دون ذلك. فإن تعط هؤلاء الذين ذكرت لا يبقى 
لأصحابك كبير شيء» فنزلت: «يَلتَكَ عن لاله" . 


)01( أخرجه مسلم برقم١/:‏ (317//1). ظ 

(؟) أخرجه ابن ماجه برقم”577١‏ : (401//1)» والإمام أحمد في «المسند»: (2717/05 .)18٠‏ 

فر العم ب د رح موا ا ا لل 
بسند صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما . انظر : «تفسير الطبري» : (751//17 --05759, 


يي بصب يي يبب يب دين و د 


زرو تكحول: فى أن أمانة الناهل قال مالك ياف بن الماك غح الأنشال» قال افينا 
متك اكات يدو تن سخ سينا فق التق ,رساك نه اعلا تنا مره الكدمة ا اننا 
فاخغلة إلى :وول الله 256 : افتسهة رسول اللدديينا حن بؤاءكيقول عل السواء:وكان فى :ذلك 
تقوى الله وطاعة رسوله وصلاح ذات البين "". 

با د يي عن حكم الأنفال وعلمهاء وهو سؤال استخبار لا سؤال 
طلبء وقوله: «عن امال أي: من الأنفال» «عن» بمعنى «من»» وقيل: «عن» صلة» أي 
يسألونك الأنفال» وهكذا قراءة ابن مسعود بحذف «عن». والأنفال: الغنائم» واحدها: تفل» 
وأصله: الزيادة» يقال: نفلتك وأنفلتك» أي: زدتك شُمّيت الغناتم أنفالاً؛ لأنها زيادة من الله 
تخالل هال ملاعل اصوصن 

قوله تعالى : قل الْأَعَالُ يِه وَألّمول» يقسمها كما شاءء واختلفوا فيه» فقال مجاهد وعكرمة 
والتحدف هنل © متبموعة بقرلة ع ونفل : َو ما نسم ين لاد. أن لله جيك 
وللرسول...» الآية [الأنفال: »]4١‏ كانت الغناتم يومئذ للبي كاله فنسخها الله عر وجل امل 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هي ثابتة غير منسوخة» ومعنى الآية : قل : الأنفال لله مع 
الدنيا والآخرةء وللرسول يضعها حيث أمره الله تعالى» أي : احكم يها ارا رصولة ونين ال 
مصارفها في قوله عَّ وجل : موا أَمَا عَِمشُم بن َو أن به اسل 07 يننا 

اتا أنه وَأَصْلِمُا دَاتَ يَيِنصكُم» أي : اتقوا الله بطاعته» وأصلحوا الحال يينكم بترك المنازعة 
والخالفة» وتسليم أمر الغنيمة إلى الله والرسول وليه «وَأَطِيعوأ لَه ورَسُوله إن مشر ومن 6 . 


ِنَّمَا الْمَؤْمِبُوت ألَدِينَ إذَا ذكر أله 5 35 وَِدَا تلت عَلَتهِمْ ايلله, رَادَتْهُمْ إيمانا 


7_5 


ل ل مي اوه اجدمس” 1 2 0 0 . م 
وَعَلَ رَيّهِمْ يَتَوَكُونَ () ألْدِرت يقيموت الصَّلَرْه وَمِمًا ردقه 00 


2# لاع ساح بود 


6 
01 2 > ير ب هم 1ت ا ا 1 سل بن ع 2 ل شرك 
المؤمنو 5 ل درجنت 5 ربهم ومغفرة وررف حكريم كمَآ أ 


من يِنتِكَ بِالْحَنّ وَإِنَّ فرِبعًا من الْمُؤْمِِينَ لكَرهُونَ © 


9 


©إِنَّما )أ مَؤْمُوتَ# يقول : ليس المؤمن الذي يخالف الله ورسولهء إنما المؤمنون الصادقون في 
إعامم 2الَدنَ إذا ذكرَ أَّهُ وَحِلتْ و4 خافت وقَرَقَتْ قلويهمء وقيل: إذا خُوّفوا بالله انقادوا 
ل ار ا 


خوفًا من عقابه «ووإذا تليت علْهمَ ا زادتهم إِيمَانا# تصديقًا ويقكاك وقال عمير بن حبيب 
- وكانت له صحبة -: إن للايمان زيادةً ونقصانّاء قيل: فما زيادته؟ قال: إذا ذكرنا الله عزَّ وجل 


.)787/1 - 17/0 /17( انظر: «تفسير الطبري»:‎ )١( 
. 54- (؟) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي القاسم هبة بن سلامة: ص58‎ 


سورة الأنفال - الجزء التاسع يس ه] سس 


وحمدناه فذلك زيادته» وإذا سهونا وغفلنا فذلك نقصانه. ##وعل رَيّهِدْ يَتَوَكلُونَ» أي : يُفُوَضون 
إليه أمورهم ويثقون به ولا يرجون غيره ولا يخافون سواه. 

«الليت يتبوت اصَلاء وما ركم يفن ©4» . 

وليك هُمْ لمن حَنَا4 يعني : يقيئاء قال ابن عباس : بَرئوا من الكفرء قال مقاتل: «حمّاء 
لا شك في إعاغهم. وكهاة لان عل انه لمدن لكل انعد آنا ضاف قله تك همون ل لأن الله 
تعالى إنما وصف بذلك قومًا محصوصين على أوصاف مخصوصة:ء وكل أحد لا يتحقق وجود تلك 
الأوصاف فيه. 

وقال ابن أبي نجيح: سأل رجل الحسن فقال: أمؤمن أنت؟ فقال: إن كنت تسألني عن الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والئار والبعث والحسابء فأنا بها مؤمن» وإن 
كنت تسألني عن قوله: (إنَّمَا لْمؤْمو ألَدِنَ إا ذكر أَلّهُ وَجِلَتَ مُلُوييمَ...» الآية» فلا أدري أمنهم 
أنا أم لا؟ 

هلم مرجت عِندَ رَتهِمَ) قال عطاء: يعني: درجات الجنة يرتقونها بأعمالهمء وقال الربيع بن 
1 سبعون درجة ما بين كل درجتين حَضَرٌ الفرس الْمضَمّر سبعين سنةً «وَمَمْفِرَة» لذنوبهم 
#وَرِرفٌ حكَرِيهٌ4 حسن» يعني : ما أعدٌ لهم في الجنة . 

قولة هال : كما أَحَرََكَ رَيّْكَ من يَنيِكَ لحي اختلفوا ني الجالب لهذه الكاف التي في قوله : 
كنا تربك 03 كا ل 2311 تقزير 1 لقال وار رمتل روزت كاه كما حرست ريف من 
بيتك بالحق وإن كرهواء وقيل: تقديره: امض لأمر الله في الأنفال وإن كرهوا . 

قيل: المراد بهذا الإخراج هو إخراجه من مكة إلى المدينة» والأكثرون على أن المراد منه إخراجه 
من المدينة إلى بدر. أي : كما أمرك ربك بالخروج من بيتك إلى المدينة بالحق» قيل: بالوحي لطلب 
ا مشر كين «#وَإِنَ هرما من الْمؤّمِينَ» منهم «الَكَرِهُونَ» . 
يجَدِلُوتكَ فى آلحيّ بَمَدَمَا بين كنََا مْمَافوْنَ إل ألْمَوتِ وحم يَظرُونَ ©) وذ يعذكم 
أنَّهُ يحَدَى الطَلْفَتقِ أنهنَا لَك وتوورت أن عير دَاتِ التّوَكدَ تكوث لك وثرية 
أَسَّهُ أن 0 لْحقّ يكلميه ويقطع دابير الْكفْرسنَ لبح لذن وبِطِلٌ البطلٌ ولد 
كر الْمُجئُوت 9 إذ سَْيَِئْنَ يكم باب [كْمَ أن مُمِدُكُم بألقٍ يِنَ الملتيكد 
رى 


*ً 


2 ا 12224 0 سس م 0 1 ع صا م 0 2 
وما جَعَلَهُ أَلَّهُ إلا سنرى ولْتطْمَين بي قأوبكم وما ألنْصر إلا من عند 


مجدِلُوتكَ فى الْحيّ» أي : في القتال هِبَمَدَما > وذلك أن المؤمنين لما أيقنوا بالقتال كرهوا 


5غ سس سورةالأنفال - الجزم التاسع - 


ل 
5-2 ع 


ذلك» وقالوا: ل تُعْلِمَْا نا نلقى العدو فتستعدّ لقتالهم» ونا خرجنا للعيرء فذلك جداهم بعد ما 
تبين لهم أنك لا تصنع إلا ما أمرك» وتبين صدقك في الوعد 9 كا مَُافْونَ إِكَ الْمَوتِ» لشدّة 
كراهيتهم القتال «وَهُمّ ينظرُوت4 فيه تقديم وتأخير» تقديره: وإِنَّ فريقًا من المؤمنين لكارهون كأنا 
يُساقون إلى الموت وهم ينظرون؛ يجادلونك في الحق بعد ما تبيّن . 

قوله تعالى: ##وَإِدْ دك ألَّهُ إِحَدَى الطابفئينِ أنها لكم» أي: الفريقين» إحداهما: أبو سفيان 
مع العيرء والأخرى: أبو جهل مع النفير. ظ ظ 
«وترشرت» أي : تريدون أن عَيْرَدَاتِ ألفَّوَحَةٍ تَكْوْبٌ لك» يعني: العير التي ليس فيها 
قتال» و«الشوكة»: الشدة والقوة. ويقال: السلاح. 

لويرب أ أن جين ألحقّ4 أي : يظهره ويُعْليه طيِكلِميو» بأمره إيّاكم بالقتال» وقيل : بِعِدَاته 
التي سبقت من إظهار الدين وإعزازه «وَيَقَطمَ دَايرَ لْكَفْرِينَ4 أي: يستأصلهم حق لا يبقى منهم 
أحد. يعنى: كفار العرب. 


و جرس 


لين لق ليشبت الإسلام بطل البنطل» أي: يفني الكفر «ولوٌ كره الْمجرموت» 
المشركون» وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشر ليلة من شهر رمضان . 

قوله تعالى: «#إِدْ تَسْيَقِييُونَ رَبك » تستجيرون به من عدوكم وتطلبون منه الغوث والنصرء 
روي عن ابن عباس قال : قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عله -: نا كان يوم بدر نظر رسول الله 
كك إلى المشركين» وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً» دخل العريش هو وأبو بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ واستقبل القبلة ومدَّ يده فجعل يهتف بربه عرَّ وجلٌ: اللّهم أعمزْ لي 
ما وعدتني» اللّهُم إِنّث إِنْ تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبد في الأرض» نمازال بتف 
بقاع وجل مانا ديه ند سقط وذاقهاغن مكبيه "تاغل أبى يكز رداءة قالقاء غل متكي م 
التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله» كفاك مناشدثك ربّك فإنه سينجز لك ما وعدك» فأنزل الله 
عدَّ وجل : #إذ تَسْيَعِيِئونَ ك4( هَسَْبَاب لَكُمْ أن مُمِدّم» مرسل إليكم مددًا وردءًا لكم 
«بالفٍ يَنَّ المليكة مدفيت». ظ 

يُروى أنه نزل جبريل في خمسمائة» وميكائيل في حمسمائة» في صورة الرجال على خيل بلق. 
عليهم ثياب بيض» وعلى رؤوسهم عمائم بيض قد أرخوا أطرافها بين أكتافهم ''. 

عن ابن عباس أن النبي يَكِهِ قال يوم بدر: «هذا جر د برأس فرسه عليه أداةٌ الحرب)”" . 

قوله تعالى : «#وما جَعَلَهُ أله يعني : الإمداد بالملائكة ل بشُرَئ» أي : بشارة «وَلتطمَين به 
)١(‏ أخرجه مسلم برقه 1/577 : (9/ ١1810‏ - 17480). 


(؟) أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس . انظر : «الدر المنثور»: (77//5). 
(*) أخرجه البخاري : (717/19). ظ ظ 


و لفان فيو م بح ب نت 727 
525 ل امن يندأ بت أله عي , عي ظ 
سمه 04 1 
: ولي 4 : 


00 5 ليم 8 به جيه 2 يوج ا ِل 
/ 1 95 1 د فعدتوا الذي امو أ سَألقى في قَلُونِ يرت ٠‏ كت الرعسبت فَأضْرنوأ 


ا 7 0 0 


فوق الاق 7 باخ حك باو 09 


«إ يفيك الثمَا» النغاس : النوم الخفيف طآمتَة» أمنًا هينه كه قال هيه لين مسف 
'- رضى الله عنه - : النعاس في القتال أمنة من الله» وني الصلاة وسوسة من الشيطان. ا ظ 
ويل عَكِكْ ين التسَل مله كر يه وذلك أن المسلمين نزلوا يوم بدر عل كثيب أعفرء 
تسوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب» وسبقهم المشركون إلى ماء بدرء وأصبح المسلمون بعضهم 
عُحْدِئين وبعضهم مُحْديِينَ» وأصاء ب التلماء روطوس رلته التيفنان» برقال تزعمون أنكم على 

الحق وفيكم نبي الله وأنكم أولياء الله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلُون ٌ حْدِيْنَ وحْنِييْنَ » 
فكيف ترجون أن تظهروا عليهم؟ فأرسل الله عرَّ وجل عليهم مطرًا سال منه الوادي» فشرب 
المؤمنون واغتسلوا وتوضؤواء وسَّقَوا الركاب وملؤوا الأسقية.ء وأطفأ الغبارَ ولبّد الأرض حقى 


للدت 2 


تت عليه الأقدام, وزالت عنهم وسشوبية ة الشيطان» وطابت أنفسهم ؛ فذلك قوله تعالى : + «#وبازك. 


عَكَم: من السسماء مأك ركم يف من الأحداث والحناية . 

«وَيْدهِبَ عَكِي ربْرَ ألنّيِطن» وسوسته «تلتيط عل ُلُوبكُمٌ4 باليقين والصبر - 

ل حت لا تسوخ في الرمل بتبيد الارض . وقيل: يثبت به الأقدام بالصبر وقوّة القلب 

لإ يوس رَبْكَ إل المكيَكةَ» الذين أمدَّ بهم المؤمنين أن مَمَكه6 بالعون والنصر ا 5 
امثرأ» أي :كوا قلوبهم» قيل : ذلك التثبيت: حضورهم معهم القتال ومعونتهم. أي : ثبتوهم 
. بقتالكم معهم المشركين . 

«سَألتى في كُلُوبٍ الررت كََرُوا أليُمجب؟» قال عطاء: يريد الخوف من أولياي «تأضْرنوا توي 
لْأَعَمَاق»» قيل : هذا خحطاب مع المؤمنين؛ وقيل: هذا ا وهو معصدل يقر لهب 
لير لذت امم وقوله: ١(فَوقٌ‏ نَّ الأَعَمَاق» قال عكرمة: يعن : يعنى: الرؤٌؤوس؛؟ لأنها فوق الأعناق» 
وقال الضحاك : معناه: فاضربوا الأعناق. 1 


ا ا ا : يعني: كل مفصلء كان اح نات ان رد 
والضحاك: يعنى: الأطراف. 

ا ل 
أمامه ؛ إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: أقدم حَبُرُوم؛ إذ نظر إلى المشرك أمامه 


10-1-7111 1 1 1 11 


ف او اقةا قل نه فنا عواقد حك اتلد رظاح برعية قت 15 الوق تاحم ذلك اعد 
فجاء الأنصاري فحدّث ذلك رسول الله وك فقال: «صدقتَء ذلك من مَدَدَ السماء الثالثة» 
فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين 3 

وروي عن 50 52 قال: إني لأتبع رجلاً من المشركين لأضريه. | إِذ 
وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أنه قد قتله غيري 0 

ورّوى مقسم عن ابن عباتن قال: كان :الذى آسر العياس آب و البير «كمءين مرو آخو بق 
سلمةء وكان أبو اليسر رجلاً مجموعًاء وكان العباس رجلاً جسيمّاء فقال رسول الله كه لأبي 
البسين : كنف أعدت العاس)؟ قان نيا رسوك اللا لقد اغا عليه ربخل ها رايئة قبل :ذلك 
ولذ بجلة» عيش كنذا وكذاءفقال وسرل الله 6له: القد أغانك هليه ملك عري7 


درس يزه رسك مير لسسع عق سس سس : 20 1 
. ذَلِك يِأنْهِم سَافوا أله ورسولهة, ومن يَسَاققَ ألله روك فإرك الله سَدِيِدَ ١‏ 


م 


ار زمر و. 


بعد ١‏ 0 عَذَّابَ 35 © يكأيهًا الْدِينَ عامنُوا إذا لقيكم 


“ما 3 َّ مر آ سه ماب 5 سيف 7 00 ررم 28 آذ سس ع كه م 


9 
ذلك ا نَم خالفوا الله 9# ورسواة 0 من يكَاقق أله و وَرَسُوَلَهُ فرك الله شَدِيدُ اليقاب. 
«ديت:ْ» أي : هذا العذاب والضرب الذي عجلته لكم أيها الكفار ببدر فَدُوفُوه» عاجلا 
«وآت إِلْكَفِسِتَ» أي : واعلموا وأيْقنوا أن للكافرين آجلاً في المعاد #عَدَابَ ألتَا رع . 

روى عكرمة عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله يكلِهِ حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس 
دونها شيءء فناداه العباس وهو أسير في وثاقه : لا يصلح.ء ؛ فقال رسول الله لله كل : «له»؟ قال: 
لأن الله تعالى وعدك إحدى العاين وقد أعطاك ما 0 

قولهعرٌ وجل: ييا الي ا نوا إذَا لَقِيِسم لد كَفرُوأ رَحفًا» أي مجتمعين متزاحمين 
بعضكم إلى بعضء والتزاحف ال في القتال» #فلا 1 م الأبار» يقول: فلا تولوهم 
ظهوركمء أي : تنهزمواء فإن المنهزم يولى ذُبره. 


110 


. قطعة من حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم آنفًا . و«احيزوم»: اسم فرس جبريل‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد بن حميد وابن مردويه . انظر : «الدر المنثور»: (5/ 075-186 . 

(') أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: /١(‏ 707). وقال الهيثمي في «المجمع» (85/5): (رواه أحمدء وفيه 
راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات) . 

(5) أخرجه الترمذي: (8/ 51/١‏ - 2)57/7 وقال الا ارس اجواني ا 0 
24. 


قصده طلب الغِرَّة» وهو يريد الكرة «أوٌ مُتَحَيْر إل فِنَةِ» أي: منضمًا صائرًا إلى جماعة من 
المؤمنين يريد العودة إلى القتال» ومعنى الآية: النهي عن الانهزام من الكفار: والتولٍ عنهم. إلا 
على نّة التحرّف للقتال والانضمام إلى جماعة من المسلمين؛ ليستعين بهم ويعودوا إلى القتال» شمن 
ونّ ظهره لا على هذه النية لحقه الوعيد» كما قال تعالى: لتَقَد ياه يعض دس أل وماوثة 
جَهَتَم وى ألْصَيرٌ» . ظ 

00 في هذه الآية» فقال أبو سعيد الخدري: هذا في أهل بدر خاصة» ما كان 
يجوز لهم الانهزام؛ لأن النبي جَكٍ كان معهم. وم يكن لدم فئة يتحيّزون إليها دون الني كد ولو 
انحارُوا لانحارُوا مي ل ا ا 0 فيكون الفارٌ 
متحيرًا إلى فئة فلا يكون فراره كبيرة» وهو قول الحسن وقتادة والضحاك . 

وقال بعضهم: : حكم الآية عام في حق كل من ول منهزمًاء جاء في الحديث: : #من الكبائر 
الفِرَارٌ من الزحفف»6”'' . ظ 

وقال عطاء بن أبي رباح : هذه الآية منسوخة بقوله عبدّ وجل : أن حَنَفَ أَنَهُ عنَك) 
[الأنفال: 35]» علو اي وو و ا ا 5 وعلى هذا أكثر 
أهل العلم: أن المسلمين إذا كانوا على الشطر من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا أو يووا ظهورهم 
إلا متحرفين لقتالٍ أو متحيّرين إلى فئة» وإن كانوا أقل من ذلك جاز لهم أن يُولُوا ظهورهم 
0 قال ابن عياص : ح ري لاله الت ير ومن اثنين فقد فر . 
ل نسحم ولك لَه قَلَهُمُ وما رينت إ رَبك ولكت لله رقنا وسيل 
ا ا ا 1 أت أنه موهن كيد 
الكبدي © 

قوله تعالى : #قَلمْ تفَمَلوهم ولتكرج أله ده مَتَمُْمْ» قال مخاهد: سبب هذه الآية أ: نهم لا انصرقُوا 
عن القتال كان الرجل يقول: أنا قتلتٌ فلاثاء ويقول الآخر مثله» فنزلت الآية» ومعتاه: فلم 
تقتلوهم أنتم بقوتكم ولكنّ الله قتلهم بنصره إيُاكم وتقويته لكم . 


م ون سرع ا 


#وما رميلت إِذْ رميت ولب بج أَنَّهَ وينْ»ه قال أهل التفسير والمغازي : : ندب رسول الله عَكِلٍ 


سورة الأنفال - الجزء التاسجع - 


/0 ب‎ 000 0 »)141737//١9( أخرجه الطبري في «التفسير»:‎ )١( 
ا 7 وقال: . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.‎ 


شرف عزاه السيوطي لابن أ بي شيبة . «الدر المنثور: (/8"؟). 
(4 أخرجه الطبري : (4794/17). 


الناس ء فانطلقوا حت نزلوا بدرّاء ووردث عليهم روايا قريش وفيهم أسلم : غلامٌ أسود لبني 
الحجاجء. وأبو يسار: غلامُ لبني العاص بن سعيدء فأتوا بهبما رسول الله بكِِخِ فقال لهما: ١‏ 
قريش»؟ قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى - والكثيب: العقنقل ‏ فقال 
رسول الله كلم لما : كم القوم "؟ قالا: كثيرء قال: «ما عِدتهم»؟ قالا: لا ندري» قال: «كم 
ينحرون كل يوم»؟ قالا : يومًا عشرة ويومًا تسعة» اه «القوم ما بين التسعمائة 
إلى الألف». ثم قال هما: : «ثمن فيهم من أشراف قريش»؟ قالا: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
وأ والصي ا رح رسرم و ارك بن عامر وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث 
وأبو جهل بن هشام وأمبة بن سلتبورنية ومُنبّه ابنا الحجاج وسُهيل بن عمروء فقال رسول الله 
كه «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها»» فلما أقبلت قريش ورآها رسول الله تصوّب من 
العقنقل» وهو الكثيب الذي جاؤوا منه إلى الوادي» قال لهم : هذه قريش قد أقبلت مخيلائها 
وفخرها تحادك وتُكذّب رسولك اللّهمّ فنصرَكٌ الذي وعدئني». فأتاء جبويل كل وقال 40 0 
قبضة من تراب فارمهم بهاء فلمّا التقى الجمعان تناول رسول الله يَكِ كما من حصّى عليه تراب 
فرمى به في وجوه القومء وقال: «شاهتٍ الوجوه'»ء فلم يبق منهم مشرك إلا دخل في عينيه وفمه 
ومنخريه منها شيء» فاءهزموا ورَّدَفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسروتهم . 

وقيل: معنى الآية: وما بِلَمْتَ إِذْ رميت ولكنّ الله بلّْ . 

وقيل: وما رميت 0 إِذ رميت بالحصباء؛ ولكنّ الله رمى بالرعب في قلوبهم 
حت انهزموا يل لْموِْي نه بلآة حسناً»ه. أي : ولينعم على المؤمنين نعمةً عظيمةً بالنصر 
والغيمة «إإنك له سبيعٌ» لدعائكم جية» بيائكم: 

ك4 الذي ذكرت من القتل والرمي والبلاء الحسن «إوَأت> أله قيل : فيه إضمارء أي : 
واعلموا أن الله لإمره ل يد الكفرين» . 


سورة الأنفال - الجزء التاسع ل 


مَنَتَئيِثأ مدر وى مسا ء ع | ف وو سو 00 
إن تستمئحوأ جاءحكم الفتح وإن تذلهواأ حاير 0 تعودواً تعد ولن 
م ص ع سار 0 الى 2ه مود بارلا بوم للا 5 
دعبى لحجمر فكت شَمع ا 5355 وَأنْ أله مخ الْمَو فى ين 9 يا 2 3 | منوأ 


وا اله سوك ولا موأ عنه وَأ نتئوة © 

قوله تعالى: «إإن تَسمَفْنِحُوا فَفَد جاه سم لص وذلك أن آبا جهل قال يوم بدا التق 
الناس: اللهم أقطعنا للرحم وآنانا بمالم تعرف كاه الغنداة» فكان هو المتفتح عل نقسه. 

قال عبد الرحمن بن عوف: إن لفي الصف يوم بدر إؤذِ التفثٌ فإذا عن يميني وعن يساري فتَيّان 
حديثا السن» فكأني لم آمن بمكانهماء إذ قال لي أحدهما سرّا من صاحبه: يا عمّء أرني أبا جهل. 
فقلت: يا ابن أخي وما تصنع به؟ فقال: عاهدثٌُ الله عزَّ وجل إن رأيته أن أقتله أو أموت دونهء 


فقال لي الآخر سدًا من صاحبه مثلهء فما سرني أني بين رجلين بمكانهماء فأشرت لما إليهء فشدًا 
عليه مثل الصّفْرَينَ حتى ضرباه» وهما ابنا عفراء”"" . ظ 

عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل بم بدر : «مَنْ ينظرٌ لنا ما صنع أبو جهل»)؟ 
قال: فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حى بَرَدَ قال: فأخذ بلحيته فقال: أنت 
أبو جهل؟ فقال: : وهل فوق رجل قتله قومه أو قتلتموه" . 

وقال السدي والكلبي: كان المشركون حين خرجوا إلى النبي يكل من مكة أخحذوا بأستار الكعبة 
7 : الهم انصر أعلى الحندين وأهدى الفنتين وأكرم الحزبين وأفضل الدينين» ففيه نزلت : «إن 

تَسْمَفِحوا فَقَد حك المستع ا أي : إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. 

وقال عكرمة ع و و ا ا فأنزل الله 
عزَّ وجل : (إن تَسَتَيْدْحوا قد جَآةكُم ألْفنّحٌ). أي : إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء . 

دقل أياين كب" هذا خطاب لأصحاب رسول الله وَل قال الله تعالى للمسلمين: (إن 
فسا هقد جَهحكْمْ التحتٌ4'. أي : إن تستنصروا فقد جاءكم الفتح والنصر. 

وجني لديا الاو 
لقتنا من المشركين شرف ققلتاة آلا قلعو مهناك آلا حمر لنا؟ لين لمارا لوه أوبوجية 
فقال لنا: «قد كان مَنْ قبلكم يؤخذ الرجل ويحفر له ني الأرض ثم يجاء بالمنشار فيجعل فوق رأسه 
ثم يجعل بفرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه» ويُمْشَط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب 
ما يصرفه عن دينه؛ واله لمن هذا الأمرٌ حتى يسير الراكب منكم من صنعاء إلى حضرموت 
لا يخشى إلا الله واكك ماود" 

قوله: «إوَإن 5 تي يقول للكفار : إن تنتهوا عن الكفر بالله وقتال نبيّه يله ميو يد َي 
وَإِن تَعُودوأ» لحربه وقتاله #تَعدَ» بمثل الواقعة التي وقعت بكم يوم بدرء وقيل: وإن تعودوا إلى 
الدعاء والاستفتاح نَعُدُ للفتح ححمد يك «وآن ميق دك وِمَمَكُم» جماعتكم شيا ول كرت وَأنّ اله 
مم مع الْمَؤْمِينَ © أ : ولأن الله مع المؤمنين . 1 < 

قوله تعالى: «يكايا ادرب ءَامنُوَأ يعوا الله وَرَسُولكٌ ولا تََلوَاْ عنْهُ» أي: لا تُعرضوا عنه 
لوسر تَْمَعُونَ» القرآن ومواعظه. 


وا تكونوأ يو آلوأ سينا مهم لا بمتمثرة © #إدّ سَدّ دوت عند امه 
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ب 0 
3 
- 


2ع يم حم كت 1 > سمم) + 0 41 
وهم معرضون 9 يكأيها ألَذِينَ «امنوأ أسْتَحِيِبوا لله وللرسول إذا دعَاكم لما : 


1 تا زه رج فَالُوأ معنا معنا وَهُمْ لا يْمَعُونَ 46 أي : يقولون بألسنتهم سمعنا بآذاننا 
يعولا ميضرة: أنية لا وصقرة رلا طبرن سانيم لابن وسترا. 

قوله تعالى: «إإِنَّ سَّرّ أَلدَوَآتٍ عند ألو أي : شر من دب على وجه الأرض «ألمُمَ اك عن 
الحق» فلا يسمعونه ولا يقولونه «لدتَ ا يَعَقلُوَ» أمْرَ الله عزَّ وجل. اهم دواب؛ لقلة 
انتفاعهم بعقولهمء قال ابن عباس : ف تدرفين بي عبد النارين لعي كانوا بتولود” : نحن صم 
بكم عُمْىٌ عما جاء به محمد, فقوا نض | جد وكانوا أصحاب اللواء لم يسلم منهم إلا 
رجلات: مصعب بن عمير وسويبط بن حرملة. 

«ولر عِلِمْ امه َك في حرا 1 لتك 4 أى: لأممعهم سماع التفهم ون لول أَسْمَمَهُم» بعد أن 
عم |13 حردي مراعتير بذلك ولوأ رَهُم مُعَرِضُوَتَ» لعنادهم وجحودهم الحق بعد 
ظهوره. [ [ 
قوله تعالى: يكيب لين َآمنُوأ أُسْتَجِِبُوأ ينه وَِلرَسُول؟ يقول: أجيبوهما بالطاعة #8 إدًا دعا #4 
الرسول يلي «« لما شيخك 4 أي إلى ما يحمييكم» قال السدي: هو الإيمان؛ لامكمية 
فيحيا بالإبمان. 

قوله تعالى : «#وأعلموًأ أرب الله يحول بسب الْمَرْءِ وقَله» قال سعيد بن جبير وعطاء : يحول بين 
المؤمن والكفرء وبين الكافر والإيبمان. 

وقيل: هو أنَّ القوم لا دُعُوا إلى القتال في حالة الضعف ساءت ظنونهم واختلجت صدورهم 
تعبل ل اكاتلوا ل بيعل اله واعتيو أن الله يحول بين المرء وقلبهء فيبدل الخوف أمنًا والجبن 
جَرأَة «وأنّهه لبه حَسَرُويت» فيجزيكم بأعمالكم . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله ككل يكثر أن يقول: «يا مُقَلَْبَ 
القلوب ثبت قلبى عل ديتك#+ قالوا: يا رسول الله؛ آمنا بك وبما جدت به فهل تخاف علينا؟ 
قال : «القلوبُ بين أصبعين من أصابع الله 0000 

وتوأ ونه اختبارًا وبلا «لَا يبن ليس بجزاء محض» ولو كان جزاءً لم تدخل فيه 
النون» لكنه نفي وفيه طرف من الجزاءء وتقديره: واتقوا فتنة إن تتقوها أصابتكم . 


/7( : أخرجه بهذا اللفظ : الإمام أحمد في «المسند) : ( 17 /730617). والترمذي بزيادة «كيف شاء»‎ )١( 
.28 
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قال المفسرون: نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله كلد ومعناه: اتقوا فتنة تصيب الظالم 
وغير الظالح. ظ 

قال الحسن: نزلت في على وعمّار وطلحة بن الزبير - رضي الله عنهم -. قال الزبير: لقد قرأنا 
هذه الآية زمانًا وما أرانا من أهلها فإذا نحن المعنيون بهاء يعنني: ما كان يوم الجمل . ظ 

وقال السدي ومقاتل والضحاك وقتادة: هذا في قوم مخصوصين من أصحاب رسول الله وَل 
أصابتهم الفتنة يوم الجمل . < ظ 

وقال ابن عباس : أمر الله عزَّ وجل المؤمنين أن لا يا الممْكَرَ يَيْنَ أظهرهم فيعمهم الله بعذاب 
يصيب الظالم وغير الظالح . 

عن سيف بن أبي سليمان قال: 000500700 حدائني مول لنا أنه سمع 
جدي يقول : : سمحت رسول الله يك يقول : «إنَّ الله لا يُعذْبُ العامّة بعمل الخاصة حق يرّوا المنْكرَ 


بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن يُنكروه فلا ينكرونء فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة 
101 
والخاصة 


0 قال رسول الله 6لا : ١‏ استكردفن لقاع نه خيد من القائم» والقاتم فيها 
خيرٌ من الماشي» والماشي فيها خيرٌ من الساعي» من تشرف ها : تستشر فه . فمن وجد ملجأ أو معاذًا 


قوله: طلا يبن ؛ أله ظَلْموا يدك خآ صَة4 يعني: العهدات جرانكنا أريج أنه سَدِيدٌ 
ليما ظ 
رمع ‏ الإيسة اس برح 2 فخ انرس سح سار م ا 2 د لسر و لم عرس لسرم 
وأذكروا إذ سم فليل مسسنص عفون 0 2 تَحَافوتَ أن بدطم الئاس - كم 
28 سسكا سا ل ل سر سر سس لم ٠‏ سر سر ص له ا اه 7 
د بنصروء وررقحم من لطبت 1 لملحكم شَسْحرونَ امنا أَذِينَ وا لا ونأ 


0 7ت 8 كج جرح سور 7-1 ا 110 د لكر . هك و 7 الى فد 
0 0 00 5 عَلمونَ 0 وأغلموا أثَما أمولحكم وَأوْلدَكُمٌ فِسَنَةَ 
ات 20 دده لع جه 


قوله تعالى: #وادكررا إذ أَسْرْ كَل مُسَتَضْعَمُونَ فى الْأَرْضِ»ْه يقول: واذكروا يا معشر المهاجرين 
ِذْ أنتم قليل في العدد»ء مستضعفون في أرض مكة. في ابتداء الإسلام تافو أن يَتَحَطْفَكُم 
ألنّاسه يذهب بكم الناس» يعني : كفار مكة» وقال عكرمة: كفار العرب» وقال وهب: فارس 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: »)١97/4(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» : 7/5 وعبد الله ابن 
المبارك في «الزهد» برقم767١‏ : ص"175 » والمصنف في «شرح السنة» : (2/1). 
() أخرجه البخاري : »)759/١7(‏ ومسلم برقم7845: (51717/5). 
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بل [404) 
والروم لمَتاوكم» إلى المدينة لويد صر أي: قوّاكم يوم بدر بالأنصارء وقال الكلبي: 
قرّاكم يوم بدر بالملائكة وَرَرَقكُمْ ين لطبت يعني : الغنائم» أحلّها لكم ول يلها لأحدٍ قبلكم 
لمم تتكرون» . 

«ِيأيبًا ألْذِينَ امَنْوَا لا موا أله وَاَلرَسُولَ# قال السدي: كانوا يسمعون الشىء من رسول الله يك 
فيفشونه» حتى يبلغ المشركين . 

وقال الزهري والكلبي: نزلت الآية في أبي لبابة» هارون بن عبد المنذر الأنصاري» من بني 
عوف بن مالك. وذلك أن رسول الله يَكِيِ حاصر يبود قريظة إحدى وعشرين ليلة» فسألوا 
رسول الله الصلح على ما صالح عليه إخوانهم من بني النضير» على أن يسيروا إلى إخوانبهم إلى 
أذرعات وأريحاء من أرض الشامء فأبى رسول الله يك أن يعطيهم إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن 
معاذ. فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذرء وكان مناصحًا لهم؛ لأن ماله وولده 
وعياله كانت عندهم» فبعثه رسول الله يكوه وأتاهم» فقالوا له: يا أبا لبابة ما ترى أننزل على 
حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه أنه الذبح» فلا تفعلواء قال أبو لبابة: والله 
ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله» ثم انطلق على وجهه ول يأت 
رسول الله كَلِةِ وشد نفسه على سارية من سواري المسجد وقال: والله. لا أذوق طعامًا ولا شرابًا 
غى أنوت أو بعرت الاعل »كلما يلد رسول اله كله خرنه قال اما لوعاءق لسرت لد 
فأما إذ فعل ما فعل فإني لا أطلقه حتى يتوب الله عليه» فمكث سبعة أيام» لا يذوق طعامًا 
ولا شرابًا حى خرّ مغشيًا عليه ثم تاب الله عليهء فقيل له: يا أبا لبابة قد تيب عليك» فقال: 
لا والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله يكِِ هو الذي يحلني. فجاءه فحله بيده» ثم قال 
أبو لبابة: يا رسول الله؛ إِنَّ من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع 
من مالي كلهء قال النبي ككلهّ: «يجزيك الثُلتْ فتصدق به)»ء فنزلت فيه : «لا عَيُونُوا َه وَاليسُولك 

وتخووَا أمْتَيِكم» أي: ولا تخونوا أماناتكم طوَأتُمْ تَتَلَمُوتَ» أنها أمانة» وقيل: وأنتم تعلمون 
أن ما فعلتم من الإشارة إلى الحلق : خيانةٌ . 

قال قتادة: اعلموا أن دين الله أمانة» فأدوا إلى الله عنَّ وجل ما ائتمنكم عليه من فرائضه 
وحدوده» ومن كانت عليه أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها . 


#وأعلموا أَنَمَآ أمولحكم ورَلدحُْ وِتَند »# قيل: هذا أيضًا في أبي لبابة. وقيل: هذا في جميع 


الثاسن, 
عن عائشة أن النبي يكِِ أني بصبي فقبّله وقال: «أما إنّمم مَبْخْلَة جبْتَه وإنّم لنْ ريحان الله 
عرّ وجل». 
وات أله عنده ل عَظِيةٌ4 لمن نصح لله ولرسوله وأدى أمانته . 
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غ2 مة لم ٠,١‏ هر سسا دسارس كر ور ل لسر ا 2 مده 
سن تَنَقُواْ أله يجعل لَكُم ذرقَانا وَيُكَفْرٌ عنحكم سَيِنَاتك ويغْفر 
كك وله ر عسل الاير © وإذ تك يك للب كتها بف 1 بنثثرة از 


0 و5 5 2 وَأنَّهُ حَيْرٌُ المكرن (©) وَإِذَا نْتْلَ عَليْهم اينما قَالوا فد 
تنا و كك ليننَا يقل هنذا ك1 1 أسَطِيرٌ الْأَلِينَ © وَإِدْ ما 


إن كانت هنا هُرّ أَلْحَنَّ يِنَ عِندِكَ كَأَمِْرْ عََََا حِجَارهٌ يِنَ أَلسَمَلِ أو أنْيِنا 


ِعَدَابٍ يم © رما كات أَنَّهُ لِعَذْبهُمْ وأ كت َللَهُ مَعَدِْبَهُمَ وهم 
عفرو 5 وما لهم 31 يعد بهم َُ لَه وهم هدرت عن الْمَسَجِدٍ رار وما 

كارا أزيةة:: إن أزياذه: إلا المتمون َك أَحَثْرهُمْ لا يَعَلَمُونَ 9 وَمَا كن 
صَلام عِنَدَ الِْنَتِ إل مكاء 0 هَدُوقوأ ألْمَدَابَ بع مر تكفروت 29 : 


59 وان 


قوله عرَّ وجل : «يكايها الذي ءَامَنْوَا إن ؟ تتا آم بطاعته وترك معصيته يمل لَك ومَا 

قال محاهد: مخرجًا في الدنيا والآخرة. وقال مقاتل بن حيان : مخرججا في الدين من الشبهات . 
وَيُكَوْرٌ ع: توك كرناو؟ ننم محفت بآ اندلق من فقو كنع ارو لكك رام نَّهُ ذو أَلْفَضْلٍ 
لمي . 

0 :جوز يتيك يك أل كوك هذه الآبة معطوفة عل قوله : «وأدحكروا إذ أنسم كليل 
واذكر إذيمكر بك الذين كفرواء وإذ ذ قالوا : اللهم... ؛ لأن هذه السورة مدنية» وهذا 0 
إنما كانا بمكة» ولكن الله ذكّرهم بالمدينة كقوله تعالى: (إِلّا تَصَرُْوهُ قَقَدْ كصصره أَمَّهُ) [التوبة: 4٠‏ 

«لبِموْك» ليحبسوك ويسجنوك ويوثقوك «أو يمَمُلُوكَ أو جك 2 ويسكرون وت 77 قال 
الضحاك: يصنعون ويصنع الله» وقيل : يجازيهم جزاء المكر «إوأنَه ار ع التكرن» . ٠‏ 

وَادًا تل عَلَيْهِمْ ءَاينسُمَا دالوأ يعنى: النضر بن الحارث تَّد سَمِعَنَا لو كَمَآءُ لَقلَنَا مثْلَ هَدذاً» 
وذلك أنه كان يختلف تاجرًا إلى فارس والحيرة فيسمع أخبار رستم واسفنديار. وأحاديث العجم 
وبمر باليهود والنصارى فيراهم يقرؤون التوراة والإنجيل ويركعون ويسجدونء فجاء إلى مكة 
فوجد رسول الله يَكِةِ يصلى ويقرأ القرآن فقال النضر: قد ممعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا #إِتْ هنذا 
ِل أسَطِيرٌُ الْأَوَّلِينَ» ان الأنه الماضية . 

قوله تعالى: ##وَإِدْ مانا النّمْدَّ إن كارت هنذا هو أَلْحَنَّ من عِنِدِك» الآية: نزلت ف التهرر من 
الحارث من بن عبد الدان». . 

قال ابن عباس : لما قص رسول الله يَكلْةٍ شأن القرون الماضية» قال النضر: لو شئت لقلت مثل 


هذاء إِنْ هذا إلا أساطير الأولين ‏ أي: ما هذا إلا ما سطره الأولون في كتبهم ‏ فقال له عثمان بن 
مظعون ‏ رضي الله عنه ‏ اتق الله فإنَ محمدًا يقول الحق». ال ان أقول الحق. قال عثمان: فإن 
محمذا يقول لا إله إلا الله قال: وأنا أقول لا إله إلا الله ولكن هذه بنات الله» يعنى: الأصنام. 
ثم قال: اللّهم إن كان هذا الذي يقول محمد هوالحق من عندك لِمَأَمَطِرٌ عَلَدَنَا حِجسَاره من 
ألتسآ4 كما أمطرتها على قوم لوط طآر نيا يمَدَابٍِ أليِ4 أي: ببعض ما عذبت به الأمم . 

وروى أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن الذي قاله أبو جهل . 

قوله تعالى: #وّمًا حكات أللْهُ لِعَزْبهِمَ وَأَتَ فِيمٌ» اختلفوا في معى هذه الآيةء فقال محمد بن 
إسحاق : هذا حكاية عن المشركين أنهم قالوها وهي متصلة بالآية الأولى: وذلك أنهم كانوا 
بقولوت: إن اله لا يعذبنا وتحن تستغفرءء ولا يعذب أمة وتبثها معهاء 'فقال الله تعالى لنبيد بك 
يذكر جهالتهم وغرتهم واستفتاحهم على أنفسهم : «وَإِدْ فَالُواْ اللَّهُمّ إن كات هنذا هْرَ الْحَنَّ من 
عنِك...»الآية» وقالوا: :وما كارت أنه لِبَعَدبهم وَنتَ فم وما كانت 21 مَعَدّبَهُمْ وهم 
يَسْتَغْفْرُونَ 1» ثم قال ردًا عليهم: وما لَهُرْ ألا يِمَذِيهُمْ آنَّهُ #؟ وإن كنت بين أظهرهم وإن كانوا 
يستغفرون «وَهُمْ يَصدُوربَ عَنٍ الْمَسْحِدٍ الْحَرَارِ؛. 

وقال الآخرون: هذا كلام مستأنف» يقول الله عبَّ وجل إخيارًا عن نفسه: «رمَا حكات أ 


وقال مجاهد وعكرمة: وهم يستغفرونء أي: يُسُلِمونء يقول: لو أسلموا لا عُذّبوا . 

قوله تعالى: #ومًا لَهُرٌ أل عَزْييمُ أمده أي : وما بمنعهم من أن يعذبواء يريد: بعد خروجك 
من بينهم لوهم يَصُدُو عن الْمَسْجِدٍ الْحََا »م أي: يمنعون المؤمنين من الطواف بالييت. - 

«رما كانوا أوليآء:7» قال الحسن : كانالمشركون يقولون: نحن أولياء المسجد الحرام» فر الله 
عليهم بقوله: «وَمَا حكانوًا أويآء:27. أي : أولياء البيت ظإنْ أَوْلَآرُه» أي : ليس أولياء البيت 
«إِلَا الْمقُو» يعني: المؤمنين الذين يتقون الشرك «وَلكنَّ أَكَرهُْ لا يمَلَمُونَ) . 

قوله تعالى: «وَمَا كان صَلَائجُمْ عند الْيْتِ إلا كا وَتصَدِيَة» قال ابن عباس والحسن: 

المكاء : الصفير. 

قال ابن عباس : كانت قريش تطوف بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون . 

قال سعيد بن جبير: التصدية: صدذهم المؤمنين عن المسجد الحرام وعن الدين والصلاة 


لمَدُوفوأ الْعَدَاب يما مشر تكفروتء 

17 1 2 0# 1 . مم 0 سس مه] بردو دب دري سك ع سي دس 
إنَّ الت كفروا سَفِمُوتَ أمولهر إِيصِدُوا عن مَل الله سَيفِفُونهَا ثم تكوب عَلَيْهِمَ 
مس مام وديس بر» م ها 6 عر سمس سوس لد سس يه سل ارس 0 7 4 3 
حَسَرَهٌ ثم يُمْبُو والِسَ كَفَرُوا إل جهنم ترون © لمِيِدَ أَنَّهُ الْحِيِتَ سن 
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5 ظِ لزن 5 أ إن يَنَهُوا 


وه 00 0 7 3 
وكوف + 8 : توت وننه 


و 


ذه 
ا وسار 


م 


تيس د 1 : فإ 52 غبت 2 


قوله تعالى سوا ا ا ا 

قال الحكم بن عثيبة: نزلت في أ, ل ل ا 

قال الله تعالى : «سَسسنِفُتَهَا شم تَكْوْبُ عََيِهِمْ حَسْرَةُ» يريد: ما أنفقوا في الدنيا يصير حسرة 
عليهم في الآخرة ثم و4 ولا يظفرون هِوَالدِينَ كَتوَاه منهم <إِلَ جَهَئمَ 0 رجه 

خص الكفار لأن منهم من أسلم . 

© لمي أله َهُ ألْحبِيتَ من اليب » يعني : الكافر من المؤسن» فيتزل المؤمن الجنان والكافر 
الئيران. 

يمل الت َه عل بض » أي: نوق عض طَرْكُْ يهاه أي مسف 
مهفي جَهمْ». دولك هُمُ الكَيرّرت» رده إلى قوله : «إنَّ أل كُوروأ بمضِفُونَ أمولهمْ... 
أوكتهلكت لبي ات ا فيد ا م اشتروا بأموالهم عذاب الآخرة. 

ول لس مرا إن يه عن الشرك وير ْم اكد َلك أي: ما صضى من 
ينيص 00 َقَدْ مَصَتَ سُدَّثُ الْأَوّليت» في نصر الله أنبياءه وإهلاك أعدائه. 

ركو عل 1 تكرت يتنده أي : شركء قال الربسيع : حرق لذ يناك ملؤمان شان ايئقة 
لرَيْكونَ لين كله و4 أي : ويكون الدين خالصًا لله لا شرك فيه طمن مهاه عن 
الكفر فت أله يمَا يَصَمَلُوَ بصي » . 


«وإن تَوَأك عن الإيمان» وعادوا إلى قتال أهله طتَأَمَلموَا أنّ أنَّهَ مولدَكُة» ناص ركم ومعينكم 
#نعم مول وهم لير . 


وأعلموأ أ ع امن شو أن ابل حمسسة. وَلِرَسُولٍ وإنرى ترق الت 
والمسكين واي ألسَيلٍ إن كُتمَ َآمَنم 2 وَمآ أَنَرَلْنَا ع عدا 2 َم التزكان :< 
لنَىَ الْجَمَمَان وَأَمَّهُ عَلّ حَكُلٍ سَْءِ مَرِيِر (© ظ 
قوله تعالى: طوَأعلمًُا نما عَنِمَثُم ين كوو فَأنَّ لو مسسة» الآية. ار مان لمالٍ 
سمه المتلمز من امزال الكنان:. 
فذهب أكثر المفسرين والفقهاء إلى أن قوله: «لله» افتتاح كلام على سبيل التبرك» وإضافة هذا 


سسجصييي م يوريو ونين لوووياف د 


المال إلى نفسه لشرفه. ولب الراف فته أن 'ستهما من الغنيمة لله مفرداء إن الدج والاخره كلها 2 
عرَّ وجل. 

لي 0 
يَكْهٌ في الكراع والسلاح . 

قوله: #وَإزى الْفَرِنَ» أراد: أن سهمًا من الخمس لذوي القربى وهم أقارب النبي يَكِِ 
واختلفوا فيه. فقال قوم: جميع قريشء وقال قوم: هم الذين لا تحل لهم الصدقة. 

وقال مجاهد وعلي بن الحسين: هم بنو هاشم . 

وقال الشافعي: هم بنو هاشم وبنو المطلب». وليس لبني عبد مس ولا لبني نوفل منه شيء» 
وإن كانوا إخوة» والدليل عليه: 

عن جبير بن مطعمء عن أبيه قال: قسم رسول الله يَكهِ سهم ذي القربى بين بي هاشم وبي 
المطلب» ولم يعط منه أحدًا من بني عبد شمس ولا بتي نوفل شيئًا”"" . ظ 

عن ابن شهاب» أخبرنيٍ محمد بن جبير بن مطعم؛ عن أبيه قال: ا قسم رسول الله َكل سهم 
ذوي القربى بين بني هاشم وبي المطلب. أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله هؤلاء 
إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم؛ لمكانك الذي وضعك الله منهم. أرأيت إخواننا من بني 
المطلب أعطيتهم وتركتنا أو منعتناء وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدةء فقال رسول الله كل : «إنما بنو 
هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذاء وشبّك بين أصابعه»"'"".. 

قوله: #والْيَتئ» وهو جمع اليتيم» واليتيم الذي له سهم في الخمس هو الصغير المسلم» الذي 
لا أب لهء إذا كان فقيرًا «#وَالْمسكنٍ» هم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين ##وابري ألسَبِيلٍ» هو 
المسافر البعيد عن مالهء فهذا مصرف خمس الغنيمة» ويقسم أربعة أخحماس الغنيمة بين الغانمين 
الذين شهدوا الوقعة» للفارس منهم ثلاثة أسهم» وللرّاجل سهم واحد: 

عن ابن عمر أن رسول الله يي أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهمالهء وسهمين 
لوي . 

ومن قتل مشركا في القتال يستحق سَلْبَهُ من رأس.الغنيمة» لَا رُوي عن أب قتادة أن الني كله 
قال يوم حنين: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سَلَبّهه”©» والسَّلَبٌُ: كل ما يكون على المقتول مِن 
ملبوس وسلاح وفرسه الذيهو راكبه. ظ 
)١(‏ أخرجه الشافعي في «المسند» 2017/5 
(؟) أخرجه الشافعي في «المسند»: »)١١١/7(‏ وأبو داود 4/ 0171-٠‏ والنسائي (/9/ 10 - 

.)95/( وابن ماجه‎ )»١ 


(*) أخرجه البخاري : (2)510//5 ومسلم برقم ١757‏ : (5/ 1787). 
(5) أخرجه البخاري: (8/ 74 - ه") . 
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ررق اماد أنا نكن بنش الل من القيرة] لزيادة عناء وبلاء يكون منهم في الحرب: 
يحصَّهُم به من , رساك اليد وعسله اسوة اللماضة ف سههاة اليه 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن سول اله ل كان ينل بعض من يبعت من السراي 
لأنفسهم خاصة. سوى قسم عامة ا 0 

وأمّا الفيء : وهو ما أصابه المسلمون من أموال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب بأن 
صالحهم على مال يؤدونهء ومالٌ الجزية» وما يؤخذ من أموالهم. إذا دخلوا اي للتكارةء 
أو يموت واحد منهم في دار الإسلام ولا وارث له فهذا كله فيء. ْ 

ومال الفيء كان خالصًا لرسول الله يك في حياته: قال عمر رقي عد : إن الله قد 
خص رسول الله يل في هذا الفيء بكي بعل لاقيام در 00 أَقَّهُ عل رَسُولوء 
نْهُم1ء إلى قوله : «تَوَو قَدِير) [الحشر: 6]. 00 | 

قوله تعالى: «إن كير َامَنْمّم يأ قيل : أراد «واتكثيا ما عتم ين وم يل سه 
ولريول» يأمر فيه بما يريد. فاقبلوه إن كنتم 5 بالله يك ْنَا عل عبّدِنا» أى ي: إن كنتم أمنتم ْ 
بالله وبما أنزلنا على عبدناء يعني : قوله: «يسََنُوتكَ عن لقال يوم لتركتان» يعني : : يوم بدر» 7 
فرّق الله بين الحق والباطل وهو ظيَوم ل أَلْجَمْمَانٍ حزب الله وحزب الشيطانء وكان يوم 
الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان واه مل حكُلٍ َو رُم على نصركم مع قلّتكم 
00 [ 


3 أن نتم بالعذوة ا 2 لديا وهم اشرو لقص تن أسْعَلَ 3 َك 5 رق 
ف املد زنك القن اند ان كات 5-5 ميك عن كلك ءا 
ا ال 7 للم 0 2 لا ساظط و 2 َّ 2 1 
اما لام امات ل لك عه 5 ل 58 


املا قلي و1 1 أرن ركهم كديرا كرا أنفاث واَنسرَعسم ف الأخر و وَنحكنّ ١‏ 
سك اصع م 00م يم حي 
سلم إنه, ل بِدَاتِ الصَدورٍ 


«إِذ آتْمع أي: إذ أنتم نزول يا معشر المسلمين «بالمدوو لديا أي : بشفير الوادي الأد < 
إلى المدينة» والدنيا: تأنيث الأدنى «وَهم» يعني : عدوكم من المشركين «المدوة التصرد» بشهر 
0 والقصوى : تأنيث الأقصى . 

«وَألرَكَبْ» يعنى: العيرء يريد: الامداتر م ا 1 : في موضع 
أسفل منكم إلى ساحل البحرء عل ثلاثة أميال من بدر هوَلوْ يدث لَآختَلدئُد في الْيِسدْ4 


220 أخرجه البخاري : (7737/5)غ ومسلم برقم ١‏ 6 : (54/6؟3١).‏ 


0 اسه هبز زوز الفلان + لوز للش د 


وذلك أن المسلمين خرجوا ليأخذوا العير وخرج الكفار ليمنعوهاء فالتقوا على غير ميعاد. فقال 
تعالى : «ولو تواصدثر لالختلذثه في اليمكل»؛ لقلتكم وكثرة عدوكم طولكن» الله جمعكم على غير 


ميعاد «لْيَقَضَ أَنَّهُ أن كات مَتْمُولًا4 من نصر أوليائه وإعزاز دينه وإهلاك أعدائه «لْيَْلِكَ 
مَنْ هللك عن بَيْنَةِ» أي : ليموت من يموت على بينة رأها وعبرة عاينها وحجة قامت عليه #وَيَحَئٌ 
مَنْ حو ل ل ا 700 


مَنْ مج عن بهن ويعيش من يعيش على بينة لوعله: «وَمَا كا معن حَقَّ بسك رولا 
[الإسراء: 16]» وقال محمد بن إسحاق: معناه ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه» ويؤمن من آمن 
على مثل ذلك. فاللاك هو الكفرء والحياة هي الإبمان. 

ؤتَارت لَه لحِيعٌ» لدعائكم طعَِيءٌ» بنياتكم . 

قوله تعالى: د بهم أل يريك يا محمد المشركين «فى متاك أي : نومك. وقال 
الحسن: «فيى مَتَامِكَ». أي: في عينك؛ لأن العين موضع النوم جيبلا ولو سكن حكَدْرا 
مك4 حبسم ث4 أي : اختلفتم «ف الْأمَْرِ» أي: في الإحجام والإقدام «وَلحكِنّ 
أنَّهَ سَلّم» أي : سلّمكم من امخالفة والفشل طإِنَمُ عِِيما بِدَاتِ أَلصُدُورِ» قال ابن عباس: علم 
ما في صدوركم من الحب لله عزَّ وجل . 


كذ كفن إن القن بود انقو ينه اطق رن الي تين 2 1 


رء و رظة 


كارب مفولا َال أسَهِ رجَعْ ل 80 ا يا أت *امنوأ إذا قِيِثمٌ فِعَه 
رقم مو 22 خخ . 70 4 ره 11 
تيا ولتتها لله حيرا لَلَخ تلت © ولليثا له شرك ولا تترما 


سي سر ل 6 سح سه سل 


فَلفْسلوا وتذهب ع وأ 0 وَأ إِنَّ الله مم مع ايرس 2 


وذ برب ا ع ان وذلك أن النبي يكل رأى في المنام أن 
المسد سر اول كاه العري وأخبر أصحابه بما رأى» فلما التقوا ببدر قلّل الله المشركين في أعين 

قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: لقد قُلُنُوا في أعيننا حت قُلْتُ لرجل إلى جنبي أتراهم 

سبعين؟ قال : أراهم مائة» ارا لا لاه ظ 

«ِرِيمَلِلْكُم» يا معشر المؤمنين «ف أَعَمنِهِمَ4 قال السدي: قال ناس من المشركين: إن العير 
لدنالسرنك بارشو نمال أو جيل | لان ؛ ترز الك عمد وأ ضيحا باقلا :در جغرا تق 
تستأصلوهم. إنما محمد وأصحابه أَكَلَةُ جَرُورء فلا تقتلوهم. واربطوهم با حبال لني أله 
به من ن إعلاء الإسلام وإعزاز أهله وإذلال الشرك وأهله «كات مَنْعُولاً» كائنًا « إل أله 
يعم الأموذ» . 

قوله تعالى: ييه ارح َامَنْوَا إذا لَيبِثْرْ فِصدٌ» أي : جماعة كافرة «تاتبثوه لقتالهم 


سورة الأنفال - الجزّء العاشر 
«َأْكُروا أنه كَديًا4 أي : ادعوا الله بالنصر والظفر بهم طلْمَلَّي ةن ا 
رجاء الفلاح . 

قوله تعالى : لوَاطِيعُوا أله ور” َرَسُومُ ولا مُه لا تختلفوا «فتتْسَلْوه أي : . تجبنوا وتضعفوا 


يدهب ردي > قال مجاهد : نصرتكم»ء وقال السدي: جراءتكم وجَذّكم» » قال قتادة وابن زيد: 
مواريح اضرم يكن تصن قط إلا بريح يبغتها لعز وجل تظرب :وجوه العدوء ومنه قول النبي 
“كله سورت بالف انوا هلكتيهاة بالديي0 : 

وعن النعمان بن مُقَرَّن قال : شهادت مع رسول الله ب فكات إذا م يقائل أول النهار انتظر 
حت تزول الشمس وتهب الرياح.وينزل النصر " . 

قوله عرٍّ وجل : لوَاصيرواً 21ج لش ورك ا عرورنا أن ا لكر امون بر ين هبيه ا 
وكان كاتبًا له قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته أن رسول الله يكو في بعض أيامه التي لقي 
فيها العدوء انتظر حت مالت الشمس» ثم قام في الناسن فقال . ديا أيها الناس لا ت: تتمنوا لقاء العدو 
وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا وااسيي سد 


«اللّهمّ مُترّل الكتاب ومحري السحاب وهَازِمَ الأحزاب اهْرْمْهُمْ وانصرنا عليه" 
رم مق عه سل 


رم لرصكر 0 5 
وَلّا مَكونواأ كالذِيينَ حَرَجُواْ من ديدرهم بطرا ورضَاة ألشّاين وَصَدُوت عن سَبِلٍ أله وأ 


يما يعَمَنْونَ يحيظ © وإ رين لَهُمُْ الَيِطَنُ أَعَمْلَهُمْ وَكَالَ لا عَالِبِ لَكم أل 
يت لقاب واف ع5 لحم نا ترات الفتكد ل ته 51ل إن ب 
ِنحكْمَ إن أ ما لا كَرَدْدَ إن كناف أنه وَأمَهُ سَييدُ لكاي © إذ يكوا 
لكف اليه ف لوبهم مَرَُ حَرّ عؤلة دهم ومن يَوَكَلْ عَلَ لَه يت الله 
عير حكيةٌ © 


قوله تعالى: ولا مَكْوُْوأ لين حَرْجُوا من ديدرهم بَطرَابه فخرًا وأشّرًا لوَرِسَاء لتايس قال 
الرَّجَاج : البطر : الفلضان في التعمة ودرك شكرها”ء والرياء: إظهار الجميل لِيُرى وإبطان القبيح 
«رَ”سْدُوَ عن سَيِل لَه وَأسّهُ يما ما يمون يبظ نزلت في المشركين حين أقبلوا إلى بدر وهم بغيّ 
وفخزء حي يعي عار ار موا ع وي 
ردت اللهم فنصرٌكٌ الذي وعدتني»؛ لاله أى أبو سفيان أنه قد أحررٌ عِيرَهُ إلى قريش : 


.)519//5( : 90٠ ومسلم برقم‎ »)07١ أخرجه البخاري: (؟/‎ )١( 
,)١7/0( : والحاكم‎ ٠ ش (؟) أخرجه أبو داود: 0 / 0ع والترمذي: (5378/5). وقال: حديث حسن صحيح‎ 
,)440 - 445 /0( وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» والإمام أحمد في «المسند»:‎ 


() أخرجه البخاري: (5/ 2)17١‏ ومسلم برقم؟11/4: (7/ 1757). 


5 ب سيْججت 2 ل ب يوز انال دز العاف :سد 


إنكم إِئما خرجتّم لتمنعوا عِيْرَكم فقد نجاها الله فارجعواء فقال أبو جهل: والله لا نرجع حت نَردَ 
بدرّاء وكان بدرٌ موسما من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق كل عامء فتقيمٌ بها ثلانًا فتنحر 
. الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا 
أبداء فوافوها فِسّقَوا كؤوس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيان» فنهى الله 
عباده المؤمنين أن يكونوا مثلهم وأمرهم بإخلاص النية والحسبة في نصر دينه ومؤازرة نبيه مَك . 
قوله تعالى : «#وَإدٌ وَبَنَ لهم ألشَّيِطن املك متوكاة نوين انق ريك 1 الكيعت للسير دقرت 
الذى ينها وين بق بكر م ارت فكاد ذلك أن يثنيهم فجاء إبليس في جند من الشياطين معه 
رايته» فتبدّئ لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم لوَمَالَّ» لهم : «لا غَاإِبَ لكم أليْوْمَ مرت 
ألنّاس وَإِن جار نَكُمْ4 أي : مجير لكم من كنانة قَلَمًا تَرَآءتٍ ألِْتَتَانِ» أي : التقى الجمعان رأى 
إبليس الملائكة نزلوا من السماء علم أنه لا طاقة له بهم «نَكص عل عَيِبَيْه؟ه قال الضحاك : فل 
مذيراء وقال النضر بن هميل.: رجع القهقرى على قفاه هاربًا . ض 
. قال الخسن في قوله: لوَكَالَ إن بره مَنحكَمَ إن أرئ ما لا ترود قال: رأى إبليسٌ جبريل 
معتجرًا ببرد يمشي بين يدي النبي يك وني يده اللجام يقودُ الفرسء ما رَكِبَ . 
: وقال قتادة: كان إبليس يقول: إن أرى ما لا ترون وصدقء وقال: إن كاف أله 
وكذزب» والله ما به محافة الله كروك لامي ال اف وذلك عادة 
عدو الله لمن أطاعهء إذا التقى الحق والباطل أسلمهم وتبرأ منهم 
«رائه ديد ألِكّاب؟ قيل : معناه : : إني أخاف اله عليكم وله شديد العقاب. وق : انقطع 
الكلام عند قوله : «كَيَافْ أشََى 9 يقول الله : «وَأسَّهُ سَدِيدٌُ أليكاب). 


عن طلخة بن عبيد الله بن كَرِيّرْ أن رسول الله يكلِ قال: «ما ري الشيطان يومًا هو فيه أصغرٌ 
وذ ]ص ولا حدر رالا اتناف يوم عرفة ويا ]لا ذا مرف سن تن الولفة راود اللذاقفال 
عن الذنوب العِظامء إلا ما كان من يوم بدر»ء فقيل: وما رأى يوم بدر؟ قال: «أما إنه قد رأى 
جبريل ني وهو يرع الملائكة؛ ها حديث مرسل'" . 

قوله تعالى: ##إذْ يفول المتلفقون وَألت ف قُلويهم َه شك ونفاق : عر هَوْلَدٍ 2-7 
يعنى: غرّ المؤمنين دينهم» قال الله تعالى: #ومن ينوكل عَلَ ألو أي : ومن يسلم أمره إلى الله 
ويئق به طإفإت أله عرِيرُ» قوي. يفعل بأعدائه ما يشاء «حَكيمٌ» . 


0 م ً آ و 11 ص --- ل 700 وغ هه 0-0 

ولو ترك إذ يتوق الذين 7 المكيكة يصربوت وجوههمٌ وَأَدسترَهُمٌ ودُوقوأ 
هه دم إلى ا 41 . مه 2 
عذابت لْحَرِيقٍ (2 ذلِكَ يما دمت ريك وأرح ألله لنس ِظلّرٍ ِلْجِيدٍ ثم 


..)18- ١ا//60( وعبدالرزاق في «المصنف»:‎ »)577/١( أخرجه مرسلا : الإمام مالك في «الموطأ»:‎ )١( 


سورة الأنفال - الجزء العاشر ببس -إإ--إ لل [88##) 


000 0 دُوْبهِمْ وَأغْرَقنَآ َال 7 ُ نا بيت © 


ولو تر» يا محمد طإذ يََونَ لين مياد لْملهَكَةٌ يدروك أي : يقبضون أرواحهم: 
اختلفوا فيه؛ قيل: هذا عند الموت» تضرب الملائكة وجوه الكفار وأدبارهم بسياط النارء وقيل : 
أراد الذين قتلوا من المشركين ببدرء كانت الملائكة يضربون وَجُومَهُمٌ وَأَدْبَرَهُمَ» قال سعيد بن 
جبير ومجاهد: يريد أستاههم. ولكن الله حييٌ يكني» قال ابن عباس : كان المشركون إذا أقبلوا 
بوجوههم إلى المسلمين ضربت الملائكة وجوههم بالسيوف». وَإذًا ولوا ات 
أدبارهم . 

«ودوقوا عَدَابَت 0 وتقول لهم الملائكة: ذوقوا عذات ارين : 

ذلك »4 أي : : ذلك الضرب الذي وقع بكم «يما قدصت ث يسمي أي : بم كسيت اينيك 
«وأت الله ليس يطل جد . ظ 

كَدَأيِ َل وَموْسُ» كفعل آل فرعون وصنيعهم وعادتهم. معناه: أن عادة هؤلاء في كفرهم 
ري 0 
مره وجو سيب ود اي ديم كر كج !ل وار عو لوَالدِينَ مِن 

مَبْلِهِم» أي : «كتروا يتات أله كَأَحَدَهم أَنَهُ يديهم إِنَّ أله مر سَدِيدُ الْعِمَاي©ه. 2 
طدَيِكَ يأ 0 يَْعدٌ مها َل ورم حي ترما م4 أراد: أن الله تعالى لا يقير 
ما أنعم على قوم حت يغيّروا هم ما بهم بالكفران وترك الشكرء ٠‏ فإذا فغلوا ذلك غيّر الله ما بهمء 


«إحدابٍ ءال فرعو > كصنع آل فرعون <وَالدينَ من يل » من كفار الأمء 5-7 5 


رجهم تأهلكتهُم وهر » أهلكنا بعضهم بالرجفة وبعضهم بالخسف وبعضهم بالمسخ وبعضهم 00 
بالريح ويعضهم بالغرقء فكذلك أهلكنا كفار بدر بالسيف». لا كذبوا بآيات رئهم قا ينآ ال . 


زعو أ أ ظلِوِيتَ يعني : الأولين والآخرين 


20 يد مرت لي دي مت ار ابو ثم ميرى م ا برس 2 2 سس دي دوم يي 
أن س الذواب عند ألله الزن 1 7 ١‏ 58 ألذرت علهدت 0 
و مس م كرس 0. ره دن سيرم مل م دبعم جد 7 م سرس 3 
لمكا ل هُمْ ف كُلْ مز وَهُمْ لا ينَقُو 69 فإ تقَفتهم في لحر فشرد بهم 


:]سب مورة الأقفال - الجزء العاشر ل 


<< 7< - ممه - 00 95 7 م سلا اه َّّ 11 #2 سر عرصم جا 
بسر وس نت ين قر جاه ليذ إلتهم عل سواه إد 


ِ 0727 عر رصم ء 2 11 كر عرس 8 ص ُ 
لا يحب انين 0 يحسَإن الَذِنَ كفرواً سبقو 0 ِنب لا يعَجرُونَ 9© 


ميا مِبْوَنَ 9©)» قال الكلبي ومقاتل :. يعني: يبود بني 
لدبت عَهَدتَ مْهُمَ # يعني : عاهد: تهم» وقيل: أي : عاهدت معهم. م2 يصوت عَهُدَهُمْ في 

كل رع وهم بنو قريظة» نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله كله وأعانوا المشركين 
بالسلاح على قتال النبي يَكَِ وأصحابهء ثم قالوا: نسينا وأخطأنا فعاهدهم الثانية» فنقضوا العهد 
ومالؤوا الكفار على رسول الله كَِ يوم الخندق؛ وركب كعبٌ بن الأشرف إلى مكة. فوافقهم على 
مخالفة النبي يك رمم لا ينثو لا يخافون الله تعالى في نقض العهد . ظ 

دوا > عَحِدَئهم «إفي الْحَرْبِ» قال مقاتل: إن أدركتهم في الحرب وأسرتهم ِمَتَرَدٌ يهم 
مَنْ حَلَقَهَمْ4 قال ابن عباس : فنكل بهم مَنْ وَرَاءهُم وقال سعيد بن جبير: أنذر بهم من خلفهم. 
«لملهر يَدَكَرُونَ» يتذكرون ويعتبرون فلا ينقضون العهد. 

دِرَإنًا تخائت» أي : تعلمن يا محمد طإين و4 معاهدين لا نقض عهد بما يظهر لكم 
منهم من آثار الغدر كما ظهر من قريظة والنضير طقَيْدْ إِلَيْهمْ» فاطرح إليهم عهدهم «عَلّ سواه » 
يقول: أَعلِمْهمٌ قبل حربك إيّاهُم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم حتى تكون أنت وهم ني 
العلم بنقض العهد سواء» فلا يَهمُوا أنك نقضت العهد بِنَضْبٍ ا حرب معهم «إإن أله لا يدب 
لابين . 


عن سليم بن عامرء عن رجل من حمْيَر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهدء وكان يسير نحو 
بلادهم. حت إذا انقضى العهد غزاهم» فجاء رجل على فرس وهو يقول: الله أكبر الله أكبرء وفاء 
لا غدرء فنظر فإذا هو عمرو بن عَبّسةء فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: معتٌ رسول الله َكل 
يقول: امَنْ كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على 
سواء؟ فرجع معاوية رضي الله عنه"" . 

قوله عزَّ وجل : «ولا يحَسَيِنّ ألْذِنَ كفروأ سَبثوا» أي اناتراء برلك لي الذي انجزموا بوم بدر 

من المشركين 8 إنْهُمْ لا يعَجِرُونَ» لا يفوتوتني. 


0 47م م 34 و ام 2 0 2 لم م» سي - 
عدوا أ لهم مَأ طفع من دوه وصس.. ربا الخيل ترهبوت بوء 0 َه 
ل سكريه ‏ اروس عمس اك م 4 


وعدوحكم وَمَاحَرِينَ م : من دونهم . تعلمونهم أنه د يَعَلَمْهُمٌ وما تفقوأ من شىعٍ ف سَبِيلٍ 


. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ »)273١5 - 7١7 /5( أخرجه أبو داود: (5/ 5 - 55)., والترمذي:‎ )١١( 


سورة الأنفال - الجزء العاشر 


ا و ل سا مم 
أله يوت لتك وَأَنسْرٌ لا ظلموت 69 


بيع ء مدير 


قوله تعالى : «وَأهِدُوأ لهم مَا سْيَطعْثّم ين قو الإعداد: اتخاذ الشىء لوقت الحاجة «يِن فووا 
أي : من الآلات التي تكون لكم قوة عليهم من الخيل والسلاح . 

عن أبي علي ثمامة بن شَفَيٌ أنه ممع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله يك يقول وهو على 
المنبر: «وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة» ألا إِنَّ القُرَةَ الرمي» ألا إِنَّ القُرّةَ الرمي» ألا إِنَّ العو 
الرمي»"'' . 

ومبذا الإسناد قال : معت رسول الله يَكلِدِ يقول : تتح عليكم الوم ويكنيكم ال عل وجل 
فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه»”" . 

عن حمزة بن ن أبي أسيد عن أبيه قال: قال رسول اله كل يوم بدر حين صففنا لقريش وصقُوا 
لنا : «إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل»29 . 

عن أبي نجيح السلمي قال: حاصرنا مع النبي يَلِدِ الطائف فسمعث النييّ له يقول: «من بلغ 
دالولا 
. يل يقول: «من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر»”* 

عن عقبة بن عامر الجهني. عن النبي ككل قال: اله يدل بالسهم الواحد النة ثلانة 
صانعه. والممِدٌ به» والرامي به في سبيل الله»””' . 

وروئ عن خالد بن زيد بن عقبة بن عامر عن رسول الله يَلِهِ قال: (إِنَّ الله يُدَخَلٌ بالسهم 
الواحد ثلاثة نفر في الجنة : صانعه يحتسب في صنعته الخير. والرامي به ومُنْلَه وارْمُوا واركبواء 
زد توهرا عي إن نو عابرا كل ايه ابوب لوال ارا ارس 0 
ا و ا 00 
كفر ها . 


.)1977/( :19١ا/مقرب أخرجه مسلمء‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في الموضع السابق نفسه. 

(*) أخرجه البخاري: .)4١/5(‏ 

0( أخرجه أبو داود : (ه/ 6 :)2 والترمذي (57/0؟ -5"8). قال : هذا حديث حسن صحيح» 
والنسائي : 77/57 )2 والحاكم: : »)١51١/5(‏ وقال الوا سح ل 0 ووافقه 
الذهبي» والإمام أحمد في «المسند؛ 00 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: برقم(91577١)2‏ واخيدفى السك : »)١65/5(‏ وعبد الله بن زيد 
الأزرق لم يوثقه غير ابن حبان. 

() أخرجه أبو داود: (7/ 2077١‏ والترمذي: (6/ 756 -551).» وقال: هذا حديث حسن» والنسائي: (7/ 
١‏ -73؟5), وابن ماجه برقم١‏ 5/81 : (؟/ *41). وصححه الحاكم : (5/ 46) ووافقه الذهبي». والإمام 
أحمد : .)١55/5(‏ | 


سورة الأنفال - الجذء العاشء. ‏ 


قوله: «إومن رِبَايلِ الْحَيْلٍ»# يعني: ربطها واقتناؤها للغزوء عن عروة البارقي أن النبي َكل 
قال: «الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والَخْتّمه7" . 

عن طلحة , بن أبي سعيد قال اسبعتاسع ااا اتري عدت اسع آنا غريره يترد نال اللي 
كه «مَنِ احتبسٌ فرسًا في سبيل الله إمانًا بالله وتصديقًا بوعده. فإنّ شِبَعَهُ وريّه ورَوَْهُ وبَوْلّهُ في 


ميزانه يوم القيامة ا 


عن أبي هريرة أن رسول الله ْْةٍ قال: «الخيل ثلاثة: لِرَجْلٍ أجرء وَلِرَجْلٍ سِثْرء وهي لِرَجُلٍ 
وَزْرْء فأمّا التي هي له أجر: فرجل ربطها في سبل الله فأطال ها في مرج أو روضة فما أصابت 
في طيلها من ذلك المرج أو الروضة كان له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنَّتُ شَرهًا أو 
لاني له اا ل امالسو اد ل وو ا 
كان ذلك له حسنات» فهي لذلك الرجل أجرء وأمًا التي هي له سِئْرٌ: فرجل ربطها تغنيّا وتعفمّاء 
نم ل يَنْسَ حقّ الله في ظهورها ولا رقابهاء فهي له سِبرٌّ وأمّا التي هي له وزْرٌ: فرجلٌ ربطها فخرًا 
ورياء» ونواءً لأهل الإسلامء فهي على ذلك وزر' وسّئِلَ رسولٌ الله لله يكين عن الَمُر فقال : «ما أنزل 
علي فيها شيء إلا هذه الآية الججامعة الفاذة : من يعمل مِتْقَالَ ذَرَّةٍ خيرًا يَرَهُء ومَنْ يعمل مِتْمَالَ ذَرَةٍ 
شَرَا يَرَه”" طترْهِبوت بو.» مُحَوقُونَ 9عَدْرٌ أنه وَعَدُوَكُمْ وَمَاخرِنَ4 أي : وترهبون آخرين «ين 
دونه لا تعلموتهم أللهُ يَعَلَمْهُمَ» قال مجاهد ومقاتل وقتادة : هم بنو قريظة» وقال السدي: : هم أهل 
فارسء وقال الحسن وابن زيد: هم المنافقونء لا تعلمونهم ؛ لأنهم معكم يقولون: لا إله إلا الله 
وقيل: هم كفار الجن. «وَمًا تُنفِقُوا من عَىْو ف سَبيلٍ أَلَِّ ين لم4 يوف لكم أجره لأس لا 
ظلَمُوت4 لا تنقص أجوركم . ظ 


© وَإن جِتحوأ لِلسَّلَمِ تاجح لا وتوَكلٌ عل مآ َه هر شيخ اليم © تاد يدوا أن 
.2 


حْدَعُوكَ يرك حَسْبَكَ لَه هر الى يَدَدَ بتضرو. وَبالمْؤْينِينَ © وألت بنك قُلويم ل 
2 1 ل سي 0 صرصسم ا“ 21 51 7 300 ع ص 4 
نفقت ما فى الأرْضٍ جميعا ما لفت بيست فَلُوبهم وَلحكنّ أَلْهَ ألف بينم إِنَهْ 0 


راسد 


حكبة © كنا ابن عنبة أن وين امَك ين التزبيرت © اج أي جز 


لْمُؤِْنِيَ عَلَ أله َال إد مو وب وا 
بَأتَهُ مَمِيوًا ألا يَنَّ ايت كتَرُوا ْم هَرْمٌ ل ينْتَوُورت © ألنّ حَنَتَ آم 


.)١497 /8( أخرجه البخاري: (07/7): ومسلم برقم1817/7:‎ )١( 
.)01/ /5( (؟) أخرجه البخاري:‎ 
.)387- 378٠0 /1( : أخرجه البخاري: (5/ 77 - 754)» ومسلم برقم940‎ )( 


سورة الأنفال - الجزء العاشر 


ساسا سيا رعو دق كنا 


نْهُ صا 
لك يتيخا مه كو لل 4ه ب حص 
مِْكم أَلف لفين بإذن َس وألله مع الصديرين 


قوله تعالى: ون جتحا لِِسَّلّمِ» أي : مالوا إلى الصلح «واجتح لما أي: مل إليها وصاحهم. 
وَتكلٌ عَلَ أت ثق بالله طِإِنّد هْرَ أَلتَمِيعٌ أللمُ»ه. - 

«#وإن بريدواً أن يحْدَعُودٌ» يغدروا ويمكروا بك. قال مجحاهد: يعني: بني قريظة طفإِت حَسَبَكَ 
أذ كافيك الله ظهْرٌ الِْىَ دك بتشره. وَبلْموْمِنِينَ» أي : بالأنصار. 

«وَألَتَ بن قُلُويمْ» أي : بين الأوس والخزرج» كانت بينهم إحن وثارات في الجاهلية» 
فصيّرهم الله إخوانًا بعد أن كانوا أعداء ظلَرْ أَنََيَّتَ ما فى الْأَرْضٍ حِيسًا مَآ أَلَنْتَ بيت قُلُوبِهِمْ 
وَلنحكن أنه ألْفَ بَنننم إِنَهْ عر حكية» . ظ 

قوله تعالى : كاب أليَنْ دبك أْهُ ون أبَمَكَ ين التزبيدت 49 قال سعيد بن جبير : أسلم مع 
رسول الله يَكهِ ثلاث وثلاثون رجلا وسِتٌ نسوة» ثم أسلم عمر بن الخطاب فتم به الأربعون. 
ل 

قوله تعالى: طيتاما أليّنُ ححرَضٍ الْمؤْمنيح عَلَ الْقِتَال» أي : حُئَّهِمِ على القتال إن يَكن يكم 
عشْرُونَ» رجلا طصدرون محتسبون طيِتْبُوأ أن سا لعي ل و 
ك4 شار واععيبة 2 لكا يَنّ الت كَترُواه ذلك طبأْتَهم هرم لا يَنمَهُوت» أي: إن 
المشركين يقاتلون على غير احتساب ولا طلب ثواب» .وكان هذا يوم بدر فرضي الله على الرجل 
الواحد 0 فثقلت على المؤمنين» فخمّف الله عنهم. فنزل : 

«الكنّ حَنَفَ الله عدك وَعَلِم لم رك فيكم صقا أي : ضعمًا في الواحد عن قتال العشرء وفي 
المائة عن قتال الألف. جد يل تنس رق صَاِرَةٌ يمْليُوا تيه من الكفار ظوَإن يكن مَك 
لف يَمْلِيوا أَلْمَيْنِ بِإِذْنٍ الله وَأسّهُ مَءَ مَعَ ألصَّديرِينَ» فردّ من العشرة إلى الاثنين» فإن كان المسلمون على 
الشطر من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا . 


اس بير الى مي ج لدو آله 


أ 7 و ( مال#ءب روي 

مَا كات لبي أن ب نَ لله أسَرئ حَقٌّ ينخس فى الْأرْضٍ تريدوت عرض ألدنيا أله 
م 7 مر © _ 1 

ريد الجر وأَلَّهُ عَزِيزٌ كيد © 


يسام 


رس بر 


وقوله تعالى: ما كان لِبِيَ أن يَكوْنَ له أسَرَئ؟». عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: نا كان يوم بدر وجيء بالأسرى. فقال رسول الله َيه : لاما ل 
أبو بكر : يا رسول الله قومك وأهلك فاستبقهم واستأنٍ بهم. تعر الله أن وو علهنية و 
منهم فدية» تكون لنا قوة على الكفارء وقال عمر رضي الله عنه ‏ كا وس الله عديواة 


[44) عملت بورة الأنقال - الجزء الهاشر ل 


وأخرجوك قَدَمْهُم نضربْ أعناقهم مكُن عليًا من عقيل فيضرب عنقه» ومني من فلان ‏ نسيب 
لعمر ‏ فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة الكفرء وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول اللهء انظر واديًا 
كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم نارّاء فقال له العباس: قطعتٌ رحمك. فسكت 
رسول الله ككٍِ فلم يُجْبّهم ثم دخل» فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكرء وقال ناس: يأخذ بقول 
عمرء وقال ناس: يأخذ بقول ابن رواحة» ثم خرج رسول الله يل فقال: «إنَّ الله تعالى لَيُلَيُ 
قلوب رجال حت تكون ألَيّنَ من اللبن» ويشدّد قلوب رجال حق تكو أشدٌ من الحجارة» وإن 
مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال: ١ن‏ يمن قنك مِقْ وَمَنْ عَصَافِ إن عَفُوَرٌ تَحِيدٌ) [إبراهيم: 5م]. 
ومثئلك يا أبا بكر مثل عيسى حيث قال: وسار او ري 
َفْكيم؛ [المائدة: 06118 وإن مثل يا عمر مثل نوح حيث قال: «رَيَ لا ندر عَلَ الْأرْضٍ ين الْكَفْرنَ ديار 
[نوح: 5؟]» ومثل موسبى قال : «رينا أطيس عل أَمَولِهِمْ وأَسْدد عل عَلّ قُلُوبِهم» [يونس : 44]ء ثم قال رسول 
الله يله : اح الوم بطالة قلا يقلات سوم اح إلا بشداء ار هرت نول قال عله الله .بن مسعره 
إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام؛ فسكت رسول الله وك فما رأيتني في يوم أخوف 
من أن تقع علي الحجارة من السماء من ذلك اليوم» حت قال رسول الله يكلِ: «إلا سهيل بن 
034 قال ابن عباس : قال عمر بن الخطاب فَهَوِي رسول الله يك ما قال أبو بكر ولم يهو ما 
قلتّء فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله يَكةِ وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت: يا رسول الله 
أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبكء فإن وجدت بكاءً بكيتء. وإن لم أجد بكاءًٌ تباكيت 
لبكائكما؟ فقال رسول الله يك : أبكي للذي عرض عل أصحابك من أخذهم الفداء» لقد عرض 
علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة» اد با جوت درواي ساد وساي . 
يئة لك أترن حل نيزي فى الأنزا يوب عريق لذينا وَأَلَهُ يرِيِدٌ ) لير وَلَلَهُ ريد حكلة 62 
ولا كنب من ) 1 لَه سبق سكم فيمَآ حدم عد عَدَابٌ عَظِيهٌ (9©) مَكُلُوأ مما ما عَِمَتُّم حلا طِيبَا؟ [الأنفال: ات - كك]ء 
فأحل الله الغنيمة لهم بقوله : ١لَهم‏ أسَرئ» جمع أسيرء مثل : قتلى وقتيل . 


قوله: حَقّ يُنْخَِ في الْأرْضٍ أي : يبالغ في قخال المشركين وأسرهم لزيد بحت» أيها 
المؤمنون طعَرْسَ دياه بأخذكم الفداء أنه ريك الجر »وريد نكم ترانيةالأخرة بهرت 
المشركين ونصر دين الله عنَّ وجل «وَألّه عَزِيرٌ كيد » . 


ولا كلب ين أله سَبَقّ لَمسَكم مآ أحلثم عَدَابٌ عَفلمٌ © تكلوأ من عَنمْتُمَ للا طِبا 
ا كذ رك اك مف تي © كا أن ى بد و 1 يكم اا سْرََ إن 


. أخرجه الترمذي: (87/7/4)» وقال: هذا حديث حسن» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه (فهو منقطع)‎ )١( 


سورة الأنفال - الجزء العاشر 


يَصْلم أنَّهُ في قلوبكم حيرا يويك سا 0 نز لك وَآمَهُ عَنُودْ يسم 069 


إن وذ زا يقاتك فد سكاو لنذايين كن انك ينك وامة ا 2 5 


قوله تعالى : 8لَوْلَا كدب مّنَّ أله سَبََّ» قال ابن عباس : كانت الغناتم حرامًا على الأنبياء 
والأممء فكانوا إذا أصابوا شيئًا من الغنائم جعلوه للقربان» فكانت تنزل نار من السماء فتأكله» 
فلما كان يوم بدر أسرع المؤمنون في الغنائم وأخذوا الفداء» فأنزل الله عر وجل : «لَوَلَا كنب من َه 
سَبَنَ2 يعني : لولا قضاء من الله سبق في اللوح المحفوظ بأنه يحل لكم الغنائم . 

«لمتكم؟4 لنَالَكُمْ وأصابكم طفِيمآ أَحَذْتم» من الفداء قبل أن تؤمروا به #عَدَابٌ عَظِيمْ. 

قال ابن إسحاق: لم يكن المؤمنين أحد ممن حضر إلا أحب الغناتم إلا عمر بن الخطاب» فإنه 
أشار على رسول الله يَكِ بقتل الأسرى» وسعد بن معاذ قال: يا رسول الله كان الإئخان في 
القتل أحب إلى من استبقاء الرجال» فقال رسول الله يَكِ: «لو نزل عذاب من السماء ما نا منه 
دتري الات وسملاين معان ٠‏ 

فقال الله تعالى: دَكُلوأ مما عَمَتُمَ حَكَلا طْتبأ وَأتَفوأ أنه إك أله عَفُودُ يسم 46 روي أنه لما 
ارد كك اسان رسن ال ا مهما الوا من اليناء درل اقرا يت 
عَيِمْتُم) الآية. 

ورؤينا عن جابر - رضي الله عنه أن النبي ككل قال : «أحلث لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي؛ 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «لم تحل الغنائم م لأحد من قبلنا؛ وذلك بِأنَ الله رأى 
قعينا وط نا ايا 1 ظ 

قوله تعالى: يها تأ لين ل لمن ين فيكم تس الأشرّ» نزلت في العباس بن عبد المطلب 
- رضي الله عنه دوكان أسريوم توه وكان أحد العشرة الذين ضمنوا طعام أهل بدرء وكان يوم 
بدر نوبته» وكان خرج بعشرين أوقية من الذهب ليطعمها الناس» فأراد أن يطعم ذلك اليوم 
فاقتتلوا وبقيت العشرون أوقية معهء فأخذث منه في الخرب» فكلّم النبي يكل أن يحتسب العشرين 
أوقية في فدائه فأبى» وقال: «أمّا شيء خرجتَ تستعينُ به علينا فلا أتركه لك»؛ وكلف فداء ابني 
أخيه عقيل بن أي طالب ونوفل بن الحارث» فقال العباس: يا محمد» تركتني أتكفف قريشًا 
ما بقيت؟ فقال رسول الله يَلهِ: «فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من مكة 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري (0/1/14. قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» ص 1/: رور اله اقفن 
المغازي من وجه آخر منقطع بمعناه. 

(؟) أخرجه البخاري ال ام وام و0 بام ارام 

(5) أخرجه البخاري: (5/ :»)51١‏ ومسلم مطولاً واللفظ لهء برقم17/417 : (1/ 1757 -17517). 


سورة الأنفال - الجزء العاشر ل 


وقلت لما: إني لا أدري ما يصيبني في وجهي هذاء فإن حدث بي حدث فهو لكِ ولعبد الله 
ولعبيد الله وللفضل وقكم» يعي ابنيةء فقال له العباس: وما يدريك؟ قال: أخبرني به ربي 
عزّ وجلء قال العباس: أشهد أنك صادق! وأن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله» ولم يطلع 
عليه أحد إلا الله عرَّ وجل» فذلك قوله تعالى: بايا لين قل لمن ف يكم قن الْأسرّى» الذين 
ارا اميه ا يراك أي : إعانا يويك َي مِنَآ أَهِرٌ ك4 من 
الفداء مْفْر لك2» ذنوبكم ##وألله عفُودُ يَحِيِمٌ» قال العباس ‏ رضي الله عنه : فأبدلني الله عنها 
اواع ابراه لوو حيو ا ا ا 
أوقية» وأعطاني زمزم وما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكةء وأنا أنتظر المغفرة من ربي 
ل 

قوله عرَّ وجل: ظإوَإن يُرْبِدُوا حْيَانَكَ4 يعني : الأسارى جِقََد كان 6 من قبل فَأمَكْنَ مم4 
ببدر الله علِيمٌ حَكيِمٌ» قال ابن جريج: أراد بالخيانة الكفرء أي : إن كفروا بك فقد كفروا بالله 
من قبل فأمكن منهم المؤمنين ببدر حتى قتلوهم وأسروهمء وهذا تهديد لهم إن عادوا إلى قتال 
المؤمنين ومعاداتهم . 


1خ 4 ياي ريم ل 01 م 


إن لْينَ دن ءَامَنُوا وَهَاجَروأ وَجَهَدُوأ أْمَوْلِهِمَ عيبي في سيل لَه وََلَدِينَ اووأ وَنَصَرْوا 


وليك بحَسُهمَ أوله بَعْض وَالنِيَ امنوأ وَلَمّ بباجزوأ ما لكر من وَلمتهم من 
ره 0 ا حك 2ح ليو ملي لو رساظ مر سور 0 
مماجرواً وَإِنِ اسكتصروك أن تي تنه 1غ : تك تم بلك 


تن لي ا ا ا 1 اه 


لْأرْضٍِ وَفَسَادُ كبر © الك 0 وهاحروا ا في سَبِيلٍ لله وَالَدِينَ اووأ 


8 وكيك هُمُ الْمَؤييوْنَ حَكَا 0 تَحْفِرَة وررْفٌ كم َم 8 © مَلْننَ عَامَيوَأْ مرخ بتة 
َكابجروأ وَجْهَدُوا مَمكُ دولك نك وَأوْنأْ اربشب أَرْلّ مض في كنب أَمَهُ إن أله 


2 2< يم 2 
5 شىْء عليم 


قوله تعالى: «إإِنَ لين مام نوأ وَاجرو أ » أ : هجروا قومهم وديارهم.ء يعني: المهاجرين 
وَجهَدُوا باتني وَأَنفْسِهمَ في سَبِِلٍ مه لذن اووأً» رسول لله يل والمهاجرين معه» أي : 
أسكنوهم منازهم «#وَصَرواً» أي : : ونصروهم على أعدائهم وهم الأنصار رضي الله عنهم ظأوْليكَ 


)01( أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» عن الكلبي : ص776. والطبري: /١5(‏ 077 والحاكم في 
(المستدرك»: (؟/ 7775) عن عائشة, وقال: (صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه) . 


سورة الأنفال - اللجزع لاشو يبي -ي -حس |8090 


تمه ولي بَتنَ دون أقربائهم من الكفارء قيل: في العون والنصرة» وقال ابن عباس: في 
الميراث وكانوا يتوارثون بالحجرة» فكان المهاجرون والأنصار يتوارثون دون ذوي الأرحام» وكان 
عن ان و وواحر لا رامن لترييه الهاج تق كان وتم كه واتقظاتيك الجر وتوارثوا 
بالأرحام حيث ما كانواء وصار ذلك منسوحًًا بقوله عرَّ وجل : ولوأ الأزعام بَعْضّهُمْ أقآل 
ببْعَضِ في حكتني أنَّه) [الاحزاب: ]0 وَالنِنَ مُأ وَلَّمَ مَاجرُوأ ما لكر من ولليتهم من سَّيْء» يعني : 
الميراث و 5 سََصَرُوكُم في التي أي : ا ل ا 
ف تناه 


عير 4 . 
اولي ورت َلآ نون في العون والنصرة؛ وقال ابن عباس : في الميراث» ٠‏ أي : 
يرث اللركرة يميم من ينهي 13 12 تَفْمَنُوهُ تكن فِنَنَة ف الأَرْضِ» قال ابن عباس: إلا 


تأخذوا في الميراث بما أمرتكم به. 

ثم قال: «إِلَا تَفْعَنُوهُ»* وهو أن يتولى المؤمن الكافر دؤن المؤمن 9مك فِنَّنَةٌ فى الْأَنضٍ وَقسَاءُ 
كبر » فالفتنة في الأرض : تر الكترء والفساد الكبير: ضعف الإسلام0 . 

«رالريرت امنا مَملجوا مَبهَدُوا في سَيلٍ لد وَالَيينَ عازوا قرا أذكيك مم الْمَؤيونَ حنا> 
لا مرية ولا ريب في إمانهم. 5 مغر وَرِرْقٌ كم في الجنة» فإن قيل: أي معن في تكرار هذه 
الآية؟ قيل: المهاجرون كانوا على طبقات : فكان بعضهم أهل الحجرة الأولى» وهم الذين هاجروا 
قبل الحديبية» وبعضهم أهل الحجرة الثانية» وهم الذين هاجروا بعد صلح الحديبية قبل فتح مكة؛ 
وكان بعضهم ذا هجرتين هجرة الحبشة والحجرة إلى المدينة» فالمراد من الآية الأولى المحجرة الأولى» 
ومن الثانية المحجرة الثانية . 

قوله : ملوَلْدينَ َامَنْوَا م بَعْدُ وَهَاجَروا | مَجهَدُوا مَمكيْ َأوْكَيِكَ سك » أي : معكمء يريد 506 
وهم منكم «وأولوا الأدعاو يمضه يم وَل ببَْعضٍ» وهذا نسخ التوارث بالهجرة» ورد الميراث إلى ذوي 
الأرحام. 

قوله روك ان :في حكم الله عزَّ وجل» وقيل : راك كعات انل العراة 6 بع يعنى 
القسمة التي بيّنها في سورة النساء «إنّ أله ب كل عَىْءِ عَليم)4 . 


7 حسمي جا بس سيت و3 :]ةب الخد الشاكر .تح 


2 


له ُّ جا #مكيرء 


براءة من اللَهِ ورسولو- إِلَ ألْذِينَ علهدتم من المشردين 
بر وأعلموأ أََكرٌ عد مُمْجرى الله وأنّ أله خْرى الْكَفرَ 3 

قال مقاتل: هذه السورة مدنية إلا آيتين من آخر السورة . 

قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس : سورة التوبة؟ قال: هي الفاضحة» مازالت تنزل: 
(ومنهم..). (ومنهم ..» حتى ظنوا أننا م تَبْق أحدًا منهم إلا ذكر فيهاء قال: قلتٌ: سورة 
الأنفال؟ قال: تلك سورة بدرء قال: قلت: سورة الحشر؟ قال: قل سورة بني النضير . 

ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه خا لان 
عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينهما ول د عدن 
«بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع الطوالٍ؟ 

فقال عثمان: إن رسول الله يك كان مما يأتي عليه الزمان» وهو ينزل عليه السَّوَّرٌ ذوات 
العددء فإذا عله الي يعو بع ون بيكتب عل فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي 
يُذكر فيها كذا وكذاء وقُضٌ رسول الله يك ولم ب ين لنا أنها منتهاء ٠‏ فمن تم قرنتُ بيئهما ولم أكتب 
بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتّها ني السبع الظوال”"' . 

قوله تعالى: «#براءة من لَه ورسُول» أي : هذه براءة من الله . 

قال الفسروه :0 شرح رسرل 801 25 إل بجولة كان الإنانقون بريعهون الذرا سي وجعل 
المشركون ينقضون عهودًا كانت بينهم وبين رسول الله كله فأمر الله عزَّ وجل بنقض ار 
وذلك ترا عر وجل ٠‏ لوَلِمًا تَحْاهَربَ من فوم جياه ...» الآية [الأنفال: 08] .. 

إل ان عنهَدتٌ ين الْمترين» الخطاب مع أصحاب النبي كَلِِ وإن كان النبي تل هو الذي 
عاهدهم وعاقدهم؛ لأنه عاهدهم وأصحابه راضون بذلك» فكأنهم عاقدوا وعاهدوا. 

لِسِيحُوأ في ألْأضٍ» رَجع من الخبر إلى الخطاب» أي: قل لهم : جخواء أي: سيروا في 
الأرضء مقبلين ومدبرين. آمنين غير خائفين أحدًا من المسلمين #«أريمة أشبر وأعلموا أذ عرد 
مُعَجرَى أله أي : غير فائة تين ولا سابقين #وَأنَ ألّهَ مْرَى لْكَفْرنَ» أي : ل 
والعذاب في الآخرة. 

واختلف العلماء في هذا التأجيل وفي هؤلاء الذين برىء الله ورسوله إليهم من العهود التي 
كانت بينهم وبين رسول الله كَل : 


100 
ف 


)١(‏ أخرجه أبو داود: »)78٠ /١(‏ والترمذي: (8/ /الا5 - »)58٠‏ وقال: هذا حديث حسن. 


سس مزق الشواية - الج الاش سلسسسسسسسس سس 


. فقال جماعة: هذا تأجيل من الله تعالى للمشركين» فمن كانت مدةٌ عهده أقلّ من أربعة أشهر : 
رفعه إلى أربعة أشهر, ومن كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر : حظه إلى أرنعة أشهر.ء ومن 
حاتت بده كيديتين حل عدر عدو باريطة أشي عجرب ا روس فيقتل 
حيف أذرك ورؤير إله أن حويه. 

وابتداء هذا الأجل: يوم الحج الأكيرء وانقضاؤه إلى عشر من شهر ربيع الآخر. 

قال محمد بن إسحاق ومجاهد وغيرهما : نزلت في أهل مكةء وذلك أن رسول الله يِه عاهد 
قريشًا عام الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر سنين بِأمَنُ فيها الناسسُء ودخلت خزاعةٌ في عهد 
رسول الله يك ودخل بئو بكر في عهد قريشء ثم عَدَتْ بنو بكر على خزاعة فنالت منهاء 
وأعانتهم قريش بالسلاح» فلما تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة ونقضوا عهدهم خرج عمرو بن 
سالم الخزاعي حتى وقف على رسول الله كله وقال: | 

لا هُمّ إني ناشدٌ محمدًا ‏ حِلف أبيْنا وأبيه الأتّْلَّدَا 
فانصرٌ هداك الله نصرًا أبذدًا وادعٌ عِبَادَ الله يأتوا مَدَدَا 

فقال رسول الله يَكِ: «لا نُصرتٌُ إِنْ لم أنصركم»» رقي إل مكاملة فا عن لكر 

فلما كان سنة تسع أراد وسول الله يكئِِ أن يحج ء ثم فال: زه عقر امقر كوة فبطوقوة غراف 
فبيعث أبا بكر تلك السنة أميرًا على الموسم ليقيم للناس الحج. وبعث معه بأربعين آية من صدر 
براءة؛ ليقرأها على أهل الموسم, ثم بعث بعده عليًا ‏ كرّم الله وجهه ‏ على ناقته العضياء؟ ليقرأ 
على الناس صدر براءة» وأمره أن يُؤدْنَ بمكة ومنى وعرفة: أن قد بَرئَتٌ ذْمَّةٌ الله وذمة رسوله يكل 
من كل مشركء ولا يطوف بالبيت عريان. 1 

فرجع أبو بكر فقال: يا وسول اللهء بأبي أنت وأميء أَنَرَكَ في شأني شيء؟ قال: لاء ولكن 
لا ينبغي لأحدٍ أن يبِلّْ هذا إلا رجل من أهليء أمَا ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي في الغار 
وأنك صاحبي على الحوضص؟ قال: بلى يا رسول الله . ظ 

فسار أبو بكر رضي الله عنه ‏ أميرًا على الحج. وعلىي ‏ رضي الله عنه - ليؤذن ببراءة» فلما كان 
قبل يوم التروية بيوم خطب أبو بكر الناس وحدّئهم عن مناسكهمء وأقام للناس الحج» والعربٌ 
في تلك السنة على منازلهم التي كاتوا عليها في الجاهلية من الحج. حت إذا كان يوم النحر قام 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ فأدَّن في الناس بالذي أمر بهء وقرأ عليهم سورة بواءة" . 

اح الى عت جز الرتم: 
0( جع انط ل وا تررم انها ناف ولاه وهي عند ابن إسحاق والواقدي. ورف ناا اصحيح 


البخاري؟» و«المستدرك» للحاكم . وانظر: اسيرة ابن هشام» : (9/ 45 - 594 02 -2645. #تفسير 
الطبري؟: 97/١5(‏ -/99). «تخريج أحاديث الكشاف»: (؟/ .)01١- 5٠0‏ 


777 و وسي بي يؤر انو قد فقا جد 


له ع 
عر ب حم كرس مع لو 7 
و 


5 عر 8 7 7 مت رصن ص سم سان 0« ام 4 2 3 

وأَذان 7 أللْه ورسولوء إلى الناس وم احج الاكر أن ل برىء من | شر ين ورسوا 
0.4 ل سوسم سر هه 5 - وى مم > 

إن متم فَهْوَ حَيْرٌ لحكم وإن ولتم فأعاموًا 

د 6 سن ا 2 راوع عي ل واد عع ست ا ا در 
عَدَابِ أليو © إلا آلذيت عَهدتُم ين المتركين ثم لم ينفصوكم سينا ولْمْ يظتهروا 


0 5 0 سمه 500060 ا تت ل ٍ وى 3 ًَ -ي2ُر في ” 21 - 7 اس اس ويم #مرير 
يكم أحدا دَيِموا إِلَيِهِمْ عَهَدَهْْ إل مُدَّتهِم إِنَّ أَهَ بحب المكقين أ فَِذَا أشلم الأشهر 
رمج لكر وى بير.- ل ع سر 


9 دج 5 ا رم ُو وم سفيير رودو عرد 7 0# ساس سر 
لوم فافئلوا المتْركين حَيث وجدتموهر وحذوهر واحصروه وَاْعْدُوا لهم كل مرْصّد فَإن 


ب 


6“ _. سه “ 0 > 5 


ضَّ ر مط ا م 
عير معجزى أله وبشر الذِينَ كفروا 


ل “اسم | سس صابن 9# 


سرع ) مكساع) بير 24 عسييوا ده ساي ج52 5 سر سورع نه دير مجسو يم 2 
تابو وأَقَامُوأْ الصَّلرة مانا ألَكَرةَ مَحَلَواْ لهم إِنَّ الله عَمُور بَحِيمٌُ 69 


قوله عنَّ وجل: #وَأَدنُ» عطف على قوله: «بَرَآةٌ؛: أي: إعلام؛ ومنه الأذان بالصلاة» 
يقال: آذنته فأذن» ل أعلمته . 

ين أللهِ ورسولوء إِلَ الناس يوم َجَ الْأْكَبرٍ» واختلفوا في يوم الحج الأكبر»ء وقال جماعة: 
هو يوم النحرء واختلفوا في الحج الأكبرء فقال مجاهد: الحج الأكبر: القران» والحج الأصغر: 
إفراد الحجح. وقال الزهري والشعبي وعطاء: الحج الأكبر: الحجء والحج الأصغر: العمرة. 

قوله تعالى : أن أله برىء من لْمشْرِكين ورسوله,» أي : ورسوله أيضًا بريء من المشركين» فإ 
نم4 رجعتم من كفركم وأخلصتم التوحيد 9فَهِوَ حَبْرٌ حكُم وَإن وَلَِتْهَ» أعرضتم عن الإيمان 
وِمَْمَليوًا كك عد مُعجرى أله وَصضْرِ ان كرأ بداب ألو » . 

«إلا الت عَهَدتُم ين ألْمْتركِينَ» هذا استثناء من قوله: ١بَرَآهَهُ‏ مِنَ أنه ورَسُولِوة إِلَ لين 
علهدتم ين الْمتْركِنَ» إلا مِنْ عَهْد الذين عاهدتم من المشركين» وهم بنو ضَمْرَةٌ حيّ من كنانة ؛ أمر 
الله تعالى رسوله يك بإتمام عهدهم إلى مدتهم. ركان قدي مر مدني قت اخير وَكَان السنين 
1 ب . : : ٠‏ اال كي ملاظم 4 : 
فيه: أنهم لم ينقضوا العهدء وهذا معنى قوله تعالى: «ثمّ َم ينفْصوكُع سيكب من عهدهم الذي 
عاهدتموهم عليه #وَلَمَ يُظهِرُواأ» لم يعاونوا #عَليِكٌُ أَحَدَا» من عدوكمء لادَيَمُوا لبهم عَهَدَهْ»4 
فأوفوا لهم بعهدهم إل مُدَِّمَ» إلى أجلهم الذي عاهدتوهم عليه «إإنَّ أنه يحب ميقن . 

قوله تعالى : قدا َشَلّمَ» انقضى ومضى #«#الْأَمْبْرٌ لَْرمُ» قيل: هي الأشهر الأربعة: رجب». 
وذو القعدة. وذو ا لحجة. وا حرم . 

وقال مجاهد وابن إسحاق: هي شهور العهد. فمن كان له عهد فعهده أربعة أشهرء ومن 
لا عهد له: فأجله إلى انقضاء ا حرم خمسون يومّاء وقيل لها: «خرةٌ»؛ لأن الله تعالى حرّم فيها على 
المؤمنين دماءً المشركين والتعرّض لهم . 

58 دعاسا . #كو. م سرس أ غ. « . 0 : 

قوله تعالى: #دَاكَئْلُوا الْمُتْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتْمُوهرٌ» في الحل والحرم ##وَحَدُوهر» وأسروهم 
«( وأحصروهم 6 55 حبسوهم . 


سورة الثوية - لجز لقاش + اسمس 


قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد إن تَحصَّنُوا فاحصروهمء أي: امنعوهم من الخروج . 
«وأئمدوا لَهُمَ كل مَرْصّدِ أي : على كل طريق . 
إن تابوه من الشرك «وآقً موأ ألصَلة وَائَا لَك مَكَلُوأ ميلَهُمْ4 يقول: دعوهم 
ا ااا 00 عَفُورٌ» لمن تاب «#رَحِيم# به. 


7 1ت ل 0 - 0 م لا 7 
0 حد من المئركينَ أسْسَجَارَكَ َأ حَقّ يسْمَمَ كلم أله ثم أَبْلِْهُ مأمتهء ذَلِكَ يميم كوم 
ف حئ خخ 2 0 
1 يي لِلْمتْركِينَ ع ل 
ا عند 22102 عد دار ف 7 هما استقدموأ لَكُمّ فأَسَِتَقِيمُوأ 22 7 ل إن انَّهَ يحب المتّقير> 


قوله تعالى: «وَإِنْ أَحدُ ين الْمتْركِينَ أسْتَجَارَكَ» أي : وإن استجارك أحد من المشركين الذين 
أمرئك بقتالههم وقتلهم» أي : يناما تافتلا الألخهر ارم سيمع كلو اله وا ره فَأَعِذْهُ 
وآمنه طحق يسْمَمَ كلم ألو فيما له وعليه من الثواب والعقاب «ثرّ أتْلفْهُ مَأْمَذّ» أي : إن ل يسلم 
ابلفة مامنة أ : الومع الذي يأمن فيه : : وهو دار قومهء فإن قاتلك بعد ذلك فقدِرت عليه 
فاقتله «#دَلِكَ سم وم 1 ا يَعَلَمُوت» أي : لا يعلمون دين الله تعالى وتوحيده فهم محتاجون إلى «جماع 
كلام الله قال الحسن: وهذه الآية محكمة إلى يوم القيامة . 

قوله تعالى: #كيفٌ يَكوْنْ لِلْمتْركِنَ عَهَدٌ عند أله وَعِنْدٌ رَسُولِيدَ» هذا على وجه التعجب» 
ومعئاه جحد.». أي : لا يكون لهم عهد عند الله ولا عند رسوله. وه تارود ويفضون العود 
ثم استثنى فقال جل وعلا: لإِلَّا أي عَهَدثرْ عند اَلْمَسْجِدِ الخرَاِ» قال ابن عباس: هم 
قريش» وقال قتادة: هم أهل مكة الذين عاهدهم رسول الله يك يوم الحديبية . 

قال الله تعالى: طقَمَا أسَتَمَمُوا لم4 أي : على العهد طنَأسْيَقبِمُوا لم4 فلم يستقيمواء ونقضوا 
العهدء وأعانوا بني بكر على خزاعة» فضرب لهم رسول الله يٍِ بعد الفتح أربعة أشهر يختارون 
من أمرهم: إِمّا أن يُسْلِمُواء وإمًّا أن يلحقوا بأي بلاد شاؤواء فأسلموا قبل الأربعة الأشهر . 

قال السدي والكلبي وابن إسحاق: هم من قبائل بكر : بنو خزيعة وبنو مُذْبحْ وبنو ضمْرة وبنو 
الدّيل» وهم الذين كانوا قد دخلوأ في عهد قريش يوم الحديبية» ولم يكن نقض العهد إلا قريش 
وبنو الدّيل من بني بكر فأمر بإتمام العهد لمن لم ينقض وهم بنو ضمرة . 

وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ لأن هذه الآيات نزلت بعد نقض قريش العهد وبعد فتح 
مكةء فكيف يقول لشيء قد مضى: اما أَسْتََّمُوا لك تَاسْيَقِيمُوا طِ)؟ وإنما هم الذين قال 
عر وجل : (إِلَا الي عَهَدتُم يْنّ الْمتْرِكِينَ نل يَنفْصُومْ هيه كما نقصتكم قريش. وم 
يظاهروا عليكم أحدا كما ظاهرت قريش بني بكر على خزاعة حلفاء رسول الله يك « إن لَه يب 
لمّقرت». 


ع لس ل سورة التوبة - الجزء الهاشو ع 


سر حي سر - سء<* ع مير هم سس أي م سه رطٍِ 85 37 م لصسل 
حكيف وإن يَظْهَرُوا َك لا يرقا فك إِلَا ولا ذمة يرَصُوتك يأفوههم وَتَأقّ 


+ ور امة » يروم ب عي حمسر ‏ ماس ملم مه 7 كير 0 م ص 4 ع 
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تت دا اه َ 
مووي صر ص - 12 . ا 7 2ت 2 2 وم . صيوس الل الى ار 
لْمعسَّدون 1 فإن 8 دو وَأَقَام أ | 2 ل عاضا ألرَكره واكم 2 ١‏ دجن ونفصل 


0 دم | سم مر 2 
ألآيْتِ لِقَورِ يعلمون 


رس بر 0 
ل 


قوله تعالى: «كيْفٌ وَإِن يَظهَرُوا عْبَكُمْ» هذا مردود على الآية الأولى» تقديره: كيف 
يكون لهم عهد عند الله كيف وإن يظهروا عليكم! دلا يمرا نيك إلا ولا ذتَذهقال الأخفش : 
كيف لا تقتلونهم وهم إن يظهروا عليكم» أي: يظفروا بكمء لا يرقبوا: لا يحفظوا. قال ابن 
عباس والضحاك: قرابة وقاليمان: رحمّاء وقال قتادة: «الإل)» الخلفة: وقال السدي: هو 
اليد ركذللك الذمةاه إلا أنه كون لاختلاف اللفظين. (زْنّدك أي : عهدًا 9 يرَصوتكم بأفويههم »# 
أي : يُعْظونكُم بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم «رأق مُلوبهُ» الإعان «رأكرره تسِفوت؟> . 

فإن قيل : هذا في المشركين وكلهم فاسقون» فكيف قال: «وَأَكَثْرهُمٌ تَسِفُوت»؟ 

قيل: أراد بالفسق: نقضّ العهدء وكان في المشركين من وف بعهده. وأكثرُهم نقضواء فلهذا 
قال: ١‏ ورب فسفورت» . 

«أسْتروا بات أَشَّه تَمَنَا قبلا وذلك أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله وه 
بأكلةٍ أطعمهم إيّاها أبو سفيان» طتَصَدُوا عن سبلم فمنعوا الناس من الدخول في دين الله 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما : وذلك أنَّ أهل الطائف أمدّوهم بالأموال ليقوُوهم على 
حرب رسول الله يله هبيع سا4 بئس ما كانوا يَعَمَلُون) . 

«لا ين فى مُرْمِن إِلَا ولا ونَذ) يقول: لا تُبْقُوا عليهم أيبا المؤمنون كما لا يُبْمُونَ عليكم 
لو ظهروا طوَأولَهلكَ هُمُ المُمْتَدُونَ» بنقض العهد. 

طن تابوه من الشرك طوَأَكَامُوا الصككزة وَمَائوا لكر مِخَوتَكُ» أي : فهم إخوانكم «في 
ليبن هم ما لكم» وعليهم ما عليكم ##وَنْفَصِلُ الْآيْتِ» ونبين الآيات 8لِقَورِ يَعَلَمُن» قال ابن 
عباس : حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة» قال ابن مسعود: أمرتهم بالصلاة والزكاة» شمن لم 
يرك فلا صلاة له. ظ 

حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما توفي 
رسول الله يَلِِدِ وكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ بعده» وكفر من كفر من العرب» فقال عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يكلكة: «أمرت أنْ أقاتلٌ 
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الْنَاسَ حت يقولوا لا إله إلا الله. فُمنْ قال لا إله إلا الله عَصَمَ مي مالَّهُ ونفسّه إلا حقّهِ وحسابه 
على الله)؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حقٌ المال» والله 
لو منعوني عَنَاقَا كانوا يُؤْدُونا إلى رسول الله يِه لقاتلتهم على مَنْعهاء قال عمر ‏ رضي الله عنه : 
فوالله ما هو إلا أن قد شرح صدرّ أبي بكر للقتال» فعرفتٌ أنه الحق7' . 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بكِِ: «من صل صلاتَنًا واستقبل قَبْلََنَا وأكل ذبيحتنا : 
فذلك المسلمُ الذي له ذْمّةُ الله وَذْمَّةٌ رسوله)»”” . 


وإن تَكنواً متهم مَنْ بعد بعد عَهْرِهِمٌ وَطْعَنُوا فى دبيِكم فَتَئلواً أ مِنَهَ ألكثر إِنَّهُْمْ له 


ا نهم لمهم يني نتهورج © أل رت د 7 ما نكأ أ أي مر يَمدنَهُم وَهَمُوأ أ بيِخراج 
7 000 اما عي مو روا رم > سمو 
الرسول وهم بَدعوكم د مرو أتحدونهم 21 5 أن تسوه إن كير 8 
جع ل دعم عربء 0 ليه ا لمعه 4 اي 
َنَتَلُوهُمْ 4 َعَدِبهم لله ييحم وحرهم ود يهم وَدَشْفٍ 0 و 


.ا 


م سرحت 7 6 ساس 7 سر سر بريه َ 
تنيت © رَيِدَيِت تيكل ؛ اريف تت ا عل د ن شمشاء وا أله عِلِيمُ كيم 09 


وو و 1 لا 


قوله تعا : «إوَإن تُكثوا لنَمْتَهُم» نقضوا عهودهم ين بَدَدِ عَهَدِحِمْ4 عقدهم. يعني: مشركي 
فريش 9و4 قدحوا ف ك4 عابوة. فهذا دليل على أن الذمي إذا طعن في دين 
الإسلام ظاهرًا لا يبقى له عهد طمَتَيَِاً أَيِئَهَ ألحكتر» . 

دِإِنَّهُمْ 5 أِمَنَ لهم أي : لا عهود لهم. طلْمَلَهُمْ بنتَهُورت» أي: لكي ينتهوا عن الطعن في 
دينكم والمظاهرة عليكم» وقيل: عن الكفرء ثم حض المسلمين على القتال. فقال جل ذِكْرُه: 9]ل 
َدِلُو هَرْمًا تَكَئْوَا أَيْمَدتَهْْ» نقضوا عهودهمء وهم الذين نقضوا عهد الصلح بالحديبية 
وأعانوا بيني بكر على قتال جراعة لوسر همُوأ بِإِحْرَاجٍ أَلرَسُولٍِ» من مكة حين اجتمعوا في دار الندوة 
«وهم بَدَمُوكُم» بالقتال «أوقت مرو يعني : يوم بدرء وذلك أنهم قالوا حين سَلِمْ العير: 
لسرن اام عا رإسحام: 

أحْنُونَه َهُمْ أتخافونهم فتتركون قتالهم؟ لَه لحن أن َََ حْسَوه في ترك قتالهم «إإن كت 
مُؤْصييتَ4 . 

#تنيلوهم يُعَذْبْهُمَ أللّهُ ِأَيَدِيكُم» يقتلهم الله بأيديكم ظرَحْرْهمَ» ويذلهم بالأسر والقهر 
شر كتوم ينف صدُورٌ قَوَِ4 ويبرىء داء قلوب قوم طمُؤييت» مما كانوا ينالونه من 
الأذى منهمء وقال مجاهد والسدي: أراد صُدُورَ خزاعة حلفاء رسول الله يَكةِ حيث أعانت قريش 


.)01--2651/1( :7١مقرب ومسلم‎ ,)756١/16( : أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري : (497/1). ض‎ 
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بني بكر عليهم» حتى نكأوا فيهم فشفئ الله صدورهم من بي بكر بالنبي كَككهْ وبالمؤمنين 
لِوَمْدْجِتٍ عَبَط فُلُوبهِرٌ» كَرْتها ووَجْدَها بمعونة قريش بكرًا عليهم, ثم قال مستأنفًا : «وَيوبُ 

لَه عَلَ من ينَآكُ4 فيهديه إلى الإسلام كما فعل بأبي سفيان وعكرمة , بن أي جهل وسهيل بن عمرو 

لوَأَلهُ عَلِيمُ حكيم». 

أذ عند أد ؛ كوأ وَلَمًا يكم ) َه لذبن : جَهَدُوا نكم كيشأ من لد أله و 
ول لْمَومِينَ لك َأَنّهُ حير يِمَا عَمَلُورت () ما كن وما 

د 5-5-0 َلْكْثرٌ أوْلَيكَ حَطْتَ أَعَمَثْهُمَ وَف ألَّرٍ همْ 

خَِدُوتَ 5 ِنّمَا يَمْدُ مَسَيِدَ أله مَنْ «امرج يله وَاليْوْوٍ الآر ,نام ألصَّلْرة 


- 


فَكَانّ حكن يتن إلا 2 متك لبق أ يَكْروأ من الْمَمْتنَ 69 

قوله تعالى: #إآدٌ حَسِبْشْرٌ» أظننتم أن تُترَكُوَأ» قيل: هذا خطاب للمنافقين» وقيل: 
لمؤمين الذين شن عليهم الال فقال: أم حسيتم أن تكو لا توصو بالجهاد: ولا تمتحنواء 
ليظهر الصادق من الكاذب ظوَلَمًا يَعَلَم أّهُ» ولم ير الله «ألذ, بن جَنهَدُوأ مك وَلَمَ يَتََخِذُوا من دون 
شه ولا رَسْوله. ولا الْمْوْمِنِينَ كد كا بطانة وأولياءً يُوالوتهم ويُلقون إليهم أسرارهم: وقال قتادة: 
لحان را د ىع ينا كتؤرك»: _ 

قوله تعالى جنك 1 يَعَمُرُوأ مَسَِدٌ نّم الآية . 

قال ابن عباس ا 2201111111ظغ2 
الرحم» وأغلظ علي رضي الله عنه له القولٌ» فقال العباس: ما لكم تذكرون مساوينا 
ولا تذكرون محاسننا؟ ! 

فقال له علي - رضي الله عنه لوحو اموس ع ا ل 
الكعبة ونسقي الحاج» فأنزل الله عنَّ وجل ردًا على العباس : اما كن لِلْمْرِكِينَ أن يعمروأ 
نوا أي : ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله . 

أوجب على المسلمين منعهم من ذلك؛ لأن المساجد إنما تعمر لعبادة الله وحده» ثمن كان كافرًا 
بالله فليس من شأنه أن يعمرها. 

قوله تعالى: لَهِيينَ َك أيهم بألكت» أرادٌ: وهم شاهدون؛ فلما طرحت :وهم؛ 
نصبت» قال الحسن: لم يقولوا نحن كفارء ولكن كلامهم بالكفر شاهد عليهم بالكفر. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : شهادتهم على أنفسهم بالكفر: سجودهم للأصنام»ء وذلك أن 
كفار قريش كانوا نصبوا أصنامهم خارج البيت الحرام عند القواعد» وكانوا يطوفون بالبيتٍ 
عراة» كلما طافوا شوطًا سجدوا لأصنامهم» ولم يزدادوا بذلك من الله تعالى إلا بُعْذَا . 
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طِأوْلَيِكَ حيطت أُعْمَثُمُر4 لأنها لغير الله عرّ وجل ظرَف ألرِ هُّْ حَيدُوت». 

«إثما يد تيد لله مذ امت ِل وكير اضر وم اللاة ون السكرا وك بخ ل 

ألَه> ول يمف في الدين غير الله ول يترك أمر الله لنشية غيره لفْمَمَى أوْلَِكَ أن يَكُونوا من 
لْمَهْمَرِنَ4# و«عسى» من الله واجب» أ : فأولئك هم المهتدونء والمهتدون : افد قت 


الله عزْ وجل التي تؤدي إلى الجنة . 

َم سئلة للج وم اليد لذار كن من ] لم لكي مَجَهَدَ فى 
سَيلٍ أَمَّوِ لا يَتَوْنَ عِندَ اَلَو وَآَدُ لا ييى ألْمَرم أيه © َِينَ امنوأ وهاجروأ 
مدأ فى سيبل أله اتوي أشي لطم ربد عند أل ل قو 
وم د وى لير عي ل عل > عو يمي 


سرهم ربهم بيَحْمَقَ مِّنَهُ وَرِضْونِ وَجَنَّتٍ لخ فيا كيم قير 0 © خبييت بآ 


ل ِنَّ أن لَه عندهر فى عظليم (5 0 

العا اي كع بيو ا عايا يرد «إذا رأيتم الرجل يتعاهد 
المسسجد فاشهدوا له بالإبمان»ء فإنالله قال: (إِنَّمَايَمَمُ صََِيِدَ أ من مرح ,آله وَألبْوَو 
الر. 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . عن النبي كَل قال : اكز فقا ال لمعه اريراك كل ده 
ردن انطلنة كلما عدا أو رَاحَ)""“2. 

مر اد عبان با - رضي الله عنه ‏ أراد بناء المسجد فكره الناسنٌُ ذلك». 
وأححيوا أن تدع فقال عثمان: سمعث الني كَِةِ يقول : مَنْ بّى للو مسجذًا ب اللهُ له كهيئته في 
لحن 

قوله عرَّ وجل : طأْجَمَلمٌ سما لاج الآية. 

عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله يكل فقال رجل : ما أبالي أن لا أعمل 
عملاً بعد أن أسقي الحاجء وقال الآخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد أن أعمر المسجد 
الحرامء وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتماء فزجرهم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يكل سي ولكن إذا صليتٌ 


2/14 أخرجه الترمذي : (30373/1)» وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه برقم؟‎ )١( 
(؟/‎ ,)5١7/١( وصححه ابن حبان: : ص49 من «موارد الظمآن», والحاكم:‎ ,)7777/١( والدارمي:‎ 
. ضرفة ؟ وتعقبه الذهبي فقال : : درّاجٍ كثير المناكير‎ 

(؟) أخرجه البخاري : »)١58/5(‏ ومسلم برقم779 : .)577/١(‏ 

فر أخرجه البخاري : (655/1), ومسلم برقم 577 : (8/1ا؟). 


وبحام وي بو ا 00 ففعل فأنزل الله عنَّ وجل : + ١م‏ سِمَايَهَ لاج 
وَعمَارَةَ َلَْمْجِدٍ لَلَرَاو». إلى قوله : «وَآمَهُ لا يبرى ألْقَومَ الطَامِينَ»”'' . 

وقال ابن عباس ل سيت قال العباس حين أسرٌ يوم يدر : الى كش مسستتوونا 
بالإسلام والهجرة والجهاد. لقد كنّا نعمر المسجد الحرام» ونَسّْقي الحاج» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» وأخبر أن عمارتهم المسجد الحرام وقيامهم على السقاية لا ينفعهم مع الشرك بالله» 
والإعان بالله والجهاد مع النبي وَل خيرٌ مما هم عليه . | ٠‏ 

قوله: #وجمَارَة الْمَسَجِدٍ لَفْرَاو كن امن باللَه وأَلْوْرٍ لي فيه اختصار تقديره : أجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان مَن آمن اويا عافد را ظ 
٠‏ كن َامَنَ بِألَهِ وَالوْرِ الآخزر يَجهَدَ في مَل أَمَِ كا يسبَوْنَ عند أله أنه لا يبِرى الْقَوم آ لون 
شن ابن عتابن + رضي ليها الريدرن 4 للليحاء لل قار بامققي تقال العراس: 
يا فضل اذهب إلى أمك فأتِ رسول الله يلِِ بشراب من عندهاء فقال: اسقني» فقال: 
يا رسول الله» نم يجعلون أيديبم فيهء قال اسك فشرب منهء ثم أى زمزم وهم يسقون 
ويعملون فيهاء فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح؛ ثم قال اال 
الحبل على هذوء وأشار إلى عاتقه””' . 

قوله تعالى: ©#الْدِينَ “امنوأ وَهَاجَروا وَجَْهَدُوا فى سَبيلٍ أله اموي َم أَعَظم درج فضيلة #عِندَ 
ته من الذين افتخروا بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام لوَوليِكَ م لفرت الناجون من 
الثار. 

#بْبَيَرهُمْ ربهُم يَعْمَةٍ مَنْهُ وَرضُونَ وَجَدَّتٍ لم فيبَا كيد م مقي 49 . 

«خييت فآ أبدا إِنَّ أَهَهَ عِندَهه أجر عَظِيم )4 . 
يتأما الَدِرِح امنا لا مَتَّجِذوأ آم وَلخَوتَكم وَلَآه إن أسْتَحَبُوا لكر عل 
لهمي ومن يلجر يس دَوْلَيكَ هُمْ الطلبئوت © كل إن كن َابَادكُم وأبتآفكم 
رت ك3 متدرا وو تيا وكرة تيه كتهنا وسكط مركا 

حب يكم ين لله ورسوله وَجِهَا في سبلي دربّصوا حَقّ 27 أن يأمرد 


0 يبدى الْقَوم الْفَسِقِنَ ف 


«يام لَرَِ اموا وك تَتَحِذُوأ بآ و خوك أ وَليَآه4 قال مجحاهد: هذه الآية متصلة بما 
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.)591/9( (؟) أخرجه البخاري:‎ 
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قبلها. نزلت في قصة العباس وطلحة وامْيِنَاعِهما من الحجرة. < ظ 
عب ال 0 
و فأنزل الله: «يايا الح عَامَنُوا ل مَتَحِدُوا ابَآءكُ و 2 
تعره اهم راك ووو الام سهم ل اله ة #إنٍ .أسَتَحَيواً» اختاروا #ألد 
ليمي وَمَ يَوَلَهُر يَكمْ» فيطلعهم على عورة المسلمين ويُؤثر المقام معهنم على الحجرة 2 
«تأزلَيكَ هم اتنئرت» وكان في ذلك الوقت لا يُقبل الإمان إل من مهاجر. 01 
0 َأَوْأحَء هم الظبلمورت» . 
ثم قال تعالى الوه عبد اتج نين عن تحر 31 وذلك أنه ل نلك 
الآية الأول قال الثين أسلموا ول يماجروا : إن نحن هاجرنا ضاعت أموالّنا وذهبت تجارائنا 
00 دُورُنَا وقطعنا أرحامناء فنزل قل إن كان ءابا 0 ونوك وَل إخواتكم واج و و بر 
ول أنيَشّ4 اكتسبعموها هقر تت كسَدَها َم و1 أي: تستطيبونهاء 
56 القصور والمنازل «أحبّ |[ ثم يس أله وَرَسُولي وَجِهَادٍ في سبلو فريصّوأ» فانتظروا 
طحي يَأنِح أنَّهُ بَتَرِيُ» قال عطاء: بقضاته» وقال مجاهد ومقاتل : فتح مكة وهذا أمر تهديد 
#وداوي ني شوو الوه ب 


50 ره 0 م 


و 5 مَوَاظِنَ 2 لسع ص اوس لا ْ 1ك عرو +>” ع 

صركم أ لله فى هواء كارز ودوم 0 ذ أعجبتكة نكم فل تغن 

لسطع جعتي| سس 20 غ2 سلطا : دعداع كي دك ع م 2 
عنحكم شيا وَضَافتَ عليكم ارش بما رحبت ثم ولتم مدررت 3 
َل لَه سَكينه. عل رَسُولِهء وَعَلَ َلْمُؤْمِنِينَ َأ جنْودًا ل تروها وَعَذّبَ الت 

م [١‏ 00 0 52 4 0ت رس صم آآة 
كوأ ولت 2 لْكَفرِينَ © 1 ا 2 للد من بعد دَلِلِتَ إن من تس وألله 
يب رعو هب لصم 0 بغ 4 1 مر ساس اس 
عَفُوْدُ يَصِدٌ © يتأبهًا أليرت ءَامَموَا إِنَمَا ثمَا المترئوت نس قلا يَقَرَنوا الْمَسْجِدَ 

0 7 جرح بر ب 7 ري سر وي 2ت 4 

5 و ا ل ا ا 
0 2 سل سرصيو سل لؤو سام 


قوله تعالى : : «لّدّ هَرَكْمْ للَهُ فى ماين أي : مشاهد «إكدرز وَيوْمَ حُسَيْنِ)ه وحُنيْن : وادٍ 
بين مكة والطائف . 

«إذ بست كرتك» حى قلتم : احرحي ا جين داسو بابي 
«مَيكا يعني : إن الظفر لا يكون بالكثرة «وَصَافتَ بكم الأرْضُ يما يَحْبْت» أي: برحبها 
وسعتها هم و مريت منهزمين . 

«ثمَ أل أنه بعد الطزعة «#سَكينتَه) يعني ي : الأمَنَة والطمأنينة: وهي فعيلة من السكون ظعَلّ 
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سول وَعَلَ الْمْؤْمِنِينَ وَأَنرَلَ جُيْوًا ل تَرَوَهسا» يعنى : الملائكة» قيل: لا للقتال» ولكن لتجبين 
ريع اا أنه اروع: أن الملائكة لم يقاتلوا إل يوم بدر هوَعَدّبَ ليت كُتررا» 
بالقتل والأسر وسبي العيال وسلب الأموال #ودلك جَرَآه الْكفرِينَ» . 

شم ينوب أله مِنْ بَسْد ذلك عَلَ من يَعَآةُ» فيهديه إلى الإسلام #وأفّه عَفُورٌ ته . 

قوله تعالى: ليتأَيُهًا أَلَدح َامَنْوَا إتَمَا الْمَدْرِوتَ تح » الآية. قال الضحاك وأبو عبيدة: 
نجس: قذرء وقيل: خبيثء تُهَوا نسَا على الذم» وقال قتادة: سماهم نجسًا لأهم يُجنبون 
فلا يغتسلون» ومُحَدئون فلا يتوضؤون. 

قوله تعالى: طدَكَا يَقْرَوُأ لْمَْحِدَ ألْكرَام» أراد: منعهم من دخول الحرم؛ لأخهم إذا دخلوا 
الحرم فقد قربوا من المسجد الحرام» وأراد به: الحرمء وهذا كما قال الله تعالى: «سْبْحَنٌ أَلَذِى 


سر يعَبَدِوم لا يت الْمَسَجِدٍ الْكرَارِ؛ [الإسراء: 06١‏ وأراد به: الحرم؛ 00 بيت أ 
هانىنء. . 

قال الشيخ الإمام الأجل : وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار على ثلاثة أقسام : 

أحدها: الحرمء فلا يجوز للكافر أن يدخله بحال» ذمُيًا كان أو مستأمًا؛ لظاهر هذه الآية 
وإذا جاء رسول من بلاد الكفار إلى الإمام» والإمامُ في الحرم: لا يأذن له في دخول الحرم؛ بل 
يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحرم» وجوَّز أهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم. 

والقسم الثاني من بلاد الإسلام: الحجازء فيجوز للكافر دخوطا بالإذن» ولكن لا يقيم فيها 
أكثر من مقام السفر وهو ثلاثة أيام» يلا رُوي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سمع رسول 
الله يك يقول: «لئن عشت إن شاء الله تعالى لأخرجنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حق 
لا أدعَ فيها إلا مسلمًا»"''. فمضى رسول الله يَكةِ وأوصى فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب»”""» فلم يتفرغ لذلك أبو بكر رضي الله عنه » وأجلاهم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في 
خلافته» وأجَّل لمن يقدم منهم تاجرًا ثلاثاء وجزيرة العرب: من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق 
في الطول. وأما العرض فمن جدة وما وَالأهَا من ساحل البحر إلى أطراف الشام . 

والقسم الثالث: سائر بلاد المسلمين» فيجوز للكافر أن يقيم فيها بذمة وأمان» ولكن 
لا يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم . 

قوله: #بِمَدٌ عامهمٌ هسددًا4 يعني : العام الذي حجّ فيه أبو بكر رضي الله نيلدام 
ونادّى علي كرّم الله وجهه ‏ ببراءة» وهو سنة تسع من الهجرة. 

قوله: «وَإِنْ حِفْسّمْ عيَلَةٌ» وذلك أن أهل مكة كانت معايشهم من التجارات وكان المشركون 


.)1784 /7( : أخرجه مسلم برقم/11/71‎ )١( 
.)1158- ١؟ها//9( (؟) أخرجه البخاري: (77/1/5)» ومسلم برقم/ا177:‎ 
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يأتون مكة بالطعام ويتجرون» فلما منعوا من دخول الحرم خاقوا الفقر وضيقٌ العيشء وذكروا 
ذلك لرسول الله يَكلةِ فأنزل الله تعالى: «وَإِنْ ِدُّْمْ عَيْلَه) : فقرًا وفاقة» ضوف يِعْنِيكم أللّهُ من 
قصلو إن كه إرك أَنَّهَ عَليِهٌ حَحكِيةٌ» قال عكرمة: فأغناهم الله عزَّ وجل بأن أنزل عليهم 
المطر مدرارًا فكثر خيرهمء وقال مقاتل: أسلم أهل جدة وصنعاء وجرّش من اليمن وجلبوا الميرة 
الكثيرة إلى مكة فكفاهم الله ما كانوا يخافون . 

فير 07 م 5 00 مره 3 هه سوس سس ل آذه 42 
َديْلُوا الت لا تؤمئوت ,لَه ولا يألو الآخر ولا محرمون ما حرم الله ورسوله, 
بر اع حت ساس من مي د ع ,م سس د عي اخزم م+* وسدبد دس دس ل ره 
ولا يبوت دن أَلْحَيّ مِنَ الذِرح أوتُوأ الحكتب حىّ يغطوأ الجزية عن يد وهم 
- ل 24 م 7 سم ل لس م 7 و ع 
صيرورت © وََالَت اليَهود حير أبن أله وَكَالتٍِ التصَدرى الْمَسِيحٌ أبْثك أله 


تللكت هَولَهُم بأتؤمهمٌ يتنهئوت كَزْلَ الِْينَ كَترُوا ين مَبَلُ كََكلَهُمْ أن 

قال الله تعالى: طقَينا لدي لا وبر بِألَهِ وَلَا باليْوْوِ الآخز» فإِنْ قيل: أهل الكتاب 
يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ قيل: لا يؤمنون كإمان المؤمنين» فإنهم إذا قالوا: عزير ابن الله 
والمسيح ابن الله لا يكون ذلك إِمانًا بالله ولا رون ما وم أَلَّهُ وَرَسُولْهُ ولا يلبوت دين 
لْحَيّْ» أي: لا يدينون الدين الحقء #ينّ الذِرت أوثوأ ألححِتّبَ» يعني: اليهود والنصارى 
حَقٌّ يُطوأ الْجرّية» وهي الخراج المضروب على رقابهم عن يَدِ» عن قهر وذل» وقيل: عن 
إقرار بإنعام المسلمين عليهم بقبول الجزية منهم #وَهُمٌ طيروت* أذلاء مقهورون» قال عكرمة: 
يعطون الجزية عن قيام» والقابض جالس . 

قوله تعالى :وكات الكرة حر ا أ مَكَالِ اللتدركا اسيم اتلك الله 4 روق سيد بن 
خبيرومكرمة» عن ابن عباس قال: أن سول الل كله حناعة من البهود: :سلام بن مكشه: 
والنعمان بن أوفى» وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف» فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا 
وأنت لا تزعم أن عزيرًا ابن الله؟ فأنزل الله عبَّ وجل : «وَكَالَت اليهود عر أبن أي . 

وقال عبيد بن عمير : إِمًا قال هذه المقالة رجل واحد من اليهود اسسمه فنحاص بن عازوراءء 


> ؤي عمدايير 


وهو الذي قال: (إنَّ أَكَّدَ كفي ون أَغْنِيكهُ) [آل عمران: .]18١‏ 
7 ار 2 م 5 ب اء 5 5 ءِِ : 8 5١‏ 
ديت فولهم بأفاههمْ»# يقولون بالسنتهم من غير علم». قال أهل المعاني: لم يذكر الله 
تعالى قولاً مقرونًا بالأفواه والألسن إلا كان ذلك زورًا #2 يُصَْهمُورت+ قال ابن عباس رضى الله 
عنهما _: يشابهون» والمضاهاة: المشاببة» #قَوَلٌ الزِنَ كَفَرُوا ين قَبَلُّ» قال قتادة والسدي : 


.)5١7/1١5( أخرجه الطبري في التفسير:‎ )١( 
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ضاهت النصارى قول اليهود من قبلء «كَدَِلك مَالَ أَلَذِرت ين َبْلِهِم مَثْلَ مَوْلِهِمٌ مَتَبَهَتَ 

0 [البقرة: 114]» وقال القتيبي: نرنك: أن من كان في عصر النبي َه من اليهود والنصارى 

يقولون ما قال أوَّهم 9كَنَكَلَهُمٌ أنه قال ابن عباس : لعنهم الله وقال ابن جريج: أي : 

قتلهم الله. طن يُؤْمَكُونَ4 أي: يصرفون عن الحق بعد قيام الأدلة عليه 

تدا لَه وَرُمْسَتهُمْ أدبكها ين دوت الله وَلَْسِيمَ أبنت مَرْيمَ ومَآ 

مرا إلا عدوا إلنهًا وَجِدَا لَه إله إلا هر شبك كنا فر © 
وَلَوْ حكره 


راي لماو لكام 


يرِيدوت أن يطيْئوأ نور أل أَفوههر يَأْرت لله ِل أن سم نورم 
الكتفروت © هْوَ الى أرْسَلَ رَسْوكُ بالدئ ودين الحَنّ لِظهرَءُ عَلَ ألربنٍ 
كل ولو كر المنرقي 

«اتسذدا أحبساتفُم وَرْمِسَهُمْ أريسأ!4 أي : علماءهم وقرّاءهم» فإن قيل: إنهم لم يعبدوا 
الأحباو:والرهيان؟ فلنا : معناه: ان اطاعوهك فق سعضية اللهوانستحلوا ما أخلوا وجرا 
ما حرّمواء فاتخذوهم كالأرياب». روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ قال: أتيتَ رسول الله 
كلِِ وفي عنقي صليب من ذهب فقال لي : «يا عدي اطرخ هذا الوثن من عنقك». فطرحته ثم 
انتهيت إليه. وهو يقرأ: ظأحَدُدَا أُحبَارَمُم وَرُمِكِهُمْ أربسابا ين دون ألو حتى فرغ منهاء 
قلت له: إِنَا لسنا نعبدهم». فقال: «أليس مُحرّمون ما أحلّ الله فتحرمونه» ويحلون ما حرّم الله 
فتستحلونه»؟ قال: قلت: بلى» قال: «فتلك عبادتهم» . 

قال عبد الله بن المبارك : 

وهل بِدَّلَ الدينَ إلا الملوك وأحبارٌ سَوْءٍ ورهبائها 

دَالْمَسِيمَ أت مَرْيمَ» أي: اتحذوه إِشَا «وَمَآ أُمِرَا إلا ليَمجْددا إلنهًا رَجِدَا ل 
لَه لاهو شبكئة حمًا ممْروت» . 

«بريذوت أن يظَيمُوا نور أل يأفرههم» أي : يبطلوا دين الله بألسنتهم وتكذيبهم إياه 
«ويَأى أنه إلا أن يضم وْرَه» أي : يُعلٍ دينه ويظهر كلمته ويتم الحق الذي بعت به محمدًا يكل 
#وَلوَ كره الكفروت» . ظ 

«هْرٌ الى أرَسَلَ رَسْول» يعنى: الذي يأب إلا إتمام دينه هو الذي أرسل رسوله محمدًا عَلِلِ 
«ايالْمْدَئ» قيل: بالقرآن» وقيل: ببيان الفرائض ظوّدِيِنٍ ألْحَيّ» وهو الإسلام #لِيظهرَه,» ليعليه 
وينصره #عَكَ ألدِنِ ك4 على سائر الأديان هوَلَوْ حكرء الْمتركن» . 

واختلفوا في معنى هذه الآية: فقال ابن عباس : الماء عائدة إلى رسول الله يله أي : ليعلمه 
شرائع الدين كلها فيظهره عليها حتى لا يخفى عليه منها شيء . 


١ 


وقال الآخرون: الهاء راجعة إلى دين الحق» وظهوره على الأديان هو أن لا يُدَانَ الله تعالى 
إلا به. 

وقال أبو هريرة والضحاك : وذلك عند نزول عيسى ابن مريم لا يبقى أهل دين إلا دخل في 
الإسلامء وروينا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي يَكةِ في نزول عيسى 8 قال : «ويهبلك 
في زمانه الملل كلّها إلا الإسلام؛ 3 وروى المقداد قال: سممعثت رسول الله كلل يقول: «لا يبقى 
على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام إِمّا بعر عزيز أو ذل ذليل» "'. ما 
ال 0 أو يذلهم فيدينون له. 

عن عائشة ‏ رضى الله عنها. قالت : قال رسول الله عَلاْةِ : الا بلعب القن واتبان عق ننه 
ال ا ا 7701 
عليك: هو ألَرِى أَرَسَلَ رسُولك بالْهْدَى وَدِيِنٍ الْحَنّ لظهرء. عل الزن كزه. وَلَوْ حكره الْمتْرِون؟ 
ثم قال: «يكون ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله تعالى ريحا طيبة» فتقبض من كان في قلبه مثقال ذرة من 
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خير» ثم يبقئ من لا خير فيهء فيرجع الناس إلى دين آبائهم» "' 

قال الشافعي كدله: فقد أظهر الله رسوله يَكللِ على الأديان كلها بأن أبان لكل من سمعه أنه 
الحق. وما خالفه من الأديان باطل» وقال: وأظهره بأن جماع الشرك دينان: دين أهل الكتاب. 
ودين مين فقهر رسول الله جَيِل الأمين حى دانوا بالإسلام طوعًا وكرمّاء وقتل أهل الكتاب 
وسبى» حق دان بعضهم بالإسلام» وأعطى بعضهم الجزية صاغرين» وجرى عليهم حكمه. فهذا 
ظهوره على الدين كله والله أعلم”*'. 


ا سياس ب + يوس ص اح ره 2 2 100000 70 ش 
620 الزم «امنوأ ل كدر مر أل بار الرهبان يَأ كلون 4 الاين 
بطل وَبَصْدُوت عن سيل ألو ولت يَكروت اذهب وَالْفِضَةَ ولا يفقوم 


5 7 ل م لطر سا # ا ال ان ير م هه أ 
فى متيل أله فَبكَر وري عدي ب أبس © بم يد عدا فى تار هئم فتكوك. بها 
جَاهْهُمْ مَجوْيُم وَظْهُورْهُم هَندَامَا كرتم لأنشسك موقأ ما 00 


قوله تعالى : يما الرِنَ َ"مَنوَا إن كديرا يب الَْارِ وَاْلرهَبَان4 يعنى: العلماء والقراء من 
أهل الكتاب 2لا كلُونَ أَمَوْلَ لكاي شولك بر بونذ ؟ لا دون الرقيااف تائيه ويحرّفون 
كتاب الله ويكتبون بأيديهم كتبًا يقولون: هذه من عند اللّهء ويأخذون سا عنا قليلآً من سفلتهم» 


. )4737//7( قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه الإمام أحمد في «المسند»:‎ )١( 
.)5 /5( (؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند»:‎ 

إفره أخرجه مسلم برقم/٠‏ 7770/4(0). 

(5) راجع: «أحكام القرآن» للشافعي: (59/17 - 00). «سنن البيهقي»: (4/ 187). 


[45) ا ٠د‏ ْسْئكييببيب سبج و اقوزة + الوه الفاش .بم 


وهي المآكل التي يصيبونها منهم على تغيير نعت الني كَل يخافون لو صدقوهم لذهبت عنهم تلك 
المأكل لوصدُوت+ ويصرفون الناس عن سبل أل دين الله عرَّ وجل . 

«والديت كروت اذهب وَالْنِضَةَ ولا بنفِفونبًا في سيل اللَّهِ مَبَسَرَهُم بِصَدَّابٍ ألِيِيِ»ه قال 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : كل مال تؤدَّى زكاته فليس بكنزء وإن كان مدفوناء وكل مال 
لا تَؤدّى زكاته فهو كنزء وإن لم يكن مدفونّاء ومثله عن ابن عباس . 

عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخيره أنه سمع أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ديقول: “قال 
رسول الله عَكَلِ : : اما مِنْ صاحب ذهب ولا فِضّةٍ لا يؤدي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة 
صُمَحتْ له صفائحٌ من نارء فأحمي عليها في نار جهنم فيُكوئ بها جبيئُه وظهره؛ كلما بردت 
أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء حق يُقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار ولا صاحب بل لا يُؤدي منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم وها إلا إذا كان يوم 
القيامة. عا ل اران أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحدّاء تطؤه بأخفافهاء وتعضّه 
بأفواهها . ٠‏ كلّما مرّ عليه أؤلاها رُدّ عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضي 
الله بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» ولا صاحب بَقَرِ ولا غنم» لا يُؤدي منها 
حقّهاء إلا إذا كان يوم القيامة» بطح لها بقاع قرقرء لا يفقد منها شيئاء ليس فيها عقصاءء 
ولا جلحاء؛ ولا عضباء #التظكه نووني وقظر وا للذقها 4 كليااى غلة از لها زد عله 
أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى الله بين العباد. فيرى سبيله إمّا إلى الجنة 
وإما إلى النار»7؟ . 

وروينا عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِ: «من آتاه الله مالاً فلم يؤدٍ 
زكاتّه» مُثْلَ له مالّه يوم القيامة شجاعًا أقرعء له زبيبتان يُطوّقه يوم القيامة» فيأخذه بِلِهْرْمَمَيْه 
يعنني: شِدْقيهء ثم يقول: أنا مالّكء أنا كنزك, ثم تلا: «,] يبن ادن يبَكَوْنَ يمآ َاتَنَهُمُ 


7_0 


أللّه . . .6" الآية [آل عمران: .]18٠‏ 

الأخسرون ورب الكعيةة, قال: 50 اح انس نات ا 
فداك أبي وأمي. مَنْ هم؟ قال : «هم الأكثرون أموالاً إلا من قال : هكذا وهكذا وهكذاء من بين 
يديه» ومن خلفه» وعن بمينه» وعن شماله» وقليل ما هم)” ". 

.)5481- 54٠9 أخرجه مسلم برقم/941 : (؟/‎ )١( 


(5) أخرجه البخاري : (7/ 578). 
(*) أخرجه البخاري: (2)/1» ومسلم يرقم١19:‏ (5185/5). 


والقول الأول أصح؛ لأن الآية في منع الزكاة لا في جمع المال الحلال» قال النبي كَلْةَ: «نِعْم 
المال الصالح للرجل الصالح»”'' . 

ورَوى مجاهدء عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال: لما نزلت هذه الآية» كبر ذلك على 
المسلمين وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يدع لولده شيئاء فذكر عمز ذلك لرسول الله فقال: 
«إنَّ الله عنَّ وجل لم يفرض الزكاة إلا ليطيِّبَ بها ما بقي من أموالكم»”'". 

وسئل ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن هذه الآية؟ فقال: كان ذلك قبل أن تنزل الزكاة» فلما 
أنزلت جعلها الله ظَهْرًا للأنوان» 0 

قوله عزَّ وجل : «ولَا ينَفِقُوتهَا في صل ا ولم يقل: ولا ينفقوهماء وقد ذكر الذهب والفضة 
حميعاء 0 ا الكنوز وأعيان الذهب والفضةء وقيل: رد الكناية إلى الفضة لأنها أعمء كما 
قال تعالى : «وَآسْيَعِيوا بالصَبرٍ وَالصَّلووٌ وَإََِّا لَكِيرهُ» [البقرة: ه4]» ردَّ الكناية إلى الصلاة لأنها 0 
00 «وَإذَا رَأَوأ حر أو طَوا انفضأ ليها [الجمعة: ]١١‏ رد الكناية إلى التجارة لأنها أعم 
فَبِشَرَضُم بِصَدَابٍ أليير) أي : أنذرهم . 

يوم يح عَلِيّهَا فى نَارٍ جَهَنَّمَ» أي : : تدخل النار فيوقد عليهاء أي : عل الكنوز «تتكيف 
يها فتحرق بها طحِبَاهُهُمْ4 أي: جباه كانزيها لوَجُويمْ وظهُوْهُم» رُوي عن ابن مسعود قال : 
إنه لاا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم» ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل دينار 
ودرهم في موضع على حدة. ظ 

وسنئل أبو بكر الوراق: م نحص المباه والجنوب والظهور بالكي؟ قال: لأذالني ساعب 
الكنز إذا رأى الفقير قبض وجهه. وزوى ما بين عينيه» وولأه ظهرهء وأعرض عنه بكشحه. 

قوله تعالى: ظهّدًَامَا كَرَرْتُ» أي: يقال لهم: هذا ما كتزتم «الِأنشّى؟ مَدُوفأ ما كم 
ككرت > أي : قنعون حقوق الله تعالى في أموالكم . 
إنَّ عِدَدَ التَُبُور عِندَ أسَّه أنَنَا عََرَ مَبْرَا فى كتب أله 2 31 الشَموات 
أرق ينآ أدبت 0 يلك أن اليم كلا تيا ف مماسوياتن. 

لْمُقَرَكِينَ © 0 - قت 2 ولا 4 م لو © إن 
التو را بن الحرر 22ل يذ اللرت كدر وه عَم ا ماطترا 
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)231 أخرجه الإمام أحمد: (5:/لأة1ك 361 )., 
فيه أخرجه أبو داود: 2)756١/(‏ وصححه الحاكم : ففاصسية ”7 والبيهقي : (/. 


سي ب يبب يو ورؤ رو افوا از ل ب 


ع 7 قا 


عِذَهَ ما حَرَّم أَلَهُ مُجِلُواْ ما حرم أَسَّدُ ون لهم شو مدل 


ممم 


قوم 


للم 


وَأدَّدُ لا يدى آ 


قوله تعالى: «إِنَّ عِدَّةَ ألشبُورٍ» أي: عدد الشهور عند أَنَهِ أنَنَا عَدَرَّ سَهرَا فى ححتب أنَّد4 
وهي احرّم وصفر وربيع الأول وشهر ربيع الثاني ومادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان 
وشهر رمضان وشوال وذو القعدة وذوالحجةء وقوله: «فى حكتّب أنَها. أي : في حكم الله 
يوم حَلَقَّ ألسَمَنوتٍ وَالْأرْضسَ» والمراد منه: الشهور الحلالية» وهي الشهور التي يعتدٌ بها المسلمون 
في صيامهم وحجهم وأعيادهم وسائر أمورهم. «منبآ أَرَيصَهُ حر من الشهور أربعة رم 
وهى: رجب وؤذو القعدة وذو الحجة وا حرم» واحد فرد وثلاثة سرد دلت أَلدِينَ لْمَيَمُ» أي : 
اللمنانا المتم. ظ 

ثلا تَظلِمُوأ فين أشَكُْ» قيل : قوله: (فيين» ينصرف إلى جميع شهور السنة. أ 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم بفعل المعاصي وترك الطاعة» وقيل: «فييِنَ؛: أي: في الأشهر الحرم» 
قال قتادة: العمل الصالح أعظم أجرًا في الأشهر الحرم» والظلم فيهنّ أعظم من الظلم 
فيما سواهنّ . وإن كان الظلم على كل حال عظيمًا . ظ 

ونيا الْمُمْرِكِنَ أنه جيعًا غامة «كنا يِسَيِؤْتَي كانه علدا أَنَّ لَه مم 
لْمَِْنَ4 واختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم» فقال قوم: كان كبيرًا ثم نسخ بقوله: 
«وَقَيِلُوا الْمْشْرِكِينَ كفَه2؛ كأنه يقول فيهن وفي غيرهنّ » وهو قول قتادة وعطاء الخراساني 
والزهري وسفيان الثوري» وقالوا: إِنَّ النبي كل غَرَا هَوازن بحنين» وثقيقًا بالطائف. وحاصرهم 
في شوال وبعض ذي القعدة» وقال آخرون: إنه غير منسوخ؛ قال ابن جريج : حلف بالله عطاء بن 
أبي رباح: ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم» ولا في الأشهر الحرم» إلا أن يُقاتلوا فيها 
ونا تنكف 

قوله تعالى: «إِنّمَا أَليّمَهُ اده في الْحكُتْرِ4 وهو من التأخير» ومنه النسيئة في البيع» يقال: 
اننا الاق أجلت أ أشن 

وقيل: هو من النسيان على معنى المنسي» أي: المتروك» ومعن النسيء : هو تأخير تحريم شهر 
إلى شهر آخر» وذلك أن العرب كانت تعتقد تعظيم الأشهر الحرم» وكان ذلك مما تمسكت به من 
ملة إبراهيم مَل وكانت عامة معايشهم من الصيد والغارة» فكان يشئٌ عليهم الكفُ عن ذلك 
ثلاثةة أشهر على التوالي» وربما وقعت لهم حرب في بعض الأشهر الحرم فيكرهون تأخير حربهم» 
فنسؤواء أي: أخروا تحريم ذلك الشهر إلى شهر آخرء وكانوا يؤخُرون تحريم المحرّم إلى صفرء 
فيحرمون صفر ويستحلون امحرم. فإذا احتاجوا إلى تأخير تحريم صفر أخَروه إلى ربيع» هكذا شهرًا 


بعد شهرء حى ابجداز الجترع عل المنه كلها فقام الإسلام وقد رجع ا حرم إلى موضعه الذي 
وضعه الله عزَّ وجل فيه. وذلك بعد دهر طويل» فخطب النبي في حجته فقال: «إِنّ الزمان قد 
استدار كهيئته يومَ خَلَنَ السمواتٍ والأرضّء السنةٌ اثنا عشر شهرًاء منها أربعة حرم» ثلاث 
متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وا خحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان». وقال: « 
شهر هذا»؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء فقال: «أليس ذا 
الحجة“؟ قلنا: بلى» قال: «أي بلد هذا»؟ قلنا : الله ورسوله أعلمء » فسكت حَى ظئنا أنه سيسميه 
بغير اسسمهء فقال: «أليس البلد الحرام»؟ قلنا: بلى» قال: «فأيّ يوم هذا»؟ قلنا: الله ورسوله 
أعلم» فسكت حى ظننا أنه سيسميه بغير اسسمه. قال: «أليس يوم النحر»؟ قلنا: بلى» قال: «فإن 
دماءكم وأموالكم ‏ قال محمد: أحسبه قال: وأعراضكم ‏ عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في 
بلدكم هذاء في شهركم هذاء وستلقون ربّكم فيسألكم عن أعمالكمء ألا فلا ترجعوا بعدي 
ضُلاَلاً يضرب بعضّكم رقاب بعضء ألا ليبلغ الشاهدٌ الغائب» فلعلَ بعض من يبلغه أن يكون 
أوعى له من بعض من سمعه» ألا هل بلغتٌ ألا هل بلغت)27؟ 
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قالوا: وكان قد استمر النسبىء ببمء فكانوا ربما يحجون في بعض السنين في شهر ويحجون من 
قابل في شهر آخر . 
فهذا الذي ذكرنا هو النسيء الذي ذكره الله تعالى فقال وإكا الي ليِّمَءُ راد في لْحكُئْر» 
يريدك. ا ا ا به اليرت كوا محلُوكَة. مر يعني : الشمئء ء ماما وحسرمونه, عا عام 
لَمُوَاطِتُوا» أي : ليوافقواء والمواطأة: الرائقة ويك نا عل 41 ريده أنهم لم يحلوا شهرًا من 
الحرام إلا حرّموا مكانه شهرًا من الحلال» ولم يحرموا شهرًا من الخلال إلا أحلوا مكانه شهرًا من 
اخراءء لكلا كود سوام أكثر من أربعة أشهر» كما حرم الله فيكون موافقة العدد ليَسِلو م 
حرم أ رت لهم سْوَءٌ أُمْصبِهرٌ» قال ابن عباس : زين لهم الشيطان وَمَهُ لا يَهَدى الْعَرم 
1 8 بن # . ٠ 1 1 ٠‏ 
كايا الَيبح ءَامَوَا مَا لد إِذَا يِل لك أنِرُوأ فى سَبيلٍ أله أنَاقثْرَ إل لاض 
أَرَضِيكُم بالكيّزة الدئَا مت الآجِرَةٍ هَمَا متم الكيزة الدُيا فى الآجْرَة إلا 
ِ 


وه دي شيم 


2 جوع 2 صماء وس م ارج ل م > سوس سوسا 

ليل 9 إلا تفِزروا بَزْبْحْمْ عَذَابًا ألما ويستَبَرل كر ب ب 
مله رماي 1 ب و ىاش سر 7 0 
اليا 000 َه إذ أَخْربَة 
كدروأ كانه ين إِذ ه هما في الْعارٍ إِذْ يَقوا لس . -20 ب 


.)1700 /8( ومسلم برقم171/9:‎ »)8-1//٠١( : أخرجه البخاري‎ )١( 


ل[طلءهو] ل سبببب بورق التوبة - الجزء العاشر < ل 


ل سك ةق ص مك 7 7 0 مه 0 0 7 2 م 4 
معنا فَأَنرَّلٌ الله سكيسَه عَلِقْهِ وَأيكَدَه يجنوو لم تروها وجمكل حكلمة 


0 0 اب ا 00 ذخ ا 
ليت حكدَرا ألسُئل وَكلمَةُ أنه به العلا وَلَنَهُ عَزِيزُ كيم 9© 


قولهعرٌ وجل: «يتأَيُها اد مُأ ما لك إِدَا قل لك أَنْفِرُوأ في سَبِلٍ أله أتَاقَثْمَ إل 
لْأرْضٍ» الآية» نزلت في الحث على غزوة تبوك» وذلك أن النبي يي لما رجع من الطائف أمر 
بالجهاد لغزوة الروم» وكان ذلك في زمان عسرة من الناس» وشدة من الحرّء حين طابت الثمار 
والظلال» ولم يكن رسول الله يَلِهِ يريد غزوة إلا ورّى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة» غزاها 
رسول الله يَكِةِ في حَرْ شديد. واستقبل سفرًا بعيدّاء ومفاوز هائلة» وعدوًا كثيرّاء فجلى للمسلمين 
أمرهم ؛ ليتأهبوا أهبة عدوهم» فشقٌّ عليهم الخروج وتثاقلواء فأنزل الله تعالى: «إيتأَبُهحا الت 
َامَيُواْ ما لكل إدَا َيِل لكيّد. أي: قال لكم رسول الله : لأَنِفِرُوا» اخرجوا «فى سَبلٍ الله أَتَالثُمَ 
ي: 


ِلَ الْأْيْضٍ» أي: لزمتم أرضكم ومساكنكم «أرَضِيشٌم بالْكيّزة الدُنينَا م الْأجِرة» أ 


بخفض الدنيا ودَعَتِها من نعيم الآخرة مما مَتَمُ الكيّؤة لديا فى الآخْرَةَ إلا قلِيِلُ». 

ثم أوعدهم على ترك الجهادء فقال تعالى: إلا تفِروا يِمَزْبَكُمْ عَذَابا ليما في الآخرةء 
وقيل: هو احتباس المطر عنهم في الدنياء وسأل نجدة بن نفيع ابنَ عباس عن هذه الآية» فقال: إن 
رسول الله َك استنفر حيًا من أحياء العرب» فتثاقلوا عليه» فأمسك عنهم المطرء فكان ذلك 
عذابهم «وسببرا وما عَبِرحكُةَ» خيرًا منكم وأطوعء. قال سعيد بن جبير : هم أبناء فارس» 
وقيل: هم أهل اليمن «ولا عسُرُوُ سَبنا» بترككم النفير ظوَأنَّهُ عَنَ كل نَىْء هَرِدِرٌ) . 

قوله تعالى: «إإِلّا تَصَيُوهُ فَقَدْ تَصصَرَهُ مه هذا إعلام من الله عنَّ وجل أنه المتكمُل بنصر 
رسوله وإعزاز دينه» أعانوه أو لم يعينوه» وأنه قد نصره عند قلة الأولياء» وكثرة الأعداء» فكيف 
به اليوم وهو في كثرة من العَدَّدٍ والعُدّد «إد أَخْرَبْهُ الِْينَ كدَرواً4 من مكة حين مكروا به 
وأرادوا تبييته وهموا بقتله #تَانِح أثَْيْنِ» أي : هو أحد الاثنين» والاثنان: أحدهما رسول الله 
يكلو والآخر أبو بكر الصديق رضي الله عنه 9إِذْ هما ف الْغَارٍ» وهو نقب في جبل ثور بمكة 
«إِد يَقُولُ إِصَحِبهء لا تَحَرَّنْ إنك أنه مما قال الشعبى: عاتب الله عنَّ وجل أهل الأرض 
جميعًا في هذه الآية غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه . ١‏ 

عن مُمَيّع بن عُمَيْر قال: أتيت ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فسمعته يقول: قال رسول الله َك 

لأبي بكر رضي الله عنه -: لأنت صاحبي في الغار» وصاحبي على الحوض»"'' . 

)١(‏ أخرجه الترمذي : »)١54 /٠١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح» والمصنف في «شرح السنة»: 


(65/1). وقال: هذا حديث حسن غريب » وفي الحديث : كثير بن إسماعيل أو ابن نافع النوّاء : ضعيف 
من السادسة . «تقريب». 


مسورة التواية - المج الها اشر بسب يلح ]سس 


قال االحسين ؛ بن الفضل : من قال إن إبا بكر لم يكن صاحب رسول الله كلد فهو كافر لإنكاره 
نصٌّ القرآن» وفي سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعّاء لا يكون كافرا. 

وقوله عرَّ وجل: «لا خَحَرَّنْ إركت لَه مَعَتن» لم يكن حزن أبي بكر جُبْنَا منهء وإغما كان 
إشفاقًا على رسول الله يل ل ا 1" 

حدثنا أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - حدّئهم قال: نظرثٌ إلى أقدام 

المشركين فوق رؤوسنا وحن في الغار فقلت: نا وسول الف لو أن أحدهم نظرً تحت قدميه 
أبصرّناء فقال: «يا أبا بكر ما ظنْك باثنين الله ثالثهما»(2؟ ظ 

قوله عرَّ وجل: لافنرك أَشَّهُ سَكيتَهُ عَِكّدِ» قيل : على الني يلل وقال ابن غياس: عل أى 
بكر رضي الله عنه -» فإن النبي يك كانت عليه السكينة من قبل لوَأيكدَه يحور لَمْ تَروها» 
وهم الملائكة نزلوا يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته . 

«يمك[ مكيمة لزت ل د وهي السفل إلى يوم القيامة 
ِرَحَيَدٌ أيه ه الْعلأ» إلى يوم القيامة» «وَأَه عَزِيِرٌ حكيء ». 
أنفروأ خْمَافًا وَيِقَال وجَنهدوأ أَمْوّلِحْ 46 ف َيل أ 3 0 ل إن ظ 


1 سر صر م ص 


كر تَكثرت © ل كن عرض وبا وَسَتََا داصِدَا لَموْ1َ ولك يندت عَلهِمْ 
الشف حلشم لَه ْو أسََطعمَا للَرعََا مَعك أ فس 00 م 


0 ً, آ اه - م ل الك سر كرس ذه ع له تلن . 
نود 6 عَنَا أنه عنلك ل لدت لَهْرْ حي بين ألك الْدِبت صَدَفا و 
لكين 5 لا معن نه لذن مورت شه ادر الآخِر أن يَجَلهِدوأ يأموزلهمم 
> 5 


َنِم وَألَهُ ليم يِلْمَيَقِينَ 69 إِنَمَا يِسَْنْذِنكَ الْذِينَ لا يؤمئوت إِللَهِ وَالْْوْو الآخر 
2 رو 5 الى د ل ره ش 
وارتابت قلوبهام شهم ف رَبْهِمٌ تددرت 2 
قوله تعالى : لأنضِرُوأ حِمَاًا وَتِكَالًا4 قال الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة وعكرمة: شبَّانَ 
وكيوخا وعن ابن عباس : نشاطا وغير نشاط. وثال علا لمرو ركان ومشاةٌ. 


«وججهدرأ مول 2 لِحُْ وأَشْيِكمٌ في سَِلٍ الله دلج 8 حَيدٌ كم إن شر تَمَلَمُو رت» قال الزهري: 
خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه؛ فال له: إنك عليل صاحب ضرء 
فقال: ابجر اس كيت وين ٠‏ فإن لم يمكني الحرب كثّرت السواد وحفظت الماع . 


.)18014/5( :774١مقري أخرجه البخاري: (8/1 - 4), ومسلم‎ )١( 


]سس سس سورة التوية - الجزء العاشر ‏ ا 


وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس : نسخت هذه الآية بقوله: «وَمَا كات الْمُؤْمِيُونَ لِيَنِفِروأ 
كان ) [العوبة: ؟17]. 

ثم نزل في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك : 

لز كان عرضًا قريب واسم «كان») مضمرء أ لو كان ما تدعونهم إليه عرضا قريبًاء أى: 
غنيمة قريبة المتناول ظوَسَئَرًا قَاصِدًا أي: قريبًا هيا «الَبَمُوكَ4 لخرجوا معك ولك بَعْدَتْ عَبَهمُ 
الشُنّذ4 أي: المسافة» والشقة: السفر البعيد؛ وسَيَحْلِمُنَ بِلَهِ لو أسَتَطعنًا مرحنا مَعَكُم مبليكون 
أََشْسَمُحْ» يعني: باليمين الكاذبة ظوآّهُ يَمَلَمْ إِنَبُمَ لَكَدْبوْنَ» في أمانهم وإيماهم؛ لأنهم كانوا 

عن أنه عنلت* قال عمرو بن ميمون: اثنان فعلهما رسول الله يَكِخِ وم يؤمر بهما: إذنه 
المافقينه راعيةه الندة فن امار ني ناته اله كما تبغر 

قال سفيان بن عيينة: انظروا إلى هذا اللطف بدأ بالعفو قبل أن يُعيّره بالذنب . 

«لم أَوتَ لَهُرْ» أي: ني اقلت عنك ##حقٌ يبن لك أليِرت صَدَفُوأ» في أعذارهم 


ا 
يما 


وتعلم الْكَدِينَ؟ فيهاء أ تعلم من لا عذر له قال ابن عباس رضي الله عنهما : لم يكن 
رسول الله مَك يعرف المنافقين يومئذ. ٠‏ 
7 ا ل و سس 8 2 دمرس وود أ 0 ال 2 03 تت عِ 

«لا يدنك الْذِبنَ يؤمنوت يمه وَاليَوْو الآجِرٍ أن يُجَنهِدوأ يأمؤلهم وأنشيم» أي : 
لا يستأذنك في التخلف #والله علي بِالْمبقِينَ» . ظ ظ 

ونا يتنك ال لا ؤمئوت باه الوم الآ وَأرتَبتْ مُلُوبْهْز»4 أي : شكث ونافقت 
فَهُمْ فى رَيَيِهِمْ بلرددوت + متحيّرين . 
58 00007 ع 6 م> (١‏ 2 د سر بر 7< ب سه َس اس مات 11 7 " ا الا بن 
ولو أرادوأ لْخْرُوجَ لأعدوأ ” 5 ولك صكره أللْه نيِصَانَهُمُ 2 1 وقبيل 
مجع ور 5 سم معس - حجنت ىم سم برو , .2 م _- 2ت ده ب م عم 1000 _-1 
أقْمْدُوأ مم الْمَدمِدِتَ 9 لو حرجا فيك ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالا ولأوضَعوأ خِللَكم 
1 سد ٠‏ ع ١‏ سيد م“ 2 و2 عر 2ن ١م‏ م ير 27 م« مددوة مجاس سه 
ته اليننة ويك سَتَمن ل وَأ علد بالقدليي © لد تتتئا اليفئة ين 
سم و رس تومو ” . حوس داري 3 د ده ل الم اساخرس ل عاسم بحم 
قبل وَقَلْبُواْ أله الامور حي ججاء الحقٌّ وظهر أمْ الله وهم صككرهون 

وَل أَرَادُوأ ألْخُروجَ» إلى الغزو «الَعَدُوا له أي: حهيّؤوا «عدَّة» أهبة وقوة من السلاح 

2 > > ومو مغ 0 1 00 

والكراع «وَلدكن صكره أله أَنِعَائَهمْ 4 خروجهم طتتَبَطْهَة ع منعهم وحبسهم عن الخروج 
والصبيان» قوله عرّ وجل : «وَقِيلَ؛» أي: قال بعضهم لبعض : اقعدواء وقيل: أوحى إلى قلوبهم 
م و 3 . 


«لو حَرجوأ ف وذلك أن رسول الله يقِِجِ أمرهم بالجهاد نمزوة تبوك» فضرب رسول الله 


1 لان ارط رقرب عد قبن ؤس تي 0 انخل عن يا الول 0 
الريبء ا لو حَرَأك يعن : الال لك ان : معكم هن 
َادوَكُمْ إلا حَبَا حَبَالا» أي : فسادًا وشرّاء «وَلأوْصَعُوا» أسرعوا «خِللَكُ» وسطكمء » بإيقاع العداوة 
والبغضاء بينكم بالنميمة ونقل الحديث من البعض إلى البعضء 8« يِبَعْوَسَكُمْ لفن أي : يطلبون 
لكم ما تفتنون بهء يقولون: لقد مع لكم كذا وكذاء ف كر 
ونحو ذلك. 

#وفيك سَمَعُونَ لح قال مجاهد : معنأه : 00000 
وهم الجواسيس» 2وَأّهُ ليم دين . 

«لقَد اسَعوأ لْفِئَنَدَ ين قلُ» أي : طلبوا صدّ أصحابك عن الدين وردّهم إلى الكفرء 
وحدبل اتناس عاك تل هذا درم كفعل عبد الله بن أي يوم أحد حين انصرف عنك بأصحابه 
«وكلوًا الك الْأمْورَ»ه وأجالوا فيك وفي إبطال دينك الرأي» بالعخذيل عنك:وتشتيت أمرك 
«عيّ جاه الْحَقٌّ» النصر والظفر #وظهر أدر 5-5 دين الله ظوَهُمْ حكرهون» . 
َينْكُم كن يشل أنْدن في ولا كني ألا فى الِئْئَة سَتَطوأ وات جَهَئه 
: با ب سه 1 تَسُؤْهُمٌ إن ثم بلك ل 
ف أ يبدل تحترا وش ترخورب © شل لد ميك إل م 
حكتب آنه آنا هر مزلأ وعلَ لله ميكل النؤيؤزت © كل هل يتوت نآ 
لَه إِحَدى ار 9 ريص 0 أن ست 2 يِعَذَاب م كوو ا 
ديسا قر م وأ انا 0 س0 2 و 4 


قوله تعالى: وَينُْم دجلا ل :يط رن و على قي شال َلك أن 
النبي يكل لا تجهّر لغزوة تبوك قال: « يا أبا باوهب» هل لك في جلاد بني الأصفر؟ ‏ د يعني: الروم -؛ 
تتخذ منهم سراري ووصفاء»؛. ل عه يا رسول الله لقد عرف قومي ارج مدي السام 
وإني أخشى إن رأيت بنات بن الأصفر أن لا أصير عنهن. ائذنُ لي في القعودٍ ولا تفتني ببنّ 
وأَعينك بمالي» قال ابن عباس : اعتلّ جد بن قيس ولم تكن له علة إلا النفاق» فأعرض عنه النبي 
كه فقال: «أذنت لك» فأنزل الله عر وجل : لمهم يعني : من المنافقين كن يَفُولُ أَمْدّن 
في» في التخلف «ولا لَنْيَيّ» ببنات الأصفرء قال قتادة: : ولا تؤثمني «آلا فى الْفِنَنَةَ ستطواأ» 


د 


أي : في الشرك والإثم وقعوا بنفاقهم وخلافهم أَمْرَ الله وأمر وسوله لوادت جَهَترٌ لسفيطة 


سورة التوبة - الجزء العاشر 


1 


54 ] ججحب يني ده ع نت وزوز إقوية: بزع ات .بده 
فته مطبقة بهم وجامعة لم فيها . ' ْ ظ 
إن َلك حصئَةُ» نصرة وغنيمة لَِمَُُم» تُمزئهم» يعني: المنافقين «إن سبك 
مصيبة مُصِيبَة4 قغل وهزعة يتوأ فد حَْمَآ أَمَرَته حَذَرَناء أي: أخذنا بالحزم في القعود عن 
ب «من َتَلُ» أي : من قبل هذه المصيبة لوي تلو ويدبروا لوهم مَرمْت؟ مسرورون - 
انالك هق المضصية: 

طثل» هم يا حمد: ِل ب بين 1 كيب آنَهُ ناه أي : علينا في اللوح المحفوظ #هْوَ 
مَل ناصرنا لحا جين 1" فَلبَتوَكَلٍ المؤيئوت» . < 
٠‏ ظثْلَ هَل تَرتصُوت ينا » تنتظرون بنا أيها المنافقون إِلّا إِحدى الْحُسَيَنِ» إما النصر والغنيمة 
2 أو الشهادة والمغفرة» وروينا عن أبي هريرة عن النبي كَِ قال: ١تَكَمَّلَ‏ الله يلَنْ جاهد في سبيله لا . 


5 الب ويه وتضدرقة كليقة» أن ينال اللنةء أ يرجف إل سك الذى 


من أ- 1 00 


ديوع موده ا 1 000 و حر يت لاص 
اي : هتفه نوين 6 إحدى السو 07 لم يضيب أللّهُ يِعَدَابِ م 
عناروه» فيهلككم كما أهلك الأمم الخالية ظأَو سام بأيدي المؤمنين إن أظهرتم ما في 


آله عو لسرم 


قلوبكم #فتريصوا إِذا معحكم مارم نصونَ* قال الحسن : م إنا متريصون 
مواعيد الله : من إظهار دينه» لي ا 
فل دقرا طَوْعًا أو كرما " ينبل سنح بك كم كثر حكنتر وما فسِفِينَ (60 وما منعهم 
أن 0 مم ته لَه أَنَهُمَ حكفرنا بِلّهِ وبرسولو ولا يَأَنو نَ الصَارة 1 
خم خكتاق وله شيترة الوق كرحة 8 هن تند اتؤنقة زلة تلقف رن 
ويد أ يَؤيمم فى العبزة اليا يزعن لشجع وفع كيثرة © رترت بم 
1 7 عرس بر 1 ً لصي لء اله ٠‏ 
2 نهم لمنحثم وما هم مله وأ ُ قوم يفرقورب 00 
طقل أَنيقُوا اة أ3 45 ام يمع الغرط الجا أي: إن أنفقتم طوعًا أو كرمّاء نزلت 
في جد بن قيس حين استأذن في القعود. قال: أعتكم يمال يقول: إن أنفقتم طوعًا أو كرمًا 
جل ينتبلَ سكم إتكمْ» أي: لأنكم «حكشث ا ظ 
«وما مَتَمَهُرَ أن قل يا تكثل ره مدقا «إِلّا أَنَهْرَ حكفروا بللّهِ وَرَسُولو. » أي : 
المانع من قبول نفقاتهم كفرهم «إوّلا يأنْونَ ألصَسلَزة إِلَّا وَهُمْ حكُسَال» متثاقلون؛ لأنهم لا يرجون 
على أدائها ثواباء ولا يخافون على تركها عقابًاء فإن قيل: كيف ذمٌ الكسل في الصلاة ولا صلاة 


.)١597/7( ومسلم برقم1410/5:‎ ,)77١ /5( أخرجه البخاري:‎ )١( 


سورة انتوبة - الجزء قغاشر [هو4] ل 
هم أصلاً؟ قيل: الذم واقع على الكفر الذي يبعث على الكسل» فإن الكفر مُكسلء والإيبمان 
منشط وإوَا ُو ِل وهم كلرشُوي» لأنهم يعدونها مغرمًا ومتعها مغثمًا. 

طلا تتْجبَكَ أَمَوْلْهُمَ ولا أَوْلَدُهُمْ» والإعجاب: هو السرور بما يتعجب منهء يقول: 
لا تستحسن ما أنعمنا عليهم من الأموال والأولاد؛ لأن العبد إذا كان من الله في استدراج كثّر الله 
ماله وولده «ِإنّما يرِيدُ أَنَهُ لِيعَذْبجُم يبا فى الْحَيَوةَ اداه فإن قيل: أي تعذيب في المال والولد وهم 
يتنعمون بها في الحياة الدنيا؟ 

قال مجحاهد وقتادة: في الآية تقديم وتأخيرء تقديره: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة 
الدنياء إِنَا يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة» وقيل: التعذيب بالمصائب الواقعة في المال والولد. 

لوترْمق أَشسهُم» أي : تخرج وهم كيْرُون» أي : ا 

«وتطات يله ِنَم لحك ْ» أي: على دينكم وما هم يسك وَلكنهُمْ قم يشَرورت» يخافون 
أن يظهروا ما هم عليه. 


ل 


لَوْ يجدوت مَلْجَنًا أَوْ مَعَرتِ أو مُدَّنَا دنا لبه َف 0-7 ومنْهم من 
يلمر يار إن لْعَطوأ متها رس ا تن أ كا مج م هم يسحَطونَ (اه 
بز رُم َاتَلهُمْ أنه ورك رك وكا 1 ميك أنَهُ يمن مضيو 
ول 1 الل أله وضورت. ا [ 


هِلرٌ تجدوت لكا نذا وفك ومتقاف«زفال عا ا قوما يأمنون فيهم 
طِأرٌ ممت غِيرَانًا في الجبال» جمع مغارة: وهو الموضع الذي يغور فيه. أي: يستترء وقال 
عطاء : سراديب ظأرْ مدعلا موضع دخول فيه. ولأ | لَه لأدبروا إليه هربًا منكم وهم ' 
عحمَحونَ»# يسرعون في إباء ونفور لا يرد وجوههم شيء» ومعنى ى الآية : اح اوعدوة لمم 
زفهزنا لقا رفوك . ١‏ ا 

قوله تعالى : «وَيتهم ئن يليك في ألصَدَقتِ)» الآية: نزلت في في زيم التميني» واسمه : 
حرقوص بن زهير» أصل الخوارج . ظ 0 

أختزني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري ‏ زضي اله عته قال : مانا فح عند 
رسول الله يكل وهو يقسم قسمًا فيناء أنَاه ذو الخويصرة؛ وهو رجل من بن تميم فقال: : يا رسول الله 
اعدلء. فقال: «وَيْلْكَ فر يفدل إذا 1 أعدلٌ» قد خبت وخسرت إن م أكنْ أعدل». فقال عمر 2 
- رضي الله عنه : يا رسول الله» ائذن لي فيه فأضرب عنقهء فقال له: «دعه فإن له أصحابًا يحقر ' 
أحذكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. يقرؤون القرآن لا تجاوز تراقيهم» بكرقون من . 
الدّين كما يرق السَّهُمُ مِنّ الرَّيّة بنظر إلى نَصْلِهِ فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى رِصَافِهِ فلا يوجد 


4 نسحتت بسي إلا روز قنور :الك لقال مسمصده 


فيه شيء» ثم ينظر إلى نَضيّه» وهو قِدْحُهء فلا يوجد فيه شىء» ثم ينظر إلى قَذَذِهِ فلا يوجد فيه 
شيء» قد سَبّقَ المَرْث والدَّمء آيثْهم : رجل أسود إحدى عضديه مثل نُذْي المرأة» أو مثل البَصْعَةٍ 
| تَدَرْدَرُء يخرجون على حين فَرْقَةٍ من الناس»» قال أبو سعيد: فأشهد أني ممعت هذا الحديث من 
رسول الله علي وأضييد دعل بن أبي طالب - رضي الله عنه قاتلهم ونا معه» فأمر يذلاك 
الرجل فَالْتْمِسء فَوْجِدَ أي به حتى نظرتٌ إليه على نعت رسول الله ل الذي نعته؟© 

وقال الكلبي: قال رجل من المنافقين يقال له أبو الحوَّاظ لرسول الله يَكهِ: لم تقسمْ بالسوية» 
فأنزل الله تعالى : : «ومنهم من يِلْمِرْكَ د في أَلصَدَقَتِه. أي : يعيبك في أمرها وتفريقها ويطعن عليك 
فيهاء يقال: مزه وهمزه. اق عابه» يعني : أن المنافقين كانوا يقولون: إن محمدا لا يعطي إلا من 
أحبء ين ْوأ ئها يَضُوا إن لَمَ يمَطوأ بآ إدَا هُمْ يَسَحَطُونَ» قيل : إن أعطوا كثيرًا فرحوا وإن 
أعطوا قليلاً سخطوا . 

«وَلَرَ أَنَهسْرْ رَصُوأ مآ عاتنهم ألَّدُ ورسُولم» أي : 0 
ا َضِلِق وَرَسُولْض؟ ما نحتاج إليه نآ إلَ أله مَضبُوت» 
في أن يوسّع علينا من فضلهء فيغنينا عن الصدقة وغيرها من أموال الناس . 


#إننا الصَككتُ إنشقرة وَالسكِنٍ ,ليت عَلَا وَلنونَةَ ميم وفي الاب 
اي عالء. 4س عه ب سرك ل عق 24 2 
لكين َف عييلٍ لله و لتيل ويد يت ألَدُ اه علدِمْ عسيكبة 


ألصََدَ 9خ بي صر 


قوله تعالى: «إِنّما ألصَّدَكَتٌ إِلْمُقَرَاءِ امسن الآية, بِيّن الله تعالى في هذه الآية أهل سهمان 
الصدقات وجعلها لثمانية أصناف». ورُوي عن زياد بن الحارث الصّدَائي قال: أتيت رسول الله . 
كله فبايعته» فأتاه رجل وقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله ككل : «إِن الله لم يرضٌ بحكم 
نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجرّأها ثمانية أجزاءء فإن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك حقك»2”'' . 


« اخ صب سير 


قوله تعالى : «#لِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسدكين» فأحد أصناف الصدقة: الفقراء» والثاني: المساكين. 

واختلف العلماء في صفة الفقير والمسكين. فقال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وعكرمة 
والزهري: «الفقير»: الذي لا يسأل. و«المسكين»: الذي يسأل. 

وقال ابن عمر: ليس بفقير من جمع الدرهم إلى الدرهم والتمرة إلى التمرة» ولكن من أنقى 
نفسه وثيابه لا يقدر على شيء» يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف . 
(1) أخرجه البخاري: (511//5 -518)» ومسلم برقم74١1:‏ (5/ 144- 1/40), 


(؟) أخرجه أبو داود: (؟/ 76 -5731)., والدارقطنى: »)١737/7(‏ والبيهقى فى «السنن؟: (5/ »)١175‏ وقال 
المنذري: في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وقد تكلم فيه غير واحد. 


وقال.الشافعي: «الفقير» من لا مال ولا حِرّفَة تقع منه موقعًاء رَمَِا كان أو غير زَّمِنء 
و«المسكين» من كان له مال أو حرفة ولا يغنيه» سائلاً أو غير سائل . فالمسكين عنده أحسن حالا 
من الفقير؛ لأن الله تعالى قال: «أمَا أَلسَّفيَةٌ فَكَانَتَ لِمَسَكينَ4 [الكهف: 74]ء أثبت لهم ملكا مع 
اسم المسكنة . ظ 

وفي الجملة: الفقر والمسكنة عبارتان عن الحاجة وضعف الحال» فالفقير المحتاج الذي كسرت 
الخاجة فقَارَ ظهره» والمسكين الذي ضعفت نفسه وسكنت عن الحركة في طلب القوت. 

عن عبيد الله بن عدي بن الخِيّار: أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله فسألاه عن الصدقة 
فصعّد فيهما وصرّبء فقال: (إِنْ شئتما أعطينكما ولا حظّ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب»"'" . 

واختلفوا في حدٌ الغنى الذي بمنع أخذ الصدقة» اي : حذه أن يكون عنده ما يكفيه 
وعياله سئة» وهو قول مالك والشائي. 

وقال أصحاب الرأي: حدّه أن بملك مائة تت درهم . 


سورة التوبة - الجزء العاسر 


وقال قوم: من ملك خمسين درهما لا تحل له الصدقة» ما روينا عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال رسول الله ع : «مَنْ سأل النَّامنَ وله ما يُغنيه جاءَ يوم القيامةٍ ومسألتّه في وجهه حموش أو 
خدوش أو كدوحاء قيل: يا رسول الله» وما يغنيه؟ قال: «حمسون درهما أو قيمتها من 
الذهب:”"'» وهو قول الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاقء وقالوا: لا يجوز أن يعظى من الزكاة 
أكثر من خمسين درهماء وقيل: أربعون درهما يلا روي أن النبي يكل قال : د وله أوقية أو 
عدلها فقد سأل إلحافًا»”” . 

قوله تعالى: © وَالْمَِمِلِينَ عَلَيبَا4 وهم السّعَاة الذين يتولون قبض الصدقات من أهلها ووضعها 
في حقهاء فيعطون من مال الصدقة. وار ار ار ار سل عطي 

##والموا مُوَلْفَوَ ُلُويجُم4 فالصنف الرابع من المستحقين للصدقة هم : المؤلّمَةُ قلوه جمء وهم قسمان: 
قسم مسلمون» وقسم كفارء فأمًّا المسلمون فقسمان: قسم دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيه 
فكان النبي كَل يعطيهم ؛ تألمًا كما أعطى عيينة بن بدر والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس» 
أو أسلموا ونيتهم قوية في الإسلام» وهم شرفاء في قومهم مثل: عدي بن حاتم والرِّبْرقان بن 
بدرء فكان يعطيهم تألمًا لقومهم وترغيبًا لأمثالهم في الإسلام» فهؤلاء يجوز للإمام أن يعطيهم من 


))515/١( والشافعي في «المسند»:‎ »223٠١ - 44/6( أخرجه أبو داود: (1/ 22777 والنسائي:‎ )١( 
والطحاوي في اشرح معاني الآثارا : (؟/15). وقال الإمام أحمد: ماأجوده من حديث . انظر:‎ 
.)1١م/*(‎ : «التلخيص الحبير»‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: (7777/7)» والترمذي: (9/ 7174-7*1). وقال: #حديث حسنء» وقد تكلم شعبة في 
حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث». 

() أخرجه أبو داود: (27514-1778/7)» والنسائي : (/هة -44). 


بب ب يسريب ور ون امم ب 


حمس خمس الغنيمة» والفيء سهم النبي كَل وكان النبي وَكْةْ يعطيهم من ذلك ولا يعطيهم من 
الصدقات . 

والقسم الثاني من مؤلفة المسلمين: أن يكون قوم من المسلمين بإزاء قوم كفار في موضع متناط» 
لا تبلغهم جيوش المسلمين إلا بمؤنة كثيرة وهم لا يجاهدون. إِمّا لضعف نيتهم أو لضعف حاهم» 
ا ل ع ل ال ومنهم قوم 
بإزاء جماعة من مانعي الزكاة يأخذون منهم الزكاة يحملونا إلى الإمامء فيعطيهم الإمام من سهم 
المؤلفة من الصدقات» وقيل : من سهم سبيل الله . 

رق أن لنت بو يساء بجناء ابعر الملقيت ننه جين امزال من فلانا قرم لاطا 
أبو بكر منها ثلاثين بعيرًا . 

وأمّا الكفار من المؤلفة: فهم من يُحْمى شرَهُ منهمء أو يُرجى إسلامه» فيريد الإمام أن يُعطي 
هذا حذرًا من شره»ء أو يُعطي ذلك ترغيبًا له في الإسلامء فقد كان النبي يل يعطيهم من حمس 
الخمس. كما أعطى صفوان بن أمية يلا يرى من ميله إلى الإسلام» أما اليوم فقد أعز الله الإسلام 
فله الحمدء وأغناه أن يتألف عليه رجالٌ» فلا يُعطى مشرك تألقًا بحال» وقد قال ببذا كثير من 
أهل العلم أن المؤلفة منقطعة وسهمهم ساقط. روي ذلك عن عكرمة» وهو قول الشعبي. وبه قال 
مالك والثوري» وأصحاب الرأي» وإسحاق بن راهوية. 

وقال قوم: سهمهم ثابت. يُروى ذلك عن الحسن» وهو قول الزهري وأبي جعفر محمد بن علي 
وأبي ثور» وقال أحمد: يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك . 

قوله تعالى: #وفى لزاب الصنف الخامس : الرقاب» وهم المكاتبُون» قاد 
هذا قول أكثر الفقهاء . 

قوله تعالى: وَالْمَرِمِينَ» الصنف السادس : هم الغارمون» وهم قسمان: قسم ادّانوا 
لأنفسهم في غير معصية» فإنهم يُعْطون من الصدقة إذا لم يكن لهم من المال ما يفي بديونهم» فإن 
كان عندهم وفاءٌ فلا يُعطون» وقسم اذّانوا في المعروف وإصلاح ذات البين فإنهم يُعْطَون من مال 
الصدقة ما يفون به ديوهم» وإن كانوا أغنياء . 

عن عطاء بن يسار أن رسول الله يل قال: «لا نحل الصدقة لعنى إلا لخمسة: لغاز في 
سبيل الله أو لغارمء أو لرجل اشتراها بماله. أو لرجل له جارٌ مسكين فتصدق على المساكين 
فأهدى المسكين للغني» ٠‏ أو لعامل عليها)»”'' . 

أما من كان دينه في معصية فلا يُدفع إليه . 

وقوله تعالى: #و سيل سبل ألو أراد بها بها: الغزاةء فلهم سهم من الصدقة. يُعْطَون إذا 


. رواه مرسلاً : مالك في «الموطأ» (؟/ 774 - 78؟)‎ )١( 


سورة التوبة - الجزء العاشر: ركد 
أرادوا الخروج إلى الغزو ما يستعينون به على أمر الغزو من : دواعي بالق واجمر . ش 
وإن كانوا أغنياء» ولا يُعطى منه شيء في الحج عند أكثر أهل العلم . 

قوله تعالى: وين ألسَيلُ» الصنف الثامن: هم أبناء السبيل» فكل من يريد سفرًا مباحًا ولم 
يكن له ما يقطع به المسافة يعطى من الصدقة بقدر ما يقطع به : ك المسافةء» سواء كان له في البلد ‏ 


المنتقل إليه مال أو لم يكن . < 
0 0 5 َرِسَمَةٌ4 أي : واجبةً طإيّرت أَنَو»م أي: فرض الله هذه الأشياء فريضة «وَألّه 


ا ء في كيفية قسم الصدقات». وف جواز صرفها إلى بعض الأصناف: 
فذهب حماعة إلى أنه لا يجوز ورقها قلي روجتعينو يم عسات الأمنافوهوقا 
عكرمةء وبه قال الشافعي» قال: يجب أن تقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجودين من الأصناف 
الستة» الذين سُهْمَانهِم ثابتة قسمة على السواء؛ لأن سهم المؤلفة ساقطء وسهم العامل إذا قسم 
بنفسه» ثم حصة كل صنف منهم لا يجوز أن تصرف إلى أقل من ثلاثة منهم إن وجد منهم ثلاثة أو 
أكثرء فلو فاوت بين أولئك الثلاث يجوز فإن لم يوجد من بعض الأصناف إلا واحد صرف حصة 
ذلك الصنف إليه ما لم يخرج عن حدٌ الاستحقاق» فإن انتهث حاجتّه وفضل شيء رَدَّه إلى الباقين . 

ودعب جماعة إل أنه لى صرف الكل إل صنت واخدامن هذه الأصتاف» أو إل شخص واحد 
منهم جور . 

وقال مالك: شق عوطم لحان تو لانن الال حو أغل الخلة روكلا عاتن 
رأى الخلة في الفقراء في عام أكثر قَدَّمّهمء وإن رآها في عام في صنف آخر حوّها إليهم . 

واختلفوا في نقل الصدقة عن بلد المال إلى موضع آخرء مع وجود المستحقين فيه: فكرهه أكثر 
أهل العلم لما أخبرنا ابن عباس أنَّ رسول الله يلِ بعث معادًا إلى اليمن فقال: «إِنَكَ تأتي قومًا أهل 
كتاب فَاذْعَهُمْ إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فَأَعْلِمُْهُمْ 
أنَّ الله فرض عليهم حمس صلوات في اليوم والليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فَأَعْلِمْهم أن الله قد 
فرض عليهم صدقة تُوخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكراتم 
أموالهم» واتَّق دعوةً المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب6"'' . 

فهذا يدل على أن صدقة أغنياء كل قوم تُرَدٌ على فقراء ذلك القوم . 

واتفقوا على أنه إذا نقل من بلد إلى بلد آخر أَدّي مع الكراهة» وسقط الفرض عن ذمتهء إلا 
ما كي عن عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ أنّه رد صدقة حملت من خراسان إلى الشام إلى 
مكانها من خراسان. 


.)01- 20٠0 /١( ومسلم:‎ 2)771١ /7( أخرجه البخاري:‎ )١( 
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غ2 و ا لس ب ار 2 ره 4 5 كرس سس رس 
َعم اليرت جدود ألبّنّ وتوت هْرَ أن هل أن كبر لسك بين أله رومن 


صاء 


0# 


م 
6 ا 007 


ع لسر جع سر و وحوا م لدو ب ”م سايص جم 
0 وَرَحمَةَ لِلَِينَ «امنوأ مك وَالْذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ أنه لم عَذَابُ ليم 99 
و 


رم لديو مس 2 الرم زه 
نت بِللَه لك سوك وله ورسوله: لحن أن يُرَصُوهُ إن حكاوا مُؤمنيت 


جرع ص لؤسم 7 06 007 22 م« 4 َ م راع سس 
© َعْلْمَا أَنَهُه من يحادد الله ورسوله قَأر له ثارَ جَهَتَمَ خَللِدًا فا دلت 
َي التطيث © يمد التَيئن أن 1 عم 5 ع 
لْخْرَىُ الْمظِيم 69 : للكيثرن 3 مل تقهز شوة تينم ينا ف يم ف 


7 ست لوسر 7 722 أ 


استهزءوأ ارك أله مخرج ما 7 ا تئر جه 


«ويهم الت يُؤْذُونَ ألم شرت د أنه نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يؤذون النبي 
ويقولون ما لا ينبني . فقال بعضهم: لا تفعلواء فإنا نخاف أن يبلغه ما تقولون فيقع بناء 
فقال الجلآس بن سُوَيْد منهم: بل نقول ما شتناء ثم نأتيه فننكر ما قلناء ونحلف فيصدقنا 
بما نقول» فا محمد أَدنّ أي دن سا 

قوله تعالى : : قل أدنُ بر ُحكم» قرأه العامة بالإضافة». أي : مستمعٌ خير وصلاح لكم. 
0 وقرأ الأعمش والبُؤْجُمي عن أبي بكر : أن خيرٌ لكم؟ مرفوعين منونين» 
يعني: أن يسمع منكم ويصدقكم خير لكم من أن يكذبكم ولا يقبل قولكمء ثم كذَّم فقال: 
طِبْوْينُ م4 أي: لاء بل يمن بالله لبون لنْمؤْنَِه أي: يصدّق المؤمنين ويقبل منهم لا من 
المنافقين» #وَرَحمةٌ» قرأ حمزة: «ورحمقا بالنفض على معنى أذن خير لكم وأذن عه موقا 
الآخرون: اووعة» بالريع: أ اغتو ادن غجده وهو رحمة ©«لْأَنِ لِلْذِسِنَ +امنوأً وك 4 الآنه كان سنت 
إيمان المؤمنين دان دون رَسُولَ أله طم دك لم . 

« ينوت ل اسوك * قال قتادة والسذئ: اجتمع ناس من المنافقين فيهم الجحلااس بن 
سَُيْد ووديعة بن ثابت» فوقعوا في الني وَل وقالوا كان نا يول عجو سنا فسن ف من 
الحميرء وكان عندهم غلام من الأنصار يقال له: عامر بن قيس» فحقروه وقالوا هذه المقالة» 
فغضب الغلام وقال: والله إن ما يقول محمد حنٌّ وأنتم شر من الحميرء ثم أ النئّ فأخيره» 
فدعاهم وسألهم رسول الله كك فحلفوا أنْ عامرًا كذاب. وحلف عامر أنهم كذبة» فصدقهم 
النبي يِه فجعل عامر يدعو ويقول: اللهم ضِدّق العادق وكذت القاذت :فال اله تعال هذه 
ام" 

وقال مقاتل والكلبي: نزلت في رهط من المنافقين تلّفوا عن غزوة تبوك ا 
كل أتوه يعتذرون إليه ويحلفونء فأنزل الله تعالى هذه الآية ال أنه لك بِيضْركُم ونه 


000 ذكره ابن هشام في (السيرة»» ورواه عبد الرزاق في امصنفه؛ . 
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و 


ورسولة لل أن يَرَصُوهُ إن كاوا مؤت 469 . 

«ألَم يَعَلَمُوَا أنه من يحادد الله وَرَسُولٌ» يخالف الله ورسوله أن يكونوا في جانب واحد من 
الله ورسوله «قأرك ل َارَ جَههْكَمَ خَلِدًا فا دلت الْجْرّىُ الْمَظِيرٌ» أي : الفضيحة العظيمة. 
7 درُ ألمُفِتُونه أي: يخشى المنافقون «أ ثُرْلَ علهِمَ)» أي: تنزل على المؤمنين «إسورة 

يما فى لوي 4 أي : بما في قلوب المنافقين من الحسد والعداوة للمؤمنين». كانوا يقولون 

فيما 00 ويخافون الفضيحة بنزول القرآن في شأنهم 

قال قتادة: هذه ادم الفاضحة والبعثرة والمثيرة. أثارت كازيي وكالهم. 

طقل أسْتهربواً إت أله مخْرجٌ» مُظهر نا تحدزوت». 

عن قيس بن عبادة قال: قلنا لعمّار أرأيتَ قتالكم أرأيًا رأيتموه؟ فإن الرأي يخطىء وفبيه 
أو عهد عهده إليكم رسول الله كِ؟ فقال: ما عَهِدَ إلينا رسول الله يلةِ شيئًا لم يعهده إلى الناس 
كافة» وقال: إن رسول الله كَلةِ قال: «إنَّ في أمتى ‏ قال شعبة: وأحسبه قال: حدثني حذيفة قال: 
في أمت ‏ اثنا عشر منافقًا لا يدخلون الجنةء ولا يجدون ريحهاء حت يَلِجّ الجمل في سم الخياط: 
ثانية منهم تكفيهم الدَبَيْلةَء سراح من النار يظهر في أكتافهم» حتى ينجم من ضدورهه»”"' 


7 سيلا 


وَلَين وميا لفواريي إِنَّمَا َك عض 0 قل أله ومين ورَسَوله له مم 
تبون 69 ل مَنَزِروا هد كُفَرتم بَعْدَ 1 إن نعف 0 لك م مَنكُمْ نمزب 


ص مَك بِأَتَص كرام لكرج 2 ورم لير سمس 2 سح ل عر 9 ره . © 


نَم كاوا يحرميت» 0 والمكفقت بعضهم 

ألم نكر وو رت عن أل رو وف 00 0 وا !ده 4 مو ا ألْمنفِقِينَ 
ىعر 61 6 . 
م الكسثرن © 

٠ 5 1‏ الس تس ع 1 سر 0 0010 

قوله تعالى: ##وّلَين سألتهم لمقولر كت إِنّمَا حكنا نخوض و َلْمَث» الآية وسبب نزول هذه 
الآية على ما قال الكلبي ومقاتل وقتادة: أن النبي يِِ كان يسير في غزوة تبوك وبين يديه ثلاثة نفر 
من المنافقين. اثنان يستهزئان بالقرآن والرسول. والثالك يضحك . 

قيل: كانوا يقولون: إن محمدًا يزعم أنه يغلب الروم ويفتح مدائنهم, ما أبعده من ذلك! 
وقيل : كانوا يقولون: إن محمدًا يزعم أنه نزل في أصحابنا المقيمين بالمدينة قرآن؛ وإغغا هو قوله 


وكلامهء فَأَظلَعَ الله نبيّهِ بل على ذلك؛ فقال: احبسوا عل الركب» فدعاهم وقال لهم: قلتم كذا 
وكذاء 0 ل أي اعد ررس و اكد اول ارك 


4 


ركو 
بكاوت 


.)5١4/5( ا‎ (01) 


الاسسسييييييييبوو وير لوا و لمق د 


قال عمر: فلقد رأيت عبد الله بن أبي يشتد قدام رسول الله يك واالحجارة تنكبه وهو يقول: 
نما كنا نخوض ونلعب» ورسول الله يك يقول : «إالَه َيه وَرَسُولِو كُدْثُمٌ تَسْتمِرءُونَ9» ما يلتفت 
إليه ولا يزيد عليه . 


قوله تعالى: #كُلٌ» أي : قل يا محمد: «آبأَشَه وءَاييه» كتابه #ورسوله. متم ستَهرِءون» . 
«لا زرا د كُقَرت بَمَدَ إبمَدكدٌ » فإن قيل: كيف قال : ممت وهم لم يكونوا 
مؤمنين؟ 


قيل:.معناه: أظهرتم الكفر بعدما أظهرتم الإبمان. 

«إن َف عن طِمَةَ مَسكمْ» أي: نتب على طائفة منكمء وأراد بالطائفة واحدًا «نْمَزَّبَ 
طَْقَه بِأَنَيمْ كانوأ مْرمت* بالاستهزاء. [ 

وقال محمد بن إسحاق : الذي عفا عنه رجلٌ واحدء هو كْشِيٌ بن مير الأشجعي : يقال: هو 
الذي كان يضحك ولا يخوضء وكان يمثي مجانبًا لهم وينكر بعض ما يسمع» فلما نزلت هذه الآية 
تاب من نفاقه» وقال: اللهم إني لا أزال أسمع آية هرا عا ونه تعهير الوق نيا بو ع بيني 
القلوب» اللهم اجعلٌ وفاتي قتلاً في سبيلك, لا يقول أحد: أنا غسلتء أنا كفنتء» أنا دفنت» 
نأضفه يو المانة :”فنا اعد مق السلين :إل عرق مصرقه غيزه. 

تقض ال : اشرق بالترردة كد ود يا عد هاا يع بعد عل دون بواشلاروقتن :ار 
واحد بالاجتماع على النفاق يمر ت بالشكّر» بالشرك والمعصية ##وَيَئْهَوْنَ عن المعرونف» 
أي : عن الإبمان والطاعة 1 يي » أي : بمسكوتها عن الصدقة والإنفاق في سبيل الله 
ولا يبسطونها بخير #إنسوأ أ ألَهَ مَتسِيُم» تركوا طاعةً الله» فتركهم الله من توفيقه وهدايته في الدنياء 
ومن رحمته في الآخرة» وتركهم في عذابه «إرت رد:3--5- ظ 
وح له افيد وَالْمتِمّت وَالْكْرَ كر جَهَمَ حَدِي دبأ ب حَتبهدٌ وَلعتَعْمُ 


7 1 . 7 _, 0 ل 1 2 0 
لله و 4 عَذَابٌُ مقع © كلذيرت- ٠6‏ من قب خحامأ 7" وم فوة وَأَكْكَرَ 
0010 ص 0 م و صب 0 00 حرج 9 1 ِ تل حت ررح ل عر 22 
أمَوْلَا وَأَوْلَدًا أ ستمتعوا عَليتهم هَسْتتممٌ متلق كنا أستسّع اليرت من قَبِنكم 


روعي عبط 


لبهم وَحْطْمٌ الى كاشراً وليك عبطت أَعْسَلُهُمَ في الدَيا وَالْأْرة 


أ 21 هم لْحَتيرُونَ 5 
(ركد أنه الكيقية وتوت وَلكدرَ كر هم دين وأ تبهذ كافيتهم جزاء 
على كفرهم #ولمتهم الله 45 أيقده عن برغت ج209 عدا مقي داتم . 


« كلد من مبِلِكْم» أي : لح طبر ادر عراوك انوا ون ابر ان فَلْعِنْتّم كما 
لعو «كانوا أَسَدَّ مك فََه» بَظشًا ومنعة ظوَأَكْمَرَ أََوَلا وأَوْلَددَا دَسْسَمْتَمُوا بحليقَهمْ» فتمتعوا 


وهم 
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وانتفعوا بخلاقهم؛ بنصيبهم من الدنيا باتباع الشهوات ورضوا به عوضًا عن الآخرة طَاسْتَمَعمُ 
يلقي أيها الكفار والمنافقون «إحكمًا أسْبَمبَهَ َتَمتمَ لزت ين يكم يَلقِهِمْ4 وسلكثم سبيلهم 
دِرَْسْمٌ» في الباطل والكلات هل :اشاتقاق» وتكديب: اله والاتعوراء بالونتين و« الرى 
خاضُوًا» أي : كما خاضوا. 

أوْليكَ حَِطْتْ عسلْهُم في لديا ينا واليضرَة وَأوتهدت هُمُ أله ينو أي : كما حبطت أعماهم 
وخسرواء كذلك حبطتٌ أعمالكم وخسرتم . 

عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - عن النبي يل قال : سن سن م تن للك قدا بر 
وذِرَاعًا بذِرَاع حتى لو دخلوا جُخْرٌ ضَبٌٍّ لاتبِعتُموهُم؛» قلنا -000- لوقتو ضار 
قال: «فمن»؟ وني رواية أبي هريرة: «فهل النامُ إلا هُمْ وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: 
(أنقم أشيه الأميات ببنى إسرائيل ْنَا وهَدْيًا تتبعون عملهم حَذُوَ المّذْةٍ بِالمّذْةٍ غيرَ أني لا أذْرِي 
أتعبدون العجل أمْ 20 , 
ل اعم ا لزت من فَبِلِهِمْ فو نوج وعَادٍ وَتَمُودَ وَكُوْرِ إِبَرْهِم وأصحلب 
21 امد كه عا 0 ِالْيَينتٌ د 0 2/0 5-8 وك : 38 
أنَفسَممّ يظلمون (") والْموْمِنْونَ والْمُوْصسَتُ بس وك بعض يأمرود بج بالمعروفٍ 
ترد عن . الشكر وبا زه الكل رقت الك وطيئ له وَل فلبة 
هم هه إِنَّ أله عي حَكة © :نه 2 الفؤبيرت وَالْمُؤِكتٍ د حَنتِ جرى مِن 


- 


ها الْأتهرٌ حَللدِينَ فيا وَمسَدكن طَيَمَةُ قف جنات عَدَنٍ 5 > َه 
أحك 2 1 دَلِكَ هم هو القوز العظيم © ا ألنَىّ هد المكثار والْمَئفْقِيتَ وأغلظ 
لم وَمَْوَنهُم جهَئْةٌ ويد 0 

سنا وخالوا أرناء كيف طبهم وأهلكناهم» ثم ذكرهم فقال : بي 
«وَعَار» أَمْلِكُوا بالريح 9وَتَمُوة» بالرجفة دَتَْرِإيهِمْ» بسلب النعمة وهلاك نمرود 
لوصحب مَنْيشت» يعني : قوم شعيب» أهلكوا بعذاب يوم الظلة «لسؤقيِكت» المنقلبات التي 
عطذاعا بها الها و قر لوكا الك 2 ا سُنُهم ليت فكدّبوهم وعَصَوؤْهم كما فعلتم 
يا معشر الكفارء فاحذرٌوا تعجيل الثقُمة هما كاد أسّهُ لظَلِمَهُمْ ولدكن كانوَأ ١‏ انقتب نفسهم يَظلِمون؟ . 


.)5١854/54( ومسلم برقم559؟:‎ 2) /١7( أخرجه البخاري:‎ )١( 


عب سيبح يحهيب ببيتي و سروس جب 


قوله تعالى : «#والْمؤْمسُونَ والْمَؤَِتُ بعصم أوْليآه بِعضٍ» في الدّين واتفاق الكلمة والعون والنصرة 
«تأمروت يِلْمَمْرُو ف بالإيمان والطاعة والخير وَيَنْهَوْنَ عَن ألْشَكر» عن الشرك والمعصية وما لا 
يعرف في الشرع «رشئوت الصَّلة» المفروضة «ويؤثوت الَكه وطيغوت أله ورسولة: أوْليِكَ 
سإرمهم 0 93 20 عَزِيِرٌ كه 

وعد أله الْمُؤْمين والْمُؤْمِتِ جَنّتٍ يَجَرى ء من كينها الْأتهرٌ خَلِدينَ فيبا وَمَسَنكنٌ طبه منازل 
طيبة «فى جََّتِ عَنَنِ)ه أي : بساتين خلد وإقامة. يقال: «عَدَنَ بالمكان» إذا قام به . 

قال ابن مسعود: هي بظنّان الجنة» أي : وسطها . 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص : إن في الجنة قصرًا يقال له: «عَدْنُ حوله البروج والمروج» 
له خمسة آلاف باب لا يدخله إلا نِيّ أو صديق أو شهيدٌ. 


جه س فا 


#ورضوان مرب الله أحكبن4 أي عرفا الله عنهم أكبر من ذلك ظدَلِكَ هو الْمُورٌ الْعظيم» 
روينا عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن النيئّ يك قال: «يقول الله عزَّ وجل لأهل الجنةٍ: 
يا أهلَّ الجنّة هل رضيتٌ؟ فيقولون: ربّنا ما لنا لا نرضى وقد أعطيّنا ما لم تُعْطِهِ أحدًا من خلقك. 
فيقول: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: ركاراي وودا لفل بن دلك؟ ره أجل 
عليكم رِضُوَان فلا أسخط عليكم بعده أبدًا)”"' . 

قوله تعالى: ييا أَلنّنّ جَهِدٍ لْكُئَارَ» بالسيف والقتل وَالْمُتَفِقِينَ4 واختلفوا في صفة 
جهاد المنافقين» قال ابن مسعود: ورياك ا يسع مجان وإلدم تيا اللي وقال ابن 
عباس : باللسان وترك الرفق» #وأغلظ عَليهِمْ وَمَأُوسهُمَ» في الآخرة ين ولق التي قال 
عطاء : نسخت هذه الآية كلَّ شيء من العفو والصفح . ظ 

قوله تعالى : يَلِئُوسَ يله مَا قَالُوأ» قال ابن عباس : كان رسول الله يَكهِ جالسًا في ظل حجرة 
فقال: «إنه سيأتيكم إنسانّ فينظر إليكم بعيني شيطانء فإذا جاء فلا تكلموه»» فلم يلبثوا أن طلع 
رجل أزرق» فدعاه رسول الله ييلَِِ فقال: «عَلامٌ تشتمني ى أنتَ وأصحابك»؟ فانطلق الرجل فجاء 
بأصحابهء فحلفوا بالله ما الوا نا رن الع وم 0 


رك ران را ركذ كرا #إنة الكت كوا 35 إقتيوة رمترا ا 
م 5 إل أن أَعْمنهُمُ 5 6 ين مَصَلِي فإن ينُونوأ يك حي لم وَإِن 


ل 


مَتوَلوا ريه أنه حذا اليماى الذي والأدرء ونا للد اق الارطن» من لت وك 


.)7177/5( :787 أخرجه البخاري : (4817/17)» ومسلم برقم؟‎ )١( 
. وصحح الشيخ شاكر إسناده‎ ,)777/١5( : (؟) أخرجه الطبري‎ 


سؤرة القوية :< الح عارش سبي ب بي سي 707 772 1 ١‏ 


ور غود + ان يه وه سيره 0 أ 


تصِيرٍ 9 # وميم َنّْ عَهَدَ الله لَّهَ لَينَ اتَدنًا من فَضْلِهء لَصَدَقنَ ' ولتَكوننٌ من 
َلصَلِحِنَ © قل َلَنَآ اتدهُم ين فَضّلِع نخلوأ بد وَتولُوأ وشم مُعَرضُوتَ 5 معفم 


0 آي 


ال 1 لَه مَا وَحَدُوهُ ويا كاذا بكززت © 
ألرّ يعَلََأ أك لله ملم رمز وَتَجْوهْمَ وك لَه عَلَدمُ الْشُبُوبٍ © 

قوله تعالى : ##وَلْقَدَ كَالَوا كلِمَةَ الْكُمْرِ و أظهروا الكفر بعد إظهار 
الإمان والإسلامء قيل: هي سب الني يك «وَهَمُوأ يما لَرْ يَالُوأ» قال مجاهد: هَمَّ المنافقون 
بقتل المسلم الذي سمع قوهم: لنحن شر من الحمير» لكي لا يفشيه . 

طوَا نَقَمَُأ وما كرهوا وما أنكروا منهم إلا أَنْ أعْنَدهمْ أمَهُ ورسُوك ين مَضْلِد» قال الكلبي : 
كانوا قبل قدوم الني يَِ في ضَنْكِ من العيش» سيد وت 

«نإن يتيوه من نفاقهم وكفرهم ظيَكُ حار وَإن يَتولّأ4 يعرضوا عن الإيمان ظيَدِبَهِمْ أنه 

53 ألما ف يي بالخزي «والأيخرو» أي : ارق الاخره بالار وما م في ار * ين ولي ول 


30 


7 


0 


قوله عر وجل: > وم منجم 6 يعني : المنافقين جثَنٌ عَبِمَدَ أله كيب كنا ين صمو لمتكم 
ظ ولنؤدين حق الله منه وول تكن ين ألصِّدِن» نعمل بعمل أهل الصلاح فيه : من صلة الرحم» 

جقلئآ َاتَنهُم ين مَضْلِو- يخِلوأ ب وَتولوأ و وهم مُعْرِضُوتَ > ©4. - 

اتَأعقبيم» فأخلفهم طنَِانًا في د 0 “صير عاقبة أمرهم النفاق. #إِك يَوْرِ يلْقونه.» 
يريد: حرمهم التوبة إلى يوم القيامة يمآ أَخْلَفُوأ ألّهَ ما وَعَدُوهُ وَيمَا حكانوأ يَكَذبوت». 

عن أبي هريرة أن رسول الله و قال : نيد حَدك عد وإذا وَعَدَ أخلف» 
وإذا ائتمنّ كن 

قوله عرَّ وجل : 370 وأ أرَ لله يعَلمْ مَرَّهْرْ وَتَجْوَنْهُمْ» يعني: ما أضمروا في قلوبهم 
وما تناجوا به بينهم وَأ أله لَه عَلَّدمٌ الْمْيوب»». 


ألبىت بلْمِرُوت الْمَطّوْعِينَ عن 0 5 5-6 وَألذِيت لا يِدُونَ إلا 
1 


وس مار دده بو لس و 


00 0 م م للد م مهم 4 عَدَابُ ليه تققد 21 وََ 
كم إد تتكففز كم نيت 52 كن بتر أنه كع ملك يم محتقرا يله تنش 


)20 أخرجه البخاري : )89/١(‏ ومسلم برقمة0 : .)8/1١(‏ 


ومو لس ببسل سور التوبة - الجزء العاشو ‏ ا 


وَأنَهُ لا يَبْوى ألْقَوُمَ الْمَسِقِينَ 09 

قوله عر وجل : #«#الزيرت رت لْمطوَعِنَ من الْمُؤْمِنِيتَ ف أصَّدَقاتٍ» الآية. 

قال أهل التفسير: حت رسولٌ الله على الصدقة» فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف 
درهمء وقال: يا رسول الله» مالي ثمانية آلاف جئتك بأربعة آلاف فاجعلها في سبيل الله 
وأمسكث أربعة آلاف لعيالي فقال رسول الله جَكِلَهِ : ابارك الله لك فيما أعطيتٌ وفيما أمسكتّ». 

فبارك الله في ماله حت أنه خلّف امرأتين يوم مات فبلغ من ماله لهما مائة وستين ألف درهم» 
وتصدّق يومئذ عاصم بن عدي العجلاني بمائة وَسْق من تمرء وجاء أبو عقيل الأنصاري». وامعه : 
الحباب» بصاع من تمرء وقال: يا رسول الله بت ليلتي أجر بالجرير الما حتى يِلْتُ صاعين من تمرٍ 
فأمسكتٌ أحدهما لأهلي وأتيتك بالآخرء فأمره رسول الله يَكِةِ أن ينثره في الصدقة. فلمزهم 
المنافقون» فقالوا: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياءً» وإن الله ورسوله لغنيّان عن صاع أبي 
عقيل» ولكنه أراد أن يُذكّر بنفسه ليعطى من الصدقة» فأنزل الله عرَّ وجل" : 

«الّت يلْمِرُرت» أي: يعيبون طالْمُطَوعِنَ» المتبرعين لاون الْمُؤْمِنسَ ف أصَّدَقتٍِ» 
يعني: عبد الرحمن بن عوف وعاصمًا طوَالرّت لا يَدُونَ إلا جَهْدَهْرٌ» أي: طاقتهم» يعني : 
أبا عقيل » «مُِسحرُونَ مِنْيْمٌ 4 يستهزئون منهم لسر أَلَّهُ نم4 أي : عجارا امل الجحره 
ولج عد عَدَابُ أي . 

«اسْتَغْفِرَ ْم أَوْ لا شََتَعْفِر تمر ك4 لفظه أمرء ومعناه خبرء تقديره: أستغفرت لهم أم لم تستغفر 
لهم لن يغفرٌ الله لهم «إن تَسَْغْفِر تَسَْغْفْر هم سبَعين عر فلن يَثْفْر الله مم4 وذكر عدد السبعين للمبالغة في 
اليأس عن طمع المغفرة . 

5 أبن حكهروا بَأَلَهِ ورسوله- وَأَنَّهُ لا يَبْرى الْقَوْمْ الْمْسِقِينَ4 . 

فَرِحَ الْمُحَلَفُوَ سنتف حلت رمول الله ركهوا أن دا اراسي ىسل 

:6لا لد تنا في كل ل كذ جَهَكَرَ لد حرأ أو 26] ينتئرة (© تطعا كيد 
ل 0 4 يكيهة ©) ين يَجَمَكَ أله إِك طَايِمَةَ مَنْوُمَ هَأسَصَدوكَ 
شي َكل لّن َْريجُوا مَى أَبْدَا ولن تُمَْلُوا مى عَدُوَا إن رَضِيتم بالفعود أول عق 
أَفَعَدُوا مم اليا 

ا 000 تبوك. وامخلّف : المتروك © بمَفَعَدِهِمَ» أي : بقعودهم #عَِلفَ 
رَسُولٍ أنه قال أبو عبيدة: أي بعد رسول الله يكهُء وقيل: مخالفة لرسول الله وَكيْهِ حين سار 


. والبزار فى «مسنده» موصولاً ومرسلاً‎ 4088-87 /١5( رواه الطبري:‎ )١( 


سورة التوبة - الحزه العاشر :ساب | 89م 


وس عور 


وأقاموا «ووكرهوأ أن مهدو اموي شوم في سيل اله ووأ لا الا وكانت غزوة تبوك في 
شدة الحرٌ لكل تا جَهَئَم أَمَدُ حرا لو كنوا يمهو يعلمون . 

<ِمِضْعَكْا يلاك ني الدنيا لبك ك4 في الآخرة. تقديرة؟ فلبضحزا قليلاً فسيكون كنيز 
«#جراء) يما كانوأ يبون . 

عن أنس - رضي الله عنهم ‏ قال : قال رسول الله وه : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتّم قليلا 
ولبكيثم كثيرً!»90 . 

قوله تعالى: #فإن رَجَمَكَ أَلَّهُ» أي : ردَّك يا محمد من غزوة تبوك « إل طَأِمَةَ مَنْْمْ» يعني: من 
ا مخلفين» وإنما قال: 9طأيِمَمَ يَنْبْم#؛ لأنه ليس كل من تخلف عن غزوة تبوك كان منافقًا 
دوك للَُرُ» معنك في غزوة أخرى «تثل» لمم: #لن رجا مبىَ أبدا» في سفر «إولن 
قرا من عدر لك رَضِسُم بِالْفُعود أُوَلَّ مَزّوْ» في غزوة تبوك «مافعدوا مم ألَْلِفينَ4 أي : مع النساء 
والصبيان» وقيل : مع الزَّمَّىَ والمرضى» وقال ابن عباس : مع الذين تخلفوا بغير عذر. 

وقيل : المع ألْحلِفِينَ» قال الفراء : «صاحب خالف» إذا كان محالمًا . 

ولا صل عل أحرٍ حا م مَاكٌ بدا الآية» قال أهل التفسير : معنف عد انين ىسار ل 
رسول الله يَكةِ وهو مريضء فلما دخل عليه رسول الله يَلِ قال له: «أهلكك حب اليهود)»؟ 
فقال: يا رسول الله. إني لم أبعث إليك لتؤنبني» إنما بعئت إليك لتستغفر لي» وسأله أن يكفنه في 
قميصه ويصلى عليه”"' . 

عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهم لقال لا كاسع اسن اب موسرل اعم له 
رسول الله ككهِ ليصلي عليه» فلما قام رسول الله يكل وَنَبْتُ إليهء فقلت : يا رسول الله أتصلي على 
بن أبن بن سلول وقد قال يوم كذا وكذا لوعن" عند هلد تور تحنم حول 2101 
وقال: «أَخَرٌ عني يا عمر' فلما أكثرثُ عليه قال: «إني خُيْرتُ فاخترثُ؛, لو أعلم أني إن زدت على 
ا 0 
حت نزلت الآيتان من براءة: «ولَا صل عل أَحر َنْجُم مَاتَ أبذا ولا نَم عل و2 إلى قوله: «وَهُمٌ 
كسِقُوتَ2. قال: فعجبث بعد من جرت عل رسول اله ل يومد ل 


اك 


بعذما او يد واو و عل و 


فالله أعلم وكان كسا عبّاسًا قييصًا. 


.)18737/5( ومسلم برقم7759:‎ »)78٠١ /8( : أخرجه البخاري‎ )١( 


() رواه الحاكم والبيهقي. وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي: (؟5/ 91 -97). 
ف أخرجه البخاري : (28/6). 


م.منش_شطممل سح بيورة التوبة - الجزء العاشرو. اه 


قال سفيان: وقال هارون: وكان على رسول الله علو تميصان فقال ابن عبد الله : 5 رسول اللهء 
الب أي ضف الدعديل علد لك . 
قال ابن عبينة : كانت له عند النبي كك يَذُ فأحبٌ أن يُكافئه'''. 


1 2 سرس ره عه 7 و7 لس عر 9 سارح 
بزع و ند لود بعالم وو ريد وبي يار له ومانوا وهم 

رخ سر هو جر ع يه ص حبر تيل 
بد أَنَهُ أن يِعَذِبهُم يا في لدبا وَتَرْهَقَ 
مر سارل مد الح رين م 0 و 3 سل لكر 0 
نسم وهم لفرون وإذا 3لرة سورة 8 دوا أله وَجَلِهِدُوا مم رَسَولِهِ 


مكل تلك أن الول مني وقالا :01 شكن َم لْمَتعِدنَ روا .أن 7 0 


و سرس سيوم سا سوس ره و سوم سسا عو 
لْحَوَالِفٍ وطيع عل 2 تَهُمْ لا بَنْتَوُوت © لكك الرّسُولُ والدرت 55 مع 
م سوس 1 م مهمو 


جَهَدُوأ 7 نعم وَأَوْلكِيِلكَ هم لباك يك هم المميحون (25 
م جَنّتِ جح ين تحبا الأتهدر حَدبِرِنَ فيا فيا دَلِكَ الْمَوْرُ الْمَيِمْ 69 

قوله : «ولا صل علخ أحر 27 َنم مَاتَ أبذَا ولا نتم عل قَبْرِود ولا تَقِفْ عليه ولا نَعَوَلَ دَفْنَهء من 
قولهم: قام فلان لات 0 كفاه أمره م إِمْبَمَ بن قروا بأللّه ورسوله- وَمانوا وهم فَسِفُونَ» فما صلى 
النئُ يَكةْ بعدها على منافق ولا قام على قبره حتى قيض . 

قوله تعالى: «ولا تَحِبَكَ أَمَومَ وَأولَدَهُمْ نما بريد ألَهُ أن يعَدِيهُم يبا في لديا 

مكينررت 429 . 

«وإذا أرِكَ شورةٌ أن انوأ بأَّهِ وَجَهِدُوا مم َسُولِه أسمَتدَتَكَ أَوْلُوا الول مِنْهُمَ» ذوو الغى والسّعة 
منهم في القعود إوَقالوأ د تكن مم اينع في رحاهم . 

طوَسُوا ين يكوأ َم لْكوَالِفِ» يعني : النساءء «وظيع عل فلويم مهم لا بترت ». 

«لكن الرَسُول 5 اموا مسد يكهدرا بأيل وأعيهيد واللبلكبة يرتم د 
الليداك» وقل؟ الخرارى اسان فق الحف ويك هم لْمَفْلِحُونَ 4 . 


0001 مر ساح سال دور عر 


«أعدّ آم لع جَنّتٍ جْرى ين عَنبَا الأتَهر حَدِينَ ذا دَلِكَ المورُ الْمَظِم © 
قَمَل أل 


0 انف َّ ف 


هى انفسنهم و 


جه الْمعَؤْروت مرت الأراب لِؤْدَنَ لم و 


كتروا مني عَدَابُ أليمُ (©) لس عَلَ الصْعَصَآ ولا عَلَ الْمَرَضَى ولا عل أليين لا 


دمع ري > صمو ع تم ا ل 
اك 1 رذ 2ت حرج إِذَا نصحو لله وَرَسولوء ما على الْمحْسدِينَ من سيبل والله 


مه 


لست ال 


.)7515 /( أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)١515 /5( أخرجه البخاري:‎ )1( 


سورة التوية - الجز الحا عشر ---ا-ااسسسس سإ - شت [8.ءم 


مك اس م 00 ل يم ساس بعرى ‏ الرم صر سم و رصم 2 ير 5 
يَحيِمٌ 69 ولا عل الديت إذَا ما توك لتحملهم قلرت جد ما أجلت 

عَلِيّهِ تلوأ وَأَعَبْنْهُمَ تَنِيصٌ هِنّ ألدَّمْع حرم ألا يجذنأ ما فقوت © # إِنمَا 
َ- ب 5 2 

ير 


0 2ع 
سم / أ ارجح سَتَعذْوْكَ وف 7 تا رْصواً بأن 6 مع حالف وَطْبَعَ 
رك ينيجير سي شسهعرس ‏ جم سوبي ير سس 1 
عل لويم فهر لا يَعلَمُونَ © 2 


قوله تعالى: «وَبَ الْمُمَذْرُونَ مس اراب لوْدَمَ لحُمْ» الآية قال ابن عباس : هم الذي تَخلّفُوا 
بعذر بإذن رسول الله عله . ظ 
هوَمَمَدَ ان كَرَوا لَه ورَسُولة4 يعني : المنافقين. 
قال أبو عمرو بن العلاء: كلا الفريقين كان مسيئّاء قوم تكلفوا عذرًا بالباطل» وهم الذين 
عناهم الله تعالى بقوله: «سَيْصِيبُ اَن حكَتَروأ مِنْهُمْ عَدَابُ ألِيمٌ؛ ثم ذكر أهل العذرء فقال جل 
ذِكْرَه : 
دنس عل [كة ) قال ابن عباس : يعجي: الزَّمُى والمشايخ والعجزة. «#ولا عَلَ الْمرضى ولا 
عل ألزيت لا عدوت ما يفِفُورت» يعني: الفقراء ظحَرَعٌ» مأثم» وقيل: ضيق في القعود عن 
الغزو «إدًا تَصَحُوأ لَه وَرَسُولو؟ه في مغيبهم وأخلصٌوا الإمان والعمل لله وبايعُوا الرسول ما عَلّ 
لمَحِْدِينَ من سيلٍ» أي : من طريق بالعقوبة إوَللهُ حَفُورُ تمٌ» . ْ 
قوله تعالى : ولا عَلَ ال إِذَا مآ يوك لِيَحْمِلَهُْ» معناه: أنه لا سبيل على الأولين ولا على 
هؤلاء الذين أتوك وهم سبعة نفر شُهُوا البكائين: أَنَوْا رسول الله فقالوا: يا رسول الله. إِنَّ الله قد 
ندبنا إلى الخروج معك فاحملنا”'' . 
واختلفوا في قوله: «لِتَحْمِلَهَمَاء قال ابن عباس : سألوه أن يحملهم على الدواب . 
وقيل: سألوه أن يحملهم على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة» ليغزوا معهء فقال النبي 
يك : «ؤلة د مآ أَمْلْحكُمْ عَيو4 تولّوا وهم يبكون» فذلك قوله تعالى: نولو وأمَْمُهُر تَفِيسُ 


من ألدّمْع حَرَيّ آَل يمجدواأ ما يسفقورت6». 


لِإِنّمَا لتيل بالعقوبة «عَلَ أت يََتِؤْكَ4 في التخلّف طِوَحُمْ أغْنِياةٌ رَسُوأ يأك يكوا 
مَمّ ألْحَوَالِفِ» مع النساء والصبيان #وطبع أَلَّهُ عل قلوييع مهم لا يعلمون . 
سح م ع اس 7 رع اث خ بي سك | سحسل م6 7 ل طلم عر داص ساصىء ا لمروم يهو -. 
َستَدْرونَ إِلَتَكم إذَا مَجَعْثْرَ إِلتِمَ قل لا تَعَنَذِرُوْ أن نَوِينَ كم هد بَتَان أَلَّهُ من 


ج 


00 ا 2 0 ره 1 00007 م هد 1 2 ا 011118 3 
أخبارد وسترى الله عَمَلَك ورسوله, م ترذورت إك عبلو الغيب وَألشَهندةَ 


)١(‏ أخرجه الطبري: (477/1)» وانظر: «السيرة» لابن هشام: (؟0518/5). 


لاإاء.هوم ل ببس بورق التوبة - الجزء الحادضي عشر 


فِيَتَّحْ يما كُثْرٌ كَمَلْونَ © سَيَعْلِمُونَ به لَحكُمْ إذَا املد إِلْيهِمْ لتعرضوأ 3 
نوش ع ]يغ وم جه بج ينا سا كنا كيين © ذا 


0-0-0 وَأ عَنْبُمّ هَإِنَ تَرْصَوَا عَبَحَ ورك أَنَهَ لا يَرْسَن عَنٍ الْمَرْرِ الْمَسِقِنَ © 
تراث أَمَدٌ :حكن ونتانًا وَلَعَدَرٌ ألا يلوا 3 مآ أَنرَلَ أشَّهُ عل رسوله- وله 

يَْتَذرُونَ لتك إدا وَجَعَثْمْ إِلتِمّ» يُروى أن المنافقين الذين تلّفوا عن غزوة تبوك كانوا بضعة 
وثمانين نفراء فلما رجع رسول الله و جاؤوا يعتذرون بالباطل» قال الله تعالى : «#ثل لا تَمسَذِروا 
لق لحك دن دفبل ف كو وق 31 انا ون لتك اكيب بيلك رتك أن فلك 
وَرَسُولهب في المستأنف» أتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه؟ 2 دوت إلى عدر القيب 
اسهد فِيَنِتَحُ يما كش تعَملون» . 

«سَيَطلئُون به حك إذا شبد إِلَم4 إذا انصرفهم إليهم من غزوكم طلِتْمَرسُوا ع4 
لتصفحوا عنهم ولا تؤنبوهم طدَاءْسُا عَْيّه» فدعوهم وما اختاروا لأنفسهم من النفاق طإنَبم 
رِجْشٌ» نجسء أي : إن عملّهم قبيح «وَمَأْوَهُ» في الآخرة «جَهَئّمُ جَرَآةْ يما كاوأ يك 

قال ابن عباس : نزلت في جد بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابهما وكانوا ثمانين رجلاً من 
المنافقين» فقال النبي كل حين قدم المديئة : «لا تَالِسُوهم ولا تُكلموهم». 

وقال مقاتل: نزلت في عبد الله بن أَْ حَلّف للنى كل بالله الذي لا إله إلا هو لا يتخلف عنه 
مدعا وطالب من التى 76 آن يزمى عنة) فاتزل الةعر وجل هذه الآيةء ونزل : م#يلِعُونَ 
لحك ادا عد من كَركَرًا عت رت أنه لا يَرْضَى عَنِ الْمَوَرِ الْقَسِقِينَ )> . 

© الكراث» أي : أهل البدو أْمَّدٌ كيرا وَنِنَاةُ»4 من أهل الحضر «وَأَجَدَرٌ» أخلق 
وأحرى ظأَلَا يمْلموأ حَدُود مآ أَنَزّلَ أنه عل ر سُولِهِ؟: وذلك لبعدهم عن سماع القرآن ومعرفة السّنن 
ا ا ا 0 
بن الْأعَرَاٍ من يَنَّحْدْ ما سفِق معرما وياريض بد لت يهم دآيرة السو وَألَهُ سَيِيعٌ 
عِيِمٌ 069 © تمت | لْكَرَاِ من ْم بِلَه وَأَلْيْوَو الْآْرٍ وَيَنَِحِذُ ما يُنِفقُ فَربَدتٍ عِندَ 
أ وصَلَوتٍ الرَسُولٍ أل إِنّهَا وه ْم سم لهم أله فى توه إن لَه ُو يحم © 


العاف من نشد ها 0ك لا يرجو على إعطائه ثوابًا. ولا ينخاف على 


هر 


إمساكه عقابًاء إنما ينفق خوفًا أو رياءً» والمغرم: التزام ما لا يلزم #ويكريض» وينتظر «يكه 


سورة التوبة - الجرء الحادي عشر لاا سس اا | ]سس 


دور يعني : صروف الزمانء #عَلَيهِمَ دايرة ألسّو لسَّوِ» عليهم يدور البلاء والحزن. ولا يرون في 
محمد ودينه إل ما يسوؤهم. 

#واللهُ سَِ سَمِيعٌ عَلِيِم» نزلت في أعراب أسد وغطفان وتميم» ثم اسعى ققال: 

رس لْمَرَابٍِ من يؤْمِبُ لله وَألْيَوَمِ لْآِر » قال مجاهد: 5 

عن أب هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «أسلمٌ وغفارٌ وشيءٌ من ججهينة ومُزينة خيرٌ عند الله 
يوم القيامة من تميم وأسدٍ بن خُرّمَةَ وهوازنَ وغطفان»''' ظ ظ 

ّدم يننُ فر ين اوه القربات جمع القربة: أي: يطلب القربة إلى الله تعالى 
«وَصَلوتِ َلرسُولٍ» أي : دعاءه واستغفاره» قال عطاء: يرغبون في دعاء النبي تل «آلآ إنَا فيد 
لد نافع برواية ورش "قربة» به بضم الراءء والباقون بسكونها «سيْدِْلومٌ أمَّهُ في يحمي في 


4م 42 عور مي »4 


رجه ا 0 رصح 2 عو« مر 2 0 0 و 

لبش لْأولُونَ من الْمَهنرنَ والأتصار وَالدِنَ | فم يدر و ام عد 

مر 6 رو أ 5 ب ار . 010 مسر الم مح سح له 

> أن م شم دي تن لذ ع حَدِيِرِينَ فا أبدا ذلك الغوز 
07 

حنم ر 2ه هسم 2 راح لح مس سس سخ ا > تال 

وممن و1 -- لْأحَرَابِ ممَفِفُونَ ومن هل المدين مردوا النفاق 


ل 00 سح مد سو 1م ا 0*2 الريد وس ل ساس 7 جر 
1 بي ١ ١‏ 1 
ستعدبهم مرتين ثم يردورت إك عنابٍ عظم (ؤيه 


لوَالسَِيِفُونَ الْأولونَ من الْمهنجرنٌ والاتصًا ضار» الآيةء الي لس يم 
(وَالْسَبِفُونَ) . 

واختلفوا في السابقين الأولين» ا ال : هم الذين 
صلا إلى القبلتين». 

وقال الشعبيى: هم الذين شهدوا بيعة الرضوان» وكانت بيعة الرضوان بالحديبية . 

واختلفوا في أول من آمن برسول الله يك بعد امرأته خديجة» مع اتفاقهم على أنّبا أولُ من آمن 
برسول الله َل فقال بعضهم: أول من آمن وصلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ب وهو قول 
جابرء لل 0 و لا ل 
00 00 وي و ا 
ومن العبيد زيد بن حارثة . 


.)١1908 /5( :78171١مقرب أخرجه البخاري: (5/ 541)» ومسلم‎ )١( 


)ست سورة التوية - الجزء الحاضي مشر - 


قال ابن إسحاق: فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه - أظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى رسوله. 
وكان رجلاً محببًا سهلاً» وكان أنسب قريش وأعلمها بما كان فيهاء وكان تاجرًا ذا خلتي 
ومعروفء وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر؛ لعلمه وحسن مجالسته» فجعل 
يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه» فأسلم على يديه فيما بلغني -: عثمان بن عفان» 
والزبير بن العرّام» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاصء وطلحة بن عبيد الله» فجاء بهم 
إلى رسول الله يك حين استجابوا له فأسلموا وصلواء فكان هؤلاء الثمانية النفر الذين سبقوا إلى 
الإسلام؛ ثم تتابع الناس في الدخول في الإسلام» أما السّابقون من الأنصار: فهم الذين بايعوا 
رسول الله يك ليلة العقبة» وكانوا ستة في العقبة الأولل» وسبعين في الثانية» والذين امنوا حين 
قدم عليهم مُصعب بن عُمير يعلمهم القرآن» فأسلم معه خلق كثير وجماعة من النساء والصبيان.. 

قوله عنّ وجلّ: وَالسِيفُونَ الْأَوَلُونَ من الْمُهنْحرنَ» الذينَ هاجرُوا قومّهم وعشيرتهم وفارقوا 
أوطاءهم #والْأنصَارٍ» أي: ومن الأنصارء وَالدِنَ أتَبعوهم بإِحْسنٍ» قيل : هم بقية المهاجرين 
والأنصار سوى السابقين الاولين. ظ 0 

وقال أبو صخر ميد بن زياد: أتيتُ محمد بن كعب القرظي فقلت له: ما قولك في أصحاب 
رسول الله يَكِنِ؟ فقال: جميع أصحاب رسول الله كَكِهِ في الجنة محسنهم ومسيئهم» فقلت: من أين 
تقول هذا؟ فقال: يا هذااقُرَأ قول الله تعالى : (ولسَسِقُونَ الْأولُونَ مِنّ الْمُهنِنَ والأنضار» إلى أن 
قال: ١يَضص‏ ألَّهُ عَنْهُمَ وَرَضُوأ عَنّْهُ». وقال: «وَالْذنَ أتبعوهم بإِحْسَنٍ» شرط في التابعين شريطة 
وهي أن يتبعوهم في أفعالحم الحسنة دون البيثة: 

قال أبو صخر: فكأني لم أقرأ هذه الآية قط . 

رُوّينا أن النبي ككل قال : القنثرا امبساري» قوالقى تلب ةلل أذ العك انق مقل اد 
ذُهبًا ما أَدْرَكَ مُدَّ أحدِهم ولا تصيفه»"''. 

ثم جمعهم الله عرَّ وجل في الثواب فقال: «إرّضى ] 
نَنَهَا الأنْهكرٌ» قرأ ابن كثير : «من تحتها الأغبار». وكذلك في مصاحف أهل مكة «خَاِرِينَ فآ 
بدا دَلِكَ المودُ العلير» . 

قوله تعالى : لإوَمِمَّنَ حَوْلكٌ ير الَْكَرَاِ مُتَفِقُون4 وهم من مُزينة وجُهينة وأشجع وأسلم 
وغفارء «رَيِنٌ أَمْلٍ الْمَدِيَةِ» أي : ومن أهل المدينة من الأوس والخزرج قوم منافقون لمَرَدُوا عَلَ 
َلِيِنَاقِ»> أي : مرنوا على النفاق . ظ 

هلا مَلسْفٌ» أنتَ يا عمد «كَنُ تَلَُهُمْ سَنْعَذْمُم ريه اختلفوا في هذين العذابين. 

قال ابن زيد: الأولى: المصائب في الأموال والأولاد في الدنياء والأخرى: عذاب الآخرة. 


عي موي بيار م سعيور سخ ”ا سن 
لله 2+ 


وَرَضُوأ عَنْهُ ود للحم جَنّتٍ تَصْرى 


.)1958-19517//5( :785١مقري ومسلم‎ 2)7١ /1( أخرجه البخاري:‎ )١( 


وك 


ل سورة التوبة - الجزء الحادي عشر 


ون اين غباس : الأولى: اإقامة الحدوه غليهم : .والأخرى : غذاب القب. 
وقال ابن إسحاق: هو ما يدخل عليهم من غيظ الإسلام ودخوطم فيه من غير حسبة ثم عذاب 
القر. ٠‏ 
.اله : : 5006 :' ده 
وقيل: الاولى: إحراق مسجدهم» مسجد الضرارء والأخرى: إحراقهم بنار جهنم «ثم 
يُرَدونت إل عَذَابِ عَظِ» أي: إلى عذاب جهنم يخلدون فيه. ظ 
سو 2 م«دسيه 0020 ول الرو اعرة معو م مايل حرق 8ح عار 
وءاخرون اعترهوا عو حر عملا صللحا وخر سيئأ عبى لله 3 سوب عدم إن ١‏ 


م سب سر اين 


عد بم © خذ يذ نم سَكئة مُه ووم يا مسن عو إل َلك سكا 
م8 0# ود س0 موسا يي اس 1 
فم وله سير 1ة #8 لْرَ يَمَلمواً أن أل : هو يِقبَلُ التوبْدَ عَنْ عبادوء وَأحْذ 
لصَّدَقَتِ ار بي ف هو لمات هده 4 


لخر سر 0 


قوله تعالى : ِيامرنَ» أي : : ومن أهل الم ارين الاعراب آخرونء #أعترفواأ» أقروا 
دري عَلُواْ عملا عملا ملعا وهو إقرازهم بذنومهم وتوبتهم ءاخر 0 أي : بعمل آخر سيء . 

والعمل السيء : هو تخلّفهم عن رسول الله . 

ظ 0 هو ندامتهم وربطهم أنفسهم بالسواري» وقيل : غزواتهم مع الني 5ه. 

لعمى ألهُ أن علوم إن أله ويه نزلت هذه الآية في قوم تخلُفوا عن رسول الله يك في 
غزوة تبوك» ثم ندِمُوا على ذلك» وقالوا : نكون في الطلال مع النساء» ورسول الله يكِ وأصحابه 
في الجهاد والّلأواء! فلما قرب رسول الله يك من المدينة قالوا : والله لَنوئِقَنَ أنفسَنا بالسواري 
فلا تُطلقها حتى يكونَّ رسول الله يكل هو الذي يطلقهاء ويعذَرُناء فأوثقوا أنفسهم بسواري 
المسجنء ذ فلما رجع رسول الله ككِِةِ مر بهم فرآهم فقال : مَنْ هؤلاء؟ فقالوا: هؤلاء الذين تخلفوا 
عنك فعاهدُوا لله عر وجل أن لا يُطلقوا أنفسَهِم حتى تكون أنت تطلقهم وترضى عنهم » فقال 
رسول الله يَكلدِ: وأنا أقسم بالله لا أظلِقهم ولا أعذرهم حت أومر بإطلاقهم» رغبوا عني وتلّفوا 
عن الغزو مع المسلمين! فأنزل الله هذه الآيةء فأرسل إليهم رسول الله له يَكِةِ فأطلقهم وعذرهمء 
فلما أطلقوا قالوا : يا رسول الله هذه أموالنا التي حُلَمَنَا عنك فتصدق بها وطَهُرْنَا واستغفرٌ لناء 
وي اين «ما أمرثُ أن آخذ من أموالكم شيئاء» فأنزل الله تعالى: همد من مهم 

5 الية30 , 

ال وترك الثلثين؛ ؛ لأن الله تعالى قال: حُد ين أتوليم»؛ و 

7 1 ؛ قال الحسن وقتادة : هؤلاء سوى الثلاثة الذين خُلّفُوا . 


5 انور في «الدلائل» وابن مردويه في اتفسيره» . 


61ل ورة القوبة - الجزء الحاضع عشر لا 


و ميري 


قوله تعالى: ظحُذْ من أَموهِمَ صَدَ هم بها من ذنوبهم «اوَثركهم يا أي : : ترفعهم من 
| منازك النافقين إل منازل اتخلصين: وقيل : تنمّي أموالهم «وَصّلٍ عَومَ> أي : ادْعَ لهم واستغفْرٌ 
لهم «إِنَّ صَلوِتكَ سَكنٌ لد أي : إن دعاءك رحمة لهمء ٠‏ تإوالله 97 سَجِيعٌ علي #. 

عن عمرو بن مرة قال: معت عبد الله بن أبي أوْف ‏ وكان من أصحاب الشجرة ‏ قال: كان 
النهنُ ل إذا أتاه قومُه بصدقةٍ قال: «اللّهُمّ صل عليهم»؛ فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللّهُمّ صل على 
آل أ ا 

طألَر يَعلموا أن أله هو يقْبَلُ التَوَبَةَ عن عِبَادِو وَيَأَحْدُ ألصَّدَكَتٍِ» أي : يقبلها «وَأتٌ أنه هُوَ أَلتَربُ 
لير . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: سمعث أبا الما سم و يقول : «والذي نفسي يبده؛ ما من 
عبد يتصدّق بصدقةٍ من كسب طيّبٍء ولا يقبل الله إلا طيّبّاء ولا يَصْعَدُ يَضْعَد إل السماء إلا عللت» إلا 
كأعا وضعها يد الروع وجل فرميها لدكيا ثري اخسدكم اكد حا انمه اتير 
القيامةٍ وإنّها لمثل الجبلٍ العظيم» 01 أن أَمَهَ هو يَقَبَلُ التوبدَ عن عِبَادِوء وَبَأَخْدُ الصَّدَقت02" 


دور في 5 لس صس ماس لس لسك ساس عر 5 ص ا آذ د سه مح مرو اَعَد ور 
وظلِ أعملوا فسارف لَه 2 ا وَاْموِْبُون وساتردون 0 عدار الغيب وا 
00 9 © وو مرك ووم وَإِمَ 5 يديه 0 ل 
0 به 9) واحروت مرحو دمر لله إِمَا يعَدِبهِم عي و 2 


اي 2 


عي © اديت أعسَزُوأ مَسْجِدًا صَرَارًا وحكفرا وَتَفْرِبا بيت الْمُؤْينيت 7 
لِمَنْ حارج أله وَرَسُوإكُ ين مَل دَلنِشُنَ إن أزدة إلا الْحْمَقٌ ونه يَنْبَدٌُ انب 

و ش 
لكوت ©) 

قوله تعالى: #وقل أعَمَلُوا يرك ألَهُ حلي ورسولك وَالْموْمِرونَ سرون إل عير اليب ولد 
قِيَتَقَْ يما 2 تعَمَلُونَ 9©)» قال مجاهد : هذا وعيد لهمء قيل : رؤية النبي وَةْ بإعلام الله تعالى 
ياه ورؤية المؤمنين بإيقاع المحبة في قلويهم لأهل الصلاح» والبغضة لأهل الفساد. 

قوله تعالى: #وءاحرور مُرْجَوْنَ لان الله ما يُمَذْيمحَ وما يوب 0 وََلَهُ علِيمٌ حكبم (() 4 : 
مؤخرون» ١لا‏ أله : لحكم الله عزَّ وجل فيهم. وهم الثلاثة الذين تأتي قصتهم من بعد : كعب بن 
مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» لم يبالغوا في التوبة والاعتذار كما فعل أبو لبابة» 
فوقفهم رسول الله يكن حمسين ليلة ونهى الناس عن مكالمتهم ومخالطتهم» حتى شقهم القلق 


فم أخرجه الشافعي بإسناد حسن في «(المسند»: /١(‏ ١١5؟)»‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين : 
(906/0”). 


وضاقت عليهم الأرض يما رَحُبَتْء وكانوا من أهل بدر فجعل أناسٌ يقولون: هلكواء وآخرون 
يقولون: عسى الله أن يغفر لهم. » فصاروا مُرْجَيِيْنَ لأمر الله لا يدرون أيعذبهم أم ير حمهمء حى 5 
نزلت توبتهم بعد خمسين ليلة. 

قوله تعالى : «وَألرِيت أكَدُوأ مَسْجِدًا ضِرارَا)ه نزلت هذه الآية في جماعة من المنافقين» بنوا 
مسجدًا يضارون به مسجد قباءء وكانوا ائني عشر رجلا من أهل النفاق : بنوا هذا المسجد 
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عر بور 9 م 


ضراراء يعني: مضارةً للمؤمنين #وَكُترا» بالله ورسوله #وتَفْرِيقا بيس ألْمُؤينيت*# لأنمم كانوا 
0 00 فبنوا مسجد الضرار ليصلىي فيه بعضهم. فيؤدي ذلك إلى الاختلاف 
وافتراق الكلمة» وكان يصلى مهم مجمع بن جارية. 

فلما فرغوا من بنائه أتوا رسول الله ككِهْ وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا : يا رسول اللّهء إنا قد بنينا 
مسجدًا لذي العلّة والحاجة: والليلة المطئرة والليلة الشاتية» وإِنّا نحب أن تأتينا وتصلي بنا فيه 
وتدعو لنا بالبركة. فقال لهم رسول الله وَل : «إني على جناح سفرء ولو قَدِمْنَا إن شاء الله أتيناكم 
فصلينا لكم فيه) . 

#وَإرصادا لْمِنْ حاربه الله ورسوله, من مبَلُ» أي : انتظارًا وإعدادًا لمن حارب الله ورسوله . 

وَلَسَحْلِمُنَّ إن ردنا ما أردنا ببنائه «إِلَا ألْحُْمَقَّ» إلا الفعلة الحسنى» وهو الرفق بالمسلمين 
ا ا ا 

«رَآئّهُ يَنْمَدُ إنَجمْ لَكَنبوت* في قيلهم وحلفهم, رُوي أنه لما انصرف رسول الله يَكِ من تبوك 
الب ير ع ب 0 
ويأتيهم. ا سي وي ا 
مالك بن الدّحْشُمء ومعن بن عديء وعامر , بن السكن. ووحشيًا قاتل حمزة» وقال لهم : انطلقو 
إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدمُوه واحرقوهء فخرجوا سريعًا حتى أتوا ؛ وو ع 
رهط مالك بن الدَّحْشُّمء فقال مالك : أنْظِرُوني حتى أخرج إليكم بنار من أهلي. بعل عاونا جد 
سَعَنا من النخل فأشعل فيه نارّاء ثم خرجوا يشتدُُون» حى دخلوا المسجد وفيه أهله» فحرّقوه 
وهدموهء وتفرق عنته أهلهء وامزالتي 35 أن ركو وك كاجة لقن ليها حاض ركان بوالقجامة” 
ومات أبو عامر الراهب بالشام وحيدا فريدًا غريبًا . 

قال عطاء: لما فتح الله على عمر الأمصار أمر المسلمين أن يبنوا المساجدء وأمرهم أنْ لا يبنوا 
في مدينتهم مسجدين يضارٌ أحذههما صاحبه . 


- 00 007 5 1 د سلس ١‏ سح ليت م 04 رن قر 
لا لقم فيه ١‏ ا 
رو ٍ ره 2 7 2 فم و سر مس 0 

حبوت أن هرا ركم : يب الْمَلِفِرينَ © أ سس بليلئه عل تقوى مرت 


0 


1 ا ل نا و 1 فار بهو في نار جهام 
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َأنَهُ لا يَبَيى الْمَومَ الظليت © لا يَرَالُ منهُمٌ الْدِى بأ ربد في مُلويهم إِلّ أن 
تََطْعْ فلو ا لَه علِيمٌ حَكيِم 099 


قولة اتعال: تالا كد ويد آذه فال انو غياى 2 لذ بض" فيد من الله تعالى نبي يك أن يصلِي 
في مسجد الضرار طلْمَسِْدٌ أضِسَ عَلَ لتقو بن أصلّه على التقوى «يِنْ ول يَوْمٍ # أي : “من أوله. 
يوم بُني ووضع أساسه طحق أن تَقُومْ فِيو» مصليًا . 

واععلفرااق البسجد الى اسن غل التفرى قال ابن عسرروزنتدين فاك رابوضعة 
الخدري: هو مسجد المدينة» مسجد الرسول كله والدليل عليه : 

عن حميد الخراط قال: ممعت أبا سلمة عبد ال رحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد قال: 
فقلت له: كيف معت أباك يذكر في المسجد الذي أسس عل التقوى؟ فقال: قال أبي: دخلت على 
رسول الله كك في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول اللهء أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ 
قال: فأخذ كمًا من الحصباء فضرب به الأرض. ثم قال: «مسجدكم هذاء مسجد المدينة»» قال: 
فقلت: أشهد أني معت أباك يذكره”'' . 

عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجحنة» ومنبري 
على حوضي»” "2 . 

وذهب قوم إلى أنه مسجد قباء؛ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كان النبي كل يأتي 
مسجد قباء كل سبت ماشيًا وراكبّاء وكان عبد الله بن عمر يفعله9 ".22 

قوله تعالى: «فِيهٍ رِجَالٌ حبرت أن ترامس الأ خدات سانا والتحاسات: وقال 
عطاء : كانوا يستنجون بالماء ولا ينامون بالليل على الحنابة . 

٠‏ عن أبي هريرة. عن النبي يله قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء»: «فِيهِ رِجَالُ يحورت أن 
ووأ قال: «كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية"”'' «إوامّة يِب الْمُطَلفَرنَ» أي : 
52 

#أفَمَنَ لديو سمس بنيسلئهه عل تقو مرح اللَّهِ وَرضُونِ حَيرُ»# أي : على طلب التقوى ورضا الله 
تعالى خيرٌ «أم تَنْ ككس بُنيسهُ عل سما على شفير طجرق» هي البثر التي ل تُظْوّء قال 
أبو عبيدة: هو الهوة وما يجرفه السيل من الأودية فينجرف بالماء فيبقى واهيًا «هار» أي: هائر» 


.)1١16 /7( :١1948مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 

.)1١1١1/5( :17891١مقرب أخرجه البخاري : (0/ ال ومسلم‎ (١ 

(*) أخرجه البخاري : (”/ 2)59 ومسلم برقم798١: .)1٠١١97-51١157/15(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: 7/١(‏ 205 والترمذي في تفسير سورة التوبة: (8/ 007)» وقال: هذا حديث غريب من 
هذا الوجه. 
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وهو الساقط. ومعناه: الساقط الذي يتداعى بعضه في إثر بعض » كما ينهار الرمل والشيء الرخو 
طبار بد.» أي : سقط بالباني «ي كر جه42 يريد: بناء هذا المسجد الضرار كالبناء على شفير 
جهنم فيهور بأهلها فيهاء قال ابن عباس رضي الله عنهما - : يريد: صِيِّرهُم النفاق إلى النار. 

«وَامّهُ لا يبْرى ألْتَوْمَ الطْدلِيت؟ قال قتادة: والله ما تناهى أن وقع في النارء وذكر لنا أنه 
حفرت بقعة فيه» فرُؤيَ الدخان ينا 

«لا يِرَالُ ينهم الي بنوا ربةُ» أي : شكًا ونفاقًا هذ و4 يحسبون أخهم كَانوا ق:بكيانه 
د قد لبه الجر إلى قوم موسى . 

ا احم ارس ريا خفيه عي حكيةٌ» . 
#8 إن لله أشكرى يرت التزيبيرت أنسَهر وتوم أت لهم أ انه سيت في 
لله َشْلُونَ وشكلوت 25 َيِه حَنَا ف األتَرْرَسةَ وَالْإضصل وَالْضُرَْانِ وَمَنْ 


كك 8 و- سح در 


وك هرو 7 7 فاستسروا د ٠‏ لد يعم به 6 وَدَللىَ 7 ا 
المدة 0 انيبن لْمكبدُونٌ 5 لْسَتَسحُونَ 3 السحكعون 20 دون سرف 9 
بالمعروٍ وآلكاه هُونَ عن لمجكر وَلْلْدِفِظُونَ جدود 7 33 نر الْمَؤينيت © 


قوله تعالى: «#إنَّ أنه أشكر مرب الْمُؤِْيِيَ أنفس + 0 قال محمد بن كعب 
وض لا جنك الأ هناد بحرن لاله دةاالناقة بيه رهم سيغون لقنا فاد جد ابره 
رؤائعة :بن وسيزك الله اقترطط لرريلة ولمتيلة نا شففه تقال : «اكنارط لوي هد عمل : أن 
تعبدوه ولا تُشركوا به شيئاء وأشترط لنفسي: أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسّكم وأموالكم»» 
قالوا: فإذا فعلنا ذلك ثما لنا؟ قال: «الجنة»» قالوا: ربح البيعٌء لا نقيل ولا نستقيل» لك 
«إنَّ للَهَ مكرك ورب المؤييي أَنفْسَهع وَأْمَوْلكم يأرك لَهُمٌ الْججنّة»#. وقرأ الأعمش : «بالجنة) . 

« شورب ف سيمل أله فلن ويشْئلورتٌ وَعْدًا عََدْهِ حَنَا أي : ثواب الجنة لهم وعد وحقّ 
وف السة ولإفسل والشز» بعبي. أن الله عرَّ وجل وعدهم هذا الوعدء وبيّنه في هذه 
الكتبء افا :اجون أرق يعَهَيو ورت أله دأُسْتَتئرُوأ4 فافرحوا « يِبْمِك الى بيعم 
بد وَدَلِلَ هْوَ الَْوَرُ لْمَظِيمُ» قال عمر ‏ رضي الله عنه -: إِنَّ الله عزَّ وجل بايعك وجعل الصفقتين 
لك 00 1 

ثم وصفهم فقال: «االتَيَبونَ» أي : من لم يجاهد غير معاند ولا قاصد لترك الجهاد ؛ لآن يعض 
المسلمين يُجزي عن بعض في الجهاد. فمن كانت هذه صفته فله الجنة أيضًا . 

قوله تعالى: #ألئَبُوتَ» أي : الذين تابوا من الشرك وبرؤوا من النفاق ©#الصيدون» المطيعون 
الذين أخلصوا العبادة لله عنَّ وجل االحَهِدُونَ» الذين يحمدون الله على كل حال في السراء والضراء . 


لعللل ست بورق التوبة - الجزم الحاضع عشر ل 


د لس 0000000 - رضي الله عنهما - : هم الصائون. 

يمن التجثرة» يعني: المصلين لمرو لمزوني» بالإهان «رالكاهونَ عن 
الشنحكر» عن الشرك؛. وقيل: المعروف: السنة. والمنكر: البدعة اوفظن لدوم أله» 
القائمون بأوامر الله وقال الحسن : أهل الوفاء ببيعة الله ور لْمؤْمِيتَ 4 . 


ما كنت لِلبّيَ ولد َامَنوَا ك3 يسْتَفْفِروا إلمتركينَ ولد كَائا أذ ميف من بَمْدِ ما 
انك سحب لَلْجير © وما كرت اسَْميَعْقَارٌ إِيهِيمَ ليه إلا عن 
ا ا ا ل 00 

وكا كارت ا يِل نا بنك إذ هدح عي ست لمي كا قر إن أ 
3 9 


جما كا إِلبِّيَ وَالْدِيت ءَامَنْوَا أن يسْمَفْفِرُوأ بِلمُتْرينَ» اختلفوا في سبب نزول هذه الآية . 

واي عن أبيه؛ قال: لما حضرث أبا طالب الوفاة 
جاء رسول الله يك فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال : «أيْ عمء قل : 
لا إله إلا الله؛ كلمةٌ أحاجٌ لك بها عند الله»؛ فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: 00 
َِةِ عبدٍ المطلب؟ فلم يزل رسول الله يك يَعْرِضُها عليه ويُعيدان بتلك المقالة» حيىّ قال أبو طالب 
آخر ما كلمهم: على مِلَةِ عبد المطلب, وأتى أن يقول: تاد اا ان ان وسرل 01 0 «والله 
لأستغفرنٌ لك ما ل أنه عنك». فأنزل الله تعالى : «إما كاب لِلتّيَ ولد يت ءَامنْواأ أن مَسْحَغْفِروا لِلْمشْرِكِينَ 
ا مام 49 وأنزل في أبي طالب: (إيَّ ‏ 
جَرى من أحببدك ولك أله يبَدِى من مم1 [القصص: +ه] ” 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وكيد لعمه قل ل إله إلا الل أشهة لك بها يوم القيامة؟. 
فقال : لولا أن تُعَيرَنٍ قريشٌ» فيقولون إنَا حمله على ذلك اجَرَع؛ لأقررث با عَيْنَكَء فأنزل الله 
عزَّ وجل : (إِنَّكَ لا تجرى من أحببك ولكنّ أنه يجَرى من 55 . 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه أنه سمع البي َك اي 
لحان بو النامت وجتل قي اسخضاع نون اللار يلم كحي يلل اوها 1062 

عن أبي هريرة قال : زار النئ يل قر أُمّه فبكى وأبكى من حوله فقال: «استأذنتٌ ربي عزَّ وجل 


() أخرجه البخاري : (/557).» (197/7)ء ومسلم برقم74: .)65/١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: .)08/١(‏ 
() أخرجه البخاري : »)197/١(‏ ومسلم برقم١١7: .)١196/١1(‏ 


في أن أستغفر لما فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذِنَ للي» فزوروا القبور فإنها تُذُكُر 
الموت76' . ش 

قوله تعالى: #ومًا كارح اسْيَغْقَارٌ إِيَرهِيمَ ليه إِلَا عن مَوْعِدَةٍَ وَعَدَهَآ إياهُ» قال بعضهم: 
الماء في «(إياه» عائدة إلى إبراهيم 9 والوعد كان من أبيه» وذلك أن أباه كان وعده أن يسلمء 
فقال له إبراهيم: سأستغفر لك ربي» يعني: إذا أسلمت . 
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وقال بعضهم: الماء راجعة إلى الأب» وذلك أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له رجاء 
إسلامه» وهو قوله: : «سأستغفِرٌ لك ربي»ء بلعل تراه | خنين «وعدها أباه» بالباء الموحدة. 

#قلمًا بين له نَّم عَدُوٌ َه لموته على الكفر #تَياً 0 فلما تبين له في الآخرة أنه 
عدو لله تبرأ منه» أي: يتبرأ منه» عن أبي هريرة» عن النبي يَكِهِ قال : «يلقى إبراهيم أباه أزر يوم 
القيامة. وعلى وجه آزر قَتَرَةٌ وغَيرَة: فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تَعْصِني؟! فيقول له أبوه: 
فاليوم لا أعصيك» فيقول إبراهيم 882 525-005 إنّك وعدتني أن لا تي يوم يُنَُِونَء فأي 
خزي أخرّى من أبي الأَبْعَدَ؟ فيقول الله تعالى: إن حَرّمْثُ الجنّةَ على الكافرين. ثم يقال: 
با راغي ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بِذِبْح مُلتَطخ, ٠‏ فيؤخذ بقوائيه فَيُلَْئ في النار»2"7» وفي 
رواية: يتبرأ منه يومئذ. 

قوله تعالى: #إنَّ ِررهِيمَ لَأََّهُ حَليءٌ» اختلفوا في معن الأرّاهء جاء في الحديث: إن الأواه 
الخاشع المتضرع»” ". 

وقال عبد الله بن مسعود: «الأوَّاه» الدَّعَاء . 

وعن ابن عباس قال: هو المؤمن التواب. 

وأصله : من التأوّو» وهو أن يسمع للصدر صوت من تنفس الصعداءء والفغل منه اوه وتاؤهء 
و«الحليم» م ل بالمكروهء كما قال لأبيه» عند وعيدهء وقوله: : «لين لَرَ تمه 
0ك وأهجرنى م مَك * قَالَ سَلَمْ مكيَكَ سَأْسْسَغْفِر لك ري ) [مريم: 45 -47]. 

قوله تعالى: «#وّمًا كات أنَّهُ لِضِلّ هَرْمًا بَعَدَ إذْ 0 معناه: ما كان الله ليحكم 
عليكم بالضلالة بترك الأوامر باستغفاركم للمشركين #حَقٌ ع تدك لبن كا قورت ريد ةق 
0 ذا تين و تأخذوا به فعند ذلك تون الضلال. 


0 شيع علد معن سود 


3 اه 1< 31 4 5 1 
إن | 


ار وه ل 0 70 ب 4ل مم 


)01( أخرجه مسلم برقم/ا/ا9 : (؟/517/7). 
(؟) أخرجه البخاري : (85/5* -3817) , 
() أخرجه الطبري: /١5(‏ 071 077). 


١ 
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© ها‎ 
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.: 
جما‎ 
86 
معلا‎ 
ناا‎ 
0 
وس‎ 
2 
9 ا‎ 
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3 
لس > رب 2 سر 2 و 10 2 
ب شررق مهم بم تابي بهم إنه, بهم 
مُنُا حي إِدَا صَاقَتَ ع1 


بيد اساي 0 7 0 سس سام  #‏ ب اي اس ماده و- م 
وَضَاقَتْ عَلِتِهِمْ أَنفْسْهُمْ وَطنْوا أن لا ملجاً ين أله ِلآ ليه ثم ناب 


7« مسر ورم 701 _” 10" 
إن الله هو اللوابٌ ألرحِيمٌ 89 


«إدّ له له ملك التَموتٍ وَالّْن» يحكم ما يشاء يي وَيِيثٌ وما لَحكُم ين دن أله ين 
كلا كير . ظ 

قوله عرَّ وجل : «لقَد تبك أنَّهُ عل أَلتَّىَ» الآية» تاب الله» أي : تجاوز وصففيحء ومعبى توبته 
على الني يل بإذنه للمنافقين بالتخلف عنه. طوَلْهَينَ والأتصصار الذيرت انمه فى مصافة الششئة» 
أي: في وقت العسرة» ول يرد ساعةً بعينهاء وكانت غزوة تبوك تُسمى غزوة العسرةء والجيش 
يسمى جيش.- العسرةء والعسرة: الشدة. وكانت عليهم غزوة عسرة في الظهر والزاد والماء . 

وقال عبمر بن الخطاب : خرجنا مع النبي كَل إلى تبوك في قيظ شديدء فنزلنا منزلاً أصابنا فيه 
عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» وحتى إن كان الرجل ليذهب فيلتمس الماء فلا يرجع حتى نظن 
تنقطع » وحت إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال 
أبو بكر الصديق: يا رسول الله» إن الله قد عودك في الدعاء خيرّاء فادْعٌ الله لنا ... قال: «أتحبٌ 
ذلك»؟ قِال: نعم» فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماءٌ فأظلتٌ ثم سَكبت» فملؤوا ما معهم. 
ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر هين بَنَْدمَا كاد يَيمُ4 أي : من بعد ما كاد تيل ظقُلُوبُ 
فَرِبقٍ مَنْهِرْ» أي : قلوب بعضهم» ول يُرِدِ الميلَ عن الدين» بل أراد الميل إلى التخلّف والانصراف 

شّدة التي عليهم . 

«شدّ تاب عَلْهِرٌ4 فإن قيل: كيف أعاد ذكر التوبة وقد قال في أول الآية: «لَكّد تبج أله 
عَلَ أَلنَ2؟ ١‏ 

قيل: ذكر التوبة في أول الآية قبل ذكر الذنب» وهو محض الفضل من الله عنَّ وجل فلما ذكر 
الذنب أعاد ذكر التوبة» والمراد منه قبوهها . 


«إنّهُ يهم رَمُوفٌ تحِبِمٌ4 قال ابن عباس : من تاب الله عليه لم يعذبه أبدًا . 


أن رقبته 


عر صر ص خب بيس عسل 


قوله عر وجل : «#وعل التَلئئة الذرت خُلْفُوأ» أي : لموا عن غزوة تبوك» وقيل : ُخلفواء أي : 
رجىء أمرهم» عن توبة أبي لبّابة وأصجابه» وهؤلاء الثلاثة هم: كعب بن مالك الشاعرء 
ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» كلهم من الأنصار. 


سورة القوبة - الجؤه الحاذي شر : 
قوله تعالى : إحَقٌّ دا ضَاقتْ عَم الْرْضُ يما رَحبت» اتسعت طإوَسَاتْ لهم أشسْهسَ)» غسًا 

وهنا «وَتوا4 أي : تيقنوا «أن لا ملا بن أنه لا مفزع من الله إلا نه شد ب متهم 

1 أي : ليستقيموا على التوبةء فإن او 0 20 7 لتاب لويم # . 

أ اليك 5 06 تَقُوأ أله 5 ١‏ مع 0 ما حكان 0 ْم ومن 
: ٍْ 39 أ 5 لفرت نزي 


و ررم | 


وي -7 
07 كُغَارٌ 4 عر عر 9 . 


ش٠‎ 0 0 


9 
يقطعورت وَادِيًا 27 

انما ألرح ءَامَُوا أنَّقُوا أله 0 ف َلصَّدِقِنَ 0 قال نافع : فع عفد وأضهابه . 

وكان ابن مسعود يقرأ 208 ألْصَدِقِينَ٠.‏ وقال ابن مسعود: إن الكلب لأ يصلح في جد 
ولا هزلء» ولا أن يعد أخدكم صبيّه شيئًا ثم لا ينجز له افرؤا إن شئتم وقرأ هذه الآية. 

قوله ثعالى: «اما كان لِأَهَلٍ الْمَدِيَة» ظاهره خَبَدٌ ا كقوله تخالى : «وَنَا كر 
تستقم أن لذن رَسُوك أَنَو [الاحزاب: +0] وين وهم ين الأكرّاِ» سكان البوادي: مُزينة؛ 
وجهينة » وشح واسامة وغفار «أن ِسَحَلَهُواْ عن رُسُولٍ يه إذا غَرَا ولا يَرْصوا» أي : ولا أن 
يرغبوا مبأْنفسيمٌ نفسهم عَن نَفَسِ4ء» في مضاحبته ومعاونته والجهاذ مغف قال الحسن: لا يرغبوا بأنفسهه 
أن يصيهم من الندائد فيخثاروا الخفض والدّعَةء ا السفر ومقاساة التعب 
«ذللك ِبر لا يجيب ْ4 في سفرهم «ظَأ عطش «ولا ضنَبُ» تعب «ؤلا عَنْسَة» 
ججاعة «فى سيل أله ولا يوت مَؤيلكًا4 أرضًا «يَفيظ الْحكُتَار»ه وطوهم إياء «ولا يتالوت 

مِنْ عدو تيلا أي : ١‏ لغيرة مر عدوع لقاة اوأر أو غنيمةً أو هزعة «إِلّا كُيِبَ لهم به 
عل مكل رك أل 1ب بضِيعٌ لبر لْمْحَرينٌ» . < [ 

حدثنا عباية بن رفاغة قال ؛ اذزكيق ابر غيم يزانلا اغب إل الخد ةوقال 000000 
كي يقول : امَنِ اغْيْرَتْ قدماه في سبيل اللو حرّمهما الله على النار» 0 

قوله تعالى : «إولَا يفقوت نَقَقَة» أي: في سبيل الله «صَوِرَةٌ ولا حكييرَة» ولو عِلآقَة سوط 
«وَلا يَقَطعُوتَ وَإدِيّاه لا يجاوزون واديًا في مسيرهم مقبلين أو مدبرين «إلا كيب لم4 يعني : 
آثارهم وخطاهم رهم أذ أنّهُ أَحْسَنّ ما َا حكاا َمل وي عن حرم بن فاتك قال: قال 


.)59٠ أخرجه البخاري: (؟/‎ )١( 


60 لعلس لت بورة التوبة - الجزء الحاضع عش ا 


رسول الله كَل : امن أنفق نفقةً في سبيل الله كُتِبَ له سبعٌمائةٍ ضِعْفبٍ)”' . 


عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقةٍ محطومة فقال: هذه في سبيل الله» فقال 
رسول الله يكهِ: «لك مها يوم القيامة سبعٌمائةٍ ناقة كلها مخطومة»”'" . 

عن زيد بن خالد - رضي الله عنه أن رسول الله يَيلِةٍ قال : «مَنْ جهز غازيًا في سبيل الله فقذ 
+زالوسن جلت غازنا ل سيل القع بقدا راك 


ا كنت اليب نوا كان مَك عَكَرَ من كل يرقو عنم طآيقةٌ 


ل ل 20 
َامَنُوا فَديلُوَا الدرت يَلْونكم يرت السكدر َلْيَجِدُوا فيكم قل وك 6 


| هله 2 
المثقيرت 


قوله عر وجل: «ومًا كارت 00 كانه البق نان امن هنحا :روا 
الكلبي: لما أنزل الله عرَّ وجل عيوب المنافقين في غزوة تبوك كان النبي ككلةٍ يببعث السرايا فكان 
المسلمون ينفرون جميعا إلى الغزو ويتركون النبي لد وحده. فأنزل الله عزَّ وجل هذه الآية. وهذا 
نفي بمعى النهي . 

قوله تعالى: لوكا نَكَرَ من كل َرقََ يَنُْمَ طَآيِمَةٌ» أي: فهلاً خرج إلى الغزو من كل قبيلة 
جماعة ويبقى مع رسول الله يكل جماعة « لَْكَمَقَهُوأ في أَليِّنِ» يعني : الجرد الكاعدين: يتعلمون 
القرآن والسَّنَ والفرائضٌ والأحكام. فإذا رجعت السرايا أخبروهم بما أنزل بعدهم. فتمكث 
الدرايا عكلدون ذا نر لم نوتس هرانا | خره فذلك قوله: #وَلَِذِروا قوَمَهَمَ» وليعلموهم 
بالقرآن ويخوفوهم به ©#إِدًا رَجَعَوَأ لهم عَلّهُمَ يحَدَرُورتَ* لا يعملون مخلافه . 

عن ابن عباس :رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كك قال : «مَنْ يُرِدٍ الله به خَيْرًا يُمَمَهُهُ في 
الذي 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَهِ: «تجدون الناسَ معادن كمعادنٍ الذهب والفضةء 
فخيارهم في الجاهلية خيارٌهم في الإسلام إذا كَقهُوا»” . 


)١(‏ أخرجه الترمذي : (0/ 5 765)» وقال: هذا حديث حسنء والنسائي: (19/57)» وصححه ابن حبان: 
(95) من «الموارد؛ء والحاكم: (؟/ 817/7), وقال الألباني في تعليقه على «المشكاة» : إسناده صحيح . 

(؟) أخرجه مسلم برقم1897: (/ .)١10١5‏ 

فر رواه البخاري: (59/5))., ومسلم برقم1896١: .)١16١1//7(‏ 

(5) أخرجه البخاري: :»)١714/١(‏ ومسلم برقم/ا”١٠:‏ (0718/15. 

(0) أخرجه البخاري : (7/ 0760 -077): ومسلم برقم7077: (8/ 190). 


وفك 


سورة التوبة - الجزء الحادم عشر 


والفقه: هو معرفة أحكام الدين» وهو ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية» ففرض العين 
مثل: علم الطهارة» والصلاة» والصومء فعلى كل مكلف معرفته . 

وأما فرض الكفاية فهو: أن يتعلم حتى يبلغ درجة الاجتهاد ورتبة الفتياء » فإذا قعد أهل بلد 
عن تعلمه عصوا جميعاء وإذا قام من كل بلد واحد فتعلّمه سقط الفرض عن الآخرين . 

قوله عرَّ وجل: آم أ رن موا فَينُوا ارج يَُومَيُ يح الْحكُدَّرِ» الآية» أمروا بقتال 
الأقرب فالأقرب إليهم في الدار والنسبء قال ابن عباس رضي الله عنهما : مثل بني قريظة 
0 ظ ظ 

تدرا يك لكل ش شِدَةٌ وحميةء قال المحسن: صيرًا على جهادهم #واع1 

وسيم ود 
وكا كا ارات صورة فيض تن قل اك نك كنود اق أن ارت اما 


0 2 3 .| مومه - ءَم *ة. ود ا هه رو 1 
َادَتهُمَ إِيمنا وهر مِسَتَبِسِرُونَ (©0) 9 وَأمَّا الذرت فى فلوبهم تَرَش دََادَثْجُمْ رِجْسًا إِلّ 
كه 1 2 


رجسهم ومانوا َعم كيرد © ألا رون أنهي ُفْتَوْرت فى ككل عار مره 


أو مربي نه لا يَتووت ولا هُمْ كرون 0 


5 


م 


01 
ادغ 


0 


قوله تعالىم : وَإِدًا مآ أَنرتَ 32 أت سورة مَمِنَهُم من يَهُولُ أيحكم رادت هذوء يمنا يقيئًاء كان المنافقون 
يقولون هذا استهزاءًء قال الله تعالى: تن ألذرح ءَامَنُوأ ادم | يمَما» يقيئًا وتصديقا «إوهر 
ْتَبْروتَ# يفرحون بنزول القرآن.. 

وم ألمت فى قلوبهم ترس » شك ونفاق شاد ممم رجْسًا إِلّ رجْسِهرٌ» أي: كفرًا إلى 
كفرهم» فعند نزول كل سورة ينكرونبها يزداد كفرهم بها. . 

قال محاهد: هذه الاية إشارة إلى الإعان: يزيد وينقص . 

وكان عمر يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول: تعالوا حت نزداد إيمانا . 

قوله :ا «وماوأ وهم كرود» . ظ 

قوله : قوله : «#أولا يرَوْنَ أنّْمْ يفتئورت* يبتلون «فى كل عاو مره أو مَرَبرن #4 بالأمراض 
والشدائد» بن اليد ولا يرجعون إلى الله من النفاق جرلا م يَرَكُرون4 
أي : اي ا ا ال ا ا 


2 


- 1 رع اس ِو 2 5 أ ا 1 أ 
ا 1 © قد سطع تثدح بن لبس 


ره ال ص 1 2 أ 
عَزِبِرٌ عه ما عِنِْشَرٌَ حريل عبتكم َِلْمَوٌمِيِينَ تن تَصِمٌ 09 تن نو 


004 سسب سورة القوبة - الجزم الحاضي مشر - 


لي 


دعر َيه 57 7 0د مره 
فقل حسب الله ل يو كك رن نك لد شٍ الْمَظِيم 9© 


لِوَإِدًا مآ نك َتْ سورة» فيها عيب المنافقين وتوبيخهم 9نَظر بِنْضْهُمْ إل - يريدون الهرب». 
يقول بعضهم ليعض إشارة: #هل رسكم ين أحر» أي : اكلرض الؤمير إد لمم فإن لم 
يرهم أحد خرجوا ا ا 1 روا كاعر 
الإيمان بهاء وقيل: انصرفوا عن مواة ضعهم التي يسمعون فيها لإمَرَئحت ألّهُ قُلُوييُم» عن الإمان» 
قال أبو إسحاق الزجاج : أَضلَّهُم الله اذا عل فعلهم ذلك رب ع ل ُو عن الله دنه . 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «لا تقولوا إذا صليتم انصرفنا من الصلاة» فإنَ قومًا انصرقوا 
فصرف اللهُ قلويهمء ولكن قُولُوا قد قضينا الصلاة , 

قوله تعالى : «لقَد جَةَحكُمْ رسُولك يِنْ أَشَرِعكُمْ» تعرفون نسبه وحسبه؛ عن ابن امسن 
رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكِةِ: «ما ولدّني من سفاح أهل الجاهلية شيء» ما ولدني 
إلا تكاج كنكاح الإسلام»”" . ظ 

وقرأ | ابن عباس والزهري وابن عيصن «من أنُسكم؛ بفتح الفاء؛ أي : : من أشرفكم وأفضلكم 
#عَزِيرٌ عَليّوِ» شديد عليه لما عَنِمَّر» قيل : اما صلةء أ بيعي رمو يرل اليه 
اشرة ليك 

سس ولّحكم4 أي : على إعانكم وصلاحكمء وقال قتادة: حريص عليكم» أي: على 
ضالكم ا أن بهديه الله «بِالْمُؤْمِنينَ رو" تسم قيل : رؤوف بالمطيعين» رحيم بالمذنبين «إنإن 
وو إن أععرضوا عن الإهان ونناصبوك الحرب لقَدُلَ حشيو» أن لآ 3 إلا هو ده 
م لْمَظِي و  .‏ 

1 00 
أنشيِعكُمَ) إلى آخبر السورة» وقال: هما أحدث الآيات بالله عهدًا”" . 


5 أخرجه الطيري في «الغسيرة: 1ه وصحم الحاكو الاك و ' 


00 


(*) أخرجه الحاكم 0/١‏ والإمام عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» : .)١١07/4(‏ 


سورة يونس - الجن الحادي عشر 


سورة يوئس 


مكيّة إلا ثلاث آيات من قوله: «#تإن كنت فى سَلكِ َمَا َلآ ِلك إلى آخرها . 


بسو أله التحمّن لتحي * ال يَلْكَ ءَايتْ الكتب اكيم 09 أكَنَ للنّاس عَجبًا أن 


ْنَا ِل رَمُلٍ 59 أن أَنذِرِ ألنّاس وَكِيْرِ الِب امنا أن 50 دم صِذَقٍ عند رَيَهِمْ 


م موسرل 7 0 - الى ير 2 م و 0 1 
كال الكقروة | 0 ” خلق السَمنوتِ وَالأض فى 


كي عي مس ليم ا سي معمس ة باس ً* 5 3-7 * - 
ب رخ اتن عالق ب اذ ما ل اط 9 


يك كفده أن َّ نرت © إِلنه َه مرْستَُ جَيعا وعد اه حَنا | نَم يدا 
امن 0 سيد لجزى الْذ ِنَ امَو وَحمِلُوا ألصَدليحَتِ بالْقِسْطٍ ودين كرا لهم سَرابُ 
ين يم وَعَدَابُ ليث ينا كنا بكترت © 

قال ابن عباس والضحاك: «اكر أنا الله أرى» و«المر» أنا الله أعلم )3 

ليك ايت الكتب لفكي » أي: هذه وأراد بالكتاب الحكيم : القرآنء و«اللكيير»: المحكم 
بالخلال والحرامء والحدود والأحكام. 

قوله تعالى: 20 لئاس عَجَيا» العَجَبٌ : حالة 3 تعتري الإنسان من رؤية شيء على خلاف 
العادة. 

وسب نزول الآية: أن الله عرَّ وجل لما بعث محمدًا بك رسولاًء قال المشركون: الله أعظم من 
أن يكون رسوله بشرًاء فقال تعالى: #أكَنَ لِلتّاس2 يعني : أهل مكة, الألِف فيه للتوبيخ «عَجَيبا 
نْ يحم إِكَ يَمْلٍ منهْمْ» يعني: محمدًا كه «أن أَذِرِ ألنّاسَ» أي: أغْلِمهم مع التخويف «وَبَئْر 
لت اموا أن لهم قَدَمٌ صِدْقٍ عِندَ د رَيهمُ واختلفوا فيه» قال ابن عباس : أجرًا حسنا بما قدموا من 
أعمالهمء قال الضحاك: ثواب صدقء. وقال الحسن: عمل صالح أسلفوه يقدمون عليه . 

وأضيف «القَدَّم؛ إلى الصدق وهو نعتهء كقولهم مسجد الجامع» وحب الحصيد.ء وقال أبو 

عبيدة: كل سابق في خير أو شر فهو عند العرب قدم#قال الكترل إرك هنذا لي شين يعنون 

محمد كلل 

قوله عر وجل: ٠‏ »إن 7 أنه أَلِى خَلَقَ لسوت ولْارضَ في سِنَّة يار مم توف عل امرش ؛ دير 
الأدر » يققييه وان لما ون سَفِيع إِلَّا من بعد إِذْيَء» معناه: أن الشفعاء ا إلا ا 


وهذا رَدٌ على النَضْر بن الحارث فإنه كان يقؤل: إذا كان يوم القيامة تشفعني اللات والعزى. . 
قوله تعالى: #ذلحسكم الله رد بحسم 4 يعني : الذي فعل هذه الأشياء ربكم لا رب لكم خيرء 


9 


بد سورة يونس - الجزء الحاضع عشر ل 


2 عَْدوةُ وو يو رودت 4# تتعظون . 
«إِليهِ يا ع3 أل حك 4 صيدنا لا خلف فيه. نصب على المصدرء أي: وعدكم 
' وعدا حمًا «إِنَّه يدوا للق ثمَّ بِعِيدُه» أي : يجبيهم ابتداء ثم بميتهم ثم يجييهم ء قراءة العامة: (إِنَّهُم) 
بكسر الألف على الاستئناف» وقرأ أبو جعفر (أنه) القع عل معى يانه «لِجزى الْذبنَ عامنوأ وعملوأ 
ألصَِّحتِ الْقِسْطٍ» بالعدل «وَالَدِنَ كَدَرُوا لَهُمْ سَرَابٌ مِنْ مير ماء حار انتهى حرّه طوَعَدَابُ أَليما 
يما انوأ يُكفروت». 
ألزق: حَمَل: القين: عند والقَمّ زا وقدرم متازل. للملموا حدد االصِيِين 
رصع ماس سا ممصم وريّو 7 0 ِ 

لكان ا لد كيلك إلا بانع بهل الأب 0 حيلف 
وت وا حَلدَ لل فى الشكؤت انأف كلتو يقزر بترت © لذ اليرت 
0 20 1 سس و م 0 و دل وأطمأوأ 07 #آ# مر رس سه 0 عراس 
ل ترجورلابد لِقَآءَنا ورضوا 0 الدنيا نوأ ها والذرمه هم عن عن ينا عَلفِلُونَ (0 58 
0 رك ص ره ل 06 1 ب م ص 007 2 7 00 
أزتيك مأوهُمُ ألثَدُ يما كائها يَكْسِبْنَ © إن 3 5 كنأ لصحت 
و . امكو 2 ٍ. 7 كم > م 
يجْدِبِهِمٌ رتم يسيم تجرف ين كيم الْأَتْهدرٌ في جَنّتٍ انعو 9© 

«هو ألْزِى جَعَلَ السّمْس ضِيهُ» بالنهار «وَالْفَمَرَ را» بالليل» وقيل: جعل الشمس ذات 
ضياء » والقمر ذًا نور #وقَدَرمٌ مَازِلَ أي : قدّر له يعى ٠:‏ الف عازن لا يجاوزها ولا يقصر 
دونجاء ولم يقل: قَذّرهما. 

وقيل: هو ينصرف إلى القمر خاصة؛ لأن القمر يُعرف به انقضاء الشهور والسنين» 
لجا تمن ظ 

قوله تعالى : «#لتْمُلموأ عَدّد أَلشِيِْينَ» أي : قدّر المنازل دخوطا وانقضاءها لوَالْحِسَابُ» يعنى 
حساب الشهور والأيام والساعات دما حَنَ أله دُللَت» رده إلى الخلق والتقديرء اله | 
الأعيان 0 لقال: 000 بألْحَقّ» أي : م يخلقه باطلاًء بل إظهارًا لصنعهء ودلالة على 

0 في أَْكفٍ اليل وكتبار وَمَا حََلَنَ أنّهُ في السَّموتِ وَالْارضٍ ليت لْقَوٍْ يتقو نت 409 
يؤمنون. 

« إن لذ لا يجُوت لِقَآهئ» أي : لا يخافون عقابناء ولا يرجون ثوابناء والرجاء يكون 

بمعنى الخوف والطمع ظوَرَصُوا بلي لديا فاختاروها وعملوا لا ظوَاظمَأَوا جاه سكنوا إليها 

«رارت خ هم عَنْ ءَايَِيِنَا عَلِفِلُونَ» أي : عن أدلتنا غافلون لا يعتبرون» وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: ١عن‏ أياتنا»: عن محمد يَككِةِ والقرآن «غافلون» معرضون. 


ص“ 
ها 


فد 
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«أوليك مَأْوهُمٌ ألثرُ يما كانوا يَكْسِبُونَ ©)4 من الكفر والتكذيب. 
قوله تعالى: «إإنَّ كرح ءَامَنُواْ وحوئوا ألصَّلِحَتٍ يَبْدِبهِمٌ دَيُجُم بإيمنٌ» فيه إضمارء 
وتلشم بيه كان ال كته قال اعد «معاسيات اسف و 
فيه . 
تجرف م و و 9 : بين أيديهم. «في جِنَّتٍ اتير 4 . 
وهم يها ستعند ألَهُمَ وَتتَممَ فيا سك َال َعوَبهُم أن لَلْمَنَدُ يله رَبَ 
21 يد 


تنيت © 9 2 يِل ' تَدُ لكايس لد لَينجَلي بِالْحَبر لَتْنىَ ليم أنه 


2 1 3 مولا ب لكام الم 

ادن 7 رس لِقَآهَئا في طُفْينيم يَعْمَهُورت 9 وَإدَا مس الإنسن الضِن دعانا 
1 فى اي # اك 0 اب 00 الا وا يه برس 2ه 
لِجَنِيوه أو قاعِدًا ز كينا كلكا كتَنَْا عنة جرد 52 حكآك ل ينمتا إل عثر عَعَك 


21 0 2-7 1 3 اس كد سر 
كرالك رحس لِلمسَرِفينَ ما كا يعَماورت 09 2 


2 عُوَنهُمَ * أي : قولهم وكلامهم. وقيل : دعاؤهم طفِها سُبَحَنَكَ الهم وهي كلمة تنزيه. 
تنزه الله من كل سوء» وروينا: «أن أهل الجنةٍ يلهمون الحمدّ والتسبيح» كما يُلهمون النّمَسَ0""'. 

قال. أهل التفسير: هذه الكلمة ا والخدم في الطعام» فإذا أرادوا الطعام ' 
قالوا #تبجائك الل فأتوهم في الوقت بما يشتهون على الموائد» كل مائدة ميل في مِيل» على 
كل مائدة سبعون ألف صَحفة وني كل صَحْمّة لون من الطعام لا يشبه بعضها بعضًاء فإذا فرغوا 
من الطعام حمدوا الله فذلك قولّه تعالى: «وَءَاِرٌ مَمَوَسهُمْ أن كَلْمََدُ ينه رت اللييت». 

قوله تعالى : رَتيَئُمْ ذيَا سََه» أي : يحي بعضهم بعضًا بالسلام . 

ل ا وقيل : تأتيهم الملائكة من عند ربهم بالسلام.. 

#وءاجر دَعَوَهُمَ أن لَلْمَمِد يلو 2 رن الْملييرت* يريد: يفتتحون كلامهم بالتسبيح» ويحتمونه 


حل ام 


قوله عنَّ وجل : #وَلِوٌ يَعجَلُ أنَّهُ لِلنّاس ألشَّنَّ أسْتِعْجَالَهُم بالْحَيْرٍ» قال ابن عباس : هذا في قول 
الرجل عند الغضب لأهله وولده: لعنكم الله. ولا بارك الله فيكم» معناه: لو يعجل الله الناس 
إجابة دعائهم في الشر والمكروه استعجالهم بالخيرء أي: كما يحبون استعجالهم بالخير الْعَضِى إِليِمَ 
له > أي : لأهلك من دعا عليه وأماته . 

وقيل: إنها نزلت في النضر بن الحارث حين قال: 00000١‏ 
أَمَطِر عَلَيَنَا حِجَارَهٌ من المآ الآبة [الأنفال: 7*]» يدل عليه قوله عرَّ وجل: فَنَدُر أَلْذِينَ 


.)5١81- 5١8٠ /5( رواه مسلم برقم875:‎ )١( 
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جورت لقنا لا يخافون البعث والحساب #في طَعْينيِمَ يعمهُو رك * . 
00 هريرة يقول: قال رسول الله كك : «اللهمّ إني اتخذث عندك عهدًا 
لن مَملفريه يه فا أنا بشر فيصدر مني ما يصدر من البشرء فأي المؤمنين ين آذيتّه أو شتمته أو جلدته أو 
مضه زا اها ل عات رك تقرّبه بها إليك يوم القيامة»"'" . 
قوله تعالى : #وَإِدا مس الإنسنَ ألصّرٌ» الَْهْد والشدة #دعَانَا لِجَنْيوه» أي : على جنبه مضطجعًا 
«أر َاعِدًا أو يما يريد في جبيع حالانه؛ لأن الإنسان لا يعدو إحدى هذه الحالات هلما 
كتَذْنَا4 دفعنا «عَنْهُ صُرَّمْ مَرَّ كان لَرَ يِدَعْنَآ إِلّ سر نسي أي : استمر على طريقته الأولى قبل 


أن يصيبه الضرء وى ا كان دكن اللي برا : كأنه ل يدعنا إلى ضر مّسَّه أي : لم يطلب 


منا >ء د المي لاج 
من العصياة: 
وََتَنَ أَهلكا الْفُمُونَ من تخ كا علكثرا وَبَةَتَْ . مشر باتني ونا 06 لؤمئراأ 


ره 
وى 


2007 1 0 7 , صر مرت مر 1 . 1 عي م ص 0 اس 
كك خى ان مَجْرِمِينَ (9) شم .جعلت يق فى الائض من تدهم يتنر 
كيف تَعمَلُود 0 ق 23 َايَاثنَا بيتس قَالَ كر لا رد لعََآئكا أت 

ا 


راح سر 


شان تر كذ أو :7 ا 20م 
مَا ويك إل إن اث عت ل كت عدر © 


قوله عر وجل : ولد أقلكا اشير ين كك لا تلكوأ أشر كوا جوعَةتب تشكر انيت 
وا كوأ موا كَدلِكَ» أي : كما أمتكنام بكفرهم «برِى» نعاقب ونهلك لقو ) أل مين # 
الكافرين» بتكذيبهم محمدًا يك يحُرّف كفار مكة بعذاب الأمم الخالية المكذبة . 

« جَعَلَنَكْمْ حَليكَ» أي : تناء اباد مِنْ بَعَدِهة» أي: من بعد القرون التي 
أهلكناهم «لتَنظرٌَ كيف تَعَمَلُونَ4 وهو أعلم بهم 

وروينا عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - عن النبي يكل أنه قال : «ألا إن هذه الدنيا حُلَوة 
حَضرَةٌ وإِنَّ الله مستخلفكم فيهاء فناظرٌ كيفت تعملون»”" . 

قوله عرّ وجل: ظوَإِدًا تَثْقٌ عَليِهِمْ َايَاننَا بيت قال قتادة: يعنى: مشركي مكة, طثَالٌ 
ليست لا يَرِجُونَ هنا كن قالوا للنبي كِ: إن كنت تريد أن نؤمن بك طني بِشُرْءَانٍ عَبرِ هذا 
لمن فيه ترك غينادة اللاث والمذى ومتاة وليس فيه عيبهاء وإن لم ينزها الله فقل أنت من عند 


.)50٠١8/5( :770 ومسلم برقم‎ »)١71/1١( : أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١98/5( (؟) أخرجه مسلم برقم؟5/!ا؟:‎ 
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ته 
نفسك «أوٌ ره »4 فاجعل مكان آية عذاب آية رحمة» أو مكان حرام حلا لا أو مكان خلال 
حرامًا «قل» لمم يا عوك : دما يَحوتٌ إن أن أَبَيّله من يَلْقَاَى َفْيقَ# من قِبَلِ نفسي «اإِن أن إلا 
ما و إلت4 أي: ما أتبع إلا ما توحى إل كما ال 00 أَمَافُ إِنْ عصيْتٌ رق 


قل 1 شَ 7 قلق حك 3 در ثكم - ا فَقَدْ لنت نحط خم 0 1 
ا أَوَك م ل حت © رو َمَنَ أَظادُ عِمَنِ ترك عل ( أله ا 6 اَيَو 


ص 1 كرش عر و رار 


َم لا يفْلِمٌ المجرمون 9) وعبدُوت من دورب سه ما لا يرهم يلقع هدر 
ين سيره ل سال ص سدم قر م مع 0 وه سن حرس أت 

وَيَفُولُونَ هنول الو معي ألَّهَ يما لا يِعَلمُ في فى ألسَّمُوتِ ولا في 
لْارْضٍ سبحنيتة. وتعنل عنما شروت © وبا كن ألكاش إل أَمَدٌ وْحِدُ 
لمانا واه ل جحتكرة ‏ تت هن 2 و نهم فِيمَا فبه حَمَلِتُوت 5 
مت سير با دعب 4 702 آذ 0 0 42 00 سم مت 
ونفو اورت ولا ول عه مث ين كد قَقَلٌ فقل إِنَما ليك يم تأنتيلتنا إن ع 
يرت الستظريت 9© 2 

«ثل لو سَهُ أَهَهُ مَا مَلوْتُهُ عكَِصكُ»4 يعنى: لو شاء الله ما أنزل القرآن على «ولة أدرسكم به 
أي : ولا أعلمكم الله. ظ 0 ظ 

«قْتَدُ لَنْتْ فِحكُم عمرا»ه حيئًا: وهو أربعون سنة #يّن قَبَلِيِِ» من قبل نزول القرآن ولم 
آنكم بثيء «أقلا تَمَقَلْر ا بت أنه ليس من قِبَلٍ» ولبث النبي كَكَِهِ فيهم قبل الوحي أربعين سنة» ثم 
سح يم عاج انار بالمتعروين وتوفي 

7 تعالى : 27 كد هِمَن أفررّف عَلَ أَنَّه كَدِا» فزعم أن له شريكا أو ولدًا «أؤ كد 
عَاييوُ» بمحمد وَكلةٍ وبالقرآن «إَِه. لا يَفْلِحٌ الْمجَرِمْنَ» لا ينجو المشركون. 

وات ااا ل همج إن مقدره 0 عبادثه ولا د سفَعقََ يتَفعهُمٌ # | إن عبدوه. 

يعنى: الأصنام يفو كؤلا ل سفَعكؤنًا نا عِندَ وآ َل ود مت الله أتخرون الله يما ل بعلم الله 

صحته . ومع الآية : تحْرُونَ 0 م بغير إذنه. ولا يعلم الله لنفسه 
شريكًا؟! «فى السَمواتٍ ولا في الْارْضٍ سْبَحمّه وَل عَمَا عَهَا شركورت». < 

قوله تعالى: «ومًا كن لياس إِلَّه أَحَدٌ وْحِدَُ» أي : على الإسلام؛ «تاخْتكنوا» وتفرقوا إلى 
مؤمن وكافر هِوَلوْلَا حكلمة سَبَقَتَ 3 27ت 6 نان جدل لقن اك ة أجلاً «القَضى ته » 
بنزول العذاب وتعجيل العقوية للمكذبين» وكان ذلك فصلا بينهم ظفِيمَا فيه كَمَلِنُوتَ؟>. 


١١ 
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وَيَفُوثؤت4 يعني : أهل مكة طلوَْا أنِْل عَكّهِ4 أي : على محمد كَل «ءايسةٌ ين ريك على 
ما نقترحه لفقل إِتَمَا ألْمَيْبُ ينوه يعنى: قل إنما سألتموني الغيب وإئما الغيب لله لا يعلم أحد لم لم 
يفعل ذلك ولا يعلمه إلا هوء «مَانتَظِرا» نزوها «إِفٍ مَعَكم يرح الْمنتظرينَ» وقيل : فانتظروا 
قضاء الله بيننا باحق بإظهار امحق على المبطل . ا 
ا فنا لاس َه يَنْ بَعْدِ صََهُ مسَنْيُْ إذَا هر مَكرٌ في اياي ا 
رسلنا يكتْبونَ ما تمكروت 09 هو الى شيك في اير والبخر حَيَّهَ إَا كشْرٌ في آله 


عر 


هت ته وت سي رتل 2 5 في سمس بعر سرس 1 وي د سمه 
وجرين بهم بريج طَيَبَةَ وفرحوا يبا جاءتها ريح عَاصِفٌ وَبَاءَهُمْ الْمَوَجٌ ون كل مَكَانِ و و 
مسار 


و 4 م 2 و شم دم > لومب اس اس مه م ماص 
2 أب يه تت أنَهَ مُخْلصِينَ له ألدِينَ لين أَنيْتنا من هَنذِو لتكوزكت من الْشَحنَ 


1 ا انرس الس .6 سوير اس هن ممم مرء م له ىه حتت صم سرس صل 
508 إذا هم , سَغْو ن فى الارض يِغْيْرٍ لحي 2 الناس إدّ 0 5 نف كم 
ل م س١‏ بور َه _- سر ع و 0 صروسا ثر و 
متلع حزق لديا * كا جك 26 َعَم يما 31 تعملود تعملورت ف 


قوله عَّ وجل : «#وَإدًا أَدقَنا ألناس 46 يعني : الكفار طحم من بد ضرا أي : راحة ورخاء من 
بعد شدة وبلاءء 9 متهم 46 ع أصابتهم «وإذا لهم مَكرٌ ف َي بن قال مجاهد: تكذيب 
واستهزاء. 
طثلٍ أمَهُ أمْرَعُ كرا أعجل عقوبة وأشد أخدًا وأقدر على الجزاء» يريد: عذابه في إهلاككم 
أسرع إليكم مما يأتي منكم في دفع الحق ظإنَّ رسكنا حفظتنا «يَكتْبونَ ما كروت © . 
قوله تعالى: لهُوٌ الى ك4 يجريكم ويحملكم, في ألرّ»ه على ظهور الدواب «إو» في 
«البز» على الفلك «حَََّ إدا كُثْرٌ في التُلقِ» أي: في السفنء ووَجَرَيَنَ بهم» يعبني: جرت 
السفن بالناسء ##بريج طْيَبَةِ» ليّنة لوَفَرِحُوأ يها أي : بالريح طجََتهَا رِبيحٌ» أي : جاءت الفلك 
ريخ «#عاصت» شديدة الحبوب. #وَجَاءَهُمَ» يعني: ركبان السفينة «ألْمَوْجْ# وهو حركة الماء 
واختلاطه «إين كل مَكَنٍ وَيلُوَأ» أيقنوا آَم أحيط بهم » دَنُوا من الهلكة. أي: أحاط بهم الحلاك 
دَعَوأ ألَّهَ مخلِصِينَ لَهُ أَلدّنَ» أي : أخلصوا في الدعاء لله ولم يدعوا أحدًا سوى الله. وقالوا: لين 
يتاك يا ربنا من هَنذِي» الريح العاصف «التكوتري من الشَّكنَ» لك بالإبمان والطاعة . 
فلم تدهم إِذَا هم بِبَعُونَ في لْارْضٍ » يظلمون ويتجاوزون إلى غير أمر الله عرَّ وجل في الأرض 
بعر ير ألْحّ» أي : بالفساد «ي. يا ألتّاس إِنّما بَمِيَكم علخ أنفيكم» لأن وباله راجع عليهاء ثم ابتدأ 


سر م م 


فقال: «ومتع الحيوة لديا » أي : هذا متاع الحياة الدنيا . 
ومعناه : ل ل ل لأنكم تستوجبون به غضب الله . 


#ثّ آَم و فَنبَتمكُم يما كر تعملُورت > . 
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إثَنَا مكل الْحيؤةَ لديا كل أَرَلْنَهُ هِنّ الصَمكِ دَأخْتلط يو. بات لاض مما يأكل .لاس 
َالأتْمٌ حي إذ1 لدت الاين متها انيت وى أهَنهآ بم كيئوت عَكهآ أتنهآ 
أت كلا أو جنا مجَعَلمَا حَصِيدَا كن لم قتس ,لانيل كدلِكَ مْصِلٌ الآيلت قور 
سَتَكَوْدَ © وِلنَهُ يَدْعْرَا إل دار أَلشَلو وَيبَدى من يق إل صل مُسلقد 


4 


سم هم سر 7 7 7 صر 2007 ل سر ره 5 ٠.‏ كه . 
# لِلْبِنَ أَحْسَئوا للْسَىّ وَزِسَادة ولا يرهن وجوكهم قَكر ولا ذَلَهَ أؤلتيك أصب لَنَدَ ه 
ىلر جا 0 
فيا حَدُوَ 


قوله عنَّ وجلّ: ظإِتَمَا مكلُ الْحَيَو ألدُنَاه في فنائها وزواها كل أله مِنَ السَمَله وأختلط بد » 
أي : بالمطر بات الْأيّينِ4 قال ابن عباس : نبت بالماء من كل لون «يمًا يأل اناسع من الحبوب - 
والثمار ظوَالْأَمٌ» من الحشيش «احقٌ إذآ مدت الْارْسُ رَحرفَهَا4 حستها وببجتّها وظهر الزهر 
أخضر وأحمر وأصفر وأبيض «وَارَيِّتتَ» أي : تزينتء «وظريى أُمَلْهَا أََُمْ كروت علب]» على . 
جذاذها وقطافِها وحصادهاء طأْتَنهَآ أسم قضاؤنا بإهلاكها ثلا أو بارا مَجَعَْتَهَا حَصِيدًا» 
أي: محصودة مقطوعة كن لَمْ تق ِالْأمي» كأن لم تكن بالأمسء طكَدَلِكَ نَصِلُ الْآيتِ لدم 


- 


قوله تعالى : ##وأنَهُ يَدعْوَأ ِل دار أَلسَّلِِ» قال قتادة: «السلام» هو الله» وداره: الجنة» وقيل : 
«السلام» بمعنى السلامة» ثُمّيت الجنة دار السلام؛ لأنَّ من دخلها سَّلِمَ من الآفات» وقيل: المراد 
بالسلام التحية» شُمّيت الجنة دار السلام؛ لأنَّ أهلها يحي بعضّهم بعضًا بالسلام» والملائكة تسلم 
عليهم: قال الله تعالى : «والْمأج 7 يدَحلُونَ لهم مّن كل باب # سللم 126 [الرعد: 58 - 174 . 

ورُوينا عن جابر قال: جاءت ملائكة إلى النبي تَلِِ وهو ناتم فقال بعضهم: إنه نائم» وقال ‏ 
بعضّهم: إن العين نائمة والقلب يقظانء فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلآء فاضربوا له مثلاء فقال 
بعضهم : مثله كمثل رجل بن دارّاء وجعل فيها مأدُبة» وبعث داعيّاء فمن أجاب الداعي: دخل 
الدارء» وأكل من المأدبة» ومَنْ ل يجب الداعي : لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة» فقالوا: 
أوٌنُوهَا له يَفْمَهْهَاءِ قال بعضّهم: إنه نائم» وقال بعضّهم: إن العينَ نائُة والقلب يقظانء فقالوا : 
فالدارٌ الجنة» والداعي محمد كَل فمن أطاع محمدًا فقد أطاع الله» ومن عصى محمدًا فقد عصى 
اللهء ونحمد فرق بين الناس »7 . ظ 


ش وى من 02 ِل رط لق # فالصراط المستقيم هو الإسلام» عم بالدعوة؛ لإظهار 


.)519/١7( أخرجه البخاري:‎ )١( 


الحجةء وخصٌٌ بالهداية؛ استغناءً عن الخلق . 

قوله تعالى: «لِلَدِينَ أَحْسَنْوَا للضي وز يصَادَة» أي : للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسجّى» و 
الجنة» وزيادة: وهي النظر إلى وجه الله الكريم . 

عن صهيب - رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله بَكِةٍ هذه الآية: «لَلِينَ أ خسوا للد 
وَزِسَادَة»» قال: «إذا دخل أهل الْحنَّةِ الجن وأهل النَارِ الثارَ نادى مناد : يا أهلَ الجنةٍ إِنّ لكم عند 
الله موعدًا يريد أن ينجرَّكُمُوهء قالوا : ما هذا الموعود؟ ألم يثِقَّلُ موازينناء ويبيْضُ وجومناء 
دعن اب وَُجِرْنَا من النار؟ قال : فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله عزَّ وجل» قال: 
فما أعطوا شينًا أحبٌ إليهم من النظر إليه»”'" . 

«ولا برهن لا يغنى طوجوكهم > غبارء جمع ة قترة» قال ابن عباس وقتادة: سواد الوجه 
<را ذل هَوَانء قال قتادة : كآبة» قال ابن أبي ليل : هذا بعد نظرهم إلى ربهم طأوْلَيِكٌ أَحَحَبُ 
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0 

بو هم يا حَددُونَ» . ظ 

الب ك2 لكان 3 ليق ينلمًا تهت و1 6ل ين الزن ديق ما 

يت مُبُوههُمَ قَطما من _ ليما اوليك أمْبُ أثَارِ هُمَّ فا حَيشرة © ,َي 

ل 2 2 15 دول لَِدنَ ا قوا متخ أ 1 و2 4 0 َكَل شُآئم كا 

كم ييه مبذرة © تكن مو سيدا يننا يكم إن كا عَنْ عِبَادَيْ لتنايت 29 
0300 يه ره 


:1 
9 
ا‎ 
١ 
١١ 
١١ 
ص‎ 


.- 0 1 4 سه ماس .6 م نرم 
هنالك تلوأ كل نفين م تلك انا إل أ لل انر رد عنْهم ما كانوا 


لوَالْدِينَ كبوا السَيدَاتِ جاه ميت يوفلهاه أي: لهم مغلها ٠‏ «وتعقي ذل مَا لهم من أله من 
عاص رٍ#» وهمِنَ) صلة» أي: ما لهم من الله عاصم «كأضا أَغْشِيتَ» ألبست «وجوههم قِطعا» جمع 
قطعة من : يلظم نصبت على الحال دون النعت. «أَوْلَيِكَ أب ) نر هُمْ فيا فيا خَالِدُونَ؟ . 

قوله تعالى: «وبوم عَحْشرَهُمَ جِيعًا ثم تقول لِلَدينَ أشْرّثوأ مَكاتكم» أي : الزمُوا مكاتكم «أنشْرٌ 
مك4 يعنى : الأوكان: هغتاء: ثم نقول للذين أشركوا: الزمُوا أنتم وشركاؤكم مكائكم. 5 
تبرحوا فريك ميّرنا وفرّقنا «بَدتبُ» أي : بين المشركين وشركائهم» وقَطعْمًا ما كان بينهم من 
التواصل في الدنياء وذلك حين يتبرأ كل معبودٍ من دون الله ممن عبده لوال شَرَكرُهُم» يعني : 
الأصنام «إمًا كم 8 خكر» يلاحاء اتترارة ‏ بل علا لسك كول ااام 

نكن يِل شَيِيدًا بيننا وبنبَكم إن كنا عن ن عباديكُم لتدفايت 4069 أي: ما كنا عن عبادتكم إِيّان 


. 3/1 :181- 00000 (01) 
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إلا غافلين» ؛ ما كثا نسمع ولا نبصر ولا نعقل . 

قال الله تعالى : هِهْالِكَ تَبَلوأ» أي : تختبر. جيل تثير» صحيفتهاء وقيل: بجنادة تسم كل 
نفس «إبّآ أ أخلك ها فدعت مم اكير أو شن #وردوا إِلَ أشَّه» إلى حكمه فيتفرد فيهم بالحكم 
طمَوَلَدهُمٌ ألْحَقِّ» الذي يتولى وعلك أمورهم» فإن قيل: أليس قد قال: «وَأَنَ ألْكَفْرنَ لا مول لمع» 
[محمد: ١١]؟‏ قيل : المولى هناك بمعى : الناصر. وهاهنا بمعنى: المالك ظوَصَلٌ عَنْبم 4 زال عنهم 
وبطل #إمًا كانوأ يفتروت4 في الدنيا من التكذيب . 

ل من يكم ون الشمة وَالْأيضٍ أس ينك ك: لإ ومن بخ لح ين ألْمَيتِ 
َحُ ألمت ورت الي ومن ب آنا لخن تتبؤزة أل ل 51 كله © كان أ 
رك 5 فَمَادَا بَمَدَ الْحَقَّ 01 اليكل 932 و © كيك 2 مت رياه 
نيت صَفْوًا تم لا يؤْمِيونَ © فل هل ين شُرَكيكرٌ من ددا كلق م 7 ل أله 
صنتذا لآق ثم يبيد كن تإتكية ©©) قل عل ين ملكي ته ينين إل العن ؛ 
تع ل لت يب ِلك ألمي آعَق أك يبه 3 '/ هٍ 
تخرت © 

قوله تعالى : #قلٌ مَن يدفم ين لم1 وَالْأرْضٍ 6 أي : من المسماء بالمطري ومن الأرض بالنبات 
«أسّ يَنِْكُ المَّمْمَ وَالأبصرٌ» > أي: من إعطائكم السمع والأبصار ومن بج أل ين ألْمَيتِ وَعخوج 
لْمَيَتَ مه مت الح » تزع حكن من النطلقة والنطفة من الحي ومن دير الا > أ ي : : يقغي الأمر 
«سَيَقوُنَ أسّدُ هو الذي يفعل هذه الأشياء طمَثُلُ أكلا كَثُون» . 

ملكي أنه رَيَمْة» الذي يفعل هذه الأشياء هو ربكم لي كَمَاذا يمد ألم ل ) ألم امكل عاق 
شرفورح* أ ي : فأين تصرفون عن عبادته وأنتم مقرون به؟ 

ويه ال العلى: هكذا «حَقَّتٌ» وجبثٌ #كمت رَيْكَ» حكمه السابق «علّ 
َو كفروا «أَتَمْ لا يوون . 

توله: طقل هَل ين شُكيكرٌ» أوثانكم طمن يدر دا ينشىء الخلق من غير أصل ولا مثّال 
9 م يبه من بعد اوت كهيته؟ فإن ن أجابوك وإلا ف #قل» أنت: طأنّهُ يسبْدَوَا للق م 


ا 


سر اله 


عَلَ اليرت 


١‏ طقل كل يد شي قد ييد» برشد <إل انك فإذ قالوا: لا ولابدٌ لهم من ذلك #قل أله 
يجدى للَحقّ» أي : إلى الح . 0 
«أفبن يبد إِلَ الح أحَنّ أن بِنَبمَ أسَن لا يدِى إلا أن يْدَق؟ معن الآية: الله الذي يهدي إلى 


[.#ة امي هم ديسب يور يونس - الجزء الحاذع عشر ل 


الحق أحقٌ بالاتباع أم الصنم الذي لا مهتدي إلا أن يجدَى؟ فإن قيل: كيف قال: إلا أن يُبَدَئْك 
والصنم لا يتصور أن مبتدي ولا أن مبِدَى؟ ! 

قيل: معن الداية في حق الأصنام: الانتقال. أي: أنها لا تنتقل من مكان إلى مكان إلا أن 
تحمل وتُتقل» يَتَبِيّنْ به عجز الأصنام . 

«نًا لك كيِفَ َكُمُوت» كيف تقضون حين زعمتم أن لله شريكًا؟ 
ا يم أكْرمر إلا كنا إذّ القن لا منت ين لي ستبئاً إن لَه عم يما يفنو © وما 


6 هَدَا الماك ْو من دنب لله وليك صسْدبقَ الى بن يدب ََنِْيلَ الك ل 


إيبا ينا 


كو ار صر صرت سس 2 3 


سرج سر 1 2 وءعر ا سس سر , 4م ىو 
رنب فيه من رب العلبين 9) أمْ يقولون أفتريلة قل هأنوا 


ب 


00 5 0 7 ىس لع ررم سس 1 ! 
استطعتم من دون َه إن نم صَدِقِنَ 9 بل كَدَنواْ يما لَرَ م | بعلموء ولما 


ظ سير يه العم عر حر سحل يل 


١‏ اج سمس 
عا 
١‏ 
1 
ل 


غر ا صمى 0 
يورو مُثْله واد 


_ 1 عط ل م 2 اسه ص / ل 5 
ين من قَبلِهِمٌ فأنظز كيْقَ كانت عَقِبَةُ الظلييت 9 وَمنْبُم من 


0 


الف 2 قن وى ا 1 عه اه حم 
ؤمن يدف ومنهم من ل يؤمر كل باء وَرَيّكَ أعلم الْمْفيِيَ 69 


قوله تعالى: «#ومًا بنع كمه ِلَّا طن منهم يقولون: إن الأصنام آلحة» وإنها تشفع لهم في 

الآخرة ظنا منهم» لم يَرِدْ به كتابٌ ولا رسولٌء وأراد بالأكثر: جميع من يقول ذلك 8 إنَّ أَلطنَّ لا 
نِ بن لَيّ سبد أي : لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئًا طإنَّ لَه َي يما يَْعَُون» . 

0 قوله تعالى: إومًا كان هذًا الْفَرمَانٌ أن يُفترَك من ذُوينٍ سوه قال الفرّاء: معناه: وما ينبغي لمثل هذا 
القرآن أن يُفترَى من دون الله . 

قوله: ولكن تَصِْينَ الى بن يديو أي : بين يدي القرآن من التوراة والإنجيل لوَتَفْصِيلَ 
لكي تبيين ما في الكتاب من الحلال والحرام والفراتض والأحكام «لا رب فِيهِ من رب الْملِدين 4 . 

أ بَعُوْنَ> قال أبو عبيدة: «أم» بمعتى الواوء أي: ويقولون: طأنيئةُ» اختلق محمد القرآن 
من قِبَلٍ نفسه طقل هَأَنوأ بِسُورَةَ ينو شبه القرآن طوَآدْعوا من أسْتَطمَشّر» ممن تعبدون طمن دون 
أنه لِيُعِينُوكم على ذلك «إإن كُثمُ سَدِقِنَ4 أن محمدًا افتراه» ثم قال : 

«بل كديا ليطأ يلوو يعني : القرآن» كذبوا به ولم يحيطوا بعلمه طوَلمًا بهم كوب 
أ عاقبة ما وعد الله في القرآن» أنه يؤول إليه أمرهم من العقوبة» يويك : أنهم لم يعلموا ما يؤول 
إليه عاقبة أمرهم «كَدَلِكَ كدب الْدِبنَ ين مَيْلهِرٌ # أي : كما كذب هؤلاء الكفار بالقرآن كذلك كذّب 
الذين من قبلهم من كفار الأمم الخالية «تأنظز كُبْىَ كارح عَنقِبَةٌ ألقت» آخر أمر المشركين 
بالحلاك . 


لوَمِئهُم من يُْمِنُ .6 أي : من قومك من يؤمن بالقرآن 9وَمتهُم من لَّا يؤْصِتٌ يدم لعلم الله 


سورة يونس - الجزء الحادي عشر 
السابق فيهم طوَرَيْكَ أعْلَمْ ِالْمنْسِدِينَ» الذين لا يُؤمنون. 

م در 5 ساس - ً' 2 8 0 > سمر ا بت ع 1 7 2 لسك ب 
ماسوو ب ا و اد مآ أَعْمَلُ وأنأ برى »> هما تعملون 
م ع م - 2 9 ب مه اه حص 2 - - ل 
© تن تتتئة إيذا أت شيع لش وذ 16ا لا يتؤت © تبم قد بكر 
تك أنآت تب الث وله كاذو لا بصِروت (©) إنَّ الله لا يِظلِمَ الئاس شحء 


دو 


2 ليا 20 رمصوى ‏ ا سه 2 و رعروم ا تس 0 2 للسرهة 0 ار كي 0 
وَلَكنَّ ألنّاس أَنْفسَيُمَ يَظِلِمونَ © ,يوم محَشْرَهُم كن لَرْ يْبَتَُا إلا سَاعَهٌ من التهار 
له و د سر ص وس 2 [ 2 > و2 ص ور ملا سل لمم ع ا رسيي سوسص 2 
تلقن 2 حرا كي ف كا 


2 ووس يم سج ا 2 سه 


7 
20 


0 
0 
9 
5 


يسائر 


«وَإن كدوك يا محمد 4 ل عَمَلي» وجزاؤه لولم 5 وجزاؤه لآم تون 
عمل وكأ برى* يما تتكة» . < 

رك للإيمان به لا بغيره فقال: «إومتهم 6 20 يك بأسماعهم الظاهرة؛ 
فلا ينفعهم طأنَأَتَ شْْوعٌ لمع يريد: سَمَعَ القلب «ولؤ كثوأ لا مأوت . 

#ومسهم م مّن ينظ إِتكتْ» بأبصارهم الظاهرة فت ويف الْعنىَ» يريد: عمى القلب 
لوَلَرْ نوأ لا يهرُورت» وهذا تسلية من الله عَّ وجل لنبيه كله يقول: إنك لا تقدر أن تَسْمِعَ من 
ا ماي مدو ولا أن توفق للامان من حكمثٌ عليه أن لا يؤمن. 
5 الاب بووشا يي وده 

قوله تعالى: #ويوم يَحَشُرَهُ كأن ل يلْبموا لا سَامَةٌ يَنَ لباه قال الضحاك : كأن لم يلبثوا في الدنيا 
إلا ساعة من النهار. وقال ابن عباس : كأن لم يلبثوا في قبورهم إلا قدر ساعة من النهار ارون 
. بهم يعرف بعضّهم بعضًا حين بعثوا من القبور كمعرفتهم في الدنياء ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا 
أهوال القيامةء همد حير الذِنَ كبوا يِفَل اله وَمَا كَنوأ مَهِمَدنَ» والمراد من الخسران: خسران 
النفس. ولا شيء أعظم منه. ‏ 

قوله تعالى : وَنًا زنك يا محمد بص الَدِى تعدُفِ» في حياتك مِنَ العذاب «أ تَوسْنّة» قبل 


عر صر كر 


000 جِعْهُ > في الآخرة «إث أَلَّهُ سَبِيدٌ يد عل ما يفعلُوت 6 فيجزيهم به . 
وَلِكُلْ أُمَدِ َو َإِدًا جا 2 رَسُولهرٌ م 8 رح عور بالْقِسَطٍِ وض لا 9 لا دض لمون 2 ور 0 


دب ددس 41 


مَىَ هذًا الْوَمْدُ إن كُْثْمٌ صَدِفِينَ (9) 5 لا أن يتنيى 52 ل تنتا إلا ا كك 6 


ا آ 2ه سرج 7 5 ا 


عل أي بل 15 جه لُبَدْم هلا بنتتيزوة سَاَةٌ ول ستنيئوة © ثُلْ اَمَْْد إن أكتكم 


ولحكل 


ص 
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سب وير صحعا ته رار الل 


داب يننا أو هارا مَادَا يسْتَصَجِلٌ نه السُْرُونَ (9© أَنْدّ ا ما وهم امم يده «آلكنَ ود 


3 عريل_-ه ته 


در ده سل» اه 93 2 م 0 سوه برير و4 وا جوم : 03 عم 

3 بو نستعحلون ثم فيل [لذبر ظلموأ ذوقوأً عذاب لخاد هل نحزون إلا يمَا كم 
0 سي ررم وم ورك ونخط فى : 7 - 5 ١‏ : : 

- 4 ا ل 0 سي يلسا عم | ل َ 5 عار تير .5 جححدسىم 

تخي بون () ## يتيوك أحنَّ هو هل إى ور إِنَهُ لحن ومآ أنشر بِمُغجرفٌ 69 


قوله عزّ وجل : وَلِكُلٍ أو رول دا بجحة مَسُولمُز4 وكذبوه ظضِىَ يبتر بالوشيل» أي : 
عُذْيُوا في الدنيا وأهلكوا بالعذاب» يعئي: قبل نمجيء الرسولء لا ثواب ولا عقاب«إوَمٌ لا 
وام ظ 0 
#وَبَعولُونَ» أي : ويقول المشركون: مق هَدَا ألْوَمَدُ الذي تعدنا يا محمد من العذاب» إن 
ثم صَدقِينَ» أنتّ يا محمد وأتباعُك. 

هل لَه أميِكُ ِتنْيى» لا أقدر لها على شيء ضرا وا تنْمّاك أي : دفع ضر ولا جلب نفع «إِلا 
َا َه أنه أن أملكه ْمل أمَهِ لبَلُّ» مدة مضروبة «إدًا سآ لَبَْهْرَ» وقت فناء أعمارهم «وك 
سَتَتْدِرُونَ سَاعَةٌ ولا يسْتَفْيمُونَ» أي : لا يتأخرون ولا يتقدمون. 

توله كعال: قل َيسْمُ إِنَ أَتَدَكُم عَذَابُْ بيَمَا4ه ليلاً أو مََارا مّادَا يَمْتَصَجِلُ مِنْهُ ألْمْجْرمُونَ» أي : 
ماذا يستعجل من الله المشركون . 

«أَثرّ» قيل : معناه: أهنالك؟ وحينئذء «إإدَا مَا وتم نزل العذاب داس بد أي : بالله. في 
وقت اليأسء وقيل: "ممم يدا أي : صدقتم بالعذاب وقت نزوله #عَآلكَنَّ#» فيه إضمارء أي : 
يقال لكم: آلآن تؤمنون حين وقع العذاب؟ «وَد كم بد سَسْتسَجِلُوت4 تكذيبًا واستهزاء . 

هنم قبل لِلَدينَ طَلَموأه أشركوا «دوقوأ عَدَابَ اَلخلر هَل مرَوْنَ إلا يمَا كا كك بونَ» في الدنيا . 

# وَيسسَنعوتك 4 أي : يستخبرونك يا محمد #أحقّ هُوّ» أي : ما تعدنا من العذاب وقيام الساعة 

8 رمن م و : 0 ل + مر 4 كر - رم 6 : 
«فل إى وَرَقّة» أي: نعم ورب لإِنّهُ لَحنّ4 لا شك فيه «إومآ أشر يِمْعْجِرتَ» أي: بفائتين من 
العذاب؛ لأن من عجز عن شيء فَقَدْ فاته . 

102 م ٠‏ سس 86 ع 1: مي صرح سم ا ركر ره مي ماري دي مووه مء عد 
ول أن الكل قسن للست كاين الاكن. اند تيم واضرنا التدامة لما اا العَدات 


جح 
: 0 ا روح بن عن دع + ححثثعر 5 0ه > ل .5 يس حل عه 6 
فض بذتهم بِالْقِسَط وهم لا يظلمون (4©) ألا إن لله ما في السَّموتٍ وَالأْرْضٍ ألا 


سك عرس سا اسه 01 0 - 20 ال مدير سل لامي الرس ‏ الرسي 2 و عادص 1-00 10 
إن وعد الله حقّ ولجىء أكثرهم لا يعلمون 0م هو اء وبصت وليه متحعورت © 


0-7 


له موس للد 


5 00 لوك 
فى الصِدور وهدى ورحمة 


إس” 

”/ ل 

س ]0 
أحوع ١‏ سر جنع ل ساح ا يت عطس ١‏ لص سا صرح كر 0 ارس ع كور الى سل سخ سر سي لس غم 
ِلْمْؤْمِنِينَ (0) فل بِنَصْلٍ لَه يميف يِدَلِكَ فرحا هر حَيرٌ يْمَا يجمعون 62 قل 
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هو 7 0 سر 0 اه - 

نل ) لله لكم يت رَزْق تباث يد ُ عراوكلا قل + آنَدُ أذمت ل 
1 5 ألو تقرورت 9© 0 

000 ظَلَمَتَ» أي : لي لَافْيَدَتٌ 2 يوم القيامة. والافتداء 

هاهنا : بذل ما ينجو به م من العذاب وروأ التدَامَة 4‏ قال أبو عبيدة : معناه: أظهروا الندامة؛ 

لأنه نه ليس ذلك اليوم يوم تصير ر وتصنع : ٠‏ «إلمًا روأ الْمَدَابٌ وَقْضى بَيْتهُم بِالْقِسَطِ»ْهِ فرغ من عذابهم 

9 هم لا طللم 5 1 | | 
ل أت 1 : 1 سه ©4. 


اوري بو 1 اش 7 ل عِظَةُ4 تذكرة ظيّن ريح رَسْنَهُ لما فى ألصّدُورِ» أي : 
دواء للجهلء لما في الصدورء أي : شفاء لعَمَئْ القلوبء #وَهدى» من الضلالة #ويمة 
بِلْمُؤْمِنِينَ» والرحمة : هي النعمة على اختاج . ظ 

قوله تعالمى: ظثْلَ بَِصْلٍ أله ورتم قال مجاهد وقتادة: فضل الله: الإبمان» ورحمته: القرآن. 
ذلك ظلَفْرَحوأ» أي : ليفرح المؤمنون أن جعلهم الله من أهله #هو حير يما جمعون» أي : 
مما يجمعه الكفار من الأموال. 


َل يا محمدء لكفار مكة: يتم .كآ أنولَ أنه لك يرن رَرْقٍ» عبر عن الخَلقٍ بالإنزال؛ 
ا 00 من زرع وضرع «وفجماتم ونه حراما 
لد هو ما عرييا ‏ من الحرث ومن الأنعام: كالبحيرة» والسائبة» ياي 
َه أنت لَكمم» في هذا التحرم والتحليل «أز» بل «غل أل تنروت » وهو قوم : : الله 


يَا) [سورة الأعراف: 118 , 


ايه ني لم أيحسبون ن أن الله لا يؤاخذهم به ولا يعاقبهم 
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عليه #إرت أله اذو فَضْلٍ عَلَ انا وَلَكنَّ أكرهم لا مشْكرونَ 


2 


قوله عر وجل و عرسا َو عمل من الاعمال: وحمعه. : شؤون ؤت 


روديب من فيان نازل» ثم خاطبه وأمّته فقال: ولا تَمَلُونَ مِنَ عَمَلٍ إلا حكنا عي 
سُهودًا إذ تُقِيصُونَ فِيهِ» أي : تدخلون وتخوضون فيهء الماء عائدة إلى العمل» والإفاضة : القاخروان 


في العمل . 

«وَما يَعْرْبُ عن رَيَكَ»# يغيب عن ربك. ين يَنْقَالٍ دَرّوِ» أي : مثقال ذرة»ء و«من» صلة»ء 
والذرة هي : النملة الحميراء الصغيرة #فٍ الْأَرْضٍ وَلَا في ألسَمَآهِ وآ أَصَعَرَ من ذَلِكَ» أي : من 
الذرة طإولا أكْبر» طلا في كِتَبٍ مُيينِ» وهو اللوح المحفوظ . 

قوله تعالى: ألا إرك أو أله لا حَوَف عََبْهِمْ ولا هُمْ محرت 469» واختلفوا فيمن 
يستحق هذا الاسمء قال بعضهم: هم الذين ذكرهم الله تعالى فقال: «الْدِرت عَامَنُواْ وَكَاوأ 
يَتَقُوت )»> وقال قوم : هم المتحابُون في الله عزَّ وجل . 

عن أبي مالك الأشعري ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كنت عند النبي كل فقال: «إنَّ لله عبادًا ليسوا 
اباد رولا كتوداء يشغلي النلون والقنية 82 التزرعيع ومتعنهم من الشنيوع القدامةف قال: وفي 
ناحية القوم أعرابي فجثا على ركبتيه ورمئ بيديه ثم قال: حَدّنْنَا يا رسول الله عنهم من هم؟ قال : 
فرأيتٌ في وجه النبي كه البشرء فقال: «هُمْ عبادٌ مِنْ عبادٍ الله» من بلدان * شك وقبائل» لم يكن 
بينهم أرحام يتواصلون ببهاء ولا دنيا يتباذلون بباء يتحابون بروح الله» يجعل الله وجوههم نوراء 
ويجعل لمم منابر من لؤلؤ قدام الرحمن» يفزع الناس ولا يفزعون» ويخاف الناس ولا يخافون»"'". 

<ِلَهُدُ ال في الْحَيَةَ اليا وَفٍ الْآَجِرَة»ه اختلفوا في هذه البشرى: رُوي عن عبادة بن 
الصامت قال: سألتٌ رسول الله يله عن قوله تعالى: ١لَهْمٌ‏ الْبتَرئ في الْسَبة الأياه» قال: ١‏ 
الرؤيا الصا حة يراها المسلم أو تُرى له)”"' . 

عن سغيديناللنبيت أن آنا عزيرة قال بعك رسؤل الله القايقول :90ل يو اهن السبرة ]لا 
المجسَّرات4» قالوا: وما المبشراتثٌ؟ قال: «الرؤيا الصالحة»””" . 

عن أبي عمران الجوني قال: معت عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر: يا رسول الله 


2 


الرجل يعمل لنفسه ويحبه الناس؟ قال: تلك عاجل بَشْرَى المؤمن» وأخرج مسلم بن الحجاج هذا 


/05( والإمام أحمد في «المسند»:‎ »)١77/١5( والطبري:‎ »)7507-70١/1١( أخرجه عبد الرزاق:‎ )١( 
١ .) 31# “١ 

إفة أخرجه الترمذي : (”/ 4 © وابن ماجه برقم(/789): (/32387). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي : 
.)581١/4( .)55٠/6(‏ والدارمي في الرؤيا: (؟/137)» والإمام أحمد في «المسند»: (5/ 271١6‏ 
.)2١‏ 

إفرة أخرجه البخاري: /١7(‏ 0/ا7) . 
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الحديث عن يحيى بن يحبى عن حماد بن زيد عن أبي عمران» وقال: «ويحمده الناس عليه»”'' . 
دان ركرك وقد كين تررك الاويعة ربا لبا ره و لديا لس اموت قال الله تعالى : 
١عََررَلُ‏ تَمََلَ عَلَيّهِمْ الْمَك لْمَكبِكَهُ آَل ألا افوا ولا محرو وأشِروأ أن التى كسم توَعَدُون) [فصلت: 0]. 
«لا بَرِيلَ 50 ياي بيو فو الْفوَرُ ألْعَظِيم» . 
يم م مذ بل ال الع اميه 
6 


سل سن 


كا 


1 
7 


1 07 و # هر ص عر بج ف ير سه 07 آذ ال ل )كم 
0 يتيعورت ل 2 وَإِنْ هم 0 100 م الك : الل 
عقف + وه عا ال ل 0 سم لس ل وصح ‏ امرم جع لي 
ل كرا فيه وَأَلتَّهَحَارَ مبصرأ إن ف ذلك لابنتٍ لهوير اسمعورت قالوا 
00 2 رم م 0 هله 007 بتع س 5 هه ره 11 0 اج ع 
أتخذ الله ولدا سبحتكتة. هو الْعَيَّ لك ما فى ألسَموب فى الارضٍ إن 

3 

ل م 


9 
و 


«ولا يحَرْنك فَولْهُر» يعني : قول المشركين تم الكلام هاهنا ثم ابتدأء فقال: إن ألْمِرَّهَ لله 
يعني : الغلبة والقدرة لله لجمِيعًا» هو ناصركء وناصر دينك. والمنتقم منهم 

جر التيخ التايه 4 ظ 

«ألآ إت يِه من ف ألسّموْتِ وَمَن ف الأَرْضْ وَمَا بَتَّعْ أت يَذْعْوت ين دوب أله 
شريكاء 4 هو استفهام معناه: وأيّ شىء يتَبع الذين يدعون من دون الله شركاء؟ 

وقيل: وما يتبعون حقيقة؛ اجو ار عل لاس ركاه ولمعرد ابو مان عل 
ما يظنون #إإن يَتَيْعْوبَ إلا ألطنَّ» يظنون أنها تُقرّيهِم إلى الله تعالى وَإِنَ هُمْ إلا يخرصُوت» 
يكذبون . 

طهْرٌ الى جَمَلَ له الَْلَ إِتَنَكُينوا فيد وَالئَّهحَارَ مُبَصِرًا» مضيئًا يبصر فيهء إن ف ذَلِكَ 
ع لد ا لا يقدر عليه إلا عالم قادر. 

الوا يعني لكين : «أتّكد أَّهُ ودأ وهو قوهم: الملائكة بئات الله #سبحنتة. هو 
لين عن خلقه «أكُ ما فى ألسَموْتٍ وماق لارض» عبيدًا وملكًا «#إِنّ عِندَحكُم» ما عندكم 
ومن شلك سيك رررفان: «ينناً كوت عَلَ أله ا لا تَلدون» . 

جل رك اليد يقتت عل الله الكزب لا ميرت 42 لا ينجونء ولكن : 


.)٠١86-51١*5/4( أخرجه مسلم برقم1547:‎ )١( 
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ل ل ل ا آجالهمء «في الدنيا ثم إِلِدَنَا مرجعهم ثم 
نذِيِقُهُم الْمَدَابَ أَلسَّدِيِدَ يما كان يكترونَ4 


تيت : فد ته 4 كك عل له تي كَايتِ أله 
كل ار يسطنك ينا نر ينيب 1 1 بخ زكر عيذ شه فد انذنا 1 
م 0 3 ده 8 ل 2 ع زر ع 4 
ولا الك وَبَثْرَ مَمَا تود ) 0 وَأَمِرَثُ أن 


أكون يت الْمسْلِينَ 9 كَكََوهُ مَجِيْنَهُ وَمَن مَعَهُ فى الْلكِ وَبَعَلْتَهُمْ حَلَتِيفَ وَأَمْرثَنا 


ين كوا كيين تاشر كبق 36 عي الثترنَ © 3 با ين بده رش 
عر 


وَمِهِمْ خَاُمُ بِلْبِيََتِ كما كانوأ لد ا 

قوله تعالى : «إرَأئلٌ عَلِمْ تآ ْ» أي : اقرأ يا محمد على أهل مكة خبر نوح 8إإِذ دَالَ قود » 
وهم ولد قابيل فور إن كن كبر علي » عَظمَّ ا 0 
0 ووَعْظِي إِيّاكم ##يَايتٍ ألو بحججه وبيناته» فعزمتم على قتلي وطردي «إفمل أله 
كت تَاجِعوأ نري أي : أحكموا أمرّكم واغزِمُوا عليه «وَشُياءكئ:» أي : وادعوا شركاءكم. 
أ لمتكم ال 

«ثرٌ لا يكن أَتَرَكُ عَليَكٌ عُنَدُع أي: خفيًا مبهمّاء «طثر أَقْضوأ |41 أي: أمضُوا ماني 
أنفسكم وافرغوا منه. 

«إولا تْظِرُونِ» ولا تؤخرونء وهذا على طريق التعجيزء أخبر الله عن نوح أنه كان واثقا 
بنصر الله تعالى غير خائف من كيد قومهء علمًا منه بأنهم والتهم ليس إليهم نفع ولا ضر إلا أن 
يشاء الله . 

«تَإن تٍََدْثْرْ4 أعرضتم عن قولي وقَبُولِ نصحي مما 0 والدعوة 
0 أجْرِ» مجغل وعِوّض إن أَجْرىَ» ما أجري وثوابي إلا عل أ َأْمِرَتُ أن أكون مت 

لنايين» أئ : من المؤمنين» . وقيل : من المستسلمين لأمر الله . 

«نَكَنوه» يعني : نوحًا طفَتيتهُ وس مَعَهه في ادك وَجَمْتَهُرْ خَلَدِيكَ» أي: جعلنا الذين معه 
في الفلك سكان الأرض خلفاء عن المالكين لوَْغْرَثنا الدينَ كوأ كيين فأنفاع كيف كان عنفبة 
لْددَرِيَِ4 أي : آخر أمر الذين أنذرتهم الرسل فلم يؤمنوا . 

ثم بعثنا مِنْ بَعَدوء رَسلا» أي : من بعد ص رسلا © ِل مهم اموه بِألَيستِ» بالدلالات 
الواضحات ما كنأ لُوْمُِوا يما كَدَبْوأْ بو ين مَبْلُّ» أي: بما كذب به قوم نوح من قبل كَدَلِكَ 


جّ 
ال / 0 


َبْلُ كَدَلِكَ تطبع عل قلوبٍ 


ه١‎ 
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لاسر لير 


تطبّع © أي : نختم لعل قلوب الْمَعْتَدِينَ 4 . ظ 


م 24 م سىس 7 7 20 سر اح ساح سا ١‏ عع و ل سس َس 0 مك 
ثم بعئنا مِنْ بحَدهِم موسئ وهلروت إل فرعو ومَلِيد ينا فاستكيروا وكانواً قَوما 
> حت عدم لبروعم موراك . سم ا ري > حو يي ارس 7 
غبية ©© كنا دخ لعن ين ينيك 16 إن ذا لذ ثية © 14 تن أتززة 


سل 
مر الرصية 


كسس وس سار شلء 2 سل بكي ركس ام هي ص سر - لي الاي ا اال 0 


م سس ل مسوم لأس سكو الى سس ع مستي 0 ابرح سر 2 تي .مور م4 . 
وأباء وتحون لَكما الكترباء فى ل ص مأ حون »5 بمؤيين 4 وقال شرعون 2-2 


- 
2 
1 مر رم 


لما جك ألسَّحَرٌَ دَالَ لهم مومع أَلْقُوأ 
ذه ع 


221 0 


5 
١ 
5 
١ 
١ 


8 
لق 
5 
1 
0 


د َه - جر مس م ع» و م مس . 2 094 

ْوَأ قَالَ مومئ ما جثر يو ألسَحْرُ إِنَّ لَه سجبللةه إِنَّ أنه لا يضح عَمَلَ الْمُنْسِدِينَ 
رعاش مي سه م 7 ل ار ارس 0 : 0 

يحْنَ أله لحن كمه وَلَرْ كر المُجرئون (9©) مآ ءَامَنَ لمومئ إلا دري ين 


ع 4م 
ب 7# وق بر ير ص إئ 314 َم 11 


قوودء عل حوفي من فرعون وَمَلايْهمٌ أن يفدتهم تَإِنَ فرعوت لَعَالٍ في الارضٍ وإنْه. لمن 


جا 


70 َتنا من بَعَدهِم موسئ وقلرونت إل فرْعَوْنَ وَمَلِيْهء» يعني : أشراف قومه باينا فَاسْتَكيرةأ 

ٍلنًا جه يعني : جاء فرعون وقومه لان ين ندع كَل إن دا لبه م4 . 

##قال موميئ أَتَفولُونَ لِلْحَقٌ لما م أِيحَرٌ هذاه تقدير الكلام: أتقولون للحقٌّ لما جاءكم : 
سحرء أسحر هذا؟! فحذف السحر الأول اكتفاءً بدلالة الكلام عليه #ولا يملح السَجِرُودَ . 

«تَلوا» يعني : فرعون وقومه لموسى لأَجِمَتَا لِتَلْقَِنَاك لتصرفناء وقال قتادة: لتلوينا « 
عليه ءابنا وَبَكوْنَ كنا الكيرياة4 الملك والسلطان ##في الْأَيْضٍ» أرض مصرهء ««وبا 
ِمُؤْمننَ4 بمصدقين . 

َكل يرمَودُ أذثوني يكل سكير عي 4©9. 

«فلما جَآء ألسَحَرَهُ قَالَ لهم موسق أَلقوأ مآ أنشر مُلقوت )4 . 

ملآ لوا قل مو ما حش بد ألسحدٌ إن أنه سَبيالك إدَ لله لا ميم عَمَلَ المنيينَ» . 

لوَهْنٌ لله ألْحنَّ يكسيد» بآباته «ول كر المُون» . 

«مَمآ َامَنَ لم4 لم يصدّق مومى مع ما أتاهم به من الآيات «إِلَا ريد يّن و6 اختلفوا 
في الماء التي في (قومه». قيل: هي راجعة إلى 006 وأراد مهم : مؤمني بني إسرائيل الذين كانوا 
بمصر وخرجوا معهء قال مجاهد: كانوا أولاد الذين أرسل إليهم موسى من بتي إسرائيل» هلك 


حدنا 


7 
كا 


صررجو 
3 
0 


عما و 
57 
بحن 


الآباء وبق الأبناء. 


سورة يونس - الجزء الحاضي عشر ل 


ا ل 000 ل وخازن فرعون. 
وامرأة خازنه. وماشطته . 

قال الفرّاء: شموا ذرية؛ لأن آباءهم كانوا من القبط وأمهاتهم من بني إسرائيل؛ كما يقال 
لأولاد أهل فارس الذين سقطوا إلى اليمن : الأبناء؛ لأن أمهاتهم من غير جنس أآبائهم . 

«عك حَوْنٍ ين وََعَوَنَ وَمَلائْهِمَ» قيل: أراد بفرعون: آل فرعونء أي: و 
فرعون وملئهم. ٠‏ «أن يَيْدبَهْر» أي : يصرفهم عن دينهم» ظوَإِنَ فِرَعَوْتَ لَعَالِ» لمتكبر «إفي أ 
وَلِنَهَ لمن د لأنه كان عبدًا فادّعى الربوبية. 


وال مومئ ينوم إن كت 12م َنم بألل عله يكلو 1 0-5 مُمَلِمِينَ 9 فَقَالواْ عَلَ أله 
يكنا ركنا لا يعَلنَا فَِنَهَ 0 الَللِمِينَ ©) وَيَْمَا مَحمَتلك من الْقَور الْكفْرنَ 409 


سكي سح ست ا م صف 4 صلخ يس 1 77 1414 1 ا 2 
وأوؤحينا 3 موس وأَخيهِ أن شَوَءَا لْفَوِْحما بِمِصرَ 1-7 ملو جَعَلوا موتكم قبَلهَ وأكيموا 16 

و 1 2 آذ 45> سه آ ص ممه َس ا حت صر عه اا ص 1 

َلْصَّلْوة و 5 دشر الْمَؤّمِنِينَ 49 وقالت 7 موس رسا إِنْلكَ انيت فرعورت ل زسّة َع 


7 _ر - 


2 مه ساس 7 ره 00 
فى ليده شي سس غارا عن سبك را لين ء ع أَتَولِهِمْ وَاَنْدُدْ عَلنَ قلويهر كلا 
وما حَقَّ يرو عدا الْأَلم (2©9 


لوال وى لمؤمني قومه طبقَْ إن كم امم أله حل يكوأ إن كم مُسلينَ 

لفَمَالوا عَلَ لَه تَوكنَ»ه اعتمدناء ثم دعوا فقالوا: #ربا لا بعلن بدي طَدلِمِينَ# أي : 
لا تظهرهم عليناء ولا تُبلكنا بأيديهم ٠‏ فيظنوا أنا لم نكن على الحق فيزدادوا طغيانًا . 

«وَيجَا يتملك مِنَ الْقَوْر الكفرت (4)2 . 

قوله تعالى: ظوَأَْحَيْنآ إِلّ موسئ وَلَمِهِ» هارون ##أآن تيا لِمَرَيِكًا بِوِضرٌ يُوئا» يقال: تَبّوَّأْ فلان 
لنفسه بيئًا ومضجعًا إذا اتحذهء وبَجَّأثّه أنا إذا اتحذته له #واجعلوا سوتَحكُم قِبْله4 قال أكثر 


ع 


المفسرين: كانت بئو إسرائيل لا يصلون إلا في كنائسهم وبِيَعِهم»؛ وكانت ظاهرة» فلما ارسل 
مومى أَمَرَ فرعونٌ بتخريبها ومنعهم من الصلاة» فأمروا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها 
خوفًا من فرعون» هذا قول إبراهيم وعكرمة عن ابن عباس . 

وروى ابن جريج عن ابن ن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: كانت الكعبة وَبْلَةَ موسى ومّن معه. 

لِوَآقِجُا الصَلوةٌ وَكَْرِ الْمؤمنَ» يا محمد. 

قوله تعالى : «ووقالت موه موسو ََ كت ءَايَيتَ عونت وَمَام زِيمَةُ» من متاع الدنيا وال 
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َو لديا ربا يلوا عن سيلِك» : آنيتهم كي تفتنهم فيضلوا ويُضلوا . 

قوله: #رَبًَا اليس عل أَتَولِهمْ» قال مجاهد: أهلكهاء والطمس: المحق» وقال أكثر أهل 
التفسير: امسخها وغيّرها عن هيئتهاء وقال قتادة: صارت أموالهم وحرونُهم وزروعهم 
وجواهرهم حجارة. 

قال السدي: : مسخ الله أموالهم حجارة» والنخيل والشمار والدقيق والأطعمة» فكانت إحدى 


جإقث ع ريده الي : أَقْسِهًا واطبغ عليها؛ حت لا تلين ولا تنشرح للإعان طقلا يُومبأ» 
قال الفراء: هو دعاء محله جزم. فكأنه قال: اللهم فلا يؤمنوا عق يرا اتات الأيم» وهو 
الغرق» قال السدي: معناه: أَمِنْهُم على الكفر . 


ع م مل و سر 2 هت 4 مام يثم سر جر ير حت بر 


قال اك 0 اويا ول َعَآنَ سَبَيِلَ الذزت له يعلمون © 05) 9 وجِلوريًا 


دج عر سر قر 


مذ 
عند إتويل. البحر .ا تبعهم فرعون وجتوده. بِعْما وعدا حو إذَآ أدركة الْعَرَفَ مال 
| َه منت به نوأ إِسَرِّيلَ وأنا من الْمسِْويتَ 9 القن وَمَد 


سي« ب ب 0 


عَصَنتَ قل وكست من الرتسوة 23 © أ نيك ِيِدَنِكَ تكرت ل حَلْفَكَ ءايه 


اا نين 


2 ص مسر 4 
عامنت أنه, لا إله 


ص 0 0# 


أ 7 1 م 21 . 7 7 2 سر 1 ص 00 :هص 
ون خيرا من ا عن ءايلئنا أغنفلورت 6 (05) ولقد وَأ بي إِسْررِ يل مر صدف. 


مع ل 2 07 5 52 مرح مره وء 2 عن امسوم ره 0 
ورَرْفتهم ين الطيبت قما أختلفوأ حَقّ جاءهم لل إِنَّ ريك يِعَضى بهم يوم الْقِيْمَةَ فيمًا 


ره >< بع سا لبجم 
كان ضيه يتَلِمُونَ 49 


لَالَ» الله تعالى لموسى وهارون: #قَد أُيبت دَعْرنكُمَاه إنما نسب إليهماء والدعاء كان من 
موسى ؟ لأنه روي أن موسبى كان يلعو وهارون يؤمن» والتأمين دعاء» «#فَاسْتَقِيمَا» على الرسالة 
والدعوة» وامضيا لأمري إلى أن يأتيهم العذاب «إولا نَيََآنَ4 نبي بالنون الثقيلة» ومحله جزم» 
«سييل ألديت لا يَمَلمُون يعني : ولا تسلكا طريق الذين يجهلون حقيقة وَعْديء فإن وعدي 


لاقف ووعيدي نازل بفرعون وقومه. 


وَجَوَزْنَا ب إسريلٌ البَخْرَ» عبرنا بهم «اتَأبْمَهُْرْ» لحقهم وأدركهم 5-5 ا 
وَعَدُوًا» أي : ظلمًا واعتداءً» وقيل: بغيًا في القول وعدوًا في الفعل» وكان البحر قد انفلق لموسى 
وقومه» فلما وصل فرعون بجنوده إلى البحر هابوا دخوله فتقدمهم جيريل على فرس وَدِيْقَ وخاض 
البحرء فاقتحمت الخيول خلفه. فلما دخل آخرهم وهم أولهم أن يخرج انطبق عليهم الماء» وقوله 
تعالى: حم إِدَآ أُدَرَكةهُ الْمَرَقُّ» أي : غمره الماء وقرب هلاكه طثَالَ َامَنتٌ أَنَُ آ إِلَهَ إلا الى 
منت به با لتيل ون من الشلديت» فدسنّ جبريلٌ 8 في فيه مِنْ حمأة البحر. 
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مم لي 


وقال: ##ءَآلتنَ وقد عَصَنْتَ قَبْلُ وسكت ون الْمُنْسِدِينَ (69» وروي عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما .: أن النبي يَكِِةِ قال: «لما أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي امنت به 
بنو إسرائيل» فقال جبريل ع : يا محمدء فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسّه في فِيّهِ محافة 
أن تدركه الرحمة0(", فلما أخير موسى قومه بهلاك فرعون وقومه قالت بنو إسرائيل: ما مات 
فرعون» فأمر الله البحر فألقى فرعون على الساحل أحمر قصيرًا كأنّه ثور فرآه بنو إسرائيل» فمن 
ذلك الوقت لا يقبل الماءٌ مَيْنَاء فذلك قوله: 

تلو تتجبكَ» أي : ذلقيك على نجوة من الأرض» وهي : المكان المرتفع» يديك بجسداه 
لا روح فيه. «كيت لِمَنّ حَلفك كي عِبرةً وعظة «وَإن كيرا ين لئاس عن نينا لمفْلُوتَ» . 

وقد بون بق إِسَرّءِيلَ» أنزلنا بني إسرائيل بعد هلاك فرعون #مْبوَاً صِدْقِ» منزل صدق» 
يعنىي: مصرء وقيل: الأردن وفلسطين» #وررفتهر ة َنَ ألطييَتٍ» الحلالات 3 أخْتَلفُوأً» يعني : 
هود الذين كانوا في عهد الي يك في تصديقه وأنه نبي طعي يهم و4 يعني : القرآن والبيان 
بأنّه رسولٌ يَكِهِ صدق وديئُه حق . ٠‏ 


إن رَبك يِقَضى نهم بوم الْقَسْمَةٍ فيمَا كنأ فيه ه محتلفون» من الدين . 


: ش د | 5 77 ع سير جم وك رج سر م وه د جر برمة 37 ص برعو 
إن كت فى سَّكِ يآ أَرَناَ ِلك مَسْمَلٍ ل 0 0 من كبلك لقد 


ورد ره 2 78 د رب 7 و .0 - م 07 م 4 لسر 2ه 

الحق من 215 2 م ممت 4 من لبرت كبوأ بعاينتٍ اللو 
- دونن مِنْ 5 ظ ٌُ 

وس ا اي م ا ا 0 2ك له 7 

1 من الخييرين إن ب 2 ام حكيلمت رَيْكَ . يون 


0 0 وحن ١‏ لْعَدَابَ الْأَليمَ © كَلرْلَا كنت قَرِيَدَ َامَنَتَ 0 
1 0" وش لكآ َامَنُوأْ كَمَفَنَا عَنْهُمَ عَذَابَ الْجْزَي في الْحيَرة 5 ومس ك 


تر تعال: جد كت فى كف يز ِلك يعني : القرآن «فََلٍ لد يِقْرْمُونَ السكتبٌ من 
ك4 فيخبرونك أنه مكتوب عندهم في في التوراة. 
قيل : . هذا ا اا 0 على عادة العرب: : فإنهم يخاطبون الرجل 


41 ارجف ارد 00 وقال : 5000 والنسائي في «التفسير) : »)019/8/1١(‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي : : (١/لاه),‏ (:/4)554). وابن حبان : ص2 47. 
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ويريدول به غيره. ظ | 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: يعني : 9 من أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام 
وأصحابهء فيشهدون على صدق محمد يكم ويخبرونك بنبوٌ 

قال الفرّاء لابو 00 يي ا 1 
الواحد منهم لعبده: إن كنت عبدي فأطعبي» وخر لولم ا لا 
ولا يكون ذلك على وجه الشك. ظ 

«لقد جَآهَكَ الْحَقّ من ريلك فلا مون مِنّ الْمَمَيَرنَ» من الشاكّين . 

07 20 الت كوأ بيت الله فشكو من الْحَسِرِينَ 409 وهذا كله خطاب مع 
النبي يَِْدِ والمراد منه غيره. ظ 

قوله تعالى: طإدَّ أت عو نك م4 وجيث عليهم «اسكلت 4 قبل : لعنتهء وقال 
قتادة: سخط اللهء «8لا يؤْمِبُونَ#. 

ور جََيَبُحَ حَكُلٌ ءَيَةِ4 دلالة ضحي برا الْمَدَابَ اللي ر». . 

قوله تعالى : م#تَلَوْلًا كَانَنَ» أي : فهلا كانت وريدُ» ومعناه: فلم تكن قرية؛ #إءامَتْ» عند 
معاينة العذاب #تَتَفَمَهَآ إِيمثبَا» في حالة البأس ططإلَا مَْمَ يُويُى» فإنه نفعهم إيمانهم في ذلك 
الوقتء ولَمَآ َامَنوا كَمَفنَا عَنْهُمَ عَذَابَ الْحزي في لحي لديا ومتَّعتَمْ إِلّ ينع وهو وقت انقضاء 
أجاهم . 

واعطنوا ف اوهل راو العذاب عيانا أم لا؟ فقال بعضهم: : رأوا دليل العذاب». و 
على أنهم رأوا العذاب عياناء بدليل قوله: «كَُشَفََا عَنْهُمّ عدَّابٌ لزيا والكشف يكون بعد الوقوع 
أو إذا قَرَب . ظ 

وقصة الآية ‏ على ما ذكره عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير ووهب وغيرهم ‏ أن قوم يونس 
كانوا بنينوى» من أرض الموصل»ء فأرسل الله إليهم يونس يدعوهم إلى الإمان. فدعاهم فأبواء 
فقيل له: أخيرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث» فأخبرهم بذلك» فقالوا: إنا لم نجرب عليه 
كذبًا فانظروا فإن يات فيكم تلك الليلة فليس بشيء. وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب مصبحكم» 
فلما كان في جوف تلك الليلة خرج يونس من بين أظهرهم» فلما أصبحوا تغشاهم العذاب فكان 


فوق رؤوسهم قذر ميل . 
قوله تال + #وأو ما ام سه ريك يا لمن من فى الْأيض مله جمِيكا أذ تَكرِه ألثّاس 4 
رسف عر 97 


نو ١‏ مؤمنيت# هذه تسلية للبي و وذلك أنه كان حريصًا على أن ل نالا فأخيره الله 
روه أنه لا يؤمن إلا مَن قد سبق له من الله السعادة» ولاوضل الأ من ميق له الشقاوة: 
طوًا كنت 4 وما ينبغي لنفس» وقيل: ما كانت نفس «آك توي إلا يِذ مده قال 
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ابن عباس: بأمر الله» وقال عطاء: بمشيئة الله. وقيل: بعلم الله «وَيَجْمَلُ أربشرح» أي : 
ويجعل الله الرجسّ» أي: العذاب وهو الرجز طعَلَ الَدِت لا يَمْقِلُونَ» عن الله أمره ونهيه . 


4 موئ راو لماشطيعو - 


ع مخريو م عض 0 #6 اصن 0 عم جح 6 ماس م 2 - إٍ. 
قل انظروأ ماذا في السَمنوت والأرضٍ وما تعن الايئت والنذر عن فوم لا يوون (زا 


ذه 2 وم و مر د م ف مي ّ و 0 سم 34 لسار 59 
فَهَلُ ينظِرونَ إلا مِثْلَ أيَاو الت حَلَوَاْ من قَبِلِهمْ فل فاننظِراً إن ممكم يرت 
ماو سىس 7 .2 5 سرس واه م 3 زر ل ل 22 06ت 2 ير 
لسرن © ثُدّ شق مُسْلنا والربت َآمثوأ كَدَِكَ حَدًا عِنَا نج الْمؤمنينَ 9© قل 
2 و 7 م مر 5 . 7 صي صر سم 2 7 0 ص > ل صاصر و م 
كما النان إن كنم في شك هّن دينى قلا أعبد ألَذِينَ تعبدون من دون الله ولكن أعبد 
مر ءٍّ ره 2 2 مو 22 سر سر ١‏ لم وس / ال ف ١‏ مر - 11 و 7 
أئله الزى سوق وأمرت 13 ألون من لْمَؤّْمِنِين 1 وأن قم وَجَهَكَ للدين حنيفا ولا 
اراي 5 حمر لاس مسمبر و ا ا ا رووعة 4 رس ع سه لس 
0 به + 4 : , 7 : 1 
ننّ مت الْمتَرِكينَ (9) ولا تَدِعٌ من دون أَلْهِ ما لا ينفعك ولا يضرك فَإِن مَعَلْتَ فإنك 
4 007 02 - البعدمتص سس سوسم واس ايو 024 1 م 10 0 و 72 روسب 
إذا من الظدلبين وإن بمسسك لله بصر فلا حكشف له إلا هو ويمفا ردك 
2 7 أ اا 3 ٠‏ ص آ ا ٠.‏ سطس ير مو / ع اع ووس 
يحبر فلا رآدّ لمَضْلِدء يِصِيبُ بد من يِمَآهُ مِنْ عِبَادِو وهو الْعَفُورٌ ليسم 9©) فل يكائها 
ص عو مء مر روم ود عار 1 و كه سيار همه مه 2 معد آم هر م و 
الناس قد هأء حكم الحق من رد كمن هيدف وإئما هذى لنفسهء ومن ضل (إد 


أ 3 رس رك" ل سس 970 سر سر سار أ تعس لوس سس سمس و 2 مم عراس اع 7 6 - 
يِضِلٌ علا ومآ أنا عَلَتَكم بوكيلٍ 9) وَنْعْ ما يوحن إِلَيِكَ وأصير حَق يحكم الله وهو 


#قل انظرو أ أي : قل للمشركين الذين يسالونك: الأيات: انظروا عوماذا فق التكوت وَالْارْضٍ # 
من الآيات والدلائل والعبرء ففي السموات: الشمس والقمر والنجوم وغيرهاء وني الأرض : 
الجبال والبحار والأنهار والأشجار وغيرها وما تن الآََتُ وَالندّرُ» الرسل «طعن َرْرِ لا 
َؤْومْونَم وهذا في قوم عَلِمَ الله أنهم لا يؤمنون. ظ 

طدْهَلْ ينَظِرُون» يعني : مش ركي مكة طإِلَا مِدْلَ أََا ات َوه مضوا «ين فََلِهِم» من 
مكذبي الأمم» طقل ةا إن معكم يس الْسَيلر» . 

ثدَّ يق مُسْلَنًا ولت امَنوا» معهم عند نزول العذاب» معناه: نجيناء مستقبلٌ بمعنى 

الماضي كَدَِكَ4 كما نجيناهم طحَمًَا) واجبًا لعَليِنا نج الْمؤْمِيِينَ» . 

قوله تعالى: إل يكأيبًا ألنَاسُ إن كم في سَّلكِ ين وين الذي أدعوكم إليه. 

فإن قيل: كيف قال: إن كنتم في شك,» وهم كانوا يعتقدون بطلان ما جاء به؟ 

قيل: كان فيهم شاكُونء فهم المراد بالآية» أو أنهم لما رأوا الآيات اضطربوا وشكوا في 
أمرهم وأمر الني جك . 

قولهعرٌ وجل: طقلا عبد لذن بدو من دون أَشَّهِ»ه من الأوثان «#وَلكن عْبْدُ ألَهَ الى 
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أ 


نك مُيتكم ويقبض أرواحكم «وَأيرتٌ أن أكْْنَ مِنَ الْمؤْمنِينَ4 . 

0 لون أَقِرْ مَجْهَكَ لِلِينِ حَنِيفًا» قال ابن عباس : عملكء» وقيل: استقم على الدين حنيفا 
#ولا تون يست الْمفْرِكين» . 

#ولا تَنع» ولا تعبد «إون د دون أله مَا لا يتقَعك»# إن أطعته «ولا يَصْيهُ» إن عصيته ون كَمَلتَ» 
فعبدت غير الله تنك إِذا من أل لظبلمِينَ» الضارين لأنفسهم . الواضعين للعبادة في غبر موضعها . 

#وإن يَمْسَسَكَ الله ا يصبك بشدة وبلاء إلا كَائْفٌ لَه فلا دافع له هإلًا هر 
ولت يردك يخير » رخاء ونعمة وسّعة #قلا رَآدّ لَِضْلِه# فلا مانع لرزقه «#يضصِيبٌ بوء# بكل واحد 

من الضر والخير «#من يِسَآءُ مِنْ عِبَادِوِء وهو المقور ليسم # . 

طثُلٌ يتأيبًا النّاس هد جآهكم لحل 5 4 يتعى: : القرآن والإسلام مم أهْتدَئ فَإِنَم 
يبت لِتَفْسِو وَمَن صَلَّ نما يِل عَيَا أي : على نفسه. العا أنأ علي يومكيلٍ» 
بكفيل : أحفظ أعمالكم . 

0 مَا يوج إِلْكَ وأصِيرٌ حَق يم َم فير وقهر عدوك وإظهار دينه #إوشوٌ حَيْرٌ 
لحكينَ4 فحكم بقتال المشركين وبالجزية على أهل الكتاب يعطونها عن يد وهم صاغرون . 
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000 سي 


مكيّة إلا قوله 7 99# وقول الوه طرفي لنبَارٍ وهي مائة وثلاث وعشرون آية . 

و مه سح عراس د ا 27 4و 2 
بق للد الوق ن اليب * الر كِكَبُ يكت يكنم 2 هيلت من لَدْنْ كر حير 9© 
سس 7 2و وماج د ىم سي > بريه > وس نس سد 
لا مَبْدوا إِلَّا لله إنّى لكر هه يذ ومشيرٌ 69 © ول امتنيها ويك 2 ثنا للد تك 


0-00 ل 


7 020 1 72 507 ع 7 ره 72 سرس يك ب سر 7 جر 0 سال اا" 
مَتَكًا حَسَنَا لك أجل مُسَى وَيْوْتِ كل ذى فَضْلٍ فضَلهء وإن تَولَوا فإ أخافٌ ف حك عَذَابَ 
عد 
ول ل 0 50 و ير “ار 
يور كير 69 إِلَ أله دك وهر عل كل شَّ إد أم 


«اثر كتث» أي : هذا كتاب «أُعَكت َإيَثُُ» قال ابن عباس: لم ينسح بكتاب كما نسخت 
الكتب والشرائع به «إثّ فلت بَينَتْ بالأحكام والحلال والحرام؛ كال اتقيية: داعو 
بالامر واللهي» ' ثم «مْصَتَ» بالوعد والوعيد» قال قتادة: (أَعَكتَ): أحكمها الله رن 
اختلاف ولا تناقضء #إين لذن عكر حير . 

00 عدوأ إِلَّا قد أي : وفي ذلك الكتاب: أنْ لا تعبدوا إلا الله. طإِنّى لكر ينه أي : 
من الله ندِيرٌ» للعاصين «ود: 00 


ع برى 


ون عطف على الأول #«#اسَتَعْفِروا قروا ريك ثم لوبو أ إيّهِ» أي: ارجعوا إليه بالطاعة» قال 


الفراء: «ثم» هنا بمعنى الواو. أي: وتوبوا إليه؛ لأن الاستغفار هو التوبة» والتوبة هي 
الاستخفار . طبَْيمَحُ متا سن يعيشكم عيشًا حسًا في خفض ودعة وأمن وسعةء قال بعضهم : 
العيش الحسن هو الرضى بالميسور والصبر على المقدور. | أجل مس4 إلى حين الموت «ويْوْتٍ 
كُلَّ ذى َصْلٍ مَصْلك» أي : : ويؤت كل ذي عمل صالّ في الدنيا أجره وثوابه في الآخرة. 

وقال ابن عباس : من زادت حسناته على سيئاته دخل الجنة» ومن زادت سيئاته على حسناته 
دخل النار. ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف» ثم يدخل الجنة بعد. 

0 لو أعرضوا طوَانّ أَاكُ عَم عَدَابَ يور كير وهو يوم القيامة. يل لَه ميك وف 

كل شىّو د 402 . 

4 5000 لتتَكَخْمُوأ ونه 1 حِِنَ سْتَعْسُونَ يَابَهُمْ يِعْلمُ ما شروت وما 
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لون انه علي بِدَاتٍ الصُثور (2) ارما ين َم في الْدَيضٍ إلا عل الله رزمُهًا و4 
يها وَمسَتوْدعَهَا كل فى ع بيو © مث اللي حَلقَ التموت مَالْرسَ فى 
سِنَةِ ْنَا وكات عَرْشْهُ ع1 الل بوت لم مسن عَمَلاً وكين قلت نم 
مروت هن بَنَد ألمَوتٍ لتم أ 7 حَنرا إن هآ إلا سِحْرٌ جين © 


قوله تعالى: «أَلَة تم يون صَدُويَهْر» قال ابن عباس : نول 1 لا سن زد شرو نوكا رحد 
حلو الكلام حلو المنظرء ؛ يَلفَى رسول الله يك بما يحب وينطوي بقلبه على ما يكره. 

قوله : ١ينْنونَ‏ صَدُورَهرٌ. أي : : يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة. 

قال عبد الله بن شداد: نزلت في بعض المنافقين» كان إذا مَرَّ برسول الله يَِِ ثى صدره 
وظهرهء وطأطأ رأسه وغطى وجهه؛ كي لا يراه الني وله . 

© لِسْسَحَفُوأ تدع أ : من رسول الله يِه قال مجاهد : تطبر ين هرد امتطاع نوالا 
حِِنَ سْتَْسُونَ ابه بهمْ» يغطون رؤوسهم بثيابهم فإيعلم ما شروت وا و نهم عليه يِدَاتِ 
أصْتُورٍ» قال الأزهري : معنى الآية من أولما إلى آخرها : إن الذين أضمروا عداوة رسول الله كلل 
لا يخفى علينا حالهم . 

تان انق عيانى :كاك اناس مسحيون اذ جار فصوا إل السداف وان ادر تالت 
فيفضوا إلى السماء» فنزل ذلك فيهب”") 

ل ا 0 مو المتكفل 
بذلك فضلاً» وهو إلى مشيئته إن شاء رزق وإن شاء لم يرزق. ويك مُستقيَا وَمسْتَوَْعَهَاك قال ابن 


.)719/8( أخرجه البخاري:‎ )١( 


مقسم : : ويروّى ذلك عن ابن ن عباس» «مُسْمَيّما : المكان الذي تأوي إليه» وتستقر فيه ليلا ونبارّاء 
ييا : الموضع الذي تدفن فيه إذا ماتت. ظ 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه -: المستقر أرحام الأمهات» والمستودع المكان الذي 
تموت فيه. يكل فى ححتبٍ مُِينِ4 أي: كل مثبت في اللوح امحفوظ قبل أن خلقها . 

قوله تعالى : «وَهُوٌ اَذ حَلَقَّ ألسّمْوتٍ وَالْأَرْضّ فى سِنَةَ أتَاوٍ وكات عَرْشُهُء عَلَ لمآو قبل أن 
خلق السماء والأرض» وكان ذلك الماء على متن الريح. «لَِبَلْوَكُمْ4 ليختبركم» وهو أعلم 
«أ أ دن عله عمل بطاعة الله ومع عن محارم الله تعالى ولي قُلتَ» يا محمد «إِنّكُم 
َبَعوت6 أي : من بَمَدٍ بَمَدِ ألموت ليقولنَ ألَزِينَ كَتروا إِنْ هنذا إلا سخ مييذ» يعنون: القرآن. 
وَلَينَ ربا عَنْْمُ ألْعَدَابَ ل عي م ل ألا وم ل 


2 ا ل لل 7 7# >ء م م 0 سا سر 
2 نَرَعْدَلهًا ع إل 0 حَندٌ © 5 وَلْينْ 0 هما بعد صَِدَام مَك 


سورة هود - الجزء الثاني عشر. 


21 كسس 4 رشاع سس ات )4ع بم ا 220001 
يفون دم وديا نه لنن ترط © 1 لّذِينَ صَبروا وعمِلوأ ألصَّلِحَتِ 
َوْلَيِكَ ّ مَعفِرة وَأَجَرٌ 7 تملك ارك بعْضَ ما يوتمت إِلَك وَصَإِيقَ به. 


سير كرام 


0 رسو رمت اسه 4س ملفا سيو لم مشه 
صَدَرْةٌ أن يووا لوْلَا أنْرِلَ عَلد ا 1 مَعَكُ مَلَكُ إِنَّمَآ أنت ذَذِب وَأنَّهُ عل كل 
شَىْءٍ 0 


أ 


وين أخرنا عَنْهُمْ الْعَدَابَ 1 أ 8 مو مَمْدُودوَ ! اجن محدودء وأضبل الأمةة الجماعة. فكأنه 
قال : ور ا يِسُهُ) أي شىء يحبسه؟ يقولونه استعجالاً 
للعذابس واستهزاءً. يعنون: أنه ليس بشيء . 

قال الله تعالى: «ألا يوم يَأِهمٌ» يعني: العذاب الى مَصَرُوًا نمه لا يكون مصروفًا عنهم 
##وعاق بيم» نزل بهم #إمًا كانوأ بو يَسَْبَرِموت» أي : وبال استهزائهم . 

قوله تغالى : «#وَلِينَ لضا لاضن هنا يَحْمَةُ» نعمة وسعة «ثُمَّ تَرَعَئنهًا مِنْهُ» أي : سلبناها 
منه © إِنَّهُه لَيَعُوسٌ» قنوط من الشدة كفو » في النعمة. 

«وَلْينْ أَأَفَنَهُ َهَمَهَ بَعَدَ ضيه مَسَّنَهُ» بعد بلاء أصابه طليفُوانَ دَهَب ألسَّيَنَاتُ عَوّمَ» زالت 
الشدائد عني إن لَمَرمٌ مَخُورُ» أشر بَطِرٌء والفرح: لذة في القلب بنيل المشتهى» والفخر: هو 
التطاول على الناس بتعديد المناقب» وذلك منهىٌ عنه. 

« إلا الذي يوأ : لكنّ الذين صررُوا لوَعَمِنُوا ألصَّلِحَتِ؟ فإنهم إن نالتهم شدة صبرواء وإن 
نالوا نعمة شكروا لِك لَص تَمِْرة» لذنوهم «رَليرٌ حطبدُ» وهو الجنة. ظ 


ط[ءهه] سس سورة هود - الجزء الثانغ شر 


مك4 يا محمد «تَارك بعَضَ ما بُئت إِلتَكَ» فلا تبلّغه إياهم. وذلك أن كفار مكة لما 


قالوا: «فَمَلَكَ تاها بعَضَ ما يمت إِلْتَلكَ. . .»: يعني: سب الآلمة «وصَإِيقَ بد صَدْرْك» أي : 
فلعلك يضيق صدرك «إأن يَقولُوا» أي : ان يغولو ل أ عد ك4 ينه جأ بج مَعَه 


مَك » يصدقه 

قال تعالى : ظإنَمَآ أتَ ترم ليس عليك إلا البلاغ واه عَكَ كل َي وَحكِيلٌ» حافظ . 
ل فل الور ف 0 د 
لَه إن كمْثْر ديت © مالم يَْتَجِبا لك كلما أنَنَآ أل يعم أل وأن لآ له 
ل ير سيد 2 يرِيِدُ الْحَيَوة ألدَنا وَزِيئَتًا قوق التي 
أقَكلهُْ يا مَمْر فيا لا يمنت © أنكيك أن سن كم في اليه إلا كاذ 


تحب ا عت بي كي 6 سكالا تل © 
رت ره وض 6 وه ددس 


آم يقولوت > بل يقولون: اختلقه #قل فَأنَوا يِعَشْرٍ سور هلو مفترينت 

٠‏ فإن قيل : قد قال في سورة يونس : و ا ل 
بعشر سُوّر»؟! فهو كرجل يقول لآخر: أعطني درهمًا فيعجزء فيقول: أعطني عشرة؟ ! 

الجواب: قد قيل سورة هود نزلت أولا . 

وانكر المرو هد دوقال دير وله اصتورة يونين ألا رناك:: شعن كولة فسورة يو هن : 
«فأتُوا بسورة مئلو» أي: مثله في الخبر عن الغيب والأحكام والوعد والوعيد» فعجزواء فقال 
لهم في سورة هود: إن عجزتم عن الإتيان بسورة مثله في الأخبار والأحكام والوعد والوعيد فأتوا 
بعشر سور مثله من غير خير ولا وعد ولا وعيدء وإنما هي مجرد البلاغة #إوادعوأ م من أستطعتر # 
واستعينوا بمن استطعتم «يّن دون أللَهِ إن كِْثْمٌ صَندِوِينَ». 

كالم سي سْتَمِبُوا لك» يا أصحاب محمد. 00 
#ناعلمواً» قيل قيل: هذا خطاب مع المؤمنين» وقيل : : مع المشركين لأَنَمَآ أَنِلَ بعلم أمَّو يعني 
القرآنء وقيل: أنزله وفيه علمه «إوآن لَّآ لَه إِلّا هر أي تاعلهوا أن الأزلك زلا عو ميل أده 
ُسَلِمُورت» لفظه استفهام ومعناه أمرء أي : أسلموا . 

قوله تعالى: #من كن برِيدٌ الْحَيّرِةَ ألذّيَا»ه أي : من كان يريد بعمله الحياة الدنيا #وزيئتبًا» 
نزلت في كل من عمل عملاً يريد به غير الله عرّ وجل ظثْوَفٍ إِلتهِم أَعَمَلَهُمْ فا أي : نوَفٌ لهم 
أجور أعمالهم في الدنيا بسعة الرزق ودفع المكاره وما أشبهها وهر فبا لا يِبَحَسُوتَ» أي : في الدنيا 


«أوكبك اْبنَ لس لح في الرْة إلا ألكادٌ وحيط ما صَكَعُوأ يباك أي : في الدنيا وبل با 
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اذأ 


سر 


كاذ بتمات» . 

اختلفوا في معنى هذه الآية: قال مجاهد: هم أهل الرياء . وروينا أن النيئ يكل قال : إن 
ار لاف ال ا قالوا : يا رسول الله وح اسم 
«الرياء»7) 

555 رضي الله عنه أن رسول الله يَكلَِةٍ قال : «إِنَّ الله عرَّ وجل لا يظلم المؤمنَ 
حي مرساو ب اياي زياد أن الكافر فيُطعم بحسناته في الدنيا 
حت إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يُعطى بها خيرًا»”" . < 
من كن ع يِيَنَةَ من رَيْدء وَيَلُوهُ سَاهدٌ 9 ا 


ص2 5 سك درو س» 7 


3 7 10 
وليك مون به ومن يَكفْرٌ بهِء من الاحزاب فالثار موعد إنه 
َلَنٌّ ين رَيْلَكَ وَلَكنَّ كر ألنّاين لا يُؤْمِررت 9©) وَمَنْ أظلٌ ممّن أفتر على أل 

-2 7 70 رص 0 ساس 27 مء غ» 27 
كزيا 27 200 ربههم وَيَقولٌ الأشهدد هتؤلاء ١‏ 
رىا 6ع آ أ أ سمس ويم سس سس 0# سس سرع الور عسل م 
رَيَهِرٌ ألا لَعَنَةَ اله على الظدليين 0 لذن يصَدُونَ عن سَبيلٍ الله ويبغوتها عو 

و عع اس سر 

وشم باز م كيرد 9© 

قوله تعالى: لأأَفَمَن كن عَلَّ بدِنَةِ4 بيان «إمّن ريه قيل: في الآية حذف, ومعناه: أفمن كان 
على بينة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتهاء أو مَنْ كان على بينة من ربه كمن هو في الضلالة 
والجهالة» والمراد بالذي هو على بينة من ربه: النيئ يَلل. 

يلوه سَاهِدٌ مَِنْهُ» أي : يتبعه من يشهد به بصدقه. واختلفوا في هذا الشاهد» فقال ابن 
قاس رعلقم زإتراعي وج قد رسكو رالعبد اكيراك اقل التقسد ف سير . 

وروى ابن جريح»ء عن مجاهد قال : هو ملك يحفظه ويسدده. ظ 

وقال الحسن وقتادة : هو لسان رسول الله عَكِ. 

وقال الحسين بن الفضل : هو القرآن ونظمه وإعجازه. 

ومن قبل أي : ومن قبل مجيء محمد وَل وقيل: من قبل نزول القرآن كناب مُوم» أي 
كان كنات عدن ند ناما رشن 4 ان اقهها يعن : التوراة» وهي مصدقة للقرآن» شاهدة للنبي 
َك «أَوْليِكَ ومسو يو» يعني : أصحاب محمد كل وقيل : أراد الذين أسلموا من أهل الكتاب . 


ب 

9 

١١ 

1 

١١ 

٠ 

0-5 

١ 

١١ 

٠ك‏ 
وم جا ارج" 


00 أخرجه الإمام أحمد في «المسند» : (58/6غ -454) قال الهيثمي في «المجمع» ٠.‏ 0 : (رواه 
كملع ورجاله رجال الصحيح). 
(1) أخرجه مسلم برقم18048: (5171/5). 


رس بكر ب.» أي : 200 وقيل: بالقرآن ين الْأَحرافِ» من الكفار من أهل الملل 
كلها «مَالثَار 0 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «والذي نفس محمدٍ بيده لا يسم 
0 ولا هودي» ولا نصران» ثم يموت ول يؤمنْ بالذي أرسلتٌ به إلا كان من 
أصحاب ين 

قوله تعالى: لملا تَكُ فى يري منْذُ أي في شك منه لإإِنَّهُ لق ين رَيْلَكَ وَلَكنّ كر 
لا ومنت ». 

ومن الاك ممّن أفرئ عل الله كذْئا» فزعم أن له ولدًا اوشريكا: أي : لا أحد أظلم منه 
«أليك» بعني: الكاذين وامكذيين يرثت عل ويه فسالهم عن أعماهم. . 

#ويقول الأنة سهد يعني: الملائكة الذين كانوا يحفظون أعماهمء قاله مجاهد. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما -: إنهم الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام -» وهو قول الضحاك . 

وقال قتادة: الخلائق كلهم. وروينا عن عيد الله بن عمر - رضي الله عنهما عن رسول الله 
كك : «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كُنْمَهُ ويستره» 500 أتعرفٌ ذنبٌ كذا؟ أتعرفٌ ذنبَ كذا؟ 
فيقول: نعم أي ربٌء حئ إذا قرّرَه بذنوبهِ ورأى في نفسه أنه قد هلك. قال: سترئها عليكٌ في 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» فيُعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون فينادي بهم على 
رؤوس الخلائق» «هَزْلهَ اليرت كُدَبوا عل رَيهِرٌ ألا لَعَنَهُ أله عل 00 

ادن يَصِدُونَ عن سبل للد بمنعون عن دين الله «وسعوتها عِوَمًا وهم بالاجزرة م كفرون» . 
كيك ل يكوأ جد فى ال وا 16 أثر فين درن مه بن أزية 2 يه يصعت للم 
الَْدَابُ ما كوا مستبن لمهم وما 0 يْصِرُوتَ © ليك الدِنَ حَيرها شب 
وَضَلَّ عَنَُم ما حكاوا يرون 6 لا جَرمَ أَمَْمَ في الْآَجْرَة خِرَةَ هم م اقفن © إنَّ الَذنَ 
َامنوأ وعملوأ لصحت لا ِل ديهم أوْليِكَ ا الَحَنَدِ هم فيا رو 6 
--- لْمرسَبنِ الاق وَالْاْصَرٌ وير لسع ١ه‏ َل سْيويان مكلا اقلا ادكو 
َقَدَ رسلا وْعَا - تود ِف 3 تير ضيتٌ 8" 


1 أنصاًا وأا تيع من ملا ا م و ا 
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60 الي ا :0 
030( أخرجه البخاري : (9451/6) وأخرجه مسلم برقم”7177: (4/ 251١٠١‏ 
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جما كانوأ يسَطِيعُونَ ألسَمم وَمَا حكاوأ يبرُونَ» قال قتادة: صم عن سماع الحق فلا يسمعونه. 
وما كاكًا سصروون امد قال ابن عباس رضي الله عنهما _: أخبر الله عر وجل أنه حال بين 
أهل الشرك وبين طاعته في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا قال: هما كوأ اتاد )» وهو 
طاعته , وفي الآخرة قال: افلا يستطيعون») خاشعة أبصارهم . 

طوْليِكَ ادن حيرا أَشَبْ» غَبَنُوا أنفسهم وَسَلْ عَنُْم م حكاوأ يفون يزعمون من 
شفاعة الملائكة والأصنام . 

طلا جََ» أي: حقّاء دِأَمم فى الأسِرَ هم الأ سو يعي : ا 
الخسار. ا ظ 
كر امنأ أ وعيأوأ 0" ليوا 5 عباس : خافواء قال قتادة: أنابواء لإ 
يم أي : لريهم طأْوْلَيكَ أصحْبُ سي م 

«عكلُ س4 المؤمن والكافر الاي وَالاضَرَ وبر وَالتَمييْ هلْ يَسْتوانِ تكله قال 
الفراء: لم يقل هل يستوون؛ لأن بو واحد؛ سس 
الكافرء والبصير والسميع في حيز كأنهما واحد؛ لأمهما من وصف المؤمن «أنلا »4 أي : 


أن لا بدو 7 9 َه اي حَاكُ لمك ادن كوأ 
مِن هوه مَا رلك إلا سَمَرا َك 1 او نانك 
لل ها رك لك عقن ين نل بل تفلك كديت © 16 تقد يم به كد 
عّ نكر من تَقًَ وءائلنى ضُ من عندى فعميت فت ع 50 وَأسرَ ا كرهونَ 099 


دب © ري 2 َو - ل 700 


كمون له كحك علو نال إن أَجْرىَ 5 عَلَ أنَّهِ ومآ نا بطاره الَدِينَ َامَبُا نك 


ا ا ا 20 ةس اود مسر م سي ا ”7 5 72007 سس جوع 56 
ملوأ ريم 20 5 ما تجهلوت 29 لذِح) ويْقوو من صرف مِنَّ أله إن طونهم 


َه إِيْه لَمَاكُ عَلَيَكُجْ عَدَابَ ور بر ©4 أي: مؤلم. 

طمَمَالَ ألملا اَن كوأ ء ين َو والملأ هم الأشراف والرؤساء <إما لَك يا نوح «إلَا 
مراك آدميًا «يَنْلنَا وَمَا رلك ايك إلا الت هُمْ أناْنا» سَمَلَبْنَاء طابادى ألَأَي» أي: أول 
الرأيء يريدون أنهم اتبعوك في أول الرأي من غير روية وتفكرء ولو تفكروا م يتبعوكء «ومًا رك 


لط[ هوه] _ باس سور هود - الجزء الثائم عشر ‏ ل 


مال نوح: طبمَوم أَرميْمٌ إن كت عَلّ يَتَقَ من رق أي : بيان من رَبِ طوءائنى رتمة» أي : 
هدى ومعرفة لين عِندِى فَعيِيْتْ ك4 أي : خفيت والتبست عليكم. «أَنلزتَكمُوا 4 أي: أنلزمكم 
البينة والرحمة إوَآسمَ لا كرهُونَ» لا تريدونها . 

كول تقزر ل أَنتئسكُمْ َيِه مالم أي : على الوحي وتبليغ الرسالةء ظإِنَ أرق ما 
ثوابي إل عَلْ 5 ا بطارد لذبن ءَامَنْوَاً» هذا دليل على أنهم طلبوا منه طرد المؤمنين «إِنَهُم 


تكشوأ رتم4 أي: صائرون إلى ربهم في المعاد فيجزي من طردهم «إوَلكوت أَرككْ قَرْمَا تحمَارت». 


«وَيْفَوَوِ مَن يصُرْفٍ بِنّ أنهو من بمنعني من عذاب الله إن يتم أقلآا نَرَكَرُونَ» تتعظون . 


دس و 2 رت م لوج #سنو مسوم روك 5 رك ردب 144 0 
ول أقولٌ ل عِندِى حَرَإِينَ الله ولا أعلم لْعَيَبَ ولَآ أقولُ إِنْ مَلَلكَ ولآ أقولٌ لأذيت 


ركه متك ل يوم لله حزن امه ملم يما ب أنشيهمَ إن إك لين ليد © 
لّوا ينح قَدَ جََدَلْتَا تَأَحَبَرتَ جِدَلنَا مَِْنَا يمَا تعد إد حكنت ين ألصَّدِقِينَ © 
ال إِتَمَا يَأِيكمٌ يو أَنَدُ إن هك وَمآ أنثر بمتجريَ © فلا يَقَفَكيٌ نض إن أَرَدتُ أن 
نصح لك إن كت الله يريد أن تويك هْوَ يفك وَإِليه مجرت © أم يورت 
فيه هل إن أنْربَئه َك يجا ونا بَر* يَمًا يخرثوت ©) دأيى إل نج أَنَدُ 


أن يمت ين قَرْكَ إلا من كد ءامن ها يتيس يما كوأ ينمارت © 
«ولا أَوْوْلُ لَك عندى حَرَنُ أل فآتي منها ما تطلبون «وَلة أََلَمُ ألْمَيَبَ» فأخبركم بما تريدون. 
وقيل: إنهم لما قالوا لِنُوح: إن الذين آمنوا بك إنما اتبعوك في ظاهر ما ترى منهم» قال نوح مجيبًا 
لهم: ولا أقول لكم عندي خزائن غيوب الله التي يعلم منها ما يضمر الناس» ولا أعلم الغيب» 
فأعلم ما يسترونه في نفوسهم» فسبيل قَبُول ما ظهر من إمانهم «وَلَا أفوْلُ إن ملكٌّ» هذا جواب 
قولهم: «ما نراك إلا بشرًا مثلّنا» إولة أَْولُ لِلَدِيت تَرْدَرقَ بيك 4 أي : تحقره وتستصغره أعينتكم» 
يعني: المؤمنين» وذلك أنهم قالوا: هم أراذلنا لن يُوْتَِبُمُ أنَّهُ حَبرا» أي : توفيقًا وإمانا وأجرًا ٠‏ 
دنه أَعَكمُ يما ف أَنشِهمٌ» من الخير والشر مني «إإيّة دا لَمِنَ ألقيِينَ4 لو قلتُ هذا . ظ 
طِتَالوأ يح قَدْ جََدَلتََا» خاصمتنا طدَأَكَتَرتَ عِدَاَنا ما يما يَِدُنا4 من العذاب «إإن حكنت 
طتَالَ إِنَمَا يليم بد أَّهُ إن سه يعني : بالعذاب «ومآ أسْر يمُعْنَ» بِفَائتِين . 
لا يَنَنَْ شى» أي : نصيحتي طإن أََدتُ أنْ نصح كم إن كن أَمَهُ برِيدُ أن ينوبَكُح» يضلكم 
هْوَ ريك له الحكم والأمر ظوَإِلَيَهِ تتِجَعوت* فيجزيكم بأعمالكم . 
«آرّ يتوت أَنْريدة» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يعني : نوحًا 4 وقال مقاتل : 


سورة هود - الجزء التانيى عهر 


رج ممم 300 ل 


يعني : : محمذا كه «قلٌ إن مره َمل إجراى» أي : مي ووبال جرمي» والإجرام: كسب الذنب 
«وأنا برع يما ححْرمُون» لا أؤاخذٌ بذنوبكم . 

قوله تعالمى: وأو يح إل نج أنه آن يورب ين فَرْوِكَ إِلّا مَن قَدَ مَامَنَّه روى الضحاك عن ابن 
عباس : : أن قوم نوح َلك كانوا يضربون نوحًا حتى يسقطء ٠‏ فيلقونه في لَبَدِء ويلعونه ل تعر بيت 
يظنون أنه قد مات فيخرج في اليوم الثاني ويدعوهم إلى الله عزَّ وجل . 

فلا بَنتّبس» أي : لا تحزن «يما كَنُوأْ يَفَمَنُوت» فإنّ مهلكهم ومنقذك منهم» فحينئذ دعا نوح 
عليهم فقال: ١رََ‏ لا ددر عَلَ الْأرْضٍ من الْكفْرينَ دَيَّارَا) [نوح: 75]. ظ 

وحكى محمد بن إسحاقء عن عبيد بن عمير الليثي أنه بلغه أنهم كانوا يبطشون به فيخنقونه 
حتى يغشى عليه فإذا أفاق قال: رب اغفرٌ لقومي فإئَّم لا يعلمون» حت إذا تمادوا في المعصية 
واشتد عليه منهم البلاء» وانتظر الجيل بعد الجيل» ٠‏ فلا يأتي قرن إلآّ كان أخبث من الذي قبله. 
4 لامع اعد يكيو ساد وات اجيف يسود د ارد و0 
فشكا إلى الله تعالى فقال: «رَيّ إِنْ دَعَوَتُ وَبَى نلا وتبا» إلى أن قال : «رّبَ لا عدر عل الْأرضٍ من لفرت 
دَيَّارَااء فأوحى الله تعالى إليه : 


ا اذاه 220 ا اي خلسم 0 وح لال ل جحمعم ‏ سساس در 
وَأَصتّع الْدُكَ بِأَعيَُِا وَوحِِنَا ولا طبن ف الْدِنَ ظلموأ نهم مُغْرَفُونَ ©) ويضلم 


هلل ع ره زر :7 


الفللك يك :5 ةم تن رد سَخِرُا مِنَهُ دَالَ إن شَحَروا هِنَا وَإِنَا شَحَر 


«رَأضتع ) لُْكَ بِأَمَا4 قال ابن عباس : بمرأى منّاء «وويا» بأمرنا ولا نطب في الذِينَ 
ل ا بالطوفان» قيل: معناه: لا تخاطبني في إمهال الكفارء فإني قد حكمت 
بإغراقهم» وقيل : لا تخاطبني في ابنك كنعان وامرأتك وَاعِلة فإنهما هالكان مع القوم . 

وفي القصةٍ أن جبريل أ نوحًا 8# فقال: إن ربّك عرَّ وجل يأمرك أن تصنع الفلك» قال : 
كيف أصنع ولستٌ بنجار؟ فقال: إن ربّك يقول: اصنع فإنك بعيني» فأخذ القدوم وجعل يصنع 
ولا يخطىء. وقيل: أوحى الله إليه أن يصنعها مثل جؤجؤ الطائر . 

قوله تعالى : لِوسَئدُ الثلكق» فلما أمره الله تعالى أن يصنع الفلك أقبل نوح 6ل على عمل 
الفلك وهًا عن قومهء وجعل يقطع الخشب ويضرب الحديد ويبيء عدة الفلك من القارٌ وغيره» 
وجعل قومه بمرّون به وهو في عمله ويسخرون منه» ويقولون: يا نوجح» قد صرت خجارًا بعد النبوة؟ 
وأعقم الله أرحام نسائهم فلا يولد لهم ولد. ظ 

وقال ابن عباس : اتخذ نوح السفينة في سنتين» وكان طول السفينة ثلثمائة ذراع» وعرضها 
خمسون ذراعًاء وطوطا في السماء ثلاثون ذراعَاء وكانت من خشب الساجء وجعل طا ثلاثة 


سس سورة هود - الجزه القع مشر --- 


بطون. فحمل في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام؛ وني البطن الأوسط الدواب 
والأنعام»؛ وركب هو ومن معه في البطن الأعلى مع ما يحتاج إليه من الزاد . 

قوله تعالى: #وَكُلَمَا مرّ علد يِه مله ين هرمو سَخِرُوأ ونه كانوا يقولون: إِنّ هذا الذي يزعم 
أنه نبي قد صار : نجارّاء وروي أنهم كانوا يقولون له: يا نوح» ماذا تصنع؟ فيقول: أصنع بينًا يمني 
على الماءء فيضحكون منه هَْثَالَ إن تَحَرْوأْ مِنَا فَإِنَا سس 000 
تسَحَرُونَ» فإن قيل: كيف تجوز السخرية من النبي؟ قيل: هذا على ازدواج الكلام» يعني: إن 
تستجهلوني فإني أستجهلكم إذا نزل العذاب بكم» وقيل: معناه: إن تسخروا ما فسترون عاقبة 


شوق فلتررك: من باق عذات: 2 ريد ويل عاد عت ميغ © اا نوات 
وََارَ ألنَُّوْرٌ قُلْمَا أخمل فيبًا من كل رَوْجَيْنِ تين وَأَهْلَكَ إلا من سَبَقَ علي الْمَولُ 
َمَنَْ عَامَنَ وآ ءَامَنَ مَعَدُء إلا قَليِلٌ © ##ودل أركْبا نبا بشي لل 5-5 7 


رح مر 3 مس بر - حثعم عار > - 6 من 7 امه 
ومرسلها إِنْ رف عور بحم أ وى نحرىف بهم فى 3 يبت ونادل نوح أبند, 
وكات في مَعَزْلٍ بق أزدكب مَعَنَا ولا تكن مم 1 الْكفرِيَ © 


بال كم 


ضوف تَمَلمُوت من ينه عَذَّابُ يخزيد» يبينه ويل اي دائم . 

حَيَهَ إِذَا جِآهَ مركا عذابنا #وَمَارَ النَبُوْر» اختلفوا في التنورء قال عكرمة والزهري: هو وجه 
الأرضء وذلك أنه قيل لنوح : إذا رأيتٌ الماء فارَ على وجه الأرض فاركب السفيئة . 

وقال الحسن ومجاهد والشعبي: إنه التنور الذي يخبز فيهء وهو قول أكثر المفسرين 

قال مجاهد والشعبى: كان في ناحية الكوفة» وكان الشعبى يحلف: ما فار التنور إلا من ناحية 
لزنه وقالة! تررح الستية ف جنوفد معد الكرلة بوك0 الخزو عل بون لماعل دا ل 
باب كندة» وكان فوران الماء منه عَلَّما لنوح تكله 

قوله تعالى: قَلْمًا أَحمِلُ فيبّا» أي : ا َنْنَيّنِ» الزوجان: كل اثنين 
لا يستغيني أحدهما عن الآخرء والمراد بالزوجين هاهنا: الذكر والأنثئى. 

وفي القصة: أن نوحًا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: يا ربٌ كيف أحمل من كل زوجين اثنين؟ 
فحشر الله إليه السباعٌَ والطيرء فجعل يضرب بيديه في كل جنس فيقع الذكر في يده اليمئى والأنى 
في يده اليسرى» فيحملها في السفينة. 

«وأملكت» أي : وال أهلكٌ, أي : ولدك وعيالك 9إإِلَا من سبق عَيّه امول بالحلاك» يعني : 
امرأته وَاعِلة وابنه كنعان ومن امن يعني : واحمل من آمن بك» كما قال الله تعالى : 

#وما ءَامَنَّ مَعَُه إلا قَيِلٌّ» واختلفوا في عددهمء قال قتادة وابن جريج ومحمد بن كعب 


سورة هود - الجزء الثانع عشر سسسب بياس |#ه 


القرظي : لم يكن في السفينة إلا ثمانية نفر: : نوحء وامرأته» وثلاثة بنين له: ب 
ونساؤهم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان في سفينة نوح ثمانون رجلا أحدهم جرهم . 

«وقال أده أركبوا باه أي : وقال لمم نوح : اركبوا فيهاء أي: في السفينة سم أله يخرنها 
وها بسم الله جريها ورسوهاء وهما مصدرانء «##إنَّ رق لَغفورٌ بحم # قال الضحاك : كان نوح 
إذا أراد أن تجري السفينة قال: بسم الله فجرت » وإذا أراد أن ترسو قال: بسم الله فرست . 

وض تَرِى بهم في مَوَْج كالجبال» والموج ما ارتفع من الماء إذا اشتدت عليه الريح» شبّهه 
بالجبال في عظمه وارتفاعه على الماء #وتادئ دو وح أَبْنَهُ.» كنعان» وقال عبيد بن عمير: سامء وكان 
0 «رَكات في مَعْزْلٍ» عنه» م يركب في السفينة : «يَبقٌ أتحكب مَعَنَا ولا نكن مم الْكَفْرنَ» 


0 0 سس وس ال ئََ 6 مح ( الْمعْرَقِين 6 وَققِلّ يتأرْض أبلجى مَآَك 0 قلبي 


د ساو عر قد سرس ب عرس # عط صر 32 8 و ل ل 0 
وَغِيضَ الْمَآهُ وَفضِىَ الأمر وسنت عل الجوديٌ وَقيلَ بِعَدا لِلْمَوْر الظدلميت (49) ونادئ 


أن كَكُونَ من الجنهاين 0 © 

َال له ابنه: «سكاوى» سأصير وألتجىء إل جَبَلٍ يَعْصِمُن ون ْمَلَو 4 يمنعني من الغرق 
لِدَالَ4 له نوح: طلا عَاصِمَ لوم مِنْ أمَرِ آنه من عذاب الله طلا مَن يحم قيل: «من' في محل 
الرفع» أي: لا مانع من عذاب الله إلا الله الراحم» وقيل: «من» ني محل النصب» معناه: 
لا معصوم إلا من رحمه الله طوََالَ بَيبَْمًا لْمَوْحُ قكَات» فصار «إين الُْْرنَ» . 

وروي أن الماء علا رؤوس الجبال قدر أربعين ذراعًاء وقيل: خمسة عشر ذراعا . 

ورَقِلَ» يعني : بعدما تناهى أمر الطوفان: بَارْسُ اِى» تَكَرَّي همك مَسمة أي »4 
أمسكي ووَعِيصٌ الْمآهُ8 نقص ونضب. ووَفْقىَ الْأمْرُه فرغ من الأمر وهو هلاك القوم 
وسو توت 4 يعني : السفينة استقرت عل لَلْوْوِيٌ4 ا بقرب الموصل لوقيل بدا 
ملاتا لتر الطليلميت» . 

قوله تعالى : #ونادئ فوح رد َك فَقَالٌ ر تو ترك وق سدس الال راع ا 
دك الحم لا خلف فيه طوَتَ لمكم لكي حكمت على قوم بالنجاة» وعلى قوم بالهلاك . 


[ةوفا سسب سور هود - الجز الثاني عش لا 


طقَالَ» الله عبَّ وجل ظيَنُوحٌ إِنَّه ل مِنْ أَمْللكٌ إن عَمَلُ غَيْرُ مبلح» معناه: أن سؤالك إيّاي 
أن أغبيه عمل غير صالم طإفكا تَلنِ4 يا نوح طما ين لَك بده ع4 . 

«إنّ أَعِظِكَ أن مَكرِنَ مِنّ الْجَهرِنَ». 2020 
قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والأكثرون: : إنه كان ابن نوح ظة من 


صلبهء وقال ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قط. وقوله: ِنَم لَب مِنْ أَهْيلتَك أي : من أهل 
الدين؛ لأنه كان محالمًا له في الدين. وقوله: «مَحََاهُمَاه. أي : في الدين والعمل الصالح لا في 


الفراش 
وقوله: «ِنْ أَعِظْكَ أن ةمه التوين». 3 : أن تدعو بهلاك الكفار ثم تسأل نجاة كافر . 
ا ل ل بد ول وا تقذ لي ينها أحتاى 
ين الْكَسِرِينَ © قبل يسح أفيظ سَلنور د بكي عَيكَ وَعك أمُو مِئّن تمده 
عدي عار ور تي لنت بن أل ال ذيييا ِلك م 


١ 
١ 


ل الى ل - 1 رم يد َ 7 ا 2م - 
كْتَ تَعَلَمُهَآ أنتَ وا تك ين قل كد كنيد إة ميقب لِلْمنّقِيرت 9 وَإِلَ عاد 


بض 


ل 2 © ساس لم م" و وه 2 2 5 سه عه .20خ - .م 
َحَاهُمْ هوا قَالَ يِفَو أَعْبُدُوا أَسَّهَ ما لكم يَِنْ إِلهِ عيرم إن أنشْر إلا مفروت 
الو ال لشت از ل يقد 

© يمَوْرِ لآ أَسَلكٌ عه أجَرًا إِنْ أجروت إِلّا عل الى مَطَرَنَ أفلا تَمَقَونَ 6 


لم 


ا مم ” سس 1 ا 0 0-4 00 سم اس 
0 0 راب للم لود أ إِليهِ رَسِلٍ ألتما بكم مُدرارا يدك و 
ميرت 


نس لى بوء عل ولا تر لي وتَرْحَمَ حكن ين 


#قِيلَ ينح أشيط» انزل من السفينة #8 سل يَنَا» أي : بأمن وسلامة منّاء #ورَكتٍ عَلِك» 
البركة هي : ثبوت الخير. #وعط أمَو و مَئَن تَملكت» أي : على ذرية أمم ممن كان معك في 


َ و 1 و2 


الشفيية. رام سَتْمَيَمَهُمْ» هذا ابتداءء أ ي: أمم سنمتعهم في الدنيا #أثم د سه ْنَا عَذَابٌ 
أَليدٌ» وهم الكافرون وأهل الشقاوة. ا 
تلك مِن أنه الْمَينِ» أخبار الغيب #نوحبَا إِلَكَ مَا كت تعلمها أت ولا فَرْمْكَ من قَبلٍ هذا 


من قبل نزول القران «فآء ير على القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة وما تلقى من أذى الكفار كما 
صبر نوح لان لْمقبةم آخر الأمر بالسعادة والنصرة انيت . 

قوله تعالى: وَل عاد أي : وأرسلنا إلى عاد دِأَحَاهم مود في النسب لا في الدين ظمَالَ 
مو ينمَوْم أَعْبدُوأ الشّهم وحدوا الله «#ما لكم : انوع إن لخر لا مفمُوت» ماأنتوفي 


سورة هود - الجزء الثاني عشر 


إشراككم إلا 0 


ل 2 7 


ينَقَوْوِ عَيّو أي : على تبليغ الرسالة «لَجَر» جَعْلاً لإِنْ جرح » ما ثواي «اإلا 
عَلَ أل دج تقاوت» . 

«وِيفَوَو اسْتَفْفِرُوا ريك أي : : آمنوا بهء والاستغفار هاهنا بمعن الإيمان ثم نيوا إِلد» 
9 هط َلسَمَاء ا يرسل المطر عليكم 
متتابعّاء مرة بعد أخرى في أوقات الحاجة «ويَزِدكُ : َه إل مويك » أي : : شدة مع شدتكمء 
وذلك أن الله عزَّ وجل حبس عنهم القطر ثلاث سنين» وأعقم أرحام نسائهم فلم يلدن» فقال هم 
هود لَك : إن آمنتم أرسل الله عليكم المطرء لع 0 
فيلدن فتزدادون قوة بالأموال والأولادء وقيل: تزدادون قوة في الدين إلى قو قوة البدن #ولا دلا 
رمت + أي : لا تدبروا مشركين. 

0007 


ا 0 تارك ءَالهَئِنَا عن هَوَِلكَ وما غَحَنْ لك بِمْؤْمِنِيتَ 


سر بر 1 


مر 71 سه در 


0 2 صى» م 7 4« رلوم #2 اس ب 
© إن تَنولُ إلا أعترييك بعس مَالِهَيِنا 0 َال إن أَنْبدُ أَنَّهَ وَأمْبَدُوا أَنْ برق يْمَا 
ظ : 

مص 9 ان رص يب عرس د م 
رار © من دون كيدو حَنيعا ؟ ثم لا تظِرود 69 إن توَكْتُ عَلَ الله رق وريَكر ما 
ل م | ا رن على مر منتقم © ود ا عق نقد : 


4 سل ب جحت 
نب 


6 
4 


2 ا 011 جر سل بي سي 2292 صو رح خا سار ص 57 ل 
أَرْسِلْتٌ ب4ء كك يتملك رك قوم 0 ولا صْروته سَبدا إِنَّ رَقَ عل صل شي هِ حفيظ 

ال لت 72 022 2-7 اله للستي ا ال 20 2-0-7 
ات 4 ل ا هودًا وَلذِينَ َامَنُوأ معد برَحَمَةٍ هنا ون 8 مْنَ عذاب غليظٍ (0م 


3 


2 لس سوير سا صا بر 2 سا 


14 - م الت ترم 1 ا 2 
ويلك عاد حَحَدُوأْ بكايات رَيَِمْ وَعَصَوَأْ رسلة, اكوأ ١‏ أ أ ع كل جبَار عنيدٍ 0 


جقالا عخرة ما يكنا بييَكَِ» أي : مرنان ترسك وات ما 000 تارك 


ءاهنا عن هَوَلِلَكَه أي : بقولك «#ومًا مجن آكَ بِمُؤْمنتَ» بمصدقين . 

«إن تَنوْلُ إلا أعتربدك بعس مَالهَيناه أي : أصابك» يعني ' لست تتعاطى ما نتعاطاه من مخالفتنا 
وسسٌ آشتنا إل أن بعض اتنا اعتراك #بمر مرو أي أصابك بخبل وجنون. وذلك أنك سببت 
آلمتنا فانتقموا منك بالتخبيل» ١لا‏ حمل أمرك إلا عل هذا ل هم هود إن أنية أله» على 
نفسي لوَآسْبَدُوَ» يا قوم #أَنَ برىء هَمَا مركن » . ظ 

00 ا 000 
لا مُظِدُون» لا تؤخرون ولا تمهلون. ظ 
<< «إنٍ تَوك» أي : اععمدتٌ طعل لله رق ويا ين كاك إلا هد 2 ليد ينَاصِيئياً» قال 
الضحاك : يحييها وبميتها. وقال الفرّاء: مالكها والقادر عليها. 


«إِنَ رَقٍ عل صر مُسْتَقِم» يعننى: إن ربي وإن كان قادرًا عليهم فإنه لا يظلمهم ولا يعمل إلا 
بالإحسان والعدل. فيجازي المحسن بإحسانه والمسبىء بعصيانه . 

ين تله أي: تتولواء يعني: تعرضوا عمًا دعوتكم إليه طمَمَدَ لمكو مآ أَرسِلْتُ بده إليك2 
وَمَسْتَخْلِكُ رن هَوْمًا ير # أي : إن أعرضتم يبلككم الله عزَّ وجل» ويستبدل بكم قومًا غيركم أطوع 
م بوحُدُونه ويعبدونه ولا رف سيأ بتوليكم وإعراضكم. إغما تضرون أنفسكمء إن 

رق عل كل شَىْءِ حَفِيظ» أي: لكل شيء حافظ. يحفظني من أن تنالوني بسوء. 

قوله تعالى : #وَلَنًا جه أَترْئا» عذابنا جنا هوا والدى 2212 مَك وكانوا ان 

حمَةٍ» بنعمة مَنَا ويم يَنْ عَذَابِ عَلظٍ» وهو الريح التي أهلك بها عادًا . 

جتة ع4 رده إلى القيلة عع ايت رَيهِمَ وَعَصَوَأْ رسلة,» يعنى: هودًا وَحْدَهُء ذكره بلفظ 
الجمع؛ الآدمن كدكبرسولا كاواكنن كدت يغ الترسل لط راتسا أت كل جَبَّارٍ عَنيلِ» أي : 
واتبع السفلة والسقاط أهل التكبر والعناد. اناد : 0 0 اي ا 
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عضا قا اطق الها نذا وق اليه أل د ث1 كتزرا ري )1 ا لَاو مو ١م‏ 
وابعوأ في هذه 2 ووم ا'شبمد وك عادأ لا : 2 
© وَل تو مام ديكا ل تقزر أتثها ل لكل تن او كي قر لكام 


ل م 2 . ا ال 7 م وه ع6 3 م 0 ور 7 ود ا - 00 م 1 
ين الارْضٍ واستعمركر فبا فاستغفروة شم ذوبوَأ إِليَوْ إِنّ رق كرب يِب 69 كَالوأ يصع مَد 


عمد 
- 


كت فنا مريرًا قل هيدا أندهّلنا أن صَسْدَ ما عند بون وَإننا لَنى سك هنا تدعويا إِليهِ 


ا" م كان ومين قر سرح بر و . ري مير 29 صصس م .ل داس 2 وس) ]| - ير رس ا 7“ 
نيب وم قال بلفهوور ا إن حكنت عل سكر من ربيى وءاتلنى مه رمه شمن 
8200 ٍ و عل صر م 6 2 خاي م ره ا 0 
ينصربى فرت أله إن عصلئه, ها درِيدوتقي غرٌ عير لزنه ويلقور هلدو.ء ناقة الله 
1_عظاء سرك سور سا 12 ارشع ا كم م2 دكي مس لس شوم لصوو 2 عو حسم 
لَحكُم ءَايَهٌ هَدَرُومًا م ف أَرضٍ الله ولا تَمسُوهَا بسو فَأْحْدَهْ عَدَابٌ مَرِيبٌ 09 


او ل 1 0 مر سيو لس 7 ا بس يل 


فعفروها فَقَالَ ”5 هوا في داركم ثلاخة يامِ دلِلِعَتَ 00 غير عير مَكُدوبٍ 


و 7ص كور 


وأيّما في هذه لديا تدم أي : أَرْوِفُوا لعنة تلحقهم وتنصرف معهمء واللعنة: هي الإبعاد 
والظرد عن الرحمة «ويَوم لني لَقيَمَدِ أي : وني يوم القيامة - أيضًا. د لغنوا كا لعنوا فق النقنا رالا 
«ألآ إن عادًا كمَرُوأ رَبّيمّ» أي : بربهمء «آلا بْعَدا عاد هرو هُوٍ» قيل : بعدًا من رحمة الله وقيل : 
هلاكًا . 

قوله تعالى: لول كبر ام ملحأ أي: أرسلنا إلى ثمود أخاهم صاحًا في النسب لا في 
الدين هَل يعور أَعَبْدُوأ أله وحُدوا الله عنَّ وجل #ما لكر ين له َيه هْوَ نمأم ين لاض » ابتدأً 
خلقكم من الأرض» وذلك أخهم من آدم َل وآدم لق من الأرض ##واستعمرة د فبا» أي : 
جعلكم عمَّارَها وسُكائها. 
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8# فََسسَعْفْروه 5 ووأ لَه َ 5 ن قريب من المؤمنين وِبيِث» لدعائهم . 


و سد ثم 2 


تالو يعني : عثمود: ليصديعٌ مد كنت نهنا مرا قبل هذاع القولء أي : ا 
مهدا فينا ‏ «أتهدا أن َمْدَ ما يعد ءَابَآوْيا» من قَبل» من الأهة «ووإتنًا لَنى شك هما مد عويا لبه ىت 


موقع للريبة والتهمة. . 

َال يفوم أَرءيسرٌ إن حكنت عل يَيَوْ ين رن وَدَائلنى ونه يَتمَهُ نبوة وحكمة #إفمن يتصرف 
يت أله أي : من يمنعتني من عذاب الله طإِنْ عَمنُهُ فا يبوت غَْرَ تَْسِيرٍ» قال ابن عباس : 
معناه: غير بصارة في خسارتكم . 

قال الحسين بن الفضل : لم يكن صالح 82 في خسارة حى قال : «هَا سوق غَيْرَ تخْسِيرِ»ء وإنها 
لمعنى : ما تزيدوئني بما تقولون إلا نسبتي إيُاكم إلى المفسارة . 

وَيََقَوْوِ هَذِوء ناقَهُ لَه لَحكُمْ ءَايَهُ» نصب على الحال والقطع». وذلك أن قومَهُ طلبوا منه أن 
يخرج ناقة عُشّراء من هذه الصخرة» وأشاروا إلى صخرة» فدعا صالح 22 فخرجت منها ناقة 
وولدت في الحال ولدًّا مثلهاء فهذا معنى قوله: ظمَذِء نَاقَهُ أله آَحكُم ءايه هَدَرُومًا تأكل ف 
أَرْضٍ الوه من ن العشب والنبات فليست عليكم مؤونتها #ولا تَمسُوها سُوءِ © ولا تصيبوها بعقر 
ِيَأمْددٌ» إن قتلتموها عَدَابٌ مَرِيب» . 

«تَمَفَروُهَا فَقَالَع لهم صالح: «تَمَتَّمُوأ4 عيشوا في ارك » أ : : في دياركم طن ياو » 
ثم #بلكون للك وَعَدٌ عَيْرُ مَكُدُوبٍ» أي : غير كذب . 

رُوي أنه قال لهم : يأتيكم العذاب بعد ثلاثة أيام فتُصبحون في اليوم الأول ووجوهكم مُصْمَرَّة 
ا الوا وا ب 0 


2 


1ه 1:1 كاهو تاذلك هذا نكف مكو وكا وو كل تيد 1 


نر قر لتر © بلنة زرب تا شيع 6 ا في ديرهم جَشميت 
© كن لَمْ يفتزأ نبا ألا يردا حكدروا د 5ك إن © تدع نَ مخلناآ 


مع الت 6لا كل مل الت أ ب جه يعِجْلٍ حَنِيذٍ 69 كَمَا رمآ يديهم 
ل لق تحفية رارح نك ينه 6لا 3 0 في ِل مَوْمِ لوط © 
وو عب .افا 


رع لل ب ره لس سر بسي ا ا 2 
وأمرأته, قايمة فَصسكتَ فشّرننها بإِسْحَق يصن و سحق يعوب 00 


ته 


_- 


قوله تعالى 00 يق كتاف ةبك ارد 
خَرَّي يريذ» أ 5 : من عذابه وهوانه» #إنّ ريلك هو لقو اَلمَرْه لَعَرِيرٌ © . 


000 


رحد الذن ظَلمُوا» كفروا عجوم و00 
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فهلكوا جيعًا بحُأ في درجم جشميت4 صَرْعَى هَلْكَى . 

بال يقيموا ويكونوا فيها آلآ إِنَّ نموا حكفروأ ربَبُمّ ألا بهذا لَتمُود)4 . 

قوله تعالى : ##وَلِقَدَ جَآءَتٌ رسلنآ سنآ هيم مب ايت فال الى : كاتوا 
أحد عشر ملكا على صورة الغلمان الوضاء وجوههم لبالشْرى» بالبشارة بإسحاق ويعقوب. 

لقَالُوا سما أي : عدوا سلامًا قال إبراهيم : «سَلة» أي : عليكم سلام . 

لما لِتَ أن جَآه يعسمْلٍ حَنِيذٍ» والحنيذ والمحنوذ: هو المشوي على الحجارة في خَدٌ من 
الأرضء وكان سميئا يسيل دسما . 

انا َم ل ل يد أي : إلى العجل «تححِرم» أنكرهم «وأتبمش» أضمر «ويتئ 
َه خوفًاء قال مقاتل : وقع في قلبهء تلوأ لا تخفْ» يا إبراهيم إنا رسل ربك» يعني : 
إِنَآ ملائكة الله أربت إِلّ مَرْم لوطل» . 

وان أنه سارة بنت هاران بن أحور وهي ابنة عم إبراهيم لقَيِمَةُ4 من وراء الستر تسمع 
كلامهمء لصَحِكتَ» والأكثرون على أن المراد منه الضحك المعروف . 

قال ابن عباس ووهب: ضحكت تعجبًا من أن يكون لها ولد على كبر سئها وسنٌّ زوجها . 

وعلى هذا القول تكون الآية على التقديم والتأخيرء تقديره: وامرأثه قائمُة فبشرناها بإسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب. فضحكتْ» وقالت: يا ويلى أأَلِدُ وأنا عجورٌ؟ 

قوله تعالى : «هَشَرْسَهَا بإِسْحَقٌ ومن ورَآه إِسْحَقَّ» أي : من بعد إسحاق طيَعَقُوبَ» أراد به والد 
الولد فبشرت أنها. تعيش حى ترى ولد ولدهاء فلما بشرت بالولد ضحكت فصكت وجههاء 
أي : ضربت وجهها تعجبا . 
َالَتَ يوتلوّ عَأَلِد ونأ عجور ف ل 1 عَجيثِ © قلا 


7 01 أ 


أنسَبحِينَ ين أمر الله رَحمَتْ أله ورركئه. عَلَكدْ أفل لنت إِنَّهد ي ييدٌ © فلم 
كه أ 2 سر ررح م« مرج سر 7 مي ره 
ذهب عن إِبهم الزوع وَجَاءَنْه الْشَرَ يندلا فى هَوْمِ لوط 0 إن 7 تع و 

- 


- - 
717 62 2 سار 


يِب © كَإررسِمْ عرض عن هذا إِنهى قد جاء 


أ 


5 وَلِمَا حَاءَت كا لوط سَىء 42 وصاف بم رغ وَقَالَ هنذا يوم عَصِدسب 7 


لقَالَتَ يوَتلي» نداء ندبة» أي: يا عجبّاء والأصل : يا ويلتاه لدَالِدُ وأنأ عَجُودٌ» وكانت ابنة 
تسعين سنة في قول ابن إسحاق. وقال مجاهد: تسعًا وتسعين سنة «إوهلذا بَعَبي» زوجي. مي 
بذلك؛ لأنه قيّم أمرها «سَّيْمًا» نصب على الحال» بصا رود ا عا 


بن لد - وقال ماهد مائة سنةغ ا البشارة والولادة سنة #إت هنذا توه عَببٌ 


ل 


رَيِك وَإِتَهُمَ اتيم عَذَابُ عير مدوم 


جه 
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وجل إذا أراد شيئًا كان «#رَحمَتُ اله وركئه, عَليكِ أَهْلَ ألِيْتِ» أي : بيت إبراهيم 42 . 
«َإِنَّهُ حِيدٌ ييدٌ» فالحميد: المحمود في أفعاله, والمجيد: الكريم» وأصل امجد: الرفعة 
لفَلمًا دَهَبَ عن اهم الرَوْع4 النوف وَبَادنهُ البشر» بإسحاق ويعقوب «يجدلا فى فوم 

لوط فيه إضمار» أي: أخذ وظل يجادلنا . 
وقال عامة أهل التفسير: معناه: يجادل رسلناء وكانت مجادلته أنه قال للملائكة: أرأيتم لو 

كان في مدائن لوط خمسون من المؤمنين أتبلكونهم؟ قالوا: لاء قال: أو أربعون؟ قالوا: لاء 

قال: أو ثلاثون؟ قالوا: لاء حتى بلغ خحمسة. ل ا 

مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لاء قال إبراهيم نك عند ذلك: إن فيها لوطاء قالوا لبو ام يدر 

فيها برام احا كام اللاروم: 
«إِنّ بهم حلم أده ميث 469 . 
قال ابن جريج : وكان في قرى قوم لوط أربعة آلاف ألف. وال ارج عل الك رام 
ط هم أعْرض عَنْ هذا» أي : أعرض عن هذا المقال ودع عنك الجدال 8إِنَهُ هد جه أميْ ريك 4 

أي : عداب روسكو ريك و0 ع ْم اتيج 6 نازل بهم عَدَابٌ عَيْرٌ عردو أي : غير مصروف 

يم 
قوله تعالى : لوَلِمًا جَآهَتٌ رسُلنًا» يعني : هؤلاء الملائكة لوطه على صورة غلمان مرد حسان 
الوجوه #إبىة بِيِمّ» أي : حزن لوط بمجيئهم. ٠‏ لوَصَاقٌ بم ذَرْعَا» أي: قلباء وذلك أن لوطا 

نل لما نظر إلى حسن وجوههم وطيب روائحهم أشفق عليهم من قومه أن يقصدوهم بالفاحشة» 

وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عنهم . [ 
#وقَالٌ هنذا , وم عصدبٌ» أي : شديدء كأنه عصب به الشر والبلاء» أي : 1 
قال قتادة والسدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم ظله نحو قرية لوط فأتوا لوظا نصف 

النهارء وهو في أرض له يعمل فيها . 
وزوي: : أن الملائكة جاؤوا إلى بيت لوط فوجدوه في داره ولم يعلم بذلك أحد إلا أهل بيت 

لوطء فخرجت امرأته فأخبرت قومهاء وقالت: إن في بيت لوط رجالا ما | رأيت مثل وجوههم 

قط . 

ويه هرم مبَرَعُْوْنَ إِلْهِ وين مََلُ كنأ يَمْمَلُوْنَ السينَاتِ فَالَ يْقَوِْ هَوْلَا بناقٍ هن 


7 رسصروصذ م 0 ا سه سس لوك رت حت -. 1 
5 لا تخرون سيق أن ب رخ سيد 4" لوأ لقد 


[54مإسس تت ورة هود - الجزه الثانه حشر ا 
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- د 
ل مرج نر و ا 


لل ولا يلقت مِنحكْم د إِلّا انأل إِنَهُ مهيا مآ أَسَبَ إن وعد 
لس ألشّبعٌ بتري © 
وَجَاءه فَرْمُفء ممْرَعُونَ إِليّوِ» قال ابن عباس وقتادة: يسرعون إليه. 

«رين مله أي : من قبل مجيئهم إلى لوط كَائوا يَممَلْنَ ألسّيَاتِ» كانوا يأتون الرجال في 
أدبارهم #قالٌ» لمم لوط حين قصدوا أضيافه وظنوا أنهم غلمان يفَو موْلاءِ بَنَاقِ هنَّ أَطِهِرٌ 
َك » يعني : بالتزويجء وق أضيافه ببناته . 

لمَائَقوأ لَه وكا محَرُونِ في ضَيْفِىَ» أي : خاقُوا الله ولا مخزون في ضيفيء أي: لا تَسُوؤٍُ 
ولا تفضحُوني في أضيافي مأَليس مَك رَجِلُ رَشِيدٌ4 صالح سديدء قال عكرمة: رجل يقول: لا إله 
إلا اللهء وقال ابن إسحاق: رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . 

«تالُوا لَقَدْ عَلِمَتَ» يا لوط #إما لا في بِنَايِكَ مِنَ حَقّ4 أي : لسن أزواجًا لنا فنستحقهن بالنكاح» 
وقيل : معناه ما لَنَا فيهن من حاجة وشهوة #إوَإِنَكَ لَتْعَدُ ما ريدُ4 من إتيان الرجال . 

«قال» لحم لوط عند ذلك: لوْ أَنَّ لي يَكُمَ قرّة» أراد: قوة البدن» أو القوة بالأتباع #أوٌ َاوى 
ِلَ رَكْنِ سَّدِيعِ» أي: انضم إلى عشيرةٍ مانعة» قال أبو هريرة: ما بعث الله بعده نبيّا إلا في منعة 
مر عسيربه 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النيئ كَلِةِ قال : ايغفرٌ الله للوط إِنْ كان لَيأُوي إلى رُكْنٍ 
00 

قال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكة معه في الدارء وهو يناظرهم 
ويناشدهم من وراء الباب» وهم يعالجون تسوّرٌ الجدارء فلما رأتٍ الملائكة ما يلقى لوط بسببهم : 

َالو يُوطُ» إن رُكنك لشديد «إإنًا مُسَلُ رَيْكَ آن يسِوَأ لك فافتح الباب ودعنا وإيّاهمء 
ففتح الباب فدخلوا فاستأذن جبريل ربّه عر وجل في عقوبتهمء فأذن له. فقام في الصورة التي 
يكون فيها فنشر جناحه وعليه وشاح من ذُرْ منظومء وهو براق الثناياء أجلى الجبين» ورأسه حُبّك 
مثل المرجانء كأنه الثلح بياضًا وقدماه إلى الخضرة» فضرب بجناحه وجوههم فطمس أعينهم 
وأعماهم» فصاروا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بيوتهم فانصرفوا وهم يقولون: النجاء 
النجاء» فإن في بيت لوط أسحر قوم في الأرض سحروناء وجعلوا يقولون: يا لوط كما أنت حتى 
تصبح فسترى ما تلقى منًا غدّاء يُوعِدُونهء فقال لوط للملائكة: متى موعد إهلاكهمء فقالوا: 
الصبحء قال: أريد أسرع من ذلك فلو أهلكتموهم الآنء فقالوا: «ألِيْسَ لبح بعَريٍ14؟ ثم 
قالوا: طتآر» يا لوط طبمْلِكَ يع مَنَ ليّلِ؟ قال ابن عباس: بطائفة من الليل. 


.)5١6 /5( : أخرجه البخاري‎ )١( 
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ار 


َك > أي : فأسر بأهلك إلا امرأتك فلا تَشر يها وخَلّفُها مع 


ولا يلقت سححُ مد إِلّا . 
قومها. فِإِن هَوَاهًا إليهم . ش 

إن مم 10 مصببها مآ صاب ب من العذاب إن موْعِدَهمَ ألصْبغ» أ : موعد هلاكهم وقفت 
الصبح. فقال لوط : ا فقالوا : #أَلِيسَ س اصح بقربيب 


د د 


لما جل أمرنا جَمَمًَا عَيْلَهَا سَالَهًا وَأَنَطرَا عَلِتَهًا حصَارَهٌ من سجَبل تضوو 69 
مُسَوَمَةٌ عِندَ 5 َمَا هَّ من الطبلييت بصيو © - ادل مَننَ لامر شميباً 
يفوم أَعَبِدُوا الله ما أكم مْنْ إِلَّهِ 7 0 تقصوأ اليكيال وَالْميرَانَ اف 
أزدكم يمَبْرِ وَإِنَ لَنَافُ عَتكْمْ عَدَابَ يَرْرٍ نيط 69 وَكِقَوْرِ وفوا كيال 
امراك بالققط زاكترا الاق تائف :0 اظتزا و الادس مدوية 


حمر لل حرام 


2 مي 4 مور 37 1 ا 06ت أ 7# 2 كرام سأ ل ساس 
ل ا عبط © خالا يتم 


أملئلكت تملك أن نَتَْكَ مَا يَمَبدُ ابَآزئآ أ أن فَْمَلَ ف أَنَويمَا ما مَمَتوا انلك 
لت الْحَليم أَرَشِيدُ © 


اس 


قوله : #قلمًا جماآء أمرنا» عذابنا جَمَلْمَا عَبِلِيَهَا سَافِلّهَا»4 وذلك أن جبريل د أدخل جناحيه 
تحت قرى قوم لوط المؤتفكات وهي خمس مدائن» وفيها أربعمائة ألف» وقيل: أربعة آلاف ألف. 
فنع الدائق كلها نعي سبع لعل الستكاء 5 ونباح الكلاب» فلم يُكفأ لحم إناءٌ وم ينتبه 
نائم» ثم قَلَبها فجعل عاليها سافلها ظوَآَمَطَرَا عَلتَهَاك أي : على شذاذها ومسافريهاء وقيل: بعدما 
قلبها أمطر عليها #حِجارَة ين سِجّيلٍ». قال مجاهد: أولها حجر وآخرها طين. وقال الحسن: 
كان أصل الحجارة طيئًا فشددت. 

قوله تعالى: «مَنضُو» قال ابن عباس رضي الله عنهما : متتابع. لسَوّمَة4 من نعت 
الحجارة» وهي نصب على الحال» ومعناها: معلمةء قال ابن جريج: عليها سيما لا تُشَاكل 
حجارة الأرض . #عِندَ رَيَلكَ وَمَا هي يعن : تلك الحجارة «ينَ الطلِيرت» أي : من مشركي مكة 
طبَعيدٍ» وقال قتادة وعكرمة: يعني : ظالمي هذه الأمة» والله ما أجار الله منها ظاًا بعدُ. 

ورُوي: أن الحجر اتّبع شذاذهم ومسافريهم أين كانوا في البلاد. ودخل رجل منهم الحرم 
فكان الحجر معلقًا في السماء أربعين يومًا حتى خرج فأصابه فأهلكه . 

قوله عرّ وجل : ِتَإلّ مَنينَ> أي : وأرسلنا إلى ولد مدين طأتَاهْرْ سُمَييا َال َو أعَبْدُ 2 
السك بن إل ةن تَقْصُوأ الخال وَالْميرانَ» أي : ال 000 


اه عر 32 هش 1 


شركهم. ٠‏ « إن أرينحكم يمير قال ابن عباس : موسرين في نعمة ظوَإِيَ أََاتُ 00 


استحتتب بح سبي يوري عب 
وم نيط يحيط بكم فيهلككم . 


وَتنقَوْ أؤدوأ المحكيال والْمِيرَاتَ* أتموهما «#باآلة لوطه بالعدل: «ولا تَبْحَسُوأ» لا تنقصوا 
الئاس أَضَبَاءَهُمَ َلآ صمَنَوَا فف. الارض معدن . 

َقِيّتُ اله خَيرٌ لم إن حكن مُه مِنين» قال ابن عباس رضي الله عنهما - يعني : : ما أبقى 
الله لكم من الحلال بغد إيفاء الكيل والوزن خيدٌ مما تأخذونه بالتطفيف. «وما أن عَلدْكُم 
بحفِيظ* بوكيل» وقيل : إغا قال ذلك ؛ لأنه لم يؤمر بقتالهم . 

مالا متت أملرئلت تمرك أن تنك مَا يعمد مَامَآؤئاً > :من الأوثانء قال :ابن عباس - رضي 
الله عنهما : كان شعيب نَل كثير الصلاة» لذلك قالوا هذاء «أو أن تَنََلَ ف أَنْولِمَا مَا مَمكرأ» 
الات اسان 

« إل لأنت الحليم ألرَسِيدُ شِيدُ» قال ابن عباس رضي الله عنهما : أرادوا: السفيه الغاوي, 
لا يضده فتقول للَّديغْ : سليمء وللفلاة: مفازة» وقيل: قالوه على وجه 


عاك مم 00 « 00 سس : م سر م م 2 
قال ثموو ره يشر إن 533 ع بسو من رفى وَرَرقتى مه ِدْمًا مأ ريد 9 


امَك 1 م نوبحت 2 إن 3 ِل لصح ما ما أستطة 1 ستطغت وما توفيقي ٍ 
022 9 | / س7 لات سكم 1 ل 6 7 الس دصرل 
موابوم ا سباي 0 شتف ل تسم يق بت 
نوج أو هَرْمَ هوم أو فَرْمَ صَلِحَ وَمَا هرم لوط ينحكم يميد © وَاسْتَنْفروا ربكم 
لا متشت ها شقة كنا بيجا تقول وإن 
رسك هنا صَعِيا وَْكا وَهظك ليَمَتَكَ وَنآ أت عَكَجَ زر 3 © َال يمور أرنقيلى 
ل 27 صر يه رات ب 3 بار 29 00 
عز عليكم سَ أئله ة وراك ظِهَرئ ات 1 يحيظط © 
قال يْمَوْم أَرَءَيْشُمَ إن كت عل . تو مصيرة وما طق و ف ني تأ حلالا. 
##وماً أرِيدُ أن َلك إِلَ مآ نوكم عن أي : ما أريد أن أنباكم عن شيء ثم ثم أرتكبه © إِنْ أَرِيِدُ» 
ما أريد فيما آمركم به وأخماكم عنه «إإلّا كح ما معت وما تتفي إلا بَأسَِّ» والتوفيق: تسهيل 
سبيل ا خير والطاعة ظعَكّهِ يكت لك اعتمدث َيه ليب أرجع فيما ينزل بي من النوائب» وقيل : 
في المعاد . 
تئر لا يرمتكم» لا يحملتكم «ْتاقة» خلاني «أن مُِبيَسكْم» أي : على فعل ما أنباكم 
عنه طبَئْلُ مآ أَسّابَ قوم وج من الغرق أو فَرمَ هود من الريح لآو قَرْمَ صلِج» من الصيحة ظومًا 
َم ويل يَنحكُم بَعِيدٍ» وذلك أنهم كانوا حديئي عهد ببلاك قوم لوط . 


2 وله آذك م ور عر عر 
ثم يوا له إن ف رحيلم ودود 


ند 
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«واستغفروا ريحكم ثم نونواأ ليه إن رق تحيم ودود ذ 409 وللوذود معنيانء أحدهما: أنه 
حب للمؤمنين» وقيل: هو بمعن المودودء أي : محبوب المؤمنين» وجاء في الخبر: إن شعيبًا 852 
كان خطيب الأنبياء نكل . 

«تالوأ يَسْمَبُ ما تَنْقَُ ما نفهم كرا ما تَُولُ وَإِنَا لَك ًا صَعِنًا 4 وذلك أنه كان ضرير 
البصر» فأرادوا ضعف البصر طرَْكَا رَظكَ» عشيرتُك» وكان في منعة من قومه لِزَيَمَتَكٌ»4 
َناك والرجم: أقبح من القتل «ومآ أْتَ عل عندنا «يمَزِزٍ» . 

طدَالَ يمَوْرِ أَرَهِْى أَعَرْ عَيِكْم ين أسَّهِه أي : مكان رهطي أهيب 0 35 
تركتم قتلي لمكان رهطي اول ان طون لي ال «واَعدْشمُوه وراك ظِهَرِنا > أ ي : نبذتم أمر 
وراء ظهوركم وتركتموه لإِت رن يمَا تَعَمَلُونَ يخيط» . 


7 _-6 سم 4 72 م , عرس سح كير م سم هس 
قوم أَعَمَلوأ عل مَكَائِصكمْ إن عمل سَوَْفَ تملمورت من 2 عَذَابُ محريهة ومكل.. 
7 ا وأرتقدا إفِْ سه : 5 5 رَقِيثُ 5 © وَلَمَ ج21 0 20 2 ثًّ لذن اموأ 


معَهُ بِرَحمَةَ هنا وأَخَدتِ الَدنَ ظَلمُوأ الصَيْحَةُ انتا ف يترون جنددت © كد 1 
5" 

موسمةو إر 7 < حوب له صر ا ا و 21 و 

اه وو 0 وَلَمَدَ أَرْسَلْنَا موسئ بَِايِنَا و. لطن مُبيٍ 


ا 11 


2020 14 000 ”7 5 جدع2 لس برمر .يمير 
8 إِلّ فرعوت وملوية ‏ فأنبعوا بعوأ فرعون وما أمن فإرعونت رشيدر يقدم قومه, 
سوس ممم صر مو ه» مرو 7 4 . 5 ص ا يا لتر 
00 الْقَِلمَة َأَوْرَدَهُم لك وَيِنّس أ ورد المورود (مة وَأُتيعوأ 2 هندمء 2 ولوم 


”م 


ين أرق موود © ذَِكَ 7 أمكه ال لتق ياك :ويا 26 خضي 
وَمَا ظَلْمَسهُمَ وللكن ظلموا أنفسَهمٌ نشي هَمَ] أَغْنَتْ عَتْمُحْ َالِهَْهم ألَتى يَدَعُْونَ من دون 
أ ين شوو أ لما جَاءَ 75 ري وما 0 ار غير تَنْبِيبٍ زلا 


وتم أغمكا ع مَكنيِصطْْ» أي: على تؤدتكم وتمكنكم. ظإنِّ عَمِلٌ» على تمكني لسَرْفَ 
تَمَلمُوس4 أيّنا الجاني على نفسهء والمخطىء في فعلهء فذلك قوله: من يَأَتهِ عَذَابٌ محري يذله 
َك هر كَذِتٌ وَأربَقيوًأه وانتظروا العذاب ظإنٍْ مَمَسك رَفِيبُ» منتظر . 


وَلَنًا >1 أمْرن جتنا سْعيبا وَالَدنَ ءامنوأ مَعَهم بِرَحمَةَ ْنَا وأَحَدَتٍ الَذِينَ ظَلمُوأ ألضَّيْحَةُ# قيل 


جبريل ظن صاح بهم صيحة فخرجت أرواحهم وتيا في دمارهم جلثميرت له عسوو 7 
عْنوأ» أي اراي راجيا ل نام بالا ولي 7 اي ماكح ولي 


قوله عرَّ وجل: وَلْمَدْ أرسلنا مر. ب باينا و دن مُبِينٍ )4 حجة بينة . 
«إِّ فرعو وَمَلَإِيْق فأبّعوا م عو ومأ أ وعوركت شير )6 بسديد. 


#يقدم قَوْمهر) يتقدمهم ##ِيوم الْقِبِلَمَةٍ مَأوْرَدَهُمْ» فأدخلهم ع” وَينْس الورد الموروذ» أي 
بئس المدخل المدخول فيه. 

«وَأتيعوأ فى هنذِو» أي: في هذه الدنيا «لمّه وَيَوم الْفموَ ينس أَلرْفْدُ الْمرَفُود» أي : ١‏ 
المعان. وقيل: العطاء المعظطى. وذلك ووس يديه لعنة في الدنياء 0 : 
الآخرة. 

ظدَلِكَ مِنْ أَبَآه القرئ نَفْصُّهُ, عَليلكٌ ينها فَآيِدُ» عامر لوَحَصِيدٌ» خراب» وقيل ؛ اموا 
بقيت الخيطان وسقطت السقوف. وخصيلك » أ الح ار 

وما 0 بالعذاب والهلاك «وليكن ظَلْموا ظَلَموا َي بالكفر والمعصية «إهّمآ أَغْنَتْ عَنْكمَ . 
هنهم أل يدْعونَ من من دون ألئه 4 من شي ل ع2 أ رَبك عذاب ربك «هوما دهم عر تنيب ل 
- ظ 

للك أَحَذُ رَيْكَ إذآ أحَدَ القرئ وى ظل إِنَّ أَحْدَمم ليد سَيِيدٌ © إنَّ فى دَنِكَ 

5 لَمَنَ: حاف عَدَانَ النهرة حرم لوم تحموء لَهُ ألنَّاس وذَلِكَ وم مُسَهود وما 


و ل ِحْجَلٍ 0 


سورة هود - الجزء الثاني عشرو ل 


ود 

مجر 
جع عكه م5 د سيره ل مه 3 -. عو امه 4 جحت 7 : 
059 كَأمَا ألَدسَ سَقوا الثار هم فيا رفير ونث 5 خدلررت فيا ما دَامَتِ 
و-5 7 - ل -_- َه ب د _- 

/ 3 78 2 

أ ل لا يمد راك سس ست لس ا سس ص دس ع عر حت 
سمو والأرض إلا ما سه ربك إن ريك فَعَالَ لما يَرِيدُ 29 


«ركتيك» وهكذا طأَمْدُ مَيْكَ إدآ َمَدَ الشرئ وم ظَلِةٌ إن عَم آي َدِيدُ» عن أبي مومى 
الأشعري - رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَِنَةِ : «إنَ الله لَيُملِ للظالم حت إذا أخذه لم يفلِيّهُ». 


ع 


قال: ثم قرأ: «وَكَدَلَِكَ أْمَدُ رَيْكَ 15 كْمَدَ الشرئ وى علمة... 26 الآية . 

قوله عرَّ وجل: «إنَّ فى دَلِكَ لَبَة» لعِبرَةً «لِمَنَ حَاكَ عَذَا ات 4 ألكّاشس» 
يعني : يوم القيامة إوَدَّلِكٌ 0 مَشْهُودٌ» أي : يشهده أهل السماء واللأرض 

#ووما نَوَجْرُهة» أي : وما ارج ادر فلا نقيم عليكم القيامة 1 أجل تَعَدُودٍ» معلوم 
عند الله . 

َم يأنِ لا كلم أي : لا تتكلم طنَنْسٌ إلا بإذنو. نهم َف وَسَعِيدٌ» أي: فمنهم من 

سبقت له الشقاوة. ومنهم من سبقت له السعادة. 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: خرجنا على جنازة» فبينا نحن بالبقيع إِذّْ خرج 
علينا رسول الله وي وبيده يحْصَرَةٌء فجاء فجلسء ثم نكت بها الأرض ساعة. ثم قال: «ما من 


01( أخرجه البخاري : (0/ 2264 ومسلم برقم”70/817: (//ا19968-19491١).‏ 


سورة هوق - الج الثائع عشر ب سس ببس |4 


نفس منفوسة إلا قد كيت مكائها من الجنة أو النارء إلا وقذْ كُتِبَثْ شقيةٌ أو سعيدة». قال: فقال 
رجل: أفلا نتكل على كتابنا يا رسول الله وندعٌ العمل؟ قال: «لاء ولكن اعْمَلُوا فكل يكب بلا 
ْلِقَ لَهُء أما أهل الشقاء فيُّكرون لعمل أهل الشقاءء وأما أهل السعادة فييشرون لعمل أهل 
السعادة». قال: ثم تلا: سيان 511 
تق © كلد لش © تي فته ()) الل - .00 ْ 
قوله: «9دأمًا ال سمَقُوا ني أقار كم بي كذ وَسَهِيقٌ 46 قال اوعاتوسرض الاعهمام 
الزفير: كا ير لس الصوت الضعيف . 

ليت ويا لابثين مقيمين فيها ما َامَتِ التمُوثُ وَالْأرْسُ» قال الضحاك: ما دامت 
سموات الجنة والنار وأرضهما وكل ما علاكٌ وأظلَّكَ فهو سماء. وكل ما استقر عليه قدمك فهو 
أرضوه 2< 0 00 

قوله تعالى : إلا مَا سك رَيُكَ». اختلفوا في هذين الاستثتاءين» فقال بعضهم: الاستثناء في 
أهل الشقاء يرجع إلى قوم من المؤمنين يدخلهم الله النار بذنوب اقترفوهاء ثم يخرجهم منها 0 
ذلك استثناء من غير الجنس ؛ لأن الذين أخرجوا من النار سعداء استثناهم الله من جملة الأشقياءء 
وهذا كما روى أنس - رضي الله عنه ‏ أن النبي يَكِِ قال : الِيْصِيبَنَ أقوامًا سَمُعٌّ من النار يذنوب 
أصابوهاء ثم يدخلهم الله الجن بفضل رحمته» فيقال لهم : الحهتويونة”: 

وعمران بن حصين ‏ رضي الله عنه -؛ عن النبي كَل قال: «يخرج قوم من الثار بشفاعة محمدٍء 
فيدخلون الجنة» ويسمون الحهَنْويّين)” "" 

اال اجر مواد فر رصا أو ورور وعولر اب 


5 : 

سيره 707 8 ا رح ا ا «تر 7 رعس 0 ل ماج ع عر م را سه 

وما لذن سهِدُوا دَنى كنَهَ حَنِدَِ فا ما دَامْتِ السَموت وَالْاَرْسُ إِلَّا ما سَلَهُ ربك 

ا م ا 7 526 يه 5 70097 5 أ ع مس 7 0 رك سرع لكر 

5 وا ا واي واس 0 

52 مر 5 1 وَإنَا ل ٍِ 2ه وق اي ار اسم 
3 


م سي / ان رس عر سج سيروم رم 40. 0 بير حي زر رو 
يت ف :1 07 . علذ ب :يك تي يتن قن 8 
د 


وساي اسن إ: بها يلوه حِد () فَآسَيَقِحَ كنآ أَمِرْتَ ومن 


)1ش أخرجه البخاري 7/5 075 وأخرجه مسلم برقم 77151 : (85/ 84م ه38 - جه ). 
(؟) أخرجه البخاري : (415/11). .)17*4/1١(‏ 
000 أخرجه البخاري : (438/11). 


٠‏ اه سورة هود - الجزء الثاني عشر ل 


نان مَك 30 رع سه 0 2 5 
ولا نطغوأ إِنّه. بما لت بصير اول 


5 لذبن سُهدُواأ». أي: رُزقوا السعادة. كفي كلْئَوَ خَئدِيَ فبامَا دَامَتِ لسوت وَالْارضٌُ أ 
َا له رَيّكُ» قال الضحاك: إلا ما مكثوا في النار حي أدخلوا الجنة» قال قتادة: الله أعلم بثنياه 
«عطة غَيْرَ يجحذُوز » أي : غير مقطوع . ظ 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحدء وذلك بعدما 


يلبثون فيها أحقابًا . 

ومعناه عند أهل السنة إن ثبت: أن لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان» وأما مواضع الكفار 
فممثلئة أبدًا . 

فلا تك في مِرَيَةِ» في شك هيما يَعَبدٌ مبدُ و4 أنهسم ضُلآل ما يَمبْدُودَ إلا كا بده فيه 


امات أت ١‏ كما كان يميد شابائة ته قل .إن لمرترف 5 يي حظهم من الجزاء عي 


وقد ْنَا مُوسَى الْحكِئّبَ4 التوراة لتَأخَيِتَ نوه فمن مصدق به ومكذبء كما فعل قومك 
بالقرآنء يُعدّي نييّه َكل لوكا كِمَدٌ سبَدّتَ من رَيْكَ» في تأخير العذاب عنهم طالْمَضِى يَيَتبم» أي : 
وا فيالحال ورغ من عذابهم وإهلاكهم تل لَنى سَّكِ نه مَرِبٍ» موقع في الريبة والتهمة. 

هون ملا لَنَا لَوَِتَْ رَيْكَ أَعْمنكَهُرٌ» أي : جزاء أعمالهم إن يما يَعْمَلُونَ حَبير» . 

قوله عرَّ وجل : «دَاسيَقِجَْ كمآ أمر, نَ» أي: استقم على دين ربك» والعمل بهء والدعاء إليه 
ا تَابٌ مَعَكَ» أي : ومن آمن معك فليستقيمواء قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 

: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي» ولا تروغ روغان الثعلب. 

وو 000 
أحدًا بعدك». قال: «قل آمنتٌ بالله ثم ال 

«ولا تممه لا تجاوزوا أمري ولا تعصونيء وقيل: معناه: ولا تغلوا فتزيدوا على ما أمرثٌ 
ونهيت . 

«إِنَهُ يما مَمَلُوت بَصِدُ»> لا عنى عله بن أعبالكم شيء» قال ابن عباس - رضي الله 
عتقها : ما نزلت على رسول الله يك آية هي أشدّ عليه من هذه الآية» ولذلك قال: اشيّبتني هوذ 
و0 ظ 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» عن النبي يل قال: (إِنَّ الدين يُشْرٌ ولنْ يشادً الدينَ أحذ إلا 


.)50 /١( أخرجه مسلم برقم8":‎ )١( 
. (؟) سيأتي تخريجه قريبًا في ختام السورة‎ 


سورة هود - الجزء الثائن عشرد + ب-ب-سسسببسبا--س |98 


غليه. فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة بحسي 


4 


يكوا إل ال عكترا تتمتك التاذ وما لحكم ين طون أله ين أزيسة هد ل 
7 72 د مس > مهس 27 2207 + وسوس 2 ع 
0 () عَأَتِ الصََلَرهَ طرق البارٍ وَرُلَنَا مَنَّ الكل إِنَّ للستت يِذِْيْنَ لسَيعَاتٍ 


2 ٍِ 


لك وك اكيت ©) انيز َذَ أله ل ينيغ أب الشغررها © مولا 06 مه 


أ 


لفو ن مِن َل أو وأ بق ا ص الْفَسَادٍ ف رض إل قإيلا ‏ م فَكَن أ مه 


0 


ا ايت كشا ما يفا ضيه :106 نييبت © 


قوله عرَّ وجل : «إولا تكنو إل الَدِينَ ظَآمرا» قال ابن عباس - رضي الله عنهما واو لوا 
والركون: هو المحبة والميل بالقلب. «اقْتَسَسَكُ» فتصيبكم «االثَّارُ وَمَا حكُم يّن دون أله مِنْ 
أوليسَآه» أي : أعوان يمنعونكم من عذابه «إثُرّ لا تصرورت4 . 

قوله عر وجل: وأْقِ الصَلْوه طرق التّبَار» أي : اللحادر لعي يعن ملا الصيع 
والمغرب» «وَرُلَمَا من ألَلِ) : صلاة المغرب والعشاء . [ 

قوله : مِوَوْلَمًا مَنَّ أَلَلِ» أي : ساعاته» واحلتها زلفة. 

«إِنَّ ست يِذْسِبْنَ أَلسَينَاتِ» يعنى: إن الصلوات الخمس يذهبن الخطيئات . 
< رُوي أخها نزلت في أب اليَسَرء قال: أتتني امرأة تبعاع تمرًا فقلتٌ لها : إن في البيت قرا أطيب 
منه فدخلت معي البيت» فأهويثٌ إليها فقبلتهاء فأتيتُ أبا بكر رضى الله عنه ‏ فذكرت ذلك له 
كاله ساعن مستتو نو اوانف سبر وق لاعن لكر للك لف فقا امنا عن 
قطان تنام ننه أضب كا قت رمي 3 ل كله فنك رت ذلنف الى :قال 4 :متاك اغا ريا وه ميل :الله 
في أهله بمثل هذا»؟! حتى ظنَّ أنه من أهل النار. فأطرق رسول الله َك حتى أوحى الله إليه : 
(وَأَقَِ لصَمَلوء طرق الَبَار وَدْلَكًا مْنَ اليل . .2 الآية. فقال أصحاب رسول الله عَكِد : ألهذا خاصة 
أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامةً)”" . 

عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه. أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأق النيئ يك فأخيره» فأنزل 
الله تعالى: أي المكلزه طرق لتهَار وَزْلفًا من ألَبْلٍ 93 نَّ أْلْسَنتِ ذبن لكات قالالرجل: 
يا رسول الله أَلي هذا؟ قال : الجميع أ مق كله , 

عن ا غير أن وكين اله كه كان :قزل «السنزواك لقم رانيد إن الست رقنا 


.)97/١( أخرجه البخاري:‎ )١( 
. ه64 أخرجه الترمذي : (8/4"ه -2089)., وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب‎ 
. )" 080 /8( أخرجه البخاري:‎ )*( 


لست سورة هود - لجز انع عر 


إلى رمضان مكفراتٌ لما بينهنّ إذا اجِتّيِبَتِ الكبائ »37 
عن أبي هريرة أن رسول الله لِِ قال: «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 
حمس مراتء هل يبقى من درنه شىء؟ قالوا: لاء قال: فكذلك مَكَلُ الصلواتٍ الخمسء بمحو الله 
من الخطايا»”". 00 1 
قوله عَّ وجل: #دَلِكَ» أي: ذلك الذي ذكرناء وقيل: هو إشارة إلى القرآن #وكر» عِظة 
« إلذّكريت* أي : لمن ذكره . ظ 
جرأضيز» يا محمد على ما تلقى من الأذى تن لك لا ينيع بر آله في أعمالهم. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : 0 
قوله عر وجل 4137 فهلا <56 ر مرو التي أهلكناهم «ين مَبَلِكُمَ» والآية للتو 
«أولوا بج أي : أوتؤ افير وقيل : ويم ينبو عَنٍ اتاد فى الأرْضٍ» أي : يقومون 
بالنهي عن الفسادء ومعناه: جحدء أي: ) يكن فنهها أو لريقة بقية إلا قلا هذا استثناء منقطع 
معناه: لكن قليلاً مِيْ يا نهم وهم أتباع الأنبياء كانوا ينهون عن الفساد في الأرض 
#وأتّبع الت كما مآ أترفوأ» تَعِمُوا طفِيه» والمترَفُ: املعم »أي واتبع الذين ظلموا ما 
عودوا من النعيم واللذات وإيثار الدنيا على الآخرة «إوكاوأ يجْرميت4* كافرين 
وم كاد مَبْكَ لتقيك الثرن طلم هلها مضلخرت © وأو شاه م 00 


م 
ات 


ص ار سر ور لير 1 / 55 هر 
الى أكد ود و دَالونَ يِف 09 إلا نع رك اناك تر 1 1 
ا سا سر ' ص 00 زه ته سه - م م7 م 
رَيِكَ لَأمَلنَ جَهَتَمَ مِنَ الْجِنَّةَ وألنّاس أجمعي 99) وملا .حك هن ناد الرسل م 
نثبت بهء 6 بادك ف هلزه الح و ف عِظَدَ :عا للْمَدّمِنِين قل 2 ل 
ونون أَعْمَلُواْ عل مَكَانَيْكُم إِنَا علِمِلُونَ 6 اتبنا نا منَظِرُونَ © ونه عيب ألسَّمنوتِ 
و م ص 2 ره آ ته ارس ال سل ل ري حت سر كر سر 
رض وَإِليْهِ يرجم الخ كلم أَعبده وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ وما رَبك يعلفل عَنَا تحَمَلُونَ 0 
«وما كان ريك هلك الْشْرئ ابي 00010 
بينهم » يتعاطون الإنصاف» ولا يظلم بعضهم بعضّاء وإنما هلكهم إذا تظالموا . 


00 ال الى ا 7 ا ل 


قوله عبَّ وجل ولو حَاء 0 الناس» كلهم مه ل دين واحد «ؤولا عَالرة 
حيلفِيت4 على أديان شى: من بين بودي» ونصرانيٍ ومجومي» ومشرك . 


عر ره رورع 


«#إِلَّا من رجحم ريك معناه: لكن من رحم ربك فهداهم إلى الحق فهم لا يختلفون ظوَلْدَلِكَ 


.)389/١( أخرجه مسلم برقم”؟*7:‎ )١( 
.)537- 4557 /1( (؟) أخرجه البخاري: (؟/١١)» ومسلم برقم/571”:‎ 


ابام 


سورة يوسف - الجزء الثاني عشهر 


100 قال الحسن وعطاء: وللاختلاف خلقهم؛ وقال أشهب: سألتٌ مالكًا عن هذه الآية: 
فقال: خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير. 

وحاصل الآية: أن أهل الباطل مختلفون» وأهل الحق متفقون» فخلق الله أهل الحق للاتفاق» 
وأهل الباطل للاختلاف . ظ 

وَتَسَّتْ كمه رَيْك» وتم حكم ربّك «الأتلان جَهَثمَ مِنَ الج وَألئّاين لمَعِينَ» . 

«رلا تنص عَلَكَ مِنْ أله ألرسْلٍ مَا تيت يي قوَادك» معناه: وكل الذي تحتاج إليه من أنباء 
الرسلء» أي : من أخبارهم وأخبار أممهم نقصّها عليك لنثبّتَ به فؤادك» لنزيدك يقيئًا ونقوي 
قلبك. وذلك أن النبي ككيِ إذا سمعها كان في ذلك تقوية لقلبه على الصبر على أذى قومه. 

#وَجَآءكَ في هذه الْحَقّ» قال الحسن وقتادة: في هذه الدنيا . 

وقال غيرهما: في هذه السورة. وهذا قول الأكثرين. 

خصٌ هذه السورة تشريمّاء وإن كان قد جاءه الحنٌ في جميع السور. 

وَموْعِْظة #6 أي : وجاءتك موعظة «إوؤكئ لِلْمُوْمِينَ» . 

«وفل لَلَنَ لا يمون أعملوأ عل مكاتيك4 أمرُ تهديدٍ ووعيدٍ «إإنًا عَلمِلُونَ) . 

طوأننظرو 4 ما يحل بنا من رحمة الله «إإنًا مَنَظرون» ما يحل بكم من نقمة الله . 

لوه حب السَموتٍ وَالأرّضِ» أي : علم ما غاب عن العباد فيهما «وَإِلْه ريحم لاد كُلُد» في 
المعاد. 1 

#اعبذه وَتَوكلْ عليدِ4 ود به «إوما ريه يعَفْلٍ عَم تَعَمَلُونَ4». عن ابن عباس رضى الله عنهما - 
قال: قال أبو بكر_ رضي الله عنه -: يا رسول الله قد شبت! فقال يلِه: «شيبتنى هودٌ» والواقعة: 
والمرسلاتٌ» وعم يتساءلون وإذا الشمس كُوْرث)”''. ويُروى : الشيبتني هودٌ وأخوائها»2 . 


سسوازتج بو سكب 
سورة يوسف 1 مكية . 
ل 3 
5 7 ا ه-ه ب ع ال ا 0 م ا ال 20 
بس أله اليَحْمنِ ليحي * الر يَلَكَ َايَتُ الكتب الْمِِينِ 9 إنَآ أنزلئة فنا عَرَبيًا 
رس 7 دري جع ممعم معريم ال م 0 ور م عر رس 720 سر رصم ل 0 0 
لم سَقِلُوت 6 خَنْ نْسُ عَليْكَ أَحْمَنَ الْقَصَصٍ بآ أَيِحتئ إِلْكَ هذا ألْدُرَانَ 


ءَ 


1 00 5 7ع مس جم ل عر 5 22 ا 
وَإِنِ حكنت ين بيو لَمِنَ الكفليت 9 إِذْ مَالَ يُوسَفٌ له يتأت إِنْ رَأَيتْ أعَدَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: (4/ 185).» وقال: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا 
الوجه) . 
ف أخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدية» : ص7 عن أبى جحيفة السُوائى . 


عشَرَ كربا ومس وَاْقَمْرَ بم لي سَبمديت 

«الر يَنْكَ َبَتُ الكتي ألمِين 463 أي : البيّن حلاله وحرامهء وحدوده وأحكامه. 

قال قتادة : مبين - والله ‏ بركتّه وهداه ورشدهء فهذا ونان : أي : ظهر . 

وقال الزجّاج : مبيّنٌ الَنَّ من الباطل والحلال من الحرام» فهذا من أبان بمعنى أظهر . 

لإا أَرََنَهُ» يعني: الكتاب هنا عَرَيًا لَعلَّحْ تَْقُرت» أي : أنزلناه بلغتكم» لكي تعلموا 
فعائيةة وتقهمو ا عا'قة: ظ 

وحن نَفْصّ عَليَكَ» أي : : نقرأ عليك «أَحْسَنَ أ الْقَصَصٍ» والقاصٌ: هو الذي يتبع الآثار ويأتي 
بالخر على وجهه. معناه: نين لك أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية أحسن البيان. 

وقيل: المراد منه : قصة يوسف تَلِتِدُ خاصةء اها أحسن القصص لا فيها من العِبّر واكم 
والنْكَتِ والفوائد التي تصلح للدين والدنياء من سِيّر الملوك والمماليك» والعلماء» ومكر النساءء 
والصير على أذى الأعداءء وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء وغير ذلك من الفوائد. 


رعسم ١‏ سر سيل معو 


قوله عرَّ وجل + #يمآ كحَدنا إِلتِكَ» «ما» المصدرء أي: بإيحائنا إليك هذا لْمَرَءَانَ وإن 


سورة يوسف - الجذء الثائق عشر ل 


ككُنتَّ4 وقد كنت #ين قَبَلِهِ و» أي : قبل وحينا لَمِنَ الح لل ا ل 
لا تعلمها. 
قوله عبَّ وجل : #إدْ دَالَ يُوسُتُ لِأْيهِ» أي : واذكر إِذْ قال يوسف لأبيه»ء ويوسف اسم عبري 


وهم 


عرب . 

سكل أبو الحسن الأقطع عن يوسف؟ فقال: الأسف في اللغة: الحزن» والأسيف: العبدء 
واجتمعا في يوسف َك فسمي به. 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . عن النبي كل قال: (إنَّ الكريم ابنَ الكريم ابن الكريم ابنٍ 
الكريم يوسفٌ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»”'' . 1 

«#يكبتِ إِنْ ريت أَحَدَ عَسَرَ ك4 أي : نهمًا من نجوم السماء» ونصب الكواكب على التفسير. 

ومس وَلْقَمَرَ رَأبنهُمٌ لي سّجيت» وكان النجوم في التأويل إخوته» وكانوا أحد عشر 
رجلاً» يستضاء بهم كما يستضاء بالنجوم» والشمس أبوه» والقمر أمهء قاله قتادة. 


1[ كنع 1 كنض 1:5 عل إغريك يدوا لك كد إن القَبْلَنَ لإضكن عذهُ 
ميرت 0-9 يَكَدِكَ يك ريك وَيِعَلَمُكَ من تأويل الْأَحَدِيثِ وَبْيِمٌ يمه عَليِلكَ وَعَلٌ 


جح ابن ثبل 


ار رم مه 7 م ا وروت ريع ل 2 14 أ 
َال سمي روا يا م 


.)5١9/57( أخرجه البخاري:‎ )١( 


سورة يوسف - الجزء الثائق عر ببب-بببالاسس ]فلا 


ند كن فى رقت ترك نظ للعايات 11:69 كالا ترقف وَلَمرة لقث 1ه 
تس أن ميس ررك دكا ا 2 - 
ينا نا وحن عَصبَة إن أبانا لنى صَكلٍ مين 69 


قوله تعالى: «قَال يْبَيَ لا نقصص رَجَيَاكَ علخ إِخوَيكَ» وذلك أن رؤيا الأنبياء نئل وحي». فعلم 
يعقوب أن الإخوة إذا سمعوها حسدوه فأمره بالكتمان طمَبَكِدُوا لَك دا 4 فيحتالوا في إهلاكك؛ 
لأخهم يعلمون تأويلها فيحسدونك. 8إإنَّ ألشَّيطَنَ للانسنٍ عَدُوٌ ث4 أي: يزين لهم الشيطان. 
ويحملهم على الكيد؛ لعداوته القدية . 

عن غيل زبة يخ شسعيد قال: ممعت أيا:سلقة قال : كنث أارى الرؤيا تهمّني حتى سمعت أبا قتادة 
يقول: كنت أرى الرؤيا فتمرضني» حتى معت رسول الله كَلٍ يقول: «الرؤيا الصالحةٌ من الله 
تعالى» والَْلُمُ من الشَّيْطانء فإذا رأى أحدُكم ما يحب فلا يِحدَّتْ به إلا من يحبٌء وإذا رأى ما 
يكره ليتعودٌ بالله من شرّها ومن شر الشيطانء وَلْيتْمُلْ ثلاثاء ولا يحت به أحدًا فإنها لنْ 
تضد)”''. ظ 

عن أبي رزين العقيلٍ قال: قال رسول الله يَكِ: «الرؤيا جزءٌ من أربعينَ أو ستةٍ وأربعينَ جزءًا 
من النبوة» وهو على رِجلِ طائر فإذا حدث بها وقعت». وأَحْسيُهُ قال: «لا تَحَدّْ بها إلا حبيبًا أو 
ال ب 


هو« 


قوله عر وجلّ: لوَكدِكَ يجييِكَ ريك يصطفيك ربكء يقوله يعقوب ليوسفء أي: كما رفع 


منزلتك بهذه الرؤياء فكذلك يصطفيك ربك 9وَيْمَلِمُكَ من تَأويلٍ الْأَحاديثِ» يريد تعبير الرؤياء» سمي 
تأويلاً لأنه يؤول أمره إلى ما رأى في منامه» والتأويل ما يؤول إلى عاقبة الأمر #وَيِيِمٌ يِقَمَّه. 
عَليَلكَ) يعني : بالنبوة لوك َال يَعْقُوبَ» أي : على أولاده. فإِنَّ أولاده كلهم كانوا أنبياء كنآ 
ها ع يك ين مَلُ بهم وَإِطق» فجعلهما نبين «إن رَبَكَ عَم حك2» . 

وقيل: المراد من إتمام النعمة على إبراهيم الخلة . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان بين رؤيا يوسف هذه وبين تحقيقها بمصير أبويه 
وإخوته إليه أربعون سنةء وهو قول أكثر أهل التفسير. 

يقول الله تعالى: 8إلََْد كن في يُوسْفٌ وَلِْوَيَ» أي : في خبره وخبر إخوته. ديت لِلتَايينَ»4 
وذلك أن اليهود سألوا رسول الله يك عن قصة يوسف 222 . 

وقيل: سألوه عن سبب انتقال ولد يعقوب من كنعان إلى مصرء فذكر لهم قصة يوسف. 
)١(‏ أخرجه البخاري : (7//1). ومسلم برقم71؟7؟: (4/ 7لالا١).‏ 


(0) أخرجه أبوداود: 0 -5994)., والترمذي: (2005-558/7). وقال: (هذا حديث حسن 
صحيح). وابن ماجه برقم5914: (؟/1788١).‏ وصححه الحاكم:.(4/ ٠‏ ووافقه الذهبى . 


7 سسب بببيبد سيب اه حب 


فوجدوها موافقة لما في التوراة فتعجبوا منهاء فهذا معنى قوله: «َينتٌ لِلْسَّاْيلِينَ؛» أي : دلالة على 
ننوة :وسو ل الله عل . 

وقيل: معناه عبرة للمعتبرين» فإنها تشتمل على حسد إخوة يوسف, وما آل إليه أمرهم في 
الحسدء وتشتمل على رؤياه»ء وما حقق الله منها. وتشتمل على صبر يوسف ظَكة عن قضاء 
الشهوة» وعلى الرق» وفي السجن» وما آل إليه أمره من الملك» وتشتمل على حزن يعقوب وصيره 
وما آل إليه أمره من الوصول إلى المراد» وغير ذلك من الآيات . 

«إذ مالو 1 شف اللام فيه جواب القسم تقديره: والله ليوسف وَأ بنيامين دِلْعَبٌ إل 
5 مِنَا» كان يوسف وأخوه بنيامين من أم واحدة» لح ا 
نل وكان إخوته يرون منه من الميل إليه ما لا يرونه مع أنفسهم فقالوا هذه المقالة #وضحئ 
عُصَبَةُ4 حماعة؛ء وكانوا عشرة. قال الفراء : العصبة هي العشرة فما زاد. 

وقيل: جماعة يتعصب بعضها لبعض, لا واحد لها من لفظها كالئْمَرٍ والرّط . 

3 انا لَقَى صَكلٍ مُِنِ» أي: خطأ بيّن في إيثاره يوسف وأخاه عليناء وليس المراد منه 
الضلال عن الدين» ولو أرادوه لكفروا بهء بل المراد منه: الخطأ في تدبير أمر الدنياء يقولون: 
نحن أنفع له في أمر الدنيا وإصلاح أمر معاشه ورعي مواشيه» فتحن أولى بامحبة منه. فهو مخطىء 
في صرف محبته إليه . 
قدلو بوْسْف أو اظرَحوةُ أَيْسَا يَخْلُ لم وََهُ 200 مِنْ بدو هَرمًا مِحِينَ © 
َال كلل مَنُْمَ ل كَفئلوا يوشق ,َآلَتْوهُ في عيبت آلْجْتَ 00 فض الشبائق إن شك 
سانيا مَا لك / تَأعًا عك بق وي 2 تعدو ©) أبسِكُ م 


غَدَا د ع يلت : 0 مال ف - أن هوا يقد وََحَاتُ أن 


كم سر 00 سر 


م ل و 4 9 4 2 ن ث» و 4 كع 
إِذا ايد 


مدزرير م 


سابع أو أطرَحوه أَرَضّاكه أي : إلى أرض يُبْعدٌ عن أبيه» وقيل : في أرض تأكله السباع . 

َل ك4 يلص لكم ويّضف لكم «ِوَيَهُ كم عن شغله بيوسف لوَكَكووأ ين بد » من 
لمعي رساي أي : توبوا يعدما فعلتم هذا يعفٌ الله عنكم, وقال 
مقاتل : يُضْلِحَ أمركم فيما بينكم وبين أبيكم . 

«قال فَإيلٌ مهم لا لَقثلواأ أ دوسُّفتٌ» وهو يبوذاء وقال قتادة: روبيل» وكان اين خالة يوسفاء 
وكان أكبرهم سنا وأحسنهم رأيًا فيه والأول أصح أنه يبوذاء نباهم عن قتلهء وقال: القتل 


ااه . 


سورة يوسف - الجزء الثاني عشر 


كبيرة عظيمة طوَاليهُ في عَيَبتِ ألْجّتِّ» والغيابةٌ: كل موضع ستر عنك الشيء وغيّبه والت: 
البئر غير المطوية لأنه ججبّء أي: قطع ولم يطوّ. # يللقطه لَه يأخذه. اما أخذ الشيء من 
ور ل : بعض المسافرين» هين ]ل نس اخرى» فتستريحوا 
منه #إن كُنْثرٌ فَعِاِينَ» أي : إن عزمتم على فعلكم» وهم كانوا يومئذ بالغين» ولم يكونوا أنبياء 

وقيل: لم يكونوا بالغين» وليس بصحيح.ء بدليل أنهم قالو لوا: وكيوا مِنْ بدو هَوَمَا صلِحِينَ . 

وقال محمد بن إسحاق: اشتمل فعلهم على جرائم من: قطع الرحم» وعقوق الوالدين» وقلة 
الرأفة بالصغير الذي لا ذنب له» والغدر بالأمانة» وترك العهدء والكذب مع أبيهم» وعفا الله 
عنهم ذلك كله حتى لا ييأس أجد من رحمة الله . 

تالاه ليعقوب: «يكابانا ما لك لا تأَكنًا عَكَ بُوسَكَ. بدؤوا بالإنكار عليه في ترك إرساله 
معهم كأنهم قالوا: إنك لا ترسله معنا أتخافنا عليه؟ «وَإن َه لننضصِحونَ» قال مقاتل: في الكلام 
تقديم وتأخيرء وذلك أنهم قالوا لأبيهم : الرسلد ييا ياك ارد «إني ليحزنني أن تذهبوا به) 
فحينئذ قالوا ها لك 1 كأككا عل رشق وَإِنَّ كه أنَنصِحونَ؛ النصح هاهنا هو: القيام بالمصلحة. 
وقيل: البر والعطفء معناه: إنا عاطفون عليه قائمون بمصلحتهء نحفظه حتى نردّه إليك . 

«ِأَرَِْهُ مََنَا مداه إلى الصحراء «ريِّعْ وَيلَصَبْ؟ه. والرتع: هو الاتساع في الملاذء يقال: 
رتع فلان في ماله إذا أنفقه في شهواته» يريد: ونتنعم ونأكل ونشرب ونلهوا وننشط . ؤَوَإِنًا له 
فظوت 4. 

لتَالَ» لهم يعقوب: إن ليحرت أن تَدْهَبْوأ ىّ أي: يحزنني ذهابكم بهء والحزن هاهنا: ألم 
القلب وفراق المحبوب 9وَأَحَاتُ أن يَأكُلْهُ ِنب وَأنشْرَ عَنْهُ عَنَفلُوت» وذلك أن يعقوب كان رأى 
ل 1 نابي ال ا ال فمن ثم قال هذه المقالة . 

«قالوا لين كله كه الك وَتعن عضية4 عشرة «إنا ذا كر لَخليرٌون» عجزة ضعفاء . 


اد أن أن جنوه فى صَبتِ لل وَأوَعنَآ لد لتتتتثر يرهم هذا 
د نم نزي 9 © هد باهم عم يبرت © تاثوأ أبن إِنَا دعبا تين 


7 
سر 
نت 
ص 5 
2 كن 3 دي مه مهد سثر نف 2 دس صخر سل للا ل 
9 وَجَلهُو عل قِمِيصِهء يدم كَذِبِ قال بل ل فصبر جميل والله 


اس سسا نور مه بج ب جمدم 
لْمْسَتَعَانُ عل ما تَصِفُونَ 69 


ساكسيه 


«قلنا كبوأ يد. موه أي : عزموا أن ملو يلقوه «فى حَنبتِ لي نآ بد لتتتتهئر 
ِأَمْرِهِمٌ هنذا وهم لا سسعرينَ ات يعني : أوحينا إلى يوسف 6ه لتصدقيّ رؤياك ولتخبرث إخوتك 


0ه للد سورة يوسف - الجزء الثانع شو ا 


بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بوحي الله وإعلامه إِيّاه ذلك» قاله مجاهد . 

وذهب وَهُبٌ وغيره: أنهم أخذوا يوسف لذ بغاية الإكرام وجعلوا يحملونه» فلما برزوا إلى 
البرية ألقوه وجعلوا يضربونه فإذا ضربه واحد منهم استغاث بالآخر فضربه الآخرء فجعل لا يرى 
منهم رحيمّاء فضربوه حى كادوا يقتلونه وهو يصيح: يا أبتاه لو تعلم ما يصنع بابنك بنو الإماءء 
فلما كادوا أن يقتلوه قال لهم بوذا : أليس قد أعطيتموني موثقًا أن لا تقتلوهء فانطلقوا به إلى 
لاسر قن وكان ابن اثنتي عشرة سنة - وقيل: ثمانية عشرة سنة - فجاؤوا به إلى بثر على 
غير الطريق واسعة الأسفل ضيقة الرأس» قال مُقاتل : على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب 2 . 
وقال كعب: ١‏ بين مدين ومصرء وقال وهب: بأرض الأردن» وقال قتادة : ع نار بيت الفدسن: 
فجعلوا يدلونه في البئر فيتعلق بشفير البئر فربطوا يديه ونزعوا قميصه فقال: يا إخوتاه» رُدُوا علي 
القميص أتوارى به في الجب» فقالوا اسح و سم قال: إني ل أرَ 
شيئًاء فألقوه فيها . 

اركسم إِلَنْهِ لَبََئتهْر بِأَتْرِهِمٌ هََدَااء الأكثرون على أن الله تعالى أوحى إليه بهذا وبعث إليه 
جبريل عَلكِ يؤنسه ويبشره بالخروج» ويخبره أنه ينبئهم بما فعلوه ويجازيهم عليه وهم لا يشعرون. 

ادا ع و عو وو 0 

وباو أباهم عَِاهُ يبرت 409 قال أهل المعاني : جاؤوا في ظلمة العشاء ليكونوا أجرأ على 
الاعتذار بالكذب .الوأ يكأبانا إنَا دَعْبَِا شين أي : نترامى وننتضل» وقال السدي : نَشتدٌ على 
أقدامنا وَرَحَكنَا يُوْسْفَ عِندَ مَتصنَا» أي : عند ثيابنا وأقمشتنا #أكاه حَلَهُ اند وَمَا أت يشؤين )> 
بمصدق لنا ٍُِ 4 وإن كا إسكيقة4. فإن قيل: كيف قالوا ليعقوب: أنث لا تصدق 
واوا وكات لأنك خفتنا في الابتداء واتبمتنا في حقه . 

«#وَجَلءُو عل قَِصِدء بِدَ كَذِبِ» أي : عركات” لأنه لم يكن دم يوسف . 

وفي القصة: نهم لطخوا القميص بالدم ول يشُوه فقال يمقوب علا : كيف أكله الذئب ولم 
يشق قميصه؟! فاتبمهم. َال بل سَوَلت» زيّنت «لَك آذه 1 سناد فأمري 
صبر جميل أو فعلي صبرٌ جميل. والصبر الجميل: الذي لا شكوى فيه ولا جزع . «إوالّهُ الْمسَتَعَانُ 
عَلَ ما تَصِعُونَ» أي : أستعين بالله على الصبر على ما تكذبون . 
1 0 ذل وو قَالَ ينه . 5 9 8 د ا 


سرد هر وه سح عر 


بر 1 1 سر 7 
ع لك مه و سا سر سي م 
يلما و وال الزى آ" شتريلة من مص ا أسطري مويله عدوة > أن ينفعنا و لحل هو 
سس محا له سل ص سم مر 7 مه و 5 سم نه 4- زر صر 
وَلدا و كَدلِكَ 4 سف فى لض ولعلية من تَأُوِِلٍ ا 08 وأللّه عالت علج 


جم هه عر 


4 به 
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ليم ا 1 م - 
أئْرِو وَلَكِنّ كر الناس لا د بت 6 


«وجٌَ ثم وهم القوم المسافرون؛ موا سيارة؛ لأنهم يسيرون في الأرضء كَل 
وَارِدَهّمَ» والوارد: الذي يتقدم الرفقة إلى الماء فيهيىء الأرشية والدلاء ٠‏ «تاذك دلوي أ ١‏ 
ارسلها ق المني» اقلق موماتن لطل فائما رع إقا عو يفام امن ايكون + قال لني 128 
تأعطي يوسفٌ شطر الحْسْن70" . 

فلما رآه مالك بن ذعر وقد جاء لطلب الماء قال يدشر يشر قرأ الأكثرؤن هكذا بالألف وفتح 
الياء» بشَّر المستقي أصحابه يقول: أبشرواء «كدا لَه ,أ سروه 4 أَخَمَوْ م يمد قال مجاهد : 
أسره مالك بن ذعر وأصحابه من التجار الذين معهمء وقالوا: هو بضاعة استبضعها بعض أهل 
الماء إلى مصر خيفة أن يطلبوا منهم فيه المشاركة . ظ 

قال الله تعالى : #إواللّهُ علي يما يما يعَمَلُوت 4 فأى يهوذا يوسفت بالطعام فلم يجده في البثرء فأخير 
بذلك إخوتهء فطلبوه هفإذا هم بمالك وأصحابه نزولاً ار ا فقالوا: هذا عبد 
ا 

وَسَرُوَه # أي : باعوه رن بشي قال الضحالك ومقائل والسدي: : حرام؛ 00 
حرام. #دَرّهِمَ» بدل من الثمن طمَمَدُودوَ» ذكّر العدد عبارة عن قلتها . «إوكانوا4 يعني : إخو 
يوسف 9«إفيه» أي : ا ا للم ملعا عا ب ا 
التمن من الزاهدين؟ لأمم لم يكن قصدهم تحصيل الثمن» إنما كان قصدهم تبعيد يوسف عن 


أثية: 


ا 0 


عوومَالَ ١‏ ألِى َسْكْرَسهٌ من مَضَْ لأقرأيد» واسمها: راعيل» وقيل: زليخا #أكري منونه» أي : 
منزلته ومقامه» والمثوى: موضع الإقامة. #إعموح أن َنَمآ أي : نبيعه بالربح إن أردنا البيع» أو 
يكفينا إذا بلغ بعض أمورنا . 

أو تنَِدَْ وَلدا» أي : نتبنّاه . 

قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - : أفرمنٌ الناس ثلاثة: العزيز في يوسف؛ حيث قال لامرأته: 
«أحكرى مَنْونهُ عَمَوت أن يمنا وابنة شعيب ظلة؛ حيث قالت لأبيها في موسى لا : ١‏ يتات 

7 سَتَعْجِرة ' [القصص: 75]» وأبو بكر في عمر ‏ رضي الله عنهما -؛ حيث استخلفه''. 

«رَحَدَلِكَ مَكْنَا ليُوسْتَ فى آلْأرشِ» أي: في أرض مصرء أي: كما أنقذنا يوسف من القتل 

وأخرجناه من الجبء. كذلك مكنا له في الأرض فجعلناه وغل كو اندها ء عد ودين اويل 


)١417-1١45/١( :١15؟7مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7475/17( (؟) صححه الحاكم على شرط الشيخين وأقره الذهبي» «المستدرك»:‎ 


ب ا ا يس 


لْحّحَادِيثٍ6 أي : يكنا لها الآرهن لعن تله من تاريل الأخاديق: وهى عبارة عن الرؤيا. 
لوَألّهُ عَاإِبٌ عَلَ أمْرو.» قيل : الماء في أمره كناية عن الله تعالى» يقول: إن الله غالب على أمره 
يفعل ما يشاءء لا يغلبه شىء ولا يردٌ حكمه رادّ. «وَلكنّ كر ألنّاين لا يَمَلمُورت» ما الله به 
لم ساس لدي ل سر سه ولع رسيي ين ل / ك0 2 
ولما أَشده, اده كما وعلما وَكُلَلِكَ بحرى المحييين (5 وَرودته ألم هو فى 
ا 2 م 5 م" > 6 ب سر قال ا 24 دص 2 
بيتِها عن نفسِيء وعلقمق الابواب وقالت هيت للمت ذ الله إنهه ري أحسن 
لجس 2 عر أبن يوه 0 مه ساح ساو س د ساس بل 0 13 الى ارحس سر عا 
مثواى نه لا يفيح الظالمور' وَلْقَدَ هَمَّتْ يو وهم يها أن رءأ برهن ريف 
3 


م 4 5 و جرح ال م 2 ره 0 70 ٠‏ 4 0 78 / 
ححكحكنالك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه., من عباد أ 3» 


ل 


#ولما بل أده منتهى شبابه وشدته وقوته» قال مجاهد: ثلانًا وثلاثين سنة. وسئل مالك 
كن عن الأشد؟ قال: هوالحلم. 

طءَايسَهُ حَكما وَعِلْما» فالحكم: النبوة» والعلم: الفقه في الدين. وكدَلِكَ َرِى الْمْحَسِِنَ» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما -: المؤمنين. وقال الضحاك: الصابرين على النوائب كما صبر 
يونناك لك : 

وَرَودَنهُ أل هْرٌ فى يِنتِهًا عن نَنْسِ» يعني: امرأة العزيزء والمراودةُ: طلب الفعلء 

لوَعَلَتِ الْأَبوبَ» أي : أطبقتهاء وكانت سبعة «وَهَالكْ حَيْتَ آلت» أي : هلم وأقبل. 

قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «أقرأني النبي يَلي : عت 0 

قال أبو عبيدة : كان الكسائي يقول: هي لغة لأهل حوران رفعت إلى الحجازء معناها : لي 
تعالٌ. 

تال يوسف لما عند ذلك: مَمَادَ ألو أي : أعوذ بالله وأعتصم بالله مما دعوتني إليه 
«إِنَهه رَق4 يريد: أن زوجك قطفير سيدي طاأْحْسَنّ مَنْوَاىَ4 أي: أكرم منزلي» هذا قول أكثر 
المفسرين. وقيل: الحاء راجعة إلى الله تعالى» يريد: أن الله تعالى ري أحسن مثواي؛ أي : آواني» 
ومن بلاء الجبٌ عافاني. ظإإِنّه. لا بفْلِحُ أَلظَلِمُونَ» يعنى: إن فعلت هذا فخنته في أهله بعد ما أكرم 
مثواي فأنا ظالم» ولا يفلح الظالمون. وقيل: ١لا‏ ينْلِحُ َلطَيلِمُنَ»؛ أي: لا يسعد الزناة. 

«وَلقَدَ هَمَّتَ يد وَهَمَّ يبا واللهم هو: المقاربة من الفعل من غير دخول فيه» فهمّها: عزمُها 
عل لعفي عوك انربخي فرُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: حل الهميان 
وجلس منها مجلس الفائن . 


)01( أخرجه الحاكم في المستدرك 1 ***, وصححه على شرط الشيخين . 


امه 


سورة يوسف - الجزء الثاني عسر 


0000 أن هذا لا يليق بحال الأنبياء 8# "2 وقال: تم الكلام عند قوله: 
«ِوَلْتَدْ هَنَتْ بِ»» ثم ابتدأ الخبر عن يوسف 46 فقال: «وَمَمَ يبا لَوْلَا أن را برهن ريه على 
التقديم والتأخيرء أي: لولا أن رأى برهان ربه لهم بباء ولكنه رأى البرهان فلم بهم 

وقال بعض أهل الحقائق: الحم همّان: هم ثابتٌء وهو إذا كان معه عزم وعقد ورضى» مثل 
همٌ امرأة العزيزء والعبد مأخوذ به» وهم عارض وهو الخطرة» وحديث النفس من غير اختيار 
ولا عزم» مثل هم يوسف كذ فالعبد غير مأخوذ به ما لم يتكلم أو يعمل . 

حدثنا أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِِ: «قال الله عرَّ وجل: إذا تحدث 
عبدي بِأنْ يعمل حَسنةٌ فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالماء 
وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها»”'' . 

قوله : لَوْلا أن را برهن ري اختلفوا في ذلك البرهان» قال قتادة وأكثر المفسرين: | إل#ارا 
صورة يعقوب» وهو يقول له: يا يوسف» تعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب من الأنبياء! 

وقال اعلتدة وسغي ياه تدرو نوها فته وعكرنة والشكاك : بج لبف اليك ترا ينوب 
نل عاضًا على أصبعه . 

وعن على بن الحسين قال: كان في البيت صنم فقامت المرأة وسترته بثوب» فقال لها يوسف : 
فعلتٍ هذا؟ 
تالت اسعمي :دن اليراق فل اللعصية لقال يرسك تسن هذا لا سعع ولا عضر 
ولا يفقه؟ فأنا أحق أن أستحي من رب» وهرب. 

وقال جعفر بن محمد : البرهان النبوة ا اضيا لان لو جا الع ونا ري ابيا 
عز وجل . وهو أقرب إلى الصواب . 

قوله عد وجل : جوْلَة أن نما بهن رَيْهء» جواتب ولا محدوف» تقديره: لولا أن رأى برهان 
رَيّه لواقع المعصية 


() قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ادقاتق التفسير» 5/١/6‏ -110778): (الهم : اسم جنس تحته نوعان» كما 
قال الإمام أحمد: الهم همّان : هم خطرات» وهمٌ إصرار» وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي كَكةِ: إن 
العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه» وإذا تركها لله كتبت له حسنة ... ويوسف همّ هما تركه لله» لذلك 
صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه . . . وأما ما ينقل من أنه حل سراويله وجلس مجلس الرجل 
من المرأة» وأنه رأى صورة يعقوب عاضًا على يدهء وأمثال ذلك» فكله مما لم يخبر الله به ولا رسولهء 
وما لم يكن كذلك فهو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبًا على الأنبياء وقدححا فيهم» وكل 
من نقله من المسلمين فعنهم نقله» لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا يه حرفا واحدًا) . 

(؟) أخرجه البخاري: :»)١1948/8(‏ ومسلم برقم8 .)١١7//١1( : 7١‏ 


4 سوق يوسف - الجزة الثاني عشر ل 


«#حذلك لِنصَرِفٌ عنه السو وَالْمَحْمَهٌ ت# فالسوعٌ الوثمء وقيل : السوء: القبيح. والفمحشاء: 
الزنا 0 ٠‏ مِنْ عِبَاوِنا الْمُخَلْصِنَ 4 . 


1 عر بر 


سر ب جاص سر م سس "١‏ عر 02 سه ا 
وأستبقا أ وقذت قميصه, من دبر وألفيا سَيِّدها 
2 


جه رسسم سه رويير م ع سر سر ا حت ١‏ سر رس 00 2 
مَنْ أهلهآ إن كارت قميصة, قَدَ من ق َصَدَقَتٌ وهو مِنَ الْكن ب © ا وإِن كا 


> وى دن ذه هه 2 7 5-1-0 7 
فميصة., فل ب ثثر تكن تف ب اتديقة © قن نا قيس فب مثر ك1 


اننا 


نه يد يق ا ض عَنْ هنذا وَأسْتَفْفرى لدَئِكِ ند 


#وَاسَتبَقَا ألْبَابَ» وذلك أن يوسف لَّا رأى البرهان قام مبادرًا إلى باب البيت هاربّاء وتلعتة 
المرأة لتمسك الباب حق لا يخرج نومتقه سيق يوست بوأدزكها امراك ساقت بتقيصية من 
خلفهء فجذبته إليها حتى لا يخرج. «وَيَدَّتَ قَمِيصَدُر) أي : فشمّته «ين دب » أي : من خلف. 
فلما خرجا لقيا العزيزء وهو قوله: اليا سَيَدَهَا لَدَا أَْبَابّ» أي: وجدا زوج المرأة قطفيرٌ عند 
الباب جالسًا ا رأته هابته و#قَالَتْ» سابقةً بالقول لزوجها هما جَرَآء مَنّ 
راد : أَهَلِكَ سْوءا» يعنى: الزناء ثم خافت عليه أن يقتله فقالت: إل أن مْجِنَ أي: يحبس أو 
3 4 2ه أي بعري تباط >توادما عم مرييات التي ٠‏ لقال هى رُوَدَتَنٍ عن تَقَيىَ» يعني : 
طلبت مني الفاحشة فأبيت وفررت. #«#وَسَّهِدَ شَاهِدٌُ» وحكم حاكم من أهلهآ» اختلفوا في 
ذلك الشاهد: 

فقال سعيد بن جبير والضحاك: كان صبيًا في المهدء أنطقه الله عر وجل» وهو رواية العوفي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي يَلِةِ أنه قال : تكلم ارمية وج مدان ابن ماشطة 
ابنة فرعون» وشاهد يوسف». وصاحب جريج» وعيسى ابن مريم 2)"'' 

قال السدي: هو ابن عم راعيل» فحكم فقال: «إإن كارح فَمِيصُهُء قد من مُبْلِ» أي: من 
قدّام 'فْصدَقَتَ وهو من الْكَذِبِينَ» . 

«وإن كن فَمِيِصَهُء قد من دثر فَكَدَبَت وَهْوَ مِنَّ ألصَّددِقنَ 49 . 

تلم راش تَمِيصَهُه قذَّ من دب عرف خميانة امرأته وبراءة يوسف 8 ماله لما :+ #إإِنّه»ه 
أي : لاعلا لضي رين مرا إِنَّ كِدَكْنَّ عليه وقيل : إن هذا من قول الشاهد. ثم أقبل 


- 7877 والإمام أحمد في «المسند» مطولاً برقم‎ »)00 /١7( : رواه ابن جرير في «التفسير» عن ابن عباس‎ )١( 
. من «موارد الظمآن؟‎ 6٠ ولم يرفعه. وابن حبان فى (اصحيحه» : ص‎ 2206 


وك 


سورة يوسف - الجزء الثاني عشر 


قطفير على يوسف فقال: 9يُوْسَفٌ» أي : يا يوسف لأأَعْرِسُ عَنْ هنذا أي : عن هذا الحديث. 
افلا تذكره لأحدٍ حى لا يشيع . نم قال لامرأته: طوَاسْتَغفرى لِدَيْكِ» أي : توب إلى الله طإِنَّكِ 
وأراد بقوله: «وَأسْتَغْفى ذَيِكِ» أي : سلىي زوجك أن لا يعاقبك ويصفح عنك (إِنَقِ حكنت 


مِنَ للشَاطِيِين) : من المذنبين» حى راودتٍ شابًا عن نفسه وخنْتٍ زوجكء. فلما استعصم كذبتٍ 
عليه . 

ع د . بن لع +, اس سل كس ع 10 25 فى ل ل سه اح سياس و ا سس 
وَمَالَ نِسوة فى الْمَدِسَةٍ آمرأت العزيرز ترود فللها عن نَفْسِهِء قد شغفها حبا إنا لنزينها 
1 أل 0 204 | سر م 7 _- 11010 و 3 ع م رس سر هو سم لس 
في صَكلٍ مينٍ () كا سِمَتَ بِمَكرِيِنَ أيَسَلَتْ إِلتبِنَّ وأعنَدَتْ هَنَّ متَكنا وَانَتْ واحِدوَ 

0-0 
مغ و 0 007 دروي سب مي 71 47 و« 4 6 م 0 ال سه لل سل 
َنْهْنَّ سينا ودَالتِ أخرج عَلنَ هَمَا رأبته: أكبرنه وَعَطْعْنَ أدبن وقلنَ حَْسٌ لله ما هنذا شرا 
0-3 مع 0 2س ع 2 :0 م ا رس سوه تو عر - 
3 0 إلا ملك ريم 99 قَالَتَ تك ألَِى عسي فيه وَلْقَدَ رودنهه عن تَفْسِهء 
صم ولِين لم يَفْعلَ مآ مره مجك يكنا ين الَو 

قوله تعالى : وَقَالَ دِسْوَةٌ في الْمَدِسَةِ» الآية. يقول: 2200 


هر صرح عل 


مصرء وقيل: مدينة عين الشمس» وتحدث النساء بذلك وقلن طأمَرَاتُ المريز ود فتنها4 أي : 
عبدها الكنعاني #عن نَقْسِةِ» أي : تطلب من عبدها الفاحشة قد شَعَفَهَا مَتَمَّمَا ع » أي : عَلِقّها حا . 
«دَلََا معت راعيل ##بِدَكْوِنَ» بقوطنّ وحديثئهن, قاله قتادة والسدي. قال ابن إسحاق: إنما 
قلن ذلك؛ مكرًا بها لِتُرِيَْنّ يوسف» وكان يوصف طن حسئه وجماله . 
أَرْسَلتَ إِلتبِنَّ» قال وهب: اتخذت مأدبة» ودعث أربعين امرأة» منهنّ هؤلاء اللاتي عَيَرْتها 
وأَعسَدَتَ» أي : أعدت ودش متَكنا» أي : ما يتكأ عليه. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن 
وقتادة ومجاهد: متكا أي: طعامّاء سماه متكا؛ لأن أهل الطعام إذا جلسوا يتكئوون على 


أذ 


الوسائد» فسمى الطعام متكأ عل الاستعارة. يقال : اتكأنا عند فلان» ع طعمنا ٠‏ ##وءاتت#» 
وأعطت لكل وَحِدَوَ يهن يمنا فكنَّ يأكلنَ اللحم حرا بالسكين. ْ 


ك4 ليوسف: طأحْرجَ كين وذلك أنها كانت أجلسته في مجلس آخرء فخرج عليهن 
يوسف . 0 : كان فضل يوسف على الناس في ا حسن كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
النجوم . ظَنا لَه كر أعظمنه. قال أبو العالية: هاطَنَّ أمرّه ويمتنَ. طوََطْمنَ» أي: حززن 
بالسكاكين التي معهنّ ايد بَبَنَّ» وهنَّ يحسبن أنبن يقطعن الأترج . #وقلنَ حلش ينه مَا هنذا يرا 
أي : معاذ الله أن يكون هذا بشرًا. طن مد أي : ما هذا «إإلَا مك4 من الملائكة مير » على 
اللانتهال» 


الم 


##قالت» يعبي : راعيل : #مَدَلك الى مستت فيهد» أي : فى حبّهء ثم صرحت بما فعلت» 


فقالت: #ولقَد رود عن تسو َأسْتَمْصم6 أي : فامتنع . وإنما صرخت به لأنها علمت أنه لا ملاهة 
عليها منهنّ» وقد أصاببنّ ما أصابها من رؤيتهء فقلنَ له: أْطِعْ مولاتك» فقالتُ راعيل : لوكين لَه 
فْعلٌ مآ مره ولثن لم يطاوعني فيما دعوته إليه «الَدمْجَتَنَ4 أي : ليعاقبن بالحبس «إوَلَيَكونًا ين 
برريبو فاختار يوسف 2 السجن على المعصية حين توغدته المرأة. 


مرج بر صر 


َال رت أَلِجَنُ حب إِلنَ هنا دعوتي إِلبْهِ وَإِلَا صرف عق كََدَسْنَّ أَصبُ إلمر 
هس 0 3 ا ا 4 ده ل 2 0 ِنَّهُِ ف هر أل العلع 60 م 


سورة يوسف - الجزء الثانع عشر ا 


2 0 م 
ص 34 8 00 و 1 َه مو يه م 4 سر سد ار ب 
بدا لهم ل وذ عسس ا عار و 


سه 5 7 5-5 كمه 2 سآ ود ركد 


او 


4 :5 5-00 أ ا ةين المشيون 


مَالَ رَبَ» أي : رب ##السَجَنٌ أَحبّ إِلنَّ هما يعوتى: ب قيل: كان الدعاء منها خاصةء 
ولكنه أضاف إليهن خروججًا من التصريح إلى التعريض» وقيل: من جميعًا دعونه إلى أنفسهن . 

قوله تعالى : «وَإِلًا صَْرِفْ عَقْ كبَدَهْنَ َ آصْبٌ إِلنَّ» أُمِلْ إليهنّ وأتابعهن. «اواقٌ ين لَلهاِنَ» فيه 
دليل على أن المؤمن إذا ارتكب ذنيا يرتكبه عن جهالة . 

م داسْسجَابَ فو اعان م دهده َنْهُ دهن نَم هُرٌ أَلسَّمِيمٌ الْمَِيمُ 4 لدعائه «السلم 
0 

ثُمَّ بدا لم6 أي : : للعزيز وأصحابه في الرأي» وذلك أنهم أرادوا أن يقتصروا من أمر يوسف 
عل الاح بان عرادن يناكم دعس طون كد نا ران لَْبتِ» الدالة على براءة يوسف من 
قَدٌ القميص. وكلام الطفل» وقطع النساء أيديينّ وذهاب عقوطنٌّ «ليَمْجُمْئَهُ حي حِين» إلى مذَهٍ 
يرون فيه رأييم . قال عطاء : إلى أن تنقطع مقالة الناس . ا : عثر يوسف ثلااث 
0 وحين قال: «اذكرني عند ربك» فلبث في السجن بضع سنين» وحين 
قال لوجر اليك الحارقوة او اقائرا + زه عبرت فتفويرق أ اله من قبل 

قوله تعالى : «#وَدَخَلٌ مَعَهُ أَليَجْنَ هَمَيَانَ» وهما غلامان كانا للريان بن الوليد بن شروان العمليق 
ملك مصر الأكبرء أحدهما: خبّازه وصاحب طعامه» والآخر: ساقيه وصاحب شرابه»ء غضب 
الملك عليهما فحبسهما. فرآاهما يوسف وثما مهمومان» فسأهما عن شأغماء فذكرا أنهما صاحبا 
الملك؛ حبسهماء وقد رأيا رؤيا غمتهماء فقال يوسف: قُضًّا علي ما رأيثّماء فقضًا عليه. لثَالَ 
حَدُهُمَ41 وهو صاحب الشراب: «إِيَّ أرق أَعَهِرٌ حَدرم أي: عنبّاء سمي العنب خررًا باسم ما 
يؤول إليه» وذلك أنه قال: إني رأيت كأني في بستان» فإذا بأصل حَبَّلَةٍ عليها ثلاثة عناقيد من عنب 
فجنيتهماء وكان كأس الملك بيدي فعصرتبها فيه وسقيت الملك فشربه . 


سورة يوسف - الجرء. الثاني عشر ومه ٍْ 
وال تمدع وهوالخباز: إن أ تق لصيل فوقَ ام را أل اليد دوالك أنه قال: 
إني رأيت وار د را اكوواتياب بيو حيارو 


سس سكو 


تلود أخيرنا بتفسيره وتعبيره وما يؤول إليه أمر هذه الرؤيا. «إِنًا تراك مِنَّ آلمُحَمِنِينَ» أي : 
العالمين بعبارة الرؤياء والإحسان بمعنئ : العلم . 

ورُوي أن الضحاك بن مزاحم سئل عن قوله: ١:‏ إِنَا ريفكت من معني ما كان إحسانه؟ 
قال: كان إذا مرض إنسان في السجن عاده وقام عليه. وإذا ضاق عليه اجلس وسع له وإدا 
وروي وكان مع هذا يجتهد في العبادة. ويقوم الليل كله للصلاة. 


لا يأَيَكَُا طعَام مركا لا بَتَأيَكا 00 أذ ليا بو 


س 


يك .لا يوون يللو وهم بالأخرة ف 


02 -ٍ- د و 6 >رس > ير ال ير رام " 100 
فيسقى ريه حَمْرا 6 اكه 2 فيلك سكل الل كن هه فضي الأمر الى فيه 
تتَتَفِيَانِ 69 وََالَ لِلَِى طن أَنَّهُه تاج مَنْهُمَا 0-8 عند رَيْكتَ فَأفْمَلهُ 


السَّمْطنن ذِحكرَ رَيْدء فلَبِتَ في ألسِجَنٍ بِضْمَ سين 09 


بَقَررْتِ سِمَان ٠‏ يَأَكُلهُنَ سَبْعٌّ عِبَافُ مكنم وكنيش وخر سب يي المأ 
ون فى دُءَسىَ إن كُثْرٌ للها تتفت © 

لقَالٌ لا يَأَنِبَكُمَا طَعَامٌ مُررَكَاندِ» قيل: أراد به: في النومء يقول: لا يأتيكما طعام ترزقانه في 
نومكما «إِلَا بََأئَمًا 0 اليقظة. #تَبَّلَ أن يَأَيَكُا» قبل أن يصل إليكُماء وأيّ طعام 
أكلتم وكم أكلتم وم أكلتمء فقالا: هذا فعل العرّافين والكَهِّبَةِ» فمن أين لك هذا العلم؟ 
----2 ا ل لَه وَهُم 
بالأَحْرَوَ هم كَفْرُونَ» وتكرار «هُج؛ على التأكيد. 

ونث يل بار دهم تإشطق وَيَتقوىَ»ه أظنهر أندمن :ولد الأتبياء جنا كات لا 


كوو -لطلططسس سس ب بسورة يوسف - الجزء الثانع عشر ‏ 


انوي 19 ع 0 وا ا 


دعاهما كك لدم فال 


00 ليَجْنِ» جعلهما صاحبي السجن لكونبما فيه؛ ظاَزَيابٌ متَفرَفرت# أي : ألهة 
ل حَيِرُ أم أللَّهُ ألْوَحِدٌ ألْقَهَارُ» الذي لا ثاني لهء القهار: الغالب على الكلء ثم بيِّن عجز 


الأصنام فقال: 0 تمْبُدُونَ من دُونوه» أي : من دون الله «إلَّا أسْمَآء سََيْسُمُومَا» آلهة وأربابًا 
خالية عن المعنى لا حقيقة لتلك الأسماء «أشْرٌ نكم نا رد أ 21 ها يبن سُلْطن# حجة وبرهان 
ظإنٍ الْحَكْمُ» ما القضاء والأمر والنهي «إإِلا يلَهِ أَمرَ ألا سمَبْدا اله يا دَّلِكَ ألذِينْ الْقَيَمْ» المستقيم 
لرَلكنَ أحَثْرٌ آلنّاس لا يَمَلمُورت» ثم فشر رؤياهما فقال: 

«يصَحِى اح انا 42-1 رفيو مناضب الاخراب لإواايي نه يعو الملك «حَمرًا»4 
والعناقيد الثلاثة : ثلا الا آيام يقي و الجن بلطو الاقم بعد الكلانة ليام ٠‏ ليرد إل ارات 
اتى كان عليها لون 31ج خَرٌ» يعني: صاحب الطعام فيدعوه الملك بعد ثلاثة أيام» والسلال 
الثلاث : الثلاثة الأيام يبقى في السجن. ثم يخرجه لقِيْضَبُ فَتَأكلُ الطْيْرٌ من رَأسِدِ» . 

قال ابن #سعوة + 1 مَفَعًا فول يوست قال :نا وآينا عيكا ]عا كنا نلعت قال يوسشت: عا 
لأمرٌ الى يِه سَْتَفتِيَّنِ». أي: فرغ من الأمر الذي عنه تسألان» ووجب حكم الله عليكما 
الذي أخبرئكما بهء رأيثّما أو لم تَرَيا . 

«والٌ» يعني: يوسف عند ذلك 8لِلَنِى ظَنَّ» علم أنه تاج مَنْهَُمَا» وهو الساتي «أذْكرّنٍ 
ند رَيلك4 يعني : سيدك الملك». وقل له: إن في السجن غلامًا محبوسًا ظلمًا طال حبسه. 
«فَأَسَنهُ الشَّيْطَنُ ذَِحكْر رَيْهِء» قيل : الى اجا در كيرت م 0002 
فأنساه الشيطان ذكره لربه . ْ 

ال اب عناس وعله الآككرون» انب القيطان يوست 5ك رلةتحين ابد القرع سقيره 
واستعان بمخلوق» وتلك غفلة عرضت ليوسف من الشيطان. 

طقلِيِتَ» فمكث طفي أَلسَجْنٍ يِضْمَ سين واختلفوا في معنى البضع» فقال مجاهد: ما بين 
الثلاث إلى السبع» وقال قتادة: ما بين الثلاث إلى التسع» وقال ابن عباس : هنا دون العكن» 
وأكثر المفسرين على أن البضع في هذه الآية سبع سنين . 

فلما انقضت سبع سنين - قال الكلبي : رأى ملك مصر الأكير رؤيا عجيبة هالته» وذلك أنه 
رأى سبع بقرات ممان» خرجت من البحرء ثم خرج عقبهن سبع بقرات عجاف في غاية الهزال» 
فابتلعت العجاف السَّمانَ فدخلن في بطونبنّ. ول يْرَ منهن نيء ولم يتبين على العجاف منها شيء. 
ثم رأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حَبّهاء وسبعًا أخرى يابسات قد استحصدت» فالتوت 
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اليابسات على الخضر حت غلبن عليها ولم يبق من خضرتها شيء: فجمع السحرة والكهنة والحازة 
والمعبرين وقص عليهم رؤياه. فذلك قوله تعالى : لوَقَالَ لْمَِكَ - أ سَيْعبَقواتِ سِكَان يَأْكُلُوهَ عمو 
سَبْعٌ عب عِجَافُ كُ وَسَْعَ سُبكَتِ حضر وَأُخَرَ رَ يَابسَبٌّ» فقال لهم 5 يناما ( ل أفتوق فى رُجْيىَ إن كر 
لتنا كتثرت» . 

ا 


عينم لمي لعل بتي © :1 اله ما ينبا وَاكر بن 


ب حس جه عبر 


0-4 


د نَةَ أتأ أبَنفُصكُم تَأَويلوء َأَرَسِلُونِ (00 0 دسق ا َلصَدَفُ َتنا ف سبع بِقَرْتٍ سِمَانٍ 
وررري سوق عو سل سام خم 0200 0004 كرك اكى بو ا م درم 

يأكلْهنَ سبع ات يسنم شلكدي خثر وَتْرَ بدي فل أنيم ! الناس 

مء كو ب - 0 عر ا صم 5 ا ل 2 

عا ميا يني سروس عي 

عو م ش ١‏ 92 20 جه عر 


م ,رده 


ثَالُوأ أضْعَتُ أَحَلَِ»ه أخلاط أحلام مشتبهة, «ومًا حْنُ بِتَأُوِلٍ الْقَملم بَئليِينَ» . 

لوهَالَ الى يا من القتل مم4 من الفتيين وهو الساقٍ 9وَآدَكَر» أي : تذكر قول يوسف: 
اذكرني عند ربّك «ابَعَدَ أمّه بعد حين وهو سبع سنين : «طأتأ أَبَنيَْكُم بتأويل» وذلك أن الغلام 
جثا بين يدي الملك. وقال: إن في السجن رجلاً يعبر الرؤيا ماتَأرَسِنُووِ» وفيه اختصار تقديره: 
فأرسلني أيها الملك إليه؛ فأرسله فأق السجن قال ابن عباس : ولم يكن السجن في المدينة . 

فقال 0 يا يوسف طأيا ألصّدِقُ> والصديق الكثير الصدق طأفِيَئًا في سَبَع 
بَقَررْتِ سِمَا لين نه كاك رق الاسم سر ا بسي فإن الملك رأى هذه الرؤيا 
مل 1 ع إل > أهل مصر جلت يتلتي» تاويل الرؤياء وقيل : لعلّهم يعلمون منزلتك في 
العلم. فقال لهم يوسف معبرًا ومعلمًا: أمّا البقرات السمان والسنبلات الخضر: فسبع سئين 
مخاصيبء والبقرات العجاف والسنبلات اليايسات: فالسئون المجدبة» فذلك قوله تعالى إخبارًا 
عن يوسف: 

َال ريون سيم سين أب هذا خبر بمعنى الأمرء يعني : ازرعُوا سبع سنين على عادتكم في 
الزراعة. والدأب: العادة» فا حَصَدتُحُ مَدَرُوَهُ في سُلْبل» أمرهم بترك الحنظة في السنبلة لتكون 
أبقى على الزمان ولا تفسد #8إإِلَا يلا يما تَأَطُونَ» أي : مما تدرسون قليلاً للأكل» أمرهم بحفظ 
الأكثر والأكل بقدر الحاجة. 

«ثمَ يأقِ مِنْ بد دَلِكَ سَبْهُ شِنَادُ» سمى السنين المجدبة شدادًا؛ لشدّتها على الناس 9بَا طن أي : 
يفنين ويهلكن طاإما قَدَمتُ من أي : يؤكل فيهن ما أعددتم لمن من الطعامء إلا ويلا يَمَا عُصِننَ4 


يي ب ب سو قز لوتلك « الا الك فو سحجية 
تحرِرُونَ وتدخرون للبذر. طثمَ بَْقِ يِنْ بعد دَلِكَ عَم فيه يُمَات أَلنَاسُ» أي : مطرونء من الغيث : 
وهو المطرء. #وفيه يعورون # . ومعئاه : يعصرون العنب حرا والزيتون وي والسمسم دهئاء وأراد 
به كثرة النعيم والخير. 


مع م مان 2 مقو.. ع يدم سرع اد كت م ع لك سس سي سحي سا ساد سس م 

وَقَالَ ألْلِك أثثونٍ يد فلمًا جاءه الرسول قال أَرْحِعٌ إِلَ ريك فسْعَلْهُ ما مَالَ الِْسْوَةَ التي 
ل 4 سر ا لم سه 3 ل م مك سل لع سشج اء عد هع وروي ل #ء ع 
َطعْنَ أدِسبِنَ إن رق يِكِدِسِنَ عل (©) قال ما حَطبُكن إِذْ رودتن يوسفٌ عن نَفسِةٍء 
و 0072 م 7 الم 207 سْ سر ا0 مر م" د لمر و عله 2 
الك اق و قلت مقو وح نر اله أزرات الرين اق نكت لعن نا 


كه 2 # ره << 0 رهجي ل 1 4 لبر 20 أ 7 ل 
زودته, عن نَفْسِدء وَإِنَّهَء لِمِنَ الصَّدِوِينَ © ذلك ليعلم أن لم أخنه يالغيب وأن الله لا 
مع رحد سخسله سم حتمسر 2 .بي سم ع 
يجدى يد انين ) #8 وما أبرَقُ فى 
2 ممرة 42 جع -2 1 لاير . >2 عر 2_4 كس جارخ 1220 إات اأسءس امه 
رق عَفُورٌ نحم 09 وَثَالَ لْمَلِكَ أنُونِ بوء أَسْتَمِلِصَهُ لتقبى كلما كمه قَالَ إِنَكَ الوم لدب 
ررحملا خا 2 غير جمس 

مَكينَ أمين 


لوَمَالَ أللِك انون به» وذلك أن الساتي لما رجع إلى الملك وأخبره بما أفتاه يوسف من تأويل 
رؤياه» وعرف الملك أن الذي قاله كائن» قال: ائتوني به. #قلمًا جَاءه اَليَسُولُ» وقال له: أجب 
الملك؛ أبى أن يخرج مع الرسول حت تظهر براءته» ثم طقال للرسول: لاأرَحِعْ إل رَيَلك» يعني : 
سيدك الملك مْسْعَلْهُ مَا بَالُ لَِسْووَ لت مَطَعَنَ لين ولم يصرح بذكر امرأة العزيز أديًا واحترامًا . 

قال النبي بك : «لو لبئتٌ في السجن طول ما لبت يوسفك لأجبثٌ الداعي)”"' . 

إِنَّ رق يِكيَدِهِنَ عليمُ» أي : إن الله بصنيعهن عالم» وإنما أراد يوسف بذكرهنّ بعد طول المدة 
حى لا ينظر إليه الملك بعين التهمة» ويصير إليه بعد زوال الشك عن أمره» فرجع الرسول إلى 
الملك من عند يوسف.برسالته؛ فدعا الملك النسوةٌ وامرأة العزيز. 

«قَالَ» هنّ: هما حَطِبَيُنَّ» ما شأنكنٌ وأمركنّ #إِذ رودن يُوسْفَ عن نَِْيْ» خاطبهنّ 
والمراة» اغرأة العزيز» ؤقيل إن امرأة العزيز راودتة عن نقسة وبتادن السوة أمَرْنَهُ بطاعتها فلذلك 
خاطبهن . #قرت حش ينو معاد الله اما عَلِمْنَا عَلََهِ من سو » خيانة . 

َال آرت الْعزِيزٍ الْكنَ حَصِحص الْحَنُّ» ظهر وتبيّن. #أنا رودثهء عن تيو وَإِنَُ لمن ألصّدقِينَ» 
في قوله: هي راودتني عن نفسي» فلما سمع ذلك يوسف قال: ظدَلِكَ» أي: ذلك الذي فعلت من 
ردي رسول الملك إليه تمه العزيز ظأنَ لم أمُنْهُ» ني زوجته ظيآلِم أي: في حال غيبته 
لون أنه لا يبدى مد الَْيينَ4 قوله ذلك ليعلم من كلام يوسف اتصل بقول امرأة العزيز: أنا 


. )355/4( أخرجه البخاري:‎ )١( 
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روادته عن نفسه. من غير تميزء لمعرفة السامعين . 

٠‏ «رما برخ > من الخطأ والزلل فأزكيها «إإنَّ ألنَفْس لَأْمَارَة شِع بالمعصية ظإِلَامَا رَحِمَ 
رَق» أي : إلا من رحم ربي فعصمه. «إإِنَّ رن عَفُورٌ نحم فلما تبيّن للملك عذر يوسف 882 
وعرف أمانته وعلمه: ظ 

لوال لْمَِكُ أنثونٍ بدء أَسْتَخِِْصَهُ لتذيى» أي: أجعله خالصًا لنفسي كلمًا َم فيه اختصار 
تقديره: فجاء الرسولٌ يوسف فقال له: أجب الملك الآن. 

قال وهب: وكان الملك يتكلم بسبعين لساناء فكلما تكلم بلسان أجاب يوسف بذلك اللسان 
وزاد عليه بلسان العربية والعبرانية» فأعجب الملك ما رأى منه مع حداثة سنه» وكان يوسف 


يومئذ ابن ثلاثين سنةء فأجلسه وطتَالَ إِنَّكَ ألم لَدَينَا مكينٌ» المكانة في الجاه «أمِينُ» أي : 


صادق . ْ 
َل لَعْملّى عل حَرَآبنِ الأَدَض إن حَفِيظٌ عَلِيِمٌ (©) وَكَدَِكَ مَكَنَا لوسْفَ فى الْأَرْضٍ 
الآيْرو حَرٌ لَلَدنَ امنأ واوا نون 6) وجة إِحْوهُ بوَسْكَ هَدَحَلُوا عَليْهِ مَعرفَهِم وَهُمْ 


7 0 2 0 هرهم جهازف كَل توف بَِنْ لخ : ين أ أل 21 أ أوفى 
كيل وأنأ حير متي © ون ل يهف به- فلا كل لك عِنرى ولا 5 َفَرَبونِ 9 


#9 برينك ان عَلَ حَرَآين الأرض» الخزائن : جمع خزانة» وأراد خزائن الطعام 
والأموال» والأرض: أرض مصرء أي: خزائن أرضك. «إنّ حَفِيظٌ علية»؟ أي : حفيظ 
للخزائن؛ عليم بوجوه مصا حها . [ 

وقال الكلبي: حفيظ بتقديره في السنين الخصبة في الأرض الجدبة عليم بوقت الجوع حين يقع . 
واسكوتق ليوسفه للق وهر أي : اجتمع ؛ فأقام.فيهم العدل» وأحبه الرجال والنساءء فذلك 
قوله تعالى : «وَكَدَّلِكَ مَكَنَ لِيُوسُفَ فى الْأَرضٍ)ه يعني : أرض مصر ملكناه يبرا يناه أي : ينزل 
حِحَيْتُ ينمه ويصنع فيها ما يشاء. #نْصِيبُ 5700 بنعمتنا «وَلا نضِيمٌ أَجْرَ 
لْمْحْسِنِينَ قال ابن عباس ووهب: يع : ل 
يدعو الملك إلى الإسلام ويتلطف له حتى أسلم الملك وكثير من الناسء فهذا في الدنيا. «يإدّتد 
الْآخْرَة؟ه ثواب الآخرة حير لَلَدَينَ ءامنوأ وكاتوا يفون . 

فلما اطمأن يوسف في ملكه دبّر في جمع الطعام بأحسن التدبير» وبنى الحصون والبيوت 
الكثيرة» وجمع فيها الطعام للسنين المجدبة» وأنفق بالمعروف حتى خلت السئون المخصبة ودخلت 
السنون امجحدبة ببول لم يعهد الناس بمثله . 


]لهي هه] 7 سب ب ب صورة يوسف - الجزء الثالث عشر ل 


قال: وقصد الناسُ مصرٌ من كل أوب يمتارون الطعام فجعل يوسف لا يمكن أحدًا منهم ‏ وإن 
كان عظيمًا ‏ من أكثر من حمل بعير تقسيطًا بين الناس» وتزاحم الناس عليه وأصاب أرض كنعان 
. وبلاد الشام ما أصاب الناس في سائر البلاد من القحط والشدة» ونزل بيعقوب ما نزل بالناس» 
فأ وفك نه سف لفون وا متك كافك احا ويلك الأ ننه فذلك قوله فخا 

#وجا: إِخْوة يُوْسُْفَ# وكانوا عشرة» وكان منزلهم بالعرنات من أرض فلسطين» بغور الشام. 
وكانوا أهل بادية وإبل وشاة» فدعاهم يعقوب 8 وقال: يا بني» الح ابعر ود صالحا 
يبيع الطعام» فتجهزوا لِتَشْئَرّوا منه الطعام» فأرسلهم فقدمُوا مصرّء قَدَخَلُوا عليه على يوسف 
«تعرَقهُم» يوسف ل . قال ابن عباس ومجاهد: عرفهم بأول ما نظر إليهم. #وَهُمٌ له 
مُنِكرونَ4 أي: لم يعرفوه. قال ابن عباس : وكان بين أن قذفوه في البئر وبين أن دخلوا عليه 
أرفرن سنة:افلذلك ادكروه. [ 

طوَلْمًا جَهَرَهُم يَهَازِم»ه أي : حمل لكل واحد بعيرًا بعدتهم كَل تنوف يأخ لك ين :> 
يعني : ادن وا يرك أذ أن نكري إى: أكهاولا اتن الناسن نشيكا+'فأز يدك مل بعر 
لأجل أخيكم وأكرم منزلتكم وأحسن إليكم ونا حَيْرُ ليه قال مجاهد: أي: خير 
المضيفين» وكان قد أحسن ضيافتهم . 

طن ل تَأْن يه فلا كيل لك عندى» أي الو اك منود نوا ابن الت ب ا ريون » 


أي: لا تقربوا داري وبلادي بعد ذلك» وهو جزم على النهي . 

الوأ سَمُكدُ عَنْهُ أباهُ وَإنَا لتَعِنْونَ (© مَدَلَ لينِييه الوا سَعتَيْ في يلقم كَلَهْرْ 

عرفت 6 اكلا رك أنيهد كلم تبثت © قتا معنا إل بهن كنا 

اا ميم هنا الوا له لحفظونَ () مَالَ مز 

0 عَلتِهِ إل كما ينث ع آَحِيهِ ين قََلْ دَألَّهُ حير حنفظا وَهْوَ أرحم 
5-6 


ااي مَتَعَهُمْ وَجَدُوأ يِطَعَتَهُرٌ ردت إلنب بغي 
ا ا ا ا ا رك ل ل ان 


عد 
ا 9000 جك 5 )1 
مسار مد © 16 أن املك سكم حر حول لؤنلول همون مرم الله تأنئنى بوء إلا ن حاط 
7 وي عا ل الا 12 جمس 
20 َانَوه مَوَيْقَهِم َال أله عل ما نقولٌ وكلّ 59 


1 00 نطلبه ونسأله أن يرسله معنا «#وَإِنا لَمَعِلُونَ» ما أمرتنا به. 


«ووقال. لف لفسية نيه أَجْمَلُوأ . يضلعاهم +4 عن طعامهم وكانت دراهم. 
«ني لم4 أوعيتهم؛ وهي جمع رحل ظلعَثَهُرْ يَعْرفْرئهآ إذا أَنشَلبوًً» انصرفوا «إِلَ أَمْلهِمَ 
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َلّهْرَ يَرْجعُورت». واختلفوا في السبب الذي فعله يوسف من أجله» قيل : أراد أن يريهم كرمه في 
رد البضاعة وتقديم الضمان في البر والإحسانء ليكون أدعى لهم إلى العودء لعلّهم يعرفونهاء أ 
كرامتهم علينا. طقَلَمًا رَجَعُوَا إِك هم فَالُوأ يتأباتاه إنا قدمنا على خير رجل» أنزلنا وأكرمنا كرامة 
لو كان رجلاً من أولاد يعقوب ما أكرمنا كرامته» فقال لحم يعقوب: إذا أتيتم ملك مصر فأقرئوه 
مني السلام» وقولوا له: إِنْ أبانا يصلي عليك ويدعو لك بما أوليتناء ثم قال: أين همعون؟ قالوا : 
ارتهنه ملك مصرء وأخيروه بالقصة. فقال لهم: وم أخبرتموه؟ قالوا : إنه أخذنا وقال: أنتم 
خواسين ‏ حيف كلغناء تدان فنعو فكوا ضله الكميةة وقالوا: يا أباناء #ميع مِنَا 
لْكيَلُ» قال الحسن: معناه: بمنع منا الكيل إن لم تحمل أخانا معنا. والمراد بالكيل: الطعام؛ 
لأنه يكال. ِل مَمَنَآ أَحَاناع بنيامين «بِتَكُئَّلٌ» وهو الطعام» وقيل: نكتل له 9وَإنًا له. 
لَحلِفِظون» . 

مَل هل متك مد يه إلا سنا أ ع بد يوسف «ن تي أي: كيف آمنكم عل 
وقد فعلتم بيوسف ما فعلتم؟ ظَافُّ حيرُ حَنفْظً» يقول: حفظه خير من حفظكم طوَهُوٌ نحم 
يجين . 

طِوَلنًا فَتَحُوا مَتَعَهُرٌ» الذي حملوه من مصر طوََدُوأ يََعَتَهْرْ» تمن الطعام ظرُدّتٌ اليم فَالوأ 
ار : ماذا نبغي» وأي شيء نطلب؟ وذلك أخهم ذكروا ليعقوب 8 إحسان الملك 
إليهم وحنّوه على إرسال بنيامين معهم. ٠‏ فلما فتحوا الناع ووجدوا البضاعة .سكا 
نا أي شيء نطلب بالكلامء فهذا عو العيان من الإحسان والإكرام. أَوْقَ لنا الكيلّ ورَدَّ علينا 
الثمنء أرادوا: تطييب نفس أبيهم ظوَتَمِيِرٌ أَهْلنَا» أي : نشتري لهم الطعام فنحمله إليهمء 
«وتحْمَظ أخانا»ه بنيامين» أي : دخات عله زرك دَادُ» على أحالنا «كيلَ بَعِيرٍ» أي : حمل بعير 
يكال لنا من أجله؛ لأنه كان يعطي باسم كل رجل حمل بعير 9دَّلِكَ َيل يسِيرٌ»4 أي : ما حملناه 
قليل لا يكفينا وأهلنا . 


«قال» لهم بر : #لن ل معحكم حَيَّ تُوؤْبُونْ» تعطوني مَوْيًْ4 ميثافًا وعهدًا #يّرت 
أنِّ» والعهد الموتّق #الماكن بالقسمء ٠‏ لأس بي» وأدخل اللام فيه لأن معنى الكلام: اليمين 
ط أن حاط »4 قال يجاهد: إلا أن تهلكوا حميعًا #فلمآ نوه مَويْفَهِمْ # أعطوه ه عهودهم 


عر 


قال يعني : يعقوب : : «أنَهُ عل ما تقول ول شاهدء وقيل: حافظ . 


مس رار عرص برير ء 00 


وَقَالَ 50 لحرا من ل باب ولحل وأدخاوا هن وب ممَفَرْفَةَ وك أَعْنى ع هرج ري أله من 
3 


00 ته نت تل © ا شلا عد 


2 مه لس ير سه 0 مرا 
9 


0 7 1 - 
: لَه من شىْءٍ إلا حاجة فى نفس يعوب قضلها 


- 
سس رت 
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٠. 2 2‏ 00 2 مس 7 0 اال راع سر همه - 
055ظ ا 0 اي ----5 


وَدال» نهم يعقوب لما أرادوا الخروج من عنده: يبي لا مَدخُلوأ نْ باب وجل وَأدخلوأ من أو 
مر 1 متَمرَفَّةِ» وذلك أنه خاف عليهم العين ؛ لأ نهم كانوا أعطوا جا لا وقوّة وامتداد قامة. وكانوا ولد 


رجل واحدء فأمرهم أن يتفرقوا في دخوهم؛ اللاريعايرا بالك اإزالعي حو وجاء فى 
الأثر: (إِنَ العينَ ُدخل الرجل القيرَ والجمل القدرً». 

ثم قال : وما أَعْنى عَنَكُم يرح أله ين م شَوءِيه معناه : إن كان الله قضى فيكم قضاء فيصيبكم 
مجتمعين كنتم أو متفرقين» فإن المقدور كائن والحذر لا ينفع من القدر إن لمم ما الحكم «إلا 

ِلَّه» هذا تفويض يعقوب أموره إلى الله عَكْهِ َرَت » اعتمدثٌ لوَمَكه نوكل المتوكلون» . 

#ولْمًا دَحَلُوا من حَيِتُ أمرهم أبوهم» أي: م من الأبواب المتفرقة. 9م كات يُعْنِ»# يدفع 

عَنَهُم ين لل ون نَىْه» صَدَقَ الله تعالى يعقوبٌ فيما قال: : «إِلَا حَاجَةُّ؟ مرادًا #في تَقْين يَعْقُوبَ 

قَصَلها» أشفق عليهم إشفاق الآباء على أبنائهم وجرى الأمر عليه «وإنَُ يعني: يعقوب 28 
لذو عِلْر» يعني كاد يمرا ببسل لزعب لاهو جيل« لخ ايا لتعليمنا إيّاه. 

<ِوَلَكيَ كار اليس لا يلمت ما يعلم يعقوب؛ لأنهم لم يسلكوا طريق إصابة العلم . 

قوله عنَّ وجل: #وَلَمًا دَحَلُواْ عل يُوسُتت» قالوا: هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به قد 
جئناك به فقال: أحسنتم وأصبتم»ء وستجدون جزاء ذلك عنديء ثم أنزلهم وأكرمهم ثم 
أضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة» فبقي بنيامين وحيدّاء فبكى وقال: لو كان أخي 
يوسف حيًا لأجلسنىي معه. فقال يوسف: لقد بقي أخوكم هذا وحيدّاء فأجلسه معه على مائدته 
فجعل يواكلهء فلمًا كان الليل أمر لهم بمثل ذلك» وقال: لينم كل أخوين منكم على مثال» فبقي 
بنيامين وحدهء فقال يوسف: هذا ينام معي على فراشي» فنام معه. فجعل يوسف يضمه إليه 
ويشم ريحه حتى أصبح. وجعل روبين يقول: ما رأينا مثل هذاء فلما أصبح قال لهم : إني أرى 
هذا الرجل ليس معه ثان فسأضمه إليّ فيكون منزله معي» ثم أنزهم منزلاً وأجرى عليهم الطعام: 
وأناك أخاة لأمة عع الف قرله امه :: 

#إءاوهت إِلَيْهِ أكان» اع ضم إليه أخاه» فلما خلا به قال: ما اسمك؟ قال: بنيامين» قال : 
وما بنيامين؟ قال: ابن المتكل» وذلك أنه لما ولد هلكت أنه قال: وما اسم أمك؟ قال: راحيل 
بنت لاويء فقال: فهل لك من ولد؟ قال: نعم عشرة بنين» قال: فهل لك من أخ لأمك: قال : 
كان لي أخ فهلك, قال يوسف: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الحالك» فقال بنيامين: ومن يجد 
أحَا مثلك أيها الملك ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسف عند ذلك وقام إليه وعانقه : 


وه 
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وقال له: قال | ِف أتا نَأ أَحُواك في قلا تَبْتيس» أي : لا تحزن «يمًا كانوا يعَمَلُوت* بشيء فعلوه بنا 
فيما مضى » فإن الله تعالى قد أحسن إليناء ولا تعلمُهم شيئًا مما أعلمتك» ثم أوفى يوسف لإخوته 
الكيل» وحمل لهم بعيرًا بعيرّاء ولبنيامين بعيرًا باسمهء ثم أمر بسقاية الملك فجعلت في رحل 
ع عاها مم سس لعاى ماس ل 2 عر 24> وما بك 6 م ع اسل 
فلما جهزهم يجَهَازِهمٌ جَعَلَ ألسَقَايَةَ فى رَحْلٍ أخيه ثم أذن مؤون أمَُّهًا الْعِير نكم 
رفوت 9© 2ك الوأ وَأَقبلُوا أ عَليهم مادا َقَدُورتَ 0 َالو نَفَقِدٌ صو أَلْمَلِكِ وَلِمن 
نيه عل كين آنا ينه لق 69 1015 امد لت عدت عقا كيد ى 
الدرعن. وما كا مترفين 9 الوا هَمَا جَرَوؤُه, إن صُثرٌ كيين 9) قالوأ جززه. من 
وَحِدّ فى رحلو- فهو جرؤه كلك يج الظَدِِينَ بن © بدا بِأَنْسِتهد َل ود أَخْه 


8 


ثم أسْتَخْرَجَهَا من وعَاءِ أَحِيهِ كَدَلِكَ كِدَنا ليوف ما كان 8 أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ 


حية مر 


إل أن هما أ لله ترقع يك 70 وَفُوَقَ كل وى علو ِل عَليمم 0 

«ئلنًا جَهَّرَهُم يمَاذِِمَ جَمَلَ أَليَقَايَةَ في رَمْلٍ أَخِبِهِ» وهي المشربة التي كان الملك يشرب منها . 

قالابن عياس: كانت من زبرجد «والسنا ياو الصواع وا عد رخملت لل زرهاء طعا 
بنيامين» ثم ارتحلوا وأمهلهم يوسف حت انطلقوا وذهبوا منزلاً . «ثمّ أَدَنْ مُوَيْنُ»ه نادى منادٍ 
للها ألعيرٌع وهي القافلة التي فيها الأحمال. طإِنَّكُمْ لَْرِفوت» قفواء فلما انتهى إليهم الرسول 
قال لحم : ألم نكرم ضيافتكم ونحسن منزلتكم ونوفكم كيلكم ونفعل بكم ما لم نفعل بغيركم؟ قالوا : 
بلى» وما ذاك؟ قالوا: سقاية الملك فقدناهاء ولا نَنّهُِمْ عليها غيركم» فذلك قوله عر وجل : 

قَالوا وأَبِلُوا 12 حبك سر ل رجاو ار 10 تَفْقَدُوَت* ما الذي ضل عنكم . 

ملوأ ََدُ ُرَع اليك وَلِسَ جه بد حمل بدبر.» من الطعام آنآ يد ردم كفيل» يقول 
المؤذن. ظ 

«قَالوا» يعني: إخوة يوسف #تَأشَّ» أي : واللهء طلَقَدَ عَلِمَشُم نا حِفَنا لِنْفْسِدَ فى الْأرْضٍ» 
لنسرق في أرض مصر. فإن قيل: كيف قالوا لقد علمتم؟ ومن أين علموا ذلك؟ قيل: قالوا لقد 
علمتم ما جئنا لنفسد في الأرضء فإنا منذ قطعنا هذا الطريق ق ل نَرْرَأ أحدًا شيئًا فاسألوا عنا من 
مررنا به» هل ضررنا أحدًا ٠‏ «وَمَا كا سلرقين . ظ 

لقَالُوأ» يعني : المنادي وأصحابه ما جَووةر4 أي : جزاء السارق «إن كر كَذِنَ» في 
قولكم: «وما كنا سارقين». 

جا ةق قك ن تشلن كور بن انشلة اي فالتنار في اوه اذ وت السارق سر إن 
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المسروق منه فيسترقه سنة» وكان ذلك سُنّةَ آل يعقوب في حكم السارق» وكان حكم ملك مصر أن 
يضرب السارق ويغرم ضعفي قيمة المسروق» فأراد يوسف أن يحبس أخاه عنده» فرد الحكم إليهم 
ليتمكن من حبسه عنده على حكمهم ند جف ايده الناعلن ما لب بح يعله سن 
سرقة مال الغير. 

فقال الرسول عند ذلك : لابدٌ من تفتيش أمتع- . فأخذ في تفتيشها . 

دبأ بوبه » لإزالة التهمة ظقَبْلَ وَعَآءِ أَحِِهِ» فكان يفتش أوعيتهم وإاحراءو ا عدا كان 
قتا قتادة: ذكر لنا أنه كان لا يفتح متاعًا ولا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تأئًا مما قذفهم به حت إذا 
لم يبق إلا رحل بنيامين. قال: ما أظن هذا أخذه.ء فقال إخوته: والله لا نترك حتى تنظر في رحله 
فإنه أطيب لنفسك ولأنفسناء فلما فتحوا متاعه استخرجوه منه»ء فذلك قوله تعالى : 


ع حيس جرح م 


«ثم أسَتَخْرَجَهَا من وعاء أَخِيهِ» فلما أخرج الصواع من رحل بنيامين نكس إخوته رؤوسهم من 
الحياء» وأقبلوا على بنيامين وقالوا: ما الذي صنعت فضحتنا وسودت وجوهنا يا بني راحيل؟ ما 
يزال لنا منكم البلاء» مى أخذت هذا الصواع؟ فقال بنيامين: بل بنو راحيل لا يزال لهم منكم 
بلاء ذهبتم بأخي فأهلكتموه في البرية» ووضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع البضاعة في 
رحالكمء فأخذوا بنيامين رقيقًا. 

« كددلك كذنا ليبوسف ف والكيد هاهنا جزاء الكيد» يعني : كما فعلوا في الابتداء بيوسف من 
الكيد فعلنا بهم» وقد قال يعقوب 8 ليوسف: «فيكيدُوا لك كيدًا»» فكدنا ليوسف في أمرهم . 

والكيد من الخلق: الحيلة» ومن الله تعالى : التدبير بالحق. ومعناه: صنعنا ليوسف حتى ضم 
خاه إلى نفسه. وحال بينه وبين إخوته. ما كان ا و ل 
ي: في حكمهء قاله قتادة» وقال ابن عباس : في سلطانه 8إلَا أن ياه أله 00 ي: إن يوسف لم 
يكن يتمكن من حبس أخيه في حكم الملك لولا ما كِدْنَا له بلطفتا حتى وجد السبيل إلى ذلك: وهو 
ما أجرى على ألسنة الإخوة أن جزاء السارق الاسترقاق» فحصل مراد يوسف بمشيئة الله تعالى . 
«تق يكت قن :42131 بالعك ٠»‏ كما رفعنا افرحةه نوسف عل إخرته: لؤوقزة حفن وف وار 
ليم قال ابن عباس : فوقَ كل عالم عالم إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى» فالله تعالى فوق كل 


عالم 

ب الي رب و 
يف مر كال اخ شر َأ َُ عل بها نرت 0 الا كايا اعرد 
إنَّ مه ايا سينا > رساي : إِنَا رَسكَ مِنّ الْمْمِيِينَ © قَالَ محا 


أن مد إلا ص وعذكا تهنا نك نا ذا لَطَلِمُوت 9 هلما أسْيَسَسُوأ نه 
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, ا ضع دع ّ 7 - 0 مر سه سسا ا > مس لس 


لمالا إن يَسْرفْ قَقَدْ سروك أحٌ لم من مكل يريدون أخَنا له من أَمّهء يعني: يوسف. 

هِتأْسَرَّمَا4 أضمرها طنِوْسْفُ في تَنْسِه وَلَمْ بُهَا لَهُمْ» وإفا أنْث الكناية لأنه عنى بها 
الكلمة» وهي فونه قال جره تَكَان 4 أي : منزلة عند الله ممن رميتموه بالسرقة في. 
صنيعكم بيوسف ؛ لأنه لم يكن من يوسف سرقة حقيقية وخيانتُكم حقيقيةٌ لوقه أعَلَمُ يما 
تصِفُوت* تقولون . 0 ظ < 

طقالُوأ يكأيبًا اَلْمَرِنٌ إِنَّ لَه أبا سَيَحًا كّيرا» وني القصة أخهم غضبوا غضبًا شديدًا لهذه الحالة» 
وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يطاقواء وكان روبيل إذا غضب لم يقم لغضبه شيء»؛ وإذا صاح 
ألقت كل امرأة حامل معت صوته ولدهاء وكان مع هذا إذا مسّه أحد من ولد يعقوب سكن 
غضبه . 

فلما صار أمرهم إلى هذا ورأوا أن لا سبيل لهم إلى تخليصه خضعوا وذلواء وقالوا: يا أيها 
العزيزء إِنَّ له أبَا شيحًا كبيرًا يحبه «هَحُدٌ لَمَدَئا مَحكاشه»4 بدلاً منه إن نك من الْمْمِيينَ» في 
أفعالك . 

ظثَالَ» يوسف 9مصَادَ أله أعوذ بالله #أن تَأَْدَ إلا من وَجَدْنًا مَتَْعَمَا عِنْدَمه» ولم يقل إلا من 
سرق تحررًا من الكذب «إنَّآ دا لَطَلِمُوت» إن أخذنا بريئًا بمجرم . 

نا أسيّسَئُوأ مِنْهُ» أي : أيسوا من يوسف أن يجيبهم إلى ما سألوه» «طحَتصُوأ ييا أي : 
خلا بعضهم ببعض يتناجون ويتشاورون لا يخالطهم غيرهم. ثَالَ كَبرهُمْ» يعني : في العقل 
والعلمء لا في السن. لآل تسْلموا أرى أَبَاحْ قد أخَدّ عَلَيَكْم مَوْئَِا4 عهدًا ظيّنَ أَلَهِ وَمِن َل ما 
»> قكّرتم جف يوْسْفٌ فَلَنْ أَبَنَ الْأرّضَ» الت أنا بباء وهي أرض مصر طحق يَأَدَنَ لي أن » 
بالخروج منها ويدعوني لز حك أنَهُ لي» برد أخي إلي» أو بخروجي وترك أخي»ء وقيل: أو يحكم 
الله لي بالسيف فأقاتلهم وأسترد أخي. «#وَهوٌ خَيِرٌ الحكيِينَ» أعدل مَنْ فصَل بين الناس . 


أنْجِعُوًا 1 أبيِكُ فَقُولُوا يتأباناً إرى أنَكَ سَرَقَ ومَا سَيِدْنَآً إِلَا يما عَلِمْنَا وما 

04 مى 0_7 ص ساس سر وح ساس راص اسه 0 0 رع سر صابه م ع 2 

كذ لِلَعَيْبٍ حَلفْظِين 9 وَسََلٍ الْمَرِيَةَ الى كنا فيا والعير الى أقْلنا فها وإنا 
« 9 

6ج جم 2ك له لياع سق 1ع وسش كلظ ل عع د ا د 24م 1 ساس 

لَصدِقُونَ © قَالَ بل سَِوَّلت لَكُم أنفسكم أما فَصَيْرٌ جيل على الله أن يَأتَمو 


م 57 


3 1 1 موس مم , 00 سووي ست > رموس 7 
بهم جميعا إِنَه هو الْعَلِيمَ لمكب © وتو عَنْهُمّْ وََالَ يتأسَق عل يوست 


ووه يسيب سسيح _ حب سوزة يونت - الج الثالث عشور لب 


ل سرح سار روه - ب “حبرت ساليرر م سل - 2ه سيره سج الل 
وَأَبِيِضْتٌ عيتاه ورت الحزن فهو كظيم (©) َالَأ تألله تفتؤاً تَرْحكر بوسف حقٍّ 
سير سر شي 0 رو ل مر جمس مل ا وسائر هم ماس م ينه 
.- آ#مر مأ - # مها ١‏ يسا م ئِ05 5 - 

و حرصا أو نل شر ى ١‏ ال-0 29 لَ إنْما أشكرا ببى وحرق إلى ١‏ 4 


«اتجمرًا إك ليك يقوله الأخ امحتبس بمصر لإخوته: ارجعوا إلى أبيكم لمَفُووا يكاب ارك 
َبتك بنيامين «سَرَقٌ وما مَبِدْنَآ إِلَّا يمَا عَلِمََاك يعنى: ما قلنا هذا إلا بما علمناء فإنّا رأينا 
إخراج الصاع من متاعه. راسك تتش وطن 4 قال عناعن وقسادة: ما كنا نعلم أن ابنك 
سيسرق ويصير أمرنا إلى هذاء ولو علمنا ذلك ما ذهبنا إليه» وإنما قلنا: ونحفظ أخانا مما لنا إلى 

لوَنْسَلٍ المَرَيةَ لي كنا با أي: أهل القرية» وهي مصرء لوَآلِيرَ لي أَبْلَا ذبَا» أي : 
القافلة التي كا فيهاء وكان صَحِبّهم قوم من كنعان من جيران يعقوب. ظوَإِنًا لَصددفونَ» . 

فإن قيل: كيف استجاز يوسف أن يعمل مثل هذا بأبيه ولم يخبره بمكانه» وحبس أخاه مع 
علمه بشدة وجد أبيه عليه» وفيه معنى العقوق وقطيعة الرحم وقلة الشفقة؟ 

قيل: قد أكثر الناس فيه» والصحيح أنه عمل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى» أمره بذلك؛ 
ليزيد في بلاء يعقوب فيضاعف له الأجر ويلحقه في الدرجة بآبائه الماضين . 

طقال بَلْ سوَلنْ لكُْ» زيّنت طأَشْسْكُمَ أنه وفيه اختصار معناه: فرجعوا إلى أبيهم وذكروا 
لأبيهم ما قال كبيرهمء فقال يعقوب: «بَلْ سَوَّلك لَك اَشْدكْ تراه أي : حمل أخيكم إلى مصر 
لطلب نفع عاجل. طتَصَبْرٌ جيل عَسَى أَلَهُ أن يتين يهم جِيمًا» يعني: يوسف. وبنيامين» 
وأخاهم المقيم بمصر. 8إِنَّهُه هُوَ الْمَلِيم» بحزني ووجدي على فقدهم «االْحَكبمُ» في تدبير خلقه . 

قوله تعالى : لوَرَولٌ نّمع وذلك أن يعقوب 822 نا بلغه خير بنيامين تتام حزنه وبلغ جهده. 
وتبيج حزنه على يوسف فأعرض عنهم وََالَ يَتأسَق» يا حزناه لعل يُوسْفَ» والأسف أشدٌ 
الحزن «وَابيِضَتْ عَينَاهٌ مس الحزن» عُمي بصرهء 8فَهْوَ كَظِيمٌ» أي: مكظوم مملوء من الحزن 


سر و سات ارم معو ريو وود 


لقَالُوأ» يعني: أولاد يعقوب #اتَلله تَفْنَوَا تَدْحكُرٌ يُوسْفَ» أي: لا تزال تذكر يوسف, لا 
تفتر من حبه. حَقٌّ تكورت عَرْضَاه قال ابن عباس : دنفًا . ومعنى الآية: حى تكون ذَنِفَ الجسم 
تحبول العقل. وأصل الحرض : الفساد في الجسم والعقل من الحزن أو ال حرم أو العشقء «##أوٌ 
تَكونَ مرحت الْهدلِكنَ» أي : ال 

«تالَ4 يعقوب 88 عند ذلك لما رأى غِلظتَهُم <إِنَمَآ مكو بي مَحْرْنِ إلَ أَمَّو والبَتُ: 
َسَّدٌ الحزن» سمي بذلك؛ لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى يبئهء أي :. يظهره. 


1ه 
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ال د ما لا تعلموت*# يعنى ترا جات اد ملمون 


مح سيره ار و 9 ووو س 


بسي أذهبوا من بوسف د و ا نه لا يندس 
3 ك إ تق كَوْروكَ © كَلمَا معَلُوأ علي َالو يكبا الْمَرِدُ مسا وأخلنا لصم 
يُحنْنًا يضَلمَة مُيْكةٍ دَأوَفٍ كنا الكل وَيَصَدَفَ عَلدناً إنّ أنَّدَ يجْرى الْمتَصَيِمِنَ © 


٠.‏ أ 


7 ع دخ ممست 72 م9 2 م 
كل عَم ما تم يثرشت تأيه حِيهِ إذ أنشر جكهلوت © قَالْوا أوتلك لأنتَ 
و ل كد مرج أنَهُ عدا ند من يَبَّق وَيَضير كرت 
7 0 7 ا الي 

لَه لا يضيعٌ أجر 


قوله عرَّ وجل: «يَبَنَ أَذْهَبُوأ مَتَحَكسُوا» تخئروا واطلبوا الخير «إين بوْسْفٌ وَأَخِيو» والتحسّسٌ 
بالحاء والجيم لا يبعد أحدهما من الآخرء إلا أن التحسس بالحاء في الخير وبالجيم في الشرء 
والتحسس هو طلب الشيء بالحاسة» قال ابن عباس : التمسوا ولا تَأنِتَسُوأ» ولا تقنطوا من 
0 : من رحمة الله وقيل: من فرج الله «إإِنّه لا يعس بْعَسٌ من روح أله إلا القوم الْكفِرونَ . 

لما مَخَلُواْ نو وفيه إضمار تقديره: فخرجوا راجعين إلى مصر حتى وصلوا إليها فدخلوا 
البو با ألْعَرِيرٌ مسا مَسَّنَا وَأَهْلَنا لضن أي : الشدة والجوع #وَضْنًا ييِضَلعَةٍ 
مبْحَلةٍ» أي : قليلة رديئة كاسدة. ْ 

لاون لنَا الْكيَلَ» أي : : أعطنا ما كنت تعطينا قَيُْ بالثمن الجيد الوافي. <وَتَصَدّفْ علدنا » أي : 
تققي علنا ضما بين العمتيق الشد:زالردئء ولا متنا هذا قول أكثر المفسرين:ظ إن اه 
يجْزِى» يثيب ط«االْمْتصَيَقِتَ*. وقال الضحاك: لم يقولوا: إن الله يجزيك؛ لأهم لم يعلموا أنه 
مؤمن . [ 

جل ل عدم ا ل ب+. يُوسْف وَأَحِيه إِذْ أَسْمٌ جتهلورت 469 اختلفوا في السبب الذي حمل 
يوسف على هذا القول». 0 الكلام أدركته الرقة فارفض 
دمعه. فباح بالذي كان يكتم منهم . 

وقيل : قاله حين قرأ كتاب أبيه إليه فلم يتمالك البكاء» فقال: هل علمنُّم ما فعلتّم بيوسف 
وأخيه إِذْ فرقم بينهماء وصنعتّم ما صنعتّم إذ أنشّم جاهلون بما يؤول إليه أمر يوسف؟ وقيل : 
مذنبون وعاصون.ء وقال الحسن : إذ أنتم شباب ومعكم جهل الشباب . 

فإن قيل: كيف قال: ما فعلتم بيوسف وأخيه. وما كان منهم إلى أخيه. وهم لم يسعوا في 
حبسه؟ قيل : قد قالوا له في الصاع : ما يزال لنا بلاء» وقيل: ما رأينا منكم يا بني راحيل خيرًاء 
وقيل: لما كانا من أم واحدة كانوا يؤذونه من بعد فقد يوسف. 


عا 9 


[ووه] سس سورة يوسف - الجزء الثالك شر ل 


سل للسرة 


«قَالوا أويلت لأنت ترشق» قال"انن إنيحاق "كان" بوك يكلو سن :ورا عازه فنا فال 
يوسف: هل علمتم ما فعلتم» كشف عنهم الغطاء ورفع الحجاب» فعرفوه . قال آنأ يُوسْفٌ 
َمَدآ أىْ» بنيامين طتَّد مرك أَلَّهُ مناه أنعم الله علينا بأن جمع بيننا. طن من يَتَّقّ» بأداء 
الارانفي واتبضاك المعامي أرطي 4 عدا جزم لعز رجن علدا زنك َّهَ لا يضِيمٌ أَجَرَ 
لْمحْسِنِينَ 4 . 


ىس ير م - ال 2 ررس سا ل 5 اس سسا 
قَالُواْ مَأَلَهِ لَقَرَ اتَركَ الله 4 عنما وإ ككُنّ لَحَطِيينَ 6 مَالَ مَريي عا 
2 0 7 مل عر ّ' | ره 
لوم يفم لَه لك و هر أنكه َلرحِمِينَ 69 أدْهَبوأ بتميصى هنذا فَأَلْقَوهُ عل 
فيه إن يات ييا وأنوفي: سكم أجموت 9 وَلَمَا فَصَلتٍ الْعِير َال أَبوَهُمْ 
إفى لاجد 5 900 وَل أن تَفَيّدون 2 الوا | ثليه 20 1 صَللاكَتَ ال يق 
ع سس برسم وو م ع رع سابيه سجر سير م م 7 
لمآ أن جك الْشِير قله عل يهو : فَأَرْبَدٌ بصبرًا قَالَ ألم أقل لف 
أل مَا لا سَلَمُوت ©) قَالُوأْ يتأبانا أسْتَمْفِرَ لا ذنوبآ إِنَا كا حَطِيِينَ © مَل 
سر جه لسر 1 ل لصحيه 0 ول ممع م تر بو 7-1 
سوت: اسسعهر رف إِنْه, هو العفور ويه 
با ا 

قَالَ» يوسف وكان حليمًا : «لا تَثْرِيَ ريب عَككه ال 4 لا تعير فلك التودة ولا أذكر لكم 
ذنبكم بعد اليوم «يَنْفِر أَنَهُ لَكُمْ وَهْوَ نحَعُ ألرحَمِينَ# . 

فلما ا ا فقال: ما فعل أبي بعدي؟ قالوا: ذهبت عيناه 
فأعطاهم ميصه » وقال: «#أذهموا أ يبتميصى هنذا َأَْقُوهُ عَلّ ويه أ 5 بصيرا 6 أي : يعد مبصرًاء 
وقيل : يأتيى بصيرًا ؛ لأنه كان قد دعاه. قال االحسن: لم يعلم أنه يعود بصيرًا إلا بعد أن أعلمه 
الله عزَّ وجل . وقال الضحاك: كان ذلك القميص من نسج الجنة . 

ولمًا فَصَلتَ لْعِير» أي : خرجت من عريش مصر متوجهة إلى كنعان قال أبوهمّ* أي : 
قال يعقوب لولد ولله: وإ لَدَجِدُ ريح يُوسْفَ>. روي أن ريح الصبا استأذنت رما ف فى أن 


7 
59 


15 
عب 


بس وميم 


تأت يعقوب بريح يوسف قبل أن يأتيه البشير. طلَوْلا أن تَُيَدُونِ» تسفهوني» وعن ابن عابي 
تجَهُلُونيِء وقال الضحاك: تهرّمون فتقولون شيخ كبير قد خرف وذهب عقله . 

#قالُوأ» يعني : أولاد أولاده تله نك لنى سَّكيك لْمََدِيو» أي : خطتك القديم من ذكر 
يوسف لا تنساه. 


افلم أ له الي وهو المبشر عن يوسفء قال ابن مسعود: جاء البشير بين يدي العير. 


سس ١‏ سم مو مه 


ننه عل يَمْهه» يعني: ألقى البشيرٌ قميصٌ يوسف على وجه يعقوب طَريَدٌ ص4 فعاد 
بصيدًا بعدما كان عمي» وعادت إليه قوته بعد الضعف». وشبابه بغد الهرم» وسروره بعد الحزن. 

قَالَ ألم أقل لَحكُم إن أَعَلَم مِنَ أله مَا لا تَلَمُوت» من حياة يوسف وأن الله يجمع بيننا . 

وروي أنه قال للبشير: كيف تركت يوسف؟ قال: إنه ملك مصرء فقال يعقوب: ما أصنع 
بالملك على أي دين تركتّه؟ قال: على دين الإسلام» قال: الآن تمت النعمة. 

طقَالوا يتأبان) أسْتَغْفر لَنا ديم إنَا كنا حَنْطِيِينَ 9©)» مذنبين. 

قال سوف أستغفر سَتَغْفْر لَكُمْ ر رَوّ4 قال أكثر المفسرين : كو الها إل النضروه وهو الوقت الذي 
يقول الله تعالى: «همل من داع 50 له»”"2» فلما انتهى يعقوب إلى الموعد قام إلى الصلاة 
بالسحرء فلما فرغ منها رفع يديه إلى الله عزَّ وجل وقال: اللهم اغفر لي جزعي على يوسف وقلة 
صيري عنه واغفرٌ لأولادي ما أتوا إلى أخيهم يوسف. فأوحى الله تعالى إليه أني قد غفرتث لك 
ولحم أجمعين. ©«إإِنَّه. هو الْعْفُورٌ ألتَحيِمْ». ظ 

وقال الثوري: لما التقى يعقوب ويوسف #َكقِةِ عانق كل واحد منهما صاحبه وبكياء فقال 
يوسف: يا أبت بكيتَ حتى ذهب بصركء ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ قال: بلى يا بني» ولكن 
خشيتٌ أن تسلب دينك فيحال بيني وبينك . 


سورة يوسف - الجزء الثالث عشر 


سيا 


| سور لسر 


هلما 1 عَلَ يُوسَفَ اريك إِليْه أيه وَكَالَ أَدْخُلُواْ مِضَرَ إن شَآءَ اله انيت ( 
رفم أبوييه عل المرش: كوا لم سد وقال. يتانت..هذا 1 ل ريل من قبَلّ قد 
بن ع1 زو قسج د لذ أتيى ين تجن يه يكم ين انو بذ بد أن 
نرم الشَّبِطنُ بين وَبَيْنَ إِخوت : إن وق للبت إنَا بنك إِنَهُ هو اليم 0 
رب هَدَ ايْسَت مِنَّ الْمْأْكِ وَعَلَمْتَن من تأوبلٍ الَْْادِيثِ َاطِرَ السَمواتٍ وَالارضٍ أنَتَ 
وَل ف اليا والأخرة نوفني ميلا وَأَلْحِقّنى أصَلِصِينَ وي 0 

فذلك قوله تعالى 211111211217 ِلَبَهِ» أي : ضم إليه ««أبر َيو» قال أكثر / 
لتر ررد هو أبوه وخالته ليا وكانت أمه راحيل قد ماتت في نفاس بنيامين . 


ع ل بل .م 01 


لوال أَدْحْلُواْ مِضَرَ إن شَآءَ أَسَّهُ ءَامِنِينَ» فإن قيل : فقد قال: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه 
أبويه» فكيف قال: اخلوا مخضا اله التي معدت أخير أ: نهم دخلوها؟ وها وجه هذا 


2 


(1) إشارة إلى حديث أبي هريرة الصحيح : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له». 
أخرجه البخاري : (7/ 79)»: ومسلم برقم54/: .)0171١7/1١(‏ ْ 


ميت | :| جبستسبييحج هس ب هب بيت ونوزة الويف الدك تالاه عرو يي 


الاستثناء وقد حصل الدخول؟ 

قيل: إن يوسف إنما قال لهم هذا القول حين تلقاهم قبل دخولهم مصرء وفي الآية تقديم وتأخير» 
والاستثناء يرجع إلى الاستغفار وهو من قول يعقوب لبنيه سوف أستغفر لكم رب إن شاء الله . 

ورم أبَويَهِ عكَ الْمَر شه أي : على السرير أجلسهماء والرفع: هو النقل إلى العلو لوَحَروا لم 
سجّدا)» يعني : يعقوب وخالته وإخوته. وكانت تحية الناس يومئذ السجودء ول يُرِدْ بالسجود وضع 
الجباه على الأرض» وإنما هو الانحناء والتواضع . 

وقيل: وضعوا الجباه على الأرض» وكان ذلك على طريق التحية والتعظيم» لا على طريق 
العبادة» وكان ذلك جائرًا في الأمم السالفة فنسخ في هذه الشريعة . 

9ل يوسف عند ذلك: 9يكاتٍ هَدًا تَأَويلُ رَُيَىَ ين قَبَلُ كد جعلهَا ون حَفًا > وهو قوله : 
«إني رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس والقمرٌ رأيتهم لي ساجدين». 

هد لَعْسَنَ ن» ربيء أي: أنعم عل «إذ خرن بن التِجّن» ولم يقل من الجُبٌ مع كونه 
أشد بلاء من السجن» استعمالاً للكرم» لكيلا يخجل إخوته بعدما قال لهم: ١لا‏ تثريب عليكم 
اليوم»؛ ولأن نعمة الله عليه في إخراجه من السجن أعظم ؛ لأنه بعد الخروج من الجب صار إلى 
العبودية والرق» وبعد الخروج من السجن صار إلى الملك؛ ولأن وقوعه في البئر كان لحسد 
إخوته» وفي السجن مكافأة من الله تعالى لزلة كانت منه. 


وه يح ين آلبْدَوِ» والبدو بسيط من الأرض يسكنه أهل المواشي بماشيتهم» «من بعد أن 
َم أفسد لطن بين َي إخوقي» بالحسد. إن وليك4 أي: دُو ُطف 9ِمَا »4 
وقيل: معناه بمن يشاء. عإإِنَهه هو الْعليم الحكم» . ظ 

فلما جمع الله تعالى ليوسف شمله علم أنَّ نعيم الدنيا لا يدوم سأل الله تعالى خسن العاقبة 
فقال: #رَبٌ هَدَ ابس ين مك4 يعني: ملك مصرء والملّك: اتساع المقدور لمن له السياسة 
والتدبير طوَعَلَمَتَن من تَأُويلٍ الحَمَاويثِ» يعني: تعبير الرؤيا طقَايلر» أي : يا فاطر «االسَمَواتٍ 
وَالْأرّضِ أي : خالقهما ظأتَ وَنِ.» أي : مُعيني ومتولي أمري «إف الذَيْيَا وَالْآخْرَةَ و مُسَلِمَا4 
يقول: اقبضئي إليك مسلمًا «وَأَلْحَِن بِالصَّلِحِنَ» يريد بآباي النبيين. قال قتادة: لم يسأل ننٌ من 
الأنبياء الموت الآ يوسفه: 


- 


2 8 رصم صحررس 007 # ار الى اي ا 2# م و 
ذلِكَ من أنك لْعَيْبِ نوحيه اليك وَمَا كنت لَدَيْهِمَ إذ لمعو درم وهم يَكرونَ (7) وما 


م ب كه - 


6 0 لك دي مدس 2 دوه ال جص عدا مارلرو. دي . 5-1 برل ا 
حكر س وَلْوَْ حَرَضَتٌ بِعْؤْمِنِينَ (©) وما تَتنَلهِرٌ عَلََهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَْ هر إِلا 
5 > عو حر م - 7 ع 0 2 بدي 5 له ضح وى 0 ل" 2 ار - وو جر 
دِكْرٌ لِعَيِينَ 09 رَكَلّنَ ين َي في الْسَّمْوَتِ الآرْضٍ يمروت علها وهم عنها 


رخ 


و ىاب جحن2 لددل وء و هع 2 يعر مر كىن مل سل لا تج 2-2 بده 2 امسو سس سم 
مغرضون 9 وما يِوّْمِنَ أكاترهم يأل إلا ثم مُتَرِوْنَ () أَفأمنوا أن تاتبهم عَلِشيَة 


سورة يوسا - الجزء الثالنت عشر + اتا تشاششست|8ؤ ع 


عاب ف 1 خم 0 بنثئيت © أل كدو مين أنغرا 1 


6ك 1 سرس مذ 7 ع 1 سس سه 4 سس يي سه لس 

ل ال ايد 2 و ١‏ ات معوداة يي ع ا عم ل مت سس يريع م سوس 
قَبِك 1 رجالا وى 5 من مَل لش أَْلَرَ يسِيروأ ف 0 0-6 ِف 
7 أ 0م م 22 يق ره صم سس 0 ب أ مويه 7 ص 
كنت عَلقبَةُ الس من لهم 3 الأينرة حر يديرت اَمَأ أكلا هوه ©© حي 


2< جم انها غيل 1م زر ره برسم 0 صر - ْ 6 ارس ساس بحا لل مر 007 
إذا استيعس الل وَظنْوأ أَعهم قد مكزيوأ جاء هم َ 6 7 رد 


2 عن ألْمَوْمِ المجرهية ؛ له قد 11 ف كصصبهم بر لول انب م 214 


و مث ظ 

لِك الذي ذكرث «إين أل ْم ووه إِليَكَ وَمَا كت دي وخ » أي : ما كنت يا محمد عند 
أولاد يعقوب 8إإِدْ أجمَعوأ أَترظ» أي : عَرّمُوا على إلقاء يوسف في الحب «وهم مك4 ببوسف . 

«ورآ كر ألكاين» يا محمد «وَلو حَرَضَتٌ بِعْؤْمِرِينَ4 على إعاهم . وروي أن اليهود وقريشًا 
سألوا رسول الله َك عن قصة يوسف». فلما أخبرهم على موافقة التوراة لى يسلمواء فحزن النبي 
كد فقيل له: إنهم لا يؤمنون وإن حَرَصْتٌ على إعانهم . 

0 على تبليغ الرسالة والدعاء إل الله تعالل لين لت مغل وجزاء 
«إِنْ هُوّ» ما هوء يعنى: القرآن «إِلَّا ؤْحَرٌ » عِطَدٌ وتذكر مإِلْمَلِينَ4 . 

وِرَكَّن» د لين َي عهرَةٍ ودلآلةٍ #في الْسَّمْوتِ وَالْأَرَضِ بَمُروت عا وَهُمْ عَنَْا 
مَعْرِضُونَ# لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. 

«ومًا بُؤْمِنُ أَكَررهُم يانه إلا وَهُم سُتركرْنَ )4 فكان من إعانهم إذا سَيِلُوا لق اسراف 
والأرض؟ قالوا: الله وإذا قيل لهم: من ينزّل القطرٌ؟ قالوا: الله ثم مع ذلك يعبدون الأصنام 
ويشركون. 

وعن ابن عباس أنه قال: إنها نزلت في تلبية المشركين من العرب كانوا يقولون في تلبيتهم : 
وح اي يي فيد بام موا عا اي 

أفَامِنوَا أن تنوم علشية تليشيَة عَلشيّةَ من عَذَابٍ ألو أي : عقوبة مجللة» قال مجاهد: عذاب يغشاهى #أرٌ 
هم ألسَاعَةُ سند 6 لوهم لا يتعروت* بقيامهاء قال ابن عباس: تهيج الصيحة بالناس 
وهم في أسواقهم . < 

«قل» يا محمد مزه -» الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها «سَبِيٍ» سني 


و سر 


ومنهاجي» ##آَدَعْوَأ إِلَ لَه عل بصِيرَة»ه على يقين» والبصيرة: واوا اا 


؟.دمنغغعسغسطسشم طبس ل سورة يوسف - الجزء الثالث عشر ل 


والباطل #إأنأ وَمَنِ تمعن أي : ومن آمن بي وصدقني أيضًا يدعو إلى الله . 
قال ابن عباس: يعني أصحاب محمد يَليةِ كانوا على أحسن طريقة وأقصد هداية» معدن 
العلم» وكنز الإبمان» وجند الرحمن 
قال عبد الله بن مسعود: من كان مُسْتَنا فليستنّ بمن قد مات فإن الحيّ لا تؤمن عليه الفتنة» 
اولاقف أسصاتت عد كله كأنوا تو هن لأس رانك ها قلوثا تو ايها طلقا ددا فليا كلا 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه يلِ وإقامة دينهء فاعرقوا لهم فضلهم. واتبعوهم في آثارهم وتنسكوا 
بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهمء فإنهم كانوا على الحدى المستقيم . 
قوله تعالى #وَسْبحنَ أللَدِ» أي : وقلّ سبحان الله تنزييا له عمًا أشركروا به «إوما مآ أَنأْ من 
لْمْرِكِينَ# . 
هرما أَرْسَلْنَا من قَبَلِتَ» يا محمد إلا رجالا لا ملائكة «ندى إِليهم ين أهَلٍ ترح يعني : 
ْ من أهل الأمصار دون البوادي؛ لأن أهل الأمصار أعقل وأفضل وأعلم وأحلم. 
أ ييا الْأّضِ» يعني: هؤلاء المشركين المكذبين هَننظروا كيك كانت عَنقيَُ» آخر 
أمر «آلدِينَ من لهم يعني : الأمم المكذبة فيعتيروا . ظ 
#ولدار الْآْرَةَ درك اتدراكة رقو لحت كن هذا فعلنا بأهل ولايتنا وطاعتنا؛ أن 
ننجيهم عند نزول العذاب,ء وما في الدار الآخرة خيرٌ للهم» فترك ما ذكرنا اكتفاءً؛ لدلالة الكلام 
عليه . 
. قوله تعالى : اوََدَارُ الآفْرّوَة: قيل: معناه: ولدار الحال الآخرة. حير لدت أتَقوا أقلا 
ُو فتؤمنون . 
لحي إذا أستيكس الرُسُلُ 0 نهم قد كديوأ 5-2 صن عق اسعباس الوسل من إعان 
قومهم. وظَنوا: أي : أيقنوا - يعني |'الرسدل د أن الأمم قد كذّبوهم تكذيبًا لا يُرجى بَعْدُ إيمانهم 
جاءهم نصرّنا تن عد نول اعذاب» وه ناليمو . #ولا برد بَأُسُنا» 
عذابنا عن الْمَوْمِ الْمُجَرمِنَ» يعنى : المشركين . ظ 
لتّد 6ك فى صَسَصِيِمْ4 أي : في خبر يوسف وإخوته طعَرة» عِظة طلَأرل الْأَلبتب ما 46 
بع : القرآن #حَدِينًا يُفْرَّىك4 أي : يُختلق «وتحكن تَصْرِينَ ألرّى» أي: ولكن كان تصديقٌ 
الذي «وبين يديه من التوراة والإنجيل «وَتنْصِيلَ كل لا شَىّْءِ»ه مما يحتاج العباد إليه من الحلال 
والحرام والأمر والنهي #وهدى وَيَحمَةُ» بيانًا ونعمة م لَمَو يمون . 


سورة الرعد - الجزء الثاللث عشر + سسا يسيس | فو 


سورة الرعد 


مكية إلا قوله: «إولا يرَالُ اين كَمَرُوأ». وقوله: «وَيَفُولُ ديرب كقروأ لنت مرسلا». 
وهي ثلاث وأربعون أية. 


- عم 7 رج مر 7 ع6 سس لاس في و«درام لد 0002 عر هال 7 صم 0 وه ل 2د 
بس الله الرحمئن الزَحِيم * المر تلك ايت الكتبي وألذى أنزل إِلِتِكَ من رَيْكَ الحقٌ 
كر ةل ل الا ا ا 6 
وَلْكنّ أكثر التاين لا يؤْمبُونَ 02 لَنّهُ الى رَكَمَ لسوت بير عمد تَرويا ثم أستوى عل 


# هه 


دعر هذ 007 ص ووس عط وعد م م خض 3 0 و< جه س كم ا س ويخ 
اعرش وَسَحْر ألشّمْس والقمر كل يجْرى لأجل مسعى يُدَبَرُ الْأمْر بِفَصِلٌ الآَيْتِ لعلكم 


52 سس 2 4 اه هم 0 ”7 ا أ م مط 4 َه 7 هه 
لفاك ريكم نَوقِنْونَ وَهُوَ الْذِى مذ الْأرْض وَحَعَلَ فها روامى وَأنمترا ومن كل الشمراتِ 
رمك رس ماله مه رمك 5-0 مت م صيم5 الع 0 2 لد بسو + بعك ل . 
جَعَلَ فبا رَفَيَيْنِ أننينٍ يُمْتِى الْبَلَ الَارٌ إِنَّ في ذَلِكَ ليت لْقَوِْ يِتَفَكرُونَ () وَفٍ 


م اي ىسأ ما وداقر ع دور 


ا سي ع ف لجع دء مود مي و عع سس 
الارض قطع منجلورات وجنات من أعنب وددع وتخيل صنوان وغثر صنوانٍ ستق بماءِ 


«الَمّر» قال ابن عباس: معناه: أنا الله أعلم وأرى #تْكَ لت الْكتبٍ» يعني: تلك الأخبار 
التي قصصتّها عليك آيات التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة وَالَدِىَ أَزْلَ إِلَكَ)ه يعبى: وهذا 
القرآن الذي أنزل إليك «من رَيْكَ لْحَنٌ 4 أي : هو الحق فاعتصم به. «#ولكن أكثر لتايس و4 
قال مقاتل: نزلت في مشركي مكة حين قالوا: إن محمدًا يقوله من تلقاء نفسه» فردٌ قولهم ثم بيّن 
دلائل ربوبيته» فقال عَرَّ مِن قائل : 

طِأنَهُ أل رهم لوت بتر عمد ترب 4 يعني : السّواري. ومعناه: نفي العمد أصلاًء وهو 


. 
جو 


الأصح.ء يعنني: ليس من دونها دعامة تدعمها ولا فوقها علاقة تمسكها. 2 ستو عل الْعرش 6 


5 : ا 1 ا عش حر با ء 
استواء يليق بجلاله #وسخر السّمْس والقمرٌ» ذللها لمنافعم خلقه فهما مقهوران «9 كل يحرى» أي : 
يجريان على ما يريد الله عرَّ وجل «#الأجلٍ مُسَعَّ4 أي : إلى وقت معلوم: وهو فناء الدنياء «يُدَيَرُ 


- در ير 


لْأمْر4 يقضيه وحده #يِفَصِلُ الآْتِ4 يبيّن الدلالات طلْعَلّحْ يِل ريح وونوْد» لكي توقنوا بوعده 
وتصدقوه. ظ 

لوَهرٌ الى مَدّ الْأرْضَ)4 بسطها «وَجَملٌ فيا رَويىَ» جبالاً ثابتة» طوَأبر» وجعل فيها أنهارًا 
وين كل التَمَرتِ جَعَلَ فها رَوْجَينِ أن 4 أي: صنفين اثنين أحمر وأصفرء وحلوًا وحامضًا «يقثى 
ل ار أي: يلبس النهار بظلمة الليل» ويلبس الليل بضوء النهار طإنَّ فى دَلِكَ لبج لَْوْوِ 
يتَدُكرُونَ فيستدلون. 


##وفي لْأَرضٍ قِطْم مُتَجوِوتٌ» متقاربات يقرب بعضها من بعض » وهى مختلفة: هذه طيبة 


سسسب سورة الرعد - الجزء الال يشر ل 


تنبت» وهذه سبخة لا تنبت» وهذه قليلة الريع» وهذه كثيرة الريع وَجَسَتُ4 بساتين من أَعْنب 


سس سرس ور سه 


ورَدع وَتحِيلٌ صوان 4 . والصنوان: ١‏ جمع صئوء وهو النخلات يجمعهن أصل واحد. #وغَير 
صِنْوَا نه هي النخلة المنفردة بأصلها . 

وقال أهل التفسير: صنوان: مجتمع» وغير صنوان: متفرق» ومنه قول النبي يِه في العباس : 
هءُ الوح[ او 

هبق مله وَسِرِ» أي : يسقى ذلك كله بماء واحد. «وَيْفَضَلُ بَتَسََا عل بَعْضٍ في الْأكُلٍ» 
في الثمر والطعم . 

قال الحسن : هذا مثل ضربه الله تعالى لقلوب بني آدم» يقول : كانت الأرض طيئة واحدة في يد 
الرحمن عَّ وجل فسطحهاء فصارت قطعًا متجاورةً» فينزل عليها المطر من السماءء فتخرج هذه 
زهرتها وشجرها وثمرها ونباتهاء وتخرج هذه سَبَحَها وملحها وخبيثهاء وكل يُسقَى بماء واحدء 
كذلك الناس لقو وتم كلاي عن العا حر فى زارب لض رتسو لوب 
ا ارم 507" يَعَقَلوت > . 
©رَإن تَْجَبِ مَمَجَبُ َرْكُمْ وا ها ثرا لَونَا لتى حَأْقٍ جَدِيدٌ وليك الدينت كُمَرُوا 
يم وَوْلتيكَ 5-5 ف أَعنَاقِهمٌ ب أححَبُ دار هُمْ فيا حَِدُودَ 


ال هه حر ؤم له 0 


ويستَعطُوبك بِاْلْسَدعَةٍ كل الختكة ركذ كت ين كليل الشلنة وك ريك ادو 
مَعْفِرق لكين عل طبه يل ريل ريد لْحِمَابِ (ي) ويفوز لذن كفرواأ وَل نول 


عد 1 9 و 
ايه ين نيو إثمآ أت مد لا ل ين قا ني 
وما ف الْأَرحَامُ وما 0 2 كن عند يمقدارٍ ليك 

«وَإن سَْجَبَ مَعَجَبُ مون » الفكين تقين النفس برؤنة المتكتكك فى "العادة و إنقطاتي لرسول الله 
لء ومعناه: إنك إن تعجب من إنكارهم النشأة الآخرة مع إقرارهم بابتداء الخلق من الله 
عبٍّ وجل فعجب أمرهم. وكان المشركون ينكرون البعث» مع إقرارهم بابتداء الخلق من الله 
تعالى» وقد تقرر في القلوب أن الإعادة أهون من الابتداء» فهذا موضع العجب. 8أودًا كا تربا4 
بعد الموت ونا لنَى أي جدِيو4 أي : موسي و 

قال الله تعالى : «أوْلَهكَ الذي كمَروا يريب + وَأوْلِكَ الأَمَكَلُ ف أعَتاقه» يوم القيامة واوْلَيِكَ 
و لئَرِ هم فيا حَِدُونَ» . 

قوله عنَّ وجل : «#وتَعَبِلُويَكَ بِأَلبَدتَةِ هَل ألْحَسَبَةِ» الاستعجال: طلب تعجيل الأمر قبل بجي 


5 
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وفقهة والبيكة هاهنا هن ؟ العنقونةه والدييتة : الغاقية:وذلك أن معرقى سك كاتا يطليون 
العقوبة بدلا من العافية استهزاءً منهم يقولون: «اللّهُمَّ إن كات هنا هْرَ لْحَنَّ ين عِندِكَ فَأْمَطِرَ 
َلدِئَا حججارَهٌ ين أَلسَسمَل أو أَمْيِنَا ِعَدَابٍ أَلْيِم [الأنفال: 101 . 

لوَمّدَ حَلَت ين فَِلهِمُ الْمتُتٌ» أي : مضت من قبلهم في الأمم التى عصت ربها وكذبت 
رسلها العقوباث. ##وَإنَّ رَيّكَ لذو مَعْفِرَةَ نين عل ظَلمهمٌ وَإِنَّ ريلك لَسَدِيدُ الْمِمّاب». 
وقول الْدِنَ كُفروأ نولا أَنرِلَ عَلْكَهِ)ه أي : على محمد يَكِدِ لدَايَةٌ من رَيْهِ» أي : علامة وحجة 
على نبوته» قال الله تعالى : «إِنّمآ نت مدر # رف لوَلِكل مير هَادِ» أي : لكل قوم نبي يدعوهم 
إلى الله تعالى . 

قوله تعالى: ##آلله يَمَلَمُ مَا تحمل كل أنق» من ذكر أو أنثى» سويّ الخلق أو ناقص الخلق» 
واحدًا أو اثنين أو أكثر «وومًا يَنِيضٌ الأنحام» أي : ما تنقص «وما تَرْدَاد ‏ . 

قال أهل التفسير: غيض الأرحام: الحيض على الحمل؛ فإذا حاضت الحامل كان نقصانًا في 
الولد؛ لأن دم الحيض غذاء الولد في الرحم» فإذا أهرقت الدم ينقص الغذاء فينتقص الولدء وإذا 
لم تحض يزداد الولد ويتم» فالنقصان نقصان خلقة الولد بخروج الدم. والزيادة تمام خلقته 

وأقل مدة الحمل: ستة أشهرء فقد يُولد المولود لهذه المدة ويعيش . [ْ 

واختلفوا في أكثرها : فقال قوم: أكثرها سنتان. وهو قول عائشة ‏ رضي الله عنها » وبه قال 
أبو حنيفة كأله. وذهب جماعة إلى أن أكثرها أربع سنين» وإليه ذهب الشافعي كانه قال حماد بن 

صمى وه و 9 وء. 8 . 5 1 ِ عٍِ 0 م سه 9 
سلمة: إنما همي هَرِمِ بن حيّان هرمًا؛ لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين. #وكلٌ شَىْءٍ عنده. 
عِقَدَارٍ» أي : تقدير وكل الغا وده ولا يقصر عنه. 


عَدُ اليب ولد الحكييدُ السصَالٍ 9©) سواه مَسكر مَنْ أسرّ الول وَمَن جَهَرَ به. 
ومن هو مُسَتَحٍْ بالل وَسَارب بتار © 21 مُعَيَبتٌ م بن َدَيِْ وين حَلفِوء ِحَمَظودٌ 
مِنْ أمْرٍ أله إِنَ الله يغير ما يقوم حقّ يغيروا رأ 

ل ل ل 
لتاب ادك © وَمْمَيَعْ ارَدُ يمدو والتليكدٌ مِنْ ميد وَيُرْسِلُ الصَّوَعِقَ 


يه 
م 
١‏ 
بن 
اصع 

لزنا 
1 
5 
35 
ةا 
11 
ي إستم 
3 

١ 5-21 
8 
2 


كل شيء دونه م«الْمَمَالِ» المستعلي على كل شيء 


يبا 
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قله تماق لمر يك من أن القَزك ومن جهكة.» أى: متفرع في غلم الل امه بالقول 
والجاهر به #وَمَنَ هو مُسَحََخْفٍ بألَبَلِ» أي : مستتر بظلمة الليل ##وسار بألا رٍ» أي : ذاهب في 
سربه ظاهر . 

«لهء مَعَقَبتٌ» أي : لله تعالى ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهارء فإذا صعدت ملائكة الليل 
جاء في عقبها ملائكة النهار. وإذا صعدت ملائكة النهار جاء في عقبها ملائكة الليل . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ككْهِ قال: «يَتَعَاقَبُون فيكم. ال انار 
وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاةٍ الفجر وصلاة العصرء ؛ ثم يَعْرُجّ الذين بَانُوا فيكم. فيسشا طن 
رهم - وهو أعلم بهم -: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم 
0 

قوله تعالى: ##من بين يَدَيّهِ وَمِنْ حَلْفِوء# يعبي : لي ل 
بالتيان» ومن عتلقه: من وراء ظهدره: 8 خطرت من أمر ر أنه يعن #ياآمر اله أى:: يحفظونه بإذن 
الله تعالى مالم يجىء المقدور. فإذا جاء المقدور خلوا عنه. كي الآية في الأمراء 
وحرسهم يحفظونهم من بين أيدييم ومن خلفهم . 

وقال لحذين : «9إرك أله لا يِمَيَدُ ما بقَوَرِ من العافية والنعمة #إحقٌ يعَروأ ما يشم من الحال 
الجميلة فيعصوا ربهم. وا أراد ألنَهُ بعَرَوِ سوا4 أي عذابًا وهلاكًا ذا مَرَدَ لم أي : لا راد له 
«ومًا لَهُم من دُونيّ من واليِ» أي : ملجأ يلجؤون إليهء وقيل: والٍ يلي أمرهم ونع العذاب عنهم . 

قوله عدٍّ وجل : طمْرٌ الى برْيحَكُمْ البَرَوَت حَوْمًا وَطَمَحَا4 قيل: خوفًا من الصاعقة» طمعًا 
في نفع المطرء ومن البلدان ما إذا أمطروا قحطوا وإذا لم تمطروا أخصبوا. وَندٌ السّحابت 
لقال بالمطر. طوَمْسَيَحُ ألرَعْدُ يحَمَد» أكثر المفسرين على أن الرعد اسم مَلَكِ يسوق 
السحاب» والصوت المسموع منه تسبيحه . 

قال ابن عباس : من ممع صوت الرعد فقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. والملائكة من 
خيفته» وهو على كل شيء قدير» فإن أصابته صاعقة فعلٍ ديته . 

وقال جويير عن الضحاك عن ابن عباس: الرعد ملك موكل بالسحاب يصرفه إلى حيث 
يؤمرء وأن بحور الماء في نقرة إبهامه. وأنه يسبح الله تعالى» فإذا سبح لا يبقى مَلَّكْ في السماء إلا 
رفع صوته بالتسبيح فعندها ينزل القَظر لوَالْمَكيِكَة مِنْ خِمَيِه أي : تسبح الملائكة من خيفة الله 
عزَّ وجل وخشيته . 

قوله تعالى : «إوَبْرَسِلٌ الصَّوْعِقَ» جمع صاعقة» وهي : العذاب المهلك» ينزل من البرق فيحرق 


من يصيبه فَيْصِيبُ بها من ١‏ دَنَآهُ» كما أصاب أربد بن ربيعة. #وهمٌ جددأوت4» يخاصمون ##فى 


.)579/1( أخرجه البخاري: (؟/ “777), ومسلم برقم577:‎ )١( 
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ذهب؟ فنزلت صاعقة من السماء فأحرقته. جر كريد لت علا كل ردي ال عن ايك 
الأخذ. 

لم موه لي َال يدعو ين دونو لا يبيد لمر بو إل كنيل كد إل الئل لب 
لو ا سس إِلّا في صَّكَلِ 9) وله يْحِْدُ من فى السَّموتِ وَالْأَرضٍ 
طوًْا وها وَظِلَنُهُم بِلْْدُرٌ وَالْآصَالِ 8 (2) قُلْ من يت ألسَموتٍ وَالأضٍ كُلٍ أمَدْ قل ماقم 
ٍَ 0 كي يت د نَع ولا سيا قل م - للم وَبَصِيرٌ أ هَل 


2 ل مره *س د بير 2-1 
شير وهو الْواِدٌ 2 


«لمُ َوه ليع أي : لله دعوة الصدق. قال علي رضي الله عنه -: دعوة الحق التوحيد. وقال 
ابن عباس : شهادة أن لا إله إلا الله ٠‏ ودين يَدْعْونَ من دونو #6 أي : يعبدون الأصنام من دون الله 
تعالى «لا يسَتَحبُونَ لهم بنَىْءِ» أي : لا يجيبونهم بشىء يريدونه من نفع أو دفع ضر ؤإإلَا كط كيه 
ِلَ الْمَله بِْمَ فاه وَمَا هْرَ يكلؤد-» أي: إلا كباسط كفيه ليقبض عل الماء لا يكون في يده شيء. 
ولا يبلغ إلى فيه منه شيء» كذلك الذي يدعو الأصنام. وهي لا تضر ولا تنفع» لا يكون بيده 
شيء ٠‏ وما دَلهُ الْكَفنَ أصناهم وإإِلَّا ف صّكَلٍ» يضل عنهم إذا احتاجوا إليه . 

قوله عر وجل: وله يسَِدُ من فى السَّموتٍ وَالْأرْضٍ طَوْعَا» يعني : الملائكة والمؤمنين «#ودها» 
يعنني: المنافقين والكافرين الذين أكرهوا على السجود بالسيف . #وَظِلَلُهُم» يعني: ظلال 
الساجدين طوعًا وكيا ص م ور طوعًا ٠‏ يعدو وَالَآصَّالِ يعني : إذا سجد بالغدو أو 
العثى يسجد معه ظله. «َالأسَالِ) : جمغ الأَصْلء والأْصُل جمع الأصيل» وهو ما بين العصر إلى 
غروب الشمس. 0 ظ 

قوله تعالى: لفل من رب أَلسَمْوتٍ وَالأَرّضْ4 أي : خالقّهما ومدبّرهما فسيقولون الله لأنهم يقرون 
بأنَ الله خالقهم وخالق السموات والأرضء فإذا أجابوك فقّل أنت أيضًا يا محمد: «الله». 

ورُوي أنه لما قال هذا للمشركين عطفوا عليه فقالوا: أجبْ أنت» فأمره الله عرَّ وجل فقال : 
ل امَك . ثم قال الله لهم إلزامًا للحجة: طقل تدم ين مونو أَريَه» معناه: إنكم مع إقراركم 
بأن وإ وال البشكرا نتروا ا رك اكلم رز ووه رار« ماركا لوزن لله يقي الأصنامء 
وهم «لا يمل ون لَِضِحْ تنما ولا صر فكيف يملكون لكم؟ 

ثم ضرب لهم مثالا فقال: #قُل هَلْ يسْبَوِى الى وَالبَصِيرُ» كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن «أمَ 


مَلْ مَسَتوى الات وَلُوْدّه أي : كما لا يستوي الظلمات والنور لا يستوي الكفر والإيمان. 
آم مثا أي : جعلوا «إرئهِ شرك حَلَفُوا كَسَْتِو تبه دن مم أي : اشتبه ما خلقوه بما خلقه 
الله تعالى فلا يدرون ما خلق الله وما خلق امتهم . 
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و 0 2 


للكت الل 2 لت أوويَة بِتَدَهَا دَأَحْتَلَ لمعيل وَيدَا بايا متا بُوهِدُونَ عله في 
لذن الاك اك اذ شًُ بد يتك كدَِكَ يسْربُ أنه ألْسنَّ وَالنيللٌ كنا الزبدُ يَدْهَبُ جم 
آنا مَا يهم الس مَك ف الْأَرينْ كَدِكَ يَطْربُ لَه الأمتَالَ 9 لِلَدتَ أسْتَجَابوأ لرييم 
لْحَْيّ والّرت ل يَسْتَحِيِيا له لَرّ أت لَهُم نا فى الْأَيْضِ جَيِيعَا وَمِثْلك مع لَأمسَدَوأ 
بو لِك 2 شر اماف رموه 0 ويس للْهَاد 0 


قل أنه حَاقُ كل شنو وهو الود الْمهكر؟ . 

ع داه تير ٠‏ فقال عرَّ وجل : انل يعني : 0 

لس م44 يعني : المطر ظمَمَاتَ4 من ذلك الماء أَوْدِيَة بقَدَرِهَا أي: في الصغر والكبر لفَاحْسَلَ 
ألم اوم عدا ذلك الماء «رَيدًا رَابياً» الرّبد : الحَبَتْ الذي يظهر على وجه الماء» وكذلك 
على وجه القِدرء «رَابياً» أي : عاليًا مرتفعًا فوق الماءء فالماء الضّافي الباق هو الحق» والذاهب 
الزائل الذي يتعلق بالأشجار وجوانب الأودية هو الباطل . ظ 

والمثل الآخرٌ: قوله عَّ وجلّ: ##وَمِنًا يُوِْدُونَ عَليِهِ في أَلَارٍ#. والإيقاد: جعل النار تحت الشيء 
ليذوب . «آبِيئُ مَِِّه أي : لطلب زينة» وأراد الذهبّ والفضة؛ لأن الحلية تُطلبُ منهما #أوٌ 
ست أي : طلب متاعء وهو ما ينتفع به» وذلك مثل: الحديد والنحاس والرصاص والصُمرء 
تذاب فيتخذ منها الأواني وغيرها مما ينتفع بها «إزيد و متلهُر)ه . 

«كدَلِكَ يَصَرِب الله الْحقّ وَالْبَِلٌ 4 أي : إذا ديت فله أيضًا مثل زبد الماء» فالباق الصافي من هذه 
الجواهر مثل الحق» والزبد الذي لا ينتفع به مثل الباطل . 

هتنا أَريرُ» الذي علا السيل والفِلِدٌ «ِيَدْمَبُْ جدَة» أي: ضائعًا باطلاً» والجفاء: ما رمى 
به الوادي من الرّيّدء والقِدْرُ إلى جنباته . معناه: أن الباطل وإن علا في وقتٍ فإنه يضمحل . 

وما مَا ينهم لئاس يعني : الماء والفلز من الذهب والفضة والصفر والنحاس فبك في 
لَْرَضْ» أي : يبقى ولا يذهبٌ. 

لكك يَصْرثُ أَلَّدُ الْأَتَتالَ4 جعل الله تعالى هذا مثلاً للحق والباطل» أي: أن الباطل كالزيد 
يذهبٌ ويضيع» والحقٌ كالماء والفلز يبقى في القلوب . 

قوله تعالى: «#لِأذ 00 ريم أجابوا لربهيم». فأطاعره طالْحْنَيٌّ» الجنة «والدرت لم 
سيوأ لك لو أت لَهُم نا فى الْأَرْضٍ جَمِيصًا ومنل معةء لَأقتدةأ يدة» أي: لبذلوا ذلك يوم القيامة 
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افتذاءً من النار أوْليِكَ آم 5 سوم لهْسَابِ»# قال إبراهيم م النخعي : الأصوة ليساب 1 أي يحاست 
7 مره 0 

الرجلّ بذنبه كله لا يغفر له من شىء بأو في الآخرة « جهام وين لَلْهَادُ» الفِراش» أي : 

© أ يد بعد أثنآ َل إِيّكَ ين بَيْكَ كَلْيُّ كن هر أعج إِنَا يتدَد وا الأب 99 الذي 


2 7خ 2-5-2 ا ا ل ل ا اي 26 1 ا سر 
دفن بِمَهَدِ اله ولا سَفَصُونَ لي © كله بل 5 أل لَه يوه أن بَوَصلٌ وحشوت 
> كر« اف رم عر 

ربجم 8 يخافون سوه ليساب 50 © 


قوله تعالى: #أَفس يعلد أَثمآ أل لِك ين رَيْكَ أَلَقُّ4 فيؤمن به ويعمّل بما فيه صن ه هر رج 
عنه ) لا يعلمّه ولا يعمل به. ا : لا يستوي من يُبصر الحق ويتبعٌه ومن لا يُبْضُره ولا يتبعه . 

«إنًا يدَكد4 يتعظ ونوا الأيبب» ذوو العقول. طألدِنَ يوْونَ يمَهْدِ ألو بما أمرهم الله تعالى به 
وفْْضَهُ عليهم فلا يتخالفونه جاتلا ين اليو وقيل : أراد العهدّ الذي أخذه على ذرية آدم غ3 
حين أخرّجهم من صُلبه . ظ 

لني يِصِلونَ مآ أَمْرَ د بيه أ صل قيل : أزاد يه : الققا ةمه لكب والزتال ول بذ 
بينهما . والأكثرون على أنه أرادً به: صِلة الرَّحِم . 


عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف عاد أبا الدّرداء فقال 0000 : سمعتٌ 
رسول الله يَكةٍ يقول فيما يحكي عن ربّه عزَّ وجل : «أنا الله وأنا الرحمن» وهي الْرَّحِمء شققت 
ها فن |عفي اسماء فمن وصلها وصَلبه ومن قطعها بَتَنّه) 0 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن رسول الله يَكِبَهٍ قال : «اخلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت 


الرَّحِمْ فأخذت جحَفوَي الرّححن» فقال: مَهُْء قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: الا 
ترضين أن أَصِلَ من وصلك وأقطعَ من قطعكِ؟ قالت: بلى يا ربٌّء قال: فذلك لك». ثم قال أبو 


هريرة:اقرؤواإن شئتم شكتم: افَهلْ عَسَيْسُمْ إن ويم أن ا ف رض 7 1 يسا مَك 6 
[محمد: ؟7١؟1.‏ 
حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه» عن النبي كَكِ قال: «ثلاثةٌ تحت الْعَرْشٍ يوم 


م 


القيامة : القرآن نُحَاحّ العباد له ظهرٌ وبطنّ . والامانة: والرّجِم تنادي : ألآمَنْ وصّلت وصله الله 
ومن قطعني قطعّه اللهة”" . 


عن أبن شهاب» أخبرني أنس بن مالك رضي ألله عنه ‏ أن رسول الله كين قال : من أحبٌ 
4 أخرعهااين ان شينة قن «المضمك»: (02”5/8). وعبد الرزاق. فى لامصنفه» : .)١11/9/1١(‏ 


220 أخرجه البخاري: (١ؤ/ر/ا١2).‏ 
() أخرجه المصنف في شرح السنة»: (17/ 151 - “017 . 


لل[إءةك) سل سس سورة الرعد - الجزء اثالث مشو ل 


أن شط لفق روتة يها لاق اكه قله وي 

عن عُيينة بن عبد ال رحمن قال : سمعت أبي يحدّث عن أبي بكر عن الننى يَكِدِ قال: «ما مِنْ ذُنْب 
أحرى أن يعجّل الله لصاحبه العقُوبّة في الدنيا مع ما يدَّخِرَ له في الآخرة من البغي وقطيعةَ 
الرّجو»"'" . 

عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه قال: معت رسول الله يَكِِ يقول: «لا يدخل الحنة 
قاطِع)” ". 
دكت ودؤتي الزكاة. وتصل ا 
ولكنّ الواصلّ الذي ا ل له 0 

قوله تعالى : «وَعَيوت رمب كاد 10 


رص 2# سر سر 4 مسر مت نه 07 0 جز جه مد هوت ره م 2000 7 سر سرج عر بر 
والذين رن ابتغاء وجده ربهم وأقا موأ وأنشهوا مِمَا رزكتهم ل وعلانية وبدرءوت 
15270 ا م2 0 0-7 اس ماس , 4 7 يي 2 م ل بس > 
بالحمسنة السيعة لِك شم عَفَىَّ الدارٍ ١‏ 1 عدن يدحلونها ومن صلح من اريم نجه 
تر مر م 1 م ءءء 2 عله اس مع مدقو عرس سيا _ م رح مس ا 
كوم والنكيكة يدَخْدَ عَم ين ف باب © سكم عَليكرْ يما صَرمٌ هَعْمَ عم در 


الي ا ا ا ل اليم وى ساس شرت 


ولا والذين ينقضون عهد ١‏ سن بعد ميثلقه- ورة اها مر ألله ف أن توصل ويبفسِدون 


م 


ره يي لا بي ساجير راص 


الْيْضْ اليك 1 العسَدُ مََمْ ل ألدَار 


26 ميقا على طاعة الله الاين وَجْهِ رَيمِهِ»ه طلب تعظيمه أن يخالفوه. ##وأقاموا الصَلَوةَ 
10 م سمنلا آذ كه 7 


وأنفقوأ ا برا أ ليدع ب يعني: يؤدُون 0 5 بِأَلْسََةٍ ١‏ روي عن ابن 
إن سين * دذهان 0 [هود: .]١١5‏ 


ويا وه (إذا عملت سيئةً فاعمل يجنبها حسنة تمحهاء السُر 


.)١1987/5( ومسلم برقم/1001:‎ ».)515/1١( أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: (0/ 2)315. والترمذي: (7/ "711 -7154ء وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» وابن 
ماجه برقم١١57: ,)١1١08/50(‏ وصححه الحاكم في «المستدرك» : .)١15/5(‏ 

() أخرجه البخاري: »)5١6/٠١(‏ ومسلم برقم1007: (1981/5). 

(:) أخرجه اليخاري : (251/1).» ومسلم برقم7١‏ : 47/١(‏ -87). 

(5) أخرجه البخاري: .)577/١٠١(‏ 
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بالسّر والعلانية بالعلانية»”" . 
حدثنا أبو الخير أنه مع عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه دريقول : قال رول اله 395 «إن مثل 

الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجلٍ كانت عليه درِعٌ ضِيْقٌَ قد خنقته. ثم عمل 
حسنة» فاتفكّت عنه حلقة» ثم عمل أخرى فانفكت أخرى» حق يخرج إلى الأرض"”" . 

وليك للَمْ عُفْىَ أذَّارِ» يعني: الجنة» أي : عاقبتهم دار الثواب» ثم بيّن ذلك فقال: «جََتُ 
عَدْنِ» بساتين إقامة يونا ومن صلم من عابيو روجهم وَدريتيم ح والمليكة يرَحُلُونَ لهم من كل باب 6 
قيل: من أبواب الجنة» وقيل: من أبواب القصور. سَلَمْ عَليِك» أي : يقولون: سلام عليكم . 

قال مقاتل: يدخلون عليهم ني مقدار يوم وليلة من أيام الدنيا ثلاث كرات؛ معهم الهدايا 
واس بر و كيه واه وباك يدك و 

#والدّنَ ينعْصُونَ عَهْدَ أله ين بد مسقَد» هذا في الكفار #ويقطعو مآ أَمرَ أََّهُ يود أن يُوصَلَ» 
ل غلا خرة لذ تقد أ ال 
موسيم وديا ا 0 


مه سًَ ممه ل رصم | صرت ص 5 رض مجر في اي 7 4 1 1-7 
0 الرزق لمن هماء 1 وفرحوأ ليوو الد لد وَمَا كليو آلدنيا في أ خرو إلا ملم 
1 يه ار ا 00 
() ويقوأ لم برا د ا او 
قل 2 ةا 2 2 


5 دح 4س 1 رمف سا سس م مس و 4 ا 0 
ويا م0 ذَكرٍ الله 
7 ور 22 سل قر حم كم مور ىل 1 ١‏ ع ل عراس بير ساس جم 3 7 
الْقنُوبُ 9 الذيت انر شياو لمعه عر ل تالكاو ل كرك 


عا عي يب ا رَحَيَنَآ إِليِكَ وهم يكفرونَ 


بس َه آذ ره دو 0 ره 0 
- و 


ل 0 


ا ##الله ببسط الرَزقَ من يَكه وير أي: يُوَسّع على من يشاء ويُضْيْقُ على من 


يشاء. «وَوعا لل لديا يعني : مشركي مكة أشروا وَبَطروا. «ومًا ليه ادا في الآخرو إلا 


3 


متلع © أ : قليل ذاهب . 

«ويولُ اليِنَ كتيوه من أهل مكة للا أَزِلَ عله يد من نيو قل إرك لَه يِل من يَكَآه وَيجْدى 
ليه مَنْ أَنآابَ» أي : يبدي إليه من يشاء بالإنابة . ! 

«الَدّنَ اموأ وَلْمَينُ» تسكن طفُوبِهُر يذكْر أنه قال مقاتل: بالقرآنء طلا ,نكر أله 


عر 2 00 


تطمين القلو, لقَلوبٌ#» تسكن قلوب المؤمنين» ويستقر فيها اليقين . 


)01( أخرجه الإمام أحمد : )١79/6(‏ وفيه انقطاع . 
فم أخرجه الإمام أحمد : .)١6/5(‏ وفيه ابن لهيعة . 


ا التتبعيسيبي حيدم سورة الرعد - الجزء الثالث عشدر ‏ 


«الدي َامَنُوأ وَعَسِلُأ ألصَبِحَتِ» ابتداءً «طُوى لَهُمْ4 خيده. واختلفوا في تفسير «طُوي). 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: فَرَحْ هم وقرَّةٌ عين. وقال معمر عن قتادة: هذه كلمة 
عربية» يقول الرجل للرجل : طوبى لكء أي: أصبت خيرًا . 

وَحْسَنْ مَنَابٍ# أي : حسن المنقلب. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : طوبي اسم الجنة 
بالحمشية . ْ 


عن زيادٍ مولى بني مخزوم أنه مع أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: إِنَّ في الجنة لشجرةٌ يسير 
الراكبُ في ظلَّها مائة سنةٍ لا يقطعهاء اقرؤوا إن شئتم: «(وَظِلٍ مدُوير) [الواقعة: 1*٠‏ فبلغ ذلك كعبًا 
فقال: صدق والذي أنزل التوراة على مومى كة والقرآن على محمد يله لو أنَّ رجلاً ركب حقة 
أو جذعة ثم دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها حت يسقط هَرِماء إن الله تعالى غرسّها بيده ونفخ 
فيها من رُوحه»ء وإنَّ أفناها لمن وراء سور الجنة» ما في الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك 
الشيوة 1 

قوله عزَّ وجل : « كَدَلِكَ أَرسَلنَكَ ف أمّةِ» كما أرسلنا الأنبياء إلى الأمم أرسلناك إلى هذه الأمة 
«نَدّ حَلتْ» مضت «ين فَلِهآ أممٌ إتَتلوا» لتق رأ ظعَمُ الى رسآ إِلَكَ وَهْْ يَكفْرونَ يليم » . 

قال قتادة ومقاتل وابن جريج : الآية مدنية نزلت في صٌلح الحديبية» وذلك أن سهيل بن عَمرو 
ل جاء إلى النبي كلةِ واتفقوا على أن يكتبوا كتاب الصلح فقال رسول الله كي لعلي ‏ رضي الله 
عنه : اكتبٌ «بسم الله الرحمن الرحيم». قالوا: لا نعرف الرَّحمنَ إلا صاحب اليمامة ‏ يعنون: 
مسيلمة الكذَّابَ ‏ اكتب كما كنت تكتب: «باسمّك اللهم' فهذا معنى قوله: (رَهُمَْ يَكُفرُونَ 
ا 

والمعروف أن الآية مكية» وسبب نزوها: أن أبا جهل سمع النبي يل وهو في الجر يدعُو يا الله 
يا رحمنٌء فرجع إلى المشركين فقال: إن محمدًا يدعو إلهين» يدعو الله» ويدعو إَِا آخر يسمى 
الرحمن» ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة» فنزلت هذه الآية» ونزل قوله تعالى: قل أدعواأ ألَّهَ أو 
أدعوأ ل يا ما َدَعُوأ هله الْدمسمآء كلسي » [الإسراء: .]1٠١‏ 

وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما : أخها نزلت في كمّار قريش حين قال لهم النبي 
يه: "اسجدوا للرحمن»» قالوا: وما الرحمن؟ قال الله تعالى: #قل» لمم يا محمدء إِنَّ الرحمن الذي 


ل 


أنكرتم معرفته هْرٌ رق لآ إِلَهَ إلا هْوَ عليه رَكَْثُ4 اعتمدثُ طوَإلَهِ ماب أي : توب ومرجعي . 


)١(‏ عزاه السيوطي بطوله في «الدر المنثور» لعبد بن حميد: (5494/4)» وقد أخرج عبد بن حميد في 
«المتتخب»: صخ 7 القطعة الأولى منه؛ وأخرجه عن أنس: ص705. 
وأخرج القطعة الأولى منه إلى قوله: «اقرؤوا إن شئتم ...2: البخاريٌ: (719/5)» ومسلم برقم" 787: 
.)7١10767/5(‏ 

(0) أخرجه الطبري : /١5(‏ 5505 -555). 
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2 حر ري سر 
2 


0 ةا عراس ايام ذد5-: لخر اس 7 0 00 2 
عخْلِتُ الْمِيعادَ (©) وَلْقَدِ سمرت شل من قَبَِكَ ميت لِلْدِينَ كفروأ 


00 و . ره 000 و عر 0 - ال عه ارخ و رم رح عبر موا رق 7 م يع 

. ولو أنَّ فنا سيرب بد الْحِبَالٌ أو فَطِعت به الْأَرضٌ أو لل به الموق بل لله الامر 
يله سس مر عبر 97 - سرهم © عدت دي لاس م 0 ا 0 7 

جمِيعًا ألم يتس ألَدِ امنا أن لو هِنَآهُ ألَهُ لهدى آلناس جَِيعا ولا يرال الذي 

1 بر روم بي د24 بر سه 2 بي الى سن الى ع سقرس سعغر م62 20 وس ل 

وأ تصييم يما صَتعوأ قارعَة أو تحل قرم مّن دارهم حق يأف وعد الله إِنَ الله 
ش عر عل 7-07 7 م 5 دح عو جتن ير 
سم 


قوله عدّ وجلّ: وَل أَنَّ مانا سيررتَ به الْحِبَالٌُ» الآية» نزلت في نفر من مشركي مكة؛ منهم : 
أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية» جلسوا نحلف الكعبة وأرسلوا إلى النبي كه فأتاهم. 
فقال له عبد الله بن أبي أمية: إن سَرّك أن نتبعك فسيّر جبال مكة بالقرآن فأذهِبُها عنا حتى تنفسح. 
فإنها أرض ضيقة لمزارعناء واجعل لنا فيها عيونًا وأنهارّاء لنغرس فيها الأشجار ونزرع ونتخذ 
البساتين؛ فلستٌ كما زعمت بأهون على ربك من داود 1 حيث سخر له الجبال تسبح معهء أو 
سخرُ لنا الريحَ فنركبّها إلى الشام لميرتنا وحوائجنا ونرجعَ في يومناء فقد سُّخرت الريح لسليمان 
كما زعمتٌ؛ ولستٌ بأهون على ربك من سُّليمانء وأحيي لنا جدَّك قُصَيًا أو مَنْ شئت من آبائنا 
وموتانا لنسأله عن أمرك أَحقٌّ ما تقول أم باطل؟ فإن عيسى كان يحيي الموق» ولستّ بأهون على 
لله منهء فأنزل الله عرٍّ وجل : «ولز أن مانا سْرَتَ يه الْحِبَالُ» فأذهبت عن وجه الأرض «أو 
َلِعَتَ به الْأَرسُ»ه أ : قتقت نشعلت أغارًا وقيونا «أز كم يد الموق». [ 

طبل يَنَّهِ دمر جِيمًا» أي : في هذه الأشياءء إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل . ألم يبس 
لد ءَامَئْوَ4 قال أكثر المفسرين : معناه: أفلم يعلم. وأنكر الفرَّاء أن يكون ذلك بمعنى العلم» 
وزعم أنه لم يسمع أحدًا من العرب يقول : يئستٌ بمعنى: علمتُ» ولكن مع العلم فيه مضمر . 

وذلك أن أصحابَ رسول الله يِل لما سمعوا هذا من المشركينَ طمعوا في أن يفعل الله ما سألوا 
فيؤمنوا فنزل: لأََلَمَ يتيس ألَذِستَ َامَنُوا»» يعنيى: الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ من إعان 
هؤلاء» أي : لم ييأسوا علماء وكل مَن علم شيئًا يئس من خلافه» يقول: ألم ييتسهم العلم : أن 
َو مت لنَهُ لَهَدَى الدَاسَ حَيما» . 

«ولا يرال ادن كَمَرُواْ نيم يمَا صَتَعُوأه من كفرهم وأعمالهم الخبيثة طقَارعَةُ» أي: نازلة 
وداهية تقرعهم من أنواع البلاء» أحيانًا بالجدب. وأحيانًا بالسلب» وأحيانًا بالقتل والأسر. 

ظ «أز َل يعني : السرية والقارعة #قريسًا من دَارِهمٌ» وقيل : أو تخ أي تازل انشريا عند 
بنفسك قريبًا من ديارهم عق يَأْقَ وَعَدُ أَلّو قيل: يوم القيامة «إإنَّ أله لا يؤِِكُ أَلْمِيعَاة# وكان 


ص 
#_ رح 
- 


الكفار يسألون هذه الأشياء على سبيل الاستهزاء» فأنزل الله تسليةٌ لنبيه يكل : «وَلفدٍ أسَتَهزِيت بسر 


ب 
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يَن لِك كما استهزؤوا بك #تَآمَليّتُ لِلَنَ كتروأ» أمهلتهم وأطلت لهم المدة « ع4 
عاقبتهم في الدنيا بالقتل» وفي الآخرة بالنار «مكيَِ كاد ناي أي : بسي 


أذ بو و 


كن ف هو فَايدٌ عَلَ كل : نفس ا كت شرا ِل شرك 1 سموهم أ تنوه بم َك 
5 5 موري ره 77 ا 7 - م سر داص 4 
لم ف الْأَرْضِ أم بظَلهرٍ يَِنَ الْقَولٍ بل رَيَنَ لِلَدِنَ كتروأ مَكرهُمٌ وَممَدُوأْ عَنٍ ألسَّبيلٍ 


رك رت ع 2 و و 1 ال م لاه 46 7 

ومن صلل الله هما لو من هادٍ رو هم عذَاك 2 الصزة الدنيا ولعذاب الأآخرة سق وما 

5 عد سر عد 

0-0 00 0 00 00 مير هه مويل 2 7 م »بردو مس 0 2ح س رو 

نم من الله من واف (5) # مثل الجِنَةٍ التى وعِد المتّقون تحرى من تحنها الأنتر 
عيذ 2 

ووم سس هر 2 4( وح م وود يه عر 5 رس سيو جر 000-07 

أكلها ديم وظِلها يلك عَفَى الذِ أتقوأ وَعْقَى الْكفرينَ آلثار 9 وَالْدِنَ 


أَفْمَنَ هو قاد ميا سير : حافظهاء ورازقهاء وعالم بهاء ومجازيها بما 
عملت» وجوابه محذوف. تقديره: كمن ليس بقاتم بل عاجز عن نفسه . 

يعسلاب 3 سَمُوهم بِيّنُوا أسماءهم» وقيل: صفوهم ثم انظروا مَل هي أهل لأن 
تعبد؟ لآم و4 أي : ترون الله تعاق ينا لا يله ف لأس > ننه لا يعلم النفسنه عتريكا ولا 
ني الأرض إِهًا غيره «أم طهر يعني : أم تتعلقون بظاهر لين الت مسموعء وهو في الحقيقة 
باطل لا أصل له. «يل زد يَنَ لِلَدِينَ كفرواً مكره هم# كيدهم. «وَصدُواأ عَنِ المّبيل» أي : صرفوا عن 
الدين. «وين يُصَيلٍ ند بخذ لانه إِيّاه فنا لَه مِنّ هاد» . 

هلح عَنَاتٌ في لَلْيَهَ الدّيَا» بالقتل والأسر «وََْدَاتُ الجرَوَ أَمَنّ» أشد «ومًا لم ب 
واف » مانع بمنعهم من العذاب . 

قوله عنَّ وجل : «مَئَلُ الْجَنَّةِ ألتى وَعِدَ الْمسُّون»4 أي “ين ا «يرى ين مها الباذّ)4 أي : 
صفة الجنة التي وعد المتقون أن الأنمار تجري من تحتها. «أَكُلْهَا دَآيمٌ» أي : لا ينقطع ثمرها 
ونعيمها «تدلا» أي : ظلها ظليل» لا يزول» وهو ردّ على الجهمية حيث قالوا: إن نعيم الجنة 
يفى . «اتَلَكَ عَقّى» أي : عاقبة #الدرت لأ يعى. الجنة «#وعقى الْكفْرِنَ التار» . 

قوله عرَّ وجل ٠‏ <تي لهم الكتبّ» يعبي : القرآن» وهم أصحاب محمد وَل #يفرحوت 

ارك ك4 من القرآن هون الْدرَآانِ» يعني الكقار الذيه ربوا عل هرك الك كلد وهم : 
الور 1 سد قول مجاهد وقتادة . 

وقال الآخرون: كان ذكر الرحمن قليلاً في القرآن في الابتداء» فلما أسلم عبد الله بن سلام 
وأصحابه ساءهم قلة ذكره في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة» فلما كرر الله ذكره في القرآن فرحوا 


7 سس 


لله مِن 


2 


1 
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ا اسرو امدبيديه ار در المت لور 
قالوا ل يعنون: ل اكات ال لف وس 
بكر لمن هم كرون [الأنبياء: 75]. لوهم يَحْفْرون لمن » [الرعد: .5٠‏ وإنما قال: ا 


لأخهم كانوا لا يتكرون ذكر الله وينكرون ذكر الرحمن . 
01 محمد #إِنّمآ أت أَنْ 0 رك ليه أَدْعُواْ وَإِلِيِهِ مَكَابٍ» أي : مرجعي . 


-_- م 


كدِكَ أَرَلنَهُ حَكنَا عرِياً وَلينِ أبَسْتَ أَهْوآءَهُم بَحَدَمَا لهك مِنَ الل مَا لَك مِنَ أَلَّهِ من 
و و ص © ورَلتَدَ رسلا مشلا ين فَلِكَ مَبََلنَا لك روا وريه ومَا 36 لول 
أن يَأْقَ عايَةٍ إِلّا بِإذْنٍ 7 لكل أجل كِنَاك ا ل ا 
أُدٌ الححكتب ©©) وَإن ما رك بص الى يِدُهُمْ أو توصك نما عكَ البلم 
ًا لْْسَابُ () ألم يرا أنَا أ الْأرضَ تَعْصبَا من أطرافها وَأَلَهُ بحَكُمْ لا مُعَقبَ 


م 
0 لْسَاِ 2 ل كا ليآ مد لوم َل الكل جما يَعْلَد ما 
كي ل 9 وَسيَعَدٌ لكر لِمَن عُقّىَ الدَّارٍ © وَيَقُولُ الذِيت كُقَروأْ لَسَتَ 
أ 0 3 اسه ب ل 5 2 وس عنده, ه. عِلْم كك 
وَكدَلِكَ أله حَكمَا 4 يقول: كما أنزلنا إليك الكتابّ يا محمد»ء فأنكره الأحزاب» كذلك 


أنزلنا الحكم والدين عربيًا . «ولينٍ أَببَحَتَ أهوآءهم» في الملة. وقيل: في القبلة مبَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ 
لهل ما أك بن أل من وَل ولا وَافٍ» يعني : من ناصر ولا حافظ . 


قوله تعالى : وَلَْدَ أَسَلَنَا ممْلَا ين قَِْكَ» رُوي أن اليهود ‏ وقيل : إن المشركين - قالوا : إِنَّ هذا 
الرجل ليست له همة إلا في النساء» فأنزل الله تعالى : لوَلمَد أزسلنا ر 000 واج 


2 7 0 


وري وما جعلناهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربُون ولا يتكحون. وما اكات لول أن نان َي 
ِل ِإِذْنِ أن هذا جواب عبد الله بن أبي أمية» ثم قال: : «لِكلٍ أل كِنَا ب » يقول: لكل أمر 
قضاءُ الله كتابٌ قد كتبة فيه ووقت يقع فيه . 

ميمَحُوأ أنه مَا اق وشت واختلفوا في معنى الآية : 

فقال شعيد دن خبير وقتادة ؛ عدر بها رولا سايق الكراته ولق لل لوقه ريونت 
ما يشاء منها فلا ينسخه. 

وقال ابن عباس : بمحو الله ما يشاء ود عرد ار روا لسر والهاد والكارة. 

الام ل ال تستقرٌ في الرّحِم 
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بأربعين أو خمس وأربعين ليله فقول وت 1ه أم سَعيدٌ؟ فَيْكُتَبَان فيقول: 3 أئرسة 


أذكر أم أننى؟ فُكيان 5000 ثم تتطوى الصحف فلا يُّزاد فيها 
ولا ودس و اا 


هر 


وقال عطية عن ابن عباس : : هو الرجل يعمل بطاعة الله عنَّ وجل ثم يعود لمعصية الله فيموت 
ا ا والذي يثبت: الرجل يعمل بطاعة الله» فيموت وهو في طاعةٍ الله 
عر وجل فهو الذي يثبت. وقال الحسن: «يَمَحُوا َه مَا يده أي : من جاء أجلَّه يذهب به: 
«ويْيث من لم يجيء اجن إل أجله. #وعِندة, أ 17 ءُ ألححتبِ» أي: أصل الكتاب» وهو اللوح 
المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. 

وقال عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : هما كتابان : كتابٌ سوى أم الكتاب» يبمحو 
ننه ها انعا ءوست وأم الكتاب الذي لا يُعْيّر منه تثىء. 

إن ما تبتك بَعض ألَذِى تَعِدُهُ هم من العذاب قبل وفاتك #أوٌ 
َيْكَ الْبْكَمْ» ليس عليك إلا ذلك «وَعكيًا لَلْسَابُ» الجزاء يوم القيامة . 

قوله تعالى: لأأولَمْ يرو يعنني: أهل مكة» الذين يسألون محمدًا يكل الآيات «نَا تق الْأرْضَ 
ادن اذه » اع للموريو عل أن الراوهنه بتع سا الشركة فإن ما زاد في ديار الإسلام 
فقد نقص من ديار الشركء يقول: (ولِمْ برا نا دَق الْأَرْضَ تنقصها من أطرافِها» فنفتَحُها محمد أرضًا 
بعد أرض حوالي أرضهم ء أفلا يعتبرون؟ هذا قولٌ ابن عباس وقتادة وجماعة. 

وقال عطاء وجماعة: نقصانها موت العلماء. وذهاب الفقهاء. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سجمعت رسول الله كَكِنْةِ يقول : «إنّ الله 
لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن ية يقبض العلم بقبض العلماء. حت إذا لم يُبْقِ عال 
ا الناس رؤساء مهالا فسثلوا فأفتوا بغير علم فصلُو وأا 

«والله حك لا مُعَقّبٌ ك4 لا راد لقضائه. ولا ناقض لحكمه ظوَهُرٌ ريع لَيْسَانٍ» . 

وقد مَكرَ أَلَِنَّ من لهم يعني : من قبل مشركي مكةء والمكر : إِيصالُ المكروه إلى الإنسان من 
ا لَه لْمَكرُ جِيِصأ» أي : عند الله جزاء مكرهم . يله ما تَِبُ كل ين وَسَية1ه 

هر لِمَْ عْقََ دار أي : عاقبة الدار الآخرة حين يدخلون النارء ويدخل المؤمنون الجنة . 

َيَتُولُ ليرب كمَرُوا لَنْتَ مُرّسَلا هل مكل يله سَّهِيدا ينِقِ رَيَتَكْ» إني رسوله إليكم 
ومن عندهه عِلمْ الكتب» يريد : تومي اهل الكات هرون أبنا عن ذلك/ 


-َ 2# 


وبتك قبل ذلك وإإئَم 


(1) أخرجه مسلم برقم541؟: (258//4. 
(؟) أخرجه البخاري: »)١95/١(‏ ومسلم برقم 771/7: .)5١64/5(‏ 
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سورة إبراهيم 
مكية وهي إحدى وخمسون آية إلا آيتين من قوله تعالى : ظآلَمَ تَرَ إِلَ اين دوأ يعْمَتَ ألو كثرا» 
موا د ا < ظ 
بم أله اليّحْمنٍ أَلتَصِرِ » الر حَكِتَبٌ أنزلته | 


سج 
3 9 
١‏ 
| حشبا 
2 
1 
١‏ 
١6‏ 
علي 
وك اد 
1 
ب 
١‏ خا سسسب 


ره ظ 11 0 5 1 ٍٍ . 7 ىر ويسم ت ررظرت 
قَوَمَكَ مر الظلملت لت إل الشر تتفم أو يَم الله إِتَ فى ذلك لأينتٍ لكل 
صحبَارٍ ش . 


عر عر فر 


وار معدا ار أي: هذا كتاب 3 ل 535507 يعني: عر شع لاس ين 
ربهم. .الإ مط المزير ) خيره ان لمتشت و لعزب وا عر الخالتهو رشيف ضر 


و ا 

أنه لَِى له قن المكرات 3 لْدرِضٍ ل كسفن د ماي د 1 

ارين 0 محتارون 3 30 1" الْأْرَة 0 عن سَبيل 1 أىئ: رتمتنعون 
الناس عن قبول دين الله موَيْْوبَا عِوَيا» أي : يطلبونها زيعًا ميال" 01 يطلبون سبيل الله 


جائرين عن القصد. طأوْلَهِكَ فى صَكلٍ بَصيار». ظ ظ 

قوله تعالى : «إوَمَا أَرْسَلََا ين رسو إلا ِيِسَانِ ِو حب لم4 بلغتهم؛ ليفهموا عنه. فإن 
قيل : كيف هذا وقد بعث النبي كَل | إلى كافة الخلق؟ قيل : : بمث من العرب بلساخهم» والناس تَبَعٌ 
لهم ثم بت الرسل إلى الأطراف يدعوتهم إلى الله عرّ وجل ) ويترجمون لهم بألسنتهم . ٍيْضِلٌ لَه من 
يَمَاهُ وَيُهَدى من يَعَاءُ 5 لْعَرِيرٌ المكذ: ظ 

وَلقَد مكنا مومس يِعَايَئِينآ أن مي تَرْمَكَ مرت ال . 1 لور أي : اميق 
الكفر إلى الإممان بالدعوة «ودكرهم اك لَه # قال ابن عباس مي وقتادة : 
بئعم الله. وقال مقاتل: بوقائع الله في الأمم السالفة. طإك فى َلك لَأَيَقِ لكل حبار 
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شَكْوْرٍ © و«الصبّارٌ»: الكثير الصبرء و«الشكور»: الكثير الشكرء وأراد: لكل مؤمن؛ لأن الصبر 
والشكر من خصال المؤمنين. 

وَإِذْ كَالَ مومئ لِمَوِْهِ أأكروا يِعْمَةَ أله عَلَتِحكُمْ إذ أنحلكم يِنْ َال 0 
موتكم سو الْعَدَاب ويديحو أَبنَاءكم َي ةك وف دَلِحكم بآ ين 
5 3 5 © وَإِذْ دمت رو لين هش نم ترز زيرك وَلَين ل 
عَذَاك لتَيِيدُ () وَدَلَ موت إن تكفروا أنه ومن فى الْأرْضٍ جِيعَا فَإك أله لعن حِيدٌ 


ع ا آ 1_7 عر 9و 2< <* اي : مر 2 لمك 

© ألم بأد با ديت ين لِك فم وج تكلا وَكمو واليت ما 
و > رار - 3-80 سم« و ل سر رسلا وي سه 
6 ا نيا 0 سُ سياه رَسُلُهُم بِاليْتدتٍ ردأ أَيْرِيَهَمْ ف أفوههر وقَالوا 
1 ب |1 هم 

جر 1 موسق يه سخ تيه أله اواو إذ نملك يَنْ ال فرعوت يسوموئكم سو 
العذاي ويد حورت ادكه قال الفرّاء : العلّة الجالبة لهذه الواو أن الله تعالى أخبرهم أن آل فرعون 
كانوا يعذبو: نهم بأنواع من العذاب غير التذبيح» وبالتذبيح. وحيث طرح الواو في «يذّبحون)» 


سن ع ين لاح و سير 


وايقتّلون» أراد تفسير العذاب الذي كانوا يسومونهم لوَيْتَحْيونَ سَآهَكُمْ» يتركوهنّ أحياءً وف 
دلحكم بلا . 0 بن رَيْحَكُم عو عَظِيةٌ # . 

هِوَإدْ تدس رَيُكُْ» أي أعلم. «لين منََكَرْئْره نعمتي 5-7 وأطعدم لَأريدتَكم في 
. النعمة. «وَلَينَ كَدَرم» نعمت فجحدقرها ولم تشكروها «إِنَّ عدا لتريد» . 
٠‏ وال موسئ إن رو أ م ومن في الْأَرْضٍ جمِيعًا فت الله لين جِيِدٌ 4©9» أي : غيّ عن خلقه. 
حميدٌ محمود في أفعاله ؛ 0 متفضّل وعادل . 

«أتر يليم ' كلا اليك » ضر اننين طن ينك وزع فكاو وكثرة والزرك هنا عدف 
لا يعَلَمْهُمَ إِلَّا لله َه يعني : من كان بعد قوم نوح وعادٍ وثمود . . وروي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ أنه قرأ هذه الآية ثم قال كدت السايون: 

جَاءَتهُم رَسلهُم بأَلبَيَتِ» بالدلالات الواضحات طدَرَدُوا أَيْرِيَهُمَ ف أَتههمَ » قال ابن 


مسعود . : عضوا على أيديهم غيظًا . قال ابن عباس قرا كاب الاعيو ا ورججعرا .اينهم إلى 
مرج ال عر صرسسر 


أفواههم . لاله يعني: الأمم للرسل : «اإنَا كَُْا يمآ أَرْسِأتّم به وَإِنَا لِتَى سل مما تدعُونآ ليه 


مَرِيبٍ # موجب للريبة موقع للتهمة. 
#قَالتَ رُمُلْهُرَ أن الهِ سك هار 0-5 لاض يَدَعُوكُ لغْفِرَ لحكُم ين 


ور دس 


دنوب جك إلى أجل مُسَن قا قَالُواً إِنْ أ نشم إِلَا 0 


-ّ 


شورة براقي + ازع قلاف لا م يي سس | 114 4 


كانت يَعْبْدُ َابَآوُكا هَأنوْنَا بلطن ميت 0 مكارت سه إن تَحَنْ إلا ممم 
لس ولك له يمد عل من َكل ين مارب نا 6د لنا أن تيمم يشل إل 


بِِذْنِ لَه 5 لَه فتَبوَكَلٍ الْمؤمئوت 9 وما آنآ ألا نوكل ع1 5 وقد هد 
ررح كس يه سم 73 را ل أ لخ مر م سلس سا صو ه 
سبلا وا عل مآ ءَادَيسْمونا وَعَلَ أله فَلتوسلٍ المتوكون 29 © كَكَالَ ألْينَ كهفروا 


عر 2 


ع فرط َنْ أنِضِنا أ تورك ف يليا مأب إلم: ب يكن أفلسليين 


() وشْكِندم الاين يرا. بيه ذْلِكَ لِمَنّ حَافَت مَقَاى واف و عِيدِ 09 


ظفلت رَسُلْهُرٌ أفي أله سَّكٌّ»ّه هذا استفهام بمعنى نفي ما اعتقدوه طدَاطر السَمَواتٍ وَالْارضٍ» 
خالقهما هدوح لِتْفِرَ آحكُم ين دُنويكُ4 أي : ذنوبكم, طوَبيَفِوكْمْ إل أجل مُسَكّ4 إلى 
حين استيفاء أجالكم فلا يعاجلكم بالعذاب. 00 ظ 

«قالوا» للرسل: طإِنْ أسْرْ إلا بَسَرٌ مَنَاه في الصورةء ولستم ملائكة. وإنما طتريدُون» 
بقولكم «أن دوا عَمَا كرك يميد عمازنا اونما نَا مِسْلْطن مُيِ» حجة بينة على صحة دعواكم . 

طذلك لهم وُسْلْهمْ إن نحن إلا بعر مننْسكُم وا كن أله يمن عل من بَننَهُ ين عادو بالسنبوة 
والحكمة ظوّمًا كرت لآ أن تَأنكُّم لطن إِلَّا بدن أَلَّهِ وعَلَ أله متِيوَكلٍ الْمُؤْمبوت» . [ 

وَمَا لمآ أل نوكل عَلَ أَسَّهِ» وقد عرفنا أن لا تَنَالَ شيئًا إلا بقضائه وقدره وقد هَدَسْنًا 
سا4 بيّن لنا الرشدء وبِصَّرَنَا طريق النجاة ظوَلَصَيرَتَ» «اللام» لام القسمء مجاره: والله 
لَمَضْيرَ نَّ لعل مآ ءَادْيسْمونا وَعَلَ أله هلول 5-5 

«وَكَالَ ادن كفروأ لهم لمُْرِحَنحُ ين أذ 1 أ أتعويك ف يليما » يَعْنُون : إلا أن ترجعواء 
أو حتىّ ترجعوا إلى ديننا «مأوح ِلْمِمْ ١‏ 3 578 دين تَحِندم لْدَيْسَ يا بَنْدِهمْ» أي : : من 
بعد هلاكهم ذل لِك لِمَنْ حافت مَقَابى» أي : قيامه بين يدي» لواف و عيدِ» أي : عقابي . 


نَم وَدَابَ كل جَبار عند (©) ين ورآيه- جَهَنَهُ وَمْنْقَ ين تَلَو مصديد © 
َتَحَرَّعْم وَلَا يحَكَادُ سِيعْه وَيَأَئِهِ الْمَوَتُ من كُلٍ مَكَانٍ وما هو يِمَيْب وين 
وَرَآَيْهء عَذَابُ عَلِيظ © قز لت كَفَروا بر: - يَهِمْ أَعْمَلْهُرْ كَرَمَادٍ أَنْتَدتْ به ارم 
ف بَرْرٍ عَاصِفَ لا يَيْدِرونَ نا كَسَبُوا عل سَنْءٍ دللّك هْوَ الصَّللُ تيه © 

قوله عر وجل: ظدَانَْتَْ» أي : استنصرواء قال ابن عباس ومقاتل: يعني : 98 وذلك 


نهم قالوا: اللهم إن كان هؤلاء الرسَل ضادقين فعذينائ #وحَابَ#» خسرء وقيل : هلك «#كل 
جار عَنِيدٍ» والجبّار: الذي لا يرى فوقه أحدًا . 


اسل سور إبراههم - الجزء الثالث مشر ا 


قال مقاتل: هو المتكبرء وقال قتادة: «العنيدٌ»: الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله . 

ل الي 'وكانَ وَرآءه مَلِكُ) [الكهف: 06]: : : أمامهم. 
#وستق ا صكديدر أي : من ماء هو صديد» وهو ما يسيل من أبدان الكفار من 1 بح والدم . 

ومتدةاي يتَحَساة ويشربة: لاا بمرةٍ واحدة. بل جرعة جرعة ل 
يحكادُ ضسيفة,» وهيكاد»: صلة» أي: لا يسيغه» كقوله تعالى : «ل يكن بريها» [النور : ٠6]ء‏ أي : 
لم يَرَهَا قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا يجيزه. 

عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه - عن الني وه في قوله : ١جَهْ‏ وق ين ” |ء ميك ع تحرعةراء 
قال: يقرب إلى فيه فيتكرهه. فإذا أذورفه شوق وجي 0" سهء فإذا شربه قطع 
انعا حتى يخرج من دبرهء يقول الله عبّ وجلّ: ا( وسَقوأ ين 6]» 
ويقول : (وإن يسََغِيِمُوأ بعَانُوا يمأو كَالْمَهْلٍ د وي : 18]. 

وقوله عّ وجل: وَيَأَنيِهِ ألْمَتُ من كُلٍ مَكَانِ» يعني : نا ارت وا لانن كز 6 
من أعضائه . 

«إوما هم بِعِيَتِ» فيستريح» قال ابن جريج : تعلق نفسه عند حنجرته» فلا تخرج من فيه 
فيموت» ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه الحياة . 

#وين ورآيدء» أمامه «عَدَابٌ غَيظٌ» شديدٌ» وقيل: العذاب الغليظ الخلود في 0 

طِثَئَلُ الت كمَرُوا بِرَيِهِرٌ أَعََنْهُرْ» يعبي: أعمال الذين كفروا بربهم» كَرْمَاوٍ أَمْتَدَّتْ به 
لع في بود عام يه وف ايوم التصرفه والعشوف من صف لريج؛ لا اريخ كر ا 
لا يعدرون» يعبى: : الكفار ممًا كسبرا» في الدنيا عل شَىْء» في الآخرة «ذللكت هو 
ألصَّكلُ البعيذ» . ظ 
كر ثَرَ أنك أنه حَىَ السَمَوَتٍ مَالأَرْسَ بالق إن يَمَأْ يدبك وَيَأتِ لق جَديد 


أ“ 
. إيدما 
و آ ا صر 7 
ص 


جار ساسا 2 7 أ له لوم 2 ص 0 2 
م ما ذلك عريزٍ 88 ومرزوا لله جميعًا فقال لصَعَمَكوًا لذ اق إنا 

و2 مسلا كه درم > 2يير رء وس لة ذه م عا عم ”ىس سس اس َو 
كن , تبعا فهل أنكم 0 عا سن عذايب الله 3 مى ع | ! أنه 


5-1 ا 000 5 رسآ عَنَآ م صار ع و 1 من 0 0 وَقَال 35 1 ا 
: 3 م سوصسرة ‏ 4 دى 


لمر إرك 50 وقد كلق تي ككتلتطمٌ ونا 6ه لل كك ين شي 
إلَا أن مزه تئر ل لا مَلُومُونِ وَلْوموًا أنشسَُم مآ أتا يِمْسَييِحُ وبا أَثْر 


)١(‏ أخرجه الطبري: ,)7"”٠8 - "٠ /0( 50 ,)660:0-60549/1١5(‏ وقال: (هذا حديث غريب» هكذا 
قال محمد بن إسماعيل عن عبيد الله بن بسرء ولا يعرف عبيد الله بن بسر إلا في هذا الحديث), 


سورة إبراهيم - الج الثللك عشر ب سح [080) 
ديفت إِنْ حَكَمَرثٌ بآ ركشن ين كَل إن ليبن لَهمَ عَدَاُ أيه © 

0 َنوتِ وَالْأَرَضٌ بالق » أي : م يخلقهما باطلاء وإنما خلقهما لأمر 
عظيم «#إن يم يد وَيَأتِ يلق جَدِدٍ» سواكم أظوَعَ لله منكم ٠‏ «دما دَلِكَ عل الله مز 69> 
منيع شديد» يعني : لاقام شيل ل تقر لا يصعب على الله تعالى شيء وإن جل وعَظم . 

قوله عر وجل: لوَيَرَرُوأ له جمِيعَا4 أي : خرجوا من قبورهم إلى الله وظهروا جميعًا #فقَالَ 
لصُعَمَتوًه يعني : الأتباع «لِلَدنَ أستَكيرواً أي : تكبروا على الناس» وهم القادة والرؤساء: 
إن كن لك يمجع كام سكل حرس وخارسن «وفهل تم مُفنْونه دافعون لعَنًا ون 
عَذَابِ أله ين شنو . 

تالو يعني : القادة المتبوعين: لو هَدَسَا أّهُ لدي بتكم > أي : لو هدانا الله لدعوناكم إلى 
الدَىء فلما أضلّنا دعوناكم إلى الضلالة «سَرَ وه لقنا أجرعنا أ صَبْرنا ما نآ من مََحِيضٍ»# مهرب 
ولا منجاة. 

قوله تعالى: ظوَمَالَ اَلشَّيِطَنُ» يعني: إبليس لما فُيىَ الْأمْرٌُ» أي : فرغ منه فأدخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار. قال مقاتل: .يوضع له منبر في النار» فيرقاه فيجتمع عليه الكفار باللائمة 
فيقول لهم: «إرك لَه وَمَدَحكْمْ وَعْدَ كَلَيّ» فوفى لكم به #ووعدد؟ة فَأَغْلفد. خْلَفْشُكُمَ 4 وقيل : يقول 
لهم : قلتُ لكم لا بعت ولا جنة ولا نار يوا ما كن لي عَلَيَكمْ ين سُلْطن» ولاية» وقيل : م آتكم 
بحجة فيما دعوتكم إليه إل أن دَعركة» هذا استثناء منقطعٌ» معناه: : لكن «امَعَزد مَنتَجبَثْر ل كلا 
تلُوموف ولوموا أنفد تناه بإجابق ومدابسي سن خيرسايكاة ولا برهان دنآ أنأ به بَشْيِيت» 
بشغينكم ونا أ يديك بمغيق. طإنْ حطَفَرْتُ يما دن ين مَل أي: كفرت بجعلكُم 
إياي شريكا في عبادته وتبرأت من ذلك ٠‏ # إن موسي را 

عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -» عن رسول الله ككل في حديث الشفاعة ذكر الحديث ثم 
قال: «يقول عيسى 856 : الع الى الأموية فيأتي فيأذن الله لي أن أقوم فيثور من مجلسي من 
أطيب ريح شمها أحدٌء حت آني ربي عزَّ وجل فيشمّعن ويجعل لي نورًا من شعر رأسي إلى ظفر 
قدمي. ثم يقول الكفار : قد وجد المؤمنون من يشفع لهم» فمن يشفع لنا؟ فيقولون: بالعزرعة 
اله هو الذق املا قات ته فقولون له : قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع 
لناء و ا ان ات 
ذلك: «إرك أله وَمَدَحكُمْ وَهْدَ لَلَىّ... الآية»”'' . 


00 لاك العتارك فى (الرعدةة 0 بن أبي حاتم والطبران وابن مرهويهوابن حساكره وقال: 
(أخرجوه بسند ضعيف) . 


-[57 للح سورة إبراههم - الجزم الال عش دا 


حاس عل برس و 


1-7 مه سل نوه ساسا 2-07 7 

وَأَدَِل الذره ار وَعمِلُوا الصَّبلِحَتِ جَنتِ حنمت يرى مِن تحبا الأنمئر حديرين و 3 
7 كر يج فب سَلَم © 3 2 5 7 0 20 24 مَك كله 2ت 2-177 2011 

فى السمكء 29 فق أسخل لي حين باذن ا ويضْريت لَه 


سس 


ره 
5 
و ور سه ل اس يه 0 َ وَمَكَلُ 204 12 0 ص 
0 8 ل 1 م 


قوله عزَّ وجل : «وَأَدخْلَ الذي اموا وحَيِلُوا ليت علو ير ين يا ال كي فيا 
بذ ميهد تنم ها سكم 40 يسلّم بعضهم على بعضء وتسلّم الملائكة عليهم. وقيل: امْحبي 
بالسلام هو الله عرَّ وجل . 

وقوله عر وجلّ: ظألَمْ تر كِِتَ صَرْبَ ألَهُ مكلاه ألم تعلم. ظكِلِمَةٌ طْنِبَةٌ» هي قول: لا إله 
إلا الله «كمجرز طبه وهي النخلة؛ يريد: كشجرة طيبة الثمر. وقال ظبيان عن ابن عبا 
.هي شجرة في الجنة. لأصَلْهَا تَبتٌ» في الأرض «اورعها» أعلاها «فى السَسمِ» كذلك أل 
م ل فإذا تكلم بها عرجتء» فلا تحجب حق 
. تنتهي إلى الله عر وجل نوت أكُلَهَا4 تعطي مرها طكُلٌّ ين يِذ رَيهَا4 والحين في اللغة: هو 

ارقت < 

قال الربيع بن أنس : كل جين أ كل غدوة وعشية؛ لأن تمر النخل يؤكل أبدًا ليلا ظ 
ونهارّاء صيفًا وشتاءًء إما تمرًا أو رطبًا أو د يُعدَاء كذلك عمل المؤمن يصعدٌ أول النهار وآخره» . 
وبركة إيمانه لا. تنقطع أبدّاء بل تصل إليه في كل وقت . 

والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة: هي أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق 
راسخ. وأصل قائم» وفرع عال. كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصديق بالقلب» وقول 
باللسان» وعمل بالأبدان. 

حدثنا عبد الله ابن دينار أنه سمع ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ يقول: قال رسول الله يكِ: «إنَ 

من الشجر شجرةً لا يسقط ورقّهاء وإنها مثل المسلم فحدّثوني ما هي*؟ قال عبد الله: فوقع الناس 
في شجر البوادي. ووقع في نفسي أنبها النخلة فاستحييتء ثم قالوا: حدّئْنا ما هي يا رسول الله؟ 
قال: اغي التخلةة؛ قال عبد الله : فذكرتٌ ذلك لعمرء فقال: لأنْ تكون قلت هي النخلة كان 
أب إل هن كنا و0 , 


ديشرب لَه اَل لكايس فلم يَنَصَرنَ» . 


.)55١10- 5١754 /5( 781١١ ومسلم برقم‎ »)١55 /١( أخرجه البخاري:‎ )١( 


يفف 


سورة إبراهيم - الجزء الثالث عشر 


وَمَيّلُ كمَةٍ حنَةِه وهي الشرك كَمَجَرَةَ حِيئَةٍع وهي الحنظل. وقيل: هي الثوم. 
جتنت يعني : انقلَعَت ين فَوَقٍ الْأَرَضٍ ما لَها مِن قَرَارٍ» ثبات . 

معناه: ليس لما أصل ثابت في الأرض» ولا فرع صاعد إلى السماء» كذلك الكافر لا خير 
فيه» ولا يصعدٌ له قول طيب ولا عمل صالح. 
ويل 2 م حي م-_- 0 و امس م اه رمه _ ابن 
يكت أَلَهُ لذي امنوا بِالْقَولٍ آلنَّاِتِ في اليو الذيا وف الآخرَة وَيِضِلٌ الله 
م ٍِ عر سرح مره اي عن اس مز جنم ض دس ١‏ ساسا | رص سا امي خرم ‏ ساسم مد ا عر ثم 
لطيلِمِينَ وَيَفْمَلُ أَشَّهُ ما يَمَآهُ © #آلم تر إل الْذِينَ دلوا يْمَتَ أله كنا وأحلوا 
ار . سس عمسم ااه افعرر_ و ست 2 له عر م 
قوؤمهم دار لبَوَارٍ 9© جَهَمَ يصلونها ويس لْعَرَرَ © 

قوله تعالى : م يِتَيَتٌ ألَهُ الح َامَنُوأ آلْقَوَلٍ آلنَّايتِ» كلمة التوحيدء وهي قول: لا إله إلا الله 
«في الْمَية دياه يعني: قبل الموت ظإوَفٍ الْآخْرَةِ» يعني: في القبر» هذا قول أكثر أهل 
التفسير. وقيل : «في اَلْمَيوةِ لديا : عند السؤال في القبرء «وَفٍِ الْآْرَةِ»: عند البعث . 

والأول أصح. ظ 

عن البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كَل قال: «المسلم إذا سثئل في القبر يشهد 


أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» فذلك قوله تعالى: "يشيَتٌ أنّدُ الذِرح امنوأ بِالْمَولٍ ألقَّابتِ 


الع ل 0 ل سا 

حدثنا شعبة عن النى بك قال: ١‏ يكبت َلَهُ الح َامَنُوأ يألْقَوَلٍ أَلنَّاِتِ» قال: «نزلت في عذاب 
لقب يقال ناهين ر نلك ؟ فقول دون اللاونيى نينف تنلاك: قوق تال :اتيك 201 الروت 
اموأ الول الايت... الآية»”؟؟ . ْ 0 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أنه حدثهم أن رسول الله ل قال: «إِنَّ العبدٌ إذا وضع في 
قبره» وتولٌ عنه أصحايّه إنه ليسمع قرع نعالهم» أتاه مَلَكان فيُمْعِدانهء فيقولان: ما كنت تقول في 
هذا الرجلء محمد يَكِدِ؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقال له: انظر إلى 
مقعدك من النار» قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة» فيراهما جمعيًا» قال قتادة: وذكر لنا أنه يُفْسَحُ 
له في قبره» ثم رجع إلى حديث أنس قال : ظ ظ 

«وأما المنافقٌ والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول ‏ 
ما يقول الناس» فيقال له: لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتّه ويُضْرَبُ بمطارقٌ من حديدٍ ضربة» فيصيح 
ممكة با د لد ا . 
)١(‏ أخرجه البخاري : 08/4 . 


6 أخرجه مسلم برقم١/181‏ : .)57١1١/5(‏ 
() أخرجه البخاري: (7/ 717), ومسلم برقم 781/٠‏ : (0573031-157969/5. 0 
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عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النى َك قال : «إن الميت يسمع حِسلّ التّعال إذا ولَّ عنه 
. ووه .ع م و و دح وار ىم . برعى ‏ ني وراعمى (5) 

ورُوي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: (إذا قَِرَ الميثٌ أتاه ملكان أسودان 
أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: التّكيرء فيقولان: ما كنت تقول في.هذا الرجل؟ 
فيقول: هو عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله» فيقولان له: قد 
كنا نعلم أنك تقول هذاء نم يُفسح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين. ثم ينوّر له فيه» ثم يقال: نم 
كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌٍ أهله إليه» حى يبعثه الله تعالى» وإن كان منافقًا أو كافرًا 
قال: سجمعت الناس يقولون قولاً فقلت مثله» لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك» 
فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه» فلا يزال فيها معذيًا حتى يبعثه الله من 
1 لك00) 
مصجعه د 4 
استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت» فإنه الآن يسأل)”" . 

وقال عمرو بن العاص في سياق الموت وهو يبكي : فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نارء 
فإذا دفنتموني فسنوا على التراب سناء ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها؛ 
حت أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. 

قوله تعالى: #وَيْضِلٌ لَه َللِمِينَ» أي : لا يبدي الله المشركين إلى الجواب بالصواب في القبر 
وَيفْعَلٌ أََّهُ مَا يَمَآهُ» من التوفيق والخذلان» والتثبيت وترك التثبيت. ظ 

قوله عرَّ وجل: «ألمَ تر إِكَ الَذِينَ بَدَلَوأْ يعَمَتَ الله ثرا الآية. عن ابن عباس في قوله تعالى : 
«الَذِنَ بِدَّلُواْ يْعَمَتَ اله كقراا قال : هم والله كفار قريش”*'. ظ 

الوا قَوْمَهُمْ دَارَ ألْبْوَارٍ» قال: البوار: يوم ل 0 أي : غيّروا 
نعمة الله عليهم في محمد يَكهْ حيث ابتعثه الله تعالى منهم ١كُثَا‏ كفروا به فَرَأَعَلُوأه, أي : أنزلواء 
«قَوْمَهُمْ» ممن تابعهم على كفرهم «دَارَ ألْبوَارٍ) الحلاك» ثم بيّن البوار فقال: 

جه يصلوتها»ه يدخلوها #وَينْس الْمَرَارَ» المستقر. 


100 7 ىه 0 يمه اس 72 قد رء 9 2 دس لكريم موري دمع دي 
وَجَعَلُواْ لَه أندادا لِيِضِلواً عن سَيِلِه قل تَمَنَعُوأْ فَإِنَّ مصِيرَكُمَ إِلَ ألثَارٍ 2 قل 


ا 


/.)07817//5( أخرجه ابن حبان: ص9١ من «موارد الظمآن», والإمام أحمد:‎ )١( 
. وقال: وهو حديث حسن غريب‎ ء»)١185‎ - ١8١ /5( (؟) أخرجه الترمذي:‎ . 
أخرجه أبو داود: (3779/5). والبيهقي: (07/54), وحسنه النووي في «الأذكار؛ : ص/7١» وصححه‎ )9( 
.)44/١( الألباني في «تعليقه على مشكاة المصابيح»:‎ 
أخرجه البخاري: (8/ 2070/8 بلفظ : «هم كفار أهل مكة».‎ ):( 
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"سس مك اس ل ابوه بر سس 2 2ت عه و ل سس كيس رت لتر 7 2 1 مه سمهو 
لْعِبَادِىَ الْذِينَ >امنوأ يقِيموا الصَلوة وسفقوأ مما ركهم سرًا وعلانية من قَبَلٍ أن يق بوم 


سير 


م مءعزر . 0 50 جع ددر 927 00 020 1 راو 7 -1 14 2 2# 2 ار 
لا بَيْعٌ فِيهِ ولا جِلَلْ 9© ألَّهُ الى حَلقَ السَمَوتِ والارض وأترّلٌ مرب السَماء ماء 


م أ مر لجن سل 0 مس 4 سار و ره اي 720 0-7 " 35 
خرج به من الثمراتِ رزقا وسخر لم الفزلت لتجرف فى البحر بيأمروء 


- رعق مء عه ر - حر رار هر بص ص هاور رم « سلسم سروه رسا 
وَسَخَّرَ لَكُمْ الأنهدر 9 وَسَخَرَ لَكُمْ الشّمس وَالْفَمرَ ذيبن وسخر لكم أل 
41 تن ةنانفل ون مفثرا فته ال كتوم إرك 
الإنسضّ لوم كناد ظ 

«وَجَمَنُوا يِه أنَدَادًا/ه أمثالاء « لْضِلُوا» ليضلوا الناس عن سَِلِو فل تَمتَّعُوأ» عيشوا في 
الدنيا هن مصِيَكْمْ ِل التاريع. - ظ ظ 

طثل لْعِبَادِىَ ألَذِنَ مامَنُوأ بقِيمُواْ ألصَّلدَة» قال الفراء: هو جزم على الجزاء #ويفقوا عِمَا ررفتهُم 


ع اكه 
إبى؟ 


مأ 
صر يمكال 


هه الى بحس اصع ”> سعموو كن لعر . 07 006 | 1 5 0 
سِرًا وعلانية من قَبَلٍ أن يأ يوم لا بَيْعٌ فيه ولا خِللُ» مخاللة وصداقة. 

وو 07 ا 70 را صر ردخ 2 مس أ سر عر م م 0# 02 ع 
أله اليف حَلَقَ التموت: والارض: وأدزل فريس" الصَمَ هاه فأخر به مِن التَمَررْتِ رزقا لحم 


وَسَخَّرٌ لَكُمْ افك لِتَجْرقَ في البح بأمرو» ذللها لكمء تجرُونها حيث شتتم . ظ 

لوَسَخَرَ لَك القّمْس وَلفَمَرَ دَكَِِنِ» يجريان فيما يعود إلى مصالح العباد ولا يَفْثْرَانَء قال ابن . 
عباس : دؤويما في طاعة الله عزَّ وجل . ظ 

وَسَخَّرَ لَك اليل ألتما يتعاقبان في الضياء والظلمة». والنقصان والزيادة. 

ظ 1 توبشكل اجا 4 يعني: وآناكم من كل شيء سألتموه شيئّاء فحذف الشثيء 
الغاني؛ اكتفاءًَ بدلالة الكلام» على التبعيض . ظوَإن تَسُدَُوا نِعَمَتَ ألو أي: نعم الله «لا 
ْسُومَاً» أي : لا تطيقوا عدَّها ولا القيام بشُكرها. «إرك الإننَ لََنُمٌ كَتَادٌ» أي: ظالم 
لنفسه بالمعصية» كافرٌ بربّه عنَّ وجل في نعمته. وقيل: الظلوم: الذي يشكر غير من أنعم عليه. 


وَإِذْ مَالَ بْهِيم رََ أجْمَلٌ هذا الْبلد عاونا وأجمبنى وَبَقَ أن شبد الْأْضنام © رَبَ 
بن أَضْلْنَ كنا يَنَ اَن شن يم ونَهُ مق وَمَنْ عَصَاقٍ َلك عَفُورٌ تَحِبدُ 
تيآ إن لتكت ين ريق يواد عير ذى ونع عند ينك المحم ديا ليقِئُا الصكرة 
َأَجَمَل أَفْكِدَهٌ ص التّاس تبوكة إِلْيّهِمْ وأرذقهم يْنّ التَعرتِ لعَلَْهُم مَنْكونَ 


قوله عنَّ وجل: وَإِدْ كَالَ إِبَرسِمْ رب أَجْمَلٌ هنذا الْبَلّدَ» يعني: الحرم #ءامتا» ذَا أمن يؤمن 
سي حر وى 


فيه لابن » أَبْعِذنٍ «ويَقَ أن سبد الأسكاء 
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فإن قيل: قد كان إبراهيم عه معصومًا من عبادة الأصنام» فكيف يستقيم السؤال؟ وقد عبد 
كثير من بنيه الأصنام» فأين الإجاية؟ 

قيل: الدعاء في حق إبراهيم غَلكَدْ لزيادة العصمة والتثبيت» وأما دعاؤه لبنيه: فأراد بنيه من 
صُلْبهء وم يعبد منهم أحدٌ الصنم . ١‏ 

ري امن أَصدَانَ ميا ين ألني» يعني: ضل بهن كثيرٌ من الناس عن طريق المهدى حتى 

عبدوهنٌ. دن يمن فَِنَكُ مِقْ» أي: مِنْ أهل دين ظوَمَنْ عَصَافٍ فنك عَمُوْرٌ حيرم قال 
السدي : معناه: ومن عصاني ثم تاب . 

قوله عنَّ وجل : ##رَّيََآ إِيّْه سكنت من دُرَيّىَ» أدخل «من» للتبعيض» ومجاز الآية: أسكنت 
من ذريتي ولذًا «بوَادٍ عَبْرِ ؤى رََع» وهو مكة؛ لأن مكة وادٍ بين جبلين عند بَْيِكَ الْمْحرّم» سماه 
محرّمًا ؟ لأنه يحرم عنده ما لا يحرم عند غيره. 

عن سغيد بن جر قال: قال ابن عباس : أول .ما اتحذ النساء الِنْطقَ من قِبّل َم إسماغيل: 
اتحذت مِنْطَفًا تفي أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم بذ وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حق 
وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجدء وليس بمكة يومئذ أحدٌ وليس بها ماء. 
فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جرايًا فيه تمرء وسقاءً فيه ماء» ثم كَمَل إبراهيم منطلقاء فتبعثه أم 
إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إِنْس ولا شيء؟ فقالت 
له ذلك مرارّاء وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: الله أمرك بهبذا؟ قال: نعم. قالت: إذن 
لا يضيّعنا ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حت إذا كان عند الثيِّةٍ حيث لا يرونه استقبل بوجهه 
البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه فقال: «رَيَنَآ ف سكنت من ذُرَسّقٍ بوَادٍ عَيْرٍ ذى دَنَع؟: 
حق بلغ : ١‏ يَتْكروْنَ1 . 

وجعلتٌ أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حت إذا نَفِدَ ما في السّقاء عطشتٌُ 
وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلبّط أو قال يتلْوّىء وانطلقت كراهية أن تنظر إليه»؛ فوجدت 
الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدّاء فلم تر 
أحذاء فهبطت من الصفا حقّ إذا بلغت الوادي رفعت طرف دِرُعِهاء ثم سَعَتْ سعي الإنسان 
امجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحذاء فلم تر أحذاء 
ففعلت ذلك سبع مرات . 

قال ابن عباس : قال النبي وَة: «فلذلك سعى الناس بينهما». 

فلما أشرفت على المروة معت صوًا فقالت: صه - تريد نفسها - ثم تسمعت فسمعت أيضًا 
فقالت: قد أسمعتٌ إن كان عندك غِرَّاتْء فإذا هي بِالَلّكِ عند موضع زمزم» فبحث بعقبه ‏ أو 
أل دده حدق طهر الا ءاتتدلت خوضنه بوتقز ل ندها هكد اه حقلت لتر عن الما و 
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سقائها وهو يفور بعدما تغرف . 

قال ابن عباس : قال النبي يَكِْهِ: «يرحم الله 
من الماء لكانت زمزم عيئًا مَعينًا» . 

قال: فشربتُ وأرضعت ولدهاء فقال ها الملَكُ: لا تخافوا الضيعة فإن هاهنا بيت الله» يبنيه 
هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله ظ 

وكان موضع البيت مرتفعًا من الأرض كالرّابية» تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله فكانت 


وو 
ع 
ا 


م إسماعيل لو تركت زمزم» أو قال: «لولم تغرف 


كذلك» حت مرّت بهم رفقة من جُرْهُم ‏ أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء» فنزلوا في 
أسفل مكةء فرأوا طائرًا عائمًاء فقالوا: إِنْ هذا الطائر ليدور على ماء»ء ولعَهْدنا بهذا الوادي وما فيه 
ناءء فأرسلوا جَريًا أو جَرِينَ فإذا هم بالماءء فرجعوا فأخبروهم بالماء: فأقبلوا وأم إسمماعيل عند 
الماء» فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعمء ولكن لا حقٌ لكم في الماء» قالوا : نعم 

قال ابن عباس : قال النبي يَكل: فألفئ ذلك أَمّ إسماعيل وهي تحب الأنس» فنزلوا وأرسلوا إلى 
أهليهم فنزلوا معهم حت إذا كان بها أهل أبيات منهم. وشبٌٍ الغلام وتعلم العربية منهمء. 
وأَنْفَسَهُم وأعجبهم حين شبٌّء فلما أدرك زوّجوه امرأةً منهم. وماتت أم إسماعيل» فجاء إبراهيم 
بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته”'' ... ذكرنا تلك القصة في سورة البقرة . 

قوله تعالى: ريا ليِقِيمُوأ ألصَّلةَ ََجْمَلْ أَفْقِدَةٌ م آلنَّآانس» الأفئدة: جمع الفؤاد «تمجوىة 
للد #اكتنا ف رع انريم قال اللني: ميجاءة أول قلرمي إلى بهذا ارشع فالإغياهدة زر قال 
وواس اود امي يوس كيو 


20-7 ا 0 يد ذف الأ و بى الع 


ره 


جاع 4 ساس - 8 7 0000 انيج ' بز لم -2 
© الْحَنَدُ يِه الى مَمبَ لي عَلَ الكبْرٍ إسْمَعِيلَ تق إن م ميم الدءك 9 
ولد 


سن سس ١‏ لس سس ٍ. 1 1 5 ره ب 6 ا ا 2 7 اهيا ييا الى 4 

رَبَ اجَعلَنى مقيم الصَّلوةَ ومن ذَرِيّقٍ رسا وتعَسَل دعاء 29 رينا أعفر لى ولول 
م لز ساس ص سل ار بير د صضتث سس 1 تر مر سير الى ه70 سس لاخر 2 ,و ٍ- وه 

وللْمؤْمنِينَ يوم يَقُوْمُ الْحِسَابُ 9 وَلَا تَحسبك الله : علا عَكا بتكل اتدل إِنْما 
وب دووى إن الد«دماور مه عرء 2 3 ارت 
يؤخرهم 0 نشخص شه الايْصر © 4) مهطعيت مقنجي 11 وسهم د بريد لتم فهر 


11 سر لوو« 111 
واهئد هم هواء 


«رَينَآ إِنّكَ تعَلَدُ ما نَحْفى وَمَا نقِْن» من أمورناء وقال ابن عباس ومقاتل: من الوجد بإجماعيل 
وأمه حيث أسكنتهما بوادٍ غير ذي زرع وما يَخْقَ عل أله ين سَوَءِ في الْأَرْضٍ ولا فى السَملو» قيل : 


.)598-15947/5( أخرجه البخاري:‎ )١( 


لمعيس ببحيبحح ايح سيت ورة زراه- لذن لاله لش حم 


ولا فى السَمل؛. 

لالْحَد لله لك يكت فى عل الكر» اعطاق «إتييق را 2 عور روا تعفاد 
ابن عباس: و إجماعيل لإبراهيم وهو ابن تسع وتسعين سنة» وولد إسحاق وهو ابن مائة واثنتي 
0 

رت بعلن مقِيم الصَّلَوة يعني: ممن يقيم الصلاة بأركاءها ويحافظ عليها «وين ذَرَيّق» 
يعني: اجعل من ذريق من يقيمون الصلاة. #ربّسَا وَتَعَلُ دعء» أي : عمل وعبادتي . 

«رَينا أغْفر لي وَلوَدَتَ» فإن قبل : كيف استغفر لوالديه وهما غير مؤمنين؟ قيل : قد قيل إن 
ا وقيل: أراد: إن أسلما وتابا. «وَللْمَوْينَ4 أي: اغفر للمؤمنين كلهم «##يوم يَقُومْ 
لْحِسَابٌ» أي : يبدو ويظهر. 

قوله عر وجل ' رتكا لوو ا دا فيسل هَمَلُ امن الخفلة: معنى بمنع الإنسان من 

© إِنّما يكيف زر تنكس يد الأتيدد 2 أى: 500000000 

0 سات لوسسسييات 0 
الذي يرقع رأسه ويقبل يبر ء 0 

0 لهم رفير » أي : لا شرح جع إليهم أبصارهم من شدة النظرء وهي شاخصة قد 
شغلهم ما بين أيديهم ٠‏ جلك ته أى. خالية» قال قتادة: خرجت قلوبهم عن صدورهم. 
فصارت في حناجرهم». لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها. فالأفئدة هواء لا شىء فيهاء 
ومنه سمي ما , من المماء وا أرقن مواق 1ل 1 


وحقيقة المعنى : ل لل خصة من هول ذلك اليوم . 
1-07 00 م ورج جر سر أ- 0 1204 2 1 04 4 َه 2 
وَأنذِرٍ آلنَّاسَ يوم يم لْعَدَابُ سَقَولُ الدِينَ ظَلموا رينآ أَخْرَيَآ 4 لكل هَرِبِ جب 
هه ل يحم 0 5 دوعي سس تل 7 سه 
دعوتك وَتَيع ل أوَلَمْ ٍ تَكوزوًا أَفْسَمْثُم ين قَبَلُ مَا كم ين رَوَالِ © 
وَسَكتم في لكي ين ظَلموا أَشَهر ,َرَت لك يق مصلنا بهم 


4 


وَصَرَبنَا كم الْأمَثَالَ © وقد مَكروأ د وَعندَ أله مَكْرَهُممَ وَإِن ” 
مَحَكْرْم لتو ينه لِْبَالٌُ © كلا عسي لنَهَ مولت وعديو مُسْلده إن 


حم هما وريعر مء ع و 22 


8 7 7 ا 2 001 22 
ذو تقار م عع تبِدل د عير 8 وَألْسّموت ويرزوأ للم ١‏ احدل القهار 


ل 
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سورة إبراهيم - الجزء الثالث عشر 


وى المجرمين يَومِيذٍ مُقَرَنِينَ في الأصَمَادٍ (4 وجوههم 
ألثَّارُ (6 لِجْرِيىَ ألَهُ كل تَفْيس مَا 07 © هذا بلع 


ا 


ْنا وَلسنذرواأً بهد وا و وليعلمواأ 86 هو لله 0 ظ 
لوَأنَذِرٍ التاس» خوّفهم 9يَوْم» أي: بيوم 0 اه وهو يوم القيامة «يِعُولُ أل 


طَلموأه أشركوا أ امنا اك أجل تي هذا سوافم ار ل الداء أي . ارجِغنا 
إليها «يتِ مَعَوَيكَ ا الزخل 4 تجابون: 

«أولم تَحكووًا أسَعثم المح ال 0 
ون 

لوَسَكتُ» في الدنيا «في مَسكن الدِينَ ظَكمها أشْسَهُرٌ» بالكفر والعصيان» قوم نوح وعاد 
ومُود وغيرهم «إوَبَت آتُمْ يق مصلا يهز» أي: عرفتم عقوبتنا إيّاهم وَصَرَبنَا لَك 
الْأَممَالَ»ه أي : بينا أن مثلكم كمثلهم . 

#وقد تكثرا تصقر وعد لَه م كرْهُمْ» أي : جزاء مكرهم «وَإن كانت مَحكُرْمُم لول نه 
أْبَالُ» معناه: وما كان مكرهم. وقيل معناه: إن مكرهم يزيل أمر محمد يَلِ الذي هو ثابت 
كثيوت الحبال. ْ 1 ! ظ 

#قلا سين أله ملف وَعَدوء دُسُلَة:» بالنصر لأوليائه وهلاك أعدائه» وفيه تقديم وتأخير 

لقنو ولا اعموق اللدظالف ره عن 1 لَه ري ذو أَننِمَار» . 

قوله عرَّ وجل : «ويوم بَدَلُ الْأرض عبر الْأرضٍ وَالصَموت) . 

عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «تحشر النامنٌُ يوم 
القامة عن اررض مقناد هر ا كرفي التق لسن فنا 12 لأووا” : 

عن أبي سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال التي كلق : «تكون الأرض يوم القيامة خبزةً 
واحدة يتكفؤها الجمّار ودواكنا كدو حرف خبزته في السفرء نُدُلاً لأهل الجنة»”"" . 

عن عائشة ة - رضي الله عنها . قالت: سألت رسول الله يله عن قوله عزَّ وجل: "يوم بَدَلُ 
لْدَرْسُ حر الْدضٍ وَآلسَموبةٌه. فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: «على الصراط»”” . 

وروى ثوبان أن حيرًا من اليهود سأل رسول الله يَكلةِ فقال: أين يكون الناس يوم تبدل 
الأرض غير الأرض؟ قال: «هم في الظلمة دون الجسر»”*' . 


.)5١9٠9/5( :7!/4* أخرجه البخاري : (71/75/11). ومسلم برقم‎ )١( 
ومسلم برقم717947 لاد‎ 07/7 /١١( أخرجه البخاري:‎ (0) 
.)7516٠ /5( : 51/94 1١مقرب أخرجه مسلم‎ )5( 

(5) قطعة من حديث أخرجه مسلم برقم0١": .)7597/١(‏ 


سسب بحسي يحت بزوزة افون لد لزاه عق بجحب 


قوله تعالى : (ريرثا» خرجوا من قبورهم لله ألوحِدٍ الْقهنارٍ» الذي يفعل ما يشاءء ويحكم 


ما يريد. 


عير ابن بير 


«وترف الْمَجْردِينَ يومِيذٍ مُقَرَين4 مشدودين بعضهم ببعض طف الْأْسَمَادِ» ني القيود 
والأغلال. «سَرَايلُّهُر» أي : شيع والدده : سربال «مّن قَطِرَانِ» هو الذي تهنأ به الإبل . 
تلت مومه اده أي : تعلو . <لِبرق لله عل تق كا كَيَتْ» من خير وشر د له 
سَرِمِعٌ ألحِسّابٍ». 
طهّذا» أي : هذا القرآن طبَلّع» أي : تبليغ وعظة طلْلئَان وَلِمُندَا» وليخوفوا «بوء وَلِيَلمُوا 
ا ود أي : ليستدلوا ببذه الآيات على وحدانية الله تعالى: «وَليد كر لوا الأثّب» 


سورة التحجر 
و كج سر 258 آذه و 
مسيم الله الرحمئن ٠‏ لحي 2 #الر تَلْكَ يت ألحكتب وَفَرَءَانِ من 1 دود 
و م 727 0 7 1 02 ا روه 9 0 
لذن : 2 ل 1 عر :. و 


لتر (©) رن أنلكا ين مي إلا وكا ا* تنارة © قا كني ين عو لب 


«اكر» قيل: معناه: أنا الله أرى ظيِلكَ يت الحكتّب» أي : هذه آيات الكتاب «#وقءان» 
أي : وآيات قرآن همُبِينٍ» أي : بِيِّن الحلال من الحرام والحق من الباطل . 
فإن قيل: لم ذكر الكتاب ثم قال: «وَفْرَءَانٍ صِينْ»: وكلاهما واحد؟ 
قلنا: قد قبل كل واحد يفيد فائدة أخرى» فإن الكتاب: ما يكتب» والقرآن: ما يجمع بعضه إلى بعض . 
#رييما# «رَبٌّ» تدخل على الاسمء و«رْبَمًا» على الفعل» يقال: رُبّ رجل جاءني» وربّمًا 
جاءني رجل » ارين هاهنا للفعل بعدها «يَوَدُ» يتمى طاالدِينَ كدرو لو كَانوأ مُسَلِمِينَ» . 
واختلفوا في الحال التي يتمئى الكافر فيها الإسلام . 
قال الضحاك : حالة المعاينة. وقيل: يوم القيامة. 
والمشهور: أنه حين يخرج الله المؤمنين من النار. 
ره يا محمدء يعني: الذين كفروا «يَأكُاأ4 في الدنيا شه من لذاتهم 
َيلْههه» يشغلهم «الْأمَلٌ)» عن الأخذ بحظهم من الإبمان والطاعة ضوف يَعلَمُونَ» إذا وردوا 
القيامة وذاقوا وبال ما صنعواء وهذا تهديد ووعيد. 
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سورة الحجر - الجزء الرابع عشر 


وَمَآ أَهلكَا ين فَرَيّةٍ» أي : من أهل قرية إلا وكا كاب مَعَلُوَم» أي : أجل مضروب لا يتقدم 
عليه ولا يأتيهم العذاب حت يبلغوه. ولا يتأخر عنهم . 

نا مَمَبوٌ تَمْبِقُ من أَمَةٍ أَجَلَّهَا4ِ «من» صلة وما مَمْتَتْحرُونَ» أي : الموت لا يتقدم ولا يتأخرء 
5200 
كه رط كو لجخ سا مح سا سير بد سر 

َقَانُوا يكأيَا الَذِى مُرَلَ َيِه الك إِنَّكَ لَمَجَيُودٌ © لو ما مَا َأيْبمَا بِالْمَكِكةَ إن كنت 
مِنّ لصَّددِقِينَ يده إِلّا بلي وَمَا كاثوأ إِذّا مُظرِينَ (© إِنَّا نحن نَزْلنا 
لزِكْرَ ونا آ حملي 3 6 وَلْتَدَ أَرسَلتا بن لِك ف شت لْاوَلِينَ 2) وما يأتيم ين 
رسو 5 بده مسَتهرْءون © كل مسَلَكه - 5 ا 9 لا ينون 


. لت مور رسغا > ل لجس 
و 5-0 ظ 
ل يعني ارو لَزِى مُْلَ عَلَدهِ 5 أي : القرآن» وأرادوا به محمدًا 
ل 4 ملا واي الْمليكة» شاهدين لك بالصدق على ما تقول «إإن كُنت مِنّ الصَّدِدِوِنَ» 
إنلكا نو 


ل سخ 


هما نَل الْمكِكة إلا لق أي : بالعذاب» ولو نزلتء يعني: الملائكة لعجلوا بالعذاب 
وما كَانوَاْ إِدّا مُطرنَ» أي : مؤخّرين» وقد كان الكفار يطلبون إنزال الملائكة عيانا فأجابهم 
. تعالى ببذاء ومعناه: إنهم لو نزلوا عيانًا لزال عن الكفار الإمهال وعُذْبوا في الحال. 

لإا تحن تَرَلنَا ألذِكْرَ» يعني : القرآن طوَئًا له حَفِظُوت» أي : نحفظ القرآن من الشياطين أن 
يزيدوا فيه أو ينقصوا منه. 

قوله تعالى: طوَلَيَدَ أَرَسَلْمَا ين مََِكَ» أي : رسلاً «فى يع الْأََنَ» أي : في الأمم والقرون 
الماضية . 

والشيعة: هم القوم امجتمعون المتفقة كلمتهم . 

وما يَأتييم ين رَسُولٍ إِلَّا كَانُوأ يه- يتَتهْرمُوَ 4 كما فعلوا بك ذكره تسلية للني كَكلل. 

«كَدَلِكَ نَمَلكْهُ» أي: كما سلكنا الكفر والتكذيب والاستهزاء بالرسل في قلوب شيع 
الأولين» كذلك نسلكه: ندخله «فِ قُلُوبٍ الْمْجْرِمِينَ» يعني : مشركي مكة قومك. وفيه رد على 
القدرية. 


«لا م بي يعني : لا يؤمنون بمحمد وَل وبالق رآن «وَكَد حَكْ» مضت «سْنَهُ الأَوين» 
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أي : وقائع الله تعالى بالإهلاك فيمن كذب الرسل من الأمم الخالية» يخوّف أهل مكة. 

لوَلوٌ مَدَحنَا لم4 يعني : على الذين يقولون: لو ما تأتينا بالملائكة بايا مَنَ أَلسّمل فطلو شه 
يعرجون 6 أي : : فظلت الملائكة يعرجون فيهاء وهم يرونها عياناء هذا قول الأكثرين. 

لقالوا ما مك تك ست #أتصدرنا يه قاله ابن عباس . 

بل نحن قوم سَسْحورُونَ أي : عمل فينا السحر فسحرنا محمد يَكل . < 
وَلْقَدَ جعلنا ف ألَماء دروم وريَنها لِلتّها 27 وحفظتتها من كل تَيَطَئنٍ يجيو 
إلا سق انم كعم عْبَابٌ ميد © 

قوله عنَّ وجل: #وَلَمَدَ جَمَلْنَا فى اَمَك بروجًا» والبروح : هي النجوم الكبارء مأخوذة من 
الظهور. يقال: : برجت المرأة أي : ظهرت . 

وأراد مها : المنازل التي تنزهها الشمس والقمر والكواكب السيارة؛ وهي اثنا عشر برجا : 
الحمّلء وَالْوْر والدو ا والكَرَّطان والاسدة والسئبلة والميزان» والعقرب.». والقوس. 
والجذي. والدلو.ء والحوت. 

#ورَيَتهَا» أي : السماء بالشمس والقمر والنجوم لِلتَّظرينَ. 


سورة الحجر - الجزء الرائة عشر ‏ ا 


«وَحَفِظَهَا ين كل سَيطنٍ جيم (©)» مرجومء وقيل : -0 
إلا من أستَرقَ سق أَلسّمَم# لكن من استرق السمء ْم يْبَاتٌ تينٌ» والشهاب: الشّعلة من 
النار. 


وتنك 1ن الشياظن يركب يهم بعضًا زل النيفاء الندرا نيت ثرك التعع عن الملائكةء 
فيرمون بالكواكب فلا تخطىء أبدّاء ثمنهم من تفتله ومنهم من تحرق وجهه أو جنبه أو يده أو 
حيث يشاء اللّه» ومنهم من تخبله فيصير غولاً يضل الناس في البوادي . 

حدثنا عمرؤ قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إن نبي الله يَكِيةِ قال: «إذا 

ل ل 0 
فرّعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق. وعوادر الكين تسميها 
مسترقو السمعء. اي ل وبدّد 
بين أصابعه ‏ فيسمعٌ أحدهم الكلمة فيُلّقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى مَنْ تحته» حتى يلقيّها 
على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه 
فيكذت معها مائة كذبة» فيقال: الى تدكال له يوم كذز وكيا بكرن كدا وعدا فيصدَّقٌ بتلك 
الكلمة التي سمعت من السماء»”'' . 


.)78٠0 /8( أخرجه البخاري : (8/ لالاه)»‎ )١( 


سورة الحجر - الجزء الرائع عش ب-ب بيس | لإ 


عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ زوج النبي يكل أنها سمعت النبي ككل يقول: «إنَّ الملائكة تنزل في 
العَنَانِء وهو السحاب» فتذكر الأمر الذي قُضيّ في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه 
فتوحيه إلى الها فيكذبون معها ماثة كذبةٍ من عند أنفسهم»”" . ظ 

واعلم أن هذا لم يكن ظاهرًا قبل مبعث الني كَل ولم يذكره شاعر من الغرب قبل زمان النبي 
ككل وإنما ظهر في بدء أمره وكان ذلك أساسا لنبوته غ88 . 

قال معمر: قلت للزهري: أكان يرمى بالتجوم في الجاهلية؟ قال: نعم» قلت: أفرأيت قوله 
تعالى : «وَأيَا ها نفَعَدُ ميا مَفعِد لم4 [الجن : ه]ء قال : علطلف وقد أمرها حين بعث البي وَكة. 
َالْيْضَ مَدَدْسَهَا وَأقَيَنَا ضِها رَوَبِىَ وَلَْتَنَا نيا ين ف عَوْو مور © وَجَعلَا لد 


- م انمض سسا حو ليد و 


نيا ميس ومن لدم له بِرزِقِكَ © وَإن ين عه إلا ددا حَرَلنْهُه ومَا تله إلا 
بسَدَرٍ تَعَلوِوِ (© وَأرْسَنَا ابح لَوَقمَ رلا ون الشمك مه هَآسَمَسَشُوهُ وصآ شر 
هه يَدرِينَ © ونا لَحَنُ عي وَيِتُ ون ارد (© وَلَمَدَ عَلِنَا القن عنم 

قوله تعالى : #وَالْْرّضَ مَدَدَسَهَا بسطناها على وجه الماء» لوَاألْقَيَمًا فيهًا رَوسِىَ جبالاً ثوابت» 
وقد كانت الأرض تيد إلى أن أرساها الله بالجبال وتنا فيَا»ه أي : في الأرض «ين كص شي 
مون مقدّر معلوم . 00 

وَجَعَلنَا ل فبها مَعَدِيسش# جمع معيشة» قيل : أراد بها المطاعم والمشارب والملابس» «#ومن 2 
لَه برَقِتَ» أي: جعلنا فيها من لستم له برازقين من الدوابٌ والأنعام. 

إن ين سه أي : وما من شيء «إِلّا عددًا حَرَآنُ أي : مفاتيح خزائنه . 

وقيل: أراد به: المطر. 

«إومًا نب إلا بعَدَرٍ تعدو لكل أرض حدٌ مقدرء ويقال: لا تنزل من السماء قطرة إلا 
ومعها ملك يسوقها حيث يريد الله عرَّ وجل ويشاء. ظ 

لوَرْسَلنَا ليم لَوْقِم» أي : حوامل؛ لأنها تحمل الماء إلى السحاب» وهو جمع لاقحةء يقال : 
ناقة لاقحة إذا حملت الوئد. 

قال ابن مسعود: يرسل الله الريح فتحمل الماء فيمر به السحابء فيدر كما تدر اللقحة ثم 
تمطر . 

قوله : ألا من السَمَل مك هَْسَفَيسَكْمُوة» أي : جعلنا المطر لكم سقيًا . 


3 


ا 


للق أخرجه البخاري : (5/ لي وفي مواضع أخرى . 
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م ا يحَدرِنِنَ» يعني : المطر في خزائننا لا في خزائتكم» وقال سفيان: بمانعين. 
«وَإنَا لَحَنٌ حي وهِيث مكحن الْوَرِبُوتَ )4 بأن غيت جميمَ الخلائق» فلا يبقى حي سوانا . 

والوارث من صفات الله عرَّ وجل» قيل : الباتي بعد فناء الخلق . 
ظ لوَلْقَدَ عِمنَا الْسْتَفْدِبينَ دك وَلَقَدْ عِلِنَا ألْسْتَتْخنَ 9©* قال ابن عباس: أراد بالمستقدمين: 
الأموات؛ وبالمستأخرين: الأحياء» قال الشعبي : الأولين والآخرين. 

وقيل: المستقدمون في الصفوف في الصلاة والمستأخرون فيهاء وذلك أن النساء كنّ يخرجن إلى 
صلاة الجماعة فيقفن خلف الرجالء فربما كان من الرجال من في قلبه ريبة فيتأخر إلى آخر 
صفوف الرجال» ومن النساء من كانت في قلبها ريبة فتتقدم إلى أول صفوف النساء لتقرب من 
الرجال» فنزلت هذه الآية. ظ 

وقال النبي وَل : «خير صفوف الرجال أوها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها 


وشرها و0 


و ممررووع 


#وإِنَّ ريك هو يحشرهم إن حكم عَلِمٌ 69 » على ما علم منهم . 
وقيل: ميت الكل» ثم حشرهم ء الأولين والآخرين. 
عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال النبى عله : «من مات على شىء بعثه الله عليه»”'" . 


ل 0 عل سر آ ل جه صاصر ع وى 1 77 م 2 . رم 2 4 0 11 
ولقد خلقنا لضن ين صَْصلٍ من حم كَسَنُون (3) ولا خلقنله من قبل من نار لسَمُوو (9©) 


لل ا 
0-06 


قوله تعالى : «إوَلْقد حَلَقنَا الْإِضَنَ» يعني : آدم تلذء مي إنسانا لظهوره وإدراك البصر إياه؛ 
وقيل: من النسيان؛ لأنه عهد إليه فنسى #ين صَنْصّلٍ» وهو الطين اليابس الذي إذا نقرته معت له 
صلصلة» أي : ونا 0 

ظِيْنْ حم والحمأ: الطين الأسود و«إمَسَنُونِ» أي : متغيّر . 

قال ابن عباس : هو التراب المبتلٌ المنتن» جعل صلصالاً كالفخار. 

«وَلَلانَّ حَلفَنَهُ من قَبلُ» قال ابن عباس : هو أبو الجن كما أن آدم أبو البشر . 

لمن ار أَلسَّمُوِر» والسموم: ريح حارة تدخل مسا الإنسان فتقتله» ويقال: السَّموم بالنهار 
والخرووبالدل: 

وعن الضحاكء عن ابن عباس قال: كان إبليس من حي من الملائكة يقال لهم : الجن خلقوا 


.)575/١(:55٠٠مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» : (1/5”) عن جابر . رضي الله عنه.» وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي . 
وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم187: 4201٠١ /1١(‏ وانظر: «كنز العمال»: 
.)581/1١٠(‏ 


سورة الحجر - لجع الرابج عشر سسسب بيببياشس هبون 


من نار السّمومء وخلق الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نارء فأما الملائكة فإنهم خلقوا 


م 8 00201 - لل م 0 م 2 م 1 
د كَالَ ريك لِلْمَلِكَةَ إن حنلق مكنا من صلصّدلٍ من مَسَنُون (9) فَإِدا يتم 


00خ 0 بد عع كع اس حجع 1 1-1 و 7 22 4 
ووو ينوي فَجَدَ المليكة كلهم لمعونَ 6 | 
00 آم 8" سد مه 00 0 4 --7-0 ل 0 ير ىس تي 00 ا 0 24 حت 
بيس أن أن يحون مم السَّحِدنَ () قَالَ ائيش ما لَكَ ألا كوب مم السَجِدِيتَ ©) قال 
5 سر 2 وم كه سح س لخر 5 يس سس َء ع | بجعم > بعرم وس ساس 
أكن لَأسْجِدَ لِسَرٍ حَلقَتَه. من صَلَصَلٍ يَنْ حمل مَسَنُونِ (©) قَالَ حرج ينا ونه 
2 53 - ظ" 7 


عكر هه لت صوووكي رايت عورف جر كنك ودين رح و اقضبان ب اتسنا 
والروح : داح لا سير تشريفا «إمْمعوأ أ له. سَلجدِبنٌ# سجود تحية 
لا سجود عبادة. 

جد الْمَلَيِكَة» الذين أمروا بالسجود «كلهم عون 

فإن قيل : م قال «كلَهُم ا دصر اللصوه كراه سيد ادكه 

قلنا: زعم الخليل وسيبويه أنه ذكر ذلك تأكيدًا . 

«إلآ بيس أن أن يكن مم اسَدجِددَ 46 . 

طمَالَ ائيش ما لكَ ألا مَكرنَ مم ألسَجِدِينَ © » 

َال لم أكن لَأَسْجُدٌ شر حَلقَمَهُ من صَلْصلٍ ين ع تَمبُون )4 أراد : أنا أفضل منه؛ لأنه 
طينيّ» وأنا ناريّ» والنار تأكل الطين. 

«إقال فأخرج منْبَا4 أي : من الحنة مقَإنكَ رَحِيمرٌ» طريد . 

#وَإِنَ عَلَيِكَ اَعَد إِكَ بر ألدنٍ )4 قيل : إن أهل السموات يلعنون إبليس كما يلعنه أهل 
الأرض» فهو ملعون في السماء والأرض . 

لال رَبٍ فَأَنطِرَقَ إِكَ يَوْمِ مُعَنُونَ (9)» أراد الخبيث : أن لا موت . 


: عن عائشة رضي الله عنها  قلت : قال رسول الله يكل‎ )7١7145 /5( أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه»:‎ )١( 
اخلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم».‎ 
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٠‏ قال َه من الْسظرِينَ 9© إِلَّ , نوف الرقت. المعاور 52 69> أي : الوقت الذي يموت فيه الخلائق» 


ويقال: إن مدة موت إبليس أربعون سنة» وهي ما , بين النفختين . 
0 0 تعالى إياه في الإمهال إكرامًا له» بل كانت ين وشقائه . 


ا وي ا لهم ف رض ا أ معين © إل عِسَادكَ ٠ه‏ 
يي هدذا مراط ع3 منتَقيء © إن :عا ل 3 ليسم سلطدن 
لَيَمَكَ من الكايت ©) وَإذَ جَمَمّ زوم لَنَيِنَ © 1 4 4 


قر 


سحيرى الر حا 22 عر م جح 
مهم جرء مقسوم اوم 


59 عه جر 


#ثَالٌ رب يا أَعْويك يتنه أضللتي . وقيل : خَيبْتَنِي من رحمتك «الأرَيّئنَ لَهُمْ في الأرضِ» حُبٌ 
الدنيا ومعاصيك لوَلأْعيتتَ # أي : لأضلئّهم طابمَوِنَ» 

«إِلَا عبَادَكَ متهم الْمْخْلصِينَ )4 المؤمنين د والتوحيد. 

طثَالَ» الله تعالى قن 1 ل عد 4 فالا ادن مستا سالط د سي 

«إِنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ عَلبِمَ سُلْطكَنْ» أي: قوة. قال أهل المعاني: يعني : على قلوبهم . 

وسُثئل سفيان بن عيينة عن هذه الآية فقال: معناه ليس لك عليهم سلطان تلقيهم في ذنئب 
يضيق عنه عفوي» ا 010ظ”ظصغ2 

«دَإنَ جَهُمَ لتَوْعدُمٌ لْمَعِنَ 49 يعني : موعد إبليس ومن تبعه. 

دير أطباق . 

قال علي رضي الله عنه -: تدرون كيف أبواب النار؟ هكذاء ووضع شعبة إحدى يديه على 
الأخرى» أي: سبعة أبواب بعضها فوق بعضء وإن الله وضع الجنان على العرض ووضع النيران 
بعضها فوق بعض . 

قال ابن جريج: النار سبع دركات» أولها جهنم» ثم لظىء ثم الحطمة»ء ثم السعير» ثم سقرء ثم 
الجحيم» ثم الحاوية. 

لعل باب ينهم جره مَقَسُومٌ» أي : لكل دركةٍ قوم يسكنونها . 

وقال الضحاك : “اق الخركة الأول اهل العرحيب الذي أدخلوا النانة يعديو نقهن اتوي 
يخرجونء وفي الثانية النصارىء» وفي الثالثة اليهودء. وفي الرابعة الصابئون» وفي الخامسة اججوس» 
وفي السادسة أهل الشركء وفي السابعة المنافقون» فذلك قوله تعالى: (إِنَّ أَلْحَفِقِينَ في ألدرّكٍ 
لْأُسَمَلٍ مِنّ أَلثَّارٍ) [الساء: 140]. 

ورُوي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَكةِ قال: الجهنّم سبعة أبواب» باب منها لمن 
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سل السيف على أمتي أو قال على 000 


إب الْمنّقِينَ فى فى جََتٍ وعمون (45 أَدَحْلُوهَا ها سَلرِ ءَامِنِينَ ( ) ونرعنا ما في صِدُورهم من 
ضُِ ونا ا 00 لباه 6 43 01م سر راسم فيه 2 وَمَا هم ينها بمحرجين 
هم عاد 1 . لْعَفُور الحم 9 وَأنَّ عدا هو الْعَدَاب الأليم 20 


قوله تعاللى: «إرك الْمُيَقِنَ فى تت وَمُبُونْ 49 أي : في بساتين وأنهار . 

«آدْخُلُومَا» أي : يقال لهم : ادخلوا الجنة سَلرٍ» أي : بسلامة لأدَامِينَ# من الموت والخروج 
والآفات. 

و وتَرْعَنا# أخرجنا 7 ف صدُورهم هن نْ عل ض الشحناء والعداوة والحقد واللتسد ف إخوانا» 
نصب على الحال عل سُرْر © جمع سرير طمُنْقَدإِنَ» يقابل بعضهم بعضّاء لا ينظر أحد منهم إلى 
قفا صاححبه . 

وفي بعض الأخبار: إن المؤمن في الجنة إذا وَدَّ أن يلقى أخاه ا 
إلى صاحبه فيلتقيان ويتحدثان. 

««لا يَمَسّهُم» لا يصيبهم «إفيهَا كَسْبُّ4 أي : تعب 9وَمَا هم يَنبَا يمُحرِينَ» هذه أنصٌ آية في 
واسيب 

وَأنَّ عدي هْو الْمَدَابٌ الْأليم 469 قال قتادة: بلغنا أن ني الله يكةِ قال: «لو يعلم العبد 
قدر عفو الله لما تورع عن حرام, ولو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه» . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: معت النبي كَكلهِ يقول: «إنَّ الله خلق الرحمة يوم خلقها 
مائة رحمةء فافساك عند تنا وتسعين رحمة . وأرسل في خََلْقِهِ كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر 
بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلمُ المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم 
يأمن من النار»7") 


ويَََهُم عن ضيف إِبَرْهِمَ 69 إِذْ دَحَلُواْ عليه فَمَالُواْ سَلَسَا قَالَ نا ينَكُمْ مَيِلُوتَ 69 قَالُوا لا 


سس مر م > بوسر 


ْمَل إِنَا بَشَرَكَ بعلم علي © دَالَ أَنتَّرنْمُونٍ ع1 أن سََىَ الحكبر صم سرون 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي: (8/ 55١‏ - 007)» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول» 
والإمام أحمد: (44/5).» والبخاري في «التاريخ»: (7/ 710) باختصار . 
() أخرجه البخاري : .)"01/١١(‏ 


ل سس سب سورة الجر - الجزء الرايع شر لا 


انوا يريك يام تَكْن من الْمَيطِينَ (20 ) كَالَ ومن يَقََطٌ من رَحْمَةَ ريده : 
مانت © 6 0 كا المرسلوة © كلها إن أسياتآ إِل مَوْرِ يريت 29 


إل َال لُوظٍ | 0 ميرت 49 إلا ناته مدر ]كا لين لتتيت © 2 


قوله قعل : ل انهم 69> أي : عن أضيافه» وهم الملائكة الذين كم الله 
تعالى ليبشروا إبراهيم غَلِكَذْ بالولد» ويبلكوا قوم لوط . 

«إِذْ دَحَلُا عليه هَمَانوَاْ سَلمَا كال إبراهيم : «إنًا مِنَكُم وَحَلُونَ خائفون؛ أ كار طعامه . 

مالو لا نوجل لا تخف 9ؤإنًا برك بعلم علي ر» أي : غلام في صِعْرهء عليم في كبره» يعني : 
إسحاق» فتعجب إبراهيم ع من كبره وكير امرأته. 

#دَالَ أَمسَّرمُونِ» أي : بالولد ع أن مَمَيَ أألحكبر» أي : على حال الكبر» قاله على طريق 
التعجب ##فِِم يسيرُونَ» فبأي شيء رون 

«تالوأ بتَرتَكٌ بِالْحَقْ» أي : بالصدق قلا تكن ين الْمَيطِينَ» . 

قال ومن يَفْنَطُ» أي : من ييأس «#من رَحْمَةَ رَيْدء 00 ألصّاأرت» أ لكاتو والقنوط 
من رحمة الله كبيرة كالأمن من مكره. 

«تال» إبراهيم لهم : «كَمَا حَطتَك» ما شأنكم «آم عب الْمَرَسَلُونَ» 

طلا إن يننا إل عدم رمت 9©)» مش ركين . 

إلا ءال نُوطِ» أتباعه وأهل دينه #إإنًا لَمتَجُوَهُمَ معي إلا أنرأتة. أي : امرأة لوط 
زه ففينا طإننا تين الخبرتت» الناقين فق العلنات :والاسسفا دمن التفئ إثبات» ومن 
الإثبات نفي . ا ل ا ا ا 


بر 


لَنَا جَآءَ َال لوط الْمَرْسَنُونَ 6 قَالَ ِنَم كَرمُ كروت 69 ملوأ بل جنك يما 
عا ع لس ا 0 أَمْلِكَ بقطع يِنَ ألتِلٍ 
آدَّ َِعْ أَدبرَهُمْ ولا د يت َوَمَرُونَ () وَقَصَيمَ 7 دلِكَ الأمرّ 
اول سس سر عت لطر ك0 سس 
3 داير هؤْلاءِ مقطوع مُصَيحِينَ 69 
طقلا جَآَ َال لوط الْمرْسَلُونَ 469 . 
«قَالَ» لوط هم «#إنّك قَرْمُ مكرون» أي : أنا لا أعرفكم . 
دالوا بل جنك يما كاأ وه يمتروت (69 4 أي : بشكرة انطانازل . بهمء وهو العذاب؛ لأنه 
كان يوعدهم بالعذاب ولا يصدقونه. 


هر ب 


«ووأنيتتك بالْحقّ» باليقين» وقيل: بالعذاب 8وَإِنَ لمديفوت» . 


سورة الحجر - الجزع الزايع عشر نشد ا م##2 7 ١١‏ 


ممما 


«تأشر ملك بلع ين ابل وتم م4 أي : سز خلفهم ولا يقت يني أده حتى 
لا يرتاعوا من العذاب إذا نزل بقومهم. 
#وأمصواأ حيث نَوْمَرُون قال ابن عباس : يعني : الشام . 
وَقَصَيْمَآ إِلِنْهِ دّلِكَ الأمرٌ» أي : فرغنا إلى آل لوط من ذلك الأمرء أي: أحكمنا الأمر الذي 
أمرنا في قوم لوطء وأخبرناه: #أت وَارَ عَؤُلآة4 يعني : أصلهم #مقطوع» مستأصل «امُْصَِحِينَ» 
إذا دخلوا في الصبح. 


ب 


ار لكر صعادس 07 ار > جحتتججم ” 3 ل الام 0 ل حنج رموره م 0 
وجاء هل المدينّة ستبشرون م قال إن هلؤلاء ضيفى فلا تفضحوبن (م انقوأ له ولا 
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7 هر بللسم ري مس 7 
حرو قالوأ أوَلَمَ درك عن العدلمينت 


2 2 ب و - مدير لس حو ف سا عاد و اس اجر سه سه 2 - ا 
لعترك إِنَّهُمْ لبى سكرئهم يعمهون (09) تأحدتهم أ بحه هشرقين ( فجعلنا عدليها سَافِلها 


وَأمَطرَنًا عَم حِجَارَة من سِيصِلٍ 9© إنَّ فى دَلِكَ لآب إِلَتوَيعِينَ © وَإِنَا لَسَببلٍ 
«وباة أقلُ الْمَدِيةَ» يعني : سدوم طيََِبئْرُون» بأضياف لوط» أي: يبشر بعضهم بعضًاء 
طمعًا في ركوب الفاحشة منهم . ظ 
«إنال» لوط لقومه: إن مَؤْلةَ صَبِنى» وح على الرجل إكرام ضيفه «إكلا تتَصَحْون» فيهم . 
«ولقوا الله ولا عزون )»4 ولا معلوة. 
الوا أوَلَم نهلك عِنٍ العلويت 469 أي : ألم ننهك عن أن تضيف أحدًا من العالمين. 
طدَالَ مول ينانة» أزوجهنٌ أياكم إن أسلمتم» فأتوا الحلال ودتُوا الحرام إإن كُثْرَ مَعِِنَ» 
قال الله تعالى: «لَعتْركُ» يا محمدء أي: وحياتك ظاإِنَّبُمْ لنى سَكم» حيرتهم وضلالتهم 
يعمهون 46 يترددون. ٠‏ 
«تأحدئهم الصَبْحَهُ ممْرِوِينَ 6)» أي : حين أضاءت الشمسء. فكان ابتداء العذاب حين 
أصبحواء وتمامه حين أشرقوا . 
«مَجَعَلَا عَدِلِيبًا سَافلّها وَأمَطَرَنا عَم حجَارَةٌ من سِجبِلٍ (469 . 
طن فى دَلِكَ لآب وين )4 قال ابن عباس : للناظرين . 
لوَإِنهَا4 يعني : قرى لوط #لِسَبيلٍ مُقيرٍ» أي : بطريق واضح . 


2 ل ست بورة الحتجر - الجزم الرايع بعشو - 


م ود ل اليم 2 5 , 00 2 
ون كن أَمَحبُ اليكو ليت © كَامَعننا متهم وَإبَمَا لبا 5 كدب 
أ م 7 


مين 
82 مح .م 200020100 أ م بجح 6 قرع 5 كره سرمت صر ره . م باهم 


كْبَالٍ ب ميرت .©: دحم الصَيحة مسيحين 09 16 عق عَنهم ما 11 5-5 
©) وَبَا حَلَقنا السَموتِ وَلْأيْسَ وما يَنتبْمَآ إلا بآلحيّ وإ ألسَعَةَ لأَنيَةٌ دصل 
ألصّفْحَ لَلْمِيلَ 9© © إن ريلك هر فلن ليم © 


جرد 436 وقد كان لأَحْحَبُ الْأَيَكدة»ه الغيضة 9لَظَيِينَ» لكافرين» 0 وهم قوم 
شعيب فَهكذ. كاتوا أصحاب غياض وشجر ملتفٌ» وكان عامة شجرهم الدَوْمء وفوا لمقل: 

طفَاتَقَمََا مْبْهّ» بالعذاب» وذلك أن الله سلط عليهم الحرٌ سبعة أيام فبعث الله سحابة 
فالتجؤوا إليها بالبسوة الررج فبعث الله عليهم منها نارًا فأحرقتهم» فذلك قوله تعالى: ١تَأَحَذَهمُ‏ 
عذاب بو لْظَلََ ؟ [الشعراء : 1 18]. 

وما يعني : ا 0 

قوله تعالى : : «وأقذ كدب ٠‏ صا حب الجر » وهي مدينة مود قوم صالح. وهي بين المدينة والشام 
َالْمْسَلِنَ» أراد: صَالحا وحده. ظ 

وءَائدسَهِمْ َاينيَنا» يعني : الناقة وولدها والبئرء فالآيات في الناقة: خروجها من الصخرةء 
وكبرهاء وقرب ولادتهاء» وغزارة لبنها «إفكانوأ عنها معَرِضِينَ» . 

#وكانوا يتحنون من لَبْبَالٍ ببونًا انيت 09 من الخراب ووقوع الجبل عليهم . 

#مأحدبهم ألصّيحَة يعني : صيحة العذاب مُمْيمِنَ» أي : داخلين في وقت الصبح . 

ما أعَىّ عَنْهم كا كانوأ يَكسبونَ 429 من الشرك والأعمال الخبيثة . 

أخبرنا سالم بن عبد الله» عن أبيهء عن النبي كك أنه لما مر بِالِججرٍ قال: «لا تدخلوا مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم»» قال: وتقتُع بردائه وهو 
انا 

قوله تعالى : «وَمًا حَلَقَنَا آَلَموتِ وَالْاَيْصَ وما يمآ إِلَّا بالْحقّ وَإِركَ ألسّاعة» يعني: القيامة 
«كينه يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته قاصتَح الصّفْحَ أبْحِيلَ4 فأعرض عنهم واعفٌ 
غود الخسنا: 


ان 2-217 هٍَ للق ألعليم 4 بخلقه . 


.)57485/4( أخرجه البخاري: (7/8/57 -2)79/4 ومسلم برقم59448:‎ )١( 


سورة الحجر - الجزء الرابع عشر 


ولقدَ انك سَبَعا من الْمتافي وَالْمَرءَات العظليم 

قوله تعالى : ©#ولِقدٌ انك سبعا مْنَ ألْمتَافي» قال عمر وعلي : هي فاتحة الكتاب» وهو قول قتادة 
وعطاء والحسن وسعيد بن جبير. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : الاب 00 

واختلفوا في أن الفاتحة لم ميت مثاني؟ 

قال ابن عباس والحسن وقتادة: لأممها تثنى في الصلاة» فتقرأ في كل ركعة. 

وقيل: لأنها مقسومة بين الله وبين العبد نصفين» نصفها ثناء ونصفها دعاءء كما روي عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي وَل قال : يقول الله عنَّ وجل : «قسمت الصلاة ة بيني وبين عبدي 

م 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : إن السبع المثاني هي السبع الطوال؛ أوها سورة البقرة 
وآخرها الأنفال مع التوبة» وقال بعضهم: سورة يونس بدل الأنفال. 

عن ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكيْةِ قال: «إن الله تعالى أعطاني السبع الطوال مكان 
التوراة» وأعطاني المئين مكان الإنجيل» وأعطانيٍ مكان الزبور المثاني» وفضلبي ربي بال 

قال ابن عباس: وإنما ميت السبع الطوال مثاني؛ لأن الفراتض والحدود والأمثال والختر 
والعير ثنيت فيها . [ 

وقال طاووس: القرآن كله مثاني» قال الله تعالى : ١أيَّءُ‏ يل لَحْسَنَ لَْكَدِيثِ كنبا مُتَمَبِهَا مََانَ» 
[الزمر: 217 وبعمي القرآن مثاني أن اانا والقصص ثنيت فيه . 

وعلى هذا القول: المراد بالسبع: سبعة أسباع القرآن» فيكون تقديره على هذا : وهي القران 
العظيم. وقيل: الواو مقحمة» مجازه: ولقد آتيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم . 


ور 7 الب 22 201 - و 3 
حفض 


لا مَمدَّنّ مَك إِلّ ما َعم - روا 2 مه هر وله حون عَلييم و 


جه رج بس م م مسبو 06 م و د امن عل ابس و سل لي 
© َكل إِيْت أنا الذي الْصِيث ©) كما أنزلنا م و او 
طح ل م سل اي سس سه صر و ا ود اس ا بجامض دده ءءء سر م حدمت ميدس سرج ص 
مووي ع الو كانواً يعملون 290 صدع يمأ 
0-0 لسرن لل سر ا سلس مترورم سر لسر سا سس ص لي 
تؤَمر وأَعرض عن المتركين () إِنَا كبتك الستبزوينَ © الْذِيت يعون مم آله | 


2 و سر سر حي سر سرع سر 0 و 2 وروت سمس 0 حامم سام ذه زه يه 
مرك بنلترب © 7 قَدَ عل أنك يضِيق صَدْرك يما يقولون 69 بح يحمد رباه 


)١(‏ أخخرجه البخاري : (781/8). وانظر: «فتح الباري»: الموضع نفسه. 
(؟) أخرجه مسلم رقمة79: .)593/1١(‏ 
(') تقدم تخريجه فيما سبق: /١(‏ المقدمة). 


بس ست سورة الجر - الجزء الوايع عشر ‏ - 


قوله تعالى: «لا سَدَّنَ عيتيّكَ» يا محمد إل ما منَّعْنَا بوه أَرُوجَا» أصنافًا «امَنْهْرَ» أي: من 
الكفار متمنيًا لها. نهى الله تعالى رسوله ككِِ عن الرغبة في الدنيا ومزاحمة أهلها عليها . 

«ولا نَحْرَنَ عَليِمّ» أي : لا تغتمّ على ما فاتك من مشاركتهم في الدنيا . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلل : «انظروا إلى من هو أسفل منكم. 
ولا تنظروا إلى من هو فوقّكم. فإنه أَجْدَرٌ أن لا تَرْدَرُوا نعمةً الله عليكه)»”"' . 

وقيل: هذه الآية متصلة بما قبلها نَا مَنّ الله تعالى عليه بالقرآن نهاه عن الرغبة في الدنيا . 

زُوي أن سفيان بن عُميَيْنة لله تأوّل قول النبي يَكلِِ: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»”". أي : 
يستغن بالقرآن. فتأوّل هذه الآية”" . 

قوله تعالى: #وَلَحْيْضَ جَنَاحَكَ# لين جناحك #8 للمؤْمينَ» وارفق بهم» والجناحان لابن آدم 
اا ظ 

وَل يت أنا ألَذِيرٌ ألَمِيث 469 . 

كما ْنَا عَلَ الْمَقَتَسمِينَ 469 قال الفرّاء: مجازه: أنذركم عذابًا كعذاب المقتسمين. 

#الَذين جَمَنُوا الْكْرءَانَ عِضِينَ 09 4 جرَّؤوه فجعلوه أعضاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وقال 
بجاهد: هم اليهود والنصارى قسموا كتابهم ففرقوه وبذّلوه. 

«نوريلك لَسْعَلتَهمْ أمْنَ ©4 يوم القيامة. 00م 

«عمًا كانوأ يمَمَنُوَ © في الدنياء قال محمد بن إسماعيل : قال عدّة من أهل العلم: عن «لا إله 


إلا الله . 
قوله تعالى : #تَاصِدَعٌ يمَا توْمَرّ» قال ابن عباس : أَظَهرْه . 


- 


«وأعرض عن المشركين» . 
«إنًا كيه لي © تقول أله تعالى لنبيه عه : فاصدع مق الله» ولا تخف أحدًا غير الله 
عرَّ وجل فإن الله كافيك من عاداك كما كفاك المستهزئين» وهم خمسة نفر من رؤساء قريش . 


ع 
يس ل ا ل 7 
ل .8 


آلَذِت يَمَلُونَ مم ألَّهِ إِلهًا ماخر ضَوْفَ يموت 469 . 
وقيل: استهزاؤهم واقتسامهم: هو أن الله عزَّ وجل لما أنزل في القرآن سورة البقرة وسورة 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم '7977: (1/ 7171075). 


(؟) أخرجه البخاري : (7/ )20١‏ وفي مواضع أخرى . 
() أخرج البخاري: (38/9). 


يلي إرياكت 


ويقول هذا في سورة النحل» ويقول هذا في سورة العنكبوت» فأنزل: الله تعالى : ولد نعل أنك 
يضِيقٌُ صَدَْرْكٌ يما يَولُونَ ©) سبح يحَمْدِ رَيِكِ» قال ابن عباس : فصل بأمر ربك «إوكن ين لسرن 
من المصلين المتواضعين . 

5 واعية لفتحن ب يَأَيْكَ ئْكَ لبقي 469 أي : الوا وهذا معنى ما ذكر في سورة مريم : 
اصن يالصَلٍ ليكوو م دَمْتُ حي . 

ورُوي عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: نظر النبي يَكِ إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهاب 
كبش قد تنطق به. قال واست لاله له علد : «انظروا إلى هذا الذي قد نوّر الله قلبه! لقد رأيته بين 
اوبات با راح رول موس تراك لطر ميد ويم 
فذعاه حب الله ورسوله إلى ما ترونه»”١‏ والله أعلم . 

سورة النتحل 

مكية مائة وان وعشرون آية إلا قوله تعالى: ##وَإِنْ عَاقبْسُمْ فَعَاقبوا بِمِئْلٍ ما عوقسر يده» إلى 
آخر السورة. ظ 
بن اله تمن اكير * ## أ أتْرُ أَلَّهِ فلا َتَصْيوَةٌ سْبحنه وبل عَمَا مروت 


في منْ 1 5 ب--3 ل 07 عبادهه 93 500 93 1 ل شي ا 


م 


سورة النحل - الجزء الرابع عشر 


ا ند 0 هيم 2 كوس ل السام اء . 
ةب كط © + سيد يط © كاد عقا مسق نا بذ 
آ# هله أ عوع س رم ل سس 
َمَتفِعُ وَمِنَهَا تَأَكُلُونَ () را لَك فهًا جَالٌ جرت نون وحن شَمَحودَ 9© 
«أنّ» أي: جاء ودنا وقَرْبَ مر أ قال ابن عرفة: تقول العرب أتاك الأمر وهو متوقع 
بعل أي : أتى أمر الله وعدا فلا تستعجلوه وقوعا. أئْرٌ آَم المراد منه القيامة . 
#تلا مَنْتَعَجِلُوةُ4 الاستعجال: طلب الشىء قبل حينه . 
ولما نزلت هذه الآية قال النى َيه : ابعثتٌ أنا والساعة كهاتين» وأثكنان: بأصبعيه» وإن كادت 
0 1 


«إسبحلته. وَتِسلَ عَمَا رئورت4 معناه: تعاظم بالأصاف الحميدة عمًّا يصفه به المشركون. 


)00( أخرجه أبو نعيم في «البحلية؟ 2 ٠٠‏ ) يبإسناد حسن . 
هق أخرجه الإمام أحمد في «المسند) : (5/ ١٠ه)ء‏ قال ابن حجر في «الفتح» :)954/١١(‏ قر هه أشي 
والطبري وسنده حسن). 


سورة النحل - الجزء الرابع عشد سس 


0 لْمَلَيِكة بالروج» بالوحي. سماه روحًا؛ لأنه يُحيي به القلوب والحق. ين أَمَرِو عل م 
يَكَاءُ ين عِبَادِيه أن أَنَذِروَأ» أعلِمُوا: ظأَنَّمْ ل إل إلّد آنأ توي . وقيل: معناه: مروهم 1 
«لا إله إلا الله؛ منذرين محوّفين بالقرآن إن لم يقولوا . وقوله : «ظفَأَتَقُونِ#», أي : فخافون. 

للق ألسَّموتِ وَالأرّصضَ بِآلْحَن تَعَدْلٌ عَنًا بطرورك )4 أي : ارتفع عما يشركون. 

لوكت لكوي الكو ونح كرب ه جزل لاط ونه 

رلك قن اومن كلف اندي وكان ينكر البعث» جاء بعظم رميم فقال: أتقول إن الله 
تعالى يحيي هذا بعد ما قد رمٌ؟ كما قال جل ذكره: «وَصَرَبَ لَنَا متلا وَنَىَ حَلفَكٌ لين : :104 نزلت 

والصحيح أن الآية عامة. وفيها بيان القدرة وكشف قبيح ما فعلوه» من جحد نعم الله مع 
ظهورها عليهم . 

قوله تعالى: طوَالْأسَمٌ حَلَقَهَا4 يعني: الإبل والبقر والغنم «لَكُمٌ فهًا دفْء» يعني: من 
أوبارها وأشعارها وأصوافها ملابس وما تستدفئون بها لوَمَمقِمٌ4 بالنسل والدر والركوب 
والحمل وغيرها ونه تَكُلُون» يعني : لحومها . 

وك فيها جمَالُ» زينة وجيت رون »4 أي : تردونها بالعشى من مراعيها إلى مباركها التي 
تأوي إليها مون شَرحون» أي : تخرجونها بالغداة من مراحها إلى مسارحهاء وقدم الرواح؛ لأن 
ركو بويا ب واي و 7 


م مج اله 3 رط لخ سس ير 


و2 تَميلُ أَتَعَالَكهَ إِلّ بَلَرِ 1 ا ا الأنئنس 


17لا 


سس سس لصحت سا سم واس سس 7 سح عر 7 اباتمسى عماس ص 
©) عَلَثْيّلَ وَالْمَالَ وَالْحَمِيرَ لِنَكَبْوها مزه وَيحْلْقٌ ما وبا وم 
ع 


التي وَمِنْهَا جَلْر ولو شآ دنحم م جمَعِيسَ 0 هو الْدِىَ أنرا فرت السام اه 


ن > مر ل اوور ور 


وا را ا 


ام َعَالَحُمْ» أحمالكم لإِلَ بَلَرِ» آخر غير بلدكم» قال عكرمة: البلد مكة ظلَرَ كبوا 


كله إلا يشي ١‏ ار أي. بالمشقة والجهد. ««إرك رَبك موت تَحِيهٌ» بخلقه حيث جعل لهم . 


هذه لمنافع. 
«ولليّلٌ» يعبي : وخلق الخيل» «#والِعَالٌ والحمير لركبوها َزِينّة» يعننيى: وجعلها زينة لكم 
بع اللائع الى ليها 


واحتج ببذه الآية من حرَّم لحوم الخيل» وهو قول ابن عباس» وتلا هذه الآية» فقال: هذه 
للركوب (وإليه ذهب) الحكمٌ ومالك وأبو حنيفة. وذهب جماعة إلى إباحة لحوم الخيل» وهو قول 
الحسن وشريح وعطاء وسعيد بن جبير » وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. 


[4؟] ا 


ومن أباحها قال: ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم» بل المراد منه تعريف الله عباده 
نعمه وتنبيههم على كمال قدرته وحكمته» واحتجوا بما روى جابر - رضي الله عنه ‏ قال: «نهى 
النبي يَللِ يوم خيبر عن لحوم الحمر ور تحص في لحوم الخيل»''. رق ما لا > قيل : 
يعني : ما أعدّ الله في الجنة لأهلهاء وفي النار لأهلهاء مما لم تره عين» ولم تسمعه أذن» ولا خطر 
على قلب بشر . 

قوله تعالى: وَل ألَّهِ قَصِدُ أَلْسَبِيلٍ» يعني : بيان طريق الحدى من الضلالة» والقصد: الصراط 
المسجة 


وَمَنْهَا بإ © يعني : ومن السبيل جائر عن الاستقامة معوحٌ» فالقصد من السبيل: دين 
الإسلام» والجائر منها: اليهودية» والنصرانية» وسائر مِللٍ الكفر. 

قال جابر بن عبد الله : «قَصَدٌ أَلسَجيل) : بيان الشرائع والفرائض . وقال عبد الله بن المبارك 

وسهل بن عبد الله : (قَصِدٌ التكيل»: السنةء «وَمِنْهَا حابر » : الأهواء والبدع. دليله قوله تعالى : 


١‏ #سي 


ل - 00-7 ## ص عد 7 الى م 
«وَأَنَّ هذا صِرطِى مستقِيما فأتبعوه ولا تليعوأ الْسَمَلَ) [الأنعام: 168]. 
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جو مر ا 


«ولر شاه دحك ميت » فتلي التبرلة تان ترد شنا ينا فل فين كدنها! 
[السحدة: .]١‏ ش 

قوله عبّ وجل: ههْرٌ الى أَرَلَ م السَمَكِ ماه لَك يَنْهُ شَرَابُ» تشربونه #ومئه سّجرٌ» 
أي من ذلك الماء شرب أشجاركم». وحيأة نباتكم فيه يعني : في الشجر يمون ترعون 


7 ص راس سس لص ل سا سا نه ل سرمت لس سر سر #صصس له إي 7 
يبت لكر به الزرع ارون وَالتَخِيِلَ وَالْأمَئّبَ ون كل التَّمرتِ إِنَّ في دَللك ليه 
2 يه ير اجحسعىم ساس الى وبي سس لص لس سا اس سرحي تك ع 2 م م 
لَقَوَوِ سَتَكررنَ () وَسَخَّرَ لحكم الل والتّهار والسّمس والقمر والنجوم مسخرات 


باق كن كلك لنت لتر نيلت 09 1555 حك ب 

ا إك في ذَلِلَك ليه لْمَوَمِ َكَونَ () مَهْرَ الى سَخَّرَ لحر لِتَأكلرأ 

ا الل ا ل الي ا ال ا اا 

وَتَمْتَوُأْ ين َضْلِو. وَلْمََحكْع تَنْوُوت ©) ولق ف الْأنضٍ روف أن صِيدَ 
وك “تع رط ‏ ترو و 42 قله 


0 - 2 2 71 ا ع 0 كر ير 7 جم 
بحكم وأا وَسبلا عَلَكُمْ مَتَدُودَ ©) وَعَلَمثْ وَألتَجم هم يمَتَدُودَ 9© 
سل ل الك 


ُِيثُ لكر يو أي : يُنْبِتُ الله لكم به #الررم وَالرَيوْنَ وَالتَضِيِلَ وَالْأَعنبَ ومن كل تّمت 


ع الى 


- مه ل 


.)١05١/5( :1951١مقرب أخرجه البخاري: (558/9)» ومسلم‎ )١( 


سورة النحل - الجزء الرائع عشد ‏ 


7 ا 42 


ِنَّ فى دلت للك ليه لْقَوْرِ كرون . 

وَسَخْرَ أحكم» ابربعيوة لسار لقتل والقيرٌ والشجوة متنا بذلا لات 

مك6 أي : بإذنه «إرك فى كلك لبي لِقَوْرِ يَعْقورت» . 

سا ره خلق «لَحكُّ» لأجلكمء أي: وسخر ما خلق لأجلكم «إف الأّضٍ» من 
الدواب والأشجار والثمار وغيرها تيتا نصب على ال حال طون إرك فى َلك ليد لمر 
يَدََكَرُونَ» يعتبرون . 

00 الى شر الح لاككرا مِنْهُ لَحمَا طْرِيًا يعني: السمك واوشَتَخْأ مِنْهُ ِلْبَةٌ ‏ 
تلبسوتها4 يعني : اللؤلؤ والمرجان «وَيرى الْتُللك مَوَاخِرَ فيِهِ» جواري . قال قتادة: مقبلة 
ا ور أل ترق مقس ناا ل والأحرى قر رواحي وَلتَمتَعْوأ 

َضَلِ4 يعني: التجارة «وَدَلحكُمْ تَذُكوت4 إذا رأيتم صنع الله فيما سخر لكم . 
ام روا أن صِيرَ بحكم» أي : تتحرك وتميل ٠‏ وهنا وَسبلآً» أي : وجعل 
المي 

وَعَلَمَتٍ» يعنى ي: معالم الطرق» قال بعضهم: هاهنا تم الكلام ثم ابتداً «وبالتجم هم 
ممتَدون . نعود ين كعبو الكل : أواة:الغلذنات: اخبال» فاحبال غلانات النهارةه 
والنجوم علامات الليل. وقال قتادة: نما خلق الله النجوم لثلاثة أشياء : لتكون زينة للسماء. 
وب جيك ستيان با ا 9 


مر 


08 ره ع ٍ 6 1 3 أ دمي م2 ” 4ع رصم | , 7 
م ور الي 00 سس كر 007 آ## ره 4 ' 1 م 
لغفور رحيم 6 وأللّه بعلم 7 رك وما 0ه والزيَ يدعون من دوت ألله 

ورور سس ا سس روي كه م 9 0-6 دج ور 2 20 ملل 2 
"اَن سينا وهم يقرت © أَنوْت حَيدُ تياو ونا : دمعروبت أيان معشويت” (0 


ارت« ووه ل إٍْ وو ار االرير و سلطا لير ححص ىل سسد 
الكل إلث ويد نقيت 1 بزمؤة بالآيدرة مويل شك وتم تستؤلة 6 لا جم 


ل ا اد إن لا جب الشكئية © نذا يِل م 
ل ان اللاي الأريت 9 9 لِحيلوا أَوَرَارَهُمْ كَامِلَهُ يوم الْقِِلمَدٌ ومن 
ار الررك لساري يسان 0 لاسا بم و 2 

#أفمن حَلْقُ» يعن : الله تعالى فإكَمن ل ان يعني : الأصنام #أقَلا يَدَكَرون4 . 

«إوإن تَسُدُوأ 00 إرك لله لحَفُودُ» لتقصي ركم في شكر نعمه #رّحِِدٌ» بكم حيث 


010( أخرجه البخاري تعليقًا : (5/ 546؟), ووصله الطبري في «التفسير»: 9١ /1١5(‏ -45). 
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وسّع عليكم النّعمء وم يقطعها عنكم بالتقصير والمعاصي . 
َه كلد ما صرت وبا قت 406 

طوَالَدِيت يعون من ذون أله يعني : ا دلا كَلفُونَ سينا وش نك فته 

طأتوُّ» أي : الأصنام طعر” لَتَِل وَمَا يَنُمرُورت؟ يعني : الأصنام طأيَاده مى «يعَثرت» 
والقرآن يدل على أن الأصنام تُبْعث وتجْعل فيها الحياة فتبرأ من عابديها . 
ظ قوله تعالى : «إلوّكٌ لد ويد أل لا ومين بالأيخرة لويم شكرء# جاحدة «وَهُم مُسْتَكونَ 
متعمظهرة: ظ 
«لا جَم» حفًا «أت أنه يَمْلَدُ مَا شروت وما يمْلنو إِنَّمْ لا حب الستكييت». 

عن عبد الله : عن النبي كك قال : له يدخل الجنة مَن في قلبه مثقال ذرةٍ من كبر ء ولا يدخل 
النار مَن في قلبه مثقالٌ ذرةٍ من إيمان». فقال رجل : يا رسول الله» إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسنًا؟ قال: «إنَّ الله جميلٌ يحب الجمال» الك بَطَرُ الحقٌ وَعَمْظ الئّاس0"'. 

#وإذا 3 قبل للم يعني : لهؤلاء 0 ومع مطركومكة الذي افوا 
عِقَاباء إذا سأل الحاج : «تاذآ أَنرَلٌ ريك مَالْوَأْ أَسَولِيرُ الأوّيت» أحاديثهم وأباطيلهم. 

« لِيَحَمِلوا أوْرَارَهُمَ» ذنوب أنفسهم كيه وما ذكر الكمال؛ لأن البلايا التي تلحقهم في 
الدنيا وما يفعلون من الحسنات لا تكمّر عنهم شيئًا هيوم الْقيَدمَةِ وَمِنْ أودَار ريت يصِلُوتَهُم بِغَيرٍ 

نه عع نري عن القاة راك 2 مَا زروت # يحملون . 

عن أ ىتغريرة أن رسول الل كله قال: تتومع نل فذى كان لتم الأخرسل اجروسن ننه 
ارقن ذلك من حوره كلكا رومن ها إل امدلذلة كان عله ين الإ مل أنام فى تهت لا 
ينقص ذلك من آثامهم شيعًا 00" . 
مد مَحَكَرٌ لدت من قهز تأق أنَهُ يدهم ين القوامدٍ فر علهم الشقف 
داب من يك لا تنؤة © فد يم الب ريه ويثو 
دين كُثْرْ تفوت في 5 الت أووا اله إن آلْحرْفَ أي والشى 


رص 3# راس مه 2 آل دغر دس دي عمحطه سيره ص ساسم داس يي سح سس 
عل الْكنفْرنَ (0) الذن تنوفلهم المليكة ظالمى أنفسهم فالقرأ لمك 6 :حك عمل فن 
برت 


3 


0 م 2 
من فو جهي ‏ واتمهسير 


لق شكَيِت ' 
مرجع سب أي صمي ير يري سح سو سمس 5 58 0 ا 
سوم بخ إِنَّ ألَهَ علِيم يما كُنثر سملن 62 مَأدْخْلُوَا أبَوبَ جَهَم حَدريت فها فر 
و له 1 1 ماو سس ع وسيرع ئَ روط 5 0 
2 0 وقيلَ ِلَذينَ انقوأ ذا أنزل ريك قالوا لوأ خيرا لأذيت أحسنوا فى 


.)917/١( :9١مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١759 /54( أخرجه مسلم برقم7515:‎ )5( 


4 آذ سس سس سورة التل - قجزه رايع عش ل 


كر سر سف ل م سر 00 عدوم مو مجويه كر ال ا #عنى 


حسنة ولدار ألاا< ”م دار إن جنات عدن يدخلونها مجرى 
من تحتها الْأنْهِدرٌ ا ما تجوت كيك يتك ]14 اليرت 0 


قوله تعالى : ود محكرّ لزي , من قَبِلِهِمٌ» وهو فمرود بن كنعان» بنى الصرح ببابل ليصعد 
إلى السماء ا لله شتته مرت يت الْقواعِد» أي :. قصد تخريب بنياهم من أصوطا «#فحَرٌ عَلَهِم 
ألسّقَفٌ؟ّ يعني : أعلى البيوت «ين فَوْقَهِمْ وَأَتَلَهُمٌ الْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لا سَتَعرونَ4 من مأمنهم . 
ظ #شرّ يوم ْم ةِ مزِيهرٌ» ببينهم بالعذاب #ويقولٌ 5 كا لَدبنَ شثر قوت فِي» 
تخالفون المؤمنين فيهمء ما لهم لا يحضرونكم فيدفعون عنكم العذاب؟ طقال ألزيت أووأ الهلر» 
وهم المؤمنون: 3 لْجِرَى» الموان #الِوم والسّوء» أي : العذاب ظعَلَ الْكفْرنَ» . 

ال توسهُمْ المليكةُ» يقبض أرواحهم ملك الموت وأعوانهء طظالينَ أشي بالكفرء 
ونصب على الحال» أي : في حال كفرهم تلقو ألتََرَ» أي: استسلموا وانقادواء وقالوا : «هما 
حكن نَحَمَلُ ين سُوعٍ» شرك؛ء فقال لهم الملائكة: فب إِنَّ أنَهَ عِيِمْ يمَا مشر تَْمَنُون» قال 
عكرمة: عنى بذلك من قتل من الكفار ببدر. 

طدَادْلُواً» أي : قال لهم: ادخلوا الوب جَهَم يليت فبا ِف منوى الْسَكنَ» عن 
الإرعمان. ظ 

#وقيل لِلَِينَ أَثَمَا زأ» وذلك أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام الموسم مَن يأتيهم بخبر النبي يلل 
فإذا جاء سأل الذين قعدوا على الطرق عنه. فيقولون: ساحره كاهن»؛ شاعرء كذاب» مجنون» 
ولو لم تلقه خيرٌ لك. فيقول السائل : أنا شر وافٍ إن رجعت إلى قومي دون أن أدخل مكة فألقاه. 
0 مكة فيرى أصحاب النبي يَيِةِ فيخبرونه بصدقه وأنه نبي مبعوث» فذلك قوله: «#وقِيل لين 
وَأ مادا أَنْلٌ رُ الوا حرا يعني : أنزل خيرًا . 

ددا افقال 0 ارك ا و شور انن جتن م كرافة مون الل . قال ابن عباس: هي 
تضعيف الأجر إلى العشر . #وَلدَار الْآخْرَة» أي : ولّدارٌ الحال الآخرة حير وَلنعم وارٌ لْمّقِينَ» 
قال أكثر المفسرين : هي الجنة» ثم فسرها فقال : #جَنّت عدن يِدَحَلُونا يجَرى * من كيبا اانه ذا 
ما ييَمَهُوت كاك ك يجرى أله المتقرت )4 . 
اد لوهم المتبكة مين بتوؤت مَلَمْ عَيِكْ اما الْجَنَهَ با كُئْرٌ مله © 
ل يَظيُونَ إلا أ لَه امَلبكةُ أ يق كر ريك كََِكَ هَل ادن من 
ظَلْمَعُرٌ أَنَهُ وككن كوا أَشَهُمْ يظيمرت © تَأْصَابَهُمٌ سَيَدَاتُ ما عَمِلُوأ وَمَاقَ بهم 


سه 
عر 04 هك 7 


2 اندها علا مر دوت فرك 


سر مه 


َلِهِمْ مم 
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5 وى 0 . س خج ال ا ا دأ يي ساس 
تَىْءِ نحن ولا َابَاؤْنا ولا حَرَمَنَا من دوي من مَيْءِ كذلك فعل الذرت من قبلهم فيل 
لس صاظرير ٍ مره و 7 رمع سملم ص ا 8 ا - ص 2 20 
عل السلٍ إِلَا ألْبَكم الْصِيِنَ © وَلَقَدَ بَثنا فى كل أمَهَ رسلا أب أعَبْدُوا لله 
مرصاح بس العو 9 - عط > فى 0 م عو 20 ع 4 


و 26 ل ا 2 مه م 00م : 
1 0 ل عو 0 7 سر 57 يم م ا الاسم > ام آذه عرب وم م 0 0 
الارض فانظرواأ كت كارت علقبة الْمَكذَبينَ ن تحرص عل هدنهم فإن أن لا 


ِ 


2 
0 7 ب" 7 5 7 مب 
مَدِى من يِضِل وما لهم من تصريبت  ©9‏ 


ادو 


اّد نَوْنهُمْ الْمليَكدُ س4 مؤمنين طاهرين من الشرك. قال مجاهد: زاكية أفعالهم 
وأقوالهم. ليعُولُوت» يعني : الملائكة لهم: هسَلمْ عَيَحُ» وقيل: يبلغونهم سلام الله طآدَخُُوا 
لْجَنَّهَ يما دم تَتَمَلُون؟ . ظ 

قوله عر وجلّ: طكل يَظرُونَ إل أن يهم مك4 لقبض أرواحهم «أ يلق أمْر رَيلك» 
يعني: يوم القيامة» وقيل: العذاب 9كَدَِكَ مَمَلَ الَدنَ ين فَبلِهِرَ» أي : كفروا «ومًا ظَلْمَهْرٌ أضَّدْ» 
بتعذيبهإيّاهم «ومًا ظَلْمَهُرٌ أنَهُ ولك كانوًا أفْسَهُحَ يظيئوت ©©) تَأْصَابَهُمَ سَيِتَاتُ ما عملرا» 
عقوبات كفرهم وأعماطم الخبيثة «وَحَافَ بهم نزل بهم «نًا كانوأ بوه يسَتَهرعون4 . 

لوَقالَ اديت أَمْرَوا لو سَلهَ آنه مَا عَبَدْنا من دُونِيء من عَنْءٍ نحن ولا ءَاسَآزْنَا ولا حرَيَمًا من دونو 
ين َك يعني : البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام» فلولا أن الله رضيها لخيّر ذلك وهدانا إلى 
غيرها وَكَدَلِكَ مَعَلَ لتيب ين مَبَلِهِم فَهَلْ عَلَ الرُسْلٍ إلا لبك ألْيِينُ» أي : ليس إليهم الهداية إنما 
اليم التبليغ : 

هوَلَتَد بدن فى حكُلِ أيُوَ رَسولًاه أي : كما بعثنا فيكم «أنْف اهدو لله ونبو لصوت » 
وهو كل معبود من دون الله طمَِنْهُم ئَنْ هَتى أَنَّهُم أي : هداه الله إلى ديئه «وَمِنْهُم من حَيَتْ 
َلَّْهِ ألصَّللَة» أي : وجبت بالقضاء السابق حت مات على كفره #سِيرقا فى الْأَرضٍ فأنظروا كَبَىَ 
كات عَلقِبَةَ الْمَكَرْنَ4 أي : مآل أمرهم. وهو خراب منازطم بالعذاب والهلاك. ٠‏ 


بع م 7# يو ب 


2 سان مه اس اس 7 وسه عِ : ع ال 
«إن تحرص عل هددهم» يا محمد لفن أله لا يَمِدى من يِضِلٌ *. أي: لا يبدي الله من أضله . 


7 ص سس سر 
و 


7 ل كيس ل .صا 7و سمس داس 5 ل 30 يسمه 2 
وافْسهوا رائرد يم لا يبعت الله من يموت يلد وعذا عليه حقًا وك أكار 
7 - م 20 الس كير 7 مر مال ري ص 27 موسر 7 مت ره 
الناس لا يعلموت 9 لِبينَ لهم ألَذِى يختلفون فيه وَلِيعَارَ الذت كفرواً أنهم كانأ 


تنمت هم ب يم ع ا كي 1 ع ب ل يع حم ل خأ 
كنبين 9) إِنَمَا فقولا لِتَىء إذَآ أردته أن تقول له كن قيكوث () وَالَذِين هاجصسروأ 


. 34 ل يرهم برس دي يرس . ماطعس اس 00 21 موي سل وسوس ىا سار 5 سوير سس 
في أله مِنْ بحْدِ ما ظَلموأ لَمُوْتَهُمْ في لديا حَسَنَدُ وَلَأَجْر الأيخرة كير لو كانُوأ يعلمُونَ 


عم سيا لل سيا زيوزة اللظل به الدزء الرانه تس حصته 


وم سم ماس 1 27 م م م ا ور مر سر مرصيم 3 00 2 

الذي 0 مل ديه َيَكَلدَ 0 ند 00 
ليم مسََلوَا أهْلّ ألذِكرٍ إن شثْر بي نتِ وَالزِْرٍ وَأَرَلا إِيكَ لكر 
لشْبيْنَ لِلنّاس م ما دول لم ل 2 

فول ال راتس لله جَهْدَ أَيَمْنِهمُ أنَّهُ من يَمُوتٌّ» وهم منكرٌو البعث. » قال الله 
تعالى رَكا عليهم : ِب ون ع6 وأو أسفةة جوم 
٠‏ «الِبينَ لهم الَذِى يحَْلِمُونَ فيه أي : و0 وت كوبا أ 
»ا مكيد». 

«إِنّمَا مولا لِنَىء إذَا أردته أن نَفْول لهم كن فَبَكْوَنُ 469 يقول الله تعالى: إذا أردنا أن نبعث 


الموق فلا تَعَبَ علينا في إحيائهمء ولا في شىء مما يحدث. ار : كن» فيكون. 

حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله يكل : «قال الله : كدب عَبْدِيء ولمى يكن ذلك له 
و شتَمَن عبدي ولم يكن ذلك له. فأما تكذيبه إِيّايَ اذفقول» لو يعيدنا كما ندا نا وأما كتمة 
إبَّايَء أن يقول: اتخذ الله ولدّاء وأنا الصَّمَدُء لم أَلِذْء ول يكن لي كفوًا أحده"" 

قوله تعالى: «#والدِينَ هابحروا في أله مِنْ بعد ما ظلموأ» عذبوا وأوذوا في الله . نزلت في بلال 
وضهيب وباب وعمّار وعايس وجبر وأ! بي جندل بن سهيل » أخذهم المشركون بمكة فعذّبوهم. 

م« لنبِوْدنَهُم في أ دي لتكت 4 وهو آنه انوات بالماينة: وقبل #ممعناه ليك البهم فى 7الدانا: 

لاجر الآيخرة أكْبدُ لو انوأ يَملمُوتَ. وقوله «لو كانوا يعلمون» ينصرف إلى المشركين؛ لأن 
المؤمنين كانوا يعلمونه. 

ظٍ ين سيوأ في الله على ما نابهم لاوط مَيهدْ يتوكلوه. 

وما أَرَسَْنَا من مَبلِكَ لا رجالا وى إل » نزلت في مشركي مكة حيث أنكروا نبوة محمد 
يك وقالوا اباك وريم وود مويو مد 

«سسَمَلُوَا هل أَلذِّمْ » يعني: مؤمني أهل الكتاب إن كُِثْرَ لا تَمُونَ بِالبدَدتٍ لزي » مجازه : 
5 عاو وح ايو بوي وك ات 

«وَأنرلنا إِلِكَ لكر لِْبَينَ لِلئّاس مَا نُزْلَ إِلَهْمْ» أراد بالذكر: الوحيء وكان النبي يل مبينًا 
للوحيء وبيان الكتاب يطلب من السنة «وَلْعلَهُم بتكروت 4 . 


م 2 ترس ات 


أفأمن لذن م كرو أَلسّيّعَاتِ أن يحْسِف ألَهُ بم الأرض نر العدات دفن 2 له 
سح إريو سم 0 رم 2 > : جسم 1 16 أآ#ت# 0 34 آله 
إيسْعرُوةَ 9 أو مأ أخذهم في تقلبهم نا هم بتتجِزن © ) يأخذ عن تخوف فإِنَ - 


.)7/19/8( أخرجه البخاري:‎ )١( 
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اليم ره و أو ٍٍ- 11 


وَلَرَ برأ إِلَ ما حَلقَ أَنَّهُ من مَنَءِ يَنَفَيَواْ ظِلَلْه عن ألْيَمِينٍ وَالسَّمابلٍ 


ص صم 


ِو" سً 1 4 لخ م ا ل لل لا سل 010 وع سل سر سسا ور 
مباواي ةب ا ميو و وما 4 . الأرض من دَابَّةَ والملتيكة 
ا 0 > > لس مر 2 2 2 ل عو ِ 
لا يسَحَكِيرونَ 9 يحاون رجهم من فوفهم ويفعلون ما يؤمرون ده © 


| أ لذبن مكروأ» عملوا يات من قبل» يعني : قروة من ككمان اوغده هي كار دان 


حسف ألم لله بهم لض و 2 لْعَدَابُ سْ حثٌ ل لشعرون؟ . 


0 يأَمْرَهُم» بالعذاب «إفي هر تصرّفهم في الأسفار. وقال ابن عباس : في اختلافهمء 
«فما هم بمعجررين# بسابقين الله . 

«أز يدهز عل توفي والتخوّف: التنشّصء, أي : 5000007 ونواحيهم الشيء بعد 
و ا ل ل 

قوله عزَّ وجل: لور يَرَوأ إِلَ ما حَلَقَ أنه ين تَىّو» من جسم قانم. له ظل طيِكَمَيَو للك » 
أي : تميل وتدور من جانب إلى جانب» فهي في أول النهار على حال» ثم تتقلصء ثم تعود في آخر 
النهار إلى حال أخرى «سْمَِّدًا نك فميلاثها ودوراتها: سجودها لله عزَّ وجل . 

قوله عنَّ وجل: لعن الْبَمِينٍ وَاشَّمَايلٍ سد به قال قتادة والضحاك: أما اليمين: فأول 
النهارء والشمال: آخر النهارء تسجد الظلال لله . وه درون صاغرون. 

تفخ قبن توق ونا فت التس »اها اخ يي تخلنة ما الا بطق عل عن يعفن 3 
العدد. والحكم للأغلب كتغليب المذكر على المؤنث #إين دَآبَةِ»ه أراد: من كل حيوان يدب. 
ويقال: السجود: الطاعة»ء والأشياء كلها مطيعة لله عنَّ وجل من حيوانٍ وحماد. #والمليكة » 
لخ الادنعة بالدخريع كونهم من ج81 ماق الشمرا كدوا لا رضي دروكا وريه سانيم ٠‏ «وهم لا 
2 2 

يحاون يهم من فوقهر# كقوله : اوهو القاهر فَوْقّ عِبا و-) [الأنعام : 2 ما يَؤْمَرونَ . 

عن أبي ذر قال: قال رسول الله يك : ني أرى ما لا ترون» وأ اا السممود أطت 
السماءً وق لها أن تبط والذي نفضي بيده ما فيها موضعٌ أربع أصابعَ إلا وفيه مَلَكَ يمد الله. 
ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبَكَيْتُم كثيرًا وما تلذَّدْتمُ بالنساء على الفُرْشَّاتَء ولَصَعَدْتم إلى 
الصّعَداتِ تجأرون»» قال أبو ذر: يا ليتني كنت شجرةٌ تَعْضَدُ. 0 


عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل وقال: «إلا ١‏ وَملَفْ واضعٌ جبّته ساجدًا .. 


2230 أخرجه الترمذي : (5/ 51 وقال: (هذا حديث حسن غريب)» وابن ماجه : ١1٠7/0‏ فضي 
الحاكم في «المستدرك» : (؟/ .)01١١‏ 


سسسب سور التحل - الهزء الوابع عشر ‏ - 


اث كم تخ 20 45 إكا كم ) لص 2 . 
ِدَا مَسَّكم ألصْرٌ وليه يخترون 62 ثرَّ إِذَا كقف ) إِذَا فرق 2 ري 
2 7 ترمو م له ع # هه و ل لا 0 0 سل سر و صر و سر 11 3 ا 
لسر نْ م لم 03 يما انهم توأ فسوف تعلمون ل5م) وجعلون لما 1 لا يعلمون نصببا 
00 اوريس س 8 0 7 لون 0 221 ع ل ع مكعو م 
ما ررفنهم 1 ان عمًا ال 3 جعلون لله 0 سبحلته, و1 مأ 
دعر وء اي سور 000 


صرحو مر مر وه 

اشتهوت © وَإِذَا شر أعدهم بالانق ظل ع مسودأ وهو [4م) يسُورئ من الْقَوْمِ 
5 0 سل 0 1 2 

فن سو ما فش به اتيك عل عل هون أمْ يِدْسّهء في ف ثاب آلا 3 6 


وه ذا س 


قوله تعالى : :#3 ووَالَ أسَهُ لا تَجِذَُا هين ١‏ ينا عر له رمد يقن اعون 0 

«#وله. ما فى التَمواتٍ وَالْأرضٍ وَلَهُ ألزين» الطاعة والإخلاص طواسًا؟ دائمًا ثابنًا . معناه: ليس من 
أحد يدان له ويطاع إلا انقطع ذلك عنه بزوال أو هلاكء غير الله عزَّ وجل» فإن الطاعة تدوم له 
ولا تنقطع . 5-0 0 استفهام على طريق الإنكار . 

قوله تعالى : وما يكلم ين تَمَت هَمِنَّ أَنّوِ» أي : وما يكن بكم من نعمة فمن الله ثم إِذَا مَسَكُم 
لص » القحط والمرض وليه ير يو تضيون وتصيحون بالدعاء والاستغاثة. 
جد إ كت اط عكر ا ين مك بم قوق 4 
«ليكتروأ» ليجحدواء «يماً يترم أعطيناهم من النعماء وكشف الضراء والبلاء 
سطس أي : عيشوا في الدنيا المدة التي ضربتها لكم 9ضََوْفَ تمَلَمُونَ» عاقبة أمركم. هذا وعيد 
فم. 

«وَجْمَدنَ لِمَا لا يَعَلَمونَ» له حمّاء أي: الأصنام تَمِيبًا : يما لفق مو الأسوال »وها 
جعلوا للأوثان من حروثهم وأنعامهم. فقالوا: هذا لله بزعمهمء وهذا لشركائنا . ثم رجع من 
الخبر إلى الخطاب فقال: تله لَتسمَانَ» يوم القيامة «#عمًا كسم تَفْترونَ» في الدنيا . 

وَجَعَلُونَ ِل الت وهم: خزاعة وكنانة. قالوا: الملائكة بنات الله تعالى «سْيْحَدَتُ وَلَهُم م 
بوت » أي : ويجعلون لأنفسهم البنين الذين يشتهونهم . 

لإا مِيْرَ َحَدهُم بالق طن وَجْهُهُ وده متخيرًا من الخم والكراهية «إوَمرٌ كت وهو ممتلىء 
حزنًا وغيظاء فهو يكظمهء أي: يمسكه ولا يظهره. 

«يَتورَى» أي : يختفي طن لْقَرَوِ ين سر ما مير يو من الحزن والعار» ثم يتفكر: «أينيك.» 
ذكر الكناية ردًّا على ١ما»‏ طعَل هون أي : هَوانٍ «آدّ يدس في ألرّآبَ» أي : يخفيه منه» فيئده . 

وذلك: أن مضر وخزاعة وتميمًا كانوا يدفنون البنات أحياء» خوفا من الفقر عليهم» وطمع 


سوزة التجل - الجزع الزائع عشر سسسب بسببس-ب-:ي | تاه 


غير الأكفاء فيهن» وكان الرجل من العرب إذا وُلدت له بنت وأراد أن يستحبيها : ألبسها جبّةُ من 
صوف أو شعرء وتركها ترعى له الإبل والغنم في البادية» وإذا أراد أن يقتلها: تركها حى إذا 
صارت سداسية» قال لأمها: زيّنيها حى أذهب با إلى أحمائهاء وقد حفر ها بئرًا في الصحراء؛ 
فإذا بلغ بها البئر قال ها : انظري إلى هذه البثرء فيدفعها من خلفها في البثر» ثم يميل على رأسها 
ودج رازو ار 7 انرسك 000 
ا رار وده نوع 539022 اوقل بشى حكمهم وأ البات 

لا يموت بِالأيخرة مَثَلُ الو وه المكل الْدَل وهو الْمَريدُ العكدم 9 وَل يواد 
ديو ميس ال 20007 ٍٍ 20 م سوويج د ص وى ا 0 9 
لَه ألنّاس بظلمهر ما رك عَلَيها من دَابْوَ ولكن يِوَخْرَهُم إِلخ أجل مُسَص امل جا أجلهمٌ لا 
مر 4 و 0 7 آ زر ع ره مم سو 00 >> سيو 
متكخرون. ماع وَل فيط © وتتملرت لله ما ب ب وتصق السِنتهر الْكَذبٌ 
أت لَهُمٌ للنتق لا رم أذ للم ار ملم 5 نه لد أَرسَلَآ اك مر 
ين مِلِكَ هري لمم آلنّعْطَنْ أَلَهُرْ هَهوَ وَلِيُّمْ ليم عدا بد © دنا را 


ص بي كيل 


, لك كوو 0ك مس ) . ملعك أ 
ليك الكتبّ إِلَّا ِمُبيّنَ لم الدِى : فد وَهُدَى وَيَتمَهٌ لْعَوْرٍ يوْمِرت 6 


مص 
م 
- 


0 7« ص 


ملِلَدِينَ لا يوت بِآلآيخرّة؟ يعني : لحؤلاء الذين يصفون لله البنات لأنفسهم البنينَ «مثل سوه 
صفة السوء من الاحتياج إلى الولد» وكراهية الإناث» وقتلهن خوف الفقر طِوَنَّه الْمكَلُ الخخْل» 
الصفة العلياء وهي التوحيدء وأنه لا إله إلا هو. وقيل: جميع صفات الجلال والكمال» من 
العلم» والقدرة» والبقاء» وغيرها من الصفات. 

عر اليد الكجز» . 

وبر بوَِدُ أّهُ ناس بظلِر» فيعاجلهم بالعقوبة على كفرهم وعصياهم ًا رك عاك أي : 
على الأرض» من دَآبةِ». قال قتادة في الآية: قد فعل الله ذلك في زمن نوح» فأهلك مَنْ على 
الأرض» إلا مَنْ كان في سفينة نوح تَلع. رُوي أنَّ أبا هريرة مع رجلاً يقول: إن الظالم لا يضر 
إلا نفسهء فقال: بئس ما قلت. إن الحبارى تموت في وكرها بظلم الظالمح . وقال ابن مسعود: إن 
لجل لتعذب في جحرها بذنب ابن آدم . «ملكن ييَمِرْهمْ إك لبِ» بمهلهم بحلمه إلى أجل «مُسَكُ» 
إلى منتهى آجالهم الا ارم ددا جاه لل ل فاون اق ولا يسْتَفَدِمُونَ > . 

قوله عن وجل : رصمو لَه ما يَكْرَهُوت» لأنفسهم» يعني : البنات وَبصِتُ» أي : تقول 
لِأَلسِنْهُمُ الْكَذِبَ أ لَهُمٌ لَلَْىَّ» يعني: البنين. قال يمان: يعني ب «الحسئى"»: الجنة في المعاد. 


1 


إن كان محمد صادقًا في البعث. طلا جرَء» حمّاء قال ابن عباس : بلى أن لم أَلنَرَ» في الآخرة 


[56] سسسب صورة التجل - الجزم الرايع حشر ل 


لِرَأَتُم مُفظونَ». قال الفراء: مقدّمون إلى النار» ومنه قوله و : (أنا فَرَطكُم على الحوض»”"2, 


أي : متقد 


م 7 كو ساي 0 يي سي هدمو 


0 ا جتاك لذ سكا إك أو تن ينك كما أرسلنا إلى هذه الأمة هفيك 1ه أ 0 يَطْنٌ أملهر > 
الخبيثة فهو وَلِبهُم» ناصرهم دالن» وقرينهم» سمّاه وليّا لهم؛ لطاعتهم إِيّاه ظوَرْ عَذَابٌ ألْبِ2ُ» 

في الآخرة. 
1 3 كك اد إل كك أَلَِى »تتا فِذْ4 من الدين والأسكاء ولد وَيَحََهَ 


لله أنزل من السّماهِ مام تابد الل د را إِنَّ فى ذلك 7 ِ يِه لقو يسْمَعْونَ 09 وإ 
ال ا ا 
في الأثر لعبرة شَقِيكٌ عا فى بطونه. من بَيْنِ درب ود لَبَنا حَالِصًا سَايعا لِلسَرِبِينَ 


م 


و1 وى 


م 0 0 1 آ 0 0 0414 عل س مه م 
9 وين تَمَرْتٍِ التَخِلٍ وَالْأَمَنَبٍ دْحِدُونَ منه سحكرا ورزقا حسنا إن فى ذ 


رس رام .بج< وى 98 م + مده ا 00 20 لي سس باس جع ا 
عقون 9 وأو ريك إل الْحْلٍ أن أََخِذِى مِن للْبَالِ سوبا ومِنَ الشّجِر ومِمًا يعرشون (0 2 
.2 _ رم 100 د 02 وي زر .ل 4 1 

011 من 11 الْشُمَرات َأسَلى ل لط ل 23 من علو شراب خيلف أ 'نكه, فيه 


«وَالَهُ أَْلٌ مِنَ َلسَملهِ مآ4 يعني : : المطر حا به د بالتبات ى متها يبوستها إن ف 
لِك أده لَمَوَرِ 5 معو سمع القلوب لا سمع الآذان. 

إن ذف اللي لعظة شي ني له نسقيكم مما في بطونه اللين؛ إذ ليس 
لكلها لَبَنء واللبنافيةهفية : «ين بِبْنِ رب وهو ما في الكرش من الثقل» فإذا خرج منه 
لا يُسمى فرثًا ظوَدَمٍ نا حَالِصًا من الدم والفرث ليس عليه لون دم ولا رائحة فرث سَايعَا 
ِشَّدرِينَ» هنيئًا يجري على السهولة في الحلق . ظ 

«ومن نرت البَصِلٍ والامبٍ» يعني : ولكم أيضًا عبرة فيما سكم ونرزقكم من ثمرات النخيل 
والأعناب طالَتَخِدُونَ مِنْهُ». أي : ما تتخذون منه «سَكرا وَرزقًا حسنا 4 . قال قوم: «السّكرا: 
الخمرء و«الرزق الحسن»: الل والزبيب والتمر والرّبُء قالوا: وهذا قبل تحريم الخمرء وإلى هذا 
ذهب ابن مسعود وابن عمر وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد. وقال بعضهم: «السّكر» النبيذ 
المْسكرء وهو نقيع التمر والزبيب إذا اشتدَّ» والمطبوخ من العصيرء وهو قول الضحاك والنخعي . 

ومن يبيح شرب النبيذ ومن حرمه يقول: المراد من الآية: الإخبار لا الإحلال. 


.)5١8/1( ومسلم برقمة59؟:‎ »)477/١١( أخرجه البخاري:‎ )١( 
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وأولى الأقاويل أن قوله: والدْحِدُونَ منهُ سَحكرًا» منسوخ. ذدي عن ابن عباس قال: 
السَكر) : : ما حرم من ثمرهاء و«الرزق الحسن» : ما أحل . © إن فى دَلِكَ ل يه لْعَومِ يَعقَلون#. 

لون رَيْكَ إِلَ للع أي : ألهمها وقذف في أنفسهاء ففهمته. «أِ أيلِى من َِْالِ يبون ومن 
ل وما مرو يبنون ٠‏ هم في ين كُل التَمرّتِ» ليس معن الكل العموم» وهو كقوله تعالى : 
وَوييتَ من من حكلَ شن ) [النمل: 7]. «تأسلى سبل ريك ذُلْلَاً» قيل : هي نعت الطرق» يقول: هي 
|مذللة للنحل سهلة المسالك» قال مجاهد: لا يتوعر عليها مكان سلكته» وقال آخرون: الذلل 
نعت النحل» أي : مطيعة منقادة بالتسخير» يقال: إن أربابها ينقلونها من مكان إلى مكان. وها 
يعسوب إذا وقف وقفتء وإذا سار سارت. يرح مِنْ بُطُونها سرب يعني: العسل يِف 
لوك أبيض وأحمر وأصفر #إفِيهِ سْفَاءُ لِنَاينُ» أي : في العسل» وقال 17 أي : في القرآن» 
والأول أولى. 

عن أبي سعيد الخدري قال:. جاء رجل إلى النبى يل فقال: إن أخي استطلقٌ بطئه. فقال 
رسول الله يلل : «اسقِّه عسلاً»)ء فسقاهء ثم جاء فقال: إني سقيته فلم يَزِدْهُ إلا استطلاقاء فقال 
النبي كَلدِ له ثلاث مرات. ثم جاء الرابعة فقال: «اسقه عسلاً»» قال: قد سقيته فلم يزده إلا 
استطلاقًاء فقال رسول الله بَِهِ: «صدق اللهء وكذب بطن أخيك»» فسقاه فبرأ”'' . 

لعن الأدرح عزف العم خقاء م كل وام والثراتفاء لا ف الصدود. 

© إن فى دلِكَ ك3 لْعَوْرِ سو فيعتبرون. 
َأَنَّهُ حَلفَ ث يوقم ويا َك آَل الثم لك لا بعل بعد عِلْوِ سا إنَّ آم 
م > 10 عر لصم الس 


ليم هدر () وَلَنَهُ فَضَلَ بعضكر عل بِعْضٍ في 


1 
4232 سه مك مي هه ّ 7 


عَلَ ما لو َقِِعْمَةٍ لَه يدون (©) وَللّهُ جَعَلَ لم من 
فيك أزْوها وَجَمَلَ لم يَِنْ أنْوجِحكُم بَِنَ وَحَنَدَةٌ وَرَدَفَكُْم ين الطيبَتِ 
اَل يُؤْمِنْونَ وَبيتمت الله هم يَكَفْرُونَ 07 وَيَعبدُونَ من ذون أله مَا لا يمَِكُ لهم رزة 
لا تعَامونَ 29 


وَقَدُ حَلفَخْ ند ينُوفّد4» صبيانًا أو شبانًا أو كهولاً «وَيَكٌ بن رد ِل أَدْلِ ألْممْر» أردتهء قال 


مقاتل : يعني ارم قال قتادة : أزذل العمن تشعو ةق منة: لك لاء سوير م د ِل يأ لكي لا يعقل 


,.)10/79/- 11/75/4( :77١1/مقرب ومسلم‎ »)179/١١( أخرجه البخاري:‎ )١( 


سبج جك بو رع ب 


بعد عقله الأول شيئًا «#إنَّ لله عليم ردت 6 . 


عن أنس بن مالك أن رسول الله يَكِةِ كان يدعو : «أعوذ بك من البخلء والكسلء» وأرذل 
. العْمُر 00 وفتئنة الدجالء. وفتنة امحيا والممات”''. 1 1 

ونه فَضَلَ بَعضَك عل بْحْضٍ في أرِرْقِ» بسط على واحدء وضيّق على الآخر. وقلّل وكثّر. 
«ننا ايت ميْها برتِى يزْفِهد عَلَ ما ملكت ممع من العبيد مهم فد سوا أي: حتى 
يستووا هم وعبيدهم في ذلك» يقول الله تعالى: لا يرضون أن يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقهم 
سواءء وقد جعلوا عبيدي شركاني في ملكي وسلطاني» يلزم به الحجة على المشركين. قال قتادة : 
هذا مُكَل ضربه الله عزَّ وجل» فهل منكم أحد يشركه مملوكه في زوجته وفراشه وماله؟ أفتعدلون 


امم ا ص جع سر ص 


بالله خلقه وعباده؟ ! «أفبِنِعَمَةَ الله 00 3 به . 

قوله تعالى : لوعن يعبني: النساءء خلق من آدم زوجته حواء. 
وقيل : : هين فشكا أ ي: ابس ا مْنْ أروْبجِحكُم بِدِينَ وَحَمَدَةُ» قال 
ابن مسعود والنخعي : الحفدة أختان الرجل على بناته. وعن ابن مسعود أيضًا: أنهم الأصهار. 
فيكون معنى الآية على هذا القول: وجعل لكم من أزواجكم بنين وبنات» تزوجونهم قيحصل 
بسببهم الأختان والأصهار. 

وقال عكرمة والحسن والضحاك: هم الخدم. وقال مجاهد: هم الأعوان. مَنْ أعانك فقد 
حفدك. وقال عطاء: هم ولد ولد الرجل؛ الذين يعينونه ويخدمونه. «وَرَرَفَكُم ين اله من 
التّعم والحلال لالع يعني: الأصنام «يُؤْميوْنَ وبنتٍ أله هم يَكفْرُون»ه يعني: التوحيد 
والإسلام . وقيل: «الباطل» الشيطان؛ أمرهم بتحرم البّجبَة والسائية؛ وابتعمة اله»: أي: 
بما أحل الله لهم «يكفرون»: يجحدون تحليله . ظ 

#ويعبدونَ من دود 0 المطر والارضٍ» يعني : النبات 
«سَّينًا4 قال الأخفش : هو بدل من الرزق» معناه: أنهم لا بملكون من أمر الرزق شيئّاء قليلاً ولا 
ا ا 0 يصال نفع أو دفع ضر. 

#قلا ربوا ِل َه َال يعني : الأشباهء فتشبّهونه بخلقه» وتجعلون له شريكاء فإنه واحد 


تس هاب امه 1 


لا مثل له إن َه َم وَأ لا تين خطأ ما تضربُون من الأمثال. ثم ضرب مثلاً للكافرين 


والمؤمنين فقال جل ذكره : 
صرب الله مثّلا عبدا مَملوك : ِقَدِرَ علّ سَيْءِ وَمَن فك منا دما حَسَئا فهو 


سُفِقُ مِنْهُ يرا وَحَهَرا هَلْ بَسَيَوْرتَ للد يِه بل حك ع 5 وَصَرْبَ 


.)5١80/5( : 71/0 أخرجه البخاري : (8/ /341 - 20788 ومسلم برقم”‎ )١( 
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َه مكو يَجْلينِ أنَدهْنَآ أَنَحتْمْ لا يَتَدِرُ عل تّىء مَهْرَ كَل عل 3 
دويجهة هه لا بأ يلق هل بتنترى مر و من مامدلل وهو عل ع عل مد قير 
لَه عَبَبُ ألسَّموتٍِ وَالْأيْضٍْ وآ أَمَرُ أَلسَاعَةٍ إلا طمح الم أو هر أفرب 
9 ته عل حل تَىْو َي © ظ 

صرب َُ متا عدا موك لا يفَوِرُ عل سَيَو» هذا مَكَلَّ الكافرء رزقه الله مالآ فلم يقذّم فيه 
خيرًا #وَمَن رَرَقَْهُ منَا رِرْهًا حَسَنًا فَهُوَ يُْفْقُ مِنْهُ يرا وَجَهَرًا» هذا مَكَلُ المؤمن: أعطاه الله مالأء 
تعمل فبدابظاعة الله وانفقه ق.وغناء اله با وجهدا+قآنابة الدهلن لخن وؤكل توك 4و1 
ل ل ل ا الس : «لاا يستطيعون» 
بالجمع لأجل «ما». ْ 

معناه: هل يستوي هذا 11111111 الكافر العاصي 
والمؤمن المطيع . 

وروى ابن جريج عن عطاء,قي قوله تعالى : «عبدًا مَملُوك) أي : أبو جهل بن هشام «وَمَن رَرْفْسَهُ 
مِنَا رِرْهَا حَسَمًا»: أبو بكر الصديق - رضي الله عنه » ثم قال : 

#الممد ِلَّهِ بْلّ أيهم لا يِمَلْمونَ» يقول : ليس الأمر كما تقولونء» ما للأوثان عندهم من يد 
ولا معروف فتحمد عليه» إنما الحمد الكامل لله عنَّ وجل ؛ لأنه المنجم والخالق والرازق» ولكن 
أكثر الكفار لا يعلمون» ثم ضرب مثلاً للأصنام فقال : 

وضرب أله ما يَْلنِ أمَدُهُمآ أبْحكُمْ لا ينْيِدُ عك ىو دَهْرَ كَلُ» نقل ووبال طعلٌ 
ونش ]بن عمد وو اه و لايق هزلمنا وعي > سل ل أن عر كد لأند لذ يفوع نا يقال لد 
ولا بفهم عد هذا مَك الأصتاء» لا لا تسمعء ولا تنطق» ولا تعقل «وَهْرٌ كَل عل مرلددُ4 
عابده» يحتاج إلى أن يحمله ويضعه ويخدمه. هَل يستوى هو ومن يَأمْرٌ بألْمَدَلٍ يعني : الله تفال 
قادرء متكلم. يأمر بالتوحيد «وَهُوٌ عَلَ رط مُسَتَقِيوِ» قال الكلبي: يعني: يدلكم على صراط 
مستقيم. وقيل: هو رسول الله يَكةِ يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم . وقيل: كلا المثلين 
للمؤمن والكافرء يرويه عطية عن ابن عباس . 

وه حب لسوت وَالْايْضٍْ وَمآ أَمَرُ أَلنَاءَةِ» في قرب كوا «اإلَا كلَنّح الْبَصَرِ» إذا قال له: 
«كن» فيكون #أوْ هو أَكَرَبُ» بل هو أقرب «#إرى أنَّهَ عن كَل و2 ترلت لي الكمار 
اير 3 القيامة ار 


هم 


ا 0 9 © ألم 5-9 إِلَ ١‏ ادر وسبياي” ليسم ا 


للاسُست 0570070 دك 
8 رود مس و د ل امم يس 0 5 حجنت .+ مه ساس سا صسسسككم اس 2 
يمَيكهنّ إلا الله إِنَّ فى ذَلِكَ لَأبْي لَمَوَرِ يُؤْموت 99 وَآسَّهُ جَعَلَ لَكم من موت 
ردكا سد صسا سا | بسك اس مر ده وي > ورور اير ا م روم 7 4ه سرظه سروم 0 ولا 5 
سكا وجعل لكر من جَلودٍ الانل سوبا مَسْسَحْفَوتَهَا يوم ظعيكم ويم إتاميحكم وين 
الي 22 م سس سم 2 ذه ره 7 ١‏ عم سه رسا ص صسسللر 707 000 
أصوافها وأؤبارها وأشعارها كمأ ومتلعا إن حا © وأللّه. جعل 1 مما حَلقَ 


0 


3 


سما - 0 
.م 
لل ا ما 36 1 صخ صر ٍْ 14 ا - © مصميرور 2 ل 2 ظ 2 0 .م صب ' 
) -- 3 ١للك‏ ف 1 1 زر ١ ٠‏ 


قوله عزَّ وجل : «إوأئه أَحرَحَكُم من بطون أَمَهَد كم لا هَلَمُوس سياه تم الكلام» ثم ابتدأ فقال 
جل ذكره: «وَجَعَلَ لم ألسَّمَعَ لاد وَالْأَفيِدَة» لأن الله تعالى جعل هذه الأشياء لحم قبل 
الخروج من بطون الأمهات», وإنما أعطاهم العلم بعد الخروج طلْمَلَكُمْ تَنُكرُوت» نعمة الله . 

دِألَدَ يَرَا إِلَ ألطَيْرٍ سَخَرْتٍ4 مذللات «فٍ جو التسمّآو» وهو الحواء بين السماء 
والأرض . هإما يُتْسِكْهنَ» في المواء إل مد إن في ذَلِكَ ليت لْقَوَو وصور . 

ونه جَعَلَ لكْم يِنْ يُوْنِحكُمْ» التى هي من الحجر والمدر لسَكنا»ه أي: مسكنًا تسكنونه 
«وجَعل لَك من جلود الأتمثر بوا4 يعني : الخيام» والقباب والأخبية والفساطيط من الأنطاع والأدم 
وَستَحِفتَه4 أي : بخف عليكم حملها هي طَنْيكم» رحلتكم في سفركم» لويم نم4 في 
بلدكم» لا تثقل عليكم في الحالين. لرَيِنْ أَصَوَافِهَا وَأوْبَارمَا وأَشْعَارِمَا» يعني: أصواف الضأن. 
وأوبار الإبل» وأشعار المعزء والكنايات راجعة إلى الأنعام ظأَتّدًا» قال ابن عباس : مالاً. قال 
مجاهد: متاعًا. قال القتيبي: «الأثاث»: المال أجمع. من الإبل والغنم والعبيد والمتاع. #ومتَنعا» 
بلاعًا ينتفعون بها إل جين يعني: الموت . 

«وَأئَهُ جَمَلَ لَحُّ ما حََىََ ظِلَلَا4 تستظلُون بها من شدة الحرٌء وهي ظلال الأبنية والأشجار 
«وَجَصل لكر من ألْجِبَالٍ كناك يعني: الأسراب والغيران» واحدها كَنٌّ لوَجَعلَ لَك 
سَرْيلُ4 قمصًا من الكتان والَّرٌ والقطن والصوف #تقيحكم» تمنعكم طالْحَرَّ» قال أهل 
المعاني: أراد الحر والبَرْدٌ» فاكتفى بذكر أحدهما لدلالة الكلام عليه #وَسَرَبِيلَ تَقَبَكر بأنْحك » 
يعنيى: الدروع» والبأس : الحرب» يعني: تقيكم في بأسكم السلاح أن يصيبكم . كل سس 
نعْمَتَهُ عَيِكُمَ هَل ملدرست» تخيصون له الطاعة. 

قال عطاء الخراساني: إنما أنزل القرآن على قدر معرفتهم. فقال: «وَجَصَلَ لكر من لْجِبَالٍ 
أكننًا. وما جعل لهم من السهول أكثر وأعظمء ولكنهم كانوا أصحاب جبال كما قال: 'وَيِنْ 
أصوافِهًا وَأوْبَارِهَا وَأسْعَارِهَاً» ؛ لأنهم كانوا أصحاب وَبَرِ وشعرء وكما قال: «وَيِنَيْلٌ مِنّ امل من 
جبَالٍ فا من برير؟ [النور: *4]» وما أنزل من الثلج أكثرء ولكنهم كانوا لا يعرفون الثلج» وقال: 
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«تقبحكم الحرا. وما تقى من البرد أكثرء ولكنهم كانوا أصحاب حر . 
د يا ا عد اكع كط © يترفة يفنت و م 53 


سس روث > بجحتت سدود 2 ع 2 2 كر م 2 و ل 0 َأ 1314 

| وها وبرم بعث من كل مُق سهيد ثم لا نورت للذين حكفروا ولا هم 

صرحن سخ م / ل 0 1 سي م مء ساس 0 0-0 سعووي 7 ع / 

تتتنية © وإ نا يا عَم لكان 8 بلك ع 6م بقرت © 1ل 

آله سر 0 م 0 هه 51 514 اه 00 م ل سلا أ 

را لذبت أسْرَوا سْرَكَاَهْرْ مَالُواْ رَينَا هتؤلا شرحكاؤا لذن ا من يك 
1-0 


تأَلْمََا إليِهِمْ الْعَولَ إت لَكَدِوْنَ © وَلَا إل أله يَرْمبِذٍ أَلمَمَ وَصَلَّ عَنْهُم ما 


ص 


رع بين و 


35 نْرَوْنَ © الدرت كنروأ وَصصدُأ عن سَبِلٍ أله ردْنَهُمَ عَذَبَا مَوْقَّ الْمَدَابِ يما 


5100111010ظ515 تقصير لقنا عليْكَ البلغ المبين». 

«يَعرؤُونَ نِعَمَتَ انلو قال السّدي: يعني : محمدًا كله «ثرّ ينكرونها4 يكذبون به. وقال قوم : 
هي الإسلام. وقال مجاهد وقتادة: يعني: ما عد ل هم من النْعم في هذه السورة. يقرون أنها من الله 
م تصدَّقُوا وامتثلوا أمر الله فيهاء ينكرونها فيقولون: ورثناها من آبائنا. 
و رلتكينا الكززرة4 اداعدون. 

0 :لويم بعت ون كل مو شَّهِِدًا» يعني: رسولاً «ثّمٌ لا يت لين مك4 
في الاعتذارء وقيل : في الكلام أصلاً «#ولا هم عون يسترضون» يعني : : لا يكلفون أن يرضوا 
ربهم؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف, ولا يرجعون إلى الدنيا فيتوبون» وحقيقة المعنى في 
الاستعتاب: أنه التعرض لطلب الرضاء وهذا الباب مُنْسدٌ في الآخرة على الكفار. 

وَإدًا ا ألدِينَ ظَلَمُوأ كفروا طالْمَنَابَ» يعني : جهنم كلا يَنَكُ عَم لام يطريت». 

«ووإذا رءًا ليت أشَرَكوأ# يوم القيامة «شكَمْز» أوثاهم الوأ ربنا تولك شرحكانا الذي 
كنا تدوأ من مُونِك» أربابًا ونعبدهم طفَأَلقَو4 يعني: الأوثان «إِلبّهِمْ الْقَولّ» أي: قالوا لهم: 
<ِإِنّكْ لَكَدِوْنَ4 في تسميتنا آلة» ما دعوناكم إلى عبادتنا . 

لولف يعني : مشركين وال ال يق أت استسلموا وانقادوا لحكمه فيهم. ول تُعْنِ 

عنهم الهتهم شيئًا #وَصَلٌَّ» وزال «عنهم ما كنوأ يترون من أخها تشفع لهم . 

ارت كوا 7 حَدُوأ عن سَبِلٍ أله منعوا الناس عن طريق الحق رْدَْهُمْ عذابا فَوفَ الْعَدّانِ» 
قال عبد الله: عقارب لا أنياب أمثال النخل الطوال. 

وقال ابن عباس ومقاتل: يعنيى: خمسة أهار من صُمْرِ مذاب كالنار تسيل من تحت العرش» 
يعذبون مبهاء ثلاثة على مقدار الليل واثنان على مقدار النهار . 


:]| _ لل _ سح بيورة التحل - الجزه الرايع عشر - 
كرام م 


#يما خاوواأ بفِيدُوتَ 4 في الدنيا بالكفرء وص الناس عن الإيمان. 


ماو ل ان كر 4 و 1 7 
وتوم تبعث فى كل أَمَّهَ سَّهيدًا عَلَيّهِرم مَنْ فيح وَجِنْنًا يلك سَبِيدًا عل هله وبين 


07 ا 2-2 00 بابل - ص ييخ سر عه سر 5 / ّ 23 
7 الْكسَبَ يَنِيدنًا لُكل سىء وَهُدّى م وسشّرى المسلميت # إن لله يمر 
07 0-8 د 1 رمعروج لاير سكم 
بالعذل الس وإيتآي ذى لفرت ونه عن الفعف!] ا والبغغي بعكم 


سس ١‏ سرحي سل 


000 تروت 069 اق بِعَهَدٍ أ ا هد تم . وله تتقمنا ال : 0 


مر مه م 00 0 ل جر سي عير [ هس ل سس الع سسحت سه 
َل . نقضت عَزْلَهَا من بِعَدٍ فَرَةٍ نَسكة ثرت 9 دلا م أن كوت 


ته مر رو 0 ا 00700 3 0 11 لقَمَة ارم 
لق لقيلمة 


إذ بوركم الله به وَلِبيَننَ نتم شه 


مره بر 


«ويوم بَبَعَت فى كل أَمَةٍ شَّهيدًا عَلَيْهِم مّنْ أنفْسِوم4 يعني : جا اسم لأن الأنبياء كانت 
تبعث إلى الأمم منها. «وَجِننًا يلك » يا محمد 9سَّبِيدًا عل هو 4 الذين بَعْقِتَ إليهم . يرن 

يلك الكتبٌ يَنيَئا»ه بيانا «لِكُلْ نَىّْءِ» يحتاج إليه من الأمر والنهيء والحلال والحرام 
--3 والأحكام #وَهدى» من الضلالة #وَرَحَمَة وشَر» بشارة 8 إلِلْمُسَلِمِينَ4 . 

قوله عنَّ وجلّ: إن أنه يَأْمُرٌ بالْمَدلِ» بالإنصاف ©وَآلإِشمّدن» إلى الناس. وعن ابن عباس : 


«العدل»: التوحيدء و«الإحسان»: أداء الفرائض. «وَإِيتَآي ذى الْقّرَق» صلة الرحم. «وَيئْض 
عَنِ الْفَحسَلو» ما قَبْحَ من القول والفعل» وقال ابن عباس: الزنا «رَلسْحكرِ» ما لا يُعْرف في 


بيب لدم وى صسمصب” 


شريعةٍ ولا سنةٍ «وَآلبتي» الكبر والظلم . «يَوظكم لمَلََكُمْ دروت 4 تتعظون . 
وقال ابن مسعود: أجمع آية في القرآن هذه الآية. وقال أيوب عن عكرمة: إن النبي يَةِ قرأ 
عل الولية رن ام اك رَ بلْعَدْلِ» إلى آخر الآية فقال له: يا ابن أخي أَعِدْء فأعاد عليه» فقال: إن 
له والله لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق. وما هو بقول البغ ”'. 
قوله تعالى: «وأَرْوْوأ عد أنه إن عَمَدشر والعهد هاهنا هو: اليمين. قال الشعبي: العهد 
بمين» وكفارته كفارة بمين «#ولا لصوأ الْأَسْسنَ بَعَدَ يكيرما تشديدهاء فتحنثوا فيها #وقد جَعلتُم 
ألَّهَ عبِيِحكُْ مِبًِا4 شهيدًا بالوفاء. «إنَّ أله يَمَلدُ مَا تَنْعَلُوت» واختلفوا فيمن نزلت هذه 
الآية» وإن كان حكمها عامًا؟ 


قيل : نزلت في الذين بايعوا رسول الله عَكِي أمرهم الله بالوفاء بها . وقال مجاهد وقتادة: نزلت 


.)17١/١( انظر: «سيرة ابن هشام»:‎ )١( 


55١ 


سورة النحل - الجزء الرابع عشر 


في حلف أهل الجاهلية» ثم ضرب الله مثكلاً لنقض العهد فقال: 

«ولا تَكونوا كلت نقضَتٌ عَرْلَهَا من بَمَدِ مدو أي : من بعد غزله وإحكامه. ومعناه: أنها لم 
تكف عن العمل» ولا حين عملت كمّت عن النقضء فكذلك أنتم إذا نقضتم العهدء لا كففتم 
عن العهد. ولا حين عاهدتم وفيتم به. «أنكندا» يعني : أنقاضاء واخدها «نكث)»): وهو 
ما نقض بعد الفتل» غزلاً كان أو حبلاً . 

دوت م لا َلآ يتكم» أي : دخلا وخيانة وخديعة. أن تكورت» أي: لأآن تكون 
مد هى أرق» أي : أكثر وأعلى #من مه قال مجاهد: وذلك أنهم كانوا يحالفون الحلفاء فإذا 
وجدوا قومًا دازمني واعر عبرا جلت عرلا الهو الأكثرء فمعناه: طلبتم العز بنقض 
العهدء بأن كانت أمة أكثر من أمة» فنهاهم الله عن ذلك. ظإِنّما بكم أَنَّهُ يوم يختبركم الله 
متيسو و وو وا واي 


32 
آله 0 ع بير 


ولو شَآء الله اع 0 من دعا وبهذى من دشاء 
7 9 َه ع ءءء عون 2 ى و 0 2 01 و ره م ور 00 


سام 2 ع يل لذ لك اك عفد © :ا تا يدك 
تَممَا قبلا إِنَمَا عِندَ اله هو حَير لَه إن صكات تلت ا ما عند يعد وما 
عد أ ان رلشوت. ألن عرلا لحم 2 0 يحَمَلُوبت 9 من عَيِلَ 
عييا ين كر 1 أذق يد غزرة تاذ جز لبه وتيتكز كم يلمت 


جم ا مر مر 


© كوا ته © 8 35 101 قسكهذ لي افير لبَصِرِ‎ ١ 
دك سار مهو سمه 1 م سير 4 عو شد سم‎ 
ولو شآء أنه ل كُمْ أمَةَ واحدَة» على ملة واحدة» وهي الإسلام #ولاكن يِضِلٌ من‎ 
نَاء» بخذلانه إِيّاهم» عدلاً منه #ويَهُدِى من معان بتوفيقه إيَاهم فضلا * منه «#وَلتسعلنَ هك كم‎ 


ل ا 


نعملون# يوم القيامة . 

#ولا تدوأ عَم 5276 خديعة وفسادًا «بَدَْك م » فتغرون بها الناس» فيسكنون إلى 
أمانكم» ويأمنون» ثم تنقضونها طَرْلٌ قَدم بعد بوبه فتهلكوا بعد ما كنتم آمنين» والعرب تقول 
لكل مبتلى بعد عافية» أو ساقط في ورطة بعد سلامة: زلَّت قدمه «وِبَدُووُوأ لشو يما صَدَدثُمٌ عن 
كيل أنه قيل : معناه: سهّلتم طريق نقض العهد على الناس بنقضكم العهد ظوَلَكٌ عذَابٌ 
عظيم . 


#ولا ممْتروأ أ يمه اله كَمَنَا مما © يعني : لا تنقضوا عهودكم» ٠‏ تطلبون بنقضها عَرَضًا قليلاً من 
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من ظس 


ااه يدوع ود حي وو من حير لك إن صكددر 
علموت4 فَضل ما بين العوضين» ثم بيّن ذلك» فقال: ظ 

ل 00 الدتنا وما فيها يفى «رَا عند أي )اق ولت لين سيأ على الوفاء 
في السراء والضراء «أجرهر بَِعْمَنِ ما كوا يمَمَلوت »4 . 0 

عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله يكِ قال: «من أحبٌّ دنياه أضر بآخرته» ومن أحبٌّ 
آخرته أضر بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما يف70 . 

قوله تعالى : طمن حول سا ين كر لو أي رَمرَ مز نيه حي به قال سعيد بن 
جبير وعطاء: هي الرزق الحلال؛ قال الحسن : هي القناعة» وقال مقاتل بن حيان: يعني العيش 
اللطاعة زوفن ادو بكر اراق هي حلذوة الطاعة: لراك ير ال لكوت كاذ 
س4 . 

قوله سبحانه وتعالى: مدا أت ألْدَرانَ» أي : أردت قراءة القرآن طَسَيَِدْ بأسّهِ مِنَّ أَلشَّيْطن 
ألبَمِرِ. والاستعاذة سنة عند قراءة القرآن. وأكثر العلماء على أن الاستعاذة قبل القراءة. 
ولفظه: أن يقول: اأعوذ بالله من الشيطان الرجيم» . عن ابن جبير بن مطعم. عن أبيه : «أنه رأى 
النبي وين يصلي» قال: فكبّرء فقال: الله أكبر كبيرّاء ثلاث مرات» والحمد لله كثيرّاء ثلاث 
فزات 6 وشيحان اللنكرة واصلف ٠‏ ثلاث مرات اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم؛ من 
مره ونْمخْهء وتَمْئها . 

قال غمرو : وتفخة؟ الكثره ونفنه” الشعر ول + الموثة» واللوة : حون وال سععاذة بالله 
هي الاعتصام به”" . 


0 2 


2 سر 7 وء ده 0" 0 0 14 01 و» سر 
وه 007 - 77 أ : 7 72 1 ا حر 7 م الا 0 
أأذرس يولونه وَالْذِينَ هم يف مترئوت 2 دنا امه ا ا 


يا , اسم 0 سس مرصسم 57 ال 0 7-1 0 : 
عَم يما يبَر تلوأ إِثَمآ أنت مقر بل اكه لا يلون (©) كُلْ حَزَلهه روخ 
عضن من ريلف 5 0ك 9 ررح فكوا وهدى وَمَشّرول لِلْمسَلِمِينَ ف 


ير 2 ب مك آم 7 2 ور 
ضر إحاتث الذى: بلعذورت: إلكة: احم 


يك م سر 


ل جه كي 


ده م رم سور 
ل ا ل 21 م ا ل 7 2# تبى دء ا ور +سو 


. وصححه الحاكم في: (5/ 02708 وتعقبه الذهبي بأن فيه انقطاعًا‎ ١05/54 أخرجه الإمام أحمد:‎ )١( 


إفة أخرجه أبو داود: (١/757/ا7),‏ وابن ماجه: 2)550/١(‏ وصححه ابن حبان : ص 21١١7‏ والحاكم : 
(/576). 
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ا ص ريه 0 سير 
ص كرس ص حر ودس مود ا ا ا ل 00 » قي 0 1 158 
وَلَهُرْ عَذَاكُ ليد 9 إِنَّمَا يَفْرَى الْكَذِبَ ألَدِينَ لا يُومرت بِكَاياتٍ أَنَّهِ وأوْلتِيكَ 


عو م رك ابره حنج 
هُمْ ألْكَدِبونَ 


2 ”ب ميو ص 


لَه لس ل سلْطَنُ» حجة وولاية ظكلَ الت امنأ وَعلَ ديهم يَوَكلو4 قال سفيان: 
ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يُغفر. لإِنَّمَا سُأطلئه عَلَ أل يلوك يطيعونه 
ويدخلون في ولايته ظوَالدِنَ هُم ب مُشركست4 أي : بالله مشركون. 0 

ظوَإدًا دَْمَآ ءَابَدٌ تُحكاب َايَوٌ» يعنى: وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكمًا آخر ْ#وَالَهُ 
عْلَمٌ يما يرك أعلم بما هو أصلح خلقه ماكر ينل نين اكات طن ازا إكنا أ ىمقر 
َل أكْررْهرْ لا يَمَلمونَ» يا محمد. «مني» مْتَلِقَء وذلك أن المشركين قالوا: إن محمدًا يسخر 
بأصحايبه » يأمرهم اليوم بأمرء وينهاهم عنه غدّاء ما هو إلا مفتر» يتقوّله من تلقاء نفسه . قال الله 
تعالى : «بلٌ أَكترَهْرٌ لا يمَلَمُونَ# حقيقة القرآن» وبيان الناسخ من المنسوخ . 

هِثُلُ تَزَلَمُ4 يعني: القرآن ظرُحٌ الْمُدّيس» جبريل «ين ريك بِأَلْقّ4 بالصدق ليت 
ربح ءَامَتُوأ» أي : ليثبت قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانًا ويقيئًا ظوَهُدَى وَشْنَرَى لِلْمسْلِمينَ». 

وقد تَعَلم أتهر يقولوت إِنَمَا يعلمة, آدلى :وما قوسن فق ال واحعلهوا هذا 
البشر: قال ابن عباس : كان رسول لله يك يعلم قينا بمكة. اسمعه «بَلْعَام) وكان نصرانياء 
أعجميّ اللسان» فكان المشركون يرون رسول الله يَكِهِ يدخل عليه ويخرج» فكانوا يقولون إنما 
يعلمه «بلعام» . 

وقال عكرمة: كان النبي كلد يَقرىء غلامًا لبني المغيرة يقال له: «يعيش»» وكان يقرأ الكتب» 
فقالت قريش : إنما يعلمه «يعيش»2. [ 

وقال ابن إسحاق: كان رسول الله يَكِْةِ فيما بلغنى كثيرًا ما يجلس عند المروة إلى غلام رومي 
نصراني» عبد لبعض بن الحضرمي » يقال له: «جير»ء وكان يقرأ الكتب. 

. قال الله تعالى تكذيبًا لمم: اث الى يِلْحِدُوتَ إِلّنده أي : بميلون ويشيرون إليه 
<أَعَجَبِيٌ» الأعجمي : الذي لا يفصح وإن كان ينزل بالبادية» والعجمي منسوب إلى العجم وإن 
كان فصيحًحاء والأعرابي البدوي» والعربي منسوب إلى العرب وإن م يكن فصيبًا لوَهِندًا لِسَانُ 
عَرَوتٌ مُبِيِكٌ» فصيح.ء وأراد باللسان القرآن» والعرب تقول: اللغة لسان» وروي أن الرجل 
الذي كانوا يشيرون إليه أسلم وحسن إسلامه. ظ 

إن أن لا موت يلات لل لا يَدمْ شه لايرشدهم لله «وََهُمَ عَدَابُ ليم م 
أخبر الله تعالى أن الكفار هم المفترون. 


اجا ب ”0 الرابع عشر ل 


لد . 0 5220 يَفْرَى 0 ع اا ب نُكَي : ده كقول 
الرجل لغيره : 0 7 كذبت في هذا القول؛. ومن عادتك الكذب . 


مر م 2 عر 


سر ممم 7ه م سمس 0 --.ة > ع عات 0 
ذه م ء سارء اه آذه 5 مد سيب 70 
شرح بالْكفر صِددا عضبب َ هرح لله وله عَذَاركٌ © 0 يلك باتو م 


م 


هبر م 


ير كم رَوَ وَأَكَ أنه لا يَهَدى الْقَوم كيين © أله 
بت طح لله عل تويهز وَسَتهز وهم وليك حم التياية © 1 
جم أَنْهْرْ ف الآَجْرَة هُمُ الْكَسِرنَ © ثُرَّ رت رَبَلَك ليست حابكروأ من 
تدا عا شر يثا بد إك ريل من بََدِهَا لَحَفُورٌ تَحِيِمٌ 69 


17 دس 


11 


ون كه الى د إيملنهج إِلَّامَنْ أحكرة» قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في عمارء 
وذلك أن المشركين أخذوه وأباه ياسرًا وأمه مُميّة وصهيبًا وبلالاً وخيّابًا وسال فعذبوهمء فأما 
تمية : فإنها ربطت بين بعيرين ووٌجىء قُبُلّهها بحربة فقتلت» وقتل زوجها ياسرء وهما أول قتيلين 
تلا في الإسلام» وأما عمار : فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرمًا . 

قال قتادة: أخذ بنو المغيرة عمارًا وغظوه في بئر ميمون» وقالوا له: اكفر بمحمدء فتابعهم على 
ذلك. وقلبه كاره» فأخير رسول الله يَكدِ بأن عمارًا كفرء فقال: «كلاء إن عمارًا مُلىء إيمانًا من 
قرنه إلى قدمهء واختلط الإبمان بلحمه ودمه»» فأق عجار رضيو الله كهاوهو يب كل: فقال 
رسول الله كَكلِْةِ: «ما وراءك»؟ قال: ريا رَسَول الله :تلت فتك» وذكرت الهتهم. قال: « 
وجدت قلبك»» قال: مطمئئًا بالإمان» فجعل النبي كل بمسح عينيه» وقال: (إن عادُوا لَك فَعْدْ 
لحم بما قلت»» فنزلت هذه الآية”"' . 

وقال مقاتل : نزلت في جَبْرء مولى عامر بن الحضرميء أكرهه سيده على الكفر فكفر مكرمًا 
0 لب مُظمَينَ ظمر النمن» غ اسك مولى جبرء وحسن إسلامه»ء وهاجر جبر مع سيده #ولككن مّن 
6 الثر 55-5 فتح صدره للكفر بالقبول واختاره ظقََلَيّهِمْ عَصَبُ م الله ولْهُمْ 
له 

وأخع العلماء عل :أن من أكرو عل علي الكفره كيوةاله أن يقون:بلساته» وإذا فال بلسانة 
غير معتقدٍ لا يكون كفرًاء وإن أبى أن يقول حتى يقتل كان أفضل . 

واختلف أهل العلم في طلاق المكره» فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقع . 


)١(‏ أخرجه الطبري : ».2)18١/١15(‏ والحاكم: (؟//اه7). 


سورة التخل - الخزء الرائة لشو اتح ا 7 ا77ب7بببتت .وه 6 بن 


«دللك بِأَنَّهمٌ م أَسْتَحَبُوأ الْحيّزة ألدنيا عَلَ .الْآجِْرَة وَأت أََّهَ لا يَهَدِى ألْقَوْمُ ألْكَفريتَ )»© 
لايرشدهم لأوْليكَ اده بك طم هع ووز بهد 15 0 ع 
عمًا يراد بهم . 

لاج أَْهُمْ ف الآخْرَةَِ هُمْ أل لكيرية 4 أي: البونوذ. 

شُرَّ إرك رَيلَقت ديت مبصيوا يأ ند م فتِنُواً»# عذبوا ومنغوا من الإسلام: 0 

ا مشركون وتم هدو وَصَكروأ» لد م رلور 5-9 ريك مِنْ بعدها»ه من 
بعد تلك الفتنة والغفلة «#لغفور نحم #. 

نزلت في عياش بن أب ربيعة» أخي أبي جهل من الرضاعة؛ وفي أبي جندل بن هيل بن 
عمروء والوليد بن الوليد بن المغيرة» وسلمة بن هشامء وعبد الله بن أسيد الثقفي» فتنهم 
المشركون فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من شرهمء ثم إنهم هاجروا بعد ذلك وجاهدوا . 

وقال الحسن وعكرمة: نزلتٌ في عبد الله بن سعد بن أبي سرحء وكان يكتب للني كل فاستزله 
الشيطان. فلحق بالكفار. فأمر النبي كَلِِ بقتله يوم فتح مكة. فاستجاره له عثمان» وكان أخاه 
لأمه من الرضاعة» فأجاره رسول الله يلل ثم إنه أسلم وحسن إسلامهء فأنزل الله هذه الآية . 


9 اند مكل لتر اليل عر ترك زليه مال الى 6 شيك 214 7 
الشتركت: 0 ويك انا امن تنه يه د ءَإمِنَةَ مُطمَينَّةٌ يَأَتِيها رذفها رَعَدَا ين 
ع تكن تَحَتَرْنْ ,أثثر اد الس نَهُ بَاسَ ألجع وَالْكَوْفٍ يما حكَانا 
0 :) وعد 0 0 ع فكو ٠‏ فَأَحَذْهم العذابت وهم مورت 5 
5 اه 1 4 30 وَأَفْكُروا يَْمَتَ ألَّهِ إن كسم إِيَّاهُ تَعَمَِدُونَ 


تاكن ختككت الجن بولق وق الخو 10 اهل القن الي كن 


سي اجن صر 


كو - و م مرعيير يني 


رَ عير َع ولا عاو فَإكَ الله عَفُورٌ تم 09 


أ ساح مر 


بم تق حكُلُ تنس تمدِلُ» تخاصم وتحتج «عن قيب بما أسلفت من خير وشرء مشتغلاً 
بها لا تتفرغ إلى غيرها «إوَبوقٌ كل تفن ما عَمِتْ وَهُْ لا بظلموت» . 

رُوي أن عمر بن الخطاب قال لكعب الأحبار: خوّفناء قال: يا أمير المؤمنين» والذي نفسي 
بيده» لو وافيتَ يوم القيامة بمثل عمل سبعين نبيًا لأتت عليك ساعات وأنت لا تهمك إلا 
نفسك. وإن لجهنم زفرة لا يبقى مَلَك مقرّب, ولا نبي مرسل منتخب. إلا وقع جائيًا على ركبتيه: 
حت إبراهيم خليل ال رحمن» يقول: يا رب. لا أسألك إلا نفسي. وإن تصديق ذلك: الذي 
أنزل الله عليكم «يَومَ تأي كل تين مُمَيِلُ عن تَقيبا؛ . 


559 سس سورة التحل - الهؤم الوايع عشر ا 


ل سو ساس لد الل ‏ ا0ا ات جرم 


قوله تعالى : «#وَصَرب الله مثلا قَرَيَهَ حكانت ءامِنَة» يعني : مكةء كانت آمنةء لا يباج أهلها 
ولا يغار عليها #مطمينَة # قارّة بأهلهاء لا يحتاجون إلى الانتقال للانتجاع كما يحتاج إليه سائر 
العرب يها ِدْفُهَا رَعَدًا يّن كل مكنع يمحمل إليها من البر والبحرء نَكَدرَتْ ينص نوه جمع 
النعمة. طتََدَفَها أَنَهُ لِيَاسَ الجوع» ابتلاهم الله بالجوع سبع سنين» وقطعت العرب عنهم الميرة 
بأمر رسول الله كَهِ حتى جهدوا فأكلوا العظام احرقة والجيّف والكلاب الميتة والعهن: وهو الوبر 
يعالح بالدم؛ حتى كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدخان من الجوع» ثم إن رؤساء مكة 
كلموا رسول الله يله وقالوا: هذا عاديت الرجال» فما بال النساء والصبيان؟ فأذْنَ رسول الله علي 
للناس بحمل الطعام إليهم وهم بعد مشركون. وذكر اللباس؛ لأن ما أصابهم من الهزال 
والشحوب وتغير ظاهرهم عما كانوا عليه من قبل كاللباس لهم «وَالخَوفٍ4 يعني : بعوث النبي 
ةِ وسراياه التي كانت تطيف بهم «يمًا حكانوا يصَتعون» . 

وَلَقَدٌ جَآءَهُمَ رَسُولٌ يَنْيَُ» محمد يله «نَكَدَّبوهُ ََحَدَهُم الْعَدَابُ وَهُمْ ظَللِمُوت» . 

<إتما حب َتِحكمْ اله ود 

عاد فت الله عَعُورُ نحم 49 . 


الوا ني وي 0 7ر0 | وه لي ل له 
وَلْحُمَ لْحِنرِر ومَآ أَهِل لِعَيْرٍ الله يه فَمنِ أضطرٌ عير باغ ولا 


- 


سر 3 


عه سس مي 0 وسرت وه ل لخد ساسا ل 7 0 سرس ايه و 2# 
ولا تَمُولُوا لِمَا تَصِفٌ السِنلحُم الكزب هذا حلئل وهنذا حرام لُلفتروا على للم الكزب 
ص ل سس سا عاص مي مس سد وى اخ بوجت لسغو 2 فد لكوع دع عو جيم سل 
إِنّ الذين يفترون اللو الْكَدْبٌ له يفْلحون ليه مسلع فليل وَهُم عذاب ليم وعل 
و دح م ا ا ا لا 


سس , 07 عر ا 27 سم 00 2 و ل 70 
مَا صَصَصَنَا عَلّكَ من قل وما ظَلمَهُمَ ولكن كانوأ أنفسمم يظيمُونَ 69 

0 ب بره 7 سمس 5 : نى | ضام سكس دمع إن موس 

ثم إن ريلك للدت عا السو َِهِدرَوَ ثم تابو مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وأصلحوا إِنَ ريك 
ك من الْمتّركين 


قوله تعالى : #ولا تَُوبُوا لِمَا تَصِفٌ ألسِدنك الْكَزِبَ» أي: لا تقولوا لوصف ألسنتكمء أو 
لآأجل وصفكم الكذب». أ أنكم 0 وين لأجل الكذب لا لغيره هذا حلئل وهنذا 
حَرَاُ4 يعني : البحيرة والسائبة ليوأ عكَ أل الَكَدِبٌ» فتقولون: إن الله أمرنا بهذا إن لين 
لح رع سل عام 7 ص 


َفْترونَ عل اله الْكَزِبٌ لا يِفْلِحُونَ» لا ينجون من عذاب الله . 
ملع ليل يعني : الذي هم فيه متاع قليل. أو لهم متاع قليل في الدنيا 06 عَران ألم > في 
الآخرة. 


سورة النحل - الجزء الرابعء عشدر ل ا لج للتت<<طع زرلا 


عم بر سر حت سر م لير 00 


#وعل الذي ا ريا مَا محص َك ين 4 يعني: في سورة الأنعام» وهو قوله تعالى : (وَعَلّ 
المت ها وأ حَرَّمْنَا حكلّ ذى ظَفْر ) [الأنعام: 5] الاية. 


وما طلنتهُم» بتحريم ذلك عليهم «ز, ولكن نوا أنفسهم اث يظلمود ظَلِمون» فحرمنا عليهم ببغيهم 


ثم إن ريت ان يبر 4 مايا بل يد م صلحواأ» ا 


0 دوعو ب 


الاستقامة على التوبة «إإِنَ ريّك مِنْ بَعَدِهَا» أي : : من بعد الجهالة «الغفور زم . 

بوله تمان إن هيد ك2 مه قال اب عو الأمة: معلّم الخير» أي : كان معلما 
للخير» » يأتم به أهل الدنياء وقد اجتمع فيه من النصال الحميدة ما يجتمع في أمة. قال مجاهد: كان 
مؤمنًا وحده والناس كلهم كفار. فال احقة لتمن طق أل دين إل كر لو يراتا لك 
بويواع دوسيو واي ور يي 

«إسَاحكرا لَأَنعْوِةُ أجَْبنَةُ4 اختاره طوَمَدَنهُ إِكَ صرْطٍ مُستَقِمِ» أي : إلى دين الحق . 

ينهي ييا تل يعني : الرسالة والخلة. وقال مقاتل بن حيان: يعني: الصلوات في 

كول هذه الامة: ا ل ا ل ٠‏ ونه ف الآخرة 
من ألصلِحِينَ)ه مع آبائه الصالحين في الجنة . 


ليبن رتك أن اي يه يزيد عبية ونا 16 ين اتتقرية © /: جَعِلَ 
لَتُ عَلَ اليس الها فْدُ وَلِدَّ رَبك 5-4 مهم ينم الفيكمة نما كان 
ع م 7 د لو 00 م عر رط اس 6 0 

لِقُونَ 9 أَدعٌ إِلَّ سيل ريك بالجكمة والمووظة لَه وَحدلهر بألى هَّ 


- ا حرو 
شكم 


ل ا لعل تب م بلفلية © 6ق > 
- م سورحم دولا سيل س ل ترس 
بِمِثْلٍ ما عوقسم يه ولين ضير م لَهْوَ حَْرٌ للصَكييت 7 وأصيرٌ 1 


مر ير صر 


سر 


0 و 5 7 # ا و 0س" 7 سم م مس 
إلا يالله و/ او الذين 
ب سد و اش و جر 
أتقوا وَالْذِين سنوت 09 


الس ا 2 


#ثم وا إِبَكَ»> يا محمدظأنٍ أتَِعَ ِل هيم سل مركا من 
000 معناه : 5-5506 
على الذين اختلفوا فيه أي : خالفوا فيه. ظ 
قال الكلبي: أمرهم موسى َك بالجمعة» فقال: ا قر لك كل نيط انار نرق لاد 
يوم الجمعة» ولا تعملوا فيه لصنعتكم» وستة أيام لصناعتكم,» فأبوا وقالوا: لا نريد إلا اليوم 
الذي فرغ الله فيه من الخلق يوم السبت. فجعل ذلك اليوم عليهم وشدد عليهم فيه» ثم جاءهم 


00000 سورة النحل - الجزء الرايع عشر + 


عيسى ظ بيوم الجمعة. فقالوا: لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا ‏ يعنون: اليهود ‏ فاتخذوا 
الأحدء فأعطى الله الجمعة هذه الأمة. فقبلوها وبورك لحم فيها . 

حدقا أو عريرة قاله: فى :الأخرون السا نهو ووم القناءة قد انيم أونرا الكنا من ل : 
وأوتيناه من بعدهم. فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه. فهدانا الله له فهم لنا فيه تبّع» 
فاليهود غذدّاء والنصارى بعد ل 

قال الله تعالى : ©#إِنَّما جَعِلَ السَّبْتٌ عَلَ ١‏ الدب المتلفرأ أ فيه قال قتادة : الذين اختلفوا فيه هم 
اليهود. استحلّه بعضُهمء وحرمه بعضهم. . #وَإِنّ ريك لمحكر بيجم يوم ألْقيَدمَةٍ هِمَا كانوا فيه 
000 

#أدع إِلّ سَِلٍ ريك بالجكمة» بالقرآن «وَالْموعِظةٍ لَلسََةِ» يعننى: مواعظ القرآن. وقيل: 
الموعظة الحسنة هي الدعاء إلى الله بالترغيب والترهيب. طوَحَدِلَهُم يال هي أَحْسَنُ» وخاصمهم 
وناظرهم بالخصومة التي هي أحسن, أي: أعرض عن أذاهم. ولا تقصر في تبليغ الرسالة 
والدعاء إلى الحق. «إإنَّ ريك هو أَعَلمٌ يمن صَلَّ عن سبل وهو أعلم بالمهسّيين» . 

«#وَإن عا اقم فِثم فعاضواً بِمِثْلٍ ما عوفحر بد # هذه الآأيات بدلت بالمدينة في شهداء لحن وذلك 
أن السلجيق ذا راواه فد امك كون قاد ها رود لا ركفتو" لفون تونائلة القية عق 1 
يبق أحد من قتلى المسلمين إلا مُثّلَ به غير حنظلة بن الراهبء فإن أباه أبا عامر الراهب كان مع 
أبي سفيان» فتركوا حنظلة لذلك - فقال المسلمون حين رأوا ذلك: لثن أَظهّرَنا الله عليهم لنَزِيْدَن 
على صنيعهم» ولتْمَئْلن بهم مُثْلة م يفعلها أحدٌ من العرب بأحدء فوقف رسول الله يِه على عمه 
حمزة بن عبد المطلب» وفك تدعا اموا ننه و نطف اا مكتويب وبقرُوا بطنه» وأخذت هند بنت 
عتبة قطعة من كبده فمضغتها ثم استرطبتها لتأكلها فلم تلبث في بطنها حتى رمت بها ٠‏ فبلغ ذلك 
البي وَكِلِ. فقال: «أما إنها لو أكلته لم تدخل النار أبدّاء حمزة أكرم على الله تعالى من أن يِل 
شيئًا من جسده النارك. فلما نظر رسول الله كَِلِْةِ إلى عمه حمزة. ونظر إلى شيء لم ينظر إلى شيء قط 
كان أوجع لقلبه منهء فقال النبي وك: «رحمة الله عليك؛ ٠‏ فإنك ما علمتٌ ما كنت إلا فاعلاً 
00-7 برد لعي ويا نش يجي اوبات و 
فعافواً. ..) الآية اد َل لكيه أي: وى عفوم هو خيراللعافين فقال النني 
ديد : قبل تفنيواء وأمسك عما أراد وك عن غينة: 

قال ابن عباس والضحاك : كان هذا قبل نزول براءة حين أمر النبي كَل بقتال من قاتله ومنع من 
الابتداء بالقتال» فلمًا أعز الله الإسلام وأهله نزلت براءة» روا بالجهاد ونسخت هذه الآية. 


.)087/5( أخرجه البخاري : (؟/ 207014 ومسلم:‎ )١( 


سورة الإسراء - الجذع الخامسن شر سسسب بيب يشش هه 


وقال النَحَعَنُ والثوريُ ومجاهد وابن سيرين: الآية محكمة نزلت في من ظلم بظلامة» فلا يحل 
له أن ينال من ظالك أكثر مما نال الظالم منهء أمر بالجزاء والعفوء ومنع من الاعتداء» ثم قال لنبيه 
00 د َمَا صَبرلك إلا هع أي : بمعونة الله وتوفيقه «وَلا غَحْرّنْ عَلَتِهِمْ» في إعراضهم 
عنك ##ولا تلك ؤ في صَيْقَ مما يَمَكُرونَ أي : فيما فعلوا من الأفاعيل. قال أبو عمرو: «الضّيق» 
0 ارت الشّدة. «إِنَّ أله مَمْ الذي نموأ المناهي «وَالذِينَ هم مُحْسِئُوت4 بالعون 


2 


م 


سم أله ليحن لتر * . سْبِحَنَ الى أَتْرئ بِعَبَدِوم للا قت امسر الْكَرَاء 
ِلَ السَْيِدٍ الْأقصًا الْذِى برها حَوَلكُ ليد من لكيناً إنَدُ هْوَ ألمَمِيمُ الَصِيرُ © 


سْبْحَنَ ألَذَِ أسْرَئ يِعَبَدو لتلا سبحان الله : : تغزيه الله تعالى من كل سوء؛ ووصفه بالبراءة 
من كل نقص على طريق المبالغة» ويكون «سبحان» بمعنى التعجب. (أسرى بعبده»» أي: سيّره» 
وكذلك سرى بهء والعبد هو: محمد عل . شْ 

#تئن الْمسَجِد الحرار» قيل : كان الإسراء من مسجد مكة» روى قتادة عن أنس عن مالك 
بن صعصعة أن رسول الله كك قال : «بينا أنا في المسجد الحرام في «الجر , عو ادام والمسات ١د‏ 
أتان جبريل بالبراق»”''» فذكر حديث المعراج. وقال قوم: عرج , نقمن داق أع تار وريكت بدت أن 
طالب”'» ومعى قوله: «يَ الَْسْمِدٍ الْكرَارِه؛ أي : من الحرم. 

قال مقاتل: كانت ليلة الإسراء قبل المحجرة بسنة» ويقال: كان في رجب. وقيل : كان في شهر 
وفضان: 

لإِلَ الْمَمْيِدٍ الْأقضَاي يعني: بيت المقدس. وشمي أقصى؛ لأنه أبعد المساجد التي تزار. 

الى برعا حَوْلةُ» بالأنمار والأشجار والثمارء وقال مجاهد: سماه مباركا؛ مم 
الا موي ا ما ل #لنريه. من نأ من عجائب 
قدرتناء وقد رأى هناك الأنبياء والآيات الكبرى. 

#إِنّم هو سمي لبَصِير» ذكر «السميع» لينبّه على أنه المجيب لدعائه. وذكر «البصير» لينبه على . 


)3غ( ا ل ١‏ 00 لاجد 


ببوداشسنشسس سس ل ل سسورة الإسراء - الجزء الخامس عشر + 


أنه الحافظ له في ظلمة الليل. وروي عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها كانت تقول: ما فقد جسد 
النى كَل ولكن الله أسرى بروحه”''. والأكتورة عر أنه اشرق تمد ل القظة: وقواتك 
الأحان اميد عل لق ظ 

عن أنس بن مالك أن رسول الله كلِ قال: «فُرّج عبني سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل 
ففرّج صدريء ثم غسله بماء زمزمً» ثم جاء بِِسْتٍ من ذهب ممتلىءٍ حكمة وإيماناء فأفرغه في 
صدري» ثم أطبقه» . 

وقال سعيد وهشام: «ثم عُسِلَ البطن بماء زمزم ثم ملىء إعانًا وحكمةٌ» ثم أوتيثٌ بالبراق» وهو 
دابة أبيض طويل» فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طَرَفِهِ ؛ فركبته فانطلقت مع 
جبريل حت أتيت بيت المقدس»» قال: «فربطته بالحلقة التي تَرْبط بها الأنبياء»» قال: «ثم دخلت 
المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. فجاءني جبريل بإناء من حمر وإناء من لبن» فاخترت 
اللبن» فقال جبريل : اخترتّ الفطرةً» فانطلق بي جبريل حت أى السماء الدنيا فاستفتح» قيل : 
مَن هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومّن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: 
مرحبًا به» فَنِعُمَ الجيءٌ جاءء ففتِح» فلما خَلَضْتٌ»ء فإذا فيها آدم» فقال لي: هذا أبوك آدم» فسلم 
عليه؛ فسلمتٌ عليه» فردّ السلام» ثم قال: مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح». 

وفي حديث أب ذر: عَلَوْنَا السماء الدنياء فإذا رجلٌ قاعدٌ عن بمينه أَسُْوِدَةٌ وعن يساره أسُْودة» 
إذا نظر قِبَلّ بمينه ضحكء وإذا نظر قِبَلَ ثماله بكى» فقال: مرحبًا بالنييئَ الصالح والابن الصالحء 
قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم. وهذه الأسودة التي عن يمينه وشماله نَسَمْ بنيه» فأهل 
اليمين منهم أهل الجحنة» والأسودة التي عن ماله أهل النارء فإذا نظر عن بمينه ضحكء» وإذا نظر 
قبل شماله بكى . 

ثم صعد حق أى السماء الثانية فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ 
قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل: مرحبًا به فنعم احيءٌ جاء. ففتح. فلما 
خَلَضْتٌء إذا بيحيى وعيسى يِكَهِةِ وهما ابنا خالة» قال: هذا يحيى وعيسى» فسلم عليهماء 
فسلمت فردّاء ثم قالا: مرحبًا بالأخ الصالح والنيئّ الصالح. 

نم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح » قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال : 
محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا به فنعم ا مجيء جاءء ففتح» فلما خَلْضْتٌ 
فإذا يرسف» وإذا هو قد أعطي شطر الحسن» قال: هذا يوسف فسَلَمْ عليه» فسلمتٌ عليه فردً 
عل ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

ثم صعد بي حت أى السماء الرابعة فاستفتح» قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل قيل: ومّن معك؟ 


.)17-177/16( وقد تعقب الطبري كل هذا الرأي وردّه ردًا شديدّاء انظر:‎ )١( 


سورة الإسراء - الجزء الخامسن عشر ب الملل زربو 


قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا به فنعم المجيء جاءء ففتح» فلما 
حَلَصْتُ فإذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلّم عليه» فسلمت عليه» فردٌ ثم قال: مرحبًا بالأخ 
الصالح والنبي الصاح . 

ثم صعد بي حت أ السماء الخامسة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا به» فنعم المجيءٌ جاءء فلما 
خَلَصْتُ فإذا هارون» قال: هذا هارون فسلّم عليه» فسلمت عليه فردٌ ثم قال: مرحبًا بالأخ 
الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد بي حق أى السماء السادسة فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومّن معك؟ 
قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا به فنعم المجيء جاء» فلما خَلَّصْتٌ 
فإذا موسى» قال: هذا مومى فسلّم عليه» فسلمتٌ عليه فر ثم قال: مرحبًا بالنبي الصالح والأخ 
الصالح. فلما جاوزتٌ بكى». كل ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلامًا بعت بعدي يدخل الجنة 
من أمته أكثرٌ ممن يدخلها من أمتي. | 

ثم صَعِدٌ بي إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» قيل : مَن هذا؟ قال: جبريلء» قيل: ومَن 
معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا به فنعم المجيء جاءء فلما 
حَلَضْتٌ فإذا إبراهيم» قال: هذا أبوك إبراهيم» فسلّم عليه» فسلمتٌ عليه فردًٌ السلام» ثم قال: 
مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالحء فَرَفِع لي البيت المعمورء فسألت جبريل؟ فقال: هذا البيت 
المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك» إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم . 

وقال ثابت عن أنس: فإذا أنا بإبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كلّ يوم 
سبعون ألف مَلَكِ لا يعودون إليه؛ ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا نَبِقّها مثل قِلآل هَجَرَء وإذا 
ورقها مثل أذان الفِيّلة» قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيّرتء فما أحدٌ من خلق الله 
يستطيع أن ينعتها من حُسّنْهاء في أصلها أربعة أنبار: نهران باطنان» ونهران ظاهران» فقلت: 
ما هذان يا جبريل؟ فقال: أما الباطنان: فنهران في الجنة» وبا العافرات تاتيل والقرات» 

وأوحى إل ما أوحى, فَمَرَض علي خمسين صلاةً في كل يوم وليلة» فنزلت إلى مومبى» فقال: 
تفن :زنك بعل املف قلت : خمسين صلاة» قال: ارجعْ إلى ربك فاسأله التخفيف. ٠‏ فإن أمتك 
فى ذلك»ه فإني قد بلوت , بني إسرائيل وَحَبَرْتَهُم» قال : فرجعتٌ إلى ربي فقلت : 52-07 
على أمقق» فحطّ عنى خمسّاء فرجعت إلى مومى فقلت : عد د : إن أمتك لا تطيق 
وك وا ا 


وليلة. م هي خمس وهي خمسون» 0 ف ا 


لدددمدشش سس سورة الإسراء - الجزع الخاشن عشر ‏ - 


يعملها كُتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراء ومن هم بسيئةٍ فلم يعملها لم تكتب شيئاء فإن 
عملها كتبت سيئة واحدة. 
قال: فتولت حتق انتهيث إلى موسى فأخبرئه؛ فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . 
فقلت: سألت ربي حتق استحيبت ولكني أرضى وأَسلَمْ؛ قال فلها ساوزف نادف فتاه : 
أمضيتٌ فريضتي وخففتٌ عن عباديء ثم أَدْيِلْتُ الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا'ثرانيا المسك: 
قال ابن شهاب : فأخيرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حَبَّة الأنصاري كانا يقولان: قال النبي 
ل : ثم عُرج بي حتى ظهرتٌ لمستوّى فيه صريف الأقلاء”" . ظ 


سر صر برجو عبر 


عل ٠.‏ جر صمر ]2 كه ا ل ونس اساي حر * 4 
وءَانَنَا موسى الكتب وجعلتة هُدى لَب إِسَروِيل ألا تَنْجِدوا من دوف وكيلا لو 
ساس ل أ جِ 7 و كك 71 ا كر 2 8 
از ا حتت عع وغ إل 1ك عدا سَوورَا 09 قضسا إل بى إشرويل في 

م له ته د لي اتوي للا 
ألْكنبٍ يده فى الأّضٍ مين ولتتلة غلر حكبيا 9 هذا جه وعد أولهنَا بعننا 
س0 ارا نا أولى 5 سَدِيكٍ ا 5 َلرِيَارٍ 2 وَعَذَا َي ل 

قوله عد وجل : ##وءاتينا مومى الكتب وَبَعَلَتَه هُدى أب إِسَردِيلَ د بأن لا تدوأ من دوفى 
كيلا ربًا وكفيلاً . 

دَرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا حَمَنا» قال مجاهد: هذا نداءء يعني: يا ذرية من حملنا مع نُوج* في السفينة 
فأنجيناهم من الطوفان #8إِنَفه كانت عَبَدًا ب ورا كان نوح لذ إذا أكل طعامًا أو شرب شرابًا أو 
لبس ثوبًا قال: الحمد لله؛ فسُمْيِ عبدًا شكوراء أي : كثير الشكر . 

قوله عنَّ وجل : «#وَقَصَيمَا إل بق إِسْرِيلَ في الكتب الفَيِددَ» أي : الام روعاف 0 
آتيناهم من الكتب ام والقضاء على وجوه: يكون: امراك كقوله: وقَضَئ ريك 
[الإسراء: *7]. ويكون حكمّاء كقوله: (إنَّ رَيّكَ يِقْضِى يَدتيمٌ) [يونس: 48, والنحل: 8/] . ويكوت خلقاء 
كقوله: (ذ فَعَضَلهنٌ سَبْعَ سَمَنوَاتِ) [فصلت: 7 .]١‏ 

وقال ابن عباس وقتادة : + يعي : : وفضينا عليهم. و(إلى) , بمعى «على). والمراد بالكتاب : اللوح 
المحفوظ. طاانْفْيِدُنَ4 لام القسمء مجازه: والله لتفسدن ف الْأَرْضٍ مَرّتَي» بالمعاصي» والمراد 
بالأرض : أرض الشام وبيت المقدس ومن ولتستكيرن» ولتظلمن الناس «#علوً حكبيرا؟ . 

دَإِذًا جاه وَعْدُ هماه يعني : أولى المرتين. قال قتادة: إفسادهم في المرة الأولى: ما خالفوا من 
أحكام التوراة» وركبوا المحارم. وقال ابن إسحاق: إفسادهم في المرة الأولى : قتل شعياء بين 


)0 هذا الحديث برواياته وطرقه التي ساقها المصنف: أخرجه البخاري : (١8/1ه:‏ -64:), وفي : 07م 
-4)7306 وأخرجه مسلم برقم7١‏ -155: .)١185١-154/1(‏ 


سورة الإسراء - الجزء الخامسش عشد سنت دا الس | > 


الشجرة» وارتكابهم المعاصي. بَمَئنا عيِحكُمْ يبَادًا لآ قال قتادة: يعنني: جالوت الخنزري 
وجنودهء وهو الذي قتله داود. وقال سعيد بن جبير: يعني: سنجاريب من أهل نينوي. وقال 
ابن إسحاق: مختنصر البابلي وأصحابهء وهو الأظهر. ؤأوْلِ بَأيي4 ذوي بطش طسَّدِير» في 
الحرب #فَجبَاسُوأ# أي: فطافوا ودارٌوا لل ألدِيَارٍ» وسطهاء يطلبونكم ويقتلونكم» والجوس : 
طلب الشيء بالاستقصاء, قال الفرّاء: جاسوا: قتلوكم بين بيوتكم. #وكات وعدا مَفْعُولًا4 قضاء 
كائئًا لا خلف فيه. ظ 


م 
2 صل صر جو ب 


رسلرلو م ل 03 صر ل 5 ل سس عرس ريخ ١‏ برت سس سر 8 
ثُِّ ردنا لك الحكرَّة ليم وَأتَدَدْمَكُم يأمول وبزيت وَجَعلم أكث تَفِبًا © إذْ 
> < سس رح 6س سل ارس 0 د 2 8 ا 0040 رسر 0 سان إن عسل ول م ملم 
ات حَسَنتم نفس وَإِن أسأتم فلها فإذا جا وعد لاخر لبسكعواأ وجوه كم 


ل اسن ور اله سس اس ار ل سر د ع ل 2 9 سيروة سل سا2 5 سي بشع سس سر م 2 2 رسع 
وليدحلوا المسجد ححما دخلوه أول مرو وَلمتيروا ما علوًا تبيرأ عا عسل رَكِي أن ب 


لاح عع الى وه 7 أ ل تر لسر ا سخ بكر 2 بل 1# ل سء 1 2# 0 ير 
وإن عدتمٌ عدنا وَحَمَلنا هم للْكَفنَ حيرا () إِنَّ هذا الْفرمَانَ دِى للتى م قوم وبدشس 
مجرءه ل مم ل سءشيو د م م رس «# يو 2م ير روع مه ل + ء وى عو 7 6« دوم 
لْمَؤْمِِينَ ألَذِينَ يعَمَلُوْنَ الصَّلِحَتٍ أن لم أجرا كيرا (©) وأنّ الْذِينَ لا يَؤْمُِونَ بالآخرة أعتدة 


و بر 


وح مي 0 صر سرحت مح ا سس 7 عرسم 2227 ل ص 
طح عَذَابا أليما (ي) وَيدعٌ الإضن بِالشّرٍ دعاده. بلَْيرٍ وان الإنسن عجولا 09 


ع عبر عير جع بير 


م لْحكرَّة» يعنىي: الرجعة والدولة «عَلِمَ وَأمَدَدتَكم مول وتيرت وجعلتي 

أكْثرٌ نَفِير» عددّاء أي : من ينفر معهم وعاد البلد أحسن مما كان. 

«إن أَحسَسْرَ كمسر لِأنشِك» أي : لها ثوابها ظوَإِنْ أَسَأَتٌ كلهَأ» أي : فعليهاء كقوله تعالى : 
«صَلهُ لك) [الواقعة: »]41١‏ أى: عليك». وقيل : فلها الجزاء والعقاب . 

دا جَآء وَتْدٌ الْآَخِرَةِ» أي: المرة الآخرة من إفسادكم» وذلك قصدهم قتل عيسى ‏ حين 
رفع» وقتلهم يحيى بن زكريا يِْقةِ» فسلط الله عليهم الفرس والروم» خردوش وطيطوس حقى 
قتلوهم وسبوهم ونفوهم عن ديارهم» فذلك قوله تعالى: «لستثأ وُبُومَكُمَ» أي : تحزن 
وجوهكم. وسوء الوجه بإدنخال الغم والحزن. «وَلِيْنَشَُلا لْمحِدَ» يعنى: بيت المقدس ونواحيه 
«حكمًا دَخَلْوهُ آَل مَرَّوْ وَسْتَرَه4 وليهلكوا ما عَلَوَع أي : ما غلبوا عليه من بلادكم 
يرا . 

اص َب يا بني إسرائيل أن بمو بعد انتقامه منكمء فيردٌ الدولة إليكم وَإِنَ عدم 
عدّنا» أي: إن عدتم إلى المعصية عدنا إلى العقوبة» قال قتادة: فعادوا فبعث الله عليهم محمذا كَلِلِ 
فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وَبَمَلنا جَهِمْ للْكفرِنَ حَصِيرا» سجنًا ومحبسّاء من 
الحصر: وهوالحبس. قال الحسن: حصيرًاء أي : فراشّاء وذهب إلى الحصير الذي يبسط ويفرش . 

«إِنَّ هنذا الْفرَانَ يمو لِلَتى ه أَقُوم» أي : إلى الطريقة التي هي أصوب. وقيل: الكلمة التي 


بسحبو رؤز لقو و عا فو حم 


ا 


هي أعدل: وهي شهادة أن لا إله إلا الله موود 
أن َم بأن لهم «أجرا ييا وهو الجنة. 

ون ألْدِينَ لا يوْمبُونَ بِالآِرَةَ أَعنَدَا لحم عَدَاب أليمًا 409 وهو النار. 

وقوله تعالى : «وَيدمٌ الْإنَسنٌ# معناه : ويدعو الإنسان على ماله وولده ونفسه إآلشَرَ# فيقول 
عند الغضب: اللهم العنه وأهلكه ونحوهما «دعةه, بِلْثَرِ» أي : كدعائه ربه بالخير أن يبب له 
النعمة والعافية» ولو استجاب الله دعاءه على نفسه لحلك» ولكن الله لا يستجيب بفضله وان 
لاقن عَولًا»# بالدعاء على ما يكره أن يستجاب له فيه» قاله جماعة من أهل التفسيرء وقال ابن 
عباس : ضَجِرَّاء لا صبر له على السَّرَّاء والضّرّاء . 


عي سر ل« ثبل وم مسري جيذ د ب ريصتام سر عت ميتم ره 2 كر سر 0 مرا 


وجعلنا الل وَالتبار عاينين تمحونا اده أل 0 عاد َلممَارٍ مبصرة التبتغوا قَضاك من 
ع سس مرءه سر ام 


تيك ولعلموا عَدَد اليزى والساب وكل شوو مصَلئَهَ فصل © وَكلٌ إِضَن 
0 د , وو مد لكر 0 ص سس ع رحسل لير لل 
ألزمنه تر فى عند وترع له يوم اَم صكتها يلقهُ منشونا 09 أذراً كبك كن 


لس 


سير يعني : القران «الْمَؤْمنِينَ الذِين يعملُونَ الصَّلحبٍ 


رن مر رص بر 000 2 


يتَقْسِكَ الرْمْ عَلَيِكَ حَسِيبًا (0) من أهتدئ فَإنَم تيف لقي نل نكا كينا 
عض معو َ ئر - 4 < س قد 2 ولاس سا ايه كه م ا 22 
ولا نزر وأزدة وذد أخرك وما كا معَزِّبِينَ حَضِّ نيعرف ره سولا 9 وَإذآ ردن أن مُبلِكَ هري 


م وم مس عو م مس لح ع سر 
مرا مترفبها ففَسَفُوا با فَحَقَّ عَليهَا ألْمَولُ هَدَمَرَسَهَا تَدَِيرا (09 


ل لي جرس ربل كك عر ص برع 


وله ع بوجت لوعملا بَلَ والبَارَ ني أي : 5100 ووعذ نكا 
وقدرتنا #شحونا كا ََلِ» قال ابن عباس : جعل الله نور الشمس سبعين جزءًاء ونور القمر 
كذلك». تمحا من نور القمر تسعة وستين جزءًا فجعلها مع نور الشمس . 

لوجعلا َليَهَ بار مُبْصِرة» منيرة مضيئة» يعني : يبصر بهاء «الََبنَوأْ فضلا ين َيَكْرْ وَلتَعَلموأ 
عد آلِيننَ وَلَْسَاب» أي : لو ترك الله الشمس والقمر كما خلقهما لم يعرف الليل من النهار, 
ولم يَدَرِ ام مق يفطرء ول يدْرِ وقت الحج ولا وقت حلول الأجال ولا وقت السكون والراحة 
ويل شوو صَلنَهُ مَنْصِيلا» . 

قوله عرَّ وجل: لرَكُلٌ إِشَنٍ الْرَمَهُ طَثيره في عنْقِ» قال ابن عباس : عمله وما قدر عليه فهو 
ملازمه أينما كان. 

وقال أهل المعاني: أراد بالطائر: ما قضى الله عليه أنه عامله» وما هو صائر إليه من سعادة أو 
شقاوة» شعي «طائرًا» على عادة العرب فيما كانت تتفاءل وتتشاءم به من سوانح الطير وبوارحها . 

لمَفرْجٌ لم يقول الله تعالى: ونحن نخرج له طبرم الِيمةٍ تا يله منشورا» وفي الآثار : 
إن الله تعالى يأمر الملك بطي الصحيفة إذا تم عمر العبد فلا تنشر إلى يوم القيامة . 
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#أفراً كتبك» أي : يقال له: اقرأ كتابك» قوله تعالى : 9ك بِنَفْسِكَ الوم عليِكَ حَسيبًا» عحاسبًاء 
قال الحسن: لقد عدل عليك من جعلك حسيب نفسك. قال قتادة: سيقرا يومئذ من لم يكن قارتا 
في الدنيا . < 
هم أهتدئ فَإِنَّمَا يمْتَرى لفين »خا تراه ومن صَلَّ ما يِل علا لأن عليها عقابه. 
لا نْرُ وَاذِئَةٌ وزْرَ أُخْريم» أي : لا تحمل حاملة حمل أخرى من الآثام؛ أي: لا يؤخذ أحد 
بذنب أحد #هوًا ها معَزّْبنَ حَقّ بيْسَكَ رَسُولًا» إقامةً للحجة وقطعًا للعذرء وفيه دليل على أن ما 
جح و السب ١‏ العال: 
م 120 أن تلك كه أن تت ومدق ا غاحن باكر كانت بالعشعين ان سلطنا شراره 
فعصواء وقرأ الحسن وقتادة ويعقوب «أمرنا» بالمد» أي : أكثرنا .. 
وقرأ الباقون مقصورًا محففاء أي : أمرنا ا تف 
#مارفيها» منعّميها وأغنياءها #فَعَسَهُوا نبا فَحَقَّ عَلهَا الْمَوَلْ» وجب عليها العذاب #فَدمَرَتَهَا 
تدّميرا» أي : خربناها وأهلكنا من فيها . ظ 
عن زينب بنت جحش أن النبي يَكِ دخل عليها قَزِعَا وهو يقول: «لا إله إلا الله» ويل للعرب من 
شر قد اقترب» فيح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلّق بأصبعه الإبهام والتي تليها». 
قالت زينب فقلت: يا رسول الله» أخبلّكٌ وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث76'' . 
م أهلكنا مس الْفرون مِنْ بِحْدٍ نوج وَكَقْ يريك دوب عادو يا بصيرا 09 من كن يريد 


عر وي جد سه "7 3 و سر سر 2 لير 1 ا 


العاعلة عملا له ها الي يه له. جَهُمّ يصَلَنهَا مذموما مَتحورا 
ا عي ل هر مر ا ال " آً لك 2 

ومن أراد الأخر وسععولا لها سعيها وهو 17 0 تان ل مَشكورا 

1 ٍ ات ل سر تت 0 ل 00 حظُورا 

6 4 كه يكؤة م عه و كن عط ريك تحظورا (2) أنظر كنت 


بت ع نو وك أ عضبل 
قوله ج25 مكنا + رسا ١‏ كنة يأ و4 زف كنار مك« ريك يذو 


2 


عِبادوء حيرا بصِيرا» قال عبد الله بن أبي أوف : القن 'قاقة وعشر ون ع فبعث رسول الله كَل في 
أول قرن» وكان في آخره يزيد بن معاوية» وقيل : مائة سنة» وروي عن محمد بن القاسم عن 
عبدالله بن بسر المازني أن رسول الله يك وضع يده على رأسه وقال: (سيعيش هذا الغلام 
قرنًان""» قال محمد بن القاسم فمازلنا نعدٌ له حتى تم له مائة سنة» ثم مات . 
لل أخرجه البخاري : )٠ ٠: 0/1١‏ ومسلم برقم 78/٠5‏ : (5//ا٠‏ ). 


6 أخرجه ابن جرير : (08/1). وذكره البخاري في «التاريخ خ الصغير) : ص275 وأخرجه أبو ثعيم في 
«معرفة الصحاية» كما في «التهذيب»: (1179/5). 


6_5 لت للست سسورة الإسراء - الجزع الخاطى عشد ‏ 
#من كن يريد أَلْمَاجِلَة4 يعنى : الدنياء أي : الدار العاجلة جلما له فيها مَا مَنَآهُ» من البسط 
والتقتير لمن ترِيدُ» أن نفعل به ذلك أو إهلاكه تر جَعَلْنَا لمم في الآخرة جَهَم يَصَلدهَا4 
يدخل نارها #مذموما مَدَحورا# مطرودًا مبعدا . 
ا لس اي ا ا ال ل سرس ابس 7 م 2 ماعو جاه سد 
ومن أراد الأآخرة وَسَعئ لما سَعَيهَا» عمل عملها «#وهو مَؤْمِنُ دولك كات ستيهر مشكورا» 
مقبولا . 
ملا يد ستولا وََتؤوْلاة» أي : غد كلا الفريقين من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة إن عَطَْ ريك 
أي : يرزقهما جميعًا ثم يختلف ببما الحال في المآل وما كن عَطَآهُ رَيْلكَ؟ه رزق ربك م«ححَظُورًا © ممنوعًا 
عن عباده؛ فالمراد من العطاء : العطاء في الدنيا وإلا فلا حظ للكفار في الآخرة. 
«أنظز» يا محمد هِب ضَلْنَا بَعْصَهُمْ عل بَعَضنَ» في الرزق والعمل الصالحء يعني: طالب 
العاجلة وطالب الآخرة «#وللآخرة أكبير درحنتٍ وأكير تفَضِيلا؟». 


2 دمومام ‏ لمر ويه م 400 ا 0 دع بر ! 2ه مه 0 سح رورسم سيم 7 
ا بجعل 4 ألله إلها ا فلتمعد مَدّموما زولا 5 وَقَضئ ربك أ دبك ل ! د د 
2 سلسم ابخاسضى عرس 


لح اه 
٠‏ 


. - 5 7 رص صء دم > لت ا )م سانا : 1 
َبِالْوْلِدينِ بحسنا إِنَا لعن عِندَكَ الحكبير أحدهما أز كلاهما فلا تفل لما أقِ ولا 
عر واس ار وس كر ره 8 إحني 7 رص#< 0 بس ره آز ا دس سحملا ثري لل ع ا 
رهما وفل لَهِمَا قوللا كريما (2) وَاَخْفِض لَهما جناحَ ألذَلْ مِنَ أليَّحْمَةَ وقل رب 
00000 1 وه 1 2 # حمر 4 ير 00 7 ١‏ عو و ره م 7 ور سر 
َنْحَهُمَا ‏ ريَّانِ صَؤبا 9) رَبك ألم بما فى نفوسِة: إن تَكونوا صَللِحِينَ فإِنَّهه كان 

كر 


22 . 22 
الأوابيت عفورا 


لا جممَلَ مم أله إِلَهًا محر الخطاب مع النبي كل والمراد غيره . 

وقيل: معناه لا تجعل أيها الإنسان مع الله إِطا آخر فَمَعَدَ مَذْمُومًا َدُولّا# مذمومًا من غير حمدء 
مذولاً من غير نصر. 

قوله عرَّ وجل: ##وَقضّئ رَيْكَ» وأمر ربكء قاله ابن عباس وقتادة والحسن. قال الربيع بن 
أنس: وأوجب ربك . قال جاهد: واوضى رك «الا بدا إل 2 ورالكدن إعصداً» أى: 
وأمر بالوالدين إحسانًا برًا بهما وعطفًا عليهما . ##إنًا يَلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكير أحدهما أز ولاهمًا قل 
كل مآ أي فيه ثلاث لغات» ومعناها واحد: وهي كلمة كراهية. #ولا لَتمَرَهُمَا» ولا تزجرهما. 
#رثل لَّهُمَا مولا حكَرِيمًا4 حسئًا جميلاً ليُنّاء قال ابن المسيب: كقول العبد المذنب للسيد الفظ . 
وقال عن هن لاقن ييها جوالة كايا ه21 !امف ومو قال آنا إذ يلعا يدك من 
الكاى .ها /ينو لاق فل سهد وقا وله تقر لمن أن عن قط عنييا الحلذة.والتوق كجنا انا عيطانه 


عنك صغررًا . 
رصه .م كثرس سس ا ص اه ع ءِِ 
واخْفِض لهمًا جنَاحَ آلذْلّ4 أي : أَلِنْ جانبك لما واخضعء قال عروة بن الزبير: لِنْ لهما حتى لا تمتنع 


ع م دس مير 


عن شيء أحبّاه ين أَليَحْمَةٍ» من الشفقة «وقل رب أرْحَنْهُمَا 5 رياف صَعِيرَا» أراد : إذا كانا مسلمين. 


لفن 
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عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يَلَِةِ: «الوالد أوسط أبواب الجنة» فحافظ إن شئت أو 


ضيّع2'”0. وعن عبد الله بن عمروء عن النبي يكلِ قال: «رضا الله في رضا الوالد» وسخط الله في 


سخط الوالد»”'"2. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكلِ: دلا يدخل الجنة منّانء 
ولة غان؛ ولا مُدمِنُ حمر" '. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وك : ا(رَغِمَ 
أنفُ رجل ذَُكِرتٌ عنده فلم يصلُ علي . ورَغمَ أنفُ رجل أى عليه شهرٌ رمضان فلم يُغْمَّرْ له 
ورَغِمَ أن رجل أدرك أبويه الكبّرٌ فلم يُدْخَلاَه الجنة»* . 

«رَيّك أَعَْدٌ يما في نقوسكؤ:» من بر الوالدين وعقوقهما «إن تَكووأ نه ارا د 
واوا بو يو و 
المعصية «عفورا» . 


قال سعيد بن جبير في هذه الآية: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه لا يريد بذلك إلا الخير 
فإنه لا يؤاخذ به. وقال سعد من السبة: «الأوّاب»: الذي يذنب ثم يتوب» ثم يذنب ثم يتوب . 
وقال سعيد بن جبير: الرّجّاع إلى الخير. وعن ابن عباس قال : هو الرجاع إلى الله فيما يحزبه وينوبه . 


-هء صو 0 


وات ذا الْمرقَ حَقَه وَالْمِسَكِينَ وابن الْسَّبِلٍ ولا بَذْر يديا () إِنَّ الْمَدونَ كثوا حون 
الاسام ته ذأ 578 ,2 وه لاد سى 0 ب ا سام 
الشّراطين وكا لْشَّيْطنٌ هه كنا © مد عراسي من ريك ترجوها فقّل 


د يي بس اا 


سوم 2م مويو م ع ل سجر م رمعل 0 سر 
ا تبسطلها كل لس . 


لد عر 


0 ِو 0 ل ل علي ص سر ط 
كسوبا 2 ان ريك يسط لرِرْقَ لمن نِسَاءُ ويقدر إِنَهُ 57 يعبادو يرأ 7 


سير بعر 


قوله تعالى: رمات ذا القرق حقّه» يعينيى: صلة 0 وأراد به: قرابة الإنسان: وعليه 
ع دح مر ص لص مي 


الأكثرون ٠‏ 9# وَالْمسَكينَ إن وأ ألسَّجِيلٍ ولا سَذْر تذبرا» أي : لاا ت: تنفق مالك في المعصية. وقال مجاهد: 
فوقس لان :حال كلاق الى ما كان كينب نولى انق عدا وجاكلل كان انيرا اوسيل اد 
مسعود عن التبذير فقال: إنفاق المال في غير حقه. قال شعبة: كنت أمشى مع أبي إسحاق في طريق 


)١(‏ أخرجه الترمذي : (5/ 74 - 4258 وقال: (هذا حديث صحيح).؛ وابن ماجه: »)١5١8/57(‏ وصححه 
ابن حبان برقم77١7:‏ ص”9: من «موارد الظمآن»» والحاكم في «المستدرك»: »)١197//7(‏ وقال: (هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) . 

(0) أخرجه الترمذي: )١0/5(‏ مرفوهًا وموقوقاء وقال : (وهذا الموقوف أصح). وأخرجه ابن حبان 
برقم ٠١5‏ : ص55 من «موارد الظمآن». وصححه الحاكم : (5/؟16١).‏ والمصنف في اشرح السنة» : 
.)١7/1(‏ 

ف أخرجه الإمام أحمد : (/78» 45) عن أبي سعيد الخدري» وفيه : يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف» 
وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» : .)519١-786/(‏ 

(4) أخرجه الترمذي : (4/ ٠ه‏ -871)» وقال: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) . 


يسبيب 77 بص جنا ررق الأنجر اد الذزالكاشر عق جد 


الكوفةع 00 دار بيني بص وآجَرٌء فقال: هذا التبذير. 

«إنّ الْمَدينَ نوأ إِحْونَ السَّنطِينَ» أي : أولياءهم» والعرب تقول لكل ملازم سُنّةَ قوم هو 
أخوهم ومن لشَّيَطننُ ريو كُفُورا» جحودًا لنعمه. 

وما ترصن عنم » نزلت في مِهْجَع وبلال وصهيب وسالم وخبّابء. كانوا يسألون النبي في 
الأحايين ما يحتاجون إليه» ولا يجد. فيعرض عنهم حياءً منهم وبمسك عن القول» فنزل: «وَإِمَا 
عضَنَ عنهُم» وإن تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك أن تؤتيهم امه يَمَوَ من رَيِكَ توما انتظار 
رزق من الله ترجوه أن يأتيك كفل لَه قولا مَِسُويَا) ليْنّاء وهي العِدّةء أي: عِدْهم وَعْذَّا جميلاً. 
وقيل: القول الميسور: أن تقول: يرزقنا الله وإِيّاك. 

و اير ولا تمسك يدك عن النفقة في الحق كالمغلولة يده لا يقدر 
على مدها. ولا يسطلهسا» بالعطاء دل الب لي ويا دده لفْفَعد مَلْوْم# يلومك 
سائلوك بالإمساك إذا لم تعطهم؛ كسوبا منقطعًا بك» لا شيء عندك تنفقه 


قال قتادة: «محسورًا» نادمًا على ما 0 


م وم 


إن ريك يبسط» يوسع مالرَرْفَ لمن يَمَاهُ 0 يقتر ويضيق إن كن بعبادو- حبرا بصيرا» . 
ا د 0 


م رااظ تر يه در س م ع م 2 مر بر 5 م _- ار - ره ىو ب 


الع يتن كيل تارم 5ه اعم شرعاونات بابي ن هضوا 


© ولا نقَرَبوا مَالَ التي إلا التي هه أَحَنْ حقٌ يلم كدف وار الور د المي 


قوله تعالى: «#ولا تَمنلواً أولَدَهه حَنْيَةَ َنْيََ ملي فقر لحن ررْفهُمْ وَإيَّادِْ» وذلك أن أهل الجاهلية 
كانوا عدون اتيم خدية الباق نتيوا عيفه واخوونا أن رزقهم ورزق أولادهم على الله تعالى إن 


بور د 


ملَهُرٌ كان خطنًا هَيرا» أي : 0 
«ولا روأ لزنه إن كن َحِسَهٌ وس مَبيلًا ©4. 


101 و 


«ولا تلوأ نس لت حرم أنه إل لعفي روما أن النبي كَل قال : «لا يحل دمُ 
و 0 ل أو زنى بعد إحصانه. أو قتل نفسًا بغير 


فصن ل ٠‏ ##ومن قئل قئل مظلوماه فَقَدَ جَعَلَْا لوَلِيدء سلطننا» أي : قوةً وولاية على القاتل 


6 أخرجه أبو داود : 1/5 والترمذي: (0/ ااا وقال: (حديث حسن)) وابن ماجه برقم 5077 : 
(/647). 
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سورة الإسراء - الجزء الخامس عشر 


بالقتل» قاله مجاهد . 

وقال الضحاك: سلطانه هو أنه يتخيّر : فإن شاء استقاد منه» وإن شاء أخذ الدية» وإن شاء 
عفا. «قلا مُسُرِف في الْمَتَلِّع. اختلفوا في هذا الإسراف الذي منع منه» فقال ابن عباس وأكثر 
المفسرين: معناه: لا يقتل غير القاتل» وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا تل منهم قتيل لا يرضون 
بقتل قاتله حى يققلوا أشرف منه. وقال سعيد بن جبير : إذا كان القاتل واحدًا فلا يقتل جماعة 
بدل واحدء وكان أهل الجاهلية إذا كان المقتول شريمًا لا يرضون بقتل القاتل وحده حتى يقتلوا 
معه جماعة من أقربائه. وقال قتادة: معناه: لا بمثل بالقاتل. «إِنَّكْ كان مَنضُورًا» فالحاء راجعة إلى 
المقتول في قوله: «ومن فيل مَظَلُومًا»» يعنى : إن المقتول منصور في الدنيا بإيجاب القَوَّدٍ على قاتله» وفي 
الآخرة بتكفير خطاياه وإيجاب النار لقاتلى هذا قول مجاهد. وقال قتادة: الماء راجعة إلى ولي 
المقتول» معناه: إنه منصور على القاتل باستيفاء القصاص منه أو الدية. 

وكا تنْرَوأ مَالَ الي إِلَا الي ب لَسَنٌ حَقٌّ يلم مده وروا يلْمَهْدِ» بالإتيان بما أمر الله به. 

والانتهاء عما نهى الله عنهء وقيل : أراد بالعهد ما يلتزمه الإنسان على نفسه. 

93 اه ان سار باه وقل + يمنال عن ماتعنو لحي 
فيقال: فِيْمَ نقضت» كالمؤودة تُسأل فيم قُتلت؟ ظ 


وه مساو ل كرمج س بيرم او سي ل 7 أ 5 أ 3 .م أ 
وفوا الْكيْلَ إدَا م م عا ا وبلا 9 ولا م 
تر لاسر 3 7 ل سر وَاَلْفوَادَ 2 7 54 سدور ةع و5 6 ل سريت 1 


مج مر آذ ره 4 4 22 سس و سه 42 را 4 
لْأرضٍ مرحًا إِنَك لن حرق ايض ون 3 حال 8 46 وك 06 سينئٌة, عند 
د تهنا © كد من أي إِيّدَ رَيْدَ ين لذِكَةٌ ولا يل لله ا 2 
لق جه ما مخ 


قف ١‏ اير إِذا » أ تم وزنوأ بالْقِسَطاس 24 أي : زنوا بالعدل مسقي , ذلِكَ حير زكري تويلا 


أي : عاقبة 
00 مَا لس لَكَ يه عِلْمٌّ» قال قتادة: لا تقل: رأيت» ولم ترف و«جمعتء ولم تسمعهء 
وعلمت» وم تعلمه» وقال مجاهد: لا ترم أحدًا بما ليس لك به وحقيقة المع : لا تتكلم 


أثها الإنسان بالحدس والظن. «#ْ#إِنَّ ا التد 2 وليك 06 2ن -: مَسَمُولًّا؟# قيل : معناه : 
يسأل المرء عن معه وبصره وفؤاده. وقيل: يسأل السمع والبصر والفؤاد عمًّا فعله المرء. وقوله: 
كل وليك4 أي : كل هذه الجوارح والأعضاءء وعلى القول الأول يرجع «أولئك» إلى أرباءها . 
عن شكل بن حميد قال: أتيت النبي وك فقلت : يا نبي الله علّمني تعويذًا أتعوّ وَذْ بهء فأخذ 
بيدي ثم قال: «قلٍ: اللهمّ إن أعوذ بك من شر سمعي» وشرٌ بصريء وشرٌ لساني» وشر قلبي؛ 


ا سبسيي- بس ب رن ون قي د 


وشر مَنِبّي) قال: فحفظتهاء قال سعد: المني ماؤه”"' . < 

«وَلا تمش في الْرْضٍ مريعًا # أي: بطرًا وكبرًا وخيلاء» وهو تفسير المشيى» فلذلك أخرجه على 
المصدر #إِنّكَ أن تَخْرِقَ الْأرّضَّه أي : لن تقطعها بكبرك حق تبلغ آخرها #وآن تلم َال طولا» 
أي: لا تقدر أن تطاول الجبال وتساويها بكبركء معناه: أن الإنسان لا ينال بكبره وبطره شيئًاء 
كمن يريد خرق الأرض ومطاولة الجبال لا يحصل على شيء. 

وقيل: ذكر ذلك؛ لأن من مشى مختالاً مشي مرة على عقبيه ومرة على صدور قدميه» فقيل له : 
إنك لن تنقب الأرض إن مشيت على عقبيك» ولن تبلغ الجبال طولاً إن مشيت على صدور 
قدميك. عن علي قال: «كان رسول الله يل إذا مثى يتكمّأ تكفُوّاء كأنا يَنْحَطُ من صَبّب)”". 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: «ما رأيتٌ شيئًا أحسنّ من رسول الله يل كأنَّ الشمسّ 
تجري في وجهه. وما رأيت أحدا أسرعَ في مشيه من رسول الله يكِِ كأنما الأرضٌ تُطوّى لهء إنا 
نيد انفينا وإنه عه مكبر ث70 7 . 

مكل دَِكَ كن مَنعُهه عِندَ رَيْكَ مَكُْوهَا (4)©2 قرأ ابن عامر وأهل الكوفة برفع ال همزة وضم الماء 
على الإضافة» ومعناه: كل الذي ذكرنا من قوله : «وَقَصَى رَيُّكَ أَلَا بدو إل َه . . . كن كمهف 


طش 


أي : سيء ما عددنا عليك عند ربك مكروما ؛ لأنه قد عد أمورًا حسنة كقوله: «وءَاتٍ ذَا الْمَرَقَ 
حَقَه؟ء «وَخْيِضَ لَهُمَا جَناعَ ذل وغير ذلك . 
وقرأ الآخرون «سيئةً؛ منصوبة منونة» يعني: كل الذي ذكرنا من قوله: الا توا دم إلى 
هذا الموضع سيئة لا حسنة فيه إذ الكل يرجم إل المنهي عنه دون خيرهة وم يقل مكروهة؛ لأن 
فيه تقدرعًا وتأخيرّاء وتقديره: كل ذلك كان مكروهًا سيئة» وقوله: «مَكروهًا2» على التكرير» لا على 
الصفة. مجازه: كل ذلك كان سيئةً وكان مكرومّاء أو رجع إلى المعنى دون اللفظ ؛ لأن السيئة 
الذنب وهو مذكر. 
لدَيكَ» الذي ذكرنا يمآ أَرَحح إِلِّكَ رَيْكَ من ك4 وكل ما أمر الله به أو نمهى عنه فهو 
حكمة. ولا يْمَلْ مَمْ نو إلا لكر خاطب النبي يَكِ في هذه الآيات» والمراد منه الأمة قت في 
جَهممّ مَلُومًا مَدَحورًاه مطرودًا مبعدًا من كل خير . 


اس كد الى 41 ع يس ١‏ ل سس س0 لعي سل لخر ع ص م سس ' 
أتأصفدم ريْحكم بِالنِينَ وَاَعْعْدَ مِنّ المليكد إِنمًا ند لقولُون قولا عَظِيما (2) وَلْقَدَ رقنا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: (؟7/ »)١78‏ والترمذئ: (574/9 - 57060)» وقال: (هذا حديث حسن غريب» لا نعرقه 
إلا من هذا الوجه)» وأخرجه النسائي : (8/ 77)» وصححه الحاكم: /١(‏ 220177 ووافقه الذهبي. 

(6) أخرجه الترمذي: .)١١9/-1١77/١(‏ 

() أخرجه الترمذي: .4)175-11/٠١١(‏ وقال: (هذا حديث غريب)» وأخرجه في «الشمائل»: ص 85» 
وصححه ابن حبان: ص١57‏ - 077 من «موارد الظمآن». 


سودة الإشراء - الج الخامس مشر ٠---بإ-إ-م-م-اس--ست[|88خه‏ 


1 لي ر عمو م لس اس مر ل ا ا صخي لسرم لتر لكر سه 0 سح 
ف هدًا الْقَرَءان ليذكروأ وما بده إلا نقورا 4 قل لَوْ كان معمد ءاطة كنا يقولون إذا 
02001 #ر ١‏ ا 0 تر ير لتر هه أ 0 2 2 ب 580 
لَجنعوأ ِل ذى ارش يلا ©) سبحته. وَتسْل عا بفُولونَ علو كبا © فيح له لوت 


لجع وَالْأيٌ ومن فبهن وَإن ين عو إلا جيحٌ جرب تكن لا لنمَهُونَ لَِيِسَهُم نه 

قوله عنَّ وجل: «أْدأْصَفَديٌ رَيْحكُم» أي : اختاركمء فجعل لكم الصفوة:» ولنفسه ما ليس 
بصفوة» يعني : اختاركم هبِآلِِينَ وعد ين اْمَكِكوْ تمه لأنهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله 
«إِذَ لنعولُونَ ملا عَظِيمًا» يخاطب مشركي مكة . ظ 

قوله عر وجل: #وَلِقَدَ صَرَقَا في هذًا الْمرّءانِ» يعبي: ما ذكر من العبر والجكم والأمثال 
والأحكام والحجج والإعلام» والتشديدٌ للتكثير والتكرير طالَِدْكُا» أي : ليتذكروا ويتعظواء 
«ومًا يريدم تصريفنا وتذكيرنا إلا ورا ذهابًا وتباعدًا عن الحق . 

طثل» يا محمد لهؤلاء المشركين لو كن مَمَدُد لَه كما يفُوُونَ ذا لَدْبعا» لطلبواء يعؤي: الآلمة 
«إِلَ ذى الْْشٍِ سيلا بالمبالغة والقهر ليزيلوا ملكه» كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض . قال قتادة : 
لعرفوا الله وفضلهء وابتغوا ما يقربهم إليه. والأول أصح. ثم نزه نفسهء فقال عر مِن قاتل : 

«تيخ ل اتيز الب وَآلضُ ومن فيونً» . 

«وَإن ين شَيْءِ إلا يح يده روي عن ابن عباس أنه قال: وإن من شيء حي إلا يسبح 
بحمده. وقال قتادة: يعني : الحيوانات والناميات. وقال عكرمة: الشجرة تسبّح» والأسطوانة 
لا تسبح. وقال مجاهد: كل الأشياء تسبح للهء حيّا كان أو مينًا أو جمادّاء وتسبيحها سبحان الله 
وكحمد؟. ظ 

عن عبد الله قال: كنا نعد الآيات بركة» وأنتم تعدّونها تخويفًاء كنا مع رسول الله يككهِ في سفر 
فقلّ الماء فقال: «اطلبوا فضلة من ماء» فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل» فأدخل يده في الإناء ثم قال : 
«حيّ على الطهور المبارك» والبركة من الله»» فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله كَل 
ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل»"'' . ظ < 

واعلم أن لله تعالى علمًا في الجمادات لا يقف عليه غيره» فينبغي أن يوكل علمه إليه . 

#ولكن لا لفْفَهُونَ تَِحَهُم» أي : لا تعلمون تسبيح ما عدا من يسبح بلغاتكم وألسنتكم طِإنّهُه 
كان حليما عَفُورا؟ . 


م 


.)081//57( أخرجه البخاري:‎ )١( 


لعل سورة الإسراء - الجزم الخا عشو دا 


0 > خاو ب - لل ره وم 2 م و 0 م م ال وير حامر سا سا سر 7# 
وإذا قرأت القرءان حجعلنا بنك ودين الزين ا بوسون بالأخروٌ حجابا مسخورا وجعلنا 
الع 6 ال و سد رح نو . لهك الم ع أخي ءا مر اج صما و مع عر لم 2 
عل قلويهم كن أن د 0 وق عأذائهم وقرأ وإذا ذئرت ريك 2 | ءَأن وسمدلهر ولوأ علج 
ءاس واس 7 سه ى سيروتير 


كردم ا جرم جني كع وجو سا سدم 1 نك وَل ه" غ6 أذ ١د‏ 
أدبْرهر نفورا () مَحْنَ أَعلمُ يما مسسَمِعُونَ بيه | ستيعون إِليِك ولد هم نجُوى إذ يقول 
2 وم و س م ع بر دع عراس 7 ا م و ره سوه مس 2و 
ألظيِمونَ إن تَنْيعونَ إِلَا رجلا مسَحورًا © أنظر صف مَرَبْواْ لك أ 
دم بي سس هه 1 0-7 


مح بر زر سر هص و ص 2 و ايه ض 
ستطِيعون سيبلا 89 وَقَالوا أوذا كنا عظلما ودفننًا ونا لمبعوثون حَلْمَا جديدا 249 


ب 
لز عرص سمل تلو ل ريا للا ا يا] م عر 
5 


قوله عر وجل: #إوَإدًا فَرَأْت الْفْرءَانَ جَعَلنا بينَكَ وبين الدِينَ لا يمون يِالْآحْرَةَ حِجَابًا مَسَُورا 49 
يحجب قلوبهم عن فهمه والانتفاع به. قال قتادة: هو الأكنّة» والمستور بمعنى الساتر. وقيل : 
مستور عن أعين الناس فلا يرونه. وفسره بعضهم بالحجاب عن الأعين الظاهرة» كما روي عن 
سعيد بن جبير أنه لما نزلت: «تبت يدا أبي لمب» جاءت امرأة أبي لهب ومعها حجرء والبي يَكِةِ مع 
أبي بكرء فلم تَرَهٌ فقالت لأبي بكر: أين صاحبك لقد بلغي أنه هجاني؟ فقال: والله ما ينطق 
الشعرء ولا يقوله.» فرجعت وهي تقول: قد كنت جئت بهذا الحجر لأرضخ رأسهء فقال أبو 
بكر: ما رأتك يا رسول اللهء قال: «لاء لم يزل مَلَكُ بيني وبينها يسترني)”"' . 

لوحا عل ووم ألم أغطية أن يمَْهُوهُم كراهية أن يفقهوه. وقيل: لثلا يفقهوه «وَقٍ 
َنِم ورا 4 ثقلاً لثلا يسمعوه إوإدًا َكَرَت رَيّكَ في الْشمانِ وده يعني : إذا قلت: لا إله إلا الله في 
القرآن وأنت تتلوه «وَلَوا عل أدب تور جمع «نافر»ء أي: نافرين. 

خن َعم يما سْتمِعُونَ به-» قيل : «به؛ صلة» أي : يطلبون سماعه وإ ِسْتمِعُونَ ليك وأنت 
تقرأ القرآن «وَادْ هم ج45 يتناجون في أمرك. وقيل: ذوو نجوى» فبعضهم يقول: هذا مجنون. 
وبعضهم يقول: كاهن. وبعضهم يقول: ساحرء وبعضهم يقول: شاعر #اإِدْ يول الفليست» 
يعني : الوليد بن المغيزة وأصحابه: #إن تَشِعُونٌ إلا رجلا مَسَحورًا» مطبوبًا. وقال أبو عبيدة: أي : 
رجلا له سحرء والسحر: الرئة» أي: إنه بشر مثلكم معلل بالطعام والشراب يأكل ويشرب. 

«#أنظر» يا محمد وصِفٌ صَرَباْ لك الأشباه» قالوا: شاعر وساحر وكاهن ويجنون #تصَلوا» 
فحاروا وحادوا #فلا سَطِيعُونَ سَيِيلًا4 أي : وصولاً إلى طريق الحق . 

'#وقَانوا دا كنا عِظَنمَا» بعد الموت #ورقئا»ه قال مجاهد: ترايّاء وقيل: حطاماء و«الرّفات»: 
كل ما تكشّر وبل من كل شىء» كالفتات والحطام طلرنًا مون َل جَرِيدًا4. 


0( أخرجه أبو يعلى وابن أبي حاتم . وانظر: اتفسير أبن كثيرا: (*/ *)00/1(2ه -055). اللمجمع 
الزوائد» : (// .)١55‏ 
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و عورم سامت ب لس سي 0 سر كر ع 5 ىو ل عر ل لل عي يرث 
م وأ حِجَارَةٌ أو حَدِيدَا © أوْ حَلَمًا ْنَا يكير في صَدُورم صسيِمُولُونَ من يميد 
11 د-62 سوه بو سس اير سابرسى لسغي ظر رع انوي + لمر ل ل 
ل الزى 0 أول مرق ضبفِصْونَ إِليك رءوسهم ويقولوت مُق هو قل عسوي أن 
0 - سوم مم ولاك و م 72 عض و اه 2 5 - اس جحو لير 
5 قربا 07 ونا نوم يدعو فَسنْحِيبون عمدو ير إن لبتم إلا قليلا وقل 


2 6 مو 2 داس 4ع 0 7 7 ص ١‏ سر سل سوبو 0 أ 9 كو 
لَعِبَادِى يِقُولُوا الى هى أحسن ش51 م إِنَّ الشَّيِطَنَ كان لاسن عدوا 


ينا © 156 أن بك بد كأ يتك أذ بد يكأ يربك 1 أنسكد عَم 
وحكيلا ظ 
«قل» لمم يا محمد : «وكونوأ حِجَارَةٌ أَوْ حَدِيدًا» في الشدة والقوة» وليس هذا بأمر إلزام بل هو أمر 


صرح كز برو 


تعجيزء أي: استشعروا في قلوبكم أنكم حجارة أو حديد في القوة. ظأُوْ حَلهَا مَمَا يكير ف 

مذو 11م قر سماد وال زف رخال وقال مجاهد وعكرمة وأكثر المفسرين : إنه الموت» فإنه 
لين فى تفن اق آدم شيء أكبر من الموت» أي : لو كندم الموت بعينه لأميتتكم ولأبعنتّكم . 
«سََبَتُوُونَ من يدنه من يبعثنا بعد الموت؟ طقل الى مَطرَحُْ» خلقكم ليل مرو ومن قدر على 
الإنشاء قدر على الإعادة فَسَيِْخِضون إِلِكَ س4 أي : يحرّكونها إذا قلت لهم ذلك مستهزئين بها 


# يورت مي هُوٌع؟ أي : البعث والقيامة #قْلْ عََويَ أن يو وَربًاه أي : هو قريب؟ لأن عسى 
من الله واجب . 


رجن بر ببس جتوة 


يوم يَدَعُوكُم» من قبوركم إلى موقف القيامة ظفْسَتَحبنَ يحَمَدِو4 قال ابن عباس : بأمره. 
وقال قتادة: بطاعتهء وقيل: مقرين بأنه خالقهم ا ويحمدونه حين لا ينفعهم الحمد. 
وقيل: هذا خطاب مع المؤمنين» فإنهم يبعثون حامدين 2وَبَظبُونَ إن ليم في الدنيا وني القبور 
إلا ليلا »كه لأنَّ الإنسان لو مكث ألوفًا من الستين في الدنيا وفي القبر عد ذلك قليلاً في مدة 
القيامة والخلود. قال قتادة: يستحقرون مدة الدنيا في جنب القيامة . 

قوله تعالى: إوثل لَِبَادى يَقُولوا لبي ىّ أَحْسَنٌ » قال الكلبي: كان المشركون يؤذون المسلمين 
فشكوا إلى رسول الله يَكِةِ فأنزل الله تعالى : «وَكل لَعَادِى» المؤمنين ١يَمُوبُوأه‏ للكافرين "ل م 
أَحْمَنُ». ولا يكافؤوهم بسفههم. ##إنَّ ليطن ينرم يب » أي : يفسد ويُّلْقِي العداوة بينهم «إدَّ 
لصَّمِطنَ انك لاضن ل تخي ظامر العنارة. 

ريم مَك بير إن يَأ يِحَمَي» يوفقكم فتؤمنوا طأرْ إن يَأ يَُؤِْبَكُم» يميتكم على الشرك 


فتعذبواء قاله ابن جريج. «#ومآ أََسَلْتَكَ عَلهِمَ وحكيلا» حفيظًا وكفيلاً . 


هر سه وح 2 ساس ا ا 0 


وريك أ ا يمن فى السَّمواتِ رض ولقّد فضلنا بعص لسن عل د ار بعض وءاتنا داؤوود زدورا 
/ - 0 7 - 5 م 38ت سك ص 5 1 "6 د 
| اين يشر تن نيه 6 با وس كنك ادر 2 ١‏ تويك © 


- 


زووكاسل ‏ ب سورة الإسراه - الجزء الخامس عشر - 
لِك ان دعوت ينوت إِلَ رَيَهِمُ الوسبة م أرب وين يَحَمَتَهُ وقاوت 
عَذَايك 3 عذَابٌ ريك كان محذورا (69 

َرَيْكُ أعَلَدُ يمَن في لسوت وَالَْرْض» أي : ربك العالم بمن في السموات والأرض» فجعلهم 
ختلفين في صورهم وأخلاقهم وأحوالهم ومللهم . #ولقد فضَلنا بعض البَيَنَ عل بعَضن» قيل : جعل 
أهل السموات والأرض مختلفين كما فضل بعض النبيين على بعض . قال قتادة في هذه الآية: 
اتخذ الله إبراهيم خليلاًء وكلم تريح ل وقال لعيسبى: كن فيكونء وآى سليمان ملكا 
لا ينبغي لأحدٍ من بعدهء وآى داود زَيُورًا كما قال: لوَءَاتسَا داوودَ بور والزبور: كتاب علمه الله 
داودء يشمل على مائة وخمسين سورة كلها دعاء وتمجيد وثناء على الله عز وجل » وليس فيها حرام 
ولا حلال. ولا فرائض وإ حدود. 1 

معناه: إنكم لم تنكروا تفضيل النبيين فكيف تنكرون فضل النبي يَكِةِ وإعطاءه القرآن؟ وهذا 
خطاب مع من يقر بتفضيل الأنبياء يكل من أهل الكتاب وغيرهم . 

قوله عنَّ وجل + #قل أدعوأ لذبن زعمثر من دوز # وذلك أن المشركين أصابهم قحط شديد حتق 
أكلوا الكلاب والجيّف. فاستغائوا ل ؛ قال الله تعالى : طقلم للمشركين: 
«أاعوا اين رَعمْشُر ين دونه أنها آلهة لمكا يتوت كَقْفَ الضْرّ» القحط والجوع لعدَكُمْ ولا 
تتريل» إلى غيركم. دحوي الخال من العر لل اليس 

«أنليك أن يدغوت ينتفوت إِلَّ رَيَهِمْ مُ لوسِيلة» يعني: الدحن يتخونتم المفركون اله 
يعبدونهم. دنال انك عباس برعا مد : وهو عيتق يرامع عورم والملائكة. والشمسء والقمرء 
والنجومء «يبتغون»: أي: يطلبون إلى ربهم «الوسيلة»: أي: القَرْبة» وقيل: الوسيلة: الدرجة 
العلياء أي: يتضرعون إلى الله في طلب الدرجة العلياء وقيل: الوسيلة: كل ما يتقرب به إلى الله 
تعال: 

وقوله: «أَُم أَثَرَبُّ» معناه: ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون بهء وقال الرَّجَاح: أيهم 
أقرب يبتغي الوسيلة إلى الله تعالى ويتقرب إليه بالعمل الصالح #وَيرْجونَ رَحَمَتَهُ# جنته «وعَافت 
عَذَابَههَ إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ كن محَدُورَا أي : يطلب منه الحذر . 

وقال عبد الله بن مسعود: نزلت هذه الآية في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرًا من الجن 
فأسلم الجنيون ولم يعلم الإنس الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم» فتمسكوا بعبادتهم فعبّرهم الله 
وأنزل هذه الآية. 


فل ع ترق ل عن مزلكها فل نزي الفتفية أن سروح عدا سويد كن :ذلك 


ار م إلا 


0 وم دو ع سر حسم 


ن صدب 7« الأولون وءاثينا 


اع 
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دس بت ار 


3 ألو 5 1 تنه دي لبر 7 ف العرباد 


بر 


اي الم 


«ووإن م تيه وما من قربة إلا نكما مل بوم القبسئو» أي: خغربوها ومهاكر 
أهلها «أوّ مُعََّبوُمَا وْمَا عدا يداه بأنواع العذاب إذا كفروا وعصوا . . قال عبد الله بن مسعود: إذا 
لهو اليا والربا 000 كان دَلِكَ في الكتب» في اللوح المحفوظ «مسطوط» 
مكتوبا . ظ 

قال عبادة بن الصامت: معت رسول الله يك يقول: «إن أول ما خلق الله القلم. فقال: 
اكتبء فقال: ما أكتب؟ قال: القدرء وما كان» وما هو كائن إلى الأبد)”' . 

قوله عَّ وجل: د ل ليت إل أن كدب يبا الْأوَنُون» قال ابن عباس : شال 
أهل مكة رسول الله يك أن يجعل لهم الصفا ذهبًا وأن يُنَسْيَ الجبال عنهم فيزرعواء فأوحى الله 
تعالى إلى رسوله يِل : إن شئت أن أستأني بهم فعلتٌ» وإن شئتَ شكتٌ أن أوتبهم ما سألوا فعلتٌ» فإن م 
يؤمنوا أهلكتهم كما أهلكتٌ مَنْ كان قبلهم من الأمم فقال النبي يَيِ: «لا بل تستأني بهمء 
فأنزل الله عر وجل" '": «وما متعنآ أن برل بِالآبتِ » التي سألا كفار قومك «إلآ أن مكدب يبا 
الولُون» فأهلكناهم» فإن لم يؤمن قومك بعد إرسال الآيات أهلكتهم ؛ لأن من سنتنا في الأمم 
إذا سألوا الآيات» ثم ل يؤمنوا بعد إتيانجاء أن نبلكهم ولا نمهلهم» وقد حكمنا بإمهال هذه الأمة 
في العذاب» فقال جل ذكره: : بل ألمَّاعَةُ موعدم وألماعَة 5 أده وأمرٌ م )1 [القمر: ا ا 
اننا مود الَاهدَ مبصرَة 4 مضيئة بينة لفَظَلَمُا َطَلَمُوأ يبَأ » أي : جحدوا مها أنها من عند الله . #وما نسل 
بآلَآَيَتِ»ه أي : العبر والدلالات إلا تَخْوبنًا» للعباد ليؤمنوا . 


و طوس 


قوله عر وجل: وذ قلنا اك إن ريل أحاءك لئاس أي : : هم في قبضته» 00 
الخروج من مشيئته» فهو حافظك ومانعك منهم» فلا تببهم وامض لا أمرك به من تبليغ الرسالة» 
كما قال: "ونه ار أَلنّاس» [المائدة: 57] . 


هومَا جَمَلنا أليتيا ل رييتك إِلَا يمْنَةٌ نين فالأكثرون على أن المراد منه ما رأى النبي يك ليلة 

.)٠١1//١16( أخرجه الطبري:‎ )١( 

إفة أخرجه أبو داود : (594/9)». والترمذي : (58/5*” -534"). وقال: (هذا 00000 وصححه 
الألباني في تعليقه على «المشكاة»: /١(‏ 075 . 

فر أخرجه الإمام أحمد : (١/8ه؟).‏ والحاكم في «المستدرك» : (7577/7), والطبري: .)٠١8/١6(‏ 
والواحدي في «أسباب النزول»: ص77 - *7), والنسائي في «تفسيره»: .)167/١(‏ 
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المعراج من العجائب والآيات. قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها النبي َل وهو قول سعيد بن 
جبير والحسن ومسروق وقتادة ومجاهد وعكرمة وابن جريج والأكثرين” .. «#والشجرة الملعوتة في 
< لفان يعني : شجرة الزقوم» ونصب الشجرة عطفا على الرؤياء أي : وما جعلنا الرؤيا التي 
أريناك والشجرة الملعونة إلا فتنة للناس» فكانت الفتنة في الرؤيا ما ذكرنا . 
والفتنة في الشجرة الملعونة من وجهين» أحدها: أن أبا جهل قال: إن ابن أبي كبشة يوعدكم 
بنار تحرق الحجارة» ثم يزعم أنه ينبت فيها شجرة» وتعلمون أن النار تحرق الشجرة . 
والثاني أن عبد الله بن الزبعري قال: إن محمدًا يخرّفنا بالزقوم ولا نعرف الزقوم إلا الزبد 
والتمرء وقال أبو جهل: يا جارية تعالي فزثمينا فأتت بالتمر والزبد» فقال: يا قوم تزقموا فإن 
هذا ما يخوّفكم به محمدء فوصفها الله تعالى في الصافات . 
رفم فَما رِيِدُهمَ» التخويف إلا طَفْينًا كّيرا» أي: تمردًا وعتوًا عظيمًا . 
وَإِذْ قلنَا لِلملِكةَ اسجدوأ أَلِدَدمٌ شَحَدَُا إل إبليس قال اب ل 


ب 
سل ا حي ل رح سر م ام سل ذ ار إل 


قَالٌ أن بنك هذا لَرِى كرنت ع لين أخرتن 00 بوم الْقِيِلِمَةٍ أله . ذريمه: إلا 


3 71 حمس سام عرس سام مر سل على اس لم د ذدى ججدي ردس 
قإيلا () مال تعن كن نك ينقد كيك ج25 117 جز قز 0 سق 


من أسََطْعت متهم بِصَوْتِكَ وَأْجلِبَ هي 5 تلك وَسَارِكهُمٌ في الأول وَالأْولدٍ 


َعِدَهُم كما يَعِدُهُمْ انيسن إلا حورا 8 إن عاق انس للكت عتهر سلطن 
آ أ 7 ل لس ا 1 لمخم" 
وحم ١‏ بريك وحكيلا 59 


م 


ظوَإِد قلا 0 أسْجْدُوأ لدم سسَجَدُكَا إل رئيس 5ل َسْجْدُ ِمَنْ حَلَمْتَ يليما 469 أ 
ع 

#قَالَ» يعنى اه «نيينة» أى: أخبرني » هذا العد يك مت علخ أي : فضلته علي 
دِلِنَ لحرن أمهلتني «إلّ : امو لي ره أي : لأستأصلئهم بالإضلالء» «إلّ 
قإيلا» يعني : المعصومين الذين استثناهم الله عنَّ وجل في قوله: (إِنَّ عبَادى لِيْس لَك عَلهِمَ سُلطدنٌ)» 
[الحجر: 57]. 

#قال» الله : «#آذْهبَ هَمن يَِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَ جَهَتَمَ جَرَآوَكرَ» أي : جزاؤك وجزاء أتباعك «#جَرء 
مَوفُورا؟ وافرًا مكملاً . 

وقوله : #وَأسْتَفْزِزُ© واستخفف واستجهذ همَنٍ اسْتَطْعتَ مِنْيُم 4 أي : من ذرية آدم «#بصوتَكَ» 
قال ابن عباس وقتادة: بدعائك إلى معصية الله» وكل داع إلى معصية الله فهو من جند إبليس . قال 


.)598/48( أخرجه البخاري:‎ )١( 


لا" 
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الأزهري: معناه: ادعهم دعاء تستفزهم به إلى جانبك» أي: تستخفهم. وقال مجاهد: بالغناء 
والمزامير . «وَلَِتَ عَليِم بيِْكَ ويَجلت» قيل : اجمع عليهم مكايدك وخيلك. قال أهل التفسير: 
كل راكب وماش في معاصي الله فهو من جند إبليس. وقال مجاهد وقتادة: إن له خيلا ورجلا من 
الجن والإنسء. وهو كل من يقاتل في المعصية. ظ 1 

وَسَارِكهرٌ فى الَْمَولٍ وَالدَوَلدِ» فالمشاركة في الأموال: كل ما أصيب من حرامء أو أنفق في 
حرام؛ هذا قول مجاهد والحسن وسعيد بن جبير. وقال عطاء: هو الربا. وأما الشركة في الأولاد : 
رُوي عن ابن عباس : أنها الموءودة. وقال مجاهد والضحاك: هم أولاد الزنا . وعن ابن عباس رواية 
حرق هي شيكم الأرلااد عد اللا رت وعد لوقا لعزي رمد القارة وكوي ” 

قوله عر وجلّ: طوَعِدَهُم» أي: مَنْهُم الجميل في طاعتكء وقيل: قل لهم: لا جنة ولا نار 
ولا بعث. 

#وما يَعِدُهُمُ الشََيِطَنُ إِلَّا عُرُورًا» والغرور : تزيين الباطل بما يظن أنه حق . 

فإ فقيل : كيف ذكر الله هذه الأشياءء» وهو يقول: ديرك 0 الْمَحْم) [الأعراف: 78]؟ 

قيل: هذا على طريق التهديدء كقوله تعالى : ملوأ ما سِلتم م) [فصّلت: »]4٠‏ وكقول القائل: افعل 
ها القت فسترق. 

قوله: «إنَّ ِبَادى لس لك عَلهِمْ سُنْطنٌ وك بِرَيْكَ وَصكيلا 46 أي: حافظًا مَنْ يوكل 


و مره سار مر 


و 4ك / م 6 وير 7 للى سا امي 
ريحم الْزى يربى لحكم لفك لفللكت فى لبر لبأ ون فضلوه إن كات يكم ريما 
حجنت را سس دي عو ماقام 0 مودسم 0ت 1 4 سم الي 22-0 ١‏ سمس لل م وغ 2 
9 وَإِذَا مَسَكْم الضْرٌ في الْبَحْرِ صَلَّ من تدعون إلا إِيّأهِ فما يلك إلى البرٍ أعرضتم وَكانَ 


- م مسمظ ٍ : 2 _ مر الاح سر | 0 
يدا لكي ركيلا (2) أ أمنثر أن يِعِيدكهٌ فيه تارة أخرئ هل ع 6م ل 


7 صر 0 ع وي م ال 0 000 هك 
الريح فيغرة يما نم 2 لا يسنا كد عَينا يد. يبسَا 9 8 وقد بنى عادم 
5 لت ريس لس و هه هق ل 


زرا عا يوطي 


آل مير 


عر سرحت ص ار ورت سر رظنت سر عه آذ و 
إى 


ع 500 
ل ايمل سير جه _ك- ور م 0 0 
ناس بأ :. . هفمن ٠:‏ أوق حكتبه, يميف فاؤلتيلت 
كر 


ا ربكم اذى يرْجى 1 لحسكم الفزلت» أي : يسوق ويُجري لكم القُلك «في بحر 


نوا من فَضِلو» لتطلبوا من رزقه «َِإإِنّهُ كانت بكم تحِيمًا4 . 

لرَإِدًا مَسَكُمْ ألضْرٌ» الشدةء وخوف الغرق اف ألبَحْرِ صَلَّ» أي: بطل وسقط «إمن تدعون» من 
| الآة «إلآ 4 إلا الله. فلم تجدوا مغيئًا غيره وسواه طتًا يد أجاب دعاءكم وأنجاكم من 
هول البحر وأخرجكم ؤإلَ لير أعْرْضْتمّ» عن الإمان والإخلاص والطاعة؛ كفرًا منكم لَنِْعَمه 
#وكانَ الانسن كفورا» . 

قابس بعد ذلك «أن يحْيفَ 45 يغور بكم جَانبَ أليرّ» ناحية البر: وهي الأرض «أرّ 
بِرسِلَ عَلَيِحَكُمْ حَاصِبًا4 أي : بمطر عليكم حجارةً من السماء كما أمطر على قوم لوط» وقال 
أبو عبيدة والقتيي: الحاصب الريح الت ترمي بالحصباء: وهي الحصا الصغار «ثُّ لا يَدُوْ لي 
وَحكيلا» قال قتادة: مانعًا . 

«أم أي أن يدك فيو» يعني: في البحر هاه مرة «أخر َيِل لك ناا من لزي 
قال ابن عباس : أي : عاصفَّاء وهي الريح الشديدة. طمَبَعرِقَكُم يما كَرَعٌ نم لا يحدُوأ لكي عَلنَا بدء 
يِيعًا؟ه ناصرًا ولا ثائرّاء و«تَبِيْعٌ» بمعنى تابع»ء أي: تابعًا مطالبًا بالثأرء وقيل: من يتبعنا 
بالإنكار. 

قوله عر وجل: وقد كرما ب 456 رُوي عن ابن عباس أنه قال: هو أنهم يأكلون 
بالأيدي» وغير الآدمي يأكل بفيه من الأرضء» ورُوي عنه أنه قال: بالعقل. وقال الضحاك : 
بالنطق. طوَملكَم في لي وَآلبَمَرٍ» أي: حملناهم ني البر على الدواب» وفي البحر في السفن . 
«وَبَدَفْتَهُم َس الطَيبتِ» يعني: لذيذ المطاعم والمشارب» قال مقاتل: السمن والرُبد والتمر 
والحلوى. وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى . «وَيَضَلتَهُرْ عل كثير مَمَّنْ حَلََنَا تَفْضِيلًا» وظاهر 
الآية: أنه فضلهم على كثير ممن خلقهم لا على الكل» وقال قوم: فُضّلوا على جميع الخلق إلا على 
الملائكة» وقال الكلبي: فضلوا على الخلائق كلهم إلا على طائفة من الملائكة: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل ومَلّك الموت» وأشبابهم . 

قوله عر وجل: #يوم َنَعُوأ كل آنا ممه » قال مجاهد وقتادة: بنبيهم. وقال أبو صالح 
والضحاك : بكتامهم الذي أنزل عليهم . 

«هَمنْ وق ككِتبَهُ يسِيْد4 ويسمى الكتاب إمامًا كما قال عنَّ وجل : «وَكلَّ َيْءٍ أَحَصَيْتَهُ في 
ِمَاوِ مُيِينِ» [يس: .]١7‏ وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما -: بإمام زمانهم الذي 
دعاهم في الدنيا إلى ضلالة أو هدى . سن أن حكتبه ييه اتلك يقرؤون حبق ول 
يظَلْمُونَ مَتِيلًا» أي : لا ينقص من حقهم قدر فتيل . 

وَمَن كات فى هَذِوه أَعْمَن» اختلفوا في هذه الإشارة» فقال قوم: هي راجعة إلى النْعَم التي 

عدّدها الله تعالى في هذه الآيات من قوله: «رَيِّىْ الى يُرْجى لَحكُمْ الثللى». إلى قوله: 
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«يَفَضِيلا) يقول: ومن كان منكم في هذه العم الت قد عاين أعمى #كَهْوَ فى أمر #الآخرة» 
التي لم يعاين ولم يَرَ 9أعمئ وَأصْل سَبيلًا© يروى هذا عن ابن عباس . 
وقال الآخرون: هي راجعة إلى الدنياء يقول: «وَمَن كانت في هذه أَمَّ» القلب عن رؤية 


5 اش 5 5 سوم 0) صدن اس عر ع ع 2 د 2 عٍِ ءِِ 
قدرة الله واياته ورؤية الحق» «فَهو فى الآخرة أعمئ»). أى: أشد عمّى» ١وأضل‏ سَيلًا» : أى: أخطأ 


طابر سىس 


ظ 
إن كادوا لَفْتِنوتكَ عَنِ الذِىَ أَوْسنِنَآ للك لْفرَىَ علينا غَيرَه وَإِذا لَأَحَمَذُوكَ 


أ و 7/1 000 عرسم مل 0 ل 9 م و ار 


حلا (© وَلرْلَا أن تنك لقَد كدت رََكَنُ إِيْهِرَ هَيعًا بلا 69 إذا لَأَدَفْنكك 


هه ا عورم واد رط يم 2 ره ,-. سه لل ٍ“ 4 و 7-1 : “7 أ - 
من | رض ليخرجوك منها وإذا .لا يلمثورت 


سرس سوس وود عذة دص > ىر وهب 2ح ع جمس 
أَزسلنا قبللكت من رسلنا ولا يد إسنينا محوبلا 00 


6 


ل 
لاع ؟ ‏ لصم ١‏ 
هه ظ 
١ 9‏ 


١ 


0 - ا موسا ء مد 0 لوهس سا صا ماس و 10 7010-0 
غسقٍ اليل وقرءان الفجر إِنْ قرءان الفجر كارت مشهودا 


ب 


«د كَائنا 4 ليصر نونك صن ليع نآ يلك 4 «لقيّهه لمخعلى «عقِه 
1 وَإِذا» لو فعلت ما دَعَوْكَ إليه «الَأَتَمَدُوكَ خَليلا» أي : وَالوكَ وصَافَوْك . 

لكوك أن يك على الحق بعصمتنا «لَقَد يدس رَكَنْ4 أي: قبل طَإِلْهِمْ سَينا دَا4 
أي : قريبًا من الفعل. 

«إذا لَأَدَفْتَلكَ ضع الحيَزةٍ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ» أي: لو فعلت ذلك لأذقناك ضعف عذاب 
الحياة» وضعف عذاب الممات». يعنى: أضعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة. وقيل: 
«الضعف»: هو العذاب» ثمي ضعمًا لتضاعف الأ فيه. جثٌ ل يَدُ لكَ عَكِنا > أي : 
ناصرً ا بمنعك من عذايئا . 

قوله تعالى: #وإن حكادوأ يُسْتَْرويَكَ من الْأرْضٍ لخْرِجُوكَ مهام اختلفوا في معنى الآية» فقال 
بعضهم: هذه الآية مدنية. وقال مجاهد وقتادة: «الأرض» أرض مكة. والآية مكية» هَمَّ 
المشركون أن يخرجوه منهاء فكمّهم الله عنه حتى أمره بالحجرة» فخرج بنفسهء وهذا أليق بالآية؛ 
لأن ما قبلها خبر عن أهل مكة والسورة مكية. «وَإدًا لّا يَنبَبوْح جَِلفَكَ» أي : بعدكء «إل 
قإيلا# أي: لا يلبئون بعدك إلا قليلاً حتى يبلكواء فعلى هذا القول الأول: مدة حياجهم» وعلى 
الثاني: ما بين خروج النبي يكَلِِ إلى المدينة إلى أن قتلوا ببدر. 

قوله عزَّ وجل : «سَنَّةَ من كَدَ أَرْسلْمَا فلك ين يسنا أي : كسُنّتناء فانتصب محذف الكاف. 
وَسْفة اللهفي الرسل إذا كذنتينم الأمم أن لآ ينتيم ها اذام تيمم بين اطهرهم + فإذا "شرج لبيهتم مخ 


.ول بلدلل سور الإسراء - الجزء الخاس عشدر دا 


بين أظهرهم عذبهم . «ولا جمد لِسَنَينا تحوببًا» أي : تبديلا . 

قوله : #أَقِوِ أصَّلَرة لِدُلُوكٍ ألشّمس» اختلفوا في الدلوك: رُوي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : 
الدلوك هو الغروبء» وهو قول إبراهيم النخعي ونتائل بن عاد والضحاك والسديء وقال ابن 
عباس وابن عمر وجابر: هو زوال الشمسء وهو قول عطاء وقتادة ومجاهد والحسن وأكثر 
التابعين. ومعنى اللفظ يجمعهما؛ لأن أصل الدلوك الميل» والشمس تميل إذا زالت وإذا غربت. 

وال حمل على الزوال أولى القولين لكثرة القائلين به؛ ولأنا إذا حملناه عليه كانت الآية جامعة 
لمواقيت الصلاة كلها؛ «فدلوك الشمس»: يتناول صلاة الظهر ينعيف و«اإلى غسق الليل» : 
يتناول المغرب والعشاءء و«قرآن الفجر) : هو صلاة الصبح . 

قوله عنَّ وجل: «إإك عَمَقٍ اين أي: ظهور ظلمته» وقال ابن عباس: بِدُوَ الليل» وقال 
قتادة: وقت صلاة المغرب» وقال مجاهد: غروب الشمس . ##وَقْرءَانَ الْفَجْرِ» يعني: صلاة 
الفجرء سمّى صلاة الفجر قرآنًا؛ لأنها لا تجوز إلا بقرآن» وانتصاب القرآن من وجهين» أحدهما : 
أنه عطف على الصلاة» أي: وأقم قرآن الفجرء قاله الفرّاء» وقال أهل البصرة: على الإغراء. 
أي: وعليك قرآن الفجر. 

#إنَّ همان الْفَجَرِ كس مَنْمْودًا» أي : يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. قال أبو هريرة: 
سمعت رسول الله يَكِ يقول: «تَمْضْلَ صلاةٌ الجميع على صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين 
جزءاء جنيع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر»» ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن 
ع ١ن‏ ران لْفَجْر كرت ا 20 


وَمِنَ الكل فَتَهَجَّدَ به نافِلهُ لك عم أن يِبَعَتَكَ معثك مان عَحَمُودًا © 


قوله تعالى: «وِّنَ ليل فَتَهَجَّدَ 6 أي : قم بعد نومك والتهجد لا يكون إلا بعد النوم: 
يقال: مبجد إذا قام بعدما نام» وهجد إذا نام. والمراد من الاية: قيام الليل للصلاة . 

قوله عنّ وجل : تافل أك» أي : زيادة لك». يريد: فضيلة زائدة» عن المغيرة بن شعبة قال: 
قام النبي يَكِِ حتى انتفخت قدماه» فقيل له: أتتكلّفٌ هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا)”'' . 

عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : لأَرْمُقَنَ صلاة رسول الله كَلةِ الليلة» فتوسَّدُتٌ عتبته أو 
فسطاطه. فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين» ثم صلى ركعتين دون اللتين 
قبلهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما» ثم صلى ركعتين 
)١(‏ أخرجه البخاري: (؟//1١).‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: (8/ 084): ومسلم برقم .)5١179/1/14( :78١‏ 
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دون اللتين قبلهماء ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة”'" . 

عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن أنه أخيره أنه سأل عائشة 
- رضي الله عنها -: كيف كانت صلاة رسول الله ييدِ في رمضان؟ قال: فقالت: ما كان رسول الله 
كه يزيد في رمضانء ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهنّ 
وطوطنٌ» ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهنٌ وطوطنٌ» ثم يصلي ثلاثاء قالت عائشة: فقلت : 
يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشة إن عينيئّ تنامان ولا ينا م قلبي»”'. 

عن عائشة قالت: «كان رسول الله لله كيد يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى. الفجر 
إحدى عشرة ركعة» يسلّم من كل ركعتين» ثم يوتر بواحدة» فيسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 
خحمسين أية قبل أن يرفع رأسهء فإذا سكت المؤذن من أذان الفجرء وتبيّن له الفجر»ء قام فركع 
ركعتين خفيفتين» ثم 5-6 على شقه الأبمن حت يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج»» وبعضهم يزيد 
على بعض” ". ظ 

ا ا 
إلا رأيناه» ولا نشاء أن نراه ناتًا إلا رأيناه» وقال: كان يصوم من الشهر حت نقول لا يفطر منه 
شيئّاء ويفطر حق نقول لا يصوم منه شيعًا” *“. 

قوله عنَّ وجل #عموخ أن يَبَعَكَكَ يبِعثَكَ انا تَحْمُودًا» عسى من الله تعالى واجب؛ لأنه لا يدع 
أن يعطي عباده أو يفعل بهم ما أطمعهم فيه. والمقام المحمود هو: مقام الشفاعة لأمته ؛ لأنه يحمده 
فيه الأولون والآخرون. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله لوك قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول» ثم صلّوا عل فإنه من صلى عل صلاة صل الله عليه بها عشرًاء ثم سَلُوا الله لي الوسيلة 
فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبدٍ من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي 
الزشيلة حلت عليه العف 150 

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يكيهِ قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم ربٌ هذه 
الدعوة التامة» والصلاة القائمة» أتِ محمذا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. 
حلّت له شفاعتي يوم القيامة»2 . 


.,)0897- 01 /1( أخرجه مسلم برقم8/!:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري : (6/ *7). ومسلم برقم7/78: (6094/1). 
(6) أخرجه مسلم برقم" 77: .)008/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: (7/ 77). 

(5) أخرجه مسلم برقم785: .)584-58/8/١(‏ 

.)45 أخرجه البخاري: (؟/‎ )١( 


علتسلبلبججبجت نيوز ة الإلفزافا» الداء لكام خا ب 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 33 : «إن لكل نبي دعوةً مستجابة» وإني 

اختبأت دعوتي شفاعةً لأمي: وهي نائلة منكم ‏ إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئًا»”"' . 
حدثنا همام بن يحيى. حدثنا قتادة» عن أنس أن النبي يك قال : اللحن !ل زرده يوم العامة 

حى يبتموا بذلك» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحينا من مكانناء فيأتون آدم فيقولون: أيق 
آدم أبو الناس» خلقك الله بيده» وأسكنك جنتهء وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء. 
اشفع لنا عند ربك حى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئته التي أصاب 
وأكُلّه من الشجرة» وقد نمي عنهاء ولكن اثتوا نوحًا أولّ نبي بعثه الله إلى أهل الأرض . 

فيأتون نوحًا فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئته التي أصاب» سؤاله ربّه بغير علم» ولكن 

ائتوا إبراهيم خليل ال رحمن. قال : فيأتون إبراهيم» فيقول: لست هناكم» ويذكر ثللاث كذبات 
كدنين + ولك أ تنوا موسى عبدًا آناه الله التوراة وكلّمه وقرّبه عا . 

قال: فيأتون موسى» فيقول: إني لستٌ هناكم» ويذكر خطيئته التي أصاب بقتل النفس» ولكن 
ائتوا عيسى » عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته . 

فيأتون عيسى» فيقول: لستٌ هناكم» ولكن ائتوا محمدًا عبدًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر. 

قال: فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه» فإذا رأيته وقعت ساجدًا فَيَدَعني ما شاء الله 
أن يدعنى, ثم يقول : ارفغ رأسك يا محمد وقلّ تُسمع واشفغ تُشَفّع وسل تعطه. قال : فأرفع 
رأسي» فأئني على ربي بثناء وتحميد يعلّمنيه ثم أشفع فيحدّ لي حدًّا فأخرج» فأدخلهم الجنة . 

قال قتادة: وسمعته أيضًا يقول: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة» ثم أعود فأستأذن 
على ربي في داره» فيؤذن لي عليه» فإذا رأيته وقعت ساجذا فيدعني ما شاء الله أن يدعنى» ثم يقول : 
ارفعغ رأسك يا محمدء وقلْ تُسْمَعْء واشفغ تُشْمّمْ وسل تعطه. قال :فارع رام فاخق عل ري 
بثناء وتحميد يعلّمنيه» ثم أشفع فيحدّ لي حدًا فأخرج فأدخلهم الجنة» ثم أعود الثالثة فأستأذن على 
ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول: ارفع 
وأاسك) نا محمد» وقلّ تسمعْ واشفْع تشفْغ وسل تعطهء قال: فأرفع رأسي فأثني على رب بثناء 
ا ا ا 


انار إلا من حبسه القرآذ» 0 0 دافال: نم تلا هذه الآية؛ 0 
ريك ان موا قال: اوهذا المقام المحمود الذي ؤُعده نبيكم وَل)" ' . 


.)189/١( :١99مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 
.)577/١7( (؟) أخرجه البخاري:‎ 


تور لأسا د كزع لكاتو ع عيب ا ا ل 
ا 5 5 وه ل 1 و 5 همه اقل 7 ل وء 40 0 
م ره رع را كد ل صاصا صم مم مسر اس ل مور يي جم ل خم سار م صمة يرس س وه 
0م دقل 22 030 رهق ا 1 الْبَطِلَ كان 2 © وََثرّلُ من الْفُرءَانِ ما هو 


م ٌّ و5 0 


ل سس عو قر 0 ير رصم 066 ره عبر 22 
جْقاء ورحمة 0 ولا بزِيدٌ الظِينَ | 00 نا عل الإنلن أَعَرضَ 


إلا خسا 
ونا حجان | مكو ألكَّهُ ك5 يثك يعمل عل 6 3 
و نيف وإذ م ألشَّرٌ كن بو © ف كل يمل لم :يمن 


ا 


قوله عزَّ وجل : #وقل رب أَدْْلنى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجن مُخْريمَ صِذْقٍ» والمراد من المدخل والخرج : 
الإدخال والإخراج» واختلف أهل التفسير فيه : فقال ابن عباس والحسن وقتادة: «أدخليي مدخل 
صدق» : المدينة. «وأخر جني مخرج صدق)»: مكة. نزلت حين أمر النبي يٍَ بالحجرة”'' . 

وقال الضحاك: «وأخرجني مخرج صدق»: من مكة آمنًا من المشركين» «وأدخلني مدخل 
صدق»: مكة ظاهرا عليها بالفتح. 

وقال مجحاهد: أدخلني في أمرك الذي أرسلتني به من النبوة مدخل صدق: الجنة» وأخرجني من 
باوثا لدع ينا وح 2ل فو سعياء اخرت فكن: 

#واجعل لين دك سُلْطيًا مراف قال عاهد ححة رتاه وقال الحسن: ملكا قويًا تنصرني به 
على من ناوأني» وعرًا ظاهرًا أقيم به دينك» فوعده الله لينزعنّ ملك فارس والروم وغيرهما فيجعله 
5 

قوله عزَّ وجل: #وَقُلْ جا أَلْحَقُ» يعني: القرآن لوَرَعقَ الْبَطِلٌ» أي: ذهب الشيطان» قاله 


10011 


قتادة» وقال السدي: «الحق»: الإسلام. و«الباطل) : الشرك . «##إنَ الْبْطِلَ يل كان زهوفا» ذاهبًا . 

عن عبد الله قال: دخل النبي كك مكة يوم الفتح وتخول البيت:سكون وثلائمائة نُضُبء فجعل 
يطعئها بِعوّدٍ في يدهء ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل». «جاء الحق وما يبدىء الباطل 
000 


ل مره برس سر 


قوله عر وجل: 9إوَْيلُ من الْفَرَءانِ ما هو شق ور وَرَحمَة لِلمو َمومِين6» قيل : «من» ليس للتبعيض» 
وبال م لد اي لس د شن اش ار لا ع ا اح 
ويتضح به المشكل » ويستشفى به بزالضيية. وعد وس احير فهو شفاء القلوب بزوال 
الجهل عنها و رحمة للمؤمنين . ولا بريد اميت إل حَسَاراه لأن الظالم لا ينتفع بهء والمؤمن منْ 
)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي عن ابن عباس . انظر : ابن كثير : (/ 04)» وهو ما رجحه الطبري في «التفسير»: 


.)١6١/1١١( 
.)5٠٠ /8( أخرجه البخاري:‎ )١( 


يي سيور »الول الس قن سس 


ينتفع به فيكون رحمة له. قال قتادة: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان» 
قضى الله الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين» ولا يزيد الظالمين إلا خسارًا . 

قوله تعالى : «إوَإدًا أَنمَمنا عَكَ الْإننٍ أَعَرْضَ»ه عن ذكرنا ودعائنا ونا َانْق» أي: تباعد عنا 
بنفسهء أي : ترك التقرب إلى الله بالدعاء. «إوإِدًا مسَّهُ لشم الشدة والضرر #كنَ ينوا أي : 
ايسا قنوطا. 

قوله عر وجل: ظثُل كل يتْمَلُ عَلَ سَايه»ه قال ابن عباس : على ناحيته. قال الحسن 
وقتادة: عل نيّته وقال مقاتل: على خليقته. #فِريُحُم أعلم يمن هو هد سَبيلا# أوضح طريقًا . 


لس عو سس ١‏ سل ضار له د اا 7 الم لاس | ساصة 

وسّعلونك عن ارود ل الرو من أمر فى م ا من العار إل قايلا 5 وَلَين 
و مي ل يي 7 6 سام رصم زر 2 صر سر سير ره 04 ساح مر 

شِئَنا لنذهينَ يألذِى أوحينا إِليِكَ ثم لا يمد لك بد عَلَتِنا وكيلا (8) إلا رحمة من 
ب_-- ع -. زا لت ع - ب ل .6 هه و ره 01 ره 
رَبك إِنَّ ضْلَهُ. كن عَليْكَ كيرا 9 فل لين أجتَمعتٍ الس وآلحِن علخ أن يأنوا 


0 2 ورم 


اموه اي بي عع بض مود فقال بعضهم 
ا ايم مسو يوي ا 
ميت ننها. عل عق لمحي قال : «ويستؤئة عن ايت و 7 100 شر ين لهذ 
إلا فيلا ©)7 . 

واختلفوا في الروح الذي وقع السؤال عنه» فرّوي عن ابن عباس : أنه جبريل» وهو قول 
الحسن وقتادة. وروي عن علي أنه قال: هو ملك له سبعون ألف وجهء لكل وجه سبعون ألف 

وأولى الأقاويل: أن يوكل علمه إلى الله عرَّ وجل» وهو قول أهل السنة» قال عبد الله بن 
جاعال :يلك عن الروع ملكا متزر نولوك مرساة 

وقوله عَّ وجل: لمن مر رق وما تسر قيل : من علم ربي. «9 لمن الِْلوِ إِلّا قلا 
جنب علم الله تعالى» قيل: هذا خطاب للرسول يِل . 

قوله تعالى : #وَلّين شِئْنا لنَدْهَبنٌ بِالَدِىَ أَبْحيَنا إِلْكَ»ه معناه: إنا كما منعنا علم الروح عنك 
وعن غيرك, لو شئنا لنذهبنَ بالذي أوحينا إليك» يعنى: القرآن طم لا يد لك بو عَلَتِما وكيلا» 


35 
3 
حم 
ط 


60 أخرجه البخاري : .)5٠١١/4(‏ ومسلم برقم 71/95 : (:/؟6١5؟).‏ 


سورة الإسراء - الجذكء الخامس عشر ب لشي سو هع 


أي : من يتوكل بردٌ القرآن إليك 8إإِلَّا رَحْمَةٌ من رَيلكْ» هذا استثناء منقطع» معناه: لكن لا نشاء 
ذلك رحمة من ربك ##8إنّ ضْلَهُء كن عَلَيَكَ كبيرا» فإن قيل: كيف يذهب القرآن وهو كلام الله 
عزَّ وجل؟ قيل: المراد منه : تَحُوُه من المصاحفء وإذهاب ما في الصدور. 

وقال عبد الله بن مسعود: اقرءوا القرآن قبل أن يرفع» فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع» قيل : 
هذه المصاحف ترفع»ء فكيف بما في صدور الناس؟ قال: يسري عليه ليلا فيرفع ما في صدورهم. 
فيصبحون لا يحفظون شيئّاء ولا يجدون في المصاحف شيئّاء ثم يفيضون في الشعر”'' . 

نوله جل وعلا: جف إن عتمت الث وأليي عق لد ا يوغل هذا اليك ل أ بيذي » 
لا يقدرون على ذلك ولو انه بِعضْهمٌ ل لبَعَضِ ظهيرا» عونا ومظاهرًا . نزلت حين قال الكفار: 
ل 

فالقرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب» وهو كلام ني أعلى طبقات البلاغة 
لا يشبه كلام الخلق؛ لأنه غير مخلوق» ولو كان مخلوقًا لأتوا بمثله. 


- 
00 تييع 


ممع عي سارو يد ل ساي وو التو بن 
ن توت لك حَقٌّ تَتجرَ لا يِنّ الْأَيَضٍ بِنْبُوءًا (© أ مَكْوْنَ لَك جنك ين جيل 
وَعِسَ هَْمَجْرٌ الأتهدر ِكَلَهًا د واوساي وا أي اوس 
تأ بِأنَهّ مَلَْلبِكَةَ يلا © أ 


صر 


يكوْنَ لك بيت يْن يُخْرفِ أو تَرَقَ فى ألسَمَآهِ ون 
0 ا 3 ال رم سظر بير ًَ 
و ت لرقيك حَقٌّ تَْرْلَ عَلََْنَا كتبا نَفَرَوُه قل سْبْحَانَ رَيَ هَل كُنتُ إلا شرا رَسُوا 


7 ل ال ىس 97 . سسرورو معومه سم هم الوسع عرس سا د مه بر 71 
() وما مَنَمَ الئاس أن ؤْمِنُاأ إذْ جَاءم الهدءة إلا أن فَالُوا أبعت لله شرا رَسولا ا 
م 0 - 3 7 7 م عد دوس سس ا ص 5 و سم | عرس 

قل لَوْ كان فى الْأْرْضٍ متبحكة يشو مظمَيِيْينَ لَرلنا علتّهر يِنَ ألسَّمَِ ملحكًا 


و جع 2ه 0 7م 2 4 سه ته و د 007 بير آم ص 71 
و اوسا ات يو نَ ادو حيرا بَصِيرا 069 


ع ع برجو 2 


قوله عزَّ وجل : : ##ولقد صَرَّفْنا لِلنّاسِ فى هلذا لْفْرَءَانِ من كل مَثَلِ من كل وجه من العبر والأحكام 
والوعد والوعيد وغيرها 11 1 بين إل حكفورا» جحوذا . 


0 2 فحز نا 


قوله عرَّ وجل : وهالو أن نؤرح ت أك» لن نصدقك #«#حىّ تفجر لنا من الْأرضٍ وعم . ٠‏ يعني : 


أرض مكة ١ينْبُوءًا‏ أي : عيونًا. «أو م كج # ايسان د جيل تمل قي اللمة 


)١(‏ أخرجه البيهقي في #شعب الإيمان»» وأخرج نحوه أيضًا موقوفا عبد الرزاق» ومن طريقه رواه : الطبراني 
سند صحتح » ورواه ابن أبي شيبة والثعلبي» ورواه ابن مردويه والواحدي في «التفسير». . 
انظر : «الدر المنثور»: (0/ 0775 «فتح الباري» : 015/17 #تخريج أحاديث الكشاف؛: (41/1؟ - 
2)). 


+»5+15غل#ليلللللممل للب سورة لإسراء - الجزء الخامس عشو د 


بر سيب 0-4 


جلدلها تَفَجِيرًا» تشقيقا . 

«أوَ شفط السَّمَآه كما يَعَمْتَ عَلَيَِا كسَفَا4ه. أي: قِطَعَاء وهي جمع «كسفة»؛ وهي: القطعة 
والجانب. أ تَأْقَ بآلَّهِ وَالْملِيِكَة مِنِنَا» قال ابن عباس : كفيلاً» أي : يكفلون بما تقول» وقال 
الضحاك: ضامناء وقال مجاهد: هو جمع القبيلة» أي : بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة . 

«أو يَكوْنَ لك ينث من يُخْرنٍ أي : : من ذهبء وأصله: ايجار روه ميم لزن لكك 
ون نوم لِرقِيَكَ» لصعو لفبغؤذك يق ث1 مكنا كنا لترز دك اانا قندن لاعف لوطل مشاه رق 
52 ا اا 1 0 
ما طلبوا لفعل» ولكن الله لا ينزل الآيات على ما يقترحه البشر»ء وما أنا إلا بشرء وليس ما سألتم 
في طوق البشر. 

0 : «ووما متم ألنّاسَ أن يُؤْمَُِا إذ جم الهدئ إل ؟ أ م4 جهلاً منهم لَأْسَتَ . 
شما وَسُولًا4 أراد : أن الكفار كانوا يقولون: لن نؤمن لك لأنك بشرء م 


١ 


اوت 
#قل لَو كان فى الْارْضٍ ملترحكة يمشور 0 رج مظمَييّنَ» مستوطنين مقيمين لتنا عليهر يرت 
المماء لاتحت رد لم طعي لأن القلب إلى الجنس أميل منه إلى غير الجنس . 


هل حكىّ يانه سيدا بن وَيتحكُمْ4 أن رسول الله إليكم «إِنّد كن باد حرا بصبرا» . 


7 بوم محوس عط لم سد سج ظري يرج رهس 


وَعَن لاله هو مهمد ومن يدل كن يمد َم أوليآة ين دوندء وتحشرهم بوم 
الْمَيِنَمَةٍ صُ مدوم من وك و موه 0 َّّ حت زَدئهُم سعيرا 6 


سر مسيم 0 سر صر . ش أ ص 2 ا وه ع صرت 
لِك جراؤهم يذ نهم كُنَروأ كاكة وكالرا ذا كا فطلم ورفلا (نا اعون قلق نينا 
(©) ## أو يرا أن أنه الَدِى حَلَقَ السَموتٍ والأرص مَادِرٌ عل أن يلق مِتْلَهُرَ وَجَعَلَ 


7 بر 


هم أجلا لا 00 الطَلمُونَ إلا مثو 69 
يرم مدوج دخظط مام وس س سس 


قوله عر وجل: «إوسن يبد آم مهْرَ اَمَو ومن يدل كن جد لح أيه ين ذوني» بدو هم 
#وكشرهم يوم الْبِمَةِ عل وبجوههم» . 

عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله.ء كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال النبي 
له : «إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن عشيه على وجهه)”'' . 

2 71010 يك وسمً 4 . فإن قيل : : كيف وصفهم بأنهم عمي وبكم وصم.ء وقد قال: (ورءا 


ره هو ص 


الْمَجَرِمُونَ أَلثَّآرَ [الكهف: *0]. وقال: «رَعَوَأْ هتاللك تُبْوًا» [الفرقان: »]١8‏ وقال: «سَيِمُوأ طَا تَعَيْظًا 


.)5171/5( :18 أخرجه البخاري: (8/ 597)» ومسلم برقم‎ )١( 


سور الأسراء > التو لكا عير ع ال 7 ١‏ ا 1 


وَرَفِيرا؛ [الفرقان: ١1]ء‏ أثبت الرؤية والكلام والسمع؟ 

قيل: يحشرون على ما وصفهم الله» ثم تعاد إليهم هذه الأشياء . 

وجواب آخرء قال ابن عباس: عميًّا لا يرون ما يسرهمء بكمًا لا ينطقون بحجة» صمًا 
لا يسمعون شيئًا يسرهم. 

وقال الحسن : هذا حين يساقون إلى الموقف إلى أن يدخلوا النار. 

وقال مقاتل: هذا حين يقال لهم: قال أخكُوأ فِبَا» [المومنون: 21٠١8‏ فيصيرون بأجمعهم عميًا 
وبكمًا وصمّاء لا يرون ولا ينطقون ولا يسمعون توه جَهَبَهٌ حكُلَما بن قال ابن عباس : 
كلما سكنت» أي: سكن طيبهاء 9زِدَتَهُمْ سَعِيرا» أي : وقودًا. 

«دّلِكَ جَرَاُهُم بِأنَّهُحَ كفروأ باينا ودَالُوَا لوا ها عِظما ورَمًا لون لمبعوثُونَ عَلَمَا جَدِيدا )4 
فأجاببم الله تعالى فقال : ظ ظ 

«أول يرو أن لَه الى حَلَقَ السَمَواتٍ وَالَْرْصَ» في عظمتها وشدتها لاد ع1 أن يحْلْقَ مِنْلَهْر» 
في صغرهم وضعفهم. ظوَجَعَلَ لَهْرْ لَبلا» أي: وقنًا لعذابهم طلا ريبَ فيو أنه يأتيهم. قيل: هو 
الموت» وقيل: هو يوم القيامة #فَق اَلطَدلِمُونَ إِلَّا كُفُوه» أي : جحودًا وعنادًا . 


54ج يت ص جك سا ب عن ع بغار م دي عشي دهده ميل 2خ د متيمرمء دنم جتنه 
قل لَوْ أند حَسْيَةَ الْاتفاقٍِ وان الإضن قتورا (ونه 


نسم ليكون خزاين رحمةَ ربى إذا لا - 


2 

ا مر رح بر 7 2 سرام مه ده عر <3 م عبن - ار 6 جع ةي رس كر ب 

ولقد ءايبنا موسئ يِسْمْ يلت بدت شكل بى إِسَريِيل إِذْ جاءهم فقال له فرعون إفٍ 
لس 


هر واس رس روي حبس دسد ‏ ناس مس رم سلسم سلس 1 د ا ساس رصح ع 
“| . 3 م 8 و 5 5 , 
ظَنْككَ بلموسول 9 َل لَقَدَ عَلمَتَ مآ أنزل مول | ربٌ السَملواتٍ والارض 
 -‏ سحح سا ب ل م ع 0 1 


1 ٍ اس سح الي 7 صر م 8 29 : 07 58 ب مم ١٠١4‏ 
بصاير وإق لاظنك يلفرعوت متجورا 9 فأراد أن ستَفْزْهم من الارض فاغرقنله ومن 
متخ د يح بجع د06 0م سى اللي ا الم للقي كد ل" صو فف ‏ الم ا 6ه 
معفضر 3 وقلنأ سن بعدف لبىَ إسرو دل سوأ أ ص فإذا جا وعد الااخرو جثنا 


«2 


لبخلتم وحبستم 9# حشية اماق 4 أئ: خشية الفاقةء قاله قتادة. وكات لاسن قتورايه أ 
ممسكا عن الإنفاق. 


قوله عرٌّ وجل : وَلْمَد ايسا موسئ يْسْمَ يات بَيَدبّ» أي : دلالات واضحاتء فهي الآيات 
التسع. قال ابن عباس والضحاك: هي العصاء واليد البيضاءء والعقدة التي كانت بلسانه 
فحلّهاء وفلق البحرء والطوفان» والجراد» والقٌّمّلء والضفادع» والدم. وقال بعضهم: هنّ 
آيات الكتاب . 


«ٌ لد ْم تكد حَرََيَحَمََ رق أي: نعمةربيء وقيل: رزق ربي «إ6 أل 
5 


ببب بس سس حص ور اراك قزة الاتس سس م 


عن صفوان بن عسال المراديء أن بهوديًا قال لصاحبه: تعال حتى نسأل هذا النبي» فقال 


الآخر: لا تقل ني فإنه لو مع صارت له أربع أعين» فأتياه فسألاه عن هذه الآية: «وَلِمَدَ مانا 
مومئ يِسْمَ عبات يَيست1 فقال: لا تشركوا بالله شيئّاء ولا تقتلوا النفس الت حرم الله إلا بالحق. 
ولا تزنواء ولا تأكلوا الرباء ولا تسحرواء ولا تمشوا بالبريء إلى سلطان ليقتله» ولا تسرقواء 
ولا تقذفوا ا محصنة. ولا تفروا من الزحف. وعليكم خاصّة اليهود أن لا تعدوا في السبت» فقبّلا 
يده » وقالا: نشهد أنك نبي» قال: فما بمنعكم أن تتبعوني؟ قالا: إن داود دعا ربه أن لا يزال في 
ذريته نبي» وإنا نخاف إن تبعناك أن يقتلنا اليهود''" . 


يا صر صو 


#ضسعل# يا محمد #بى فى إِسرَكِيلٌ إِذْ جاءَهم» موسى. يجوز أن يكون الخطاب معه والمراد غيره؛ 
ويجوز أن يكون خاطبه غك وأمره بالسؤال ليتبين كذبهم مع قومهم #فقالَ له فرعون فق لاطتلى 
يتموسئ مَسَحُورا» أي : مطبويًا سحروك . 


حبس عت ١‏ سر ع عل 


قال موسى : : «لند علمت» قال ابن عباس : ار ولكنه عاندء قال الله تعالى: 


جر جيل لخبت جور خبثر ليل جنع عير لسار وه علا ماخر رك 


١وََمَدُا‏ ييا وأستيقنتها أنقسهم ظلما و: ( [النمل: 14]. #مآ َل م هُؤْلةِ» هذه الآيات التسع إلا 
رب ألسَّمُوتِ وَالْاَرْضٍ يَصَلِرَ4 جمع بصيرة» أي: يبصر ببا. ظوَإِفٍ لَأَظْنْك بعرت منْبورا» قال 
ابن عباس : ملعوناء وقال مجاهد: هالكاء وقال قتادة: مُهلكاء وقال الفراء: أي: مصروفا 
ممنوعا عن الخير . 

«فأراد أن يستَفرهُم» أي : أراد فرعون أن يستفرٌ موسى وبني إسرائيل» أي : يخرجهم وين 
لْأرْشِ» يعني : أرض مصر لاْأغْرقََهُ ومن مَعَف جا ونجينا موسى وقومه . 


لل 0 


0 ا 0 اث 
وقال 0 (فإذا جاه وعد يرو : يعني : مجيء عيسى من السماءء ب 1 -3 أ 
ابن تن تروب عاضا ون عامناء لفوا حميعًا . 


اث صن لق ع لاع 01خ موسع و مس م 
وبالحق اانه 0 7" ا رسك إل ا ونذيرا 9 وقرهانا فرقنله لله أهو عل الناس 
عل سه 0 44 5 ره وي م ل هي بي حمس مره ل 

تو من أزيلا © ف عيذا وه أذ كا قينأ 4ه ا بن أونوا الْعِلَم من ملو ذا 


١ 


0 و ال نه آم 1 م لغ سلس سح يو يم 7 
ل علهِم رون دقان سجدا 9 (9:) ويقولون س سبحلن رينا إن 14 وعد رينا لمفعولا 
ل ا ات 2 دء لوبي ع 0 م 2 مهرم مورت ل 
وخرون للاذقان » 0 0 | الله أو ١‏ | الحن آنا 
2 0 0 ساو 2 #ه تر 20 أ 1 مرح صر ا |[ ال 7/1 
دَعُوا هَلَهُ المآ لَلسئ ولا جْهْرَ بصَلايِك ولا اوت يها واسَغ بين دَلِكَ سيلا 69 


60 أخرجه الترمذي : )/ )»٠‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح) . 


سورة الإسراء - الجذء الخامس عش لبس [544) 


كد و الى ل مِنَهِذْ وَلَا ود ين ل سَرِيكُ ف الْمْكِ وَلَرْ يكن ادل 

ع وبحي لَه يللي رلّْ» يعني : القرآن «إوما أَرَسَلتَكَ إِلَّا مَيَرَا» للمطيعين 
ونيا للعاصين . 

#وؤرءانا فرقَنه» قيل : معناه: أنزلناه نجومّاء وقال الحسن : معناه: فرقنا به بين الحق والباطل 
«لتفراه عل أَلنّاس عل مُكْثِ» أي: على تؤدة وترتيل وترسّلء في ثلاث وعشرين سنة #وَرلنَه 
زِيًا4 . 

قل مثو يود أ لا توصو َأ هذا على طريق الوعيد والتهديد «إدَّ ان ووأ للم ين قبل قيل : 
هم مؤمنو أهل الكتاب» وهم الذين كانوا يطلبون الدّين قبل مبعث رسول الله كك ثم أسلموا 
بعد مبعثه» مثل : زيد بن عمرو بن نفيل» وسلمان الفارسي» وأبي ذرء وغيرهم. 

«إذًا يسك عَلَوِم4 يعني : القرآن «خِرُونَ دقان سُجَّدا» أي : يسقطون على الأذقان» قال ابن 

سن :-آراه حا الوحوة. 

27 بحن نآ 5 وَعَدُ رَينَا لمفعولا 9©)» أي : كائنًا واقعًا . ظ 

«ويخرون لدان يكور نت أي يقعون على الوجوه يبكون:ء البكاء مستحب عند قراءة القرآن 

ليده نزول القرآن «حْتُوء 
ةا سجَّدًا وَيكيا) [مرم: 8ه1. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : لا يلج النار مَنْ بكى من خشية الله حتى يعوة اللي 
في الضُرْعٍء ولا يجتمع غبارٌ في سبيل الله ودخان جهنم في مَْيِرّي مسلم أبدَا"''. 

قوله عر وجلّ: ل أَدَعُوا لَه أو أدْعُوا ألتَمنَّ»ه قال ابن عباس : سجد رسول الله يل بمكة 
ذات ليلة فجعل يبكي ويقول في سجوده: ديا الله» يا رحمن»». فقال أبو جهل : إن محمدًا ينهانا عن 
آهتنا وهو يدعو إِطين! 0 تعالى هذه الآية» ومعناه: أنبما اسممان لواحد. 


11 بحاس 


وو 7# سه لل 


خشوعا خضوعًا لربهم» نظيره قوله تعالى: (إذا نئل عله َاينتُ لمن 


أي مَا َدَعُوأ «ما» صلةء معنا ه: أيّا ما تدعو من هذين الاسمين ومن جميع أسمائه #فله 
الأسماه لس ». 


مه 


#ولا جْهَرَ ِصَلانِكَ ولا حافت يبا»ه عن ابن عباس في قوله تعالى : «ولآا بَجحْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا حافت 
»ا قال: نزلت ورسول الله كَلِِِ حتفي بمكة» كان إذا ا صوته بالقرآن» فإذا 
سمعه المشركون سبوا القرآن ومَنْ أنزله ومن جاء بهء فقال الله تعالى لنبيه يك : «ولا جَجَهَرَ 


)غ2 أخرجه الترمذي : (ه/ 5٠١‏ - )ل وقال: (هذا حديث حسن صحيح) . 


ث.لنسسسص ل سح سورة الإسراء - الجزعء الخامس عشد + 


يصَلايك), أ بقراءتك فيسمع الشركون:فبيجيوا الشران ولا عخافتٌ بها عن أصحابك 
40 


عر بر - 


غلا تسسفيع وات إن داك نياد» 
وعنه أيضاً في معنى : #وابتغ بين دَلِكَ سبيلا» أسمعهم. ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن 
وقال قوم: الآية في الدعاء. وهو قول عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها ‏ والنخعي ومجاهد ومكحول. 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في قوله: «وَلَا فت يبا قالت: أنزل ذلك في الدعاء”” . 
«وقل لَلْمَد ينه الَذِى لو بِنَحِذْ وآدا» أمر الله نبيه يَكلةِ بأن يحمده على وحدانيته: ومعنى الحمد لله 
ا قال الحسين بن الفضل: : يعني: الحمد لله الذي عرفيي أنه لم يتخذ 

لذَا. «#ول بن لم صَرِبِكُ في الْملك وَلَرْ يكن َم و و مّنَ ألدُلّ» قال مجاهد: لم يذل فيحتاج إلى ولي 

ل ل ا 3 يق لاو 
عن قتادة أن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كله : «الحمد لله رأس الشكرء ما شكر الله 

عبد لا يحمده)!4) / 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك قال : «إِنَّ أفضل الدعاء الحمدٌ لله وأفضل الذكر لا إله 

إلا الله)** . 
عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يك : «أحبٌ الكلام إلى الله تعالى أربع: لا إِله 

إلا اللهء والله أكيرء وسبحان الله والحمد لله. لا يضرك يأيِنَّ بدأت)30) 


فنا 


.)07179/١1( أخرجه البخاري: (8/ 05 - 505). ومسلم برقم”54:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: (577/117). 

(*) أخرجه البخاري: (8/ .)5٠0‏ 

(4:) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: .)8717/1١١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي: (94/ 7765)» وقال: (هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث موسى بن 
إبراهيم» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: ص 81٠‏ - 4851 وابن ماجه في الأدب» باب فضل 
الحامدين برقم١٠78: :)١7549/17(‏ وصححه ابن حبان: ص08 من «موارد الظمآن»» والحاكم في 
«المستدرك»: 7/1١(‏ ) ووافقه الذهبي. 


.)١546 /9( :؟١1/مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 
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سورة الكهف 


مائة وعشر أيات وهى مكية . 


5 الي م د جره رك عاص 00 ره 0 را بين 
بسي الله اليحمن الرّحيم ##* الَمَدَ لله الَذى أنزل عل عبدو الكنتب وَل يجعل لَه عو 


31 بر ره 7 ل ” و يه 


0-3 صمي س سج سالر م َس 
قَمَا لنذر بأسا شَّدِيدَا من لدنه لَمَوّمِِينَ ألذين يعملورت الصّيلحاتِ أن 
:م 6 تك © نكت هو 1ك © تنيد 1 


مه 


© 


0 


ذه مساج م2 2 حر 
ب فالا أتذ اله ولدا 0 


م ماح رع ء 3 


© تملك بح مَك عل اكرم واي ليبن لين © 7 


- 


«لليد ينه الَذِى أَنْْلٌ عل عَبْدِهِ ) لْكِنبَّ» أثى الله على نفسه بإنعامه على خلقه» وخصٌ رسوله يلل 
بالذكر؛ 0ل الع دعل كان بعمة عله عن التصوضن» زوفل واثر النانو فل العموم 
«جرة يل لك عر . 

طييَمَ# فيه تقديم وتأخيرء معناه: أنزل على عبده الكتاب قيّمّاء ول يجعل له عوجاء «يسَمَاا 
أي : مستقيمّاء قال ابن عباس: عدلاً» وقال الفراء: قيمًا على الكتب كلهاء أي: مصدقًا لها 
ناسحًا لشرائعها . 

وقال قتادة: ليس على التقديم والتأخيرء بل معناه: أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوججاء 
ولكن جعله قِيمّاء ولم يكن مختلفا . 

« لَذِرَ 2 05 :: لينذر ببأس شديد هومن دنه أي: من عنده #وسشر الْمَؤّْمِننَ 
َلَّذِينَ يمملور المَّلِلِحَاتٍ ا 1 كاه أ الجنة . 


« تكد يِه أبَدَا 1 أي : مقيمين فيه 
ور - كَانْ تسد أنَّهُ لم © 


«إمًا لم به مِنْ علو وَلَا لِأَبآيِهم4 أي: قالوه عن جهل لا عن علم وكرت 507 
ا بي يخي يقال تقديره: كبرت الكلمة كلمةء «#ترج مِنّ أفوههة» أي : 
تظهر من أفواههم «إن يَمُوبُوت4 ما يقولون 8لا كنبا . 

فلمك + بلجع فك ع رهم # من بعدهم إن ل يمنا يههدًا لْحَدِيثِ» أي : القران 
«أسمًا» أي : حزئاء وقيل: غضبًا . 
إنا عملا تعن الارض دية اك لتبلوهر أَيمُمْ أَحَسَن عَمَلا 3 وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما عا 


ع ووه 2 + سح ١‏ حت سر 2س : 8 رك 8 4 لم 10 3 
صَعِيدًا جرزًا 9 أم حَسِبْتَ أنّ أصحلب الْكَهِفٍ وَالرَفيو كنأ من َتنا يجبا 09 إذ 


برد لبس سح سورة الكهف - الجز» الخامس عشر ‏ ل 


أوَى الْفِتْيَةٌ إِلَ الْكَهفٍ هَفَالواْ رَينَآ ءَائِنَا من لدنك بََةٌ وموم لنَا من أه 
تا 2 0 اذَانهم ف الهف سنيرست ست عددا 099 

إنّا جَمَلَنَا مَا عَلَ الْأَرَضٍ زِينَةٌ لاك فإن قيل: أي: زينة في الحيّات والعقارب والشياطين؟ 

قيل: فيها زينة على معى أنها تدل على وحدانية الله تعالى . ظ 

وقال مجاهد: أراد به الرجال خاصة.». وهم زينة الأرض» وقيل: أر 0 


مغر 2 


والصلحاءء وقيل: الزيئة نالشات والأكتجان والأمان» كما قال: 9حَوَهَ إِنَا أعذ عدن الس :ميا 
وَأَيِّنَتَا [يونس: 14]. م« لَِبَلُوَهرَ4 لنختيرهم أيمُمَ أَحْسَنُ عَمَل4 أي : أصلح عملا . 

عونا لجعِلُونَ م --- صَفِيدًا عرزا 409 فالصعية وبجه الارضن: وقيل: هو التراب». الجِررًا) : 
باننا املين' لا ينيف 

قو لئة: سنال د ألْكَهْفٍ وَالرَقِو كنأ مِنْ َتنا يجبا »4 يعني: أظننتَ 
يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبّاء أي: هم عجب من أياتنا . 

و«الكهف»: هو الغار في الجبل» واختلفوا في «الرقيم». قال سعيد بن جبير: هو لوح كتب فيه 
أسماء أصحاب الكهف وقصصهم ‏ وهذا أظهر الأقاويل ‏ ثم وضعوه على باب الكهف,» وكان 
اللوح من رصاص» وقيل: من حجارة» فعلى هذا يكون الرقيم بمعنى المرقوم» أي : المكتوب» 
والرَّفْم : الكتا, 

وقيل: اسم للجبل الذي فيه الكهف. ثم ذكر الله قصة أصحاب الكهف. ققال : 

«إذ أوى الْقِنَيَةٌ إِلَ الْكَهْفِ» أي : صاروا إلى الكهف”"'"' . 

جتقاا ريا علا ون أنكَ يم ومعى الرحمة : الهداية في الدين» وقيل: الرزق 8وَمَوَمْ نا 
يسر لنا «مِن أَمْرئ رَسََدَاي أي : ما يلتمس من رضاك وما فيه رشدناء وقال ابن عباس: رشذاء 
أي : مخرجًا من الغار في سلامة. 

فَصْرَبمَا علج عَادَانهمَ» أي : أغناهم وألقينا عليهم النوم» وقيل : معناه : منعنا نفوذ اللأصوات 
إلى مسامعهم. فإن الناتم إذا مع الصوت ينتبه #فى الْكَهْفٍ سني عَدَدَا» أي: أغمناهم سنين 
معدودة» وذكر العدد على سبيل التأكيد. 


)01 ذكر المصنف رحمه الله روايات طويلة فيما يتعلق بخروج الفتية وأسمائهم واسم كلبهم . . . إلخ بجملتها 
متلقاة عن أهل الكتاب الذين أسلمواء وحمله عنهم بعض الصحابة والتابعين وحكوه عنهم لغرابته 
والعجب منه. وقال الحافظ ابن كثير في «التفسير» (5/ 1/5 - 794): (... ولم يخبرنا الله تعالى بمكان هذا 
الكهف. ولا في أي البلاد من الأرضء إذ لا فائدة لنا فيه» ولا قصد شرعي» وقد تكلف بعض المفسرين 
فذكروا فيه أقوالاً... والله أعلم بأي بلاد الله هوء ولو كان فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله 
إليه... فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه) . 
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/ سه دح سر 7 7 ع سخ سرس سا ماخر دع داس رموه 
0 مين أحصى لِما لما أمدا 9) تحن نه 0000 إنهم 


سه ره سل ره 


فِنَيَةَ ءَامَنْوأ بريهر وَزِدنَهُم هذى 9 وَرَيظنًا عل فَلُوبِهِمٌ إِذْ فَاموا فَقَالُوا رينًا رب 
لسوت وَآلْأرضٍ أن نَدَعوا من دُوند- إِلَها لَمَدَ قُلنآ را سَلَضًَا (©) مَتؤْلةٍ هَرمْن 
تدرا ون كروت اله َلَا يت عَليِهم سْلطن بن هَمَنَ أَظلَمُ مِمَنِ أفرّك 
عَلَ أله كَذِا ©) وَإِذ رشقم وما يَتَبُدُوت إِلَّا الله 5 ِل الكَيْفٍ يَنشر ل 
يكم ين يَحمَيد ويهين لك ين أَمَرِمٌ يَرَقَهَا 0 

ا متهم » يعني: من نومهم طلِتَعَرَ» أي : علم المشاهدة «أىٌّ لَلْرْينِ» أي : الطائفتين 
«لحصئ لِما بْمْاْ أمدا» وذلك أن أهل القرية تنازعوا في مدة لبثهم في الكهف. واختلفوا في قوله 


م 


عزَّ وجل : «لَحصن ! ِمَا لسِمْوأ). أحفظ لما مكثوا في كهفهم نياما (أمداف أي : غاية» وقال حاهد: 
عدداء ونصبه على التفسير . 
تحن نقْصٌ عَلَيْكَ» نقرأ عليك تَبَآَهُم4 خبر أصحاب الكهف «يآلحيّ» بالصدق م 

فِنْيَهُّ» شبان مءَامنُوأ ريهز وزدتهم هدى4 إعانا وبصيرة . 

«تنيلت»ه شددنا #عَلَ قُلُوبهِمٌ» بالصبر والتثبيت» وقوّيناهم بنور الإيمان حتى صبروا على 
هجران دار قومهم. وممارقة ما كانوا فيه من العرّ وخصب العيش» وفرٌوا بدينهم إلى الكهف إِذْ 
فَامُو بين يدي دقيانوس حين عاتبهم على ترك عبادة الصنم َالو ربا رب أَلسَموتٍ وَالأرضٍ أن 
ماعو مذ وقد | لم4 قالوا ذلك؟؛ لأن قومهم كانوا يعبدون الأ وثان للْقَد قُلْنَآ إذَا سَطَطا) يعني : 
إن دعونا غير الله لقد قلنا إِذا شططّاء قال ابن عباس : جورًاء وقال قتادة: كذبّاء وأصل الشطط 


والإشطاط حاوزة القدر والإفراط. 


و هاؤلك قوَصَا يعني : أهل بلدهم هأححَدُوأ مِن دونك أي : 05500 
الأصنام يعبدونها طلَوَلَا4 أي : هلا «يأثرت عَلَيّهم» أي: على عبادتمم «## سَلْطن بحس 
واضحة تبين وتوضح أن الأصنام لا تستحق العبادة من دون الله #مَّمَنْ أَظَلَمُ مِمَنِ افر عَلَ أله 
3 وزعم أن لشريعا بوولدا: 

ثم قال بعضهم لبعض: «إوإذ أعترلتموه ا : قومهم «وَمًا يَمَبْدُوت إِلَا أنه أي كانوا 
يعبدون الله ويعبدون معه الأوثان» يقولون: وإذا اعتزلتموهم وجميع ما يعبدون إلا الله» فإنكم لم 
تعتزلوا عبادته ظفَأ إلى آلكَهْفٍ فالجأوا إليه «بَشْرٌ ل5» يبسط لكم ريم من يَحْمَيَهِ ويه 
4 يسهل لكم هين رم قاع أي : ما يعود إليه يسركم ورفقكم . 
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َك فى مجو بدأ َك ين يلت أ ص هد ألله فهو ا ا يلق خب 
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رقن 63 وساي كاف بق رده فود وَتْقَلبْهُمَ ذَاتَ ألِْمِينِ « ابد و 
ب وس ااا سي سي 

قوله تعالى: «#وترى ألشَّمْسَ إِذَا طلعت تُرورٌ» أي : تميل وتعدل عن كَهُفْهمْ ذَاتَ 0 أي : 
جانب اليمين ظوَإِدًا عَريت مضه أي : تتركهم وتعدل عنهم #دَاتَ أَلنَمَالٍ» أصل القرض: 
القطع «رَهُمَ في مَجْووَ يَنْةُه أي : متسع من الكهفء وجمعها: فجوات,ء وقال بعضهم: هذا 
القول خطأء. وهو أن الكهف كان مستقبل بنات نعش فكانت الشمس لا تقع عليهم» ولكن الله 
صرف الشمس عنهم بقدرته وحال بينها وبينهم. ألا ترى أنه قال: لادَِكَ ين اتِ امَو من 
عجائب صنع الله ودلالات قدرته الت يعتبر بها لمن يَبْدٍ أنه فَهْوَ الْمُهئرٍ سن يُضْبِل» أي: مَن 
يضلله اللّهء بوتت 7ر48 وا ج40 

قوله تعالىم #وتحسبه حَسَبْهُمَ أتقاظًا» أي : منتبهين» «وَهُمٌ 4 نيام» وإنما اشتبه حالهم؛ لأهم 
4ن سنس الأعين لسرن ولا مو ا د انك اك اس للد 
الأبمن ومرة للجنب الأيسره قال ابن عباس : كانوا يقلبون في السنة مرة من جانب إلى جانب لثلا 
تأكل الأرض لحومهم . «وَطْبهُم بنط وَرَاعيِهِ بِالْوْصِيدِ» أكثر أهل التفسير على أنه كان من جنس 
الكلابس. قوله : #بالوصيد» قال مجاهد والضحاك 4: «والوصيد»: فناء الكهف. وقال عطاء: 
«الوصيد» عتبة الباب. الَو أطَلَعْتَ عَلَتِمَ4 يا محمد طلَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرارا» لما ألبسهم الله من الهيبة 
حت لا يصل إليهم أحدء حق يبلغ الكتاب أجله» فيوقظهم الله تعالى من رقدتهم طوَلْمِلِنَتَ مِنْهُم 
تعبا خوفا. 

واختلفوا في أن الرعب كان لماذاء قيل: من وحشة المكان. وقال الكلبي: لأن أعينهم كانت 
مفتحة» كالمستيقظ الذي يريد أن يتكلم» وهم نيام. وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: غزونا مع معاوية نحو الروم فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف. فقال معاوية: لو 
كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم. فقال ابن عباس رضي الله عنهم : لقد منع ذلك من هو خير 
منك» فقال: «لَو أطَلَعْتَ عَلهِمْ لوَلَيْتَ مِنَهُمْ فِرَارَاه» فبعث معاوية ناسًا فقال: اذهبوا فانظرواء 
فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريخا فأخرجتهه”) 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن أبي شيبة من رواية يعلى بن مسلم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 

عباس» وإسناده صحيح . انظر : «تخريج أحاديث الكشاف»: (؟1/١730)»‏ «الكافي الشاف»: ص”7١٠2.‏ 

«تفسير القرطبي» : .)"84/6١(‏ 
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َه تر - صسوسمي وج سير || صرسم حرسي ١‏ سام - سا ره سسس حرو سحيو سير 
وَكَدَلِكَ بَعَنْتهُم لِسَاَلا بِيِبْع مال مَل مَنَيْمَ كم بنش تَالْوأ لِننَا يرما أو بعص 
رو ع ل 8 اس 5 5 ا - شم مس 4 0 7 50000 
تور قَالَوأ 5 لتوما بق متعف ل م اميا 

ا - ماس سي مصاع اير يح براسم 224 2 عن ير ا + 59 
أ ا دق طعاما فليايَكم برق هلاه ول شعرن بسكم لَحَدَا م نهم 


إن 5 يظهرواً 1 46 و ]| و د بسِيدوكم 5 1 1 تفلحوأً إِذا 1 بَحَدا 


ترلةكمال طلا مككرة ب أ كا اناه و الكرته: وحفظنا عاد ف الل 
على طول الزمان» فكذلك بعثناهم من النومة التي نشبه الموت طإبتسَآءل 4 ليسأل بعضهم 
بعضًا ٠‏ هال َل مم4 وهو رئيسهم امكسلميناة «#إحكم لم > في نومكم؟ وذلك أنهم 
استنكروا طول نومهم. #تَالوا لَنْمَا يَوَما» وذلك أنهم دخلوا الكهف غدوة» فقالوا حين انتبهوا 
عشية: لبثنا يومّاء ثم نظروا وقد بقيت من الشمس بقية» فقالوا: «أَو بِعَضَ يَوْوٌ» فلما نظروا إلى 
طول شعورهم وأظفارهم علموا أنهم لبثوا أكثر من يوم. 

«قالوا ريك أَعَلَرُ بِمَا َِنْثْرٌ» وقيل : إن رئيسهم «مكسلمينا» لما سمع الاختلاف بينهم قال: 
دعوا الاختلاف. ربكم أعلم بما لبثتم «فَأَبِعَتُوا لْمَرَصكُم يورق كم هزد يعني : العليخا». 
وهي الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة إل ألْمَدسَةه قيل: هي «طرسوس». وكان اسمها في 
الجاهلية «أفسوس»» فسموها في الإسلام (طرسوس». < 

«ملنظر أيآ أرق طَعَامَاع أي : أحل طعامًا حت لا يكون من غضب أو سبب حرام» وقال 
الضحاك : أطيب طعامّاء «َليَأَيَحُ بررْقٍ مَنْهُ أ ي: قوت وطعام تأكلونه «وَلَمَلَطْنْ» وليترفق في 
الطريق وفي المدينة» وليكن في ستر وكتمان ##ولا مِنْعِرَنَ # ولا 000 حَدَايه من 
الناس. ظإِنَهُمْ إن يظهَروا علتَكرٌ» أي : قربي كرح د ب : يشتمونكم 
ويؤذونكم بالقول» «أوٌ بُِدُوكُمٌ في مِلَنهِمْ 4 أي : إلى الكفر ون تُنْيِحُوَا دا أبحدا4 إن عدتم إليه . 
رَكَدلِكَ أعثرنا عَلنهم ليعلمواً لي ا 2 اح اب يا 1 


ب د ني للكت 0 سرس ار الور مك نكم 


يسَرْعون بيهم أمرهم فَقَالوأ 2 هم غلم بهم دَالَ الذي عَلْواْ عل 


ب كم ف مدا (إ) سَمَفولُونَ 7 كن هر مه وو سه 
سَامُهُم طَيهُمْ رجا بِآلمَيب ويشوبوت سَبعَةُ وَبَاتهُمْ كلهم قل 5 يعِدَّهِم ما 


جح م م 


مبراس امايو اتوي قله 


قوله عرَّ وجل: «وَححَذَلِكَ 000 : أطلعنا 0 علا أربت وعد أ يخم : قوم 


2 ار 2 م جره 


ودددسغبتلببببببببببللل سورة الكهف - الجزء الخامس عشر ا 


عباس : يتنازعون في البنيان» فقال المسلمون: نبني عليهم مسجدًا يصلىي فيه الناس ؛ لأهم على 
سل لام يعر 


دينناء وقال المشركون: نبني عليهم بنيانًا؛ لأنهم من أهل نسبنا. فَقَالُوا أبنوأ علتهِم بنمننا رَبْهُمْ 
قل بيو كَل الت ثرا عل أترهة» «يدرومنة املك وأضحاه > طالتتياك فتن كنبية 4ه 

«سَيِقُولُونَ تَلنَةٌ نَبِعْهُمْ كَلبْهُمْ» رُوي أن «السيد» و«العاقب» وأصحابهما من نصارى أهل 
نجران كانوا عند النى كَِةِ فجرى ذكر أصحاب الكهف. فقال السيد ‏ وكان يعقوبيًا -: كانوا 
لان رابع كاي وقال العاقب ‏ وكان نسطوريًا -: كانوا حمسة سادسهم كلبهمء وقال 
المسلمون: كانوا سبعة ثامنهم كلبهمء فحقق الله قول المسلمين بعد ما حكى قول النصارى» 
قال :يفون كن ررق انق وب انفده ساون طق ونا القند هه أي نا 
وحَدْسًا من غير يقين» ولم يقل هذا في حق السبعة» فقال: اوَيَقُولُوت4 يعني: المسلمين «#سبعة 
َبَهُمَ لبهم . اختلفوا في الواو في قوله: «وبَاُمٌ»» قبل : تركها وذكرها سواء. 

طقل رق أُمَله يعِدّتيِم» أي : بعددهم ما يَْلَمُهُمَ إلا قِيلٌ» أي : إلا قليل من الناس» قال ابن 
عباس : أنا من القليل» كانوا سبعة . «فلا ثُمَارٍ في أي : لا تجادل ولا تقل في عددهم وشأنهم 
«إِلًا مه ظهر4 إلا بظاهر ما قصصنا عليك» يقول: حسبك ما قصصت عليك» فلا تزد عليه» 
وقِف عنده ولا سََتَنْتِ فيهم مَنْهُرَ» من أهل الكتاب «لحَدًا» أي : لا ترجع إلى قولهم بعد أن 


07 0 7 1 م > ور 7 ره 1 ---0- #آسم 0م ع مج ع كه سآ ص 
ولا دموثر لشاىءع 2 فاعل ذلك عدأ الوزة إلا أن دشاء الله دكن ريك إذا دنسيت 
رم آ# ره مرج اس هه ره 


5 ب 2 عر من ّ 5 2 ا 7-1 007 1 5 ا 0 5 2 3 
وقل عسى أن جْدِيَنِ رن لأقَربَ مِنَ هذا رسّدا 69 وَلِثْاْ في كهفهم ثلث مِأنََ 
سني وأزدادوا قمعا ظ 

«ولا نَتُولَنَ لِمَأَىْءِ إِيْ فَاعِلٌ ذلك عَذَا 2) ِلآ أن يَسَاءَ ألّهُ» يعني: إذا عزمت على أن تفعل 
غدًا شيئاء فلا تقل: أفعل غدّاء حتى تقول: إن شاء الله» وذلك أن أهل مكة سألوه عن الروح 
وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين» فقال: أخبركم غداء ولم يقل: إن شاء الله» فلبث 
الوحي أيامًا ثم نزلت هذه الآبية. «وآذَكُر رَيكَ إِدَا شَّسِيتَ» قال ابن عباس ومجاهد والحسن : 
معناه: إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فاستثن . ظ 

وجوّز ابن عباس الاستثناءً المنقطع» وإن كان إلى سنة» وجوّزه الحسن ما دام في امجلس» 
وجوّزه بعضهم إذا قرب الزمان» فإن بعد فلا يصح.ء ولم يجِوّزه جماعة حتى يكون متصلا بالكلام . 

ع 7 5 557 دمو و 
عن أنس قال : قال البي وَكه: من نسي صلاة فليصّلها إذا ذكرها)”'. 
د 0 عي ل برس اال سس جح سي سير ترد 1 5 0 
#إوقل عسع أن هرمن رن لأقرب من هذا رشدا»» أي : يثبتني على طريق هو أقرب إليه وأرشد. 


.)7541/17( ومسلم برقم/591:‎ 07١ /7( أخرجه البخاري:‎ )١( 


سورة الكهف - الجذء الخامس مشر -٠-ب-بببببب-بسلشننيشسس]‏ 9# 


قوله عر وجل: ©وَلبُِوا في كَهْفهم» يعني: أصحاب الكهف. ٠‏ قال بعضهم: هذا خبر عن أهل 
الفا نهم قالوا ذلك» ولو كان خبرًا من عند الله عرَّ وجل عن قدر لبثهم لم يكن لقوله : اقل أله 
علْمُ يما و وهذا ار 100 ره «وقالوا لبثوا في كهفهم) ثم 
رذ لضان مهم قا : «قلٍ لَه أَعلَمْ يما 1 . وقال الآخرون: هذا إخبار من الله تعالى عن 
اراي ولحي ور الا 

وأما قوله: ١قل‏ أهُ أَعَلْمُ يما تاف معناه: أن الأمر من مدة لبثهم كما ذكرناء فإن نازعوك 
نينا اجو 5 اله أن بدا لو هو أعلم منكمء وقد أخبرنا. بمدة لبثهم . 


قوله تعالى : #ثلتٌ مِأْمَقَ سيت وزْدادوا قمعا قال الكلبى: قالت نصارى نجران: أما ثلثمائة 
فقد عرفنا» وأما التسع فلا علم لنا مهاء فنزلت: ْ 0 

- و م 700 7 بر رم رى< ع 4 

قل الله غلم نيما لكوأ" لدد عي السموات لض أبْصِرَ ييه وَأَسْميع ما لَّهُر ين 

2 0007 ه ير . - د سر رووور ‏ رسم ع مر 4 4 جد 

دوثيافة من و ولا شرك 2 يه أحذا () وَأتَل ما أوىّ إِليّك من كتاب ريك 


3_7 2< 2-0 02 رورس لس ١‏ صء سس سم لض 07 ح ١‏ سا لل 
و ل يد هه قا © ونيز تلك عت الي رك 


5 55 0 00 
ريّهُم بِالْعَدؤة ولعت يدون يك ولا نهد عيتاك عَم ريد زِيسَهَ الحيؤةٍ آلدتيا وا 
> 0 اسن د - 0061 2 أ يا ره م 0 7 
لع من أطفلنا ليه عن ذِِنا وأتبع هوبة وكات أمرهء فرصل 
طقل أنه أعْلَمْ ب ذا لاك رع عوظل اندفال 20 
والله تعالى ذكر ثلثمائة شمرية» والتفاوت بين الشمسية والقمرية في كل مائة سنة ثلاث سنين» 
فيكون في ثلاممائة تسع سنين» فلذلك قال : «وازدادوا قِسعا) ##لهتاء غيب السَّموَاتِ > فالغيبف 
ما يغيب عن إدراكك. والله عَّ وجل لا يغيب عن إدراكه شيء 00 هِةّ» أي : ما 
أبصر الله بكل موجود وأسجمعه لكل مسموع! أي : لا يغيب عن معه وبصره شيء. #إمًا لهر» 
أي : ما لأهل السموات والأرض ##يّن دونِ-» أي: من دون الله ف 


0 7 


أهل اد 7 0 أنت 3 25 إن ا تتبع القرآن اد جم 4 قال 5 عباس رضي الله 
عنهنيًا -". عقر ز وو قال اين #ستحاذ ع :وفال شاعد > ملحا : 

قوله عزَّ وجل: #وَاصَيرَ نَنْسَكَ» الآية» نزلت في عيينة بن حصن الفزاري أ الني يَكِ قبل أن 
يسلم» وعنده جماعة من الفقراء» فيهم سلمان وعليه شملةٌ قد عرق فيهاء وبيده خوصة يشقها ثم 
ينسجهاء فقال عيينة للني كَلِ: أمَا يؤذيك ريح هؤلاء ونحن سادات مضر وأشرافهاء فإن أسلمنا 


مااع مس سه بين شوزة اقهفت:- اقذزء كاسن عثن: بت 


أسلم الناس» وما بمنعنا من اتّباعك إلا هؤلاء فنسُهم عنك حت نتبعك» أو اجعل لنا مجلسًا ولهم 
ل ا أي: احبس يا محمد نفسك «امعٌ لين يدعُونَ 
ريهُم بِالْفْدَؤوَ وَألْمْئِيَ» طرفي النهار م#يرِيدُونَ وَجَهَك» أي : يريدون الله» لا يريدون به عَرَضًا من 
الدنيا. 

قال قتادة: نزلت في أصحاب الصّفَةء وكانوا اسبعماثة رجل فقراء في مسجد رسول الله ول 
لآ يرجعون إلى تجارة ولا إلى زرع ولا ضرع يصلُون صلاة وينتظرون أخرىء فلما نزلت هذه 
الآية قال النبي يَكِ: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم) 0 


)ا سخ سج ماسم | سوروس .2 


#ولا عد» أي : تعر بولا جاوز 20239 ع 4 إن خبر هع ار ريه الحبزة ألذنيا ب 


3 


أي: طلب مجالسة الأغنياء والأشراف وصحبة أهل الدنيا «ولا نع م من أَعْفلَْا قله عن وبا 
أي : جعلنا قلبه غافلاً عن ذكرناء يعني : : عييئة بن حصن» وقيل : أمية بن خلف «وَاتَبَعَ هونة» 
أ مراده في طلب الشهوات وكات أمرم راي قال فتادة ومجاهد: ضياعا . 


عو م« ام .2 وعد رم سي ببدم عه مي سم ع ركسم 6 سو 


وَل الْحقّ من رَيَ5 فَمَن شآ فَليَؤين ومن شَاء فلي سوبي 
تارفك ققد تق :4اذ1 وك لفن تزع قفا نرت القت قات لزنه 
9 إنَّ الذي َامَنُواْ وَعَمِلُوا ألضَّلِحَتٍ إِنَا لا ضِيمٌ أَجْرَ من أَحَسِنَ عملا 8 وك 


و سي وو ساس الى 2 وى سو م #ز 7 و مر 


جنت عدن تحرى قتي الأبذ 13 اين و بد كل لة ج) خم 


و رس ضح وسم 7 بو ساس سدس كر 
مْن سندّس وإستبرق مُتَكِينَ فب عل الأرايكِ نعم النُواب وحسنت مريَفَمًا 9 


0 وي ل كا عمد لتر 
200 ليس إل من ذلك غوء ططق كله ؤب تن 5ه 42525 هذا عن طربق 
التهديد والوعيدء كقوله: : «أعمَلُ ما شِتيّه؛ [فصلت: ]. 

«#إنا أَعَتَدْنَا4 أعددنا وهيّأناء #للطَدِليِينَ» للكافرين #اتارًا أَحَاطً ب ببِمْ سُرَادِفُهَاً» الشرادق : 
الحجرة التي تطيف بالفساطيط . 

قال ابن عباس : هو حائط من نار. «#وإن مِسْتَِيِمُواً» من شدة العطش 8يِعَانوا يمآو كَلْمْهَل» . 
قال ابن عباس : هو ماء غليظ مثل ذُرْدِيُ الزيت. وقال مجاهد: هو القيح والدم. وسشْرى 


: الطبري : (16/ 75 -775), «أسباب النزول» للواحدي‎ ,»)787-78٠ /5( انظر: «الدر المنثور»:‎ )١( 
.)١77 /0( ص 5” - 750. «زاد المسير»:‎ 
. )87 /7( «أسباب النزول»: ص50 "7 ابن كثير:‎ »)78٠ /0( : انظر: «الدر المنثور»‎ )6( 


سورة الكهف - الجزء الخامس عشر + ببس | ف 


لْوْجُوه» ينضح الوجوه من حرّه. «ينى الشَرَابُ وَسَلَهَتْ4 النار طمُرْتََدَه قال ابن عباس : 
نادلا + وتال خا هن معكانيدو قال عطاء قف 

قوله تعالى: إن الت ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ ألصَّلِحَتٍ إِنَا لا نْضِيعٌ أَجْرَ من أَحْسَنّ عَمَلَا (©)» فإن 
قيل: أين جواب قوله: «إِنَّ لذت ءَامَنُوأ وَمَمِنُواْ ألصَّلِحَتٍ) ؟ 

قيل: جوابه قوله: «أوْليِكَ لم جَنتُ عَدْنٍ تحْرى»» وأما قوله: «إِنَا لا نضِيعٌ) فكلام معترض . 

وقيل: فيه إضمارء معناه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنا لا نضيع أجرهم بل 
نجازيهم» ثم ذكر الجزاء فقال : ظ 

«ولِيِكَ ل جَنَتُ عَدنِ» أي: إقامة. يقال: عَدَنَ فلان بالمكان إذا أقام به «تجرى من تحنم 
لمر مَلَونَ فيا من أُسَاورَ من دَهَبِ» قال سعيد بن جبير : يحلى كل واحد منهم ثلاث أساور: 
واحد من ذهب» وواحد من فضة» وواحد من لوْلو ويواقيت «#وَيَلِسُونَ شاب حَضْرا من سَندّسٍ» وهو 
ما رقٌ من الديباج لوَإِستَرقٍ» وهو ما غلظ منه. طتُتَكِينَ ذيَا4 في الجنان ظعلَ الْأرابك» وهي 
الور في الحجَال» واحدثها : أَرِيْكة ظهْم الترَابُ» أي: نِعْمَ الجزاء ظوَحَشت» الجنان «#مريقًا» 
أي: مجلسًا ومقرًا. ا 
00 0:0 


رصاح ا 5 اك َو 2-0-7 م زه د سمه اسل ما 
© وَآصْرِبٌ لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدها جِنْلينِ مِنْ أعنب وحففتها يحل وجعلنا بننهما 


-آ نسم سا 


>- 3 جنم ساد 200و اده 726 +-1ى ا عر جرءع لددمهوج اد دوس مدى بجعم ست سا 6يى 

دعا (7)) كنا لسن الت أكلها وَلَرْ تظر هَنهُ سَبمأْ ومَبرنا حِلَلَهمَا مرا 2 وان لم 

له مه 7 َه عو زرو ره ويه 7 سام 2 ا يي ا 

يي فال لصلحبه- وه حاوره: أت أكثُ منك مالك وأعرّ نفُدًا © ودخل جلنة, وهو 

5-7 ب ويسم 1 0 م عر علس ع بغر ل ل ل رسي ع م 

ظالم لِنْفْسهء قال ما ُ ن أت بيد هلدوة بدا © ومأ أَظْن السحاعة فَايِمَة ولين رددت 
“1 


ِل رن لَدِْدَنَ حَيَا يَنْهَا منقلبا (©) دَالَ له صَايهء وَهْوَ َوُه أَكَفَرتَ بالِى مَلَقَكَ 


5 الكرة 
و عم ل يه لي 7 لوي جحجم تسم يرد يو رس درج 2# ور الى 5 دم جص 
من ثاب ثم من نظمَةَ م سَرَِكَ مَبْلا © لكا هْوَ لنَهُ رق ول شرك بِرَقَ أَعَدَا © 


لوَاضْرِبٍ لم متلا يَمْنِ4 الآبة» قيل: نزلت في أخوين من أهل مكة من بنى مخزوم» أحدهما 
مؤمن: وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد ياليل وكان زوج أم سلمة قبل الني يِه 
والآخر كافر: وهو الأسود بن عبد الأسد بن عبد ياليل. «وَأئْرِتٍ لم مَتَلَا يَمرّنِ» اذكر لهم خبر 
رجلين #جَعَلنَا أده جَنَّقِ» بستانين هين أَمَنَبٍ وَحَتَفْكَه يسَمْلٍِ» أي : أطفناهما من جوانبهما 
بنخل » «#وجعلنا يدهمًا زرا أي : جعلنا حول الأعناب النخيل» ووسط الأعناب الزرع . 

كنا اتن َانتْ» أي: أعطث كل واحدة من الجنتين #أ كلها ثمرها تامًا «وَلَرٌ تَطلر» لم 
تنقص يِه سَيِماً ومَجَر حِلَلَهُمَا ترا يعنى : شققنا وأخرجنا وسطهما خهرًا . ظ 

وت لَهُ4 لصاحب البستان لدب َال يعني: صاحب البستان «لصَّحِي» المؤمن لوفو 


يحاورهد» يخاطبه ونجاويه : «وأنأ أَكي منك مَل ا نفرا6 أي : عشيرة ورهطا . 


لياس سورة الكهف - الجزء الخامس شر ا 


اه 00-5 الكاون أخذ بيد أخيه المسلم يطوف بة فيها ويريه أغارها «##وهو ظَالِم 
لِنَفَسِهء» بكفره قال مآ ظنَّ أن يَنِيدَ بلك هذ أَبَدَا»ه قال أهل المعاني: راقّة حسنها وغرثه 
وسروي يا موحي فقال: 

وما أَظْنْ ألصَاعَةَ فَآيِمَةُ4 كائنة «ولّين رُودثٌ إِلّ رق لَأَجِدَنَ حَيرا مَنْهَا مُقَلبَا4 أي : مرجعًا . 

إن قيل: كيف قال: «ولئن رددت إلى ربي»» وهو منكر البعث؟ قيل: معناه: ولئن رددت إلى 
ربي لها رع اح يع اراك عرز »اراك يفي طاان ادها رد وعدي 
في الآخرة أفضل منها . 

ظدَالَ له صَايبُمُ» المسلم وهو حاو أَكمَرْتَ بالَدِى خَلَقَكَ ين ثُرابٍ» أي : خلق أصلك من 
تراب «ثم4 خلقك «إين نظفَةٍ م سَرَيكَ يملا أي : عدلك بشرًا سويًا ذكرًا . 

«لَكِنَاأْ هْوَ أَلَهُ رَق» قال الكسائي : فيه تقديم وتأخير» مجحازه: لكن الله هو ربي وَل ضر برق 
أحدًا . 


و ا 0000 أنأ أَقَنّ منك مال 


حعرم 
سس كر آذآ زه يي سجس حت سر حدنك وه كه امام 1 


بم ”7 


رح سس 20 سمو م 1 72 0000 ِ# ” ره ا 

تمك :8 0 3ن ل عل تل نكا © زيط تيد كنت 

ل لق هه سو 0 4 7 

د سس 3 م #0 2 ص ريه سس عر سر 7-6 سر 22 لح صر صمل م 0 

يوي ود 0 ا لحن هو 
د َم مَكَدُ عنبَا © 

وَلرَْا إِذْ مَسَلْتَ جَنَتَكَ»ه أي : هلا إذ دخلت جنتك قلت ما سَآءُ أسّهُ4 أي : الأمر ما شاء الله 

وقوله: ٠لا‏ مُه إلا سد أي : لا أقدر على حفظ مالي أو دفع شيء عنه إلا بإذن الله . 

وروي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى من ماله شيئًا يعجبه أو دخل حائظًا من 

حيطانه» قال : ما شاء الله لا قوة إلا بالله0" . 


اك سير صر صو 


ثم قال: «إن تمن أنأ قل مِنكَ مَالَا وَوَلَدًا» معناه: إن ترني أقل منك مالاً وولدًا فتكبرت 
وتعظمت على . 


عي سل عر © سم ص ا عي بر بن 


#نَسَى ري فلعل ربي ##أن د ين يعطيني في الآخرة #خَيرا من جَنَيِك وَيْرْسِلٌ علّها» أي : 
على جنتك ##حسَبانا» قال قتادة: ا ا 
واحدتها : #حسبانة» مفنْصَيمَ 0 صَعِيدًا رَلَقَاه أي : أرضًا جرداء ملساء لا نبات فيها . 


0010 أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والبيهقئ فى (شعب الإيمان» . انظر: «الدر المنثور»: (391/65), 


سورة الكهف - الجزء الخامفن عشو ب سس سس سس | ١‏ ”و 


أ يصيح مآؤم عَورا» أي : غائرًا منقطعًا ذاهبًاء «فلن نَمْنَطِيمَ له طَلَبا» يعني: إن طلبته لم 

#وَلْحِيط يِتَمَرقِ» أي : أحاط العذاب بثمر جنتهء وذلك أن الله تعالى أرسل عليها نارًا 
فأهلكتها وغار ماؤها طتَأصيَحَ» صاحبها الكافر «بِقْبُ كيه أي : يصفق بيده على الأخرى. 
ويقلب كفيه ظهرًا لبطن» تأسمًا وتلهمًا «عك مآ أن فا و حَاوِيدُ4 أي : ساقطة «عك عُرُوشِبَا4 
سقوفها «وَيِقوْلُ يبي لز مَك يري لما . ظ 

قال الله تعالى: «وَلَمْ تَكُن لَه فِتَذ> جماعة يضرو ين دُون أَنَّو بمنعونه من عذاب الله «وا 
كن منتهرًا» ممتنعًا منتقمّاء أي : لا يقدر على الانتصار لنفسه. 

«مْتالِكَ لكيه نه ل » يعني : في القيامة. قال القتيبي : يريد أخهم يولُونه يومئذ ويتبرءون مما 
كانوا يعبدون. 

طمْرٌ د ا أفضل جزاء لأهل طاعته لو كان غيره يثيب لو عُنب4 أي: عاقبة طاعته 
خير من عاقبة طاعة غيره. 


- 


رمه ٠.‏ م كآك أ 2022 ص سرصم ار صا رصم مص سس ي رس سق سكي سر مر 
وَآضْرِبَ طم مثل الحيوة الدنيًا كاك أنزلنته مِنَ ألسَّمَلِ فَلَخْتَلَط به بات الأرضٍ فأصبح 
ص سو -- عاو راق 7007 و 7 ع 2 و مجر ارس ثر مرصءسير سس كع مه آ# ها م ع ريحط 
هشِيما لذروه ايح وان الله عل كل شئء مقندرا (5) المال والبئون زينة الحيوو الْدَنيا 
0001 0 و ءى ء امسك ‏ يتس سا مو ا ا ا م 4 لتم م 00 
والبنقينت الصلِحُت خير عند ريك ثوابا وخير أملا (8) ويوم نسير الجبال وترى الارض 


قوله تعالى: ظوََيْرِبٍ لم4 يا محمدء أي: لقومك همَثَلَ لير الديا كَل أَرلَهُ من السَمَلو4 
يعني : المطر فانط يه. بَاث الْأرضٍ» خرج منه كل لون وزهرة لنَأصَبَمَ» عن قريب طهَئِيمًا» 
يابسّاء قال ابن عباس وقال الضحاك: كسيراء نَرُوه أي قال ابن عباس : تثيره الرياح» 
ون أنه عل كل سَىْ مُقََدرَا)» قادرًا . ظ 

«آْمَالُ وََْئْن» التي يفتخر بها عتبة وأصحابه الأغنياء ظزِيَة لْحَيْرة الدَّنة4 ليست من زاد 
الأغرة نال هين أي البو رقع الفا هته د لذن زالنون خ اكه النقانة ترا لأعمالالصالة 
حرف | لالخرة: وقد جعي الللالائر حيط تيدف التدركث م دقرا فبيا نالاو عباس 
وعكرمة ومجاهد: هي قول سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» وقد روينا أن النبي 
يل قال: «أفضل الكلام أربع كلمات: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر»”"" . 


عن أبي هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله علد : «لأن أقول سبحان الله والحمد للّه ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا: (077/11)»: ووصله النسائي من طريق ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي 
سعيد وأبي هريرة مرفوعا بلفظه . 


يب يجيي يوه زقهق قنز الل عد ع 


ولا إله إلا اللهء وأكبرء أحبٌ إل مما طلغت عليه الشمس)30© . 

عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله َك أنه قال : «استكثروا من الباقيات الصالحات»» قيل : 
وما هنّ يا رسول الله؟ قال: «الملة»» قيل: وما هى يا رسول الله؟». قال: «التكبيرء والتهليل؛ 
والتسبيح. وال ناته ولا حون و3 اقرة زلا باللة لعل عوك 016 

قوله تعالى : حير عِندَ رَيْكَ نَوَاب»ه أي : جزاءء المراد لوَحَيْرٌ أملا» أي : ما يأمله الإنسان. 

قوله عر وجل: ووم شَيْرُ َجْبَالَ وبر الْأرْضَ باررّة» أي : ظاهرة:؛ ليس عليها شجرء 
ولا جبل». ولا نبات. «#وحَسَرَتَهمْ» جميعًا إلى رمدي «فم غايز مِتهُم» أي : نترك منهم 
«أحدا» . 
ها ع د سن أذ ئها كنا قتا أ مم ب تش أل يل ل مز 


ل ع سيل لمر 


9 وض الكتب فرى الْمجَرمِينَ 1 مُشْفِقِينَ مما فيه وَيِفُولُونَ يُوَيْلئنا مَال هنذا ألحتب لا 


عدن عيقينة لز كن إل سأ ا علا عي له 5ق 50 8 _ 
«وَمْرِصُوا عل رَيْكَ صَنَا؟ أي : صفًا صفًا فوجًا فوجّاء ثم يقال لهم ٠‏ يعني الكفار : لَقَدَ جتسموة 
كما حَلقتك وَل م6 يعني : أحياءً» «بل رَعمْيّرَ ألّن َجَعَلَ لكر مَوْوِدًا»ه يوم القيامة فيجس 
الشع: 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي وك قال : لا ل لوف رن راغبينن 
وراهبينَ» واثنان على بعيرء وثلاثةٌ على بعيرء وأربعةً على بعيرء وعَشَرَةٌ على بعير» وتحشر بَقِيتَهُم 
النارّء و #بند عون وتيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسيى 


معهم حيث أَمْسَو 0 

ا :عباس أن الني كه قال 0 : "كما بَدَأنَآ أَوَلَ 
عاق 1ه رهد مكنا ع ليما نا كا فتعلريت > » [الأنبياء: 06٠١‏ وأول من يُكسى يوم القيامة إبراهيم» وإن 
ناسًا 0 فأقول أصحابي أصحابي» فيقول: إنهم لم يزالوا 
مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم» فأقول كما قال العبد الصالح : «وَكُنَتُ عَليمَ عَبِيدًا ما دمت فيهم) 
إلى قوله : ١‏ الْعزيِرٌ كي [المائدة: 1١1/‏ -118]. 


.)7١17/5( أخرجه مسلم برقم1796:‎ )١( 

ف أخرجه الإمام أحمد في «المسند» : ("*/ 0/)ء وابن حبان: ص لاه من اعوازه لمان عر احاتم 710 
©» وقال: (هذا أصح إسناد المصريين فلم يخرجاه)» قال الهيئمي في «المجمع» :)87/٠١١(‏ (رواه 
أحمد وأبو يعلى. .. وإسنادهما حسن). 

(*) أخرجه البخاري : (١١//ا77)»‏ ومسلم برقم .)5١196/5( :78١1/‏ 

(4) أخرجه البخاري: (2))787/57 ومسلم برقم 178: .)5١90-17١94/4(‏ 


عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله» كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ قال: «غراةً حفاة». 


قالت: قلت: والنساء؟! قال: «والنساء»» قالت: قلت: يا رسول الله» نستحي» قال: «يا 
220 
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عائشة» الأمر أشد من ذلك أن يَهْمّهُم أن ينظر بعضهم إلى بعض» 

قوله عر وجل: لوَوْضِمَ ألكنبُ» يعني: كتب أعمال العباد توضع في أيدي الناسء في أبمانهم 
وشمائلهم.» «قرَك المُجْرمِينَ مُنْفقِينَ» خائفين «يِنًا فيه من الأعمال السيئة لوَبَفُولُونَ» إذا 
رأوها: ##بويْلدنا» يا هلاكناء و«الويل» و«الويلة»: الهلكة» وكل من وقع في هلكة دعا بالويل» 
ومع النداء : تنبيه امخاطبين طمَالِ هذا الحكتب لا يعَادِر صغِيرة ولا كِيرَة» من ذنوبناء قال ابن 
عباس : «الصغيرة»: التبسم» و«الكبيرة»: القهقهة. إلا أحصلهاً > عدّهاء قال السدي: كتبها 
وأثبتهاء قال مقاتل بن حيان: حفظها . 

عن أبي حازم قال: لا أعلمه إلا عن سهل بن سعدٍ قال: قال رسول الله كلِ: «إيّاكم 
ومحمّراتِ الذنوب» فإنما مَثَلُ محمَّراتِ الذنوب مُكَل قوم نزلوا بطنّ واد فجاء هذا بعودٍ وجاء هذا 
بعودء فأنضجوا حُبرَتهم» وإنَّ محقراتٍ الذنوب لُوبقاتٌ»”" . 

قوله تعالى : ©#وَوَجَدُوأ ما عَعِلُواْ حَاضرًا» مكتوبًا مثبئًا في كتابهم طوَلا يَظلِمْ رَيّكَ ذا أي : 
لا ينقص ثواب أحد عمل خَيرًا . ظ 
كنا للتتيكة نمثأ لدم مََمَدَُا ِلآ بيس كن ين لحن هَتسَىَ عَنْ آَم ميد 
06 عر رسالل رسيي [ض 


. 2 1 5-538 80 # لوم سركرى لويم 2 9 . جم 
فنلتخدونهو ودريسهر أؤليماء من دوف وهم 4 عدو بس للظدلمين بدلا 2 


ةك ا اال ا ا 4 ل وق اله ع م 
أشهدتهم حلق السَموتِ والارض ولا خلق أنفيييمٌ وَمَا كنت مَخِْدَ الْمَضِلِينَ عضدا (2 


مرجع مر سخ 
00 


ل سي ص سار عير اس 7س سروعس ”م 


َنم يقول نادواً سُرِكَاءِىَ الذبن رعمتم فدعوهم قل يسَسَحِيبوأ هم وجعلنا بينم 


جع عسل كجإورء رب كد 02 2خ كشو اك دم سا كي ع بر 8 سم دء م حص مده دوع 
آ0) وبدا المجرمون النار فظنوا أنم مُوَاقَعُوهَا وَلَمّ يجدوا عنها مصرفا © وَلَقَد مَرَفْنَا 


مدا شمن دين ين مكل مل كد السنُ د من دلا © 

قوله عجٍّ وجل : «وَإِد قُنَا لِْمليْكَةَ أسْجُدُْ م4 يقول: واذكر يا محمد إذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم «سََجَدُوَا إل إنليس كن ين ألْجِنَ» قال ابن عباس : كان من حي من الملائكة يقال لهم: 
الجن مُحلقوا من نار السموم. وقال الحسن: كان من الجن ولم يكن من الملائكة» فهو أصل 
الجن» كما أن آدم أصل الإنس طمَمسَقَ4 أي: خرج هِعَنْ أَمْرِ ريده عن طاعة ربه «أفتّحِدونَك.» 


اروم 


2 و دس 23 7 تر الى ساكرس - 04 
يعى ٠:‏ 5 بنى ادم #وذريتكم أوؤليآء من دون وهم عدر أي : اعداء. 


.)١74/١6( أخرجه مسلم برقم889؟:‎ )١( 
. هه رواه الإمام أحمد في «المسند؛: 2غ لفرورة 7 ورجاله رجال الصحيح‎ 


لذب عيبي رصي حت يور الكهف - الجزء الخامس عشر ل 


روى مجالد عن الشعبى قال: إني لقاعد يومًا إِذْ أقبل رجل فقال: أخبرني هل لإبليس زوجة؟ 
فلك : إن ذلك العرمما شيدة: ثم ذكرت قوله تعالى : ١‏ فحت خِدُونْه ودريسهد أَوْليآء من ن دوف2)» 
قلي الا لقو ةي فنقلت: نعم. وقال قتادة: يتوالدون كما يتوالد بنو 
ادم. وقيل : إنه يدخل ذنبه في دبره فيبيض فتنفلق البيضة عن جماعة من الشياطين . 

عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أق النبي وَكِِ فقال: يا رسول الله إن الشيطان قد 
حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتيء يَلْبِسّها علي» فقال رسول الله له كل : «ذاك شيطان يقال له 
خِنْزِبٌ فإذا أَحْسَسْتَه فتعوَّدْ بالله منه» واتفُلٌ عن يسارك ثلانًا», قال: ففعلتٌ ذلك قأذهيه الله 
)01 

عجوي . 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم ‏ قال: قال رسول الله يِه : «إن إبليس يضع عَرْشُْه على 
الماء ثم يبعث سَرَايَاه فأدناهم منه منزلة أعظمُهم فتنة» يجيء أحدّهم فيقول: فعلتُ كذا وكذاء 
فقول :نا :معت شتاء قال لي ا حدم فكو ما تركنّه حى فَرَّفَتٌ بينه وبين امرأته. 


21 1 وا 


قال : فيذنيه مله » ويقول : نِعُمَ أنت»2 قال الأعمش : أراء :قال + 0" 


م 007 


قوله تعالى: ينس لِلظَدِمِينَ بدلا قال قتادة : مج نا رطاف لس وله عا 
55 

«مآ أَتْهدًٌ هم ما أحضرتهم» بعتي : الملائكة علق لتكت واي وَل خَلقَ أي يقول : 
فاده ١‏ اوسني عل عاقيا انارو فيب 1 ْمَضِلِينَ عدا أي : 
الشياطين الذين يضلون الناس عضدّاء أي: أنصارًا وأعوانا. 

قوله عزَّ وجل: #ويوم يَقُولُ» «اتادوأ شُركلوىَ» يعن : الأوثان «الْدْبنَ رَعَمَثْرَ» أعهم شركاي 
دعوم فاستغاثوا بهم طقل يجيا 4 أي : لم يجيبوهمء ولم ينصروهم وَجََلنا يتم 
يعني : : بين الاوثان وعبدتها ٠‏ مإمَوَيقَا4 مهلكا ؛ قاله عطاء والضحاك : وقال ابن عباس: هو واد 
في النار. 

ورا ألْمُجَرِمُونَ تار أي : المشركون طقَظنُوا» أيقنوا أََبُم مُوَاقِعُوهَا» داخلوها وواقعون 
فيها «وَلَمْ يدوأ عَنهَا مَصَرِفا 4 معدلا ؛ 0 

قوله عر وجل: 9# ولقد عفنا بينا «فى هنذا الْمَرَءَانِ لِلنّاسِ مِن كل مَل أي : لمكن 
ويتعظوا «إوَنَ الإتسنٌ أَكَثْر سَيْو جَدَلَا خصومة في الباطل . 

وعن على أن رسول الله بكِ طرقه وفاطمة بنت رسول الله كل ليل فقال: «ألا تُصَلَّيان»؟ 
لح يبا رسو ل الهم إن انفكا سد انهه فإذا شان أن كاياعر فوسل ا لحان 


)01 أخرجه مسلم برقم7١7؟:‏ (8/:5؟/ا١-9١ألا١).‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم7١781: .)75١1717/4(‏ 


سورة الكهف - الجزء الخامس عشر ظ هايا 


يبا 
جم 


قلت له ذلك ولم يُرْجِعْ إل شيئاء ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: «وَكنَ الإَدنُ أكثر 


شي 0 | 
عع ابر 1 5 ع سكم معع سن لددويءاعر عم ددهو 50د 5 اموه 0 
ومأ منع الناس أن ومنو إذ جاءهم الهدئ وستغفروا رهم إله أن نسم سسئة 


م 7 2 مع سعرو ديم و بعرو بججيمت ‏ مس برس تر بممورى سس ا سس و ل ٍِ 1 
الأولين أو أيهم العذاب قبلا وَمَا نرسِل الْمرسَلينَ إلا مبشرين وَمََذرين وجديل 
رذ 


ضع هم و حدس مرصا سه - لسرم و 
يا 


2 م مر 5 7 0 مر ٍِ”. . َ. عر جه سر 
لَدِبنَ كتروأ بالطل ليدَحِصوا به لَلَىَ وَاححَدُوأ ليت وما أنذروا هزوا (9©) ومن أظلم 


| ليسا 0 سمل لاس تيس ص ١‏ ساس لس ع سا ماس رآ لاعس رسا اب رلر 1 2م > 
ممن 1 بات ربى فاعرض عنها وشى مَا قَدَمتٌ يناه إنا جعلنا عن قلويهم أحكنة .أن 
2 . 32 را كط - مم 5 سم مع واس رص | لوم ويرة د صم دور 2 مسخرم ‏ معمير 

يِفْقَهُوهُ وف ادنم وقْرَا وإن تَدعهم إِلَ الْهدَئ فلن تدوأ إذا أبدا 89) ورك الغفور 


ميءل ,, عي بي 7 روه م م> كوو موس رع سا كر يح فيو 5 2 عرةم 
مل رس كد بسر 
دوند- مويلا ( . ظ 

قوله عر وجل : وما مم لاس أن يما إذ جَآمَهُمْ لد القرآنء والإسلام» والبيان من الله 
عَّ وجل» وقيل: إنه الرسول يله هوَيِسْتَعْفِروا ريّهُمْ ِل أن تانج سْنَهُ الأولين» يعنني: سنتنا في 


إهلاكهم إن لم يؤمنوا. «أو يَأَنُمْ الْعَدَابُ مُبلا» قال ابن عباس : أي : عيانًا من المقابلة . 

طوَمَا ِلُ اْمْرْسِنَ إلا مَُيينَ وَمُنَذِنَ وَحْيِلُ الِنَ كدرو ِالبَطِلِ4 ومجادلتهم قوهم: «أسَتَ 
للَدُ شما َسُولًا) [الإسراء: 44]» «لَوَلَا نَل هنذا الْفرءانُ عَلّ جل من الْفَرِيَين عَظِيم ) [الزخرف: »]8١‏ وما أشبهه 
س4 ليبطلوا «بد َلَيَّ4 وأصل الدحض: الزلق» يريد: ليزيلوا به الحق طوأحَدُوَا يكت وما 


0 و 3 ح-. - 2 ع ش 
أنزروا هزوا» فيه إضمارء يعن : وما أنذروا به وهو القرآنء هزوّاء أي : استهزاء . 

كه 3ك 2< ذأ ااه زه أ“ مه عله جه سر 5 5 ا 2 
وس أَظَلمٌ عِمّن دك » وعظ 2يَاتٍِ ريد عرض عَنهاه تولى عنها وتركها ولم يؤمن بها «9وشى ما 


دمت يناه أي : ما عمل من المعاصي من قبل 8إإِنَا جملا عل فُلُويهم أَححنّد4 أغطية «أن يَفتَهُوه» 
أى : يفهموه. يريدك. لعله يمهموه وو َاذَاجِم وقرا # أ صمما وثقلا «#وإن دعهر» يا محمد 
طإِلَ الْهُدَئ» إلى الدين طقلن بَمِتَدُوَأ إِذًا بدا وهذا في أقوام علم الله منهم أنهم لا يؤمنون 
وَرَيّكُ اْمَمورُ ُو اليحْمَةِ4 ذو النعمة َو يَُاِنِدُهُم» يعاقب الكفار «يمًا كَسَبْأ4 من الذنوب 
لعجل طش عاب في الدنيا بل لهم مَوعِدٌ» يعنى: البعث والحساب ظلَن يدوأ مِن دونهء 
تزيلة» ملجأ. الا 
تك القت اتقلق اللابقكر ا 0ق موك كا 
ا 0000 ا ل / م 
«ويّلك الْقَرى أهلكتهُمْ» يعني: قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم «لما ظاموا 


.)٠١ /”( أخرجه البخاري:‎ )١( 


م سصبقسي بستحت بزورة اقهكا- لحز الأخافض عفر يسم 


كفروا «وجَعلْنا لِمَهَلِكهم موعِدا» أي : أجلا 
شاعو مدي سس حي ل لا لح سح ساس 


قوله عر وجل: ور ات ترك روح لا ابح عروائع ممح لحرن »# عامة أهل 


عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : إن نوها البَكَاِ يزعم أن موسى صاحب الخضر 
ليس هو مومى بني إسرائيل» فقال ابن عباس : كذب عدو اللهء حدثنا أ بن كعب أنه مجمع رسول 
الله يك يقول: «إن مومى قام خطيبًا في بني إسرائيل» فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فَعَبَبَ الله 
عليه» إِدْ لم يَرْدٌ العلمَ إليه»ء فأوحى الله إليه أن لي عبدًا بمجمع البحرين» هو أعلم منك» قال 
موسى: يا ربٌ فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتنًا فتجعله في مِكتّل فحيث ما فقدت الحوت فهو 
تم فأخذ حوئًا فجعله في مكتل ثم انطلق» وانطلق معه فتاه يوشع بن نون» حت إذا أنيا الصخرة 
وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحرء فاتخذ سبيله في 
البحر سَرَبَاء وأمسك الله تعالى عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ نسي 
صاحبه أن يخبره بالحوت. فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حي إذا كان من الغدء قال موسى لفتاه: 
آننا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا تَصَبّاء قال: ولم يجد موسى التصن حق حجاؤز لكان الى آم 
به» وقال له فتاه: أرأيتٌ إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت» وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
أذكره. وامخذ سبيله في البحر عجبّاء قال: فكان للحوت سربًا ولموسى ولفتاه عجبّاء وقال 
مومى: ذلك ما كنا نبغ» قال: رجعا يقصّان آثارهما حى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجى 

حم كما كلو موت فقال الخضر تا : وأنّ بأرضك السلام» فقال: أنا موسى» قال: 
موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدًاء قال: إنك لن تستطيع معي 
صررًا يا موسىء إني على علم من علم الله علّمَئيْهِ لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله 
علمك الله لا أعلممه. فقال موسبى: ستجدني إن شاء الله صابرًا ولا أعصي لك أمراء فقال له 
الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء عق أ كوف لمم 21 ا لانللنا لكان عن سان 
البحرء فمرّت سفينة فكلّموهم أن يحملوهم. فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نَوْلِء فلما ركبا في 
السفينة لم يضح إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقَدُوم» فقال له مومبى: قد حملونا 
بغير نَل عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئًا إمرًا! قال: ألم أقل لك إنك 
لن تستطيع معي صررًا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيتُ ولا ثرهقني من أمري عُسرًا»» قال: وقال 
رسول الله كَل : «كانت الأولى من مومى نسيانا والوسطى شرظا والثالثئة عمدًا»» قال: وجاء 
عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نَقَرَةَ فقال له الخضر : ما نقص علمي وعلمك من 
علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحرء ثم خرجا من السفينة» فبينما هما يمشيان 
على الساحل إذ أبصر الخضر غلامًا يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله» 


ااا 
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فقال له موبى: أقتلت نفسًا زكية بغير نفس؟! لقد جئت شيئًا نكرّاء قال: ألم أقل لك إنك لن 
تستطيع معي صررًا؟ قال: وهذه أشد من الأولى» قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني» 
قد بلغت من لَدُنٌ عذرّاء فانطلقا حى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فَأَبَوْا أن يضيفوهماء 
فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقضء فأقامه. قال: كان مائلاًء فقال الخضر بيده فأقامه. فقال 
مومبى : قوم أتيناهم فلم يطعموناء ولم يضيفوناء لو شئت لاتخذت عليه أجراء قال: «هذا فراق 
بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صررًا»» فقال رسول الله كَلِ: «وَدِدْنَا أنّ موسبى كان 
صبر حت يُقَصٌّ علينا من خبرهما»'* . 

قال سعيد بن جبير : فكان ابن عياس يقرأ ركان لامي اك عدر يلا عالت 
غصبًا». وكان يقرأ: «وأما الغلام فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنين». 

ونم سدعية بن تين ليووابة أ خرف فو ان عبان ف ارزادن كفن قال رسول الله و : 
«قام موسى رسول الله فذكّر الناس يومًا حت إذا فاضت العيون ورقّتٍ القلوب ول فأدركه رجل 
فقال: أيْ رسول الله. هل ني الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لاء ‏ فَعَتَبٌ الله عليه إذ ل يرد 
العلم إلى الله قيل : بلى عبدنا الخضرء قال: أي رب وأين؟ قال: بمجمع البحرين» قال: رب 
اجعل لي علمًا أعلم بك منهء الح عر امن صرت يح قة اروس 0 
حونًا مالحا فإنه حيث تفقد الحوت» فأخذ حونًا فجعله في مكتل»”" . 
ل ار 0 
هَكَمَا بلَمَا يَحَمَمَ بينِهمَا َي ل سل في لحر مرا © قَلمًا جَاوَرًا قال 
لِفَثَنْهُ نا عن لد لتنا ين سَقَيكا كنا با ©© كل يبك إذ أرب إلى الصحة 


إن شِيتٌ الحوت ومآ أيه إلا ادن لذ كود سيبلة فى انر 2 9© 


.- حبر صل بي ص أب عر 04 


وإذ قاف مومول لفتلةه 


م 


ل 


رد مه 2 


قَالّ لِك مَا كن د 3 نبغ فارتدا علج ءَاثَارها قصصا (5 


قوله عر وجل: جزل 6ك ثرتن لتكنهك بوشع بن نون (لة )ب رح أي : 500 
حو بلع مَجَمَمَ البشرّتي» قال فتادة: : بجر فارس ومحر الرومء ممايل المشرق. أو أَمَضِى 


ع بر 


حقبًا» وإن كان حُقبّاء أي دهرًا طويلا اانا 


اا الي 


قوله تعالى: «إفَلما بلغا» يعني : موسى وفتاه ليحمَمَ يتما أي : بين البحرين ظشيَا4 تركا 
حُوتَهُماك وإنما كان الحوت مع يوشع» وهو الذي نسيه. طتَائمْدَ» أي: الحوت «سيله. و فى لبتي 


.)146٠-18417//5( ومسلم:‎ ,)7١8- 7١1//١( أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)517- 51١ /4( أخرج هذه الرواية البخاري:‎ )1( 
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سه أي: مسلكا . 

قال ابن عباس: جعل الحوت لا يمس شيئًا من البحر إلا يبس حتى صار صخرة . 

قوله تعالى: لقََما جاورا يعني: ذلك الموضع» وهو مجمع البحرين ظقَال» موسى لِقَتَلهُ مانا 
غدَاءنَاه أي: طعامناء ظلْقَد لِعِبِنَا من سَمَرِنَا هذا تصَبا أي : تعبا وشدة» وذلك أنه ألقي على 
موسى الجوع بعد مجاوزة الصخرة؛ ليتذكر الحوت ويرجع إلى مطلبه . 

لقَالَ» له فتاه وتذكر: أَرَمَيْتَ إذ أَويَنَآ إلى الصَّخْرة» وهي صخرة كانت بالموضع الموعود. 
إن شِيثُ ألحوتَ» أي : تركته وفقدته. «إوَمَآ أنه إِلَّا ألشَّيِطَنُ أَنْ أدْكُرم» أي : وما أنساني أن 
أذكر لك أمر الحوت إلا الشيطان. ظ 

«ومعْدٌ سَِلهُ فى البَحْرِ ياه قيل : هذا من قول يوشع. ويقول: طفر الحوت إلى البحرء 
فاتخذ فيه مسلكاء فعجبت من ذلك عجبًا . 

لال مومى: طِذَلِكَ ما كنا تخ أي : نطلب ربد عل مَاثَارِهًا قَصَضّا أي : رجعا يقصان 
الأئر الذي جاء منهء أي: يتبعانه» فوجدا عبدًا من عبادناء قيل: كان ملكا من الملائكة, 
والصحيح الذي جاء في التواريخ» وثبت عن النبي كيةٍ أنه الخضر”"' . 

عن همام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله كه: «إنما مي حَحضرا؛ لأنه 
جلس على فروةٍ بيضاء فإذا هي تبتر تحته خضراء»”"". / 


ع ص ص | ساح ير صل سم را مءمو اا تربره ال 9 يس ور < 
فوجدا عدا من عبادنا عانينه رحمهة من عِندِنا وعلمنله . ب 


صَيِرٌ عل ما ل يحط يو حرا (©) كَل سَتَجِدُفَ إن سَآه أَنَهُ صَارا وآ أَعَصِى لَك أدرا 


ساس 7 ام ككل 


فَوَمَدَا عَبْدَا مَنْ عِبَاوئآ عَالننَهُ يَحْمَةٌ» أي : نعمة ين عِنِئا وَطلَمْئَهُ من لد ِنَم أي : علم 
الباطن إِامّاء ولم يكن الخضر نبيًا عند أكثر أهل العلم . 

فلما طثَالَ لم موسى هَل أَنَبَعْكَ» يقول: جئتك لأتبعك وأصحبك عل أن تَُلْمَنِ هِنَا مُلَمَتَ 
رَشْدًا» . ظ 
)010( تقدم ذلك في الأحاديث السابقة» وانظر: #صحيح البخاري» : (5/ 9ع -38), وهو بفتح الخاء وكسر 


الضادء ويجوز إسكان الضاد مع كسر الخاء وفتحها. 
(؟) أخرجه البخاري : (5/ 577). 
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طقَالٌ» الخضر: نك أن سَعَطِيمَ مَهى صَبْرا» وإنا قال ذلك؛ لأنه علم أنه يرى أمورًا منكرة» 
ولا يجوز للأنبياء أن يصبروا على المنكرات» ثم بِيّن عذره في ترك الصبرء فقال: وَصِفَ تصير عل ما 
نَ يط يب خُبًا 469 أي : علمًا . 

«دَلَ» مومى : «ِاسَتَحِدفَ إن سَهَ أَنَهُ صَارًا» إنها استثنى ؟ لأنه لم يثق من نفسه بالصبر «إولآ 
أَعَصِى لَك أَنرا»ه أي : لا أخالفك فيما تأمر. ظ 

دل وإنِ أتَبَعتَنىَ» فإن صحبتني» ولم يقل : اتبعني. ولتكه عع الاخسان إليه إلا آنه فرظ اغلية 
شرطًا فقال: طقلا تَمملْنى عن شَئْو» أعمله مما تنكره ولا تعترض عليه َف أُمْدِتَ لَك مِنْهُ وكا » 
حى أبتدىء لك بذكره فأبيّن لك شأنه . 

2005 هدهل اساس بلاضا م وان بز اه قوجد ا للقي دراه فقال أهل 
السفينة: هؤلاء لصوصء وأمروهما بالخروج» فقال صاحب السفينة: ما هم بلصوصء ولكني 
أرئ ونعوة البياء: 

«حَيٌة إذا كا فى لف رقا تل له مسومى : «ِلترقبا لِتْْرقَ أَمَََا لقَدَ جا 
أي متكرا 
َالَ أل أَقَلْ إِتَلىَ أن سَطِيمَ مهى صَبرا © فَالَ لا نُوَاحِذَد بمَا ضِسِتٌ ولا رَهِقنى مِنْ 
أمْرِى غتما © فَأظلمًا حو :ا لنَا مما مَمََلك كال أقتلت ننما ركيد يمير فين لهذ 


جِنّتَ سينا مرا 


١ الكلي‎ 


حِنْتَ ًا كرا (9) تل أَلر أقل لَك إِنَّكَ ن مَْعَطِيمَ مع صَبرا (9) فَالَ إن سألئك 
ماب سا لاع يا اس أي 


هر و لير آذ م له 


سَتَطعما أهلها فَأَبِوأ أن يضيفوهمًا فوجدا فسا جدارا يريد أن فسن قناع 
شت لتَمَتَ عَيه كبا © 


«ل» العالمء وهو الحضر: 35 أل يك ل متم م ص4 . 

«ؤقال» ا «لا نُوَاِنْفِ يما ضَِيِتٌ» قال ابن عباس : إنه لم يَنْسَء ولكنه من معاريض 
الكلام» «إولا رسِف» ولا تغشني هين أُمَرى عُدرا؟ وقيل : لا تكلفني مشقة. 

نطلا حي إذا يا لقند في القصة أنهما خرجا من البحر يمشيان» فمرًا بغلمانٍ 
يلعبون» فأخذ الخضر غلامًا ظريمًا وضيء الوجه فأضجعه ثم ذبحه بالسكين» قال السدي: كان 
فود يبي ردواية يووا 0 ظ 


َال لَوْ 
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كافرّاء ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا»7' . 

طقال» موسى: طأأقنلت تَفْسا رَكيَهَ أقتَ تسا ركيّه يير عنْيس4 أي : لم تقتل نفسًا بشيء وجب به 
. عليها القتل. ظلْقَد ِنْتَ سيا ذُكرط أي : منكرًا . 

قال يعبي : الخضر: «ألر أقل لك | نك آن تسمَظِيمَ مه صَبرا» قيل : زاد «لك»؛ لأنه نقض 
العهد مرتين. 

«تال» موسى: «إإن سَأَلنَكَ عن شَوْمِ بَعَدَهَا بعد هذه المرة لقلا َبِحجِي» وفارقني» طقَدَ بلَقَ 
من لدف ذا قال ابن عباس: أي: قد أعذرتٌ فيما بيني وبينك . 

عن أي بن كعب قال: قال رسول الله : «رحمة الله علينا وغل موسيةء وكان إذا ذكر أحة 
من الأنبياء بدأ بنفسهء «لولا أنه عجّل لرأى العجب» ولكنه أخذته من صاحبه َمَامَة > قال إن 


ا 


سألنك عن مَىْءٍ بَعَدَهَا قلا َحِبْن قَدَ بعت من لَدَقْ عذرا». فلوءضوز لوا العدبي 1 
قوله عرٍّ وجل: طتَأنطلَمَا حَهََّ إدآ يآ أَهْلَ كَرْيِّ4 قال ابن عباس : يعني : «أنطاكية»» وقال ابن 


سيرين : هي «الأَبلّه «استَظلمما أَهْلَهًا فَأَبَا أن بُعَيَتُوهما4 . 
قوله تعالى : #فوجدَا فيها جدارا ! بَرِيدٌ أن ينقضٌ # أي : يسقطء «قأماء م أي : سوّاه. 


سي ا ا 


#قال» موسى: «#لو اش شِنتَ لتَحَذْتَ عَليّهِ أَجرًا» جعلاً معناه: إنك قد علمت أننا جياع» وأن 
أهل القرية لم يطعموناء فلو أخذت على عملك أجرًا . 
قَآلّ هنذًا فراق بدني وبديك مأنَيدة 58 مَا ل مَتَِع عَيْهِ صَبرًا 
0 َعَمَلونَ فى لخر كردت أ لبها وكانَ ويَآهمُ مَك يأ 
1 ووو 


لاوا يوسي يا مك 


3 


0 نه كد ورب يما © وأ فد ان ا الو ا 


مر بليمينبي لا 


1 ا دعما لما فاراد. رلك أن لا اشر هما ما يتيخا كوه 1 
مام واو 


«إقال» الخضر «هدًا يراق بين ينيك يعني : هذا وقت فراق بيني وبينك . ”7 سَأَبْبتْكَ» أي : 
د واعبا و اح ار مرريضي اناس لد بوي الماونية فقال: 


وه لسيفينة مك لمكن يتن فى ث6 قال كمب : كانت لعشرة إخوة: خمسة رَُمَىَء 


7 


.)7١6١/4( :7771١مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1801/84( : 1/7/578٠ أخرجه مسلم برقم‎ )1( 
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وخمسة يعملون في البحرء يمون في البَحْرٍ» أي : يؤاجرون ويكتسبون بها طتَأردتٌ أن ليا 
أجعلها ذات عيب . هون وَرَآهَمُ» أي : أمامهم طمَِكُ يأَحْدُ كل سَفِيئَة عَصَبَا أي : كل سفينة 
صالحة غصبًا . ظ ظ 

قوله عر وجل: وما الْعْلمَ مَكَانَ أبَوَادُ مُؤْمينِ فَحَشِينَا» أي: فعلمناء #أن برجِقهمَا» 
يغشيهماء وقال الكلبي: يكلفهما «طُفيئا مَكُفْرَا4 قال سعيد بن جبيز: فخشينا أن يحملهما حبه 
على أن يتابعاه على دينه . 

«هاردنً أن يْدِلَهُمَا رَيسَا حيرا مَنْهُ رَكَزة» أي : صلاحًا وتقوى لوقب ينمه . 

قوله عر وجل: «وأمًا لَدَارَ فَكَانَ لِفْلَمَيْنِ يتيمَيْنِ في الْمَديسَةٍ وكان اسمهما أصرم وصريم 
«وكان صحَّدْ كر لَهُمَا4 اختلفوا في ذلك الكنز: روي عن أبي الدرداء عن النبى ككل أنه قال : 
«كان ذهبًا وفضة)”'' . 0 

قال الزجاج: الكنز إذا أطلق ينصرف إلى كنز المال» ويجوز عند التقييد أن يقال عنده كنز علم» 
وهذا اللوح كان جامعًا لهما. 9ويانَ أَبوهُمَا صيِحًا . قال محمد بن المنكدر: إن الله يحفظ بصلاح 
العبد ولده وولد ولدهء وعترته وعشيرته وأهل دويراتٍ حولهء فما يزالون في حفظ الله ما دام 
فيهم. قال سعيد بن المسيب: إني لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي . 

قوله عرٍّ وجل: #كأراد ريْكَ أن بَبْلْمَآ أَشُدَّهْمَا أي : يبلغا ويعقلاء «#وستخجًا» حيتئذ 
ل كُزَهُمَا رَحْمَةُه نعمة «يّن رَيْكَ>. «ومًا فَعَلَنْهُ عَنْ أَمْرىْ» أي : باختياري ورأيي» بل فعلته 
بأمر الله وإطامه «دَلِكَ تَأوِيلُ مَا لرَ شِع عَلَنِْ صَبرَا» أي : لم تطق عليه صررًا . 
نونك عن ذى الْمَرْبَيْنِ قل سَأتَلوا عَلَيِكم يَِنْهُ ذِككْرًا © إن مَكَنَا له في الْأنضِ 
وََائيتَهُ من هَل شَْء سيا 09 كََبْمَ سيا 69 عه إذَا بَلَمَ مغرب الشّميين وَيَدَهَا طَْرْبُ فى 
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.و ىن سر بل 0_2 007 ا . ابيا 0 م 71 د ا 5 دج 
عي حِنَةَ ووجد عندها فوما قلنا ينذا الْمرنينٍ إِمَا أن تُعَرْبَ وَإِمَآ أن َتَحِدَ فِيم خسنا 63 


قولهعرٌ وجل : لوِيْتَونكَ عن ذى الْفَرِنَيْن قُلْ سَأتلوا عَلَبِّك يَنهُ ذكرًا )»4 خرًا . 
والأكثرون على أنه كان مَلِكا عادلاً صالححا. واختلفوا في سبب تسميته ب «ذي القرنين»» قال 
الزهري: لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. وقيل: لأنه ملك الروم وفارس» وقيل: لأنه 
دخل النور والظلمة. 

قوله عرَّ وجل: #إنَ مََنَا له في الْأرّضِ أوطأناء والتمكين: تمهيد الأسباب» قال علي : سخر 
له السحاب فحمله عليه» ومدّ له في الأسباب». ون فكان الليل 5500 
نهذ فى فكقه فى الأرس هوهو اتودسير عليه القرين قيناء وذلل له ظلر مهنا : طإوَءَئَهُ ين كل 


,)779/15( والحاكم في «المستدرك»:‎ .)56١ /4( : أخرجه الترمذي‎ )١( 


0 بيست بهوزة الكهف - الجزء السادس عشور ل 


تَئْو» أي : أعطيناه من كل شيء يحتاج إليه الخلق. #سَببًاه أي : علمًا يتسبب به إلى كل ما يريد. 
ويسير به في أقطار الأرض . 

«تأنع سَبَبَا 29)» أي : علاك ستاو و قولة اال أ قر كانه تو قال انر كيان مغر ل .. 

جعل إا بَ مي انين َيه َك ف عب حَِةِ» وسأل معاوية كعبًا ‏ رضي الله عنه : 
كيف تجد في التوراة أين تغرب الشمس؟ قال: نجد ني التوراة أنها تغرب في ماء وطين. قال 
القتيبي : يجوز أن يكون معن قوله: «فى َيف حِئَةِ2» أي : عندها عين حمئة» أو في رأي العين. 
<رَيَبَدَ عِدَهَا هماه أي : عند العين أمّة. طقلا بَدَا الْتَربي يستدل بهذا من زعم أنه كان نبيّاء 
فإن الله تعالى خاطبه؛ والأصح: أنه لم يكن نبيّاء والمراد منه: الإلهام. «إإمًا أن تمَدّْبَ» يعني: إِمّا 
أن تقتلهم إن لم يدخلوا في الإسلام «إوَامًا أن نَنَخِدَ فِيمَ حُسنا» يعني: تعفو وتصفح.ء وقيل : 
تأسرهم فتعلمهم الحدى . خيّره الله بين الأمرين. 
َال أَمَا من ظَم ضوف تُعَذِبهء ثم ترد إل ريف فيِعَذِّبك عذابا كرا (60) وما مَنْ َامَنَ وحمل 
صا فلم جَرَآه سق وقول لد ين أترن سر 00 9 ث آم بك سينا 09 حَهَّهَ إِذَا بَلَمّ مَظلم 
آلشَّمْين وَجَدَهَا مما 56 جحل لَهُم ين دونا سِررا (2) كَدَلِكَ وَمَدَ أحطنا يما ديه 
حا 69 شن أنِعَ سيبًا © ل دا بم بين السَّدَينِ وََدَ من ذونهمًا فَوما لا يكادوبَ 


ور ا 0-1 


2 م[ ل م 


2_1 و2 ما سس كرو 


َال أمَّمَن طَلَرَ» أي : كفر ظضَوْفٌ تعَزِبْةُ.» أي : نقتله #ثّ برد إل ريد في الآخرة «#معَذَيم 
دابا كرا أي : منكرّاء يعني : بالنار. 

دن :3ن تقل ملكا تلك نجي شه أ عفاله الفسى» طارتظل لك ون آنا 413 أي ” 
تليق له:القو ل وتغاملة السو فين أمريا : 

«ثم أَنْبمَ سَبَبًا 423 أي : سلك طرقًا ومنازل. 

عه إذا بَلمَ مظلِمَ ألشّمِيس» أي : موضع طلوعها ظوَجَدَهَا ظَلْمٌ عل هر لَرَ نَمل لّهُم من دونه 
سِثرا» قال قتادة والحسن: لم يكن بينهم وبين الشمس سترء وذلك أنهم كانوا في مكان لا يستقر 
عليه بناء» فكانوا يكونون في أسراب لهم. حق إذا زالت الشمس عنهم خرجوا إلى معايشهم 
وحروثهم. 

قوله عرَّ وجل : 8« كدّلِكَ» قيل: معناه واكاك قرف الشسين كيل بتعا 
والصحيح أن معناه : كما حكم في القوم الذين هم عند مغرب الشمس كذلك حكم في الذين هم 
عند مطلع الشمس طوَمَدَ أحطًا يمَا لدي حبرا يعني : بما عنده ومعه من الجند والعدة والآلات» 
«خيرًا»فء أي : علمًا . 
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دم أنبمَ سيا 469 . 
َوه إِدَا بم بين ألسََينِ»ع وهما هاهنا: جبلان» سد ذو القرنين ما بينهما حاجرًا بين يأجوج 
ومأجوج ومن ورائهم #وجد يت دونهما 3 قَوما» يعني : أمام السَّدَين ل 5 يفْفَهونٌ ولاب قال 


ابن عباس : لا يفقهون كلام أحد. ولا يفهم الناس كلامهم . 


ا و ص أ هر ا يا 


أ الْفَرَنَينِ َِ ياجوج وجوج ون ف أل ١‏ فهلٌ بجعل كَ يه ع أن ء تجحعل بيننا 
05 ع كد حع 2د له رخاءه . - ء مد | م سل | رسوموى م 
5 ا 0 00 09 عاثون 


7 


رن ضري 0 4 5 1 207 الو 
قِطِرا (65) هَمَا اك أ 0 0 قبا © كن نا ب :3 6 
سبي ماس صممس 7 كل سس سه عَم 2 مم حك ل م 
ود و جم 6 كن وعد يق عقا 2 ميل يموي فى بعضٍ ونيخ 
في آلصُور رك ع ااء و عا 69 
قوله تعالى: دَالوا ينذا الْمرينٍ إِنَّ لجوج ومْجُوح مفْسِدُونَ ف لض » قال الكلبي: فسادهم أنهم كانوا 
ا أ خفر إلا أكلوهء ول شكايا بالا 
احتملوه وأدخلوه أرضهم»ء وقد لقوا م: كف اذى كدنا وله . «فهل ججْمَلُ لك حَرْمًا» أي : حمل 
وأجرًا من أموالنا .. «عه أن يحعلٌ تل يتا يغ م45 أي . حاجرّاء فلا يصلون إلينا. 0 
#تَالَ» لهم ذو القرنين : جنا مَكَقّ فيه اف حا قوّانِ عليه رق حير من جعلكم طاَاعمونٍ 
بشُوّرِ» معناه : إني لا أريد المال» بل أعينوني بأبدانكم وقوتكم لاأْجْعَل بسكل وينم ردم أي : سداء 
قالوا: وما تلك القوة؟ قال: فَعَلَةٌ وصّنَّاع يحسنون البناء والعمل» والآلة» قالوا: وما تلك الآلة؟ 
قال: ْ ظ ا ّْ : 
انو # أعطوني» 0 ريد »# أ : قطعالحديدء واحدتهاً: ع فأتوة نا وبالحطب» 
وجعل بعضها على بعض » فلم يزل يجعل الحديد على الحطب والحطب على الحديد «وحق إدَا اا 
ب ضورع وهما الحبلان» الساو4» أي 6 ل ل نشثاً 4 وف القصة: 
حو ذا ملك :41 أي : صا الحديف تار جل بذ 3 َيِه يدراه أي : آنوني قطرًا أفرغ 
عليه» و«القِطر»: هو النحاس المذاب . 
«فما أسطنهوا أن يظهروة» أن يعلوه 9ب112122 ستطلعوأ له نبا من 
أسفله ؟؛ لشدَّته ولصلابته . 0 0 


«تَالَ» يعني: ذا القرنين طهّدا»ه أي: السد هيََةٌ» أي : نعمة «يّن رَّقُ يدا جه وَمَدُ رق 


[1] سس سس ست سورة الكهف - الجزء الساوعس عشر ا 


قيل: القيامة» وقيل : قلق خروديع لا كاد له ا اسندلة تدعو كا منشرنا موجه لارق 
هون وَعَدُ رق حَمَا4 . 

قوله عزٍّ وجل : #وتركا بعْصَبْمْ يَوْمَيِذٍ يَصُحٌ في بَضٍ» قيل : هذا عند فتح السدء يقول: تركنا 
يأجوج ومأجوج يموج.ء أي: يدخل بعضهم في بعض كموج الماء» ويختلط بعضهم ببعض 
لكثرتهم. لويم في الور لأن خروج يأجوج ومأجوج من علامات قرب الساعة طالْيَعْتهُمْ جنا 
في صعيد واحد. 
وَعَرْضَا هم مذ لِلْكفرنَ عَنَضَا (2 الَدِنَ كنت أَعَيْئُُمَ في غِطَلوِ عن وَكْرِى وكأ لا 
واي جب ا أيه إن اعد 


م 


1 لكنة 7 © ف عل تا ,لكين كملا © انين سَلّ سبي في كفو كذيا 
4 2 6 

#وعرضتاته أبرزنا جه يومد [آ كَفْرِينَ عَرَضّاءه حتى يشاهدوها عيانا . 

«الدِينَ كت اي أ أي : غشاءء عن ذَكٍْه يعني : عن الإبمان والقرآن» وعن الهدى 
والبيان. وَكانوأ لا َسَتَطِيعُونَ سمعَاع أي : شَمِمَ القَبُولٍ والإيمان؛ لغلبة الشقاوة عليهم . 

قوله عرَّ وجل: طأْنَحَيِبَ» أفظن ظالَدنَ كَمروَا أن يندا عِبَاِى ين دوف أَلي» أربابّاء يريد 
بالعباد : عيسى والملائكة» كلا بل هم لهم أعداء ويتبرءون منهم . 

قال ابن عباس: يريد: إني لأغضب لنفسي» يقول: أفظنَّ الذين كفروا أن يتخذوا غيري 
أزلناغروان لا اغب لفو ولا اليم > 

«إنا أعَتَدنا جَهُمْ يلَكَنتَ ثلا أي : منزلاًء قال ابن عباس : هي مثواهم . 

قوله عرَّ وجل : هل هل نَم بِالّْفَرنَ أنمتلا )» يعني : الذين أتعبوا أنفسهم في عمل يرجون 
به فضلاً ونّوالاء فنالوا هلاكًا وبوارّاء كمن يشتري سلعة يرجو عليها ربحاء فخسر وخاب سعيه. 

واختلفوا فيهم» قال ابن عباس وسعد بن أبي وقاص: هم اليهود والنصارى» وقيل: هم 
الرهبان «ألن حبسوا أنفسهم في الصوامع» وقال علي بن أبي طالب: هم أهل حروراء «صَلَّ . 
سَتْييح# بطل عملهم واجتهادهم في اليو الدنيا وم حَسَبْونَ ل عملا . 

22 جم 


نك آذ كنا لت ريه وَل خبطت تله فا يخ كخ بم اليم 5 0 


- 20 ف 


َلِكَ جَرََيْمُ جَهَمُ يما كفروأ وَأَحَدُوَاْ ايت وَنسْلٍ هُرُوًا © إن أن موا مَعَنُوأ لصحت 


كت لك ات :1 © عية ب بت عن جلا © لل أ 6 ات 


رع ع رحسل سس الكل 


هِدَادًا لْحْمتِ و فى لنفد البحر ةق قر قل أن انفد 094 5 0 جنا كله مدذدا يله ف نَم 6 


حي لبيك 
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١‏ محمد 
1 03 ل وم 1 ايان > وسلاء جر عد > 0 يوه ار 7 1 م ورا لسر 7 
بشر هِتْلحْ يوحي إِلْ أتما إلهكم إله وحِدَ فن كن يرحوا لِقَهَ ريف فليَعَمل عملا صَدلِسًا ولا 


١‏ إِلله و 
0 7م بجت 
شرك بعبادة ريفة لمدأ دللا # 


لبيك اين كَقَروأ بات ديهم وليه ليَطتْ» بطلت طأََْهمْ لا نِم للم يوم الْقمَةٍ وز أي : 
لا نعل لهم خطرًا وقدرًا . 
عن أبي هريرة» عن النبي كَليِِ أنه قال: «لَيَأيّ الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يَزِن عند الله 
جناح بعوضة»» وقال: «اقرؤوا إن شئتم : افلا نيم طم بوم الْقيمَةٍ 0 
قال أبو سعيد الخدري: يأتي أناس بأعمال يوم القيامة هي عندهم في العِطَلم كجبال تهامة, 
فإذا وزنوها لم تزن شيئّاء فذلك قوله تعالى : افلا نقِيم طم يوم الْقِيْمَةِ وزنا . 
«ذَلكَ» الذي ذكرتٌ من حبوط أعمالهم وخسة أقدارهمء ثم ابتدأ فقال: «بَرَرُمٌ َه يما 
كُفروأ دوا ايت يعني : القرآن «وَرْسُلي مُرُوَا4 أي : سخرية ومهزوءًا بهم . 
قوله عر وجل : ##إنَّ اين موأ وعمِلُوأ لصحت كانت لم جَدتُ الْفِردَوسٍ» روينا عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يَِ قال: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة» 
وأعلى الجنةء» وفوقه عرش ال رحمن» ومنه تفجر أنبار الجنة76'' . 
«نلا» قيل أي : منزلاً . 
«خَلِدَ فا لا يبْثْنَ» لا يطلبون «عتها ولاه أي : تحولاً إلى غيرهاء قال ابن عباس : 
لا يريدون أن يتحولوا عنها كما ينتقل الرجل من دار إذا لم توافقه إلى دار أخرى . 
قوله عزَّ وجل : «قل لو كنَ ألْبحرُ هِدَاًا لَكممَتٍِ رَقَ»ه قال ابن عباس : قالت اليهود: يا محمدء 
تزعم أنّا قد أوتينا الحكمة» وفي كنابك «ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا»» ثم تقول : 
اوما أوتيتم من العلم إل قليلاً؛؟ فأنزل الله هذه الآية . 
قال مجاهد: لو كان البحر مدادًا للقلم والقلم يكتب ظلَقِد الْبْحرُ» أي : ماؤه قل أن تفده 
لمث رق أي : علمه وحكمه طوََرْ جِنْنا ْله مده معناه: لو كان الخلائق يكتبون» والبحر 
بذهم لنفد البحرء ولم تنفد كلمات ريء ولو جثنا بمثل ماء البحر في كثرته مذدًا أو زيادة : 
قوله عرَّ وجلٌ: طقل إنَآ أنا بكر نلك بوعن إل آنآ لهك إِلَد ويد قال ابن عباس : علّم الله 
رسوله التواضع؛ لئلا يزهو على خلقه» فأمره أن يقر فيقول: إني آدمي مثلكم, إلا أني خصصت 
بالوحي وأكرمني الله بهء يوحى إل أنما إلحكم إله واحد لا شريك له قن كان يوأ لَه ريد ؟» أي : 
يخاف المصير إليه . 


.)115410//5( أخرجه البخاري: (557/0)» ومسلم برقم 86/!ا؟:‎ )١( 
.)1١5/١7( قطعة من حديث أخرجه البخاري:‎ )( 


]ببس سورة مريم - الجزء الساكس عشر ع 


فليْعَمَل عا عبلا صَللحًا ولا يْرِ بعبادة ريف أحذام» أ : لا يرائي بعمله . 
عن سلمة هو ابن كهيل قال: ممعت جُنْدَبًا يقول : قال البى َيِه : «من سمَعَ ممّعٌ الله به ومن 


يرائي يراي الله 3 0 


ورُوينا عن النى َك أنه قال : (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»ء قالوا: يا رسول الله 
وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء)”'"' . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِِ: «إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن 
الشركة من عمل عملا أشرك فيه معى غيري فأنا منه بريء» هو للذي عمله»”"' . 

وعن أبي الدرداء» عن النبي يكْهِ قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من 
فتئنة الدجال)0*؟ . 

وعن معاذ بن جبل عن الني وله قال : لمن قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورًا من 
أقدفيه الاراسة ومن قرآها كلها كانت لدنوزاامن الأرضى "ال السهاء"” . 


سورة مريم 


- 


ال ا ن أية. 

سم أللَهِ البّحْمْنِ لحيو * كهيعص 0 ذكر رمت ريك عبدم زكرا 69 إذ 
مح 90 رب ِف وَعَنّ العظمٌ مق وَأَسْتَعَلَ الرَأس سَيْبًا وم 
أكْن بِدُعَايك رب شَّقِيًا 09 وَإِنْ خْفْتُ الْمَوَيلَ من وراوى وكات ١ه‏ 7 عَاقِمًا 
فهر هت ل ين اتلك وَلكا (©) يك َك ين ل ينوت ولنكلة وت نَضِيًا 09 


1 


قوله عنَّ وجل: ##«كهيعص 49 قال ابن عباس رضي الله عنهما : هو اسم من أسماء الله 
تعالى» وقال قتادة: هو اسم من أسماء القرآن» وقيل: اسم للسورة» وقيل: هو قَسَمْ أقسم الله به. 

(ز4ارف بالضمر أي: هذا الذي نتلوه عليك ذكر #رحمتٍ رَيْك» معناه: ذكر ربك 
«عَبَدَم رَكَريا# ب رحمته . 


.)5١780- 5075 /5( ومسلم برقم7557:‎ 2)775-770/١١( أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد: (478/0» 579)» قال الهيثمي: (رجاله رجال الصحيح). 

زف أخرجه مسلم برقم 1986 : (584/5؟؟). 

0( أخرجه مسلم برقم؟ 202001)). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (7/ 579)» قال الهيثمي اروز اط راطيا وفي إسناده ابن 
لهيعة وهو ضعيف» وقد يحسّن حديثه). انظر: «مجمع الزوائد» : (/ا/ 67). 
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«إذ تاد » دعا لرَيْمُ» في محرابه «إندَاة حَفِيَاه دعا سرّا من قومه في جوف الليل . 

قال ر رب إِفْ وهن»# ضعفت 17 «العظم مق » من الكتر. قال قجادة: اسشتكى سقوط 
الأضراس طوَاسْتَعَلَ رس أي : ابيضٌ شعر الرأس «اطَيب» شمطا هِوَلم حكن يِدْعَايك رب 
قينا يقول: عوّدتن الإجابة فيما مضى ول تيبي . 

«وَإِنْ خفْتُْ الْموبكَ» و«الموالي»: بنو العمء قال مجاهد: العصبة» #إمن ورَآءِ تأءى» أي : من بعد 


موي 
«رَكاتٍ مرق اق لا تلد مهب لى ين لَدنلك» أعطني من عندك لوليا ابًا. 
يربق وبرت مِنْ الي يَعَقُوبٌ؟؛ قال الحسن : معناه: برئني مالي» ويرث من آل يعقوب النبوة 


والمعئى: تحاف تضيم ف عن درن الله رح التكام عل كان كسامتم من بني إسرائيل 
من تبديل الدين وقتل الأنبياء» فمان يدولا هنا اا ست عل كك ويزافة لبزتة وعلجه لغاة 
ا 

«أفكلة نت مض 6 أي: يا تفرًا مرضيًا. 7 
يكنا إن ميرك يشكر أسْعك يَنق كم يحْصَل لم ين مََلُ سييًا © َال رت أن 
عير عر سر مون ١‏ 7-1 
ا من الحكيبر عِيَيًا (رثم 
كَدَلِككَ دَالَ ريلك هو عَلنّ هين وَقَدَ سَلَقْتْلكَ ين هَبَلُ ور كلك سَيِع 


ا صص سير 


أجكل لَه ءَايَةَ قال َبَتَك ألا تكلم التامح _ كلدت لَيَالٍ سي 


بهد ين لخب كلك يتيخ ك سَبطا 414 وتيا ( ين خذ السيعكن 
كوم - بس 7 


3 
عرس اسموصم يرو صاخ و 07 و :40 2س جحتسم 
سر اسه لَلَْكُم صَبِيًا 09 وَحَمَانا من لَدنا وَرُكوة وكار تيا (0 


يا يي اا و 


قوله عنَّ وجل : وزكر إنا شرك » وفيه اختصار» معناه: فاستجاب الله دعاءه» فقال: 

يا زكريا إنا نبشرك «ارِعْلمِ » بولد ذكر لالَسْمُةٌ يجي لم يحمَل لَمُ من قَبَلُ سَئًاه قال قتادة 
والكلبي: لم يسم أحد قبله يحيى . [ 

طِدَالَ رت أَنَّهمن أين «ِيَكُوثٌ ل عُكَمٌ وكات أمْرَأقٍ عاق أي: وامرأتي عاقر «وَمَد 
بلْعْتٌ مِنّ الْحكبرٍ عِتِيًاه أي : يبسّاء قال قتادة: يريد نحولَ العظم . 

دمل كَدَِك دَلَ ريلك هرٌ عل مَُ» يسير لود حَلقئْكَ» «ين مله أي: من قبل يحيى 
«ولز تلك سا4 . 

جنك نك انكل كه ماؤلالة غزي ع اير أتي لقَالٌ َبَتَك ألا دُكِلِمَ التّامى تَلَدَتَ لَسَالٍ 
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سوِيا4 أي : صحيحًا سليمًا من غير ما بأس ولا حرس . 

قوله عرَّ وجل : «اخرج عَلّ مويو من الِْحَرَاب» وكان الناس من وراء المحراب ينتظرونه أن 
يفتح لهم الباب فيدخلون ويصلون. إِذْ خرج عليهم زكريا متغيّرًا لونه» فأنكروه وقالوا: مالك يا 
زكريا؟ طتَأرْح إِلَةْ» فأوما إليهم: «آ سَيَحْه أي : صلُوا لله «بَكرَةُ» غدوة «وَعَشِيًا4 
ومعناه: أنه كان يخرج على قومه بكرةً وعشيًا فيأمرهم بالصلاة» فلما كان وقت حمل امرأته ومنع 
الكلام حتى خرج إليهم فأمرهم بالصلاة إشارة . 

قوله عرَّ وجل : #ييَحَ» قيل : فيه حذف معناه: ووهبنا له يحيى وقلنا له: يا يحيى لذ 
ألْحكتّب» يعني : التوراة لبُِوَر» بجد ظوَءَاينَهُ لدَم» قال ابن عباس - رضي الله عنهما : 
النبرّة «صّييًاك وهو ابن ثلاث سنين» وقيل: أراد بالحكم فهم الكتاب. فق رأالتوراة وهو 
صغير. وَحَنَان ين لَدنع رحمة من عندنا .وَدَّكرة» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يعني 
بالزكاة الطاعة والإخلاص. وقال قتادة ‏ رضي الله عنه : هي العمل الصالح». وهو قول 
الضحاك. «وكات تَمَِّاِ مسلمًا مخلصًا مطيعًاء وكان من تقواه أنه لم يعمل خطيئة ولا هم بها . 
ورا بولِدَيْه وَلَرَ يكن جَبَارَا عَصِيًا (0) وَسَلم عَلَيْهِ يوم ولد ووم يموت ويوم يِبِعتُ 


هص : رس 1 و اضر مر 020000 و عارص . وه اس رصت كر سرس كر , سرك تت 5 
حَيًا 9 وأذْكر في الكتب مَريم إذ أَننَبَدَتْ مِنْ أهلها مكنا سَرَقِيًا 9 فَآخحْدت من 
دنهم جم كَرْسَلنَآ ليها رحا سَمَثَلَ َهَا بترا سَونَا © كَلَكْ إن أَمُودُ لمان 
بنك إن كنت يقي 

«وبَنًا يوَلدَيْد» أي : بارا لطيمًا بهما محسنًا إليهما ول يك جَنَارًا عضي و«الجبّار» : المتكبر» 
و«العَصضٌّ؟: العاصى . 

«وَسَكَمٌ عََنّوِ أي : سلامة له يوم وَلدَ ويوم يَمُوتٌ ويم يُبْعَتُ يناه قال سفيان بن عيينة: 
أوحش ما يكون الإنسان في هذه الأحوال: يوم ولد فيخرج مما كان فيه ويوم موت فيرى قوما 
لم يكن عاينهم. ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر لم ير مثله . فخصٌ يحيى بالسلامة في هذه المواطن . 

قوله عرّ وجل: #وأذكر في الْكِنّبٍ» في القرآن همرت إذ أَنتبَرَتْ» تنحّت واعتزلت ##من 
> . ىد ا 7 - - .0 
أهلها»# من قومها #مكانا شرقيا» أي : مكانا في الدار مما يل المشرق. قال الحسن: ومن ثم 

طتَاتحَدَتَ» فضريث «ين ذُونِهمٌ جِمَابا قال ابن عباس رضي الله عنهما -: سترًا . 

وقال عكرمة: إن مريم كانت تكون في المسجد فإذا حاضت تحولت إلى بيت خالتهاء حق إذا 
طهرت عادت إلى المسجد» فبينما هى تغتسل من انمحيض قد تبردت » إِذْ عرض طا جبريل في صورة 
شاب أمرد» وضىء الوجه. جعد الشعر. سوي الخلق», فذلك قوله: درسلا ليها روحتا» 
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ملسي ار | بي 7 وريم 
- 
في 


يعني : جبريل َدْ وفتمثل لها بشرا سويّا» وقيل: المراد من الروح: عيسى ندر جاء في صورة 
بشر فحملت بهء والأول أصح.ء فلما رأت مريم جبريل يقصد نحوها نادته من بعيدء ف: قلت إِف 
أعود لمن نك إن كنت ييا 49 مؤمئًا مطيعًا. فإن قيل: إنما يستعاذ من الفاجرء فكيف 
قالت: إني أعوذ بال رحمن منك إن كنت تقيًا؟ قيل: هذا كقول القائل: إن كنت مؤمئا فلا تظلمني» 
أي: ينبغي أن يكون إعمانك مانعًا من الظلمء كذلك هاهنا. معناه: ينبغي أن تكون تقواك مانعًا 
لك من الفجور. 


0 رب ره سر 0 م ب سر سس 85 7 ع مي _ 7 . 
َل إِنّمَآ أنا رَسُولُ رَيَكِ لأهبَ لكِ عَْلَمَا رَحكيًا () تلت أن يكن لي غلم وَلَم 


مدخ 7 


عد 
دم 3( كل 7-1 وَل 4 011 سظر لل سخ ع حب عن جتبترر أ 
يمسسبى بشر ولم اك يا 2 قَالَ الف قال ريق هو عل هين ولنجعلهء: ءاية 
سر سس سر صايعع بو ري ربص اله 7 


2 د ها و7 و ب يد 9 2 50 رسي ره ا 
للئناس ورحمة م وكات أمرا مَقَضيًا () # فَحَمَلَنْهُ دَانبّدَت يد مكنا قصِيًا 0 
9 7 


لاا الْمَخَاسُ إل ِنع الدَغْلهْ قَالَ يلت مِتّ قبل هذا وَكنث تسيا مَنسِيًا 9© 


ويس سر سيم ره 
فيا 


َال4 لها جبريل : «إِنّمَآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ لأهب لك عْلّمًا يَسكبًا4 ولدًا صالحا طاهرًا من 
الذتونة: 

تلك مريم «أنّ» من أين «ِبَكرنُ لي عُلَم وَلَمْ يَنْسَسْن بَشَرّم لم يقربني زوج طوَلمْ أله يديل 
فاجرة؟ تريد أن الوليد يكون من نكاح أو سفاح» ول يكن هنا واحد منهما . 

«تَالٌ4 جبريل : «كَدَلِك؟ قيل : معناه: كما قلت يا مريم» ولكن طقال رَبك وقيل: هكذا 
قال ربك ظهْرٌ عَلنَّ هَإةٌ» أي : خَلْق ولد بلا أب «وَلِتَجْصَلَه “ايَة علامة لإْلئّاين» ودلالة 
على قدرتنا لوََتمَةَ ينأك ونعمة لمن تبعه على دينه «إوكات4 ذلك طأْرا مَقَضِيًاع حكومًا مفروعًا 
غنة لا رد ولا دل 

قوله عزٍّ وجل : طفَحَمَلَنْهه قيل: إن جبريل رفع درعها فنفخ في جيبه فحملت حين لبست . 

وقيل: نفخ في كم ثميصهاء وقيل: في فيها. #فَآبدّت يدء» أي: تنحَتْ بالحمل وانفردت 
مَكَانًا فصِيًا بعيدًا من أهلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: أقصى الوادي» وهو وادي 
ببيت لحم» فرارًا من قومها أن يعبّروها بولادتها من غير زوج . 

واختلفوا في مدة حملها ووقت وضعهاء فقال ابن عباس رضي الله عنهما : كان الحمل 
والولادة في ساعة واحدة» وقيل: كان مدة حملها تسعة أشهر كحمل سائر النساء . 

ءام أي : ألجأها وجاء بها ظالْمَخَاضُ)ّ وهو وجع الولادة #إلّ َنْعَ التَّة4 وكانت 
نخلة يابسة في الصحراء»؛ في شدة الشتاء» لم يكن ها سعف. وقيل: التجأت إليها لتستند إليها 
وتتمسك بها على وجع الولادة #قَالت يلت بت قَبْلَ هلدَا»ه منت الموت استحياءً من الناس وخوف 
الفضيحة #وَحكُنتٌ شما و«النسيُ» في اللغة: كل ما ألقي وني ول يذكر لحقارته. «تَنسيا 
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أي : متروكاء قال قتادة: شيء لا يعرف ولا يذكرء قال عكرمة والضحاك ومجاهد: جيفة ملقاة. 


مه لس سي 2 72-50 


ادها ين يها آلا خَرَنِ مَدَ حمل رَيْكِ لَك سرع 09 وَهُرِىَ إِليْكِ ير 
تود عل زن كا كن لاعن ار ا قرا لد 
إِفْ نَدَرتَ لمن صوما فلن أحكل الرى إفينا 59 


2 


«قنَادَها من تحبا #. ٠‏ يعنى: جبريل ل اوكانت مريم عل أَكَمَةٍ وجبريل وراء الأكمة تحتها 
فناداها . وقيل: هو عيسى لما خرج من بطن أمه ناداها: لآلا كَرَفِ) وهو قول مجاهد والحسن. 
والأول قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ والسدي وقتادة والضحاك وجماعة: أن المنادي كان 
جبريل لما جمع كلامها وعرف جزعها ناداها : ألا تحزني. 

#قَد جَعَلَ ريك نك سَرنا الشري : النهر الصغير. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 
ضرب جبريل ظَلِكِء - ويقال: ضرب عيسى عليه الصلاة والسلام ‏ برجله الأرض فظهرت عين 
ماء عذب وجرى. وقال الحسن : «تحتك سريّاكء يعيني: عيسى» وكان والله عبدًا سريّاء يعني : 
رفيعا . 

«مَمُرَىَ ليك يعني قيل لمريم: حركي «يجلع التَحْلوَ قط عَليِكِ رلبا جَنئ» مجنيّاء قال 
الربيع بن خُمَيُم : ما للنفساء عندي خير من الرطب, ولا للمريض خير من العسل . 

قوله سبحانه وتعالى : #فعلى وْرى أي : : فكلي يا مريم من الرّطب». واشربي من ماء النهر 
«وَمَّرَى عَيْنَا» أي : : طيبي نفسًا مما تَرينَ من الْبشَرٍ أحدا» أي: تري. معناه: فإما ترين من البشر 
أحدًا فيسألك عن ولدك 8فَفَولَ إن تَدَرْتُ لمن صَوْما أي : صمًا فلن حك أَلِوْمَ إنسيًا» 
يقال : كانت تكلم الملائكة ؛ 9 
الاي افونا يا الوا اقل ند يقي قا 2 3 ات كز 610 


0( 0 سر جو .0 م 2 | سر مه سل صدة رع سل حر لع 7 سر 
بوك 0-7 سوءعٍ 7 313 57 0 فاشارت ا قألوأ 53 تكلم هن كات 
قرحت سر ع َه أ[ ل فَحَلن م 00 أ 

و 6 00 ارم و د م 00 مب ىا عا 
الس صق قله و1 حكاد ما دمت حيا عا يول ف جعلى 
104 ص 2 1و له سي سر 01 750 7-0 
سْقِيّا 6 والسّلا ع دوم ولت بوم أمومك وبوم أبعث حيا (9 

26 


لقانت بدء عَوْمَهَا كحيِلُمر)ه قيل : لوا ولط هر اال إلاترتها 0 فالوا ل ل لم سف شيك 
رِيّا# عظيمًا منكرًا . قال النبي كَل في عمر : «فلم أرَ عبقريًا يفري فريه» الاق ديعم عمل 


.)1877/54( : 7917 أخرجه البخاري: (779/5 -570), ومسلم برقم‎ )١( 


ل تت م 


ييه ووس ما امسر مناه ويا ابو م 0 
لوا: إنكم تقرءون : وميه وموسى قبل عيسى بكذا وكذا! فلمًّا قدمت على 
سوا ساك م فك اد نهم كانوا سرد يوالع ا 0 
1 غِيًا» أي : زانية» فمن أر للك هذا الولن؟ 
«مَأسَارَثْ» مر «إِلِّ» أي : إلى عيسى 2 : أن كذّموه. قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: 
ريو عاكي وك وسو روي أي اي سيو اا نو 
القووةوقائو 0 في المهد سا4 أي : 000 
او ب ار اما ال ما ا 0210 
ا ل ا 0 
«رأمن صر وَآَلرَكَزةَ» أي : أمرني بهما. فإن قيل: لم يكن لعيسى مال» فكيف يؤمر 
0008 بوي رسيي 0 57 
520 00 يذنب 7 يتوب . 
وَألسَّلمْ عَلّ يَوْمَ لدت أي : السلامة عند الولادة من طعن الشيطان 3 أمُومك أي : 
عند الموت من الشرك 2وَيَء أَْصَتٌ حا من الأهوال. ولاأكاميه عسو هذا علموا براءة مريم» ثم 
سكت عيسى ليلذ فلم يتكلم بعد ذلك حت بلغ المدة التي يتكلم فيها الصبيان. 
فد اللا ور لطر 2 لص 
ذَلِك عِسَى ابن مريم ولت الحق الى فيه يَمتروت 9 ما كن لله أن تلد عق واد 
ص سوج أ سر 0 سر و 5 2 عرو عراس 
يده إذا فصو 0 مرا فإنما 0 لهمو 6 ون © ون 2 2 قور فاصدوة هذا 
2 دهفو " 5 ود هد اس 
بُ من بن كَويلٌ للدي بن كرو من مَْبَدِ َم عَظِي 
6 عام ذه روم ال 00 م حمر رع برح سوس 
لكي 0 آلطَِمُونَ ألم في صَلَلٍ مين (9) وأنزِرهر بوم 
ده يعو هخ ع جم ل ود يو > 


ده ةِ إِذْ ضِىَ الْأمر وه في في عََوَ وَثمْ لا يبن © 


7 مو 


9200 عيسى ابن مم قال الزجاج : أي : ذلك الذي قال: إن عبد الله عيسى ابن مريم 
«إقوت الْحَقٌّ» أي : قال قَوْلَ الحقٌّ «آلَدِى فيه يَنَبَرُوتَ» أي : يختلفون» فقائل يقول: هو ابن الله 


.)١1380 /9( :؟١7ةمقرب أخرجه مسلم‎ )١( 


#سلا سس - سورة مريم - الجزء الساو عشر بجنيد 


وقائل يقول: هو اللهء وقائل يقول: هو ساحر كاذب . 

ما كنَ له أن يَنَخِدَ من وَلَدِ» أي : ما كان من صفته اتخاذ الولدء طسْبَسَتمةٌ إدَا قح أمْرَا؟ إذا 
أراد أن يحدث أمرًا دما يول لم كن فَيَكْون» . 

«وَإنَ أله وَقَ ورد فَاعبدُوٌ هذا رط تُسسَقِية 4 . 

لحتل الْتَحرابُ من بَنِم» يعني : النصارى. ثُمُوا أحزابًا؛ لأنهم تحرّبوا ثلاث فرق في أمر 
عيسى: النسطورية» والملكانية» واليعقوبية ويل لَِذِنَ كَمرواْ من مَنْجَدٍ بور عَظِمِ يعنني: يوم 
القافة: 

نيع بم وَأَبْصِرَ4 أي : ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة حين لا ينفعهم السمع والبصر! أخبر 
أخم يسمعون ويبصرون في الآخرة ما لم يسمعوا ولم يبصروا في الدنيا . 


عد 


جيزم باون لكي الَو اي فى صَكل و4 أي : خط يَيّن. 

قوله عر وجل: طاوأئذِرَه يوم لسر إذ فنِىَ الأمْرٌ» فرغ من الحسابء وأدخل أهل الجنة 
الجنةء وأهل النار النارء وذبح الموت. عن أب سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَك: «يؤن 
بالموت كهيئة كبش أملح. فينادي مناد: يا أهل الجنة» فيشرفون وينظرون» فيقول: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموت» وكلهم قد رآهء ثم ينادي: يا أهل النارء فيشرفون وينظرون» 
فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموت» وكلّهم قد رآ فيذبح» ثم يقول: يا أهل 
الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت». ثم قرأ : «وَأنَذِره بوم الحسرةٍ إِذ فَضِىَ الْأمر 
َه في عَفَلَمَ وهم لا يَومبونَ (723''. عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذا صار أهلّ الجنة إلى 
الجنقء وأهل النار إلى النارء جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار» ثم يذبح» ثم ينادي منادٍ: يا 
أهل الجنة لا موتء. ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم» ويزداد أهل النار 
حزنا إلى خزنبم»”"” . 

وو ان غويزة قال ة كال وميول ابل كهة :ل يوسن جد احطنة إلا ارس سيق لقان لى اناد 
لبد اواك المزؤالة نكن لدان اضذ زلا أرق لون انه لون | لخبي للكون عله ا 10 

وعن أب هريرة قال: قال رسول الله يك : «ما من أحد يموت إلا ندماء قالوا: شما ندمه يا رسول 
الله؟ قال: «إن كان محسنًا ندم أن لا يكون ازداد» وإن كان مسيئًا ندم أن لا يكون نزع»”* . 

قوله عرِّ وجل: طم في عَتَوَ أي : عمًا يُفعل بهم في الآخرة وم لا يب لا يصدقون. 


.)5١188/5( :7854 أخرجه البخاري : (8/ 578)» ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: »)51١5/١1١(‏ ومسلم: (7189/5). 

(*) أخرجه البخاري: .)518/١١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي: (1/ 85)» وقال: (هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه. ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه 


شعية) . 


سورة مريم - الجزء الساردس عشر ل _ سس | 1# 


2 20 2 م ا 0 امو م رص راد له ا 2 ل كر 
تن ني لأ ون بها ويا ينص © د فى الكتب إتتهم نك كذ سيا 


2 ح2ج ٠‏ >> 07 عر 7 00 ل 00 ه بر > و7 1 ج22 هل 
نيا (4) إذ قال لابيه يتابت لم تعبد مَا لا يسْمَمٌ ولا بصم ولا يعْنى عَنك سينا 9 كأبت 
2ه سل ا اق 252 زكر ب عم 
إل عد كي يرب لولم ما ك يليك 6 لعاصوا وبي يأبو وقوه 
م مو 

الشيطان 2 السَيْطننَ كأن لمان ع 6 68 يبت ف أَحَافُ يان يمسَّك عذابُ من 


0 م 93 ا 7ن م مس سروس عم عر > 
لمن 0 لِشَّيَطَنِ وَلِيَّا 69 دَالَ أراغِبٌ أنت عَنَ َالِهَتٍ يَإبَرْسِيمْ لين لَمَ تنه 
ل وه 


سمه | سوج 


0 


قوله عزَّ وجل : 9إإنًا نحَنْ ترثُ الَْرّض وَمَنْ عَلب» أي اتيك سكا لأ فى وتولكوم ينا 
ويبقى الربٌ وحده فيرثهم «وَإلَا يرْحمُون4 فنجزيهم بأعماطم . 

قوله عر وجل: اوددر في الكتبٍ إِرَنهِمم إِنَهه كان صِدَبًا با © 
القائم عليه و«النييُ) : العالي في الرتبة بإرسال الله تعالى إيّاه. 

ظإذ تل إبراهيم «لاّ يه آزرء وهو يعبد الأصنام: «#يكأبتٍ لِم تَبَدُ ما / لا يمْمَمُ صونًا «ولا 
بِبْصِرَ # شيئًا ##ولا يفنى عنك» أي : لا يكفيك سيا . 

«يكتٍ إن قَدَ جَآمنِ مب الِْلمِ» بالله والمعرفة طم لَمْ يَتِكَ دَأتَمِق» على دين طِأَمَرِكَ ورلا" 
سَويً# مستقيمًا . 

أت لا بلقتم لا تطعه فيما يزيّن لك من الكفر والشرك مل لسَّيِطَّنَ كن لِليَمنٍ 
عَصسيًا #4 عاصيّاء «كان» بمعنى الحال» أي : هو كذلك. 

«يتابتٍ إن أَعَاتُ» أي : أعلم ظأن يَسَمَّكَ»ه يصيبك عَدَابٌ بَنَ تمن »ه أي: إن أقمتَ على 
الكفر فَتَكُونَ لِلشَّيِطنِ وليّا» قريئًا في النار. 

قال أبوه مجحيبًا له اٍِأنابٌ أت عن لق َنِم لين لد توه لان لم تسكت وترجع عن 
عيبك المتنا وشتمك إيّاها «لمك» قال الكلبي ومقاتل والشحاكة: لأعسمتك» ولا تعدنك 
عني بالقولٍ القبيح . قال ابن عباس : لأضربنّك» وقال عكرمة: لأقتلنّك بالحجارة . #وأهْجِرّفٍ 
مَل قال الكلبي : بص حيسي هد وعكرمة: حيئًا . 
هَل سَلَمُ عََكَ سَأْسَتَفْْرٌ لَك رق إِنَهُ كت بى حنيًا © وأعتا 0 


© «الصّدّيق»: الكثير الصدق 


5 


50 م 6 . ساس 0 م أ هه وسح ماس ع رسي سل ١‏ د عي عر و<- أ 0 92 
واكي ار ع ا ا ا ا وى اع وم 

و 5 7-7-2 صر صرح سر و 3 ره ل سر لور 5 سر سر جلا صل 0 وَوَهبنا ا 0-1 اا : 
من دون الله 2 إسحق دعقوب و< ويلا جَمعَلْنا نينا لهم من رحمئنا وجعلنا 


]سس سورة مريم - الجزء الساصض عشور ا 


كم لِسَادَ صِنقٍ عَينَا © 

طقال4 إبراهيم : سَلَمُ يك أي: سلمت من لا أصيبك بمكروه» وذلك أنه لم يؤمر بقتاله 
على كفره. وقيل: هذا سلام هجران ومفارقة. . 

ل تا : «سَأْسْتَغْفْر لَك و4 قيل : إنه لما أعياه أَمَرَهُ ووعده أن يراجع الله فيه» فيسأله أن 
برقه الت رع ورور له متايه ل ا ل ل ٠‏ ##إِنّهء كان بى 

حَفِيًا4 برا لطيمًا . 

#وأَعترِلكم وما تدعورت من دُون ألو أي : أعتزل ما تعبدون من دون الله» قال مقاتل: كان 
اعتزاله إيّاهم أنه فارقهم من «كوث» فهاجر منها إلى الأرض المقدسة «إوأْدَعُوأ رق أي : أعبدٌ ربي 
«عمع ألا أكوْنَ دعل رق سا4 أي : عسى أن لا أشقى بدعائه وعبادته» كما تشقون أنتم بعبادة 
الأصنام . 

قْلمًا أعَترْطُم وَمَا يَعبْدُونَ يمن دون اسه فذهب مهاجرا وبا لدم بعد المجرة 8إِسْحَقَ 
ويََقُوبٌ4 آنسنا وحشته من فراقهم» وأقررنا عينه بأولادٍ كرام على الله عنَّ وجل اويا جنا ينا 
يعني : إسحاق ويعقوب. 

لووَمبنا لهم ين يَحميِنَ4 قال الكلبي : المال والولد. وَجَعلنا لم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِينَاي يعني 
حسما فعا في كل أهل الأديان» فكله بتر ارتري؛ ويثنون عليهم . 


ال حر بر 5 م 7 هر 700 لا حمعر الال سودير 7 00 

وأذئر في الْكنْب موسو إِنَهُ كن مخلصا وكأن رسولا نْبا ونلديته من جاني الطور 
ده عرس | سدديويمو و يي جم2ه سسب بو لي الس الي ف اا جمعر ‏ رمدصلاء له --- - 
الايمن وقرينله يحم 5 ووهمنا لهو : رحمننا ِ؛ هه دا . وم واد 2 2 إسمعيل 


0 9 
2< 7 لس 0 اه د سس مع 
نك كان سادق الرعن وكآن. رشا عت أهلك : بالصَّلَزة وَالرَكرة وَكانَ عند ريف 
مع اك 0 كي سح 97 < : وم 2 2 7و0 
ميا ©©) واد في الكتب إنرض إن كن 06ذظ َََهُ مكنا عل 9© 


قوله عنَّ وجل : 4 غير مَرَاءِ أخلص العبادة والطاعة لله 
00 شيوابنا 1 


عي صل صر جد صر 


7 
ها 
6 
3 
الى 
0 
5 


ا مناجيًا . 


د هك ال الل ا ا ا 0 5 


0 له من يحملنا أخاه هرون با 46 وذلك حين دعا مومى فقال: «وأجْعل لي وزما م من أهلى 
(09) هرون أخى 3 1 [طه: 94؟ ‏ .*"]. فأجاب الله دعاءه وأرسل هارونث. ولذلك ماه هبة له. 
قوله عنَّ وجل: #وأذكر في الكتب إِتْمَعِيل» وهو إسماعيل بن إبراهيم جد الني وَل إن كان 


ممه 


صَادِقَ الْوَعَدِ؟ه قال مجاهد: لم يَعِدْ شيئًا إل وق به. وقال مقاتل: وعد رجلاً أن يقيم مكانه حى 


سورة مريم - الجزء اشاس عشرا سسسسسسسسببيييسس ]ا 


يرجع إليه الرجل» فأقام إسماعيل مكانه ثلاثة أيام للميعاد حتى رجع إليه الرجل . «#وكان رسولا» 
إلى جرهم «ييا4 خا عن الله عزِّ وجل . 
وان يَأمر أَهلم» أي : قومهء #بالصّارة وأبكق6 قال ابن عباس : : يريد التي افترضها الله 
تعالى عليهم , وهي الحنيفية التى افترضت علينا لون عِندَ رَيْو مَرَضِيًا4 قائًا بطاعته. 
8 و : 7 1 ألْكنّب دريس #6 وهو جد أبي توح واهعمه. لأخنوخ221 سمي إدريس 
ة درسه الكتب» إن كنَ صِدَيما ييا . 
ورفعنه مَكَانَا عليًا يا 69 قيل : : يعنى: : الجنة. وقيل : هو أنه رفع إلى السماء ل روى 
أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النيي كَل أنه رأى إدريس في السماء ا 


المعراج . 

أَوْلَيِكَ الَذِينَ أ م لَنَُ عكوم من اين من ره 0 ماح ع د دري رهم 
2 03 آذه و 7 5 1 : سيره وصصا - 

وإسركهيل سن هدينا 00 إذا 05 عَم ا نت أللحْن حرو | هذا وي 8 © 


© خَلَفَ ِنْ يديه َلك أصَاعْوأ ألصَلوة وأتبَعوأ أت مق بق كا © إلا من 
اب وَبَامَنَّ وَعِلَ ملحا دولك يَِخْلونَ كََنَهَ ولا بِظلَمُونَ عَيًا 9 جَنّتِ عَذَنٍ أل 


آ# له 14 _- ع سر محه 


وعد المن بعانه لعي إِنه كن وقدم: مأنا 69 لا مْنَعونَ ينا لننا إل سلما ول 
ِدْقُهُم فا بكرة وَعشيًا 69 

للك الَدبنَ أَهَم أنَهُ لم يَنَ لبن من دري 465 يعني : إدريس ونوحًا «وَمِئَنَ حَمَلَنَا مم وج » 
ا يريد: إبراهيم ؛ لأنه ولد من سام بن نوح ##ومن ذرَبَِ 
إترهير # يريد: إسماعيل وإسحاق ويعقوب . «#وَإسَركِيلَ» أي : ومن ذرية إسرائيل» وهم: موسى 
وهارون وزكريا ومحيى وعيسى . 

قوله: مب : هديا ولْيينا» هؤلاء كانوا ممن أرشدنا واصطفينا «إإذا ُلَ عع لنت لمن 
حَرُوأ سجدًا وَيَكيا4 «سْيَجَدًا) : جمع ساجدء و«بكيًا»: جمع باكِء أخبر الله أن الأنبياء كانوا إذا سمعوا 
بآيات الله سجدوا وبكوا. 

قوله عرَّ وجل : لخَلْفَ مِنْ بَعْيم حَلْكُ» أي 000 
و«الخلّث» - بالفتح -: الصالح» وبالجزم : الطالح. قال السدي: أراد بهم اليهود ومن لحق ببم» 
وقال مجاهد وقتادة: هم في هذه الأمة . #أضَاعوأ ألصَّلَزَة تركوا الصلاة المفروضة. وقال ابن 
مسعود وإبراهيم : أخَروها عن وقتها. #واتَبعوأ ألتَّبَوتِ» أي : المعاصي» وشرب الخمرء يعني 
واو ا اي عي ا 


م اسسسس ا 2007 مريم - الجزع الساس عشر ل 


تمه عل وهو نو الاننواق والأزقة . #نفسوف يِلْقَونَ غَّا» قال وهب : «الغئٌ) : ١‏ نهر في جهنم » 


سه عسي سر ١١‏ سر سبحي سر سم 


بعيد قعرهء خبيث طعمه ٠‏ وقوله : : افسوف يلقون غنًا». ليس معناه يرون فقط. بل معناه الاجتماع 


والملابسة مع الرؤية. 
0م ل جحل لال لي ع سخ صل ص 3 ل ل 2 +1 سو لس ساس , 
«إِلَا من تاب وَءَامنَ وَعَعِلَ ملحا دولك يدَخْلونَ لَه ولا يظَلْمُونَ سَيكا 469 . 
1110 1ط سول 
: بمعنى فاعل . وقال ابن جرير. لاوعذه) ) أع: موعذده» وهوالحنة. «مأتيًا»: ا أولياؤه أهل 
الجنةء وأهل طاعته . 


ل يَسْمَعُونَ نيبا في الجحنة لوا باطلاً وفحشًا وفضولاً من الكلام 1 مامكا 
غير جنسه» يعبي: : بل يسمعون فيها سلاما وم رهم فيا بكرة وعشيًا» قال أهل التفسير : 
نسي الحنة ابل ويرتو يه البكرةوالعني» بل هم في نور أبدّاء ولكنهم يأتون بأرزاقهم على 


مقدار ا 
2 وه و 1 ا ل سل سس ل 50 ا 0-0 ىَ“ كك 0 7 5 


_- سُ 
ره 


ا 57 6ق 5 19 0 تا اي 


ا ل لقي ساع ست 6 . © ص و 14 هر 0 0 لل 8 17 1 ل حر 3 
0 


ا الوب 
لتِلْك اند ألّى نورت مِنْ عِبَاوئ أي : نعطي وننزل» وقيل : لي بي د 


كانت لأهل النار لو آمنوا من كان يا أي : المتقين من عباده. 


قوله عرَّ وجل : جومًا تَتئَلُ إِلَّا بأمْر رَيّكَ» عن ابن ن عباس - رضي الله عنهما 0 


لظ مو 


قال: «يا جبريل ما بمنعك أن تزورنا» فنزلت: «ومَا َيل إلا يأمْر ريك له له ما بَيْنَ أيدينًا 


حَلننا:. 6 الآية» قال كان هذا الحوات ير عه 

وقال عكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل والكلبي: احتبس جبريل عن الني يك حين سأله قوفه 
عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» فقال: «أخبركم غذا» ولم يقل : إن شاء الله حقى 
شقَّ على الني يكل ثم نزل بعد أيام» فقال له رسول الله يَكلِْ: «أبطأت عل حتى ساء ظني واشتقت 
إليك»» فقال له جبريل : : إني كنت أَشْوَقَء ولكني عبد مأمورء إذا شتقة لت وإذا حيست 
احتبست» فأنزل الله : «ومَا نمزل إل يام ريق وأنول: «والضحن () وَاليْلٍ إِذا سب (ي) ما وَدَعَكَ 
بك وا قل 02" . ْ 


.)5794- 578 /4( أخرجه البخاري:‎ )١( 
,) ا ل‎ ١ وابن إسحاق‎ )١٠١5غ-٠٠‎ .”/1١( : أخرجه الطبري‎ 2,0 


يمضفةا 


سورة مريم - الجزع العادس عشر 


«له مَا بَيْنَ أَْدِنَا ومَا سَلَفَنَا وما بيت ذَلِكَه أي : له علم ما بين أيديناء واختلفوا فيه» فقال 
سعيد بن جبير وقتادة ومقاتل : امَا ميْنَ أَيْدِينَاه : من أمر الأآخرة والثواب والعقاب» «وما سَلفنا» : 
ما مضى من الدنياء «وَمَا بَيح ذَلِكَ): ما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة. #ومًا كن ريك 
ضِيًا» أي : تالا : | ١‏ 
َثُ لسوت وَالْارْضٍ وما بَيِتَبمَا فَأعبِذهُ وَأمْطَبرٌ لِِْدَيئ» أي : اصبر على أمره ونهيه #هل تعامٌ لم 
سيا قال ابن عباس رضي الله عنهما -: مِثْلاَء وقال الكلبي: هل تعلم أحذا يُسمى «اللَهُ) 
ا ظ 
قولة عر وجل 4 طائكتول الانتق» بعى: أن بن خلف المتسكي: كان متكرًا للبعك» قال : 


لوا مَا مِتّ لَسَوْفَ أُخْرَجٌْ حَيا4 قاله استهزاءً وتكذيبًا للبعث. 5 
8 سُ 3 َ امس زر عِِ 5 0 ع 2 
قال الله عنَّ وجل : #أولا يَرَحكْرَي4 أي : يتذكر ويتفكرء «الإنسان» يعنى: أبي بن خلف «#أنا 


عَلقنَهُ من كَبَلُ وك يك َيه أي : لا يتفكر هذا الجاحد في بدء خلقه» فيستدل به على الإعادة. ثم 


ل ا يك اع 1 
فوريك لتحشرتهم وَالشنطِينَ ثم لتحضرتهز حول جَهِمْ جا م تنعت من كل 
واه 0 5 2 ال للب سكم 7 2 عمرا و صم س 5 6 را -207 
شيع أَييْمْ أَمَد عل لمن ع © ثم لحن ألم بِلنَ هُمْ أوْلَ يا ميا (9) وَإِن 
, 0م 8 22 حي صر جحل ١‏ عر سحن سرع -. اوس الى يك الا عي ل صا و عر صاصر م 

مَنَكْرْ إِلَّا وارِدهًا كان عَلَ رَيْكَ حَثما مَقَضِيًا () ثم شن الَذِينَ أتقوأ وَنْدَرَ الليلميت 
كه حل لجر 

فها جتبًا 9 


هديك لَتَحَشْرَيهُم» لنجمعئهم في المعاد» يعني: المشركين المنكرين للبعث ونين مع 
الشياطين» وذلك أنه يحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة «ثْمٌ لَحَضِربَهُمْ حول جَهَم 4 قيل : في 
جهنم #جئيًا» قال ابن عباس رضي الله عنه : جماعات» جمع جثوة» وقال الحسن والضحاك : 
جمع «جاٍ». أي: جائين على الركٌب . ظ 

ثم لتَزِعىك4 لنخرجنٌ طإين كل ينِيعَةه أي : من كل أمة وأهل دين من الكفار «أيُ أسَدُ عل 
لمن عِي)ّ» عترّاء قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعنني: جرأة» وقال مجاهد: فجوراء 
فريك : الأعى فالأعقى. 

مم نحن أَعَلمُ ياد هُمْ وَل يبا صِييًا 409. أي: أحق بدخول النار . 

قوله عنٍّ وجلٌ: وَإن يِمَكْدْ ِل وَارِدُمَا» وما منكم إلا واردها. واخختلفوا في معنى الورود 
هاهناء وفيما تنصرف إليه الكناية في قوله: «واردها»» قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ وهو 
قول الأكثرين: معنى الورود هاهنا هو الدخولء والكناية راجعة إلى النارء الوا النار يدخلها 
البر والفاجرء ثم ينجي الله المتقين» فيخرجهم منها . *" يه 


ا ل سس سورة مريم - الجزء السادس عشر داه 


وروى ابن عبيينة عن عمرو بن دينار أن نافع بن الأزرق مَارَى ابن عباس رضي الله عنهما - 
في الورودء فقال ابن عباس - رضي الله عنهما كر ال ةرل ونال الع لمن الروره 
الدخول» كاعد الزين عابي - رضي الله عنهما ‏ قوله تعالى: ‏ إِنَحَكُمْ وما تَعَْبِدُونَ من دوق 
الى سس هر سردا ها وردوي> (65)) [الأنبياء: ] أدخلها هؤلاء أم لا؟ ثم قال: يا نافع أما 
والله أنت وأنا سَتَرِدُهاء وأنا أرجو أن يخرجبي الله وما أرى الله عرَّ وجل أن يخرجك منها 
بتكذبيك” , 

وهو الأصح. وعليه أهل السنة» أنهم جميعًا يدخلون النار ثم يخرج الله عزَّ وجل منها أهل 
المانء بدليل قوله تعالى: ثم تنَيّى أَلَذِينَ أنَقَوأ» أي : اتقوا الشرك» وهم المؤمنون» والنجاة إِنا 
تكون مما دخلت فيه. والدليل على هذا: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «لا يموت 
لسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلّة القسم»”" . 

وأراد بالقسم قوله : «وَإن مَنَكيْ إل وَارُِها؛ . عن أنس» عن النبي يل قال: «يخرج من النار من 
. قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 
وزن برّة من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير»”” . 

وأماقولهعرٌ وجل: الا معو رك عييسها وهم فىما أسْتَهْت أنفْسهم حَدْرنَ 7)» 
[الأنبياء: ؟١٠]»‏ قيل : إن الله عزَّ وجل أخبر عن وقت كونهم في الجنة أنهم لا يسمعون حسيسهاء 
فيجوز أن يكونوا قد سمعوا ذلك قبل دخوهم الجنة؛ لأنه لم يقل: لم يسمعوا حسيسهاء ويجوز أن 
لا يسمعوا حسيسها عند دخوهم إِيّاها؛ لأن الله عزَّ وجل يجعلها عليهم بردًا وسلامًا . 


0 حمر سر ل -2- 


ن عل ريك حَنْما مَقَضِيًا» أي : كان ورودكم جهنم حتمًا لازمًا ١مَقَضِيًاا‏ : قضاه الله عليكم . 
«مّ ني ألَذنَ أنّعَوأ4 أي : اتقوا الشرككء 8وَبَدَرُ القللِوييت فبًا حي جميعًاء وقيل: جائين 
. على الركب» وفيه دليل على أن الكل دخلوها ثم أخرج الله منها المتقين» وترك فيها الظالمين» وهم 
المشركون. 

عن أبي هريرة أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارُون 
في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب»؟ قالوا: لايا رسول الله قال: «فهل تمارون في الشمس 
ليس دونها سحاب» + قالوا: لأء قال «فإنكم تروته كذلك» حشر الناس يوم القيامة فيقول: :هن 
كان يعبد شيئًا فليتبعه» شمنهم من يتبع الشمس» ومنهم من يتبع القمر» ومنهم من يتبع 
الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله عزَّ وجل فيقول: أنا ربكم» فيقولون: 
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.)7731/١( وهنّاد في الزهذ:‎ »)١١١/17( أخرجه الطبري:‎ )١( 
.)5١78/54( ومسلم برقم7777:‎ »)041/١1١( (؟) أخرجه البخاري:‎ 
.)187/1( : 197 ومسلم برقم‎ 22٠١7 /١( أخرجه البخاري:‎ )*( 
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هذا مكاننا حى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله فيقول : أنا ربكم» فيقولون: أنت 
ربنا فيدعوهم, ويُضرب الصراط بين ظهراني جهنم» فأكون أول من يجوز كو انرس اده 
ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» وكلام الرسل يوذ اللهم سَلْمْ سل : وفي جهنم كلاليب مثل شوك 
السعدان» هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم 
قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم من يوبق بعمله» ومنهم من يجردل ثم ينجو. 
حى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله 
فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السيحودء وحرّم الله على النار أن تأكل أثر السجود»ء فيخرجون من 
النار» فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجودء فيُخرجون من النار قد امْتَحَسُواء فيصب عليهم 
ماء الحياة فينبتون كما تنبت الِبّة في حمِيّل السيل» ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد. ويبقى رجل 
بين الجنة والنار» وهو آخر أهل النار دخولاً الجنة» مقبل بوجهه قِبَلَ النار» فيقول: يا ربٌ 
اصرف وجهي عن النار» قد قشب ريحها وأحرقني ذُكاؤهاء فيقول: هل عسيت إن فعلت ذلك 
بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لاء وعرَّتكء فيعطي الله ما شاء من عهدٍ وميثاق» فيصرف الله 
وجهه عن النارء فزذا ككل مدعل ندرألل بحن ا لكك واشا انان كماع فال 
يا ربٌ.قدمئ عند باب الجنة» فيقول الله تبارك وتعالى: أليس قد أعطيتٌ العهود والميثاق أن 
ليان عر الذئ كيت سالت: فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقكء. فيقول: ثما عسيت إن 
اعظليت ذلك أن سال غيزهة فقول لأ وعكرى لذ اتناناف غير ذلك فيعظئ : وية .ما اناه من عهيد 
وميثاق» فيقدمه إلى باب الجنةء فإذا بلغ يابها ورأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرورء» فسكت 
مااشاء الله أن يشكت» فيقول: يا رب أدخلني الجنة» فيقول الله تعالى: ويحك يا ابن آدم 
ا غك لف أليس قد أعطيتٌ العهود والميئاق أن لا تسألى غير الذي أععطيتَ؟ فقول بترت 
لا تمعلني أشقى خلقك». فيضحك الله منه» ثم يأذن له في دخول الجنة» فيقول: عن فيتمى حقى 
إذا انقطعت أمنيئّه» قال الله تعالى: تمنَّ كذا وكذاء أقبل يُذْكّره ربه» حى إذا انتهت به الأماني» 
قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد لأبي هريرة: إن رسول الله كَككْةِ قال : «قال الله 
- تعالى -: لك ذلك وعشرة أمثاله»» قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله يكل إل قوله: «لك 


ذلك ومثله معه»؛ قال أبو سعيد: إني سمعته يقول: «ذلك لك وعشرة أمثاله)”. 


عن جابر قال: قال رسول الله كَكهِ : اتقدت انان من أهل التوحيد في النار حى يكونوا 
حَمَاء يد قال : فيُخرون فيُّطرحون على أبواب الجنة» قال: تيل 
الجنة الماء فينبتون كما تنبثٌ الغثاء في حمَالَةٍ السيل» ثم يدخلون الحنة»” '" . 


.)1517-157/١1( أخرجه البخاري: (17/ 419 - ١47)غ ومسلم برقم187:‎ )١( 


(0) أخرجه الترمذي : (// 775 -770). وقال: (هذا حديث حسن صحيح)؛ والإمام أحمد: (/ /7). 


الا بيب يييميييي حك ينوه فزي اند ايفن ع كك 


عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكّْ: «إنى لأعرف آخر أهل النار خروجًا من 
النار» رجل يخرج منها زحمًا فيقال له: انطلق فادخل الجنة» قال: فيذهب ليدخل الجنة فيجد 
الناس قد أخذوا المنازل» فيرجغ فيقول: يا رب» قد أخذ الناس المنازل» فيقال: أتذكر الزمان 
الذي كنت فيه؟ فيقول: نعمء فيقال له: تمن فيتمى» فيقال له: فإن لك الذي تّنيته وعشرة 
أضعاف الدنياء قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فقد رأيت رسول الله كله ضحك 
حت بدت 0005-7 

وعن حفصة أنها قالت: قال رسول الله يك : «إنىي لأرجو أن لا يدخل النارَ إن شاء الله أحد 
يدر زاسنيبية»ه كال قلت باوسول انهه الل البن فد فال قفاون كك إل رارقا 


12 بم ”م كث. ك| تق ي؟ :ج11 . ركنا - مالو وعة عدت 2 ع مهد ع عمسع م 2 
نَ عَلَ رَيّْكَ حَتَما مَقْضِيًا (0))؟ قال: «أفلم تسمعيه يقول: «ثم نتجى الذين اتقوأ ونذر الظبلييت فها 
ا 0 


لي ع سس عسي ا 7ه ل سوم اسه سا عه 5 مجم اح سحت يإ لطس 

وإذا لتك عليّهِم َاننا بيست قَالَ الْذِينَ كفروا لِلَذِينَ اموأ أى الْمَرِيفَينِ حير مَقَامَا وَأَحسَنٌ 
م ججتمم لخ >+د ست مدير 1 2 ابرم عمدو 4 2 حك 2 - 7" 1-0 اا 
َي (©) وك أملكا مْلَهُم ين كَرنٍ هُمْ أَحَسَنْ أ ءيا لوم من كان فى الصَلالدَ 
معرييرءه بو م رودو لروّة ري 7 سيم لس مر ب اي معميراس سركي مم فى سس بايا يس يرد - 
فليعدد 7 امن مدا حوة إذا رأوا ما عدون ما العذاب و[ الشَاعَة فسيعلمون. من هو 
و كه 02 د ع 7 خخ م و مج سمي * 571 ا م 0 سم 
شر مكنا وَأَضْعَفٌ جندًا © وَيَزِيدُ أنه ليت أهْنَدَوأ هد وَالِْيتُ الصَلِحَتْ خر 


مص ا ص سحو 2 جم 
عِند ريك ثوابا وخير مُردًا 


قوله عنَّ وجل : #وَإًا نل عَلَيهمْ دنا بيو واضحات طثَالَ ان مره يعني: النضر بن 
. الحارث وذويه من قريش لِلَدِينَ مَمنوَ4 يعبنى: فقراء أصحاب النبي كله وكانت فيهم قشافة» 
وفي عيشهم خشونة؛ وفي ثياءهم رثاثة» وكان المشركون يرجلون شعورهم» ويدهنون رؤوسهم 
ويلبسون حرير ثيابهم» فقالوا للمؤمنين: «إأىُ الْمَربِمَيِنِ حَيْرٌ معام منزلاً ومسكنًا .«وَأحْسَن ديا 
أي: مجلسّاء ومثله: النادي» فأجابهم الله تعالى فقال : 

وو أَهْلا مَْلَهُم ين قَرَنٍ هُمَ أَحْسَنُ أَتَنا4ه أي : متاعًا وأموالاً» وقال مقاتل: لباساً وثيابًا 
#ورءيا» معناه: الارتواء من النعمة» فإن المتنعم يظهر فيه ارتواء النعمة» والفقير يظهر عليه ذبول 
الفقر. 

قل من كن فى الصَّللَةَ فيَمدد له لمن مدا 4 هذا أمر بمعنى الخير» معناه: يدعه في طغيانه وبمهله 


محما_>-.-.- سل عت صر ير 


في كفره وحَوّة ذا وَأ ما وعدن ما أَلعَدَابٌّ» وهو الأسر والقتل في الدنيا #وَإِمًا أَلسَاعَة» يعني : 


.)5١9- 518/١1١( أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)786 /5( والإمام أحمد في «المسند؛:‎ »)١57١/17( : (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 


عع 


القيامة» فيدخلون النار «سََيَعْلَمُونَ» عند ذلك مَنْ هُوٌ سَرّ مَكَانا4 منزلاً #وَأضْعَفٌ جندًا» أقل 
ناصراء أهم أ م المؤمنون؟ لأنهم في النارء والمؤمنون في الجنة. وهذا رد عليهم في قوله: 3 
َلْمَربِمَاِنِ حير مَّقَاما وَلَحْسَنُ نَيَا) . 

قوله عنَّ وجل : #وَيَزِيدُ أَنَهُ انيت أَهْنَدَوَأْ هُدَئٌ» أي : إعانًا وإيقانًا على يقينهم والبقِيت 
لصَلِحَتُ» الأذكار والأعمال الصالحة التي تبقى لصاحبها «حَدٌ عِندَ نَيْكَ و ور د عاقبة 
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ومرجعا . ظ | 
مره ل مي م 2 ل لي سلامس ج2-- موس را مل ” - 
أفرةيت الى كفر باينينا وقال لاونيت مالا وولدا © أطلع لَغيْبَ أم امخذ عند 


20 00و 


لمن عَهَدَا © كلا سَتَكْنْبُ ما يَقُولُ وَيَمدٌ له مِنّ الْعَذدَابٍِ مذا (9) وَبَرِنُهه ما 
سل عر كر ساس لص وخر م 34 يت لخر 
يفول وَيَأئْينَا فردا (©) وَأََعْدُواْ من دوب أنه َالهَة كوا للحم عِزا © كلا سيكفرون 
م | سبه 0 دي هس 

عبَادتيم ويكْونونَ عَلَتيْمْ ضِدًا © 

قوله عرَّ وجل : : «أقرََيْتَ الى كَفَر حَايَينَا وَمَالَ لأوة يرك مَالَا ووََدَا 469 . حدثنا خباب قال : 
كنت فنا فعملت للعاص بن وائل: فاجتمع مالي عنده فأتيته أتقاضاه: فقال: لا واللهء لا أقضيك 
حى تكفر بمحمدء فقلت: أما والله حتى تموتٌ ثم تَبْعَثَ قَلاء قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: 
نعمء قال: فإنه سيكون لي تم مال وولد فأقضيكء فأنزل الله عدّ وجل: «أقْرََيْتَ الى كَفْرٌ 


ليا ذا 


َايِيَنَا وَقَالَ دوي مَالا وولدا 99 ف 1 


قوله عزَّ وجل: #أطلم لتيب قال ابن عباس : أنظرٌ في اللوح المحفوظ؟ ظطأآ أَتَعْدَ عِنَدَ انحن 
عَهَدَا» يعني قال: لا إله إلا الله» وقال قتادة: يعني: عملاً صالححا قدّمه. 

«حلاً» رد عليه» يعني: لم يفعل ذلك هاسَتَكْنْبُ4 سنحفظ عليه ما يَقُولُ» فنجازيه به في 
الآخرة»ء وقيل: نأمر به الملائكة حت يكتبوا ما يقول «#وَمَدٌ لَه مِنَ الْعَدَابٍِ مداه أي : نزيده عذابًا 
فوق العذاب. وقيل: نطيل مدة عذابه. وبرت مَا يقُولُ» أي : ما عنده من المال والولد بإهلاكنا 
لازيال تلكو تاهما مشر لأنه زعم أنَّ له مالا وولدًا في الآخرة» أي: لا نعطيه ونعطي 

غرة شكون:الآرف زاتعنا فاضت القول'لا إل نفين القول: ينا قر يوم القيامة. 
بلا مال ولا ولد. 

قوله عرَّ وجل : 000 مشركي قريشء. اتخذوا الأصنام للمة 
يعبدونها «لكرنوا لحم عِرَا» أي : منعة» حتى يكونوا لهم شفعاء بمنعونهم من العذاب . 


مات 


كلا » أي : ليس الأمر كما زعموا 9# سيكفرون يعبَادتم 4 أي : تجحد الأصنام والآلحة التي 


.)871- 57٠ /8( أخرجه البخاري:‎ )١( 


شت سورة مريم - الجزء السادس عشدر ل 


1-2 


كانوا يعبدونها عبادةً المشركين ويتبرءون منهم. #ويكونون نَ عَلََيمْ ضِذَا أي: أعداءً لهم وكانوا 


أولياءهم في الدنيا . 

آذ نر ا أبن اين ع الكدة لقم 1 © هد بل عم نا د ل 
عَذَا 29 وم تحشر الْمتَِّينَ إل البَحمن وفدا (2) وسُوقُ الْمجرمِين إل جَهَمَ وِردًا (6) ل 
1 57 إلا مْنِ أَمحْدَ عِندَ أَليّمنِ عَهَكَا ©© © تقائوا اقم ليحن وَلْدَا (2) لَقَدَ 
7 م شيعا إِذا 29 09) تحكاد 0 قطي هه وكذة لين فر لَبْبَالُ هذا © 


و اهس سسا ا 1 --< الى 4 3 ا ل 
َالْأَرْضٍ إِلّا مان ل يا © 6 5-5 وَعَدَّهم خاب اتبيه يوم الْقِيَلمَةَ 
فَرَدًا (©6 إنَّ الدرت 5 ا ألصَّدِلِحَتِ 0 م انحن وا 8 


ان 


شرك يكارت لقن يه المورت ونور .ند 0ك ان > كامة 
فَوما لذا 39 


6ت ست م 


كن كل فيش متم يذ أت أو تخ لقم يك 

قوله عزَّ وجل : بأل تَرَ أنَآ أَرَسَلَنَا ألمَّينْطِنَ عل الْكفرنَ» أي ولاه عابي ٠‏ #وتؤرهم أزاي 
تزعجهم إزعاجًا من الطاعة إلى المعصية . 

طقلا سََجَلْ عَلَيّهِمَ» أي : لا تعجل بطلب عقوبتهم ظإِنَمَا عد لَهُمَ عَدَاه قال الكلبي: يعني : 
الليالي والأيام والشهور والأعوام. 

قوله عرّ وجل : ليم حشر الْمتَّقِينَ إل ألبَعْئنِ وَفدَا ©)» أي : اذكر لهم يا محمدء اليوم الذي 
يجمع فيه من اتقى الله في الدنيا بطاعته إلى الرحمن, إلى جنته وفداء أي : جماعات. وقال علي بن 
أبي طالب: ما يحشرون والله على أرجلهم» ولكن على نوقٍ» رحاها الذهب», ونجائبَ سرجها 
يواقيت» إن هوا نبا سارت»"وإن هموا نبا طارت: 

«وسنٌ الْمجْررينَ» الكافرين إل جَهَمّ وزدا» أي : مشاة» وقيل: عطاشّاء قد تقطعت 
أعناقهم من العطش . 

«لا ينون لمعه إلا من مد ند لَك عَهَمَا 43 يعني : لا إله إلا لله. 

#وقَالوا أححد ليحن وآ دا (02) 4 يعني : اليهود والنصارى» ومن زعم أن الملائكة بئات الله . 

للد ِنَم شَيْمًا إِدّا 9©)» قال ابن عباس: منكرّاء وقال قتادة ومجاهد: عظيمّاء وقال 
ل ا 

هِتكَادُ لسوت يِتطَرْنَ ينع يقال: انفطر الشيء وتفطرء أي: تشقق. لوَبَددَنُ الي 
وَيخِرٌ لَنْبَالُ هذَا» أي : تنكسر كسرًا . «وَيَخِرٌ لَلْبَالُ هذا أي : 00 


يذى 


سورة طه - الجزء السادس عشر 


لك دَعَوا» أي : من أجل أن جعلوا لإليِّ وداه قال ابن عباس وكعب: فزعت السموات 
والأرض والجحبال وجميع الخلائق إلا الثقلين» وكادت أن تزول» وغضبت الملائكة» واستعرت 
جهنم حين قالوا: اتخذ الله ولدًا . ثم نفى الله عن نفسه الولد فقال: 

وما يِتى لِليَمَنٍ أن يِنَحِد ولِدًا 409 أي : ما يليق به اتخاذ الولد ولا يوصف به . 

«إن كل من فى المَّمْوْتِ وَاَلْارْضٍ إِلَّ عاق ليحن » أي : إلا أتشة يومالقيامة ونيد 
خاضعًاء يعنى : أن الخلق كلهم عبيده. 

لد صم وََدَهمْ عدا 4 أي : عدَّ أنفاسهم وأيامهم وآثارهم» فلا يخفى عليه شيء . 

لوهم نيه يم ةدا 4 وحيدًا ليس معه من الدنيا شيء. 

قوله عنَّ وجل : «إِنَّ ليرت ءَامَنُوأْ ونوا الصَِّلِحَتٍ سَيَجَعَلُ لم لين ودا 4 أي : محبة. 
قال مجاهد: يحبهم اللهء ويحببهم إلى عباده المؤمنين . 

عن أبي هريرة» عن رسول الله يلِِ أنه قال: «إذا أحب الله العبد قال لجبرائيل: قد أحببتٌ 
فلانًا اح فيحبه جبرائيل» ثم ينادي في أهل السما ء: إن الله عرَّ وجل قد أحب فلانًا فأخرفه 
فيحبّه أهل السماءء ثم يُوْضَمٌ له القَبُول في الأرض» وإذا أبغض العبد»» قال مالك: لا أحسبه 
إلا قال في البغض مثل ذلك7"" . 

قوله عَّ وجل : «إفَإنَّمَا يسريم َهُ ييسَانلَت» أي : سَهّلنا القران بلساتك يا غسد:< تير يه 
الْمتقيرت »# يعني : المؤمنين 00 يو وما دم شدادًا في الخصومة. 

لِرَكْ هلكا فَبَلَهُر ين قَرَنْ هَل يس هل ترى» وقيل: هل تجد طإيتهم يَنْ أحَدٍ أو شَْمٌَ لهم 
كه أي : صوئاء قال الحسن: بادوا جميعًاء فلم يبق منهم عين ولا أثر. ظ 


سورة طه 


صر عن عر اس 


م ا مسي مآ أَنرَلنَا عَليِكَ الْقْدَانَ لِتَمْمَحَ 9) إلا تذسكر: 
لمن ختى (ي) تَنزِيلا مَمَنْ حَلنَ الأرض والسَعوتِ الل 9 ألرَحَنْ عَلَ الْمرّش استو ‏ 
© للعو لكوع كان رض َمَا يَيتجْمَا وَمَا عَنْتَ الث © وَإن جَْهَرَ بلقل 


و ع سر ا# تر 
فيا 


ِنَُ يل آلو وَلَخْقَ © أمَهُ ل اله إلا هْرُ له الأشعة تقنق © 


ره 


© #طه 49 قيل : هو قَسَمْء وقيل : اسم من أسمماء الله تعالى. وقال مجاهد والحسن وعطاء 


١ 
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0 


والضحاك: معناه: يا رجل. قال محمد بن كعب القرظي: أقسم الله عزَّ وجل بِطَؤْله وهدايته. 

«مَ أَندلن) عَليَكَ لفْنَانَ ِتَمْهَح 9»: أي : لتتعنى وتتعب» وأصل الشقاء في اللغة العناء . 

«إلا نكر لْمَن يت 49 أي : لكن أنزلناه عظة لمن يخشى . 

م : ااتذكرةً» ممَمَنَ حَلقَ الْأَرْصّ» أي : من الله الذي خلق الأرض 
9 والسمنوتٍ الكل » يعن : العالية الرفيعة. 

ات عل اين ) ستو )4 . 

«له. ما في لوت وما فى الأ ون ييتجْمَا» يعني: المواء وما تَحَتَ ألرّى» والثرى هو: 
التراب الندي. قال الضحاك: , يعني : ما وراء الثرى من شيء. 

«تإن كه و4 أي: تعلن به جوهُ يَيَِ ْْقَ» قال الحسن: «الشبة»: ما أسو 
الرجل إلى غيره» «وأخفى» من الك ابام الام 

نم وحَدَ نفسه» فقال: أنه لآ إِلَهَ إلا هو له الأسمّة للنىّ )4 


سورة طه - الجزء الساجحس عشدر سس 


برض ةا 26 ل ع فر ا سور 22 2 رمه 06 21 
وهل أتلك حَدِيتثُ مومق (') إذْ را تارا فقال لِأهَلِه أمكنوأ إِيِّْ عَاشَسْتُ ثارا لعل 
ل سخ صعب ده ا فى سس له نر سر 
إنيكر ينها يقبن أو أجِد عل قر م © 


مر 


. قوله عزَّ وجل: «ومّل أتلك حَدِيتُ موس 4069 أي : قد أتاك» استفهام بمعنى التقرير . 

لذ را تار وذلك أن موسى استأذن شعيبًا في الرجوع من مدين إلى مصر ؛ لزيارة والدته 
وأخقاء فأذن له فخرج بأهله وماله؛ وكان أيام الشتاء» وأخذ على غير الطريق مخافة ملوكِ الشام» 
وامرأته في سقمهاء لا تدري أليلاً أم نهارًاء فسار في البرية غير عارف بطرقهاء فألجأه المسير إلى 
جانب الطور الغربي الأيعن في ليلة مظلمة مثلجة شديدة البردء وأخذ امرأته الظَلْقُ فقدح زنده 
فلم يُوره. فأبصر نارًا من بعيد عن يسار الطريق من جانب الطور ظفَمَالَ مه أفَكنوا» : أقيمواء 
إن ءَاشَتُ»# أي : أبصرت «إتارا لمن نيك ينا فس شعلة من نار. #أز أَجِد راطا عَلَ أل ر هذى 
ليا عدا انارو يداي عل الطرين. 


0 6 8 ار عرق و صر نماك 0 


لمآ أنلها نورق ينمُومق 9© إن أنأ ريّْكَ حلم تخليك إِنَكَ يلوا 
وَأنَا أخترِك فَأسْتَيعْ لِمَا يح (0 

جقلْما أثنهَا» رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاهاء أطافت ببا نار بيضاء تتقد كأضوأً ما 
يكون. فلا ضوء النار يغتر خضرة الشجرة» ولا خضرة الشجرة تغيّر ضوء النار. 

قال أهل التفسير: لم يكن الذي رآه موسى نارّاء بل كان نورّاء ذكر بلفظ النار؛ لأن موسى 
حسبه نارًا . 


وقال أكثر المفسرين: إنه نور الرب عر وجل» وهو قول ابن عباس وعكرمة وغيرهما. 


قوز نك داقو ازيف ع حم ا 0 011 


وقال سعيد بن جبير: هي النار بعينهاء وهي إحدى حجب الله تعالى» يدل عليه: ما روينا عن 
أبي مومى الأشعري عن النبي يك قال: «حجابة النار لو كشمّها لأحرقت سُبْحَاتُ وجهه ما انتهى 
إليه بصرّه من حَحلقهو9 , . 
له إن نأ رَبك . قال وهب: : نودي من الشجرة» فقيل: يا موسسبىء فأجاب 
سريعًا ما يدري مَنْ دعاهء فقال: إني أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أ: نت؟ قال: أنا فوقك 
ومعك» وأمامك وخلفك» وأقرب إليك من نفسك. ٠»‏ فعلم أن ذلك لا ينبغي إلا للهء فأيقن به . 
قوله عرّ وجل : اَم تَليِكَ» أمر بخلع النعلين ليباشر بقدمه تراب الأرض المقدسة. فيناله 
0 قدّست مرتين: فخلعهما موسى وألقاهما من وراء الوادي. إِنَك بالواد الْمقَدّس» 
ي : المطهر ##طوى» وطوى اسم الوادي . 
2 أخترَتكَ اصطفيتك برسالاتي» هلما يتح 


سر 1 مومعل 


عبد وَأَقِم 


م 
76 7* ا بجنشكى مسال ىى* - ذ خر اس 
فتردى [1 وما تللمت سيمينك بلموسئ 


0 صل صيعر ومو مصدوارى 


6 ل 


إن أنا أنَهُ لآ إل ِل أنأ تابن ولا تعبد غيري «اوَقِِ أصَّلَوةَ نكرى4 قال مجاهد: أقم 


الصلاة لتذكرني فيهاء وقال مجاهد: إذا تركت الصلاة ثم ذكرتها فأقمها . 

عن أنس قال: قال النبي كله : امن نمي صلاة ليا ذا ذكرهاء لا كفاة ا إل ذلك*. 
ثم قال 0 «وأَقِو الصَلرةَ إزحكرى) . 

«إِنَّ الكاعة انيه أ أ خنها» قيل : معناه: إن الساعة اتية أخفيها. والمعنى في إخفائها 
التهويل؛ لأنهم إذا لم يعلموا مئى تقوم الساعة كانوا على حذر منها كل وقت. «لُِجَرّئ كل تين 

يوا 0 

#فلا يصِدّ هدنك نك عنها» فلا يصرفنك عن الإعان بالساعة جسن لا يمن يا وَأتبَعَ هويلة # مراده. 
خالف أمر الله #فتردئ» أي : فتهلك . 

قوله عرّ وجل : #ومًا يَللكَ بسَمِسِنِكَ يَمُوسَى 0)» سؤال تقرير» والحكمة في هذا السؤال: 
تنبيهه وتوقيفه على أنها عصا حت إذا قَلبها حية علم أنه معجزة عظيمة . ١‏ 


.)١155-15: ١1/ةمقرب أخرجه مسلم‎ )١( 
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سسسب بسورة طه - الجزء السأوقس عشر ا 


قال هىَّ ء عصاى» قيل : وكانت ها شعبتان» وفي أسفلها ستنان» وها محجن . «أنَوَكرًا 
كمَا4 أعتمد عليها: إذا مشيت» وإذا أعييت» وعند الوثبة لومش يبا عل ميابيوه 
الشجرة اليابسة ليسقط ورقها فترعاه الغنم . ظوََ فا مَتَاربُ أخر حاجات ومنافع أخرى . 
َال أَلتِهَا يَحُوسَى (9) كَآلْمَنهَا فَإِدَا هى حَيَةُ شََى © فَالَ حُذْمَا ولا ححَفْ سَنْعِيدُهَا 
ب ج22 ده + عم حوره لءركر ‏ جع يج ابسم ‏ لد د 
سِيرتَهًا الأو (© وَضْمْعَ يِنَكَ ِل جَايِكَ خرْجَ بِضَُ ين عَيرٍ سْرَه َيه أن (9) 


له 


كَ مِنْ َتنا الكبرَى © أدذْهَبَ إل وِعَونَ إِنَى طَى 9 قَالَ رب أَشْْ لي صَذْى 
2 © يد د تك © تتثل عفكة ين يتان © ينتها مَل © 

#إقالَ» الله تعالى : مأَلْقِهًا يتحُومى انبذها . 

طتَآلْمَدهَا4 على وجه الرفض» ثم حانت منه نظرة طفَِدًا هَ حَيّةٌ4 صفراء من أعظم ما يكون 
من الات «ؤشتئن» نمثي بسرعة على بطنها . [ 

َال حُدْمَا» بيمينك إولا حَفَ سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهًا الأولّ» هيئتها الأولى» أي : نَرُدها عضًا 
كينا كا فق قال المفسروة: ل و ل من الآية التي لا يقدر 
عليها مخلوق لئلا يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون. 

قوله تعالى: ظوَأضْمُعَ يِدَكَ إِلَ جَتَامِكَ» أي: إبطكء قال مجاهد: تحت عضدك»؛ وجناح 
الإنسان عضده إلى أصل إبطه ظخرْجَ بِصَآ نيرة مشرقة لين غير وو من غير عيب» لإءَاية 
ل أي : دلالة أخرى على صدقك سوى العصا . 

لِك مِنْ ْنَا البرك (62)» وم يقل الكبر لرؤوس الآية. 

قوله تعالى : لأدْهبٌ إِلَ فوِرَعوْنَ ند طَ 69)» أي : جاوز الحدّ في العصيان والتمردء فادعه إلى 
عبادتي . 

«قَالَ» موسى: فرت أَ بي صَذْ» وسّعْه للحقء قال ابن عباس: يريد: حتى لا أخاف 
غيرك. 

لِوَيَرٌ ج أترى 46 أي: سهّل عل ما أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون . 

لوَاحَثُل عُقَدَةٌ ين لْسَانِ )4 وذلك أن موسى كان في حجر فرعون ذات يوم في صغره» فلطم 
فرعون لطمة وأخذ بلحيته» فقال فرعون لآسية امرأته: إن هذا عدوي وأراد أن يقتله» فقالت 
آسية : إنه صبي لا يعقل ولا مير [ 
ديشي ال العقدة كي يفقهوا كلامي . 
ا 


2 - درا 35 ادم" -- - 3 مع ده الي اتل 2 سمكم 
واجعل - من أهلي 1 هرون أن 9 أسْددٌ 24 أزرى لاز وَأشرة 3 مك ف 3 
أ مله 7 ل 1" 7 ساص عرس عد اس ا 0 


0 
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لي سحل صر بي سم وه عير سر سبل ها 


ولد منَا عَلْكَ َه أنه © إذ يج إِكَ أَمَِكَ ما ب © أن أَنِفِهِ في 
لل ري 0 لي وعدو الك ليث لقيت عليّك محبة 


- جاعم 


ع د مُعِينا وظهيرًا ين أقلي. ثم بيِّن من هو فقال: «هروا كن 4 وكان 
هارون أكبر من موسى 0 وكان أفصح منه لسانا وأجمل وأوسم وأبيض اللون» وكان 
موسى آدم أقئى جعذا . 

سد بده أَزرى 0 46 5 ظهري . 

تأر ف أن )4 أي : في النبوة وتبليغ الرسالة . 

د معد كيرا )4 قال الكلبي: نصلي لك كثيرًا . 

«وَتَدفَكٌ كيرا 9)» نحمدك ونثني عليك بما أوليتنا من نعمك . 

«ِإنَّكَ كُتَ يا بصِيرا ©)» خبيرًا عليمًا . 

طدَالَ؟ الله تعالى : كد أوتِيت» أعطيتَ ظسُوّْلك؟ جميع ما سألته #يلمومن» . 

وقد نا ليك أنعمنا عليك «مَرَّةٌ أُخْرة4 يعني : قبل هذه المرة» وهي : 

«إذ أَوْعيِمَ إِكَ أَيَكَ» وحي إلهام ما يُوح» ما يلهم» ثم فسر ذلك الإلهام وعدَّد نعمه عليه: 

أن فيه في ألتَابوتِ؟ أي : ألهمناها أن اجعليه في التابوت ظتَفَذِفْهِ في لير يعني: نهر النيل 
قيلت آليَمُ بأَلسَّاجِلِ4 يعني : شاطىء النهر. «يأحذه عدو ل وَعَدُوُ لد يعني : فرعون. فاتمخذت 
تابونًا وجعلت فيه قطنا محلوبًا ووضعت فيه موسى» وقيّرت رأسه وخصاصه ‏ يعني : شقوقه ‏ ثم 
ألقته في النيل» وكان يشرع منه نهر كبير في دار فرعون» فبينما فرعون جالس على رأس البركة مع 
امرأته آسية إذا بتابوت يجيىء به الماء» فأمر الغلمان والجواري بإخراجهء فأخرجوه وفتحوا رأسه 
ا ل ل لي ا فذلك قوله تعالى: 
لوَألقيَتْ َليكَ َه يع قال ابن عباس : أحبه وحبّبَه إلى خلقه. «وَلنْصمَمَ عل عيْق» يعني : لي 
ار 
إذ صقت الخلت فنقرل كل نلك عل من يكقاء وَيَتَمْككَ إل ايك 5 تر عينا ول 


ال ع سروه 7 
دس ماخ اس أ سس سي لير ا 7 


مذ رك تنا تل ي] لذ بك مسايو او 0 
قَدَرٍ موس (4) واصطتعتك لتَقييى 9 ظ 


«إذ سََئِىَ لُمتلَكت» واسمها: مريم» متعرفةً خبره ظفل هَلْ دلي عل م ن بكة4؟ أى 
امرأة ترضعه وتضمّه إليها؛ وذلك وعدي ب وباي نوب ا 6 


[ سلس سورة طه - الجزء الماوصن عشر سينيد 


نعم فجاءت بالأم فَقَيِلَ ثديهاء فذلك قوله تعالى : طمَرَجَمْتَكَ ل أي + قَنَّ عيبا بلقائك ولا 
تَرَنَ» أي : لأن يذهب عنها الحزن. اكات فاه :فالات عناضن رضي الله عنهما -: كان 
قتل قبطيًا كافرّاء طفْتَتَكَ بِنَ امَو أي : من غم القتل وكربه لوك فوئ 4 قال ابن عباس 
رضي الله عنهما -: اختيرناك اختبارًا . 

زعن ابن قباس ل رروادة سيد ين جور أنَّ الفتون وقوعه في محنة بعد محنة خلّصه الله منهاء 
أونها أن أمه حملته في السنة التي كان فرعون يذبح الأطفال؛ ثم إلقاؤه في البحر في التابوت» ثم 
منعه الرضاع إلا من ثدي أمهء ثم أخذه بلحية فرعون حتى هم بقتله» ثم تناوله الجمرة بدل الدرة» 
ثم قتله القبطي» وخروجه إلى مدين خائفاء فكان ابن عباس يقص القصة على سعيد بن جبير» 
فعلى هذا معن «وَقَنَنكَ»: خلصناك من تلك المحن» كما يفتن الذهب بالنار فيخلص من كل خبث 
فيه . طهَلِنتَ» ضمكنت. هسِيِنَ ف أَمْلٍ مَنْينَ4 يعني: ترعى الأغنام عشر سنين. ثم جِنْتَ عل 
قَدَرٍ يموتق» قال مقاتل : على موعد,. ولم يكن هذا الموعد مع مومسى. وإنما كان موعدًا في 
تقدير الله. وقال عبد الرحمن بن كيسان: على رأس أربعين سنة» وهو القدر الذي يوحى فيه إلى 
الأنبياء» وهذا معنى قول أكثر المفسرين . ظ 


عر دعو ص 200 عرو 


قوله عنَّ وجل : «واصطتعتُك لِتفيى 6» أي : اخترتك مرو تر ون يعني : 


لتنصرف على إرادتي ومحبتى . 

ذهب أت وَلَخُوكَ َليِق ولا ثنيَا في دك 69 أَذْهَبا إِ بيك ل © ئلا 
لا ينا كلد 00000 16 رج كا غاث أن نمآ 0 
سن سه سس و سب لم جح لسع م سس كي ١‏ سسب 
ل لا خَخَانا إِنَى طن لقع وأ () ناه فقولا إِنا رسولا ريك كَأرْسِل معنا 


ل وده ويه 


2 20 5 سح ادس عه 0 سه 
بق نكيل ولا ّي هد يفتك يق ين رَيْكَ وَآلتَكَمْ عل من ابم ألمت © 


<ِأدْهَب أت وَلَموكَ بعَإكقِ» بدلائلي» «ولا ياه لا تضعفاء طفي وَكِْى». 

«اذهيآ إِلَ وَعَونَ إِنَد طَى ()) مَمُولَا له قَلَا يناه يقول: دارياه وارفقا معهء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما -: لا تعنفا في قولكما. وكان هارون يومئذٍ بمصرء فأمر الله موسى أن يأتي 
بهارون وأوحى إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى مومىء فتلقاه إلى مرحلةء وأخيره بما أوحي إليه . 
«ِلََلَك يِتَدَكَرُ أَوَ يخمّى» أي : يتعظ ويخاف فيسلم . 

«قالا» يعنى: مومبى وهارون: ريا نا حَافُ أن يقرا يدنه قال ابن عباس - رضي الله 
عونا : يعجل علينا بالقتل والعقوية «أز أن يطى» 7 يجاوز الحد في الإساءة إلينا . 


قال عا ِتَى ممحكما امم وأرفف © 
ما يراد بكما فأمنعه» لست بغافل عنكماء فلا هتما . 


# قال .ابن عباس : أسمع دعاءكما فأجيبه» وأرى 


م ا ب 010 


1 جلي َو إِنا 0 5 ايان إليك 9# زيل ماب 2 أي : خل عنهم 0 


ل اس مرك 1 أو 


جِسنك ياي ين َي قال فرعون : بود اي و 
َنِ أنَْمَ آلحدك» ليس المراد منه التحية» إنما معناه: سَلِم من عذاب الله من أسلم.. 


كد بيع كنا أن دعاسيس موس 5 
َال ريا الى عط عل ب تَيْءِ َلقَه ثم هذى (©) قَالَ هما بال ارون الول ) قَالَ 
١ 0‏ يل رق وى © للك تل لك الي عن 
وَسَلَكَ لَكُم فها سب ويا آلسَملهِ مآ خسنا يد روجا ين بَاتٍ سَيّ 60 كرأ 
تم تك ا فى ولك كيس أي اث 

اه أي |4 0 عيب و 
0 


صر و ل 


هال ريا الى 570 لقف ثم متا 5" قال الحسن وقتادة : أعطى كل شيء منلاحه؛ 
وهذنامه لم يصلحه . ظ ش 
تال فرعون: #كما بال الفرون الأوك» ومعئ «البال»: الحال» أي : ما حال القرون الماضية 


والأمم الخالية» مثل : لا ولامركرم وما عور إليها ؛ فإنها كانت تعبد الأوثان وتنكر 


البعث؟ 

َال موسى: طيْمُهَا عِنْدَ رَقّ» أي: أعمالها محفوظة عند الله يجازي بها. «فى كِتبٍ» 
يعني : في اللوح المحفوظ «لَّا يَضِلٌَ رق أي: لا يخطىء, وقيل: لا يضل عنه شيء ولا يغيب عن 
شيء «إولا ينسى» أي : لا يخطىء ما كان من أمرهم حتى يجازيهم بأعماهم . ظ 

«أليِى جَملَ لكُمْ الس مَهْدَاه أي : فراضًا. وَسََكَ كم فَِا سُبْلًاه قال ابن عباس: سهّل 
لكم فيها طرقًا تسلكونها. «وأنرلٍ يِنّ أَلسَّمَلهِ مآه6 يعني : المطر ‏ ثم أخير الله عن نفسه بقوله: 


ترما بي» بذلك الماء «أرونجا» أصنافًا ين نَبَاتِ مَىَّ» ختلف الألوان والطعوم والمنافع من 
: بين أبيض وخر واخصر واصدرء .فكل صنف منها زوج» ثمنها للناس ومنها للدواس. 


«طنأ وأرعوا أن مي أي : سيدا الماك ترعى . ظإِنَّ فى دَلِكَ» الذي ذكرتٌ «الأَيْتٍ لَأول 
ألشع» لذوي العقول . قال الضحاك : «يَأوْلٍ الث »: ا تا قال قتادة : 


لذوي الورع . 


اروا تبي ص سسب جد4د 


رط م ش عر هه ا ا ال عد ردم 000 
6 وم ظ يق 7 ضر ْ تارة أخرئ © ولقد أريئه يندا كلها 
تكد ب وأ 9 ) َال متنا مركا من نّ أنضنًا سخرك بلعوموة 2 ” بحر 


- 
عذد ىا مر © 01 صيو ص جل ١‏ مرءة / عر ريو كم 


َل .فاجعل يننا يتك موعدًا لا خلفه. 1ك بت مكنا سوى 22 ع َال موعِدَكُمٌ 
: لرْسَةٍ وأن © م تر لآ ضح © مَل ل دَعَرْن حَحَمَمَ كيده أقَ 9© 
0 من الأرض وعقا» يمن' أباكم آدم . «ونها ني نصِيدكٌ» عند الموت والدفن 
اا تداز يعني . فرعون دَايَِنَا كلها يعني : الآيات التسع التي أعطاها 
الله مومى ا بهاء 00 0 سجر 00 أن 00 
10 يكو لك الملك ولفرجنا منها. ٠‏ ْ 


«تأَاَكك ميحر مَْلِ كَأجعل يبنا وبتك مووناه أي : فاضرب بيننا أجلاً وميقانًا هلا مُه 


ا للا 0 


نحن وك أربت > مك شو . قال مقاتل وقتادة: مكانًا عدلاً بيننا وبينك . 

قال موعدم | يوم لَه قال مجاهد وقتادة ومقاتل والسدي : كان يوم عيدٍ لهمء يتزينون فيه 2 ْ 
ويجتمعون في كل سنة» وقيل : هو يوم ا «وآن يحَرَ ألنَآسُ ص » أي اإرنت الصدر نهارًا 
جهاراء ليكون أبعد من الريبة. 


لول عون فجَمَعَ حكيدَه.4 مكره 2 وسحرته 9نم أ الميعاد . 


اص ب 7 2 590090 0 2 
َال لهم رين قد الم اح اما 


م مت لصم 8 


8 
00 
6 
2ك 
6 
0 
© م 
1 
1 
9 
3 


6 رما 0 
كر : م أي ب ع ع يي | م تفخ © كيم كيد م آنا 
0 أَفْكحَ الوم من ستل © 


ا 500 جريقة 1 تا 1 اله دبا يسْحِمَدٌ بعََابٌ» قال مقاتل 
والكلبي : فيهلككم . وقال قتادة: بوم ارده وف دي 

. «فترعوأ أَمرهُم يَيِتَهُْ» أي: تناظروا وتشاوروا يعنى: السحرة في أمر موسى سرًا من 
0 وروا التَجوَىيه أي : المناجاةء ثم ثَالواً» 000 بعض يتناجون: #إإِن هذآنٍ 


1 حران 4 يعني : موسى وهارون. يرِيدانٍ أن مجك 2 من أَضِكم » مصر «وسسخرهما ويد هبا يبتكم 
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لْمثْل» قال ابن عباس : : يعني : اللو ا حدّث الشعبي عن علي» قال : يَضْرفِان 
وجوه الناس إليها . 

«تأجما كيدة» أي : أعزموا كلكم على كيده مجتمعين لهء ولا تختلفوا فيختل أمركم . 8 
92 توأ صَهَأ# أي : : جميعاء «وقد أَفْلحَ آلوْمَ مَنِ أَسْتَعك» أي : فاز مَنْ غلب. 


الأ يمويج إِمَآ أن تلت وَلِمآ أن كَكْْنَ أَوَلَ من القن © فَالَ بل آلقوأ دَإِدَا عِبَاحُم 


وعصيهم حل إل من سحرهم أَمَا تق 7 كاوس في تنْيِدء خيقَة مُوبى © قلا 1 
كك 2 2 عراس وك : وقد « زان جو سا 2 
تَحَفْ إِنَّك أنتَ الْأَعْلَ (9) ولق مَا ف يَسِيِْكَ للقَف ما صتعواً إِتَمَا صتعوا صِد سر وآ 
نع ليث نك أ © 


ثَالُوأ» يعني : السحرة: «يمُوكق مآ أن لقي عصاك وام أن دَحْْنَ ول مَنْ القن عصاه. 

#قَالَ» مومى : «بل ألثراً» انك أولا «إفإذًا حبَاُه 4 وفيه إضمارء أي: فألقّوا فإذا حبالهم 
«وَعِسِيُهُم 4 جمع العصا لييلُ إِليه ين يخرهم أما تن . وفي القصة أنهم لما ألقوا الحبال والعصيّ 
أخذوا أعين الناس». ا انان ل 
كل جانب ورأوا أنها تسعى 

ايعس فى كنيد يق تو 46 أي: وجد؛ وقيل: أضمر في نفسه خوفاء واختلفوا في 
خوفهء قيل: خوف طبع البشرية» وذلك أنه ظنّ أنها تقصده. 

#قلنا» لمومى : «إلا تَحَفْ إِنَكَ أَنتَ الْأعَل» أي: الغالب» يعني : لك الغلبة والظفر. 

#وألقٍ ما في يَمِنِكَ» د يعني العصا «تَلقَفَ) تلتقم وتبتلع «إمَا ستَموَا ا صنو6 إن الذي صنعوا 
كد سجر أي: حيلة سحرء ولا يقلح ألتَِمِرٌ حَيْتُ أق» من الأرض» قال ابن عباس : 
لا بعد ناف 
التي السحره سجدا قَالْواً ءامنا يرب هرون وموسئ (ز َال منت 5 نهم 
م لَكِييَُمُ الى 4 طَسَم بحر رَ لالس لني وَايْمْدَعٌ ين لف وَلَملَتَمْ في جُذُوع 
َمْلٍ وَلَنَعلَنَّ إننا أَمَدُ عَنَهَا ولق 69 عَانواْ أن مُوْرَكَ عل ما جَََا من ليت وَاليى 


ظ ان ات قَانِنَ إِنَمَا قن هذه للْيوة الذييآ 
تلق المح مدا آلا امنا بر عزوة ورك © قل سم 1 َيِل د رتك 4 
تركيس ا 00 لحر َلأملمري ديح وَأيِمْلم نلف مَلأْصَلَم في دع 


00 ل 4 ص سر 


َلَخْلٍ» أي: على جذوع النخل «اوَلَعلَمنَ آنآ أَسَدٌ عَدَابَا 0 اورت فوس عل 


لشخْل 


ولا سس سس سورة طه - الجزء السأوفصن مشر ا 


ترك الإعان به؟ «#وأبق» أي: أدوم. 
تلوأ يعني السحرة: أن نُؤْثِركَ» لن نختارك عل مَا بَآَنَا وس ألْبَيّت»ه يعني : الدلالات . 
طرَالِى مَطرناه أي: لن نؤثرك على الله الذي فطرناء قاقش مآ أت 
صانع #إِنّما نُعضِى هَذِهِ كليو الذي » أي ا في الدنياء وسيزول عن قريب. 


لِك جره من رق © 

631 2 8 و 0 لكاو الننقنا كوية ار فزت ادير قوف الوه عدا وقد 
جاؤوا مختارين يحلفون بعزة فرعون أن لهم الغلبة؟! قيل: روي عن الحسن أنه قال: كان فرعون 
يكره قومًا على تعلم السحر لكيلا يذهب أصله؛ وقد كان أكرههم في الابتداء . 

«واّهُ حَيْرٌ وَأبقّح» قال محمد بن إسحاق : خير منك ثوابّاء وأبقى عقابًا . 

«إِنَّه من يِأْتِ ريه مُحرمًا» قبل جل اعد ام كلدم عن ال تماق مويل الم كار غول السيهرا 
دِيْجْرا4 أي: مشركاء يعني: مات على الشرك «تَنَ لك جَهُمَ لا يَُوتُ ذبا4 فيستريح «ولا > 
حيأة ينتفع بها . 

ومن يليم مُؤْمتًا» مات عل الإبمان مد عَمِلَ ألصَلِسَتٍ فَوْلَيِكَ هم الدَرَحتٌ المْل» الرفيعة . 

«#جَنتٌ عدن تحر من با لْأمكْرُ حَِينَ فب وَدَلِكَ جَرَآهُ من تَرقَ 40 أي : تطهّر من الذنوب. 

عن أبي سعيدٍ الخدريّ قال: قال رسول الله له كك : «إن أهل الدرجات العلى ليراهم مَنْ تحتهم 
كما ترون الكوكب: الذرّي ف أفق من آفاق السماء .وإ آبا يكن وعم منينه وألن7. ظ 


ب لم 22 سان 


ولد كا لق الى باو انين 3 يكن الث جا 1 الك 01 
ولا ححْتَى © ممه وَعَوَنُ بحنودو- فَعشيهم مِنَّ ألم ما عَشْيهم عَشيرج (2) وأصل فرعِونُ قوم 
ي. ع 0 يبي إ ع 5 - : دو رش جَانبَ 5 الأيَمنَ وبرلا 
تن يِل عليه موسهو و برسي 

قوله عر وجل: «رقد امم إل ين أ: 2 سَرٍ بعِبَادى» أي : سر بهم ليلا من أرض مصر 


م" 


)0غ( أخرجه أبو داود: (6/5). والترمذي : (11”6050). وقال: (هذا حديث -حسن) . 


١ 
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«فآضْرت حم طرِيهًا في َلبَحْرٍ» أي: اجعل لهم طريقًا في البحر بالضرب بالعصا ## ربسا يابسا : 
ليس فيه ماء ولا طينء لا تَحفُ درك ولا عَخْتَى قيل : لا تخاف أن يدركك فرعون من ورائك». 
ولا تخئى أن يغرقك البحر أمامك . 

10 بمَهُم4 فلحقهم 9وْعِوْن بحنودو. فَعْشِيهم » أصابهم هين الم ما عَشِيهِم» وهو الغرق . 

#وأضلّ فرعو وم وَمَا هَدَئ (669 أ ي: ما أرشدهم»ء وهذا تكذيب لفرعون في قوله: «وَمَآ 
هديك إِلَا ِل ألرَسَّادِ؛ [غافر: 4؟]. ٠‏ 

«تبق إتهيل قد تتاو ين عَنرّد» فر عون نكو ِب الور اليم ورا عي لمن 
تلوق . 

«طُوأ من عبت ما ررقتي ولا تَظَهوأ فوع قال ابن عباس : لا تظلمواء قال الكلبي: لا تكفروا 
لمرو ان بحري يات ريا بال 
وإ ا وبل و 0 0 كم هآ اعصللت عن تويك 
تمر © تال هُمْ أَيلَت عك أَرَى نك ريك بن يتك © 11 ي 5 65 


آذ هر 0 41 2 


َك من بدك وَلْمَلُمُ ايرث (© محم ثوتى إل زمه حَصْبنَ سما فال ينقوه 
ألم يَعِدَخ ربكم وَعَدَا حَسَنَا أَقَطَالَ عَلنِحكُمْ الْمَهْدُ أمْ أَرَدتّمْ أن يحل عد عَصَبٌّ 
تن تيك لتق 5 عيك © 


لوق أعَفَارٌ لِمَن تَابَ قال ابن عباس: تاب من الشرك لوَءَامَنَ» ووحَدَ الله وصدّقه «وَحِلَ 
مسا أدى الفرائض لثم أَمتدَك» قال عطاء وابن ن عباس : علم أن ذلك توفيق من الله . 

وما أعجالكت» أي : وما حملك على العجلة #عن فَوّمِكَ» وذلك أن مومسى اختار من قومه 
سبعين رجلاً حتى يذهبوا معه إلى الطورء ليأخذوا التوراة» فسار بهم ثم عجل مومى من بينهم 
عا ابعاس يي ماش السكفة: وار اد سير إلى الجحبلء فقال الله تعالى له: 
« #8 وما أعجالك عن فَوْمِكَ يتش 469 . 

وي جم ألا ع أرِى» أي : هم بالقرب مني يأتون من بعدي #إوعيططت 
ِليَكَ رب رض # لتزداد رضا . 

لكَالَ فإنَا مَدَ فَسَنَا َوَمَكَ مِنْ بَعَرِكَ» أي : ابتلينا الذين خلفتهم مع هارون» وكانوا ستمائة ألف». 


غير 


فافتتنوا بالعجل غير اثني عشر ألفًا «يِن بَعَدِكَيه أي: من بعد انطلاقك إلى الجبل #وأضلّه” 
لساري أي : دعاهم وصرفهم إلى 0 وأضافه 0 لأنهم ضلوا بسيبه . 
همرحم موبع إل مَِْوء عَصْبِنَ أسِما» حزيئًا طقال يَمَوِْ ألم يَعِدَُ رَيُكُمْ وَعَدًا حَسَنًا» صدفًا : 


أنه يعطيكم التوراة «أَفَطَالَ عَكُمْ الْمَهَدُّ» مدة مفارقت إياكم «أمْ أَرَدتُمْ أن يل عَلدحمْ عَصَبُ 


عر صر ل 


ةاحمم بيك بحس ضورة له الجزء الساكن عشدر ‏ ا 


00 : أردتم أن تفعلوا فعلاً يجب عليكم به الغضب من ربكم 59 لدم مَوهرِك» . 
َالُوأْ مَآ أخلفنا مَوَعِدَكَ ملكا ولك اعم أوزارا من زِيَةَ الْعَومِ 00 مَكدَلِكَ ألقّ 


ب صر 


السَّامِق ؛ © 5 2 خرجَ لهم عل ات حَوارٌ. ان فَعَالُوا هذَأ ١‏ لهوكم وَإِلَهُ وَإِلْهَ موسئ فنيبى 
© ل جع كمد 3 ف ينف كم حا 1 8 6 َقَدَ كَالَ كم 
هرُونُ من قَبَلُ يَقَوِْ إِنَّمَا ميِنشّم بد وَإِنَّ رَيَّكُم ليحن فَأببَعُونٍ وأطيعوأ ب © 


611 ا أ 


الوأ مآ أخلفنا مَوْعِدَكَ يِمَلْكا» أي : ونحن نملك أمرنا. «وَلكنًا حملن » أي : جعلونا نحملها 
وكلفنا حملها «أُوَرَارا من زينَةِ لْقَوْمِ» من حُلي قوم فرعون. سمّاها أوزارًا؛ لأهم أخذوها على وجه 
العارية. فلم يردوها. وذلك أن بن إسرائيل كانوا قد استعاروا حليًا من ن القبطء وكان ذلك معهم 
حين خرجوا من مصر. #فقَدَّفَتهَا» أي: طرحناها في الحفرة «مكيك أن 4 ما معه مدا 
الحلي فيهاء وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أوقد هارون نارًا وقال: 
اقذفوا فيها ما معكم. فألقوه فيهاء ثم ألقى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل . قال 
جاذهة كاو قد | زا تهبن ذلك الوات ل عهامتة, 


«تَأخْرجَ لَهُمَ عِمَلَا جَسَدًا لَه حوَارٌ فتَالُواْ ذَا إِلَهْحكُمْ وَإِلَهُ وى فََىَ )4 أي : تركه موسى 
هاهناء وذهب يطلبه» وقيل : 00006 

قال الله تعالى: طأفلا يَروْنَ ألا بحم إِلَيْهِرْ قَبَا»# أي: لا يرون أن العجل لا يكلمهم. 
ولا بيهم إذا دعوه ول يتك كن 62 :ل تنا4 : 


وقد قال هم ه 0 إِنَمَا فيَنّم به» ابتليتم بالعجل 
«وَإِنَّ رَيّكُم أليَممْنْ َأنبعُوفنِ» على ديني في عبادة الله لوَأطِيعْوَا أمَرِى» في ترك عبادة العجل . 


د 1 11 24 #2 7 ىس ث#ا > 0 م 4110 أ آ# مم 
الن تبرح عليّهِ ين حو برجم إل نا مو () قال يَهترُونُ ما معَكَ إذ ديهم صَلْوا 

جنع كت ده ل عد 1ددع د وي > سا سلتري سل رشيرء ول اام م ِ 

مت فسنت أنريى © قل متت 1 كلئذ يبت للا يليد إن َفيك 

20 5 0 جم 11 1 بعس مس لد حص 

أن تقول فرققت بين بى إِسْرَهِ يل و 0 فور 3 1 فما خطبلكَ سسمرى 

قاذ قر يها ل تقازرا وو لنت ننكة ون اق الكل :كذ 1 ركد 


0 


«قَالوأ آن نم4 أي : لن نزال ع4 على عبادته اعَكيِينَ4 مقيمين طحق ب إِبنا موس » 
فاعتزلهم هارون في اثني عشر ألفا من الذين لم يعبدوا العجل. » فلما رجع موسى وبجمع الصياح 
والجلبة وكانوا يرقصون حول العجل» قال للسبعين الذين معه: هذا صوت الفتنة» فلما رأى 
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هارون أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته بشهاله مَل يَهنرونٌ ما منعَكَ إذ لهم ملوأ )4 أشركوا طآلّا 
تَسَعْرنٌ» أي : أن تتبعني و«لا» صلة» ا تتبع أمري ووصيق» يعني : هلا قاتلتهم وقد علمت 
أني لو كنت فيهم لقاتلتهم على كفرهم . طأقْعَصَيْتَ أُمْرِى» أي : خالفت أمري . ظ 
«تل يَبَتدم لا تمد تيت لا أن» أي : بشعر رأسي. ظإِي حَقِيثُ» لو أنكرث عليهم 


م لي ا ار 
9 


لصاروا حزبين يقتل بعضهم بعضا #أن تقول فرَقت بَإِنَ بن إِسْرِّهِيلٌ» أي : خشيت إن فارقتهم 
واتبعتك صاروا أحزايًا يتقاتلون» فتقول: أنت فرّقت بين بني إسرائيل لولم تَرْقَبَ قوَل» ولم تحفظ 
وصيتٍ حين قلت لك: اخلفني في قوميء ثم أقبل موسى على السامري #قالَ هَمَا لباك ما أمرك 
وشأنك؟ وما الذي حملك على ما صنعت؟ ##مَسَمرِيُ# . 0 
7 ”موس عير دس مسبرير 5 04 8 1 7 2-6 ل" سرلا 2 ٍ: 
قال بِصِرَتٌ يما لم سصروا يوء» رآأيت مالم يرواء وعرفت مالم يعرفوا. #إفقبضت قبضحة من 


ا لثم 
. 


ثّرِ لرسُولِ»ع أي: من تراب أثر فرس جبريل طنَنَبَدْتْهاه أي: ألقيتها ني فم العجل. 


«وَكدَلِك سَوّك» أي: زينت «لى نقيى». ‏ 

7 لاحت سر ص ١‏ ا سل م ث | مم صسصمبى 7 عه م به ااام رم اعم بر م ما 17 
قحال فأذهب فإركَ لك ىق الحيوو أن تقول له ساس ن للك موعدا لن تخلفه, 
0 - -00” م 5 2 7 م و اا 1 2 ير 7 ها شيو + 
وآنظر إِكَ إِلْهِكَ الى ظلح عَلِيْهِ عاكنا لَْحَرَقَنه ثم لنسِمَنَّهء فى ليم شما 49 
- 4 م وه وه ص سم 00 0 ع ا 200 . مل بير صر صل 
إِنَسَآ إِلَهَكُم أنه الى لآ إله إِلَا هو وَسِمَ كل نَيْءٍ عِلْما 9©) كذَلِك نقص عَلَيْكَ 
5 م م ل لح لسسع ممع الا سس توم دارءيى ا حنج رس عدم امعو دوو لس بر سوس 
من أنكِ ما قد سبق وقد اليك من لدنا كرا (9) مَنْ أعرض عَنْهُ فَإنّمُ يحمِلُ يوم 
67 صر حا ب 2 محذ سسر# كيس الوم مه صايى 5 :0 

لقِيْمَةَ وز ()) خَِدينَ هِهِ وَسَآءَ م يوم لِْينمَوِ جملا 9 


أحزّاء'ؤلة غالظك احد: ا 

«رَإنَ آك»> يا سامري طمَرْعِنًا» لعذابك «لَن قُقلَمَةٌ4 أي: لن تغيب عنهء ولا مذهب لك 
عنه» بل توافيه يوم القيامة. ظوَأَظْ إِكَ إِلَهكَ» بزعمك الى لنت عَيّهِ نه أي: ظلت 
ودمت عليه مقيمًا تعبده. لْنْحَرْقَنَهُ» بالنارء «ثُرّ للَنيِدَنّهُ» لنذرينهطنفى ألْيِمْ4 في البحر 
شَسَفَا»ه وقال السدي: أخذ موسى العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد» ثم ذراه في اليم . 

«إتسآ إكهكم أنَهُ الى لآ لَه إلا مر ويم كُلٌ عَم علا )4 وسع علمُه كل شيء. 


كَدِكَ ننْصٌ عَلَيَكَ مِنْ أَبْآهِ مَا قَدَ سَبَقّ» من الأمور ويد مَانْنَكَ من لَدُناْ دكَرًا» يعى : القرآن. 


طمن أَعضَ عَنْهُ أي : عن القرآنء فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه «نَنهُ يحل يَوْم الْقيْمَدَ ونا » 
«خَِينَ فِهِ» مقيمين في عذاب الوزر وس لم يَْمْ لِْيَمَةِ جملا أي : بئس ما حملوا على 
أنفسهم من الاثم كفرًا بالقرآن. ظ 
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ساح رم 


مم رواجم ٠.‏ كول © الكجيرو ‏ كرح الس عع ب لم جعي لس ص در ب تبتر َك - 
يوم يفخ في الصور ومحشر لْمجْرِمِيتَ يَومذٍ رقا (() يِسَحَْمَنُونَ يَهُمْ إن لِنْتَمَ إلا عدا 


- 


>-_-7 70 و 7 .2 م 2 ا" 2 ا ص كس 20 ٍ سر 5-1 2211 7 
5 نحن أعلم يما يقولون إذ يمول أمه طريقة إن لِثتم إلا يوما (03) وسثلونك عن 
وس سك اي برسم لس بمحتىم حجم ددعب وى لد | حععم ل در ريسل دي ديه 
الجبالِ فقل ينسمها رن سفا 6:9 فيدرها قا صَقْصَفًا 0 لا وى فها عوجا ولا 
أ 2 م 5 5 
ايا نيميس 7 06 لل مس ردي 706 جه دج وني سس ع مر ا م 2 الى 
0-7 

همسا (0:4 


لب بْسَم في الصورٍ » 9وَخشُرٌ الْمُجْرِمِينَ4 المشركين يِوْميذٍ يها والزرقة: هي الخنضرة: في 


حير سير سل دش ص 
- - 


سواد العين» فيحشرون زرق العيون سود الوجوهء وقيل: عميّاء وقيل: عطاشًا يسَحَفَمُونَ 
4 أي : يتشاورون بينهم» ويتكلمون خفية «إن لَنْتّمّه أي : ما مكنتم في الدنيا «إلَا عَدْرَا4 
أ :عشر ليال: 

قال الله تعالى: «نَحَنُ 
عقلا وأعدلهم قولاً إن 
القيامة . 


عَلَمُ يما يَقُولُونَ» أي : يتسارُون بينهم «إذ يَقُولٌ أَمتلَهُمَ طَرفَة» أوفاهم 
لْثْْمَ إلا يوم قصر ذلك في أعينهم في جنب ما استقبلهم من أهوال يوم 


ا ارم 7 لوس لاس مير 


قوله عزَّ وجل : ولوك عَنِ لَتْبَالِ قل ينسِمُهَا ري نَسَقَا 9©)» قال ابن عباس : سأل رجل من 
ثقيف رسول الله كك فقال: كيف تكون الجحبال يوم القيامة؟ فأنزل الله هذه الآية. 

«فَيَدَرها» أي : فيدع أماكن الجبال من الأرض #اقاءًا صَنْصَفَا؛ أي: أرضًا ملساء مستوية 
لا نبات فيها . ْ ١‏ 

جلا تر نبا عِوَبا ولا أَمَيَا © قال مجاهد: انخفاضًا وارتفاعًا . 

«يوميف ينيعو ىم أي: صوت الداعي الذي يدعوهم إلى موقف القيامة. وهو 
إسرافيل» وذلك أنه يضع الصور في فيه ويقول: أيتها العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم 
المتفرقة هلمُوا إلى عرض ال رحمن. الا عوج لم أي : لدعائه» وهو من المقلوب. أي: لا عوج 
لهم عن دعاء الداعيء لا يزيغون عنه يميئًا وشمالاًء ولا يقدرون عليه بل يتبعونه سراعًا . 
# وحَشَعتِ الاْصَواتٌ لمن أي : سكنت وذلت وخضعت» «قلا تمع إلا همسا يعني : صوت 
وطء الأقدام إلى امحشر . 


أ 


-- لي 7 71 . 14 سح له امير سسا ” سن ىسيع سر 5 0 
من أذن له الرحمن ورضى له. قولا 3 يَعلمٌ ما بين أيدييِم 
جرع 0 عد ماده 


آذه أ ب بير سمالي 20-07 آذ يه العرريو "مس كه 4 م 
وما حَلَفَهم ولا يحيطوت به عِلْمَا (9© وعنت الوجوه للحي القيوو وقد خاب من 
ل 120 جار ساسا رح عر 2 ارس ل ا ل و2 ااا 0 ا ا ااه 
حمَلَ ظلما 9 ومن يَعْمَلُ مِنَ لصحت وهو مُزْيِتٌ قلا يحَافُ ظلما ولا هَضْما 9 


م 

5 

اسة 
3 


/اة ا 
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وَكذَلِكَ رلته فَرَْانَا عَرَبيًا وَصَرَهنا في مِنَ الْوعِيدِ لَعلّهم حريث 2 د 
0 2 ءاس 5 00 


فلعللى الله لَهُ ألْمَلِكَ الك 1لك تحل لمان نون لل أن لقعي ا 2 حية, وَقل رَبّ 
رْدَفِ عِلما 
5 0 9 0 يعني ١‏ لا ع الشفاعة اخدااهن النامن -- ص أن لَه 0 


7 وهذا يدل عل أنه لا يشفع غير المؤمن 


##يعام ما بين يم وم لت الكتاية راجعة إلى الذين يتّبعون الداعي» أي : يعلم الله «ما 
بن أنْدَسة» ما قدموا «ومًا حَلْقَهُمِ4 ما خلفوا من أمر الدنيا. #ولا يحجيطوت واسض 
الكناية ترجع إلى «ما». أي : هو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» وهم لا يعلمونه. وقيل: | 
راجعة إلى الله ؟ لأن عباده لا يحيطون به علمًا . 


1-2 صد ما 00 ال 


#وعنت الى : إلحيّ القوو» ذلت وخضعت» #ووقد نابح مَنْ حَمَلَ ظلما» قال ابن عباس : 
خسر من أشرك يالله والظلم هو الشرك. 

َم يَمْمَلْ مِنّ الصَلِحَاتٍ وَهْوَ مُزْوِرتٌ قلا يَنَافُْ لما ولا مَضْمّا» قال ابن عباس: لا يخاف أن 
يزاد عليه في سيئاته» ولا ينقص من حسانته . 

لاا ع ا أنزلنا هذا الكتاب ظقِمَانًا عَرَياك 
يعن : : بلسان العرب وَمَدَهنا فيه مِنَ الْوعِيِدِ» أي : صرّفنا القول فيه بذكر الوعيد طاعَلَّهُم يمون 
أي : مبرن ادر جل يك 148:3 يجدد لهم القرآن عبرةً وعظة فيعتيروا ويتعظوا بذكر 
عقاب الله للأمم الخالية. 

طِفَنَمَلَ أَنَهُ آلَكُ الْحَقُّ» جل الله عن إلحاد المللحدين وعما يقوله المشركون «ولًا مَجَلُ 
ِالْمَّانِ» أراد: النّ كل كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يبادر فيقرأ معه قبل أن يفرغ جيريل 
ممايريد من التلاوة» ومخافة الانفلات والنسيان» 'فنهاه الله عن ذلك» وقال: #ولا َجَلُ 
بالشُرَانِ» أي: لا تعجل بقراءته «إين قَْلٍ أن يُْسّح للك وَحَيْةٌ» أي : من قبل أن يفرغ جبريل 


من الإبلاغ . #وقل رب ردْف عِلْمَا» يعنى 50 : بالقرآن ومعانيه. 

ا لم عَرْمَا 9 وَإِد أ نا لِك أَسَمْدُوا 
20 00 سوك دس ارسي مره م 
56 ادم إن هنذا عدو لك وَلرَوْجِلكَ فله رحن 


5-7 
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7 00 هد 0م ره سح اس .و م 
سل ا تأحكد ما ففِدت ما سوء'تهما وطفقًا يخصفان عَلبْهِمَا من ورف الجنة 


وعصو ع فو 0 


يد ل ا الم 


قوله تعالى :ولد هئ كه ادم ون قبل يعنى : أمرناه وأوحينا إليه أن لا يأكل من الشجرة من 
قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدك وتركوا الإبمان بي» وهم الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: «لعلهم 
وباي والمعنى : أخهم نقضوا العهد. » فإن آدم أيضًا عهدنا إليه فنسي «ولم يد 

عَرّما» قال الحسن : : ل نجد له صبرًا عمًا تبي عنهء وقال عطية العوفي «عفكلا لا من نه: 

قوله تعالى : #وَإِد قَلْمَا للْمَلَهِكَةَ أَسْجُدُوا لِأَدمّ فَسَجَدُوا إلا وبيس أن 9 أن يسجد. 

فلن يََادَمُ إِنَّ هذا عدو لك وَلرَوْعِكَ» حواء طقلا حدم يِنَ الْجَنّةِ فتَّ» يعني: تتعب 
. وتنصبء. ويكون عيشك من كد يمينك بعرق جبينك. قال السدي: يعني: الحرث والزرع 
والحصيد والطحن واخبيز. 

طِإنَّ لك ألا تع ذباعه أي : في الحنة ولا ترك ؟ . 

دونك لا تَمواه لا تعطش طإفيها وكا تحن يعني : لا ترز للشمس فيؤذيك حرها . 

هفَوسْوْسَ إِلَيّه أَلسَّيْطَنُ مَالَ ادم َل أَدكَ عل مَجَرَوَ دار يعني : على شجرةٍ إن أكلت منها 

بقيت مخلدًا «وملكِ لا بل لا يبيد ولا يفئى. 

«تأكلا» يعنى: آدم وحراء فيا قَدَتْ لما سَوْءَُهُمَا وَطْفِمًا يحْصِعَانِ علَيِْمَا من ورق ند 
حص دم بيك بأكل الشجرة لفَتك4 يعني : فعل ما لم يكن له فعله. 

قال ابن قتيبة: يجوز أن يقال عصى آدم. ولا يجوز أن يقال: آدم عاص؛ لأنه إنما يقال عاص 
لمن اعتاد فعل المعصية؛ ؛ كالرجل يخيط ثوبه يقال: خاط ثوبهء ولا يقال هو خياط حىّ يعاود 
ذلك ويعتاده. 

عن طاوس سم أبا هريرة يقول: قال رسول الله يَلِيهِ: «احتج أدم وموسبى. فقال موسبى: يا 
آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» فقال آدم: يا مومبى اصطفاك الله بكلامهء وخط لك 
الوراة سلف أفتلومني عل أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحجٌ آدمُ موسبى)٠!‏ 
0 كاب يه وق 09 © كَل أنيطا ينكا عي بحَسْكُم ينض عدو مإ 


22 يو ع دم 4 سير 5 1 3 ا 42> 4س 
فإِنّ له مَعيسَّة ضنكا 2-0 0 المة امي ال مسرتو آعم 
و 7 7 و 0-0 2711 ره 2 0 7 مارو م ‏ خإلر ا م 
وقد كنت بصِيرا 9]) قال كدَلِك لتك ءايتنا هَنِبيتها وَكتالِك الوم نشى (7]) وَكدَلِكَ يحرَى من 


.)50547/5( ومسلم برقم؟170؟:‎ »)0005 /١١( أخرجه البخاري:‎ )١( 
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هلكا 


اتن ول لوق كت ز1 كنات لانن ولق 9 أن رب ك1 آمك 
يَلَهُم يِنَ لون يدون في سكم إِنَّ في دَلِكَ لبت لَأوْل ألثى 9© 


م تبه ريم اختاره واصطفاه «فتاب عليه بالعفو «وهدئ» هداه إلى التوبة حين قالا : 

طقال ل أخيطا يسا يما بكم لي عد و ا بسكم مق هدى مَمَنِ نَم هداق يعني: 
الكتاب والرسول قلا يِل وَلَا يش روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من قرأ القرآن 
راودا تسد نماض لاله ورلا ا و ال ار ا وي ا 101 
يقول: ١ن‏ آَم هداق هلا يِل ولا يما . وقال الشعبي عن ابن عباس : أجار الله تعالى تابعٌ 
الود ا ري ا وقرأ هذه الآية. 

وو انوي كرو »ا نعي" لقره تن بوسر ي راايسيف 1 نيك جك4 
ضيقّاء روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهم قالوا هو غلاب القبرة'قال 
الود ممه موساوو0 

ووَحَمُرْه يَرْمَ الْتبمَة أَْصّ» قال ابن عباس : أعمى البصرء وقال مجاهد: أعمى عن 
الحجة. ٠‏ 

قال ع ار ,ا 409 بالعين أو بصيرًا بالحجة . 

قال كنك أن عا اواك نكا قن » دركتها رامر عت غلا لقان ان لتر تتراك 
فاالياو ” 

لوَردك» أي : وكما جزينا من أعرض عن القرآن كذلك لير مَنْ أسرق» أشرك «وام يمن 
بتَاينتِ ريو ولعذاب الأخْرَةَ أَسَدُ» مما يعذبهم به في الدنيا والقبر «#وأَبَو» وأدوم. 

ْم يبدِ 4 يبيّن هم القرآنء يعني: كفار مكة كم أَهلكا فَبلَهُم ين الفرون مَشُونَ في 
سكم ديارهم ومنازلهم إذا سافرواء والخطاب لقريش كانوا يسافرون إلى الشام فيرون ديار 
المهلكين من أصحاب الجر وثمود وقريات لوط «إنَّ فى دَلِكَ ليت لََوْل آلشّمن» لذوي العقول. 


2-7-6 َ 7 0 7 ارم 
ولا كمه سَبَقَتَ من رَيْكَ لَكَانَ لاما وَلَمِلُ مُسمى (9©) فَأصِيرٌ على م ما يقولون وسيح 
صن رَيْكَ مل عل اتوي قل غرويا وَمِنْ انآى ليل هَسَيَمْ وأطرافٌ لتمَارٍ لعلّك 


أ سكم 
لو 


رع ) علا تمدن عيْنيّكَ إِلّ ما معنا من[ يوه ونا حنم وَهرة الميرة الدنيا لنفتتهم فيه 


در _ ره الي مقر 0107 


ورزق ريك خير وابقئ 5 


للا كِمَهُ سبَقَتْ من رَيْكَ لَكَانَ إِرَامَا ولملٌ سم ()» أي : ولولا حكم سبق بتأخير العذاب 


عنهم وأجل مسمى وهو القيامة لكان لزامّاء أي: لكان العذاب لازمًا لهم كما لزم القرون الماضية 
الكافرة. 

ضير عل ما يلوه نسختها آية القتال» وظوَسَيْحَ يحم رَيْكَّ» أي: صل بأمر ربك» قبل 
طلّْوع ألشَّمْين4 يعني: صلاة الصبح لوقل عرويهاً» صلاة العصر ظوَينْ ا اليلِه ساعاتهاء 
واحدها: إن #فَيَمَ» يعنى: صلاة المغرب والعشاء» قال ابن عباس : يريد أول الليل #وَأَطْرَافَ 
لهارٍ» يعني: صلاة الظهرء وسمى وقت الظهر أطراف النهار؛ لأن وقته عند الزوال» وهو طرف 
النصف الأول انتهاء» وطرف النصف الآخر ابتداء. طلمَلكَ رصَى» أي : ترضى ثوابه في المعَاد. 

عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسًا عند رسول الله ةِ فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: 
(إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاةٍ 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا». ثم قرأ «وَسَيَحْ يحَمَدٍ ريك قبل طلوع السَّمين وَل 
ا | 

ولا تمدن عيتتَهق» لا تنظر إل ما متَََّا بدد»ه أعطينا طأَرْويم» أصنافًا «يَتهُمَ رَهرهَ ار 
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صببووع 


ادناه أي : زينتها وببجتهاء «#لنفتنهمٌ فيه» أي : لنجعل ذلك فتنة لهم بأن أزيد لهم النعمة فيزيدوا 
كفرًا وطغيانا ظورِدْفُ رَيِكَ» في المعادء يعني: الجنة حير وَأبق» قال أبي بن كعب: من لم يتعز 
بعزة الله تقطعت نفسه حسرات» ومن يتبع بصره فيما في أيدي الناس يطل حزنه» ومن ظن أن 
نعمة الله في مطعمه ومشربه وملبسه فقد قل علمه وحضر عذابه. 


رعوء 7206 م 702 مره رطءور لكر 2 


7 راثت فو سس حو مر 00 كط 1 7 .4 بج ىر سس جر م 7 
وأمر أهلك يأ و واصطير علبها لا فششلك رزقا نحن نترزقك والعلقبة لللقوى (59) وقالوا ل 
> سيى لاس م 6 2 1 مير ا« مه 2 > ححقت 17م 6 عو 2< 
يسا ايم من ريد و تهم بينة ما فى الصحف الأول © ولو أذ أهلْكنهُم يعذاب 


7 
بل بير ّرم م 04 و كا الى 72 _ سس و - ُ م ا 
إيما 


من قَبِلِو لقالوا ربنا لولاا أرسلت إِلِيَنا رسولا فنتيع اينيك من قبل أن نَل ونخزف 2899 
عد 


+ه | الك لسسع مسووة ملعيو لس > ميو مر دع ني ير سس معضيل 
«وأمر أهلك بالصَّلَزة»ه أي : قومك. #وَاصْطيرٌ عَليًا»# أي: اصبر على الصلاة» فإنها تنهى عن 


أ ذه مقط 


الفحشاء والمنكر. 8لا شتلك رزقا * لا نكلفك أن ترزق أحدًا من خلقناء ولا أن ترزق نفسك» 
وإنما نكلفك عملا تن رَرْقُكَ وَالْمَقِبَة» الخاتمة الجميلة المحمودة لِنَقُوَ» أي : لأهل التقوى. 
قال ابن عباس : الذين صدّقوك واتبعوك واتقوني. 

قوله تعاللى: 9وَالُوأ» يعني: المشركين «لوَلا يَأَيِسَا َايْمَ مّن ريدم أي : الآية المقترحة» فإنه 


عرب ور سرس ص صل 07م 


5 5 - اريس سح ع . . وه 4 > 
كان قد أتاهم بآيات كثيرة م#أأُولِمْ تأتهم بِينَه بيه ما في الصّحْفٍ الأول» أي : بيان ما فيهاء وهو 


.)559/1( : 7*1 أخرجه البخاري: (؟/ 7), ومسلم برقم‎ )١( 
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القرآن أقوى دلالة وأوضح آية. «تؤقيل:: أول يأهم بيان ما في الصحف الأولى:. التوراة والإنجيل 
وغيرهماء من أنباء الأمم اهم نزحو الآيات. فلما أتتهم ولم يؤمنوا بباء كيف عجّلنا لهم 
العذاب والملاك. ثما يؤمنهم إن أتتهم الّآية أن يكون حالهم كحال أولئك . ظ 

«ولز أن أمْلَكتهُم يعَدَاِ بن قل من قبل إرسال الرسل وإنزال القرآن طَلَقَانوأ ربا و4 
هلا #أَرْسَلْتَ إِلنَنا ر. سُولا» يدعوناء أي: لقالوا يوم القيامة ظقََيََمَ َييِكَ مِن قَبلٍ أن نَذْلَ 
وضرَك» بالعذاب والذل والهوان والخزي الات 

فل كل يصن 4 منتظر دوائر الزمان. وذلك أن المشركين قالوا: نتربص بمحمد حوادث 
الدهر» فإذا مات تخلصناء قال الله تعالى: لمَراً» فانتظروا طمَسَتَمْلَْنَ4 إذا جاء 36 


سر سر لت سر 


وقامت القيامة م#منْ ا ألصّراط سوس المستقيم ووم أهتدى#» 0 الضلالة نحن أم أنتم 
سورة الأنبياء 


مكية. 


ل ما ررس 0 


© ين يكام تمان مكو ثنرئرة © نا لهم يد وخر يد 
م 2 سمه 23 يلْعَبونَ () لاهية فلويهم وَأسَرُوا التجوى الَذينَ ظَلوأ 
٠‏ زه 0 و 7 2 70 + م 2 

هل هلذ يم شر متلصكم سأرت امسر 0 وروت 9 

لقب لِلنّاس» أي: اقترب من الناس حسايهم» أي: وقت محاسبة الله إِيّاهم على أعمالهم 
3# حِسَابَهُمْ وهم في عَفْلر و مُعْرضُونَ# عن التأهب له . 

ا ا 1 0 من السقسرآن 
اانه مه عايب 1 انه قال بأمر الرب «إله أنكتوة و > يَلْمَبُْنَ؟ أي : استمحو 
لاعبين لا يعتيرون ولا يتَعظون. 

لاد هِيَهٌّ» ساهيةً غافلة #قلويهُهُ»4 معرضةً عن ذكر الل #وأسَروا وأ ألتَجَوى الذِينَ ظَاموأه. أى 
عر فيه تقديم وتأخيرء أراد: والذين ظلموا أسروا النجوى . 

و عد وروي «هل هَدذا إلا مر يلحك » أنكروا | للم 

1 رست ست آليْحَرَه أي : تحضرون السحر وتقبلونه #وَأسَمٌ ته تعلمون أنه سحر 


0ك سورة الأنبياء - الجزء السابع عشر د 


01 سر سر سد لاوررم ‏ د صم قَالأ مه س في 
قَالٌ رق 1 لْقَوْلٌ ف السَمَاِ والأَرضٍ وهو السَمِيعٌ الْعَليمم 60 بل فَالَواْ أضغلث 
00 دس بر اله 7 معز ع جا مل سن ا م 0 سا سسا 
أحلامر بل نئل 1ك كام اناه كاه كا انسل الدررة 03 ما عافك 


صر« سير 20 


7 5 1 01 2 وجوء وه ماص م 
قبلهم من فَربِعَ نها أفهم يُؤِموت 9 و مآ أرْسَلنَا َبْلَكَ إِلَا رجالا وْعىَ إِلنهم 


ره صرح سر سس مرس ١‏ مرك 0 


قال هم بحمد: #ورقى يِعُلم القول في السحاء رض 6 أ لا يمحخفى عليه شيء #وهو 
تيع لأقواهم لم4 بأفعالهم . 

بل قَالْوا أصَعْدت أحلام عي ود ا 90 
«بلٌ هو سَاعِرٌ» يعني: أن المشركين اقتسموا القول فيه وفيما يقوله» قال بعضهم: أضغاث 
عدم وناك يمضه بل هو فرية» وقال بعضهم: بل محمد شاعر وما جاءكم به شعر طَلَِأَِ41 
محمد 8 بايد # إِنْ كان صادقًا كما 5 الْأولُون»» من الرسل بالآيات. 

قال الله تعالى يجيبًا لحم : ما َأمَتْ قَلَهُم4 قبل مشركي مكة لين وَربَةَ4 أي : : من أهل قرية 
أتتهم الآيات لِأملكته» أهلكناهم بالتكذيب «أنَهُم يبوت إن جاءتهم آية معناه: أن أولئك 
لم يؤمنوا بالآيات لا أتتهم أفيؤمنُ هؤلاء؟ 

قوله عنَّ وجل : «#وما َرَمَلنًا ملكت إلا رسالا م 65 هلجرب لفرقم: : «هل هذا إلا 
بشر مثلكم»» يعني : نا نرسل الملائكة إلى الأولين إنما أرسلنا رجالاً نوحي إليهم ليرا كل 
َلزْكرِ» يعني : أهل التوراة والإنجيل» يريد: علماء أهل الكتاب» فإنهم لا ينكرون أن الرسل 
ا ال ا وأمر المشركين بمسألتهم؛ لأنمم إلى تصديق من لم يؤمن 
ابي 5 أقرب وبو يوا وني 0 


ال لح سر جعت صر 


نيهم ومن نَنَاءُ كت لْمتَرفِينَ () لقَدَ 0 الم خصبا كه 1 أفلا 
عفرت () وم فصما هن قرية كانت ظَالِمَة وأنشأنا بِعَدَهَا قَوْمًا محرت 9 
ليآ لَحَنُوأ بَأسَنآ إذا هم ينا بشن © لا مسا وانجفوأ ِل مآ رفم فيد 
َانُوأ يوبنآ إِنَا كا ظيِييَ © 
وما م4 أي: الرسل ##جسدا»ك وم يقل أجسادًا؛ لأنه اسم الجنس طلا يَأكُلُونَ 
الطعام هذا رد د لقولهم: «مَاٍ هَنذًا ليسول يَأكُلُ الطَعَام) [الفرقان: 10» يقول: لم نجعل الرسل 
ملائكة» بل جعلناهم بشرًا يأكلون الطعام وما كانوأ حَِدِينَ4 في الدنيا . 


سورة الأثبياء - الجزء الشايع عشر لل _الال]| اونا 

«ثم صَدَقْتَهُمُ الْومَدَ» الذي وعدناهم بإهلاك أعدائهم طفَآنَهُمْ ومن نَتَه» أي : أنمينا 
المؤمنين الذين صدّقوهم «وَمَلخنا الْمسَرِؤِينَ» أي : المشركين المكذبين» وكلّ مشركِ مسرفٌ على 
0 

«لقَد رآ ليم حكتَبا4 يا معشر قريش طزيهِ وَكك4 أي : شرفكم» وهو شرف لمن آمن 
به «#أفلا تَعقَلُوت». 

لوَكمْ قصسَمْنَا أهلكناء «ين فَرَيَوْ كَنَتَ طَاِمَةه أي : كافرة» يعني: أهلها لوَانمَاًا بنْدَمَاك 
أي : أحدثنا بعد هلاك أهلها «قَومًا َاحَربرت». 

#فلمًا أحسوا بأَسَنَآ 4 أي: رأوا عذابنا بجاسة البصر #إإا هم ينها مس4 أي : يسرعون 
قار 

«لا ك4 أي : قيل لهم : لا تمربوا طواتعثرا إك مآ ْم فبد» أي: تعمتم به «وتسكيم 
علَّكُمَ متلُو» قال ابن عباس : عن قتل نبيكم . ظ 


- 


004 ا / ساحت اس الرن ا سي ا سس لور ا عه عت سا جحت لس ساح سا ص سسس لطت عي سس 
فما زالت َلك دعوهم حَق جعلتهمُ حَصِيدًا حَمِدِينَ (0) وما حَلقنا السّماء والارض 
5 تاياي ) 0" كرد 5 م م م ا دو 0 ون ب ل بجح له 
وما هما لحييت (09) لو أردنا أن تَشَهِدَ لوا لَحدْنَه من لَدنَ إن كا فعلين 9 بل 


َقَذِكُ ِلَلِيّ عل كيال هِدمَمُْ وَِذَا هو وَاسِقٌ َلك الول نا نين © 

#فما زالت يلك دعوبهم» أي : تلك الكلمة وهي قولهم: يا ويلناء دعاؤهم يدعون بها 
ويرددونها . #حقّ عله يدا بالسيوف كما يحصد الزرع «حَيِمِدِينَ» ميتين. 

قوله عرَّ وجل : #إوما حَلقََا السّماء وَالْارّصَ وما ًا لَعِبِيَ )4 أي : عبئًا وباطلاً . 

«لو أردنا أن تتهِدَ َو اخختلفوا في اللهوء قال ابن عباس ف رواية عطاء: اللهو المرأة» وهو 
قول الحسن وقتادة» وقال في رواية الكلبى: اللهو الولد» وهو قول السدي» وهو في المرأة أظهر ؛ 
لأن الوطء يسمى لهوًا في اللغة واللراء عل لوطع 21 نين 31 4 أ هد سحلةا من الخو 
العين لا من عندكم من أهل الأرض . 
تاريل 5:01 أن التصناري نا تقالو قلي رزاع ها قالنوا رد اللسلبهن اوقا 
«لَََذتَهُ من لَدَاه؛ لأنكم تعلمون أن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده» لا عند غيره إن 
كنا فَعِِنَ4 قال قتادة ومقاتل وابن جريج : «إن» للنفي» أي : ما كنا فاعلين. 
٠‏ 239 أ دع ذلك الذي قالواء فإنه كذب وباطل #نفَزِف)4»: نرمي وكاكا بألئ» بالإعان 
عل البتطل» على الكفرء وقيل: الحق قول الله. أنه لا ولد له» والباطل قولهم: اتخذ الله ولدًا 
لِدْمئُةُه فيهلكه؛ لقا هو رَادِنُّ4 ذاهب, ثم أوعدهم على كذيهم فقال: َلك الول 


]سسسب بهورة الأقبيام - الجزء السايع مشر - 
يا معشر الكفار ##ممًا نم َصِفُونَ» الله بما لا يليق به من الصاحبة والولد. 

يو س ست كي © سعام لاك وا يد ب ايك 0 4 7 
وله من ى السَمواتِ والارض ومن عنده, ل مستكيرون عن عبادته- ولا سسسمحسرول 


ساس ع لس 200 عرص و عر سل 0 حع 2 اا ال ا نم ع 5 5 جم 
سبحونَ اليل والتهارٌ لا , 9 أمِ أححَدوا الِهَة من الْأرضٍ هم يشرو 209 


رسول إلا نو عن إِله 9 لا إله لَه أ 06 فَاعْدُون 


«#وله. من في السَّمواتِ وَالْارض 4 عبيدًا لكا «#ومن عند 46 يعني : : الملائكة ١ل‏ ستكيرون عن 
عبادته» لا يأنفون عن عبادته. ولا يتعظمون عنها #ولا تحرو نَ» لا يعيون» ليحن اليل 
لاد لا 5 46 لا به يضعفون ولا ساموت 


32 : وهما 50 و 4غ م يحيو 5900 00 ق الالهية إلا مَنْ 


يقدر على الإحياء والإيجاد من العدم والإنعام بأبلغ وجوه النّحم. 

«لز كن فييماً» أي : من السماء والأرض «َاِله إِلَّا نَم أي : غير الله طلَمَسَدَا لخربتاء 
وهلك من فيهما بوجود التمانع من الْآلحة؛ لأن كل أمر صدر عن اثنين فأكثر لم يجر على النظام. 
ثم نزّه نفسه فقال : #ضِيْحنَ الله رب الْمرْشٍ عم يصِفُونَ» أي : عما يصفه به المشركون من الشريك 
والولد: 

«لا يِسَْلُ عَنَا يَفَعلُ» ويحكم على خلقه؛ لأنه الرب «وهُم بسْمَلُوت» أي: الخلق يسئلون عن 
أفعاللهم وأعماطم؛ ؛ لأخهم عبيد. 

جار الستران عرو كن انستهاة قار وريم م 1 1 َو » أي : حجتكم على 
ذلك ثم قال مستأنمًا «هذا» يعني : القرآن لوكرٌ من م فيه خبر من معي على ديفي ومن يتبعني 
إلى يوم القيامة بما لهم من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية َك خبر من قي من 


مره 3 ال ع ا يم 
الأمم السالقة» ما قعل بهم في الدنياء وما يُفعل بم في الآخرةء «بل اك هر لا ١‏ نَ أن فهم 
2 سر 
مَعرصون 6 . 


وما 001 فت إِبه أنه ل إل إلا نا تأتثوو» وحُدون. 
ش قد ع 
راع فى م 0 - هدوم و مدر سس سر صره وه دى ساو 
وقالوا اغغد امن ولدا ا 0 بل عباد م 1-0 > © و يفون بالقولي وهم 


ره ع ار ل جه له ب مس هر 
ص 


بأمْروء يَمْمَلُوت 9©) يِعْلم ما بَيْنَ يدم وما حَلْفَمم ولا يشْتَعوت إلا لمن ارتضئ 


سورة الأثبياء - للجزء الشايج شر ٠|لببب--- ‏ ابنن-- | تنا 


عور | سم هه رر_#ه رمه 


9 اس م ع م ٍ , 70 : 

وم دن ,دياه مَسْفِفُوتَ 09 #ومن يقل هنم إِفِت إ! من دونه فذالك مجريه 
كر 2 ري 02 - 2 آم وم 7 وت بسي 
جَهَثَمَ كذللكت تحرِى الظَدلِميت (9©) أولم بر الْنِينَ كفروأ أن 
سح كر 2-5-0 ينه 9 اس سر سرج سر سم رفاس 2 7 و و جم 
رثها فففتهما وَحَعَلنَا ين المآء كل شَيْءِ حَنّ أفلا يوون 7 


قوله عَّ وجل : لوقَالوأ ك0 ليحن ولدا# نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بئات الله 
بست نرَّه نفسه عمًا قالوا بل 43 أي : هم عباد» يعني : الملائكة «اذك ريك ». 
«لا يسْبِفُوندُ بقلي » لا يتقدمونه بالقولء ولا يتكلمون إلا بما يأمرهم به وهم بأمْروء 
يَسْمَلُوت4 معناه: أنهم لا يخالفونه قولاً وعملاً . ظ 
«يعَلم مَا ببْنَ يدم وما حَلْقَمُ» أي: ما عملواء وما هم عاملونء ولا يَتتَموست إلا لمن 
آرتضئ» قال ابن عباس : أي لمن قال لا إله إلا الله» ظوهُم يِنْ حَنْيدفِ مُنْفِفُونَ» خائفون. 
لا يأمنون مكره. 


ساس ساكرج ‏ سرهم 7 ص لخر 


ومن يقل نهم نت إلله من دون قال قتادة: عنى به إبليس» حيث دعا إلى عبادة نفسه. 
وأمر بطاعة نفسهء فإن أحدًا من الملائكة لم يقل إن إلهّ من دون الله ©مَدَلِكَ حجْرِيهِ جَهَئَمَ كيلك 
َرِى الظدلِمِينَ4 الواضعين الإلحية والعبادة في غير موضعها . 

لول بر أن كُفَروه. معناه: ألم يعلم الذين كفروا «أنَّ ألتَموتِ وَالْارصَ انا رَيْ5ا4 قال 


بعر ابر جيل ووه 
و 


ابن عباس رضى الله عنهما ‏ وعطاء وقتادة: كانتا شيئًا واحدًا ملتزقتين #فقئفئتهماً» فصلنا 
بينهما بالحواء. قال عكرمة وعطية: كانت السماء رتقًا لا تمطر والأرض رتقًا لا تنبت» ففتق 


عر دحت سس رس 


السماء بالمطر والأرض بالنبات. #وحَعلْنَا» وخلقنا «#من الْماءِ كل شيّءٍ حَيّ» أي : وأحيينا بالماء 
الذي ينزل من السماء كل شىء حى »2 أ من الحيوان» ويدخل فيه النبات والشجر». ألا 
ود وام 


يؤمنون © . 


آ هر مه 3 سر لسر حبصم 


و لس ل ان .سح يروب 5متيرء لير ب حي 
سار ‏ سع ‏ ععخ اإكة عر سح لس وح بر جص لع م ل 756 
وجعلنا السَّماء سَفْفًا تحفوظا وَهْمُ عَنْ ليها معرضون وهر الَذِى للق الل 


عد 
122010 7 ل ل 


ود الست هو سر 78 مه مر بم هر 58 21 إن 
والهار وَالشّمس والقمر كل فى فلك يسبحون 9 وما جَعَلْنَا شر من قَبْلِكَ الخد أفَاِين 


سراح سر مه 0 


1 ٍ 
مد ل ا 0-1 1 4و 2 موس لظ لعي وسك. مإعادى سدكسى اا سك سير ” 
شب فهم المناليدون فين ذايقفة الموت 9 لم 3 بالشر والخار فمنه وإليّنا 


سه سر ل صر © 


بر لاو لس سام سمس مس س : ور لس 0 و 000 
رن وَإِذَا الف الذين كفرواً إن يِتَحِدْويكَ إلا هَزروا أَعَْذًَا انزف 
- وو س م سه و 1 - و ل سه 7-1 

ينححجحر لمكم وهم بزدكر امن هم حكفرون 


«#وَحعَلنا في لاض رواب جبالاً ثوابت «أن تَمِيدَ بِهمَ» يعني : كي لا تميد بهم «وَحَمَلنَا قبا 


ويا سيت سسورة الأفيياء - الجزء السابع مشر ل 


#0 
يبا 


في الرواسي: لؤوِبَاجًا طرقًا ومسالك. لسْبلا» تفسير للفجاج «الَصَلَهُمَ بمتَدُون» . 
وَحَمَلَنَا آلسّمَآه سَنَنَا تَحَفْوظا» من أن تسقطء ظوَهُّم» يعني : الكفار عن اناه ما خلق الله 
فيها من الشمس والقمر والنجوم وغيرها بمُعَرِضْونَ» لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها . 
#وهو الى حَلَقَ اليل وَالَارَ والسّمس وَالقَمرَ كل في فلك سْبَحُونَ ©)» يجرون ويسيرون بسرعة 
كالسابح في الماء . ظ 
قوله عر وجل: «ومَا جعَلَنَا لشَرِ ين مَك الْخْْد»ه دوام البقاء في الدنيا #أفِين مِثَّ فَهُم 
لْحيدُوتَ» أي : أفهم الخالدون إن مت؟ نزلت هذه الآية حين قالوا: نتربص بمحمد ريب المنون. 
ل تق دَايِقَه الْموب وَببَلُوكُم» نختبركم يشر وألْيرِ» بالشدة والرخاء» والصحة والسَّقَمء 
والغنى الفقرء وقيل: بما تحبون وما تكرهون 9فِتَنَة» ابتلاءً لننظر كيف شكركم فيما تحبون» 
وصبركم فيما تكرهون «#وإِلينا نرْحَعُونَ». 
هوَإدًا راك ادبن كتروا إن يَتَِدُويَكَ4 ما يتخذونك. لإإِلَّا هُرُوًاه سخريًا» قال السدي : 
نزلت في أبي جهل مرّ به النبي يكل فضحكء. وقال: هذا نين بني عبد مناف #أهندًا اأزِى4 أي : 
يقول بعضهم لبعض : أهذا الذي يزكر لمتكم أي : يعيبها. #وهم بكر لمن هم 
كرون وذلك أنبم كانوا يقولون: لا نعرف الرحمن إلا مسيلمة. 
ا شر ىا لاء لح سل لاسر مي دده 3 ص2 عديمة 2 3 ا 
خْلقَ لشن مِنْ عَجَلٍ مَأوْرِيكُمَ عالق فلا تستعجلون 9©) ويفولونت مقن هذا الوعد إن 
5 7 7 سس ص له س2 مفو م زعا ركد د ” 0 
كر ديقت 9) لز َل الذِنَ كفروأ حِينَ لا يَكَنوت عن وجوههم الثَارَ 


لحم لس 1“ 0 اا 5 ص رس سه سج سر كه ست وول ع لسع سل أ 
وَلا عن ظهورهمٌ ولا هُمْ ينصروت 99 بَلْ تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون 


الس راس د بجمسض سدده | موره س 5 2 م 0 ار 8 جر 
ردها ولا هم سَظرون ولقد استهزئ يِرَسَلٍ من قبللكَت فحاق بالزت سخروا نهم 
يه و سح 2غ 1 جر 0 أ تخ و مس و 4 م برقل سد« ا ار 
مَا كنوأ ب يِسَتَبْرءونَ 6 كل من يَكلَرُكُم يليل والتهار من الرمن هم عن 


ذكر رَيهم تُنرسَُ 9© 

قوله عرّ وجل: حُِِقَ لانن مِنْ عَجلٍ» اختلفوا فيه» فقال قوم: معناه أن بنيته وخلقته من 
الله وظلبها طبع » كما قال : «وَكانَ لمن عَمْوْلَا [الإسراء: .]1١‏ قال سعيد بن جبير والسدي: لما 
دخلت الروح في رأس آدم وعينه نظر إلى ثمار الجنة» فلما دخلت جوفه اشتهى الطعام» فوثب قبل 
أن تبلغ الروح إلى رجليه عجلاً إلى ثمار الجنة فوقع. فقيل: اخلق لشن مِنْ عَبجَلِ) والمراد 
بالإنسان: آدمء وأورث أولاده العجلة. 

موري ءَإيت قلا تَْتَمُِو» نزل هذا في المشركين» كانوا يستعجلون العذاب ويقولون: 
أمطرٌ علينا حجارة من السماء» فقال تعالى : ١‏ ويك َاينِق»» أي : وعيدي» فلا تستعجلون» 


سورة الأنبياء - الجزء السابع عشر + جد س7 ل 77 


أي: فلا تطلبوا العذاب من قبل وقته» فأراهم يوم بدرء وقيل: كانوا يستعجلون القيامة. ظ 
«وسُولُوت مق هذا الَْعْدُ إن كُسْر ميوت )4 فقال تعالى: «إلو يَعَلمُ ادن كُفَرُوأ حِينَ 
لا يَكُتْررت» لا يدفعون «وعن وجوههم ألثَارَ ملاع طزروفة فيل ولافين سورهم 
السياطء «إولا هم ينصَرُوت4 يمنعون من العذاب» وجواب «لو)في قوله: ١و‏ بَعَلَهُ ادن 
حذوف». معناه: ولو علموا لا أقاموا على كفرهم. ولا استعجلوا: ولا قالوا : مى هذا الوعد؟ 
بل تَأَتِيهم» يعني : الساعة بَعْمَة» فجأة «فتَبهمم» أي : :ريه لإقلا 3 ا ستطيدون رده 
ولا هُمْ يُنظرُونَ» بمهلون. 


وقد أستُهزعاً بِرْسْل ين فيلك مَحَاقَه نزل «ابآلدّيت سخروأ ينبم مَا نوأ بده يسْبرمُون» أي : 
جزاء “رد 


7 لقا ا لله بع ظ 
3 طش هه تَمَعهم 00 ِ-3 َِ كه صر أنفسهمٌ 0 ا ين 


س< سريا ع ص سر بو صر صم و3 2 5 سس سملم الى م ل 
د واس 0 0 2 قُ سك رو بو ملع دي سم ءلم 
نقصها مِنْ أطرافها أفهم لسوت 3 قل إِنَّمَا يت الوح ولا سمع 
ص م إل رصم ل 7 ا 0 ات 2 لت سر 3 ١‏ 
لصم الدعه إذا ما دروت © وَلَين سَتَتَهُرْ تَنْحَهٌ يِنْ عَدَابِ رَيْكَ لُمُورىَ 


عي برسم 
أ أ[ 


م 10 ودر سر 595 راز يوخ ل م 
وبآ إن كنا طبييت © تزيم ايسذ يك اإناعة كد كفلم ا 
0 ا ا ا يا ا ا ا م 0 
شَيْمًا ون كات وِتْقَالَ حَبَدٍ يِنَ حَردلٍ أينا يها و بسَا حَنيبيين © 


دِأر لحم هه تتمهُم : ين دونتا 6 فيه تقديم وتأخيرء تقديره: أم لهم آة من دوننا تمنعهم» ثم 
وصف الآهة بالضعف». فقال تعالى : «إلا يسْيَطِيعُونَ صر أنْفيِهمٌ» منع ل 
مازح زرا 1ن فال إن عائس ١‏ عفهرن. 

بل مَنَحَا مول الكفار وَءَابَةهُةَ» في الدنياء أي : 0 محف َال عبنم 
أي : امكل عت اوماد فاعاروا . #أفلا يرؤر> أن نَأَقِ الحم تنقصها مِنْ نّ أَطرَافِهاً » يعنى 
ما ننقص من أطراف المشركين» ونزيد في أطراف المؤمنين» ريك شهر ادي كذ رست 1 
الشرك أرضًا فأرضًا «أفهم الْميبوست» أم نحن . 

طقل إِنَمَآ نيكم بِآلوَتيْ» أي : أخوفكم بالقرآن هوَلا مَنْمَمْ آلضُمٌ الذُعَله إدا مَا جُدَرُوت» 
رفون . 

«ولين مَسَّنْهُرَ» أصابتهم طتَنْحَةٌ4 قال ابن عباس رضي الله عنهما : طَرَّفٌء ظيَنَ عَذَانٍ 
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عي ورد 


رَيْكَ لَقُولسَ ويلا إنَاَ حكن طلييت4 أي : بإهلاكناء إِنا كنا مشركين» دعوا على أنفسهم بالويل 
بعدما أقروا بالشرك . 0 

وي الوزن الِدَط» أي : ذوات القسطء للد الْقِبدمَة قلا ل َي ينا لا ينقص من 
ثواب حسناته» ولا يزاد على سيئاته. «وّإن كات وِنْقَالَ حَبَدٍ ين حَرَدلٍ». أي: زنة حبة من 
خردل لأَيْسَا بهم أحضرناها لنجازي بها. #وَكَيَ ينا حنسييت4 قال السدي: تحصين» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما _: عالمين حافظين. 


وقد ََسَا مومئ وَعَدرُون الْفرانَ وَضِيَة و55 لشت ©) الْدِنَ يتوت رهم 
بلعب كَمُم يت العامة مُنْفِتُورت © وَعَذا كر مُبرَكُ أرلنَهُ انم لك مسكزون 
© وَلْقَد ينآ برهي ُعْدَمٌُ ين قَبْلُ وَعْنَا يلد عَلِينَ (©) إذ فَالَ ليه مَمَوْيوء ما 
مذ تيل أي أ ا عككزة © كلا يذ +657 ا عبرت © كَل قد 


بر 1 1 


ل ع رس سرح به رم ال 0 وو ' م سمه 0-4 1 01 2 0 ؛ 0 - جر 
51 م وَابَاوْكُمَ في صَكلٍ مبين (©) الوا جتنا بلحي أمْ أنت من اللعيين 2 


قوله عنَّ وجل : «إوَلْقَد ءَاتنَا مومئ وَهَدرونَ الْفردَانَ» يعني: الكتاب المفرّق بين الحق والباطل» 


وهو التوراة؛ لأنه قال: «ومآ أَرَلنَا عل عَبدِئا يوم لْمُرَكََانِ) [الأنفال: »]4١‏ يعنى يوم بدر؛ لأنه 
قال: «#وَضية» أدخل الواو فيه أي : آتينا موسى النصر والضياء وهو التوراة. #وذكرا» تذكيرًا 


سو سد 
م3 


«9 للمتقيرت* . 


«الِنَ يخْتَوت رَيّهُم بِالْعَيلٍ» أي : يخافونه ولم يروه «وَهم ين ألسّاعَةَ مُنْفِقُوت» خائفون. 
«وهدًا وكرُ مُبَارَكُ أنه يعنى: القرآن» وهو ذكر لمن يذكر به مبارك يتبرك به ويطلب منه 


واي ال ا 2 سر 1< سور 


قوله عزَّ وجل: #ولقد َاينَا بهم ينّْدَمُ» قال القرظي أي: صلاحه «إين قَبَّلُ» أي: من 
قبل موسى وهارون» وقال المفسرون: رشده» أي : هداه من قبل» أي : من قبل البلوغء ونا 
به عَتِلمِينَ» أنه أهل للهداية والنبوة. 

«إد قال له وَقَرْمِِ مَا هذه التَمَئِلُ» أي: الصورء يعني: الأصنام شال أَنْرٌ لا عكنون» 
أ : على عبادتها مقيمون. 

#قالوا وعدا 0 عنيديت 462 فاقتدينا مهم . 

«تال» إبراهيم : «لقد كُسْرٌ أَسْرٌ 'َابَآوُكُمَ في صَكلٍ مين خطأ بين بعبادتكم إيّاها . 
اللاعبين؟ . 
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24011 قيس 


ذه 02 وا لص ا سه سرك ا جمس ان م - / 
700 وت وَالْأرْضٍ الَذِى فطرهري وأنأ عل دَلِكرْ ين الشَههِرِينَ (يع) وتاللم 
2 لوس عي اميه اس هر يه 4 
4ه بعد أن تولوأ أ مدَيرينَ 0 09) فجعلهم 0 إ له صكبيرا لم 21 إليه 
ره سار ير صر حي سر - ل ف 7 ره مل عن سل 3 
ل 56 ِنَم ليْنَ الظليت 9©) فلو سَمِعًا فق 


#قال بل ردم رب ود لض الى فَطَرَصرى» خلقهن «وأنا عل َل ين ألشَدهرِنَ» أي : 
على أنه الإله الذي لا يستحق العبادةً غيره. 


رص م 4و عررجٌ, 


وتاائع لأكيدَنَ أصَمَوْ » لأمكرن با #بعد أن تُولُوا مدبرينَ» أي : بعد أن تدُبروا منطلقين إلى 
عيدكم . ظ 

قال السدي: كان لهم في كل سنة مجمع وعيدء .وكانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا على 
الأصنام فسجدوا لماء ثم عادوا إلى منازلهم» فلما كان ذلك العيد قال أبو إبراهيم له: يا إبراهيم» 
لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك ديئّناء فخرج معهم إبراهيم» فلما كان ببعض الطريق ألقى 
نفسهء وقال: إني سقيم» يقول: أشتكي رجلي» فلما مَضَوًا نادى في آخرهم وقد بقي ضعفاء 
الناس : «وَبَاسَعْ لَنْحدَنَ تمك ) فسمعوها منه» ثم رجع إبراهيم إلى بيت الْآة وهنّ في مبو عظيم 
مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منهء والأصنام بعضها إلى جنب بعض كل صنم يليه 
أصغرٌ منه إلى باب البهوء وإذا هم قد جعلوا طعامًا فوضعوه بين يدي الآهةء وقالوا: إذا رجعنا 
وقد برّكت الآهة في طعامنا أكلناء فلما نظر إليهم إبراهيم وإلى ما , بين أيدمهم من الطعام» قال لهم 
دعل طريق الاستهااءت: ألا تأكلون؟ فلما لم تجبه. قال: ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا 
باليمين» وجعل يكسرهنّ في يده حت إذا م يبق إل الصنم الأكبر علق الفأس في عنقه ثم خرجء 
فذلك قوله عرَّ وجل : 

«إفجعلهم جِدَّدًا إل حكيرا لم4 فإنه لى يكسره ووضع الفأس في عنقهء قوله تعالى: «الَمَلَهُمْ 

له يرجعورت* قيل : لعلهم إل ليه يرجعون فيسألونه» فلما فلما رجع القوم من عيدهم إلى بيت ألهتهم 
6 . #قالوأ من مَمَلَ هندًا يِنَالهِيَئا إِنَمُ لمن الطدلييت ©6)» أي : من امجرمين. 

هدالو يعني: الذين سمعوا قول إبراهيم «وتالله لأكيدن أصنامكم»: #سيعنا فى يَدَكْرْهم 4 
يعيبهم ويسبهم يقال له إبهيم دِيمُ» هو الذي نظن صنع هذاء فبلغ ذلك نمرود الجبار وأشراف قومه . 


َال مََنواْ يد عَكك أَمْتِ الاين لَعَلَّهُمْ عدوت 09 الوا ا 
يكإِبرْهِيمٌ 58 َال بل فَعَكَم كوم هذا 57 إن كانوا يطترت © 


سه سر س9 سرس الإسرع - 75 7 م سرس 
فَرَحَعُوأْ إل أَفْسِهم فَقَالوا إِنَكْمَ أَسْمٌ الظدلِمُونَ ©) ثم تكسا عل رءوسهم لقد 


0 اج حسمي ب حت ف يو[ الأقزاء + اكز السائع عل معت 


لت ما تاك ا سس م 1 اا ع ل 000 
ا ما هتؤلاءٍ ينطقوت 6 قال أ ون من دوين الله ما لا ٠‏ سيّعا و/ 
ع وى جنر 6 4 ع ٠.‏ الي عرو 1 م 1 -- +1 سر عجعج 42م مسرو 
رٍ ليع أفي لحم ولما تمبدورت من دون الله أفلا تعقلورت (09) قالوا حرقوه 
ره ووسرهة رس سس واو سس 7 

أذ | | 57 أ عننه 01 1ه 

واتصروا 8 ل صر م 


تالا مأَنوأ يو عع أَمَييِ ناس قال نمرودء يقول: جيئوا به ظاهرًا بمرأى من الناس لعَلّهمُ 
شْبدُوت» عليه أنه الذي فعله. كرهوا أن يأخذوه بغير بيّنةء قَالَواً» له: لءَاتَ فَعَلتَ هنذا 
كلقا بَإبرسِيم»؟ ظ 

#قال» إبراهيم : «بلّ فصل ككبيرهُمْ عدا غضب من أن تعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر 
منها فكسرهنّ» وأراد بذلك إبراهيم إقامة الحجة عليهم» فذلك قوله: ظََْلُوَهُمْ إن كاذ 
نطُِوت» حقى يخبروا من فعل ذلك بهم . 

فَرَحَعوَا ِلك أَنفسهم» أي : فتفكروا بقلوبهم» ورجعوا إلى عقوم طثمَالوَأ» ما نراه إلا كما 

قال: طإِنَّكُم أسّمُ الظَلِمُونَ4 يعني : بعبادتكم مَنْ لا يتكلم» وقيل: أنتم الظالمون هذا الرجل في 
سؤالكم إِيّاه» وهذه الهتكم حاضرة فا سألوها . 

«ثم تكسوأ عل رءوسهم» قال أهل التفسير: أجرى الله الحق على لسانهم في القول الأول» ثم 
أدركتهم الشقاوة» فهو معنى قوله: 8اثم تُكسوأ عل رءوسهم» أي : ردوا إلى الكفر بعد أن أقروا 
على أنفسهم بالظلم» وقالوا: لد عَلِمَتَ مَا هنول يَنطِفورت4 فكيف نسألهم؟ فلما اتجهت الحجة 
لإبراهيم يلظ «إكال4 لهم : لاْتَعْبَدُونَ من دوب أله مَا لا سْفَعْحُمْ سينا إن عبدقوه طول 
يصُركُمْ4 إن تركتم عبادته لأْقٍ لدم أي : تبًّا وقذرًا لكم ظوَلمَا تمَبدُو من دون أل أَقَلا 
تَعْقِدُورت* أي : أليس لكم عقل تعرفون هذا؟ فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب ظتَالو 
ل 


ل ل ين سو حتت 1 د ا ب 0 
حرقوه وانصروا ءالهة إد كم تعليت 46 أي : إن كنتم ناصرين لها . 
عن أم شريك أن رسول الله يَكِْةِ أمر بقتل الوزغ» وقال: «كان ينفخ النار على إبراهيم»"'' . 


سر سر سر و وو ص ا سس 


ود 0 0 سس يج 56 4 بححمسر رهودوه ير : : 7 07 
قلا يناد كن يردا وَسَلمًا عل إتهيم (9) وأرادوأ يو كذ مَبحَلْسَهُمُ الْنضسَرنَ 


0 و ردس 14 0 وس آله 01 “2 سر لسر حمر ساس سر جل مر سس م سرع ور 

وَحُيَكَهُ ولوطا ِل الارضٍ الت بتركنا فا للعللميست ()) ووهبنا له إسحق ويعقوب 
حد 

2 0 كأ حتعس ل لاسر دس روم وآ سه و ل سك سرح رسم 5 00 

نافلة وكلا جَعلْنا صللحيت 9 وحعلتهم أيمَة يهدوت يأمرنا وأوحيما إِلنْهِمْ فِمْلَ 

ل لل ا ل ل ار 0 يري عر و تر 

الخيررت وإقام الصَلووَ وإيناء الزكووٌ وكانوا لنا عدييين © 


قال الله تعالى: «إقننا باد كن برا وَسَكمًا علخ إِرَهِيِمَ (469 قال ابن عباس: لو لم يقل سلامًا 


.)1061//5( أخرجه البخاري : (24/5) ومسلم برقم/ا777:‎ )١( 


882 
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لمات إبراهيم من بردها . 

قوله عرَّ وجل : #وأرادواً يو كبّدا فَجَعلهُم الْدّخسَرِنَ 49 قيل : معناه: أنهم خسروا السعي 
والنفقة» ولم يحصل طم مرادهم. وقيل: معناه: إن الله عزَّ وجل أرسل على نمرود وعلى قومه 
البعوض فأكلت لحومهم وشربت دماءهم. ودخلت واحدة في دماغه فأهلكته . 


0 عزّ وجل : «اوَتَجَيَهُ وَلَوْطَا من نمرود وقومه من أرض العراق ظإِلَ الْأرضٍ أَلتقٍ 7 


فا للعللميت* يعني : الشام» بارك الله فيها باخصب وكثرة الأشجار والثمار والأنجارء ومنها 
ا ال ذكال أبوين كفن سماها مباركة؛ لأنه ما من ماء عذب إلا وينبع أصله من 

قت السسخرة الى طى اميت لقلا 

ا ل 0 سمعت رسول الله عل يقول : لوالشكره لجراية 
هجرة» فخيار الناس إلى مهاجر إبراهيم؟”" 

«ونجيكه ولُوطًا إل الْدرْضِ لي بتكا يها كيك لعل حت 109 . 

#ووهينا له: إسحق ويعقوبَ د > قال مجاهد 0 معن النافلة: العطية» وهما جميعًا من 
عطاء الله نافلة» يعني : عطاءء «وَيلا بجْصَلَنا صلحيت» يعني : إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 

متهم أنه يُقتدى بهم في الخير ليَهَدُو يمر يدعون الناس إلى ديننا «ريما 
لهم فِمْلَ الْحَيرتِ4 العمل بالشرائع ظوَلِقَامَ الصَّلةَ» يعني: المحافظة عليها وَإِيسَاء اركزة» 
إعطاءها «إوكانوأ آنا عَديدِينَ موحدين . 


راوفلا عاسلة بذكا وعلما وضسدة هات يت لسري الى كان تعمل سيت إِتَّهُمَ كوأ 
أ ير ل و اص 7 سه 2 ١‏ 

قوم سَوْعِ فَسِقِينَ () وأدخائة فى يمينا إِنَض من ا ا 

كل انتينةا 2 تيه مداه وت تكنو ادم © معز ا اه 


م<-2- ره وس سر أ[ سس لو له ل وو ل 


ا بين ا حكارا 2 سو فأغرقنلهم اجمعين 6 وداؤوود لسن إذ 


ذل سي 


تسو لد كك به َم اقزر وكا ين كيبيك 
#ولوطًا ءائيئّة» أي : وآتينا لوطاء «حكما# يعني : الفصل بين الخصوم بالحق #وعلما» 


عي بير ثبل 


وميه يب الْفَبيَةَ ألتى كانت تعمل كل افكت ماعن او نوكا انها الا 0 

أدبارهم ويتضارطون في أنديته مع أشياء أخر. عات مسولرة نحن اكرات ل ار 01003 

سَوْو فَلسقين و5 7 وَأَدَحَلمَهُ في نينا إن من لصحي (9) © . 

23 أخرجه أبو داود: ("/ لاه" - 765), والحاكم: (586/5 -54817)غ: وأحمد: .)١99/7(‏ وشهر بن 
حوشب تكلم فيه غير واحد. 


الب 01 نتورة الأنياة + الك السائف عل “سد 


وَأهَايٌ مه الحكرب ارسي فخ اعرف لقنت ترس ماي 
جر افر ]1 زرحت 2 4 كناك ا مصسن الممسوة» ركان ادن عسفة: أي على القوم 8 إتَهمٌ 
حكانوا قوم سوو مَأَغْفَتَهُمْ لمعن . 

الس ##وداويد وَسَليْمنَ إِذْ بحَكَانِ في الحرّثِ» اختلفوا في الحرث» قال ابن مسعود 

بن عباس رضي الله عنهم عكو أ قثن مسرو كان الخرك كرما فل اتدل عتاقيدف وقال قتادة : 
كارا فك هوكم لقره أي :رت لا فاسدت. «وسكنًا لكريم شَهِييت» أي : 

قال ابن عباس وقتادة والزهري: وذلك أن رجلين دخلا على داود» أحدهما: صاحب حرث» 
والآخر: صاحب غنم» فقال صاحب الزرع: إن هذا انفلتت غنمه ليلاً ووقعت في حر فأفسدته 
فلم يبقّ منه شيء» فأعطاه داود رقاب الغنم بالحرث». فخرجا فمرا على سليمان فقال: كيف قضى 
بينكما فأخيراه. فقال سليمان: لو وليت أمرهما لقضيت بغير هذا . 


آذآ ير ره 


59 لم له 76 ا له سه ل ير سر لصحت | ص اسان حت سل سرض م ِ 

07 00 وحصلا ء نبنًا كما لا 00 ع 0 أل ال . 2 1 سبحن والطير 
2 أ م 4 ل 7 2 قَيَل > كره 

و س 2 أ ا سه ص عي و 2 ره 
شري 1 ا ري 0 جر َ إلى 5 5 57 1 وك بكل 


جم 
شَىْءٍ عَللِمِينَ 


قوله عرَّ وجلّ: مَمَهسََهَا سُلَيِمْنَ4 أي: علمناه القضية» وأطمناها سليمان «رَكُلًا» يعني : 
داود وسليمان #مَالينَا حَكَمَا كنا و4 قال الحسن : لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكواء 
ولكن الله حمد هذا بصَوَّابهء وأثنى على هذا باجتهاده» واختلف العلماء في أن حكم داود كان 
بالاجتهاد أم بالنص» وكذلك حكم سليمان. 

قوله عر وجل: ##وَسَخَربَا مم داودَ الْبَالَ ل ا ا ا 2 
يسبحن مع داود إذا سبح» قال ابن عباس: كان يفهم تسبيح الحجر والشجرء قال وهب: كانت 
الجبال تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطيرء وقال قتادة: يسبحن» أي: يصلين معه إذا صل . وقيل : 
كان داود إذا فتر يُسمعه الله تسبيح الجبال والطير لينشط في التسبيح ويشتاق إليه «وكُنًا تلعليت» 
يعني : ما ذكر من التفهيم وإيتاء الحكم والتسخير . 

رط لمئَهُ صَنْعَة صنْصَة أبوس لَكُمْ4 والمراد باللبوس هنا: الدروع ؛ ظلنُحْوِتَمْ» لتحرزكم 
ا 4 : حرب عدوكم» قال السدي: من وقع السلاح فيكم. ٠‏ #قهل أتم 
سرون يقول لداود وأهل بيته . 


0 7-6 


سورة الأنبياء - الجزء السايع عشر تفف 


قوله عزَّ وجل : «وسَيمن اريم عَاصِفَة أي : وسخرنا لسليمان الريح» تمر - ِلَ الْأَرْضٍ 
آل برها فيا يعني : الام وذلك أنها كانت تجري لسليمان وأصحابه حيث شاء سليمان» ثم 
تعود إلى منزله بالشام لوكا يكل مَىْء» علمناه طعَلِويَ4 بصحة التدبير فيه علمنا أن ما يعطى 
سليمان من تسخير الريح وغيره يدعوه إلى الخضوع لربه عزَّ وجل . 


عسل 


لخر 1 0 أ واس أ 
وفركت: الشنطن من بنوصورت لم رت عملا دون دللك و5: ع ا 


ا لاي 


1 سر هه أ 2 ى سدسح ل كر 
وأبوب إذْ أن َيه أن كي هلد وت نكم التّمِيت (©) فاستجبنا له 


سد ل «ت يي ار سر ع سل كر 


فَكْتَقَمَا مَا ب من صر وبَاتيئنة أَهَلْم برسي اس نسو 
لْعبيتَ 9 


قوله عزَّ وجل 5 لشَّيسطِينِ أي : وسخرنا له من الشيطان #من يغوصود 0 
وغلوة غك ماء فيفرجوة لمن قعز التشر الخبواخر طط وشترك عسل مد دإتك > أي 
الغخوص.». وهو ما ذكر الله عزَّ وجل : «تعملونٌ [ ما َمَلَهُ من تريب ولسشل» 50000 1 ] 
«وكا لَهُمْ حفِظِنَ» حي لا يخرجوا من أمره» وقال الزجاج: معناه: 00008 
فا دلوا : 

« 4 ورب إِذْ تادى ريه أي مسن لص وأنت أيكم البّصِرت 9)» واختلفوا في وقت ندائه 
بلسي لدع قال 00211 رومس لير وف مدة بلائه . 

قوله عرّ وجل : تَأستَينا له مَكْتَفْمَامَا بوه ين سُّوٌِ» وذلك أنه قال: اركض برجلك.» 
فركض برجله فتبعت عينٌ ماء» فأمره أن يغتسل منهاء ففعل فذهب كل داء كان بظاهره؛ ثم مثى 
أربعين خطوة فأمره أن يضرب برجله الأرض مرة أخرى» ففعل فنبعت عين ماء بارد» فأمره 
ول لي ل ل ا ال 

وَدَاتَيِسَهُ أَهْلَهُ وَيِنْلَهُم سَمَهُمْ» واختلفوا في ذلك» فقال ابن مسعود وقتادة وابن عباس 
وايين وأكان سيره : رد الله عنَّ وجل إليه أهله وأولاده بأعيانهم أحياهم الله له وأعطاه مثلهم 
معهمء وهو ظاهر القرآن. 

وروي عن أنس يرفعه: أنه كان له أندران» أندر للقمح وأندر للشعيرء فبعث الله عرَّ وجل 
سحابتين فأفرغت إحداهما على أندر القمح الذهب», وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق 
ناف 7 
أخيرنا أبو هريرة قال: قال رسول الله كَل : ل ل ا 


)0010( أخرجه الحاكم : (5/١مه‏ - 087) وصححه على شرط الشيخين . 


لل مسجحصسح هبي هيجو سورة الأنبياء - الجزء السابع عشد ل 


فجعل أيوب يحئي في ثوبه. فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيك عما ترى؟ قال: بلى يا رب 
وعزتك» ولكن لا غنى بي عن بركتك»”''. 

قال عكرمة: قيل لأيوب : إن أهلك لك في الآخرة»؛ فإن شئت عجلناهم لك في الدنياء وإن 
كه شئت كانوا لك في الآخرة» وآتيناك مثلهم في الدنياء فقال : يكونون لي في الآخرة» وأو مثلهم في 
الدنياء فعلى هذا يكون مع الآية : وآتيناه أهله في الآخرة ومثلهم معهم في الدنياء وأراد بالأهل 


سرج ص كر ست 


الأولاد #رحمة منْ عِندِنا» أي نعمة من عندنا #وزكرئ لْعنِيدتَ» أي : عظة وعبرة لهم . 


وَإِسْسَعِيلَ وإدرس وا ل ل 0 


عرس 1 


م م لم ير 
يت الصلِجيت () وذ :“الوق إك دهت فليا فطن, أن : أن تَقَوِرَ عَلَبِهِ قتَادئ فى 
# كسا - اي يد سم 5 200 م 007 72 
الظلمتٍ أن لآ إِلَهَ إلا أنت سبْحتك إن كب ين الظيليينَ © 

قوله عر وجل: لوَإِنْصعِيلَ4 يعني: ابن إبراهيم #إوإدريس» وهو أخنوخ #ودًا الكفل مكل 
مَنَ الصَّديرِينَ على أمر الله» واختلفوا في «ذي الكفل» . 

تالاعطاء» إن تكاامق اساء مق إعزاتمل اوح اله رليةة أن ارود فقن وتاك فا عضن 
ملكك على بن إسرائيل» ثمن تكفل لك أنه يصلي بالليل لا يفترء ويصوم بالنهار ولا يفطر. 
ويقضي بين الناس ولا يغضب. فادفع ملكك إليه ففعل ذلك» فقام شاب فقال: أنا أتكفل لك 
بهذاء فتكفل ووق بهء فشكر الله له ونبأه فسمى ذا الكفل . 

0 وقيل: زكرياء وقال 

«تتتكي ف يدي يعن دما الح لساري بن لنيز رصيركم الاق الحم يكن 
لواب 217 نت المي 

فولوى ور : #إودًا النون أي : : اذكر صاحب الحوت». وهويونس بن م ##إذ ذهب 
معْنضببًا» اختلفوا في معناه: فقال الضحاك: مغاضبًا لقومه» وهو رواية العوفي وغيره عن ابن 
عباس . 

وقال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وجماعة: ذهب عن قومه مغاضبًا لربه إذ كشف عن قومه 
العذاب بعدما تنكو ركه ا كوك بير روم لحريو عل للق ايزا أو ولخي او ست 

منهمء ولم يعلم السبب الذي به رفع العذاب» وكان غضبه أنفة من ظهور خلف وعدهء وأنه 

ا 0 

قوله عرَّ وجل : فظن أن أن تَقَوِرَ علنِهِ» أي : لن نقضي بالعقوبة . 


.)57١ /5( أخرجه البخاري:‎ )١( 
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#قنادى في الظلمي» أي : #قللنة اللزل :وظئنة تبرجو للم يضلى الخوت عون [5 إلله إلا أنت 


سورة الأنبياء - الجزء السابع عشر 


وروي عن أبي هريرة مرفوعًا : أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش له لحمًا ولا تكسر له 
عظمّاء فأخذه ثم هوى به إلى مسكنه في البحر» فلما انتهى به إلى أسفل البحر مع يونس حسا 
فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه: أن هذا تسبيح دواب البحرء قال: فسبح وهو في بطن 
الحوت فسمعت الملائكة تسبيحه. فقالوا: يا ربنا نسمع صونًا ضعيمًا بأرض غريبة» وف رواية: 
صوئًا معروفًا من مكان مجهول». فقال: ذاك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت. فقالوا: 
العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم» فشفعوا له» عند 
ذلك فأمر الحوت فقذفه في الساحلء كما قال الله تعالى: «##َبَدْسَهُ يلمر وَهْوَ سَقِبِمٌ 9)) 
[الصافات: .]١5©6‏ 
1 َه ين آلقم وَكَدَللَُ ذت شبى النؤبية © ©) رَرَكرباً إذ نادت 


الى 


ريه, مُه رب لا تذرى فَرَدَا و وأنت حار الإرزيت © أنتينة 


مر ا سل سل سبي جوع سل حت سل 


هه ووهيما لم يحول 


رح ممه هر 17 


اميلعت 7 - نهم صحكانوأ سترعوت ف الْحَبرْتِ وبدعونئناَ رعبا ا 


آذ 2# ,”7 


- 1 4 ا م ه | مرس 320 : 7 
وحكاوا لنا خشعيت وَل لوت وحها فنفخنا فيهكا من رُوحِنَا 
مَحمَلتَهًا وَأبتهآ َيه يلْصَلَيدَ © 


فذلك قوله عزَّ وجلّ: #فَآسْتَجَبْنَا لم يعني : أجبناه لوَيجيَسَُ هن الْمَمِّ» من تلك الظلمات 
#وكدللك شُجى الْمُؤْمِنينَ» من كل كرب إذا دعونا واستغاثوا بنا. 

واختلفوا في أن رسالة يونس مت كا: نت؟ فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس : كانت بعد أن 
أخرهه اللمو ءيط اللوت» تدليل أن :الله عر وجل لاوا «فَيَدْنَهُ بالعراء) 
[الصافات: »]١48‏ ثم ذكر كل 1ر2 سَلْمَنَهُ إل مِأَنَدِ أَلَفٍ 3 ريست 9 © [الصافات: ا4١]»‏ وقال: 
الأآخرون: إنبا كانت من قبل بدليل قوله تعالى: (وَإِنَّ يوش لين الْمَرْسَاِنَ ©) إِذ أبَنَ إلى الْمأك 
المتحون (02 1 [الصافات: .]١4١ - ١9‏ 

وله عر وجل #ورحكرنا إِذّ تاد رَيَّه» دعا ربّه #ربٌ لا تَذَرْفٍ هَرْدَا» وحيدًا لا ولد لي 
وارزقني وارثا #وأنتَ حَيْرٌ الؤرئيت* ثناء على الله بأنه الباق بعد فناء الخلق وأنه أفضل من بقي 


2 


حيا . 


نما 


ات ا جع اي ري 


#نأسْيسنا له ووَعْبنا له يَحْى» ولدًا «وَأصْلَحْمَا له روجة» أي : جعلناها ولودًا بعد ما 
كانت عقيماء قاله أكثر المفسرين» بج عي جره 
الخلق « نهم »* يعني: الأنبياء الذين ماهم في هذه السورة «إحكا كانوأ سرعغوت فى الْخَيرْتِ 


ظ د دورق الأراك < اللطزء السائه تلش ,سحهف 


00 بر 


ويَنْعُوتنَا رَعَبًاه طمعًا #ورَعبسا» خوفاء رغبًا في رحمة الله» ورهبًا من عذاب الله «وحكانا نا 
خَنشِِيت» أي : متواضعين. قال قتادة: ذللاً لأمر الله» قال مجاهد: الخشوع هو الخوف اللازم في 
القلب. ْ ْ 

زُوسِتا» أي : أمرنا جبريل حت نفخ في جيب درعهاء وأحدثنا بذلك النفخ المسيح في بطنهاء 
وأضاف الروح إليه تشريفًا لعيسى 2 «#وحعلئنها وأبتها دَابَهَ لِلْعتْلَمِنَ» أي : دلالة على كمال 
قدرتنا على خلق ولد من غير أب» ول يقل آيتين وهما آيتان؛ لأن مغنى الكلام وجعلنا شأنهما 
وأمرشما آية؛ ولأن الْآية كانت فيهما واحدةء وهى أنها أتت به من غير فحل . 

7 م 2 رع 1ه 2 2 زر ل روم مهم ٍ. هه و سرف لي سس 07 جد 
إن هلدوء -- مد وابجدة وأ رد 4 فأعبدون وده 0 أمرهم نهم 


ده صر بوت سير 22 لاود الس 1 2 ويس هه 


ع ظ 
يه 7 7 7 م 0 2 ٠‏ 1 
كل إِلَْنا تجغورت 69 فمن يَعْمَل يري أصَّلِحَتِ وهو مُؤْينُ قلا حكفران 


2 ساس كر .> جع رسال 8 لا ساد كمد سمس وه ب سر بير 
سيق وَإِنَا له كيبون 9) وكرم عل فَرَيةَ أهلكها أَنَّهُمْ لا بيغرت 6 
20 - ته رع م ل ار 7 78 1 ل الي جم 
حوّت إذا فئِحتٌ يأجومم وماجوج وهم من كل حدب يلوت 69 
قوله عر وجل: إن هازوء 2 > أي : ملتكم ودينكم أنه وبْحِدَة 4 أي : دينًا واحذا 


1+ ير 


وهو الإسلام» فأبطل ما سوى الإسلام من الأديان» #وأنا رَبْحَكُمْ فأعبدُون»» . 

و وت تق 1 وان ؟ عسو ل شين نسار ينام عونا وك رك 
رتجعوت* فنجزيهم بأعماهم . ظ 

«فمن يعمل يس الصَّلِحَتِ وهو مُؤْونُ قلا كفرانَ لِسَِيِِ.» لا تجحد ولا يبطل سعيّهء بل 
يُشكر ويثئاب عليه #وَإِنًا له كَيبونَ» لعمله حافظون . 

ورم عل قَرَيِيَةِ4 قال ابن عباس: معئ الآية: وحرام على قرية» أي: أهل قرية 
«أملكتهآ» أن يرجعوا بعد الحلاك؛ طأْنَهُمْ لا يموت 4 إلى الدنيا . 

قوله عرَّ وجلّ: طحَوّت إدَا فحت يَأْجُوج وَمَأْجُوجُ4 يريد: فتح السدٌ عن يأجوج ومأجوج 
رهم ين حكُلٌٍ حَدَبٍ أي : نشز وتلء #ينسِلُوتَ» يسرعون النزول من الآكام والتلال 
كنسلان الذئب» وهو مرعة مشيه» واختلفوا في هذه الكناية» فقال قوم: عنى بهم يأجوج 
ومأجوج. بدليل ما روينا عن النواس بن معان عن رسول الله ِِ أنه قال: «ويبعث الله يأجوج 
ومأجوج ولان كز سكت 1103 

وقال قوم: أراد جميع الخلق. يعني: أنهم يخرجون من قبورهم» ويدل عليه قراءة مجاهد «وهم 


.)1168- 55659 /4( :؟١79/مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 


نسووة الاتتياتة الكل وام ا مي أت ا اي 


> مه عه م مس ساس 


من كل جدث» بالجيم والثاء كما قال: «فَإذًا هم من الاجداث إل ربهم نيلو » ايْسَ: .]©١‏ 

عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اظلع النبي يك علينا ونحن نتذاكرٌء فقال: «ما تذكرون»؟ 
قالوا: «نذكر الساعة». قال: «إنها لن تقوم حق ترّوًا قبلها عشرَ آيات» فذكر الدخان والدجال 
والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوجء وثلاثة خسوف: 
خسف بالمغرب 0 بالمشرق وخسفٌ مجزيرة العرب, وار ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 


الناس إلى محشرهى)”'' . 

وَأَفَتَرب الود لْحَقّ فإِدَا هم رت كذ طم ذه 
عباتي وو ا 
جَهَنَمَ أَمْرَ كه كيرت وردوما وَسَكُلٌ نبا 


7ل« فيهسا و س 
خَدلِدُونَ 6 جم هه © فيها زفير 0 
1 © كرى - أو 1 7 عنبا مبعدون 9 


قوله عر وجل : #وأفتربٌ اد آلْحَقُ يعني : القيامة . 
قوله: طقَإِدًا هج سَخِصَة تمده تصدر الَذِنَ كفَروأ» وقال الكلبي: جيه تعبا لكر 


ع عر بع كد عبر ٍء لي 0 ني 


فلا تكاد تطرف من شدة ذلك اليوم وهو قوله. يقولون: + ## يلويلنا 3 َدَ حكن فى عو ون علدا 
اليوم «#بل حكُنًا ظنلوت 4 بوضعنا العبادة في غير موضعها . 
«إتسك» أييا المشركون «إوبا عدون ين من دوين أ يعني : الأصنام لحَصَبٌ جَهَنر4 


5 : وقودهاء سر لها وردورت » أي : فيها فيها داخلون. 
لو 3 لا بيعب : : الأصنام 7 27 على الحقيقة 7 7 أي : ما 0 


عابدوها النار #وكل كل فب حَدإِدُون# لك : العايد والمعبودين . 
#لهم فيها رفير وهم فِيها لا مسمعورت © 


63 قال ابن مسعود: في هذه الآية إذا بقن في النار 
من يمخلد فيها جعلوا في توابيت من نارء ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى عنليها مسامير 
من نارء فلا يسمعون شينًا ولا يرى أحد منهم أن في النار أحدًا يعذب غيره» ثم استثنى تثنى خقال : 
إن ليه سكن لمم ينا الفنع» قال بعض أهل العلم: «إِنَ) #مصا حر ميد الذين 
سبقت هم منّا الحسنى» يعى: السعادة» والعدّة الجميلة بالجنة لأوْلَتِكَ عنبًا مُيْحَدُون؟ قيل : الآية 
10 وقال أكثر المفسرين: م د 
تل 6د امات اا ا رلك احرسك 8و دصل الجره رعنايد 


)001 اع اه (71776/5). 


وبلا سس يس سورة الأنبيام - الجزء السابع عشر دا 


قريش في الحطيم وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمّاء فعرض له النضر بن الحارث» فكلمه 
رسول الله حتى أفحمه ثم تلا عليه: (إِنَسَكُمْ وما تَعَبَدُونَ ” من دون أله حصب جَهَنَّمَ) الآيات 
الثلاثة» ثم قام فأقبل عبد الله بن الزبعري السهمي فأخيره الوليد , و النرديما بالطو سرك انه 
يله فقال عبد الله : أمَا والله لو وجدته لخصمته» فدعوا رسول الله تَكةِ فقال له ابن الزبعري: أنت 
قلت: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم)؟ قال: «نعم»», قال: أليست اليهود تعبد 
عزيرّاء والنصارى تعبد المسيح». وبنو مليح يعبدون الملائكة؟ فقال النبي وَكه : «بل هم يعبدون 
الشياطين»» فأنزل الله عرَّ وجل : ١‏ إنَّ ا سَبَقَتْ لَهُم يِنا ألْخنَي2. يعبنيى: عزيرًا والمسيح 
والملائكة لوك عَنها دود وأنزل تابن الوبغرض 3 ركلوا عامقا 2د ار هر ما حرق 21 
إل َل بل هر وم حَصِمُونَ 2 © [الزخرف: 58]. 

ع نت حيسها وهم فى ما أشتهوت 0 حَِدُونَ 9 لا يحزنهم المع 

ا 07 


ويََلقَنهُمٌ الْمَلتيِكةهُ هنذا بوركم أرَى كنثر عدوت (©) يوم نطوى 


ري 
7 سم آ سه م - 7 الي < و 0-14 
ا لك كا انا 3 علي فاط ينا كأ 8 4 
كييت © تند كَبكا ف اير مذ بند ذو أت الاين ينها بايد 
1س اع ب جم 
لصون 


«لا صَمَعُوت حَسِسَهئا» يعني: صوتها وحركة تلهبها إذا نزلوا منازلهم في الجنة» ظوَهُم في ما 
أسْتهْت أَنفْسَهُمْ حَِدُونَ» مقيمون. 

«لا حَرْنُهُم الْفَرَعْ الْأَكَيرُ» قال ابن عباس : الفزع الأكبر: النفخة الأخيرة» بدليل قوله عر 
وجل: ااويوم ينفح في ألصُور فَفَرِعَ من فى آلسَّموتِ ومن فى الْدرضٍ 4" [النمل: 417]» قال الحسن: حتىّى 
يؤمر بالعبد إلى النارء .وقال ابن جريج : حين يذبح الموت» ويُنادى: يا أهل الحنة خلود فلا موت. 
ويا أهل النار خلود فلا موتء ##وَلْئَلقَلَهُمُ الْملِيِحَةُ» أي : تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة 
يينتونهمء ويقولون: #هدذًا يَرَمَكُم الْرَى محكنئر نوعدوت 4+ . 

رع 


يوم تطوى التسماء كطي ليجل كنب قال ابن عباس ومجاهد والأكثرون: السجل: 


اضعب ا لأجل ما كتب» معناه : كطي الصحيفة على مكتويهاء كُمَا يَدَأنَآ أو 
يد أ : كما بدأناهم في بطون أمهاتهم خفاة غراة غرلاء كذلك نعيدهم يوم القيامة. 


وروي غن أبن عباس غن النبي أ قال: ا : «كمَا 


دنآ أوَلَّ كلق صُيدُة»2"0. «وغدًا عَهِنا نك كم تلت 4 يعني : الإعادة والبعث . 


.)5١1954/5( :7879 أخرجه البخاري: (787/57)» ومسلم برقم‎ )١( 


سورة الأنبياء - الجزء الشايع عشر ٠‏ بب--سا-ب--- اس تل 


قوله عر وجل: #ولقد كتنا فى ازور مِنْ بَعَدِ آلزّرْ4 قال سعيد بن جبير ومجاهد: 
«الزبور» جميع الكتب المنزلة» و«الذكر» : أم الكتاب الذي عنده» والمعئى: من بعد ما كتب ذكره 
في اللوح امحفوظ . 


وقال ابن عباس والضحاك : «الزبور»: التوراة» و«الذكر»: الكتب المنزلة من بعد التوراة. 
وقال الشعبي: الزبور: كتاب داودء والذكر: القرآان». و«بعد» بمعنى «قبل»» كقوله. تعالى : 
وكا وَكانَّ وراءهم مَلِكُ» [الكهف: 7/4]» أي : أمامهمء «أى ادص ب يعني : : أرض الجنة متها عِبَادِى 
0 قال مجاهد: يعني : : أمة محمد لله دليله قوله تعالى : «وَقَالُواْ ألْصَمَْدٌ ينه الى صَدَ 
وعد اررق الس [الزمر: 74]» وقال ابن عباس: أراد : ماي وعديو 
وهذا حكم من الله بإظهار الدين وإعزاز المسلمين» وقيل : اراهبالارضن) الأرض المقدسة . 


سح سكل 


إِنّ ف كنذا ببَكمًا لتَوَرٍ بيت ©© وبآ ايستدلىت سوا لْمَلِمِيَ © قل 
نما يمع بك كنآ إلَهْحْ يله ود مَهَلْ أنثر تنيت © يد يلا تقل . 
َاذننكُمْ عل 1 وَإنّ أذرىت ان أت فيد م 0 © إِنَّم يِعْلمُ الْجَهَرَ 
مح الْقَولٍ وَيَعْلَمُ ما تَكْتُمنَ 9 وَإِنْ أدريف لَعَلَّدْ فِتَنَهُ لَك وَمَكمٌ إِلَ حِين 
9 كَلَ رت اك يلي وبا لمن الْسْتمَانُ عل ما صَصِمُونَ 09 


«لإِنَّ ف هددا»ه أي: في هذا القرآن «بَلَدمًاه وصولاً إلى البغية» أي: من اتبع القرآن وعمل 
به وصل إلى ما يرجوه من الثوابء «الْمَوْرٍ عنيديت» أي : المؤمنين الذين يعبدون الله. - 

«وما رُسَلَك إِلَّا رَتمَهّ علد 469 قال ابن زيد: يعني: رحمة للمؤمنين خاصة فهو رحمة 
لهمء وقال ابن عباس : هو عام في حق من أمن ومن لم يؤمن. فمن آمن فهو رحمةً له في الدنيا 
والآخرة. ومن لم يؤمن فهو رحمة له في الدنيا بتأخير العذاب عنهم ورفع المسخ والمخسف 
والاستئصال عنهمء وقد قال الني كَل : «إِعًا أنا رحمة سجية 

00 لبوا يا 1 0 فر 


إنذار بِيّن يستوي في علمه 00 رك افيد لما يراد 0 1 ووو 
نستوي نحن وأنتم في العلم به وقيل : لتستووا في اد بعان ظوَإِن أَدْروت» أي : وما أعلم لأقَرِيبٌ 


أم بَعِيدُ ما وعدُورت» يعني : القيامة 


000( أخرجه الدارمي عن أبي صالح مرسلا :(4/1)., ووصله الحاكم : /١(‏ ه08 ا 
الشيخين . 


رب لسلس سس سس سس سورة احج - الجزء السابع عشر ‏ ا 


«إنّه بعلم الجَهَرَ مس" الْقَول ويمكمُ ما مَحشمُن 40 . 

٠‏ ##وإن دف لَعَلّمَ» أي : لول لاحر الصاح مح اا دور #فِنَنَة» اختبار 
لكر ليرى كيف صنيعكم وهو أعلم وه مع إِلّ ين أي : تتمتعون إلى انقضاء آجالكم . 

قل ري عر يِلْلْقّ) معناه : رب احكم بحكمك الحق. فحذف الحكم وأقيم الحق مقامه. 
والله تعالى يحكم بالحق ظُلِب أو لم يُطلب» ومعنى الطلب: ظهور الرغبة من الطالب في حكمه 


سبلت ص 


الحق «ودبنا الحمان الْمسَعان عَلَ ما تصِفُونَ» من الكذب والباطل . 


سورة العصج 


اك 


مكيّة غير آيات من قوله عرَّ وجل : #هذَان حَصَمَانَ» إلى قوله : #وهدوا إل مل 11 لحميد © . 
د ل ل وض عام حم وه بر و ِ 
بسي الله الرَحمن اليم *# © يتايها الناس اتقوا م إرك دَلرْلَة السَاعَةَ شت 


اديس 30 


1 ل عر سر سرح سل صر تخ 0 سيره 
و لوس ب عا ات صَعَتَ وَتسَعٌ حَكُلٌ داب 
لرئ وما هع بكرن وك عزاة آسَِّ شديد 09 
ره 7 ا برس ام ال آذ له سا ب 
ومره 0 يت جر ويم ل بدن تيدر ( 

2 هما ألنَّاسَ تقو لحك 4 أن: احذروا عقابه بطاعته وإ رَلَرلَةَ الشناعة شر * “ عظيدٌ # 
الزئزلةوالزلزا: 1 ا العائرا رع رار فقال علقمة 


0 ره 


ةط ل الساعة؛ َتَدمُ» قال بحس ينظ[ لصون 
نصَعَتْ 4 أي : كل امرأة معها ولد ترضعهء «وَتَصَمُ صكُلٌ دَاتٍ حَمْلٍ عمَلَهَا4 أي : تسقط ولدها 
من هول ذلك اليوم. وير النّاس سكترئ وما هم يسَكرَئ» قال الحسن: معناه: وترى الناس 
سكارى من الخنوف» وداه تتعارق ان الخرات” وقيل : معناه : وترى الناس كأنهم سكارى 
«ولكنّ عذَاب الله سَرِيد». 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكهِ: «يقول الله عزَّ وجل يوم القيامة: يا آدم» قم 
فابعث بَعْتَ النارء قال فيقول: لبيك وسعديك والخير كله في يديك؛ يا رب وما بعث النار؟ قال 
فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» قال: فحينئذ يشيب المولود» وتضع كل ذات حمل 
حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد»» قال: فيقولون: وأينا ذلك 
الواحد؟ فقال رسول الله يَِ: «تسعمائة وتسعة وتسعون من يأجوج ومأجوج ومنكم واحد)ء 
فقال الناس : الله أكبرء فقال رسول الله يَكلِةِ : «والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» والله 


سورة الج - الج الشاتج عشد ٠ب‏ ب-ب-االسس] إن 


إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة»» قال: فكثر 
الناس» فقال رسول الله يكِهِ: «ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسودء أو 
الشعرة السوداء في الثور الأبيض)”''. ظ 0 

قوله عر وجل: لون ألنّيس مَن مُجددِلُ في أله غير عله نزلت في النضر بن الحارث» كان 
كثير الجدل. وكان يقول: الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين» ات وإحياء 
من صار ترابًا #وسَيعٌ» أي يتبع في جداله في الله بغير علم كل سَيْطنٍ مَريع» والمريد: 
المتمرد المستمر في الشر . 


و ره سم مسح م سس سي مم م ع صل 4ه 

لوقن د القن را ال نكن تو قا رين للق قود امو لد ون 
د سر باسك لله وسه ير عرسم رس ربع في 0 م عرس سلس م سد ساي 
مضِعَؤ خَحلقَةَ وَغرٍ مخلقة لِنْبَيْنَ لكم وَنْقِر في الْأرْماو ما ضَآءُ إن أجل سم 
2 و ا جه كر 0 0 وه وه 0 وله |” 
وا موماس ادو مد المي وو ا دوه 
دل العم لكبيد عَم ين لم يع وتَرى الخرضت هافدة فَإِذَا تنا عيّهًا 


< 22ج برس ومسل قر + عت 


المآ تق يبك وبق بد سل ع يهب هج 


كيب عليه قُضي على الشيطان لأنَّهُ من كلاه اتبعه اَن يعني : الشيطان يضام 
أي : يضل من تولاه لوَيمدِيهِ إِلّ عَدَابِ السعِيرِ» ثم الزم احج عل سجري البعث فقال: 

ينها الاش إن كُثر في د يب في شك ين المْثِ نا حَلقَدَكر» يعني : أباكم آدم الذي هو 
أصل النسل من ثرا ثُمَّ ين نُطمَة» يعني: ذريته» «شّمَّ مِنْ علَقَمَ> وهي الدم الغليظ المتجمدء 
مك6 وهي حمة قليلة قدر ما مضخ طقل ور و4 قال ابن عباس وققادة: 
«خلقة». أع:: تامة الخلق. «وغير مخلقة» غير تامة. ش 

روي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: «إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها مَلَكْ 
بكفّه وقال: أئْ رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة» قذفها الرحم دما ولم تكن نسمة» 
وإ قال “غلقة قال الملك: أي ربٌ أَذَكَرٌ أم أنئى, افتقي آم ميعيد؟ ما الاجليها السثل 
ها الوق واف أرقي قوف فيقان له اذهب إلى أمّ الكتاب فإنك تجد فيها كل ذلك 521 
فيجدها في أم الكتاب فينسخهاء فلا يزال معه حتى يأتي على آخر صفته»”"©. «لِمُبينَ لَك » كمال 
قدرتنا ومكيظاب تصريت اطوار علقم ولتستددو بقدرته في ابتداء الخلق على قدرته على 


10 خرص لكان :(387/7).» ومسلم برقم؟1؟7: .)5١5-1701/1(‏ 
3س( أخرجه الترمذي في «نوادر اللأصول» واب بن أبي حاتم . انظو: «الدر المنثور» : (9/5).. 


-- ست سورة الج - الجزء السابع حشر ل 


الإعادة. لِوَبْقِرٌ في الأيْمَاوِ مَا مَك فلا تمجه ولا تسقطه «إِك 6 رت ريا 


2 له 


ادنم تامة الخلق والمدة ثم ُخْردَ» من بطون أمهاتكم «طْثلا» أي: صغارّاء هشر 
| للم أشْنَكم» يعني: الكمال والقوة. «رينحكم نَن ب من قبل بلوغ الكبر «إَينصكُم 
0 ل أَرّدَلٍ لْحْمْر» أي : المرم والخرف «لِحكيلا يَمْلَم بِنْ بَْدِ عل سياه أي : يبلغ من 
السن ما يتغير عقله فلا يعقل شيئًا . [ 0 
ثم ذكر دليلاً آخر على البعث فقال: #وَرَى الْأَرص عَايِدَة» أي : يابسة» لا نبات فيها لفَإدَا 
ْنَا ليها المآهع المطر «أهْئَرّتَ» تمركت بالنبات» وذلك أن الأرض ترتفع بالنبات فذلك 


تحركها «وريت» أي : ارتفعت وزادت. ٠‏ #وَأَنْبِدتَ و من حكلٍ زوج بهيج »4 أي : صنف حسن يبهج 
به من رآمء أى: 0 فهذا ا 


لِك إِأَنّ َه هو كَل ونه ب الوق َه عك كل وو مَييدٌ (© ,َأ لماع يه لا 
ناتك ل يع فى الور © من لتايس من مل فى الله يعبر عل و 


ءٍِثاقَ عِطفِق» أي : | لتكثرهء وقال مجاهد وقتادة: لاوي عنقه. 507 


سح صر سن 


معرضًا عمًا يدعى إليه تكبرّاء #لِضِلَ عن سبل أن عن دين الله «له في الدَنا حِرَْىهُ» عذاب 
وهوان» وهو القتل ببدر. فقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط يوم بدر صررًا 9 ونلٍيفهد يوم 
لْقِْمَةمٍَ عَدَابَ أَلَرِقٍ» ويقال له: ظدَلِكَ يما قَدَمَتَ يَدَاكَ وأنَّ لَه لت بطل لِلْصِيدِ 409 فيعذيهيم 


بغير ذنب » ا 000 فحكمه عدل وهو غير ظالح . 


| ست سن 0 ا سو ملل جاو ا د اك بن يله 


ومن النّاس من اسَّهَ عل حرف فَإِن أصابةء حير أطمأنَ يد وإن أَصَانْه هِنْنَةَ انقلبَ عل 


هه مر م 7 سا أ سر صثلره 0 5 لع اص 
وجحهه-ء ا لْمِينَ 9 يدَعْوأ من دوي أنه ما لا 


20 ا" سس 75 لهات 050 عو راو 3 


مم تيرم را ل يا ذلك م الصََلالُ البجِيد 09 يدعوا لمن ضيرةة قرب لعو َفيك 
بَنَىَ الوك مَلِنى اير © 


ب 0م و2 عرس 0 


ل 0 الئاس من يعبد الله عل حَرْبٍ» الآية نزلت في قوم من الأعراب»: كانوا 


سورة احج - الج السابع عشر -٠-ببب-ببببيببببااالاس‏ | 0 


يقدمون المديئنة مهاجرين من باديتهم» فكان أحدهم إذا قدم المدينة فصحٌ بها جسمه ونْتِجَتُ بها 
فرسه مهرًا حسئا وولدت امرأته غلامًا وكثر مالهء قال: هذا دينٌ حسنٌّ وقد أصبت فيه خيرّاء 
واظلماة التسو] نا اهنا مون رولديك اران سوا ا ميقت ناشوف فالذه قال انها ايت 
منذ دخلت في هذا الدين إل شرّاء فينقلب عن دينهء وذلك الفتنة"©2. فأنزل الله عزَّ وجل : 

وين النّاس من يَعبد أَنَّهَ عل حر أكثر المفسرين قالوا: على شكء إن أصابه. َرٌ صحة في 
جسمهء وسعة في معيشته طأْطَمَنَ يود أي : رضي به وسكن إليه #وَإِنّ نْ أَصَلَنْهُ فِذَْةُ) بلاء في 
جسده» وضيق في معيشته لاقب عل وه ارتد ورجع على عقبه إلى الوجه الذي كان عليه من 
الكفر لحَيم لديا يعني: هذا الشاك خسر الدنيا بفوات ما كان يؤمل «الآرة» نذفات 
الدين» والخلود في النارء #دلِكَ هو الْسَرَانٌ الْمبِينُ» الظاهر. < 

«يدَعْوا من دوين أل ما لا يَضرُّه» إن عصاه ولم تعد ةنا لا لتقن إن طامط ويد 
«ذلك هو الكلن الس دعن لد والرظكة 

#يدعوا لمن صَرُهه أَقربُ من تَفْعِدّء» هذه الآية من مشكلات القرآن» وفيها أسئلة : 

أولما: قالوا: قد قال الله في الآية الأولى «يدعو من دون الله ما لا يضرهم»ء وقال هاهنا: «لمن 
ضَرٌَّه أقرب» فكيف التوفيق بينهما؟ 

قيل: قوله في الآية الأولى يدعو من دون الله ما لا يضره». أي: لا يضره ترك عبادته. 
وقوله: «لَمَن ضَرَُّه أقربُ»» أي : ضر عبادته. 

فإن قيل: قد قال: لَنْ ضره أقربُ من نفعه' ولا نفع في عبادة الصنم أصلاً؟ قيل: هذا على 
عادة العرب» فإنهم يقولون يلا لا يكون أصلاً : بعيدٌء كقوله تعالى: (دَلِكَ رَجْم بعِيدٌ) [3: *1ء أي : 
لا رجع أصلاء فلما كان نفع الصنم بعيدّاء على معنى: ل قيل: ضره أقرب ؛ 
لأنه كائن . 

يد امو أي : الناصرء وقيل: المعبود «ولتر العشيرٌ» أي : لاحت والمخالطء 

بعني: الوئنء 0 ار وي 


000 207 3 ا 


رح سر قر يًّ ل برعو ابي مم ص حت سر 2 رس ود | سس 
يفعل )يذ © د 6س با أ ل 2 16 :ف كثينا وليه تبتذة يسبب إِل 
7 عرسم وني عجرو بهو ل 2 . ه دن اس , 7 ا # له ته 
كرا بع لرعل 1 هبن كيده ما يفيظ (©) وَكَذَلِكَ أذ لنله ءايلت بيني 
ل د سر سر 


لك 0-0 سم دم س ا ردءة سس 
لله مفِدرى من برد (5 إِنْ النين عامنوا والزين هادواً وَألصَّعِينَ والتصرقا 


2)177- 117 7/١11( ذكره الواحدي في «أسياب النزول»: ص60 عن المفسرين» وأخرجه الطبري:‎ )١( 
(أعرك البشاري صو فى القسر :8 44) عن أرق عباس‎ 


ا سس سح سورة الج - الجز السابع مشر ا 


سر سر ار 07 2 هر مت سو م يو بس سول مه ساس دير -7 لله 7 
السو واي أذر كا إب لَه يَنْصِلُ يَسَهُمْ ينم اْقلمَة إِنَّ لله عك كل سَْءِ 
بِيدٌ 09 060 ألر د 0 > ١‏ ب 2 701 9 في أَلسَّمنوتِ 1 ف الْأْرْضِ وآ 70 كي 


ا 5 اسيس وله ساس 


506 7 لام 3 
5 7 وَالشّجِرٌ وَأَلدَوابٌ وحكيير من الاين وكثير حقّ عليه العذاب ومَن 
ين اله هَما له من مُكْرم إِنَّ الله يفعلٌ ما يتل 8 69 


لي ل 


2 د ووس 


قوله عزَّ وجل : إن لض ١‏ لين «امئواً وعملواً لصحت جَنَّتٍ مر ين تحنها الأتهدر إِنَّ أله 
يفْعل ما بريد 409. 
طمن كا يِظْنْ أن لن ينصره أله يعني : نبيه محمدًا بك «فى الدَنيَا والأجرة فليَمْدُد يسَببٍ» بجحبل 


أ 


«إل السّمآِ» أراد بالسماء : سقف البيت» على قول الأكثرين» أي ليشد حبلاً في سقف بيته 
فليختنق به حت يموت ثم لقطمَم الحبل بعد الاختناق» وقيل قيل: «ثم ليقطع». أي: ليمد الحبل 
حت ينقطع فيموت عتما «لبَظرْ كل يدن كيده صنيعه وحيلته ما يي «ما؛ بمعنى 
المصدرء أي: هل يذهبنٌ كيده وحيلتّه غيظّهء معناه: فليختنق غيظًا حتى يموت, وليس هذا على 
سبيل الحتم» أي : أن يفعله؛ ل ا ل ولكنه كما يقال 
للحاسد: 0 ق ومّتٌ غيظًا . 

«وكدلك4 أي : مثل ذلك. يعني: ما تقدم من آيات القرآن ٍ«أَنرئه4 يعني : القرآن #ءايلتٍ 
نت وأن َه يبَدى من يُريدُ». 

إن لين >امنوأ وَالذِنَ هادوأ وَالصَّدِكِنَ والتصرك والمجوس َأ ديكو يعني : عبدة الأوثان 
وت لَه يل ينمز يحكم بينهم ير اَم إن َه عل فل و ويد . 

«أثرّ ترّع ألم تعلمى «أبّ الله يسجرُ سج يَمْجُدُ لم من في لسوت ون فى الأنض وار سمس وَالْفَمرٌ جوم 
وََلْبَالُ والسَّجَرُ وَألدَوابٌ» قال مجاهد: سجودها تحول ظلالحاء وقال أبو العالية: ما في السماء نجم 
ولا شمس ولا قمر إلا يقع ساجدًا حين يغيب ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حقى 
يرجع إلى مطلعهء وقيل: سجودها بمعنى الطاعة» فإنه ما من جماد إل وهو مطيع لله خاشع له 
مسبح لهء» وهذا مذهبٌ حسن موافق لقول أهل السنة. 

قوله: وكير من النَاينَ» أي : من هذه الأشياء كلها تسبح الله عزِّ وجل؛ الوكثير من 
الناس»» يعني : المسلمين #وكثير حقّ عليه الْعذّاب بُ» وهم الكفار؛ لكفرهم وتركهم السجود. 
وهم مع كفرهم تسجد ظلاهم لله عزَّ وجل . طومن بين أَلّهُ؟ أي : يبنه الله «قما لم من مُكْرمٍ» 
ّ' بر 


ىُ : من يذله الله فلا يكرمه أحد إن لَه يفعل ما يناده أي : يكرم ومهبين ١‏ فالسعادة والشقاوة 


بإرادته ومسيكته . 


سورة الحج - الجزع السابع عشر 


روه سر ٠‏ فُطعَت م 4 


ل 9 2ر0 س 3 و 
#هذان حَصَمَانِ اخلصموا ف بيهم فالزين صكفروا قم فَطِعت لم ثاب من نار يصب من 


ا وَلْكُلُودٍ () وَلم مد 


2*0 .© | وس سن م ره م 0 جم 
4 69 كلما راذنا أن يرخأ ينها مِنْ عي أَعِيدَوا فها وذوقواً عَذَاب مرق 9© 


قوله عر وجل 211111111 واختلفوا في 
.عن قيس بن باد قال : سمعت أبا ذر يقسم قسمًا أن هذه الْآّية: «هَدَانِ حَصْمَانِ + اختصموا في 


0-007 


ريهم» نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث». وعتبة وشيبة ابني ربيعة» 
ارا 
. وقال ابن عباس وقتادة: نزلت الآية في المسلمين وأهل الكتاب» فقال أهل الكتاب: نحن أولى 
بالله وأقدمٌ منكم كتابّاء ونبيّنا قبل نبيكم» وقال المؤمنون: نحن أحقٌ بالله. آمنا بنبينا محمد 26 
ونبيكم وبما ارلاالاس لاووارام الرترو ا راتوا وكا لالح الوا 0 
وت 5 
وقال مجاهد وعطاء بن أبي رباح والكلبي: هم المؤمنون والكافرون كلّهم من أي ملةٍ كانوا . 
وقال عكرمة: هما الجنة والنار اختصمتا كما أخيرنا أبو هريزة قال: قال رسول الله كو : 
تحائحت الجنةٌ والنارء فقالت الدار: أوثرتٌ بالمتكيرين والمتجبرين» وقالت اللدئة: فمالي لا 
يدخلني إلا ضعفاءً الثاني ومتظايع وعرات؟ نال الها وجل للج إنها أنتِ رحمتي أرحم بك 
مَنْ أشاء من عباديء وقال للنار: إنما أنتِ عذابي أعذَّبُ بك مَنْ أشاء من عبادي» ولكل واحدة 
منكما مِلْؤهاء فأما النار فلا تمتلىء حتى يضم الله فيها رجله فتقول قَظ قَظء فهنالك تمتلىء ويزوي 
بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله من خلقه أحدّاء وأما الجنة فإن الله عر وجل ينثىء لها حَلْقَا» ”2 
ثم بيّن الله عزَّ وجل ما للخصمين فقال : ظ 
مدن مكتروا ميمت لُمْ ياب ين ار قال سعيد بن جبير : ثياب من نحاس مذاب» وليس 
من الآنية شىء إذا حمي أشد حرًا منه وشمي باسم الثياب؛ لأنها تحيط بهم كإحاطة الثياب. وقال 
بعضهم: يلبس أهل النار مُقطعات من النار ليْسَبٌ من قوف توم ألو بهُ» الحميم: هو الماء 
الحار الذي انتهت حرارته. 


يْسَهَرُ و.» أي: يذاب بالحميم طإما فى بُُون» معناه: يذاب بالحميم الذي يصب من 


.0177377/5( أخرجه البخاري: (741//1), ومسلم برقم7077:‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري : (177/11) عن ابن عباس . 
() أخرجه البخاري: (8/ 090)» ومسلم برقم" 7854: (71857/5). 


ا لس ل وسورة التعيج - الجزء الشائع شر 


فم ه اع - د , : 3 د ره عاك أ د د 
فوق رؤوسهم حتى يسقط ما في بطونهم من الشحوم والأحشاء «والجلود» أي: يشوي حرها 
عن أبي هريرة» عن النبي يَكِةِ قال: «إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حق 
يخلْصٌ إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حت برق من قدميهء وهو الصهرء ثم يُعادُ كما كان»97" . 
قوله تعالى: «#إوَطُم مَمنمِعٌ بِنَ حَدِيا 0)» سياظ من حديد. 
«إكلما أراذوأ أن يحْرُوأ مها من عَمَّ»> أي : كلما حاولوا الخروج من النار لما يلحقهم من 
1 َه 5 6 اد م م ل ع اا وك 5 : . . ليه 
الغم والكرْبٍ الذي يأخذ بأنفاسهم ل#أَعِيدَا فا» أي : رُدُوا إليها بلدا وفي التفسير: إن 
جهنم لتجيش بهم فتلقيهم إلى أعلاها فيريدون الخروج منها فتضربهم الزبانية بمقامع من الحديد 
5 “دن < ل ل لصا ا ا 7 01 5 1ن 8 
فيهوون فيها سبعين خريفا #وذوقوا عذَّابٌ الحَريقٍِ» أي : تقول هم الملائكة: ذوقوا عذاب الحريق . 
+22 بيرم 3 لسارم سس د ص اس 2ه ص م 
كت لله يُدَجِلُ الست عمنوا وعمِلوأ ألضَِّحَتٍِ جَنّتٍِ جر من تَحَتَها الأنهدر 
- 
7 9 5 ظ م 2 1 01 جاب تر وه ميل نز عبر حتت ابر برسمهة 7 
يلوت فيهنا مِنْ أساود من ذهب وَلؤلوا وَلِبَاسَهُمْ فيها حَرد 9 وَهُدََا إِلَ 
0 0 سل فو فرسمم دس م مر سم 0 م سو د سه اس 
ألطيّبٍ مه القول وَهدوا إل صرط اليد 99 إن الي كفروا ويصدُونَ عن سَيِلٍ 
لَه وَلْسَحِدٍ الكرار اذى جَعْلنَهُ للكاس موا الْعدكفٌ فيه ,لباو ومن يرد فيه 
َّ م 2 دو ا مس 0 ---7 
اه - 3 + 4 
بإلحاد بِظاو نَذِقهِ مِنْ عَذَابٍ أليم 
«إث لله يُدْحْلُ لدت عَمنوأ وعيلوا المَيحَتٍ جَنَّتٍ جر من عََتَهَا الأتهدرٌ نوت فيها 


ره 


ِنْ أحارد ين هيه جمع : سوار لوَلوا وََِاسْهُمْ فيه حَيد» أي: يلبسون في الجنة ثياب - 
الإبريسم وهو الذي حرم لبسه في الدنيا على الرجال . 

عن أبي سعيد الخدريء عن النبي يل قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يُلبِسَهُ الله إيّاهِ في 
الآخرة؛ فإن دخل الجنة لبسه أهلٌ الجنة ول يَلْبِسَْهُ هو»”" . 

قوله عنَّ وجل: #وَهُدُةأ إِلَ اليب مح الْمَوِْ» قال ابن عباس : هو شهادةٌ أن لا إله إلا 
الله» وقال ابن زيد: لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان اللهء «وَهُدنا إل ميل لَلِيدِ» 
إلى دين الله وهو الإسلام؛ و«الحميد»: هو الله المحمود في أفعاله. 

قوله عنَّ وجل : #إإنَّ اليك كَفروأ ويَصُدُونَ عن سبيلٍ نِّم عطف المستقبل على الماضي ؛ لأن 
المراد من لفظ المستقبل الماضي. معناه: إن الذين كفروا فيما تقدم» ويصدون عن سبيل الله في 
الحالء أي: وهم يصدون «والسْجِدٍ الكرار» أي : ويصدون عن المسجد الحرام «الدِى جَعلتَةُ 


.)737/5( أخرجه الترمذي : (0/ 307 -05307. وقال: (هذا حديث غريب صحيح)؛ والإمام أحمد:‎ )١( 
. وصححه ووافقه الذهبي» وأبو داود الطيالسي: ص95؟‎ )١191/5( : أخرجه الحاكم‎ )١( 


لاا 


سورة الحيج - الجزء السابع عشر 


للتساس قبلةَ لصلاتهم ومَنْسكا ومتعبدًا #سواة» معناه: مستويًا فيه #الْعدكفٌ فيه وَالبَاذِ» وأراد 
بالعاكف: المقيم فيه» والبادي: الطارىء المنتاب إليه من غيره. 

واختلفوا في معنى الآية» فقال قوم: «سواء العاكف فيه والباد»» أي: في تعظيم حرمته وقضاء 
النسك فيه وإليه ذهب مجاهد والحسن وجماعة» وقالوا: المراد منه نفس المسجد الحرام» ومعنى 
التسوية: هو التسوية في تعظيم الكعبة في فضل الصلاة في المسجد ال حرام والطواف بالبيت. 

وقال آخرون: المراد منه جميع الحرم» ومعنى التسوية: أن المقيم والبادي سواء في التزول به» ليس 
أحدهما أحق بالمنزل يكون فيه من الآخر» غير أنه لا يزعج فيه أحد إذا كان قد سبق إلى منزل» وهو 
قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وابن زيد» قالوا: هما سواء في البيوت والمنازل . 

وقال عبد الرحمن بن سابط : كان الْحجَاجٍ إذا قدموا مكة لم يكن أحد من أهل مكة بأحق 
بمنزله منهم» وكان عمر بن الخطاب ينهى الناس أن يغلقوا أبوابهم في الموسم» وعلى هذا القول 
لا يجوز بيع دور مكة وإجارتباء وعلى القول الأول وهو الأقرب إلى الصواب ‏ يجوز؛ لأن الله 
تعالى قال : «الَدِنَ أحجُوأْ من يرهم [الحج: »]4٠‏ وقال النبي يه يوم فتح مكة: «من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن»”''» فنسب الدار إليه نسب ملك» واشترى عمر دارًا للسجن بمكة بأربعة الاف 
درهم» فدل على جواز بيعهاء وهذا قول اووس وكهرو بن دينار» وبه قال الشافعي . 

قوله عرِّ وجلَ: وين يرد فبِهِ بإلكام يظلر» أي: في المسجد الحرام» بإلحاد بظلم: وهو 
الميل إلى الظلم . [ 

واختلفوا في هذا الإلحادء فقال مجاهد وقتادة: هو الشرك وعبادة غير اللّه» وقال قوم: هو كل 
شيء كان منهيًا عنه من قول أو فعل حتى شتم الخادم» وقال عطاء: هو دخول الحرم غير محرم» أو 
ارتكاب شيء من محظورات الحرم: من قتل صيدء أو قطع شجرء وقال ابن عباس : هو أن تقتل 
فيه من لا يقتلك» أو تظلم فيه من لا يظلمك؛» وهذا معنى قول الضحاكء. وعن مجاهد أنه قال: 
تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات» وقال حبيب بن أبي ثابت: هو احتكار الطعام 

وقال عبد الله بن مسعود في قوله: هرمن برد فِهِ بإلكاد بظلر نُدِهْهُ مِنْ عَدَابٍ أي ِ». قال : 
لو أن رجلاً هم بخطيئةٍ لم تكتب عليه ما لم يعملهاء ولو أن رجلا هم بقتل رجل بمكة وهو بعدن 
أبين» أو ببلد آخر أذاقه الله من عذاب أليم» وقال السدي: إلا أن يتوب. 

وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان له فسطاطان, أحدهما في الحل والآخر في الحرم» فإذا أراد 
أن يعاتب أهله عاتبهم في الآخرء فسئل عن ذلك فقال: كنا نحدث أن من الإلحاد فيه أن يقول 
الرجل: كلا والله» وبل والله. 
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« 0# سر 


وَإِذ آنا إترهيم مكارت الك 5 رن ىن مقا طون 2 شاقن 
لك لشو 9 وَأدِّن فى ألسَّاس بلي ينوك رجالا عل كل صَامر 
نيت من كل في 9 لِسْهدوا ملع لهم ويَرْكْروا أسم أنه ف أ 

ديقي هم هس الكت تتا ور نولمو الس القَمِرَ 9© 

قوله عر وجل : #وَإذ بوّأكا لإتتهِيمّ مكاست األَْيْتٍِ» أي : وكلأناء قال ابن عباس : جعلنا . 

وقال الكلبي: بعث الله سحابة بقدر البيت فقامت محيال البيت وفيها رأس يتكلم: يا إبراهيم» 
ابن على قَدَرِيء فبنى عليه» قوله تعالى : «أن لَا مُتَرلِف فى مَتِعَا أي : عهدنا إلى إبراهيم» وقلنا 
له: لا تشرك بي شيئًا لوَطْهرْ بِنيَ لِطََينينَ4 يعني: الذين يطوفون بالبيت ظوَالْفَاِيِنَ» أي : 
التون ا لسّجُو» أي : المصلين 

لوأو فى آلتَاين» أي : أعلِمْ ونادٍ في الناس طيآلَجَ» فقال إبراهيم: وما يبلغ صوتي ؟ فقال: 
عليك الأذان وعلي البلا فقام إبراهيم على الأقام فارتفع المقامُ حتى صار كأطول الجبال» فأدخل 
أصيعيه فى أذتيهة وأقبل بوجهه بميًا وشمالاً وشرقًا وغربّاء وقال: يا أيها الناس. ألا إن ربكم قد 
بن بينَا وكتب عليكم الحجٌ إلى البيت فأجيبوا ربكم الاجر واد عو مويه 
يت لبيك اللهم لبيك». قال ابن عباس : فأول من أجابه أهل اليمن» : فهم أكثر 
الناس حصا 

وروف أبوهونة قال قال رسول الله يل : «أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا»”"' . 

قوله تعالى : بَأنوكَ ربحالا» مشاة على أرجلهم» «إوَيَ كُلَ صَامرٍ» أي : ركبانًا على كل 
ضامرء والضامر: البعير المهزول تأت من كل فج عمق أي : من كل طريق بعيد . 

إَْمَت4 لبحضروا كع َم قال سعيد بن المسيب ومحمد بن علي الباقر: العفو 
والمغفرة» وقال سعيد بن جبير: التجارةء وهي رواية ابن زيد عن ابن عباس» قال: الأسواق» 
وقال مجاهد: التجارة»؛ وما يَرضى الله به من أمر الدنيا والآخرة #ويزكروا أسْم أ سم أله في أَيامِ 
َمْلُوم» يعني: عشر ذي الحجةء في قول أكثر المفسرين» قيل لها: «معلومات»؛ للحرص على 
علمها بجحسابها من أجل وقت الحج في آخرهاء ويروى عن علي رضي الله عنه -: أنها يوم النحر 
وثلاثة أيام بعده. وفي رواية عطاء عن ابن عباس : أنها يوم عرفة والنحر وأيام التشريق» وقال 
مقاتل: المعلومات أيام التشريق 9عَلَ مَا رَرَفَهُم يَنْ بَهِيمَةٍ الْأنْمن » يعني: الحدايا والفيخاناء 
تكون من النعم: وهي الإبل والبقر والغنم. واختار الزجاج أن الأيام المعلومات: يوم النحر 


عير 
- 


5 
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وأيام التشريق؛ لأن الذكر على بهيمة الأنعام يدل على التسمية على نحرهاء ونحر الهدايا يكون في 
هذه الأيام فَطُوأ ِنبا أمر إباحة وليس بواجبء وإنما قال ذلك؛ لأن أهل الجاهلية كانوا 
لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئاء واتفق العلماء على أن الحدي إذا كان تطوعًا يجوز للمهدي أن 
يأكل منهء وكذلك أضحية التطوع يلا روى جابر بن عبد الله في قصة حجة الوداع قال: وقدم علي 
ببدن من اليمن» وساق رسول الله يَكِهِ مائة بدنة فنحر منها رسول الله يليه ثلاثا وستين بدنة بيده 
ونحر عل ما بقيء ثم أمر النبي كَل أن تؤخذ بَضْعةٌ من كل بدنة فتجعل في قدرء فأكلا من لحمها 
وحسيا من مرقها"'' . ادا 

واختلفوا في المدي الواجب بالشرع» هل يجوز للمهدي أن يأكل منه شيئًا؟ مثل : دم التمتع 
والقِرَان والدم الواجب بإفساد الحج وفواته وجزاء الصيد؟ 

فذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئّاء وبه قال الشافعي» وكذلك ما أوجبه على نفسه 
بالنذرء وقال ابن عمر : لا يأكل من جزاء الصيد والنذرء ويأكل مما سوى ذلك» وبه قال أحمد 
وإسحاق» وقال مالك: يأكل من هدي التمتع ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى 
وجزاء الصيد والمنذورء وعند أصحاب الرأي يأكل من دم التمتع والقِرّان ولا يأكل من واجب 
سواهما . 
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ماس اسار 
6 


قوله عر وجلّ: اوَأَطِْمُوا الس الْمَقِرَ» يعني: الزّمِن الفقير الذي لا شيء لهء و«البائس»: 
الذي اشتد بؤسه. والبؤس : شدة الفقر. | 


. عا مه بيرم سي وى سس 


ثرّ لِمْسُوأ تكَكَهُمْ وَلَبْوهُوا مُورَهُمْ وَنْبكرأ ليت ألمضِبقٍ © 
: ل 


2 ويه 2 ٠.‏ واه ْ 1 دح مي 
لِيِحكُم فاجتنبوا التضى من آلا 
و ص اج سرصلا خ1- « 0 ته ره 
مشركين بهء ومن يشرك يالل فَكَنَما حَرٌ 
7 7 ره 1 
في مكان سحت 


قوله عرّ وجل: «ُرَّ لبَقَصُوأ تَعَكَهُمْ» التفث: الوسخ والقذارة من طول الشعر والأظافر 
والشَّعَْ ليقضوا تفثهم. أي: ليزيلوا أدرانهمء والمراد منه الخروج عن الإحرام بالحلق وقص 
الشارب ونتف الإبط والااستحداد وقلم الأظفار ولبسن الثياب» قال ايبن عمر واين عباس : 


«قضاء التفث»: مناسك الحج كلها. «وَلْبُوفُأ نذُورَهُمٌ» قال مجاهد: أراد نذر الحج والهدي 
اه سر ره 


وما ينذر الإنسان من شيء يكون في الحج. أي : ليتموها بقضائها. #ول فوأ يليت لع مق # 
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أراد به: الطواف الواجب عليه» وهو طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق. يليت 
لْعَتِيقٍ قال ابن عباس وابن الزبير ومخاهد وقتادة ا 0 
أن يصلوا إلى تخريبه فلم يظهر عليه جبارٌ قط. #دَلِكَ» أي: الأمر ذلك؛» يعني: ما ذكر من أعما 

ياوا بو ىعوا ا 
الليث: حرمات الله ما لا يحل انتهاكهاء وقال الزجاج: الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط 
فيه» وذهب قوم إلى أن معنى الحرمات هاهنا : المناسك» بدلالة ما يتصل بها من الآيات» وقال 
ابن زيد: الحرمات هاهنا: البيت الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام والمسجد الحرام والإحرام 


دعس سوير 


حر لم ققد رَبَيهُ» أي : تعظيم الحرمات» خير له عند الله في الآخرة. 


ل ل ا ا 
والغنم إلا ما يشل مَلَبِحكُم» تحرعه؛ وهو قوله في سورة المائدة ' «حُرَْمَتْ عَلَبَحهُ المبتة وَألدّم...) 
الآية [المائدة: : *] #فاجتنبوا الضىح هن الْأوْتّكن» أي : عبادتباء يقول الكرتواغل جاب ينها 
فإنها رجسء. أي: سيب الرجسء وهو العذابء» «#واحْمَيوا فوت لرُورٍ؟» يعني : الكذب 
والبهتان» وقال ابن مسعود: شهادة الزور» وروي أن النبي يَككِةِ قام خطيبًا فقال: «يا أيها الناس 
عدلت شهادة الزور بالشرك بالله»؛ ثم قرأ هذه الآية"''» وقيل: هو قول المشركين في تلبيتهم : 
لبيك لا فريك لك لبيك إلا خريكا هو كلك ملكداوما :ملق 


#حتفاءً يلوه مخلصين له مير مدر مُشْرِكِينَ بدُ» قال قتادة: و 0 
البنات والأمهات والأخوات؛ وكانوا يسمون حنفاء» فنزلت: « 1 لَه عير مشركين 2اء أي : 
حجاجا لله مسلمين موحدين» يعني : هن أكاك لا يكون حتفنا و ا 
أي: سقط وص السَّعَآء» إلى الأرض «اتسَخْطفَهُ الطَيْرٌ» أي : تستلبه الطير وتذهب به» #أوٌ 
تَهْرى يه ألرَحُ» أي : تميل وتذهب به طفي مَكَانٍ سَحِقٍ» أي : بعيدء مَعْنَاه: أن يكذ من أفرك مق 
الحق كبعد من سقط من السماء فذهبت به الطيرء أو هَوَّتْ به الريح» فلا يصل إليه بحال» وفيل : 
شبّه حال المشرك محال الحاوي من السماءء في أنه لا ملك لنفسه حيلة حت يقع بحيث تُسقطه 
الريح , فهو هالك لا محالة. إما باستلاب الطير لحمه» وإما بسقوطه إلى المكان السحيق . 


يد ا ال تر ار ىن 
٠‏ ط ابم 


10 رء ؤي 0 سس دسم ير 
ذلك ومن دعطط سعيور اللو فإنها من 2 القلوب © © لك نما 2 مقع إلى أجل مسهوى, 
وب جل سرصم م العم وح مر ع 0 ععاء 7 0 5 2-2 - 
ثم يلها إِلَ ليت البق © وَلِكُلٍ أَمَر م د و 
)١(‏ أخرجه أبو داود: 2)7١1//0(‏ والترمذي : (5/ 586). وقال: (هذا حديث إنما نعرفه من حديث سفيان بن 


زياد يعني : حديث خريم بن فاتك وقد اختلفوا في رواية.هذا الحديث عن سفيان بن زياد» ولا نعرف 
لأيمن بن خريم سماعًا من النبى وَلِ) . وابن ماجه برقم 7117 : (945/7/). والإمام أحمد: (78/5 .)١‏ 
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قوم تنا بهبكذ لتر يلمك للد كمد عل تبثأ وكثر الدَفِيِينَ © أبن 


سر 


ورم مرو س له سرح سه بوه 


"0 ددر أَنَّهُ وَجِلتٌ 57 وَلصَّدينَ ع مآ أصابَهم والمقييى أصَّلةَ ويا ررفتهم 
ض يعنى: الذي ذكرت من اجتناب الرجس وقول الزور #ومن يِعَظِم سَعكيرَ أله فإِنّهَا ين 
ف الْقَلُوب» قال ام عباس : الشعائر انلّه») البَدذن والمهدي» وأصلها من الإشعار. وهو إعلامها 
5 أنها هدي 2 وتعظيمها : استسمانها واستحسانها. وفيل : («شعائر اللّه) أعلام دينهء «فإنها 
من تقوى القلوب». أي: فإن تعظيمها من تقوى القلوب . 
«لدّ نَبَا» أي : في البّدْنِ قبل تسميتها للهدي طمََفِم» ني درها ونسلها وأصوافها وأوبارها 
وركوب ظهورها لإ أجل مُسَمّى» وهو أن يسميها ويوجبها هديّاء فإذا فعل ذلك ل يكن له شيء 


م 


من منافعها . 
وقيل: معناه: لكم في الحدايا منافع بعد إيجاءها وتسميتها هديّاء بأن تركبوها وتشربوا ألبانها 
عند الحاجة «إلى أجل مسمى»» يعنى: إلى أن تنحروهاء وهو قول عطاء بن أبي رباح . 


عو 07 


يا منحرها إل ليت لْعمِّيقٍ» أي : منحرها عند البيت العتيق» يريد: 


وروي عن جابر في قصة حجة الوداع أن رسول الله عَِهٍ قال: «نحرثُ هاهنا وم كلها منحرء 
فائحروا في رحالكم»"” 03 


ومن قال: «الشعائر» المناسك. قال: معن قوله: «ثم محلها إلى البيت العتيق»» أي: محل 
الناس من إحرامهم إلى البيت العتيق» أي: أن يطوفوا به طواف الزيارة يوم النحر. 

قال الله تعالى: «وَلِكُلٍ أُمر» أي : جماعة مؤمنة» سلفت قبلكم لجَعَْنا مَنسَكا» أي : إراقة 
الدماء وذبح القرابين «لِيَدُدوا أسم أله عل ما رَْقَّهُم يَنْ هس الْأمَرِ» عند نحرها وذبجحهاء 
وسماها مبيمة؛ لأنبا لا تتكلمء وقال: «بهيمة الأنعام» وقبدها بالتّعم؛ لأن من البهاتم ما ئيس من 
الأنعام كالخيل والبغال والحميرء لا يجوز ذبحها في القرابين 

قال الله تعالى : : «قإلقى لَه ونِحِدٌّ» أي : سموا 95 أض ان وحدهء فإن إلهكم إله 
واحد «وفله تنواً» انقادوا وأطيعوا وش الْمَحِْتِينَ» قال ابن عباس وقتادة: المتواضعين» 
وقال مجاهد: المطمئنين إلى الله عزَّ وجل . < 

«الَيينَ إذا دك أنَهُ ملت فلْوبهُمْ وَالصَّدينَ عل ما أَصَابَجُمَ»ه من البلاء والمصائب 8وَالْمَقيهى 
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ننورة اشح الكزد الشاية عقو ب 


آلصَّازة4 أي : المقيمين للصلاة في أوقاتها «إوصا ررَدْهُمْ يمون يتصدقون. 
ار ل 0 ”7 ده دي كسد .لس و ار > سل ل سكيس سر رسم ا م 
والبدته جعلنتها لحر ين شعكير اله لَك فِها حير فاذكروا أسْمَ أل عليها صوافٌ فَإذا 
0 وروم رخ » و ا رعي» وه 1 مروت ا 2 2 له آر رف 1 ب ع م 
وت جنوبها فكلوا ينها وأطهموأ الْقَانِم وآلم كُدلِكَ سَحَرها ل5 لملّكم مَتْكرويَ 
سه رسي صايه م 214 ريسم عض لس كو م لس و ا اا - 
ينال اله ونا ولا يتآزها وين بَلهُ الت يسك كيك سما لي 
سخ ؟6 مير سصمىم سس سا سل و سه سر لله جرس ا سم وي ايا - م ”7 سي 
حيرا لَه عل ما هددك وير الْمَحيِدنَ © # ات أله ْم عَنٍ الذِينَ عامنواً 
”0 ياو ير 0 و 7 
إن الله لا يجب كل خوانٍ سور 
قوله عرَّ وجل : #والبذت+ جمع بَدَنَقٍ معيت بدنة ؛ لعظمها وضخامتهاء يريد: الوبل العظام 
الصحاح الأجسام. قال عطاء والسدي: اليدن: الإبل والبقر. أما الغنم فلا تسمى بذدنة 
جلها لكر ين سَعتيرٍ أو من أعلام دينهء ميت شعائر ؛ لحا سي وهو أن تطعن محديدة 
٠.‏ 8 ع8 ا صصص سس م 1 0 1 1 5 د بشو * ديوس مي 
في سنامها فيعلم أنها هدي ظلَكرْ دِبَا حير النفع في الدنياء والأجر في العقبى ظدَاذَكروأ سم اله 
علتبا عند نحرها «إصَوَآافٌ » أي : قيامًا على ثلاث قواتئم قد صفت رجليها وإحدى يديهاء ويدها 
اليسرى معقولة فينحرها كذلك. وعن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناحَ 
يَدَنَةَ ينحرهاء قال: ابعثها قيامًا مقيدةٌ سنةً محمد يَكلِ"''. #فإذا وبَتْ جَنويها» أي : سقطت بعد 
النحر فوقعت جنوبها على الأرضء دَكُلُوا ه41 أمر إباحة وَأْطْعِمُوا الْفَايعَ وَالْمعْدَ» اختلفوا في 
معناها: 
فقال عكرمة وإبراهيم وقتادة: «القانع»: الجالس في بيته» المتعفف يقنع بما يُعطى ولا يسأل. 
و«المعتر»: الذي يسأل. وروى العوفي عن ابن عباس : «القانع» : الذي لا يتعرض ولا يسأل». 
2 ا اف واو ع : م شر ل 58 . 1 
#سخرنها لكزْ4 نعمة منا لتتمكنوا من نحرها طلْمَلْكمْ مَنَحْرُونَ» لكي تشكروا إنعام الله عليكم . 
لن بَِالٌ أنه لومَهَا ولا ومَلؤُمَاك وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن لطخوا الكعبة 
بدمائها قربة إلى الله» فأنزل الله هذه الآية: «لن ينال الله لحومُّها ولا دماؤها»»: قال مقاتل: لن 


يُرفع إلى الله لحومّها ولا دماؤها ولكن يله لقوق مك4 ولكن ترفع إليه منكم الأعمال 


ا 


الصالحة والتقوى والإخلاص وما أريد به وجه الله «كََِكَ سَحَرهَا لَه يعني : البدن ط لَْكَإْوأ 
سه عل ما مدنو أرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجهء وهو أن يقول: ماكر غلبن هدانا 
والحمد لله على ما أبلانا وأولانا #وشر الْمْحَسِِنَ» قال ابن عباس : الموحدين. 

قوله تعالى: «#إِببٌ الله َنِم عن لين ا يريد: يدفع غائلة المشركين عن المؤمنين» وعنعهم 


,)407/7( :1:5 أخرجه البخاري: (/ 867 0). ومسلم برقم‎ )١( 
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عن المؤمنين إن أَلَّهَ لا يحب كن وان َمُورِ» أي : خوان في أمانة الله» كفور لنعمته» قال ابن 
ودرا اما عشي عيني 


ير ل 
كُ 


ل مر ا 9 00 قرت 0669 الزدم أ 
ذن للنين قنتلورج ل ل لَه عل نصرهم لقيبر (8) الزين اخرجوا من 


ظَ 
ا م1 ل سج و دن > ني مم مور دصي 2 
ديرهم بَغْيْرِ حَقَ إل لف واوا رسا ذله ولول د الله الناس بعضهم ‏ ببعض دمت 
سس رس ست اس ل لس ص سل 2 2 5 در رمي ممصمو ام 
صَوَيع ريمع وصلوات 8 يرصكرٌ فب سم الله مكذرا وم اس و ألله من 


ا إد أله قَووٌ عرو 2 ألْذِينَ إن تَككَهُمْ ذ في الْأرْضٍ 5 الصَلُوة وءاتوأ 


0 و ل م جو 


ألتكرة وا بالمعروفي ونَهواً عن الم وله علقبة الأمور 


قوله عرَّ وجل : أن لِلَدِينَ يفنتوت بِأَنَهُمَ 0 قال سرون كان مشر كو أهل مكة 
يؤذون أصحاب رسول الله يكِْ فلا يزالون محزونين من بين مضروب ومشجوج» ويشكون ذلك إلى 
النبي مَك فيقول لهم : اصيرواء نان ل أوبريالقتان. حت هاجر رسول الله يَكيْوِ فأنزل الله 
عر وجل هذه الأبةع وهي أول آية أَذن الله فيها بالقتال» فنزلت هذه الآية بالملريية. نهم 


ليموأ» أي : بسبب ما ظلِمواء واعتدوا عليهم بالإيذاء إوَنَ لله عل صَرهِدْ لَتَديرٌ» . ادبن 
3 وء 01 ل عه ارس 
أخرجوأ من ديدرهم بِعَيْرٍ حق» بدل عن «الذين» الأولى إلا أت يقولُوا رينًا مد أي : لم يمخرجوا 
من ديارهم إلا لقولهم ربنا الله وحده. «وَلولا دقع أله الئاس بَعْصَهم بِبْعض بالجهاد وإقامة الحدود 
ليمت صَوعِع4 قال مجاهد والضخاك: يعني: صوامع الرهبان» وقال قتادة: صوامع الصابئين 
5 وات الشاري 0 د كس اناري ول بعل كناك ا 
في زمن مومبى الكنائس» وفي زمن عيسى البيّع والصوامع» وفي زمن محمد مَلْةِ المساجد. 
ر امه ا 5 ور لام م في 
0 ينصُرهه» أي : ينصر دينه ونبيه «إرك أله موت عير 4 . 
ين إن كَكَْهُمْ ف لض أَقَامُوا الصَلوة وءاتوأ ار كر رار مرو يمرو وهأ عن آله سكر» 
قر 
واي اك و 50 لما ري 
"مور أي : : آخر أمور الخلق ومصيرهم ! ليه يعنني: يبطل كل ملك سوى ملكهء فتصير الأمور 
ا 


وا سس سورة الحج - الجزم السابع مشر - 


00 سو مي يروج سم هه 4 رو عر ام ر عير ير ا 
وإِن مَكُزبواك ك فَقَد يكرت قبِلهم قوم نوج وعادة ولمرة وخا دفوم إنرهيم وفوم لوط 0 
سر سرح سس ما عد اس اتيرب 01 آ و سر سر سس 7 
وأصحلبٌ مدبرم وك ب موسو امت لَكفْرنَ شمر دهم يكن حان تَكيرِ 


07 رست مر 0 جر 15 سس - ا 
م - وه 20 هه 0 0 14 3 030 لاه 2 لآير آنه 0 ١‏ ور 85 سر 31 0 ب 0-0 
شك من قَرَيَةِ | : وهو ظالمة فهى ويه علل عروشها وجان معطلاو 
كم 2 ور ع ل عل اس كير 


وَقَضْرٍ تَشِيدٍ © أََلَرْ يبا فى الْْرّضٍ مََكْوتَ لم قُلُوبُ يَعَقِلْنَ 12 أو دان 
مورلاو لا ب - 2 0 م :. 
د با تن ا 


23 سح ال عر ” مره و 0 


#وكوم ف 1 ور 0 
يوه وياد و وتاي جر جور و مو 
بالعذاب والهلاك» يخوف به من يِحَالِكُ النين يكل ويكذبه . 

#فكايّن» فكم «يّن قَرَيةٍ أهلكتنها ويف ظَالِمَة» أي : وأهلها ظال مون «فَهىَ حَاويَة» 
ساقطة معلل عروشها» على سقوفها #ود يئر مُعطَلْة» أي : وكم من بئر معطلة متروكة مخلاة عن 
ْ أهلها #وقصر شيل قال قتادة والضحاك ومقاتل: رفيع طويل؛ من قولهم: شاد بناءه إذا 
رفعه» وقال سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء : تحصّص. من الشيد». وهو الحص . 

ل كفارٌ مكةء فينظروا إلى مصارع المكذبين من الأمم الخالية 
لمكن مم قوب يَعْقِلُونَ بآ أو دان مسْمَعُونَ يبأ يعني : ما يذكر لهم من أخبار القرون الماضية 
ا عماد الا مَنْىَ البصَرُ ولككن نَم الْقُلُوبُ ألَى في السّدور» ذَكر «التى في 
الصدور» تأكيدًا 0 بط 0 [الأنعام: 1» معناه: أن العمى الضار هو عمى القلب» 


6 سن نه 


تتبلية . ألعَدَابِ ولن ميلف أله 5-0 ورك لا عند رَبك كلفه. سكو يما 
رك 0 ركان قن ديو نذالا روك نطالة 2 مده رن العم 5 
ل يكلا ننس إتمآ أنا لك بير جين © لدت 5 موأ لصحت م مُغفرة 
دَق بد © عي متنا ينا مُمَجِرنَ أَرلَيِكَ أسَحَب تحت تنم © © ما 


410 


و2 5 مسي 6 سن أ بير هر ور 
ره و وار ني إِلآ "|8 تيد تن اتن فى مربي يتسا 


0 فسن كر 2 كر سيد لل انيد آله يلط عكة © يبل ما بق 
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. 0 م و ور 51 ور - - 1 ٠‏ 1 ا 
0 ِتَنَهُ لِلَدِيسَ ف فلويهم عرض وَلَاسِيَةَ لوبهم ولك الطَدِِمِينَ لِنَى سِمَاتٍ 


ره 
عمد َع 6 


ويسبَعجلوكَ لعدَاتِ» نزلت في النضر بن الحارث حيث قال: إن كان هذا هو الحنّ من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء «وَآن يْلِفَ اله وعَدَهُ» فأنجر ذلك يوم بدر «إوإت يوم عِنْدَ ريك 
كلف ينا كرت 14 قال ابن عباس: يعني: يومًا من الأيام الستة التي خلق الله فيها 
السموات والأرض . وقال مجاهد وعكرمة: يومًا من أيام الآخرة» والدليل عليه: ما روي عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله يله : «أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم 
القيامة» تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يومء وذلك مقدار خمسمائة سنة)”"' . 


هيا 2 


قال ابن زيد: «وإن يومًا عند ربك كألف سنة مما تعدون» هذه أيام الآخرةء وقوله: «كان 
مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» يوم القيامة» والمعنى على هذا : أنهم يستعجلون بالعذاب» 
وإن يومًا من أيام عذابهم في الآخرة ألف سنة . 

«وَكاين بن قرَبَةٍ أمييتْ ]4 أي : أمهلتها «وهص حلام كن لَحَدْثها وَإِلكَ الْمصد» . 

#قل يكبا ألنّاس إِنّما نمآ أنأ لَك نَذِرٌ مين 469 . 

«تاليت امأ ولوأ الصَلِسَتٍ طم مَغْفِرَة ورِرقٌ كَرِبيممٌ 46 الرزق الكريم: الذي لا ينقطع 
أبدَّا» وقيل : هو الجنة . 

#وآلِين سعوأ ف- نينا أي : عملوافي إبطال آياتنا 9#معلجز جزين6 قال قتادة : معناه: ظانين 
ومقدرين أنهم يعجزوننا بزعمهم أن لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نارء ومعنى يعجزونناء أي : 
يفوتوننا فلا نقدر عليهم, ٠‏ «أتيك أنحب للحم ». 

ةعاق :جور سانا ون كلقدون اشوا #توخون الاي انه ريل برعي انا ال 
, وهو الذي تكون نبوته إِلهامًا أو منامّاء وكل رسولٍ نبي» وليس كل ني رسولاً «إلَة ا 

مَوِّ» قال بعضهم: أي: أحب شيئًا واشتهاه وحدَّث به نفسه ما لم يؤمر به #«ألقى التَّيطَنٌ ف 
َيه أي : مراده. 

وعن ابن عباس قال: إذا حدَّث ألقى الشيطان في حديثه ووجد إليه سبيلاً» وما من نبي إلا 
تمنى أن يؤمن به قومه» ولم يتمنَّ ذلك نبي إلا ألقى الشيطان عليه ما يرضى به قومهء فينسخ الله 
ما يلقي الشيطان. وأكثر المفسرين قالوا: معنى قوله: ١«تَمَيَّه).‏ أي : تلا وقرأ كتاب الله تعالى. 
«ألق السَّيطلنُ 3 ف أُميتيهك» أي : في تلاوته . 


)١(‏ أخرجه أبو داود : (5505-1506/0)., قال المنذري : (في إسناده المعلى بن زياد وفيه مقال) ثم ساق 
شاهدًا من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي وابن ماجه. والإمام أحمد : 703/8 . 
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أن لْتى لطن أي: يُبطله ويذهبه «ثُمّ يخسكم أن َه ءايليّه-6 فيثبتها «إوأللهُ 
ليع حَكيِمٌ لجَعَلَ ما يلتى القََيِطنٌ فِنّنَهُ لِلَسَ فى قلويهم عرض أي : محنة وبلية» شك ونفاق 


وَلايسَة4 يع وا سو عوبني افتتنوا لما سمعوا 
دل لك ررق بازدافة عَتوّاء وظنوا أن محمدًا يقوله من تلقاء نفسه ثم يندم فيبطل «#وإركت 
الطلامين» المشركين لفى شِعَاقٍ بَعِيدِ» أي : في خلاف شديد. 

ا 0 كال عابر / بو بره ليح ل كو رو 4 
وَل تيح أويوا الجا أنه لْحَق من ريلك هَبْؤْمأْ يو فحت لم فلوبهم إن 


سك سر آذه و 7 7 رس ب صا 1 ومني سس 
لَه لهادٍ الَدِينَ اموا إِلّ صل مستقيم ) ولا يرال الذينت كفروا ف مريتر مَنْهُ 


حقٌّ 0 ا 2 سه سار سرج سر سه 0 ع ساعخ ور« “71 مدي< رو له 6 و 
هم الساعة. بشقة أ نيْهُمُ عَذَابُ يَوْرٍ عقيو 6 الملك يوْمَيِلٍ لله 
رو 5 1 0 و ---- رم يرام 

واريي را كيلا لصحت فى جنات التعيم ا لذن كفرواً 
لوه د مم 21 لي 5 - هو 
وحكنيوا بها فأؤلتيك لهم عَدَاتُ مُهِيتِ © وَألذيت هابكروا في سَبِيلٍ الله 


7 م . انه 3 < م مس 0 -: م - 
2 قَِ 5 أو اتا ل هم أله سه َك أ د لين كين الرنفي 
كير له 53 أ 2 عي دس 
© لدَخِتَهُم 1 رضمونه, ون لله لعليم َه 


ال هه 


«ويعام ألمت أرما المات» العوسيه والقراة وقال السدى: 06 الله تعالى 
3 نَه4 يعبي : أن الذي أحكم الله من آيات القرآن هو طحق ين من فَمَومِنُواً بف » أي 
يعتقدوا أنه من الله «مَدتَ له له قلوبهم» أي : 0 8 1 ِل 
رط م مسقيو 4 أي : طريق قويم هو الإسلام. 

#ولا يَرَالُ ليت كَنرُوأ ف مَريَّ يَنَهُ» أي : في شك مما ألقى الشيطان على لسان رسول الله 
يكل يقولون: ما باله ذكرها بخير ثم ارتد عنهاء وقال ابن جريج: ١منه».‏ أي: من القرآن» وقيل: 
م اديه بكر قرالا اقمع «عقٌّ كَليَهُمْ ألسَاعَةُ بَفْمَة يعني : القيامة» وقيل: الموت 9أَو 


سارل تر 


ا عَدَابُ يَرْمِ قي قال الضحاك وعكرمة: عذاب يوم لا ليلة له» وهو يوم القيامة . 


د 71 


اول 


«الملك يِوْمَيِذِ يعني : يوم القيامة يه وحده من غير منازع ظيِمْحكُمٌ يَنهُم4 ثم ببّن 
الحكم» فقال تعالى : 8 كالدِيت َامَنُأْ ولوأ لصحت فى حتت التعِي 4 . 

لين كفروا وَكَدَبا باينا ويك لَهُمَ عَدَابُ تهت 46 . 

«رالريت مَابكروا وأ في تيبل أَلّو4 فارقوا أوطانهم وعشائرهم في طاعة الله وطلب رضاه «ثّمٌ 
يجلا أو ا 00 كنا والرزق الحسن: الذي لا ينقطع 
أبدًَا هو رزق الجنة #وإرك ١‏ 0 حير الرازْقينَ» قيل : هو قوله: (بلٌ لَحآءُ عِندَ رَبْهِمْ رُرَُونَ) 


[آل عمران: .]١59‏ 
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ينهم مُنكلا يَوْكَة لأن هم فيه ما تشتهي الأنفس وتلدٌ الأعين <َإكٌ أله 


لَعسلِيمٌ» باهم «حَلِيمٌ» عنهم 

وم ١‏ أ خخ سس سه 7 سه 78 م 
#انلكت وَمَنْ عَاقَبَ بِِثْلٍ ما عويب يه ثم بتى عليه لينصريَّهُ الّهُ إرك أله 
0 ع 7 0 2 7 ع ل 
لعفرٌ عَمُودٌ © ذَللكت يأك أله يُولِجُ الل ف انار وَبُوِحُ ألتَارَ في 


3 ساس 7ص سر هرم سس عر جبع - 3 س2 يرد ما سه 2 0 
5 له عي م © 8ك ركسي | هو الحق أركت ما يدغعورت من 


عو 5 م سر مر 0 صءاسر 00 الا مير 2 هه 4 م ره 

دويف هو الَْطِلٌ وأرم ألله هو الع (١‏ لكبير 09 أ -83 رك لله أبرلز ور 
7 د - 

سَ سجر مره م عي و ددر 22 9 ير بجنت كر ب . سس 

التسماءِ ماع نصح الارض مخصرة إركت لد و اطيف حبار وم لمم ما 2 | لواب 

72 1 07 ّم ىر أ دور 7 رح سر وه جر م و ص 2 هر رساغرل 2 ص 


لاض وَالفْلكَ تَجْرى ف الْبَحْر بتري نيك ا القماء 1 تع عل الْأَرْضٍ | 

لَه يالتآين لرءوفٌ يحم 090 

ذلك » أن : الأمر ذلك الذي قصصنا عليكم تومن عاقب بمثل ما و ب به جازى 
الظالم بمثل ما ظلمهء قال الحسن: يعنني: قاتل المشركين كما قاتلوه «ثُمَ ب عكَيِدِ» أي : ظلم 
بإخراجه من منزله» يعنني: ما أتاه المشركون من البغي على المسلمين حتى أحوجوهم إلى مفارقة 
أوطانهم. ٠‏ نزلت في قوم من المشركين أتوا قوم من المسلمين لليلتين بقيتا من ا حرم فكره المسلمون 
قتالهم, وسألوهم أن يكفوا عن القتال من أجل الشهر الحرام» فأبى المشركون وقاتلوهم فذلك 
بغيهم عليهم. وثبت المسلمون لحم فنصروا عليهم. كا لياه تفال تا الشركة امد والعقانن 
الأول بمعنى الجزاء «إرك أله لهو عَفُود4 عفا عن مساوىء المؤمنين وغفر لحم ذنوبهم . 

«ذلتت» أي : ذلك النصر «إيأركت أله القادر على ما يشاءء فمن قدرته أنه «يُولِجٌ لل 

في التَّهَحَارٍ وول التهتار في أَبَلٍ أن ألَّهَ سيم بَصير» . 

«ذللف يأرى لَه هو الْحَقٌّ ورك ما ينغورت من دوندء هو هُوَ الْنطِلُ وأ رك لله هو الْعَلٌ» 
العالي على كل شيء «#الكبير» العظيم الذي كل شيء دونه . 

«ألْر كر لك لله آزَلَ ير الكمك مله مسي الْدَيْسُ مُنْصكرّة» بالنبات «إرك أنه لييكٌ» 
ارو واستخراج البات من الأرض حير بم في قلوب العباد. 0 
من الأرض إذا تأخر المطر عنهم لَه ما في اموت وما ف الأرض» عبيدًا ومُلْكا #ويرك 
لَه الْعَوُ» عن عباده «الْكَميد» في أفعاله. 

«ألر تر أنَ أله سََرَ لكر ما ف الْذرْسٍ وَالْدلَه أي : وسخر لكم الفلك مرك فى الخْر يأئرو. 
وقيل: «ما ني الأرض»: الدوابٌ تركب في البرء و«الفلك» تركب في البحر #وبعسِك لماه أن 
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تمع عل 5 سني لكيلا تسقظ على الأرض دل إدْنِيٌ إِذَّ اله :تيه أ ته 4 


سما 


لعل امت تّ يعر ير 2 ارس - رس غر ور 
وَهُمّ لزعت أحًا م ميستكم ثُرّ يكم إن لفن تكدرد © 6 ِكل أَمَّدِ 
“2 51 


7 لاسن 


جعنا مده كح ا تركف الأ 6 
0 


00 كَقْلٍ نَهُ أَعكَمْ يما ا اي 
لْقْمَةٍَ فيِمَا كُسْمٌ فِه ين © أَلرْ َل أت أله يْلْمُ مَا فى السسَاء وَالأرَضٍ إن 


ر بو صابن “2 


لك كتيا ا تك عل له قب ©) ةيد خب كله ع رذ 


ا ميم ” ثم و - ساس 


طعا وكا كن كك يدري ينا اليه عن تيد © وَإذا نل عَلهمْ لتنا مودت 

عرف قد مشو أرمتك كوا السكر 52 ري الروك شارك لهم 
. ره - ٍِ 0 0 

يتنا قل أَفأيْدشَكُم بِمَرٌ كلك ألا وعدها آم الزرت كدرا وف القيذ 6 


وَهُوٌ الى أَحْيَاكُةْ» أي : أنشأكم ولم تكونوا شيئًا «ثم كارو بدا ا 
0 كد نجبك5» يوم البعث للثواب والعقاب «إإنَ لسن لَكَتُود» لنعم الله. 

قوله عرَّ وجل : «لِكُلٍ أتَمَ جملا مَنسَكا هُمْ ايكْوة» قال ابن عباس : :يعني : شريعة هم 
عاملون مهاء وروي عنه أنه قال: عيدًا . قلا ِسَرْعْنَّكَ فى آلْأميِ» يعني : في أمر الذبائح» تلتق 
بُدَيْل بن ورقاء وبشر بن سفيان ويزيد بن خنيس» قالوا لأصحاب النبي وه: ما لكم تأكلون 
مما تقتلون بأيديكم. ولا تأكلون مما قتله الله . قال الزجاج : معنى قوله «قَلا سَرْعنّك2 أي : 
سيو #وادع دمُ إِلَ بيِكُ» إلى الإمان بربك لاإِنَكَ نَل هُدَّى سُسْتَقِيمٍ وَإِن دلوك فَقلٍ 

0-000" 

لح لوصا 2 لَبْمَةِ ِمَا كسم فد تيون 469 فتعرفون حينئذ الحق من الباطل . 

ول كَل أق ما فى كسار وَاليرة إن 5 > كله «فى كِتَب» يعني : اللوح المحفوظ 
ظإِنَّ لِك يعني : م 

# وَيَعبدُونَ من دون َل مَا ل يِل يو سلطتض»ه حجة ظإوما لبس لم يد. دل يغ : أنهم فعلوا 
ما فعلوا عن جهل لا عن علم وما َي للمشركين طإين تير مانع» بمنعهم من عذاب الله. 

هوا شل عَم ينها يَتتي» يعني : القرآن ترك فى مُجُوو اد كدرو ضكر يعني : 
الإنكارء يتبين ذلك في وجوههم من الكراهية والعبوس طإيكائوت يسنطوت» أي : يقعون ويبسطون 
إليهم أيديهم بالسوءء وقيل : ببطشون #بالديت توت عَليِهِمْ َاينين» أي : بمحمد وأصحابهء 
من شدة الغيظ . ##قلٌ» يا محمد «أتَأيْتشكم بكر ين كلك أي يق 


القرآن الذي تستمعون ##آلتَّارٌ» أي : هي النار #إوعدهًا أله وا و 53 آل لمصير ‏ . 
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تارك © مَا دروا أَنَّهَ حىَّ كدري 
يت الك من يت اا كد يَعَلَدٌ ما بيت 
دِيم وَمَا حَلْقَهُمْ وَإِكَ اله محم الأمور 

29 كا ني تل م ثوب مله مولا مقت قث 
الأوثان» أي : جعل المشركون الأصنام شركائي فعبدوهاء ومعنى «فَاسْتَمِعوأ مد أي : فاستمعوا 
حالما وصفتهاء ثم بِيّن ذلك فقال: #إركت الذي تلعوركي من دون لو بع الأصنام» ٠‏ #لن 
كلقا 5 4 واحدًا في صغره وقلته؛ لأنها لا تقدر عليه» «وَلّو أَْكَمَعُوأ ك4 أي: لخلقه «وإن 
سَلُهُمْ داب شيك لا يسَتَنقِدُ تفده مده أى : وإن يسلب الذبابٌ الأصنامٌ شيئًا مما عليها 
لا يقدرون أن يستنقذوه منه #صعك الطَِبُ وَالْمَطنُوبُ» قال ابن عباس : «الطالب»: الذباب 
يطلب ما يسلب من الطيب من الصنم» و«المطلوب»: الصنم يطلب الذباب منه السلب . 

«إما هدروأ لَه حَنَّ هَدْرِد» ما عظموه حنَّ عظمتِهِ وما عرفوه حقٌّ معرفتِه» ولا وصفوه حقّ 
فيه إن أشركوا به ما لا بمتنع من الذباب ولا يتتصف منه «إإنَّ اله لقو عير » . < 

أنه يَصَطيى» يعني : يختار «إين الَْكَيِكَةٍ رُسّلاه وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم 
#ومرت النَاين» أي : يختار من الناس رسلا » » مثل : إبراهيم ومومى وعيسى ومحمد ولد وغيرهم من 
0 ن ل عليه لتكرمرة مسافنه ا فاكدر أن لضفن رليهم دا رصه 


يشاء من خلقه ٠‏ «#إرككت مسجيع به بصِيرٌ» أي بي ؛ بصير بمن يختاره لرسالته . 
8 و ار 0 : ما قدّموا «وما حَلْمَهُمُ» ما خلقوا قال التي 
«ما بين بهم1: ما عملواء «وما خلفهم' ما هم به عاملون من بعد؛ وال أله ديجم الامو ز4. 


له سوه ده 700 < 4 0# و 


ايها ادبت عامئوا أرحكهعواً واسجدوا واعدواً ريّكم وأفصلوا الْكَير عَلَكمْ 
يشت 3 © مَعَهِدا فى لَه عن جكاير مر لو أبحسها شك ونا حكل. 3ك أ 
لين مِن حَرَجَ قله أب لهذ هو ستلكة التتلين ين 7 قَلُ وَفِ هدًا لكوي 
ليسول شين كد : وتَكووأ شد عل اين كَأقبِمُوأ الصَلره وَاثأ الرَكرة وَاعْتصِموأ 
باه هْرَ ملك هعم ارك ند اير © 

«يكأيها اليرت اموا أركغرا وَسْجُدُا» أي: صلُوا؛ لأن الصلاءً لا تكونٌ إلا بالركوع 


مت تسعد بدت ووه ال »الا رع نار سي 


والسجود ##واعدوأً 4 وحدوه «وافصلوا الْحَيْرَ» قال ابن عباس: صلة الرحم ومكارم 
الأخلاق «اَلّكَمْ مُنْسُيت4 لكي تسعدوا وتفوزوا بالجنة» واختلف أهلّ العلم في سجود 
التلاوة عند قراءة هذه الآية: فذهب قوم إلى أنه يسجد عندهاء وهو قول عمر وعلي وابن عمر 
وابن مسعود وابن عباس» وبه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه 
لا يسجد هاهناء وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي . 

قوله عر وجل: «#رَجَلهدُوا في الله حَنّ جهادو». قيل: جاهدوا في سبيل الله أعداء الله 
«حقٌّ جهاده» هو استفراغ الطاقة فيه» قاله ابن عباس » وعنه أيضًا أنه قال: لا تخافوا في الله لومة 
لائم فهو حق الجهاد. كما قال تعالى: ١مُجَهِدُوت‏ فى سَبيلٍ أله ولا يَافُوْنَ كوم آي ) [المائدة: 104 . 

وقال أكثر المفسرين: «حق الجحهاد): أن تكن نيه كنا لضة صادقةً لله عنَّ وجل». وقال السدي: 
هو أن يطاع فلا يعصى . 

وهو تلك 4 أي : اختاركم لدينه #وما جَعَلَ عَلَكْ في لذبن من حرج » فق معنا أن 
المؤمن لا يبتلى بشىء من الذنوب إل جعل الله له منه مخرجاء بعضها بالتوبة» وبعضها برد المظالم 
والقصاص» بحسن بأنواع الكفارات» فليس في دين الإسلام ذنب لا يجد العبد سبيلاً إلى 
الخلاص من العقاب فيه. ليله لَيِكُمْ إرَهِيِئٌ» أي: كمِلّة أبيكم أي: انّبعوا مِلّة أبيكم 
إبراهيم » وإنما أمرنا باتباع ملة إبراهيم؛ لأنها داخلة في ملة محمد وَكة. 

فإن قيل: فما وجه قوله: «تِلَهَ أِيَكُم) وليس كل المسلمين يرجع نسبهم إلى إبراهيم؟ 

قيل: خاطب به العرب وهم كانوا من نسل إبراهيم» وقيل: خاطب به جميع المسلمين»؛ 
وإبراهيم أب لهم» على معنى وجوب احترامه وحفظ حقه» كما يجب احترام الأب» وهو كقوله 
تعالى : «وَأَرَويهُد مهنم [الأحزاب: ]2 وقال النبي يكل : «إنما أنا لكم مثل الوالد لولده»''. 

طهر سَمَّدَكُم» يعني : أن الله تعالى سماكم ظاآلْمملِمِينَ من قَبْلُ» يعني : من قبل نزول القرآن في 
الكتب المتقدمة #إوفى مداه أي : في هذا الكتابء هذا قول أكثر المفسرين» ليكوب اليَسُولٌ شَهِيدًا 
ليذو يوم القيامة: أن قد بلّككم «وَيَكوْوا» أنتم طمْبَدَةَ عَكَ ادَاينَ4 أن رسلّهم قد بِلّعْنّهم 
«تأقرأ صل انأ الرَكَرةَ وَامْتَصِمُوأ يأَلّو» أي : ثقوا بالله وتوكلوا عليه» قال الحسن: تمسَكُوا 
بدين الله» وروي عن ابن عباس قال: سلوا ربكم أن يعصمّكم من كل ما يكره» هو مَولك2» 
وليكم وناص ركم وحافظكم ووم لتك وم أي الناصر لكم . 


.)51١1؟مقرب‎ 21١١5 /١( وابن ماجه:‎ »)78/١( والنسائيى:‎ »)١18/١( قطعة من حديث أخرجه أبو داود:‎ )١( 
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سورة المؤمنون 


مكية . 


نم ال ينين كير * #قذ لح التؤبئوة © اين هم فى صَلَاهم حَنِم 


© كَلِنَ خ عن لتر تنيت © وان خم لذكرة كمثة © دان هن 
اس لفقل 5ك م ريد يي تعس 1١‏ جا مَك سد د د ل سر جم 


قوله تعالى : 9 قد أفلح الْمَؤْمِنُونَ 09)» «قد» حرف تأكيد. وقال المحققون: «قد» تقرب الماضي 
من الحال» يدل على أن الفلاح قد حصل لممء وأنهم عليه في الحال» وهو أبلغ من تجريد ذكر 
الفعل. و«الفلاح؟ : النجاة والبقاء» قال ابن عباس : قد سعد المصدقون بالتوحيد وبقوا في الحنة . 

«ألدِنَ هُم في صَلَاممْ حَشِنَ ()» اختلفوا.في معنى الخشوعء فقال ابن عباس : مخبتون أذلاء» 
وقال الحسن وقتادة: خائفون. والخشوع قريب من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن» والخشوع 
في القلب والبدن والبصر والصوت. وعن علي رضي الله عنه -: هو أن لآ يلتفت ينا وشالا ؛ 
وقال سعيد بن جبير: هو أن لا يعرف مَنْ على بمينه ولا مَنْ على يسارهء ولا يلتفت من الخشوع لله 
عزَّ وجل . 

عن عائشة قالت: سألتٌ رسول الله يِه عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاسٌ يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد»”'' . 

وقال عطاء: هو أن لا تعبث. بشىء من جسدك في الصلاة. وعن أب ذرء عن النبي يَكئِةِ قال: 
الإذا قام أحذكم إلى الصلاةٍ فلا مسح الحصى فإنَّ الرحمة تواجهة)”" . 

وقيل: الخشوع في الصلاة هو جمع الهمة» والإعراض عما سواهاء والتدبر فيما يجري على 
لسانه من القراءة والذكر. 

قوله عرَّ وجل : اَن هُمْ عَنٍ الَْرِ مُعيسُوت 49 قال عطاء عن ابن عباس: عن الشرك» 
وقال الحسن : عن المعاصي» وقال الزجاج: عن كل باطل وطو وما لا يحل من القول والفعل . 

«وَالدِينَ هُمْ لِلرَّكَرةَ فَعِلُنَ 46 أي : للزكاة الواجبة مؤدون. 

«وَاليِينَ هُمْ لِفُروِجِهمْ حَفِظونَ 469 الفرج: اسم يجمع سوأة الرجل والمرأة» وحفظ الفرج: 
التعفف عن الحرام « إل علخ زوه » أ من أزواجهم» واعلى» بمعنى ١مِنْ»‏ «أوّ ما مَلَكتْ 
مم4 «ما» في محل الخقض» يعني : أو مما ملكت أعانهم» والْآية قي الرجال خاصة بدليل 


)١(‏ أخرجه البخاري : (؟/575). ظ 
(؟) أخرجه أبو داود: (/ "57 »» والترمذي: (؟/ 87") والنسائي : (5/0). 
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قوله: «أو ما ملكت أبما: نهم». والمرأة لا يجوز أن تستمتع بفرج مملوكها #«فَإِتْهمْ عير ير ملوييت» 
ا ار 0 


وجه أذن فيه الشرع دون الإتيان في غير المأق» وني حال الحيض والنفاسء» فإنه محظور وهو على 


0 1لا ا 2 71 ير م 70 1 4 تحرس ا الى سا ساس لس اهس 
فمن ابتغئ وباء ذلك وكيك هم العادوت () وَالْذِنَ هر لامننتهم 2 عون 


7 - 
د م جعت > 5# سي سح سر 


وَألْنِينَ هر عل صَلَوْتهِم 4 يح فظو 3 وليك : هم اليف 3 ٠‏ 69 الذيرتبت يَرِقُوِنَ الفردوس 
هَ فا دون © مَلقَد | لسن م ل 6 8 َ ثم اجَعلنه و ا ف 
قرارٍ مين 9 


اباو م 517ص 
لْعَادُونَ# الظالمون المتجاوزون من الحلال إلى الحرام» وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام» 
روتوك كا اماماي الاي مسري اازيدا لحت تللا واعته ونال ارون تمتك اد فركا زود 
550 بهم خبالى فأظن أنهم هؤلاء. وعن سعيد بن جبير قال: ع1 ان كانوا يعبثولن 
بمذاكيرهم. 

وَالدنَ مر لأسي مُتتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَعْْنَ4 حافظون» أي: يحفظون ما ائتمنوا عليه» والعقود التي 
عاقدوا الناس عليهاء يقومون بالوفاء بباء والأمانات تختلف فتكون بين الله تعالى وبين العيبد 
كالصلاة والصيام والعبادات التى أوجبها الله عليه» وتكون بين العبيد كالودائع والصنائع» فعلى 

55 هرٌ عَك صَلَوْمهِمَ يحَافِظونَ» أي : يداومون على حفظها ويراعون أوقاتهاء كرر ذكرٌ 
الصلاة ليبِينَ أن امحافظة عليها واجبةٌ كما أن الخشوع فيها واجبٌ. 

«أولجيك» أهل هذه الصفة هم لْورنونَ م يرئون منازلٌ أهل النار من الجنة . ووو عن أبن 
ماح قن اوكريرة قال : قال رسول الله مَل : «ما منكم من أحدٍ إلا وله منزلان منزلٌ في ال: 
ومنزلٌ في النارء فإن مات ودخل النار ورتٌ أهلّ الجنةٍ منزله»”'' وذلك قوله تعالى: ١‏ أُوْليِكَ هم 
ورين 19 . 

قوله تعالى: «الزيبت يرث : نون الْفِردَوسٌ» وهو أعلى الجنة. هم ذ ها حَيدَود» لا يموتون 
ولا بخرجون. 


5 


ك2 


)١(‏ أخرجهابن ماجه: »١557/7(‏ برقم4741)» وقال في «الزوائد»: (هذا إسناد صحيح على شرط 


: الشيخين). 


م١7‎ 
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ا لي 


قوله عزَّ وجل : : #ولقد حَلقَا الْإندنَ» يعني : ولد آدم. «ين سُلَلّةٍ» روي عن ابن عباس أنه 
قال: السلالة صفوة الماء. 0 طين آدمء والسلالة تولدت من طين لق آدم منهٍ 

مه جَملتَهُ نمه يعني : الذي هو الإنسان جعلناه نطفة #فٍ قار تكن حريزء وهو الرَّحِمُ 
مكن» أي : قد هيىء لاستقرارها فيه إلى بلوغ أمدها . 


و سساح سس ل لوحت سس عا سس و سه سر سرحت سس يحت لت له لل 


ذم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة ماي ا 
كما ّ أسَأَنَهُ عَلْكَا ار تَبَارَكَ أله أَحسن الْلِقِينَ م بَعَدَ ذلك 5 
© 0 لِْيدمَةَ بسَوْت © وَلَقَدْ حَلَقنَ ميحية سَتَ عاب وما كنا عن 


و جو برج 0 ل 1 لي 
١‏ يو 
يفف لقندرون 


1غ أمظلء 


الخلق عَنِلِينَ (©) وَأَنلْنَا مِنَ السَمَلءِ مله بِقَدَر كة ل الي و ع كك ؛ 
© تملا لك ب ين تل وَأعتب ل و فبا موك كبيرة ينها تأكلونَ (0) 


ا تنصة تكلنعا الْميْعَدَ عِطَنهًا مَك نا الْحظلم لْتَمَا# 
21 اليا طوة أشانة علق 212 »> الف" لفسرؤة فيه فقا ل اتوعيائن وغا هل والشحى 
وعكرمة والضحاك وأبو العالية: هو نفخ الروح فيه» وقال قتادة: نبات الأسنان والشعر. ' 

لمَتَبَارَكَ نهم أي : استحق التعظيم والثناء بأنه لم يزل ولا يزال لأَحَسَنٌُ للِْقِيَ4 المصورين 
والمقدرين. ظ 
دم إِتَمْ بعد مَلِكَ لمِنون 46 
ول إنكد بم اَمَو يصعت 469 . 

لما 6ه سَبِعٌ طرآيقَ 6 أي : سبع سحموات» ميت طرائق لتطارقهاء وهو أن بعضها 
ا ل ب ل ا 0 
000 5 

#وَأنرلنًا ين السَّمَلَهِ مه بقَدَرِ» يعلمه الله» قال مقاتل: بقدر ما يكفيهم للمعيشة #فاسْكتهُ في 
لأرْتِ» يريد: ما يبقى في الغدران والمستنقعات» ينتفع به الناس في الصيف عند انقطاع المطرء 
وقيل: فأسكناه في الأرض» ثم أخرجنا منها ينابيع فماء الأرض كله من السماء وإنًا عل دَهَانٍ 
بف لقَندرونَ» حى تبلكوا عطشاء وتبلكَ مواشيكم» وتخرب أراضيكم . 

قوله تعالى : «دَآنْشَأَنا لَك بي» أي : بالماء بدت ين خيلٍ وَأعْنبٍ لَك فاع في الجنات «إفركة 
كيه وها تَأْطُونَ» شتاءً وصيفاء وخصٌ ل 0 لأنها أكثر فواكه العرب . 


وَسَبكَرَة طُ 00 2 7 8--آص بغ للا كله كين 69 وَإِنْ 6 ف وه 2 


مق كر يَمَا فى بطونها ول وبا كير 7 0ه 85 وعلتها وَعَلَ لفك 
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عد 
207 م ححص ميد سرس 2 4 2 ا ل مدمرو « مر ل سلظر ا ير 
تحملون 59 ولقد أرسلنا نوحا إلكن قومِ4ٍء فقال يقور أعبدوأ الله ما لكر من إِلهِ غيره 
"0 4 حم 1-1 معسدعم مم ل مهنو 37 0 اا تت ا 1 ل 400 
أفلا تلقو () فَقَال لْملوَأ الذِينَ كفروأ من هوم ما نا إلا بسر هء يريد أن يمفضل 
كح 2< 2 آ# ره 0 201 0 و ”7 سل حوس _--- ٠‏ اي 046 “4 4 2 . 0 
علييحكم ولو شَاءً اللَّهُ لأنزل مَلَتِكةَ ما سمِعَنًا بلدا ف باينا الأولين 69 إِنْ هو [ 


وَشَّجَرَةُ4 أي : وأنشأنا لكم شجرة ترج ون طُورٍ سَيَْآة وهي الزيتون» واختلفوا في معناه 
وفي «سينين» في قوله تعالى : «وَطْورٍ سِنينَ 9 » [التين: ؟]ء قال مجاهد : معناه البركة» أي: من جبل 
مبارك» وقال قتادة: معناه: الحسن» أي من الحبل الحسن» قال ابن زيد: هو الحبل الذي توذي 
منه موسى بين مصر وأيلة» وقال مجاهد: سينا اسم حجارة بعينها أضيف الجبل إليها لوجودها 
عنده. وقال عكرمة: هم اسم المكان الذي فيه هذا الجبل . 
نت بِالدَهْنِ وَصِبْنْ للأكِينَ» الصبغ والصباغ: الإدام الذي يلون الخبز إذا غمس فيه 
وينصبغ » والإدام كل ما يؤكل مع الخبز» سواء ينصبغ به الخبز أو لا ينصبغ. قال مقاتل: جعل الله 
في هذه الشجرة أدمًا ودُهئاء فالأدم: الزيتون» والدهن: الزيت» وقال: خخصّ الطور بالزيتون؛ 
لأن أول الزيتون نبت بهاء ويقال: إن الزيتون أول شجرة نبتت في الدنيا بعد الطوفان. 
قوله عرٍّ وجل : «وَإنَّ لَك في الام لَه أي : آية تعتبرون بها شبك ينا فى بُونها وله 
ذا مقع كتير وها كأ ُون» . 
عا وككَ لَك تحملُونَ 49 أي : على الإبل في البر» وعلى الفلك في البحر. 
قوله عر وجل: ظوَلْقَدْ أَرَسَلْنَا ًا إل فَومِه- فَقَالَ يَقَوْرِ أعبدذوأ أنه وحدوه «إما لَك مَنْ إل 


رُم 4 معبود سواه لأْْا تتم أفلا تخافون عقوبته إذا عبدتم غيره. 


لثمَالَ لكا لذن كمرُوأ ين َوه ما هذا إلا بد تلك برد أن فصل مَلتِسكُمْ» أي: يتشرف بأن 
يكون له الفضل عليكم فيصير متبوعًاء وأنتم له تبع #ولر سَلهَ أله أن لا يعبد سواه «الَأُل 
مَكيكّة» يعني: بإبلاغ الوحي هنا سَمِعًَا يذاه الذي يدعونا إليه نوح «فة آنا > 
وقن دنا سهعا ينداف أى ابإرسا لكر رسيولا عن هر إن ث1 بعاينة 4 أى + عدون 


ره 
ذاذر . 


فتريصوأ بو حَقَّ حِين » أي : إلى أن يموت فتستريحوا منه . 
سب ممى ممبرى. 5 على وعد الي .تتم 7 0ه مس محبووس 6و 1 عضر ,عير عر .عل 
قال رت أنصق يما كنود 9 تَأوحيا إِلهِ أن أصتع الفلك بْعينا وَوَحيِمَا مدا 


تر كم سس ري ا سد بمج 2س حل نع الل اماع بت الى ال ست ؤم 
جاء أمينا وقار التَنْور فأسلكف فيا من حكل زوجان انين وأهلك إلا من سبق 


هه 


صدل 
1-0 اا وه رسن اهس ان اصع سس ولاه م حي سد مء لهل هس 
لله اقول مِنْهُمْ ولا خَحَنطِبنى في الذِنَ طَلْموا إِنّم مُترَفت 9© هذا أستوت أت 
ا ا ا ل ا ا 1 0 ع مه 1.5 4 
ومن مَعك عل الفلكِ فقل الْحَدُ يِل الْذِى نجنا مِنَ القور الظبلين 29 وقل رب أنزلنى منّلا 


- 
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#قال رت انصَيّفٍ يما كنود 4 أي : أعي بإهلاكهم لتكذيبهم إياي 

«نَاَوْسِما لَه أن اضتع الفلك بأعينَا ووَحْيِهَا هَِدا جآء أمرنا قار 006 َأَسْلكَ فها» أدجل 
فيهاء «إمن صكل زوجان انين امَك إِلَّا مَن ممق لَه الول مِنْهُهُ4 أي: من سبق عليه الحكم 
بالحلاك «إولا يلب في لذن طكمراً يم مغرفوت». 

قدا سويت اعتدلت يأ وس يمك عل اللي قل هد يِه الى يا ون لمر الطيليينَ» أي : 
الكافرين #وقل رت أَزِلنى مُرَلَا مبلع» أي : إنزالاً» فالبركة في السفينة النجاة» وفي النزول بعد 
الخروج كثرة النسل من أولاده الثلاثة «إوأت حير ألما مين . 

إن في أي : الذي ذكرت من أمر نوح والسفينة وإهلاك أعداء الله «لآيتٍ» لدلالات 
على قدرته #وإن ؛ كنا لَصْتَلنَّ» وقد كنا . 

دوذ أن بن بيرم من بعد إهلاكهم «رّ ليب سا فوم مسولا ينهم # يعني : هودًا وقومه. 
وقيل: صالخا وقومه» والأول أظهر ##آنٍ أعبِدوأ أسَّهَ ما لك من لله غيرهد أفلا لفون . 

وال ْمَل من قوم لذن كتروأ كدي بلفَأءِ لْآخرَةِ» أي 0 وا اهم فتهم»* نَعّمْناهم 
ووسَّعْنا عليهم «إفي يزو الدنيا ما هنذا إلا بير مَتَلَي يمل 1001 لون هِنْهُ وتشرب مما ريون أي : 
مما 0 طم د سنا نلك ا رد 4 واسايبه 
ين 18 يا ين يقر 5 رمعلا أت يوت © #اعيات كات ينا معد 


1 و أ جح برس م و و سد مر 


© بن إلا جنا اننا عنيك رقنا ينا كذ بتي © لذ كر يك 1 ات 


قبل يسن تين © كََدَتهُمُ آسَّيْحَةُ يلحي مَبَمَلنَهَُ غك مبْعَدًا َلَموْرِ الظَيِينَ 
اا بنيز 5ك لكيه ©) نا كين بن أنه للها ونا تتكنولة © 


ليدم كر يدا نم كس ابا وَعِظنما أت مروت (2©)» من قبوركم أحياءً» وأعاد .9 لا 
طال الكلام» ومعنى و أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابًا وعظامًا محرجون؟ وكذلك هو في 


ا سبح لسطحطحتص ووز الفؤهتون لله التاق شو نبج 


قراءة عبد الله . 
( 8 هيات هات لما 0 عباس : 0 0 عدن راود 


_- م - 0 


ونفوت؛ لأنهم كانوا ينكرون ع بعد 5 00 يموت الآباء 5 الأبنامه كل - بموت 
قوم ويحيا قوم #إوما نحن بمبعوئين» بمنشّرين بعد الموت . 

«إِنْ هوٌ» يعنون: الرسول 0 أفرى عَلَ اللو كذْبا وما نحْنْ لم بمُؤييت» بمصدقين 
بالبعث بعد الموت . 

لِثَالَ رب انضرف يما كبو © قَالَ عَمَا قِيلِ» أي: عن قليل. ص4 ليصيرن نِِين» 
على كفرهم وتكذيبهم. 

« فأخذتهم لْصَيِحَة # يعني : صيحة العذاب 8بالْحَقّ» قيل : أراد بالصيحة: الملاك» وقيل: 


د ا يا حم ل ا لومم ل وجري يط الل ان 


ان 2 عبر 


وعيدان شجرء معناه : صيرناهم هلكّى فيبسوا يبس الغثاء من نبات الأرض 9ف فبعدا لْلقَوْم 


َأ من بَمددزْ ووه ليت ©)4أي: أقوامًا آخرين. 
ما سبق من م أُلهاه أي فنااقتسيق آمة أخلها» أق: وقت هلاكها وما م حرفن 


ا | ْ 
ا لد مت ال 0 
عدا لتم لا نئي © 
ذم لما وان أي : مترادفين؛ يبع بعضهم بعضًا غير متواصلين. 
كل ما ج1 أ اك تأبْعنَا بَمصَهُم بصا بالحلاك. أي: أهلكنا بعضهم في إثر بعض 


عر 


لوَبَمَلْتهُرَ أَحَاديتَ» أي: تَمَرًا وقصصّاء يتحدث مَنْ بعدهم بأمرهم وشأنهمء طتَبَدا لَمَرَر ل 


نم أرْسَلنَا موبى وَلْحَاهِ هرون ييا ,. 7 ا © إل عقت مهليو فاستكرةأ 
كا هوْمًا عَلِينَ © َالو من لسرن عا وَمَوْمُهمَا لا عنيذوة 9©) مَكَدَوَهمَا مَكاوا 
١‏ 5و ب 4 اتاطرس” 
من الْمَهَلك 
0 و لس 0000 ا 
ثم أَرسلنا موسي مك واه هَلرُونٌ مقا لن مين 4069 أي: بحمجة 17 بينة» من اليد والعصا 
وغيرهما. «ِ#إِلّ فزعونت وَمَلنيُو ان مرا عن الما( كنا هوم ما عَالِينَ» متكيرين» 
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ع ل بر وو 


قاهرين غيرهم بالظلم. مفتالرً» يعيى: فرعون وقومه: 2 بسر وثلا© يعبني: موسى 
سس ال ارود ا ا 


لي جرح حي لل 0 9 007 ل سس سس ل 0 414 
ولقّد 58 مومى الْكنبَ علي ند 6 ونا - | ل 1 ءأآية امهم + إك 
07 أل غ1 ين ايلب ا سيا إِفّ يما 


ل - طٍِ 6 


ا مَى الْكِنّبّ4 التوراة طلَعَلَهُرٌ َتَدُونَ» أي : لكي يبتدي به قومه . 

6 لال ل را وَاوكهُمَا ِل دَبْوو؟ه الربوة: المكان المرتفع من 
الأرضء» واختلفت الأقوال فيهاء لك د ا يا «داتٍ قَرَارٍ * أي: مستوية 
منبسطة واسعة يستقر عليها ساكنوها #ومء معي فا معين : الماء الجاري الظاهر الذي تراه العيون. 


قوله عَّ وجل : ياي ألمُملُ» قال الحسن ومجاهد وقتادة والسدي والكلبي وجماعة: أراد به 
محمدًا يَكِةِ وحده على مذهب العرب في مخاطبة الواحد بلفظ الجماعة» وقال بعضهم: أراد به 
سف ودل: ا ا 0 : الحلالات توأ َنِم الصلاح 


عر 


لوه 
هو: الاستقامة على ما توجبه الشريعة 9# تعملونَ حلم 4 . | 
لس لم 2 98 2 م سروه ىم 5 010 ال 20 م سوير ار 5 
ملك 521 أ وام اي / ون () فَقطعوأ أمرهر بن نهم يرأ حرزب 


مل عير 7 صر حو الور 2 3 
اس عر م جمس و 


بِمَا نيتيم فِِحونَ (© هَدَرَهْرٌ في عَمْرتِهِرَ حَقَّ مِنِ (©) أُْسَبُونَ أ يده بوء من مَالٍ 
قر اك والناند ال قله 6ن1 الاق وت تي و قدا 
(© ددن هر جلت ريم يِفْمِونَ (© وَلذِنَ هر ريم لا شروت (©) وَالنين يوون 
ا له 5 

«وَإنّ هزد أَبَدَمْْ 0 دهم أي: ملة واحدةء وهي الإسلام «وأنا ببحم دَألوْوِ» أي: 
اتقوتي لحذاء وقيل: معناه: أمرتكم بما أمرت به المرسلين من قبلكم» فأمركم واحدء (وأنا رب 
َأََقُونِ ) 00 

م متَمَطْعوأ عو هر دينهم نم4 أي : تفرقوا فصاروا فِرَقًا: بهودًا ونصارى ومجوسًا 4 
أي: فرقًا وقطعًا محتلفة. «كُلٌ حِزْبٍ يما واس ب 
ومسرورود. 

دَدَرَهرٌ في عَمْرَتِهِم» قال ابن عباس : ارط وصلاتهماودل 557 وقيل: غفلتهم 
حَقّ حِينِ إلى أن يموتوا . 

سبو ألما مده به كَل يكين )4 ما نعطهم وغمله مدذا لهم من امال والبتين في الدنيا 


[4.هاسس سطس سورة المؤضنون - الجزء الثامه مشر لا 


و عرور ع 


«وشا ع هم فى لَلررتٍ» أي : نعجل لحم في الخيرات» ونقدمها ثوايًا لأعمالهم لمرضاتنا عنهم ##بل 

ا يمعو أن ذلك استدراج لحم » ثم ذكر المسارعين في الخيرات فقال : 
2 ضع اس لصاح سر 7 ءِِ ءِِ 

إن الذي هم ين حَشْيَة رهم مُمْفِفُونَ )4 أي : خائفون. والمعئى: أن المؤمنين بما هم عليه 
من خشية الله خائفون من عقابه» قال الحسن البصري: المؤمن من جمع إحسانًا وخشية» والمنافق 
من جمع إساءة وأمنًا . 

«وَالْدِينَ هر حلت رهم يوون )4 يصذقون «إوالدن هر بهم لا مرت 469 . 

وَالنِن يوْبْوَ مآ “اتوأ؟» أي : يعطون ما أعظوًا من الزكاة والصدقات؛ وروي عن عائشة أنها 
كانت تقرأ «والذين يأتون ما أتوا»» أي: يعملون ما عملوا من أعمال البر رفوي ولد أن . 
ذلك لا ينجيهم من عذاب الله وأن أعماهم لا تُقبل منهم لأْتهمْ إِلّ ريم تجِعُونَ» لأنهم يوقنون 
أنهم يرجعون إلى الله عنَّ وجل», قال الحسن : عملوا لله بالطاعات واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد 

عن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت: قلت: يا رسول الله « ونين يوْبُونَ مآ ات وي ل أهو 
الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: «لا يا بنت الصديقء ولكنه الرجل يصوم ويصلي 
ويتصدق ويخاف أن لا يُقبل منه)”"".. 


وليك سرِعونَ في ليرت وهم ها سَبِفُونَ 099 ولا تكلِف تنْسَا إِلّا وسعها ف ست 


7 1 بن جه عر ار م م ير 


3 سار سس بجت بلُْ عر دام 7 ون 
ينلِق بالق وهر لا يظمون 9 بل فَلوبهم في عَمَروْ من هنذا وهم أَعْمل من دون فلك هم 
لها عَِلُونَ () عَم إذآ لَمَذْنا ممُرفهم بلدا إِذَا هُمْ يختروت 9 لا يترا الوم >1 


يِنَا لا يه © :: أت سق ى تل 32 تخثر عل َعَقَنِب؟ تكسن © 
عكرت به سَيمرًا تَهَجِرُوً 9©) 


7 عر وجل : «أَرْليكَ يعون في اليرت يبادرون إلى الأعمال الصالحات وهم لا 

ال 0 طاقتهاء ار 
عي انه والوسيودو ريف وداب وي واي 06 
ذكر الكفار. فال : 


رب 
لا رن 


)2010 أخرجه الترمذي : (9/ 19 - ١5)ء‏ وابن ماجه: (5/ 5 2)١1٠‏ والإمام أحمد: (5/ 9 ١5‏ 5 ), 


سورة المؤمئون - الجزء الناص عشر تت ملسب | 8.٠م‏ 


#بل فُلُوبيُمَ في عَمرَوَ» أي : في غفلة وجهالة هين عدا أي : من القرآن ظوَطُم أل من دون 
َلِكَ» أي : للكفار أعمال خبيثة من المعاصي والخطايا محكومة عليهم من دون ذلك» يعني: من 
0000-6 ين التي ذكرها الله تعالى في قوله: (إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون» ##هُمٌ 

م ع4 لابد لهم من أن يعملوهاء فيدخلوا بها النار» لما سبق لهم من الشقاوة» هذا قول أكثر 
عه 

«حوّه إذآ أذ متَرضوم 46 أي : أخذنا أغنياءهم وزلتا فت #بالعداب» قال ابن عباس: هو 
السيف يوم بدر. وقال الضحاك: يعنى: الجوع. حين دعا عليهم رسول الله كلو فقال: «اللهم 
اشدد وَظأتك على مضرء ااي اا 
حت أكلوا الكلاب والحيف «إإذًا هُمْ يروت يضجون ويجزعون ويستغيثون. ‏ 

«لا يترا ألم أي : لا تضجوا طإدَكرْ يَنَا لا مُصَرُونَ» لا قنعون مناء ولا ينفعكم تضرعكم . 

«دّذ كنت ايت نل َل عَدَْ4 يعني : القرآن «#فَكُيْرْ عَلكَ َفيك تَحِصنَ» ترجعون القهقرى 
تتأخرون عن الإبمان. 

مسَتَكنَ بد اختلفوا في هذه الكناية» فأظهر الأقاويل: أنها تعود إلى البيت الحرام» كناية 
عن غير مذكورء أي: مستكبرين متعظمين يالبيث الحرامء وتعظمهم به أنهم كانوا يقولون: نحن 
أهل حرم الله وجيران بيته» فلا يظهر علينا أحدء ولا نخاف أحدّاء فيأمنون فيه وسائر الناس في 
الخوفء. هذا قول ابن عباس ومجاهد وجماعة, ##سَمِرًا» نصب على الحال» أي: أنهم يسمرون 
بالليل في مجالسهم حول البيت» «تمجرون» أي : تعرضون عن النبي كه وعن الإبمان والقرآن» 
وترفضونبا . 


ور ا 0 يمي 
| ص سب ريو 


أفلمٌ يدتروأ | الْقَوَلُ 3 حشر ئ 9 أت باهم 4 7 8 1 حرفا ف 9 2 
لكروت > 07 بقولون به 0 ل جَأءهم َالْحقّ حلم ِلحقّ هون 2 وَأَو أتَبع 
عن 


لْحَنُ وش َسَدتِ لسوت وار ومن 0 ل أيهم كرس مهم 

دَكْرهِم مُعصُوت 9 أ مََلْهُمَ حرا هحرج يك عبد صغْرَ حر الوزن (© وَل 
لتدعوهم إِلَ صَْط 6 ير بي وَإِنَّ ان لا ان ا 
ور يمكهم وَكتَفْنا مَا بهم ين صر لَلْجُوأ في طخيديهم يَعَمَهُونَ (2 


1 أ 


«أفار يبروأ أي : يتدبروا «الْقَوَلّ»# يعني: ما جاءهم من القول وهو القرآن» فيعرفوا ما فيه 


.)1717- 455/1( أخرجه البخاري: (4)195-19/1 ومسلم برقم716:‎ )١( 


لغطإءام] سس ل سوزة المؤمنون - الجزء الثامه عشر ‏ ادا 


مس 


من الدلالات على صدق محمد يَكلِةِ «#أرٌ عر ما لا اباءهم الْأُولِيَ» فأنكرواء يريد: إنا قد 
بعثنا من قبلهم رسلا إلى قومهم كذلك بعثنا محمدًا ككل إليهم . 

«#أم لم بعرؤوأ روط 4 محمذًا يكل «فَهُمْ له منكزوت* قال ابن عباس : أليس قد عرفوا محمدًا 
يكن صغيرًا وكبيرّاء وعرفوا نسبه وصدقه وأمانته ووفاءه بالعهودء وهذا على سبيل التوبيخ لهم على 
الإعراض عنه بعدما عرفوه بالصدق والأمانة. 

«#أمر بَولُونَ به 4 جنون» وليس كذلك ##بل جَآءَهُم يألْحقّ» يعني: بالصدق والقول الذي 
عور با كرون 6 . 

#ولر أَتَبَمَ آلْحَقَ أَهْوآهُم» قال ابن جريج ومقاتل والسدي وجماعة: «الحق» هو الله أي: لو 
اتبع الله 00 يفعل » الفَسَدَتِ السَّمنواتٌ والارضكا وقال الغدّاء والرَّجَاح : والمراد باالحق 
القرآن» أي: لو نزل القرآن بما يحبون من جعل الشريك والولد على ما يعتقدونه هلقَسَدتٍ 
لسَّمنوتُ وَالْأَرْضُ ومن فيهرتٌ» وهو كقوله تعالى: ١لَوْ‏ كن فِهمًا اد إِلّا َه لفَسننًا» [الأنياء: 50 . 

طِبَل سَهُم يَِكْهِمْ» بما يذكرهمء قال ابن عباس: أي: بما فيه فخرّهم وشرفهم» يعني 
القرآن» ا يعني : عن شرفهم مُعرِصُوت ». 

«أّ مَعَلْيِ» على ما جئتهم به طحَيكا4 أجرًا وجُغْلاً مرج رَيِكَ حَيد» أي : ما يعطيك الله 
من رزقه وثوابه خير «9وهو حَيْر الرازقيت» . 

رك لَتَُُمٌ بل مط مستقبرٍ © رهو الإسلام «وَنَ أن لا موت يلير عن 
آلصَررْطٍ» أي : عن دين الحق «النَكبويَ» لعادلون مائلون ولو متهم وَكَتْفَنا ما بهم مّن صر »# 
ل وَا «إفى طغيدنهمٌ يَعْمَهُون4 وم ينزعوا عنه. 


0 614 ده عم سن عرس يت ار 2 هم سي 4 34 
ْقَدَ أَحذَ حذتهم بال لعذاب كَمَا أسَحَكانوأ 7 وما عم 0 حي نا فحنا علوم با 6 
# روس 5 7 سه سم رضخ كوس سر برص» م 


0 507 إذَا هم ا فيه مملسون (70 َيه وهو الى د ئَّ لَك ألسّمع والا بصنر والأقعدة قليلا 


م 
سر و ل 2 ابوس مس 


1 تك © يد أله 215 ف الأ ورد مشر 60 وهو لزِى يحيء وَيُمِيتُ 
وَلهُ تَعْيكدث الْيَلٍ وَالتّمارٍ شه © ذ كلا من » كه أله © 


3 كا يننا وطن :م رَعِطَمَا [1 تبن ©© لد جهن عن وار هلدا من 
يِل إن هذا إل تلخ الأررت © 


##ولقد أ أَحَذْدم تهم بالْعدّاي» وذلك أن النبي يَكِ دعا عل فروسن أن يمعل عليهم سنين كسني 
يوسف » فأصابهم القحطء » فجاء أن سفيان إل النبي كيه وقال: أنشدك الله والرحم» ألستٌ تزعم 


أنك بعثت رحمة للعالمين؟ فقال: «بى»» فقال: قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع» فادع الله 


سورة المؤمنون - الجزء الثامن عشر + لب ب ] م ل -_- بس 8131 


م 


أن يكشف عنا هذا الفحيلةة نوما كنت نب فأنزل الله هذه الآ" طق) تكن > ظ 
أي: ما خضعوا وما ذلوا لرييم» وأصله: طلب السكون #ومًا يصَرَعُونَ» أي : م يتضرعوا إلى 
ربهم بل مضُّوًا على تمردهم . ١‏ 0 ظ 

«حوَ إذا فحنا عليهم ب عاو و4 قال ابن عباس : : يعني : “لفحل بوم عدر وهو قول 
مجاهد. وقيل: هو الموت» وقيل: هو قيام الساعة #9 إذا هم فيه مبْلِسُون» ايسون من كل خير . 

ع وهر ليها أنكأ كر التن» أي : أنشأ لكم الأسماع «إوآلا لسر والا وَالْأَفْد» لتسمعوا وتتضيروا 
وتعقلوا ليلا ما تََكُوي» أي ا ا ظ 


و 


وهو الى در د« خلقكم «َإني ألْارْضٍ وَإِهِ سرون 4 تبعثو 
2 لَرِى يمي وَبْيِيتُ وَلَهُ لَغْيلَتُ الل وَاتَمَارٍ» أي: تدبير 00 والنهار في لدان 
والنقصانء. #أفلا تمَقُِرت» ما ترون من صنعه فتعتبرون. 0 
بل َالو مِثَلَ مَا فَالَ الْأملُورت 9©)» أي : كذبوا كما كذب الأولون. 


| لتَالُواً أودًا ينما وسكنَ 0 رايا وعظامًا اب لج عدريه قالوا ذلك على طريق الإنكار 
والتعجب . 


و #8 عمو ره 5 ضيعم ريرس لبور ٍ. و يدج ملي © سو 
لوخ لا 9 لون ا | تل كور 


2 س ار 0 لك َه ع سه 6 وح دسا مل 
© ان نك الصتوب أصنم ينث الصنني اتيم © تفلن هذ قن 1 
َم 7# ور 7 سرعلل ور . مه له ْ 
تلقورت من لوه م تت كل شئء وهو حير 1 1 عليه اه 
ا دوواد جع اردور يج لم 41 ار مه ص ماس كر 1 
كنم تعامون م) سيقولوت لله فل فأ عت © بل تنك ,آلعقٍ ولك لَكَدَوٌة 


سمه ل 7 - 100 و و ص أ ل 
وما حَكَا مَعّك من إلنو إذ لذهب كل إل يما حَلَقَ ولبلا 


2 2 م 
0-6 5 جرصر ...| سمرعي اج ا كه 1 2 "س1 
4 عل بض سبح ألم عما يصفوت م 
«فل» يا محمد مجيبًا همء يعني أهل مكة: طلْمِنِ الْأَرّسُ وَمَن فِيهكآ» من الخلق «إن كار 
تَعَامُو جعت » خالقها ومالكيا. 


«سمَفُولُونَ ينو ولابدَّ لهم من ذلك؛ لأنهم يقرون نا غلوقة جيل لهم إذا أقروا بأ بذلك: «أوَد 
كروت » فتعلمون أن من قدر على خلق الأرض ومن فيها ابتداءً يقدر على إحيائهم بعد الموت . 


)١(‏ انظر: الطبري: (18/ 50).» والنسائي في «التفسير»: (44/7).» والواحدي في «أسباب النزول» 
للواحدي: ص57 -8517, 


لعل ل سورة المؤمنون - الجزء الا يشو لا 


«لٌ مس يب اموت الصيع ورب الصرش العيلم 4 . 

#سَيَفولُونَ لَه قل أقلا لتقورت» تحذرون. 

«قُلٌ من بي مَلَكْبُ كل عَىَّء» الملكوت: الملك» والتاء فيه للمبالغة «ومُرٌ يجيرٌ» أي : 
ومن مَنْ يشاء ولا يجار عَليّدِ» أي : لا يُوَمّنُ مَنْ أخاقّه الله» أو يمنعٌ هو من السوء من يشاءء 
ولا بنع منه مَن أراده بسوء إن كْسْرٌ تَمَْمُونَ4 قيل : معناه: أجيبوا إن كنتم تعلمون . 

قل أن سحروت (4)03 أي : تخدعون وتصرفون عن توحيده وطاعته» والمعئ : 

كيف مُحْيّلُ لكم الحقٌّ باطلاً؟ ظ 

«بل أَْنتهُم يآلْحقّ» بالصدق لوَإِنَهُرْ لَكَدبْت4 فيما يدّعون من الشريك والولد . 

«ما أكحَدَ لَه ين ور وما كات مَمَهُ ين إِلَوْ» أي : من شريك «إن لدَمَتَ كل إكم يما َل 
أي: تفرّدَ بما خلقه فلم يرضّ أن يُضاف خلقُهُ وإنعامّه إلى غيره» ومَنَعَ الإله الآخر عن الاستيلاء 
على ما خلق ##وأملا بحَضْهُمْ عل بعَضنْ» أي : طلب بعضهم مغالبة بعض كفعل ملوك الدنيا فيما 


و 


بينهم » ثم نرَّه نفسَه فقال: ##سبحدن للم ] يصفورت # . 


7 هو سرع سد سر سل آل ل لس رع وس بحمسر ير ا ا ال 0د اررتار 0 
8 4 م دض 3-9 8 دو ّ 0 4 مله 
عدلم الغيب والشهلدو متعللن عما شرحكون قل رب امأ نرب ما بوعدوؤبت و 
و _ سرس 0 --20 سه 


ري تسرح ل سه مس س أ 2ل سن بعريرء ,يي واب حر 
ري كلا مَمْصَلْنى ف الْقَورِ الظدلييت 69 وَإنَا علج أن ل ا 4 


دهم يأب يّ سن التنَه كن ألم يما يفت (©) وَل َب 
قبطن ©) وأعود يك رب أن يحضرون © حَيَّهَ إذَا جاء أحدهم الْمَوتُ قال رب 
سمو © كَل أَمَلُ ملِسًا دما رَكتّ علا إنها كِِمَهُ هر فَهَا دين كلآيهم مع 
و جه 


يلم انتيب وَالشَهدَةَ فَْلَ عمَا يمرك أي: تعظّم عما يشركون؛ ومعناه: أنه أعظمْ من 


دنا عل أن ِيكَ ما يِدْهُمْ» من العذاب طم طلْمَدِرودَ» . 
#السَّيْتَة» يعني : أذاهم» أمرهم بالصبر على أذى المشركين والكف عن المقاتلة» نسختها آية 


السيف «حن أغلم يما يَصِفُوت» يكذبون ويقولون من الشرك . 
«رقل رت لعُودُ يك أي : أمتنعٌ وأعتصمٌ بك «ين مَمَرتِ ألشَّيطِينٍ»ه قال ابن عباس: 


سورة المؤمنون - الجزء الثامن عشر 


تموء وقال الحسن: وساوسهمء وقال مجاهد: نفخهم ونفثهم . 

> 0 بك رب أن يحضرون 462 في شيء من أموري» وإنما ذكر الحضور؛ لأن الشيطان إذا 
حضره يوسوسهء ثم أخبر أن هؤلاء الكفار الذين حرو الك روه الرجيفه إل النجيا عند 
معاينة الموت. فقال: حو إِدَا 1 حدهم لْمَوَت قا ل أرجعونٍ 0 ولم يقل : أرجعني» وهو 
يسأل الله وحده الرجعة. على عادة العرب فإ: جم عاطوق الواح يلفط المع عل وجي التعقايم 

قوله تعالى : لعل أَعْملُ صَلِحَا فِيمَا ِيمَا يكت أي : ضيّعتٌ أن أقولَ لا إله إلا الله وقيل: أعمل 
بطاعة اللّهء» قال قتادة: ما تمنى أن يرجع إلى أهله وعشيرته ولا ليجمع الدنيا ويقغي الشهوات». 
واكر اك |دابرحع فبعمل :يا علدا ترم الل افر؟! عمل غيها بتفناه العافر| دااراي العدات 


3-7 


«كلا» كلمة ردع وزجرء أي: لا يرجع إليها «إِنَّها يعني : سؤاله الرجعة «كِلِمَةُ هر 
ْمَك ولا يناما «إوين وتآيهم برع أي : أمامهم وبين أيديهم حاجز ظإِلَ بود ع4 والبرزخ 
الحاجز بين الشيئين» واختلفوا في معناه هاهناء. فقال مجاهد: حجاب بينهم وبين الرجوع إلى 
الدنياء. وقال قنادة: بقية الذنياء وقال الضحاك : بسي عي وقيل + و 


القبرء وهم فيه إلى يوم يبعثون. 


7 ا 5 0 أ سح سا رو 1 رهظ لور همه سس لور 
فإذا فح في الصور قل يدهم وْميِزٍ 200 © فمن تقلت موز ينه 
5-7 > له طر ى 


ع 7 550 أ ران 0007 وي ل سل سم 

2 هم المفْلحون 00 ومن خفت موازينة, قأؤلتيك الذين حيرو أنفسهمٌ ف 
هه اسك أ 8 هخ ب ل رسئره ماس 0 
جَْهَنَمٌ حَدَُ © تلفح وجوههم ألاد وهم فب كبيخوت 9 ألم تكن ايت تل 
ري 1 ل 8 جم 2 م 7 وسو عر > راصم بن ح م 
يك هشر يبا دكذوت 9© لوأ ربنَا عَبتَ لَه يْقْوبًا وَكُئَا وما سارت © 


ندا فم ف سور ملآ ناب يمه م# اختلفوا في هذه النفخة» فروى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس : أنها النفخة الأولى ١منقِحَ‏ في َلصُورٍ فَصَعِقَ من فى ألسَّمنوَتِ وَمَن فى الْدَرْضٍ) [الزمر: 14] لفلا 
ناب يَنَهُرْ بَوْميِن ولا > «ثمّ مِمَ وه تقر كَِدَا هُمَ قِيَامُ ينَظرُونَ [الزمر: 08]» (وَألَ بصم 
عل بعْضٍ يتساءَلُونَ (5 1 [الصافات: /71] . ! 

'وعن ابن مسعود: أنها النفخة الثانية» قال يؤخذ بيد العبدٍ والأَمَةٍ يوم القيامة فينصبٌ على 
رؤوس الأولين والآخرين ثم ينادي منادٍ: هذا فلان ابن فلان» فمن كان له قِبَّله حق فليأت إلى 
حقه فيفرح المرء : يكوه هانلق عل واللنه وري ان ارج ا الخو انبا جد يكم غ قرأ ابن 
مسعود: (قل كان سير ويد 1 ينونظ . 

.وني رواية عطاء عن ابن عباس : أنها الثانية» «فلا أنساب بينهم», أي : لا يتفاخرون 
بالأنساب يومئذ كما كانوا يتفاخرون في الدنياء ولا يتساءلون سؤال تواصل كما كانوا يتساءلون 


في الدنيا: مَنْ أنت ومن أي قبيلة أنت؟ ولم يرد أن الأنساب تنقطع . 


م6 لس سس سورة المؤمنون - الجزء الثامن عشر هس 


فإن قيل أليس قد جاء في الحديث: «كل سب ونسبا يتقطع إلا سبي وسبي؛ 0 
قيل: معناه : .لا ييقى يوم القيامة سبب ولا نسب إل به وسبيه. وهو الإبمان والقرآن. 


سر يي بو بير 


فإن قيل : ا نا يلو وقال في موضع آخر ين اللي | 


ظ 0 [الصافات : ؟ 


ظ ااحوات :افا زوق عو ادن قباس الي : أن للقيامة أخوالاً ومواطن» ففى 
لوي يي يري ري وني موطن يفيقون 

ظ إفاقة فيتسا علون. 

ظ تسن كفك موزبك يك هم الننيخة مون )4 . 

ومن حَقَتَ موازينة, : وليك ألَذِينَ حر خسروأ دا أ : في جَهَنّمُ خَلِدُونَ 49 . 

[ . «تلفح وجوههم ار أي : تسفع» وقيل: تحرق لومم فيا للحت عابسون‎ ٠ 

عن أبي سعيد الخدزي, عن النبي كَل قال : اَم فا كيخُوت1» قال : «تشويه النارء فتقلص 
0 ظ 

قوله عر وجل ال كن لل علي يعي القرآن» رفون ها 9تَكثرج 

تكوت». 

جلا 0ت يه أي: لبت علي شغت ال كبت علا ل بد تسظة و 
ليرت عن المهدى . [ 0 


0 رورسم جاع وس 50 ره 28 43 1 أ لي وسد م و 7-5 
7 لنينا يها وذ 4 6 خلئرت © قل اننا يبا ولا مكو © 


.ينآ نا يتبا» أي: من النار جتن غ4 ما تكره طقن مأوت » . 

دل مشاه أبعدوا طفِياع كما يقال للكلب إذا ظرد: اخسأ ولا مُكَلْمُونِ» في رفع 
العذاب» فإنى ي لا أرفعه عنكم» فعند ذلك أيس المساكين من الفرج» قال الحسن : هو آخر كلام 
يتكلم به أهل النار ثم لا يتكلمون بعدها إلا الشهيق والزفير» ويصير لهم عواء كعواء الكلاب 
0 جمد ول تميهرة روي كن علد .ارين عمرو «أن أهل - جهنم يدعون مالكا خازن النار 
أربعين عامًا”" : ١يَِكُ‏ لِقَضٍ عَلَبنَا ريك [الزخرف: /07]ء 0 ثم يقول: (إِنَكر مَكنُوَ) 
[الزخرف: 77]» ثم ينادون رمهم ]| لَخْرِحنًا مها فإِنَ عذنا فَإِنَا ظالمور 2 رت © فيدعهم مثل عمر 


)000( أخرجه الحاكم في «المستدرك» : (6/ ؟*5١).»‏ وقال: (هذا حعديك مه الأنساد وله تكرعاف وقال 
الذهبي : (منقطع) . ش 

ف أخرجه الترمذي: )4/ ٠‏ وقال: (هذا حديث حسن غريب صحيح). والإمام أحمد: 7/96 8م). 
والحاكم : (946/5") وصححه ووافقه الذهبي . 

(6) أخرجه الحاكم: (7/ 746), وصححه ووافقه الذهبي. بلفظ : «يومًا» بدل «عام». 


سورة المؤمئون - الجزع الثامقن عشر ل نس ل سس | ق لقم 


الدنيا مرتين ثم يرد عليهم : «أخْسَتُوأ فا با ولا مُكَلْمون»ء فلا ينبس القوم بعد ذلك بكلمة إن كان إلا 
الزفير والشهيق. وقال القرطبي: إذا قيل هم : «حْسَتُوأ فبَا ولا تُكلمون) انقطع رجاؤهم. وأقبل 
بعضهم ينبح في وجه بعض» وأطبقت عليهم . ظ 

عاص الجا أيضًا المجهولة «#كان وبق ِنْ عباوى# وهم المؤمنون 
#يقولور وبنَآ امنا فأغفر لنا وأرسخنا وأنت َي اليّحِينَ» . ظ 

دعوم خرن حي أسو» أي : أنساكم اشتغالكم بالاستهزاء بهم وتسخيرهم #ؤكرى 
وكنشر 6 مَنهم ب ضْحَكونَ» قال مقاتل: نزلت في بلال وعمار وخباب وصهيب وسلمان والفقراء من 
الصحابة» كان كفار قريش يستهزئون مهم . 

«إفٍ جزيتهم ألْيوَمَ يما صبروأ# على أذاكم واستهزائكم في الدنيا ظأَنَهُمٌ هم الْفَإِِرُونَ»* إني 
جزيتهم اليوم بصبرهم الفوز بالجنة. 

جز بد أي: قال ال عذ وجل لكفار ب البمت: كم لبشم؟ طن الأي» أى: ا 
الدنيا وني القبور طإعدد زان 4 . 

الوأ لِْنا وما أو حْصَ يو نسوا ةلهم في انا لعظم ماهم بصدده من الذاب قت 
ألْعَادينَ» الملائكة الذيد يحفظون أعمال بني آدم ويحصونبا عليهم : ظ ظ 

«قدلٌ إن لَِنْسْمَ» أي : ما لبثتم في الدنيا إلا فيلا سماه قليلاً؛ 52700 
في الدنيا فإنه يكون قليلاً في جنب ما يلبث في الآخرة؛ لأن لبثه في الدنيا وفي القبر متناو لو أَنَكُم 
و كسم تعلمون #4 رلك ف الدب 

قوله عر وجل: #أفحِبدمٌ شد لما َلك م6 لعبًا وباطلا لا لحكمة: جك 1 
تيْحَعُون 6 أي : أفحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون في الآخرة للجزاء. 

ثم نرَّه الله نفسّه عمًّا يصفه به المشركونء فقال جل ذِكْرُه : معلل أله لمك لحن ]ا لد إِلَهَ إل 
هْرّ يب ألْمَرْشٍ لكر 409 يعني: السرير الحسنء وقيل: المرتفع . . 

«ومن يِدْعٌ مم أَّهِ لها ءَاخَرَ لا برْعنَ لَه ب أي : لا حجة له به ولا بينة؛ لأنه لا حجة في 
دعوى الشرك نما سابد جزاؤه «عند ريده يجازيه يعمله: دنه لا فح الكينروة» 
ا الل 0 ظ 


«#وقل ر رب له وأتجر ولت خَيْرٌ يجين 539 


كلما تححيب سس سي ب ب يبز وزوز النورد< 2 النامن عشر + 


سورة النور 


مذنية . 


و 


٠‏ " وم سس ا ا ا 0 ئ 7 2< 02 سس أ 
بسي أله اليحمن اليم * ##سورة أنزلنها وَوضْتها انا فبآ يلت يِدنتٍ لعذكر تدحرون 
م 2 - م 2-7 ته عه سخ فد ا غير 
9 ايَهُ ون كلدو كلّ وسد مَنَْا اث لدو ولا تَمْذَمْ 2 7 في دين أله إن كي 


ونون شه وَالْبوْرٍ ألآخْر وَلسْبدٌ عَدَابَهما طَايفَة من الْمَؤْمِنين 07 

«سورة» أي : هذه سورة «اأَرَلتهَا وََضْنَهَا أي : أوجبنا ما فيها من الأحكام وألزمناكم العمل 
هاء ورا يآ لت يِه واضحات طلْمَلَمٌ تددو تتعظون . 

قوله عدٍّ وجل :. «أَرَنيَُ وان دوا كُلّ ونير يتنا مِأتَدَ أده أراد : إذا كاننا سورد سالقن 
عاقلين بكرين غير محصنين» «فَجْلِدُؤْ: فاضربوا كل واحد منهما مائة جلدة» وذكر بلفظ الجلد؛ 
لئلا يبرّح ولا يضرب بحيث يبلغ اللحم» وقد وردت السنة أنه يجلد مائة ويغرب عامّاء وهو قول 
أكثر أهل العلم» وإن كان الزاني محصنًا فعليه الرجم. «إولا تأعْذْمٌ ييا رأ رحمة ورقةء والرأفة: 
معنى في القلب. لا ينهى عنه؛ لأنه لا يكون باختيار الإنسان. روي أن عبد الله بن عمر جلد 
جارية له زنت» فقال للجلاد: اضرب ظهرها ورجليهاء فقال له ابنه: لا تأخذكم ببما رأفة في 
دين الله فقال: يا بيّ. إن الله عزَّ وجل لم يأمرني بقتلها وقد ضُربت فأوجعت . 

واختلفوا في معنى الآية» فقال قوم: لا تأخذكم ببما رأفة فتعطلوا الحدود ولا تقيموهاء وهذا 
قول مجاهد وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي» وقال جماعة: معناها ولا تأخذكم 
بهما رأفة فتخففوا الضرب ولكن أوجعوهما ضربًاء وهو قول سعيد بن المسيب والحسن» قال 
الزهري: يجتهد في حد الزنا والفرية ويخفف في حد الشرب» ا 
ويخفف في الشرب والفرية. «في دين أنه أي: في حكم الله «إن كُمْ مَمِنونَ لَه لبور الآخر » 
معناه: أن المؤمن لا تأخذه الرأفة إذا جاء أمر الله تعالى. #وَلْسَبَدَ» وليحضر طعَدَمَا» حدَّهما إذا 
أقيم عليهما ظطَلِفَةَ * نفر ظمِّنَ اْمُؤْمينَ4 قال مجاهد والنخعي: أقله رجل واحد فما فوقه» وقال 
عكرمة وعطاء: رجلان فصاعداء وقال الزهري وقتادة: ثلاثة فصاعداء وقال مالك وابن زيد: 


أربعة بعدد شهود الزنا . 


ألزان لا يكح إلا زانية أو مشركة وآلزانية 0 ِلَا ران أو مراك 3 لِك عل 
ضكو»ه 2 2 007 مر ووم ا صه سه 0 سه رف ه ال ار ا 0 
المؤنين () وَاليِنَ مون المحمتت ث2 3 يأها يريم مُبَئَه قلعانوهر تين لد ولا تَقبلوأ 


وس لير سل .تسر 


26 وي هم الفسقون 49 
قوله عر وجل: طاآلنِ لا يكح إِلَّا رَانيَةٌ أو مشركه وان 


- 
وى 


آنه لا ينكحهآ إِلَّا رَانٍ أو 2 


سورة النور - الجزء القامى عشر 1م 


عر “لل ضعو 


عل الْمَْمِنِينَ 6 » اختلف العلماء في معنى الآية وحكمهاء فقال قوم: قدم المهاجرون المدينة وفيهم 
فقراء لا مال لمهم ولا عشائرء وبالمدينة نساء بغايا يكرين أنفسهن» وهنّ يومئذ أخصب أهل 
المدينة» فرغب ناس من فقراء المسلمين في نكاحهن لينفقن عليهم» فاستأذنوا رسول الله يَكِةِ فنزلت 
هذه الآية (وَحْرْمْ دَلِكَ عل الْموْمنِينَ»» أن يتزوجوا تلك البغايا؛ لأمنّ كن مشركات» وهذا قول 
مجاهد وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري والشعبي. ورواية العوني عن ابن ن عباس . 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرئد بن أبي مرئد الغنوي 
كان يحمل الأسارى من مكة حت يأتي بهم المدينة» وكانت بمكة بغي يقال لها عناق» وكانت 
صديقة له في الجاهلية» فلما أق مكة دعته عناق إلى نفسهاء فقال مرئد: إن الله حرّم الزناء 
فقالت: فانكحبيء فقال: حتى أسأل رسول الله كله قال: فأتيت النبي كَل فقلت: يا رسول 
اللهء أنكح عنانًا؟ فأمسك رسول الله وك فلم يرد شيئاء فنزلت: «وَرَيْةٌ لا يكحا إِلَّا ران أو 
مُسْرِلِكٌ» فدعاني فقرأها عل وقال لي: لا تنكحها”" . ظ 

فعلى قول هؤلاء كان التحريم خاصضًا في حق أولئك دون سائر الناس . 

وقال قوم: المراد من التكاح هو الجماع» ومعناه: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة» والزانية 
لا تزني إلا بزان أو مشرك» وهو قول سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم» ورواية الوالبي عن 
ابن عباس» قال يزيد بن هارون: إن جامعها وهو مستحل فهو مشرك» وإن جامعها وهو مُحرم 
فهو زان» وكان ابن مسعود يحرم نكاح الزانية ويقول: إذا تزوج الزاني بالزانية فهما زانيان أبداء 
وقال االحسن : الزاني امجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة» والزانية امجلودة لا ينكحها إل زان بجلود 
قال سعيد بن المسيب وجماعة: إن حكم الآية منسوخ. فكان نكاح الزانية خرامًا بهذه الآية 
فنسخها قوله تعالى: «وأنكحوأ الأب يبك فدخلت الزانية في أيامى المسلمين. 

قوله عرَّ وجل : #والَدِنَ يمُونَ المخصتت ثم ل يأوأ رمو عُبَنهُ فَأجِْدُوهُرْ تَمِينَ جَلدَة4 أراد بالرمي : 
القذف بالزناء وكلّ من رمى محصنًا أو محصنة بالزناء فقال له: زنيت أو يا زاني فيجب عليه جلد 
انين جلدة. إن كان حرّاء وإن كان عبدًا فيجلد أربعين» وإن كان المقذوف غير محصن, فعلى 


قله : ظووالدن تمن الشمتي» أي : وفذفوة باترنا امط عات بعس السلحاف الخراكد 
العفائف «إثم ل يأنوأ يريمق 5 4 ينهدوة عل ازناعة انض من 517 أ * اشر بوه انين 


عرو مده عرم 


علد ول قدا أ شهلدة 46 وَأوْليِكَ هم الْفاسِفون © . 


)١(‏ أخرجه أبو داود: (6». والترمذي: (7/9 5١‏ -57)» وقال: (هذا حديث حسن شويت لا تعر نهل من 
هذا الوجه)ء والنسائى : (577/5 -/71): وصححه الحاكم : (؟/151١)‏ وأقره الذهبى . 


لال ات 0207700 17 لك 
1 9 ملس 2 سو م و-ء 2 2 م 7 2 00 > مرو لس وك سد دي سار 

/ ين تبوأ من بِحدٍ ذلك وأصلحوا وَإِنَّ الله عَفْود تحيم (ي) وَالْدِنَ برمون أزواجهم ولر يكن 

321 ساو 74 م 0 1 2 معو 1 امال 00 مر 1 سر ا 71-1 2154 عو 4 

شم شهداء ِ ل فشهندة أحرهر أربع شهلدات الله إِنه لمن الصَيدِوينَ والنيية أن 

لس عي ال 2ه سم ممه سد بح<تمسى 

لعنت أله عليّهِ إن كان من أ ذينَ 69 


إلا اين تابوأ ين بِحَدِ دَلِكَ ولوأ هن لله عَفُودُ تَحِيمٌ (7)» اختلف العلماء في قبول شهادة 
القاذف بعد التوبة» وفي حكم هذا الاستثناء: فذهب قوم إلى أن القاذف ترد شهادته بنفس 
القذف» وإذا تاب وندم على ما قال وحسنت حالته قبلت شهادته؛ سواء تاب بعد إقامة الحدٌ عليه 
أو قبله؛ لقوله تعالى: «إِلَّا ألينَ توأ" وقالوا: الاستثناء يرجع إلى الشهادة وإلى الفسق» فبعد 
التوبة تقبل شهادته. ويزول عنه اسم الفسق. يروى ذلك عن ابن عباس وعمرء وهذا قول 
سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والشعبي وعكرمة 
وعمر بن عبد العزيز والزهري. وبه قال مالك والشافعي. 

وذهب قوم إلى أن شهادة المحدود في القذف لا تقبل أبدًا وإن تاب» وقالوا: الاستثناء يرجع 
إلى قوله : «وَأوْلهِكَ هُمْ الَْسِمُنَ؛ وهو قول النخعي وشريح وأصحاب الرأي» وقالوا: بنفس 
القذف لا ترد شهادته ما لم يحد. 

قال الشافعي: وهو قبل أن مُحَذَّ شرب منه حين يحد؛ لأن الحدود كفارات» فكيف يردونها في 
أحسن حاليه ويقبلونها في شر حاليه . 

قوله عرّ وجل: ولد من روجهم أي : يقذفون نساءهم «إولر يكل لَمْ شهنة» يشهدون على 
صحة ما قالوا طلا أَشْلمْ» أي : غير أنفسهم طضسَهَدَةٌ أحردر آَم بدت يِل ِنَم لمن ألصَرونَ» 
أي : فشهادة أحدهم التي تدرأ الحد أربع شهادات . 

«والخئمسة أن لَعنت أله عليّهِ إن كن مِنَ الْكَذِينَ »4 وسبب نزول هذه الآية ما أخبرنا 
أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي» أخبره أن عور العجلاني جاء 
إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصمء أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا 
أيقتله فتقتلونه» أم كيف يفعل؟ سل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله يِه قال: فسأل عاصم 
رسول الله يِِ عن ذلك» فكره رسول الله يِ المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما 'جمع من 
رسول الله يكيِه فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويعر فقال له: يا عاصم.ء ماذا قال رسول الله 
ل؟ فقال عاصم لعومرء لم تأتني بخير» قد كره رسول الله يَكٍ المسألة التي سألته عنهاء فقال 
عور : والله لا أنتهيى حى أسأله عنهاء فجاء عوبمر ورسول الله يَكةِ وسط الناس فقال: يا رسول 
الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ككل : «قد 
أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتٍ بها»» فقال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله 


18414 
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ل فلما فرغا من تلاعنهما قال عوعر: كذبتٌ عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقّها ثلاثا 
قبل أن يأمره رسول الله يك . ظ 

قال مالك: قال ابن شهاب : فكانت تلك بَعْدُ سُنة المتلاعي. (1) 

ماين إشاعيل: اخرنا إبحاق الخرنا عمد يد ترتك + خرن الأوراغين» احير 
الزهري بهذا الإسناد بمثل معناه وزاد: ثم قال رسول الله َل : «انظروا فإن جاءت به أسحم 
أدعج العينين عظيم الإليتين خدلج الساقين» فلا أحسب عورا إلأأقد صدق عليهاء وإن جاءت 
به أحيمر كأنه وجوه فلا أحسب عوعدًا إلأ قد كذب عليها» فجاءت به على النعت الذي نعت 
رسول الله يَكهِ من تصديق عوعر” 1ك سند كي إل أنه 

عن اء ا ل ل ا ل ل 
البي يك : «البينةٌ أو حدٌ في ظهرك». فقال: يا رسول اللهء إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق 
يلتمس البينة؟ فجعل النبي وَل يقول: «البينة وإلاّ حدٌَ في ظهرك»» فقال هلال: والذي بعك 
بالحق إني لصادق. ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحدّء فنزل جبريل وأنزل عليه : 'وَاَدينَ يون 
روجهم فقرأ حتى بلغ «إن كن بن ألَِّيوِنَ»: فانصرف النبي كلِةِ فأرسل إليهماء فجاء هلال 
فشهد والنبي كَل يقول: «إن الله يعلم أن أحد كما كاذب» فهل منكما تائب»؟ ثم قامت فشهدت». 
فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبةء قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حى ظننا 
أنها ترجعء ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت. فقال النبي كَلِ: «أبصروها فإن 
جاءت به أكحل العينين» سابغ الإليتين» خدلج الساقين» فهو لشريك بن سحماء»» فجاءت به 
كذلك» فقال النبي كك : الولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وها شأن»”" . 
والكلام في حكم الآية: أن الرجل إذا قذف امرأته فموجبه موجب قذف الأجنبي في وجوب 
الحدٌ عليه إن كانت محصنة» أو التعزير إن لم تكن محصنة» غير أن الخرج منهما مختلف» فإذا قذف 
أجنبيًا يقام الحدٌ عليه» إلا أن يقيم أربعة من الشهود على زناه» أو يقر به المقذوف فيسقط عنه حد 
القذف. وفي الزوجة إذا وجد أحد هذين أو لاعَنَ يسقط عنه الحد. فاللعان في قذف الزوجة 
بمنزلة البينة ؛ االرجل إذا راي امراته رجلا ريها رذ جك إثا ال علي ولا يمكنه الصير 
على العارء فجعل الله اللعان حجة له على صدقهء فقال تعالى: «تَمَهْدَةٌ أَحرهر أَريَمُ سهدت نه 
من َلصَمَدِقِينَ»» وإذا أقام الزوج البينة على زناها أوااعا فعو نال ناننقعة عنة تللبواللغا ف إلا أذ 
يكون هناك ولد يريد نفيه فله أن يلاعن لنفيه. 
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حصي ا 7 ص رزلا لتقو الكو التافق عش يميت 


ويروا نا الْعذَاب أن تشبد أريم شبدات َه إدَ 5 الكذبيت () ولفئوسة أنّ عَصَبَ أله 
ررس رصم ساس بر 4 سه حو سل ار قر 1 7 
لآ إن كان من ألصَّدِقينَ وه © ولا عدر لل عليَكر ورحمته ون أله توأ ححكي 09 


قوله عرَّ وجل : «وَبْروً» يدفع #إعنها العدَابَ أن نشد أَرعَ تند يله إِنَدُ لِِنَ الكزوت» . 

«# واس ة أن عصَبَ أل يآ إن كن ين لصوت 9 وأراد بالعذاب: الحدّء ومعنى الآية: أ 
الزوج إذا لاعَنَ وجب على المرأة حد الزناء وإذا وجب عليها حدٌ الزنا بلعانه فأرادت ا عن 
نفسها فإنها تلاعن» فتقوم وتشهد بعد تلقين الحاكم أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني 
به وتقول في الخامسة: عل غضبٌُ الله إن كان زوجي من الصادقين فيما رماني به. 

ولا يتعلق بلعانها إل حكم واحد وهو سقوط الحد عنهاء ولو أقام الزوج بينة على زناها 
فلا يسقط الحد عنها باللعان. 

وعند أصحاب الرأي : لا حدّ على من قذف زوجته. بل موجبه اللعان» فإن لم يلاعن يحجبس 
حى يلاعن» فإذا لاعن الزوج وامتنعت المرأة عن اللعان حبست حت تلاعن . 

وعند الآخرين : اللعان حجة على صدقه. والقاذف إذا تدعق نان ننس بطل مول 
لا يحبس» بل يحد كقاذف الأجنى إذا قعد عن إقامة البينة. 
ظ رقددا اسن" موحي لجان رفوع الفرقة راي التسييع يوقا له مضافة إل بلعاة 
الزوجين جميعاء وقضاء القاضي . 

قوله : «#ولولا فضل أله علَك ويحمته وأنَّ له يو حب يه 409 جواب «لولا» محذوف» يعني : 
لعاجلكم بالعقوبة» ولكنه ستر عليكم ودفع عنكم الحدّ باللعان» وإن الله تواب يعود على من 
ل و ظ 
ف 0 للد نت لم بل بلغ عر لك ركل ازي 


اا 22 كت 


ما أَكْسَبَ ين الْانْم وليك وَل كرد مهم لم عَذَابٌ عَظِمٌ 9 

قوله عزَّ وجل : «إإذَّ ينَ جلو يلافك عْضيَة َو الآيات» سبب نزول هذه الآية ما أخبرنا 
عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ زوج النبي يَكِةِ حين قال لما أهل الإفك ما قالواء وكلهم حدثني 
طائفة من حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبتَ له اقتصاصًاء برعو 
كل رجل منهم الحديتٌ الذي حدثني عن عائشة» وبعض حديثهم يُصدّق بعضًا. 

قالوا: قالت عائشة ئنشة: كان رسول الله يل إذا أراد سفرًا أقرع بين أزواجه وأمِبنّ خرج سهمها 
خرج بها الني َك معه. قالت عائشة ئشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي» فخرجت 
مع رسول الله يكل بعدما أنزل الحجاب» فكنت أحمل في هودج وأنزل فيه» فسرنا حت إذا فرغ 
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رسول الله يك من غزوته تلك» وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا 
بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت شأنيٍ أقبلت إلى رحلى فلمست صدري فإذا 
عِفْدٌ لي من جزع ظفار قد انقطع فرجعت. فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه» قالت: وأقبل الرَمْط 
الذين كانوا يرحلون بي» فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم 
يحسبون أني فيه» وكان النساء إذ ذاك خفافًا لم يَهْبُأْنَ و يغشهن اللحم إنما يأكلن العُلْمَهَ من 
الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الحودج حين رفعوه وحملوهء وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا 
الحمل وسارواء ووجدت عقدي بعدما ا الجيشء فجئت منازهم وليس بها منهم داع 
ولا مجيب» فتيممت منزلي الذي كنت به» وظننت أ: نهم سيفقدونني فيرجعون إلي» فبينا أنا جالسة 
في منزلي غلبتني عيني فدمت» وكان صفوان , بن المعطل السَُّلّمي ثم الذّكُواني من وراء الجيش» 
فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم» فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب». فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفيي» فخمرت وجهي بجلبابي» ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا جمعت منه كلمة غير 
استرجاعهء وهوى حق أناخ راحلته فوطىء على يدهاء فقمت إليها فركبتهاء فانطلق يقود بي 
الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول. ظ 

قالت :فيلك مهلك :وكات الذى ترق كن الأفك عبد الله بن آي بق سلول» "قال عروة: 
أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه . 

وقال عروة أيضًا : لم يسم من أهل الإفك أيضًا إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة 
بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة» كما قال الله تعالى: : «وليى مون 
كبرمراء قال : عبد الله بن أبي بن سلول» قال عروة : كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان» 
وتقول : إنه الذي قال : 

فإنّ أبي ووالدَّتِي وعرضي ‏ لِهِرْضٍ مخمدٍ منكم وِقَا 

قالت عائشة: فقدمنا المديئة» فاشتكيت حين قدمت شهراء والناس يفيضون في قول أصحاب 
الإفك لا أشعر بشىء من ذلك» وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله يك اللطف 
الذي كنت أرى منه حين أشتكي» إنما يدخل عل رسول الله 6 فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم 
ينصرفء فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت» فخرجت مع أم يسطح قِبَل 
المناصع وكان متبرزناء وكنًا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبًا من بيوتناء 
وأمُرُنا أمر العرب الأول في التبئّز قبل الغائطء وكا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا . 

قالت : فانطلقتء أنا وأم يسطح - وهي ابنة بي رهم بن عباد بن المطلب بن عبد مناف وأمها 
بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا 
وأم مسطح قِبّل بي حين فرغنا من شأنناء فعثرث أَمّ مسطح في مِرْطهاء فقالت: تعسّ مسطح. 
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فقلت لها : بئس ما قلت» أتسبين رجلاً شهد بدرًا؟ فقالت: أي هَنْتاهء أَوَلم تسمعي ما قال؟ قالتت: 
فقلت: ما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك» قالت: فازددت مرضًا على مرضي » فلما رجعت إلى 
بيت دخل علي رسول الله بكِ» ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت له: أتأذن لي أن آي أبوي؟ قالت: وأنا 
أريد أن أستيقن الخبر من قِبَلِهماء قالت: فأذِنَ لي رسول الله يلد فقلت لأمي: يا أَمَّتَاه ماذا. 
يتحدث الناس؟ فقالت: يا بنية هوّني عليك فوالله لقلّ ما كانت امرأة قط رَضِيَّةَ عند رجل يحبها لما 
ضرائر إلا أكثرن عليهاء قالت :: فقلت: سبحان الله أوَ لقد تحدث الناس ببذا؟ قالت: فبكيت تلك 
الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكي . 

قالت: ودعا رسول الله يَكِْةِ علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحيء يسأهما 
ويستشيرهما في فراق أهله. فآما أسامة فأشار على رسول الله يك بالذي يعلم من براءة أهله ويالذي 
يعلم لهم في نفسهء فقال أسامة : أهلك ولا نعلم إلا خيراء وأما علي فقال : يا رسول الله» لم يضيق - 
الله عليك والنساء سواها كثير» وسل الجارية تصدقكء قالت: فدعا رسول الله يك بَرِيْرَة فقال: 
أي بريرة: هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة : والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرًا قط 
أغمضه أكثر من أنها جارية حديثة السن» تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله . 

قالت: فقام رسول الله كل من يومه فاستعذر من عبد الله بن أن وهو على المنبرء فقال: يا 
نحم السلينة ٠‏ من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي. والله ما علمت على أهلي إلا 
خيرّاء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرّاء وما يدخل على أهلي إلا معي» قالت: فقام 
سعد بن معاذ أخو بن عبد الأشهل» فقال: أنا يا رسول الله أعذرك» فإن كان من الأوس ضربت 
عنقه, وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك, قالت: وقام رجل من الخزرج وكانت 
أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد المخزرج : قالت: وكان قبل ذلك رجلا 
صَالحًا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد: كذبتٌ لعَمْر الله لا تقتله ولا تقدر على قتلهء ولو كان 
من رهطك ما أحببتَ أن يقتل» فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: 
كذبت لعمر الله لنقتلنّه: فإنك منافق تجادل عن المنافقين» قالت: فثار الحيّانَ الأوسُ والخزرج 
حتى هموا أن يقتتلوا ورسولٌ الله يك قائم على المنبرء قالت: فلم يزل رسول الله وَل يخفضهم حتى 
سكترا وسكت: 
قالت: فبكيت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم» قالت: وأصبح أبواي عندي» 
وقد بكيت ليلتين ويومًا لا أكتحل بنوم» ولا يرقأ لي دمع حتى إن لأظنٌ أن البكاء فالق كبدي فبينا 
أبواي جالسان عنديء وأنا أبكي فاستأذدَت عل امرأةٌ من الأنصار فأذنتٌ لهاء فجلست تبكي 
قالت: فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله يَكدِ علينا فسلم ثم جلسء» قالت: ولم يجلس عندي 


القذة 
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منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهرًا لا يُوحى إليه في شأني بشىء» قالت: فتشهد رسول الله ككل 
عن لدو قاله إن وعدن كاتقة فزن نييعتل كلذ وكداء فإن كنت بريئة فسييرئك الله 
وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه . 

قالت: فلما قضى رسول الله يلي مقالته فاض دمعي حت ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي: 
أجب رسول الله يكِْ فيما قال» فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله وك فقلت لأمي : 
أجيبي رسول الله يك فيما قال» فقالت أمي : والله ما أدري ما أقول لرسول الله يِه فقلت وأنا 
جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرًا : إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى 
استقر في أنفسكم وصدقتم به» فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني» ولئن اعترفت لكم بأمر والله 
يعلم أني منه بريئة لتصدقيّي» فوالله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا قول أبي يوسف حين قال: " فصر 
حِيلٌ وَألنّهُ لْمسَتَعَانَ عل ما س١‏ افون * تتركيرا ملست عل ذرا فى ران الل بولا 
يعلم أن حينئذ بريئة» وأن الله مبرئي بيراءتي» ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيًا 
يتلى ء لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمرء ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله 
كل في النوم رؤيا يبرئني الله بباء فوالله ما رام رسول الله 275 مجلسه. ولا خرج أحد من أهل 
البيت حت أنزل عليه الوحي فأخذه ما كان يأخذه من البُرَحَاء حت إنه ليتحدر منه العرق مثل 
الحمان» وهو في يوم شات. من ثقل القول الذي أنزل عليه» قالت: فسري عن رسول الله عَكِلٍ 
وهو يضحكء فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة» أما والله فقد برأك الله قالت: 
فقالت لي أمي: قومي إليهء فقلت: والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا اللهء قالت: وأنزل الله 
تغان: ١‏ اللي عاثو بالق عديّة فك اهدر الآنات: فنا أنول الله براءق قال أتق بكر 
ا ا الاو ا اوج و ع 
بعد الذي قال لعائشة ما قال» فأنزل الله: ١و‏ يأل ولو لْفَضْلٍ مم5 وَالسَّعَةِ) إلى قوله: « 
ألو اك سكو بال إن لالجب 1 يلار ال قد ل مديطك لقان 
كان ينفق عليهء وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا . ظ 

قالت عاء ئشة: وكان رسول الله كك سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال لزينب: ماذا 
علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصريء والله ما علمت إلا خيرّاء قالت 
عائشة» وهي التي تساميني من أزواج النبي يله فعصمها الله بالورع. قالت: وطفقت أختها حمنة 
تحارب لما فهلكت فيمن هلك”'' . 

أما تفسير قوله: «إنً ين آمو يالافِ4 بالكذبء والإفك: أسوأ الكذب؛ «ِعمَيَة يكز 
)١(‏ أخرجه البخاري اال (0/ 401 - 400): ومسلم برقم 597 : 

(85-94/5ا). 
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أي : جماعةء منهم: تعواسي اس سارب ومسطح بن أثاثة. وحسان بن ثابت» وحمنة بنت 
جحش زوجة طلحة بن عبيد الله وغيرهم هلا سبو شنا لَك 4 يا عائشة شة ويا صفوان» وقيل: هو 
خطاب لعائشة ولأبوبها وللني يك ولصفوان» يعني : لا تحسبوا الإفك شرًا لكم #بل هْرٌَ حير 
لَك لأن الله يأجركم على ذلك ويظهر براءتكم . 

«لْكُلْ أنري َنْهُم4 يعني : من العصبة الكاذبة «إمًا أَكْتسَبَ ِنَّ لان أي : جزاء ما اجترح من 
الذنب على قدر ما خاض فيه وليك وَل كرمُ مهم © أي : تحمل معظمه فبدأ بالخنوض فيه. قال 
الاك :قاء بإشاعة الحديك .وهو عبد الله ين ىنث سلول: 

وروى الزهري عن عروة عن عائشة « وال ,3 كبْرم»» قالت: عبد الله عن أ سلول. 
#له, عَذَابٌ ل 
َل إذ ميعتموة طن الْمَؤْمين وَالْمُوْمِتُ م وقَا 
يمد عبن فَإِذ ل يها ملقب 0 عند ألو هم الْكَدْبونَ 2 و 
َضْلُ أله عكر يميه في ادا اليد لتك فى م1 أقثر نيد علتُ عيلم © إ: 
تلقَوتَك يلتك وِيتَفُولُونَ بأفوامك ما ينس لكم به عَِلَكُ وتحسبوته. عَينا وهر عِندَ أله 
عَم 69 

قوله عرّ وجل : طلَوْلَة» هلا «إذْ سِعشوهُ ظنّ الْمؤمِونَ وَالْمؤْمِنَتُ شم » بإخوانهم حَيرا» قال 
الحسن: بأهل دينهم ؛ ؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة. 8وَقَالُواً هذا إفك مُيِينُ» أي : كذب بين لول 
جَآمُو عله بِريمَةِ شُبَدَاة» أي : على ما زعموا #قإذ ل بَأنُوأ اهَل فَأوْلَيِكَ عِندَ أله هم الْكَنبود4 . 

فإن قيل: كيف يصيرون عند الله كاذبين إذ لم يأتوا بالشهداء؛ ومن كذب فهو عند الله كاذب 
سواء أتى بالشهداء أو لم يأت؟ 

قيل: عِنْدَ ادا أي: في حكم الله» وقيل: معناه: كذبوهم بأمر الله وقيل: هذا في حق 
عائشة. ومعناه: أولئك هم الكاذبون في غيبي وعلمي . 

#ولزلا فَضْلُ الله دك ويمته فى لديا والْأَيموَ لمكم في م1 ا فصَثر»ه خضتم طفيد» من الإفك 
«عذابٌ عَظِيمْ4» قال ابن عباس» أي: عذاب لا انقطاع لهء يعني: في الآخرة؛ لأنه ذكر عذاب 
الدنيا من قبل» فقال تعالى : «وليّك وَل كرد منْهُمْ لهم عَذَّابٌ عَظِيم2» وقد أصابهء فإنه جُلد وحدّء 
وروت عمرة ة عن عائشة أن النبي كَل لما نزلت هذه الآية حدّ أربعة نفر: عمة اشرسق أنه 
وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثائة» وحمنة بنت جحش . 

قوله عر وجل: طإإذ تم تقولونه لِآلْيَي» قال مجاهد ومقاتل: يرويه بعضكم عن 
بعضء وقال الكلبي: وذلك أن الرجل منهم يلقى الرجل فيقول: بلغني كذا وكذاء يتلقونه تلقيّاء 
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وقال الرَّجَاجِ : يلقيه بعضكم إلى بعضء وقرأت عائشة ١تَلِقُونه»‏ بكسر اللام وتخفيف القاف من 
الولق وهو الكذب. ##وَتفولُونَ بأفواهك ما لْدَى لَكم بدء علد وتحسبوته. هَينا4ه تظنون ادن اد 
فيه #وهو عِندَ الله ء عظيم # في الوزر. 


عو اس ا ا ل سد - مدا م َو - 1 مها 


0 إذ ل ا ا 11 تكلم ذا سبحتك هذ الزة 


2 7 


كم أََّهُ أن تعودوأ لمِتلِده أبدا إن 1 مُزُمنيت (0) وبين أله 5 لبت وله 
طم 5 8 اف لذن حون أن شيم لْفَحِمَّة ف ادر عامنوأ ل عات ب ألم 


ف ا والكخرة وله عام واس لو مر 6 لد هَضِْلُ لَه عليحكم ورحند 


37 لتم 


أن الله روف تسم 2 # يان الْذين 0 لا تَنْيعوأ خطوت الشَّيْطنَ ومن سَّ 


خُطُوتِ الشَيطن فندُ يَأ المحم والسسكر عل لل يك رَيمتدُ ا بق يي 
ين د ذا وَلَكنَّ لَه بُرَقْ من يمه وَأنَهُ مِيمٌ عبد 6 

#ولرل إذ سمعسيرة قلثر مَا يَكوْنُ نآ أن تكله يَدَا سُبْحَتَكَ» هذا اللفظ هاهنا معناه التعجب 
هنذا همان َي أي : كذب عظيم يبهت ويتحير من عظمته» وني بعض الأخبار أن أم أيوب 
قالت لأبي أيوب الأنصاري: أما بلغك ما يقول التاس في عائشة؟ فقال أبو أيوب: سبحانك هذا 
ببتان عظيم» فنزلت الآية على وفق قوله. 

9 بعكم أن قال ابن عباس . م : يحرّم الله عليكم» وقال مجاهد: ينهاكم الله 
أن تعودوا لمشليه بد إن كُمْ مُؤْمنيتَ ظ 

وبين أ يي ل كلِرٌ» حكم 
ونا كما ظ 

قولواعر وح : «إث ألِْنَ يو أ مَِيعَ لتحم يعني : تظهرء ويذيع الزنا «فى ألَديت 
امنأ لم عاب ألم في لديا لخر »» يعني : اعبه أشني أن راكنا عد اا ننية)والودات 3 
الدنا : الحدذّء وي الآخرة: النار #وللَهُ يَعَلّمٌ كذبهم» وبراءة عائشة وما خخاضوا فيه من سخط 
الله #وأمرٌ ل لا تعلمون» . 

#ولولا فَضَلُ اله عليتحكم وريد وَأ للَهَ روف يحم )4 جواب «ولْوَْاه محذوف. أي: 
لعاجلكم بالعقوية» قال ابره قاس وريد ممطكضًا وحسان وحمنة . 

قوله عر وجل : #إيكأما الذِبنَ امنوأ لا نعو خطوي السيْطن ومن بِيّم خُطُو لبط َه يَأ 
الْمَحْتَلِ4 أي : بالقبائح من الأفعال ظوَالْمَكرٍ» ما يكرهه الله عرَّ وجل «وَلَوَلَا فَضْلُ أله عَم 


عرس عو ساطلو ل 


يسمي ما رك قال مقاتل : ' ما صلحء وقال ابن قتيبة : ما طهر يدك ين أَمَرِ»ه ما طهر من هذا 
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الذنب ولا صلح أمره بعد الذي فعل» وهذا قول ابن عباس في رواية عطاءء قال: ما قبل توبة 
أحد منكم ##أبدا ولَكِنَ الله او متخ ا 
لا انَل ونوا القضل ينك وَالسّعَةَ أن يوبا أؤلي الَْرَقَ وَالْسسَكينَ مَالْمْهجِريتَ فى سيل 
ا ل ل لد ليم © .4 ال 
مورت المحسنت: الدفلات: المزينات 5 الدّا 58ظ 0 وهم عدَابٌ عَظم ب 
بد تيم الينتهم تلروم ولملة, ينا كنا بتعلرة () تود خذه أله متهم : 
ا م 


ان أنّ لله هُرٌ الْحَنَّ الْيِين 9 للْييئَتُ بِلْحَسْنَ وَالْحَسونَ اِلْحِيستٌ والطيبت 
أ م ص 5 2 سو وكا ساح الارطير سل س ور 
لِلطَيبِينَ والطْيَبُونَ ليا ال لت من م ف تير ف سكي 89 


قوله عرّ وجلّ: ولا يَأتَلِ»ه أي: ولا يحلف. وا التق كر والتمو» بسي : أبا بكر 
الصديق «أن بُؤْيوَأْ أؤلي الْفَرْكَ وَالْمسكينَ وَالْمَهَدجِرِسَ في سَبيل أنه يعني : مسطحاء وكان مسكينا 
مهاجرًا بدريًا ابن خالة أبي بكرء حلف أبو بكر أن لا ينفق عليه هَلَِثُويصَتَمُأه عنهم 
خوضهم في أمر عائشة ألا يْنَ» يخاطب أبا بكر أن يَثْفِرَ أله لَكْرْ وَانَهُ عَنوُ تيم فلما قرأها 
النبي كَل على أبي بكر قال: بلى أنا أحب أن يغفر الله لي» ورجع إلى مسطح نفقته التي كان ينفق 
عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا . 

قوله عرّ وجل : إن الَذِنَ يبوت الْسْحْصَدتِ» العفائف «ْ#الْعَفِكتِ» عن الفواحش «١‏ االْمَؤَِْتِ» 
والغافلة عن الفاحشة» أي : لا يقع ني قلبها فعل الفاحشة» وكانت عائشة ئشة كذلك» قوله تعالى : 
«لْمُِواأ في لديا وَالْآجْرَةِ» عذبوا بالحدودء وفي الآخرة بالنار لوهم عَدَابٌ عَظِيمٌ» قال مقاتل: هذا 
قعق الاين أن المنافق» 

ليم تَْبدُ عَم نهم وهذا قبل أن يختم على أفواههم «إوَيْدِيِمْ وَأَمْلّهُم» يروى أنه تختم 
00 والأرجل بما عملت في الدنياء «#يمَا كنا يعَمَلون . 

بيذ يونم لَهُ دَهُمْ اليه جزاءهم الواجبء وََلمُوَ أن َه هر الْحَنُ ث4 يبين لهم 
ا ا ب 00 وذلك أن عبد الله بن 
أبي كان يشك في الدين» فيعلم يوم القيامة أن الله هو الحق المبين. 

قوله عرّ وجل : © الْيِيكَتٌ لخدن قال أكثر المفسرين : الخبيئات من القول والكلام للخبيثين 

من الناس طوَالْحين» من الناس « لك ْحِبسَتٌ» من القول والكلام مَالطيبتُ» من القول 
١‏ اه > من الناس تبن من الناس لإَييَتِ» من القول: والمعئى: أن الخبيث من 
القول لا يلي إل بلخبيث من الناس» والطيب لا يليق إل بالطيب من الناس» فعائشة لاا 
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الخبيئات من القول؛ لأنها طيبة ‏ رضي الله عنها ‏ فيضاف إليها طيبات الكلام من الثناء الحسن 
وما يليق بها . 

قال ابن زيد: معناه: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال» والخبيثؤن من الرجال 
فق التشادة يريد . عائشة ئنشة طيبها الله لرسوله الطيب كلق . 

وليك عبرو 4 يعني : عائشة 000 مما عون أي مغفرة ورنق حكرير #4 فالمغفرة: 

هي العفو عن الذنوب» والرزق الكريم : 

وروي أن عائشة 00000 
بصورتها في سَرَقَةٍ من حريرء وقال: هذه زوجتك. وأن النبي كَل لم يتزوج بكرًا غيرهاء» وقبض 
رسول الله يَكْهِ ورأسه في حجرهاء ودفن في بيتهاء وكان ينزل عليه الوحي وهو معها في لحافه. 
ونزلت براءتها من السماءء وأنها ابئة خليفة رسول الله يكَللِلِ وصديقهء وخلقت طيبة» ووعدت 
مغفرة ورزقًا كرمًا . 
كما ادن امنوأ لا دحلو بويا عبر يُوْتِحكُع حو تَسْنَأْنُا وشَلَما علخ أ ميهأ َي 
رآ لك دكروت © بن لَرَ تجدأ فيه أحدا قلا َدَعْنُوهَا حَقّ مودت لكل وإن 
> مسطظع ا ص رم 0 5 علو 41 ره سسا 7 /ظ 
00 أ تزجعو هو 0 َه يما مساو بين 
2ه ور 2 وال ل رم سه مه 
لو و عر مشكونة فم مم لكر و لله بُدُورت وما كموي 09 

لكوالة ا ا ير يُوْتِحكُع حَن تَْدَْسوا وشَلْموأ عل أهلها دَلَكُم 
حير لَكْمْ لمَلَكم تددو 462 قيل : مغن قوله: احَوَّنِ تَْتَاْنِسُواةء أي : تستأذنوا . 
وقال الخليل: الاستئناس الاستبصار. من قولهة انسيت تارا أى ؟ انصرت: وجملة حكم 
لذية : : أنه لا يدخل بيت الغير إلا بعد السلام والاستئذان. 


قوله عَّ وجل ون ا عدن ا دا قلا لَدَحَلُومَاك أي : إن لم تجدوا في البيوت أحدًا يأذن 
لكم في دخوطا فلا تدخلوها 9ح يدن ل5 : وإن قبل لَكُم أت جوأ فأتجموا 4 يعني : إذا كان في البيت 
قوم فقالوا: ارجعء فليرجع ولا يقف على الباب ملازمًا #هو نك لم4 يعني : الرجوع أطهر 
وأصلح لكمء قال قتادة: إذا لم يؤذن له فلا يقعد على الباب فإن للناس حاجات» وإذا حضر ولم 
يستأذن وقعد على الباب منتظرًا جاز . 

وكان ابن عباس يأتي باب الأنصار لطلب الحديث فيقعد على الباب حتى يخرج» ولا يستأذن» 
فيخرج الرجل ويقول: يا ابن عم رسول الله لو أخبرتني» فيقول: هكذا أمرنا أن نطلب العلم . 

قوله تعالى : «#وَألَهُ يما تَعْمَلُوَ عَلِبِدٌ # من الدخول بالإذن وغير الإذن. ولما نزلت آية الاستعذان 


20 سورة النور - الجزء الثامن عشر + 


قالوا: كيف بالبيوت التي بين مكة والمدينة والشام وعلى ظهر الطريق» ليس فيها ساكن؟ فأنزل الله 
عزَّ وجل : 

«لتى عَلتَكْرْ جْنَامُ ا ده ٠‏ أي : بغير استثذان طفبًا متَمٌ لح يعني : 
منفعة لكم. واختلفوا في هذه البيوتء فقال قتادة: هي الخانات والبيوت والمنازل المبنية للسابلة 
ليأووا إليها ويؤووا أمتعتهم إليهاء جاز دخوها بغير استئذان» والمنفعة فيها بالتزول وإيواء المتاع 
والاتقاء من الحر والبرد. وقال ابن زيد: هي بيوت التجار وحوانيتهم التي بالأسواق يدخلونها 
00 

«ؤوالله يَعَلَمٌُ > 0 : ا تكتسور 4 . 
قل للَمُؤْمِنِت 7 سن أبَصصَرِهِمٌ يَحْنَظوأ مُهِجَهُرٌ دَلِكَ أرق 0 إِنَّ أ 
صَنَعْونَ 2) ول للَمؤمتِ يَْصْطنَ من أَبصَدرهنَ ويحفظن قرو جهن جَهُنَ ولا سرت زِبنتهن 


عم 11100 


مر 2 د سر بي عو سل ور 3 تس ال 
إِلَا مَا ظهُرَ مِنها منها وليضرين 00 ولا 2-1 رزينتهن ِل لبعولتهن 5 
ابآبهرى أو ءاسك بشواتهرى أو أسابهرى أ أبناء بعولتهرى أرٌ إِخْونِهِنَ أو بن 
0 ل لس ل لك ام 7 ا 124 ُ مع ورد 
إخوانهن 5 بي أخوايهنٌ او يسَابِهِنَ َو ما 000 تملمهن و التّبعبت عير أوْلى الإرية 


من َال و اللفْلٍ لد ل يَظهَرُوأ عل عَوْدْتِ انس وآ ين أتسِلِهِنَ لبعلم 
ع ارك ب 0 - 2 م صنتوم 
ما يحَفِينَ من زيتتهنّ ونويواً إل 5 لْمَؤْْوب لعل تحور يت © 


قوله عنَّ وجل : قل للَمُوْمنِي يَعْضُوأ من أَبَصَدرهِة» أي: عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه» 
جتتتا يه من لا جر فلالا ال ل 
البصر وحفظ الفرج «أيكٌ 421 أي : ل 2 ينا يتن عليم بما 
يفعلون». ل 00 قال رسول الله وكيد لعلي ال بع النظرة النظرةء فإن لك 
الأول انييف :نلف لكا 

اسمووو م فقال: «اصرف 
بصرك» 
)031 أخرجه أبو داود: (/ »01١‏ والترمذي: »)1١/8(‏ وقال: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 

حديث شريك)؛ وصححه الحاكم: )١145/7(‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبي, والإمام أحمد: (5/ 

اال /زه73), 
(؟) أخرجه مسلم برقم69١7: .)١199/7(‏ 


سورة التور - الجزء الثأمن عشد سس سس الالال ]| 94م 


وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يكلِدِ قال : «لا ينظرٌ الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة 
إلى عورة المرأة» ولا يُمضي الرجل إلى الرجل في ثوبٍ واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب 


و73 


قوله عر وجل : مول لِلْمُؤْسَتٍ يَنَصْضْنَ مِنْ أبَصرِهِنَ» عمًا لا يحل «اوَيحَفَظن ذه جهن عمّن 
لا يحل. وقيل أيضًا : «يحفظن فروجهن» يعني : يسترنها حتى لا يراها أحد. نود هن أعسفة 
أنها كانت عند رسول الله يه وميمونة إذ أقبل ابن ن أم مكتوم قدخل عليه» وذلك بعدما أمرنا 
بالحجاب. فقال رسول الله يَكِةِ: «احتجبا منه». فقلت: يا رسول اللهء أليس هو أعمَى 
لا يُبْصرّنا؟ فقال رسول الله كك : «أَفَعَمْيَاوَان أنتماء ألستما تبصرانه)7©»؟ 

قوله تعالى : ولا يبي زِِنْتَهَنَ» أي : لا يظهرن زينتهن لغير محرم» وأراد بها الزينة الخفية» 
و ل ا ا ا 
والقرط والقلائد» فلا يجوز لها إظهارهاء ولا للأجنبي النظر إليهاء والمراد من الزينة موضع الزينة . 

قله لبانق 1 لقم يه 4] زادعيد الرسه الظااع رن . بواكلف اهل اتلك :فى عاج ديد 
الظاهرة التي استثناها الله تعالى» قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي : هو الوجه والكفان» 
وقال ابن مسعود: هي الثياب بدليل قوله تعالى : ١حُذُواْ‏ زيكَث عِندَ ع مُسَجِدِ) [الأعراف: »]#١‏ وأراد 
بها الثياب» وقال الحسن: الوجه والثياب» وقال ابن عباس: الكحل والخاتم والخضاب في 
الكف. ثما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة» فإن 
خاف شيئًا منها غض البصرء وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها؛ لأنه ليس بعورة 
وتؤمر بكشفه في الصلاة» وسائر بدنها عورة يلزمها ستره. 

قوله عزَّ وجل : #ولمضرين شم يخمرهنٌ 4 أي : ليلقين بمقانعهنٌ #عل 0 وصدورهنٌّ ليسترن 
يذلك شعورهنٌ وصدورهنٌ وأعناقهن وأقراطهن» قالت عائشة: رحم الله نساء المهاجرات الأول 
لا أنزل الله عرَّ وجل : ١‏ ولِصَرِينَ بحْمرهنَ عل جُْوييِنَ؟ شققن مروطهنّ فاختمرن بها”" . 

ولا ديت زينتَهنَ» يعني : الزينة الخفية التي ل يبح نَّ كشفها في الصلاة ولا للأجانب» وهو 
ما عدا الوجه والكفين لإإلًا لِبمُولتهن قال ابن عباس ومقاتل : : يعني : لا يضعن الجلياب ولا الخمار 
إل لعرمين أى: إلا ' لأزواجهن أو ابايهرى أ ابل بعولتهري أو اتسابهرى أو بسك بعولتهريك 
أو لِحْونِهنَ أو د بق إِحْوِنِهن أو بو كََتَهَ» فيجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى الزينة الباطنة: ولا ينظرون 
إلى ما بين السرة والركبة» ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدنها غير أنه يكره له النظر إلى فرجها . 


)00( أخرجه مسلم برقم/77 : (555/1). 
ه64 أخرجه أبو داود 50/50 -١وه/ل‏ والترمذي : (م/ .)55-0١‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح) . 
فر أخرجه البخاري : (8/ 5884). 


سوغدس لل سورة النور - الجزء الثان عشر ‏ دا 


قوله تعالى: ظْأَوُ نسَآبِهنَ» أراد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة إلا ما بين السرة والركبة 
كالرجل امحرم» هذا إذا كانت المرأة مسلمة» فإن كانت كافرة فهل يجوز للمسلمة أن تنكشف لما؟ 

اختلف أهل العلم فيه» فقال بعضهم: يجوز كما يجوز أن تنكشف للمرأة المسلمة؛ لأنها من 
جملة النساءء وقال بعضهم: لا يجوز ؛ لأن الله تعالى قال: «أو نسائهن» والكافرة ليست من 

نسائنا؛ لأنها أجنبية في الدين» فكانت أبعد من الرجل الأجنبي» كتب عمر بن الخطاب إلى أبي 
عبيدة بن الجراح أن يمنع نساء أهل الكتاب أن يدخلن الحمام مع المسلمات: 

قوله تعالى: «إأرٌ ما ملك أَيْمَنّهُنَ» اختلفوا فيهاء ٠‏ فقال قوم : عبد المرأة حرم للهاء فيجوز له 
الدخول عليها إذا كان عفيقًاء وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السرة والركبة» كا حارم وهو 
ظاهر القرآن. وروق ذلك فو غائشة وام ستلبة وووى ثابثه» عن الس عن عن النبي يه أنه أتى 
فاطمة بعبدٍ قد وهبه لهاء وعلى فاطمة ثوب إذا قَنَعَتْ به رأسها لم يبلغ رجليها. وإذا غظت رجليها 
لم يبلغ رأسهاء فلما رأى رسول الله يك ما تَلْقَى قال: (إنه ليسّ عليكِ بأسنٌ إنما هو أبوكُ 
وغلاك00 . 

وقال قوم: هو كالأجنبي معهاء وهو قول سعيد بن المسيب» وقال: المراد من الآية الإماء 
دون العبيد» وعن ابن جريج أنه قال: أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أنه لا يحل لامرأة مسلمة 
أن تتجرد , بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون تلك المرأة المشركة أمَة لها . 

لولدم وبر فار ات ا أل ال و لقال كسام ديق ريعي للتابعيه إلا 0 
الإربة منهم فإنهن لا يبدين زينتهن لمن كان منهم ذا إربة . . والإربة والأرب: الحاجة . والمراد 
د( الفائعين غين اون الآريةة هج الدين يعون القوم ليصيبوا من فضل طعامهم لا همة لهم إلا 
ذلك» يه 

عن عائشة قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي كَلِهِ منت وكانوا عدوتجق غير أرل 
الإربة» فدخل النبي يكَكِ يومًا وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت 
بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان» فقال النبي يَلِ: «ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلّنّ عليكن 


هل لخي 
«أر الظمْلٍ الديت > لم يَظهَرُوا عل ِل عَوْيتِ لبس أي : لم يكشفوا عن عورات النساء للجماع 


تَظلعو اخلبها 
جر رز أجلن للم ما مُْفِينَ بن زِبدَتهِنَ4 كانت المرأة إذا مشت ضربت برجلها ليسمع 


000 أخرجه أبو داود : (209/5» قال المنذري : ((في إسناده أبو ججميع » سالم بن دينار الْهُجَيْمي البصري» قال 
ابن معين : ثقة. وقال أبو زرعة الرازي : مصري لين الحديث» وهو سالم بن أبي راشد). وصححه 
الألباني في «الإرواء» :2/5 2)2). 

(؟) أخرجه البخاري: ,)7”7/1١١(‏ ومسلم برقم81١1: .)111١5/54(‏ 


سورة النور - الجزء الثأمن عشر + مح 


صوت خلخافا أو يتبين خلخاهاء فنهيت عن ذلك . | 
نويا إِلَ أَشَهِ جمِيصًا؟ من التقصير الواقع في أمره ونبيهء ظأَيّهَ الْمُؤوب كلك تيخيت > . 

كن اح برق مكل حر لدت عن ابر مر اند تو رتل1 يقرا اليا 1ج النارن 
توبوا إلى ربكم» فإنيٍ أتوب إلى ربي كل يوم مائة مرة»"'' . 

وجملة الكلام في بيان العورات آنه له روز لتنا أن يعظو إل عورة الرمملء: وبي 
السرة إلى الركبة» وكذلك المرأة مع المرأة» ولا بأس بالنظر إلى سائر البدن إذا لم يكن خوف فتنة . 

وقال مالك وابن أبي ذئب: الفخذ ليس بعورة لما رُوي عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس 
قال : أجرى نبي الله كلةِ فرسًا في زقاق خيير وإن ركبتي لتمس ال كت لد 
عن فخذه حت إني لأنظر إلى بياض فخذ نبى الله هه(" . 

داكا قن لسته هل ان اكه هورف :ذا مرت عنم رو عن انال 141ل لقعا 
مَُعْمَرٍ وفخذاه مكشوفتانء قال: «يا مَعْمَرٌّ غظّ فَحْذْيُك فإن الفخذين 0 ووو يق اد 
عباس وجَرهّد بن خويلد» كان من أصحاب الصفة» أن النبي كَكيِ قال : إن الفخد عور 

أما المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرةً: فجميعٌ بدنها في حق الأجنبي عورة» ولا يجوز 
النظر إلى شبيء منها إلا الوجه والكفين. وإن كانت أمة: فعورئها مثل عورة الرجل» ما بين السرة 
إلى الركبة» وكذلك امحارم بعضهم مع بعض . والمرأة في النظر إلى الرجل الأجنبي كهو معها. 
ويجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن امرأته وأمته التي تحل لهء وكذلك هي منه إلا نفس الفرج فإنه. 
يكره النظر إليه . 
سمس سي ااي ب 


لضم 
واس اسم > عير س 7 و سس 


3 ف َ لبيك الع اس #2 2 رط 
و 00 وما اي او 


ار 


7 4 528 لت 9 42 2 سه 5 سر ور 2 

وس 5 ,+ ع 9 عرز لص ضلي رسم 3 2 ل 2 وس له 
الرف 521 4 تُكرهوأ :5 على الع إِنْ أردن هط - عرض ليوو الدنيا ومن 
ترام ود أله ين بد ]لمهم َه كم* 


ادس صر 


قوله عرَّ وجل : ##وأتكحا الاين بك » (الأيامى»: جمع أيم. وهو من لا زوج له؛ ومعنى 


(1) أخرجه مسلم برقم71٠7‏ : (777/5ا١3).‏ 

فهة أخرجه البخاري : (599/1 - 22580 ومسلم برقم1150 .)١177-1155/5(:‏ 

ف أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» : (5/ 3586)» والحاكم فو فى «المستدرك»: (1/ » والإمام أحمد 
في «المسند»: (5/ ٠‏ »© وعلقه البخاري : : .)2/94/1١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي : (// ٠78‏ 0 : (هذا حديث حسنء ما أرى إسناده بمتصل) . 


سس سورة القول - الجزء الثاض بعشو لا 


الآية: زوجوا أمها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم لوَالصَّحِينَ ِنْ عبَادِكٌٌ 
وإمابكم» وهذا الأمر أمر ندب واستحباب . 

يستحب لمن تاقت نفسه إلى النكاح ووجد أهبة النكاح أن يتزوج» وإن لم يجد أهبة النكاح 
يكسر شهوته بالصوم» لما أخبرنا عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وَْهِ: «يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء»'*. 

أما من لا تتوق نفسه إلى النكاح وهو قادر عليه فالتخلي للعيادة له أفضل من النكاح عند 
الشافعي ككدنه» وعند أصحاب الرأي التكاح أفضل . 

قوله عنَّ وجل : «#إن يكونوأ مقر يعْنِهمُ أَنَهُ ين مَضَلِق أنه وسِعٌ حلي » قيل : الغجّى هاهنا: 
القناعة. وقيل: اجتماع الرزقين» رزقف الزوج ورزق الزوجة». وقال عمر: عجبت لمن ابتغى الغنى 
بغير النكاح» والله عنَّ وجل يقول: «إن يَكُونوأ قرا يغْنهم أَلَهُ من فَضْلِوء) . 

9وَليتَمفِفٍ الِْينَ لا يجَدُونَ يَكَاماهه أي : ليطلب العفة عن الحرام والزنا الذين لا يجدون مالا 
يتكحون به للصداق والنفقة «#حَقٌ يِعْهُم أنَّهُ ين َل أي: يوسع عليهم من رزقه. 

قوله تعالى : #والدي يعون الكتبَ» أي : يطلبون المكاتبة #هًِا مَلَكتْ أَيَمنتَكُم هوشم # سيب 
نزول هذه الآية ما روي أن غلامًا لحويطب بن عبد العزى سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه. فأنزل 
اله هذه الآية فكاضه خويظ ةغل مائة دينان :زوفت له منها عشرين :ذيتارًا فاذاها وقتل يوم 
حون ل ارين 

قوله تعالى: إن عَلِمْتّمْ في حَرَا4 اختلفوا في معنى الخير» فقال ابن عمر: قوة على الكسبء 
وهو قول مالك والثوري . 

وقال الشافعي : وأظهر معاني الخير في العبد: الاكتساب مع الأمانة» فأحب أن لا يمنع من 
كتابته إذا كان هكذا. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال: ” «ثلاثةٌ حقٌّ على الله 

: المكاتب الذي يريد الأداء» والناكح يريد العفاف» وامجاهد في سبيل الله»”" . 

> : ##وءانوهم ين مَالِ الله الَذِىَ ١512‏ كم اختلفوا فيه» فقال بعضهم : هذا خطاب 
للموالي» يجب عل المولى أن يحط عن مكاتبه من مال كتابته شيئّاء وهو قول عثمان وعلِي والزبير 
وجماعة» وبه قال الشافعي . 


.)1١١19-1١1١8/5(:1509 ومسلم يرقم‎ »)٠١5/9( : أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: «أسباب النزول» للواحدي: ص 77/5 » «الدر المنثور»: (5/ 22١84‏ «تفسير القرطبي»: (؟١/‏ 
١185‏ ). 

(2) أخرجه الترمذي: (59477/0؟)» وقال: (هذا حديث حسن)». والنسائي: »)51١/5(‏ وابن ماجه: (7/ 441 
- 8457): وصححه الحاكم: (؟/ .)١15‏ 


م 


سورة النور - الجزء الثقامن عشر 


قوله عرٍّ وجل : «ولا مها ميك علَ الل إذ أن َس الآية» نزلت في عبد الله بن أَبِيّ بن 
سلول المنافق» كانت له جاريتان: معاذة ومسيكة» وكان يكرههما على الزنا بالضريبة يأخذها 
منهماء وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية» يؤجرون إماءهمء فلما جاء الإسلام قالت معاذة 
لمسيكة : إن هذا الأمر الذي نحن فيه لا يخلو من وجهينء فإن يك خيرًا فقد استكثرنا منه» وإن يك 
شرًا فقدآن لنا أن تَدّعهء فأنزل الله هذه الآية("2: ولا تُكرمُوا مك4 إماءكم «عل ألْمَلِ» أي : 
الزنا إن أَردَنَ تحَصّنا أي : إذا أردن» وليس معناه الشرط ؛ لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا وإن م 
فوذة كا نط هتنا مي كقزر الأنا» أي( العطليوا هن أغوال الدنياء يويك ف كسهن ريبع 
أولادهنّ طوس يُكْرِهمْنَ ون لله بد إؤْههنَ عَْودُ يحِِمُ» يعني : للمكرهات. والوزر على المْكُرِه. 


200 0 7 مش ون ارس ص 0 و سه 00 4 7 ب 2 4 َه ال 4 جم 


جو بجو مورر ‏ المع © سدم فير 2ع 2 ل اس امه راو او رط م م رع 
الله نور السَمنواتٍ والارض مثلٌ نوروه كِيشكوو فيا مصباح المصباع. في زاجم الزجاجة 
7262 سس و عه 2ك ريو د عع اسع ا اسعو ين 0 2*6 دوم ل و عسل ل اسم 
كاتها 23 درى يوقد من شجروٌ مبلرحكة زيونة لا سرفيو ولا عربية يكاد زبتها يضىء 
كس كك سح ساس 3 1 ده مره وم - رسع 6 ميو صه هوس 2ه للك 
ولو لم 2 ا نور علل ”7 مهرى أله لتورىو من نسّاء ونضريت أله الامثل للناس 
أت ا 31 20 
وأللّه يكل شئءٍ عليم 

3 ه 6 اانصيي 6 مسي اع الصو لدطق م 2 2 1 

قوله عرّ وجل : «إولقد أنزلنا اليك ءاينت مُبدَدَتٍ من الحلال والحرام «إومثلا من الذين خلوأ ين 
> سدع ل ا ع م ا : ٠‏ ف مما اله ع 
بِلك» أي : شبهًا من حالكم مجاهم أيها المكذبون» وهذا تخويف لحم أن يلحقهم ما لحق من 
٠. 5‏ مارو 3 4 و | ٠‏ 5 ب 
قبلهم من المكذبين #وموعظة للمتّقين# للمؤمنين الذين يتقون الشرك والكبائر. 

قوله عب وجل: اه نُورٌ لسوت وَالْأيَض» قال ابن عباس: هادي أهل السموات 
والأرض» فهم بنوره إلى الحق لون 2 وبداه من الضلالة يلجون. وقال الضحاك: منور 
السموات والأرضء يقال: نوّر السماء بالملائكةء ونوّر الأرض بالأنبياء . 


قوله تعالى: مل نوروء» أي : مثل نور الله تعالى في قلب المؤمن» وهو النور الذي يبتدي به 
«يِذْكَزن» وهي الكوة الى لا منفذ لحاء فإن كان لها منفذ فهي كوةء طني سبَاعٌ» أي : سراج : 
الْيِصَعٌ في ناج يعني : القنديل» قال الزجاج: إنما ذكر الزجاجة؛ لأن النور وضوء النار فيها 
أبين من كل شيء؛ وضوؤه يزيد في الزجاج» ثم وصف الزجاجة فقال : 8# رجاه 201 درج . 
أي: شديد الإنارة» نُسِبَ إلى الدّرٌ في صفائه وحسنه» وإن كان الكوكب أكثر ضوءً! من الدر لكنه 


م وا صل ا اس 


يَفُضُل الكواكبّ بضيائه» كما يفضل الدرٌ سائرٌ الحب. يويد يعني : المصباح ##من سُجرق مرحَةٍ 


)0230 عزاه الواحدي في «أسباب النزول»: ص "١/١١‏ للمفسرين.» وساق روايات أن الآية نزلت في عبد الله بن أبي 
كان يقول لجارية له : اذهبى فابغينا شيئًا ... وهو في ااصحيح مسلم» . 


بو م 


زيُوةٍ# أي : من زيت شجرة مباركة» وأراد بالشجرة المباركة: الزيتونة وهي كثيرة البركة» وفيها 
منافع كثيرة؛ لأن الزيت يسرج منهء وهو أضوأ وأصفى الأدهان, وهو إدام وفاكهة. ولا يحتاج في 
استخراجه إلى إعصار بل كل أحد يستخرجه» وهي شجرة تورق من أعلاها إلى أسفلها . 

قوله تعالى : «إلَا سَرَقِيَّقَ ولا عَرْيّة4 أي : ليست شرقية وحدها حق لا تصيبها الشمس إذا 
غربت» ولا غربية وحدها فلا تصيبها الشمس بالغداة إذا طلعت». بل هي ضاحية الشمس طول 
النهار» تصيبها الشمس عند طلوعها وعند غرويهاء فتكون شرقية وغربية تأخذ حظها من 
الأمرين» فيكون زيتها أضوأ. «يكاد زتها دهنها «يضِى 44 من صفائه «وَلوْ لز تَنْسَنَهُ نَادٌ» 
أي: قبل أن تصيبه النار نور عَلَ ثُورٍ» يعني: نور المصباح على نور الزجاجة. قال ابن عباس : 
هذا مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يضىء قبل أن تمسه النارء فإذا 
منعة ألنار: ازذاة فيو | عل هموته» كذلك ركاه قله المؤمن يعمل بالحدى :قبل أن يآنيه العلى» 'فإذا 
جاءه العلم ازداد هذى على هدى ونورًا على نور. 

قوله عزَّ وجل : #جريى ألَهُ ليو كن 4155 قال :ابن غباين رضي الله عنهما -: لدين الإسلام 
وهو نور البصيرة» وقيل : 0 لأممَلَ لِلنّاس» يبين الله الأشياء للناس تقريبًا 
للأفهام وتسهيلاً لسبل الإدراك «#والله يكل سَئْءٍ عليه » . 


5 م دميو ووس مر ريرم 7 - 02 كو ,سس مير يرن سم سس 7 نار 
1ك لان لتك رو أسمة. سبح لم فبا بِآلْعْدُوٍ والْآصالٍ 99 رِجَال 
كرس “تمي 0100 4 2 ًّ 0 

لا للهيهم تجثرة ولا بم عن ذضر أن براق الملرو ررك ااركره اهن برعا تقد فيه 
معور رمه 2 5 ل سس لو قل عرد 


2 سس ل دح ميرو 2 0 : 0 

القلومت والابصدر © ليجزيهم الله ما علو يدهم ين فَضلِوء والله يِرَزْفٌ من 
فعا وق حِسَابٍ َ لذن كر أ ل مله كراب , بفَيعَة . سه | العَلمَعَانُ 0 1 
إِدَا جا 1 بجدة شَمعً ورعل ليد دو فوفله 1 وَأ لَه سرميع لَشِسَانٍ 


# 
> مضو 


قوله : #إفي سِوتٍ أَدْنَ الله أي : :لله سات مرت والترك هي المساجد» قال سعيد بن 
جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «المساجد بيوت الله في الأرض» وهي تضيء 
لأهل السماء ء كما تضىء النجوم لأهل الأرض» . #أن تَرْقَم» قال مجاهد : ناتش ٠‏ #ويزكر 
فيا أَسَمْم» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يتلى فيها كتابه «شَْيَحٌ لم4 أي : يصلي له «إفبا 
ألْعْدُوْ والآصّالٍ أي : بالغداة والعثي . 

قال أهل التفسير: أراد به الصلوات المفروضاتء فالتٍ تؤدى بالغداة صلاة الصبحء والتي 
تؤدى بالآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين؛ لأن اسم الأصيل يجمعهماء وقيل: أراد به: 
صلاة الصبح والعصر. 

#رجَالٌ» قيل: خص الرجال بالذكر في هذه المساجد؛ لأنه ليس على النساء جمعة ولا جماعة في 


سورة النور - الجزء الثامن عشر 


ل اس قل 


المسجد الا تُلْهِيمْ» لا تشغلهم «تِحَرَة» قيل : خص التجارة بالذكر؛ لأنها أعظم ما يشتغل به 
الإنسان عن الصلاة والطاعات» قوله: ولا بع عن ذكْرِ أن عن حضور المساجد لإقامة مة الصلاة 
«وإقارِ 4 أي : لإقامة ألصَّلرة» حذف اللاء. وأراد: أداءها في وقتهاء لأن من أخر الصلاة عن 
وقتها لا يكون من مقيمي الصلاة» وأعاد ذكر إقامة الصلاة مع أن المراد من ذكر الله الصلوات 
ع ءِِ رس م سس لا 

الخمس؟ لانه أراد بإقام الصلاة حفظ المواقيت . «ووإيئاء الرَكَوْة» المفروضة» قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ : إذا حضر وقت أداء الزكاة لم يحبسوهاء وقيل : هي الأعمال الصا حة «يخافوت يوما 
َقَلْبُ فيه لفوت والْأَبْصددٌُ» قيل : تتقلب القلوب عما كانت عليه في الدنيا من الشرك والكفرء 
وتنفتح الأبصار من الأغطية» وقيل: تتقلب القلوب من الخوف والرجاء تخثى الحلاك وتطمع في 
النجاة. 

لبجزبوم الله َه أُحْسَنّ ما عَمِلُوأ» يريد: أ نهم اشتغلوا بذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليجزيهم 
الله أحسن ما عملواء أي: بأحسن ما عملواء يريد: يجزيهم بحسناتهم» وما كان من مساوىء 
أعمالهم لا يجزهم بها لوبهم ين فضْلِكُ» ما لم يستحقوه ه بأعماهم «#والله بِرْفٌ من يه يعبر 
و م و لي مغلا 'فقال تغاك : 

وَالدِنَ كفروأ عله كراب بقيعَةِ» «السراب»: الشعاع الذي يرى نصف النهار عند شدة 
البيسويوي يه المي و اا 0 
سي ا ل ل وفيه يكون السراب #ويحسبه 
لطَمَتَانُ» أي : يتوهمه العطشان «إماءً حَقَ إِدَا جآءم» أي : جاء ما قد رأى أنه ماء» وقيل: جاء 
موضع السراب ثرٌ يده يتاه على ما قدره وحسبهء كذلك الكافر يحسب أن عمله نافعه» فإذا 
أتاة مَلّك الموت واحتاج إلى عمله لم يجد عمله أغنى منه شينًا ولا نفعه «ووَيد أله عندَم» أي : عند 
عمله.» أي : وجد الله بالمرصاد.ء وفيل : قدم على الله فوفلهَ < حصابة؟ أي : جزاء عمله وله 
سَرِديع لساب 6 . 
سن دس ضح سل سو سرب ملغخور سمح لعو اس ول يبرم سح وس 
أو تِ فى بحر لحىّ يغشله موجح من 4- موي يمن فوق. بت مه 
ره رست ا حت سه سر أ 1 ره لرسة رس اس 7 «ديو كو 5 - 2 
فوَقَ بِعَضٍ إذا أخرج يكده, 50 ثرا قَا لك من فو © أل 
َرَ أَنَّ أله مَيَحُ لَه من فى المت ال ا 
ودر ص سس مه #2 عد 


مك السموات والأرض وإل ألم المصير 49 


ؤأر كطلشي» وهذا مثل آخبر ضريه الله لاعمال الكقار. يقول: مثل أعمالهم من فسادها 
رصاحي نجي ا بكر «فى بر لي وهو العميق الكثير الماء؛ ل معظمه 
0 يَفْشَلهُ»# يعلوه مو ين فوقاء موح» متراكم هّن ذوقه -23 7 ظلملت بعضيها فُوقَ بعض 4# : ظلمة 


وم«ما-كدعل ل _ ل وورة الثور - الجزء الثامو عشد ا 


السحاب» وظلمة الموج» وظلمة البحرء بعضها فوق بعض. أي: ظلمة الموج على ظلمة البحرء 
وظلمة الموج فوق الموج. وظلمة السحاب على ظلمة الموج» وأراد بالظلمات: أعمال الكافرء 
وبالبحر اللجي : قلبهء وبالموج : ما يغشى قلبه من الجهل والشك والحيرة» وبالسحاب: الختم 
والطبع على قلبه. 

«إذا أخرج» يعني : الناظر #يكد يدم ل كد برها يعني : لم يقرب من أن يراها من شدة الظلمة» 
ومن ل يمل أنه لم ورا وا قا لك ين فرو» قال ابن عباس : من لم يجعل الله له ديا وإعانا فلا دين له. 

قوله عر وجل: «ألر مَرَ أَنّ لله سبح لم من فى الْسَمنوات رض وَالطيرٌ 7 باسطات 
أجنحتهن بالهواء» قيل : خص الطير بالذكر من جملة الحيوان؛ لخن تكون بين السماء والأرض 
فتكون خارجة عن حكم من في السماء والأرض 9كلّ و قد عم صَلائهم ووس تسم قال مجاهد : الصلاة 
لبني آدم» والتسبيح لسائر الخلق» «إواله عَلم) ب 0 

لَه ملك 1 موت وَالْأرض وَإِل أله لْمصِير © | 
ا الوذق يحرج مِنْ جِليِه. 
برل مِنَ اسَمله من جبَالٍ فب 0 يصرفه. عن من يشاء يكاد سنا 


ره سل ع سس اد 


برقي يذهب بالابصر 29 بق َه ليل يد إِنّ في ذَلِك لعيرة لَأْرْلِ الأبصر 9 


عرسم بر 


يقلث ' 
1 و سرصم 0 مضه _- -. ره ا سرس | مرنه > ره مره 3 5 ب 
وألله خلق كل دابَت ين ماو فينم من يمثى عل بطيدء وهم من يمثى ع رجلينٍ ومنهم من 
3 
و 


2 5 َال 2 


. ' 4< -. م 


339 3 بيه بسو يسوق بأمره #سدابا» إلى حيث يريد «إثم يوَلَك ينتضم»ه أى ي : نجمع 
ل 0 ع 56 مزاتا بمده فرق يعض نه 
لْوَدْنَت» يعنى : المطر «إيخريم غْلَلِهِ.# وسطهء «#ويترْل من السَعآء ين جبَالٍ با رتر»» يعني : ينزل 


رو اس 


البرد» ميث ب 44 يعي : 0 : من يَشَآهُ4 فيهلك زروعه وأمواله 00 مّن» فلا يضره 
28 م صو برق السحاب برو يَذْهَبُ يِالْأبْصرٍ» من شدة ضوه وبريقه . 

بمب أنه ألْبَلَ َالتّمَارَ)» يصرفهما في اختلافهما وتعاقبهماء يأتي بالليل ويذهب بالنهارء 
ويأتي بالنهار ويذهب بالليل. عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكله: قال الله 
تعالى : يؤذيني ابن آدم عب )اده وان لهي الأمرء أتلث:اللدن والنيا. 


ب ومع م 4ك 


قوله تعالمى: إن في دَلِكَم يعني : في ذلك الذي ذكرت من الأشياء «لْعَبر لَأوْلِ الأِصر» يعني : 


60 أخرجه البخاري : (8/ 5لاه)ء ومسلم برقم”5 775 : (19/515/5). 
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دلالة لأهل العقول والبصائر على قدرة الله تعالى وتوحيده. 

قوله عزَّ وجل : «إوَائّه حَلقَ كل دَابوَ د ين تَأو4 يعني : من نطفة» وأراد به: كل حيوان يشاهد في 
الدنياء ولا يدخل فيه الملائكة ولا الجن ؛ لأنا لا نشاهدهم. طقنم بن ينئِى عل بطزد.» كاحيات 
والحيتان والديدان #وَيبُم ئَن يَنْئِى عَك رِجَكَنِ4 مثل : ب آدم والطير «إوَيتم من يَنيى عك أربع» 
كالبهاتم والسباع؛ ولم يذكر من يمشي على أكثر من ن أربع مثل حشرات الأرض؛ لأنها في الصورة 
كالتي يمشي على الأربع» يلق آنه ما ماه إن أله عل كل تو م4 . ظ 


لد أزا4 إليك ءات 6 برعت كه عرز عقرة: 
4س 7 


ويشولُوت امنا يله وبالرسول وأ ف رك فين مَنْهُم مَنْ بِعْدٍ ذَلِك وما أؤلتيك 
لْمْؤْمِنِينَ © وَلِدَا دعأ إِل لَه وسُولد- لحم يني إذا هين مَنجُم مُعْرصُونَ (9©) وَإن 
يك لم للق يأنوا إليه مدعِنِنَ (©) ف فليم ترس أ أرتابوأ أمْ يات أن بحي 
يم ورَسُولكُ بل وليك هُمْ اينيك 3 © إِنَمَا كنَ كول مؤي إِدذَا دما إل آله 
ولد 2 2 57 1 1 <_- 100 ل 1 هم امن 4 0 ومن 51 0 
در تليق هم لم الْفادرون 69 

«ويشول امنا باه ل وََطْعْمَاك يعني : المنافقين يقولونه ثم بتَوَْكَ» يعرض عن طاعة الله 
ورسوله قري مجم بن بعد ذَلِك» أي : من بعد قولهم: آمنّاء ويدعو إلى غير حكم الله قال الله 
عن وجلّ: «وما أوْلَيِكَ بِالْمُؤْمنَع نزلت هذه الآية في بِشْر المنافق» كانت بينه وبين رجل من 
اليهود خصومة في أرضء» فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد يله وقال المنافق نتحاكم إلى كعب بن 
الأشرفء. فإن محمدًا يحيف عليناء فأنزل الله هذه الآية”'' . 

وقال: «وولذا دعوأ لل أله وول كم يي الرسولٌ بحكم الله 0 فريق 3 مَنهم مُحْرضونَ 8 أئ: 
عن الحكمء وقيل: عن الإجابة. «وإن يك للم للَن يها لَه مدْعِدَ 4 مطيعين منقادين 
لحكمه. أي: إذا كان الحق لهم على غيرهم أسرعوا إلى حكمه؛ لثقتهم بأنه كما يحكم عليهم بالحق 
يحكم لهم أيضًا بالحق . 

وي شكواء «ّ يخاو أن يبت لَّهُ علو وَرَسُوأةُ» أي : بظلم 
«بل أوَْيِكَ هُمْ الظيمب» لأنفسهم بإعراضهم عن ال حق . 

«إِنَمَا كان 3 لَ الْمؤْمِنِتَ إذا دوا إِلَ أله وَرَسُوله-» إلى كتاب الله ورسوله هلحم يتم هذا ليس 


1 


على طريق الخبر لكنه تعليم أدب الشرع على معن أن المؤمنين كذا ينبغي أن يكونواء «أن يقولوا 


)١(‏ انظر: «أسباب النرّول» للواحدي: ص777/8. (البحر المحيط» : (/43) القرطبي : (؟597/1). 


صورة تود - هزه له شو ا 
ا وان سمعنا الدعاء وأطعنا بالإجابة مسد الْمفْلِحون 6 . 


2 1 ا 0 2 امت لمك ءًِ ل 
فا سنا وله هد تين آذ أ يني 3 يش سهد توق إم ) 
ل شّ سحو سر ل 7 6 صر 217 م ص سس 2 
حَبِيرٌ بِمَا تَْمَلُونَ (0) قُلْ أَطِيعُوا الله وَطِيعُوا سول فت وَولْوأ فَإَِمَا عليه ماح 


1 سٍّ 10 5 كمي 0 0 >" ال على 
َمِيْحكُم ما حلثمٌ وإن تيعو تَهْتَدُواً وما سول إلا للم الْمييت ©©) وعد أله 


الك قرا يك 2لا للقت التعتة بق الأ كم انكفلت ارت من 
-ء 0 04 ا و -. برع م22 5 9 عي م رخ 
قبلهم وليب هم كه لضت اع لت ودام من بعد حَوفِهم من يَعَبَدونَقٍ لا 


شروت ف ميا ومن كثرٌ بَِدَ للك دَوْلَيِكَ هم الْقَسِمُنَ © 

بع لماك عون واي ديه وو ع لاحر د 
بالله «#لين مرت لآ كي 6 وذلك أن المناققين كاندا يفولون لرسول: لله كَل : أينما كنت نكن معك» 
ل حرجت خرجناء وإن أقمت أقسناء وإن أمرتا بالجهاد جاهدناء فقال تعالى. ظثل» لهم: ««لا 
تسا لا تحلفواء وقد تم الكلام: ثم قال: «9طاعَةٌ مَعَرُوفَة» أي : هذه طاعة بالقول وباللسان 
دون الاعتقادء وهي معروفة» أي: أمر عرف منكم أنكم تكذبون وتقولون ما لا تفعلون» هذا 
معبى قول مجاهد ‏ رضي الله عنه -» وقيل : معناه: طاعة معروفة بنية خالصة أفضل وأمثل من يمين 
باللسان لا يوافقها الفعل» وقال مقاتل بن سليمان: لتكن منكم طاعة معروفة إن أله حير يما 
تتأو . 

«ؤقل أطِيعوأ أله وأما موأ لول تت تروك أي : تولوا عن طاعة الله ورسوله لنَإتمًا علي ما ل 
يعني : : على الرسول ما كُلْف وأمر به من تبليغ الرسالة لمكم م 12 مس لجان و اللاعة 
وو للبت تدر وال الل إل للم الْمِيكْ» أي : التبليغ البيّن. 

قولهعرٌ وجل: وعد أله الزِينَ اموأ ينك وصيلوأ المَديِحنتٍ لسْتَِْمئَهرْ في الْأَرْضٍ»ه قال أبو 
العالية في هذه الآية: مكث الني يل بمكة بعد الوحي عشر سنين مع أصحابه» وأمروا بالصبر 
على أذى الكفارء وكانوا يُصْبِحُونَ ويْسّون خائفين. فقال رجل منهم : ما يأتي علينا يوم نأمن فيه 
ونضع السلاح؟ فأنزل الله هذه الآية”'" : «وَعَدَ ألَهُ الت اموأ مك وصيأواأ 55 الس و 
لْأَرْضِ) يعني : والله ليستخلفئنَّهمء أي : ليورئنّهم أرض الكفار من العرب والعجمء فيجعلهم 


ملوكها وساستها وسكانها «#حكما استخلف ليت ين قَيْلِهِم4 قال قتادة “كها امسككلت داود 
وسليمان وغليرة من الأنتسياءة ووأ 3 ا َف ارسي ري ا اختار. قالابن 


.)150-16097/18( أخرجه الطبري:‎ )١( 


بسوزة النود - الكذع الثامن مشر يي ]م 


عباس: يوسع لهم في البلاد حتى يملكوهاء ويظهر دينهم على سائر الأديان «وَلْبَرِم» قال 
بعضهم: التبديل تغيير حال إلى حال» طبن بَنْدِ حَرَفِهمَ أتنَا يسَبُدوت» آمنين «الا مورت فى 
شيك فأنجز الله وعده» وأظهر دينه» ونصر أولياءه» وأبدلهم بعد الخوف أمنًا وبسظا في الأرض . 

عن عدي بن حاتم قال: اانا عدالتي 5 زد انامرج متكي اله لاف .٠م‏ 10101 
فشكى إليه قطع السبيل» فقال: «يا عدي هل رأيت الحيرة»؟ قلت : ل أرها وقد أنبئت بشت عنياء 
قال: افإن لالت بك حياة فلرَيْقالظعينة ترهر من افير تح تطوف بالكنية لااغنات أحذا إلا 
الله قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد؟ «ولئ طالت بك حياة 
لتفتحنّ كنوز كسرى»ء قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «كسرى بن هرمزهء لبن طالت بك حياة 
لترِينٌ الرجل يخرج ملء كفه من ذهب وفضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدًا يقبله منه»» وَليلْقَينَ 
الله أحدّكم يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان يترجمء فليقولنَ له: ألم أبعث إليك رسولا 
فيبلغك؟ فيقول : بلى» فيقول: ألم أعطك مالاً وأفضل عليك؟ فيقول: بلىء فينظر عن ينه فلا 
0 جهنّم» وينظر عن يساره فلا يرى إل جهنّم»» قال عدي : معت رسول الله كَكْ يقول : 
اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة»» قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الخيرة 
حتى تطوف بالكعبة لا تحاف إلا الله وكنت ممن افتتح كنوز كسرى بن هرمزه» ولئن طالت بكم 
حياة لترونٌ ما قال النبي أبو القاسم يكل يبخرج ملء كفه”" . 

قوله عزَّ وجل: #ومّن كَكفرٌ بِعَدَ كلل أراد به كفران النعمة» ول برد الكفر باله جك 


هم لْفنَسِفُونَ» العاصون للّه . 

قال أهل التفسير: أول من كفر ببذه النعمة وجحد حقها الذين قتلوا عثمان ‏ رضي الله عنه - 
فلما قتلوه غير الله ما , بع 7 ال ا 
وما الكل افا الكرة واطيعرا امون مَنسطْ حون 6 لا حَحسبن الْذِينَ كفروأ 
مركن الأنن ار 7 لنَىَ الصِيدٌ © 


قوله عرَّ وجل : #وَأقيمُوأ لصَكَوة و بكر ليوأ الول عَنَكُْ © 4 أي: افعلوها 

على رجاء الرحمة «لا سن ارين كفروا متجزيرت في ا ماهم 06 ونس المصير ‏ . 
ينها الدب اموأ إسعردخ أنَ ملكت ينثي وَالْدِنَ ل يلعا الحم عكر تلت عربت من 
ا جه 0001-0 . 


سك ار مةئ يم أله كط بد جد مَل اليكل كلت عزيب 
أيَى َلك ولا عليه جنَام 0 هن طَرفورت عد بتصْحكم عل بِعَض كَذالِك رين الله 


.)11١- 597١ /5( أخرجه البخاري:‎ )١( 


,44+ ل ب ورة النور - الجزء الثأض عشدس ا 


ا ستوب ارم عر سياه بح يدوب 
5-6 ايج 7 يلهز كلك 0 ىم أله كم ءَاِيلجَوء وأ ا 2 لله عليكر ححكير 0 


قوله عر وجل: «#يتأنيها يت ا إيستتزدم النِينَ ملك أَيسمك» الآية. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما -: وجّه رسول الله يكةِ غلامًا من الأنصار يقال له مدلح بن عمرو إلى عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وقت الظهيرة ليدعوهء فدخل فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته ذلك» 
فأنزل الله هذه الآية. #ألنينَ مَدَكتَ يدو » يعني : العبيد والإماء «وَالَدِينَ ل يلعو لَكْلُم مسكزْ» من 
كياجو ماري سيو ار ويام أمر 
ا اه 95 مرت أي : ليستأذنوا في ثلاث أوقات طن مَل صَلوة الْفَجِر وحن 
تصَعُونَ بابح ين اظهيرَة» يريد : المقِيْل «وَمنْ بَنَدِ صَلَْةَ الوِسَآِ» وإنما خص هذه الأوقات؛ لأنها 
ساعات الخلوة ووضع الثياب» فربما يبدو من الإنسان ما لا يحب أن يراه أحدء أمر العبيد 
والصبيان بالاستئذان في هذه الأوقات». وأما غيرهم فليستأذنوا في جميع الأوقات ثلث عور 
4 «لتنب مم4 جناح ولا مم4 يعني: على العبيد والخدم والصبيان لم4 في 
الدخول عليكم من غير استئذان جِبِنْدَمري4 أي : بعد هذه الأوقات الثلاثة ثة #2 طوافويت 57 
أي : العبيد والخدم يطوفون عليكم فيترددون ويدخلون ويخرجون في أشغاهم بغير إذن #بعضشكمٌ 


م لظ مويو س 


عل بَنْ» أي : يطوف بعضكم على بعض طكَدَِكَ ين أله كم الأبلي ونه عم كيم » . 

وقال سعيد بن جبير في هذه الآية: إن ناسًا يقولون نسختء. والله ما نسختء. ولكنها مما 
تهاون به الناس . ظ 

قوله تعالى: «وَادا بل الْأَطْملُ يكم الْحُاْر» أي : الاحتلام. يريد: الأحرار الذين بلغوا 
«فَلِسْمْزِواأ» أي: يستأذنوا في جميع الأوقات في الدخول عليكم «#إكما أسَعَدْدَنَ الزرت من 
بَلِهِرَ 4 من الأحرار الكبارء وقيل: يعنى: الذين كانوا مع إبراهيم وموسى وعيمى . 

«كدللك بين أنه كم نم4 دلالاته؛ وقيل: أحكامه ونه لم4 كأنون قتلقه 
ا مسكبة» بما َي لهم . قالا معد ية المست: يستأذن الرجل على أمه. فإنما أنزلت هذه الآية 
في ذلك» وسئل حذيفة : أيستأذن الرجل على والدته؟ قال: نعم. إن لم يفعل رأى منها ما يكره. 
واس وو د ”ا أن يسَعْت شابْركى 


ساس ل 1 


حرج وا ١‏ أ علق اتيي عع 6 ع ال من 


1 . 9 0 ”" 2 و10 هر 
بمو 0 35 بوك اك أوَ 000 ها 7 رك واكم و بوت أخوتيكم 


مسورة الور - لجع اللثأمن عو 7س7سسسب----سسبايس |2601 


وًّ نيونت وي و امبررك عسَيِح 1 موت خوك 8 فيو حَد أو م 
ماخكثتر تَنَانحَكه أو صربق بست عَبّحكمْ جاح ن تأخاوا جيِيعًا أو 


أَشَمَانَاً فَإِدَا 5 يوبا لما ع أنفيكُ تيه يَنْ عند لَه مرَكة طيبة 


7 تلت ير 2 أ يه لْذينَتِ 1 مس قلي 


1 مر 


قوله تعالى : لوالْقَوعِدٌ يِنَ آلنسحك» يعني : اللاتي قعدن عن الولد والحيض من الكبر لا يلدن 
ولا يمحضن. «ألَتٍ لا يبون يَكَلمَاه أي : لا يردن الرجال لكبرهن» #فلَيَى عيّهِرى جْنَاعٌ أن 
ضفن يِيَابَُرت4 عند الرجال» يعني : يضعن بعض ثياببن» وهي الجلباب والرداء الذي فوق 
الكيافه والقناع الذي فوق الخمار. فأما الخمار فلا يخجوز وضعه» «جَيرٌ مُبَبَرْحَدتٍ بِرِسَّةَ» أي : من 
غير أن يردن بوضع الجلباب والرداء إظهار زيتتهنَّ » والتبرّج : هو أن تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغي 
لها أن تتنزه عنه «إوَآن يَسْتَعْفِفْنَ6 فلا يلقين الجلباب والرداء #حَير لَهُركُ وَلَنَّهُ هيع عَليغ 4 . 

قوله تعالى : ثّسَ ع1 الأ حَرَعٌ ولا عل الأفرج رع ولا عَلَ الْمرِيضِ حَحرَجٌ» الآية» اختلف 
العلماء في هذه الآية» فقال ابن عباس رضي الله عنهما -: لا أنزل الله عرَّ وجل قوله: «يكأَيها 
أت اموأ ل َأحكُنرًا أنولج ييْتَحكُم بابلطل؛ النساء لفةة جب الحلبر عن 01 
المرضى والزَّمن والعْمي والعرج» وقالوا: الطعام أفضل الأموال. وقد نبَانا الله عن أكل المال 
بالباطل» والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب» والأعرج لا يتمكن من الجلوس» ولا يستطيع 
المزاحمة على الطعام» والمريض يضعف عن التناول فلا يستوفي الطعام, فأنزل الله هذه الاية. 

وقال سعيد بن المسيب: كان المسلمون إذا غزوا خلفوا زمناهم ويدفعون إليهم مفاتيح أبواهم 
ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتناء فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون: لا ندخلها 
وهم عُيِّبِء فأنزل الله هذه الآية رخصة لهم . 

وقيل: لما نزل قوله: «لا تَأْكُلُوا أمولم بد تيك قار ون : 69]ء قالوا 6م 
منا أن يأكل عند أحدء فأنزل الله عرَّ وجل: شيطق اكوأ من بُيُونِحكُي». أي 
لا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم» قيل: أراد من أموال عيالكم وأزؤاجكم. 0 
كبيت الزوج. ل د و ل ل ا 
في النديتك: «أنت 0 لأبيك»”'' 2 «#أوٌ بَيو, وت يكم أو ميقت مديص حت 00 
بُجُوتٍ لَحْوَيكُ أو بُيُوتٍ آء مط أو ميو عي أو موب أو أو بُيُوتِ حَدَيِتُ أز ما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه برقم7741: (7/ 0774» قال في «الزوائد»: (وإسناده صحيح» ورجاله ثقات على شرط 
البخاري). 


)سمط سورة الور - الجزء الثامى بشو دا 


مَلَحكَثْر مَنكَايَحَه» قال ابن عباس رضى الله عنهما : عنى بذلك وكيل الرجل وقيّمه في ضيعته 
وماتيعه لذ بانن عليه اشرراكل عن افر اضيعة ويه رونيو لبن فاققةوبولة عمل نولا كر 
وقال الضحاك: يعني: في بيوت عبيدكم ومماليككم» وذلك أن السيد يملك منزل عبده والمفاتيح 
الخزائن . «آز صَيبِتِحُ» الصديق الذي صدقك في المودة. قال ابن عباسن : تزلت ف الخارث بن 
عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ خرج غازيًا مع رسول الله كلِةِ وخلّف مالك بن زيد على أهله» فلما رجع 
جده مجهودًا فسأله عن حاله؛ فقال: تحرجت أن آكل طعامك بغير إذنك» فأنزل الله هذه 

05 

والمعئى: ١‏ برت عَيِحكمْ جنا أن ا ون ان الي ا تيه 
من غير أن تتزودوا وتحملوا . 

قوله: لت عَيِحكُم جْنَاحٌ أن تكلا جهِيعًا أ و أَفَْائا نزلت في بني ليث بن عمروء 
وهم حي من بن كنانة كان الرجل منهم لا يأكل وحده حتى يجد ضيفًا يأكل معه. فربما قعد 
الرجل والطعامٌ بين يديه من الصباح إلى الرواح» وربما كانت معه الإبل الَْمّلُ فلا يشرب من 
ألبانها حىّ يجد من يشاربه» فإذا أمبى ولم يجد أحذا أكل» هذا قول قتادة والضحاك وابن جريج . 

وقال عكرمة وأبو صالح: نزلت في قوم من الأنصار كانوا لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف إلا مع 
ويد داعا عدا رو 

فَدًا حلسم بويا شَلْموا ع أنفسكة» أي : يسلم بعضكم على بعضء هذا في دخول الرجل 
بيت نفسه يسلم لا أهله ومَّنْ في بيته» وهو قول جابر وطاووس والزهري وقتادة والضحاك 
وعمرو بن دينار. 

وقال قتادة: إذا دخلت بيتك فسلَّمْ على أهلك فهو أحق من سلَّمْتَ عليه» وإذا دخلت بينًا 
لا أحد فيه فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. حُدَّئْنا أن الملائكة ترد عليه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عدقال: إن لم يكن في البيت أحد فليقل : السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» السلام على أهل البيت ورحمة الله . 

وروى عمرو بن دينار عن ابن عباس - رضي الله عنهما في قوله تعالى : 9فَإِذَا دحلم بود 
فَلْما أنفسِكة)» قال : إذا دخلت المسجد فقل: السلام علينا ا ل 0 

وما و و0 أي : حيو أنفسكم تمية «ببَرِكَةُ لبد وقال 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (5/ 50705) من رواية الثعلبي عن ابن 

)١(‏ قال الطبري (18/ 17/8) ل 0 ا م 
بيوت المسلمين فليسلّم بعضكم على بعض . . . ؛ لأن الله جل ثناؤه قال: «إفَإِدًا حلسم + يو ولم يخصص 
من ذلك بيمّا دون بيت» وقال: «مَلْموأ اع تكب » يعني : بعضكم على بعضء فكان معلومًا إِدْ لم 
يخصص ذلك على بعض البيوت دون بعضء أنه معنيٌ به جميعها , مساجدها وغير مساجدها . 


سورة الثور - الجذء الثأمن عشر يسيس 88# 


ابن عباس رضى الله عنهما 6 حسنة جميلة» وقيل : ذكر البركة والطيبة هاهنا لما فيه من الثواب 
والالع وك زرك حزق 1 نفك تدان لاحك نباك 4 
نما التومتورتت النت عافترا يانه وَرَسُولِ وَإِدَا كان مَعَه علخ أن جايجع لَرْ يِدْهَبُوأ حَقَّ 


ا لت 2 01 


100 إِنَّ لين يسََْدِوَْكَ كيلك لذبن يومتورت يمه ورسولهه فَإِدَا أَسْسَتَدَوْكَ 
نض كأنِهم ددن لَمَن سِنْت هِنْهُ وَسْتَفْفِز طم للد إت لله حَفُودُ تَصِمُ 
© لا جملا خصة الول يتحكم كدعا تضم ينض 5 اه اردع 
200 يَتَسَلَلُونَ يكم 7 َلسَحَدَرِ حدر الَذىَ يحَالِمُنَ عَنْ أمرو أن بهم يه ا ا عَذَاٌ 


0 حدمت 2 و”سه 7 0 2< : 11 آم م حذد الا سح 4 1 م 1 50 
بك © 1 5000 وَالأرضٍ فد يعلم مأ نتم عليه وموم 


_-- و- 


قوله عرّ وجل : #إإِنَّما اموي كت أله اذا بق تتشراك: ذا كانا تنه أي مخ زسول أله 24 
لعل أن جَاع# يجمعهم من حرب حضرت» أو صلاة أو جمعة أو عيد أو جماعة أو تشاور في أمرٍ 
نزل لل ينمي م يتفرقوا عنه» لم ينصرفوا عمًّا اجتمعوا له من الأمر ظحَقٌّ يََئ»ه قال 
المفسرون: كان رسول الله يككِةٍ إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجدء 
لحاجةٍ أو عذرء لم يخرج حتى يقوم بحيال رسول الله يلِهِ حيث يراه» فيعرف أنه إنما قام يستأذن» 
فيأذن لمن شاء منهمء قال مجاهد: وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده. ‏ 

قال أهل العلم: وكذلك كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه 
إلا بإذن» وإذا استأذن فللإمام إن شاء أذن له وإن شاء لم يأذن» وهذا إذا لم يكن له سبب يمنعه من 
المقامء جحي سي اح ١‏ كردن لع موب م بابر أو يجنب رجل » 
أو يعرض له مرضصء فلا متاج إلى الاستتدان. 

«إِنّ لني سَعَندِوَْكَ جلك الذينَ توميرب يله 6 55 أنتنتؤك لحْض كأنه:» أي : 
أمرهم تن مذ شِنْك مِنْهُمْ4 في الانصراف» معناه: إن شعت فأذن» وإن شت فلا تأذن 
«وانتفيز َم أله هَ إرك الله عَفُورٌ يحم 4 . 

«لَّا يجَعَنُوأْ خصة الول يسكع كَدْءَاءِ بَتضِم بَنْضَأ» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
يقول: احذروا دعاء الرسول عليكم إن أسخطتموه. لا ا د 
كدعاء غيره . 

روا الوا راكاد ا : يا محمدء يا عبد الله ولكن 


مخلوة ةوكر قفوو فقولوا :ايا ني الله يا رسول الله في لِيِنِ وتواضع. . 


وعم سس سورة الفرقان - الجزه القاصه بعش لا 


جد يس لله الت يتن أي: يخرجون «سكم إادأ» أي: يستر بعضهم بعضّاء 
ويروغ في خيفة فيذهب» و«اللُواذ» مصدر لاوَدْ يُلاودْ مَلوَدَةٌ ولواذا : وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: «لواذًا»» أي: يلوذ بعضهم ببعضء وذلك أن المنافقين كان يثقل عليهم المقام في المسجد 
يوم الجمعة واستماع خطبة النبي كَل فكانوا يلوذون ببعض أصحابه فيخرجون من المسجد في 
استتار . بع ترك لبت قفري 1 

«فَلِحَدَر لذن يحالِمُنَ عن أَمر» أي : أمره. #أن تَصِيدمم نه أي : لكلا تصيبهم فتنةء قال 
مجاهد: بلاء في الدنيا #أو يُصِيبيمْ عَدَابٌ عي 5 ثم عظّم نفسه فقال: «آلَآ رك 
ِلَّهِ مَا في اتوت والْأَرَضٍ» ملكا وعبيدًا «قَّد يَمَلمِ م 0 أ 


1 0 برجعوت | ليد يعني : يوم البعث لمهم عر جوأ من الخير والشر وه يكل 


مير . * 1 


مد ووس 2 


. ص ماح مر 086 20 57 م عراس 
بسر الله رعس ليحي * تَارَكَ الذِى نَرْل الْفرَيَانَ عل عَبَْدِوء ليَكونَ للعدلميت 


- 


الى اسل . بي ما 


با 2 الى له ملك السَّمَنوْتِ وَالْأَرَضٍ وَل يِنَحِذْ وَلْذًا ولِمَ ا لم سرك في الملك 


هه مو لء 4 1 عع 1 ا هسه َّ ررم سر سرس 
وَمَلَقّ كل شن ل قيبرا 9 وأتفذوأ من دونو عالهة لا خلقورت شيا وهم 
ووسير سس راس سام ل لد سرصم صل ليت الما سس سح بر 7 م كر 0 دراو 2 
لمن ولا ينلكوبت لأنضهح عا ولا فعا ولا يَملكون موبًا ولا حيؤة ولا فْنُورا 9© 
ير سل و 2 ص باصم 0 سر عرصم ص صر 7 1 مر هو قرم 
وََالَ الدِينَ كَفَروَأْ إِنْ هنذا ِل إفكُ افترينه وأعاته. عليه قوم ال فقن الو طلم 


2 مه اكثر 8 


وذفط (ك) وَمَالُوا وَأ أسَطِيرٌ الأوّيت أكْتَبَهَا ف شل عله بكر وأ صِبلا © 


دفر ص م 


«تَبَارَكَ» عن ابن عباس : معناه: جاء بكل بركةء وقال الضحاك: تعظم «الْذِى نَل الفرقان#» 
أق: القرآن وك َو محمد ة «ليكوة تسلييت نَزيرا» أي : للجن والونس. 

<ِألَرِى لَه ملكُ السّمنوتٍ وَالْأرْضٍ وَلَرْ يَتَحِذْ وَلَدَا ولِّمْ يكن لَه َم سَرِيِكُ في الْمُلكِ وَعَلَقَ كل : شىّء»ه مما 
يطلق عليه صفة اللخلوق ددم نتيا فسوّاء وهيأه لم يصلح له؛ لا خلل فيه ولا تفاوت. 

قوله عر وجل : ودرأ يعني: عبدة الأوثان «ين دونه َالِهَةُ» يعنى: الأصنام «لَا 
مام عر ِأَنفْسهِمْ 0 ضرا ولا تَقَعاكه أي : دفع ضر ولا جلب نفع «ولا 


ذ مركا ولا سر هاي : ودف 11 ي : بعمًا بعد ا موت . 
وهال لَدنَ كَمَرهأ»ه يعني : النضر بن الحارث وأصحابه: إن مَنْدَآ» ما هذا القرآن «إِلّا إذْك 


مسوزة الفرقان - الجء لثمن عشر للب ب إ-م-مِمس-اا مس468 


دء ”7 وير 


كذب ريه اختلقه محمد يكل لمان عليه قوم "خَرُوتَ» قال مجاهد: يعني: اليهودء وقال 
الحسن: هو عبيد بن الخضر الحبئي الكاهن» وقيل: جبرء ويسارء وعداس بن عبيد» كانوا بمكة 
من أهل الكتاب» فزعم المشركون أن محمدًا يأخذ منهم» قال الله تعالى : #فَقَدْ جَاءُو» يعني : قائلٍ 
هذه المقالة #ظُلما وَزُودا» يعني : جاؤوا شركًا وكذبًا بنسبتهم كلام الله تعالى إلى الإفك والافتراء . 

لوَمَالوا سير الأوّيت أكْتَتَبَهَا؛ يعنى: النضر بن الحارث كان يقول: إِنَّ هذا القرآن ليس 
من الله» وإِعما هو مما سظّره الأولون» مثل : حديث رستم واسفنديارء (أَحْتَمَهَا) : انتسخها 
محمد من جبر ويسار وعدّاس» ومعئ «اكتتب» يعئى: طلب أن يكتب له؛ لأنه كان لا يكتب 
طمَضَ تل عَلّدِ4 يعني : تقرأ عليه ليحفظها لا ليكتبها «بحكَرَهٌ وأهسيلاُ» غدوة وعشيّاء قال الله 
عزَّ وجل ردًا عليهم : 


عء. 122و مم لس كو مر ع الى مس سا مل ى © 0س م 7 2 - 
قل أنزله الى يعلم آليَسَّ في السَّمَوَتِ والأرَضٍ إِنَّمْ كان عَفورا نَى 9 ولوأ مَالٍ 


مامد وى رع ابرع سىس ل صاصماس 1 مع اس لا سم > 1 صم” تر د سر سه 
هَلدًا الرَسول يَأْكلٌ الطعاءَ وَيَنْثِى في الْأنُواقٍ لوْلَآ أنَزِلٌ إِلْهِ مك كوبت معه 
0 كو لاير كس .5 ع سسعري اب له #6 عق الى ]ا سه 20 


« بر 


إن تَييْصُت إلا يَبْلًا سَنَْرًا © ظرْ كيت مَرَوأْ لك الْأَمتلَ مَصَلاْ هك 

طقل أنزلُ» يعني: القرآن الى يَمْلَمُ ليم يعني: الغيب ف ألسَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ إِنَمُ حكًا 

لوال مال ددا اَلمُولٍ» يعنون: محمدًا يك ليْأكُلُ الظَمَارَ» كما نأكل نحن «وَيَنْشِى ف 
الْذَّنواقِ» يلتمس المعاش كما نمثىء فلا يجوز أن بمتاز عنّا بالنبوة» وما قالوه فاسد؛ لأن أكله 
الطعام لكونه آدميّاء ومشيه في الأسواق لتواضعهء وكان ذلك صفة له وشي من ذلك لا ينافي 
النبوة طول أَزلَ إل مَكٌ» فيصدقه «تكورت مَعَمُ تَذِيرا» داعيًا . 

جو يُنَ لَه كندٌ» أي: ينزل عليه كنز من السماء ينفقه» فلا يحتاج إلى التردد والتصرف 
في طلب المعاش أو مَكوْنٌ آم جَنَّةٌ» بستان «يَأكُلُ ينهحا»ه «وقكال ليوب إن تينمت 
إلا رلا َسْحورًاه خدوعًاء وقيل: مصروقًا عن الحق . 


شح وني عر مر 


#أنظرٌ» يا محمد «#إكحكيتت صَربْوا الت الأَمْسَلَ»ه يعى: الأشباه. فقالوا: مسحور» محتاج ء 


9 هه كه 5 م ا ا كت و0 ٠‏ اس 
وغيره #إفضلوا» عن الحق فلا يسَتَطِيعُونَ سَبيلا» إلى الهدى» ومخرججا عن الضلالة . 


مع سساو مسمس 


ل 


ل ل 


نَآءَ جَعَلَ لَك حَيْرا من َلك جَنّتِ مجر من ححيها الأتهتر ويجعل أك 
2 1 م مار رسحنلةه قاع رك 2 الل ره م 2 5 
كبوأ يَالسَاعَدِ وَأَعمَدَنا لمن محكذزب يال عة عير © إذا رأَنَهُم من 


48 بلدلدلدللل سورة الفرقان - الجزء الثاصه عشد ‏ 


كن يميد يمرا ا تيا وَتَقِيا 69 و1 الما ينبا مَك يك فون 2 كلك 
1 © لاتغا انين با ويا راتما ثبو حيرا 19 


م 


تارك المآ إن هآ جَعَلَ لك عي ين مل الذي قالواء و وَالبِسْتان الذي 
ذكرواء فقال: و«#جَنَّتٍ تَجَرِى من تحيَهًا الأُتَهكرٌُ وَيجْمَل لَك فَصُورًا» بيونًا مشيدة» والعرب تسمي كل 
بيت مشيد قصرا . عن عائشة كه قالت: قال رسول الله علض : الو شفت لسارت معي جبال الذهب» 
جاءني مَلَكٌ إن حَُجْرَّتَهُ لتساوي الكعبة» فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام؛ وقول إن شعت نا 
عبدّاء وإن شئت نبا مَلِكَاء فنظرت إلى جبريل فأشار إلي أنْ ضَعْ نفسكء فقلت: نييًا عبدًا» قال : 
فكان رسول الله َك بعد ذلك لا يأكل متكبًا يقول: «آكل كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس 
العيد»0©. 

قوله عدّ وجل : بل كَدَّبُوا آلمّاعَةِ» بالقيامة #وَآَعَمّدئا لِمَن كدب بِالمَاعَةِ سَعيرا» نارًا مستعرة . 

ءام رَأَنهُم يّن نَكَانِ بَمِيدِ»ه قال الكلبنٌ والسديّ: من مسيرة عامء وقيل: إذا رأءهم زبانيتها 

عر 00 
سبعوأ ا تغيظا» . غليانًا؛ كالغضبان إذا غَلنَ صدره من الغضب «ورْفِيرا» صوئًا . 

جز ألا . مِنهَا مَكَانًا ضَيّعَاكه قال ابن عباس : ل يد 
مُفَرَّنِنَ4 مصفدين: قد قرنت أيلم هم إلى أعناقهم في الأغلال» ٠‏ #دعوأ هنا هناللت للكت ثُبورا » قال ا 
عبان : ويلاً. وقال الضحاك: هلما . 

للا ندعوأ الوم تُبورًا وبجِدا وأدعوأ تُبُورًا كيرا 409 قيل : أي : : هلاكهم اومن ادغو 
مرة واحدة. فادعوا أدعية كثيرة . 
م يه م 57 د ار الْحُيْر 1" و س المتقدرت 5 م كوه امو ص 
قل أللت ير أ جِنَّةَ لخر التى وعد ١‏ . نت جَرَهُ وَمَصِبرا ©) لم 
فيها م ساموت 5-8 كاري عّ ريك لك وكا صا 5 ويوم يَحَسُرَهُمٌ وما 
مج 6 م موديو ةو 2 جه محرو 0007 6 5 2< , مه ص / 
يعبدويت من دون لَه فَيقولٌ ءأنشم أضللم عِبسادى هَلؤلاءِ أم هم صَلوا سيبل 059 
َالْوأْ سْبْحدَكَ ما كن يبت 1 أن تكد من ذونلك ين أولية وليكن تَتَعْتَهُمْ وَءَاسآءَهُةْ 
أ وه مانت © سر م سور م 0 عو 2 2 0# -- 
حي شوا الزحكر ونوا قوما بورا 9 فَقَد حََدَبْوكم يما تفولوت فما سَسْمَطِعُونَ 
سيت سح مو لس در دمر 22 
صَرْهًا ولا را وَمَن يَظلم يَنحَكُمْ نذِفَهُ قَهُ عَدَابَا حيبرا 0 

قوله عرَّ وجل قل لكت يعني : ار رالا ا قار 
ل د ال نت طم جِرَآء» ثوابًا لومصيرا» مرجعًا . 


.)517//1١( قال الهيثمي (19/9): (رواه أبو يعلى وإسناده حسن)» وعبد الرزاق:‎ )١( 


سورة الفرقان - الجزع التاشع عشر ل ا ا ا ا ا لللململلاااااسس ا /١‏ 


طحم فيهكامَا يَكَدُوت خَلِينْ كات عَلّ رَيْكَ وعدا مسولا )4 مطلوبًاء وذلك أن المؤمنين 
سألوا رمهم في الدنيا حين قالوا : « ريا وَءَائِنَا ما وَعَدنَنَا عل رَسَلِكَ) [آل عمران: 14]. 

#وبوم يَحَسُرهُم 4 وما يَمْبَدُويت من دون ألَّوِ» قال مجاهد: من الملائكة والجن والإنس 
وعيسى وعزير » وقال عكرمة والضحاك والكلبي: صبى ٠:‏ الأصنام» ثم يخاطبهم فقول نحو 
للم عبسايى هَوْلاةِ آم هُمْ صصلُوأ لسَييِلَ4 أخطأوا الطريق. 

تلوأ سْبْحَدَكَ» ندّهوا الله من أن يكون معه إله ما كن يَبِتى آنآ أن تكد من دويلك من أويآ» 
يعنى: ما كان ينبغي لنا أن نوالي أعداءك» بل أنت ولينا من دونهم . 

«ولكن تَتَمْتَهُمْ وََاَآءَهُمْ4 في الدنيا بطول العمر والصحة والنعمة «حَقٌّ دَنُاْ آزِكْرٌ» 
تركوا الموعظة والإكان بالقرآن» «إوكاثوا قوما بورا» يعني : هلكى» غلب عليهم الشقاء والخذلان. 

لنْقَدْ حَدَومُْ 4 هذا خطاب مع المشركين» أي: كذبكم المعبودون «يمًا تقُوبُوت 4 إنهم آلهة 
ولا نصر أنفسهم», وقيل: ولا نصركم أيها العابدون من عذاب الله بدفع العذاب عنكم» «إومن 


يَظيم» يشرك 8ينِكُمْ نذِنَهُ عَدَبِسَا كييرا» . 


الي سرح سر و7 ٠.‏ وه 2 3-0 م سه ار 00 0 اق 1 د« وو م قد 
وما أرسلما قبللك مِن المرسيين | َعم لأ الطعكام وسِمْشون فى الاسواق 
م مر صرح سر ره 0 34 4 ا ظًُ 72 سر آذه حر زه لير سيل م م اس 
وَحَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لَنَضٍ فِنْنَةٌ أتصيرون وحكان ربك بصيرا 29 9# وََالَ لذن لا 
س 0 عم 2 ك2 ل ءِ 2 له ريرسة ا 8 سه سيو 0 1 َعم 5 و 
بجوت لِقَآءَنا لوا أنزِلٌ عَلِنِنا الملتيكة أو زر ربنا لَمَدِ أستكيرواً فى أنفسهم وعد 


م 


2 وعيو 
و 7 7 راض ده م مر سر 2< م ١‏ سوم ال خوه 7 رس كر - كار دس عر كر ا" 
عَنُوا كبيرا 9) يوم يروْنَ الْمَليِكَة لا شر يَومَيذٍ لْمُجَرمِنَ وَيِقُولُونَ حِجرا خَحَجورا 09 


ست وس 6 4ه سس تر سر ار ص 
١‏ 


24 ملاع دس سر 2 م جص 
وقل ِل مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَْئَهُ كبس مَنتُورا © 


قوله عرِّ وجلّ: وما أرسَلنَا مكلك ون المْرسِن» يا محمد إلا إنَهُمْ لكوت الطصاء» 
روى الضحاك عن ابن عباس قال: لما عئر المشركون رسول الله يَكلٍِ وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل 
الطعام ويمثى في الأسواق. أنزل الله عنَّ وجل هذه الآية» يعني: ما أنا إل رسول؛ وما كنتٌ 
بذعا من الرسلء وهم كانوا بشرًا يأكلون الطعام ظوَيِسَئُونَ فى الْأسْواق» وقيل: معناه: 
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا قيل لهم مثل هذا أنهم يأكلون الطعام وبمشون في الأسواق. 

وَحَمَْمَا بَمضَّحكُمْ لِبَعْضٍ هِنْنَة4 أي : بلية» فالغني فتنة للفقيرء يقول الفقير: مالي لم أكن 
مثله؟ والصحيح فتنة للمريض» والشريف فتنة للوضيع . «أصَيرون» يعني: على هذه الحالة من 
الفقر والشدة والأذى. #وَكان رَبْكَ بصيرا4 بمن صبر وبمن جزع» عن أب هريرة يبلغ به النبي 


اح صحتببج بحت زوع الفرفن «الز اد شر جب 


يل قال: «إذا نظر أحدكم إلى مَنْ فُضّل عليه في المال والجسم فلينظرٌُ إلى مَنْ دونه في المال. 
والجسم0”'' . 


قوله عر وجل: لوَوَالَ الَدينَ لا يج لِفَهنا» أي : لا يخافون البعثه. للا أل عا 
لْملَتيِكَد» فتخبرنا أن محمدًا صادق «أوْ ري رباع فيخبرنا بذلك طلَمَدِ مكيروا أي : تعظموا 
طن أَنشسِهم» ببذه المقالة لوَعمَرَ عُمُوا ك4 قال مجاهد: «عتوا» طغوا في القول» وعتؤّهم طلبهم 
رؤية الله حتى يؤمنوا به. 

يوم يَرَوْنَ أَلْمَلِيِكَة» عند الموتء وقيل : في القيامة «لا بشرئ يَوْمَيِذٍ لِنسْجْرمِينَ» للكافرين» 
وذلك أن الملائكة يبشرون المؤمنين يوم القيامة» ويقولون للكفار: لا بشرى لكم. هكذا قال 
عطية. وقال بعضهم : معناه : أنه لا بشرى يوم القيامة للمجرمين. أئ: لا بشارة لهم بالجنة. كما 
يبَسَّرٌ المؤمنون #وِيَعُوزُونَ حِجَرا عَحْجُورًا قال عطاء عن ابن عباس : تقول الملائكة حرامًا محرّمًا أن 
يدخل الجنةء إلا من قال لا إله إلا الله . 

لوَقَدِمْآ» وعمدنا إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍِ فَجْمَلنَهُ كله مَنتُورا أي : باطلاً لا ثواب لهء فهم 
لم يعملوه لله عرَّ وجل . و«الطباء المنثور»: ما يرى في الكوة. وةالطباء المنيث»: هو ما تطيره الرياح 


و > م م سه 8 هو د 1 رواج ساو 21 54 لجسم دوس م ار 6 ده 
تحت الككة يمد جد مشتقع ولنتن ميلا © و نتن كقة يقد ويد 
ره سم 0 2 7/1 مدرء ظر ار 5 ءار ل ضح مر ا _ ا ل أ بر سس ة لت سر 

للتيكة تَنِيلا © انلك يَرييِذِ الْحَنّ لمن وَكَاَ بدا عل الكفرىَ عسبَا © 


ك2 
مك + بو سس 


سح مه مه د 1 سك | ممم عر لساك : 2 بر 7ح ل ونليننا 04 
وَيَيَمَ يعض الظالم عل يَدَيْهِ يمول يليتَت مخذت مع الرسُول سيبلا ©) يَوَيْلقَ يست كر 
و خ ابس 7 72س 0 - ات - 0 .| سلسم اله اعلا رس 7مس م 
تخد فلانًا حلبلا 9 لَمَد أَصَلَنى عن آل بد إذ جني وخارت الشيطنن 
00 01 / 
ِلإسسدن حَدُولا © 
قوله عرّ وجلّ: #أصَحَبُ الْجَنَّةٍ يَوْمَهِدٍ حَْدٌ مُسَمَقَر» أي : من هؤلاء المشركين المتكبرين 

وَلَعْسَنٌّ مقبله موضع قائلة» يعني: أهل الجنة لا يمر بهم يوم القيامة إلا قدر النهار من أوله إلى 
وقت القائلة حتى يسكنوا مساكنهم في الجنة. قال أبن مسعود: لا ينتصف النهار يوم القيامة حىىق 
يقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النارء وقرأ «ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم» هكذا كان يقرأ . 


قوله عرِّ وجل: #ويوم تَتَقَق أَلَمَآهُ بِالْعَسِ» أي : عن الغمام» وهو غمام أبيض رقيق مثل 


الضبابة. وم.يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم #وّلٌ المكيكة تَنزِيلًاه. قال ابن عباس: تشقق 
السماء الدنيا فينزل أهلهاء وهم أكثر ممن ني الأرض من الجن والإنس» ثم تشقق السماء الثانية 


.)77176/4( :7957 ومسلم يرقم‎ ,)777/١1١( أخرجه البخاري:‎ )١( 
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فينزل أهلهاء وهم أكثر ممن في السماء الدنيا ومن الجن والإنس» ثم كذلك حتى تشقق السماء 
السابعة وأهل كل مماء يزيدون على أهل السماء الت قبلهاء ثم ينزل الكروبيون ثم حملة العرش 
«المكُ يَوْسِذٍ الْحَنُ بِليَممْنْ» أي : الملك الذي هو الملك الحق حمًا ملك الرحمن يوم القيامة» 
قال ابن عباس : يريد أن يوم القيامة لا ملك يقضي غيره وان يوْمًا عَلَ الْكفينَ عَسِيرا 4 
شديدّاء فهذا الخطاب يدل على أنه لا يكون على المؤمنين عسيرًا . 

ديم يت الطَاِلم عل يديه أراد بالظالم : عقبةٌ بن أبي معيط» رانك لاعن كان انمد 
سفر إلا صنع طعامًا فدعا إليه أشراف قومه. وكان يكثر مجالسة النبي َي فقدم ذات يوم من سفر 
فصنع طعامًا فدعا الناس ودعا رسول الله كه فلما قرب الطعام قال رسول الله كه: : «ما أنا 
بآكل طعامك حى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله)» فقال عقبة : أشهد أن لا إله إل اله 
بامعمدا رسرل 01 ل تن ركان غتة صديقا الأ نن شل » فلما 
أخبر أبن بن خلف قال له: يا عقبة صبات؟ قال؛ لواش ما ضبات»:ولكن وخل علي رجل:فان 
الدباكل سعامي إلا تالاه فاتصديلة أن ترح عن بق ذل بطر فشهدت له فطعم» 
فقال: ما أنا بالذي أرضى عنك أبذا إلذّ أن تأتيه فتبزق في وجهه. ففعل ذلك عقبة» 0 
الا ألقاك ارجا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف» فقتل عقبة يوم بدر صبراء وأما أن بن 
خلف فقتله الني تل يوم أحد بيده" . # يفول ين يبسن أتَحَذْتُ»ه في الدنيا ءام رول سييلا» 
ليتني اتبعت محمذا كَل واتخذت معه سبيلاً إلى الهدى . 

وبلق يتن ل يِذ اا حا ()4 يعني : أن بن خلف . 

«لقد د أخلى :عن تضكر وافن الإنانر اقرز اطق رذج ريع : الذكر مع الرسول 
«ركان النَّيَطَنَ» وهو كل متمرد.عاتٍ من الإنس والجن» وكل من مدعِن سيل الله فهو 
شيطان #الإنسدن َدُولا» أي : تاركًا يتركه ويتبرأ منه عند نزول البلاء والعذاب» وحكم هذه 
الآية عام في حق كل متحابين اجتمعا على معصية الله. عن أبي موسبى» عن النبي يِل قال: «مَثَل 
الجليس الصالح والسوءء كحامل السك ونافخ الكرء فحامل المسك إمَّا أن مُحَذِيَكء وإمّا أن 
تبتاع منه. وإمّا أن تجدَ منه ريا طيبة» ونافحٌ الكير إمَّا أن يحرق ثيابك» وإمّا تجد منه ريحا 
خبيثة»”"2. وعن أبي سعيد ‏ أنه سمع النبي كيِِ يقول: «لا تصاحب إلا مؤمنّاء ولا يأكل طعامّك 
إل تتي»””" 


)010( أخرضه ابن مرذويه وابوتعيع في «الدلائل» بحدصخع من طريى سيد إن جبير عن ابن عباس 
«الدر المنثور»: (5/ .)50٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري: (4/ 2))57١‏ ومسلم برقم4؟7577: .)5١75/5(‏ 

() أخرجه أبو داود: (ا/ 146)؛ وسكت عليه أبو داود والمنذري» والترمذي: (17/57/17)» وقال: (هذا 
حديث إنما نعرفه من هذا الوجه). والدارمي في الأطعمة: (؟/ .)١١7‏ وصححه الحاكم: .)١58/5(‏ 
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0 ا ا 7 2 بو 09 0 ل مر .و 1 ره 7 1 رين 7 3 
َال الرَسول يرت إِنَّ قوى أحخذوا هنذا الْمُرءانَ مهجورا () وَكَدَلِكَ جَعَلنَا لكل بي 
ري ”> مكرء ع ته هه 3 لدم ل ابت اما وم ص ا اساي ل 00 
عدوا من المجرمين وكق برئلعك هادِيا وَيصِيرا (9) وَمَالَ الْذِينَ كفروا لوْلا نزْل عليه 


ع ععذ 
ا ا ا ا ال ل ا ا ل 6 1 
القوان جملَهَ حدة كدلك لنثيت يل فؤادك ورثلئه ترتيلا 9) ولا ياتوتلت بمثّلٍ 


و 


ضح ساس | سإ سا سم 


2 1 ده ع نس مس ل برعييو 7 ل سه كل سل 
إلا ِنْسلك بالحيّ وأحسن تسيلا (9) الذين يحشروت عل وجوههم إل جَهَنَمْ أؤليك 
0 د آله 002 م اند" 
سر مكنا وأصَلٌ سيبلا 

#وفَالَ الرَسُولُّ» يعني: ويقول الرسول في ذلك اليوم: يرب إِنَّ وى أححْدُوأ هنذا الْقََانَ 
مَهُجُورا» أي : متروكاء فأعرضوا عنه» ولم يؤمنوا به» ول يعملوا بما فيه. 

فعرَّاه الله تعالى فقال: 9أوَدُدالِكَ جَعَلَنَا» يعنى: كما جعلنا لك أعداء من مشركى قومك». كذلك 
جعلنا «لِحلٍ نَىّ عَدُوًا ين الْمَجْرِمِينَ» يعنى: المشركين» قال مقاتل: يقول: لا يَكْيْرَنََ عليك» فإن 
الأنبياء قبلك قد لَقِيَتْ هذا من قومهم» فاصب لأمري كما صبرواء فإني ناصرك وهاديك #إوكقٌ 
ترتلك هاديًا وتصيرا » . 

#وَدَالَ الذِينَ كَهَروأ لوَلا مزْلَ عليه الْنَانٌ جمْلهٌ ونِحِدَةُ» كما أنزلت التوراة على موسى والإنجيل على 
عيسى والزبور على داود» قال الله تعالى: «#كدَلِكَ» فَعَلْتٌ ليت بد فُوَادكَ»ه أي: أنزلناه 
متفرقًا ليقوى به قلبك فتعيه وتحفظه؛ فإن الكتب أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون» وأنزل الله 
القران على نى أمى لا يكتب ولا يقرأ؛ ولأن من القرآن الناسخ والمنسوخ. ومنه ما هو جواب لمن 
سأل عن أمور ففرقناه؛ ليكون أوعى لرسول الله يك وأيسر على العامل به «وَرَبَّانَهُ رتلا قال 
ابن عباس : بِينّاه بيانًا . 


ولا يأُوتلكت» يا محمدء يعبى: هؤلاء المشركين «ابِمَثّلٍ» يضربونه في إبطال أمرك «إلَا 
جنك بالْحَقّ# يعى : بما ترد به ما جاؤوا به من المثل وتبطله. فسن غا يؤودون مت الشية معلا 
وسمّى ما يدفع به الشبه حقًا طوَآَحسَنَ تَنْسِي» أي : بيانًا وتفصيلاًء ثم ذكرّ مآل هؤلاء المشركين 
فقال: 


رام 


لين يختروت عل وَجُوهِه:» فيساقون ويجرون إل جَهَتَمَ أؤليك كر مَكَانَا4 أي : مكانة 
3 5 ب“ َ رعس لظلا 7 عَ # م 
ومنزلة» ويقال: منزلاً ومصيرًا «#وَأصَلٌ سبيلا» أخطأ طريقا . 


مره ير ع ب ص م« سر 0000007 27 أ ذه سر , لح سر بج برررصر و 
ولقد ءاتِسا موسى الاحتب وجعلنا لني 1 أخاه هدرورت در َه فقل: اذهبا إلى 
م - ره سه ل وى ا جنع سد و و مره م مو > 
يي ال ا ا 1 ذا 


بذ 720001 م 


سح مه م ص ل جر سس . 0 لك 2 5 "راي ورتير م6 لاوا سس سا 
أَغْرفِتهِمَ وَجَمَلْتَهُمْ لياس َيه وأَعَتَدنا لِظدلِمِينَ عَذَابَا أليما (9)) وعادا وتمودا وَأصسْبَ 
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عد 


دم ذخ روص در -- 7-7 ل ال بد ذه تر ل 7 و بد ا 0 ل 
الرس وفرونا بابن للك كيرا 69 وحلا ضرينا له الامثلل وكلا تيرنا تييزا البرك 
وك كاسنن تمت تك 111 قار رن وه مرغي 
ص ارج صر جام صر سم 


«إفقلنا اذهبا ِل لْقَوْرٍ ألزيت كَذَُوأ بعَايئينا»8 يعنى: القبط « همتهم 4 فيه إضنمار أى : 
فكذبوهما فدمرناهم طتَدِييرا» أهلكناهم إهلاكًا . 


#وقوم نوج لَمَا ال الرَسَلٌ» أي : الرسول». ومن كذب رسولاً واحذا فقد كذب جميع 
الرسل» فلذلك ذكر بلفظ الجمع ظأَعْرَفتَهُمْ وَحَمَلْتَهُمْ لاس ءَايَةُ» يعني: لمن بعدهم عبرة 
لوَأعَْدَكَا لِلطَدلِسِنَ» في الآخرة عَدَابًا أليمًا» سوى ما حل به من عاجل العذاب #وعادا وَتَمودأ»# 
أي : وأهلكنا عادًا ونمود لوَأْضَبٌ اليش اختلفوا فيهم» قال وهب بن منبه: كانوا أهل بئر قعودًا 
عليهاء وأصحابٌ مواشي» يعبدون الأصنام,» فوجّه الله إليهم شعيبًا يدعوهم إلى الإسلام» 
فتمادوا في طغيامهم» وفي أذى شعيب 8 فبينما هم حول البثر في منازلهم اهارت البثرء 
فخسف بهم وبديارهم ورباعهمء فهلكوا جميعًاء و«الرسنٌ»: البئر» وكل ركية لم تُظوَ بالحجارة 
والآجر فهو رمنٌّ. وقال قتادة والكلبي: «الرس» بثر بِمَلْجٍ اليمامة» قتلوا نبيّهم فأهلكهم الله 
عزَّ وجل . 

#وفرونا بيْنَ دَلِلَكَت كيرا أي : وأهلكنا قرونًا كثيرًا بين عاد وأصحاب الرس . 
َه الْأمْكلّ» أي : الأشباه في إقامة الحجة عليهم» فلم نملكهم إلا بعد الإنذار 
«وَكلا تَريَا تَيِير» أي : أهلكنا إهلاكًا . ظ 


7 3 م ءا 


دمو 6ه رس هلوسر صن 0 ضء مم رثخ صسوع ورا صن اس 5 526 7 ع 7 
وَِقَدَ أنَأ عل الْقَرَيمَ الَقَ أمطرت مطرٌ السَّوْءِ ألم يحكونوا يَرَوْنَهَا بل كارأ لا 


> ري م جع - - آي - 0 24 ٍ- 7 2 ل ءوس تيت 2 مور بحس 
برجورت ويا (©) وَإِذًا رأوْك إن يَنَحِدُويَكَ إِلّا هِرُوًا أهنذا الْزِى بعمك الله رسولا (ك 


14 اه نح سر 27000 24 2 2 3 رو ل ل" عرص جه عر 
إن اد إيضِلنا عَنْ عَالْهِيِئا لولاا أن صَبرَيَا عليّها وسوف0ه يعلمون حيرت يرون 
مول سار الم ويساك سا حي جع عررو مر را وصددا ل ا رو سس بير 2-2 سس لسلطاد يو سم - َ 

١ ١ . 076 : - : -- 83‏ كأ.ى.ى هه 84 .2 
لْعَدَاب من أَصَلّ سبلا (©) أَيْتَ مَنِ ' إللهم هونه أفات تكون عليهِ وكيلا 


© آم تسب أن أكرهم يسمعوت أو سَقِلُوت إن هم إلا كالأههم بل هم أضل 
سيلا 9© 
922 ينثت 


ٍِ 
آ و س1 ٠.‏ ا لا حاو 


وَلقَدَ َو عل الَْريَ ألَىَ أُمِرَتْ مَظرٌ السو يعنى: الحجارة» وهي قريات قوم لوط» وكانت 

حمس قرىء فأهلك الله أربعًا منهاء ونجت واحدة» وهي أصغرهاء وكان أهلها لا يعملون العمل 

الخبيث «أكا: يكوأ يَرَوَتَها» إذا مروا بهم في أسفارهم فيعتيروا ويتذكروا؛ لأنَّ مدائن قوم 
لوط كانت على طريقهم عند ممرهم إلى الشام «إبّلٌ حَائواْ لا ينجت لا يخافون «ششورا» بعثًا . 

قوله عنٍّ وجل : #وَإدا رَأوكَ إن يَتَحِدُويكَ» يعنى: ما يتخذونك طإِلّا هُرُوًاع أي: مهزوءًا به. 


ل مور الفرقان - الجزء التاسع معش ا 


نزلت في أبي جهل . كان إذا مرّ بأصحابه على رسول الله يكةِ قال مستهزئًا : «أهندًا الى بسك أنه 
رَسْولا؟ ! 

إن كاد يلاي أي : قد قارب أن يضلنا #عن عَالِهِيِمًا أل الع كا عَلدَهاً» أي : لو 
نصبر عليها لصرفنا عنها لوَسووك يَمْلمُونَ يرت برو ألْمَدَابَ مَنْ َل سا4 من أخطأ طريقًا . 
«أردِيت من اعفد إِلَنهَه عوينة» وذلك أن الرجل من المشركين كان يعبد الحجرء فإذا رأى 
حجرًا أحسن منه طرح الأول وأخذ الآخر فعبده. وقال ابن عباس : أرأيت من ترك عبادة الله 
وخالقه ثم هوى حجرًا فعبده ما حاله عندي؟ #أفات مَكْوْنٌ عَلَئِهِ وَصكيلا» أي : حافظّاء يقول : 
أفأنت عليه كفيل تحفظه من اتباع هواه وعبادة ما يبوى من دون الله؟ أي : لست كذلك . 

«آم تسب أنَّ أكَرهُمْ يَْمَمرت»4 ما تقول. سماع طالب الإفهام «أوْ بَمْقِدتَ» ما يعاينون 
من الحجج والإعلام «إإنَ هم ما هم لإإلا كَالأَتمم بل هُمْ أَصَلْ صبيلا» لأن البهائم تبتدي لمراعيها 
ومشاربها وتنقاد لأرباءها الذين يتعهدونبهاء وهؤلاء الكفار لا يعرفون طريق الحق» ولا يطيعون 


ل 0-7 عرس سس راح ص سه اي ص بخن لل يس ا ل 72 7و الم ال ا 0 4 
لم تر إِلَ رَيْكَ ِف مد الظِلّ ولو سَاءَ لَجَعَلَه سَأكا شر جَعَلنَا آلشّمْس عَلَبَه دللا 69 


د مضه دنا جا ًا © وَمْرَ الى جَعلَ لكُم لل لاسا وَالُمَ شك مَجَعلَ / 
لهَارَ شتُورًا ©) مَهْرَ ألذِئ أَْسَلَ آلرِيَمَ مرا بت يد يَحْمَيوء ْنَا ين السَمكَ 
مه طَهورًا (©0 لِنْحىَ بد بِلْدَهُ مَنَنًا وَشْقِيَة مِنًا حَلَقَنآ أَنممًا وأنابيَ كيرا 

قوله عرَّ وجل: ألم تَرَ لِكَ رَيّْكَ كيِفَ مَدَّ آلظِلٌ» معناه: ألم تر إلى مَدّ رك الظلَء وهو ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء جعله ممدودًا؛ لأنه ظل لا مس معهء إذ لم يكن معه همس ولو 
سَآهَ لَجَعَلَم سكا داتًا ثابًا لا يزول ولا تذهبه الشمسء شر جملا أَلشَّمْس عََيْهِ دليلا» أي : على 
الظل» ومع دلالتها عليه : أنه لو لم تكن الشمس لما عرف الظل» ولولا النور لما عرفت الظلمة» 
والأشياء تعرف بأضدادها . ظ 

لثم قبضتة» يعني: الظل 8إِِّنما قبِضًا يُسِيرَا بالشمس التي تأتي عليه» و«القبض؛: جمع 
المنبسط من الشيء» معناه: أن الظل يعم جميع الأرض قبل طلوع الشمسء فإذا طلعت الشمس 
قبض الله الظلّ جزءًا فجزءًا «قبضًا يسيرًا»» أي : خفيًا . 

#وهو لِك جَعَلَ لَكُم الل لياساه أي: سترًا تستترون به» ويريد: أن ظلمته تغشثى كل شيء 
كاللباس الذي يشتمل على لابسه لوَآلوم سانا راحة لأبدانكم وقطعًا لعملكم» وَجَمَلَ النهَارَ 
شُشُورَام أي : يقظة وزمانًا تنتشرون فيه لابتغاء الرزق» وتنتشرون لأشغالكم . 

«وهْوٌ الى ايْسَلَ اليم برا بتبت يَدَىْ يَحْمَيوء»ه يعني: المطر طوَأرَلَا من ألكَمَكِ مآ طهُورًا» 
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وهو لعل رلته | مدير شتوو :ولدلل انهف وروي أن النبى يَكِِةِ قال في البحر : «هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته»”''» وأراد به المطهّرء فالماء مطهر ؛ لأنه يطهر الإنسان من الحَدّث والنجاسة. 
وذهب أصحاب الرأي إلى أن «الطهور» هو الطاهرء حتى جوزوا إزالة النجاسة بالمائعات 
الطاهرة» مثل الخل وماء الورد والمرق ونحوها. 
قوله عرَّ وجلّ: «الِنْحْتىَ بد أي: بالمطر طبَلدَهٌ ْنَا ولم يقل: «ميتة»؛ لأنه رجع به إلى 
الموضع والمكان طوَدْيْقِيَهْ مما سَلَقَئآ أَمكمَاه أي : نسقي من ذلك الماء أنعامًا «وأنايي كديرا » 
أكيفرا كيرا 


رك سا ودس رءعوي اروسصو لوم جه عم يو صين و :. 2 6ن 
قد صَكَنَهُ ينيم لَِدَدُوَا كَأن كر الئّاين إلا كثررا (© وَلَر شِننا لعشا فى 


وه ايل يى 9 مع ”د و ضع رب 0 سن صاصر قير سه اكثر سل ار 701 ورم 
كل ديه درا (© قلا ضع الْكفْرنَ مَعَهِده ب جهادًا كيبا 9© وهو 
م ينا 6 لء عو سر آ سه +4 +« ري لي ويا ل لوي ى طراص ‏ حجتسم 
الى مي الْحَونِ هذا عَذْبُ وات وَهْذَا مل لماح وَجَعلٌ بِنْممًا يريا وحِجْرا تحجورا 
رم ءءّ ب ا سم 1 ار 7 ته 2 0 مه شم لس كين ,بجر 
وَهُوَ الْرِى حَقَ من الْمَلِ بشرا مَجَعَلَه شَبَا وصِهرا ون ريك يرا 69 
وقد صرفته ينمم 6 يعني : المطر. بره جل ومرة ببلد آخر» قال ابن عباس : ما من عام بأمطر 
اث 5 9 1 سا عا اء 0 يسكور 0 5 1 5 
من عام ولكن الله يصرفه في الأرضء وقرأ هذه الآية”'“. لَِذَُكْروأ» أي : ليتذكروا ويتفكروا في 
قدرة الله تعالى «قَأ أَكَرٌ الثّاين إلا كفورا» جحوداء وكفراهم : هو أنهم إذا مطروا قالوا : 
مطرنا بنوء كذا. 
عن زيد بن خالد الجهئى أنه قال: صلى بنا رسول الله يكهِ صلاة الصبح بالحديبية في أئر سماء 
كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم»؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأمًا من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب» وأمّا من قال: مطرنا بئوّء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن 
بالكواكب»”” , 
قوله عر وجل: #ولّو شِلْنَا لَعتَنَا فى كل فيد نزيرا 9©)» رسولاً ينذرهم» ولكن بعثناك إلى 
القرى كلهاء وحملناك ثقل النذارة جميعهاء لتستوجب بصبرك عليه ما أعددنا لك من الكرامة 
والدرجة الرفيعة. 


,)١76-177؟4/١( والترمذي:‎ »)8١/١( أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»: (77/1)» وأبو داود:‎ )١( 
,)1١119/ 157/١( وابن ماجه:‎ »)١19/5 ه٠‎ /١( وقال: (هذا حديث حسن صحيح). والنسائي:‎ 
.)١15٠ /١( وصححه الحاكم:‎ 

ف صححه الحاكم في «المستدرك» : (9/ ١"‏ 5). 

(") أخرجه البخاري: (7/ 0177)» ومسلم برقم١!: /1١(‏ 87 - 85). 


سسسب سيب نت يِوْرَة الأزقاق - كزع التاسه عش يحت 


«فلا تلع لْكَفرِنَ» فيما يدعونك إليه من موافقتهم ومداهنتهم ««وحدهدهم ب » أي : بالقرآن 

2 لِى مرج البحرين #6 خحلطهماء وأفاض أحدهما 2 الآخرء هذا عَذْبُ شرات 46 شديد 
العذوبة» و«الفرات»: أعذب المياه ##وهدًا 47 جاح شديد الملوحةء «#وجعل نهما بِرْيّمًا» أي : 
حاجرًا بقدرته؛ لئلا يختلط العذب بالملح» ولا الملح بالعذب #وحِجرا حَجُورا > أي : شترا مممتوعاء 
فلا يبغيان» ولا يفسد الملحٌ العَذْبَ. < 

#وهو الى حَلَقَ مِنَ لمآو من النطفة موك ف معاد ميقو كنا ورور أ : : جعله ذا شت وضهوء 
وقيل - وهو الصحيح -: انيف : من القرابة. ده الخلطة التي تشبه تشبه القرابة» وهو الشيت 


ره 


امحرم للتكاح. «وَانَ رَيّكَ مرا 4 . 


مروزوو س مس - سموو. دب لويروة و و و عرص لاس 1 ا 2 ايا 
وبعبدون من دوي الل ما ل" ينفَعهم وأا ولا يضرهم وك نّ الْكَافرٌ علل ربدء ظهيرا 0 وما 
01 ا ا ا ا 0 1000 ع اسل 0 
َرسلْنَكَ إلا مسرا وبذرا 6 قل ما نَلكُم عليه من لَجْرِ إِلَّا من سآ أن يتجِذ إن 
ان |[ ل 7/1 01 لي ررض ١‏ قح صابن وم 4 7 ع مل ين يذ 

ريه سييلا م توحل عل الحى الزى له تعوثت وسيح بحمدوء وكفن يه 5 
ره ّ- 7 7 و مر 1 ا دي مس هر 
عبادروىء حيرا 58 (62 الْذى حَلقَ الْسَّمِلُوَاتِ لض وما بيهم ف ل أ و ثم استوو 


اعرش لحن سكل به حبار /! 9 وَإَِا قبل لهم أ عدوا وأ لليحمن فَالَّواً وما الرحمكن 
ا ل لِمَا كامسا دهم م 5502 © 

وبعبدُون من دوف ألو يعني : هؤلاء المشركين جما لا ستعهم)» إن عبدوه ا ده إن 
تركوه مون الكفرٌ عل رَيوء ظهيرا» أي : معيئًا للشيطان على ربه بالمعاصي» قال الرَّجِاحٍ : أ 
يعاون الشيطان على معصية الله؛ لأن عبادء تهم الأصنام معاونة للشيطان. 

«ؤوماً رسَلْنَنكَ إلا مسرا وتذرا 69> أي : منذرًا . 

«فل مآ أَنعَلْكُم عَلَبِهِ» على تبليغ الوحي ين لبر فتقولوا : إنما يطلب محمد أموالنا بما 
يدعونا إليه فلا نتبعه «إإِلَّا من كه أن يَتَجِدَ إل رَيْدء سبيلا4. ٠‏ والمعى : لا أسألكم لنفسي أجرًاء 
ولكن لا أمنع من إنفاق المال في طلب مرضاةة الله واتخاذ السبيل إلى جنته . ظ 

«ورَكَلْ عل الى لوالا ا سروه ان امل واشكرا ملتسي وقيل: قل 
سبحان اللهء والحمد لله وَكق بد ينوب عاو حَبِيرا؟ عالماء فيجازييم بها . 

«الَدِى حَلَقَ حَلَقَ السَّمنوتِ وَالْارْضَ وما سسْهُما في سِنَدِ باعي كم ستو عل اعرش ألرَحْمنُ َكَل ييه خَبيرا 
69» بال رحمن» قال الكلبى: يقول: فاسألٍ الخبير بذلك» يعنى: بما ذكرت من خلق السموات 
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والأرض والاستواء على العرش . 

ًا قِلَ لَهُمُ أسْجُدُوأ لِلَمَنٍ دالا وما اَنُه ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة» يعنون: 
مسيلمة الكذابء. كانوا يسمونه رحمن اليمامة «#أَنَجَدٌ لِما تأمريًا رده يعني : زادهم قول القاتل 
لهم : «اسجدوا لل رحمن» ##نْفورا عن الدين والإعان. 


بَرَكَ اذى بصك في السَمكِ بُرويًا وَحَصلّ فيا يرجا وَقمرا مُنيرا (©) وَهْرَ الْرِى جَعَلَ 


سمه 2000000 جوءم ‏ م 
الل والثهار خلفة لمن راد "9 كر 3 آراة شكوزا © وعساد مان الزيت 
0-0 |[ سرصم صاع سر برام سلما 07 أ “م ا ادس 
بمشون عل الْدرْضٍ هونا وَلِذا حَاطبهُم الْحَدهلون الوأ سلدما 59 وأأزين يتوت أربهمر 

ل وفنا رودم مى ‏ « اا 70 غ2 4 7 
كذ ©) والدرت يِعْولُونَ رَبَنَا ضرف عَنَا عَدَابَ إرك عَذَابَهَا كن 


مين © إِنهَا عدت مُسَتَفرًا وَمُقَامَا (0) وَالَنِي إذَآ أنفقوأ لَمْ يسَرؤا وم يقاروأ 
وحكان يرب للكت قَوَامَا 69 


قوله عنَّ وجل : «#تبارَك الرِى بكل ف السَّملءِ برُوا» قال الحسن ومجاهد وقتادة: «البروج»: هي 
النجوم الكبار» سمميت بروجًا لظهورهاء وقال عطية العوني: «بروجًا؛ء أي: قصورًا فيها الحرس. 
كما قال: ١و‏ كُمْ في بروج مُتَيدَةْ>) [النساء: /6. لوبجَصلَ فب يرجا يعني : الشمسء «وَقمرا 
413 والثمر تفوس ن «الفرساغل قزانةتمو ورا با متي دغر ام عمس اذكر انوع نقيزلة: 

وَهْرَ أَلَرِى جَمَلَ اَّل وَالتّهَارٌ خِلْمَهُ» اختلفوا فيهاء قال ابن عباس والحسن وقتادة: يعني : 
خلمًا وعوضًاء يقوم أحدهما مقام صاحبه» فمن فاته عمله في أحدهما قضاه في الآخر. وقال ابن 
زيد وغيره: يعني : يخلف أحدهما صاحبه إذا ذهب أحدهما جاء الآأخر فهما يتعاقبان في الضياء 
والظلمة والزيادة والنقصان. 8لِمَنْ أرَادَ أن يدَكَّرَ» أي : يتذكر ويتعظ «أ أراد شحكورا» قال 
مجاهد: أي: شكر نعمة ربه عليه فيهما . 

قوله عَّ وجل : #وَعِجادٌ التَمكنِ» أي : أفاضل العبادء #الدِرت يَمَمُونَ عل الْأنْضٍ هَوْيَا4ه أي : 
بالسكينة والوقار متواضعين غير أشرين ولا مرحين» وإن سفه عليهم حلموا. «وَدًا حاطبهم 
لْجَدهِاُونَ» يعني : لنياف يهاء كرهزن هزة ثرا متةاك قال حاهده نذا ذا من القول» وقال قات 
بن حيان : قولاً يسلمون فيه من الإثم» وقال الحسن: الل ل 
وليس المراد منه السلام المعروف . 

قوله تعالى : ظوَالدِينَ يبيعورت لِربّهءْ» يبيتون لربهم بالليل في الصلاة ة #سجّدا» على وجوههم 
يلما على أقدامهم. قال ابن عباس : من صل بعد العشاء الآخرة ركعتين أو أكثر فقد بات لله 
ساجدًا وقائًا. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله يَكلِِ: «من صلى العشاء في جماعة فكأنما 


7---لل7ظ8- سوزة الفزقان > لجز التاسم عش مد 


قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى دل كله)”'' . 


قوله عر وجل: «إزايّ يفون ربنَا ضرف عَنَا عَدَابٌ جَهَمٌْ رك عَدَاَهَا كَأنَ خَرَام 
أي: مُلِشا دائًا لازًا غير مفارق من عذب به من الكفار. 


رع 


٠ 


«إِنّهَا سَآَدتَ مُسَتَفَرَا وَمُقَامًا (4)6 أي : بئس موضع قرار وإقامة. 

«والديت إذا فقوأ لم : روا لم يَأ واختلفوا في معن الإسراف والإقتاره فقال بعضهم : 
«الإسراف»: النفقة في معصية الله وإن قلت و«الإقتار»: منع حق الله تعالى» وهو قول ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وابن جريج» وقال الحسن في هذه الآية: لم ينفقوا في معاصي الله ولم يمسكوا عن 
فرائض الله. وقال قوم: «الإسراف»: مجاوزة الحد ني الإنفاق. حىّىّ يدخل في حد التبذير»ء 
و«الإقتار) اللو اودارا اا 0 لا يجيعهم ولا يعريبم ولا ينفق 

ا ات . #وكان بين ذَلِلكك قوامًا»# قصذًا وسطا بين الإسراف والإقتار: 


وَالَدِينَ ل لا يذعوت مم لَه إِلهًَا َاحَر ولا يفون التق ل حَرّمْ نّهُ إلا بالْحنّ ولا 


“سات 353 


بزثويت ومن يفعل ذْلِكَ يلق 7 9 يضلعفٌ له 2 لْمَدَابُ وم لْقَِِمَةَ وخلد فيى 
نهكانا © إلا من تَابَ وَءَامَ وَعَمِلَ. حملا ملحا كأوكجلكت ييل أله 


صر صر جه زر يد صر ار 
ه 


قوله عزَّ وجل: وَالَذِينَ لا ينوت مم آلَّهِ إِلَهًا َآخَرَ»ه الآية» عن ابن عباس أن ناسًا من أهل 
الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فأتوا محمدًا يَكلِ فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه 
لحسن لو تخيزنا أن لا عملا كفازة: قتالت: وان لا ينغ مم له ا . 

«علا يَفْمُلُونَ التفس الت حَرَّم ألَّهُ إلا يألْحَنْ ولا بزثويت» ونزل: «ظقُلٌ يَعِبَادِى الَدِينَ أسرفوا علكَ 
أنفسِهم لا نَقَسَطوأ ه ون يحمَةَ أله 4 [الزمر : 67]. عن عمرو بن شرحبيل قال : ا يه 
رضى الله عنه ‏ قال: قال رجل : يا رسول اللهء أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أن تدعو لله يِدًا 
0 0 ل ا ا قال: ثم أي؟ قال: 
«أن تزاني حليلة جارك». فأنزل الله تصديقها: (وَالَدِينَ 1 يدعو مم م أله إلهًا ءآخْرَ لا و سَحْلُونٌ 
النفس آل حَبَّمَ َم أله سد إل لحن ولا ريت >> ومن يَفْعَل دَلِكَ يلْقَ أَمَامَا 7269" . 


صر سبل مرح مر عير جني جيل .ان ويل 


0 ##ومن يفعل ذلك أي : شيئًا من هذه الأفعال #يلق أثاما» قال ابن عباس 


لز أخرجه مسلم برقم” 50 : (565/5). 
(؟) أخرجه البخاري: (8/ 545)» ومسلم برقم77١: .)1١17/١1(‏ 
() أخرجه البخاري: (8/ 597). 
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رضي الله عنهما -: إنما يريد جزاء الإثم» وقال أبو عبيدة: «الآثام»: العقوبة. 
«يصلعف له المداب يوم الْعِيْسَدَ وكْلْدٌ في مهنا 469 . 


عسل 


«#إِلَّا من تَابٌ وَجَامََ وَعَِلَ حملا صَِحَانه قال قتادة: إل من تاب من ذنبه» وآمن بربه. 
وعمل عملاً صِالحا فيما بينه وبين ربه. عن ابن عباس قال: قرأناها على عهد رسول الله كَل 
سنتين : 'وَلدِينَ لا ينغت مم أله لها مَآحَرَ...» الآية» ثم نزلت: «إِلّا من بَابَ2 فما رأيت النبي 
يل فرح بشيء قط كفرحه بهاء وفرحه ب: (إنَا مَحَنا لَك كنا ميا وأ لَِمِْرَ لَكَ أَّهُ ما مَعّدّمْ من ذَنِكَ وما 
تَأَخَّرَا [الفتح: ١‏ - ؟]. 

«تأوكهك بَيِلُ أنَّهُ ناته حَسَتدبٌ ون أَلَهُ مور تَحِمَا4 فذهب جماعة إلى أن هذا التبديل 
في الدنياء» قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد والسدي والضحاك: يبدهم الله بقبائح 
أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام» فيبدلهم بالشرك إماناء وبقتل المؤمنين قتل 
المشركين» وبالزنا عفة وإحصانا. وقال قوم: يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في الإسلام حسناتٍ 
يوم القيامة» وهو قول سعيد بن المسيب ومكحول, يدل عليه حديث أبي ذر قال: قال النبي كله : 
«إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار» يؤق به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» ويخبأ 
عنه كبارهاء فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء وهو مقر لا ينكرء وهو مشفق من 
كبارهاء فيقال: أعظوه مكان كل سيئة عملها حسنة» فيقول: رب إِنَّ لي ذنوبًا ما أراها هاهنا». 
قال أبو ذر: لقد رأيتٌ رسول الله يك ضحك حتى بدث نواجذه”" . 
َس كاب وَعَيِلَ صَللِسًا َإِنَه ينوب إل ألو مَتَابا 69 ولت لا يشْهدُوت الزور 
ا ميو يأو موأ حكراما © ولي إذا كرأ ليت رَيْهِمْ لم بَخِروأ ليها 

7 عسي ع ع 


موهدم بحبج رمه ل مير يد سه . اجيم سس 4 4 7 
صما وَعْمَيانا © والزبن يقولوره رسا هب لنا هن أزواجتا وذريلئنا قفرة اعينف 


9و 
رد مر 5 ْ 2 7 2 رم مه ماري “ روه ك2 ٠‏ 
وَلْحَصَلْنَا للمقيت إمامًا 9) أزلكيك يجروت الْشُرفَهَ يما صبروأ ويلقّرت فيه 


ك2 عه عه له لي | ره 1 3 بر مه وء > عم 7_0 ع مه لاه ره اس 
يحَيّهُ وَسَلمًا © كيب فيه حَسْنت مُستَقرًا ومماما ()ا قل ما يعبَوأ بك رق 


م سير يس امام سا 
ك0 9 


7 ل سه 

قوله عرَّ وجل: ومن تابه وَعسِلَ صلِسا؛ قال بعض أهل العلم: هذا في التوبة عن غير 
ما سبق ذكره في الّآية الأولى من القتل والزناء يعئى: من تاب من الشرك وعمل صالحاء أي : 
أدى الفرائض ممن لم يقتل ول يَرْنِ #فَإِنَدُ ينوب إِلَ اللو أي : يعود إليه بعد الموت مَتَابَا»ه حسنًا 
يفضل به على غيره ممن قتل وزنى» فالتوبة الأولى وهو قوله: «وَس تابت» رجوع عن الشرك» 


)01( أخرجه مسلم برقم ١9٠‏ : (١/لالا1).‏ 
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والثاني رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة . 

«واليت لا يْهَدُوب الزُورَ» قال الضحاك وأكثر المفسرين: يعبي: الشرك» وقال علي بن 
طلحة: يعني: شهادة الزور. وكان عمر بن الخطاب يجلد شاهد الزور أربعين جلدة» ويسخم 
وجههء ويطوف به في السوق. #وَإدًا موأ بِاللعْو مَرَوأْ حكراما4 قال مقاتل : إذا سمعوا من الكفار 
الشتم والأذى أعرضوا وصفحوا . قال الحسن والكلبي : «اللغو» : المعاصي كلهاء يعني : إذا مروا 
بمجالس اللهو والباطل مروا كرامًا مسرعين معرضين . 

ايت إذا مَْروأ يليت رَيْهِمْ ل يروك م يقعوا ولم يسقطوا ليها سم وَعُنيَ4 كأغهم 
ل ا و ا 

لين يفُولوت رَيَنَا هب لنَا مِنْ أزويجنًا وَدْريِينَا فر أَعيري* أي : أولادًا أبرارًا أتقياءء 

يقولون: اجعلهم صا حين فتقر أعيئنا بذلك» قال القرظي : لبس شيء أمز لعين المؤمن من أن يرك 
زوجته وأولاده مطيعين لله عَّ وجلَ» وقاله الحسن. #واجَصلنا للمتّقيت إِمَامَا» أي : أعّة يقتدون 
في الخير بنا . 

«أزكيلك مجرورت> أي : يثابون «االْمُرْهَة» أي : الدرجة الرفيعة في الجنة» «#يما صصبردأً» 
على أمر الله تعالى وطاعته» وقيل: على أذى المشركين» وقيل: عن الشهوات «اويلتروت فيها 
يك أى تلكا رودل بقاء دان زد تكله أي بعلم يمفريخ عل عفن : 

«كتلييت فيه حَسْنتَ مُسْتَهَرًا وَمْقَامًا (©)» أي : موضع قرار وإقامة. 

طول ما يَنَبرا َو رق قال مجاهد وابن زيد: أي: ما يصنع وما يفعل بكمء طلا دوست » 
إِيّاهء وقيل: لولا ا لو عبا كمه 

وقيل : ««إقل مَا يَحُبَوٌا بي يق ولا موك 14 يقول: ما خلقتكم ولي إليكم حاجة إلا أن 
عي حا ون امود فقت كَدَبَشْر» أيها الكافرون» يخاطب أهل مكة»ء 
يعني : اذاه كيه سولج إل "وعدم وعيادته ققد اكديقم الرسول ول ميو ه #ضسوفٌ يحكون 
لِرَامًا هذا تهبديده لهم, أي: يكون تكذيبكم لزامّاء قال ابن عباس موتاةء وقال أبو عبيدة: 
هلاكًا . 


بارا جيه 0 دو هو يوم بدر قتل منهم سبعون وأسر سبعون» وهو قول عبد الله بن 
تسود أن بن تع :واهك ومتا تل عق : أنهم قتلوا يوم بدرء واتصل بهم غدات الآخرة 
لازمًا للهم. وعن مسروق قال : قال عبد الله : عقي فدسيضية : الرحانة والقمرء والرّوم 
والبَظْسَّةٌ واللّزام”"2» «َوََ يَحَكُونُ لِرَا». وقيل: اللزام هو عذاب الآخرة. 


.)75161//5( أخرجه البخاري: (597/4)» ومسلم برقم71/94:‎ )١( 
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مع أله حمق اليم * #طحَر () يَِنْكَ َلتُ الكتب ألْبْينِ () كلك باجم 


ضحت 
7 سج 0 مس ل ص ممصم 0 3 7 1نن ص وك 
جياه موسي وا يس د او 
جم ا اللي لا ع بابرم سم 2 كد 10 


اي تبي © للم يا يك أي 1 يني ب كيه © 


« لي طم (9)» عن ابن عباس قال: «ظسّم» عجزت العلماء عن تفسيرهاء وروى علي بن 
أبي طلحة الوالبي» عن ابن عباس: أنه قَسَمٌّء وهو من أسماء الله تعالى» وقال قتادة: اسم من 
أسماء القرآن. وقال مجاهد: اسم للسورة. 

يلك أي : هذه الآيات «دَيَتٌ الكتب ألْمِنِ) . 

لَك بْحْعْ نسَّكَ)ه قاتل نفسك «إألَا يَكونوا مُزمِنِينَ) أي : إن لم يؤمنواء وذلك حين كذبه أهل 
مكة فشقٌّ عليه ذلك وكان يحرص على إهاههم» فأنزل الله هذه الآية . 

«إن شا نَزْلَ علتهم من لماه َيه مَطَلَتْ أعَتقهُمْ لها حَضعِينَ 469 قال قتادة: لو شاءالله لأنزل 
عليهم آية يذلون بباء فلا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية الله وقال ابن جريج : معناه: لو شاء 
الله لأراهم أمرًا من أمره. لا يعمل أحد منهم بعده معصية . 

وقوله عرَّ وجل : مإ حَضِيِينَ214. ولم يقل خاضعة وهي صفة الأعناق. وفيه أقاويل: 
أحدها: أراد أصحاب الأعناق. فحذف الأصحاب وأقام الأعناق مقامهم؛ لأن الأعناق إذا 
خضعت فأربابها خاضعونء فجعل الفعل أولاً للأعناق» ثم جعل خاضعين للرجال. 

وقيل : أراد: فظلوا خاضعين فعبّر بالعنق عن جميع البدن. 

وما ما َنِم مّن دِكْرِ # وعظ وتذكير مْنَّ لمن حدث» أي : محدث إنزاله. فهو محدث في التنزيل. 
< إلا كنا عَنَهُ مُعْرضِينَ» أي : عن الإمان به. 

ققد كَنَبوأ قسَمَأنِيم» أي : فسوف يأتيهم و4 أخبار وعواقب «إما كاثوأ بي سرون . 

لم بروأ إِلَ لاض كر اننا فهًا من كل وَوْج# صنف وضرب كير #4 حسن من النبات مما 
ل ل 
إن في ذَنْكَ 2 وا كان - ومين 0 02 فَإِنَّ ريّك لهو الْعريذ ليدم © وَإِدْ نادئ 


مه 7 مه وح م 4 1 ّ 
اياي ورا ليه © قا ييه لا م عا اه 
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لْمَاكُ أن تمدن © كَل علا مدهب بلا إن مم مُسْتيغة ©0 


جد في كَلِكَ» الذي ذكرت طلآية» دلالة على وجودي وتوحيدي وكمال قدرتي وما كان 
اق لزيرك» مصذقين أي :"سيق علمن افنتم أن أكارهم لا ومنون: 

#وَإِنَ ريّكَ لهو الْمَرِيرُ * العزيز بالنقمة من أعدائه «9آليّحم» ذو الرحمة بأوليائه . 

قوله عرَّ وجل: «إوَإدْ ا عي إة نادف ريك وى حفن رائ الشجرة 
والنار «أنٍ أن قوم الظَبلِينَ4 يعني : الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية» وظلموا بني إسرائيل 
وب و عون أل بنَفونَ 69 » ألا شرتو عو اقبي عقوي الله 

َال يعني: موسى: «ربٌ إِفّْ أَعافُ أن بُكَدَبو و . 

وق صَذْرِى» من تكذيبهم إِيّاي ولا ينطَلِقٌ لِسَانِ» قال: هذا للعقدة التي كانت على 

لسانه ء امَأرسِلٌ كك هِِرُونَ» ليؤازرني ويظاهرني على تبليغ الرسالة . 

«وح عل دنب أي : دعوى ذنب» وهو قتله القبطي طتأافٌ أن يقد قَثُلُونِ» أي : يقتلونني به . 

تل الله تعالى: «كلا » أي : لن يقتلوك دما بلا إنّ مي سُسْتَهِْنَ» سامعون 
ماايقولون: 
ليا وعرب هَقُولَ نا رَسُولُ رَبَ الْعلمِنَ 2) أن أَرْبِلٌ معنا ب إِنركِيلَ 09 دَالَ أ 
ترك ف ا رَيدا نت فا ين غية ين © وَكنكَ تقاف أ فَعَلَتَ وأ 


ل مس برسم ثثر 0 ص سرسم و 0 الى لا 0 صا 
مع ين مِنَ ألصَّالِنَ 2 قرت نكم لم ما خفة فوهب لىي رق 


5 م 59 إن ود رب الْعلَيِينَ 49 ولم يقل: رسولا رب العالمين؛ لأنه أراد 
الرسالة» أي : أنا دويزياك رف العالمين. 

#آن أرسل» أي : بأن رضن معنا بن سيل إلى فلسطين» ولا تستعبدهم. وكان فرعون 
استعبدهم أربعمائة سنة» وكانوا في ذلك الوقت ستمائة وثلاثين ألفاء فانطلق موسى إلى مصر 
وهارون مها فأخيره بذلك . 

وفي القصة : أن مومى رجع إلى مصر وعليه جبة صوف وفي يده عصاء والمِكْتَلُ معلّق في رأس 
العصاء وفيه زاده» .فدخل دار نفسه وأخير هارون بأن الله أرسلني إلى فرعون. وأرسلبي إليك حق 
تدعو فرعون إلى الله؛ فخرجتٌ أمهما وصاحت وقالت: إن فرعون يطلبك ليقتلك» فلو ذهبتما 
إليه قتلكماء فلم يمتنع موسى لقولهاء وذهبا إلى باب فرعون ليلاً» ودقًا الباب» ففزع البوّابون 
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وقالوا: من بالباب؟ 

دل أَرَ ثيْكَ فنا وَلِيدًا/4 صبيًا لوَلدِنْتَ فيا مِنْ رك س4 وهو ثلاثون سنة. 

وََْْتَ فَعَلتَكَ أل مَمَلْتَ» يعني : قثل القبطي ظوَاتَ وت الكفيت4 قال الحسن والسدي : 

يعي : وأنت من الكافرين بإلمك وكنت على ديننا هذا الذي تعيبه. - 

وقال أكثر المفسرين: معنى قوله: «وأنت من الكافرين»» أي: من الجاحدين لنعمتي وحق 
تربيق» يقول: ربيناك فينا فكافأتنا أن قتلت منًا نَفْسَّاء وكفرت بنعمتناء وهذا رواية العوفي عن 
ابن عباس» وقال: إن فرعون لم يكن يعلم ما الكفر بالربوبية . ظ 

#إقال» موسى: #تعَلئهَآ إذاه أي: فعلت ما فعلت حيئئذ ##وانا ين الصَّالينَ» أي: من 
الجاهلين» أي : لم يأتني من الله شيء» وقيل : من الجاهلين بأن ذلك يؤدي إلى قتله . 

لهَعَرَرْتُ يدك لما حِنْكك» إلى مدين #فوهب ل رق خكا» يعني : النبوة» وقال مقاتل: يعني : 
العلم والفهم «وَحمَ بن ث4 . 
ولك يعمَهُ ننه عل أن بدت بوه إِسردِيلَ © َال يعون وَمَا رب العلييت (© كَل رب 
لسوت وَالْارضٍِ وما يننهماً إن كت مُوقِنِينَ (9) قَالَ لِمَن حولم آلا يعون 

لوَيكَ يمه تنا عل أن عبد به إِسِيلَ 0)» اختلفوا في تأويلهاء فحملها بعضهم على الإقرار 
وبعضهم على الإنكار. 1 

فمن قال هو إقرار»ء قال عدَّها مومى نعمة منه عليه حيث ربّاهء وم يقتله كما قتل سائر غلمان 
بني إسرائيل» ولم يستعبده كما استعبد بني إسرائيل . 

ومن قال: هو إنكارء قال قوله: «وتلك نعمة» هو على طريق الاستهفام» أي: أوّتلك نعمة؟ 
حذف ألف الاستفهام» كقوله: «فَهم اللْحلِدُونَ» [الأنياء: 4م]؟ 

أي: أنتركني» يقول: عن عل أن ربينتي» وتنسى جنايتك على بني إسرائيل بالاستعياد 
والمعاممللات القبيحة؟ ٠‏ 

أو يريد: كن قن عل بالتربة وقد استعبدت قومي» ومن أهين قومه ذُلَّ فتعبيدك بني 
إسرائيل قد أحبط إحسانك إلي . 00 1 

َال عون وما رب الَْلَمِيت 42 يقول: أي شيء رب العالمين الذي تزعم أنك رسوله إي؟ 
يستوصفه إلهه الذي أرسله إليه ب «ما“ء وهو سؤال عن جنس الثىء» والله منزّه عن الجنسية» 
فأجابه موسى 6 بذكر أفعاله التي يعجز الخلق عن الإتيان بمثلها. - 


0 


م 
مر ان ا تا ا 


َال رب السَّمواتٍ والارضٍ وما بِدِنَهُمَا إن هُمْ مُوقِنِينَ 469 أنه خالقهماء قال أهل المعاني: أي:. 
كما توقنون هذه الأشياء الى تعاينونها فأيقنوا أن إله الخلق هو الله عرّ وجلّ» فلما قال موسى 
ذلك. تحير فرعون في جواب موسى . 
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.هه و« 


َال لِمَنْ حَوْبك» من أشراف قومهء قال ابن عباس : كانوا حمس مائة رجل عليهم الأسورة. 
قال لهم فرعون استبعادًا لقول موسى: #إآلا شَيَعُون# وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن اآلهتهم 
ملوكهم» فزادهم موسى في البيان مال ريك ورب بآيك الْأولينَ 79 4. 
قل يك وَيَث بآي5: الْأََلينَ © قل إنَّ وسْولَكم الدع أَنْبيلَ إِلبَكد جود 9 تل 


1 هه 0 رد 2 ار ل 10 10 5 5 1 مم7 2 آل 
رب لْمشَرِقِ والمغرب وما بينهما د كم يله © ل أ الت إن تن لاجعلئتك 
7 7 . اس ت_ُ 0 1 14 سم 

َمَمْجُونينَ 9 كَل أَولْوَ + جِنْتَكَ بِنَىْءِ مين (5©) قال فأتٍ بيه إن حكنت ين 


ا 


سج سس ع سس اس اجعسخير ب في 4 ا ل سه ارط هم 
ب ى يض للتّطرتَ © 


- . 2 + ىم عدي 1 > سر هه . ٍ - 4 . 
َال لِْمَلا حَولهه إِنَّ هنا لسَجِرٌ عَلِيم © بريد أن يخرجكم ين أزضِكم سخري ضاذا 
تأمرويت 29 


قال يعني : فرعون: «#إنّ رسولكم الى أَرْسِلَ إِلبَكْر لَمَجْنونُ» يتكلم بكلام لا نعقله ولا نعرف 
ا ل د 

#دَالٌ رب الْمَشْرِقٍ وَالْمغْرِبِ وما بنَهُمَا إن كم تمقو تَقِلنَ 49 . 

#إتال» فرعون ‏ حين لزمته الحجة 51 - تكبرًا عن الحق: لين أَتَحْدتَ اله 
ِبر لَلََملنَكَ ين الْمَْجُونِنَ4 من ا محبوسين» قال الكلبي: كان سجنه أشد من القتل؛ لأنه كان 
يأخذ الرجل فيطرحه في مكان وحده فردًا لا يسمع ولا يبصر فيه شيئّاء بوي به في الأرض . 

#دَلَ4 له موسبى حين توعده بالسجن : #وَلَوْ جِنْتّكَ» أي : وإن جئتك وبِتَىَء مُيبن» بآية 
مبينة» ومع الآية: أتفعل ذلك وإن أتيتك بحجة بينة؟ وإفا قال ذلك موسى؛ لأن من أخلاق 
الناس السكون إلى الإنصاف والإجابة إلى الحق بعد البيان . 

تَالَ» له فرعون: تأت يده» فإنا لن نسجنك حيئئذ #إن كنت ين ألصَّلدِفينَ» . 

طتألَق عصَاه َدَا فى تبان تيد 469 فقال: وهل غيرها؟ #إورع» موسى يده فَإذَا هى َه 

0 للملا حولهة إِنَّ هذا لسلجر عَليم2 6 . 

- 5 ايو لو 


َلَأ راب | سا ىت 9 جم هجوم له 
0 - أ - عه ار ّ أ أ 2 ا هسه ره 
ال 0 بوم مُعلوم ير © كا وَقبِلَ للئاس هل هَل أن لوي © د نيع 0 لسحرة إن 


كنا هم القيبية © فلا 1 تعره آثوا يعون أن ا كرا إن كا عَليِينَ 9 


سورة الشعراء - الجزء التاسع عشر + - اح لط | لامر 


1 صدء لجخ ب 1 1 ل كلش ل 1 خم طم و1 للد 
قال نعم وَإِنَكمْ إذا لمن الْمقريينَ 9 كل لم موي ألا مآ أن مُلقُونَ 9©) كآلقأ باهم 
الع 69 نان ترق كات نارين لقف 


2 
أ - 0 0 ل ساسع اس م ل الي يي 0 و مس م زر ا سل / 
اكه © كي لشم سيرية © كلا نا ير ل © بت ثرين تكثة 
ل 0 ص له هسل رروية َه سسا 7 د سس ا ا ا ل 0 0 اه سه 
ال َاسْتْم لَه قبل أَنْ ادن لكم إِنَّه لَكِيم الى عَلَمَحْ ليحر هوف تَعَلمونَ لَأمَلْمنَ 
2< سد ع و مسرلا ٍ. 1 61س عر سطاء ل / اه 4 ويه و 0 لس عماس و _ حبس 
يربك وَيَمَلكرٌ من حِلفٍ ولأصَلدكم موت © كلو لا صَيْرٌ إن إل ريا سُمَلبوة © 
الوا اج وأخاه وَبعَتْ فى ادن حَنيْرينَ 3 يأنوك بِحكُنٍ سَكَارٍ عَايِرٍ 49 . 
فجي السّكرَة لِمِيفَاتٍ يور مَعْلُومٍ 2©9ظ وهويوم الزينة» وروي عن ابن عباس قال: وافق 
ذلك اليوم يوم السك في أول يوم من السنة. وهو يوم النيروز. 
2 لء 2و شءل واب حص 5 . إواة 8 0 1 
٠‏ دقل لَِا هَل نمم حُيمَعُونَ 459 لتنظروا إلى ما يفعل الفريقان ولمن تكون الغلبة؟ 
«لملناه لكي انيع ألسّحَرةَ إن كانوأ هُمْ القَيلييتَه لموسى» وقيل: إنما قالوا ذلك على طريق 
الاستهزاء. وأرادوا بالسحرة مومى وهارون وقومهما. 


ال ا لي 01000 مس ماكر ص ع كير موس ل بحس 12د ماه را سظء سر دشي سس مودي سم بجع 
الما 1 السَحرةُ الوا لفِْعَوْنَ أبن نا لجرا إن كنا عن الِْيينَ (© قال نهم وَإِنَكُم ذا لَّمِنَ قري © 


سد يليه 


َل لهم موي ألتوأ مآ ثم مُلفُونَ 9 دالوأ ملم وعِصِبَهُمْ وَقَالوا بعر يصون إنَا لحن عيبو 9©) القن 


| آذ هر 2 م سل سرظ سل / عر د ع ص صر م ل ا الس ات لي نا م ص 
مومول عصاة فإذا هى تلقف ما يَأُفِحُونَ «تألقىَ السّحرة سليمدين َالو ءامنا يرب العللمين رب موس" 


مل 
عر مر سرج ل 
٠‏ 


ل ول او ال ال ا م ات 2و مسد وود مه 2000 ع 6 ع الس عر سي 
َنود ©) فَالَ َاسَثْرْ لَه مََلَ أن ادن لكم إِنَهْ لكْبيَم الى عَلدكْ ليحر لوق سَندَونَ امسن ريد 
22 7 59 - عه وس م رطا 4 
ول من جْلفٍ وَلَأصِلْسَم ميرت 469 . 

كع ني س2 1 9 
«تَالوأ لا سَبرَ» لا ضرر الا ِلك ْنَا بوت . 
سا يبام 2 دح م ا ل # ا مر برسم شه سم م مجوم 5 ار رت 7 سل ل 
نا تطمع أن يغفر لنا ربا حَطيننا أن كنا هَل الْمُؤْمِنِينَ (©) ## وَأيحنا إل موسج أن لمر 


17 رمسم 76 0 2 2011 اس د د ل م 7 الاطد” 2س الوص مم سا 0-7 لكر سر لجسي 
يعاق نكر متبعون لها فارسل فرعون فى المداين حلشرين إن هؤلاء لشرزمة قليلون 


بم 


جكع- )يآ 2141 حك دي 1 ع لماعب جني ستعدءرو لس دي سس جم عسوو سه 
ِنُمْ لنا لَإيطون (©©) وَإنَا لجوِيعٌ حَذْقد 9 دَلْحْرَحتهُم من جَنّتِ وعبون (©) ووز مَمَقَارِ 
17 2 2 17م لل اع 1 جك تسروم :و ير 2 
كيس 69 كنلك وأؤرنها بق ينيل © بوهم ثتروت 69 


«#إنًا تمع أ بَمفْر لنا ربنًا حَطيننًا أن كنا وَل الْمؤْمِنِينَ )»4 من أهل زماننا . 

«ا ل سنآ إل مويق أن لمر بيوبادق إنَث مُتَبعونَ 4067 يتبعكم فرعون وقومه؛ ليحولوا بينكم 
وبين الخروج من مصر . 

لدَارْسَلٌ ورعَوْنُ في الْمَدَنِ حَشِريينَ ©)» يحشرون الناس» يعني: الشّرَط ليجمعوا السحرة» وقال 
لهم : «#إِنَّ مولام لشرومة» عصابة #قَليلُنَ» والشرذمة القطعة من الناس غير الكثيرء وجمعها 


هم سس سورة الشعراء - الجزء التاسع عو - 


شراذم» قال أهل التفسير: كانت الشرذمة الذين قلّلهم فرعون ستمائة ألف . ظوَإنم آنا لمَايطونَ 
469 يقول: أغضبونا بمخالفتهم ديننا وقتلهم أبكارن وذهاببم بأموالنا التي استعاروهاء 
وخروجهم من من أرضنا بغير إذن مثا . 

«وإنا لجع حذروت 9©* . قال أهل التفسير : حاذرون». أي : مؤْدُون ومقوون» أي : ذو و أداة 
وقوة مستعدون شاكون في السلاح. 

«تأخرحتهم من جَنّتٍِ# وفي القصة: البساتين كانت ممتدة على حافتي النيل ##و عبن » أنهار 
جارية ٠‏ #وكوز 4 يعني : الأموال الظاهرة من الذهب والفضةء همَمَثَارِ كَري رع أي : مجلس حسن. 

قال المفسرون: أراد مجالس الأمراء والرؤساء التي كانت تحفها الأتباع . 

« كَدَلِكَ» كما وصفنا ل وَأوربْتهًا4 مبلاكهم بن إِسَرَهِيلَ» وذلك أن الله تعالى رد بني إسرائيل 
إلى مصر بعدما أغرق فرعون وقومه. تاعطدا هم عع با كان لكرفولركومة سن لوال 
والمساكن. تانوكم تشرقيت 49 أي : لحقوهم في وقت إشراق الشمس . 
ليمي أصِحَنبٌ موموع إِنَا نا ديفن © 15 6 ِذَّ م رق سين 9© 
مر سان مك 00 له ى 2290 ا رد سر صر مر هك وك مر 
فأوحيما ِل موه ن أضرب بَعصاك لحر هَََلنَ دَكَنَ كل فزق لوم لْعَظِيمٍ © 
أن كا كم © ©) كينا ثوتن ون تتفد تيم © كد أعْرَيْنا الآدميد © إذّ ف 
مر د كي جر ته ره 
ذلك لي وما 34 أ كترشم ومين 0 إن ريك طو 0 نيم © 

تنا يا لْجَْمانِ» أي : تقابلا بحيث يرى كل فريق صاحبهء طقال أَسَحَنبُ موب إنَا لمذرفة» 
أ بترا نو تعره وو طامة ار 

جل مومى ثقة بوعد الله إيّاه: ططلا > لن يدركونا إن م رَقِ سَيََد» يدلني على طريق 
النجاة. 

آل لء م مط 


ا ِل موسو 5 أو عر 0 البحر عاد أي" : فضربه «فاتنفلق) فار ع نشْنّ «دكان كل 


وي صن عر 


«ان» يعنى: 0 مهم : قوم فرعونء. يقول: دياف إل البخرء 
وقربناهم إلى الهلاك. وقال أبو عبيدة : «وأزلفنا» : معناء ومنه ليلة المزدلفة. أ 000 


وفي القصة أن جبريل كان بين ؛ بني إسرائيل وقوم فرعون وكان يسوق بني إسرائيل» ويقولون: ما 
اا ودام أ 7 


مس سر م 5 ع #2 ته و مس اخ صاصم 
إن في َيكَ ليه _ 1 ا مُؤْمِنينَ 00 اهن أهر مصر. ##وإنّ ريك َو الْمَزِيرٌ التَِمْ * 


- ب 


ع 


العزيز في الانتقام من أعدائه» الريم بالمؤمنين حين أغجاهم . 


6 


سورة الشعراء - الجزء التاسجع عشر 


هار 


لهم 17 اهم © إذ كَل لذي تقزيي ما تنئثوة © قثا تب أنتاما مذ 
كي © ل هل نس 0 1 وخ از ة © 6لا 5 
دنا 68 كََلِكَ يِنْعلونَ 62 كَل أَرَمبثر ما 4 عدون 9) أنمم وماباوكم 


- دخ سر بر ص 


الْأَضَمُونَ (©© ييه 7217 عَدُوٌ ل ِلَّا رت الْعلِيِينَ © © اليك عَلقى تبر يبي © الى هو 
لمي قدو © كلك ميفث كَمْرَ ني © 


قوله جل مهن 7 بت © 1 َال انيه وَقَومِوء ما تَعَبِدون 4 أيّ شيءِ تعبدن؟ الوأ 
َعبدُ أَسَْامًا ََظَلُ ها عَكِينَ 3)» أي : نقيم على عبادتهاء قال بعض أهل العلم: إنمها قال: 
«فنظل»؛ لأغهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل» يقال: ظل يفعل كذا إذا فعل بالنهار . 

تل مَل يَسْممُوتك» أي : هل يسمعون دعاءكم لذ َو قال ابن عباس : يسمعون لكم . 

دأو بوك4 قيل : بالرزق طآر مسُرُوت4 إن تركتم عبادتها . 

كا ب وذ ا كلك يعن )4 معناء: إنها لا تسمع قولاًء ولا تجلب نفمّاء ولا تدفع 
ضراء لكن اقتدينا بآبائناء فيه إبطال التقليد في الدين . ظ 

دل يشر مَا كش تعبدوة © أشر وَمبآؤْكُم امسر > 0 

يت عدو > أي : أعداء لي. وقيل: «فإنهم عدو لي» على معى : إن لا أتولاهم ولا ألب 
من جهتهم نفعّاء كما لا يُتَوَّلُ العدو, م ار 
هذا الاستثناء» قيل: هو استثناء منقطع» كأنه قال: فإنهم عدو لي لكن رب العالمين ولبي» وقيل : 
إنهم كانوا يعبدون الأصنام مع الله فقال إبراهيم: كل ما تعبدون أعدائي إلا رب العالمين» ثم 


وصف معبوده فقال: 

الى حلت فهر ين 42 أي: يرشدن إلى طريق النجاة. طول هر يلوي يتقو 46 
أي: يرزقي ويغذوني بالطعام والشراب» فهو رازقي ومِنْ عنده رزقي. «وإذا ا 
المرض إلى نفسه وإن كان المرض والشفاء كله من الله» استعمالاً لحسن الأدب ظفَهُوَ يَشَفِينِ» 
أ: يبرئني من المرض . 


وَل يمن كر برو ويا رمغي 


والتسي سي امهو ون وب بآ 
ا ع سر : الما سءد ووسير ا حنج 
بن ونه جَنَة ِو (9©) وأغفر لأن إِنك كن ين أ حك © 5 خن جم يتعئة © 


ا م م 0 


5 ل لا بون 9©) إلا من أق أل بلي سيم © ظ 
الى يني شد بين (©» أدخل «ثم؛ هاهنا للتراخى» آى + قبع فق الدليا وضييني في 


م 
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الآخرة. طوَالرِىَ أطمع4 أي: أرجو #أن يَْفرَ لي حدق يَوْمَ أليِينٍ» أي: خطاياي يوم 
الجبنابة” قال مجاهد: هو قوله: (إني سقيم»» وقوله: «بل فعله كبيرهم هذا»ء وقوله لسارة: 
«هذه أختي»» وزاد الحسن وقوله للكواكب: «هذا ربي». 

عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله: ابن جدعانء كان في الجاهلية يصل الرحمء ويطعم 
المساكين» فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا ينفعه. إنه لم يقل يومًا: رب اغفرٌ لبي خطيئت يوم الدين»”'' . 

وهذا كله احتجاج من إبراهيم على قومهء وإخبار أنه لا يصلح للإلهية من لا يفعل هذه 
الأفعال. 

رت هب لي ححكمًا4 قال ابن عباس : معرفة حدود الله وأحكامه. وقال مقاتل: الفهم 
والعلم» وقال الكلبي: النبوة #وأَلحِقنى بِالصَنْلِحِنَ» بمن قبلي من النبيين في المنزلة والدرجة . 

لاجمل لي لِسَانَ صِذَقٍ في الآخينَ )4 أي : ثناء حسئًاء وذكرًا جميلاً» وقبولاً عامًا في الأمم 
التي تجيء بعدي. فأعطاه الله ذلك» فجعل كل أهل الأديان يتولونه ويثنون عليه . 

َب من وله جَنَّةَ أبيِرِ )4 أي : ممن تعطيه جنة النعيم طوَائْيرٌ انه ينه 06 بن الصَّكنَ 
9 وقال هذا قبل أنه يتبين له أنه عدو لله كما سبق ذكره في سورة التوبة. ٠‏ 

«ولا حرف لا تفضحي لاوم بعَيُونَ (©©) يوم لا بقع مال ولا بون © إلا من أق أله َب سَليِرٍ # 
أي : خالص من الشرك والشكء فأمًّا الذنوب فليس يسلم منها أحدء هذا قول أكثر المفسرين» قال 
سعيد بن المسيب : القلب السليم هو الصحيح» وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق مريض . 


لح ب اح 7 جعي لعسد لأس بو لس اس جتتعم ال سه كيه 2م سا سويره. مدعو ب جم 
وأزلفت الحنة مين 2 وبرت الحم عَاِينَ () وقيل هم أَبنَ ما نتم تعبدوك را من 


ع . و © عع 7 ىَّ 0 4 7 َو وهم اس كرس و 10 اخ ار مخ سس 7 
دون لَه هل يصرويكة أو بنصروت 2 فكوا فيا هم والفاون (9)) وحنود إبليس أبمعون 
ل س ره مره 


2-7 مع وب حي ده ل اف ا بحل سيد لام 
© آلا مم هبَا يمن © تس إن كنا لَنى صَكلٍ بين © إذ هريح رب 


ًٍ لثم 0 عت سه - 
و اس مر جع سه 7 0# مدوى د بحتسم جب ع 7 يا اا ان م - جم 
لْعلِيِينَ 9 ومآ أضلنا إلا الْمجئون (©) ما كنا من سَفِيَِ 9© كلا صَيبقٍ جم 0679 
2 ب سم مسلط ل ع مكو ع جص اع ل 2 لس مي شيرع امه ل جم لم 
َو أن لَنا كر ضَكْونَ مِنَ الْمَؤْمِنينَ () إنَّ فى ذَلِكَ لَأَبدَ وما كان أكترهم مُؤْمِِينَ 09 ن 


ته 7 


ريك طو لعَيرٌ ليم 
«وأزلت» قربت الله مقن (©) وَيرتِ»4 أظهرت طلَلْجِمْ لِمَاونَ» للكافرين. «وَقِلَ ك4 


يوم القيامة: أن ما شر تبذون () ين دون أنه هَلْ يَصروكة4 يمنعونكم من العذاب «#أو يترون 
لأنفسهم فيا فا هم وَالْقاوْنَ * قال ابن عباس : معواء وقال مجاهد: دَهُورُواء وقال مقاتل : 


رررير .م رو 7 


قذفوا. وجنود إبليس جمعون (65 وهم أتباعه ومن أطاعه من الجن والإنس» ويقال: ذريته. 


.)195/١( :؟١5مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 


/اكلر 
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لتَالوأ» أي: قال الغاوون للشياطين والمعبودين #وهمٌ فِبَا يحُنصِمُوْنَ» مع المعبودين ويجادل 
بعضهم بعضًا طتَاَهَ إن كنا لَتى صَكلٍ من 46 «إذ ضَوَيكمْ»4 نعدلكم طبرب الْمَليينَ4 فنعبدكم . 

وآ أصَلَّنَآ» أي : ما دعانا إلى الضلال إلا الْمُجَربُون» قال مقاتل: يعني : الشياطين» وقال 
الكلن: إل أوّلونا الذين اقتدينا بهم» وقال أبو العالية وعكرمة: يعني: إبليس وابن آدم الأول 
وهو قابيل؛ لأنه أول من سنّ القتل» وأنواع المعاصي طتَمًا آنا ين سَفِعينَ (5)»* أي : من يشفع لنا 
من الملائكة والنبيين والمؤمنين #ولًا صَدِبِقٍ جم 09 * أي: قريب يشفع لناء يقوله الكفار حين 
تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» والصديق: هو الصادق في المودة بشرط الدين. 9و أن ل 
كُرَهم أي : رجعة إلى الدنيا طإشَكوْنَ مِنّ الْمُؤميينَ©. . 0 

«إنّ في دَِكَ لبد وبا كأنَ أكرهُم مُؤمننَ ©) وَإنَّ رَبك كَوَ الْعرِرُ نِم 403 العزيز الذي لا يغالب» 
فالله عزيزٌ» وهو في وصف عزته رحيم . 
نَأ لَه ليون © وبآ أسكلكُم عَْه بن َبْرٍ إن لَمْرقَ إلا عَلَ َب الْعَلمِيَ 


ف 


02 
0 
وما 
2 
ا 


م 
و دس 10 ل ا 
0 


ردغ ه مهرم 2 , س لسرم ككرت او مره ا ال - سس ل م 
َأتّقَوأ الله وأطبعون الوأ ومن لك وأتبعك ذلون 0 قال ومأ علمى بِمَا كانوأ 

/ 5 م ل سس رحد حق ‏ م ل ل رسج © م محوه» - ار 
يمتنت 9 إن حِسَابيْ إِلَّا ع رن لو تتعروت 2 وبآ أنا بطارم آلْمَزِينَ 69 إن أنا 


2 #7 بي ع حم 
إلا شر مين اوج 


قوله عرَّ وجل : #كَدَبتٌ فَوْمْ نوج الْمَرْسَلِينَ 3 » قيل للحسن البصري : يا أبا سعيد» أرأيت قوله : 
«كُدبتَ وم وج الْمُرْمََينَ»» و«كذبت عاد المرسلين»» و«كذبت ُود المرسلين»» وإنفا أرسل إليهم رسول 
واحد؟ قال: إن الآخر جاء بما جاء الأول» فإذا كذبوا واحدًا فقد كذبوا الرسل أجمعين. 

ج مهد يوم ير رم 5 5 دم مهورم داص سر سليوذ > ا 

«إإذ قالَ َم لمر في النسب لا في الدين انوع ألا تنو ِف لم سول بين )4 على الوحي . 
داتوأ ألّه؟: بطاعته وعبادته لوَْطيعُون» فيما آمركم به من الإيمان والتوحيد. «إوما أَسَكَلَكُمَ عَلَيْهِ من 
مر إن م4 ثوابي إلا عل ري لكين َانّعُوا لله يبون 42 . 

«« ل تَالُوا ومن لك وَأتَبَعَكَ الْأَردَنُونَ 49 عن ابن عباس قال: الصاغة» وقال عكرمة: الحاكة 
والأساكفة. ظوَال4 نوح «إوما على يما كانوأ يَصَمَنُوت* أي : ما أعلم أعمالهم وصنائعهم» وليس 
على من دناءة مكاسبهم وأحوالهم شىء. إنما كلفت أن أدعوهم إلى اللهء ولي منهم ظاهرٌ أمرهم . 

«إِن حِسَابيم4 ما حسابهم إلا عل رن لو تشعرون» لو تعلمون ذلك ما عبتموهم بصنائعهم. 
«ومآ أن بطارم الْمزمِينَ 9 إن آنا إلا نر مين 9 > . 
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رفسي جا بق جبريي 


بعرم م ئَّ م سبو م0 م سس مءسس 

لين َه يلنوح 3 ب تتيغيت © 14 ني إن تيه كنبو © تنح يتن 
د سوميوى ‏ دور .0 آم 2 ل ماده ور 1 
وبينهم فتحا وحن من م من الْمَؤميينَ 07 ميته ومن نَع فى الثلى المشخون 69 


صم عير 
مر 
2 عير بور 0 0 ا 


نم رقنا بَعَدُ آباقِينَ © إذَّ في دَلِكَ كيه ونا كات كم 0 


باقين ويا إن 3 
يذ اذ (© كنت 56 ابي © 1 16 خم لتقم مك ألا تتثة © إذ 
ْول لْنْ © لوا لله وأيبمون © وبآ أستثكٌ عََبِدِ ين لَبْرّ بن أجْرِقَ إلا عل 
رب العنلمين (29 © أَتبَنونّ 3 ع ايه تون و مصحانم َك تخلدون 9 
تَإَ بكذثر ملنثز يكيم © © تدا لله يثرن © 

«تَائوأ لين لَر نه يدح » عما تقول لكو ين المرعوديت» قال مقاتلوالكلبي: من المقتولين 
بالحجارة. وقال الضحاك : من المشتومين . 

َال رب إِنّ فى كَدَنون © فأفت4 فاحكم #إينن وَيننَهُم مَدَمه حكمًا «وينى وس مع من 
لزينين» . ظ 

فاته ومن َع في الْفللى الْمَنْحُون 409 الموقر المملوء من الناس والطير والحيوان كلها . 

دنم أرقا مد ناقينَ 49 أي : أغرقنا بعد إنجاء نوح وأهله من بقي من قومه. 

<إِّ في دلِكَ ليد ونا كات ت> أكنهم مُوْمِنينَ 49 . 

لدان ريك لَهوَ الْمَريرُ ألَصِمُ © 

قوله عر وجل: 9كَدَبتَ عاد الْمرْسلِينَ 2 إذ َال َم أخوهم هُود» يعنى: في النسب لا في الدين 
ألا تتفون» .. 

«إفٍ لد مَسْولُ أن 49 على الرسالة» قال الكلبي: أمين فيكم قبل الرسالة» فكيف تتهموني 
اليوم؟ 

جنا ل ويد (©) زنآ لمتكم عد ين كير ين نيد إلا عل مت اليم 4 . 

«9أتبنون 000 م ا يكن فرت اواو بي 
والكلبي: كل طريق ؛ لَايّة4 أي : علامة «تَبُون» بمَن مرّ بالطريق» والمعنى: أخهم كانوا يبنون 
المواضع المرتفعة ليشرفوا على المارة والسابلة فيسخروا منهم ويعبثوا بهم. 
دون مصحانع 1 قال:ابن عام : أبثةء:وقال عاهد: فصورا مكيدة وعن الكلبي: أ 
الحصونء وقال قتادة: مآخذ الماء» ظلَمَلَّكَ تَْلدُونَ4 أي : كأنكم تبقون فيها خالدين» 00 
]00 خذتم وسطوتم «إبطشتمٌ جَبّايين4 قتلاً بالسيف وضريًا بالسوط . 

توأ أنه وأيايغوو © . 
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و 07 أ ل ملسيو سل م 0 مرو 5 ع 
أنهو لد أَمَدَّمٌ يما تعلمون (() أمدّم وَحَنْلتٍ وعيون 39 إن أخاف 
ّآآ 2 5 : سروه م7 ور 1 4# عير ل 
نه تمده 324 5 أ أذ آل تك ين عطي © 

عسل 
0 مي سم و د 


عرس د عرو 0000 9 
0 إن قل لِك يه 
عر الاير ؟ 


ا ل 0 و ًَ 0 و نر عر 7 رار هكم 
وما َن رهم مؤْمينَ ربا يم 2 كَذَبتَ شمود . ويج 

كان أكثرهر مر وَإنَّ ريك طو الْعريرٌ اليد المرسلين (4 1 
َال 31 أخوهم ف صلم 6 تفوس © إِفِ لم كََ سول َ. مين فَأنّفواأ لله عون 2 


5 هر« بر بر 


وَمَآ أَسءَ وي ةق تلان ما مهما اميت 


راتما ألىَ د نا َل 40 أي : أعطاكم من الخير ما تعلون» ثم ذكر ما أعطاهم فقال: 

«أمَدّمُ يأنعنو ونين : © وَحَدتٍ وعبون 46 أي : بساتين وأنهار. 

«إِنّ أَمَافُ عَليكم4 قال ابن عباس : إن عصيتموني «عدابت يَوْرٍ عَظِيرٍ» . 

قالوا سوا عَنا# أي : : مُسْكَو عندنا «أوَعَظتَ عَظتَ أرّ ل مَك من الوتعظيرت > الوعظ كلام يلين 
القلب بذكر الوعد والوعيدء قال الكلبي : نبيتنا أم لم تكن من التّاهين لنا . 

3ه دنا عدااج زلا علق الأزر» اد بعاد الاأولين ب فبزذا إبوامرهم احج بعيود ‏ 
عاشوا ثم يموتون ولا بعث ولا حساب «إوبا حنْ يدن 2 . 

«تكدَرؤة تأخلكتف إن في كلك لبد وما كن أخرمر مسا يات ليم 469 . 

نوله عر وجلة: «كِنَبنْ كي الترلي: ©) إذ 6ل كم مرف ميم ألا تن © إن كج يمول أي 
© نفو لَه وأيلبعون © و1 أشتلكم عَلِ من َبرِ إن أجقَ إلا عل رب العلمين تاو في ما م4 
أي : في الدنيا #ءامنيت» من العذاب . 

«فى جَنَّتٍ وَعُبُونِ (9©) وَيُروع وَتَحَلٍ طَلْمُهَا4 تمرهاء يريد: ما يطلع منها من الثمر ظهَضِيمٌ» 
قال ابن عباس : لطيف» ومنه: هة هضيم الكشح. إذا كان لطيفاء وروى عطية عنه: يانع نضيج. 
وقال عكرمة: هو اللَيّن. اَبَْحِمُنَ يب الْجبّالٍ يوي كَرِهِينَ 0* فارهين» أي: حاذقين بنحتهاء 
م ا ١‏ 
َأتَفأ أله لمق 5 ل يمرا 8 ديزن لك 0 لني 201 ف الْدرْضٍ و يصَلحون 
© آلا ينا أت يد التشسميد © 2 أنت 0 


يع ل 4 7 مه و ا و < فك 00 12 1 2 
الصَدقيت 5 ل هلزوء ناقة طا سرب ولكر سرب توم مَعلَومٍ 05 ولا تمسوه هأ يسوي 


.م سمس ل ل لل سورة الشعراء - الجزء التاأسع عشدر 


26 77 و رودم هلله 0م 
ره د لح ره رع م آله سير مود عير مونه 
َلِكَ ليه وما ا 0 ونين ا وَإِنَّ ريّكَ آ لْعيرُ 5 

#إفاتقوأ لَه وأَطِبُون (©) وَلَا تيعو أن الْمسَرِؤِنَ 467 قال ابن عباس : المشركين» وقال مقاتل : 
هم التسعة الذين عقروا الناقة. «#الَدِينَ يِفْسِدُونَ في الْأْضٍ» بالمعاصي ولا يضَلِحُنَ» لا يطيعون الله 


رم 


آنا 5 202 6« قال تجاهد وقتادة: من المسحورين المخدوعين» 0 0 
سّحر مرة بعد مرة»ء بل: ما أ ل وطس تقول «إإن كُنتَّ من 
لصّدقت# أنك رسول الله إلينا ٠‏ ؤَِلَ مَنِهم تاقَة له يي ل ري 
يوم مَعلُومٍ ولا سَسُوهًا يسوو» بعقر ماخ ل 00 

#مَمَقَروهًا ْسَمأ تبي ©)4 على عقرها حين رأوا العذاب . 

َأحَدَهُم الْعَدَّابُ إِنَّ في مَلِكَ كدي 0 أكرّهم مُزْبيِينَ 02 وَإِنَّ ريّك لْهُو لعيِرُ لحم *. 


- 4 01 


2 0 .ى يمر 4ه و ب سيره سو *عٌ + 
كدَبتَ هم لول الْمرَيَ 9© إ: م لفق يا لا تق © نك ا لي 
َو َه وأطيعون 62 © 6 مدي ع 6 7 مذ حر ل جر إل 0 2 الماسرت 


#7 


ا آل 214 اح تس سر زر بو صل 0 م ع عرف رن دون ري 
6ق لحان من المللمين 5 © وتتئة نا عق 4 , ين أزوجكم بل أسم قوم 
2 ا ٠‏ أ 0 مر م #1 نا صء و ص اه - سر سر صلر نع 
مرت © كلا لين لد تقد يخ 50 
مل > حمر ل - 497 يه سج عر و مر 2 70 جح 10 ور 
القللين 69 رت يت وأهلي يما يعملون © أله لمعن 9 إلا عجونا في 
العنبيت (9©) ثم دمر الأَحَرِيَ © أن عم تل لة عر دين © إِنَّ في ذلك 


َيه ومَا كن كم مُزْمنَ © وَإِنَّ دبك هو الْعَريرُ ليسم 9© 


قوله تعالى: ©كَدََتَ قم أل الْمرَسلِنَ 9©) إذ كل كم َحُوهم ويد ألا مقو © إن لك مول أبياً 09 
َألُْوأ َه وأطِيعون 09 مآ سك م عليه من أجْرِ إِنَ لْرَى الاعل رت العدلميت (9) أَتَانونَ ألذّمَانَ» قال 
مقاتل: : يعني: جماع الرجال «إين الْعلِمِينَ» يعني : من بن آدم «وَيَدَرونَ مَا حَلَقَ لكر يكم من ١‏ 
س4 قال مجاهد: تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال ##ِبِلٌ نم وم عاذت » مشعدون) 
مجاوزون الحلال إلى الحرام . 

«6ذا لي ل تعد كا لَك ب لمرو )4 من قريتنا. «16 إن متي يد ليد ©)> 
او ا 


- 


قال الله تعالى: «فَجِينَه وأهله: لْمَنَ (7©) إلا عجونا فى الْعِينَ ©)» وهي امرأة لوطء بقِيّتْ في 


امام 
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7 ا سرصم ساسيعو مكو ب 


العذاب والهلاك. «ثم مرا الآَحرينَ ©» أي : أهلكناهم . «وأْطرا عله تطرا ص مر الْصْدَرنَ 
49 قال وهب ب منبه : ا 

مواد ماد ومني 09 حوفي م 4 
كدب أصب لتيكد يك تتبن © 11 16خ شيك نون (9) إِفِ لحم رسولُ أمين 


© اتنا 4ه يشير © 17 1 اعد عا ااي 
7 ا ا اي 4 32000 جنم - را 1000 2 جم دل 
ا 1 ١‏ 00 3 َن 00 لقي 00000 ل : فقي ولا 


7 21 أ أ كر رصءه ‏ 72 م*» 1 أ 
2 ع وس سا سا 04 


14 لك وي 4 ١‏ تك د فلك أي ين 
© © اميل مآ رتنا كما ضََ الداء إن 0-1 من َلصَّندِقِينَ ب قال َي ألم يما 
د مه تهْمَلُونَ © © كد َأَحْذهم عراب وو الظَلَدَ إِنَهَه كان عَذَابٌَ تور عَظِيرٍ 03 


قوله عرَّ وجل: «كَذَبَ أَحَبُ لَتكةَ الْمَرْسَِنَ ©)» وهم قوم شعيب َل والأيكة: الغيضة 

من الشجر الملتت. «إذ مَالَ هُمْ شعيبٌ» ولم يقل : أخوهم؛ لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في 
النسبء فلما ذكر مدين» قال أخاهم شعيبًا ؛ لأنه كان 06 وكان الله تعالى بعثه إلى قومه أهل 
مدين وإلى أصحاب الأيكة «إألا نفون» . 

إن ل سول لبن 29 مأتفرأ 21 لَه وأَطِيعون ©) ومآ تقل عد كَبَهِ مِنْ جَرٍ إِنْ أَجْرقَ إِلَّا عل رب 
لْعَينَ (©)» وإفا كانت دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله عنهم ‏ على صيغة واحدة؛ 
لاتفاقهم على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة والامتناع من أخذ الأجر على الدعوة 
وتبليغ الرسالة . 

رفوأ الكل ولا تَكونوأ من الشفيريت © 2 لاني تنروق الناسن بالكل والوزدة. 

زوأ بِالْقِسَطاسِ الشتقم © 1 ييقموا الئاس نوق ول كوا ى الااض مَفْيينَ © 02 ونوا ألَرِى 

م و1 ووم اه ا 

جلا رتم نت بن لكين (© وبا لت إِلَّا بدث جنقا ون تلمك ل الكزِي © نأمط عَم 
كسَنَا مَنَّ السَمَلهِ إن كنك من الصَّندِقِينَ 09 © كَل ريه أمَلم يما سَمَلُونَ © » أي : ف تتهدان الكييل 
والوزنء وهو مجازيكم بأعمالكم وليس العذاب إل وما علي إلأ الدغوة. 

4 © فَأَحَدَهمُ عذاب نوم الوه وذلك أنه أخذهم حر شديدء فكانوا يدخلون الأسراب 
فإذا دخلوها وجدوها أشد حرًا ا اد ين تا 
فأمطرت عليهم نارًا فاحترقواء «ِإإِنَّه كن عَذَابَ يَوَرٍ عَظِيو». 
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75 
ًِ 3 7ج > ا سس م 1 حورو 2 جه د 70 صوس وه 001 م 
إن فى ذلك ليه وما كان أكرهم ممت 9© ولد ميلك و اميد رم © وَل 
ل اس صمولاه ا سىس أو مر مع و جبج ررم 2ه د إ سير د سلا معو ل جتص 
ننزِيلٌ رت وا ا 9 عل ليك لَِكونَ من الْسَذِيفَ 9© يِِسَانٍ 
عر 7 لغى ور م 6م 84 + 2 رم 0-70 2 2< سيضنها ة اس 2 9 6 
مين 59 وَإِنَّم لفى زبرٍ الاولين (9) أو يكن طم ايه أن يعامه, علملوا بن إِسرْيلٌ 


© و3 كله عل بض الَجِنَ © ضر عتّهم نا كوا بد ميت 9© كَدَدَ 
مَكةُ ى في قوب انميت 9 
2 مب اعم ف م 

© إن فى ذلك أيه وما م كن أكثرهم هن وإِنْ 1 عير الرحيم (©40. 

قوله عنَّ وجل : #وَإنَ» يعنى مسي او سي دين 299 
نوك بوي بالقر ان لعل تَلْكَ> يا محمد حت وعيته #لِمَكُونَ من الْمنَذِينَ» الخوفين ٠‏ ينان 
عر مُبِينِ 059» قال ابن عباس : بلسان قريش ليفهموا ما فيه. #وَإِنّكْ» أي : ذِكْرٌ إنزال القرآن 
#لفى زبر آلا وين . 

لول يكن للم علي أوَم يكن لهؤلاء المنكرين علم بن إسرائيل آية» أي : علامة ودلالة على نبوة 
محمد يك لأن العلماء الذين كانوا من بن إسرائيل» كانوا يخبرون بوجود ذكره في كتبهم» وهم: 
عبد الله بن سلام وأصحابه» قال ابن عباس: بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمدينة فسألوهم عن 
محمد يلد فقالوا: إن هذا لزمانه» وإنا نجد في التوراة نعتّه وصفتهء فكان ذلك آية على صدقه. 

قوله تعالى: #أن , بعلمد» يعني : يعلم محمذا يِه م«علمؤا بت إِسْرةِيلَ» قال عطية: كانوا خمسة : 
عبد الله بن سلام» وابن ٠‏ يامين » وثعلية » وأسدء وأسبيك. 

ولو تأنه يعني : القرآن ##علٌ بض لْأعَجَيِنَ» جمع الأعجمي. وهوالذي لا يفصح 
ولا يحسن العربية» وإن كان عربيًا في النسب» والعجمي : منسوب إلى العجم. وإن كان فصيحًاء 
ومعى الآية: ولو نزلناه على رجل ليس بعري اللسان. طمْتَرَامُ عليْهمِ» بغير لغة العرب طن كارا 
بو مؤمنيت#» وقالوا : ما نفقه قولك . 
الشنزيرت». 
0 ٍ ع 0 مسر 20 م 5 0 ل اه سخري سس و سر ار 
لا وموك بده حهّ . لكك يد © جا 00 
عل ع مظدة 9 يمنا متتنية © أتتنت د تتتهز سيط © 3 جتن 
ما كا قثت © آ 2 6 0 مآ ملكتا ين قَربَةٍ إلا ها 
سو واعا وي لشَمطِينٌ 2 00 


جر 
مَؤّمِيِينَ (:ذا) 


عاء 


0 
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مسرو عر لور 


إِنَّهُمْ / عن السَّمع معرولوت © 

إلا يُوممت يو أي : بالقرآن «حقٌّ برا الْعََاب الْأَليم» يعني : عند الموت. أيهم يعني : 
العذاب «بَنْتَة6 فجأة «وَهُمْ لا يَتَمروسته» به في الدنيا . 

يوا مَل 9 هل حَنْ مسطرون 47 أي : لنؤمن ونصدق» يتمنون الرجعة والنْظِرّة قال مقاتل: لما 
أوعدهم الني يَكِدِ بالعذاب, قالوا: إلى مى توعدنا بالعذاب؟ مى هذا العذاب؟ قال الله تعالى : 

«أفِِعدَانًا يسْتَعْجِلُنَ 3 أَفرءَيتَ | ن تمده متمنلهر سِيِينَ 659 كثيرة في الدنياء يعني : كفار مكة. وم 
نبلكهم 1 قم نا كوا بوي 409 يمي : بالعذاب . 

«إما أعغى عَنْهم ما كانوأ يموت 9 به في تلك السنين» والمعنى: أنهم وإن طال تمتعهم بنعيم 
ا ايد 

مآ ملكا من فَرَْةٍ إلا لها مُندِرُوةَ 43 رسل ينذرونهم. 9وَكر»ه محلها نصبء أي 
ينذرونهم تذكرة #وَمًا حكنًا ظَلِمِنَ» في تعذيبهم. حيث قدمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم . 

«ومًا نزت به الشَّمِِيلِينُ )> وذلك أن المشركين كانوا يقولون: إن الشياطين يلقون القرآن على 
لسان محمد كك فقال جل ذكره: «وما تنزلت به»» أي: بالقرآن الشياطين. #وَمًا يبن ج» أن 
ينزلوا بالقرآن «#وما ْتَطِيعنَ» ذلك . 8 إِنَهِم عن ألسَّمْع» أي : عن استراق السمع من السماء 
«لمعَرْولُون» أي : محجوبون خعرونيانب مر جومول. ظ ظ 

لا َع مع ل لها ءاخر فتكويت بن المع 


لمن انْنَعَكَ من المؤمنيرب (09 0 


مر هه جع إى ا 


5 وَلْخْفِض جتاحك 
ل عل الْعَيزٍ الحم 


فلا ند مم أنه إِلَها اح فكو من ارين 479 قال اب عباس رضي الله عنهما - : يحذّر به 
غيره» يقول: أنت أكرم الخلق علي » ولو اتخذت إلا غيري لعذبتك. ظ 

لوَدِرْ عَيثِرتكَ الْأَوويت 49 عن ابن عباس رضي الله عنهما -: لما نزلت: «وََذِرُ عَثريَكَ 
لْأَؤويت» خرج رسول الله يل حى صعد الصفاء فهتف: يا صباحاه» فقالوا: من هذا؟ 
فاجتمعوا إليه» فقال: «أرأيتّكم إِنْ أخبرتكم أنّ خيلاً تخرج من صفح هذا الجبل أكنتم مصدق»؟ 
قالوا: ما جربنا عليك كذبّاء قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»» فقال أبو لهب: تب 
لك ما جمعتنا إل لهذاء ثم قام» فنزلت: «تبثٌ يا أبي لهب وقد تبّ) هكذا قرأ الأعمش يومئذ" . 

عن الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قام 


.)194 - 197 /1( :7١8مقرب أخرجه البخاري: (8/ 0177 وأخرجه مسلم‎ )١( 
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رك عر بر صر وء هس 


رسول الله تَكلِيةِ حين أنزل الله تعالى : (وََنذِرَ عشيرَيّكَ الأربي 1)9. فقال: «يا معشر قريش» أو 
كلمة نحوهاء اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئّاء يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله 
شيئًاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئًاء» يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك 
من الله شيئّاء .ويا فاطمة بنت عمد سليئى ما شت من مالي لا أغني عنك من الله شيئًا»'' . 

قوله عدّ وجل : «وَلْخْيْضُ جَنَاسَكَ لمن أَيّعَكَ من الْمؤييت © ون عَصَوْكَ فقل إِنْ برع سما ملو 

من الكفن 00 #وتوكل عل الْعزِيزِ ليحر » ليكفيك كيد الأعداء. الى يرك نَ 

تَقَوم» إلى صلاتك». عن أكثر المفسرين» وقال مجاهد: الذي يراك أينما كنت. ##َِتَبْكَ في 
لسِِّينَ» أي : يرى تقلبك في صلاتك في حال قيامك وركوعك وسجودك وقعودكء. يراك حين 
تقوم وحدك للصلاة» ويراك إذا صليت مع المصلين في الجماعة. 

وقال مجاهد: يرى تقلب بصرك في المصلين» فإنه كان يبصر من خلفه كما يبصر من أمامه . 

عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: «هل ترون قبل هاهناء فوالله ما يخفى علي خشوعكم ‏ 
ولا ركوعكم. إني لأراكم من وراء ظهري»”'"'. 

وقال الحسن : «وِيَفَّكَ في التّجِينَ 4)9: أي : تصرفك وذهابك ومجيئك في أصحابك المؤمنين . 

طِإِنَدُ هو ليم ألعيم 49 . 

تنخ عل س تند القتيي © تن 4 4 أو لير © بنشة كن 
َأَكَرْهْمَ كنوب © والشعرة يَيَعْهُمُ المائيتة © ألر ثرَ أَنَهُمْ في كل 2 
يَهِِبونَ © وَأَتَُمْ يَفوْوت ما لا يَفْعلوت © إِلَا ألينَ امنا وعمِنُوأ لصحت و, 
اله كيرا وَتمصَكوأ يذ ب ما يئر وبتك كَذِنَ طكئرا أن شم ميوت © 

«هل أَينشْك» أخب ركم لعل من تَتَزلْ لطن بين هذا جواب قوهم: تنزل عليه شيطان» ثم بَيّن 
فقال: «تَرَلٌ» أي : تتنزل عل كل أَذَّدِ» كذاب ظطأَيْرِ» فاجرء قال قتادة: هم الكَهَنَهُ» يسترق 
الجن السمعٌ ثم يلقون إلى أوليائهم من الإنسء وهو قوله عرِّ وجل: يلون ألسّمَم4 أي: يستمعون 
من الملائكة مسترقين» جا و ا ا ل 

قوله عرَّ وجل : «اوالشُعَرَءُ ييَِعْهُمْ اماو 9)* قال أهل التفسير: أراد شعراء الكفار الذين 
كانوا يبجون رسول الله يك به : منهم عبد الله بن الزبعري السهمي 
وهبيرة بن أبي وهب المخزومي ومشافع بن عبد مناف. وأبو عزة بن عبد الله الجمحي . اق أن 


)21 أخرجه البخاري : (48/١1٠ه‏ 7 ومسلم : (١/؟84١ .)١8##‏ 
(؟) أخرجه البخاري: »)0١5 /١(‏ ومسلم برقم575 : .)7319/١(‏ 
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الصلت الثقفيء. تكلموا بالكذب وبالباطلء وقالوا: نحن نقول مثل ما يقول محمد. وقالوا 
الشعرء واجتمع إليهم غواة من قومهم يستمعون أشعارهم حين بهجون الني يل وأصحابهء 
ويروون عنهم ذلك . 
قوله: ١وَاشَعَرَآهُ‏ يَيَْعْهُمْ ألْمَاونَ 9©)؟: هم الرواة الذين يروون هجاء النبي يَكِ والمسلمين. 
وقال قتادة ومجاهد: الغاوون هم الشياطين. 
«ألر يرٌ أَنَهُمْ في كل واد من أودية الكلام #يَهِِمُونَ# جائرون» وعن طريق الحق حائدون. 
قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ في هذه الآية: في كل لغو يخوضونء وقال مجاهد: في كل 
فنْ يفتنون» وما قعاذة + مدحؤة بالناطل. 
وتم يقولو مالا يَفْعلُوت > أي : يكذبون في شعرهم» يقولون ا 
عن أبي هريرة» عن النبي كي قال: «لأن متلىة جوفُ أحدكم قَبْحَاء خيرٌ له من أن تلىء شعرًا»”'' . 
ثم استثنى شعراء المسلمين الذين كانوا يجيبون شعراء الجاهلية» ويبجون شعراء الكفارء 
وينافخون عن النبي يَكةِ وأصحابه» منهم: حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة» وكعب بن 
مالكء فقال: 8ِإإِلَا ألَِينَ امنأ وَعمِنُوأ ألصَّلِحَتٍِ» عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه» أنه 
قال للنبي وله : لل ار ا لي ا 0 
ولسانهء» والذي نفسى بيده لكأن ترمونهم به نَضْمّ التبل70'" . 
عن أنس أن النبي يِل دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يشي بين يديه ويقول : 
قرا إن الكلار عن شري ار عبر سن ين 
ضربًا يُزيل الهَامَ عن مَقِيْلِهِ ‏ ويُذْهِلُ الخليلَ عن خليله 
فقال له عمر: يا ابنَ رواحة بين يدي رسول الله كدِ وفي حَرَم الله تقول الشعر؟ فقال النبي 
ل: «خل عنه يا عمرء فلهي أسرع فيهم من نَضْح التبلِه© . ! 
وعن اليراء قال: قال رسول الله يلق لحسان: لفحي آل قانعيه ونون معان 
قالت عائشة - رضي الله تعالى عنها -: الشعر كلامء ثمنه حسنٌ ع ومنه قبيخ , فخذ الحسنّ ودع 


القبيح . 


.)1779/14( ومسلم برقم/51؟؟:‎ ».)048/1١( : أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق: »)777/١١(‏ وصححه ابن حبان: ص44 من «موارد الظمآن».. 

إفرة أخر جه الترمذي : (8/4* - »)١1٠١٠‏ وقال: (هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجهء وقدروى 
عبد الرزاق هذا الحديث أيضًا عن معمر عن الزهري في غير هذا الحديث أن النبي كَكِيةِ دخل مكة في عمرة 
القضاءء وكعب بن مالك بين يديهء وهذا أصح عند بعض أهل الحديث ؛ لأراعد اق بو راح تيرم 
مؤتة» وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك). ش 

(5) أخرجه البخاري: (5/ 5 »)72١‏ ومسلم برقم7545: (19177/5). 


عَيَلِبه 1 


ب بلجو ببسب يونين ور رب 


«وذكروا لَه كيرا » أي : لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله «وَانتصَروأ ينْ بد مَا ظَلِمُواً» قال 


7« م 
الا ةا يس كل ير 2 


ثم أوعد شعراء المشركين فقال: «وَسيمككُ اَن طَلبو© أشركوا وهجوا رسول الله يكل «أى مُق 
ينقَلِبون# أي : مرجع يرجعون بعد الموت» قال ابن عباس رضي الله عنهما : إلى جهنم والسعير . 
والله أعلم . 


سورة النصمل 


بم أله يكن لير * ##طتن يَْكَ يت لدان وَححتابٍ تبن () حدى وششرئ 


حوس ماع جح واب هه سعوبه م راج مع متي ل عرء بلعب كم ات آنه 
لْمَؤْمنين 7 الذْنَ بون الصَّلَوةَ وَيُوْبنَ الرَكرة وهم بالآجِرو هُمْ بُوقَئونَ 09 إنَّ الْذِينَ 
جه عيب إير”ل بيس وى 2س يبري ره سءدير لس 2 20 + كوه وسو لاسرم ا 


يه ب ع2 و 2 سارو 2 


كرو هُمْ التُضردة © ,َنَكَ كلق الات ين لَدنَ عكر عير 9© إذ كل مين 


كر سل ار 6*2 عر كي اس 0 ررس ميهد موس سار مسي اماس مم بي 
جَاءها نودى أن بورك من فى الارٍ ومن حولها وسبحتن الله رت العثلمين 0 ظ 


#طسن قال ابن عباس : هو اسم من أسماء الله تعالى» تدك مَايَنتُ الْمّنَانِ» أي : هذه آيات 

القرآن #وَحِتَابٍ مين أي : وآيات كتاب مبين . 
هدى وَشْرَ إِلمؤْبينَ )4 يعني : هو هدى من الضلالة» وبشرى للمؤمنين المصدقين به 

بالحنة . «#الْدينَ يقِمُونَ الصَّلةَ وَيُؤْئُونَ اكز وهم ,الاير هم بُوقئُونَ (22) 4 . 
يترددون فيها متحيرين . أوْلَيِكٌ لين حَنْ سرَءُ الصدّاب» شدة العذاب في الدنيا بالقتل والأسر ببدر 
«وهم في الأَْرَةَ هم النّضَرُون» لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم وضاروا إلى النار . 

«وإتك للق الْمءات» أي : توق القرآن وتلقن #ين لَدْنْ عكر عير » أي : وحيًا من عند الله 
الحكيم العليم . 

قوله عذٍّ وجل : «إِدْ قَالُ مو لآم أي : واذكر يا محمد إذ قال موسى لأهله في مسيره من 
مدين إلى مصر : «إِنّْ منت :ا أي : أبصرت نارًا مير ينها يحبر أي : امكثوا مكانكم. 
سآتيكم بخبر عن الطريق» وكان قد ترك الطريق ظأرٌ ميم باب قَبٍ» وهو الغود الذي ني أحد 
طرفيه نار» وليس في الطرف الآخر نارء طلْمَلّم تصَطلُوت» تستدفئون من البرد» وكان ذلك في 
شدة الشتاء . 
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#فْلمًا َاءَهًا تُودى أن بورك من في ألثَّارِ وَمَنْ حَوَكَهَا» أي : بورك على من في النار أو في مَنْ في النار. 
«وْمَنْ حَوَلّها وهم الملائكة الذين حول النار» ومعناه: بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين حول 
الثارء واؤذا عه من عند امع وجل لرسى بالاركة كما يا إبزاعيم عل الينة لووك جين 
دخلوا عليه فقالوا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. 

ومذهب أكثر المفسرين أن المراد بالنار النورء ذكر بلفظ النار؛ لأن موسبى حسبه نارًا . وروي 
عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن في قوله: بورك مَن في أَلارِ)» يعني : قُدس من في النار» 
وهو الله» عنى به نفسه», على معن أنه نادى موسى منها وأسمعه كلامه من جهتهاء كما روي: أنه 
مكتوب في التوراة: «جاء الله من سيناء» وأشرف من ساعير» واستعلى من جبال فاران»» فمجيئه 
من سيناء : بعثة موسى منهاء ومن ساعير بعثة المسيح منهاء ومن جبال فاران بعثة المصطفى منهاء 
وفاران مكة. 

قيل : كان ذلك نوره عرَّ وجل» قال سعيد بن جبير : كانت النار بعينهاء والنار إحدى حجب 
الو ا «حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبِحَاتٌ وجهه ما انتهئ إليه 
بصره من خلقه)”١‏ '» ثم نرَّه الله نفسه وهو المنزه من كل سوء وعيب» فقال جل ذكره: #وسبحان الله 
رب اوع و عو فقال: 


تشريك إن 0 له اليد لفك () أت عَصَاكَ كَلَمَا رَامًا كر كأنهَا جانّ وَل مذيا وَل 


يي شو لا كن إن ل اك لَك الم © إل سن عت 3 بل خدنا بَند زم 

4 0-7 هه 2 5 ل تن برس ا اا َك 

ِنْ عَمُودُ يحم 9 وَأَدخل يدك في جم جنيك كر ينه ين عر شيك في ننم + 
سور | ماين 2 م مرسرووس عماس 5 .راس كرو ساس . 

عون وقومو 2 كوأ قوم فقي 09 لما جَاءتمم راددك صم قالوأُ هلذا سِحر 
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© مععثا يا وَآنتتقتنهآ لتب نا وما تنظ كنت 6ن عَنَةُ الثقيية 


يموي إِنَهُد أنا أله الْمريرُ مد ايك )4 أي : المعبود أناء ثم أرى موسى آية على قدرته فقال : 


«والتٍ عَصَاكُ كلما اما > َكَدُ» تتحرك كَأيًا آنه وهي الحية الصغيرة ة التي يكثر اضطرابها وَل 
ديرا هرب من المنوف #ولرٌ يُمَقِّبَ ب لم يرجعء وقال قتادة: وم يلتفت» ٠‏ فقال الله عنَّ وجل : 


يمُومئ لا تخف إن لا يناف لدى المرسلون» يريد: إذا أمنتهم لا يخافون, أما الخوف الذي هو شرط 
الإيمان فلا يفارقهم, قال النبي يََلِةِ: «أنا أخشاكم لله»”" . 


ل ارم ريل 2ه +بيريم بي بر 


وقوله : إلا من طَلَر فرّبَلَ حسما بَعدَ مو فإ غفور رحيم / 


© قال ابن جريج: قال الله تعالى 


.)١51١/١( : أخرجه مسلم برقم1!/9‎ )١( 
.)0/94/5(:1١١١ ومسلم برقم‎ ,.)١٠١ 5 /9( رواه البخاري:‎ )5( 


0ه سس ست سورة التصل - الجزء القاسع مشو - 


لموسى: إنا أخفبّك لقتلِك النفس» وقال: مع الآية: لا يخيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيبه 
أحدهم» فإن أصابه أخافه حتى يتوب.ء فعلى هذا التأويل يكون الاستثناء صحيحًا وتناهى الخبر عن 
الرسل عند قوله: (إِلَّا مَن ظَلَرَهء ثم ابتدأ الخبر عن حال من ظلم من الناس كافة» وفي الآية متروك 
اسبّعْني عن ذكره بدلالة الكلام عليه تقديره: فمن ظَلَّمَّ ثم بدّل حسنًا بعد سوء فإني غفور رحيم . 

ثم أراه الله آية أخرى فقال: ظوَأَدْْل يْدَكَ في بَيْيكَ» والجيب حيث جيب من القميصء. أي : 
قطع» قال أهل التفسير: كانت عليه مدرعة من صوف لا كم لها ولا أزرارء فأدخل يده في جيبه 
وأخرجها فإذا هي تبرق مثل البرق» فذلك قوله: ظتَح بآ من غير سو من غير بَرَصٍ في 


نع ءَأيْتِ» يقول هذه آية من تسع آيات أنت مرسل بن «إِلّ وَعِوَ وفرمدة إِنَهُمْ كوا قوما مسقن . 


ادا جم اننا مْصرة» بينة واضحة يبصر بها طإقالوأ هلدا حر رت ظاهر . 

يَعَعَذرا الى الى أنكووا الآيات ولم يقروا أنها من عند الله #واستيقنتها أنفسهم» أي : 
علموا أنها من عند الله» قوله: #ظْلْما وَيُو» أي : شركًا وتكيرًا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى 
#فانظز كيف كان عَلقِبَةُ الْمفْسِيِينَ». 
الي اللا ع ال را ال و ات رذ زر ص م را _- 
ولقد ءائينا دأوود وسل ل عِلْما وقالا الحمد لله 


- ما م مين 
عير د" 


, 0 01 و - ا له م ا 70 ماس س + و كرىه | ب صد لين 
وويث من داوود وقال انها الناس عَلَمنا منطق لطير وأوتدنا من كل سَىءِ إن هلذا 
ود معمعا ير معو و 0 دسم ررويرو م ث#؟ " كأهى. رموس رم وبر > بحبص 
هو الْفَضْلُ الميين 9 وَحيثرَ لسُليْمن جتوده عِنّ الجن والْإضٍ والطير فَهم بورعون 09 
اليس رم و 52 م ء» 1 مو صم 8 -إ رده د-. 8 سر ل رعرى لس م6 مسر 
حَهَ إِذَآ أنوأ عل واد التَّمْلٍِ قالت ثملة يكأيها التَمَلُ اذخلواً مسككم لا متم 
0 م وووو مور د بص مسجو س 


حر 
يُملن وجلودهر وهر لا بشعرون 


قوله عب وجل : «ولقَد اننا داوود وَسَلَيِمُنَ ِلمًا # أي : علم القضاء ومنطق الطير والدواب 
وتسخير الشياطين وتسبيح الجبال وَاكا لََمَدُ ين لِى مضنا بالنبوة والكتاب وتسخير الشياطين 
والجن والإنس عَكٌ كير مَنْ عادو الْمَْمننَ؟ . 

ررك كك وال هه ندر كنيو عليه وولكة افو باكر اولاقده وكان لداوه شيع عش ابكاء 
وأعطي سليمان ما أعطي داود من الملك. وزيد له تسخير الريح وتسخير الشياطين. قال مقاتل : 
كان سليمان أعظم ملكا من داود وأقضى منه» وكان داود أشد تعبدًا من سليمان» وكان سليمان 
شاكرًا لنعم الله تعالى. #وَهَالٌ ايها أَلدّاسُ مُلمََا مَنطِقَ الظيرٍ# ممَى صوت الطير منطقًا لحصول 
الفهم منهء كما يفهم من كلام الناس . | 

قوله تعالى: لرَأُوتَا من كَل مويو يوق الأنبياء والملوك» قال ابن عباس: من أمر الدنيا 
والآخرة» وقال مقاتل: يعني : النبوة والملك وتسخير الجن والشياطين والرياح #8إإِنَّ هنذا هُوَ 


وج جر ور - 
ا 


الْفْضْلٌ لمن الزيادة الظاهرة على ما أعطي غيرنا . 


م 


سورة النمل - الجزء التأاسع عشد لا < للج [ و /الم 


ودمع م 


قوله عنَّ وجل: «وَخْيثرٌ لِمُليْمَنَ جتوده ون لين الاي وَالطَيرٍ» في مسير له هفَهم بورَمْونَ4 فهم 
يكفونء قال قتادة: كان على كل صنف من جنوده وزعة ترد أولاها على أخراها؛ لئلا يتقدموا في 
المسيدة والوازع الحابس . 

قوله عزَّ وجل : #حَوَّهَ دآ أب عل وَادٍ أَلتّمْلِ» قال قتادة ومقاتل: هو أرض بالشام» وقيل: واد 
كان يسكنه الجن» وأولئك النمل مراكبهم» وقال الشعبي: كانت تلك النملة ذات جناحين» 
وقيل: كانت نملة عرجاء فنادت : #قالت تمل يكأَيّمَا لسَّملُ أدَخلواً كم 4 ولم تقل: ادخلن؛ 
لأنه لما جعل لحم قولاً كالآدميين خوطبوا بخطاب الآدميين «لا يَومَتَكٌ» لا يكسرنكم طسْلْمنُ 
َجُْود» والحطم : الكسر 9وَمُْ لا يَنمُونه فسمع سليمان قوهاء وكان لا يتكلم خلق إلا حملت 
الريح ذلك فألقته في مسامع سليمان. ظ 

ومعنى الآية: أنكم لو لم تدخلوا مساكنكم وطؤوكم ولم يشعروا بكم . ويروى أن سليمان لا 
بلغ وادي النمل حبس جنوده حتى دخل النمل بيوتهم . 


٠. 
3 


آله م رك اس ا ا م 1 7 2 س مر و 

لسر ايا من قولها وقال رب أوزعىَ 3 أن ا 1 الدحِت أنعمت ع وعلل 
وَلِدَفٌ أن أعمل صيلِحا تضَلهُ وأدخِلبى برحْمَيكَ فى عِبَادكَ أَصَيلِحِنَ 
ص سل سس ص الم دسم 6س عجرم رم كم م ن مءرا عم اس ٍ. لسع ع يه عو 7 
لظَيْرَ مَقَالَ مال لآ أرى الْهُدْهُدَ أمّ كان من الْمَإبِنَ لبه 


م 
27م « سس به 


. : عر 3 ا و ل ْ ا" 1 م1 دمي وين م[ 6 7 4 سم 

أو لاأذحنه أَوّ ليأتيق سَلطانٍ بان فك عار بِعِيِدٍ فقال أحطت يما لم - 
م 0 | يي" : 

به وَحِنْتَلت من سبا شر يفبن 


غم عر “25 

قوله عزَّ وجل: طمَنسمَ صَاسَكًا من قَولِهَاك قال الزجاج: أكثر ضحك الأنبياء التبسمء 
وقوله: «صَاجكاا. أي : متبسمّاء قيل: كان أوله التبسم وآخره الضحك . ظ 

عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله يَكِةِ مستجمعًا قط ضاحكا حى أرى منه ْوَاتَه؛ إغا 
كان يتبسه”''. وعن عبد الله بن المغيرة» عن عبد الله بن الحارث بن جَرْء قال: ما رأيت أحدًا 
أكثر تبسمًا من رسول الله كك" '". ظ 

قال مقاتل: كان ضحك سليمان من قول النملة تعجبًا؛ لأن الإنسان إذا رأى ما لا عهد له ؛ 
تعجب وضحككء ثم حمد سليمان ربّه على ما أنعم عليه. «وفَالَ رَبٍ أَوْزِعََ» ألهمني لأ أف؟ 
ينعتله أن لعن عل ويك وَلدَك وَأ قل نكا وده ولتق يتيلك فى عباية الصَردي» 
أي : أدخلني في جملتهم . وأثبت اسمي مع أسمائهم واحشرني في زمرتهم. قال ابن عباس : يريد: 


حّ 


8 


.)111/-5717/9( أخرجه البخاري: (01/8/8)» ومسلم برقم899:‎ )١( 
وقال: (هذا حديث غريب).‎ »)١15 /٠١( (؟) أخرجه الترمذي:‎ 


اعحسه + ب بس به ست نِيْوَزَة التمل'- الحزم الثاشه عقن سيف 


مع إبراهيم وإ"مماعيل وإسحاق ويعقوب». ومن بعدهم من النبيين. 
قوله عنَّ وجل : #وَبّقَفَدَ ألظَيْرَه أي : طلبها وبحث عنهاء «قَثَالَ مَل لآ أرى الْهُدَهْدَ أي : 
| ما للهدهد لا أراه؟ وروي عن ابن عباس : أن المدهد كان دليل سليمان على الماء وكان يعرف 
موضع الماء ويرى الماء تحت الأرض»ء كما يرى في الزجاجة» ويعرف قربه وبعده فينقر الأرضء» ثم 
تجيء الشياطين فيسلخونه ويستخرجون الماء. فنزل سليمان منزلاً فاحتاج إلى الماء فطلبوا فلم 
نجدواء فتفقد الهدهد ليدل على الماء. فقال: مالي لا أرى المدهد. على تقدير أنه مع جنوده. وهو 
لا يراه ثم أدركه الشك في غيبته» فقال: «آمٌ كاد بِنّ الْعَآِبَِ» يعني : أكان من الغائبين؟ ثم 
أوعده على غيبته » فال * 

«لَأْمَدْسسَمُْ عَدَابَا حرِيئًا» واختلفوا في العذاب الذي أوعده بهء طأ لَأَأنْصَمدُ» لأقطعن حلقه 
«أرٌ لَأْتِمَق سْلْطَّنٍ مين بحجة بينة في غيبته. وعذر ظاهر. 

نمكت عير بَعِيدوِ4 أي: غير طويل طثَقَالَ أحطتُ يِمَا لَمْ نط يه والإحاطة: العلم بالثيء 
من جميع جهاتهء يقول: علمتٌ ما لم تعلم» وبلغتٌ مالم تبلغه أنت ولا جنودك «وَمْتَكتَ من مسي 
بّإ» بخبر #يقَينٍ»» فقال سليمان: وما ذاك؟ قال: 

| مر روم مم ورم ع رم» ش 2-2 2-0 م2 ص رس دس 

إن وجدت أآمرأة لوو الي 4 0 
ا رع ل ل لون اي ل تن اخ 
فَهُم لا يَهُنَدُونَ 9 ألا سَجُدُوا يِه الى يحرج الْحَبْءَ في السَملوتِ وا لض عه 7 
حَفونَ وما مَلئنَ (©) أنه 5 7 ال حر ل لمرو لسلسم 


و 
سر سر اج مل لد مر ل معسر 0 سا جسم مء سا 0 و دك نو - د 
صَدَقتَ أم كُنتَ من الْكَذِبينَ ذهب يكتبى هنذا كألقه إِلَهم ثم تول عَنْهم قانظر 
مادا يَنْحِعُونَ © قلت ييا المكأ إن أن يك كنت كي 69 
إن ويَدتُ آمرأة سَنَنِكهمَ» وكان اسمها بلقيس بنت شراحيل» من نسل يعرب بن قحطان» 
وكان أبوها ملكا عظيم الشأن. 
ريسي مس #8 اس 
قوله تعالى: #وَأُوييتَ من َكل ثقءو» يحتاج |[ إليه الملوك من الآلة والعدة وما عرش عظِيم # 
سرير ضخم كان مضروبًا من الذهب مكللا بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضرء وقواعٌه 
من الياقوت والزمردء و ا 
َعَدتهًا وَعَرْمَهَا يَسْجِدُونَ لشيس من ذون اله ورين لَهُمْ ليطن َعْملَهُمْ 'صَدَهُمْ عن 
عنقت ©4. 


جلا ْجُدُوا سَجُدُوْ» بمعنى: وزين هم الشيطان أعمالهم؛ لثئلا يسجدوا هله الى مرج الْكَنْ» 


سورة النمل - الجزء التاأسع عشر 


أي: الخفي امْخبّأ في السَمْوَتِ وَالْأَنْضٍ» أي: ما خبأت. قال أكثر المفسرين: خبء السماء: 
المطرء وخبء الأرض: النبات . 

َك ما ونا > . 

ظأنّهُ لآ إِلّه إلا هو رب المرش تير 4 46 أي : هو المستحقٌّ للعبادة والسجود لا غيره. 
وعرش ملكة سبأ وإن كان عظيمًا فهو صغير حقير في جنب عرشه عزَّ وجل» تم هاهنا كلام الحدد. 
فلما فرغ الهدهد من كلامه دل سليمان للهدهد: «سَنَظرٌ أَصَدَقْتَ» فيما أخبرت لآم كُتَ من 
لْكَذِبِنَ4؟ فدهُم ال هدهد على الماء» فاحتفروا الركاياء وروي الناس والدوابء ثم كتب سليمان 
كتابًا :من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ: بسم الله الرحمن الرحيم» السلام على من 
اتبع الحدى» أما بعد: فلا تعلوا علي وأتوني مسلمينء قال ابن جريج: لم يزد سليمان على ما قص 
الله في كتابه» وقال قتادة: وكذلك الأنبياء كانت تكتب جُمَلاً لا يطيلون ولا يكثرون» فلما كتب 
الكتاب طبعه بالمسك وختمه مخاتمه. فقال للهدهد: «أذْهب يَكْتَبى كددًا كلفد لهم ثم ول عابم # 
تَنَحّ عنهم فكنْ قريبًا منهم #قانظر مادا يَرْجِعُونَ» يردُون من الجواب» 0 
الملقسن: وكانت بأرض يقال لها «مَأْربِ» من صنعاء على ثلاثة أيامء فوافاها في قصرها وقد 
فلنك اجات وكانت إذا رقدت غلّقت الأبواب وأخذت المفاتيح فوضعتها تحت رأسهاء 
فأتاها المهدهد وهي نائمة مستلقية على قفاهاء فألقى الكتاب على نحرهاء هذا قول قتادة. 

طدَكْ4 لهم بلقيس : «يَأيا الْمَوُأه وهم أشراف الناس وكبراؤهم ظإِقٍ اي 
قال عطاء والضحاك : سمته كرا ؛ لأنه كان مختومّاء وروي عن ابن عباس : «كريم». أي: شريف 
لشرف صاحبهء وقيل : سمته كريمًا؛ لأنه كان مصدرًا ببسم الله الرحمن الرحيم» ثم بينت ممُن 


الكتاب فقالت: 
م 000 خم عن 1-2 2 مأمب. عدر ره 10 
إن هن شلطن و لضي اح ا ا ابر كي 0 : 
| هراس 2 لمر ص ثم ل ويه ١‏ صاصم سر اكرم بجى ره - 
كيبا الملا أَمتوْنِ ف آم ما مودي اميا واف بيات 
ِ# 6و م مرص+ م 4 0 صر * و َه سر حلأ 
وا بأ مدير ل إيّكِ تأنظرى مادا تأَمرتَ © قلت إنَّ الْملوك إذَا ملوأ مَرَةً 


َفَدُوهَا و تك نعلت 9© وَإِقِ مرسلة إلتهم هدب فتاطرة 


ل 37 


ل كه 
لإِنَهُ من سُلَيِمْنَ» وبينت المكتوب فقالت: وَلِنَهُ بس لَلَّهِ ايحن التَسِمِ ©. 
«أل تمَلُوا علَّ» قال ابن عباس : أي : لا تتكبروا علي معناه: لا متنعوا من الإجابة» فإِنَّ ترك 
الإجابة و العلو والتكير «وأننٍ مُسلِمِينَ» مؤمنين طائعين . 
لتك يكبا الملا أَمْوْفِ بف أمْرى؟ أشيروا علي فيما عرض لي» وأجيبوني فيما 2-5 فيه هما 


]لت ورة القصل - الجزه القاسع بعش لا 


ساس صر 


كنت فَاطِعَدهه قاضية وفاصلة أل حَقٌّ تَشبدون» أي نحضرون. 
تَالوا» مجحيبين لها : #ن أوبْاْ مي في القتال «وَأوبُوا بَأن سَدِيدٍ» عند الحربء قال مقاتل : 
أرادوا بالقوة كثّرّة العدد. وبالبأس الشديد الشجاعةء وهذا تررقو مهم بلقل | اريم 
بذلكء ثم قالوا: ظوَلاتَرُ ك4 أيتها ادي اندر وتركه #فانظرى» من الرأي 0 
نجدينا لأمرك مطيعين. 


مدعو 


ك4 بلقيس عيبة لهم عن التعريض للقتال: إن موك إذا سكا هرد عنوة «أفدرتا4 
خرّبوها #وجعلوا أَعِرََّ أهلهآ ةي أي : أهانوا أشرافها وكبراءهاء كي يستقيم لهم الأمر. رف 
مسير سليمان إليهم ودخوله بلادهم» وتناهى الخبر عنها هاهناء فصدّق الله قوا فقال: «إوكدِك 
َفْمَنُوت» أي: كما قالت هي : يفعلون. 

ثم قالت: «إوَإنِ مرْسلة لهم بِهَدِيّة» والحدية هي : العطية على طريق الملاطفة. وذلك أن 
بلقيس كانت امرأة لبيبة قد سيست وساستء فقالت للملا من قومها : إني مرسلة إليهم - أي: إلى 
سليمان وقومه ‏ بهدية أصائِعُه بها عن ملكي وأختبره بها أَملِكٌ هو أم نبي؟ فإن يكن ملكا تَبل 
الحدية وانصرفء وإن كان نبي ل يقبل الحدية» ول يُرْضِه منّا إلا أن نتبعه على دينه» فذلك قوله 
تعالى : #فاظرة بم برجم لْمرَسَلُونَ 6 . 


آ ته صم و سام ص 


01ظآ2 عبيا ا ا 0 
© أنه حِخ لخ لدابتم نور لا مَل لم يا هم ينا يله ممم سَة © 15 
كي آت خ يأب يه قي «حويقي ياو نَأ ءإئيك به 
َل أن تَعُوم م من ميك و عه لتو أيه © 16 لَتِى عنده, عله من الكتب أنأ نَأ عاليك يه 


كل 


لَك يد إِلَكَ طَرفكَ ًا 46 ميقن عند كَل هَدًا ين عَئْلٍ وق بل عأشكر أ 
كل ون كر ونا كد يتيب ود كتر دجن كي © 


لاس 


#فْلَما جاء سَلَيِمْنَ قال أَنِمِدُوسَنِ يمال مآ تاي نه أعطان الله من النبوة والدين والحكمة والملك 

»4 أفضل 9بْمَا َاتَدكم بل أنثر يَربَيو تَفرَمنَ»ه لأنكم أهل مفاخرة بالدنيا ومكاثرة بباء 
تفرحون بإهداء بعضكم لبعض فأما أنا فلا أفرح بباء وليست الدنيا من حاجتي؛ لأن الله تعالى قد 
مكنني فيها وأعطاني منها ما لم يعط أحداء ومع ذلك أكرمني بالدين والنبوة» ثم قال للمنذر بن 
عمرو أمير الوفد: لأَرْجحْ إِلَِمْ» بالطدية نيهم نوم لا مَلَ للَم» لا طاقة هم #آبها وَلنحْحَبَم 
ينها » أي : من أرضهم وبلادهم : وهي سبأ أده وَهُمْ مِيرُون» ذليلون إن لم يأتوي مسلمين . 

قال وهب وغيره من أهل الكتب : فلما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان» قالت: قد 
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عرفت - والله ‏ ما هذا بملك وما لنا به طاقة» فبعثت إلى سليمان إني قادمة عليك بملوك قومي 
حت أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك . ظ 

قال ابن عباس : وكان سليمان رجلاً مهيبًا لا يُبْتَدَأْ بشىء حتى يكون هو الذي يسأل عنه. 
فخرج يومًا فجلس على سرير ملكهء فرأى رهجًا قريبًا منه. فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس وقد 
نزلت منا بهذا المكان» وكان على مسيرة فرسخ من سليمان ٠‏ لقال يكأيبا المكوًأ َم تق د ربا قبَلَ أن 
ون سبيت 469» أ ي : مؤمنين» وقال ابن عباس : طائعين . 

قال عَفرِيتٌ م َنَ ْنَم وهو المارد القويء «أنا ليك يد مل أن مهم ين تَمَايكَي أي : نن مجلسلف 
الذي تقضي فيه طون عَليْو» أي : على حمله طلْموٌِ ِنع على ما فيه من الجواهرء فقال سليمان: 
وداب كو هذا . ظ 

ف َال الَنِى عِندَم ء ون الك 4 واخطاخرا اي لدال رفكي هو جبريل» وقيل: هو ملك 

من الملائكة أيد الله به نبيه سليمان 6ه . 

وقال أكثر المفسرين : هو آصف بن برخياء وكان صدَّيقًا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب وإذا سُئل به أعطى . قال له عالم من بني إسرائيل آتاه الله علمًا وفهمًا : «أنأ يك بو مْلَ أن يريد 
إِيّكَ طَزْفّكَ» قال سليمان: هاتء قال: أنت النبي ابن النبي» وليس أحد أوجه عند الله منك. فإن 
دعوت الله وطلبت إليه كان عندكء فقال: صدقتء. ففعل ذلك» فجيء بالعرش في الوقت . 

وقوله تعالى: لل أن بريد لَك طَرْفكَ» قال سعيد بن جبير: يعني: من قبل أن يرجع إليك 
أقصى من ترى» وهو أن يصل إليك من كان منك على مدّ بصرك. ظفْلمًا رَاهُ» يعني : رأى سليمان 
العرش مُسْتَر عندَمه محمولاً إليه من مأرب إلى الشام في قدرٍ ازتدادٍ الطرف تال هنذًا ين قَضْلٍ 
رق لبوق َأشكر» نعمته «أَ أَكْددٌ4 فلا أشكرها وين شَكَرٌ فنا يشْدرُ ك6 أي: يعود نفع 
شكره إليه» وهو أن يستوجب به تمام النعمة ودوامها؛ لأن الشكر قَيْدُ النعمة الموجودة وصيد 


سي مس داص 


النعمة المفقودة #ومن كَفْرَ فَإِنَّ رق عَونٌ# عن شكره 66 + بالإفضال على من يكفر نعمه. 
َل كرو لا عَرْكهَا تر أتجتدىة أم تكو بن ليينَ لا يَتَدُودَ 9©) كلما جات فل أمكنا 


ل عه دده سردمو اعرد ل رس 6 مس مح سل مش وى ع جتتعم سس ا 0 . 
شّكِ قالت وو اي اه مَا كانت تعد من دون 
1 ل و ا سبدو سلس ى ‏ جم ساس كد 7 أ 
الله من َو كفرن 50 قيل ْ قبل لا دغل الصَرح فلمأ أنه حب : 7 حسئئة لحة 500 عن 
ره 0 0 و صمح جر ل سر - له ّْ 02 7< ور أ 
ساق د ممرد مّنَ فَوارِيِرٌ قَالتَ رب ف ظَلَمتَ تشيى وأسلمت مع 


قوله تعالى: #قَالَ نَكَرُوأْ ها عَرَسَبَا» يقول: غيّروا سريرها إلى حال تنكره إذا رأته» قال قتادة 
ومقاتل: هو أن يزاد فيه وينقتص» «تظز أنجترِى» إلى عرشها فتعرفه أرٌ تَكُونٌ من الجحاهلين 


انين . دون إليه . 

لما جَآَتَ هل أهكدًا عَرْشْكِ دَالَْ كأَنَُ مْوٌ؟ قال مقاتل : عرفته لكنها شبهت عليهم كما شبهوا 
عليهاء فعرف سليمان كمال عقلها حيث لم تقر ولم تنكر. ظ 

فقال «وأويبا الِْلره بصحة نبوة سليمان بالآيات المتقدمة من أمر الحدية والرسل «ين قَيلهَاك 
من قبل الآية في العرش لوكا م4 منقادين طائعين لأمر سليمان. 

قؤلهع وجل :اودكا تاكاك تند فو اثوق أل مه آى + متعهاها مانت تميد فن :ذوق الله وهو 
الشمسء أن تعبد الله. أي : صدتها عبادة الشمس عن التوحيد وعبادة الله . «إِيًّا كنَتْ ين قور 
ك4 هذا استئناف» أخبر الله تعالى أنبا كانت من قوم يعبدون الشمس»ء ؛ فنشأت بينهم وم 
تعرف إلا عبادة الشمس . 

قوله عر وجل : يِل نا أتغي السَْع» الآيةء وذلك أن سليمان أراد أن ينظر إلى قدميها 
ونا قنها من غير أنا سالا كففيا: ا قاليت القباطة: إن رجليها كحافر الحمارء وهي شعْراء 
الساقين» أمر الشياطين فبنوا له صرحًاء أي: قصرًا من زجاجء وقيل: بينًا من زجاج كأنه الماء 
بياضًا. طقلا رَأنهُ حَبَنُْ َه وهي معظم الماء لوَكَدَدتَ عن سَاهع لتخوضه إلى سليمان» فنظر 
سليمان فإذا هي أحسن الناس قدمًا وساقًا إلا أئَّا كانت شعراء الساقين» فلما رأى سليمان ذلك 
صرف بصره عنه وناداهاء لمَالَ نه صَرْحٌ مُمَرَةُ# مملس مستو 9إيّن هابر ولس بماء» م إد 
سليمان دعاها إلى الإسلام» وكانت قد رأت حال العرش والصرح فأجابت و#قَالت رب إِقٍ 
ظَلمتٌ بد تنيى» بالكفرء وقال مقاتل: لما رأت السرير والصرح علمت أن ملك سليمان من الله 
وي و را العنلين4 أي : أخلصت له 
التوحيد. 


© برسم 11 م٠‏ 


وَلَقَدَ أَرسلما ِل ثمود ريطي 0 لَهَ فَإِذا هُمْ وَرِضَانِ يحختصمو 


امع و ل 0 0 7 


6 5 #ل 
نْ ألله لعلكم 
مه ظر .و الي ! مه واس. 


تراه 9 72 ته 0 داص 
َالْوؤْ أطيريَا يك ويمن مَحَكَ فال باكية عِندَ الله بل 51 قوم تَفَعَمُونَ 
--00 00 يِصلِحون (©) فَالُوا تَمَاسَمُوأ 
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سه 


وَأَهَلكُ تن لفون لوليه. لانيو أهْلِى وَإِنَّا أصنيكوت © ١‏ 
وَمَكرَْا مَُحكرًا وهم ل ا 


قوله عرَّ وجل: لوَلْقَد أَرَسَلنَآ إِلّ تَمود أَمَاهُمَ دحا أن أعَبْدُوأ أنه وحده ظفَإِدَا هم وهَانٍ 
يخْتصِمُونَ» في الدين» قال مقاتل: عات عات الو «قال الملا ألَذِينَ 


أسَتَكَبَا يت قَوْهِوء لِلَدِنَ آَسَعٌضْعِعُوأ ِمَنْ ءَامَنَ نهم" إلى قوله: «ظيْصَلِحٌ أنينا يما دنا 
إن كت مِنّ ألْمَرْسَلِينَ» [الأعراف: 6" - /الا] . ظ 

ف تل لهم صالح: طيَمَوْرِ لِمَ مَنْتَمْحِلونَ َيِه بالبلاء والعقوبة طقِْلَ الْحَسَكْةِع العافية 
والرمة «لزا4 هلا «مَتَُْو أله بالتوبة من كفركم «تكئث يعت ». 

طقَالُوا طبرا أي : تشاء ما «بك وَيمَن تَعَكَ» قيل : إنما قالوا ذلك لتفرق كلمتهم» وقيل: 
لأنه أمسك عنهم المطر في ذلك الوقت وقحطواء فقالوا: أصابنا هذا الضر والشدة من شؤمك 
وشؤم أصحابك َال طَتَِدّكُم عِنْدَ أنَِّ»ع أي: ما يصيبكم من الخير والشر عند الله بأمره. وهو 
مكتوب عليكم. «بل ْم قَوْمْ تَتَنُون» قال ابن عباس : تختبرون بالخير والشر. 

قوله تعالى: #وَكا في الْمَدِئَة# يعنني: مدينة نمودء وهي الجر طيِنْعَةٌ رهط من أبناء 
أشرافهم #يِفْسِدُوت في الْأرْسٍ ولا يصَلِحُونَ» وهم الذين اتفقوا على عقر الناقة» وهم غواة قوم 
صالحء ورأسهم قدار بن سالف. وهو الذي تولى عقرهاء كانوا يعملون بالمعاصي . 

لقَالُواْ تقَاسَمُوأ بآشَّهِ» تحالفواء يقول بعضهم لبعضء أي: احلفوا بالله أيها القوم. 
طليِيَئَته» أي : لنقتلئّه بَيَانَاء أي : ليلاً لوَأَمَلَمُ» أي: وقومه الذين أسلموا معهء ##ثمّ لتقون 
لوليه» أي : لولي دمه «إمَا سَبِدْنَا» ما حضرنا وتره انوا إهلاكهمء ولا ندري مَنْ 
قتله» «وَإنًا لَصَدِفونَ» في قولنا: ما شهدنا ذلك . 

«ومكروا محكرا» غدروا غدرا حين قصدوا تبييت صالح والفتك به #وَمَكرا محكرا» 
جزيناهم على مكرهم بتعجيل عقوبتهم «وَهُمٌ لا بتعرورت» . ظ 
أنظز كنْقه حكات عَيبَةُ مَكْرهم أن دَتَرَهُمَ مومهم مين 2 


ب 


يوْثّهُمْ حَاوجة يما قتنأ وال ا ؛ لت بتكثرة (© تأفننا لزنت 
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ن يي ©« اس ص 8 لا سل سج لس 
- وَصكاوأ بقرت 03 ٍ ملا اذ قا ل قرفن أتأثوريت لْفحِشَة انكو 
و 7 ل كي و 7 مو سس مم 50 00 2 
بصرويرت © يكم تر لجا ل ابشهوة من دون الِنْسَا ءِ يل 3 وم م تيلوت نه 
1 م الى سم #2 سيم يخ وليه سا ص م و عن 
م كات جَوَابَ فَرمِيه إِلَ أن كَالوا أخرعوا ءال لوط من قرييكم إِنَّهُمْ أناس 


9 


وو 2 © يك امد و أنْرََتَه مَدَرْسَهَا من القديييت 9 وأمطرا عَلبنهم 
مر صَأه مر 7 00 


كيفية هلاكهم: ا 0 وخر امي سو 
جر سونه. فأتى التسعة دار صالح شاهرين سيوفهم. فرمتهم الملائكة بالحجارة من حيث يرون 


بيعم و72 و ستجكت ووزة التدل الدن المشرية يد 


الحجارة ولا يرون الملائكة» فقتلهم. «وَمَرمَهُمْ أَمَنَ4 أهلكهم الله بالصيحة. 
«فيللك نهم حَاوِةه نصب على الحالء أي: خالية يما ظَلَمُوا» أي: بظلمهم 
وكفرهم طإنك ف ذَلِكَ آي لعبرة «لِمَوِْ يَمَلَمُونه قدرتنا . ظ 
«وأينا الدرت َامَنُوأْ وَحكَانوا يَنَقْوت 4679» يقال: كان الناجون منهم أربعة آلاف . 
قوله تعالى: لوَلُومكًا إذ قَالَ لقويايء أتأثورت لْفْحِسَة»# وهي الفعلةالقبيحة «#وأسْم 
روت 6 أي : تعلمون أنها فاحشة . ظإِنكُم لون اليَعَالَ سَبَوَةٌ مّن دُون الدْسله ل ل أن قوم تجهاوت». 
دِننَا كات جَوابَ َيه إلا أن كالنا ليرا 1 أو بن َسَيَكُم إِنَهُمْ أن تق بلق ©4> 
من أدبار الرجال. ظ 
«تَأمحِنه وَأَهْلهه إلا امراتة, دَرتَهَا4 قضينا عليها وجعلناها بتقديرنا هون الميريت» أي 
الباقين في العذاب ظوَأمطرَا مَلَِهِم تَطرًا» وهو الحجارة «قسَآ» فبئس مَطرٌ الْدونَ». 
قل لَلْمَد لله وَسَلَمُ عل عكادو الدّرت أاضصطيّح َآلَهُ حَبرٌ ما مرت 6 أشن حَلقَ 


إآءآ-_ 


َلسَمِنوتِ والأرض وأنزل لحكم من السَّمَآه مآ فأنيتنا يهء حَدَايقَ ذانت بهد م 

- 4 7 0 ا 7 00 م يخ 2-4 ا صس رج راس م هر سر 
كات لك أن تُنِشا سَجَرمَا أوله شو بل هم قوم يمَيلود ل أمن جَعَلَ 
م ع م ده عر عع “عل ا اس ا ع رز ل اس ص ١‏ صر مج سا مرو 2 رة 
الأرض قرارا وجل خِللها أنهدرا وجعل لها روسى وجعل بتبت البحرين حاجزا 
لا يكلثوت © أسَّن يِب الْمُضطرٌ إذا 165 ويكيئة 
العو 22 لْأرْض أولدة مَّعَ لَه قيلا ما ندَكَُرُونَ 9© 

قوله تعالى: #قَلٍ لَمْدُ يِب هذا خطاب لرسول الله يك أمر أن يحمد الله على هلاك كفار الأمم 
الخالية» وقيل: على جميع نعمه طوَبَلَمُ عل عادو اليرت أَسْطيَح» قال مقاتل: هم الأنبياء 

كله 0 م بعرت #يقول الحر عيدب أم الأصنام لمن عبدها؟ والمعنئى : أن الله 
ى من عَبَنَهُ بي اهلاك: والأصنام لم 5 . تعن شيئًا عن عابديها عند نزول العذاب . 

ومن مس علق الستوت وَالْأَرض » معناه: : آلمتكم خيرٌ أم الذي خلق السموات والأرض #وأنرلٌ 
لحكم تنه السّما مأ يعبي : المطر #مَأنَجْمَنًا به َدَيِقَ» بساتين جمع حديقة» #دّانت بفجر» 
أ : 0 والبهجة : الحسن يبتهج به من يراه إن كات لك أن تتا ل أ سَجَرها» أي : 
ما ينبغي لكم؛ لأنكم لا تقدرون عليها #أولنه ّم أو استفهام على طريق الإنكارء أي : هل معه 
معبود سواه أعانه على صنعه؟ بل ليس معه إله «بلّ هُمْ قَوَمُ4 يعنني: كفار مكة ظيمَرِلنَ» 
بشركون . 


ذه 


سورة النمل - الجزء العشروخ 


«أمّن جَمَلَ الْأيّضَ فَرَارا»ه لا قيد بأهلها #وككل ِلَلَهَا» وسطها طأأْنْهر» تطرد بالمياه 
«وَحَعَلَ ها روي » جبالاً ثوابت وجَصلٌ ببس> البَحْرَنٍ»ه العذب والمالح لحَاجِرًا» مانعًا؛ لثلا 


أ 
كه و بر مر م - غ22 ره صر 


يختلط أحدهما بالآخر «أوله مع بل رُم لا يمَلمُّوستَ4* توحيد ربهم وسلطانه . 
أن ميب الْمضبطرٌ » المكروب المجهود «لإدا مد وَيَكْيلفٌ ألشرء» الضر «اوَيَجْعَلْصح خلهه 


الْأرَضضْ» سكانهاء هلك قرئًا وينشىء آخرء أله مّعَ لَه يلا ما ندَكَرُون». 
و 2 ان الس و«لانى برص« ساس 7 وى يو 2211 ا 0 الل 0 7 
أن يهَدِيكمَ في ظلملتٍ البرٌ والبحر ومن برسِلٌ الريلحَ بشرا بات يدى رحمتوء 


[ ست ا اللي 0 هش اودر +4 سر و ل م 2 رعو سمس لاه و وس 04 ير لرسه 
مع الله تعدلى للَّهَ عحمًا بشَركُونَ () أمن يِبِدَوَا الخلق ثم بعيدهء ومن برزقكر يِنَ ألسَّمَاءِ 
يلاغف ٠‏ عت لاد 8 ان م .ودس تفرك ...عاج ل جص نت لمعم د . 
لض لول مم أنه قل كائرأ يَرْمسَكُم إن كُسْمَ صديقيت © قل لا يَعَلَمُ من في 
هه مر ررواء 5 مه ٍ- 3 عرض + اخ ب 4 ل 0 2 مه جوري 20 بي 
السَمواتِ والارّض الغيبٌ إلا ألله وما دععوت أيانَ سعثورت وكا بل أذدرك علمهم فى الاخروٍ 
دء ‏ برى . اه دعا ا الا خرن اط ل الجظي. عع د هع راس د وساءة 2 سكاف ود د سوه 
بَلْ هُمَ في سَكِ منهَا بَلْ هُم مَنْهَا عَمُونَ 9 وهال الْذينَ أ أوذا كنا ترما وءاباؤة 
كر 


م و 7 أ و ع سا 3 700 اس سم رمه _- ىا سا سم اوس و م َو 
لمخرجوست لقد وعدنا هلذا نحن وءاباوّنا من قبل إن هدذا ]1 أسنطبير ١‏ ول 


ٍ, ير كر © إلى ل 70 ب سس 2 مجو 4 جم 
) قل سِرُواأ في الْأَرضٍ فأنظروا كيف كان علقبة المجرمب 


م 
با 
٠.‏ 


خ * 


2 


ب 


سمدم 20 كين 


طِأس يَهْدِيح ف طُنمتٍ آلْيّ وَالبَحْر» إذا سافرتم «وَمن يرْسِلُ البح شرا بيت يَدَىَ تحمتدء» 
أي : قدام المطر وله كم أ مَل ألَهُ حمًا دركُوج» . 

لأس بِبْدَهَا لَاقَ ُرِّ يمِيدُهْ4 بعد الموت «إويّن يَررُفُك ون ألسَمَِ و4 أي: من السماء المطرء 
ومن الأرض النبات طلُولَه مم ل قل ككائوأ برمدتَكمه حجتكم على قولكم أنَّ مع الله ها آخر «إن 

طقل لا يمد مَن في السّمواتٍ وَالْأََضٍ آلْيَيبَ إِلَّا آنَذه نزلت في المشركين حيث سألوا النبي َك عن 
وقت قيام الساعة «وما يِسْعوِدَ أيَانَ يبَعثُورت# . ظ 

بل درك عِلْمْهُه» قال مجاهد: يدرك علمهم خف الْآخِْرَو» ويعلمونها إذا عاينوها حين 
لا ينفعهم علمهم بل هُم في َلك 6 يعني: هم اليوم في شك من الساعة . 

وجملة القول فيه: أن الله أخبر أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يستوي علمهم في الآخرة وما وعدوا 
فيها من الثواب والعقاب» وإن كانت علومهم مختلفة في الدنيا . 

قوله عرّ وجلّ: «بَل هُمَ في سَلِِ يه بل هم اليوم في الدنيا في شك من الساعة هب هُم ينها 
عَمُوه جمع عم وهو الأعمى القلب. قال الكلبي: يقول: هم جهلة بها . 

«وََالَ ادن كَمَرَْأ4 يعني : مشر كي مكة لإأودًا كنا ترما وَمَانَآوْنآ يا لمُرُت» من قبورنا 


ع ارس 


أحياء. ظلْقَدَ وَعِدْنًا مْذَا أي : هذا البعث نحن وَءَابَويَا من مبْلُ»# أي: من قبل محمد» وليس 


هده . ب ب برورة النمل - الجزء العشروة ل 


ذلك بشيء إن هَنْدًآ» ما هذا «إِلَة أَسْطِيرٌ الْأَرَلِينَ4 أحاديثهم وأكاذيبهم التي كتبوها . 
سام شير معو 


#قل سيروأ في الأض فأنظبوأ 0 469 . 


لا حر عه ولا تكن فى سبق يها يكرد © وبروت مق كها اق إن مشر 
سعاري داص 2 مسوم 


سود (© كن عن أ بن ون 4 ب الى تنتنجارة © لا يك أثد مدل عل 
لاضن لك أحكل ره - لا يَمْكْرونَ 6 ف 97 ريك ليِعَلَمْ ما ما م صَدُورهُمٌ 0 


مح ا له مر 


وما م سِنْ عَإِسَمَ في 00 وَالْرضِ !َ في كتب مين © إن هنذا عي ل 
لتاب اصع الى هُمْ فيه كيشب ()) ونه هُدَى كم فيدي ريلقت 
قْضِى يلتم كيد و هو امير اليم 69 نوكل عل آله تلك عل آلْحَي لين 69 


سر 


«وَلا تحر عَتْهِمّ» على تكذيبهم إياك» وإعراضهم عنك ولا تك في صق يما يَمْكُرُون نزلت 
في المستهزئين الذين اقتسموا عقاب مكة. 

«وَيفُولُوت مق هذا الْوعَدٌ إن كُكْرْ صَددٍقِينَ 63> . 

قل عموخ أن يَكْوْنَ رَدفَ» أي : دنا وقرب «لكم» وقيل: تَبعَ لكمء والمعنى: ردفكم. #بعض 
لِك تَمْتَحْمِلُونَ» من العذاب فحل بهم ذلك يوم بدر. 

وت يه نر كر لل اكلى #زقالبمفاكل : على أهل مكة. حيث لم يعجل عليهم العذاب 
«لكنّ أكزه لا يَنْكرونَ» ذلك . 

ولا َك يلما ك4 ما تخفي «مثذونم وما يتل» . 

«وما من عَلِب# أي : علش انه ين« معتر عد + روحب عروتي رجانب هق الخعلر والارمن 
لا فى كتب تبن أي : في اللوح ا محفوظ . 

إن هنذا الْفَنَانَ يفص عل ب إسَرِيلَ © أي : يبيّن هم «أكَرٌ لذ هْْ فه يوس » من أمر 
الدين ٠‏ #وَإِتّمره يعني : القرآن «لْدَى وريحمة لِلْمْؤْمِنينَ» . 

«إِنّ ريلك يَقَضى» يفصل لايِتهُم» أي: بين المختلفين في الدين يوم القيامة لكيه الحق 
#وهو مير المنبع ٠ ٠‏ فلا يرد له أمر «الْعلِيمٌ» بأحواهم» فلا يخفى عليه شيء. 

تنكل علَ أَلَّهِ نلك عَلَ الحَيْ لين 469 الييّن. ‏ 
علا فح لمق ولا تم لثم داه ذا ولوأ مذي وَمَآ أنتَ يِبِندى الْمْتى عَن 


ب # ا مح ىر 00 0-5 


صَكَلِهِرٌ إن شمعٌ إلا سن يوم يتا مهم نورت © #رَلِدَا دم امول عَلِْم 
را لم َه يْنَ الاي مُكَلْمهُرْ أن لنّاس كَانوأ يَليَنَا لا يُوفنُون () ويم حْسْرٌ من 


سورة التمل - الجزء العشروة د سس سس ل 


وم ارم 7 


كل ل ا 1 ا ا عا ا ا 
وَلَرَ تحيطوأ . بها عِلْما مادا كم تمَمَلُونَ (©) وَوَهَمَ الْقَولْ عَكديِم يما ظلَموأ هَهُمْ ا ينطِفُنَ 9© 


لَك لا شيع لمق يعني : الكفار طلا حِعْ لصم الدع إنا أدبو معرضين . فإن قيل : 
ما معنى قوله: (وَوا دين وإذا كانوا ينا لا يبتسون مراك ولوا أو لم يولوا؟ فيل : ذكره عل 
سبيل التأكيد والمبالغة. ومع الْآية: أنهم لفرط إعراضهم عما يدعون إليه كالميت الذي لا سبيل 
إلى إسماعه. والأصم الذي لا يسمع . 

#ومًآ أت ليك لمن عن سَكَلَتهه أي : ما أنت بمرشد من أعماء الله عن الهدى وأعمى قلبه 
عن الإبمان «إن ذه ع4 ما تسمع إلا م يوم 4 إلا من يصدق بالقرآن أنه من الله نهم 
مسَلِمُورت 46 عا نْ. 

قوله تعالى : وَإدَا وَقَمْ اْموْلُ َكنم وجب العذاب عليهم. وقال قتادة: إذا غضب الله عليهم 
و ع دَآبَّدٌ من الأرض 5 ياود اه 0 بعص دعن 
6ن ١‏ 


وقيل: كلامها ما قال الله تعالى : #أَنَّ اناس كَانوأ بايا لا يوبن . قال ابن عمر: وذلك حين 
لاا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. 

عن أبي هريرة أن رسول الله وك قال: «بادرُوا بالأعمال سنًا: طلوع الشمس من مغريهاء 
والدخان» والدجالء ودابة الأرضء وخاصة أحدكمء وأمر العامة)”" . 
قوله تعالى: ظوَيوَ حثْرُ من كُلٍ أت ممه أي : من كل قرن جماعة همَبَن يكب يلي 
وليس «من» هاهنا للتبعيض؛ لأن جميع المكذبين يحشرون 8فَّهُمُ بُورَعُونَ» يحبس أولهم على آخرهم 
حتى يجتمعوا ثم يساقوا إلى النار . 

حو إِدَا جَآمُو؟ يوم القيامة مال الله لهم : «أَحَدَبتُم دَق وَلَرَ نيطُوأ يبا عِلْماه ولم تعرفوها 
حق معرفتها مادا كم َمَلُون» حين لم تفكروا فيهاء و معنى الآية: أكذبتم بآياتي غير عالمين بباء 
ولم تفكروا في صحتها بل كذبتم بها جاهلين؟ لوَوَقَمَ الْقَولُ» وجب العذاب لهم يمَا ظَلَمُوأه بما 
# بارع عع دا ساو ونيد ا نظبره قوله تعالى: «هَذَا يم ا 


الس 7 و و 001 


طِفُونَ 69 ؟ ولا يؤذن كلم فيعْئذرون 29 [المرسلات: ."5" وقيل : لا ينطقون؛ لأن أفواههم محتومة . 


.)77717//5( أخرجه مسلم برقم/79141:‎ )١( 


46م 


سورة النمل - الجزء العشروة + 


لم يَرَوَا أَنَا جَعَلَنَا اليل لِسْكُوأ فِْهِ وَالنَهَارَ مُبْصِرًا إِت ف ذَلِكَ لبت لَعَوْمٍ يُؤْمسونَ 
6ب ياد شد يات لتو د لد لا حا أ كل أو 
تحرف © وق لباك 2 َاكَةٌ وى تمد مر السَسَابنْ صنْمَ لله الْذِىَ أَنمنَ كل سَىءٍ 

يو يمَا تتَصلوبت (©) عن جه بالْسةَ هله حَيْدُ ينا وَهُم ين فرع بَوْميذٍ انون (3© 


هه ل ايل وود 2 امه ره يحى > مم سروه سر سر م ًَّ 
ومن جَاء اراتك تفط ف ار عل تتفت إلا م كد تسا © إل 


امرت أن 0 اسه هذه البْلْدَةَ لَدِى ميا 7 1 0 3 أن 221 ص 


دكورم 4 عردو الى ا لا آذ ل 000 و0 أ 
لْسْلِيِنَ 69 : َأَنْ أتلُوَا لقان هَمَنٍ أَمْتَدَئ ما . وتيك لضف ومن عل فقل إ: أنا من 
و عو سرع سه لال سر 


لْمنَذِين (©) ويل لَفْمَد ينه سيرك مالي رفوي وما ريك بِعَفْلٍ عَمَا تعملونَ 69 


قوله عد وجل : ظَلرَ يَرَوَا أن بحَلنَا4 خلقنا اليل لِيَسَكُوأ يِه وَاَلتهَارَ مُبْصِرَا» مضيئًا يبصر فيه 
«إرى ف ذَلِكَ لذبت لْعَوْرِ نُؤْمبُوْنَ» يصدقون فيعتبرون. 


ليا 


آز و ل الو لي لور 


قوله تعالى: 9وَيومَ ُنفَعُ في ألصُورٍ هَمَرْعَ من في السَموِتِ ومن في | لْأَرضِ» والصور: 0 
إشرافيل»ة وقوله: لفَمَرَِ من في السّموتِ ومن في الْأرْضٍ» أي : فصعق. أي : ماتواء والمعنى: أ: 
يلقى عليهم الفزع إلى أن يموتوا. وقيل: ينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع, 
ونفخة الصعق. ونفخة القيام لرب العالمين. 

قوله: «إِلَّا من كسَآه لذ عن أبي هريرة أن النى بَكلِِ سأل جبريل عن قوله: «إِلَّا من كَسَآه 
م قال: هم الشهداء متقلدون أسيافهم 5-20 

عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال : ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله» ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يرفع رأسهء فإذا موسى آخذ بقائمة من 
قوائم العرش» فلا أدري أكان ممن استثنى الله عرَّ وجل أم رفع رأسه قبلي؟ ومن قال: أنا خير من 
يونس بن مَك فقد كذب»”''. 

قوله عد وجل: #وَيلٌ» أي: الذين أحيوا بعد الموت ظأأتَرهُ4 أي : جاؤواء #تخرينَ» 
صاغرين . 

قوله عَّ وجل : #إوترى لَلْبَالَ تسيا جَامِئَة» قائمة واقفة وجي تمر مر ألَّحَا# أي : تسير سير 
السحاب حق تقع على الأرض فتستوي بهاء وذلك أن كل شىء عظيم وكل جمع كثير يقصر عنه 
البصر لكثرته وبُعْدٍ ما بين أطرافه فهو في حسبان الناظر واقف وهو سائرء كذلك سير الجحبال لا 


.)18415- 1847 /4( : 58/1 أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


سورة القصص - الجزء العشرون لل ---يس|8هقم 


ا ا ل 
المصدر #الْرئ ألقَنَ كُلَّ َىْءْ و أي : : أحكم #«إِنَهه ل رايا سخارت»: 

تمن جَآءَ ا وهي شهادة أن لا إله إلا الله فل حَير مَتبَا» قال ابن 
عباس : ثمنها يصل الخير إليه» يعنني: له من تلك الحسنة خير يوم القيامة» وهو الثواب والأمن 
من العذاب» أما أن يكون له شيء خير من الإبمان فلا؛ لأنه ليس شيء خيرًا من قوله لا إله 
إلا الله «مثم ين فج يز ءامنون # . 

من جَاءٌ لست يعني : الشرك «مَكبتَ مُُههُم في التار» يعي : ألقوا على وجوههم. 

ل : كل تجَرَوست إلا مَا كُسْرٌ تَصَمَلُونَ» في الدنيا من الشرك . 

قوله تعالى : «#إِنّما آم مرت يقول الله لرسوله كَلهِ قل: إنما أمرت أن أ عبد ريت هنزو البلْدةق» 
يعني : : مكة ليك رتك جعلها الله حربًا آمنّاء لا يسفك فيها دم؛ ولا يظلم فيه أحد: 
ولا يصاد صيدهاء ولا يختلى خلاها «إوله. و ا و 0 
آلْمسَلِمِينَ» . «ووأن أَتَلَوأ لمان يعني : أمرت أن أتلو القرآن #فْمن أَمْتَدَى ونا يْسَدى لنفسد-» 
اي مووي اي 
لذت من امخوّفين» فليس عل إلا البلا . 

طويلٍ امد يلو على نعمه «سيِبث © يعني: يوم بدرء من القتل والسبي وضرب الملائكة 
وجوههم وأدبارهم. «فترشاً» يعيني: تعرفون الآيات والدلالات «ومًا ربك بعَفلٍ عَم تملون» 
وعدهم بالجزاء على أعماهم. 


١ 


سورة القصص 
سين الله و 000 الكنب المسين () تلوأ ملك من 


1 


لآ بل 


ثب موس وفرعوت» 7 لع ليت ف َ د علا : 0 وجحل أ 


٠ 


سك 5 1 ّ د 8 د - م و لح م ع وءء صحوه ب 
ججعم دعر موي سه مت مى يرح بيه . 0 اا 

أ ن 2 على الذيت اسَتَطَهفواً ف رض 2-7 أيمّة ونجعلهم 
ى > كو ل رح يح لتر م “ 

اريت ري كن هم في الارض ونرى فرعورت وها وهلملن وَحَوَدَههًَ منهُم 5 كاوا 
سج سيو 05 سرج مرسسم بر 


- ذى, لأس حي د ع م 5 ك0 00 . 
حذردت (ه) وَأبْحِينا إِك أمَ موس أن أََضِعِيه فَإِدَا حِفْتِ عَلَتَهِ كألقيه ف 


- اال - 7 2 0 آ هر يوج سر 
1[ ز ز ز [ 1 0 


«اطسم و يِذْكَ ينث الكتب الْهن 9 تنأ عليلك ين ب مُومَى وَفرَعَوت ِالْحَقْه بالصدق 


22 


لقو د َؤْمبو رت يصدقون بالقران. 
ورت غلا» استكبر وتجار وتعئّلم طني لض أرض مصر اوبصن أُمْلَها شِيما» فِرَقًا 

وأصنافًا في الخدمة والتسخير 9يسَتضْعِفُ طَِقَةٌ مَتْبْةِ» أراد بالطائفة: بني إسرائيل» ثم فسّر 
الاستضعاف فقال: طيِدَيَحُ بَنَدَهُمْ وَيَنْتَخء نَآدَهُم» سمّى هذا استضعافا؛ لأنهم عجزوا 
وضعفوا عن دفعه عن 0 لين . 

وَرِيدُ أن تمن عل الدنت أ مَتْمِثرا وك الائ» يعي . بني إسرائيل «مَيْمَلَهْ م4 قادة في 
الم ٠‏ #ويجَعلهُم الريك يعني : أملاك فرعون وقومه يخلفونه في مساكنهم . 

«وَيْمَكنَ للَمْ في الْأَرضٍ» نون م في أرض مصر والشام. ونجعلها لهم مكانا يستقرون فيه 
#ونرى فرعورت وهلمدن وحتودهما منهم ما كانوا يحذ دروت والحذر هو التوتي من الضررء وذلك 
أخهم أخبروا أن هلاكهم على يد رجل من بني إسرائيل فكانوا على وَجَلِ منهء فأراهم الله ما كانوا 
يحذرون. 


سورة القصص - الج العشروة سس 


2” 0 


أن إل أي ثريحت» وهو وحي إهام لا لا وحي نبوة» قال قتادة: قذفنا في قلبهاء وأم موسى 
يوخحابذ بنت لاوى بن يعقوب «ل أ صِعِيهِ4» كانت ترضعه في حجرهاء وهو لا يبكي ولا يتحرك 
لقَإدًا حِفْتِ عَلَيْهِ» يعنى: من الذبح 8ق كَاَلْقِيهِ ف ألْسَرّ» واليم: البحر»ء وأراد هاهنا: النيل 
جرلا عنَاف4 قيل : لا تخاني عليه من الغرق» وقيل : من الضيعة طؤوكا عحَرَقِ» على فراقه «إإن أذ 
لَك وَجَاعِلُوهُ مت الْمرْسّيت» قال وهب بن منبه : : لما حملت أم موسى بموسى كتمت أمرها جميمٌ 
الناس» فلم يطلع على حَبّلها أحد من خلق الله وذلك شيء ستره الله لما أراد أن ين به على بني 
إسرائيل» فلما كانت السنة التي يولد فيها بعث فرعون القوابل وتة تقدم إليهن ففتشن النساء تفتيشًا لم 
يفتشن قبل ذلك مثله» وحملت أم موسى بموسى فلم ينتأ بطنهاء وم يتغير لونباء وم يظهر لبنهاء 
وكانت القوابل لا تتعرض ا ٠‏ فلما كانت الليلة التي ولد فيها ولدته ولا رقيب عليها ولا قابلة 


ولم يطلع عليها أحد إلا أخته مريم: فأوحى الله إليها «أن أرضعيه» فإذا خفت عليه 00" 


فكتمته أمه ثلاثة أشهر ترضعه في حجرهاء لا يبكي ولا يتحرك» فلما خافت عليه عملت تابوتًا له 
العداد و هين 

الله ال يعَرّت يحكون لمر عَدُوَا وَحَرَئا إك يقرت وَمَمَنَ وَحْودَها 
كانوأ خَنطِعِينَ 9 وََالتِ املك وك القن ع ل للك لد تقر 1 
تنآ أو ده 016 مم لا كتموت © تأنبح هذ أو ثتى مين إن 
حادَتُ لتبّيف ين 51 3 رتكا عل ككا يكت ين النزيني © هفاك 


محط سير ساس صر وزو غم م سر يود حت سر 
لدختهء قضِيهُ صرت بهو عَن بن وَهُمْ لا تعروت 09 وَحَرَّمَنَا عَلَيهِ الْمَراضِمَ 


م7 مَكَالْكٌ رم 2 0 
مِن قبل فقا هَل دل ع أهل بِيْتِ 2 نلوناك, لحكم وهم له يخوت 09 


«مالمَطه لنقطةه َال فرعو ت# والالتقاط هو وجود الشىء من غير طلب «الِسَحُونَ لَه عَدُوا 
حزن «إك فزت ومن وُْْدضًْا كائوأ َيلدنَ4 عاصين آفمين . 

قوله تعالى : «#وَوَالتِ أمْرَأتُ فرعورت ريت عبن لي وك قال وهب: لما وضع التابوت بين يدي 
فرعون فتحوه فوجد فيه موسبى» فلما نظر إليه قال عبراني من الأعداء فغاظه ذلك». وقال: كيف 
أخطأ هذا الغلامَ الذبخ؟ وكان فرعون قد استنكح امرأة من بني إسرائيل يقال لا آسية بنت مزاحم 
وكانت من خيار النساء ومن بنات الأنبياء وكانت أمّا للمساكين ترحمهم وتتصدق عليهم وتعطيهم: 
قالت لفرعون وهي قاعدة إلى جنبه : هذا الوليد أكبر من ابن سنة. ل و 
السنة فدعه يكون قرة عين لي وذلك «إلا تَقَمْلَوَهُ عمو أن ينفعنا أو تمد د وَلْذَا وَهُمْ لا لا معرورت» أن 
ل 0 
فلا أريد نفعه» قال وهب: قال ابن عباس رضى الله عنهما _: لو أن عدو الله قال في مومبى كما 
قالت أسية: عسى أن ينفعناء لنفعه الله ولكنه أ + اللعقاء الس قن لمتعليه: 


سورة القصص - الجزء العشروخ 


ا 


وقوله تعالى : لوَأصبَحَ فود أو مو مثا أي : خاليًا من كل شيء إلا من ذكر مومبى وهمه: 
وهذا قول أكثر المفسرين . 

قوله عرَّ وجل: «إإن كَادَتٌ لَنُبّيف بده قيل: الماء في «به؛ راجعة إلى موسى» أي : كادت. 
مع دي يوادي وقال عكرمة عن أ بن عباس : كادثت تقول : وابناه. «اولة أن. 
ريطا عَكَ يتاه بالعصمة والصبر والتثبيت «لتَكورت بِنّ الْمُؤْنَ المصدقين لوعد الله حين قال 
ل 

لالت لِأُحْتِ4 أي: لمريم أخت مومى : لقْضِيهِ4 اتبعي أثره؛ حت تعلمي خبره طتَبصَرَتَ 
بد ع > أي : عن بعدء وفي القصة أنها كانت تمشى جانبًا وتنظر اختلاسًا ثري أنها لا تنظره 
وَهُمَ ا مَتَعْرُوت 4 أنها أخته وأنها ترقبه قال ابن عباس : إن امرأة فرعون كان همها من الدنيا 
أن تجد له مرضعةء فكلما أتوا بمرضعة لم يأخذ ثديباء فذلك قوله عبَّ وجل : وَعَرَيسَا عله 
مرا اضِع» والمراد من التحريم : المتجة:والمراض: : جمع المرضع «ين قَبَلُ» أي: من قبل بجيء أم 
موسى» فلما رأت أختُ مومى التي أرسلتها أمه في طلبه ذلك قالت لهم : : هل أدلكم؟ وفي القصة 
أن موسى مكث ثمان ليال لا يقبل ثديًا ويصيح؛ وهم في طلب مرضعة له. 

مك4 يعني : أخت مومى مَل أدذي عخ أمْلٍ بَنتِ يَكتُوةُ4 أي : يضمنونه «[صست: > 
ل ل وي ا ا 


نصحت #4 والنصح ضد الغش» وهو تصفية العمل من شوائب الفسادء قالوا: نعم فَأَتِينا بها . 


سورة القصص - الجزء العشروة + 


م 


: 1 5 0 2 له دبي ساح سا > م 6 6 00 
فرددنئلهة 1 يده 3 ثُفَىَّ عينها ولا يَحْرَََ ولتعلم رك وه الى حقق ولح 


> «دومثرء ينى سوه جع لده عدد يريو عسى رسب لبمعدعر بوصعم ل ىا ا 5 
أَحَرَهُمْ لا ١‏ موت () وَلَمَا بَْمَ أَسْدَّمُ واسْتَوق عَالسَهُ كما وعلما وكذلك نر 


صخرم - بجي ساس لس سل سي مد 0 ل ات عا عا م | مي 
لْمُحيِيِينَ (8) وَدَحَلَ الْمرِيئة عل حِينِ غَفْلةٍ منْ أهلها فوجد فبا رجِليِنٍ يمَتئلانٍ هنذا 


سمكرن عيذ 26 
* 


له آ ا - و 2 م ءوس ١‏ سالران 00 عو س 
مِن شيعيد- وهذا هن علو أَرْتَكَهَةُ الى من سْيعَئهء عَلَ الَذِّى عن عَدَوْفقِ فركزهء موسئ 


دك سرك مه مي اع صم موس رط يو مع 1 © م ب ىم 11 2 1 وت د 
فقضئ عليه قال هلذا مِنْ عمل الشيطين إِنْه عدو مَل مبين (ذا قال ب إنى ظلمت نفل 
دح ,ء ماما 8 رع لوم 126 4 حت 
فاغفر لى فغفر لم إِنسم هو الغفور الرح حيم أ 


يمه لك أَِوء 5 تر نهاك برد موسى إليها «إولا يَخرّت» أي: ولثلا تحزن لوَإتَعَلمَ 
نك وَعْدَ آنه حَوٌ» برده إليها «وَلكنّ أَكَرهُمْ لا يَمَلمُوت 4 أن الله وعدها ردّه إليها . 


وَلَمَا بلع سدم قال الكلبي: الأشد ما بين تمان عشرة سنة إلى ثلاثين سنة» «إوآستوة» أي : 
بلغ أربعين سنة» ادَالِنهُ حُكُمَا وَعَِمَأه أي : الفقه والعقل والعلم في الدين» فعلم موسى وحكم 
قبل أن يُبعث نبيًا وَكدلك ترق الْمَحَسِونَ» . 

قوله تعالى: لوَدَحَلَ الْمَيَةه يعني : دخل مومى المدينة» طعَلَ حِبنِ عَنْلَوْ ين أهلِهَاهِ وهو وقت 
القائلة واشتغال الناس بالقبلر ل #فوجد فيا رجن يَقَتَِكَانِ يختصمان ويتنازعان «هّذًا من 
شيَئِه» من ب إسرائيل ظوَمَدًا من عَنُوَيٌ» من القبط. طَستَعَعَهُ الى ين شْيِمَيوء عل الى من 
عَدُوَو 4 فامتها ده لأسر ا نان عل نوري والاعفاقةة طلن الفوكة فخضيب موسى وجل 
غضبه»؛ وكان نوين :قن أو يسفلة فى اندلق وشدة في القوة والبطش «إفوكزهء مو وهو الضرب 
بجمع الكف. طنَقَصَئ عَلَبه4 أي : فقتله وفرغ من أمرهء فندم مومى ظثء وم يكن قصذه القتل» 
فدفته في الرمل ظدَالَ مدًا من عمَلِ القَِّطنَ إِنَه عَدُوٌ مضِلٌَ مبِين» أي : بِيّن الضلالة . 


قال رو ل نفسى 4# : عتم القيط ٍ من غير أمر #هَاغْفرٌ لي و 3 كما ره 2 


لت ”م 


و 2 #7 
101 7 سم للا ةبه مساج وسار 26 2و 0# ال 2 مدوم مل رم ل مكو 
لّ رب يما أَنَعَمت عل فلن أكوت ظهيرا للمجرمين 09 فاصبح فى المرينة خايفا يرقب 
لز جح اص مر دج وى سح مه فق سب كو و اي الا د عر جم لس د سس سا يه 
إذا الزى ستتضرة بالاامس لستصرحه, ل لمر موموح إنك لغوة ميال م فلمًا نْ اراد أن 
م ا 0 في مالو ل لا لا اا عاو جد عقا م 2 الطعطة. .ف ملعل الم ا ارا ا 2 
سطلش بالزى هو عدؤو لهما 5 بلموسول أت بد أن ع 3 قنلت نفسا بالا مس إن ترييد 
سم م م مر صح حير رس ار وو 2 د - سس ماثيوم 4 جنع مسر وكير 0ه الس 
إلا أن تكونَ جبارا في الآ وما تيد أن تَكونَ عِنّ النضلين 9) مجاه يمل من أ 


نووة الضف دا المشرية سيب 9آ2آّتسشصٍ!ٍ!ٍ [ و وو 


0 اي سس مط سر 5206 5 7 داريا 
فرع م اما و ا ين 
«تالَ رت يمآ أَنْعَمتَ ع4 بالمغفرة طقن أكوّت ظهيًا» عونا الْمُجَردِنَ4 قال ابن عباس : 


للكابرين: وهذا يدل على أن الإسرائيلي الذي أعانه مومى كان كافرّاء وهو قول مقاتلء قال 
فتادة : لك أعة دده علي قال ابن عباس : لم يستثن فابتلى به في اليوم الثاني . 

«تَأصبحَ فى ألْمريَو» أي : في المدينة التي قتل فيها القبطي َآِنَّاه من قتله القبطي يتيب 4 
ينتظر سوءًاء موفإذا الى عر عر بالأمس بَبَْرِظ4 يستغيثه ويعي يدن بغر مال د موسو + 


27 عر يي عر 


ار «إنك 1 مَبِين 4# ظاهر الغواية. قاتلت بالأمين رجلا فقتلته بسببك ١‏ وتقاتل اليوم 


بي ثب عي تيم امك 


#إفلمًا أن ا 6 عَدُنٌّ لَهُمَا»ِ وذلك أن مومى أدركته الرقة بالإسرائيل فمذدٌ يده 
لييطش بالفرعوني » فظن الإسرائيل أنه يريد أن ن يبطش به لما رأى من غضبه وسمع قوله : إنك لغوي 


مبين قال يمومخ أَنرِيدُ أن تفلن كَمَا قدت تفْسا بِالْأَمِيتٌ إن يييدُ» ما تريد «إإِلَّا أن تكن جيَاا في 
لْأرْضِ بالقتل ظلمًا «وما نيد أن تَكْوْنَ ين الْمْضَلدِنَ» فلما سمع القبطي ما قال الإسرائيل علم أن 
مومى هو الذي قتل ذلك الفرعوني» فانطلق إلى فرعون وأخبره بذلك» وأمر فرعون بقتل موسى. 
قال ابن عباس : فلما أرسل فرعون الذباحين لقتل مومبى أخذوا الطريق الأعظم . 

«وة تمْلُّ» من شيعة موسى ين أنضًا لَه أي : من آخرهاء «ينَئ» أي: يسرع في. 
مشيهء فأخذ طريقًا قريبًا حتى سبق إلى موسى فأخبره وأنذره حت أخذ طريقًا آخر ظقَالٌ يكمومق 
بك الملا ير يد يعني وو ب ووو و 


0 


ماحد عدوي 0 : ينعظر الطلب مزق َل يب يحت ين اقزر آللِمِينَ4 الكافرين . 


وَلَمَا نويه زلقاء :مدت قال عن : رزاش.. أن 2 لتيل 9 وَلَمًا ورد مآ 
دمر ل عر صر صصرصس 10 ض 9 7 مد اس 


ف 1 - ار 2 2 ب 
مديرب وجد عليه أمّةَ مرج ألتككاس سقورت - من دونهمُ أمْرأَتَيْنٍ تَذُودَانُ قال 


ما حَطتَكنًا كنا ل لاشى بحن نت اكد ا سن 1 
إن الظل. قال تقد اق نك رلك كَ ين خَزرِ كبِدٌ © جاه بجنا تننى 
عّ استياء قَالتَ إدكت ١‏ ى يدُعواك لج يلكت أ ها 
0 0 اي © 


2 ا ع مل 


ولا ا سو عيوي هجواي 0 يهديق سواه 


ف 
17 1-10 - آ ره ع بير ابر آآ 2 ل 


سقيت ننا فلما - مسأ هر وفص 


دسح سورة القصص - الجزهء الفشروة ا 


ألتجيل» أي : قصد الطريق إلى مدين. قال ابن عباس : وهو أول ابتلاء من الله عنَّ وجل لمومى 

«وَلِنًا ورد مه مذي » وهو بئر يسقون منها مواشيهم لوَمَدَ عَلَيَهِ أنَذم جماعة «يّت آلكاس 
يتوت 4 مواشيهم «وَوحدَ ين دُونِه» يعني : سوى الجماعة لأترَنَينِ تَذُودَاق» يعني: 
تحبسان وتمنعان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الناس وتخلو لما البثرء «تَال» يعبنى: موسى 
للمرأتين : ما حَظَبَكمَا» ما شأنكما لا تسقيان مواشيكما مع الناس؟ طهَلَتَا لَا صَتِى» أغنامنا 
طعي مُسْيِرٌ الئصة» أي : حت يصرفوا هم مواشيهم عن الماء . 

ومع الآية: لا نسقي مواشينا حتى يصدر الرعاء؛ لأنا امرأتان لا نطيق أن نسقي. 
ولا نستطيع أن نزاحم الرجالء» فإذا صدروا سقينا مواشينا ما أفضلت مواشيهم في الحوض . 

«وَاوكا مَيَخٌ كَبدٌ» لا يقدر أن يسقي مواشيهء فلذلك احتجنا نحن إلى سقي الغنم. فلما 
سمع مومى قولما رحمهماء فاقتلع صخرة من رأس بثر أخرى كانت بقريهما لا يطيق رفعها إلا 
جماعة من الناس . طقَسَق لَهُمَا ثم تو إِلَ الِطِل»ه ظل الشجرة» فجلس في ظلها من شدة ا حر 
وهو جائع لثَمَالَ رَتِ إٍِ لمآ َرَت إل من حَبم طعام طمْقِيِدٌ» يقول: إني لما أنزلت إل من 
خيرء أي : طعامء فقير محتاج» كان يطلب الطعام لجوعه. 

قازرا قلما رجيعنا إل أبنوتاسزيعا قبن الناس واغنائهها حفن بظان قال اهما :ها اعجركن؟ 
قالنا: وجدنا رجلاً صالحًا رحمنا فسقى لنا أغنامناء فقال لإحداهما : اذهبي فادعيه لي . 

قال الله تعالى : كان إِحْدَهِهُمَا تَمْثى عَلَ أَسْيَحيَآ» قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : 


ليست بسَلْمَع من النساء خََرّاجة ولاجة» ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم درعها على وجهها 


استحياءً قات إرك ل يَدَمُوك لِجْرِيلك أَجْرَ ما سَقَيَتَ لنَاه قال أبو حازم سلمة بن دينار : لما 
سمع ذلك موسى أراد أن لا يذهب» ولكن كان جائعًا فلم يجد يُذّا من الذهاب . 


طقَلَمًا باه وقصَّ عَلَنِهِ القصَصٌ)ّ يعني: أمره أجمع» مِنْ قتله القبطي وقَضْدٍ فرعون قتله 
طِمَالَ لا َف تَجَوَتَ > الْقَوَرِ الظددِيينَه يعني: فرعون وقومهء وإنما قال هذا؛ لأنه لم يكن 
لفرعون سلطان عل مدين . 


الم اتير عر دس مه 2 سوس اس دس مام رس سس جاه م2 عم حبص 2.-” 8 فى 
قَالتَ إِحَدَسْهُمَا يكَأَبَتِ استعجره إت خير من استعجرت الْمَوىٌ الامين ل إف أريد 


> # سر -- يه سه سرع 7 2 عم 04 س٠اصد‏ م سه م م 6 2 

يه 00 22 222 4 ِِ > كل 7 قر 1 > جحكم سم 
عِنرك وما أريد أن أشقٌّ عاتلفت ستجدفت إن شاء الله مر الصّتلحين 8 قال 
4 007 سل سروس بر سل 11 وج د يسرمو ا ل ا ل كه سا 70 0 ال 0ت ار 2 -: 
للك شنى وبنتلكت أيّما الأجلين قَضيْت قلا عذوانت عل والله علِن ما نقول ودكيل 


06 <َ 


© تنا تح مربى الْتَمَلَ وَسَرَ بِأمْلهِ عات ين جَاِ الطُور كارا كَل لَأَمَيد 


سورة القصص - الجزء العشروخة 


1 
١١ 


007 سرس رس ع آ سه 0 0 م دس هس 
مكنا إِنّ عَاهَنْتْ 6 لَعَلَ يكم ينها ير أو جذوز ينه ألثَارٍ لعلكم 


5 دنهم رت 4 اتخذه أجررًا ؛ ليرعى أغنامنا «إك حير َي من أسسَشْجَرتَ الْقَوىُ 
لمن يعني : عمد انسرت ف تروص التدن راي الاقاة: قالاف ابرق : وما علمك 
بقوته وأمانته؟ قالت: أمّا قوته: فإنه رفع حجرًا من رأس البئر لا يرفعه إل عشرة» إلا 
أربعون رجلاء وأمًا أمانته تنه قال ل امت خلفي مق لا تعب الريج يزنك 

هقَال» شعيب عند ذلك إن أَرِيدُ أَنْ ملك إحدى ابنَيَّ هدَينِ» . وبع العم إلى أنه 
زوّجه الصغرى منهما واهممها «صفورة». وهي التي ذهبت لطلب موسى و أن تأرف تملنى 
حَجج يعني : أن تكون أجيرًا لي ثمان سنين» لقن أتسَمَتَ عفرا فَمِنّ ينك أي : إن أقكمت 
عشر سنين فذلك تفضل منك وتبرع» ليس بواجب عليك «إوَمَآ أَِيدُ أ م مق يِل أي : 
ألزمك تمام العشر إلا أن تتبرع «سَبَعِدفت إن مسَاءَ أله و يت الصِلحِين» قال عمر : : يعني : في حسن 
الصحبة» والوفاء بما قلت. ظ 

طدَال موسى : ذلك بَبَنٍ وَيتكك» يعني : هذا الشرط بيني وبينك» فما شرطت علي فلك 
وما شرطتٌ من تزويج إحداهما فلٍ» ل ثم قال : ظ 

00 الأجَلين فَصَيْتٌ» يعني : أي الأجلين أتهمت وفرغت منه. الثمان أو العشر #قلا 

بت عَخ» لا ظلم عل بأن أُطالّب بأكثر منهما ظَأئّهُ ع ما تَنولُ وَكِيلٌ» قال ابن عباس 
با وري د 

عن سعيد بن جبير قال: سألني بودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: 
لا أدري حت أقدم على خير العرب فأسأله. فقدمت فسألت ابن عباس قال: قضى أكثرهما 
وأطيهما؟ إن رول الله كله ذفان ين 3 آ 

وروي عن أب ذرٌ مرفوتًا: إذا سئلت أي الأجلين قضى مومى؟ فقل: خيرهما وأبرهماء وإذا 
سئلت: فأي المرأتين تزوج؟ فقل: الصغرى منهماء وهي التي جاءتء فقالت: يا أبتِ استأجره. 
فتزوج أصغرهما وقضى أوفاهما"'' . 

قوله عر وجل : #َلمًا قضَن موسى الْدّجل» يعنى: أتمه وفرغ منه #وسار أَهْلِدء اشر » يعني : 
أبصر من جَانبِ الطور ل شديدة البرد وأخذ امرأته الطلقٌ طقال 


لأَمِه أنكثراً إن مانت تنا لَمَلَ تم ينها يِمَبرِ4 عن الطريق؛ لأنه كان قد أخطأ الطريق ظأَو 


أ 0 


.)1510- 784 /0( أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)١17148/7( والخطيب في «تاريخ بغداد»:‎ »)١4/5( أخخرجه الطبراني في «الأوسط»:‎ )١( 


زوهما ل بوورة القصص - الجزء العشروق لا 


بحجذوز يت آلثَارِيه يعني : قطعة وشعلة من النارء ملك تصَطَلُوتَ تستدفئون . 


رس سم م " و حا سر د وي 7 ماح زه سر ا م اميه 4 > في سر 
فلم أتلها نوف من شلطى الواد الأيمن فى القع السركة من الشّجروٌ أن موسج 
0 و ل اه لس رع 4 م 2 6 00100 2 أ . ير 
إِفْت أنا أله ربث الْصَلَيينَ © وَأَنَ أل عَصَاك هلما ردَاهَا تبر كا جَانَ وك مثيرا 
07 كه 3 2 امام عد صءه مالرس سرساس ىده سي 2ه 
ولد يميت يمومع أَقَلْ ولا عمف انلك من الآ في يسيك مخرج 


0 ملا ممدء وو ات 0 ام يدس محد سا اما ب 01 
يِضاء مِن عير سو وَأضْمُمٌ للك جتاعكك من الرهب فنانك- بَرْهَدنَانِ من رَيْلَ إ[1: 
ين ره 220 ) دهي 1 جع --> دل ا - يحو عورم عسي كاير 
فرعورت وَمَلايُوة ته خاوا قوما فتسقيرت قال رب إفي قئلت منهم نفسا فاخاف 


2 ' ته مث و فى ابردم 2ءجسل بي اس سكي جب ع سل ديين بوساس ديه اسل 
يقت © ول هتروت هو فصح من لسانا فَأرْسِله معى ردّءا يصدفي إِفِ 
و رس يس حر سوم خخ 0 /سلاس م د 20 
لاف ١‏ ن يَكَرَجونِ 0 ال منثر عَصدَك ك. عيأحك و حمل . لكا سلطا سلطننا فلا يصلون 


0 م ل 2 ل عر سر ومع بجنت لدي رار 2 7 ادام 
3 0 نما ومن اتبعكما 5 فلما 00 موسن كايلئنا بينلتٍ قالوا 


«قلمًآ أَدَنهًا تو ين سلطى الواد 11111 
الستكر» ارفى ايا عار لوي 
الشجرة «إأن موسج إِيْت أنا أله ريت الصلميتَ» . 

أن أل عَصَاكُ ملا َه نَم تتحرك طعا جا وهي الحية الصغيرة من سرعة حركتها 
لول مُديرَم هاربًا منها «وَلز يُعَقَِيْ» م يرجعء فنودي: طيمُوسع أقِلْ وَلَا تحَف رتك من 
الأمنيب ». 

كله 4 اذخ وؤيطة و حرق قن بان حو خرر» برضن» فخرجت وفنا شعاع كضوء 
الشمس وض إِلَلَك جَتَلمَلكك مِنّ التَضيت؟ المذوف . 

0 مَالَكَ أمرٌ يدك وما ترى من شعاعها فأدخِلها في جيبك تعد إلى حالتها 
الأول: و«الجناح»: اليد كلها . 

50 ك4 يعي : العصاء واليد البيضاء مو برهِمَانِ 46 ايتان لمن وا بلك إِك زعورت وَمَلايهة 
إِنَّهُمَ كانوا كرما 5 فلسقيرت فلسقيرت #4 . 

ل ا ار مُتُلُون 409 . 

«وأجى كروت هر أَقْصَحٌ مق لنسانا» انال ولك ليده الي عانك ل جتان من بورضم 
الجمرة في فيه مدَأرْسِله ِلَّهُ م رِدّءا»# عوناء *# يِصد فى 24 قال مقاتل: لكي يصدقني فرعون «إِفٍ 
حَافُ أن يُكَذْبوْتٍ» يعني : فرعون وقومه. 


سورة القصص - الجزء العشروخن 114 
طقَالَ سَنَمْرٌ عَصُّدَك بأَحِيكَ» أي : نقويك بأخيك؛ وكا اشادوة وعفة مقر لا دل 54 
سلطدئا» حبَةٌ وبرهانا قلا يَصِلُونَ هما كَايِينآ» أي : لا يصلون إليكما بقتل ولا سوء لمكان 
آياتناء «#أنسًا وَمِن اتبَعَكْما الْمَدِليوْنَ» أي : لكما ولأتباعكما الغلبة على فرعون وقومه. 
طدَلَنًا جَآءَهُم تُوبى َِابِتا يدت واضحات تالا مَا هذا إلا حر مُفْترك» لمحتل «ومًا 
عا بهكدًا»ه بالذي تدعونا إليه ف عابنا الْأَوّلِينَ» . 


71 و ظ را م يرو اس ١‏ - مه سر على بيرم ل سر صاس” صد َو 2 
وقال مومئ ربى علم د جاء بالهدئ من عندى ومن تكن له, علقبة الدار إنه, 3 
ا سر 4 ورم ا رَ و 5-37 و كه . - 


تح الطَدِمُونَ (© وَكَالَ يعون يأيُها أ 


وقد 
شط عو التلن نورتشي لسن أكة إل الاو توسون. ون لله وس 


ب بس" يلسم 


الى ١‏ 00 ئِ : د؟ وي 222 2-7 ع بكرسمى سا صم 
الْكَنِينَ © واستكرٌ هْرٌ وَحْنوْدْهُ ف الأَرْضٍ يكير الحَقٍ وَظنْوا أنَهُمَ إيد 


و 7 0 ١‏ لاسن انه أ 00 
ل ل 
1 7 مس «س رم 2 22 0 

الظدلمين 2 وَجَعَلهِمْ أَبِمَّهٌ يدعوت 


رعو حابي لور 8 3 د وده 2 سا سا د جل على اليل 98 سن جحوي 201 1 
وأتبعنلهُم في هدزو الدنيا لغنكة ويوم أ : هم يّنَ المقبوجين (5) ولقد ءائيسا 


و- حل ملل م مس م حسم سر سرح سر مصعوو و د م 7 صم عر 4 عر صم عر جه كه 
00 مِنْ بعد ما أهلكنا القرورت الأوك بصاير للئاس وهدى ورحمة 


و 
- 

وال موسئ رق م ألْهُدَئ مِنْ عِندِ» بالمحىٌّ من المبطل #إومّن د 
ألن لذَارِ» العقبى ا محمودة في الدار الآخرة #إِنَّه لا يفْلِحُ لطَدِلِمُونَ أي : الكافرون. 

وال عون تاها الْمَكَه ما طَلِنْتُ لَحكُم ين إلده عَبرف فَأوَْد لي ينهَْسَنُ عَلَ الظِينِ» فاطبخ لي 
الآجرء ل ل ل ا وقيل : منارة. 
تود لي يََهنَسَنُ عل لين مبتصل في صَرَحَا لَصلِ أَطَلمُ إ1 إِلَدهِ موجن4 أنظر إليه» وأقف على حاله 
ظوَإِنٍ لأطئه» يعني : موسى يب الْكَنْبينَ» في زعمه أن للأرض والخلق إِهًا غيري» وأنه رسوله . 


#وَاأستَّكيرٌ هو وَحُيُودُمُ فى الأرض بِكَيْرٍ الْحَقْ وَظنوأ أنه إلشَنا لا برجعورت 4 . 
«نأم: حَدَمَلهُ وجتوده فَنَبَذْتَهُم # 0 ف الْبرّ رّ تأنظز كِىَ كاك عَقبَةٌ الطَلدِلِمِنَ» . 


2 


«وَحَمَسف أَيِمَّد)» قاكة وووساء 0 إن ألمار ويوم لْقِيَمَةَ لا > لآ بمنعون من 
العذاب. «وَتْبَعَكَهُمْ في هذ الذي تدع خزيًا وعذابًا «وَيومَ الْقِيَدمَةَ هم ينه الْممَبون» من 


المبعدين الملعونين» وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: من يا ا الوجوه وزرقة 
ار 


قوله تعالى: وقد مَاَنَا ثوى ألْحكتّب يِنْ بََدِ مآ أَهْلَكنا اشرو الْأُولّ» يعني: قوم نوح 
وكاة وتره وعيرفم كائرا قبل فوبى لامكا لاي أي: لييصروا بذلك الكتاب ومبتدوا به 
لوَمُدَى من الضلالة لمن عمل به لوَيَسْمَة4 لمن آمن به ظلَعَلَّهُمْ بتَدَكُونه بما فيه من المواعظ 
والبصائر 
0 يجَنِ الْمَيْنَ إذ مَضَيْصآ ِل موتى الْأمرَ وبا كتَ ين الشهِدِينَ © ولك 
أنتأنا هُرُوئ صَطَوَلَ عَلِِمْ الْشُمرٌ وَبَا كنت ناويا فت أَمْلٍ مني تَننوأ مهم 


ال ا نيا ب أ كاه ب“ 


اي ياي 2 - 27 ل سس أ 

"يننا وَلَكنَا كنا مزيلينت 29 وبا كنت حاب الطور إِدْ نَادينَا ولك تحمة من 

سر . .> ذه ع ب 4 0 2 سير ركع ري © ظ 
ولو 7 اح لخر ا ا 0 00 7 


سورة القصص - الجزء العشروق سه 


و و2 مثو 2 4 مدير خم لمم سس سيم 
تصيبهم مصِيبة يما قذمت أيليهم فيقولوا رم َرَسَنْتَ إِلِننا , َسُولًا بيع 


ص سه و 
م 


سن ب للإصرة 


قَبَلُ قَالْوأْ سِحرَانٍ تظنهرا وَهَالْوَاً إن 


وَمَا كت يا محمد ان الْمَيْتِ» يعبي: بجانب الجبل الغربي» حيث ناجى مومى ربّه «إذ - 
قَصَيْسَآ إِك مومى الْأمرَ) يعني : عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه #ومًا كنت 
من ألشَّهِدِنَ» الحاضرين ذلك المقام فتذكره من ذات نفسك . 

«وَلكنا أنتأنا فُروئا» خلقنا أممًا بعد موسى 822 طفََطَاوَلَ عَلمْ الْحُمْدٌ» أي : طالت عليهم 
المهلة فنسوا عهد الله وتركوا أمره. وذلك أن الله تعالى قد عهد إلى موسى وقومه عهودًا في محمد 
يه والإبمان بهء فلما طال عليهم العمر وخلفت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا 
الوفاء مها . 

وا كنت تاوِيًا4 مقيمًا «إف أُمْلٍ مَنيَت» كمقام موسى وشعيب فيهم لتلا عَم 
نينا تذكرهم بالوعد والوعيد. قال مقاتل: يقول لم تشهد أهل مدين فتقرأ على أهل مكة 
خبرهم وو كنا كك مرُسِليرح * أي : ارسلتاءك 000 وأنزلنا عليك كتابًا فيه هذه الأخبارء 
فتتلوها عليهم ولولا ذلك لما علمتها ولم تخبرهم بها وا كُنتَ يان الطور» بناحية الجبل الذي 
كلم الله عليه موسى ف«َإإِدْ نادينَا» قيل : إِذْ نادَيْنَا موسى : خذٍ الكتابّ بقوّة. 

قوله تعالى: #وللكن يَحْمَهٌ من ريلت» أي : ولكن رحمناك رحمة بإرسالك والوحي إليك 
2 يي ا 0صظصغ أهل مكة 


عله بد 2 0 


سورة القصص - الجزء العشرون - د لل ]سس 


«وَلولا أن ِيسَهُم مُصِبة 4 عقوبة ونقمة يما هَدّمْتْ أيدِيِهِمْ» من الكفر والمعصية عورا 


ص 
- 


َبَنَا وله هلا «ِأَرَسِنْت إلْننا رسولا نيم ينيك تكو منت الْمُؤنينه وجواب «لولا» 
محذوف» أي : لعاجلناهم بالعقوبة. يعني : لولا أنهم يمتجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم 
بالعقوبة بكفرهم . [ 

«قلًا بحاءهُمُ لحن ين عند4 يعني: محمد بك «مَانأ» يعني: كفار مكة ةع هلاً 
وفته موسو من الآيات كاليد البيضاء والعصاء وقيل: مثل ما أوتي 
موسبى كتايًا حملة واحدة. ظ ظ 

قال الله تعالى : طول يدرو ينآ وق وى ون ملم أي : فقد كفروا بآبات موسى كما كفروا 
بآيات محمد تلوأ سِحْرَانٍ تظنهرا»ه أي: التوراة والقرآن» «تظاهرا» يعنني: كل سحر يقوي 
الآخرء «وتالوأ يِذ يحل كفرون» . 


م6 يي لسع ل ا ال 4 جا م ىن د 
ل هَأَنوأ يكب ين عند أله هُوَ أَهْدَى يهن أَيَّمْهُ إن كس سَدِوِنَ 9 فإِن لز 


جه سر 0 سس سس لم 03 م سم وي عرصام 2 9 ام ل 70 | و كر 

ستجيبوأ لك فآ ثما عونت أهواءهم ومَنْ أَضِلُ مِمُْنِ أبِع هويله بغي هدى 

َ ديع : امار 7 امنا سوب م 0 4 م ليسي في سي كور 2 000 

ت© َو إرك أَنَّهَ لا يبدى الْمَومَ الطَّدِمِينَ © ©#وِلِفَدَ وسَّلنا لم القوأ 

سر 1/1 5 ل ميس ا 252 5 95 م لجا سس 02 2000 ب وم 
يكدكروت (©6 ألْنِينَ َالَْهُمُ الكتب من قَبْلِقَ هُم بدء يُوْميُونَ 69 وَإِذَا ينل عَلتيم قالوا 

عه - 020 20 - 22 على 2 0-4 3 #7 عي يو ساحاص م 

ءَامَنا بوه إِنْهُ الْحقّ من زَينا إِنَا كنا من كلو مسي © أوْلَيِكَ ون أجرهم مرتينٍ يما 
- سو عر ات 5 م 7 ل للا ير 

صَإروأ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَمَةَ لَك وممًا ررفسهُم يفقوت 


ُِلُ» لمم يا محمد طمَأَوأ يكب يِنْ عِندِ ألو هُوٌ أَمَدَ مِنّْمَا» يعني: التوراة والقرآن ظأَيَعَهُ 

ين ل مستبا ك4 أي : لم يأتوا بما طلبت طلم تنا بيس مهم وَمَنْ صل بن اي 
هوبل بِمَبْرٍ هُدَى شرب أله رك أله لا يبرى ألْقَومْ الطَدلِيينَ» . 

وَلْقَدَ وَصَّلَنَا لُمُ الْقَولّ؟ه قال ابن عباس رضي الله عنهما _: ينا قال الفدّاء: أنزلنا آبيات 
القرآن يتبع بعضها بعضًاء الَْلَهُم بدذكرورت» . 

«الدِينَ َالنَتهُمْ كنب ين ملو » من قبل محمد يك «هُم بدء يوبن نزلت في مؤمني أهل 
الكتاب : عبد الله بن سلام وأصحابه . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال : نزلت في ثمانين من أهل الكتاب: أربعون من 
نجران» واثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية من الشام» ثم وصفهم الله فقال: «وإذا يل عَلتيم» 
يعني : القرآن فالا َأمَنَا بده إِنّهُ الْحَنّ مِن ري وذلك أن ذكر النبي يَكيةِ كان مكتوبًا عندهم في 


؟.ءوا ل ل ل لل بورة القصص - الجزه العشروق + 


التوراة والإنجيل «إإنًا كنا بن لم مُسلِينه أي : من قبل القرآن مسلمين مخلصين لله بالتوحيد 
مؤمنين بمحمد يل أنه نبي حق . 

«أوْلَيك يُوَْنَ أَجَرَهُم مَرَت» لإبمانهم بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر يما صَبَرُوأ» على د 

عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ككةِ قال: ”ثلاثة يُؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له 
جارية فأدّبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجهاء ورجل من أهل الكتاب آمن بكتابه وآمن بمحمد 
عله وعبدٌ أحسن عبادةٌ الله ونصح 00 ف 

قوله عرَّ وجل : #ويدرءون بِالْحَسَمَةٍ ألسَّيْتَّة# قال ابن عباس - رضي الله عنهما : يدفعون 
بشهادة أن لا إله إلا الله الشرك قال مقاتل: يدفعون ما سمعوا من الأذى والشتم من المشركين 
بالصفح والعفو ##وممًا ركهم ينْفِقّوت* في الطاعة. 

ذا يشا الامو َعرضُوأ عَنْهُ وفَالُوأْ آنآ أعلنا ولكم أعمنلم: سلم عَلَيَكُمْ لا بَدتى الْجَنهِينَ 


م سر الإسرة 


© إِنَك لا تجيى من أخبدت لكر اله ييى من يله َمرَ لم اهتين 9© مَقَالا إن 
الكاضنة تلن 1201 ونه شك لكت :2ن اينات لتو تدرف ال تار 
َدْهَا من لَدنَ ولب أكَرهُم لا يعلموت (© وَكَمْ أملصكنا من فَرْييِمَ بطرت مَعستها 
تعجر عم 8 ل مريحة عر الاس 
فتزلك مساكنع شك ين بعر ِل قيلاً وَحكنا ححَن الورنيت 6 

ةا تيه ذه القع من القون جز انكترا 6322 ترذلك انا الوكين كاتوا نثر 0 لامرك 
أهل الكتاب ويقولون: ا لك تركت ويك ٠‏ فيعرضون عنهم ولا يردُون عليهم ْووَالُوا نآ عمدلا 
ولك أَعمنلكٌ:» لنا ديننا يننا ولكم دينكم سكم عَليَُ» ليس المراد منه سلام التحية؛ ولكنه سلام 
المتاركة» معناه: سلمتمُ منًا لا ذ نعارضكم بالشتم والقبيح من القول لا بََِتى لْجَنهِاِنَ4 أي : دين 
الجاهلين» يعني : موديو عور 
اله ييى تن يكذ وه أن اكه قالغا نه روما تلك لل لدد له متاق تؤلك ف أي :طالت 
قال له النبي يَكِِ: قل لا إله إلا الله» أشهد لك بها يوم القيامة» قال: لولا أن تعيرني قريش» 
يقولون : إنما حمله على ذلك الجزع. لأقررتٌ مبا عينك» فأنزل الله تعالى هذه الآية0'' , 

طوَقَالاً ين تَيّ اْدئ مَعَكَ مُسَمَطن ين أَضِنا مكة. نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن 
عبد مناف» وذلك أنه قال للبي يَكِ: إنا لنعلم أن الذي تقول حق» ولكنًا إن اتبعناك على دينك 


ّي 
- 


.)١75 /١( : ومسلم برقم/ا9‎ »)40/١( : أخرجه البخاري‎ )١( 
.)086/١( : 7# أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


خنها اذ خسنا العوت ف افيه مك رعو فم فول الل اياف واللاختطاف: 
الانتزاع بسرعة . 

قال الله تعالى : لولم تمن لَهُمْ حَرَما اماه وذلك أن العرب في الجاهلية كانت تغير بعضّهم 
على بعضء ويقتل بعضّهم بعضّاء وأهل.مكة آمنون حيث كانوا؛ لحرمة الحرم» ومن المعروف أنه 
كان يأمن فيه الظباء من الذئاب والحمام من الحدأة «يَ» أي : يجلب ويجمع طإِليّو» يقال : 
جيك انال رقن أي: جمعتهء قال مقاتل: يحمل إلى الحرم طتَمَرتُ كل مَْو رَدْه ين دا 

لكت ل شلتررت > اانا بكر له حل . 

.قوله ع وجلّ: وك لصتا ين رصق يارت هشه أي: في معيشتهاء أي أي: أشرت 
وطغت» جلك م ل توا تيد 431 قال اب سباس رمي اف عددماء ثم 
يسكنها إلا المسافرون ومارٌ الطريق» يومًا أو ساعة» معناه: لم تسكن من بعدهم إل سكوثًا قليلاًء 
ب | 


00 


# رو 7 ره 0 أ بر طَُ سر 3 تير 7 
وما 323 2 ل مَهْلِقىَ الْفّرَئ ًَّ سعث ف ا ل | عليّهم ءايليّنا وما سك 

- له َس 1 - 9 0 2-0 
مَهْيِى الُْريت إلا وَأَمَنهًا ظيمربت © وبآ 5 من شَىْء فمتلع لحيو الدد 


سورة القصص - الجزء العشروم. 


أ و سرح 207 مره سيفو مهس له 2 حر عن سل او ل 22 7 ماش 0 
ونناتها وما عقت الك باح حاط و ابوه فَهُوَ لَقِيهِ 
و نر 3_0 6 ور وله سس م الى مكروه > ْ م م 
اوه 26 اوم ع م د دي دي و م ع بي م ا 6س 
ابن شركاوى الْذبنَ قشر تزعموت و قَالَ الْذينَ حقّ ع( اقول ربا هلولا آلذِين أغوينا 
2-6 2 4 يع سم سه عد سم 1 ص ٠‏ في رسع مسا مولس 
عَوسَهُمٌ كما مااي ' كا نا يتبوت 09 ويل أذغوا 2 طعوق 
و 7-7 > «ر سا رع 2 ا وم مدشمر 7 جم ع نر و 0 سم 1 1ى 
حبرأ سْتَحجِبوأ هم ورأ لعذاب بَ لو نهم كانوأ مهلدوب © ولو د نأدمهم فيقو ل مادا ألحبتم 
6 01 + م سيو سرح عر رح ت” دس سر سم - 5 0 


التي 9 فَعَِيتَ ات 
ين كينا تسن 3 يكرت ية الْمْفْنِحِينَ 5 وكيك يلق عا جصكة واد ما 
كات م لَه ند لله تصق عَنَا شيك © 

وما كن ميك م ااي ا ا 
الأشراف» والأشراف يسكنون المدائن» والمواء ضع الي هي أما حرفا توا هم ين قال 
مقاتل: يخبرهم الرسول أن العذاب نازل بهم إن لم يؤمنوا «وّمًا صحُئًا مُهَل الشُروت إلا وَأمْنْها 


ظَللِمُوت* مشركونء يريد: أهلكتهم بظلمهم . 


ا ل و روب ا سما 


1# ا - - 2 مض اها سورع 5 ٠ 7 95 5 ٠.‏ 
وما وتسم من شو فمسلع الحبوق الذنيا وزينتها» تتمتعون بها أيام حياتكم ثم هي إلى فناء 


فس وَعَدْسَهُ وعدا خسنا أي : الجنة فَهُوٌ لَقِيو4 مصيبه ومدركه وصائر إليه #كمن مَتَعََهُ 


3 ل 7 ود 71 4 م ير مخ م مل اس صعوس سن اس 
متلع الْحَيْووَ الدنياه ويزول عن قريب #إثم هو نوم الْقيَمَةٍ مِنَ الْمَحْصَرِينَ» النارء قال قتادة: يعبي: 
المومن:والكافن.. 


لسعم لك ل ل رك سي ل م5 ب سطع حير حدر . اع 
«وويوم يناديهم فيقول أبن شركاوى الْذِينَ كشر برعمورت 4 في الدنيا انهم شركاي . 


طثَالَ ألذينَ حَنّ علَهمْ الْقَوَلُ4 وجب عليهم العذاب» وهم رؤوس الضلالة «رَبا عولد ان 
عو > أ 3 دم صمس# 
إِتَلكَ)4 منهم «مًا كانوأ إَِانا يمبدُوت» برىء بعضهم من بعض وصاروا أعداء. 


لوقل للكفار : #ارعوأ شُركهو ب أي : الأصنام؛ لتخلصكم من العذاب #يِدعوهر فل سْتَجيُوأ 
رم سمو سلس 


هم لم يجيبوهم «ورأو الْعَدَابٌ لو أَنهُمَ اا دون وجواب «لو؛ محذوف على تقدير: لو أنهم 
كانوا يبتدون في الدنيا ما رأوا العذاب. 


#ويوم ينادسسِم # أي : يسأل الله الكفار طمبَقُولُ مَادَآ أَحبَمّمٌ الْمَرَسَنَ» . 


لفَمتَ» خفيت واشتبهت عَلِمُ الأبكه» أي: الأخبار والأعذار» قال مجاهد: الحجج 


ليَوْميِذِ» فلا يكون لهم عذر ولا حجة ظفَهُمْ لا يَتَسَآدَنُونَ4 لا يحيبون. دَأمًا مَن داب وَامَنَ حل 
صكِلحا مصَى أن يكويت من الْمُفْلِسِنَ 469 من السعداء الناجين . [ 

قوله تعالى : #وريّك يلق ما يسآم يكاز » نزلت هذه الآية جوايًا للمشركين حين قالوا: 
«لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم»» يعنني: الوليد بن المغيرة» أو عروة بن مسعود 
الثقفي, أخبر الله تعالى أنه لا يبعث الرسل باختيارهم . 


ح 
00 ب ب ديه عرص 


قوله روه : هما كات لم الديرة 4# . 93 نِرَّه نفسه فقال: #سبحان أله وب 115 عم 
هه مج 2 م م ويم - ١‏ اتوم “يو سم ب م ا 0 
ريك يَعَلرُ ما تكن صُدُويْهُمْ وَمَا يملئرت © وَهْرَ أَمّهُ لآ إلنه إلا هو لَه اند 


م4 0 رمت اده ليو م وسو شاي بورشلوي جص + وزيمعء سرد مو دي الع مرك 
)2 الأون والاخرو وله الحكم وإِليْهِ رجحعون يه 0 اه ير إن جَعل 7 مإلححكم أل 
معمصحخ إلى مم متردمر عع #40 سيو م2 يع الي 0 رقكة 4د ملسي سر لجس 2ه ميرم 
سرمدا إل يوم القَيلمةٍ من إلنه غير اله يأتحكم بضياء أفلا سمعوت (©) قل أرءيسم 
0 2 -ه وو 0 4 2 2 م مع وج ل لان ماس > قو ير وه 2 

إن جعل الله مليحكم التهار مِسَرْمَدًا إل يور الْقِيدمَةَ من إلله غير الله يأتيحكم 


- 


رو 1 ل 0-1 ا . و 7 20 2 م ل ره سر 2 2 2 زوه 
يليل تسكنوت فيه أفلاً بعروت 09 ومن تَحمتِوء جعل الل والتهار لِتسكوأ 


لي ََّْ لفط ب مسلءم كر لس 4 0 0-0-6 
فْهِ ولدنغوأ من فضَلدء ولعلكز تشكروند (9) ويوم ياديهم فِيقولٌ أبن شركوى ألذيرت 


٠. 
عرو ثثر يم‎ 
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جرح مر 


ره يع س مه م م 6 َ” ويه +2 موس 
اي سال لوحي 00 1 فعملموأ أن الحقّ 


َه وَصَلَّ عنبُم ا كَاوا يقترت © 


#وريلك يعلد ما تكن مد مَدُورُهْ وم تبرت 46 لمرو | 

#وهو 1 التق الك تايرك عمد أواياوةى دنا ويحمدونه في 
الآخرة في الجنة ظوَلَهُ آلْحَكم» فصل القضاء بين الخلق» قال ابن عباس رضي الله عنهما _: 
حكم لأهل طاعته بالمغفرة ولأهل معصيته بالشقاء «رَإكّد مم4 . 

قوله عر وجل : (قل در» أخبروني يا أهل مكة إن بسك هه يسك م يِل سياه دائما 
اك بور الْقيمَةِ# لا نهار معه من إِلهُ عي مه خط ل زان تيون نه افيف وان 
معت سماع فهم وقبول. ظ 

طقل ربش إه صل لله م كُمْ التهَارَ سنا إكَ ير الْقِبَسَةِ4 لا ليل فيه جمَن | لله عير مه 
يأيِحكُم يكبل تكنو فيه أفلا بُوروت؟ ما أنتم عليه من الخطأ . 

جز يميد صل تكد اليل تمد لوا نيد> أي: في الليل مَل ين مَفيي» بالنهار 
تدا تناه ندم اه عأدجل 

لويم يديهم مَفُولْ أبن سْرَكىَ الذي مر همون ( 
التقريع والتوبيخ . ظ 

لوَبَرَنَا أخرجنا «إين كل أنَوِ هيدا يعني: رسولهم الذي أرسل إليهم» كما قال: 
«فَكَيِفَ إِذَا قا من كل أَمَِ بشَهِيرِ؛ [الساء: 14١‏ طفَفَلمَا مانا متك حجتكم بأن معي شريكا 
وت مد اا 00 


ب ب سير ا 


الششبسز 7 قرو د 6 لك وه ل تت إن لك ل يي لتيب © نع 


رك وو 


“اتلك أَنَهُ ألدَارَ الجر كن كييك يست لان ا وا 0 2 
يك علا كب القسَاد في الاين إن أله لا يِب الْمنْيينَ © 


قوله عرَّ وجل: إن فَرُونَ حكاتت ين قَوْمِ مُويَئْ» كان ابن عمه؛ لأن قارون بن يصهر بن 


قاهث بن لاوي بن يعقوب 2 وموسى بن عمران بن قاهث» طقبَىَ عَليِهِم» قيل: كان عاملاً 
لفرعون على ؛ بنى إسرائيل ء فكان يبغي عليهم ويظلمهم. وقال قتادة: بغى عليهم بكثرة المال» 


وءاثيئله ا اا ا هذا قول قتادة ومجاههد 
وجماعةء «لَنَيْوا بالمصبكة أو المُرّو> أي : : تفليو وقيل يزه إذا حملوها لثقلها . 


69> كرر ذكر النداء للمشركين لزيادة 
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واختلفوا في عدد العصبة» قال مجاهد: ما بين العشرة إلى خحمسة عشر»ء وقال الضحاك عن ابن 
عباس رضي الله عنهما -: ما بين الثلاثة إلى العشرة . 

«إِذ قَالَ له فَومُكَ» قال لقارون قومه من بنى إسرائيل : : «لَا ترح لا تبطر ولا تأشر ولا تمرح 
إن أله لا بيب التسِن» الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم . 

وَأبْتَغْ فيمأ انلك النَّهُ أَلدّارَ لْأخْرَة» اطلب فيما أعطاك الله من الأموال والنعمة والجنة 

وهو أن تقوم بشكر الله فيما أنعم مو ا د 
قال مجاهد وابن زيد: ل ترك أن تعمل في النيا للآرة حتى تنجر من المذا؟ لأن حقيقا قيقة 
نضبن الأنفان من اللانيا أن يعمل للآخرة» وقال السدي: بالصدقة وصلة الرحم 

وقال علي : لا تنس صحتك وقوتك وشبابك وغناك أن تطلب بها الآخرة. 

وعن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال رسول الله كله لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمسًا قبل 
حمس : شبابك قبل هرمك». وصحتك قبل سقمكء وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» 
وحياتك قبل موتك)7'' . 


عير مل سم 4ت 


«ولمين حكمًا لَسَنَ أََهُ َك أي : أحسن بطاعة الله كما أحسن الله إليك بنعمته . 


«ولا تبغ الْفَسَادَ في الْأرْضٍ» كل من عصى الله فقد طلب الفساد في الأرض «اإِنَّ هلا يحب 
لْمفْسِدِنَ» 
َال إِنّمآ أيه عل عل ميغ َم بم أت 1 5د مد يد بهد + مرج القرون مَنْ 
هُوَ أَمَّدُ مِنْهُ هه كر جنعا ولا مْْكَلُ عن ذُوْيِهِمُ الْمْجرمُونَ 2 هَحَرجَ عل فقويو 
في ريني كال الذِيبت يُرِيدُوت الحزة الدنا يلت لنا مكل 1( أفق قَدَرُوِنٌُ إِنَّهُه ذو 


مر 
1( 


27 ص , ض أ أ ومس © ص 2 7 سريغر ممم ص سر 
واب اديت أونوا الْعلم وَيْلَكُمْ ناب الله خَيْرٌ لمن ءامن وَعَمِلَ 


م 707 وسنت 


ب 1 ررسم ٍَ_ م عن اخيز 71 2 1 م 14 
لا يلقلها 5 لصّديرو 7 يمعي يه تخسفنا به ويدارو الدرض فم شكان و من 
3 2 0 دعم لس 0 م5 ا ال 


مع ىو سي راس الى 7 9 
بالامس 56 وب عه ببسل لات لمن يمه مِنْ عِبَادِيِ وبقدر لوْلاً أن مَنَ 
قد عَلنَآ لُعَسَفَ ينا ويام لا يقلح الكَفرونَ 


#إقال» يعني #قاروة ٠‏ 9# إشّما ويه عل عِلْوِ عندِى» أي : على فضل وخير علِمهالله عندي 


000 أخرجه مرسلاً أبو نعيم في «حلية الأولياء» : .)١58/5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 20 
ووصله الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي : (05/5"). 


سورة القصص - الحذ العشروة ا٠ن٠--بتبببكد‏ بابب |89 


فرآني أهلاً لذلك» ففضَّلنِ بهذا المال عليكم كما فضلن بغيره. 

ودر عل عام متي لسارت اق لجار لسديرا زرا عا كارا ولح لامي 

ار لولم يعْكمْ أرك أله مَدَ هلك ين قَبلِو مرى الْمُرون الكافرة من هو أَسَدٌ مه وه 

حر جنم » للأموال #ولا مسْمَلُ عن ذُنوْيهِمٌ الْمُجَرِمُونَ» قال قتادة: يدخلون النار بغير حساب 
00 وقال االحسن : لسوت وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ. 

لفْحَرجَ عل قَويوء في رينيِفِ» قال إبراهيم النخعي: خرج هو وقومه في ثياب حمر وصفرء قال 
ابن زيد: لحبعين النا عليه المصغرانتاء وال جاخد عل براذين مين علنها برج الأ جوت 
طقال الذيت تربذوت ت الصيزة ألدّييًا يَكيَتَ نا نا مِدْلَ مآ أو قَنرُونُ إِنَّهُ لذو حَطلٍ حَظٍِ عظِيم» من المال. 

«#وكال الذيت أو ونوا لم4 قال ابن عباس - رضي الله عنهما : يعني: الأحبار من بني 
إسرائيل» وقال مقاتل: أوتوا العلم بما وعد الله في الآخرة» قالوا للذيق فقوا سكل يها اوكا رون 
في الدنيا : «وَيِلَحكُم ناب الله خَير4 يعني : ما عند الله من الثواب والجزاء خير لِْمَنْ ءَامَرتَ» 
صدق بتوحيد الله لوَعِيلَ صَلًِا» مما أوتي قارون في الدنيا إولا يُلقَّدهَآ ِل الصررُونَ» قال 
مقاتل: لا يؤتاهاء يعني: الأعمال الصالحة. وقال الكلبي: لا يعطاها في الآخرة. 

قوله عزَّ وجل : «ْسَقْمَا به ويدَارِو الْآرْسَ)4 قال قتادة: خسف به فهو يتجلجل في الأرض 
كل يوم قامة رجل لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة . 

قال: وأصبحت بنو إسرائيل يتناجون فيما بينهم أن موسى إنما دعا على قارون؛ ليستبد بداره 
وكنوزه وأمواله فدعا الله تعالى موسى حتى خسف بداره وكنوزه وأمواله الأرض» 00 


م مر 


وجل + ## غخسفنا به ٠‏ مداو رض 6 . لقم كان له له من فِثَةَ # ماعة « يترود 1 يه مبن دون سه 


روي ارا تت ست من الْمسْتَصِرنَ4 من الممتنعين مما نزل به من الخسف . 
وضع لذت تَمَيَّا مَكَائَدُ لأنيِ» صار أولئك الذين تمنوا ما رزقه الله من المال الوك 


يتندمون على ذلك التمني» ٠‏ «بقولون ويك ك أنه اختلفوا في معنى هذه اللفظة» قال مجاهد: ألم 
تعلم. وقال قتادة: ال ١‏ 


وو اي الل 220 


# يبسط الرِزق ِمَن يَمَلهُ مِنْ عِبَادِو وَيَقَدِدٌ» أي : يوسع ويضيق «لؤلا أن من مد 12 لمق 
يآ «وَيَكاه لا بفلح الكيروة». ظ 
تَلْكَ الدّانٌ الخرة 21 قد لا يدون 7 أ فى لاض ل 26 ليب لِلمتّقِينَ 9 © 
من جاه :باللسينة قله 


و سرقاد كه 


حب ينها ومن جحآه بالق ها ير الت عونأ يعات لا م 
مح مر ٍ, 5 8 : 4 ب أعلم م 1 
كانوا يَعَمَلُرت 09 إِنَّ الْذى فرض عليّلك الْفرءان لَرادّك إل د قل وي أعلم من جاء 


ا 


ادك ومن هر في سَكَلٍ يبو © هََا كت تنا أن لْيَّج إِلَلَك الْكتَبٌ إلا رحمة 


دزم.ءوننلشش بس ب لد بسورة القصص - الجزهء العشروة ‏ 


5 كه محل عرسم ره جره سر دح ب مر 02 7 2 وك روس سل كت «همن سر جو سر . 2 ته 
من ريلك فلا حَكَوْنَ ظهيرا لِلْكفْرنَ (©) ولا يصذتك عن عَليْتِ الله بعد إذ أنراه 
ص خط رصي عا سر سحن لاس ره م#لرم لاص كه سس اوه 4 ص ب عراصم ١‏ اسل 
ِلك ودع إل ريك ولا تكوين مِنّ الْسشْرِكِينَ (©) ولا مَنْعْ مع أله إِلها ءاخر لا إ! 


لا هْوَ كل سَيْء مَلِكُ إلا مَعَهَه له لكك ويه يعم 9© 

قوله تعالى : متيَآْكَ ألدَّارُ الْأضْرَهُ يَحَمنها لِبَدِينَ لا برِيِدُونَ علو في الْأَرْض» قال الكلبي ومقاتل : 
استكبارًا عن الإبمان» وقال عطاء: «علرًا» استطالةً على الناس وتهاونًا ببمء لزلا َسَاده قال 
الكلبي: هو الدعاء إلى عبادة غير الله» وقال عكرمة: أخذ أموال الناس بغير حق» وقال ابن 
جريج ومقاتل: العمل بالمعاصي . 

«#والمقبة للْمَتّقِينَ» أي : العاقبة المحمودة لمن اتقى عقاب الله بأداء أوامره واجتناب معاصيه»ء 
وقال قتادة: الجنة للمتقين. ظ 

«من جه بَِلْسَئةٍ عَلدُ حب ينآ ون بحآ التو هَلَا يج الت َنأ أسَيمَاتِ إِلَّا مَا كان 
سمرت 429 . ظ 

قوله تعالى: 9إإنَّ الى فَرَصَ عَيَلك المت » أي: أنزل عليك القرآن على قول أكثر 
المفسرين» لََآدكَ إل مَعَاو إلى مكةء وهي رواية العوني عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 

#قل ري أعَلَم مَن جَآءَ يألمُدَئْ» أي : يعلم من جاء بالمهدى» وهذا جواب لكفار مكة لما قالوا 
للنبي يَكِ: إنك لفي ضلال مبين» فقال الله عرَّ وجلّ: قل لهم ربي أعلم من جاء بالهدى؛ يعني : 
نفسه 8وَمَنَ هو في ضَلللٍ مُبِينٍ#ه يعني : المشركين» ومعناه: أعلم بالفريقين. 

قوله تعالى: وما كْتَ يوأ أن يُلْمََ ِلك الْعكنّبُ» أي : يوحى إليك القرآن «إِلَّا يَحْمَهٌ مّن 
رَيَلك»ه معناه: لكن ربك رحمك فأعطاك القرآن #قلا حَكُوبنَ ظهيرا لَلْكَفْرينَ» أي : مُعِينَا لهم على 
دينهم» قال مقاتل: وذلك حين دُعي إلى دين آبائه فذكّره الله نعمه ونهاه عن مظاهرتهم على ما هم 
عليه . 

«ولا يصُدُئّكَ عَنْ متٍ نَع يعني : القرآن ِبَمْدَ إذ ُلك َلك وَآدمُ إل ريلك إلى معرفته 


وتوحيده #وَلًا تَكِْيْنَ ين لْممْرِكِينَ» قال ابن عباس رضي الله عنهما : الخطاب في الظاهر للنبي 
يكل والمراد به أهل دينهء أي : لا تظاهروا الكفار ولا توافقوهم. 


ار 
لي يسن مر 


<ولا َنِم مَمَ لَه إِلَهًا ماحم لآ إل إلا هُو كل سَوْءِ عَلِكُ إلا وَعْهَد» أي: الأ هوء «لهُ 
ك4 أي : فصل القضاء ©ٍوَإِلْهِ مبَعُونَ؟ تردون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم . 
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سورة العنكبوت 

مه ش 1 سس ىو ودس سس عاني 0 00000 0 01 

ه اليّحَمن الحم * #الم () أحييب الناس أن يركوا أن يقَولُوا اما وَهُمْ 
1 يي ص صا يس ١‏ صوص وه ءءء - رو بط ته و2 02 راس لزه مخ و ماران وح سيد 

) دَلَنَدَ متنا ان من قََلِومٌ كَلَعلمَنَّ ألَهُ الذي صَدَهُواْ وَلَعلمَنَ لْكذٍ 


ش 5 جم | مم 007 00 اك كم < عط وءة 
- 2 


٠ 
- 


« ##الم () أحيب النّاسُ» أَطَنَّ النامن «أن يرثا بغير اختبار ولا ابتلاء «أن بَقولُوً» أي : 
بأن يقولوا «ءامكا وَهُمْ لا يقْتَْنَ» لا يبتلون في أمواهم وأنفسهم؟ كلا لنختبرنهم ليييّن امخلص 
من المنافق والصادق من الكاذب . 

#راععلقوا و به نو ونه الآنه كال انعسي تردق ف أنانن افوا تمكة قد اموا 
بالإسلامء فكتب إليهم أصحاب رسول الله يكلِ: أنه لا يقبل منكم إقرار بالإسلام حتى تباجرواء 
فخرجوا عامدين إلى المدينة فاتبعهم المشركون فقاتلوهم فمنهم من قتل ومنهم من نجاء فأنزل الله 
هاتين الايتين. ظ 0 

وَلقَد قتَنَا ننَ ين قَبَلِهِم» يعني : الأنبياء والمؤمنين» فمنهم من نُشْرٌ بالمنشارء ومنهم من قتل» 
وابتلي بنو إسرائيل بفرعون فكان يسومهم سوء العذاب طقَلِعَلمَنَ ألَّهُ لذت صَدَهُوأ في قولهم: آمنًا 
«وَلَعْلَمنَ الْكَذِبِينَ» والله أعلم بهم قبل الاختبار» ومع الآية:. فليظهرنٌ الله الصادقين من 
الكاذيين حتق يُوجِدَ معلومّه . ظ 

آم حب ان يمون ألتَاتِ» يعني: الشرك «أن يسْيثْا» يُغْجزونا ويفوتوناء فلا نقدر 
على الانتقام منهم «إسآء ما يدبويت 4 بئس ما حكموا حين ظنوا ذلك . 
#«##من كان بجوأ لِقَهَ آسَّمِ؟ه قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ ومقاتل: من كان يخشى 
البعث والحساب» والرجاء بمعتى الخوف» وقاله سعد يق با درفي الل عنه -: من كان يطمع 
في ثواب الله لهَِنَ أَمِلٌ أله لذت يعني : ما وعد الله من الثواب والعقاب. وقال مقاتل: يعي : 
يوم القيامة لكائن . 

ومعنى الآية: أن من يخثى الله أو يأمله فليستعدّ.لهء وليعمل لذلك اليوم» كما قال: «قَّن كن 
ربوأ قله ريف فَلَعَمَلُ علا سَلِسًا' [الكهف: ]٠٠١‏ وهو السَمِيمْ الصليغ»». 

ومن جلهد فَإِنَّما يجهدٌ لتفييه» له ثوابهء و«الجهاد»: هو الصبر على الشدة» ويكون ذلك في 


عر رز مر لاسر بر ب 


الحرب» وقد يكون على مخالفة النفس 9إإنَّ لَه لمن عَنِ الْمدْلَمِينَ» عن أعماهم وعبادتهم . 


ذه ]جيب حت سي بعت وزورة العقيوت + الخد الهترية ‏ حت 


2 ا 1 الساس ”7 7 


وَادِنَ امنأ وَحِلُوأْ الضِّحَتِ لتْكَفْرنَ عَنْهُم سَيََاتهِم وَلَجرِبنَهُمَ أحَسَنَ الزى كانوأ يَمَمَلُونَ 


لاسي يه سس مَا لِنَنَ لَكَ يوء عِلَهُ وك 
ف ابيط © ين كل ي ب نكا وك وي أل ل ون 
ناس كَدَاِ لَه وين ج31 عي من رَيْلك لفون |8 حكُنًا مع أولبس أقَّهُ يأعلم 


يما ف 2 فى صدور الْعللمين 0 © 

#واآلَذِنَ امنأ وَعمُِوا اَلصَلِحَتٍ لَتْكَفْرَنَ عدو 00 ٠‏ يعنني: حتى تصير بمنزلة ما لم 
يُعغملء والتكفير: إذهاب السيئة بالحسنة #ولح:: سي لضن اليف وا يَعَمَلُونَ# أي : 0 
سيد بيه 7 0 اين كما قال: امن ج3 بللسكة مد 
عَشْرَ أَمكَاِها » [الأنعام: .+ 

قوله عزَّ وجل ا لان يودي حُسَنًا» أي : برا ببما وعطمًا عليهماء معناه: ووصّينا 
الإنسان أن يفعل بوالديه ما حسن . 

نزلت هذه الآية» والتي في سورة لقمان (الْآية .)١5‏ والأحقاف (الآية 0 .)١‏ ديار 
وقاص . رضي الله عنه : وهو سعد بن مالك أبو إسحاق الزهري. وأمة تن وعدت 
5 - .ما أسلمء وكان من السابقين الأولينء وكان بارا بأُمهء قالت له 
الدين الذي أحدثت؟ والله لا آكل ولا أشرب حت ترجع إلى ما كنت عليه اد 
أبد الدهرء ويقال: يا قاتل أمه» ثم إنها مكثت يومًا وليلة لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل» 
فأصبحت قد جهدت» ثم مكثت يومًا آخر وليلة ل تأكل ولم تشرب» تجا كه إلها زقال عا أماء 
لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسًا نفسًا ما تركت ديني فكلي» وإن شئت فلا تأكلي» فلما أيست 
منه أكلت وشربت, فأنزل الله تعالى هذه الّآية» وأمره بالبر بوالديه والإحسان إليهما وأن 
لا يطيعهما في الشرك» فذلك قوله عدّ وجل : «وَوَمَينا لانن بيه حُسنًا» وأمره بالبر بوالديه 
والإحسان إليهما وأن لا يطيعهما في الشرك» فذلك قوله عر وجل : «وإن جَنْهَدَاكَ لِششَركَ بى ما 
لبن لك يوء عِلَهُ قلا يطِعَهماً» . 

وجاء في الحديث : «لا طاعة لمخلوق في معصية الله)”'' . 

ثم أوعد بالمصير إليه فقال: إِكّ مركم ديفم يما شُسْمٌ تَمْمَلُون4 أخبركم بصالح أعمالكم 

وسيئها فأجازيكم عليها . 


.)517“ /7( أخرجه الإمام أحمد: (757/60)» وصححه الحاكم:‎ )١( 


سورة العتكيوت - الجزء العشروم ٠‏ ممست 


«وَادتَ انوأ وَعِنُوا ألصَلِحَاتٍ لَدَعِلنَهُمْ في ألصَِحِينَ ©)4» في زمرة الصالحين» وهم الأنبياء 
والأولياء. 
ِف في أسَّه» أصابه بلاء من الناس افتتن 
لجَعلَ فِمْمَةَ الئاس هََدَابٍ اللّهِ» أي: جعل أذى 0 وعذابهم كعذاب الله في الآخرة» أي : 
جزع من عذاب الناس ولم يصبر عليه» فأطاع الناس كما يطيع الله من يخاف عذابه» هذا قول 
السدي وابن زيد» قالا: هو المنافق إذا أوذي في الله رجع عن الدين وكفر. ظ 

«#ولين جآء صر من ريلك أي : فاتح ودولة للمؤمنين «لُوُ» يعني : هؤلاء المنافقين 
للمؤمنين : إن حكنًا معَكُم» على عدوكم؛ وكا مسلمينء وإنما أكرهنا حتى قلنا ما قلنا ٠‏ فكذّبهم 
الله وقال + 9#أوليس 2 ِأَعَلْم يما في حرو ارديس الإنان والقات” 


يمن 1 أنَهُ الت امنوأ وَلِيَعْلْمَنَ الْمَكفِقِنَ () وَيَالَ الدِينَ كقَرُوا لذت عَامثرأ 
بها كا ولتي لماخ رما م يميت ين حَجهم ين كر كم تكرززة 
فيك كز ا لاف ينيك 13 10 ته عام ولحل يوم لْقيكمَةَ 2 اما 2 


_-__ 


قن 1م ار 7 الوم لاسو اط اح ا سرض وز 
: ا 00 
طوقاث وهم عاب 7 َ 31 اه و © سر 2 آله م 1 ل للمنلمست - يه 5 


ويا 0 وا أ ا لظ ح3 لك بد سطنطز تتلثرت © 

#وَليَعَلمنَ أَهُ أل بك مأك صدقوا فثبتوا على الإسلام عند البلاء لوَآيعَلمنَ لْمفِقِينَ» بترك 
الماك لوووك ا لاء: واختلفوا في نزول هده لي قال يجحاهد: : نزلت في أناس كانوا يؤمنولن 
بألسنتهم . فإذأ أصابهم بلاءٌ من الناس أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا . 

«وَمَالَ الِْنَ كفَرُوأ زرح ءَامَنوا أتَِعْأْ سِسِلنَا» قال مجاهد: هذا من قول كفار مكة لمن آمن 
منهم » وقال الكلبي ومقاتل : قاله أبو سفيان لمن أمن من قريش تم ا سبيلنا» : ديننا وملة آبائناء 
ونحن الكفلاء لوعو سيد فذلك قوله: ولحل خطنيك» أوزاركمء #«وما هم 
و ب إِنَهَمُ اكررد جنار تن عل عطابامم 

و حوارت أَنْقَاطةِ» أوزار أعمالهم التي عملوها بأنفسهم ونا لا مم أَثعَا تالم» أي: أوزار.مَن 

0 تسارص مين انس عه 00 لْقبَكمَةَ عَمَا كاوأ يفْرروت» سؤال 
توبيخ وتقريع . ظ 
قوله تعتالى: :ا «#ولقَد أره م مادعا ِل فَوْمِوء فلت فيه أ لف سََة إلا حم عش انا أَحَذَهم 
لطُوئا» فغرقوا ظرَهُمَ طَدِمُون» قال ابن عباس : مشركون.. ظ 


صصصببحي حص ح سح سس يور فقوت دن لمرو حب 


هنمس وأسَحب السّفبكة» يعني : من الغرق طوَجَمَاتهآ» يعني : السفينة ظءَايهٌ» أي : عبرة 
«إلعلييت# فإنها كانت باقية على الجودي مدة مديدة» وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: بعث 
ظ نوح لأربعين سنة» وبقي في قومه يدعوهم ألف سنة إلا سين عاماء وعاش بعد الطوفان ستين 
سنة حت كثر الناس وفشَّواء وكان عمره ألما وخحمسين سنة. 

قوله عرَّ وجل : ##وَإرَجِيدَ» أي : وأرسلنا إبراهيم «إِدْ مَالَ لِمَوَيِهِ أَعَبدُواأ َه وَأتَُو أطيعوا الله 
اي 0 


ء عر 


-_ - ءٍ م 6ك و2 ص 
إِنّما عبدويت من دون الله أومدنا وتخلقورت إفكا إره لذن مبدوت من دون أله لا 
يو رم عرض ص عاو 8 وه 4 2 

د يت كم رِرْقًا بغر عند الله لينف 300 وأشكروأ ك١‏ 


76 


قَإِن تَكَزوأ 06 0 دب م ظظ ويد 00 لسرا سو لي 1 
را مكنق يط لله الكل كد يي 1ه َك مه 


لديْضٍ فاأنظروا حكبّى بنا الْسَلْقَ كد 


سه" 7 ووس 137 
ينثو الْنَشَأة الأخرة 


كدرو بعلت أله وَلِقَآيو- يليك يبشا ين يخ وألهة 
حاينب ال يدة اوليك بيسوا من رحمبى واولج 
9 مارم مدتر 1 لاي ار عر تك سس عر سير 


بلتٍ لَعَوم نوه منُونَ 069 

#إِنّما تعبدُوت من دو وو ا ا تقولون كنباء قال مجاهد: 
تصنعون أصنامًا بأيديكم فتسموها الهة «إرك الْدِنَ تبدوت فون ألو لا ينيرت للم يِزْقنَاي 
لا يقدرون أن يرزقوكم #قابتغواً» فاطلبوا ب قله كلك انقوف 1سا 5 ليه ترجعورب #4 . 

«وإن تَكَزوَاْ مَقَدَ حكدّب أمد اوسا واو اا بيو وي 
لا الم الْمِيتْ». 

ول يدا كيف عر ان الوه كيف لقو بعناء: نطفة» ثم علقمة» ثم مضغة ثم 
5 ل 4 . 

كُلٌ سِيروأ ف الْأنْضٍ مَأنظرُوا كيف بَدَا الْسَلْقّ» فانظروا إلى ديارهم وآثارهم كيف بدأ خلقهم 
«شمّ أنه ينثي الدَنْة الآيخرة» أي : نم اله الذي خلقها ينشئها نشأة ثانية بعد الموت» فكما لم يتعذر 
عليه إحدائثها مبدءًا لا يتعذر عليه إنشاؤها معيدًا. «إنَّ الله ع حكل شور قير > . 


سورة العنكبوت - للجزء العشروخ 


1-7 73 م د 


َث تن بك وي تن بكأة وليه تلوب (©)4 تردون : 
#وما أنشم بِمْمَجِريتَ ف الْديضٍ ولا في ق4 لا يعجزهأهل الأرض ف الأيضن؛ ولا أهمل 
السماءفي السماءء «ومًا أحكم ين دون َه ين وَل ولا ير » أي : #مواول سكو سق 
ولا نصير ينصركم من عذابي. 

0 بِكَايتٍ الله ولقآدٍ يهد» بالقرآن وبالبعث طأأْرْكِيِكَ يسُأ ين يّحْمَق) جني 
«موكي م عَدَابٌ أَليِدٌ # فهذ اياك و تدكر اولمع و عابر خم وعن معرضة اسه 
إبراهيمء فقال جل ذكره: ظقَمَا كات جَوَابَ فَوْيوه إل أن كَالُوا افتلوه أو حَرَقُوهُ مله أله مت 


“لساك 


ألتَرِ» وجعلها عليه بردًا وسلامًا «إِنَّ فى دَلِكَ لاب 0-0 + بقمثية» يصدقون. 


ا 1 ان" 


وَقَالَ إِنَّما حدم قن دون الله ويننا مَودَةٌ ببِيْكم فى الحيزة الذي مد ف ثم فوم م الْقَيَلمَةِ 

متك لس رات مك عد سكم ألتَادُ وا تسم ذن 

تنصريتَ" > © 52 © فعامن له ل وَكَالّ إن مُهَاجِرٌ إل ري إِنَمْ هو الْمَزِيرُ اكيم 

© وَوَعَبَِا ل إِسْحَقّ وَيَنتُوبِ وَحَمَلنا فى دريو الْبوّة والككب وَمَاتَهُ لعَرَم فى 
عو . 


و ولراءة ران 7 
لديا وَلِنَهُ في الْآْرَةَ لمن الصَلِِنَ 


مر ترس رسام ل سه 


لتأتوت الرَجال 


ير أي لقِيِدمَةَ ب 27 وا ع يتش تك دا اناا 5 


م 


وتتبرأ القادة من الأتباع» وتلعن الأتباع القادة وَمَأُوتْكُم4 حميعًا العابدون والمعبودون «الثَّارُ 
وما لُحسكم ين تصيرت 4 . 


أا0 


طقََامَنَ ل لوي » يعني : صدقهء وهو أول من صدّق إبراهيم وكان ابن أخيه لوَبَالَ4 يعني : 
إبراهيم : ظإِنٍّ مُهَاجِرٌ إِلَ رَي» فهاجر من كو» وهو من سؤاد الكوفة» إلى حران ثم إلى الشام» 
ومعه لوط وامرأته سارة» وهو أول من هاجره إنَّهُ هو الْمَزِيرٌ المكيم». 

وبا اه إسحقَ وَيمقُوبَ وَجَمَنَا فى رو أ شُبْوّةَ وألكتب» يقال : إن الله لم يبعث نبيًا بعد 
إبراهيم إلا من نسله لوَءَابدسَهُ لَحَرَكُ في الدّيا» وهو الثناء. فكل أهل الأديان يتولُونهء لوَإِنَهُ في 


للغطافم لغ مس بهورة العنكبوت - الجزء العشزوة ل 


لجرو لَمِنَ ألصَّلِحِنَ» أي: في زمرة الصا حين» قال ابن عباس : مثل آدم ونوح . 

قوله تعالى: ظوَلُوطًا إِذْ فَالَ لِمَوْمِوء إِنَحكُمْ تون الْقحِكَة» وهي إتيان الرجال «إما 
سَبَقَكُم بها ين أحر ين الْمْلمِنَ» . 

«أيدّك لتأثوت الرَجَالَ وَيَقْطعُونَ ألتجِيلَ» وذلك أنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن رّ بهم من 
المسافرين» فترك الناس الممر بهم» لوَبَأتوت في كاديكم الْسُِكَرٌ» النادي والندى والمنتدى : 
مجلس القوم ومتحدثهم . 

عن أَمّ هانىء قالت: سألت رسول الله وله عن قوله: «وَبَأوُرت في كادِيكُ الْسْكر» قلت : 
ما المنكر الذي كانوا يأتون؟ قال: كانوا يحذفون أهل الطرق ويسخرون بهم»”'"' . 

نما كات جَوَابك قَوَيِو» لما أنكر عليهم لوط ما يأتونه من القبائح إل أن مَالُوأ4 له 
استهزاءً #أَنْيَمَا بِعَدَابٍ ألَّهِ إن حكنت يِنّ أَلصَّدِقِينَ» أن العذاب نازل بنا . 

فعند ذلك #قَالَ» لوط : «رَبٍ أنصرنٍ عل الْقَوْمِ الْمَفْيِدِنَ» بتحقيق قولي في العذاب . 


الإسر و 


مر يمار ٠.‏ ص7 1 - ّ- َ سرع سداس 0 م ار مذ - 4 
وَلَما جاءت رسلنا إبهيم بالشرئ قَلَواْ إِنَا مهيكوا أهل هذه الْقَريَةَ إِنَّ أَهْلَهًا 
جِِ 


2 8 6 ل ٍ” لير 2 --7 2 “كك ا ب 
كاوأ ظلييت 9 قال إركى فيها طا قالوأ حك أعلم يمن فيا لَتْنَييِنه 


م يعرم سحعويو مت سد 0 ع لس لي 0 م - .2 سل كر م اججسم تن 
يمَا كانوأ يفسقوست 599 وَلْقَد تَرصكنا منها ايه ينه لْمَوْرٍ يَعَقَلُون (0) وإ[ 
ص ع سر +27 م 200 م #ر م كك 7 ا م 5 م ا 7 ل بر ده سوه 5 
ين أخاهم سُعِيْبًا فَقَالَ يمَو أَعَبِدُواأ ) وأرجواً أليوم الااخر ولا تعثوا فى 
0 و بج هه عرو 7 7 7 و ره 1 م 5 و52 جح 


لولِمًا جَلدَت سنآ هيم بِلْشْرَئ» من الله بإسحاق ويعقوب طثَالُوا إِنَا مهلكا أحَلٍ مذ 
لْقريَةٌ4 يعني : قوم لوطء والقرية: سدوم «إإنَّ ألما كانوا طليت» . 

طتَالَ» إبراهيم للرسل : «إرك فيا لوطا مَالْو» يعنى: قالت الملائكة: ظتَمْنٌ أَعلَرُ يمن فيا 
جََنَ وَأَهْلَهُه إلا أمراتة كانت يِنَّ المبيت4 أي : الباقين في العذاب . 
لوَلِمَآ أن بجآءت رَُسْلْمَا لُوطًا»ه ظن أخهم من الإنس طيىت: بم وَصَافَت بِهمْ» بمجيئهم #دَرا 


عد 
- 
ا 0 


مََالْوْ لا تَحَنَ» من قومك علينا ولا كحَرَنْ» بإهلاكنا إيَّاهم 8إِنًا مُتَجُوك وَأَمْلَكَ إِلَّا أمرأتك 


مر 
مر ار 
٠. 06‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: (49/9 - 50). وصححه الحاكم على شرط الشيخين : (7/ »)1٠9‏ ووافقه الذهبي. 


سورة العنكبوت - الجزء العشروخ 
«إنا مزلت عل أَهْلٍ هذه الْمَرَةَ رِجَرَا» عذابًا «يِّن ألسَّمَأءِ» قال مقاتل:الخسف 
والحصب #9يما كانوا يفسقُوت». 


0 سيم سع سس 
#سوي جد ص 


«وَلقّد ركنا مِنْهَآ4 من قريات لوط ظءَايه يك عبرة ظاهرة طلَْوْمٍ يَْقِنُونَ» يتدبرون 
الآيات تدبر ذوي العقول» قال ابن عباس : الآية البينة: آثار منازطهم الخربة. ‏ - 
وَإِلَ مني أَحَاهُمْ سُعَيْبًاه أي : وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبًا ظفَقَالَ يَقَوم أَعْبدُوا أ 


-. 


وَأرْجُوأ أَليوْمَ الْآخِرٌَ» أي : واخشوا ولا تَمَنَوأ في الْأَرَضٍ مُفِْدِينَ» . 
ِنَكَدَوْهُ تلْعَدَْهُمُ ليحك فَأضبَخوأ ف دارم جَِنِِينَ )4 . 


وََادا ومّموداً وقد رس سكم 0 كه ودس لهم السَيَطدنُ أَعَملَهّ 


ا ا 0 بح لاساصساا ص 


صخا عمد ب حص ء 200 د 
فصدهم عن السَبيلٍ وكانوا مُسَبَبصربن ا وقدرورت وفرعوت هلمارب ولقد جاء هم 


- لل 1 ا ال ل 5 حم بك +054 أ ع 
مُوسّن يلدت فَاستَكيروا فى الأرض وَمَا كنأ سيبقيت مكلا أحذنا يِذَبِم 
م نك 5 1 314 سم ا و 217 ُ > عقر 2 53 
فينهم مَنْ أرسلنا عليه حَاصِبا وَمِنْهُم مَنْ خذته الصَبحة وونهم من خسفنا به 
م َّ ساس ٠‏ لح سرع 7 م اال م 0 م0 2< لاسا 
الأرضصت ومنهم من أغرقنا وما كات الله ليظلمهم وللكن حكانوا | 

1 م -ي+ 0 مر و مج اسع صو ا 0 
ظلموت تَلُ الْدِيت أنَفَدُوأ من دوين اله أؤلياآء كُمَيّلٍ المكبونِ أتخذت 
ورك اراي سر #أروعو تمعا وى وموس ك0 2 سا ره معكيرو ا «س ع يو سم 
سا وإنّ أوؤهر6 السيوتِ ليت المنكبوتٍ لو كانواأ يتكمرست © إنَّ أ كم 
سس اي 00 2 3 ادنم امد 46 حدس - * اي 3 ا 
يدعورت من دونيء مِن شء وهو العزِيرٌ الحكم وتاك الامثلل نضرد 


لين وما يَْقلّهآ إِلَّا ألْصيمُون 

«وكادًا وَكَمُوءَأ» أي : وأهلكنا عادًا ونمُودًا #وقد يبت كم » يا أهل مكة «يّن 
تسَكنْوةٌ4 منازهم بالججر واليمن «وَدَيّت لَهُمٌ التَّتِطنُ أَعْمَلَهُمْ مَصَدَهُمْ عَنِ لبي لٍ»ه عن 
سبيل ا حق «إوَكانوأ مُسْتَبصِرنَ» قال مقاتل والكلبي وقتادة: كانوا معجبين في دينهم وضلالتهم» 
يحسبون أنهم على هدى. وهم على الباطل . ْ ! ظ [ 

«وتتزدت وفركوت وَمنصر» أي : وأهلكنا هؤلاء «وَلَقَدْ جَآدَهُم توق با 
بالدّلالات «كأئَكيرها فى لض وَمَا كنأ صبقيك4 أي : فائتين من عذابنا. 0 

«دَملًا َحَذنا يديك ضِنْهُم ئَنْ أرَسَلَْا َبَبّهِ حَاصِبًاه وهم قوم لوطء و«الحاصب:: الريح التي 
تحمل الحصباءء وهي الحضا الصغار طوَِئْهُم ئَنْ أَحَدَتهُ ألصَّنِحةُ» يعني: عُود «وَينهُر نَّنَ 
حَسَفكا يه الأرصت » يعبي : قارون وأصحابه ##وَمنهم مَنْ © يعني : فوم نوح2 وفرعول 


وقومه هوا كات لَه َظمَُرْ ولكن حكَائرًا أشَْهُمْ يظيثوت». 


0 
لك 


نكت 


.8 
ب 


صرق م 


حي دوه الم سيم ضمت يزو :8 العتقتوتت د ليزه الاريك والششووق .دين 


ومََلُ الزيت أتْحَدُوا من دوب أَنَه أؤيسآة4 يعني: الأصنام. يرجون نصرها ونفعها «كَمَئلٍ 
ألكَبْونٍ َتْحَت يا لنفسها تأوي إليهء وإن بيتها في غاية الضعف والوهاءء لا يدفع عنها حرًا 
لآ برداء+ركذلك الأرقان لآ لك لعابديا فقا ولا ها عار انكر القت ليك المكرب إن 
كانوأ يَعَلْمو »> . ظ 

إن أله يلم ما دعوت ين دونوء من عَْء وَهْوٌ الْمَررٌ ألْحَكمْ 469 . 

«وَيَزك الْأمَسَلُ» الأشباهء والمكل : كلام سائر يتضمن تشبيه الآخر بالأولء يريد: أمثال 
القرآن التي شبه بها أحوال كفار هذه الأمة بأحوال كفار الأمم المتقدمة هتَصْرِيُهكا» نبينها 
طلِلنَّاين» قال مقاتل: لكفار مكة «وَما يَمْقِنّهآ إِلَّا الصيِمُونَ» أي : ما يعقل الأمثال إلا العلماء 
الذين يعقلون عن الله . 


ال الس قدي اع مل غير رمخ ى سس مر را 1 7 ص عر صر ذخ ىو 5 رصم . 

حَلَقَ اله السَّموْتٍِ وَالْأَرْصَ بلحي إرك فى وَلِلكَ لَأَيَهَ لِلمُؤْميِينَ 69 أثلُ مآ أوى 
م رح ب ره 07 م يه اللا لسار ص كم سس 7 رظ 
ِلتِكَ يت الكتب وَأقِ الصّكلرة إركت الصّكلزة تَنْعن عن الفحشاء والمدكر 
سر 27 2 دك ل هو 07 7 ص سس الإسرهى ينس سل رس - - و 
واذكر أل أحكن وان قله ) # ولا ميِلوا أَهْلّ الكتب إلا إلى 


4 0 


أَحْسَنُ إلا لذن طلموأ مِنْهُم وَفُولُوَا امنا بالدِى أل إلْسنا وأنزل إلنحكم وَإِلَهن 
ا 0 

قوله عزَّ وجل : «احَلقَ أَلَّهُ السَمْوَتِ وَالْأرَسٌ بِآلْحَي» أي : للحق» وإظهارًا للحق «إرك فى 
َِكَ)ّ في خلقها «لَآيدَ لدلالة «لِلموْمنِنَ4 على قدرته وتوحيده. 

«أتل مآ أي إِبَكَ ين الكتب» يعني : القرآن لديم المصلرةً إنت الصكلزة تن عن 
الفحصاء وال كر الفحشاء: ما ضيب الأعيالة والمنكر: ما لا يعرف في الشرع. قال ابن 
مسعود وابن عباس : في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله؛ فمن لم تأمره صلاته بالمعروف» 
ولم تنهه عن المنكر. لم يزدد بصلاته من الله إلآّ بعدًا . وفي رواية قيل: يا رسول الله؛ إن فلانا يصلي 
بالنهار ويسرق بالليل» فقال: «إن صلاته لتردعه)”'' . 

قوله عرّ وجل : «ولذكر أ كيد > أي : ذكر الله أفضل الطاعات . 

عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِهَ: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها 
عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. وخيرٌ لكم من إعطاء الذهب والوّرق» وأن تَلْقَوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؛؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «ذكر الله)”" . 


١ 
١ 
ل‎ 
١١ 


)1( أخرجه الإمام أحمد: (؟//ا55). 
(6) أخرجه الترمذي: (117//9" .)51١8-‏ 


وقال قوم: مغنى قوله: «ولذكر الله أكبر»؛ أي: ذكر الله إيّاكم أفضل من ذكركم إيّاه. 

قوله تعالى : «#وَافَّهُ يدَلدُ ما تسم قال عطاء : 00 يد لا يخفى عليه شيء . 

قوله تعالى: ولا يَحدِلُوا أهلّ ألكجتب» لا تحاصمرهم طَإِلَا بألّى هَ أَحسَنٌُ» أي : بالقرآن 
والدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه» وأراد: مَنْ قَبِلَ الجزية منهم «إِلّا ألَذِنَ طَلَموأ نهم » 
أي: أبوا أن يعطوا الجزية ونصبوا الحرب» فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. 

لدَقُولوَا امنا بأل أل ْنا وَأنِلٌ كيكح يريد: إذا أخبركم واحد منهم ممن قبل الجزية 
بشىء مما في كتبهم فلا تجادلوهم عليه. ولا تصدقوهم ولا تكذبوهمء وقولوا: آمنا بالذي أنزل 
إلينا وأنزل إليكم . 

«وإلهنا وَإِلْهح وبود ونحن لم مُسَلِمُونَ# عن أبي هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
0 بل بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله يَكهِ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم, وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكمة”'' . 

أخبرنا ابن أبي ملة الأنصاري أن أباه أبا نملة الأنصاري أخبره: أنه بينا هو جالس عند رسول الله 
لهِ جاءه رجل من اليهود ومر بجنازة» فقال : يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله وَل : 
«الله أعلم». فقال اليهودي: إنها تتكلمء فقال رسول الله كل : «ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدفوهم 
م ا 
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وَكُدَلِكَ د 11> ألكتب دين ائنهم الي لد ومن نّ هَلوْلِ من دوين 
د ونا يم لي إلا الحكيدة © ًا كت كت كَتَلواْ ين يِل ين كنب ولا تله 
نلك إذا لَرئبَ المبَطنونَ © بل هْرٌ ءانث يَنَكَثٌ في صُدُور الذيت أونوا الولرٌ 
وما يتخحد يِكَئيتآ إلا الطَِمونَ © وَمَائواْ لوكا أرق ط 0 


غير يلي 


ِكَمَا الْأَينَتُ عِندَ أله وَإِنَّمَآ أن 0 نآ أنْرْنًا عَلَيِكَ 


لكب ينل عَلهِرَ بت ف ذَلِلَك رخس 3 
26 ته سل جعت سر ابر عط سم بجيو 7 ف سا عر هم 
يألله بيني بتكم سَهِيدَا يَعْلَمٌ ما ف اسَمنواتِ والارضف ب ءَامَنُوأ بِالْنْطِلٍ 


رَصكَدرأ بأسَّهِ ليك هُمْ الْسَيِرُونَ © 
قوله تعالى: ظرَكَدَِكَ4 أي: كما أنزلنا إليهم الكتب تلن يلك الكتب مدن لبهم 


َس [ #ساهما 


انب يموت يل يعني : رمن اقل لكات : عبد الله بن سلام وأصحابه ون هكؤلاء» يعني : 


)0 ان : 5/1 1١ه).‏ 
0( أخرجه أبو داود : (ة6/ 6غ ؟)2. وضححه ابن حبان : ص . 048 


لوذه ب سسا سورة العنكبوت - الج الحاذي والعشرون ‏ ل 


أهل مكة هس بون يم وهم مؤمنو أهل مكة «إوبًا يجْسَدُ انآ إلا ألكَيْروتم وذلك أن اليهود 
عرفوا أن محمدًا نه والقران ىع قسيحد وا قال قتادة ‏ اللجدوة إغاركون يكن المعرفة: 

«دنا كت كاه يا عمد «ؤين قَوه ين 5 6 من قبل ما أنزلنا إليك الكتاب طول من 

يَسِنِلكَ» ولا تكتبهء أي : ل تكن تقرأ ولا تكتب قبل الوحي «إإ لريب المبيلر: مبطِلُونَ» يعني : لو 

1 تقرأ الكتب قبل الوحي لشك المبطلون المشركون من أهل مكة» وقالوا : إنه يقرؤه 
من كتب الأولين وينسخه منهاء قاله قتادة» وقال مقاتل: «المبطلون» هم اليهودء ومعناه: إِذَا 
لشكوا للف افير لف ا 00 
للك التق 1 ْ 

بل هْرَ ايت يَنَتٌّ» قال الحسن: يعني : القرآن آيات بينات «في صُدُور التي أونوا للم 
يعنى: المؤمنين الذين حملوا القرآن. «إوَمًا كد بِعَايئتنآ إلا الظدلمون» . 

لوَمَانوا لَوْلَة رك عَلَيْهِ ايت ين ينيع كما أنزل على الأنبياء من قبل» ظقُلٌ إِتَمَا ليت 
عند أَنَّه وهو القادر على إرسالها إذا شاء أرسلها ©وَإِنَمآ أنأ نير ميٌ» أنذر أهل المعصية 
بالنار» وليبس إنزال الآيات بيدي . 

«أرَثر يَكنِهز» هذا 2 لقوله: «لولا أنزل عليه آيات من ربه» «أَوَكّر يَكْنهمْ أن أنرَبْنَ 
َليِكَ الحكتب ينل عَلْهِرَ» يعني : أوم يكفهم من الآيات القرآن يتلى عليهم «إِرك فى ذَلِلَت» في 
إنزال القرآن جه 0 لور يؤمئورت +# أي : تذكيرًا وعظة لمن أمن وعمل به . 

طقل كه يله بن وَيَنحكْمْ سيدا » أني رسول الله وهذا القرآن كتابه ليَتَدُ ما في 


مومهم م2 2م م رو 


َلسَّمنواتَ والايض» والذرت ءَامنُوأ بالبتَطِلٍ» قال ابن عباس : بغير الله #وحكهروا بالله أؤلتيك هم 
لْحَيِرونَ»# ظ 

بلتتسلرك: العدات واولا أجل مسي 5 الْعَنَاتُ دام ع َعم ل 0 
© يَمِلُوبَكَ بِالْعَدَّاب وَإنَّ جَهَمَ آم لمجيطة بالكفرين 60 3 ينم يَعْمَنْهُم لات 5 
ونه ومن نحت أرجلهم ويقول ذُوفوأ ما َي َعَملونَ (62) يعبَادِىَ لذن َامَنوأ إِنَّ أي 


ىى ”2 . قفرت سر مو عد 


0 فإيََىَ فَأَعبِدُون © طق 5 ذايقَة الموت م لين رك © © كلد ركم 


ذا شرحت لينم + لله باد ا حييا فأ يم أن 
العمل دم ) 202007 مك 2 هو الى 2 لس 
عملي 69 أ لبن صَإرةأ وَل ره رون 6 ا لله 


ا مه وهو جاع اس 7 ا 
ها تا ألسَمِيعٌ العم 9© وَلَين اق سَّمْواتِ وَالْارْض وسَخْر 
ال برا 9 ش 


5507 ر رط رمم ! 
لقنس وآقمر يك ا كن :زه ون (© أنه يبس ارد 0 
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ل ل عو جيم 
: إِنْ الله بحل شىْءٍ عليم (وج 
#وسْتَعَجِلُونِكَ بِالْعَدَان» نزلت في النضر بن الحارث حين قال: فأمطر علينا حجارة من السماء 


#وَلَِلا أَجَلّ مس » قال ابن عباس : ما وعدتك أني لا أعذب قومك ولا أستأصلهم وأؤخر 
عذابهم إلى يوم القيامة «لجَاءهر الْعذاب وَلِأَئيُم» يعني : العذاب» وقيل: الأجل #بِعْبَه وهم لا 


َمْمو» بإتيانه طيَْتَمْبُيِكَ بِآلَْدَابٍِ» أعاده تأكيدًا ظوَلِنَّ جَهَمّ لمْحِبطه يالْكَدْرنَ4 جامعة لهم. 
لآ ييقى أحد إلا دخلها : 3 


يوم يَفْسَلهُمْ الْعَدَابُ ين فَوَقِهمْ وين حت أَنَجَلِهِر» يعبي: إذا غشيهم العذاب أحاطت بهم 
جهنم » #وَيقُولُ ذُوؤوأ مَا كم تَعَملون» أي : جزاء ما كتتم تعملون. ظ 

«يِنَادِىَ الدِينَ امنوَأ إِنَّ أزض وَسِيعَةٌ فَإيَىَ فَعْبْدُون ©4» قال مقاتل والكلبي: نزلت في ضعفاء 
مسلمي مكةء يقول: إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منها إلى أرض المدينة» إن 
أرضي - يعي : المدينة ‏ واسعة أمنة . 

«عل تذْيس دَليِفَةُ الْمَوَتّ» خوّفهم بالموت لِيُهَوْن عليهم المجرة؛ أي: كل واحد ميت أينما كان. 
فلا تقيموا بدار الشرك خوفًا من الموت «إثم إلنَا دعوت » فنجزيكم بأعمالكم . 

هدَينَ امنا ولوأ لصحت لبَوِئّهْ4 أي : لننزلتهم طون ان ره علالي جر ين نبا 
نهر حَبِونَ يَأ هم لثر الكولي». 000000١‏ 

ادن صَبروه على الشدائد. ولم يتركوا دينهم لشدةٍ حقتهم «وَلٌ ريم يوون يعتمدون . 

«وَكَزْنَ ين دَأبْةَ لّا َمِلُ رِرْمَهًا؟ وذلك أن النبي يكِ قال للمؤمنين الذين كانوا بمكة وقد 
آذاهم المشركون: «هاجروا إلى المدينة»» فقالوا: كيف نخرج إلى المدينة وليس لنا بها دار ولا مال. 
فمن يطعمنا بها ويسقينا؟ فأنزل الله: طوَِكَإَْ بن داب ذات حاجة إلى غذاء لا حوِلُ دنه 
أي : لا ترفع رزقها معهاء ولا تدخر شيئًا لغد مثل البهائم والطير ظأََّهُ يفا ويك حيث كنتم 
«وهو ألسَّمِيعٌ ألْعليم» السميع لأقوالكم: لا نجد ما ننفق بالمدينة» العليم بما في قلوبكم . 

.عن أنس أن النبي يَكل: «كان لا يدخر شيئًا لغد»”'" . 
ظ وروينا أن النبي يَكيهِ قال: «لو أنكم تتوكّلون على الله حقٌّ توكله لزرقكم كما يرزق الطير تغدو 
خخاصًا وتروح بطانًا»"”'" . < 

قوله تعالى : ولي سَألتَهُميه يعني: كفار مكة طبن حََقَّ السَكوتِ وَالْرْسٌ وَسَخَرَ الس وَلْفَمَرَ 


عع 214 ديك ب اع صظ ب بح ديو معو رجي وس دسو ع سن لسسع يع بوع إن مر مش 2 م ظ 
بتولنَ َه هن يوْفَكونَ (© أَمَهُ يبظ ألرَرْقَ لِمَن يِنَآءُ مِن عبادو يمير لم إنَّ أله كل عَْء عَلِيمٌ (4)69* . 


. 010 أخرجه الترمذي: (77/1)» وصححه ابن حبان برقم79١17: ص‎ )١( 
. أخرجه الترمذي : 8/10 وقال: (هذا حديث حسن صحيح)‎ 2», 
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0 1 0 6 ارسم رسير سوس م ع > 124 0-7 اه _- و 2 
ولين سألتهم من تل مرب المَمَله ماه اغا بد الْأَرَض مِنْ بعد مويها لفون لَه قل 
50 م5 ره >4 .ل 7 5 7 0 عر رق لو ل اخ ا امت و ان ش 
الحمد يله بل أصت ره لا يعقَلون | وما هزه الحزة الديا إلا لهو ولعب وَل 


ار 07 سكم 


لد الآيمرة لَه مذ 3 كَاهًا ينثت © يدا يحبا في الثكي عا لله 


و دس موس ب ميسه ووه 5 7 الم 7 5 5 5-01 رسك 0 سم سبح م وى 
خِْصِنَ له أَلدِينَ فلمًا يهم إِلَ الْبرِ إنَا هم يسْرِينَ (9) لكفروا يمآ حَانسَهُم 
مه 3 اه 20570 آك 2 مرروه 2 0007 0 7 ال 7 _- 5 
ولستمنعوأ ضوف يعلمويت 9 أولم بروأ أنَا جَعَلنَا رما ءامنا ويسَحَطف النَآس مِنْ 
م ِ 911 8 > اومس 4م 000 2 ماس 6 ” و 226 سس دس و 

حَوَلِهم أفِالبْطِلٍ يَؤْمِنْونَ وَبنعمَةَ اله يكفروت 69 ومن أَظلّم مِمَّنِ أفتر عَلَ أنه كدب 


.الت 


5 س0 2 37 مه يه مسر 6 مه 1 رآ 2 م 2 07 ام 4 
أ كذَب يلحي لَمَا جاه أن فى هم منوى لكين © وَلَدِينَ هذا فا 


«ون سالتر سَ رَلَّ يب التملَ مله هلحا بو اليس مِنْ بَنْد مَويهَا مون أ ل الْحَنَدُ ييد> 
على أن الفاعل ذه الأشياء هو الله وقيل: قل الحمد لله على إقرارهم لزوم الحجة عليهم بل 
حت رم لا يَمْقلُْنَ ينكرون التوحيد مع إقرارهم بأنه الخالق هذه الأشياء. 

اقول تعالى: «إوما هَذِه لحر ألا إلا لَهُوُولَعِبّْ» اللهو هو: الاستمتاع بلذات الدنياء 
واللْعِب: العبث» سمميت بهما؛ لأنها فانية «وَإت ألدار الأدغْرةَ لهى الْحوان» أي : الحياة الدائمة 
الباقية» و«الحيوان» بمعئى: الحياة» أي: فيها الحياة الدائمة لو انوا ممت » فناء الدنيا 
وبقاء الآخرة. 

قوله تعالى: ظطقَإًِا ركبا في الْفْزكقيِ» وخافوا الغرق «دعَوأ الله مَخاِصِينَ له أَلْذِبنَ» وتركوا 
الأصنام لما يحَدهُم إِلَ الْبرِ إذا هم يسركو هذا إخبار عن عنادهم» وأنهم عند الشدائد يقرّون 
أن القادر على كشفها هو الله عرَّ وجل وحده.ء فإذا زالت عادوا إلى كفرهم». قال عكرمة: كان 
أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنام فإذا اشتدت بهم الريح ألقوها في البحر وقالوا : 
يارب يارب. 

«لِكُرُوا يمآ اهمه .هذا لام الأمرء ومعناه: التهديد والوعيد. كقوله: «أعْمَلُوأْ ما شِنْثّ) 
[فصلت: »]4٠‏ أي: ليجحدوا نعمة الله في إنجائه إيّاهم «وَلِسَمَّعُوا ضَوْفٌ يَعْلَمُورت» والمعنى : لا فائدة 
في الإشراك إلا الكفر والتمتع بما يتمتعون به في العاجلة من غير نصيب في الآخرة . 

«أولِم برأ أن َمََنَا حرمًا ايا ويسَخَطفٌ النَاسُ مِنْ حَوْلِهءَ» يعنى: العرب. يسبي بعضهم بعضّاء 
وأهل مكة آمنون طأْفِالئطلٍ» بالأصنام والشيطان طيوْمبونَ وَبنِعْمَةَ أنه بمحمد والإسلام 
5ه 


- سورة الروم - الجزء الحايض وَأْأصشروي مسسسسس سس سب 


الحَيِّه بمحمد وَل والقرآن لا جه لس في جَهَم مَنْوى لِلكَننَ4 استفهام بمعن التقريرء 

معناه: أما لهذا 0 

هوَائرِينَ جْهَدُوأ فا الذين جاهدوا المشركين لنصرة ديننا طالَبْرِيئَ سبلا لنشبتنهم على ما 
قاتلوا عليه . 

وقال الفضيل بن عياض : والذين جاهدوا في طلب العلم لنهديتهم سُبل العمل به» وقال 
سهل بن عبد الله : الو ا نك عباس : 
والذين جاهدوا في طاعتنا لنهديئهم سبل ثواينا . 

لوَإنَ أل لمم الْمَحِْنِينَ بالنصر والمعونة في دنياهم. وبالئواب والمغفرة فق قا 


2 دي دوس هوه ار ) مخ مي ال مرك 
م لله يمك تير * 2387 © : يت ثم © ف دن الاين مم ين 
4 بس 0" سل و مر 5 م كس سو خيىم اس 2 

بعال غلبهم مممَعلبون © ف ْ في ينع سنالت لَه لمر من قبل وين د وَبَوْمَيِنِ 
شر يفرح الْمَؤْمِنُو 0 بَنَصَرٍ أله صم 2 وك وهو العسزيرٌ الرحيم 9 


8 الم © لبت روم َ 


© ف أَدْقَ الْأرّض» سبب نزول هذه الآية ‏ على ما ذكره المفسرون -: 
أنه كان بين فارس والروم قتال» وكان المشركون يودُون أن تغلب فارس الروم؛ لأن أهل فارس 
كانوا غنوس أمبين: والمسلمون يودون غلبة الروم على فارس» لكونهم أهل كتاب» فبعث كسرى 
جيشًا إلى الروم واستعمل عليه رجلاً يقال له: شهريراز» وبعث قيصر جيشًا إلى فارس واستعمل 
عليهم رجلا يدعى يحفّس» فالتقيا بأخرعات وبصرى» وهي أدنى الشام إلى أرض العرب والعجم. 
فغلبت فارس الرومء فبلغ ذلك المسلمين بمكة» فشقَّ عليهم» وفرح به كفار مكة» وقالوا 
للسلون : ركه أعن كناوة والبارى اجن تابو اوقد امون وقة ظهو إخو فنا من أهة 
فارس عل إخجوانكم من أهل الروم» وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرنٌ عليكم» » فأنزل الله تعالى هذه 
الآيات» فخرج أبو بكر الصديق إلى الكفار» فقال: فرحتم بظهور إخوانكمء فلا تفرحوا فوالله 
ليظهرنٌ على فارس عل ما أخبرنا بذلك نبيناء فقام إليه أن بن خلف الجمحي فقال: كذبت» 
فقال: أنت أكذب يا عدو الله. فقال: اجعل بيننا أجلاً أناحبّك عليه والمناحبة: المراهنة ‏ على 
عشر قلائص مني وعشر قلائص منك» فإن ظهرت الروم على فارس غرمتٌ» وإن يرت فارس 

غرمتَ» ففعلواء وجعل الأجل ثلاث سنين» فبجاء أبو بكر إلى النبي كَلةِ فأخبره بذلك». وذلك 
قبل تحريم القمارء فقال النبي كلِِ: «ما 7 إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع» فزايده 
في الخطر ومادّه في الأجل » فخرج أبو بكر ولقي أبكا م كماق< لعلف ننمنك؟ فاك 5 متمال 


لل سور الروم - الجزء الحاضي والعشروة - 


أزايدك في الخطر وأمادّك ني الأجل» فاجعلها مائة قلوص ومائة قلوص إلى تسع سنين» وقيل : : إل 
سبع سنين» قال: قد فعلت». فلما خثي أبن بن خلف أن يخرج أبو بكر من مكة أتاه فلزمه. 
وقال: إني أخاف أن تخرج من مكة فَأَقِمْ لي كفيلا ٠‏ فكفل له ابنه عبد الله بن أبي بكر»ء فلما أراد 
أبن بن خلف أن يخرج إلى أحد أتاه عبد الله بن أبي بكر فلزمه» فقال: : لا واللهء لا أدعك حتىى 
تعطيني كفيلا ٠‏ فأعطاه كفيلاً» ثم خرج إلى أحد ثم رجع أَبِيُ بن خلف فمات بمكة من جراحته التي 
جرحه رسول الله يَكنْةِ حين بارزه» وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية» وذلك عند رأس سبع 
سنين من مناحبتهم » وقيل: كان يوم بدر. 

«#الم () عبت الوم © ف أَدنَ الْأَرْضٍ» أي : أقرب أرض الشام إلى أرض فارس» قال 
عكرمة: هي أذرعات وكسكرء وهم يِّنْ بعد عَلِهِْ» أي : الروم من بعد غلبة فارس إياهم. 
00007 

«في بطع م سِنِيٌ» والبضع ما بين الثلاث إلى السبع» وقيل : ما بين الثلاثة إلى التسع» وقيل : 
1-0 

هه الْأَسْرٌ ين مَبَلُ وَمنْ بَمَدُ» أي: من قبل دولة الروم على فارس ومن بعدهاء فأي 
لد لاو يا سي لْمَؤْمِسُونَ # . 

بتَضْرِ أَلَّو» الرومَ على فارس» قالالسدي: : فرح النبي وَْهِ والمؤمنون بظهورهم على 

المشركين يوم بدرء وظهور أهل الكتاب على أهل الشرك «بنصر 0 وهو الْعسزيرٌ» 
الغالب «أريئ» بالمؤمنين 

ال ل ده لز لد ولك للك الاي لا 3 0 يعلمُونَ هرا ين اليو 
ا وَهُمَ عن الآخرة هر عَيِلنَ () أوَلِمْ يتمكروأ فى أَنْفسِيم ما حَلَقَ " لتو وَألأرض 


2200 : ا ل ست ل ع يمس ار ب حسم 
ايا 1 باحق كج سك رز كنا 3 كاي يقلي تيوه يو 09 

7 0 رس ور سر ل سن ماع يله اس لي امنا 01 لوا صا 
3 كن عَهِبَهُ النِنَ ين فَيْلِهِمْ كارا أَسْدّ منهم قَره 


58 آ او 


ف / 5 00 عي ا 6 أله 


موه 


57 رض و 


هر ان 


ا توب 


0 


مد أ نصب على المصدرء أي: وعد الله وعدا بظهور الروم على فارس لا يْلِف لله 
00 أ كي الناسن ارك 


سورة الزوم - الجزء الحاذي والعشروق | سس لس 


ويزرعون ويحصدون. وكيف يبنون ويعيشون, قال الحسن: إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفره 
فيذكر وزنه ولا يخطىء وهو لا يحسن يصل . «وهُم عن لخر هر عَنفِّنَ»# ساهون عنها جاهلون 
بهاء لا يتفكرون فيها ولا يعملون لها . 

أ تتأ ن شيم ما لق أله لت واي وما يبنا إلا الوه أي : للحق: وقيل: 
لإقامة الحق #وَأَجلٍ مُسَمَىْ» أي : لوقت معلوم إذا انتهت إليه فنيت» وهو القيامة «وَإنَّ كيرا يَنَ 
ألثاس بلقاي نيهم ل رون . 

ول سِيروا في الْأرضٍ منظروأ كنت كان عَقبَة الذي ين قَيْلِهمْ» أولم يسافروا في الأرض فينظروا 
عضا الأ فليم تخا نز مكنا ام هنهم قو وَأَتَارُوأ الْأرَضَ» حرثوها وقلبوها للزراعة 
#وعَمَرُوهَآ كر مما عمرومًا» أي : أكثر مما عمرها أهل مكةء قيل: قال ذلك لأنه لم يكن 
ابا يداون أنَهُ لِظيِمَهم» 
بنقص حقوقهم «ولكن كنأ أَنشَمهُم يَظلِمُونَ ببخس حقوقهم . 

ثم كن عَدقِبَةَ أدِينَ اكوأ أي : ابنازرا العين لوالخراء هيعو اسحيسيييم 


رمو ل 70 4 


النار. أن سيان 0 ٠‏ 8 يعَاينت أنه وكا 1 ستهزءون 


ل ا مه ا مسمس ليمير م سا د عليه 

ألله سدوا ١‏ شم عيذ م ثم ليه عور 0 وتوم قو السشاعة ب ل بلس الْمجَرمُون 
10 - 82 2 3 0 1 0 0 ححتجم مسولا غير 

© ع يل ليم ين ؛ يوز متكوا وكاو بتتزوخ حكينيد © وبن تمض 


م لاد "7 ذآت م 50 2 0 1-0-0 ط ”7 2 0 5 7 
السَاعَةَ يوميذ مفرفونت مأ 00 0 5 الصَلِحَتِ فهم فى روضة 


7 + م م وخ اس 00 تمه اس سر 
و- خآ اها ع و م > [ىي 
د ولا وأما الذِين قروا كديأ ولقاى الاخرهٍ ولك فى لْعَدَابِ 
ل سا ور | أ وح سسا سسا كله ا ص و ع سر _ء و س جل ار م سا وو 2 
3 6 #0 برل 9 . 7 اليس 


525 


َالْاضٍ وَعَسًْا ون مُظهزون © 3 ل مِنَّ ليت وحرعٌ المت م 
سوس ساس ى لد سك ل اورم وب امب 2م 

رض بعد سوتبا | مَكُدَلِكَ جه ومن يليه 1 حَلفَكم من تراب ب إذا أنم 
2 هنع 

قوله تعالى :الله 0 ذأ للق م عِيدٌه» أي : يخلقهم ابتداءً ثم يعيدهم بعد الموت أحياءً» ولم 
يقل : يعيدهم. ردّه إلى الخلق سم له يجعوت * فيجزيبم بأعمالهم . 

لع ار ار ص صر اسار جام 

«ويوم تقوم السَاعَهُ بيس سرون 49 قال قتادة والكلبي : امن المشركوق من كل غير . 

وَل يكن لَهُم ين شُركيِهِرْ سْنَمتؤأ وكاتوا د 2 بشكيهم كيرد 409 جاحدين متبرئين» 
يتبرؤون منهاء وتتبرأً منهم . < 

'#وَبوم تَقُوم السّاعَهُ يَوْمَِذٍ فرفرت 409» أي : يتميز أهل الجنة من أهل النار» وقال مقاتل : 


ظ ملل سورة الروم - الجن الحادي والعشرونق سس 


يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنارء فلا يجتمعون أبذا . 
«تَأمَا الت انوأ وحيلوأ الصَلِحَتٍ فَهُمْ في رَوْصَحةٍ» وهي البستان الذي في غاية النضارة 
يُحَبرُويت# قال ابن عباس : يكرمون» وقال مجاهد وقتادة: ينعمونء وقال أبو عبيدة: يسرون. 
آنا ال كتها كوأ ْنَا َلآ الَِرّة أي: البعث يوم القيامة طَكَ في الْصََابِ 
قوله تعالى: طمَمْبْحَنَ نوه أي: سبّحوا الله» ومعناه: صلُوا لله ظدِينَ تسوت 4 أي : 
تدخلون في المساء» وهو صلاة المغرب والعشاء #وَحِينَ تَصَيِحْونَ» أي : تدخلون في الصباح» وهو 
صلاة الصبح . 
وَلَهُ ألْحَيْدُ فى اَلسَّمَوتٍ وَالْأرَض» قال ابن عباس : يحمده أهل السموات والأرض ويصلون له 
وميه أي : صنُوا لله عشيّاء يعني: صلاة العصر رَمِنَ تُظهرُون» تدخلون في الظهيرة» وهو 
صلاة الظهر . قال نافع بن الأزرق لابن عباس : هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: 
نعم» وقرأ هاتين الآيتين» وقال: جمعت الْآية الصلوات الخمس ومواقيتها . 
قوله تعالى : طجُ لحن بن ليت وَخِحُ ليت من آي وَعْ الْأرَصٌ بعد متها وكَدلِكَ روت » 
لوَمِنْ انيه أن حَلَفَكُم مّن ثرَابٍ» أي : خلق أصلكم, يعني: آدم من تراب ثم إذَآ شم بَسَرٌ 
شروت 4 تنبسطون في الأرض . 
ومن َليِوء أن حَلَقَ لكر ين فيكم أزويجا لِسَكُوا لها وَحَمَلَ ينبسكم موده 


40 
اي .2 


- 1 - عد كه 8 دس فر 4 > 7-1 ا ا ١‏ ما ين ا 4 »© 1 
وَيَمْمَةَ إِنَّ فى ذَلِكَ لأَيْتٍ لْمَوْر يتتَكْرونَ () ومِنَ َايَديوء حَلْقُ السَموتِ والأرَضٍ 


سر فرت 1 2 


و ره 2 عر وج 0 0ك, كه 00 4 ---_- ماه حب دس | بوسر مس 
واخئلدف الينيكم وَأَلويْكرٌ إِنَّ فى ذَلِكَ لابنتٍ لِلْعنلمِينَ وَمِنَ يليو متامكر بليْلٍ 


ل ل ات 10 : يي 3 : ويه 7 10 9 شع دلرو م ححجبتعم > ٠‏ بلي 

وَالمَارٍ وَعَارُمُ ين مَضْلِوءٌْ إت ف ذلك لَآيَنتٍ لِمَوْرِ يْمعْونَ 9) ومن ايلئهء 
٠‏ 5 

م مر ووم 1 سك سر كر الا 00 0 ل 11 و 0 يدر 

بريحكم البمرق خوفا وطمعا وينزل من السّماءِ ماء فيحى. بد الارضكتك بعد موتها إن 

و م ا ا اسه جن داء لد 422 غدل رسو سل ع كم 6 م > 


معدي > وي 1 م جيج لدو د 0 ملاس رمخ كم عه و دو 
دعَاكم دعوة من الارض إذا انتم مخرجون وله من فى السملوات والارض حل له 
7 و سر م 27 4 رورسو مهد وود 1 
ثم بعِيده وهو أهوره الأعن في 


وس ىس سل ب سر ره و ساس ع ميو 1 
ِِنونَ () وهو ألذِى ,ِبِدَوَا الْسَقَ ثم بعِيده وهو أهورت عَلِيَهِ وله المثل 
7 مر ر< عر © لولم ب#ردنل لير مرح سر جم 
لسوت والارض وهو الْمَرِيرٌُ الْحَكِم 


ومن مانيو أذ حَلقَ كر ين شك أَزكهاه قيل: من جنسكم من بني آدم: طإََِمُرا يه 


سه سر سر سج سحت عر "١‏ ا الا ان 
٠.‏ 


وحَعَلَ بدحكم موده وَرَحْمَة» جعل بين الزوجين المودة والرحمة فهما يتوادّان ويتراحمان» وما شيء 


سسسب سورة الروم - الجزء الجاع والمشروة سس----ب-ب--[888] 


أحب إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما «إنَّ في دَِكَ لبت لِقَوْرِ يتَفكَرُوَ» في عظمة الله 
وقدوته: 

ومن َابَليِوء حَلْقُ السَمِوتٍ والأرض وَاخْيِلدف أَليِتتِكُم» يعني : اختلاف اللغات من العربية 
والعجمية وغيرهما #وَأَلوْيْ» أبيض وأسود وأحمرء اودرو لازو براه رحد ور 
َلِكَ ليت يِلْميلِيينَ» . 

#ومِنٌ َايليْوء متَامكيٌ بيبل وَأَلمَارٍ أبِيعَاؤُكُم من وم 0 و 0 
فضله بالنهار. أي : تصرفكم في طلب المعيشة #إك فى ذَلِلت كت لأيلت لَقَوْرِ + سمَعُونَ# ماع تدبر 
واعتبار. 

وين َايديْهء 1 لبَق و4 للمسافر من الصواعق و4 للمقيم في المطر «#وَبِيرِلُ 
من السَمَآهِ مَآءُ فح بو» يعنى : بالمطر «الارضص بَمْدَ مَوْيَهاً» أي : بعد يبسها وجدوبتها #إرت 
في ذلك ديت لْقوير , ع يت>. 

دري انحا نل امنا والْأَرْضٌ بِأْمْرِي؟ه قال ابن مسعود: قامتا على غير عمد بأمره» وقيل : 
يدوم قيامهما بأمره «إثم إِذَا دمَاكُمَ دَعْوَهٌ من الْأرَضٍ؟ه قال ابن عباس : من القبور «إذا أَثْر عَجُون» 
منهاء وأكثر العلماء على أن معنى الآية : ثم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم تخرجون من الأرض . 

«وأم من و في ألسَموتٍ والأرضٍ كل أ م فَندِنُونَ (4)7 مطيعون . 

لِرَهْرٌ الى يِبْدَوَاْ الْكَقَ ثرَّ يعِيدُهُ» يخلقهم أولاً» ثم يعيدهم بعد الموت للبعث رَهُرَ أَهوَتٌ. 
عليه قال الربيع بن خثيم والحسن وقتادة والكلبي: أي: هو هين عليه» وما شيء عليه بعزيز. 
وهو رواية العوني عن ابن عباس. 

لوه ألْمتَلُ الأمقّ» أي: الصفة العليا «في التوّتِ وَالْأيضْ4 قال ابن عباس : هي أنه ليس 
كمثله شيء» وقال قتادة: هي أنه لا إله إلا هو «وَهُوٌ الْمَرِيِرُ 4 في ملكه «الْحَكيِم» في خلقه. 
صب لم مَثَل ادام هَل ل ين نا ملك لَك ين شركاء ف ما 
تناك كأنثر هيد سوة عادو كَمْسَيط لخ كدان يل ا ار 
حقلت 9) بل أنَبم جو ايه عير ملو سن يَبْدى من أصْلّ آله 
وَمَا طم ين تصِرنَ 9 أْقِرْ وَجَهَكَ لين حَنِينًا فِظَرَتَ الله ألَتى قطر ألنَّاس علا 
لا بيبل لِحَلْقٍ لَه للك ليث الْمَبَمْ كج لخر ألتساس لا يَعَلمُونَ © 


«صَرب لَكُم مَمَلا مَنْ في » أي : بِيْن لكم شبهًا بحالكم» وذلك المثل من أنفسكم. بن 


المثل فقال: هل لَكْم ين ما مَلكْكْ أيَمتكم» أي : عبيدكم وإماؤكم «يّن شرك في ما رَنَفْنَكُمَ»4 
واي سَوَاءٌ © أي : : هل يشارككم عبيدكم في أموالكم التي أعطيناكم 
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طِتَاْتَهُمْ كص أشْسَحُ» أي : تخافون أن يشاركوكم في أموالكم ويقاسموكم كما يخاف الحرّ 
شريكه الحرّ في المال يكون بينهما أن ينفرد فيه بأمر دونه» وكما يخاف الرجل شريكه في الميراث» 
وهو يحب أن ينفرد به . 

قال ابن عباس : تخافوبم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضًاء فإذا كنتم تخافون هذا من مماليككم» 
ولم ترضوا ذلك لأنفسكم» فكيف رضيتم أن تكون الهتكم التي تعبدونها شركاي وهم عبيدي؟ 

ومعنى قوله: أشي أي : أمثالكم من الأحرار. 

«ححَدَلِكَ نَصِلُ الآيْتِ لِعَوْرِ يَمْقَْت» ينظرون إلى هذه الدلائل بعقوهم . 

طب أتَبَمَ الت ظَلْمُوَاه أشركوا بالله طأَمْوَآءَهُم» في الشرك طبعَيْرٍ عِلْوِ» جهلاً بما يجب 
. عليهم ظتَمّن يَْدى مَنْ أبَلَّ ندم أي : أضله الله طوَْا ّم ين تّصرنَ4 مانعين» بمنعونهم من 
عذاب الله عزَّ وجل . 

قوله تعالى : دَأَقِرَ وَجَهَكٌ لِلرّنِ» أي : أخلص دينك لله قاله سعيد بن جبير» وإقامة الوجه: 
إقامة الدين» وقال غيره: سدد عملك» والوجه ما يتوجه إليه الإنسان» ودينه وعمله ما يتوجه إليه 
لتسديده «حَنِيئًاً» مائلاً مستقيمًا عليه فِظْرَتَ ألو دين الله الى مَطر ألنَاسَ ع4 أي : 
خلق الناس عليهاء وهذا قول ابن عباس وجماعة من المفسرين أن المراد بالفطرة: الدين» وهو 
الإسلام. وذهب قوم إلى أن الآية خاصة في المؤمنين» وهم الذين فطرهم الله على الإسلام : 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «مَن يُولد يُولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصراته 
أوتمُجسانه كما تَنْتِجُونَ البهيمة» هل تجدون فيها من جَدْعَاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها»؟ قالوا : 
نا وسسوك اله أن ايك من مرت وهو صقين؟ قال « الله غلب نما كاتوا غاملين»"” : 


ورواه الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة من غير ذكر من موت وهو صغيرء 


ن مص صسه اي ب( للى ”7 53106 


وزاد: ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : «فِطْرَتٌ اله أَلّىى قطر النّاس »7 . 

قوله: «مَن يولد يولد على الفطرة» يعني : على العهد الذي أخذ الله عليهم بقول: لست 0 
الوا بْل) [الأعراف: *07]» وكل مولود في العالم على ذلك الإقرار» وهو الحنيفية التي وقعت الخِلقة 
عليها وَإِنّْ عبد غيره» قال تعالى : «وَلَينَ سألتهم مَّنْ حَلَقَهِمَ يمون أنه [الرخرف: 40]» وقالوا: (مَا 
حَبْدُهُمْ إلا لعَربويَآ إِلَ أَلَّهِ لفّ» [الزمر: *]. ولكن لا عبرة بالإبمان الفطري في أحكام الدنياء وإنما 
يعتبر الإبمان الشرعي المأمور به المكتسب بالإرادة والفعل» ألا ترى أنه يقول: «فأبواه يهوّدانه) 
فهو مع وجود الإبمان الفطري فيه محكومٌ له بحكم أبويه الكافرين» وهذا معنى قوله وَلةّ: «يقول الله 
تعال 2 إن خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم»” " . 


.)5١18/5( أخرجه البخاري: (// ”597))» ومسلم برقم7794:‎ )١( 
.)5١19/7( (؟) أخرجه البخاري:‎ 
.)7١91ا//5(‎ : 1876 أخرجه مسلم برقم‎ 49 
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وحكي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: معنى الحديث: إن كل مولود يولد على فطرته» أي : 
على خلقته التي جبل عليها في علم الله تعالى من السعادة أو الشقاوة» فكل منهم صائر في العاقبة 
إلى ما فطر عليهاء وعاملٌ في.الدنيا بالعمل المشَاكل لحاء فمن أمارات الشقاوة للطفل أن يولد بين 
بهوديين أو نصرانيين» فيحملانه ‏ لشقائه ‏ على اعتقاد دينهما . 

قوله: «لا بَدِبلَ لِحَلْقٍ الله فمن حمل الفطرة على الدين قال: معناه: لا تبديل لدين الله وهو 
خبر بمعنى النهي» أي: لا تبدلوا دين الله» قال مجاهد وإبراهيم : معن الآية: الزموا م 
أ : دين الله واتبعوه ولا تبدلوا التوحيد بالشرك #ذلك الت الْقَيَمُ» المستقيم «وَلكرى 
حر ألتاس لا يَمَلَمُون» وقيل: لا تبديل لخلق الله أي: ما 000 
والشقاوة لا يتبدل» ا الشقي سعيدًا . 


ميسن إِلّهِ ووه وَأقِمُوا الصَلرة ولا حَكووأ يس المترِكِينَ © 


وخ 


ره موه لس الام 1 5 52 ددس م جما يرو هه م بن سس 0 00 
نأ يخ وَمكَاها يني كل يي ؛ كين في © ونا لا 26 م 


6 
ع‎ 
١ 


2 ُ 2 ان د 4 1 عات د ات 0م ور ب مس ىس 52 2-1-7 سك فر 0 
ربجم منبين إِلِهِ و ذا أذا فهر : منه رحمة إذا فريق مهم بربهم ره َو 9 
رسيم حدس 3 آ ور ع نر ل موه 
يمآ الهم فتمبّعوا فَسَوْقَ م ا ول ل َهْوَ يسَكَلَهُ يما كوأ 


ٍ 9 
بو رون 5 5 وإذا أذقسا 0 رحمَة فيحوأ يها وإن 0 يما قدمت أيدمم. 

إِنَا هم يفطن 9© 1 نَّ أله يبظ الرَرْقَ لمن م عم 
قله 5 8 نات ذا الْفرَكَ حَقَهه وَالِْسَكِينَ وأنَ ألسَّيلٍ ذَلِكَ حت يئيب يربدُويَ 


مين 0 5 وجهك أنت 525008 مَنبِينَ إِليْهِ» أي : راجعين إليه 
بالتوبة مقبلين إليه بالطاعة «#واتفوه وَأَقبِمُوأ ألصَلْر ولا مَكْوبوَأْ وى المشركيت» . 

«ينَ الذحت دَرَقُوأ دهم وَحكَانوا شيعا أي : صاروا فرقًا مختلفة وهم: اليهود والنصارى» 
كل رب يمَا أدَنْومٌ مَرسُويه أي : : راضون بما عندهم . 

قوله تعالى : : َس اس شر» قحط وشدة هإنَوا َم م يه مقبلين إليه بالدعاء 
ثم إدَآ أذاقهم منْهُ رَحمَه# خصبًا ونعمة ثم إذا أذاقهم يِنْهُ يمه إذَا فريق مهم بهم يشرو . 

«# ليكفروأ يمآ بم انهم ثم خاطب هؤلاء الذين فعلوا هذا خطاب تهديد فقال: «#فتْمبَّعوا فَسَوْقَ 
تَعَلَمُوت» حالكم في الآخرة. 


آم أنرْلْنا علِيْهِمَ سُلْطّنا» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: حجة وعذراء وقال قتادة : كتائا 


4 
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هو كلم > ينطق «إيما انوأ يو يشْرِيَ# أي : ينطق بشركهم ويأمرهم به. 

0-0 ذقنا ألنّاس رَحمَة» أي : الخصب وكثرة المطر #فرحوأ يها » يعني: فرح البطر «إوإن 
بهم مه أ الخدت وقلة الطنء ورقال: :الوق والبلاء طيما لمت لدي هن السيئات 
«إذا شم قطُن د ييأسون من رخمة الله وهذا خلاف وصف المؤمنء فإنه يشكر الله عند النعمة. 
مر 


ءلم يرو أن لَه يبط الَرْقَ لس يَسَلُ وََقْدِرٌ إِنَّ في ذلك لبت لْمَوْمِ يمون )4 . 
قوله تعالى: طقَنَاتٍِ دَا الْْيَ حَنَّمُع من البر والصلة #وَالْسَكنَ» وحقه: : أن يتصدق عليه 


«هوابن ليل يعني : المسافرء وقيل: هو الضيف «#إذ لِك حَين ليت رِبدون وجة أنه » يطلبون 
ثواب الله بما يعملون لوَأوْلَيِكَ هُمْ الْميْيحنَ» . 


بد 
مسد رمحي اس عر 0 كاي م دس مسوم الل وطة" سد ربعي ع جل 
ومأ اندم من ربا يريو 3 كرس لئاس فلا بريوأ عند الله ومأ اندم من زدوبر 


وي سم صثر ل سر سير سر 


ا ا ا 00 
ا شَرَكايكم من يفعلٌ من لكم من شئءو سبحننه. وتعدق 
6 2 ا لي 1 كا سار سر © 72 دص سا حل اس 22 2 سرح سر 
اللك1] 00024 التّإس لِذِيمَهُم بَعَضَ 
ألَبِى عمِلوا | لهم ب 0 


> قر 78 


. قوله عب وجل : «#وما ءَاتَدسّم من زِبًا لَيربوا في 
أي : في اختطاف أموال الناس واجتذابها . 

واختلفوا في معن الآية» فقال سعيد بن جبير ومجاهد وطاووس وقتادة والضحاك وأكثر 
المفسرين: هو الرجل يعطي غيره العطية؛ ليثيب أكثر منها فهذا جائز حلال؛ ولكن لا يثئاب عليه 
في القيامة» وهو معنى قوله عنَّ وجل : قلا 1 وكان هذا حرامًا على النبي كك خاصة 
لقوله تعالى : «وَلا تََْن سَسْتَكيْرٌُ ))) [الدثر: 201 أي : لا تعط وتطلب أكثر مما أعطيت . 

وقال النخعي: هو الرجل يعطي صديقه أو قريبه؛ ليكثر ماله ولا عدي 

«#وما يشر من دَكَوِرَ# أعطيتم من صدقة «ربدوت ويه أل دَوْلَيكَ هُمْ الْضْعِمن» يضاعف 
لهم الثواب فيعطون بالحسنة عشر أمثالها الع لصاف ن لساك 

يسا اسع ا ل بق عه 2 كَل بن شُرَكيَكُم من يَفْعَلُ من ذَلْكُمٍ ين 
ع شتخطة وص عن مرف 4 . 

5 عدّ وجل: «ظهر الْفسَادُ في لير وَالْبحْرِ» يعنى: قحط المطر وقلة النبات» وأراد بالبر 
البوادي والمفاوزء وبالبحر المدائن والقرى التي هي على المياه الجارية» يما كَسَبَتٌ أدِى الئاس » 
أي : بشؤم ذنويهم» وقال عطية وغيره: «البر» ظهر الأرض من الأمصار وغيرهاء و«البحر» هو 


م م 


0 مه ريو عند 
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البحر المعروف» وقلة المطر كما تؤثر في البر تؤثر في البحر فتخلو أجواف الأصداف؛ لأن 
الصدف إذا جاء المطر يرتفع إلى وجه البحر ويفتح فاه ثما يقع في فيه من المطر صار لؤلوًا . 

قال قتادة: هذا قبل مبعث النبي وَل امتلأت الأرض ظلمًا وضلالة» فلما بعث الله محمذا 
رجع راجعون من الئاس بما كسبت أيدي الناس من المعاصي» يعني : كفار مكة. 

« لبذيقهم بَعْصَ الى عيلُوا» أي : عقوبة بعض الذي عملوا من الذنوب طلعَلَهُمْ بون عن 
الكفر وأعماهم الخبيثة . 
ل سِبرواأ فى الْارّض فأنظروا كف كن عَلقبة الَدنَ من قبل كان أسكارهر مشركين 2 


أذ تن د ادم ب قلا بك :15م مه ال بتر متلفة © 
مه و 2 10-0 ىا > نير امم له م ب 21 14 
ره وين جل سلما شيم ينه يَسْهَدُونَ 6 جرف لذي امنوأ وعملوأ 


ال سن 5 إن لا بحت الْكَفْرِينَ 5 ومن ليد أن برسل 15 مسرت 
مو سكم را سم ال مجعزهوو سوس كر © 1 ِ 0 عر > هج ل 
ليل يف ين يَحميدء ولتجرى الفلك مر ولتدلغوا من فَصَلِدم تَشَكْرونَ ولقد 


1 0 رم - 


رض 0 م 4 6 7 
ارسلنا من 0 رك إن 0 و أبنت فأننقمنًا من لذن ل وا كاري حمًا علمنا 
ظ سِلُ ارم َكِيرٌ سََبَا فِبِسْظهُ في ألسَّمَكِ صف يسَءُ 


5 2 بحلل جه مرصم اليه سمل سر ٠ش‏ ره و 75 ره 4 ل 
لك ا أصاب بوء من يشاء مِنْ عبادوه إذا هر 


اس عار ري سل 


الج لض فَأنظروا كِفَ كن عنقبَة اَلذِنَ من قبل لتروا منازنهم ومساكنهم خاوية لك 
حيمر تُْرك» أي : كانوا مشركينء فأهلكوا بكفرهم. 

تير مَبْهَكَ بين الي المستقيم: وهو دين الإسلام «ين قل أن بلق َم لا مر َه ون أله 
يعننى: يوم القيامة: لا يقدر أحد على رده من الله #نوميذٍ يِصَّدَعُونَ# أي : يتفرقون؛» فريق في 
اللحنة» وفريق في السعير. 

#إمن كَفْر فَعلَيّهِ 7 «» أي : وبال كفره ومن عَيِلَ صلا فِلأنفسيمٌ يَمَهَدُونَ4 يوطئون المضاجع 
ويسوونا في القبور. 

«لجرى الذي عامنوأ وعيثوأ 0 تَضْلِن4 قال ابن عباس رضي الله عنهما : ليثيبهم الله 
أكثر من ثواب أعمالهم ند لا يحب الكفرت» . 

قوله عر وجل: وين 507 ل الي ميرت تبشر بالمطر طوَلُِذِيفَوٌ ين نَمْيهِه نعمة 
المطرء وهي: الخنصب وجري الْفك» ببذه الرياح جاتر م5 دوأ من فلو # 0-6 من رزقه 
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بالتجارة في البحر «#ولعَلمٌ تتكرون» رظن لعن 
قوله تعالى : «#وَلِمَد رسلا مِن قبلك رسلا إل توم جَاءُوهر بِالبَََتِ» بالدلالات الواضحات على 


ا ا ل 


صدقهم هَأنتمَمنا من أَلَذِنَ > عدَّين الذين كذبوهم #إوكات حَقًا عَلَيِنَا تَصْرٌّ المُؤْمِِينَ» وإنجاؤهم 
من العذاب» ففي هذا تبشير للنبى يلةِ بالظفر في العاقبة والنصر على الأعداء؛ قال الحسن : 
أغا في الرصل من هلاب لامع 

عن أبي الدرداء قال : ممعت رسول الله يَكْةِ يقول : اما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان 


عر ل مل 


حقًا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة», ثم تلا هذه الآية : «وَكَابَ حَفًَا عَلَينَا نص الْمؤْمِنينَ70" . 
«أنّه اذى برَسِل بحاي يف ينشره #فيبسطة. في السَّمآه كف يسآم مسيرة يوم أو 
يومين وأكثر على من يشاء لوَيجَعلْه, كسَفَاه قطعًا متفرقة #إفترى الْودقَ» المطر يرع مِنْ لالد » 


م جر بي اتيم جع صر جه 


وسطه 60 صاب مق أله أي بالودق ومن عبادوج إذا هر مِسَبَشِرونَ #4 يمر حون بالمطر. 
وَإِن كنواً يمن قل أن بي َزّلَ عَليَهم ين قَبَلِي لَمبُليِيت 09 تأنظر إل ءاثر بَحمَتِ اله 


مح كوي س ا ور 0 ,2 ا 2 لدو لات «» 
مكنم ا لا 8ظآإ الموقل هو عل كل شِىْءٍ ذرِير (ي0) ولين 


هه 


2 ره ب 5-7 


ا يها ده مشئكا لوا با بتدد. بكتري © وِلكَ 1 شنيع التزق ولا مني 


مج ددمي 2 و 2 >> وى م صاي بجه 00 م 
لشم الدع ذا وأرأ 1 نتَ بهد الْعْمَي عن صَلَائِهِمِ إن شيع إلا من ومن 


كينا فَهُم مُسَله 00 5 ألَيِى ْله ين َعْفٍِ د جعل با ند صَعْفٍ فيه هم 
يأ بد قر مل 7ك ا 

«إوَإن © وقد كانوا «من قَبلٍ أن برل يهم ين قبل لمَبْيت» أي: آيسين» وقيل: «وإن 
كانوًاً»+ آى : وما كانوا إلا فيلسين + وأغاد قوله: «من قبله» تأكيدًا: 

وقيل: الأولى ترجع إلى إنزال المطرء والثانية إلى إنشاء السحاب . 

#فأنظرٌ إِلَ ءاثر بَحْمَتِ أشَّ» أراد برحمة الله : المطرء ا ا 0 31> 
َم امو يعني : أن ذلك الذي يحي الأرض محبي الموق وهو عل كَل شَىْءٍ قل قَرِدِرُ # . 

هوَلِين أيَسَلنَا ريحًا» باردة مضرة فأفسدت الزرع ظفرَوهُ مُصْمَرًا»ه أي : رأوا النبت والزرع 
مصمّرًا بعد الخضرة «الَّطَلُا4 لصاروا «يِن بَنْدِ» أي: بعد إصفرار الزرع ظيَكُفُرُونَ» يجحدون 
ما سلف من النعمة» يعنيى: أنهم يفرحون عند الخصب. ولو أرسلت عذابًا على زرعهم جحدوا 
سالف نعمت . 


)21 أخرجه الترمذي : (0/5») وقال: (هذا حديث حسن) . 
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ذء و 


دِيِنكَ لا شيع الْمَوقَ ولا شُنِمْ لصم الدّعَله إذا ملوأ ميت (©) ومَآ أَنتَ 1 عَن صَكَلِهم 
إن تيع إلا م مسن ايا قم م- مُسْلِمُونَ © > . 

َأنّهُ أَلرِى ك لقم ين َعْفِ ثم َل ابن ص فة» من بعد ضعف الطفولية شيابًا. وهو 

وب مسصاس م 0 دعرو بس م ساية 
وقت القوة #ثُرّ جَعَلٌ من بِحَدٍ فَوَرَ صَعْنَا هرما #وسَيبَة شَيبة يخلق ما يشاء»# من الضعف والقوة 
والشباب والشيبة #وهو 0 
ووم تقوم ألمّاعة بد بقسم المجَرمون لوا 7 مكاعد د كَدَلََ : و وَقَالَ 
لذبن ا العِلْمَ 5 قد لمر 9 في كنب أله 1 توم بعت هنذا 5 لْبَعَثِ 
ل 2 وى 00 مر 7" مر ص و سرس اس 
يد 1 تلن © يبي 1 بم لذبت كلها ميتم :5 م 

ل وام لكر ص - 1 7 ضح ع مر ترس 0 ساسح لاس 
سْتَعمَبُونَ (©) وَِلْقَدَ رَيَنَا ‏ للنّاس في هنذا ل من هل مدن وكين مِْتَهُم ياي 
سرع دي مم سل ب مكوسرة 00س 8 7 525 7 72 وم َ 
لمقولن ياس 7 عي المساتاي عل قُلُوبٍ الزرت لا 


- 
ديد ص 120 1 


ار 


ٍويقم 4 لسّاعةُ 0 النزنة» يحلف المشركون ما انثأ» في الدنيا طمَيرَ صامَة» إلا 
عه ارا أجل الدنيا لا عاينوا الآخرة» وقال مقاتل والكلبي: ما لبثوا في قبورهم غير ساعة 
كما قال: ١كَمبْم‏ 3 يَرَوْنَّ ما يُوَعَدُوت لَرْ ْنَا إلا سَاعَةٌ مَن جار » [الأحقاف: ه"] . 

« كدلك كانوأ يَوْفَكْوْنَ» يصرفون عن الحق في الدنيا . ثم ذكر إنكار المؤمنين عليهم كذهم 

11111111 ابا كنب ال لكم سايق عم 

من اللبث في القبور» أي: قالوا للمنكرين: لقد لبتم «#إِل ١‏ ور الْبعَثِ فهندا يوم الْبَعَثِ» الذي 
كنتم تدكرونه في الدنيا «وَلَكتَكُمْ شر لا كمون موس ا 
بدليل قوله تعالى : لويذ لَا يع الي لوأ مهمه يعني : عذرهم ولا هم يسَتَعتَبون» 
لا يطلب منهم العُتبى والرجوع في الآخرة. 

وَلتَدَ حَرَََا ّرس في هَندًا الْفْرَانِ من كل مَتَلْ وَلَين جِنْتَهُم كاي لقُن لين حكفروا إن أشْز 
ِلَا مْطِلُونَ 469 ما أنتم إلا على باطل . 

«كَدَلِلك يطبع أَلَهُ عل قُلُوبٍ لنت لا يعلمُوت 66 توحيد الله . 

«تأضيز إنَّ وَعْدَ أله حَوٌ» في نصرتك وإظهارك على عدوك «وَلا يَسْتَحَِْنكَ» لا يستجهلتّك» 

ويا سد ب ا و ين قا لآ سعكفن:رايك 
وحلمك نَل قبت بالبعث والحساب 


رمع ا 


2 
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سورة لعمان 
َ رو- 7 رج مر ل سم م 27 ورت سر بر سه عم ل 
بم أللَهِ ليحن ليحي # الم () تَلْكَ يت الكنب الك () هدى ويه 


رع اس مت > حي 2 راص سس ماوي وا صم مم 1 مده م0 ص2 اريت 
ِلْمَحسِِينَ 2 الذي يقيمُونَ الصَّلوة قف لان وهم لبن م يهف © لبه ع 
يبظ لي سا بيو 


9 
راس # 7 


هدى من ري وليك هم الْمتلحون (ري وين لئاس من يشْمرِى لهو الحييث لِضِْل 
ع ميل لله بتر يذ يمينا زلا لتب كن عَلث ثهية © 

«الر © َلك ايت الكنب الحكر 6 © هذى ورحمَة للْمْحسينَ 09 لين يعون الصلزة ونؤيون 
ألرَكدَ وهم بالآخرة هم فق 0 البكَ عل خلى تن ريه كبك هم المفلحون 462 . 

لون لدان من يَشْتَرِى لهو الححديث» الآية» قال الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث 
بن كلدة كان يتّجر فيأتي الحيرة ويشتري أخبار العجم ويحدث بها قريشّاء ويقول: إن محمدًا 
يحدلكم بحديث عاد وثمودء وأنا أحدثكم حديث رم واتسنياو واخبار الأكاسره” فيستملحون 
حديثه ويتركون استماع القرآن» فأنزل الله هذه الآية. 

وقال مجاهد: يعني : شراء القيان والمغنيين» ووجه الكلام على هذا التأويل: من يشتري ذات 
هو أو دًا مو الحديث. 
عن أب أمامة قال: قال رسول الله كلِ: «لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن وأمانهن حرامة: 
وفي مثل هذا أنزلت هذه الآية: «وَِنَ اليس من يَتترَى لَهَوَ ليث لِيجِلَّ عن ميل أنَّداءِ وما من 
رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين: أحدهما على هذا المنكبء, والآخر على هذا 
المتكب. فلا يزالآنٍ يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت”"' . 

ظ عن أبي هريرة أن النبي كَل : (نبى عن تن الكلب وكسب الزمارة)7) 

وعن عبد الله بن مسعود وابن عباس والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير قالوا: المو الحديث» 
هو الغناءء والآية ان لخافية. 

ومع قوله : «سْتَرى لهو الحريث» أي : يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على القرآن . 

وقال إبراهيم النخعي : الغناء ينبت النفاق في القلب» وكان أصحابنا يأخذون بأفواه السكك 
يخرقون الدفوف. وقيل: الغناء رُقيةَ الزنا. م#لِضِلٌ عن سَبِيِلٍ أله بسَبْرِ علْرِ» أي : يفعله عن جهل. 
قال قتادة: بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق . 


ب عير معو 


.)567 /5( أخرجه ابن ماجه برقم74١75): (1/ ”207 والإمام أحمد:‎ )١( 
.)١١/5( : إهة أخرجه البيهقي‎ 
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ل عر وه سر عر ا 


قوله تعالى : وتخا هزوا» أي : يتخذ آيات الله هزوًا «أنتّهة م عاب هين ين . 


َإِدَا نت عليه ايشا ول متكا 0 2 ل 6ش ساك 


2 8 2#[ رس نرم مر 5 ا مه 0 الكت اللي 
ِ-" و د الزيرت اموا وَصَياوا الشنحق 1 خَيلدينَ فبا وعد الله 


مر 


زر الحم 69 حَلَنَ لسوت بِغَيرٍ عم 237 لض في الأرضٍ روابى 


ور 


9 : كج ساايه عرس سر ا هه صرحت بر 550 صم ضير بهم برجا 1 1 س ا 

0 داب وأندلنا. من السَّمَاء مآ فأندث: فها من صكل ندج 
1 1 : ره وم 1 أ 0 أ 

كَرِيِوٍ © هذا حَلَقّ ألو مَأَرففٍ ا لين ين دونه بل الظِمونَ فى صَللٍ 


صر 
ع صر عي ١‏ سر صوص ار سل مل 6 خآ ىه ذه وي موس ساس سكير مي ا ويم 
0 1 الم ولقّد ءانينا لقملن ١‏ كد أن أشْكٌْ لله ومن دتحكر فإنما | . لْنْفْسهء ومن 


يي ل ال ل ]| 1 #جتس اي #يرالي < سبو 4 لاعس سس خرى بو سير سم اي و اا م را 
ع ين كه يك عيسة © تا كل تخ لخد يَثر بثك ببق ل ثرة الله 


وحم اماي سوب اويا ف أده ونا مرك يماي آير © إدَ 
ليت امنا عملا ألضَلِحتِ كم جا لك تيم ©) ديا ا وقد أل حذا مد ليد تسم © 
كو حَقَ الشتون بتر كر فو لق في اله ْضٍ رَوامِيَ أن تيد يك وَيثَّ فا من كل دَابَقٍ وَأَنْلْنَا من لسّمَآء 
4 كنا نه من مكل نع كير( حسن . 

هلدا يعني : الذي ذكرت مما تعاينون طحَلْقَ لله تون 6 حاق اليه ين فونيية» من 
المتكم التي تعبدونها «بلٍ يموي في صَللٍ مبينٍ 4 . ظ 

قوله تعالي : #ولْقد اليا لمن الَكمَة» يعني ني: العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور . 

واتفق العلماء على أنه كان حكيمّاء ولم يكن نييّاء إلا عكرمة فإنه قال: كان لقمان نبيّاء وتفرّد 
نذا القول: 

وناغ وجل :عؤل شك ل نتن ملحت ونا يك شيو بين كت ين مدع حوب 4 

وَل مَالَ لُقَمَنُ لايع واسمه «أنعم»؛ ويقال: مشكم «وهر يَعِظه ببق لا ضر مه رت 
شرك لَظَلمٌ عَظِيمٌ» . 


2 اسم 1 


ل 


ا 0 عر سر سه الثر ل عي ١‏ سس ١‏ سال 0 رم 0 0 2 ل 

ووصضينا لاضن 1 0 مه وهنا علل وهن وفص نام, فى عامين أن شحر لي 
ديك ل المصير 59 9 وإن جلهداك 1 5 شرك فى م 0 1 بد ل ذلا 
دقن لثنا تنا مي اي مي 


ا و ره 01 و سم م 2س د ميل سس سوس سه 5 


ل ب بورة لقمان - الجزء الحاضي والعشروة ا 


ونا لانن يودي حملنه أَمَه وَمْنَا عل وَمْنِ» قال ابن عباس: شدة بعد شدة» وقال 
الضحاك: ضعمًا على ضعف #وفِصَلَه» أي: فطامه هف عَامَينِ أن أفحكر لي وَلولِدَيكَ إل 
لْمَصِيرٌ» المرجع. قال سفيان بن عيينة في هذه الآية: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله 
ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الوالدين. 
بالمعروف. وهو البر والصلة والعشرة الجميلة تع َيل من أناب ك4 أي : دين من أقبل إلى 
طاعتي» وهو النبي كله وأصحابه . 
«ثر إل ميَشكُم ككُم يما كثثر موه . 
بق إنَآ إن تك ِنْمَالَ حَبَّمَ يْنْ حَرْدَلِ» الكناية في قوله: «إنها» راجعة إلى الخطيئة» وذلك 
أن ابن لقمان قال لأبيه: يا أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله؟ فقال: 
يْبِقَّ إِنَّآ إن تك مِنْقَالَ حَبَّمَ مِنْ حَرْدَلٍ فَتص في صّخْرَةِ» قال قتادة: تكن في جبل» وقال ابن 
عباس: في صخرة تحت الأرضين السبع . ظ 
«أو في السَمدوْتِ أو في الْأَرضٍ يَأْتِ يبا أهَدْ إِنَّ أله لَِيفُ» باستخراجها طحَئٌ» عالم بمكانهاء 


قال الحسن: مع الآية: هى الإحاطة بالأشياءء صغيرها وكبيرها. 


اام 5 74 > م سشيرم مره ١‏ عرست سس سر يمره ّ رضصى سىس لص برسم له سل رصته 20 8 
بق أقِو الصصلوة وأمر بالمعروفي وأنه عن المنكر وَاصير عل مآ أصابك إن ذلك مِنْ 
له معيو جحجنص لب «جديء مهد اس 6 موس الداطكة 220 مسر ب برب سهزرة 


, 2 حنج لمع -. 0١0‏ لح دما رمح يو- لس سمت ا ري مح ىس دمو و 
مال فَخُور (9) وَأفْصِدْ فى مَنْيِكَ وَاعْصّض من صَويَكَ إِنَّ أدكر الأصضواتٍ ثَّ 


قد 
فب بره يت كه يم 7_7 #ر مر 5 و هه 2 ته و عر أ 7 
ظلهرة وباطنة ومن الناس من يجادل ف أله بغير عل ولا هدى ولا كناب مير لو 
سه 2 ص أل شه م لل 


يق أَقِِ صل وم بالمعروي ونه عن الْشكر وَأَصيرٌ عَلك مآ أصَابَكَ» يعني: من الأذى طإنَّ 
لِك مِنْ عَرْم الْأموْر» يريد: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبر على الأذى فيهماء من 
الأمور الواجبة التي أمر الله بهاء أو من الأمور التي يُعْزْم عليها لوحكونها: 
بلا ضَيْرُ حَدَكَ لِلتّاس4 قال ابن عباس: يقول: لا تتكبر فتحمّر الناس وتعرض عنهم 
بوجهك إذا كلموك . 
ولا تنش في الاْضٍ مر خيلاء «إِنَّ لَه لا يب كلّ تال في مشيه طفَخُور » على الناس . 
افد فى مَنْيكَ» أي : ليكن مشيك قصدًا لا تخيلا ولا إسراعًاء وقال عطاء: امش بالوقار 


سورة لقمان - الجزء الحادي والعشرون 


والسكينة؛ #وَاعْصُض من صَوْتَكٌ» انقص من صوتكء 8إنَّ أدكر الْأْضوتِ» أقبح الأصوات 
لصوت المير4 أوله زفير وآخره شهيق» وهما صوت أهل النار. 

قال وهب: تكلم لقمان بائني عشر ألف باب من الحكمة؛ أدخلها له 
وقضاياهم . 

قوله تعالى: الاق أ نلك قاق تود را الأرضٍ وَأسْبَعٌ عل 4 أت وأكمل 
لوسك َي وله ف قال عكرمة عق ابن عباتن“ التعمة الظاهرة* الإميلام والقران» والباطلة : 
ما ستر عليك من الذنوب ولم يعجل عليك بالنقمة. 

جوَنَ انين مَن يِل ف أَنَّهِ ضير ع4 نزلت في النضر بن الحارث وأنٌ بن خلف وأمية بن 
ا ا اه 
وَدَا قبل لبه يمأ مآ أَرَلَ ألَهُ واوا بل كيّمْ ما وَيَذْا علو آنا الَو كَانَ النَيِطَن 


01 مود رمه 


+« و وى ”| سس 1 ال عه سر 2 
يدعوهم إن عَذَابِ كي ##ومن ما وجهه: إِلّ ألنّهِ وهو محُْسِنْ فَقَدٍ أستَمسَكَ 


بالخروة انود وَل أيَدِ عَنبَةٌ الأنور () ون كر لا رلك حفر 8 5 
يم يا عيلا د أله عَم يت أشثر © لنثهع كلا م ثم 1 

تيل © وَلين سآلته " عن اتن قاين لك ل في ال ف 
ام 5 نئي © يه ما ف شتات لاا إن لَه هر الت ليذ 3 
اق الس ا ال ال الل و عوي شاقة أعو يدت 
مث َه إن أنه عيبر حكيدٌ © 


وإدًا َيل لم نيعأ ما 7 ألَهُ وأ بل نّم ما دنا عل يناه قال الله عر وجل : ولو 
عُوهمَ إل عَذَابِ ألتّيرٍ»» يعني : يتبعون الشيطان» وإن كان الشيطان يدعوهم إلى 
عذات السعن: 
وَمَن لسَلِمْ وجهه: إِل للدي يعني: لله أي: يمخلص دينه للهء ويفوض أمره إلى الله وهو 

2 مسن في عمله لفمَدٍ اسيك بالعمروة الو > أي : اعتصم بالعهد الأوثئق الذي لايخاف 
انقطاعه «وَلِلَ أله عَِقبَةُ الأمور ش24 

ع نك أن إن يها جه مهم يما عدوأ إن أله لم ذا ألصُدُور 49 . 

«تُمَيَعُهُمَ يلا أي : مهلهم ليتمتعوا بنعيم | عا انقضاء آجالهم ثم ضْطَيُّهم» ثم 
نلجئهم ونردهم في الآخرة «إإلَ عاب غَليظ» وهو لذن 


يج ماسر 00 رو عي الل 


«ولين سَألتَهُم مَنْ حَلَقَ السَكواتٍ والْارْص لَبمُولنَ أ 7 د لَه بل حرف لا يعلمُونَ © . 


ل 


سورة لقمان - الجزء الحصادى والعشروة ٠ت‏ 


يله ما فى الست وَالْايْضْ إن ؛ اله ْو اليم لويد 9 )4 . 
قوله عرَّ وجل : #وَلو أَنّما فى الْأضٍ من سَجَرَوَ أَقلم» الآية. 
قال قتادة: إن المشركين قالوا: إن القرآن وما يأتي به محمد يوشك أن ينفد فينقطع» فنزلت: 


جد أثمااق الض ين سَكرق اكع آى بريت أقلاما وات عمد عن كدو من عتلقة 


سَبِعَةُ أَنحر ما يَقِدَتْ منت أله وفي الآية اختصار تقديره: ولو أن ما في الأرض من شجرة 
امو اي بو وا 0 

دإِنَّ أنه عَزِيرٌ حَكيِهُ» وهذه الآية على قول عطاء بن يسار مدنية» وغلى قول غيره مكية, 
وقالوا: إنما أمر اليهود وفد قريش أن يسألوا رسول الله وَكِهْ ويقولوا له ذلك وهو بعد بمكةء والله 


اعلم. 
2 س * وسار عرض ساس و - سر صر سر 26 7 له 2 صب رز . 
2 لق ولا بعث ع إلا حكتفين وِدَوْ إِنَّ أله ع 27 2 93 ألر ثر أن لله يولج 


نلَ في النَهَارٍ وَبوِيمُ التّهَارَ في ألَدَلٍ صر 0 وَالْقَمَرَ كل جره إ أُبَلٍ 
تسم وك أنه يما تَملُونَ يد © كَلِكَ بأ أنه هر و مَا يعو من دونه 
لي ب أل كر ار تيد © 3 32 لتك تر فى البَحْر بِيِعْمَتِ آله 
لِويكُ يَنْ “يليد إِنَّ فى دَلِكَ كب لكل صَبَارٍ شَكوْرٍ يهم عوج 
لل معنا لله علسِبد 21 اي علا ْم إل آل مهم مُقتد ونا ينمه 
يمآ 5 " تار ود نت 9 لياش ادا يَف وما با لدم 1 
عن ولد هلا مولْود هو جَذٍِ عَن والدو سَبعا لك وَعْدَ اله حت قلا َعْرَنَكُمْ لحر 

لديا ولا بيئك بِألَدِ الْمَرُودُ ©© إنَّ لَلَهَ عِنْدَهُ 31 لتَامَةٌ ويرك لقت 


سم خب موق عد آ ار 


وَيَتكَرٌ ما فى الْأَرَْامِ ومَا مدر تنس مادا تَحَكيب عَذَا وَمَا تَدَرى تَنْسنّ أي أَرْضٍ 


تسوت إن الله ا ير 09 

دما حَلفَكمْ ولا بنك إلا كتف وَِدَوْ»ه يعني: كخلق نفس واحدة وبعثهاء لا يتعذر عليه 
شيء «إن أله يي بل » . 

«ألر تر أن أله يواج لَبلَ في التّهَارٍ يولع لتْهَارَ ف ألْيلٍ ,. مََرّ ألقّمْس والقد عل جر 
بل نس وأك اله , مَا تَمَلُونَ ير 469 . 

لِك أن لَه سي ذلك الذي ذكرث؛ لتعلموا أن الله هو الحق «#وإْنٌ ما يِدَعُونَ من 
زد أبكيلل وأ لله هر ال الحكيذي . 


ئ 


و 


سس بسورة لمان - للجذء الجاي والعشروة سببسبببيياايممييس ]0 


«أثر تر أنَّ الك يَجْرى في الْبَحْرِ بتِعْمّتٍ الوه يريد: أن ذلك من نعمة الله عليكم الريك من 
و4 عجائبه «إِنَ فى ذَلِكَ أت لْكُلّ صَبَّارٍ» على أمر الله «سَّكُور » لنعمه. 

«وإذا عشِيهُم عر زج كلظْكلٍ» قال مقاتل : : كالمبال؛ وقال الكلبي: كالسحاب» والظل جمع 
الظلة يدي ا ان 0 وجعل الموج . وهو واحيد .كالظلل وهي جمع ؛ أن 
ا باسعاس مسرن عر 1 أنه مُيِلصِينَ له أن كلما جتَدهُمَ إل لبي ينْهُم 4 مفصِد 4 أي : 
عدل موفي في البر بما عاهد الله عليه في البحر من التوحيد لهء يعني : ثبت على إيمانه . 

نزلت في عكرمة , بن أبي جهل هرب عام الفتح إلى البحر فجاءهم ريح عاصفء فقال عكرمة : 
لئن أنجاني الله من هذا لأرجعن إلى محمد يَكِةِ ولأضعن يدي في يده فسكنت الريح. ارج عكر 


ا 
000007 وا الففر 
«يتأيبا الئاس أتَموا ري ا ل 4 ليندي ول مني جنل ع كي 1216 


بان مُمْن طم وليه سيا قال ابن عباس : كل امرىء يمه نفسه «إك وَيْدَ ألو حَنَّ فلا 

4 يَحْ احير أي و5 ا ينص لله لمرو بعى : الشوطانا» قال نميه بن جبير سقو ا 
بوبداسياة 1 

«إنَّ أله عِنِدَمِ عِلْمُ َلتََامَةِ...» الآبة نزلت في الوارث بن عمرو بن حارثة؛ من أهل البادية أن 
النبي يَِهِ فسأله عن الساعة ووقتها وقال: إن أرضنا أجدبت فم ينزل الغيث؟ وتركتٌ امرأتي 
حبلى؛ فم تلد؟ وقد عملبٌ أين ولدتٌ فبأي أرض أموت؟ فأنزل الله هذه الآية: #إنَّ أله عندم 
ِلْمُ ألسَّامَةٍ ويك اعبت ويد ما فى التساو وما مَدْرى عنس مادا تَصتحرث عدا وَمَا تدَرى عبس بأيّ 
رض تَموت > . 

مومه لون مر رقن انهه ناريا «مفاتيح الغيب حمس : إن الله 
عنده علم الساعة» وينزل الغيث» ويعلم ما في الأرحام» وما تدري نفس ماذا تكسب غدّاء 
وما تدري نفس بأي أرض تموت)7) 

< لله ميد ج45 


.)01784 أخرجه البخاري: (؟/‎ )١( 
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سورة الستحجدة 


" - 602 موس 7 وه 1 ج- ججمني دا ير مه 9 ل 7 0 الملمى 7 

0 
| 3 

2 ع عو مع ده و سء 5 وء ل ا سر ئَ 0-2 58 سح سر 


رح سو سر سه ع 


قارد 
سس د ا سرس سر م 2 ص ص ص له ير يي 9 
لهم يبتدوت 9 أله الذى حَلقَ 55 وَالأرض وما بشسْهُمًا فى سِنَةَ أَيارٍ ثدّ 
ل وعم بحة را صصاك داس و ل 0 ودمو مه هوي > 
مسجو العرش ما لَكم من دونف- م من وَل ولا سَفِيع أفلا هه الآمر مر 


21 41 ل 2 - ا مه رد با كوي 4 أحمت ‏ كاي 
لسَّمَاءِ إلى الارض ثم واي اس اموا نت سَعَوٍ مما تكَذَ 9 وَل 


قن الققي. اقوس لكر توق 3 اله لعن كلخو حاف وركذا سان 
لانن مِن م بو 69 نر جَمَلَ لَك ين شالق ود ين مَأ هين () ثم سوؤبنه وتم 
فيد من (وحده وَحَمَلَ لَكُم لمم ود عدر داليم ويك ما تئر © 
<الَم 9 نَل لنب لا رنب فد من رت العَلِِينَ 4©9 قال مقاتل: لا شك فيه أنه تازيل 
من رب العالمين. [ 

آم و4 بل يقولون: ريدم ثم قال: بل مو يعني: القرآن اَن ين 
لِتُنذر قُوما مَآ أتلهم» أي : م يأعهم «مّن نَذِيرِ ين قَبِكَ» قال قتادة #كاتوا أمة اميه 1 باج ندير 
من قبل محمد يك وقال ابن عباس ومقاتل : ذلك في الفترة الى كانت بين عيسى ومحمد صلوات 
لله عليهما «لَْلَهُمْ يِتدُوت» ْ 

2 لِك حَلقَ لكوت مالي وما يه في سِنَّةَ أَيَامٍ ثرّ أسَمَوها 
من وَل ولا يع ألا لكوي 49 . 

يريرُ مره أي : يحكم الأمرء وينزل القضاء والقدر ون اَلَمَلِ إِلَ الْأرّضِ وقيل: ينزل 
الوحي مع جبريل من السماء إلى الأرض «ثْدّ يَمرْعُ» يصعد طإلَيّ» جبريل بالأمر #إفي يوم كان 
مِتْدَارْك ألفَ سَنَةٍ مما نَعَذونَ» أي : في يوم واحد من أيام الدنيا وقدره مسيرة ألف سنة» خمسمائة 
نزوله؛ وخمسمائة صعوده؛ لأن ما بين السماء والأرض حمسمائة عام» يقول: لو سار فيه أحد من 
بني آدم لم يقطعه إلا في ألف سنة والملائكة يقطعوته في يوم واخلاة هذا في وصف عروج الملك من 
الأرض إلى السماءء وأما قوله: ١تَمَرِجُ‏ لْمَليِكَةٌ وَالرُوحٌ إِلّهِ ف يو كن مقداره حْسِينَ أل سَوَ 09 
[المعارج: 4]» أراد مدة المسافة بين الأرض إلى سدرة المنتهى التي هي مقام جبريل» يسير جبريل 
والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة خمسين ألف سنة في يوم واحد من أيام الدنياء هذا كله 
معنى قول مجاهد والضحاكء وقوله: (إليه»» أي : إلى الله . 


ً 


١ 


ستل 
و 


ا 


سور السجدة - الجذء لاط والفشروة ل-بيبيس 8# 


[ ذلك عَللِم أَلْمَيبِ والشّهددوَ يعني : ذلك الذي صنع ما ذكره من لق السموات والأرض عام 
ما غاب عن الخلق وما حضر امير لحم » . 
جع لشن عل وو نك اقان اتن معنا أتقنه 52 «وَبداً حَلْقَ لانن من طبن » 
يعني: آدم. تر جَمَلَ تَنَلَمُ» يعبي: ذريته «إين سُلدَةِ» نطفة» سميت سلالة؛ لأنها تسل من 
الإنسان لين يا ء مَّهِينِ» أي : ضعيفء. وهو نطفة الرجل . ثم سَويدةُ4 ثم سوى خلقه «ونقحَ 
فده”ه من روحِي» ثم عاد إلى ذريته» فقال: «وَحَعَلَ لَكم» بعذ أن كنتم نطفًا 2آلشَّمْمَ وال 
لَه اما مدرو يعني : اك لح عسي مد | 
م ا" .| م وس 2 > 0-6 جِ 57 - ل حمر 55 
َال ود صَللنَا فى الارض ونا لفي حا مد م يل بل هم لق رهم كرون يفل 
مه مرو سه 2 عرس روس حجنت ديد مان 
يتوفلكم مَلِكَ ألموت ك وَل يكم شر إل م تيحعوت 99 ,لز تر إذ 
ألم لمُجِرِمُونَ تاكنوأ ويم عند ريّهم ربَنآ أبصرنا وَسمِعَنَا فَأَبَحِعَنًا نَمل 2 ِنَ 


مقت () وَل تنا كَيْنَا مل تين مُدَهَا وَلَكنْ حي اقول يق َلاق جَهَكَمَ 
مربي الْعِند وَألنّاس يت © دوا يما دس سِيسّم لفَاءَ يومكم هلذأ إِنَّا شيتكم 


0 


م- 


وَدُوقواً عذابه الْخْلرِ يما بم كسم تَعملُود تَحْمَلُونَ © إِنَمَا يمن بِعَاينينَا لذن إدَا دكرا يبا 
ا لل ال ا 0 
حرو سَجدًا وَسَبّاْ يمد رَيَهِمَ وهم يت 4 © 


«وَاوَأ4 يعني : منكري البعث ٍأودًا صَلنَا» هلكنا فى اررض »> وصرنا تراباء وأصله من 
قولهم: ضل الماء في اللبن إذا ذهب لوا لني سق 4 استفهام إنكار. قال الله عر وجل ا#بل 
مم يِل َم > | ي : بالبعث بعد الموث . 

قل يلوق نكم يقبض أرواحكم 8مَلكُ اموت لدف ويل 4 أي: وكل بقبض أرواحكم وهو 
عزرائيل» والتوفي استيفاء العدد. معناه: أنه يقبض أرواحهم خت لا يبقى أحد من العدد الذي 


م 


كتب عليه الموت. «#ثيَّ إل رَيَكم ترجغويت 4 أي : تصيرون إليه أحياءً فيجزيكم بأعمالكم . 
«ولز ترك إذ الْمُجرِمُونَ» المشركون ##اتاكنوأ أ روب » مطأطئو رؤوسهم 9إعندٌ ريّهمْ» حياءً 


 # 2‏ #ا 


وندمًا #ريّآ» أي : يقولون: ربنا #أبصرتا» ما كنا به مكذبين ظوَسَمِعمَا»# منك تصديق ما أتتنا به 
رسلكء. وقيل : الساساما سا دن جايو و نارديا إل احا بوحيل بكري 
موقتوي» وجواب «لو» مضمرء يجحازه : لرأيت العجب . 


«#ولو سِثْنَا لَأَيسَا كل نفين هَدَسهًا رشدها وتوفيقها للإيمان «وَلكنْ حَقَّ4 وجب اقول مق 


لس يللي 


ا 2 الحة وألئّاس أجمَعِت» وهو قوله لإبليس: ١لَأتكآنَ‏ جَهَمّ ينك وَممَّن تَكَ نهم 


أحمعِين عا 9 [صن: 86]. 


مس سس سس يزيا شي :قرو افي ولعيو سح 


ثم يقال لأهل النار: هقَدُوقُوا يما يسم لِمَآهَ بَوْمِكُم هنذَآا» أي : تركتم الإيمان به في الدنيا 
«إنًا يِسَكرْ»ه تركناكم «وَدُووُوأ عَذَابَ الْخْلْدٍ يما كُسْمْ تَعْمَنُونَ من الكفر والتكذيب. 

قوله عرَّ وجل : 8إنّما يون بِحَاييَنَا ألَذبنَ إذا كرا بيبا وعظوا مها #خرواً 2 تنه بطر 
على وجوههم ساجدين #وسبّحوأ يد رَيَهِمْ» قيل : ضِلرا بأمر رمهم» وفيل : قالوا سبحان الله 
وبجحمده وَهُمْ لا يَسَتَكيرونَ» عن الإيمان والسجود له. 
أ ررء 7 سه لء جر جا مويرم عبن الث م سر ار م 
تجا جِنُويُهُمُ عن المضاجع يلعون ربهم عوذا 'وطمعا وما رَرَفسَهُم يْفِمَونَ 59 قلا 
حلم نفس يي جز يما كانوأ يحمَلْويَ 7 أقْمَن كن مُؤْهِنًا كَمَن 
كات فَاسِمَا لَا يستونَ 69 [ 


«ِتبَاق» ترتفع وتنبو #جِنُوبهمْ عَنِ الْمضَاجع» جمع مضجعء وهو: الموضع الذي يضطجع 
عليه» يعني : مويم وي راب ا وود الو 0 
الآية» قال أنس: نزلت فيئا معشر الأنصارء كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي 
العشاء مع الي َل . ظ 

وعن أنس أيضًا قال الاتشوق أناس :رن لمات الى كله كارا عدا راقانين صنلا مرت 
إلى صلاة العشاء. وهو قول أب خازم ومحمد بن المتكدرء وقالا: هي صلاة الأوابين. 

وروينا أن النبي يك قال: «من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة» ومن صلى الفجر 
في جماعة كان كقيام ليلة»”'' . 

.عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن رسول الله يَكِيَةِ قال : الو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول ثم لم يجدوا إلا الا ال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو 
يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا»”'' . 

وأشهر الأقاويل أن المراد منه : 221 وهو قول الحسن ومجاهد ومالك والأوزاعي 
وجماعة . 

قوله عر وجل : «يذشة َي حو نوها ويلسَمّا قال ابن غباس : خبوقًا من النارء وطممًا في الحنة 
ويه بد + ا وقيل : سي 

طقلا تلم عنس مآ لف لحم ين قْرَة أخرن» مما تقر به أعينهم لجر يما كاثوأ يموت . 

عن أبي هريرة: عن النبي كله قال : : #يقول الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا 


لحي الاير 


عينٌ رأث ولا أذن معت ولا عطر على قلب يشر ذخرًا يل ما اطلعتم عليه»» ثم قرأ؛ ههلا َمل 


)5غ( أخرجه مسلم برقم 85+ : .)528/1١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: 2)١199/1(‏ ومسلم برقم/ا؟1 : (١/586؟5),‏ 


سسسسس يسورة السجدة - الجزء الحادي والعشروخ 


نس مَآ أَخْىَ لم مّن قر أعين جزْآء' بم انوأ يحَمَلُونَ 0009" . 
قوله عر وجل : #أفمن كان مَؤْمنًا كا كسك كيهأ ل يو 462 نزلت في على بن أبي طالب 
والوليد بن عقبة بن أبي مُعيط أخي عثمان لأمه. وذلك أنه كان بينهما تنازع وكلام في شيء» فقال له 


0 


علي : اسكت فإنك فاسق» فأنزل الله تعالى : ١أْفَمَن‏ كان مُؤْهِمًا كَمَن كاس> فَاسِفَا لا نستوينَ 09 
يقل لايستويان؛ لأنه ير مؤمن واحا وفاساواحداء بل أراد مع المؤنين وجيع افاسقين. 


نا ذبن مثا ونوا ليحت عَلَهُمَ جَنبْ المأ ملا يما كوا يَمفن (©) ونا اين 
ل ام 
لِك فشر بد مَكذْوْدَ © وله يس اندب التق هله الدب الأكر تل 


جعورب 0 ب أطلم مِمّن در بيات ريد ف 3 عرس عَنها إن 2 0 
ست يي ع سر سحت سس ار زر عر 


أ 2 م ور ل 5 850 - 
منئْقَمُونَ © ولد ءانينأ وي الحتب قلا تكن فى صندكم من لقَايهء وجحعلنله طدى 


َع إِسْكيلَ © ْنَا 0 يمه يبِدُويت ِتنا لما م 
1 : : إن كك هو 2-4 سح سد و 1 م آلف د ما كانواأ ذ 1 
أن لي 0 00 و - ص ل > التي يأوي إليها المؤمتون 0 يما كانوأ 
22 و ار 2 ”ج ري م ومس 


عدوأ فا وقيل لهم ذُوقْواً عذّابٌ 


م لذ طلم نا أرادواً أن يمخرججحوا منها 


ل يل 


00 2 المذاب اق دون الْعَدَابٍ الأكير» أي: سوى العذاب الأكبرء قال أن بن 
كعب والضحاك والحسن وإبراهيم: «العذاب الأدن» مصائب الدنيا وأسقامهاء وهو رواية 
الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما , وقال عكرمة: الحدودء «ذونَ الْعَدَابٍ الأكير؛ يعني 
عذاب الآخرة «لَلَّهُمَ يموت إلى الإيمان» يعني:. من بقي منهم بعد بدر وبعد القحط . 

قولهعرٌ وجل: ظوْمَنَ أَظلم يمن ذَكْرَ بَِايتٍ د َي ل أو عَنْها نا من الْمُجمد» يعن : 
امش ركين ## منتْقَمون؟ . ظ ظ 

وقد نا مُومى الكتب فلا تَكْن في ميق ين لْقَيف» يعني: فلا تكن في شك من لقاء موسى 
ليلة المعراج» قاله ابن عباس وغيره. 

عن أنس قال: قال رسول الله يك: الما أشري بي إلى السماء رأيت مومى يصل في قبره»”؟) 

لوَحَعَْتَهُ» يعني: الكتاب» وهو التوراة» وقال قتادة موسى لمُدّى لَىَ إِسَكهِيلَ © 


,)51174/4( أخرجه البخاري: (718/7): ومسلم برقم؛ ؟8؟:‎ )١( 
.)١1848 /5( أخرجه مسلم برقم7/6؟:‎ )1( 


0 سورة السجدة - الجزء الحاصي والعشرمة < ل 


صب يجبي 97 ببيل 


وجعلنا منهم 4 يعني : ا «أبِمّد» قادة في الخير. يفتدى بهم يعني : : الأنبياء الذين 
كانوا فيهم2. وقال فتادة : أتباع الأنبياء دوت يدعون < يأترنا لما 3 00 30 أي : : حين صيروا 
على دينهم وعلى البلاء من عدوهم بمصر «وحكانوا كينا يوقئون» . 


يه جص الوص عرس سوم م ب 


إِنَّ ريك هو 0 لْتيمَةٍ فِمَا كنا فد يحتلفت». 


وله يَهَدِ لم كَمْ مكنا ين قَبَلهم مِنَ الْمُرُونِ واي راب دياه 


ا روأ أنّا مَمُونُ آلْمَآه إل الأرْضٍ الْجُرْرٍ مَتْخْيحٌ يوه زد 


َأَكُلُ لع يصعر بو لي 0 


عَنْهُمْ وَأننظر إِنَهُم مُسسَظِرون (يا 

دل يد كيه | حمسن كم لفت قله اش بتشرة ني تكو يب ل 
ديت أفلا يسْمَعُوت» آيات الله وعظاته فيتعظون بها . 

جل : روأ أَنّا وق الْمَآه إل الأرض ال لْجُرْزِ» أي: اليابسة الغليظة التي لا نبات فيهاء قال ابن ' 
55 5 الوه ٠‏ «تشنية 7 سي رع عر ِنْهُ هه من العشب ل «رأش» 

من الحبوب والأقوات «#أفلا تصرون». 

وشُولُوت قن القت ب سم كر صَددِقِينَ 409 قيل : أراد بيوم الفتح يوم القيامة الذي 
فيه الحكم بين العباد . 

قل يو الْمَيّ» يوم القيامة لا ينقعٌ الدِينَ كَمَروأ إِيمئْهَج» ومن حمل الفتح على فتح مكة أو 
القعل يوم بدر قال : معناه: لا ينفع الذين كفروا إيمانهم إذا ود ا كك 

طروي لا بمهلون؛؟ ليتوبوا ويعاووا. 

0 فَأَعْرِض عَنْهُمْ وَننطِر د نهم مُنْمَظِرُون» قيل : يي ار ل 
حوادث الزمان. 

عن أبي هريرة أنه قال: كان النبي ذَلْةِ يقرأ في الفجر يوم الججمعة «اثم ( نيل و«هل أى 
عل اسان . 

عن جابر قال: «كان النبي ككل لا ينام حتى يقرأ : تبارك والّم تنزيل»” ". 


69 أخرجه البخاري (7/ لاا ومسلم برقم 88٠١‏ : (0994/7). 
,»2 أخرجه الترمذي : (8/ ٠١‏ ”)2 والدارمي : (؟/ ههغة)2 والإبام احج 00 0 والحاكم: 
(90/؟7١5).‏ 


سورة الأحزاب - الجزء الحادي والعشروق 


بسي أل ه البَحَمن ليحي *« 6 يكأنها التى أنَقٍ الله ولا تلع الكفرين والْمفِقِين إنت 


حيرا 9 َكل عل الله وَكق لَه وكيلا 09 


«يتأما أليّىُ أن الل نزلت في أبي منان ين خرت» وبكرمة ين أبي جهل وأ الأعور بن 
سفيان السلمى» :وذلك انهم قدموا المديئة فنزلوا على عبد الله بن أَبي بعد قتال أحدء وقد أعطاهم 
النبي كَلةِ الأمان على أن يكلموه» فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وطعمة بن أبيرق» 
فقالوا للبي يِل - وعنده عمر بن الخطاب -: ارفض ذكر الحتنا: اللات والعزى ومناة» وقل: إن 
لها شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربك» فشقٌّ على النبي يكِةِ قولهم» فقال عمر: يا رسول الله ائذن 
لنا في قتلهم . » فقال: إني قد أعطيتهم الأمان» فقال عمر: لا فأمر النبي 
لخ عمر أن يخرجهم من المدينة» فأنزل الله تعالى : 

5 لين أن أنّهيه. أي : دُمْ على التقوى» كالرجل يقول لغيره وهو قائم: قم هاهناء 0 
افيف فاناكوقيل: الخطاب مع النبي #ل والمراد به الأمة: وكا العوداك : معفاه: افق 
ولا تتقض العهد الذي بينك وبينهم . طلا تلع الْكَفنَ4 من أهل مكة؛ يعني : وو 
وأبا الأعور #و وَالْسَفِقِينَ» من أهل المدينة : عبد الله بن أبي وعبد الله بن سعد وطعمة ##إرك الله 
كات طَِيِمًا4 بخلقه. قبل أن خلقهم طحكيما4 فيما دبره هم . 

طوَائَيمَ مَا يتح إِليلك من ريك رك له كان يِمَا تَعَمَلُونَ حَبيرا (09) 4 . 

«وتوركل عل أنَهِ» يْنْ بالله «#وكيى به وكيلا» حافظا لك . 


0 صر سل صر 2 


ما جعل الله بعل ين ' كيت في بوه وما َمل أزوا: 2000000 


مر 


2 - رس 1 ا كر وي 1 سار برح سا نت سا توص صا 

وما م1 دعي 5-57 ذالم و ثم بأفهكم وله يَقولٌ لحن وهو يَهَدى اليل 

9 تمر لأَمَآونَ هر تسل عِندَ آل ون ل يلوا بدح . يَإِعْوبكُمْ فى لذن 

د 3 6 مد ا َم فمَآ أخطأثم به ولكن ما تمَمَّدتَ فلوبكُم ركان 
0 َه إملٍيّن كبن فى وود نزلت في أبي معمر جميل بن مَعْمَر 

الفهري. وكان رجلا لبِيبًا حافظا لما يسمع. فقالت قريش: ما حفظ أبو معمر هذه الأشياء إلا 

وله قلبان» وكان يقول: إن لي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمدء فلما هزم الله 


ةق لل _ ل سورة الأحزاب - الجزء الحادي والعشرون ب 


المشركين يوم بدر انهزم أبو معمر فيهم» فلقيه أبو سفيان وإحدى نعليه بيده» والأخرى في رجله. 
فقال له: يا أبا معمر ما حال الناس؟ قال: انهزمواء قال: فمالك إحدى نعليك في يدك 
' والأخرى في رجلك؟ فقال أبو معمر: ما شعرت إلا أنبما في رجلى» فعلموا يومثذ أنه لو كان له 
قلبان لما نسي نعله في يده . 

وقال الزهري ومقاتل: هذا مَثَلّ ضربه الله عزَّ وجل للمظاهر من امرأته وللمتبني ولد غيره 
يقول: فكما لا يكون لرجل قلبان كذلك لا تككون امرأة للمظاهر أمّه حتى تكون أنَانْء ولا يكون 
له ولد واحد ابن رجلين. 

«ومًا جَمَلَ أَْوسَك الى تُظهِرُنَ ينبن أمَهنِيةٌ4. وصورة الظهار: أن يقول الرجل لامرأته : 
أنتٍ عل كظهر أمُي. يقول الله تعالىي: ما جعل نساءكم اللاي تقولون هن هذا في التحريم 
كأمهاتكم. ولكنه منكر وزورء وفيه كفارة نذكرها إن شاء الله تعال في سورة امجحادلة . 

وما جَمَلَ أَآءَكُم4 يعني : من تبنيتموه لاإَنَاءكة» فيه نسخ التبني» وذلك أن الرجل في 
الجاهلية كان يتبنى الرجل فيجعله كالابن المولود له؛ يدعوه الناس إليه» ويرث ميرائه.ء وكان 
النبي يَلةِ أعتق زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» وتبناه قبل الوحي» وآخى بينه وبين حمزة بن 
عبد المطلبء فلما تزوج رسول الله يَكِةِ زينب بنت جحش وكانت تحت زيد بن حارثة. قال 
المنافقون تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى عن ذلك» فأنزل الله هذه الآية ونسخ التبني 9دَلِكُم 
كم بسكم » لا حقيقة لهء يعني قولهم: زيد بن محمد يِل وادعاء نسب لا حقيقة له لوأل 
يفول الْحَقٌّ» أي : قوله الحق لوَهُوَ يَهَرى ألتَبِيلَ4 أي : يرشد إلى سبيل الحق . 

دعوم لِأَسَِيهمَ» الذين ولدوهم طهْوَ أَتَسَلّ» أعدل «عند ألو عن عبد الله بن عمر: أن 
زيد بن حارثة مولى رسول الله يَلِِ ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ١‏ أَدَعُوهُمْ لِآسَإِهمَ 
از م 30 

تين لم ملَموا اسَآمَهُمْ مِخوتْكُمْ» أي : فهم إخوانكم طف ألَنِ وَمَوَليكُم4 إن كانوا محررين 
وليسوا بِبَنِيكم» + أي : :. مموهم بأسماء | إخوانكم في الدين» وقيل: «مواليكم». ا أولياؤكم في 
الدين «وليس عََنِحكُمْ جْتاحٌ فِيمَآ أَعْطَأَنْم يو.» قبل النهي فنسبتموه إلى غير أبيه «وَلكن ما تَسََدَتَ 
نط4 من دعانهم ِل غير آباتهم بعد النهي: 

«وَكانَ الَهُ عورا يما عن عاصم قال: سمعت أبا عثمان قال: سمعت سعدًا ‏ وهو أول 
من رمى بسهم في سبيل الله - وأبا بكرة - وكان قد تسور حصن الطائف في أناس ‏ فجاءا إلى النبي 
كله فقالا: معنا النبي يَكِ يقول: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام»”" . 


.)18814/5( أخرجه البخاري: (0117//8)» ومسلم برقم7570:‎ )١( 
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ل سورة الأحزاب - الجزء الحادي والعشروخ . 


و7 الومشاود امود اود م ا 


- 


كنب أل ب الغؤيين مَلمَهجِرنَ إل أن تَنْعَلوَا إِك أوليآيكم مَعْرُوئاً كات 


مكعم م زو 6 وو 


وموم وعيسى أَبْنٍ م منْهُم ينعا طَلِيظًا 9 إل 
مد يْكَمِنَ عََه كيم © 

قوله عزَّ وجل : طأليّنٌ وك بالْمؤْمِنَ من أَشَييم» يعني : من بعضهم ببعض في نفوذ حكمه 
عليهم ووجوب طاعته عليهم» وقال ابن عباس وعطاء: يعبي: إذا دعاهم النبي ولد ودعتهم 
أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبي يَةِ أولى بهم من طاعتهم أنفسهم . 

قوله عزّ وجل : «وأزونبه: مهنم » وكن أمهات الؤمنين 'فى تمطيع حتفو وترم تكاحهنّ على 
التأبيدء لا في النظر إليهنّ والخلوة ببن» فإنه حرام في حقّهن كما في حق الأجانبء قال الله 
تعالي : «وإدًا سَاَلْْمُوهُنَ متنا فَسَكَلُوهنَ مِن ورآء حِمَابي'» [الأحزاب: 6#]ء ولا يقال.لبناهن هِنّ أخوات 
المؤمنين» ولا لإخوانمنّ وأخواتبنٌ هم أخوال المؤمئين وخالاتهم 

واختلفوا في أبن هل كنّ أمهات النساء المؤمنات؟ قيل : 05550050 

'وقيل : كنّ أمهات المؤمنين دون النساء» روى الشعبي عن مسروق أن امرأة قالت لعائشة 
رضي الله عنها : يا أَنّه! فقالت: لست لك بأءَ ما لجو #قانتهذا أن سنن هل 
الأمومة تحريم نكاحهن. 

قوله عرٍّ وجل : ولو الما د ولب سَعْضٍ في كتيب أله يعببي: في الميراث: قال 
قتادة: كان المسلمون يتوارثون بالهجرة؛ قال الكلبي: آخى رسول الله يك بين الناس» فكان 
يؤاخي بين رجلين فإذا مات أحذهما ورثه الآخر دون عصبته» حت نزلت هذه الآية: ١‏ وأولُوا 
لْأرْسَا بَعْسُّهُمَ أقل بض فى ححتي ألو؛ طن الْمْوّمِينَ» الذين آخى رسول الله ب بينهم 
«والْمهاجِرنَ» يعني : ذوي القرابات» بعضهم أولى بميراث بعض من أن يرث بالإبمان ا 
فنسخت هذه الْأيه الموارثة بالمؤاخاة وال هجرة وصارت بالقرابة. ظ 

وو وف ار 7 
المعاقدين, وذلك أن الله لما نسخ التوارث بالحلف والمهجرة أباح أن يوصي الرجل لمن يتولاه 
بما أحب من ثلثه , 

كات كَِكَ فى الجتّب تنمل1» ١‏ ي: كان الذي ذكرت من أن أولي الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في اللوح المحفوظ مسطورًا مكتوبّاء وقال القرظي: في التوراة. 


5ل ا يملس يورة الأحزاب - الجزء الحاذي والعشرونٌ ‏ + 


دم يدر واد أخذنا مِنَ التَبِعَنَ مه سِتَقَهُمْ 4 على الوفاء بما حملواء وأن يُصدّق بعضهم 
بعضاء ويبشّر بعضهم ببعض ؛ قال مقاتل : الخاعنافى عر ان يغيدوا له ويدعوا إلى عبادة 
الله » ويصدّق بعضهم بعضًاء وينلصحوا لقومهم #ومنك ومن فح مَلباهم وثوين وعسى أن مزم > 
خصٌ هؤلاء الخمسة بالذكر من بين النبيين؛ لأنهم أصحاب الكتب والشرائع. وأولوا العزم من 
الرسل» وقدّم النبي يَِيةِ بالذكر يلا روي عن أبي هريرة أن رسول الله كَكِ قال: «كنثٌ أول النبيين 
في الخلق. وآخرهم في البعث». 

ا ا ا ا ا ويج ا 
يك قبلهم . #وآحذنا م له ينذا تين اميا نينا كل الوناء ينا كتو ٠‏ ## لَسَعَل الصَّدِيِقِين 
عن صِدَقِهِم4 يقول : موي و 00 يعنى : النبيين عن تبليغهم 
الرسالة» والحكمةٌ في سؤالهم مع علمه أنهم صاذقون # تكيتاهن ارسلوا اق وعد كفن 
ايا ليما . 

وب جا ع سترم سو ء ل حر الل | مس رورجم اه م 18 
يتا ألذِينَ امنأ ددرو يعمد أله عَلَكد إذ جَاءَتَح جود وََرْسَلَْا ليم را وحنودا : 
كا كان انذ بها تل عا 3 ات تنه وين قل مث ل 
اد الاك و الثرث العكير وَذئ يك أشنا © مله كث 
و مايرم كرم سدس سس ل م 19 ع عرف 3 رو و 0 
المؤمنونت و َال سيف وإ يقول الْمسففُونَ والزين فف قلوبيم رض ما وعدة 
أ شرك 1 ل © كذ كاك علايقة عن متأملا : يلي . 5 ع 2 
الك رم ِو 2 سخ عر 2 0 0 


١ 
نا‎ 


كمة 
السام 
بها 


011 به جه عه ساترو 


قوله عرّ وجل ج04 الي دنا 4 ا المسلمون مع 
رسول الله كك أيام الخندق 8«إإِدْ 24 جود يعني : الأحزاب» وهم: ل 
قريظة والنضير رسلا عكمَ رطا وهي الصّبًا . عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي 
يك أنه قال : «نْصِرْتُ بالصّباء واملكتها ةنال ا 

3 دوعا ل وهأ وهم الملائكة: ولم تقاتل الملائكة يومئذء فبعث الله عليهم 
تلك الليلة ريحًا باردةً فقلعت الأوتاد» وقطعت أطناب الفساطيط» وأطفأت النيران» وأكفأت 
القدورء وجالت الخيل بعضها في بعض» وكثر تكبير الملائكة في جوانب عسكرهم حت كان سيد 
كل حيٌّ يقول: يا بني فلان هلم إلي ؛ 15ل ال-5 


من الرعب فانهزموا من غير قتال. #وكا كا لَهُ يما تمَمَلُونَ بصميرا» 


.)570//5( :4٠٠ أخرجه البخاري: (/07)» ومسلم برقم‎ )١( 


سورة الأحزاب - الجزء الحادي والعشروخ 


قوله عرَّ وجل : «إذ جأءوكم 2 من فويك» أي : من فوق الوادي من قِبَلِ المشرق». «ومن أسفَل 


و4 يعني: من بطن الوادي من قِبَلِ المغرب. وإ رَاعّتِ الأبْصرٌم مالت وشخصت من 
الرعب» وقيل: مالت عن كل شيء فلم تنظر إلا إلى عدوها ليلقت الْقَلُوب الحكاجرٌ» فزالت 
عن أماكنها حتى بلغت الحلوق من الفزع . «وتَظُنونَ أله الظئونا » أي : اختلفت الظنون. فظن 
المنافقون استئصال محمد يَلِةِ وأصحابه ‏ رضي الله عنهم » وظن المؤمنون النصر والظفر هم . 

«هالك أبثل» أي: عند ذلك اختبر المؤمنون بالحصر والقتال» ليتبين ا غخلص من المنافق 
« التؤؤت ورا الا 4 حرٌكوا حركة شديدة. ظ 

«وإ بعُولُ الْمنَفتَ» معبّب بن قشير» وقيل: عبد الله بن أي وأصحابه وَالدِنَ ف فلويهم 
تَرْضٌّ» شك» وضعف اعتقاد: ًا وعدا الَهُ ورَسُولْهُ: إلا عُرُورًاعه وهو قول أهل التفاق: يَعِدّنا محمد 
فتح قصور الشام وفارس» وأحدنا لا يستطيع أن يجاوز رحله! هذا والله الغرور. 


ا ملم 7س حمل سرس 


لود قالت طايه مَنبْمَ» أي: من المنافقين» «يكأهلٌ يَثْرِبَ» يعني: المدينة» قال أبو عبيدة: 
«يثرب»: اسم أرض» ومدينة الرسول كَكِهِ في ناحية منها لويش لحار ان اللي 5 مواد 
تسمى المدينة يثرب». وقال: التي العا كاه درجت اللمظلة . ظ 

«لا مقام لَكد؟. أي : 1 إنامة لم طوواده حِمُواً» إلى منازلكم عن اتّباع محمد يكيل وقيل: عن 
القتال إلى مساكنكم وَيْسَتَْذِنُ فَرِيِقٌ مَنْهُمُ لين وهم: بنو حارثة وبنو سلمة #يعولُونَ إِنَّ بوبنا 
عور # أي : خالية ضائعة؛ وهو مما يل العدوء ونخشى عليها السَّرَّاقَء فكذبهم الله فقال: #إوما 


سح عر عن 


هى يعور إن يرِيدُونَ ِل ارا » أي : مأ يزيدون إلا الفرار. 

وادء ‏ شي امه ولام .2 وه م 00 سا رصم 5 -- 2 َ 
ولو ديت عَلَتهِم من بقاع شياو البقتة نوها وما تلِبَثوا بها إلا سيرا لول 
ولق م ا 7_2 سرع | م سم دب | سو ولا حجر 2ع هس 

0 يه قل لا تلت ادير ون عَهَدُ لَه مسكولا (9) قل أن 
سل سرس وه سر و آ و 20 - وي : 
7 لْفرَارُ إن درجُم يت الْمَوْتِ أ الْقَمْلٍ وَإذًا لا تمنَعُونَ إلا قليلا 


8 مض لخر ىس صن 200114 0 جرد 2 سه - م 
لَزِى يعصِعد من ا 3 أله : سوا أو أراد بك رحمة ولا مجدون 


مر 8 


اه 
. 


با لاا 


َي ولا كبا 9 افد يعلد أنه التعرهها يتك الاي لو > إَِيَنَا ولا يأتون 
ظ 5 


جور ينك عَم أي : لو دَخَلَتْ عليهم المدينة» يعنى: هؤلاء الجيوش الذين يريدون قتاهم. 
وهم الأحزاب 8يّنْ أَنَطَارِمًا» جوانبها ونواحيها ٠‏ جمع قطر تُمَ ءَ شيئوأ الْقِنْمَة» أي : الشرك 


0 0 وما تبثا يام أي : : مااحتبسوا عن الفتئنة < إل شسيرا» ولأسرعوا 


للست سورة الأحزاب - الجزء الحاضي والعشروق سس 


بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلاً حت يهلكوا . 

«ولقذ كانوأ عدوا أله ين قبْلُ4 أي: مسن قبل غزوة الندق ولا وأو ابره من 
عدوهمء أي: لا ينهزمون. قال يزيد بن رومان: هم بنو حارثة همُوا يوم أحد أن يفشلوا مع بني 
سلمة» فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلها. وقال قتادة: هم ناس كانوا قد 
غابوا عن وقعة بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والفضيلة» قالوا: لئن أشهدنا الله 
قتالاً لنقاتلنّ . فَسَاقَ الله إليهم ذلك. 


لون عَهَدُ أله مسثولًا» عنه. طقل» لهم : لن يَنفَعَكُم الْفرارُ إن دَرَكْر يرح الْمَوْتِ أو الْقَدْل» 
الذي كتب عليكم؛ لأن.من حضر أجله مات أو قتل «َإ لا من إلا يلاه أي : لا تمتعون بعد 
الفرار إلا مدة آجالكم وهي قليل. 

كل من ذا لَِى تنك يَنَ أنه أي : منعكم من عذابه 8إِنَ أ زرأ د 5ك سوءا» هزعة فلأو أ رآ 


م رع 50 > عاص م2 سلس 


ب رحمة» نصرة ولا يحدون 1 من دوت الله وَليَا» أي : قريبًا ينفعهم «ولًا نصِيرا» أي : : ناصرًا 


8 عل أله المعوقينَ يتؤة» أي : المشبطين للناس عن رسول لله ل وات لإخونهم هلم 
إيَنا؟ أي: ارجعوا إلينا ودَعُوا حمدّاء فلا تشهدوا معه الخرب»ء فإنا نخاف عليكم الهلاك. قال 
قتادة: هؤلاء ناس من المنافقين» كانوا يثبطون أنصار النبي يِه ويقولون لإخوانهم : ما محمد 
وافتحانه إلا أكلة رأنن: اا أئ: ابتلعهم أبو سفيان وأصحابه. ذَعُوا 


الرجل فإنه هالك . 
قوله عرَّ وجل : ولا أن ألْبَأسَ» الحرب إلا يلاه رياء وسمعة من غير احتساب» ولو كان 
ات 


كه يك ا ج15 لقث تتام تله ايه تل أت غلك بد ع ي: 
َ 000 ِيِحَ عل لخرٍ وليك ل بونرا 
مور الُْحرَابٌ لم يذ 0 هبو وإن أت 


0 فَإِذًا 52 


ف مر 1 2 ري 


مع م سل ساك ثم بي 7 5 ا ها 7 7 
الدحزات يودوا لو 00 بادوبء بت عن أن 3 وَلَوَ حكائرأ 
جل سا سد ليده الى > 2 لي اك سه مراك مير 

فيكم نا فَنَلُوا إلا قليلا سُوة حَسَئة لْمن كان يَرْجُوأ 


[ لَه ايوم الك و 
هكد مك4 بخلاء بالنفقة في سيل الله والنصرة» وقال قتادة: بخلاء عند الغنيمة» وصفهم 
الله بالبخل والجبن فقال: #إقإدًا جه لوف رهج نهم ينظروب إِليْكَ تدود ود أعنهم» 2 الرؤوس من المنوف 


- سورة الأحزاب - الجزء الحادي والعشرون بد“ -[448] سم 


والجبن 9 كلَِى يشْنَى عَلَيْهِ ين الْمَوبٌّ» أي : كدوران الذي يُعْتِى عليه من الموت» طقَإِدًا دَهَبَ ليوف 
سلقوك » آذوكم ورموكم 2 حالة الأمن 15 عِدَادٍ» ذْرِبَةٍ جممع حذديدكل» ل عضدوكم 
وتناولوكم بالنقص والغيبة» «أِْحَدَ عَلَ الجر أي : عند الغنيمة يشاحون المؤمنين لوْليِكَ لرّ 


صم 


قثوأ تحب أَّهُ هن قال مقاتل : أبطل الله جهادهم طون دَلِكَ علَ لله يسِبرا» . 

«يَحْسبْْتَ» يعني : هؤلاء المنافقين طالْأَعربٌ»4 يعني : قريشًا وغطفان واليهود «لمّ رهبا 1 
ينصرفوا عن قتاهم جبئًا وفرقّاء وقد انصرفوا «وإن يَأتِ الْخّمَرابُ4 أي: يرجعوا إليهم للقتال 
بعد الذهاب ©ِيَوَدُوأ لو أَنَّهُم بَادُوب فى الأعراب» أي: يتمنوا لو كانوا في بادية الأعراب من 
الخوف والجبنء يلوت عَنْ أبْآيكم4 أخباركم. وما آل إليه أمركم» اَلَو حَائا4 يعني : 
هؤلاء المنافقين «فيكُم نَا دلوا إِلّا يلاع تعذيرّاء أي: يقاتلون قليلاً يقيمون به عذرهم. 
فيقولون قد قاتلناء قال الكلبي: إلا قليلاء أي: رميّا بالحجارة. 

قوله عنَّ وجلّ: «لَمَد كن لَكُمْ في رسول أ أسَوَة حَسَئَةُ أي : به اقتداء حسن إن تنصروا دين 
الله وتؤازروا الرسول ولا تتخلفوا عنه» وتصبروا على ما يصيبكمء كما فعل هو: إذ كُسرّث 
رباعيئه» وجرح وجههء وقتل عمّه وأوذي بضروب الأذى» فَوَاسَاكم مع ذلك بنفسه» فافعلوا 
أنتم كذلك أيضًا واسئئوا بسئّته لص كان بيجأ هه يعني : أن الأسوة برسول الله يك لمن كان 
يرجو الله» قال ابن عباس: يرجو ثواب الله. وقال مقاتل: يخثى الله «وَالوم الآر» أي : يخشى 


يوم البعث الذي فيه جزاء الأعمال «ودكرٌ لله كيرا ني جميع المواطن على السراء والضراء. 
ثم وصف حال المؤمنين عند لقاء الأحزاب فقال : [ 


سر يي عرس رح يوحن الى عر لت عياض نس ام ا ا اي اي اام 
ولَما رءا الْموّميُونَ الانحزاب قَالَواً هنذا ما وعدن الله ورسوله, 


م ل 1 
1-1 ع ره 7 


030 م م 11 عد صر لس روه 2# 7 
نمه ومنهم من يِنلظِر وما بِدَلوا ديلا 9© 
ا أت 5 # كلب تر 2 3 24 م ب ل 0 
المْفِقِينَ إن شاه أو تويب علنهم إن لَه كن عَفُويا زحي 

وَلَنَّا را الْمؤْمِبنَ الْخَمرَابَ كَالْوأ»ه تسليمًا لأمر الله وتصديقًا لوعده: «هنذا ما وعدا الله ورسولك 
هه ول سمل ع ُ 3 5 ل فرس 2 ا الا 
وصدق الله وَرَسُولّكُ وعد الله إِيّاهم ما ذكر في سورة البقرة: ١أَمْ‏ حنشُم أن َدسْلُواً الستحة ول 
و مد 0غ 25 ا مه روعة 2 5-2 عا مر وخر ات 5 
ييح مَتلُ ألِينَ خَلَْا ين بدك *. إلى قوله: «آلآ إن نَصْرٌ ال رب [البفرة: 4١5]ء‏ فالآية تتضمن أن 
المؤمئين يلحقهم مثل ذلك البلاء» فلما رأوا الأحزاب وما أصابهم من الشدة قالوا: هذا ما 
وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله #هومًا نَادَهُمْ إلا إِيمدًَا وَسَليمًا» أي: تصديقًا لله. وتسليمًا 


لأمر الله . 
- 0 


قوله عدّ وجل : 2يَنَ الْمَوْمِنِينَ رَِالٌ صََقُواْ مَا عَْهَدُوأ أسَّهَ عَلَئَهِ أي : قاموا بما عاهدوا الله عليه 


أسانها 


وه ب م ملسب بسورة ارات - الجزء الحاضن والعشرمة ‏ + 


ووفوا نه «فنهم ' من قَضئ حب أي : قر من لذرة ووق بعهدء 0 
استشهدء #ومّ نهم من رُم الشهادة. وقال محمد بن إسحاق: «فمنهم من قضى نحبه؛ من 
استشهد يوم بدر وأحد» ركيم من ار يعني : : من بقي بعد هؤلاء من المؤمنين ينتظرون أحد 
الأمرين: إِمّا الشهادة أو النصر «ومًا دلوأ عهدهم «تدِيكا». ‏ 

عن أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدرء فقال : اسوك الاب مص عن اود 
قتال قاتلت المشركين» ل ادي اج اال ردي وري الجا يني للا ليون لعن 
0 اللهم إني.أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعنى: أصحابه ‏ وأبرأ إليك مما 
صنع هؤلاء ‏ يعني : المشركين ثم تقلدم فاستقيله سعد بن معاذء فقال : يا سعد بن معاذ الجئة 
ورج الخو دروا سور اعد قال سعد: فما استطعتٌ يا رسول الله ما صنع» قال 
أنس : فوجدنا به بضعًا ومانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهمء ووجدناه قد قتل وقد 
مثّل به المشركون» فما عرفه أحد إلا أخته بينانه» قال أنس: كنا نظن أو ُرَى أن هذه الآية نزلت 

فيه وفي أشباهه : ١يَنَ‏ الْمَوْمِنينَ َال دقوأ ما عَْهَدُوأ أَّهَ عَلْئَهِ) إلى آخر الآية0" . 

قوله عزَّ وجل: «الَسَجْرِىَ ألّهُ ألصَّدِقِينَ بصِدقهة» أي: جزاء صدقهم. 0 هو الوفات 
بالعهد ويمَذِب الْمنفِقِينَ إن سَآء أو سوب لهم فيهديهم 5 إن الله كان عَسُورا يحسما . 
ا ؛ اليا كتها بهم د يتن 3 أده تين الال و أ درا 
يا © وَل الِينَ ظهَرُوهُم من أَهْلٍ 0 صَيَاصِهِمْ وقَدَفَ فى مُلُويهم 


. 
سخ 


لعب ينا تتثوت ا وك 9 

ورد أله َه أل كوأ من قريش وغطفان نط6 لم يشفٍ صدورّهم بنيلٍ ما أرادوا مر 
الوأ حَنا» ظفرًا «وَكَىَ لَه الْمؤنينَ الَِالَّ» بالملائكة والريح طإوكاس أَنَهُ يازا قويًا في 
ملكهء عزيرًا في انتقامه . ْ 

لوَأئرْلٌ الَذِينَ ظهِرُوهُم مِنْ أَهْلٍ الْكِنّبٍِ» أي : عاونوا الأحزاب من قريش وغطفان على رسول 
الله بلِِ والمسلمين وهم بنو قريظة «من صَيَاصِهءٌ»# حصونهم ومعاقلهم» وذلك أن رسول الله لله عن لم 
أصبح من الليلة التي انصرف الأحزاب راجعين إلى بلادهم وانصرف الني يَكلِِ والمؤمنون عن الخندق 
إلى المدينة» ووضعوا السلاح» فلما كان الظهر أتى جبريل رسول الله معتجرًا بعمامة من استبرق على 
بغلة عليها رحالة وعليها قطيفة من ديباج» ورسول الله يَكَِهِ عند زينب بنت جحش وهي تغسل رأسه 
وقد غسلت شقهء فقال: قد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: «نعماء فقال جبريل : عفا الله 
عنك» ما وضعت الملائكة السلاح منذ أربعين ليلة» وما زجعت الآن إلا من طلب القوم . 


)١(‏ أخرجه البخاري: »)١5١/7(‏ ومسلم برقم1907: (75/؟151). 


فأمر النبي يل مناديًا فأذن: «أن من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة». 
وقدّم رسول الله يك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ برايته إليهم» وابتدرها الناس فسار علي 
- رضي الله عنه ‏ حت إذا دنا من الحصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله يك فرجع حتى لقي رسول 
الله يكل بالطريق» فقال: يا رسول اللهء لا عليك أن تدنو من هؤلاء الأخباث؛» قال: «ل» أظنك 
سمعت لي منهم أذى»؟ قال: نعم يا رسول الله قال: «لو قد رأؤْني لم يقولوا من ذلك شيئًا» . 

فلما دنا رسول الله يَكهِ من حصونهم قال: (يا اخرات تقر واهازيي غل ارركم رارك 
بكم نقمته»؟ قالوا: يا أبا القاسم ما كنت جهولاً . 


سورة الأحزاب - الجزء الحادي والعشروق 


وحاصرهم رسول الله كلِِ خمسًا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصارء وقذف الله في قلوبهم 
الرعتي:. 

وكان حيبي بن أخطب دخل على بن قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان وفاءً 
لكعب بن أسد بما كان عاهده. 

فلما أيقنوا أن رسول الله يليه غير منصرف عنهم حى يناجزهم» قال كعب بن أسد: يا معشر 
عهودء إنه قد نزل بكم من الأمر ما ترون» وإني عارض عليكم خلالاً ثلانا فخذوا أيها شئتم» 
قالوا: وما هنّ؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه. فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل» وأنه الذي 
تجدونه في كتابكم» فتأمنوا على دياركم وأموالكم وأبنائكم ونسائكمء قالوا: لا نفارق حكم 
التوراة أبدًا ولا نستبدل به غيره» قال: فإذا أبيتم هذه» فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى 
محمد رجالاً مصلتين بالسيوف» ول نترك وراءنا ثقلاً همنا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد» فإن 
ملك نهلك وم نترك وراءنا شيئًا نخشى عليه» وإن نظهر فلعمري لنتخذن النساء والأبناء» فقالوا : 
نقتل هؤلاء المساكين» فما خير في العيش بعدهم؟ قال : فإن أبيتم هذه فإن الليلة ليلة السبت» 
وى 1ن كرد يترا سهان ناكرا ويا نادار لعا ذا ستيج ين غوةارا وكا انر 
قالوا. : أنفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يكن أحدث فيه من كان قبلنا؟ أما من قد علمت فأصابهم من 
المسخ مالم يخف عليك؟ فقال : ما بات رجل منكم مد ولدته أمه ليلة واحدة في الدهر حازمًا؟ 
قال: ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله تك أن ابعثٌ إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن 
عوفء وكانوا حلفاء الأوس نستشيره في أمرناء فأرسله رسول الله كَل إليهم» فلما رأوه قام إليه 
الرجال وهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه فرقٌ لهم» فقالوا: يا أبا لبابة» أترى أن ننزل 
على حكم محمد؟ قال: نعمء قالوا: ماذا يفعل بنا إذا نزلنا؟ فأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح» قال 
ظ أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي حتى عرفت أني قد خنت الله ورسولهء ثم انطلق أبو لبابه على 
وجهه ولم يأت رسول الله يَلهِ حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده» وقال: لا أبرح مكاني 
حتى يتوب الله علي مما صنعت» وعاهد الله لا يطأ بني قريظة أبدّاء ولا يراني الله في بلد خنت الله 


عشت لبلب لبلب سورة الأحزاب - الجزء الحاذي والعشروة + 


ورسوله فيه أبذاء فلما بلغ رسول الله كك خمبره وأبطأ عليه ؛» قال : أما لو جاءني لاسستغفرتٌ له. 
فأما الوط 19 الح لوي موس كرب فاك ثم إن الله تعالى أنزل توبة 
أبي لبابة على رسول الله وق وهو في بيت أم سلمة؛ قالت أم سلمة: سمعت رسول الله يكل 
يضحكء. فقلت: مم تضحك يا رسول الله» أضحك الله سنك؟ قال: «تيب على أبي لبابة». 
فقلت: ألا أبشره بذلك يا رسول الله؟ فقال: «بلى إن شئت»» فقامت على باب حجرتهاء وذلك 
قبل أن يضرب عليهن الحجاب. فقالت: يا أبا لبابة» أبشر فقد تاب الله عليك» فثار الناس إليه 
ليطلقوهء فقال: لاء والله حتى يكون رسول الله يكِِ هو الذي يطلقني بيده؛ فلما مرّ عليه رسول 
الله يكم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه . 


فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله يك فتوائبت الأوس فقالوا: يا رسول الله؛ نهم 
موالينا دون الخزرج» وقد فعلت في موالي الخزرج بالأمس ما قد علمت. وقد كان رسول الله كه 
قبل بني قريظة حاصر بن قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج» فنزلوا على حكمه فسأهم إيّاه عبد الله بن 
اب بن لول توفنيم له كلما كلت الأوس قال رسؤل الله كله :وال ترضوة را مقر الأوس 
أن يحكم فيهم رجل منكم»؟ قالوا: بلى» قال: فذاك إلى سعد بن معاذء وكان سعد بن معاذ جعله 
رسول الله يله في خخيمة امرأة من المسلمين يقال لها رفيدة في مسجده؛ وكانت تداوي الخ رحى ؛ 
وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين» وكان رسول الله يَكدِ قد قال لقومه 
حين أصابه السهم بالخندق اجعلوه في خيمة رفيدة؛ حت أعوده من قريب؛ فلما حكمه رسول الله 
كه في بنى قريظة أتاه قومه فاحتملوه على حمار قد وطأوا له بوسادة من أدم وكان رجلا جسيما . 
ثم أقبلوا معه إلى رسول الله كَكْهِ وهم يقولون: يا أبا عمروء أحسن في مواليك؛ فإن رسول الله ككل 
نا ولآك ذلك؛ لتحسن فيهمء فلما أكثروا عليه قال: قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم, 
فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني الأشهل فنعى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل 
إليهم سعد بن معاذ عن كلمته التى سمع منه. فلما انتهى سعد إلى رسول الله كله قال: قوموا إلى 
سيدكم فأنزلوهء فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عمروء إن رسول الله يكل قد ولآك مواليك لتحكم 
فيهم» فقال سعد: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيها ما حكمت؟ قالوا: نعم» قال: 
وعلى من هاهنا في الناحية التي فيها رسول الله كه وهو معرض عن رسول الله كلِ إجلالاً له 
فقال رسول الله يلِ: نعمء قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال ويُسبى 
الذراري والنساءء فقال رسول الله هِ لسعد: «لقد حكمت فيهم بمكم الله من فوق سيعة 
أرقعة». ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله يَكِِ في دار بنت الحارث امرأة مِن بني النجار» ثم خرج 
رسول الله كل إلى سوق المدينة التي هي سوقها اليوم» فخندق بها خندقا ثم بعث إليهم فضربت 
أعناقهم في تلك الخنادق . 


وروى عروة بن الزبير عن عائشة ‏ رضي الله عثها ‏ قالت : لم يفتل من نساء ببني قريظة لأ 
امرأة واحدة» قالت : والله إنها لعندي تتتحدث معي وتضحك ظهرًا وبطئاء 00 
رجاهم بالسيوف إذ هتف هاتف باسمها ؛ أين فلانة» قالت: : أنا والله؛» قلث: ويلك مالك؟ 
قالث : أقتل» ة قلت: وم؟ قالت؛ حدتٌ أحدئتُه؟ قالت: : فانطلق مها فضرب عنقهاء وكانت 
عائشة تقول ب ب وقد عرفت أنها ثقتل . 

أخبرنا إسرائيل سمعت أبا إسحاق يقول: معت سليمان بن صرد يقول: “#نمعث رسول الله كَل 
يقول حين أجلى الأحزاب عنه : «الآن نفزؤهم ولا يغزوناء» غن نسير إليهى»"''. 

عن أبي هريرة أن رسول الله يك كان يقول : «لا إله إل الله وحدهء أعرٌ جنده. ونصر عبده» 
وغلب الأحزاب وحدهء فلا اي" عي : 

قال الله تعالى في قصة فريظة: 9وَأئرلٌ الَذِينَ ظهرومم د ئْنْ أَهْلٍ الْكِتبِ من صَيَاصهمُ وَقَدَفَ في 
لوهم لعب فَرِينًا تَعَمُلُوت» وهم الرجال» يقال: كانوا ستمائة وتيت واه وهم النساء 
والذراري» يقال: كانوا سبعمائة وخمسينء ويقال: تسعسائة. 

أوندَكُم سمح وَدِيِكرَهُمْ وَأنْوْطم وَأَيْسَا لَمْ مَطُْوما وكاس أله عل كل 


00 


58 لت ف لَأرْويْمِكَ إن كش تردذت الْحَيَزة ألديًا وزينتهًا مَتْمَاليَت 
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عم 


8 23 2 رعرا ا اع برطو عرس سراي مج يسام 

-3 سرلا جميلا (ز وألدّار الآخرة فإِنّ الله أعد 
2 07 اي 1 بي 2 ا ا 0 

ا جه مر عه سرع 6 عه ا لا الى ا ا 724 

تعقه ليها الع ا وكامت ذللك على الله لسيرا 


«وأورفَكم أرصهم وَدِيِكرَهُم وولح وأيسًا لَّمْ تَطثُوهاً» بعدء قال ابن زيد ومقاتل: يعني: خيبرء 
قال قتادة: كنا نحدث أنها مكة. «إوكات» أَنَهُ على كل شَوْو ديرا . 
قولهعرٌ وجل: 2 كأ الي قل َرْويكَ إن كم شروت الْحية اليا و 
0000 سَيَمكُ ًا 4 . 
«وين كس درت لله وَرسولهُ ودار الآيدرة ون لَه د مضكَتٍ يسك را عَلِيكَا 0 
ول هذه لي أذنساء الي سال شيا من مر ادياء وم مع زا انق ونيد 
بغيرة بعضهنٌ على بعض» فهجرهنَّ رسول الله وَل وآلى أن لا يقر بن شهرًا وم يخرج إلى أصحابه. 
0 : ما شأنه؟ وكاثوا يقولون ل لأعلمنّ لكم شأنه؛ قال : 


)01( 7 : (/ ة١1).‏ 
(؟) أخرجه البخاري : 2805/90 ومسلم برقم 59/7 : ,)5١289/5(‏ 
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فدخلت على رسول الله يَكلِةِ فقلت: يا رسول الله» أطلقتهنّ؟ قال: «لا»» قلت: يا رسول الله» إني 
دخلت المسجد والمسلمون يقولون: طلق رسول الله يَكِ نساءه» أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهنٌ؟ 
اما ا ل ال : لم يطلق رسول الله َك 
نساءه» فنزلت هذه الآية : «اَتَلْبطوته مي [النساء: *4]ء فكنت أنا استنبطت ذاك الأمرء وأنزل الله 
آية التخيير» وكانت تحت رسول الله 8 يومئذ تسع نسوة» خمس من قريش : #غاتشةاينت أ بكر 
الصديق. وحلهة بنع عدر در اء بية عن أو جتان وام بسلعة ينث أي امنةة وسودة بنت 
زمعة» وغير القرشيات: زينب بنت جحش الأسدية» وميمونة بنت الحارث الملالية»؛ وصفية بنت 
حيي بن أخطب الخيبرية» وجويرية بنت الحارث المصطلقيّة ‏ رضوان الله عليهنٌ ‏ فلما نزلت آية 
التخيير بدأ رسول الله بَكِلِ بعائشة» وكانت أحبهنّ إليه فخّرها وقرأ عليها القرآن» فاختارت الله 
ورسوله والدار الآخرة» فرؤي الفرح في وجه رسول الله ِ وتابعنها على ذلك”'" . 

واختلف العلماء في هذا الخيار أنه هل كان ذلك تفويض الطلاق إليهنّ حتى يقع بنفس 
الاختيار أم لا؟ فذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم: إل 01ل يكن فيضن القلاا قم وإغما 
خيرهنّ على أَحهنّ ]ذا اغقون لديا قرفي لقوله تعاق > #تشالئرت ام واستت كن ما يل 
بدليل أنه لم يكن جوابهن على الفورء فإنه قال لعائشة: «لا تعجلي حتى تستشيري أبويك»»؛ وفي 
تفويض الطلاق يكون الجواب على الفور. 

وذهب قوم إلى أنه كان تفويض الطلاق لو اخترن أنفسهن كان طلاقا . 

ترقا وز ونه قو اسيل الكو توه مقي ا طاهرة قبل به 
كقوله عنَّ وجل : "هلين أَسْرَكْتَ لحطْنَّ عَمَك24 [الزمر: 50]» لا أن منهنّ من أتت بفاحشة . 

وقال ابن عباس: المراد بالفاحشة النشوز وسوء الخلق 9يُصَعَفْ لَه الْعَدَابُ صَعْنَنُِ» 
#وكات ذَلِكَ عل الله يُسِيرا» قال مقاتل :كان عذايها عل الله ينا وتضفيف اعتريتهن عل 
المعصية لشرفهنٌ كتضعيف عقوبة الحرة على الأمة» وتضعيف ثوابهن لرفع منزلتهنٌء وفيه إشارة إلى 


ع 


أن أشرف نساء العالمين. 


م سحن -- - سس لور سر و صر جه 5 رصم ١‏ سحت سر صر ١‏ عر لس جع ال ا الل 0 
وَمَن يقلت منع لله ورسولو وَيَعَمَلُ صللِحا نوْيِها أجرها مرتين وأعتدنا لها يذقا 
7 اضر و ل ل ين بير ١‏ لقي سر 0-0 اام 7 جد سر ع سل ا 
كريما ل لنساء لي كن كاحر من النساءِ إن أتقيتن فلا مخضعن بالقول 
بسح لل مم 0 لس حيو سارح سا + لير ا د سه 
َع لِك فى كد مرَسُ مَفلنَ قولا مر 9© وقد في ا ات 


0 وا 0 


لْجَيهِِيَةٍ الأول وَأَقِبْنَ الصَلدِة وتيت الركَرة ويلع الله ورسولمة إِسّما بريد الله 


(0) انظر: اافتح الباري» : (0)), مسلم برقم51/0١:‏ (5/ ١١١8‏ -8م١١1١).‏ 
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يذهب عنحكُم اليحْس أهل ايت وطه تظلهيا © 
ومن يَقَدْكَ» يطع «إمدك لَه ورسولوء وَيَْمَل صَلِسًا نوْيهَآ لجرهًا مَرَ» أي: مثلي أجر 

غيرها. طرَأعَسَدَنا ا ها حكَرِيما4ه حسناء يعني : الجنة . 

«يبَة بي شَمُنَ كاعر مِّنَ نمه قال ابن عباس: يريد ليس قَذْرُكن عندي مثل قدر 
غيركن من النساء الصالحاتء أنتن أكرم عل وثواكنّ أعظمٌ لديّ. . 

إن أنَمَين» الله فأطعئنّه فلا عَْصَمْنَ بالقِه لا تَلِنَّ بالقول للرجالء ولا ترققن الكلام 
قِظمَمَ الى فى قَلِوِء مرَضٌُه أي: فجور وشهوة:» وقيل: نفاق» والمعنى: لا تقلن قولاً يجد منافق 
أو فاجر به سبيلاً إلى الطمع فِيْكُنْ. والمرأة مندوبة إلى الغلظة في المقالة إذا خاطبت الأجانب لقطع 
الأطماع . 

#ولنَ قَولَا مرو لوجه الدين والإسلام» بتصريح وبيان من غير خضوع. #وقَرنَ في 
يويك اقررن» أي: الزمن بيوئكن. طوَلا تت » قال مجاهد وقتادة: التبرج هو التكسر 
والتغنج. وقال ابن أبي نجيح : هو التبخترء «ترج أ هلد الأوك» اختلفوا في الجاهلية الأولى» 
قال الشعبيى: هي ما بين عيسى ومحمد كَل ظ 

وقال أبو العالية: هي في زمن داود وسليمان تك كانت المرأة تلبس قميصًا من الدر غير 
مخيط من الجانبين فيرى خلقها فيه. 

وقال قتادة: هي ما قبل الإسلام. 

قوله عر وجل: وأْقِمنَ الصَلَوةٌ ومازيس الرسَكة وأَِعَنَ اله .ورسولة: إِنَّمَا يرِيدُ أَلَّهُ يذهب 
عَنحكُم ارحس أهل الت وبطهَرةٌ تظهيرا» أراد بالرجس: الإثم الذي نهى الله النساء عنه. 

وأراد بأهل البيت: نساء النبي يوَكَِةِ لأَنَّ في بيته»ء وهو رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس » وتلا 
قوله: «وَأَدْكْرَنَ مَا ينل فى يُوتِكُنَ مِنْ َإيَدتٍ الله وَلْْكمَةِة وهو قول عكرمة ومقاتل . 

وذهب أبو سعيد الخدري وجماعة من التابعين» منهم: مجاهد وقتادة وغيرهما: إلى أنهم علي 
وفاطلمة وانتيوة رطسي 

عن عائشة أم المؤمنين قالت: خرج رسول الله يله ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر 
أسودء فجلس فأتت فاطمة فأدخلها فيه ثم جاء علي فأدخله فيه ثم جاء حسن فأدخله فيه» ثم 
جاء حسين فأدخله فيه ثم قال: (إِنَّمَا يُرِيدُ ألّهُ ليذْهِبَ عنحكم ارحس أهلّ البيتِ وطهرد 
ل ظ 

ال ل ا ا ب ااا 


- 


.)18417 /54( أخرجه مسلم برقم ؟51؟:‎ )١( 
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قالت: فأرسل رسول الله يِ إلى فاطمة وعلى والحسن والحسين» فقال: «هؤلاء أهل بيتي). 
قالت: فقلت: يا رسول اللهء أمَا أنا من أهل البيت؟ قال: «بل» إن شاء الله)"'' . 

قال زيد , بن أرقم اجن مع عدن عواييت آل علي وآلّ عقيل وآلّ جعفر 
وآ عباس . 


وج م م 


0 ا د 151 لي م د ا ا اه 
وأذكرن ما سل 2 سوتِحكُنْ مِنْ نت أنه كمد إن 58 2 ب-5 


اوج سر ص ب ليت 5 0 - 


وَاَلصَّنِدِقتِ والصَّديرِيتَ وَالصَّدِبراتِ والخشعين والخشعا والْمِْصرَقينَ والْمصَدَقتِ 


وَاَلصَّييِمِينَ وَالصَّلِمُكِ وَالْفِظِيتَ فَرُوجَهُمْ والحفظت ولد كيد 2 ل 
لتكت أعد لله لثم َموي وجرا نيما 9 وبا كن ِمُؤْمِنِ ولا مَؤْمئة من إذا قضى له ل 
مسو حو 2خ 0 ا مسي 0 

ورسولة: مرا أ أن يرن م الخيرة من أمرهم ومن يعص لَه وسو فقد ضل صللا ميا © 3 


رم © 


قوله عنٍّ وجلّ: لرَاَدْكُرْنَ مَا بمْلَ فى يُوتِحكُنَ مِنْ نت ألو يعني : القرآن «وَلفِكمَة4 قال 
قتادة : يعني : السنةء وقال مقاتل: أحكام القرآن ومواءة 1ت لنت 6ه ام دا 
بأوليائه تخبيرًا بجميع خلقه . 

قوله عرَّ وجلّ: #إنَّ الْمُمْلِمِيَ وَالْسمَِسَتِ» الآية» وذلك أن أزواج النبي يل قلن: يا رسول 
الله» ذكر الله الرجال في القرآن ولم يذكر النساء بخيرء فما فينا خير نذكر به إنا نخاف أن لا يقبل 
ما طاعةء فأنزل الله هذه الآية. 

وروي أن أسماء بنت عميس رجعت من الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب فدخلت على 
نساء النبي ككِهِ فقالت: هل نزل فينا شيء من القرآن؟ قلن: لا وناك اللي وزقالك يرسود 
الله» إن النساء لَفِي خيبة وخسارء قال: اا لأمِنّ لا يذكرن بخير كما يذكر 
الرجالء فأنزلالله هذه الآية: #إنَّ الْمْسْلِمِينَ «َالْسسْلمئي وَلْمَؤْمِنينَ وَالْمَوَمِمت وَالْفَدنِيِين 
وَالْقَيِنَتِ» المطيعين «وَالصَدِقِينَ وَلصَّلِدِكتِ» في إعانهم» وفيما ساءهم وسرهم واْلصَّدِبرينَ 
ار ال ل 4 ل ل ار 
الصلاة» ومن الخشوع: أن لا يلتفت مَلْمَصَيْوِنَ والنَصَيْكَتِ4 مما رزقهم الله لوَالصَِيِيتَ 
وَلصَّتيِمتِ وَآلفْظِيتَ هُرُوجَهُمْ وَلكَفْطتكِ» عمًا لا يحل «والدَكرنَ لَه كَثِيرا ولتَكرتٍ» قال 
بجحاهد: لا يكون العيد من الذاكرين الله كثيرًا حت يذكر الله قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا . 

وروينا أن النبي يَِةٍ قال: «قد سبق المفرّدون», قالوا: وماالمفردون يا رسول الله؟ قال: 


)01 أخرجه الحاكم : .)١55/5(‏ 


سس بسو رة الأحزاب ع الجزء. الثاني والعشروم . 


3 


«الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات)7) 

«أعد لله م مَْفرَه وَلَجَرًا عَظِيمًا4ه . 

قوله عر وجل : «ومًا كن لِمَؤْمنٍ ولا مؤْمِةٍ إِذَا قصَى أله ورسوله: أمنا أن يكين مم لَلِْيرَةُ من أمرهة» 
اموا سي بال و اليا وا واي 
المطلب عمة الي َل خطب رسول الله لمولاه زيد بن حارثة وكان رسول الله يَكِةِ اشترى زيدا في 
الجاهلية بعكاظ فأعتقه وتبناه فلما خطب رسول الله بَِ زينب رضيت» وظنت أنه يخطبها لنفسه 
فلما علمت أنه يخطبها لزيد أبت» وقالت: أنا ابنة عمتك يا رسول الله فلا أرضاه لنفسي» وكانت 
بيضاء حميلة فيها حدة» ا رلك نانول الدع وجل : #ومًا كان لْمَؤّمِنٍ © يعي : 
عبد الله بن جحش للا مُوْمنَة» يعني : 0 قضى أللَهُ ورَسْوله: أَمَراه أي : إذا أراد الله 
ورسوله أمرًا : وهو نكاح زينب لزيد #إأن 1م ابره مر مِنَ أُمرهِم الاختيار . 

والمعئى: أن يريد غير ما أراد الله موه وا 

#ومن يعْصٍ أله ورسوله. فَقَدَ صَلَّ صَدَلَا مُبِيئا»# أخطأ خطأ ظاهرّاء فلما سمعا ذلك رضيا بذلك 
وسلّماء وجعلت أمرها بيد رسول الله يلِ وكذلك أخوفاء فأنكحها رسول الله يل زيدّاء فدخل 
بها وساق رسول الله يل إليها عشرة دنانير» وستين درهمّاء وحمارّاء ودرعًا وإزارٌاء وملحفةء 
وخمسين مدًّا من طعام» وثلاثين صاعًا من مر 
َِذْ تعْوْلُ لِلَدِى أَنهم أَلَّهُ عليه وَأَنمَمتَ َيِه أتيف عَكَ دنب ولق أنه متمْنى فى 


يلك ما أ دب وى ا 6 ا ا ا 


0 تَحتدكها ل . يَكُونَ اء ص التورية . حرج ع روج ديهم إذا فصوا قضوأ متهن وص 


ال انيل تلا © 
00 تعالى #وإذ 0 لد 6 1 17 بالإسلام وَأَنسمَتَ علبِد» بالإعتاق» وهو زيد بن 
رثة: آمك عَلَيكَ رُوِجَكَ وبق انهم فيها ولا تفارقها «وَتْحَنى فى تفلك ما أَلَّهُ مبدِيهِ» أي : تسر 
وين ٠‏ «وتختى لاس قال ابن عباس والحسن : تستحبيهم. 
#وواللة عن أن كدْئَلةُه قال عمر وابن مسعود وعائشة ئشة: ما نزلت على رسول الله يل آية هي 
أشد عليه من هذه الآية . 


١ 


ها 


ل 


وروي عن مسروق قال : لع ل لو كتم النبي كه شيمًا مما أوحي إليه لكتم هذه | لآية : 
«وَتحْنى في تفلك ما أله لَه مبّديه)! 0 


.)7١517/4( أخرجه مسلم برقم”/7717:‎ )١( 
. فر أخرجه الترمذي : (9/ ١/ا - ؟ا/م)لى وقال: (هذا حديث حسن صحيح)‎ 


بَمموادلل_ لل بيورة الأحزاب - الجزء الثاني والعشرونة ب 


وروى سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال: سألني علي بن الحسين زين العابدين : 
ما يقول الحسن في قوله: «مَححْتى في تَفْسِلكك ما أللَهُ مُبّدِبهِ َع النَاس وَآمَدُ أَحَنّ أن كَدْسَنْهُ؛؟ قلت : 
يقول: لما جاء زيد إلى النبي كد فقال: يا نبي اللهء إني أريد أن أطلق زينب فأعجبه ذلك. فقال: 
«أمسك عليك زوجك واتق الله»: فقال على بن الحسين : ليس كذلكء. كان الله تعالى قد أعلمه 
اننا سشكزق نوراه ران كيدا سبطتقهاك: قلنهايناة ريه وفال 1ق أريد أن اطلقها قال له 
«أمسك عليك زوجك»». فعاتبه الله وقال: ل قلتّ: أمسِكُ عليك زوجك وقد أعلمتك أنها 
ستكون من أزواجك”'2؟ 

وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء وهو مطابق للتلاوة؛ لأن الله علم أنه يبدي ويظهر 
ما أخافه ولم يظهر غير تزويجها منه فقال: «زوجناكها»ء فلو كان الذي أضمره رسول الله كيه 
محبتها أو إرادة طلاقها لكان يظهر ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه فلا يظهره. فدل 
على أنه إَِّا عُوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجة لهء وإنما أخفاه استحياءً أن يقول 
لزيد: التي تحتك وفي نكاحك ستكون امرأتي» وهذا قول حسن مُرْضٍ» وإن كان القول الآخر 
وهو أنه أخفى محبتها أو نكاحها لو طلقها لا يقدح ني حال الأنبياء؛ لأن العبد غير ملوم على 
ما يقع في قلبه في مثل هذه الأشياء ما لم يقصد فيه المأثم؛ لأن الود وميل النفس من طبع البشر . 

وقوله: «أمسك عليك زوجك واتقٍ الله» أمر بالمعروف» وهو خشيةٌ لا إثم فيه . 

وقوله تعالى: «والله أحق أن تخشاه» لم يرد به أنه لم يكن يخشى الله فيما سبق فإنه ع2 قد قال : 
«أنا أخشاكم لله وأتقاكم له»ء ولكنه لما ذكر الخشية من الناس ذكر أن الله تعالى أحق بالخشية في 
عموم الأحوال وفي جميع الأشياء . 

قوله عدّ وجل : لما قصَى ريد يَدبَا ورا أي : حاجة من نكاحها #رَويحتكها4 وذكر قضاء 
الوطر ليعلم أن زوجة المتبنى تحلّ بعد الدخول بها . رَيّحتَكَهَا4 قال أنس: كانت زينب تفتخر 
على أزواج النبي بَكِِ فتقول: زوجَكُنَّ أهالِيكنّ وزوجني الله من فوق سبع سموات"" 

وقال الشعبي: كانت زينب تقول للني كَل : إن لأدل عليك بثلاث» ما من نسائك امرأة تدل 
من : جدي وجدك واحدء إني أنكحنيك الله في السماء» وإن السفير لجبريل فز "” . 

عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله يل لزيد: «فاذكرها علي»» قال: فانطلق 
زيد حت أتاها وهي تخمّر عجينهاء قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حت ما أستطيع أن أنظر 
)١(‏ انظر: ابن كثير في «التفسير»: (5/ 497). 
(؟) أخرجه البخاري: (17/ 107 -1015). 
(*) أخرجه الطبري: (57/ .)١5‏ 


سورة الأحزاب - الجزء الثائو والعشروةن +  -‏ ا مجك 


إليها؛ لأن رسول الله يك ذكرهاء فوليتها ظهري ونكصت على عقبي» فقلت: يا زينب أرسل 
رسول الله كَةٍ يذكرك . 

قالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربي» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول 
لله يكل فدخل عليها بغير إذن. ظ 

قال: ولقد رأيتنا أن رسول الله يَكِةِ أطعمنا الخبز واللحم». حىّ امتد النهار. فخرج الناسء 
وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام. فخرج رسول الله يك فاتبعته فجعل يتتبع حَجَرٌ نسائه 
يسلم عليهن» ويقلن الارجرا اك كح رك لعا يام فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد 
خرجوا أو أخيرني. 

قال: فانطلق حتى دخل الَبنَت فذهبت أدخل معه » فألقى الستر بيى وبينه» ونزل اللنبين 37 

لوا ا انل ايا لاما ل ا 0 

عن أنس قال: ول رسول الله يك حين ابتنى بزينب بنت جحش فأشيع المسلمين خيرٌ او . 

قوله عرَّ وجل : «الِك لا يَكونَ عل الْمْؤْمنِينَ حَجٌ 4 ثم « زوج أيهم إن مر نين ورا # 
يقول : زوجناك زينب» وهي امرأة زيد الذي تبئيته ليعلم أن زوجة المتبى حلال للمتبئي وإن 
كان قد دخل بها الممَبَنّىء » بخلاف امرأة ابن الصلب فإنها لا تحل للأب #وكات أمر أله مفخولاة» 
أي : كان قضاء الله ماضيًا وحكمه نافذاء وقد قضى في زينب أن يتزوجها رسول الله يك . 
0 داص عاص ضيه رط و ممه وريس سس | ساس اه روي ساس 2ه ١‏ 
ما كن عل لبي مِنَ حرج فِيما فرص أللَّهُ لَه سنَّة أله في الْينَ حَلََاْ من قَبَلُ وين أمر 
ميب +*” 2 » 8 و مسح سارو عض سح صا سل هاس 2 رةه سار 
ألله ا مقدوبا 29 ارت ملعو ار ادكه ملللتٍ الله و وله وله خسشون مرا إل لله وَكق 
7س و أ 0 1 و بن سل 7 سه 0 
بالله حسيدبا 243 0 أيأ حل الك وللحن ول أله وخاتم 
ل 7م عر به 4 7 


- 
ع عه يتا © باج لي “مثا اككنها لله وكا كبا (© صخ 
54 يي 2 7 اله وم ات يصِلَ 2 4-5 5 نه 1 00 الات ِل ا 


سرس سر سن 


0 --0 عَلَ أل ين حرج فيما وض أله َه لذ أي : : فيما أحل الله له #مسمَّة الوه 
ا لله «إفى ) 20007 في الأنبياء الماضين» أن لا يؤاخذهم بما أحل هم . 
00 3 قدرا مَفَدُويَا# قضاءً مقضيًا كائنًا ماضيًا . 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم47/8١‏ : .)٠١:8/5(‏ 


له أخرجه البخاري (94/ )2 ومسلم برقم57/8١‏ : .)٠١5:9/59(‏ 
م2 أخرجه البخاري : (678/8). 


- سورة الأحزاب - الجزء الثاني والعشرون سس 


© 
كن 


«الدّت يسَلْعْونَ رِسَليِ َه يعني : سنة الله في الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله © نحشو 
ولا يوي دا إلا له لا يخشون قالة الناض ولامتهم فيما أحل الله لهم وفرض عليهم <يَكق لله 
حَيِيبً حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم . 

نم إن رسول الله لي لما تزوج زيئب قال الناس: إن محمدًا تزوج امرأة ابنهء فأنزل الله عر 
وجلّ: «نًا كن محمد أيآ أَحَل يّن رَبَالِكُم»» يعني: زيد بن حارثة» أي : ليس أبا أحد من رجالكم 
الذين لم يلدهم فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إيّاها. #ولكن رَسُولُ لله وبمَاتَمَ كك 
ختم الله به الثبوة . #وكان الله يكل شَيْءِ عليما» . 

عن أبي سلمة قال: كان أبو هريرة يقول: قال رسول الله يِه : «مَثْلٍ مَل الأنبياء كمَثَلٍ قصر 
ان ترِكَ منه موضع لَبنَةِ فطاف به النُطَارُ يتعجبون من حسن بنياه إلا موضع تلك اللَبن 
لا يعيبون سواها فكنت أنا سددثٌ موضع تلك اللبنة» متم بي البنيان وحم بي الرسل» ". 

عن محمد بن جبير بن مطعم. عن أبيه قال: قال رسول الله نه يك : «إِنّ لي أسماء : أنا محمدء وأنا 
أحمد وأنا الماحي, يبمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الئاس على قدمي» وأنا العاقب» 
والعاقب الذي ليس بعده نبي»”'. ظ 

قوله عب وجل: «إيكأيبا الْذِينَ امنا أذكروا اله ذ] دبرا (()» قال ابن عباس: لم يفرض الله 
تعالى على عباده فريضة إلا جعل لا حدًّا معلومّاء ثم عذر أهلها في حال العذر» غير الذكر فإنه م 
جعل له حدًا يُنتهّى إليه وم يعذر أحدًا في تركه إل مغلوبًا على عقله» وأمرهم به في كل 
الأحوال» فقال: ١‏ لَأدْصكررا أ قينما وفعودا وَعلّ جُرحكُ) [النساء : ٠عء‏ وقال: (أَذَكْرُوا أله وك 
كيا»» أي: بالليل والنهارء في البر والبحرء وفي الصحة والسقمء ني السر والعلانية» وقال 
مجاهد: الذكر الكثير أن لا تنساه أبدًا . #وسبحه» أي : صَلُوا له «بك» يعني : صلاة الصبح 
«وَأصِيلًا» يعني : صلاة العص . . وقال مجاهد: يعني : فَوَلوا سيان الله انيد شنولا إله إلا 
الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» فعر بالتسبيح عن أخواته . 

«هو لِى يِصَيلْ علبي وَمَلبَكَتْهُ» فالصلاة من الله: الرحمة» ومن الملائكة: الاستغفار 
للمؤمنين. قال أنس ؛ لما نزلت: «إن الله وملائكته يصلونَ على النبى»» قال أبو بكر : ما خصك 
الله يا رسول الله بشرف إلا وقد أشركنا فيهء فأنزل الله هذه الآية. ْ 

قوله : ظليُخْرِمَمٌ يِنَ ألظَلْمي إِلَ ألتورٌ» أي : من ظلمة الكفر إلى نور الإمان» يعني : أنه نرحمته 
وهدايته ودعاء مسري عه معو ديا 0 ِالْمؤْمِنِينَ رحيما © . 


5 ال 7 


عه بم يفك سل وعد هم جا كرما (©) يناجا لبن إن أنسَلتك سَبهدا 


201100 > اداج 
١‏ 


)01 أخرجه المصنف في «١شرح‏ السنة» : 1111 
(1) أخرجه البخاري: (5/ 565). 


الجزء الثاني والعشرون 

2 يليه مرا يرا © ككتر التوبيي أن 1 
اس امي اح | ال على 7 سرصا ص * رص صا يع 
سس الله ع الْكَفْرِتَ وَاَلْمفْقينَ ود هم وتَرحكَل على الل 
07 2 1 - مجو ع و بسع 
وَكَفن بأ عَممئا إذًا. مكحم الْمُوْمِمت د لفتموهن من قبل 
1 وآ ير ا الا ل سوس بل رجه :1 ا ل ار ليسم ا 

ن تمسوهري فما ل 0 


2 2 كرم ٠ه‏ 


«تيتهم » أي : تحية المؤمنين ##يوم يموي أ ي: يرون اها لذ أي : يسلم الله عليهم. 
ويسلمهم من جميع الآفات. «وأعدَ لُمْ أَجَرا ريما يعني : الجنة . اا ظ 

قوله عرّ وجل: يكام الب إِنَآ أَرَسَلَنْكَ سَنِهِدًا وَمبسّرا يديا 46 أي : شاهدًا للرسل 
بالتبليغ» ومبثْرًا لمن آمن بالجنة» ونذيرًا لمن كذب بآياتنا بالنار «ودَاعِيًا إِلَ ألهِ؟ إلى توحيده 
وطاعته #8 بإذنف؟ بأمره #وم سراجا مُنِيرا» ماه سراجًا لأنه يهتدى به كالسراج يستضاء به في 
الظلمة. 

«وسشّر لْمَؤْمِنِينَ أن هم من لله هضْلَاكِرَا ©4. 
#ولا نِم الكفرين وَالْمتفْقِينَ4 ذكرنا تفسيره في أول السورة هيع كك 
وقتادة: اصبر على أذاهم . «وتوكل عل اله وَكَق به وسكيلا» حافظا . 

قولهعرٌ وجل: «يتأيا ألْذِنَ امنا إذَا تَكحَُمُ الْمُؤْمِدتٍ ثم 2 لتشم فيه ديل عل أن 
الطلاق قبل النكاح غير واقع؛ لأن الله تعالى رنب الفلاق عل التككاس» حتى لو قال لامرأة 
أجنبية : إذا نكحتك فأنت ظالق» وقال: كل امرأة أنكحُها فهي طالق» فنكح. لا يقع الطلاق» 
وهو قول علي وابن عباس وجابر ومعاذ وعائشة» وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وشريح وسعيد 
بن جبير والقاسم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وسليمان بن يسار ومجاهد والشعبي وقتادة 
وأكثر أهل العلم ‏ رضي الله عنهم -» وبه قال الشافعي . 

وروي عن أبن مسعود: أنه يقع الطلاق» وهو قول إبراهيم يم النخعي وأصحاب الرأي 

وقال ربيعة ومالك والأوزاعي: إن عن امرأة يقع. وإن عم فلا يقع . 

وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: كذبوا على ابن مسعودء إن كان قالها فزلة من عالم» في 
الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق» يقول الله تعالى : 8 إذَا نَكَحَسمْ الْمؤمئنتٍ مد طَلْفسسوهُن) 
ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهنٌ ''. 

عن جابر قال رسول الله يكِِ: «لا طلاق قبل التكاس)'"! 


. )7575-- 7737 /5( انظر: «أحكام القرآن؛ للجصاص:‎ )١( 
.)57١ (؟) أخرجه الحاكم: (؟/‎ 
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مه ص 5 عت هه 


قوله عزَّ وجل : #من قَبَلٍ أن تَسُوشرى» تجامعوهن كما لَك عَلَيْهنَّ من عِدَوَ ذا مره 
بالأقراء والأشهر طمَميَعُوهنَ» أي : أعطوهنّ ما يستمتعن بهء قال ابن عباس : هذا إذا لم يكن 
سمى لما صداقًا فلها المتعة» فإن كان قد فرض لما صداقًا فلها نصف الصداق ولا متعة لمهاء وقال 
قتادة: هذه الآية منسوخة بقوله: : «قَنِضِفٌ ما ورَضكُم) [البقرة: : 799]ء وقيل : هذا أمر ندب. فالمتعة 
مستحبة لها مع نصف ال مهر . 

وذهب بعضهم إلى أنها تستحق المتعة بكل حال لظاهر الآية. 

«وسرَحوهنٌ سَرَاعًا ا خلوا سبيلهنَّ بالمعروف من غير ضرار. 


أيه 7 نآ 4 أك أَرونبَكَ 0 ا ا 


011 ٍ عر 6 جر صر مه ات ير تر 5 م م 0 ا كر 0 
وامزة مُؤمنة إن وهبت نفسها ِلتّىَ إن 7 5 7 نت عَائصَة للك ين مون 


٠. 
م‎ 


ظ 0 قن عينتحا ما ونا 0 0 وَمَا ملَكَتْ امتهم لِكيْلا 


عم وو 


م ميو يه ونس سمس رس 0 ل 


تولةه وجل #يتأيها النَىّ إِنا حَلَلنا لك أَرويجَكَ الى اتيت أجورهرى» أي : مهورهنّ وما 
مَلَكْتْ يَمِسِنُكَ مِنَآ أفاة لَه عَلَتَلَ»ه ردّ عليك من الكفار بأن تسبى فتملك مثل : صفية وجويرية» 
تاءاعدا جاه بد قولنجدك باهي 017 لل ياو 301 بسر 3 
قريش 9وَبنَاتِ حَالِكَ وَبَاتِ حَدلديِك» يعني : نساء بني زهرة لالت مَابرْنَ محَلكَ)ّه إلى المدينة» فمن 
لم تباجر منهنّ معه لم يجز له نكاحها . 

وروى أبو صالح عن أم هانء أن رسول الله يكل لما فتح مكة خطبني» تقال اشن لك 
فلم أحل له؛ لأني لم أكن من المهاجرات وكنت من الطلقاء؛ ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل”'' . 

«واتزة مُْممَةَ إن وَهَبَتَ تَفْسَهَا ّي إِنْ أراد لتم أن سَتكسا حَالِصةٌ للق من دون الْْؤْمِنين» 
أي : أحللنا لك امرأة مؤمنة ؤهبت نفسها لك بغير صداقء. فأما غير المؤمنة فلا تحل له إذا وهبت 
ا ظ 

قوله عرَّ وجل: قد دنا م فسا عليه أي : أوجبنا على المؤمنين «فّ رجهم » من 
الأحكام أن لا يتزوجوا أكثر من أربع ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر «وما ملكت أتته» 
أي : ما أوجبنا من الأحكام في ملك اليمين ##لِكيلا يَكوْنَ عآ يلك حَرَجٌّ» وهذا يرجع إلى أول |أ ل 
أي : أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والتعونة لك لكي لمكن بعلران بحري وضيق . 


. أخرجه الترمذي: (94/ 2077-15 وقال: (هذا حديث حسن)‎ )١( 
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2 و 00 ال ا ا ل 2 


6 # ره 


9 يي اي - د سر 00 7 ور ود 7 سه سح تو سس 5 
لك أد 0 تن 1 تتزت تتفت بنآ لت سام 115 : ما فى 


عرو وع ل سر مدت 7 م ساى ‏ بر لجر 2 ع ظ اي م ملير ساسم ©" 0 َِ 8- 
لو 2 24 عع ليما (© لا يجل لك النْسَاء مِن بعد ولا أن تبدل بن من 
كك 2 هر رم رود ا ال ات ورظه م 0 رض رلرس اس ور لاه 
أزوج وَلْو أعجبلك حسمن إلا ما ملكت يبتك وَكانَ الله كل شئء رق 


2 ريط 


«رّجى» أي : تؤخر #من تَمَلَهُ متهن وتو أي : تضم 8«إِليِك من تاه # . 

اختلف المفسرون في معنى الآية: فأشهر الأقاويل أنه في القسم بينهن» وذلك أن التسوية بينهن 
في القسم كان واجبّا عليه فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه فيهنّ . 

وقال مجاهد: «ترجي من تشاء منهن» يعني : ولحو حي راد وترد إليك من 
تشاء بعد العزل بلا تجديد عقد. 

'وقال ابن عباس : تطلق من تشاء منهنٌ وتمسك من تشاء. ‏ 

وقان : كان الني ول إذا خطب امرأة لم يكن لخيره خطبتها حت يتركها رسول الله . 

قوله عر وجل : 0 ا طلبت وأردت أن تؤوي إليك امرأة ممن 
عزلتهن عن القسم #قلا جاح لتكت لا إثم عليك» ٠‏ فأباح الله له ترك القسم ننّ حتى إنه ليؤخر 
مو ع وو ا 0 
على سائر الرجال ظوَلِكَ أَدَذ أن تَمَرّ أَعَسئْبْنَ ولا يخرك» أي : التخيير الذي خيرتك في صحبتهن 
أقرب إلى رضاهنٌ وأطيب لأنفسهنّ وأقل لحزنهنَ إذا علمن ذلك من الله عر وجل يرست يما 
َاْنتَهنَ 4 أعطيتهن « حكَُهن4 من تقرير وإرجاء وعزل وإيواء #والله بعلم فى لويم » من أمر 
النساء» والميل إلى بعضهنّ «وكانَ أَنَّهُ عَليمًا حَلِيما» . 

قوله عَّ وجل: لا يل آك الِنْسَلهُ مِنْ بَعَدُ ولا أن تَبَدَلَ يبِنَّ مِنْ رو » «من بعداء يعني : ا 
بعد هؤلاء التسع اللاتي خيرتبن فاخترنك» وذلك أن النبي يَكِةِ لما خيرهنّ فاخترن الله ورسوله 
شكر الله هنَّ وحرم عليه النساء سواهنّ؛ ونهاه عن تطليقهنَ وعن الاستبدال ببن» هذا قول ابن 
عباس وقتادة . واختلفوا في أنه هل أبيح له النساء من بعد؟ 

ل ل ل 


التحريم . 
وقال عكرمة والضحاك: معن الآية: لا يحل لك النساء إلأ اللاتي أحللنا لك وهو قوله: "إنا 
أحللنا لك أزواجك ...2 الآية» ثم قال: «لا يحل لك النساء من بعد» إلا التي أحللنا لك بالصفة 


التي تقدم ذكرها . 
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قوله عر وجل : : #ولو أعجبلف حَسَحْمَنَ» يعني : ليس لك أن تطلق أحدًا من نسائك» وتنكح 
بها أخرى ولو أعجبك جاها . 

«إِلّامَا ملكت يسيك قال ابن عباس لاد الع 00 

7 فك عق م شَىَو ربا حافظا . 

وف الآية دليل غل جواز النظر إلى من يريد لكاحها من التساء روي عن جابر ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله عَكيهِ : «إذا خطب أحذكم المرأةً فإن استطاعَ أن ينظرّ إلى ما يدعوه إلى 
ااا 10 

عن المغيرة بن شعبة قال: خطبتٌ امرأةً» فقال لي النبي كه : «هل نظرتٌ إليها»؟ قلت : لاء 
قال: «فانظرٌ إليها فإنه أحرى أن يُؤْدم بينكما»”"' . 

عن أبي هريرة أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصارء فقال له النبي كك : «انظرٌ إليها فإن 
في أعين نشاء الأنيار فيك" قال المبدف: يعني : الصغر. 
يكلا التبت ءامنا لا يَدَخْلُوا يوت ألبّيَّ إل أت يقت لك إِل طعَاو غَيْرَ تَظِرينَ 
تله ولكن إِذا عي دحلو قدا طعِمَتُم فَأنيَشِرُوا ولا مُسْعَيَنيِينَ لحَرِيبٍ إِنَّ دل كان 


تذى ابن يَنَنتَ. ينحكْمٌ وَل 1 ينني. بن الع وا الوق متها متك 


ب 


صر سس م َ أطهرٌ م ع صر ور 4 أ م ص م و 
من ودَآءِ حاب دَلِحَكُمْ أطهر لفلويك وَولُويهنَ وَمَا كانت أحكم أن تُؤْذوأ رسو أله 
0 م 2 ع م مه عب اس 
ولا :أن كه أزواجة. من بَعَدوء أبدا إِنَّ مي 

قوله عر وجل: «يَكاما ألديت امثوأ لا دلوأ يبوت أليّيَ إلا أن يقتت ل5» الآية» قال 
كث القسرين: نزلت هذ الآية في شأن وليمة زينب بنت جحش حين بق با رسول لل 4: . 
قال: : وكانت أم هاء تواظبني عل خدعة الني 25 بحبح عدروسين. وتوفي النبي يكل وأنا 
ابن عشريق سنة دكقت عل النائن يشان لتحا ت حون أنرل فكان أولنما أنزل ق بق 
خرجواء. وبقي رهط منهم عند النبي يَكِْةِ فأطالوا المكث» فقام البي كَلِةِ فخرج وخرجت معه لكي 
يحرجواء. مشثى النبي يَلكِِ ومشيت حتى جاء حجرة عائشة» ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت 
)10( أخرجه أبو داود: (7/ 76 -78). 
إفهة أخرجه الترمذي: 2)5١57/5(‏ وقال: (هذا حديث حسن).؛ والنسائي: (59/5 - 2,07١‏ وابن ما 

.)000/١( 

.)١١ 4١ /7( : ١57 أخرجه مسلم برقم4‎ )( 


'معهء حت إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يخرجواء فرجع النبي وةِ ورجعت معه حت إذا 
بلغ عتبة حجرة عائشة» وظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجواء فضرب 
النبي كله بيني وبينه السترء وارلا سات 7 

وقال أبو عثمان واسممه: الجعد معن انين قال : فدخل - - يعني : رسول الله يل | 5-2 
وأرخى الستر وإني لفي الحجرة؛ وهو يقول: «9#يَكاا الذي ءامثوأ لا تدخلوأ بوت ابي ! 5 
يورت لكم16. إلى قوله : (ولنَهُ لا يسح 1 | ١‏ 

وروي عن ابن عباس أنها نزلت في ناس من المسلمين كانوا يتحينون طعام رسول الله وله 
جار لاناجل راد لوا رلا اكوريا لمر الام ا 
سن 

«يكلبا الذي ءَامنوأ لا تدخلوأ بوت ألبّىَ لك 5 يدت لك يقول: إلا أن تُذْعَوا «إِلّ 
ما فيؤذن لكم فتأكلونه صر ليها إِنَلهُ» غير منتظرين إدراكه ووقت نضحه. 

«وَلكنَ إِدَا دعِيمم ْنا ًا مم4 أكلتم الطعام طتَأَيدِرُاه تفرقوا واخرجوا من منزله 
ا ا 0 وكانوا يجلسون بعد الطعام يتحدثون 
طويلاً فنُهوا عن ذلك «ْ#إِنّ ذلك كان دوُزى َلتَىّ ف فس ملكي منحكم وَأنَّهُ لا يْتَي. من الْحَن» 
أي : لا يترك تأديبكم وبيان الحق حياءً . 

«وإذا مَأْلتْمُوهُنَ متنا فوش من ورآء حاب » أي : 000 سترء فبعد آية الحجاب لم يكن 
لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء رسول الله يل متنقبة كانت أو غير متنقبة « دَلِكُمْ أطهر _ 
مون من الريب . 

رديت ١‏ م الاين لين ع عالت أ أزواج الني يَكةِ كن يخرجن 
بالليل إذا تبرزن إلى المناصع» وهو صعيد أفيح» وكان عمر يقول للني و8: احجب نساءك» فلم 
يكن رسول الله يَكِلةِ يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي يِه ليلة من الليالي عشاءء وكانت 
امرأة طويلة» مي ألا قد عرفناك يا سودة ‏ حرصًا على أن ينزل الحجاب -؛ فأنزل الله 
تيال آنه الم 

عن أنس قال: قال عمر: وافقنئى ربي في ثلاث» قلت: يا رسول الله» لو اتخذت من مقام 
إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلل»: وقلت: يا رسول الله؛ إنه يدخل 
عليك البَّدٌ والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب» قال: وبلغني 
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.)77١ /9( أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)7077- 7777/9( : (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)5141/5( انظر: «الدر المنثور»:‎ )6( 
.)١18/١( أخرجه البخاري:‎ )5( 


لل ل للللمس ل سس سورة الأحزاب - الجزء الثاني والعشروخ + 


بعض ما أذى به رسول الله كل نساؤه. قال: فدخلت عليهنَ استقرمبنَّ واحدة واحدة» قلت: 
والله لتنتهنّ أو ليبدلنّه الله أزواجًا خيرًا منكنّ» حى أتيت على زينب فقالت: يا عمرء ما كان في 
رسول الله يَكِ ما يعظ نساءه حى تعظهنّ أنت» قال: فخرجت فأنزل الله عزَّ وجل : ١#عمئن‏ ريه, 
إن طَلَّفَهنَّ أن يله أزوتمًا حرا 226 [التحريم : 0] إلى آخر الّآية”'' . 

قوله عرَّ وجل: جر 24 تسط أ موا رسُوقتي َِ أله ليس لكم أذاه في شيء من الأشياء 
ولا أن تنكحوأ 1 إن لم كان عند الله عظِيمًا» أي : ذنمًا عظيما . 


5 --.. وس م << يرو + +2 صم له س عي اجام طن ال ار سس سمه هه 
إن تدوأ شينًا أو مخفو فَإِنَ الله كار يكل سَيْءِ ليما 60 لا جناح علتهن ف ءابايين 
صر صر عير 4م ص بر ابي صر دمر ًّ< م - صر كبر تر و رصم مر 2 


كل ا ]2 | سم 27 م / م ا 
ملكت أيمنبن وأئقين أله إرى الله ع كل مَىْءِ شَهيدا © إن 
2027 ل سام وا 2 ع بس بر يت لس تم 
مَكْبِكَنَه يِصَلَونَ عل البّي يتأبا ا اا نيما 9© 

«إن يّدُوا سَينًا أو محْفُوه وَإِنَّ أله كس 1 ”ك2 

ولما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب: ونحن أيضًا نكلمهنّ من وراء حجاب؟ 
فأنز الله: لا جتاح عَلَهْنَ في بين ولا بيهن ولا إخوتين لآ مَك يخونينَ ولآ يناه أحويهن» 
اق لا إثم عليهن ني ترك الاحتجاب من هؤلاء #ولا نسَأبِهنَ»* قيل , : أزاة نه الشاء المسلمات): 
حىّ لا يجوز للكتابيات الدخول عليهن. وفيل : مرعاء ف الجيات والخطايات وإغما قال: 
«ولا نسائهنٌ) أن من أجناسهنّ «ولا ما ملكت أ 4 . 

واختلفوا في أن عبد المرأة هل يكون محرمًا لما أم لا؟ 

فقال قوم: يكون محرمًا لقوله عرَّ وجل : «ولا ما ملكت أيمانمنَّ». وقال قوم: هو كالأجانب» 
والمراد من الآية الإماء دون العبيد. < 

#وائَّقِينَ لله أن يراكن غير هؤلاء #إرى أنه كرت عل كل شَىْءِ»ه من أعمال العباد 
سَّهيدًا». 

قوله عرَّ وجل: ##إنَّ َه وَْبِحَئَهُ يِصَلُونَ عل البّىَ» قال ابن عباس : أراد: إن الله يرحم 
النبي» والملائكة يدعون له. وعن ابن عباس أيضًا : «يصلون» يتبركون. وقيل: الصلاة من الله 
الرحمة» ومن الملائكة: الاستغفار. «يَكام) لي ءَامَتُاْ صَلُواْ عَلَيِهِ؟ ادعوا له بالرحمة «وَسَلَمُوا 
تَلِيمًا»# أي : حيّوه بتحية الإسلام . 


ل 


.)1876 /1( ومسلم برقم7799:‎ ».)١378/8( : أخرجه البخاري‎ )١( 


وقال أبو العالية: صلاة الله : ثناؤه عليه عند الملاتكة» وصلاة الملائكة: الدعاء . 

حدثني عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليى مع عبد الرحمن بن أبي ليل يقول: لقيني 
كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي كَلْهِ؟ فقلت: بلى فاهدها لي» فقال : 
سألنا رسول الله يَكِ فقلنا: يا رسول الله» كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال: «قولوا: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»”'' . 

عن عمرو بن سليمان الزرق أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعي أنهم قالوا: يا رسول الله 
كيف نصلى عليك؟ فقال رسول الله يي : «قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت 
على إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما بارت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد؟ " . 

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله وق : إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهُم علي 
صلدة29 , 


الي سد أن رسول الله كل قال : 000000 
1 
2 


سورة الأحزاب - الجزّء الثاني والعشروخ 


عن عبد لله بن أبي طلحة» عن أبيه: عن رسول الله يك أنه جاء ذات بوم والبشرى في وجههء 
فقال: إنه جاءني جبريل فقال: إن ربك يقول : أما يرضيك يا محمد أن لا يُصَلْ عليك أحدٌ من 
أمتك إلا صلَّيتٌ عليه عشرًا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرًا»”” . 
يات قال رسول الله عله : «إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض يبلغوني 
0 
ره 


7 نين 511516 ا ا لعنهم ١‏ لله فى ألدنيا اقرز وغل 1 م عَذَابَا مهيا 95 
لذن يودوب الْمُؤْمِنِنَ وَالْمؤْمِئتِ بِعَيْرٍ ما اكتسبوا ققد أحسمذراً 0 نمأ يسا 2 
55 الى َل لَدَرُوَئيكَ وَينَائِكَ وا الْمَؤْمِنينٌ َ يدنين” لبن من مي لِك َس 5 


يعرفن فلا نَودْنَ وكات الله عَهُورًا ما © 


نمأ 


يفا 


5007 7 مانا 


قوله عَّ وجل : «إنَّ لذن يؤذوت الله ورسوله لعتهم أَلّهُ في الدنيا نيا والرة وعد طم عَذَابا 21> 
)١(‏ أخرجه البخاري : (8/ 077). 
(؟) أخرجه البخاري :(2524/11)) ومسلم برقم/١‏ 6 507 
(9) أخرجه الترمذي : (507/7 -5208)» وقال: (هذا حديث حسن غريب) . 
62 أخرجه مسلم برقم/ :00 22. 
)0( أخرجه النسائي : (*/ 00)» والإمام أحمد (00-19/4, والحاكه : (؟/ .):7١‏ 
() أخرجه النسائي: (/ 57)» والدارمي: (7/ 6؟51): وصححه الحاكم: »)57١/5(‏ ووافقه الذهبي . 


قال ابن عباس : هم اليهود والنصارى والمشركونء فأما اليهودفقالوا: عزير ابن الله» ويد الله 
مغلولة» وقالوا : إن الله فقيرء وأما النصارى فقالوا ل د 
فقالوا: الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه. 

وروينا أن النبي يَدٍ قال: «يقول الله سبحانه وتعالى : شتمئي عبدي» يقول: اذ الله ولدّاء 
وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ول أولد ولم يكن لي كفوًا أحد)”' . ئ ١‏ 

ع ويد : قال الله تعالى: ايؤذيني ابن آدم يسبٌ الدهر وأنا اشر 'بيدي 

مر أَقَلّبُ اللي والنهار»9» 

0-0 ل ا وقال عكرمة: لسار 

عن أبي زرعة سجمع أبا هريرة قال : يعت النى لل يقول : اه لامر 
ذهب يخلق كخلقي , فليخلقوا در أو كتاقوا عه ان شر" 

وقال بعضهم: «يؤذون الله»ء أي: يؤذون أولياء الله 2 تعالى: ١#ومَملٍ‏ لْمَرَيّةي#) 
[يوسف: 87]ء أي: أهل القرية. 

وروينا عن النبي كك قال : «قال الله تعالى: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب». وقال: من 
أهان لي وليّا فقد بارزني با محاربة»”*' . ظ ظ 

دين يوذو الْمُؤْمِينَ والْمُزِْئَتِ بِعَيْرِ ما أكسسَبُو» من غير أن عملوا ما أوجب أذاهم. 
وقال مجاهد : اللي وو ا 1 ققد أحَتَمِلُوا بهتنا وإِنْما ريسا . 

ثم نهى الحرائر أن يتشبهن بالإماء» فقال جل ذكره: #ياما أليَئَّ فل لْرْوبِيكَ وينَايك وضك 
لْمْوْمنِينَ ارك رن خلي حت قلات بحر [ئلا ,»الى تشبيل يا الراة اقول لدو 
والخمار. وقال ابن عباس وأبو عبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهنَّ ووجوههن 
بالجلابيب إل عينًا واحدة ليعلم أخمنَّ حرائر. 

ددِكَ أده ل يسْرَقَ» أن حرائر طقلا بُودنْ» فلا يتعرض طن «وكان> لَلَهُ حَفُورا يسما 
قال أنس: مرت بعمر بن الخطاب جارية متقنعة فعلاها بالدرة» وقال: يا ا اي 
باخرائر» قولسم 

ا 7 ِب فى لوبهم تَرَضٌ» فجورء يعني : 
)0 أخرجه البخاري : (8/ 574) . 
(؟) أخرجه البخاري : (6/ 01/4)» ومسلم برقم”14؟؟: (19777/4). 
() أخرجه البخاري: (11/ 07)» ومسلم برقم١١71:‏ (1719/1/7). 
(5) أخرجه البخاري: /١١(‏ 19 -341). 


الزناة لولْمرَجفُونَ فى أَلْمَدِينَةٍع بالكذب, وذلك أن ناسًا منهم كانوا إذا خرجتٌ سرايا رسول الله 
يك يوقعون في الناس أخهم قتلوا وهزمواء ويقولون: قد أتاكم العدوء. ونحوها. «لعْرِيَكَ بِهِمَ» 
لبحرشئك بهم» ولنسلطتّك عليهم «ثُرَّ لا يجَاورويكَ تياو كاي 
حت يخرجوا منهاء وقيل: لنسلطتّك عليهم حت تقتلهم وتخلٍ منهم المديئة. 

موك َيَتَمَا قرأ قفوأ يدوأ فيلو | تيلا ) ممم نه أله ف الزييت عَلَوأ ملوأ 
2-00 


قبل ولن يد المت 5 بديلا © ١‏ 0 كيك ألنَاس ى اك فق يا متها مد ا 
ما يدَربكَ مَل الام تكن هيا © لا لله أن ال 741 4 7 كم سيا ©©6 
بين فيا 3 أ« يد ويك ملا تيبا © ل ا د كل 


ينآ لَلَمنَا أله وَللَعنا اشنا هم رهن فَأصَلُون 
ا كه 0 4 0 1 . ١‏ م جد 3 أن 9 121 
لا د 58 ءَادُوأ موسو ا 1 


لشو مين نعب عل اغالا «ابكن 0 ما ير وجدوا , وأدركوا كرا يثنا فيا 
تقيلد» أي : الحكم فيهم هذا على وجه الأمر به هبه أمَوه أي : كسنة اله و أقيت عأ 
عن 5-0 من المنافقين» والذين فعُلوا مثل فعل هؤلاء «وإن يمد لِسَنَةٍ هد تبدِيلا» . 
قوله عر وجل: طيتَُكَ الاش عَنٍ المَاعدٍ قل نما مها عِندَ َه وا ترك أي :أي شيء 
يعلمك أمر الساعة» ومتى يكون قيامها؟ أي : أنت لا تعرفه طِلَمَلَّ أَلسَّاعَةَ تَكُونُ فيا .. 
اي اي ولا قي © ين نك 
وِجُوهُهُمْ في أَلنَا رع ظهر لبطن حين يسحبون عليها هبَموُونَ يننا أطعنا الله ماسولا » في الدنيا . 
«وكالوا رآ إِنَآ طعا سَادئنا ونا فَأصَنُوَا التبيا» . 00 ك0 
37 اتوع صعْفَيْنِ ورت العذاب» أي : ني عاب غرهه «جز 63 467 
قوله عدٍّ وجل: ظيكأما أدبن اموا لا مَكوْبُاْ كَلَِنَ “وا ومئ هيه أمَّهُ ينا دَالوأ» فظهّره الله 
مما قالوا: «وكَانَ عِندَ أله وجيبايه كريمًا ذا جاه . قال ابن عباس ؛ لي يسن 


شيئًا إلا أعطاه. 0 #اعكياب الديرة 

واختلفوا فيما أوذي به موسى : 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : إن موسى كان رجلاً حيمًا ستيرًا لا يرى من جلبده 
شيء ؛ استحياءً منه» فآذاه من آذاه من بني إسرائيل» فقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عيب 


.باو ل ل بيؤزة الأحزاب - الجزء الثاني والعشروةق ل 


يجلده. إمّا برص أو أدرة وإما آفة» وإن الله أراد أن يبرئه مما قالواء فخلا يومًا وحده فوضع ثيابه 
على الحجرء ثم اغتسل. فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجرّ عَذَا بثوبه» فأخذ موسى عصاه 
وطلب الحجرء فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجرء حت انتهى إلى ملا من بني إسرائيل» فرأوه 
عريانًا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون. وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربًا 
بعصاه» فوالله إن بالحجر لندبًا من أثر ضربه ثلاثا ا أو أربعًا أو خمسًا»"''. فذلك قوله عرَّ وجل : 
ايكأا أَلذِينَ امنوأ لا مَكونوا لذن اذو مومئ فياه ار َه ًا قَالوا ون عِندَ أَسَّهِ وها 16 . 

ركان أنى] لمان بو أن قا يون اميكا حر جومت ١‏ المنات قرو نسو عل راس لذ 
فعصمها الله وبرأ موسبى من ذلك». وأهلك قارون. 

.عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل قال: "معت عبد الله قال: قَسَمَ النبي كَلِ قَسْمّاء فقال 
ره إنهله لسع ما أريدنا وجداله فأتيت الني يَكِِ فأخبرته. فغضب حتق رأيت الغضب 


في وجههء ثم قال : ايرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا م 

يكبا الْذِينَ امنوأ نوا الله وَقُولُوأ ولا سَرِيدا (© يَلْ عمل 5 ل 
ذهو ل تنه و يه © 4 ين 3 نة على لوت 
رض الال أ أب أن لبي مَقَفْنَ ًا وَجَلَهَا الانكنٌ إِنَدُ كن طَلُوًا جَهُولا 
© يعدب لله التي ولعت ولششرحيد وَامتركتٍ ووب أله عل الْمؤميين 


دمو وه لس ضام صمي ب 2< 7 
وَاَلْموَمَئتِ 0 يدي 


د سخره مصايره مير لتر 


قوله عيَّ وجل : #يكامها لذن امنواأ انوا أله وقولوا مولا سَريدا )4 قال ابن عباس: صوابّاء 
وقال قتادة: عدلاٌ وقال الحسن صدقاء وقيل : : مستقيما» وقال عكرمة هو: قول لا إله إلا الله . 


«ِيصَيح لَك أعملك» قال ابن عباس: يتقبل حسناتكم» وقال مقاتل : : يك أعمالكم ووينوز 
كك دوك و بلع لله وم فد مر ا يما أي : ظفر باخير كله. 

قوله عدَّ وجل : «إنا عَرضنًا الأمائة عل لسوت والارض وَلْجبَال؟ الآية» أراد بالأمانة: الطاعة 
والفرائض التي فرضها الله على عباده. عرضها على السموات والأرض والجبال على أنهم إن أدوها 
أثابهم وإن ضيعوها عذبهمء وهذا:قول ابن عباس . ظ ْ 

وقال ابن مسعود: أداء الصلوات. وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت» وصدق 
الحديث». وقضاء الدين» والعدل في المكيال والميزان» وأشد من هذا كله الودائع . 


.)175/5( أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)7794/5(:1٠١77مقرب ومسلم‎ .)0١١/١٠١( (؟) أخرجه البخاري:‎ 


سورة سا - الجذء الثاني والعشروة ب --- د |4900 


وكالاعتا هله الامانة» القراضى #.وحدود الى بوقال ادو العالة : بها أمزوًا بدوكبواعنة: 
وقال زيد بن أسلم: هو الصومء والغسل من الجنابة» وما يخفى من الشرائع . 

وقال بعض أهل العلم: اماد من العرض هل السنوات والارقن هو الشرضن عل أل 
. السموات والأرض» وعرضها على من فيها من الملائكة . 

0 > أن يحلا وأَشْفَفْنَ م4 أي : لوو و 
لانن يعني : آدم كلا . 

٠‏ إن كان ظَلُومًا 0 : ظلومًا لنفسهء 50 احتمل من الأمانة. 

وذكر الزجاج وغيره من أهل المعاني في قوله: «لوَجَلهَا الإنن4» قولان» فقالوا: إن الله اثتمن 
آدم وأولاده على شيء: وائتمن السموات والأرض والجبال على شيء» فالأمانة في حق بني آدم ما 
ذكرنا في الطاعة والقيام بالفرائض» والأمانة بحن السموات والأرض والجالعي الخضو 
والطاعة لما خلقهن له. كا هماد 

قوله عر وجلٌ: مدب لَه اق لت لذ : 1-7 قال مقاتل: ليعذبهم 
نجنا حانوا 000 لباق جيؤي أن عل الْمَوَمِنِينَ وأ كد 1 أله عت 41 
بهديهم ويرحمهم بما أدَّوْا من الأمانة . 

وقال ابن قتيبة: أي : عرضنا الأمانة ليظهر نفاق المنافق وشرك المشرك فيعذبهما 0 
المؤمن فيتوب الله عليه» أي: يعود عليه بالرحمة والمغفرة إن حصل منه تقصير في بعض الطاعات . 


سم أله تحن البح * أللَْمَدُ به ألَرِى لل ما فى السَموْتِ وما فى الْأَرضٍ وله امد 
.| صءي مرخ انر ل 0 - م* عم راض صع وس مسا سم لير 

في الآّخرة وَهُوَ لَلَكِيمٌ لير 9 يَعْلَمُ ما لج فى الْأرضٍ وما يخرج ينها وما َمِل مس 
كما و 1 مه : 207 4 و مر 4 مف - و52 ول م ب 4 7 م 
ألسَمَآءِ وما يعرحٌ فبا وهو جيم الْعَفُور (2) وال لين كُتروأ لا تَأد ألمَاعَة قل 
ا ا م مولن عة بن حيرو معو -«2 0-6 ع .2< 


ص ارظاء اس . 0 28 دم 05 تي سر اسن ضر ا 26 
بن وربى كؤك عير كيك 4 يتين م + ل ذرؤ في السَملواتِ و2 الأرضٍ 
10 
ف 


ع 2 6 1ه ا م ملا 0 رمه د اعامة ا 

وعمِلُواً الصَلِحنتٍ أؤلهيك هم مَعْفِرهٌ ورِزْف صكريمٌ والذين سعو ف ءاييّنا 
7 بس سه دس هص 0 

معاجرين أؤلكيك لمم عذَابٌ من رَجَرٍ أليم 9 ظ 
مد يِلّهِ الى لم مَا فى أَلسَموتِ وما فى الْأَرضِه مُلكَا وخَلقًا طوَلَهُ امد فى رةه كما.هو له 


في الدنيا؛ لأن النعم في الدارين كلها منه. وهو اكيم الْبِير». 
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1 .م 


يلم مَا يليج فى الْأَرْضِيه أي : يدخل فيها من الماء والأموات وما م حرج ينها من النبات 
والأموات إذا حشروا #ومًا ينزِلُ يري ألسَّمَاءِ»ه من الأمطار وما يي بصعد «فبا» من 
الملائكة وأعمال العباد #وهو ألَحِيم الحفور #. 

<وَوَالَ ادن دروأ لا ميا لسَاعَة قل بل ور تنيت عبر القن أي: وري عالم الغيبء «لَا 
عب لا يغيب طِعَنْهُيَِْالُ ديرم وزن ذرّة إفي لسوت ولا فى الأرضٍ ولا أضعرٌ من ذلك » أي : 
من الذَّرّة «وة ا 0 


ل اس كر ه ماس ار م هد لعو ع ء ف 


ار 2 اموا وجاو سحت أرا لهلكت» يغي . السديسن أمتوا جم مغفرة ورِزف 
جردي : سعو في 7 جز يحسبون أنهم يفوتوننا «أُوْلِيكَ كُمْ عذَابٌ من يََرْ أَليم». 


وبرى لذن را لْعِلْمَ لَرِىَ نول > من ريلك شو هو الحقّ وبهدرى 0 صراط 
لْعزيز الحَمِيدٍ 9 ويَالَ دن كُفروأ هل تلم عل يمل بتكم إذا مرفسر كل كل مُمَرّق 


جرع ل رص > عله لم 4و ري س اص 
نَكُمْ لتى خَلْقٍ جحريدٍ () أفرَ عل أله كَدِبًا أم به جِنّة بل الَذِينَ لا بؤْمِنونَ بالائخرة 
00 عبد (© أفتر برها يك ما يد يديهم و 
وَالْرْضْ إن نَّنَأْ حسف بهم الأَرْسٌ أو مُنيط عَم كِنَهَا ين السّمله إن في يك 
10 و ار بن ِو ْ 
لية عبد ميب © 


«ويرى 551 لْصِلمٌ4 يعني: مؤمني أهل الكتاب: عبد الله بن سلام وأصحابه» وقال 
قتادة : هم أصحاب محمد يله <ِالْرِىَ ِل كيلك من ب كه يعني : القرآن طهْوٌ الْحَىَّ» يعني : أنه 
من عند الله #ويهرئ» يعني : القرآن دإ صل لْمريز ليد وهو الإسلام. 

عاو ع ب ث» مثعجبين منه : : جكل تلز عل يمل »> يخبركمء 
يعنون : عحمدًا يِه «إدا رفش كل مُمَرَّقِه قُطعتم كل تقطبعء وفُرَقْتُم كل تفريق» وصرتم ترابًا 
>0 إنكم لفي خلق جديد. 

«أفرّك» ألف استفهام دخلت على ألف الوصل ولذلك نصبت «عَلٌ هه كم ا عدي 4 
يقولون: أزعم كذبًا أم به جنون؟ 
قال الله تعالى ردًا عليهم: بل الْذِينَ لا يبون بِالأخِرو في لوأك اتبدي» من الح في 
الدنيا. 


3 ور 


«أفتر روا إِلَ ما بين يديهم وما عَلْمَهُم يرت ألسَمكه ملعو ألم حيث كانوا ا 
أرضي وسمائي محيطة بهم لا 0 وأنا القادر عليهم «إن نَنَأْ تيف 
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الأرضّ» «أو شيط عَلِمْ كسَنَا مر ترح ألسَّمَءِ» «إنَّ فى دللت» أي : اقببا ونين الجععاء 
والأرض 9ل ندل عل قدرتا عل البمث ولط م > تائب راجع إلى الله بقلبه. 


وَلْقَدَ انين داوود هنا مضا يحبَالٌ وق وا ‏ وألنا له مره © © أن عمل 
مياد وَقَدْر ف لتر وَأعمل أ ا _ ا | ِف يما 1 ا ل س سد © 0 ريح 


وود ل زور 0 0 51 11 سو ص دير ل د يي ال 0 


غدوها شهر ورواحها سير َيْنَ الْقِطر ون نِنّ عن ينيل يي يديه لذن 
0 2 0 عَكَاب كير © 

اقوله ع وجل : ا«وَلقَد انا ماود نا فصلا يعني : النبوة والكتاب» وقيل : الملك» وقيل : : جميع 
ما أن من حسن الصوت وتليين الحديد وغير ذلك مما حص به يبال أي : : وقلنا :يا جنال 
«أيق» أي : سبحي معد إذا سبح ٠‏ لوطي معناه : وسخرنا وأمرنا الطير أن تسبح معه. 
وقيل : كان داود مل إذا لحقه فتور أسمعه الله تسبيح الجبال تنشيطا له ٠‏ «وَألنَا له لْلَرِيدَ» حت كان 
الحديد في يده كالشمع والعجين يعمل منه ما يشاء من غير نار ولا ضرب مطرقة . 


أن ْمَل سنِمَتِ» دروعًا كوامل واسعات طوالاً تسحب في الأرض ودر في ألتَرد» 
والسرد: نسج الدروع» «وقدر في السرد؛ : اجعله عل القفبق.وقدر المخاحة رلمارا » 
يريد: داودٌ وآله «إِفٍ + ما تَعَمَلُونَ بَصيرْ؟ . 

رشك ار هذى وسعزنا لبنيعاة لريب 5< عَبرٌ ونوَاحْهَا سَبَرٌ أي : سير عُدرٌ 
تلك الريح المسخرة له مسيرة شهرء وسير رواحها مسيرة شهرء وكانت تسير به في يوم واحد 
مسيرة شهرين . 0 ئ 

«وَآسأنَا لك عَيْنَ القِطْر» أي : أدَبْنَا له عين النحاسء ««الْقِظبُ»: النجاس . قال أهل التفسير : 
أجريت له عين النحاس ثلاثة أيام بلياليهن كجري الماء» وكان بأرض اليمن» وإنما ينتفع الناس 
اليوم بما أخرج الله لسليمان. بس مي 

ومن الجن من يعمل بين يديه بِإِدْنٍ ريه بأمر ربهء قالابن عباس: سخر الله الجن 
لسليمان» وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم به «ومن يرْع» أي : يعدل «يِنْهمْ » من الجن لعن رتاه 
الذي أمرنا به من طاعة سليمان طنذِقَهُ ِنْ عَدَابٍ اسيرع في الآخرة» وقال بعضهم: في. الدنياء 
سي و وسياسيب ة 
ضربة أحرقته . 
يعْمَلُونَ له ما يَمَهُ من تحاريب وِيَمِثِيلَ وَحِمَانٍ ا وك وَفدُورٍ رَاسِيلتٍ أفتا آل 


01 3 


داود شّكرا وطَليلُ منْ عِبَادِف الشّكور كلما عصَيْمَا عه الْمَوتَ مَا حَشّمْ عل موتي إل 


مي 


اك امسييعييي يسبب يورا ل تق تكد 5" 


28 الاك ل منت كنا عر م لد د أ 1 لمن ليب ما لَه 

ةذ ان : مساجد» والأبنية المرتفعة» ل 
المقدسء ابتذأه داود ورفعه قدر قامة رجل2. فأوحى الله إليه : : إن لم أقض ذلك على يدكء ولكن 
ابن لك أملّكه بعدك امه سليمان أقضي تمامه على يدهء فلما توفاه الله استخلف سليمان فأحب ‏ - 
ا ا وات ا الى ا الاق ظ 

وبق مر عقني سس بن لاسن مورسر ان ا لاا فافع ليان من جناء بيت 
المقدس ال رنة لدم فأعطاه اثنين » وأنا أرجو أن يكون أعطاه الثالئة. شال حكما يصادف 
حكمهء فأعطاه إيّاه وسأله ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعدهء فأعطاه إِيّاهء وسأله أن لا يأتي هذا ' 
البيت أحد يصل فيه ركعتين إل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأنا أرجو أن يكون قد أعطاء 


زلك23200, ظ ظ | < 
00 : 4 أي: كانوا يعملون له مائيل: أي : صورًا من نحاس وصُفر وسّبَعٍ | 
وزجاج ورخام. [ ظ 0 


لرَحمَانِ» أي: قصاعء واحدتها: جفنة كللْوّنٍِ» كالحياض الت يجبى فيها الماء. أي : 
يجمع. «وَقُدُور رَسِيَتٍ» ثابتات», لها قوائثم لا يحركن عن أماكنها لعظمهنّ ولا ينزلن / 
ولا يعطّلن؛ وكان يصعد عليها بالسلالم» وكانت باليمن. «#أعَمَلواً عَمَواُ ال دود كرا أي : : وقلنا:” 20 
. اعملوا آل داود شكرًا. وَل من َِادِىَ الشَّكُورَ» أي : العامل بطاعتي شكرًا لنعمتي. < ظ 

#فلمًا قَضِيسًا عليه الْموتَ» أي : على سليمان. قال أهل العلم كان سليمان تك ينجرد في 
بيت المقدس السنة والسنتين؛ والشهر والشهرين» وأقل من ذلك وأكثرء يدخل فيه طعامه 
وشرابه. فأدخله في المرة التي مات فيهاء وكان بدء ذلك أنه كان لا يصبح يومًا إلا نبتت في محراب 
بيت المقدس شجرةء فيسألها: ما اسمك؟ فتقول: اسمي كذاء فيقول: لأي شيء أنت؟ فتقول : 
لكذا وكذاء فيأمر بها فتقطع. فإن كانت نبتت لغرس غرسهاء وإن كانت لدواء كتب» حق نبتت 
الخروبة» فقال لها: ما أنت؟ قالت: الخروبة» قال: لأي شىء نَبَتّ؟ قالت: لخراب مسجدك» 
نكال مناه 3 ١‏ بها كان الل لعزي رانلاسي:» أنت الى عل ودوك فلاكن وجرات نيف المفنانن] 
وغرسها في حائط له»ء ثم قال: اللهم عم على الجن موتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون 
الغيب» وكانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء ويعلمون ما في غدء ثم دخل 


.)5657 /١( أخخرجه ابن ماجه:‎ )١( 
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امحراب فقام يصلي متكئًا على عصاه فمات قاتمًا وكان للمحراب كُوّى بين يديه وخلفهء فكانت 
الجن يعملون تلك الأعمال الشاقة التي كانوا يعملون في حياته» وينظرون إليه يحسبون أنه حي 
ولا ينكرون احتباسه عن الخروج إلى الناس لطول صلاته قبل ذلك» فمكثوا يدأبون له بعد موته 
ع ا حي ا ا ا فذلك قوله: ما دَلمَ عل 
موت إِلّا ديه الْأرضٍ) وهي الأرَضَة «اتَأْحكُل حكُلُ ينسأد يعني : عصاه. فلم خَزَّ» أي: سقط 
على الأرض اتيت لفن أي : علمت الجن وأيقنت «أن لو كَانوا يعَلَمُونَ ألْعَيْبَ ما لتو في الْعذَاب 
لْمهِينِ» أي : في التعب والشقاء مسخّرين لسليمان وهو ميت يظنونه حيّاء أراد الله بذلك أن يُعلم 
معي لكيه يذ ود يوسي اي 


5 د همه م ع عد 17 2 رط » 1 رير 
7 ل > مصخو اسار # عر ص 5 1 لمر ره 
9 فود ره 7 تب مي تم يتب 


٠‏ لهم بلد ورب عفور رح 
جَنََينِ ذواق ل خط ل وَأثلٍ 5 تقو من سِدَرٍ قَلِيلٍ 400 


. © 
- 


ال كع 


00000 تقد كن ! ص 21201000001110 
العُطيفي» قال: قال رجل : يا رسول الله أخبرني عن سبأء كان رجلاً أو امرأة أو أرضًا؟ قال: 
٠‏ «كان رجلاً من العرب وله عشرة من الولدء تيامن منهم ستة» وتشاءم أربعة» فأما الذين تيامنوا : 
فكندةء والأشعريون. وأزد» ومذحجء. وأغمارء وحمير»ء فقال رجل: وما أنمار؟ قال: «الذين 
منهم خثعم وبجيلة. وأما الذين تشاءموا 0 ولخمء وغسان. وسبأ هو: ابن 


يشجب بن يعرب بن قحظان» ". 


جني كه 4 دلالة عل وحدانيتا وقدرتتاء ثم فسر الآية فقال: تلب أي : : هي 
ْ '.. جنتان بستانان «عن يمن وَشْمَالٍه أي : .عن بمين الوادي وشماله. وقيل : عبن بمين من أتاهم 

وشمالهء» وكان'لحم وادٍء قيل قا قيل: أحاطت الجنتان بذلك الوادي «كُلُوأه أي : :. وقيل لهم : كلوا من 
يَدْقِ بَيَكُم» يعني: من ثمار الجنتين» قال السديٌ ومقاتل : كانت المرأة تحمل مكتلها على رأسها 
- وز بالجنتين فيمتء مكتلها من أنواع الفواكه من غير أن تمس شيئًا بيدها لوَقَكروا لم أي : ظ 
٠‏ “على ما رزقكم من النعمة» .والمعنى: اعملوا بطاعته بده طِيَبّةّ» أي: أرض سبأ بلدة طيبة ‏ 
ظ اليست بسِبخْة» قال ابن زيد: .لم يكن يرى في بلدتهم بعوضة ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب 

ولا ححية ) وكان الرجل يمر ببلدهم وني ثيابه القمل فيموت القمل كله من طيب الواء» فذلك قوله 


سبى رخر ‏ م ماخر لم #4 بعري 


تعالى : وبلدة طَيبَة © أي : طيبة الهواء «ويَبٌ عَنْوي قال مقاتل: وربكم إِنْ شكرتّوه فيما 


)00( أخرجه أبو داود : (5/) والترمذي : (و/غم - كقم) وقال : اهنا حديث غريب خسن). د 
(57/0؟1). ظ 


ميم -_+عل سس سورة سا - الجتزء الثانه والعشووة ‏ 


رزقكم رب غفور للذنوب. طدَأعَرْضُوا» قال وهب: فأرسل الله إلى سبأ ثلاثة عشر نبيّاء فدعوهم 
إلى الله وذكروهم نعمه عليهم وأنذروهم عقابه» فكذبوهم وقالوا: ما نعرف لله عزَّ وجل علينا 
| نعمة» فقولوا لربكم: فليحبس هذه النعم عنّا إن استطاع» فذلك قوله تعالى: لفَأءَرضُوأ فَأرْسَلنا 
لتم سَيْلَ الْمَرم» و«العرم» الى ترتعاري الصدر الدي عرس بيه لاد 

وقال ابن الأعرابي: «العرم» السيل الذي لا يطاق. 

<يَدلق متت عي اق أحشل > الأغلة: الثمرء والخمط: الأراك» ومره يقال له: 
البرير» هذا قول أكثر المفسرين. وقال المبرد والزجاج: كل نبت قد أخذ طعمًا من المرارة حق 
لا يمكن أكله فهو خط . لوَأئلٍ وَتَىِْ ين سِدَرٍ قَلِيِلِ» فالأثل هو: الطرفاء» وقيل: هو شجر 
يشبه الطرفاءء إلا أنه أعظم منه؛ والسّدر: شجر معروف» وهو شجر النبق ينتفع بورقه؛ لغسل 
الرأس» ويغرس ي البساتين. وم يكن هذا من ذلك» بل كان سدرًا بريا لا ينتفع به ولاايمام 
ورقه لشيء. 


عط 1 
هع صر أ 0 1 2 2 مه : 7 حب بر عل بل لم 1 26 
دَلِكَ جَرَسَهُم يما كقروأ و / َل ري إلا الكثور ©) وَبَعَلا يبن 2<“ فى ال 
كر و( 


بلرجكنا فا فا فى ظهره وَكَدَرَج فا لبر سينا ها َي 0 ابي © قا 


57 بعد بين أسَفَارًِا و: لالد نفسهم فجعلتهم أحا اديت مره كل مم مرق إن فى ذلك 
لنت عل صَئرٍ كير © 

ذلك ريده ركهم يما كفروأ > أ ذلك الذي فعلنا ع جزيناهم بكفرهم «وهلٌ ري إل 
لْكَُور4 . قال مقاتل: هل يكافأ بعمله السيء إلا الكفور لله في نعمه. ا المؤمن تزى 
ولا يجازى. أي "وى للثوابت: ,مله ولا ركان سيناتة. 

#وجعلنا يدنه وبين الْقَرَى ل برَحِكنَا فاه بالماء والشجرء هي قرى الشام #فريٌ م 
متواصلة تظهر الثانية من الأولى لقربها منهاء وكان متجرهم من اليمن إلى الشام فكانوا يبيتون 
بقرية ويقيلون بأخرىء وكانوا لا يحتاجون إلى حمل زاد من سبأ إلى الشام . 

ودر فا أَلتَيرَ» أي: قدرنا سيرهم بين هذه القرى» وكان مسيرهم في الغدو والرواح 
على قدر نصف يوم. وقال قتادة: كانت المرأة تخرج ومعها مغزهاء وعلى رأسها مكتلها ٠‏ فتمتهن 
بمغزها فلا تأتي بيتها جتى تلىء مكتلها من الثمارء وكان ما بين اليمن والشام كذلك. 

يردأ نباب أي: وقلنا لهم: سيروا فيهاء فكانوا يسيرون فيها ظلَالَِ ويام أي : بالليالي 
والأيام» أي وقت شئتم ظدَامنينَ» لا تخافون عدوًا ولا جوعًا ولا عطشّاء فبطروا وطغوا وم 
يصيروا على العافية» وقالوا: لو كانت جناتنا أبعد'مما هي كان أجدر أن نشتهيه: . 


0 مودت ىر » صوص 


شفَفَالوا ريا بعد بين أُسَفَارِ» فاجعل بيننا وبين ن الشام فلوات ومفاوز؛ لنركب فيها الرواحل 


ونتزوّد.الأزوادء فعجل الله لهم الإجابة» وقال مجاهد: بطروا النعمة وسئموا الراحة. 
«وظاموا أنضمم # بالبطر والطغيان «نجعلتهم أَحَادِيتٌ # عبرة لمن بعدهم يتحدثون بأمرهم 

رشاب رق ل عل مُمَرَّقأ؟> فرقناهم في كل وجه من البلاد كل التفريق» قال الشعبي: لا غرقت 
قراهم تفرقوا في البلاد» أما غسان فلحقوا بالشام ومرّ الأزد إلى عمان» وخزاعة إلى تهامة» ومر 
آل خزية إلى العراق» والأوس والخزرج إلى يثرب؛ وكان الذي قدم منهم المدينة عمرو بن عامرء 
وهو جدٌ الأوس والخزرج. 5 ا 

< إن في ذلك أبنت »> لعيرًا ودلالاات 1 س4 عن معاصي الله «#شكور» لأنعمه. قال 
انل عع : : المؤمن من هذه اللأمة صبور على البلاء شاكرٌ للنعماء» قال مطرف: هو المؤمن إذا 
أطي شكرء وإذا ابل صبر 


سورة سبأ:- الجزء الثاني والعشرون. 


د صَكَقَ عَله إزنيش طَبَدٌ تقب إلا مها ين النؤيني 2 
بوي و و 


٠ فى لاض هما لم فِبهمَا ين يمير وما له ينهم ون‎ ١ 
الشَّقْحَةٌ عندمه إِلّا لِمَنْ 6 له حَهَهَ ًا فرع عن لوبهم قَالُوأْ ماد‎ 
0 0 نَْنَ وهر الْمينُ الك‎ 
قوله عرَّ وجل : جر ا : قرأ أهل الكوفة: «صدّق» بالتشديد. أي:‎ . 

ظن فيهم ظنا فصدق ظنه وحققه بفعله ذلك بهم واتباعهم إياه #فاتبعوه ِلَّا فَيهًا مَنّ الْمُؤْمنينَ» 
قال السدي عن ابن عباس : : يعني: المؤمنين كلهم ؛ لأن المؤمنين لم يتبعوه في أصل الدين» وقد قال 
الله تعالى: «إنَّ جَادئ لبس لكَ عَكيِحَ سُنَطدٌ إلا من ايمَكَ يِنّ الْمَاينَ )1 [المسجر: اا 
المؤمنين» وفيل : : هو خاص بالمؤمنين الذين يطيعون الله ولا يعصونه. 1 

قال ابن قتيبة: إن إبليس لما سأل النظرة فأنظره الله قال: افريكير ول أغائيي: 0 
مستيقنًا وقت هذه المقالة أن ما قاله فيهم يتم» وانما قاله ظنا للد ابعر راطاموة عبس مهم 
ما ظنه فيهم . ظ ش 

قال الله تعالى : «ونًا كان له ليم ين سُطّنِ» أي : ما كان تسليطنا إياه عليهمْ إلا يت 
من لمق احرج يكن ص م إلا لنعلم : لنرى ونميز المؤمن من الكافر» وأراد علم 
الوقوع والظهور. وقد كان معلوما عنده بالغيب #وريّكَ عل كل 2 شَيْء حفيظ > رقيب . 


جِثلٍ» يا محمدء لكفار مكة لدعأ لدت رَعَنمْ 4 أنهم المة طيّن دون نوع وني الآية حذف. 


م رك َالو 


[0مسطعغت سب سورة سيا - الجزء الثائم والعشروة ل 


وي عي وحمي 


أي : ادعوهم؛ ليكشفوا الضرّ الذي نزل بكم في سني الجوع, ثم وصفها فقال: ملا يَمْلِكُونٌ يقال 
دَرْوَ ف السَّمواتٍ وَلَا فى الْرضِ من خيرٍ وشرٌ ونفع وضرٌ لوا لَمْ» أي : للآلهة «فِيهمًا4 في 
السموات والأرض امن شِرَلدٍ» شركة وما لَه أي : وما لله «مئهُم ين ظهير » عون . 

5 ندم إلا لمن لمت لذي الله في الشفاعة. قاله تكذيبًا لهم حيث قالوا: 


«ولًا لتقع الشَفلعَة 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله . طحي إذا فرع عن ويه » أي : كشف الفزع وأخرج عن قلوبهم. 

واختلفوا في الموصوفين بهذه الصفةء فقال قوم: هم الملائكة, ثم اختلفوا في ذلك السبب فقال 
بعضهم: إنما يفزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عزَّ وجل» وروينا عن أبي 
هريرة أن نبي الله كيهِ قال: «إذا قضى الله الأمر في السماءء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا 


حي حي ١.‏ سم سن وسوعة جر ال سر 
أبيى) 


لقوله؛ كأنه سلسلة على صفوان.ء فإذا فزع عن قلوبهم «مَانُوا مادا مَالَ ريك قَالُوأ ألْحَقٌّ وهو لعل 
ال33" , 

وقال الحسن وابن زيد: حت إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين عند نزول الموت مهم إقامة ظ 
للحجة عليهم قالت هم الملائكة: ماذا قال ربكم في الدنيا؟ قالوا: الحق» فأقروا به حين لم ينفعهم 


الإقرار. ظ 0 ظ 

ص م مع ًّ د 1 ا 5 0 و1 4 مذ ك2 7 ع 1 سظره م ا ١‏ 1 
5 ا لم 7-1 و م ١‏ صرحت وى م برماعمع مي ور م له 
في ضلئلٍ مين 069 قل لا معلورت عمًا أحرمنا ولا سكل -عما تَعَمَلونَ 09 فل 


جع يننا رين شم 


© س سر و عو محعس 5 م 7 2 م و 
وهر الْمَنَاحٌ اميم © قل أرفف اديت 
رول 2 ررس ييه كل 


م م ررعية 7 مه عر ل سر م : عرس 
ا بو شك كلا بل ل لله الْعَرِيرٌ الْحَكِم وما أرسلنتك إلا كافة ظ 


1 007 سس 2 0 جع مدع 77 الل 
للناس مَثِيرا ‏ وزيا ولدحن أحكار الناين ل 2 ويقولوت مقن هدذا 


02 مت م ل و 006 


سح ار رخ 57 أ د -7-1 و سر مت 5 1 
الوعد. إن حكنتم صددقين قل لكر مِيعَادُ يور لا صتتخزرون عنه ساعة ولا - 


قوله تعالى: قل من برف يس السَّمْوتِ وَالْاضِْ» فالرزق من السموات: المطرء ومن 
الأرض: النبات طِقْلٍ مد أي : إن لم يقولوا: رازقنا الله فقل أنت: إن رازقكم هو الله «وَإنَآ 
| أو لِيَاكْمَ لَمَلَ هُنّى أَرْ في صَكَلٍِ ثيِينِ>. والمعنى: ما نحن وأنتم على أمر واحد بل أحد 
الفريقين مهتد والاخر ضال» فالنبي يَقْةِ ومن اتبعه على ال هدى. ومن خالفه في ضلال» فكذبهم من 


..078٠ /8( أخرجه البخاري:‎ )١( 
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> سوللور سومي كردم 


فل يمع بيننا ريه يعني: يوم القيامة 


- 


جثل ا توب عَبَ1 برها ولا صمل عَنَا تمن 


«ثّ ينْتَمْ» يقضي هين بلحي وَهْوَ الفَنَّحُ الْمليمٌ» . ظ 

طقل أرفق التيرت ألحقشمر بو شكاء 4 أي: أعلموني الذين ألحقتموهم به» أي : بالله» شركاء 
في العبادة معه. هل يخلقون وهل يرزقون «للا» لا يخلقون ولا يرزقون بل هو أله الْمَرِيرُ» 
الغالب على أمره «الْحَكيِمٌ» ني تدبيره لخلقه» فأنّ يكون له شريك في ملكه . 
قوله عرِّ وجل : «وبآ أرَسَلَنَكَ إِلَّا كَافَّةٌ تيس يعني: للناس عامة: أحمرهم وأسودهم 
«مَثيرا وكذبا» أي : مبشرًا ومنذرًا #وَلكنَ كر ألنّاس لا يعامُوت» وروينا عن جابر أن 
النبي يكل قال: «كان النبي عق إل اقوس ا مه رتفت إل لاس عا 0 

«وتثولت مَقَ هنذا الوَعَدُ إد كر مدقن 08 
يوم القيامة» وقال الضحاك: يوم الموت لا تتأخرون عنه ولا تتقدمون» بأن يزاد في أجلكم أو 


0ه 


م وه موه صم 1 سا 0 ص لوس رص و رحس لصتل سرس 2 

َال ألذِيت كمَروا لن نوصت بهلذًا لقان ولا بِالَذِى بن يديه ولو تر إذ 
2 و > له ع ع سسا عر 5 الم 0 مع عير ل ٍ- 0 1 : لهل 0 1" 1 
الظللمون موفوفوتا عند رييم رجع بعضهم إِك بعضور لقول يقول الزرت 
م يرء بره مس سمغ 6 ا عو ا م 0 2 01 5 > بس 1 1 90 

استضعفوا للذين. ١‏ | للا أنتم لكا مؤمييت © ل الذن ١ ١‏ للذه 
حي كره» سرع َس م 2 صعود ٠.0‏ لوم .6 رحبو 7ه ور 0 م 0 0 م 
استضعفوا أن مددَنئ عن المدى بعد إِذْ جاءهْ بل كُتر خَرِمِينَ 9 وهال الزير 
حى ره 8 - مي رسودوه ره سوير وه ل ص يه سر 5 شوو عرسم 7 روم 1 وو ع ل سس ير 
سْتْضْعِفُوا لِلَذِينَ استكيروا بَلْ مكر الْيْلِ واآلتهار إذ تأمروننا أن تَكفر بل ونجعل لل 


0 جِ ا سس و هوه 5 ر على تن ته ل وه لدوم لا 5 ل م ىا و __-- 
لَدَادأ وَأَسَرُواْ التَدَامَةَ لما روأ الْعَدَابَ وَجَمَلنَا العلل ف أَضَاقٍ الذِينَ كفرواً هَل 


شح ساح مر يوه سل و لبي لس ل رصم اه صر حت سر ته 


مجرون إلا ما كنواً يعملون (0) وما أرسلنا فى فريِمَ من ذذ 
شر يو كَعْرُون 
رس بدء للفروب وا 


لوال لذت كرو أن نوم بهذا الْفرءانِ ولا اذى بين يديه يعني: التوراة والإنجيل 
طول زم يا محمد «إذ اَلظلِسُون موقونوت» محبوسون «إعند نيم برجم بَعْضُهُم إل بعضبف 


لْقَوَلّع يرد بعضُهم إلى بعض القول في الجدال طِيَقُولُ لذي اسْتْضِْفُه استحقروا: وهم 


الأتباع هلِلَدِينَ أسْتَكبوأه وهم القادة والأشراف طلرْلَ أن لكا مُوّمنِت» أي: أنتم منعتمونا عن 
الإبمان بالله ورسوله. ٠‏ ظ 


)١(‏ أخرجه البخاري: /١(‏ 470 -2)4175 ومسلم برقما 27 : ارا سا0 ل 
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0 لا لظ و عن اذى بَحْدَ 


لي سر سل رلته حل ينا 


7 لذِيِنَ أسِتْضعفوا لِلَذِين أستكير تكبا بل 6د ايل وهار أ : بتعدر كع متنا ل اندر 
والنهارء والعرب تضيف الفعل إلى الليل والنهار على توسع الكلام» كما قال الشاعر: 
رت وال المي يانم 


اذ تأمروتا أن نكر أله وتجعل مه أندادا سروه أظهروا «التَدَامَة4 وقيل: أخفواء وهو من 
الأضداد لما , َأ ألْمَتَابٌ وَحََلنَا اَل فى أَعَناقٍ لذن كتروا» في النارء الأتباع والمتبوعين جميعًا 


سح الرح ساس سا ١‏ ا 


هل نجرون إل ا يعملونب» من الكفر والمعاصي في الدنيا . 


#وماً وَسَلَنَا فى قَرِيَةَ م من نَذيرٍ إ!َ قَالّ مترفوهاً # رؤساؤها وأغنياؤها إن د ٌّ ار به 
لفون . 
01 بمو م كي ع ع م ع خب وا 00007 1 ا 0 
وقالوأ ين أخحر مولا وأَوْلندا وما ضح بمعَذَيينَ © ف إن رف اط الرزق لمن 


سرس ََ ل 


نَهُ وَبَقْدِرُ وَلكنّ أكثرٌ الاين لا يَعلمُونَ 6 مآ أمَولْكر ولا أوْلدَمٌ بالتى ب 


ندا زُلَقَ إِلَّا مَنْ ءَامنَ وَعَيِلَ ملسا دَوْليِكَ طَمْ جَرْهُ امف يما عَمِلوأ وم 


و 1 2 1 ص سرح سرح جر --- 0 


ل فلت مون فظة 9 والذين سعون ف ينا معلجرين أوْلتِكَ 2 الْعَذَابِ حضرون 


له “إن لاي عمو يرا رمو و عي مع 4 سه ادم ره 
قل إن رق يس ألينق سن يَنَهُ مِنَ عادو وَيقْدِرُ لَه وما 7 


ورء بير 2 7 ره 2 


يخلفه, وهو 


1 ع كر ل 


«وقالوا#» يعني : قال المترفون للفقراء الذين آمنوا : > من + أل أو و4 ول ل يكن اه 
راضيًا بما نحن عليه من الدين والعمل لم يخولنا الأموال والأولاد وما نحَنُ بِمعَذَّبينَ» أي : إن الله 
أجسن إلينا في الدنيا بالمال والولد فلا يعذينا . ١‏ ظ 

فل إِنَّ رق يبط الرَرْقَ لِمن يِسَآءُ ويفير يعني: أن الله يبسط الرزق ويقدر ابتلاءً وامتحاناء 
لا يدل البسط عمل رضا الله عنه ولا التضييق على سخطه ورَلنَ كث أت لا يت أها 
كذلك. 

«زنا أنؤل5 لآ كدق الى نيدو عد رُلقّ» أي : قرى» إلا م مام يعني: لكن من 
لمعب ليا 00 إمانه وصمله يقربه مني تيك كه نَمَف يما 
عأ أي : يضعف الله لهم حسناتهم فيجزي بالحسنة الواحدة عشرًا إلى سبعمائة؛ «رهم في 

الْعْرفتِ !مون . 

َألنَ يمو يعملون طف عَييا4 في إبطال حجتنا «مسجن ين معاندين» يحسبون أنهم 
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يُعجزوننا ويفوتوننا لأُولَيكَ في العَدَابٍ عصَرون» . ظ 

٠‏ لم اا سد ك1 2-0 رمح لير 7 ا 3 >* لم اس _ 6 م لف 
ول إِنَ رف رَزْفَ لمن يَقَكُ مِنْ عبادو. ويقدر لم نفقتم من شَىْءٍ فهو شم أي 

يعطي حَحَلَمَهء قال سعيد بن جبير : ما كان في غير إسراف نولا مني قهو يفقه. ٠‏ 
#وهو حير الرّزقيت» خير من يعطي ويرزق . 

ممه 4 5 همه 68هة.اه 

وروينا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكةِ: «إن الله تعالى قال: أَنفِق أَنْفِنْ عليك» 
وعنه أيضاً أن رسول الله يك قال : اما نقصتُ صدقةٌ من مال؛ وها زاد الله عبدًا بعفو إلا 


عزَّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله9؟ . 


603 


وم 7“ عا ث يَُولُ إلتيكد أَعَرْلج 3 كَاوًا يذو 9) الوأ وأ سنك 
نت وشا ين دنهم جل كنا يتبثوة الجن أحْرهُم + 2 ليم لا ينيك 
0 لِحَضٍ ُْعَا ولا ضرا وَتَفُولُ للدنَ طلم وفوا سس نار 7 0 و 
© وا نل علي ْنا يَتَت الوأ ما مدآ إلا ربل برِيدُ أن يَصُدَقٌ عنَا كن يبد 
1 ا ما مدا ِل 2 مُمْرَى وَيَالَ ألَدينَ كُمَُوا لِنْحَقْ كنا جَدَهُمْ إِنْ هَْنَآ إلا 


ري رريير 


قوله تعالى 5 حشرهم 0 هؤلاء الكفار «ثم يك لوك أهزا ث كام 
عا لوو ظ 0 

0 سبحتك» تنزييًا لك «أنت ويا من دونهم» أي: نحن نتولاك ولا نتولاهم 0 9 
دون لحن يعني : الشياظين. يبيام : كانوا يعبدون الملائكة فكيفٍ وجه قوله: «يعبدون 
لْجِنك قيل : أراد الشياطين زيئوا لهم عبادة الملائكة» هم كانوا يطيعوث الشباطين في عب 
الملائكة. فقوله: ١‏ يَعبِدُون), أي : يطيعون الجن «أحكَرهم بيم 0 مصدقون 

ثم يقول الله 1 ب ماه 4 لماه بالشفاعة «ولَا َي بالعذاب: يريد: أنهم 
عاجزون. لا نفع عندهم لا ضر «وتَفُول 95 ظاموأ ذُووُوا عذاب تار لت مشر به كنبو . 

«وَإدًا نتل عتم يمنا ين تت الما دآ يعنون: محمدًا يل < إلا رَجِلٌ بريدٌ أن يسدق عن 
0 0 ووالوا ما ها إل " إِذك مُفْرَّف؟ يعنون : الدج ليه كما نَع لما دهم 00 


عم بير غير 


لد يحي شية» أي : ا 


(1) احرج البخارة : (414/15): ومسلم برقم 146 : (؟/ ٠١‏ 6 - (54)., 
6 أخرجه مسلم برقم7984 : .)5١٠١١4/5(‏ 


[؟مه ٠س‏ ست لل _ ب صورة سيأ - الجزء الثاني والعشرون ب 
ََآ لهم يا ما سنآ كيم ملك ين تدر © 


لهم وما بَلنُوأ نكر مآ هم مكو ” بن تكنت 6ن 018 ) مين إتآ 
! ٍ- عو : 


صم 


لك ١‏ 
: با< 
0 
- 
أ 
رت 
ل 
0 
0 
+ 
: 
7 
هذى 


بين د ب سرياج ويج 2 
جرِى إِلَا عل لَه وهر عل كل توم عَبِيدٌ ©) قُلْ إِنَّ رق يَقَذِفُْ با 
رن َالْتَهُم4 يعني : هؤلاء المشركين دين كن يدرْسُوئها > يقرؤونها جوم سنآ ليم قبلك 
من نير أي : : لم يأت العرب قبلك نبي» ودد ا عليم كاباه 
«وَكُدّب ب أَلذِينَ ين قبَلهةَ4 من الأمم رسلناء وهم : الوا 
«#وما مُأ يعني : هؤلاء المشركين «معسار» أي : عُشر هاما َالبشهم» أي : أعطينا الأمم الخالية 
من القوة والتعمة وطول العدر فكوا نئل تت 6 تكر» اي . إنكاري وتغييري عليهم. 


يحَذّر كمار هذه الأمة عذاب ا الماضية . 


جل إِننآ أعطكم» آمركم وأوصيكم لابرّحِدَةٌ» أي ري ل لي 
فقال: «أن تقوموأ دك لأجل الله «مثىٌ» أي : انير اثنين #وفُردئ» أي : واحدًا واحذا ثم 
تتَكروا» جميعاء أي : تجتمعون فتنظرون وتتحاورون وتنفردون» فتفكرون في حال محمد كلل 
فتعلموا ما يصَاحبكرٌ من جِنَّةِه جنون» ولس المرادسن القياء القياء الذي عو بيد الملوينء 
وإنما هو قيام لامر الذي هو في طلب الحق» كقوله: «وأت تَفُومُوأ لِلمَتئ ألْقِسَِ» [النساء: /13709] 
طِإِنْ هو ما هو «إِلَا نر لح بين يدَىَ عَذّابٍ ديدع قال مقاتل: تم الكلام عند قوله: «ثم 
تتفكروا»ء أي: في خلق السموات والأرض فتعلموا أن خالقها واحد لا شريك لهء ثم ابتدأ 
فقال: «ما بصاحبكم من جنة» . 

ؤفل نَأ ب عل تبلغ الرسالة ره مجثل «قهر نكم يقول: قل : لا أسألكم على 
تبليغ الرسالة أجرًا فتتهموني» طإنَ أَبرِىَ» ما ثوابي «إِلَّا عل الله وهر عل عل عر مَهيد» . 

طقل إِنَّ رق يَقَذِفُ يِلَلَىَّ» معناه : يأقي بالحق وبالوحي ينزله من السماء فيقذفه إلى الأنبياء لعَلّم 
ليوب » . 
كل ج1 لَكَنَ وما يدعنٌ البتلُ وما يمِيدُ © قُلَ إن صنت كنآ ته 
ديك جما بيت |3 رت لي 


م ص السمر و 


وَْمِزُوأ من مَكَانِ ريب 20 وقالوا مما 9-0 وَكٍَّ طم اتناو من كان بعيدٍ 


وم سود 


1 
هه مر م ير مح ل عي 2 أ م 2 سس ست بعس وس صا سيوس ام 
وقد كرو بد من قَبْلُ يدوت يعيب من مَكان بعِيد 9 وحيل ينهم وين ما 


ب 1 0 


7 مس عر م 7 سمو وى جردا . “>” - 2 
ْتَبُونَ كا فَعِلَ بأُسْيَاعهم من مَل إِنَبْمَ كاثوأ فى سك مرب 69 


سورة فاطر - الجزء الثاني والعشروق 


ؤِثلَ به لَه يعني: القرآن والإسلام «إوّما بدِئُ البنيلل وما ييه أي: ذهب الباطل 
وزهق» فلم يبق منه بقية يبدىء شيئًا أو يعيد. ا دم 
ظفل إن ملت دَإََآ َمِل عل تَنْىَ» وذلك أن كفار مكة كانوا يقولون له: إنك قد ضللت حين 


تركت دين آبائك» فقال الله تعالى: طقل إن صَلَدْتٌ كَإنَّآ أضِلّ عَلَ تفي أي : إثم ضلالتي على نفسي 
طِوَإِنٍ أَهْتَدَيْتْ قِِمَا يوي إِلَ رَوَثْ» مِنَ القرآن والحكمة «إِنَّ سَمِيعٌ قرِيبٌ؟ . 

«ولو تر إذ فرعو » قال قتادة: عند البعث حين يخرجون من قبورهم طفلا فوت أي : 
فلا يفموتوني» لِوأْهِدُوأ من مَكانٍ ربب قال الكلبي: من تحت أقدامهم. وقيل : أخذوا من بطن 
الأرض إلى ظهرهاء وحيثما كانوا فهم من الله قريب» لا يفوتونه. 0-0 0 

وَفَالوا َأمَنَا به حين عاينوا العذاب» ظطوَأنّ» من أبن طلم التَّنَاوْشُ» التناول» أي : 
كيف لهم تناول ما بَعُْدَ عنهم» وهو الإيمان والتوبة» وقد كان قريبًا في الدنيا فضيعوه. ين تَكَانٍ 
َع أي : من الآخرة إلى الدنيا . 0 ا ظ 

«وقد مككروأ يد من له أي : بالقرآن» وقيل: بعد كد من قبل أن يعاينوا العذاب 
وأهوال القيامة ليت يِلقيْبِ من مَكانٍ ييه قال مجاهد: يرمون محمدًا بالظن لا باليقين. 
وهو قوهم: ساحر وشاعر وكاهن» ومعنى الغيب: هو الظن؛ لأنه غاب علمه عنهم» والمكان 
البعيد:. يعدهم عن علم ما يقولون. < 005 ظ 

لول يميم وما يتوت أي : الإبمان والتوبة والرجوع إلى الدنياء كنا قْهلَ ماهم 
أي : بنظرائهم» ومَنْ كان على مثل حالم من الكفار هين َبلُ» أي : لم يقبل منهم الإبمان والتوبة في 
وقت اليأس لبجم كوأ في ك4 من البعث ونزول العذاب بهم ث4 موقع لهم الريبة والتهمة . 


معلر حو رووص جر 0 
المتيكة رسلا أو 


ص 


بم أله اليَحْمْنِ الي * للد يِه فاط السّموتٍ والأرضٍ جَاعِلٍ 


مل َ 0 مواد 2س عي م ”م س رسع 2 مر لد بره مى 2 فر :. كسام 
نحو مثئ وثلث وريلع يزيد فى الخلق ما ده إن الله عل كل شئء : قدير ما يفنح 
2 4 د عدرل دي كرس سس مرصضر حة عاسل وى + بد وى ب ببيو َم سل خح ملظم ل 2 
َلَهُ دين من يَحمَةَ قلا ميك لها وما يسيك قلا مزييل لم مِنْ بعد وهو الَْرِرٍ لحك 

وش مير و موصشوه عدم مه ررسق مه . سم حو مر ار 2 7 ل 7 م ع 
(9) بِمًا النّاس ادرو يعْمَتَ آَم علبكر هل ين حَلِقٍ عير أَلَهِ يررْفكم من السَمله والأرض 


- سورة فاطر - الجزء الثاني والعشروة ٠‏ 


5 ا 
يا 


سسس..-..- لعي 0 بذ سر ب 4< سس ع ىس ويم مسي 3 5 و 
لآ إله إلا هو قأفب توكو () وإن يُحَدَبوكَ ففَدَ كُدبت رسلٌ من قَبِلِكَ وَلِل الله 
عر و 4 “7 ْ | 

بجع الأمود 0 


امد له فاطر السّمْواتِ وَالْأَرْضٍ» خالقها ومبدعها على غير مثال سبق باط المليكة رسلا أل 


أحنحقَ # ذوي أجنحة مد و وَثُلتَ لت ودبام » قال قتادة ومقاتل: بعضهم له جناحان» 000 
ثلاثة أجنحة» ووس دوي 0 ما يشاء ا 0 


7 


سا بت وي حار 


جا ين أ دس ين ينمو قيل : دن انطو ورؤق إن مُمْسِكَ ثنيك 4 لا يستطيع أحمد عل 
خبعها را تيك الا نيل ل را ترد وير اكز 4 فبها انداك :لي 4 فين ارضل» 

عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله كَل كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له .له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الهم عاتم لا أعطيت 
ا م 


«يايا الئاس دم يت أل مك ل ين لق ع أنه هل خالق غير اله؛ يكم ين تعد ظ 
رض أي : من السماء: المطر. ومن الأرض : البات «لآ له إلا مو أن ُوْفَكْورب » 


صم صم م جومم ده 


وريد يكم مد كت مل بن مَك بعري نيه فقي ويك أله يع | لأمور» . 
2 صاي2 رذ و د 


كي ألنَاسُ ا وَعَدَ لله حَنّ هلا ترق ليزه الذنيا ولا ردك به 
ا 


لع كر عات م« سر 


لبن لك عَدُدٌ مدُْ عثواً نا يدع ريد يكوا من أصصني السّعير 9( ا 
كفروأ للم عَذَابُ ل ودين 1 وَعملُوأ لصحت م مغفرة وك كير 


ص 


33 
87 
© ١ 


1 ل سر عط ام 7 عه 3 ممم معووب 


د سوه عَمَيه َه حَسنا ون أله يِل عن ينه وى من يه هلا تذهب نفسك 


4 حرق إن أله 2 
و لنّاسُ إِنَّ وعَدَ اه ؛ حن» يعني : وعد يوم القيامة طذلا تدك فيه الذنيا ولا ردك يمه 
لرد» وهر الخيطات. | 
لقو : د تل اي عادوه بطاعة الله» ولا تطيعوه © إِنما يدعواً حريف, 


أي : أشياعه وأولياءه «ليكونا بن ا صمي السّعير» أي : : ليكونوا في السعير. » ثم بِيّن حال موافقيه 
ومخالفيه فقال: «َ#الدِبنَ كفروأ لم عَدَابُ سَدِيدٌ ودين اموأ 22 | ألصَلِحتٍ لهم مَغفرة و كير © 


25-25 : 097 أخرجه البخاري: (؟/ 20770 ومسلم برقم‎ )١( 


سسسب شورة قاطر - الجذء الثاني والعشروة سس يب [وخ4) 


قوله تعالى : «أفمن زينَ [ دخ زان ابن ماع بك جيل وريم وقال 
سعغيدل بن جبير : ال 0 


. #أفمن ين شيِّه ومُوّه عليه وحسنّ لمر سوء عملم » أي : قبيح عمل جزئة ج-] نا زيند 
الشيطان ذلك بالوسواس . 00 يمه ويك من يقا2؟ . 


صر ام ل ج7١‏ خرص عر 


وقفيل : جوابه تحت قوله > عوفلا ذهب نفسك علوم حَسَرْتِ 46 فيكون معناه ؛ ل 
يوا «مردرع وو او و وز ااا ددن 


ل 


2 م و -«- مم 
إن لله يم يما و6 . 


لود 9 من كن يِب اله هَل اله دمأ به يصَمَدُ الك اليب ص ألضصّدا 
ْمَك وين يترون انان م عَدَات سيد وبك: : 1 م 2 8 م 
شَمّرٌ ين مُعَسَّرِ 6لا يقس مِنْ عرو إلا فى كت إنَّ دك 01 3 جم 

«وَلنة لع لس ابح كدرُ ما منفكة إل بكر ميت يا يد الذي بد موا كَِكَ اش ©4 


واوا مة هه ده مء يدو س 


قوله عزَّ وجل : ##من كن يريد الْعرّة فَلَِه الْعِرّوُ جمِيعا» قال الفراء: معنى الآية: مَنَ كان يريد أن 
يعلم لَن العزة» فلله العرَّة جميعًا . ظإِلَهِ» أي : إلى الله «يِصَعَدُ الْكرُ اليب وهو قوله: لا إله إلا 
الله» وقيل: هو قول الرجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير. 

عن ابن مسعود قال: إذا حدثتكم حديئًا أنباتكم بمصداقه من كتاب الله عرّ وجل: «ما من 
عبد مسلم يقول مس كلمات : سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكيرء وتبارك الله 
إل أخذهنَ ملك فجعلهنٌ تحت جناحه ثم صعد بهن فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا 
لقائلهنّ حتى يحيي بها وجه رب العالمين» ومصداقه من كتاب الله عزَّ وجل قوله: «#إِلْهِ يصعد 
لكك لمعك ه900 . 

اقوله عد وجل" : وَالْمملٌ ألصّ: لك تقد آي يرفع العمل الصالح الكلم الطيب» فااء في 
قوله: «يرفعه» راجعة إلى الكلم الطيب» وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وعكرمة 
وأكثر المفسرين . 

مالي يكن الوه انان الخدي أي : الي يعمو السيعات, وقال مقاتل: يعني : 


)١(‏ أخرجه الطبري: (717/ 2)١٠١‏ 6 (7/ 450) ووافقه الذهبي. 


مم 0ط سورة فاطر - الجزء الثاني والعشرونة ل 


وح مس - 500 سس ابوس هت 
الشرك. هم عَدَابٌ سَدِيدٌ وَمَكْرُ ولك هو َبورُ؟ يبطل ويبلك في الآخرة. 
5 0 ًَ لهو ل ارم 080 2 711 ا اس سح 
قوله عر وجل: «#والله لق مّن ثرَابٍ» أي : آدم لثم من نَطْفَ يعني : نسله #ثمّ جعلكر 
.م 1 - ةا ل 7 


أَروِيماً» ذكرانا وإنانًا «إوما تحمل مِنْ أنق ولا نَصَعْ إلا يعَِسِهء وما بمَمر ون مُعمَرِ # لا يطول عمره 
طلا بنْقَصُ بِنْ عْمُرو» يعني : من عمر آخرء إلا في كِتَبْ» وقيل: قوله: «ولا ينقص من عمره' 
منصرف إلى الأول» قال سعيد بن جبير: مكتوب في أم الكتاب عمر فلان كذا وكذا سنة ثم يكتب 
أسفل من ذلك ذهب يوم ذهب يومان ذهب ثلاثة أيام حتى ينقطع عمره. 

وقال كعب الأحبار حين حضر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الوفاة: والله لو دعا عمر ربه أن يؤخر 


عط 


[الأعراف: 84]» فقال: هذا إذا حضر الأجل» فأما قبل ذلك فيجوز أن يزاد وينقصء وقرأ الآية 


سس عرص دي سس جور 


<إِنَّ دلِكَ عل أله يديه أي : كتابة الآجال والأعمال على الله هيّن. / 


م ال تر رح له عن سر |[ سر ره رك ور عط 2 ب يي سمس 
ما يَسْيَوِى الْبَحْرانٍ هنذًا عَذْبُ فرت سَلِْمْ سَرَابك وهنذًا ملح اج وين كل تأحكلُونَ 


رسخي 2 م فيو هه 100 7 . 
سه 
7 


كو 7 عرصم 2 عرز اي ام و ل 5 00 سرح اح 9 لي مه 1 
لما طَرييًا يتخي يلد تلسسوكهاً ورى للك يه مول لتنا ين ملو واعلك 
َك يو س 2 001 1 - 22 م وموم م ا . 1-7 207 10 2 له 000 
2 لير سه اسم و رصلار.هص ”7 مء وه 3 و -- 
كل يجن لمل مت <لحكم لله ريحم له الملنك والذنت سعوته من 
- 7 


4 صو ماو * ا ا سر 


اصس م 1 0 8 6 1 فيا 
دونه ما ينلكت من فِطَمِيرٍ (2) إن تدعوهر لا يمعو دعاك وَلَوْ ممعوأ ما 


عم يتح 


#7 ها و رربوصة ا الال 0 جوع ل 21 2 7 0 ور أ جم 
استبكابوا ل ويوم الْفبمَة يكفروت بشرَككم ولا يتك مثل حبر 9© 


قوله عر وجل: «إوًا يي ابراه يعني: العذب والمالم, ثم ذكرهما فقال: همد عدب 
ُتٌ» طيب «سلِعٌ ْم أي: جائز في الحلق هنزيء وعدا يلع يع شديد المموحة وقال 


7 عع ص سىس 


الضحاك: هو المر هوين كَل تَأَحكُنُوْنَ لَحَما طَرِييًا4 يعني: الحيتان من العذب والمالح جميعًا 
«وتَتَخْرحنَ حلِبَة4 أي : من المالح دون العذب «تَلْسوتها» يعني: اللؤلؤء وقيل: نسب اللؤلؤ 
إليهما؛ لأنه يكون في البحر الأجاج عيون عذبة تمتزج بالملح فيكون اللؤلؤ من بين ذلك «وترف 
لْفْزْكَ فيه مواخّ» جواري مقبلة ومدبرة بريح واحد «#لتبنغوأ من فَضَلِو» بالتجارة #وَلِمل 
تَفْكْرُونَ» الله على نعمه . ظ 

«نويغ اَل فى انار وَمْلعْ تمر في َل وَسَخّرَ ألنّسس وَالقَمرَ مكل يج لامل مسَى 
ولك أنه رَدِكُمْ أ املك ولد قورت من ذوني» يعني: الأصنام اما ينكرت من 
فَطْمِيرٍ» وهو لفافة النواة» وهي القشرة الرقيقة التي تكون على النواة. 

«إن تدَعُومر» يعبي: إن تدعوا الأصنام «لَا يسمَعُوأ دعاك وَلَرْ هوأ مَا أستحابوا 5 > 


-_ ب يسا 


سورة فاطر - الجزء الثاني والعشروة ل _ ب مل 8 »6 لل 


سيج سر 1 ونيد أذ و م 


0 «ديدم اقيم لْقيَمَةٍ : يككمٌ» يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إباء إياهاء يقولون ون 


04 7 م مت |21 6 
لا ل 1ه لين الحيية © إد با ضح 
وَيَأتِ أت يق جَدبدر (©) وا دلِك عل َه يمربزر 9© وا 7 57 ورد أ 
ور لق رت لا بتر ع لد من در ا" خرن قاد ا 
متْقَلَدَ إل لها لا يحملْ يِه مَىْءٌ ولو كن ذا فر 5 لنذر الذين يخشورنب بهم 

- 3 


بالغيب وأقاموا الصَّلوة ومن تمق إِنَّمَا ثَمَا يكن شه وال أ ال وما 


7 


: 
ن 


مح مرو 01 ا 1 م هر - ره 
الكت 7 27 داع لس ص د لي حم + واس للد ممورؤوو حمر سل 
يستوى لاعمن والبصير () ولا أ لا النور 69 لا ألظلٌ ولا الحرود 9 وما 


- و- د 
1 4 


«#يامها الناس م لفقَرَاءُ إلى 0000 امحتاج #والله هو ألْعَىّ الحميد» 
الغننى عن خلقه. امود ف إحساءه يهم 
«إن يَأ هبك و تِ يملق جديير 3 وما ذَلِكَ عل لَه بعزيز. 49 شديد. 


3 م 1 7 مم و يرس 


| ولا نَزِر وازدة وند وزد أخروك وين تدع متَقة أي : : نفس مثقلة بذنوبها غيرها «إِل حمَلِهًا» أي : 
حمل ما عليه من الذنوب لا يحمَلْ مِنَْهُ سَىْء وَلَرَ كن دَا فُرَقُ» أي : ولو كان المدعو ذا قرابة له 
تنه أى أناء أو آم أو عقا قال ابن عباس : يلقى الأب والأم ابنه فيقول : يا بنى ا حمل عنى بعض 


ذنوي» فيقول: لا أستطيع حسبي ما علي ظإِنَمَا ندر أن يحورت » يخافون طبهم بِالمَيْبِ» وم 
يروه» وقال الأخفش: تأويله أي: إنذارك إما ينفع الذين يخشون ربهم بالغيب طوأقام الصَلَرة ومن 
ترق صلح وعمل خيرًا 9نم يَكَرَقٌّ لفك » طا ثوابه «وَإل أنه امسا » . 

«ووما سترى لأس وَلْصِير 409 يعني : الجاهل والعالم . 


ا ا 7 


«ولًا لظلْمتٌُ ولا النور 4 يعني: الكفر والإبمان «ولا الظلٌ ولا الور 4 يعني: الجنة 
والنار. ظ 
#ووما نستوى لحي 1 الأترت» يعني اوسن 0 وقيل : العلماء والجهال. 


رت 


إن ”7 يت ب حق يتعظ رييب جز أ نت يسيع مّن في القبور يعني : الكفارء 
شبههم بالأموات في القبور حين لم يجيبوا إن أ نتَ إِلَّا نَذِرٌُ )4 ما أنت إلا منذرٌ تخوّفهم بالنار. 


ل سب عبر 


نآ أَرَسَلتَكٌ يِلَلَىٌ سيا وما وإن من أُمَةِ إِلَّا حلا فا تَنِيٌ (©) وإن يُكَذَبوَكَ فَقَد 


00 


م ىم 0 أ م ماقمو 95 7 
كدب الزيبت من قَبِلهِمَ سم ا بالبيينات وبالزير وبالْكتنب لْمِيرٍ 69 
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7 عط 5 
ل ع و 2 م م صر م د مه م رس 2 27 2 2 ل في سر صر مر ”جو سب جور صر 
هد تك الزء كنروا مَكيْقَ كات تكيرٍ 69 أ 5 ن ١‏ نزل . من ألمّماء مَأ خرجحنا 
م 22 ع ال وس عه سا مم ١‏ 0 م َ رس جم تمه ع 
بد تمرتي ملفا ألونها ومن الجبالٍ جدد يض وحمر مخسلف ألوانها وغابيب سود 


إن سَلَكَ يلي ًا دواو ين أت ما فين امافيها مشى لزلا ا سلف 9ذِيا 

جوين يُكَدْوْكَ عند كُذّبَ ات ين فلم عَلَتي رُسْلهُم ايت وَيالزرٍ وبالكتب المبير 469 
الواضح كرر ذلك الكتاب بعد ذكر الزّبْر على طريق التأكيد. ظ 

2 دحاب أي مسي م وين 


ع وه 


«ألز تر أنَّ اله 0 َل من الصَّمَءِ مه فَأَححنًا بو تمرات ملفا ألوانها وَمِنَ الْجبَالٍ جدَدْ» طرق وخطط» 

وخر م 2 0 ا 

«يّرت لين 1 الام تلت ألوبْكٌ» مجازه: ومن الناس والدواب والأنعام ما هو 
مختلف ألوانه و0 كما اختلف ألوان الثمار والجبال» وتم الكلام هاهنا ثم ابتدأ 
فقال: طإا يَخْنّى أَدَ مِنْ عِبَادِه الْعلكْواً» قال ابن عباس : يريد : ا كد 


0000008 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها : صنع رسول الله يلد شيئًا فرخص فيه» فتنزه عنه قوم. فبلغ 
ذلك الني يَِلِ فخطب فحمد الله ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشىء أصنعه. فوالله إن 

لأعلمهم بالله وأشدهم لَه ياد 
وقال النبي ككل : الو تعلمون اما أعلى لمتكت قليلاً وكين كدر 


م سم # 


#إك الله لله عزيير 0 عزيز في ملكه. غفور لذنوب عباده. 


- مم مس 5" 2 سح ع 0-4 زه لز ل 
إِنْ الذين يتلو به كنب لَه وَأَقَامُواْ الصّلَرة وأنفقوأ ٠‏ مِمَا رذقنهمُ سِرًا وعلانية 


اا له له كر 7 5 جاه 0 7 
تجوت جدرة أن كت 00 2518 4 امي يس من فَضِلِده إِنَّهه فور 
و مه« د 
وض ب لكب أي مَطينا بن ماد فُمِنْهِمم : 


صر 


.)1879/54( : 778 ومسلم برقم”‎ 2))777/١1( أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)18377/4( ومسلم برقم709؟:‎ »))758٠١ /8( : (؟) أخرجه البخاري‎ 
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ع6 


0 72 8 2 غو سس 2 “5 سسحت سه م ص ليس 1 م 
١‏ - عا 
1 مح لخ ل را 0 ف #ه ا م 


عدن يدخلونها يحلؤن فيها مِنْ أساور مِن ذهب ولوا 0 ا فها حَرِيرٌ 2 


قوله تعالى : «#إنَّ ل وس تيت كت أنه يعن ' قرأوا القرآن جرأتا] لصَّلَوة وَأَنْفقوأ يما 
َرَقنهُمْ يِرًا وَعَلَانيَة بنجت يمك أن > لن تفسد ولن تبلك؛ والمراد من التجارة ما 
ا0 ظ ْ 

اي لتر ش اهس اقبي لهم والرات فز كرتف قن 33 مقا امن تبان 

ا 00000 
يغفر العظيم من ذنوبهم 0 م 0 * 

لوَالِى ويم ِلك من الكتب» يعني ال «هو الح د 
«إِنّ أله بعبادوء لحي بصا » . ظ 

2 َوَرئَْا ) لْكتنبّ» يعني : الكتاب الذي أنزلناه إليك الذي ذكر في الآية الأولى: وهو القرآن. 
جعلناه ينتهي إلى الَذينَ أصْطَيَيِنا من باون » . ظ ظ 

ٍَالَدنَ أطْفيِنا مِنْ عِبَاوئا» قال ابن عباس : يريد : 2ك 

#ممتهم ظالْمُ لْفَيِي وَمِنْهُم مُقنَصِد مفتصِد مهم سايق ِلْحَيدتٍ روي عن أبي عثمان النهدي قال : 
سمعت عمر بن الخطاب قرأ على المنبر «ثمّ ويا ألْكِتبٌ أ ل أَمطَفَيا من عاد . ..»الآية» 
فقال: قال رسول الله يلي : «سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور له»ء قال أبو قلابة: 
فحدثت به يحبى بن معين فجعل يتعجب منه . 

وقال عقبة بن صهبان سألت عائشة عن قول الله عزَّ وجل : «تُمُ ورب ألكتنب ألَنِينَ آصطَفِيِما من 
و05 :م يفالت حيبي كلمي انهه انا السازى باش بع لمن مضق فل فود 
رسول الله ككِ وشهد له رسول الله و بالجنة» وأمّا المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق 
بهء وأما الظالم لنفسه فمثلٍ ومثلكم» فجعلت نفسها معنا(" . 

وقيل: المراد منه: المنافق» فعلى هذا لا يدخل الظالم في قوله: «جنات عدن يدخلونها». 
والأول هو المشهور أن المراد من جميعهم المؤمنون» وعليه عامة أهل العلم . 

قوله: ##ومنهم سَإِق بِالْحَيرتِ» أي : سابق إلى الجنةء أو إلى رحمة الله بالخيرات» أي : 


0 


بالأعمال الصالحات «#بإذن لَه » أي: أمر الله وإرادته للكت فس هو الْفْضصِلٌ الحكبير» يعنى 
إيراتهم الكتاس . 


مس و بر 00 


ثم أخبر بثوابهم فقال م : الأصناف الثلاثة « يلون فا 


2000 أخرجه الطيالسي في «المسند؛ : صة 25٠١‏ وصححه الحاكم : (/ وتعقبه الذهبي . 


سَاوِرَ من دعي فووا وَلَاسْيمَ فبَا حَرية 4 . 


وَكَالوُاُ كلَيْدُ لله الى أذْهبّ عَنَا 2 إرك ربا لَعَفودٌ م شخي © © الَذَى أحلنا دار 
معو 
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ةين عذيو. 1 ينثا هنا نت ولا يتش ذها ثرت © ويا كوا له 
ورا ا ارس اس رم ىس مس لي م 

ا عَنْهُم منْ ين كتيك جى ل طخو 

© وهم يس فيا رآ لش ةجر ا سق د ل 


م 2 1 7 + 
ًا بتَدَحكء فيه س تدر وَعَآدكُم اَذ دوقو مَمَا لِطَيِينَ من سير © 
لوَالُوً» أي : ويقولون إذا دخلوا الجنة: #8ا جمد لله ال لعي ا قوسن 
كالبّخل والبّخل» قال ابن عباس : حزن النارء وال كدق حزن الموت . 
قوله تعالى : #إرت ك رَبَنا لمَفْورٌ شَكُورٌ > . «الَدِى أحلنا» أنزلنا دار الْمَقَامَةٍ» أي : الإقامة طمن 


م 7 


فَصْلِوء لا يمنا فبًا تَصَبٌ» أي : : لا يصيبنا فيها عناء ومشقة #ولًا يَمَسَّنَا فا لغوبٌ» إعياء من التعب . 
قوله تعالى: #وَالَدِينَ كفروأ لَهِرْ نار جَهَتَر لا يقضئ عَلَيِهِمْ فيِمُوبوَ» أي : لا هلكون فيستريحوا 


جا بك عنام جا َه من عاب الار اكتية ىب كفور »> كافر. 


عر صر رتم 


«وهم يصَطرحُنَ فبا» د يستغيثون ويصبحونء يقولون: 9رَبنَآ أْرع4 من النار تَعَمَلُ صَدلِسًا 
ع الى حر ينك فى الدنيا من الشرك والسيعات» فيقول الله لهم توبيجا : 

كر شم دَا بَدَسكَّرُ فِهِ م تَدكرٌ4 قيل : هو البلوغ» وقال عطاء وقتادة والكلبي: ثمان 
عشرة سنة» وقال الحسن : أربعون سنة» وقال ابن عباس : ستون سنة» يروي ذلك عن علي» وهو 
العمر الذي أعذر الله تعالى إلى ابن آدم . 

عن أبي هريرة» عن النبي ككِةِ قال : 07 0 
0000 ش 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِهة : اأعمار أُمت ما , بين الشتين إلى 
السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك»”" . 

«وَعاءكُم تّدر يعني : محمدًا يلل هذا قول أكثر المفسرينء ظمَدُوفُوا هَمَا لِلطَدِلمِينَ من 
مني 


رم 0 6 


2 كبك في الأني قن 6 مَك + لا بريد الكَفون كُفَرْهُمْ عِندَ يم إأ 


.)778/١١( أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)57//7( : هم أخرجه الترمذي : (5/5).» وقال : (هذا حديث حسن غريب)» وصححه الحاكم‎ 
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م أ رو سيرد سه بر اس« أ + كا سهس و خلى مس سل سه 
ما علا يرد الْكفينَ طق إلا حَسَا © كل ميث شيك اين دمن ين دون 
2 أ وه و َ“ و الزن 1 10 م ل ل # ره بر ع سر 
ء أرقف مادا حَلَقُوا مِن الأرض. أ َم شرك فى اموت د َيِسَهُمَ كتبا هَهُمْ عل يدت 
00 7<“ 4 و حملا صر روه 0 2 
مِنْهَ بل إن يعد الظَليِمُونَ بَنَضُهم يعضًا إِلَّا حرونًا 0 


رون وى ص © 20 أ | نيس عر سل الى للم م © 0 2 ًا 1 
والأرض أن تزولا ولين زالتا إن ب أحد من بعليود نه كان عَفْوا © 


اك لله كيذ جيب الشتات تالاه علد يدان الشثير © 
هم لَرِى عل خَلِفَ في لْدرْضٍ »> أي : : يخلف بعضكم بعضاء قن كه كج 55 0 اي : 


عليه وبال كفره ##ولا بريد الكَنونَ كدي متي 4211 خفن زرك ريه الكو 1ه 11 
خسار 6 . 

طقل أرءَيمٌ سكم دن نَعُونَ من دون أَمَّوع أي : جعلتموهم شركائي بزعمكم.ء يعني 
الأصنام مروف مادا َلَُواْ من الْأَرْضٍ أَمَ لهم سْرَلكُ فى اتوت أ اتسَهُمَ كتبًا قال مقاتل : هل أعطينا 
كقارمكة تان طوكى عل ون لأا يعن : دلائل واضحة منه مما في ذلك الكتاب من ضروب 


و 


البيان. بل إن يَعِدُ)ه أي : ما يعد ُو بهم بَضًا إلا و4 والغرور ما يغر الإنسان مما 


قوله تعالى : «إإِنَّ أله ميك السَموبٍ والْارْض أن تَزْولًا» أي : كيلا تزولا #ولين رَالكَا إن أَمْسَكهم” 
مِنْ أحلر من بعرو أ ا : أحد سواه ##إِنَّهه كن حليمًا عَفُورا . 


سر حو مر 1 0 م سالج >. وو د رط ل رد صا جه سر ض 3 


م ادم إلا هويا (©) أسيَحيارا في الْارْضٍ وَمَكْرَ ) المي كلا ولا بحن المكز ألسَوم إلا يأهله: 
رت ويج ص ون وم بده | سس اب ا سي + 


فَهُلْ ينظروت إِلَّا سنت الْأَوَلِينَ هن يد لمت أله يدلا وأن جَرَ شق اه 


ب 
ع اس واه 6 وى مر سر 
إيبا 


ولد سِيروأ فى الارضٍ فينظروا كيقَ كان علبَةٌ اْدينَ من قبل سد منهم قوة وما 
0 0 51 9 “ لا فى لاض إن كاك عَلِيما هيا © واه 


2 م برصد وَأ 0 11 مر 7 م بجعي 
0 به تبن فرت كان يعيكادو بصيرا أ 


سمو 10 قار تكد لاتيم :ان امل كناب كليوا لهم الدا: 
لعن الله اليهود والنصارى أتتهم الرسل فكذبوهم. وأقسموا بالله وقالوا: لو أتانا رسول لتنكوننٌ 
أهدى ديئًا منهم . وذلك قبل مبعث النى يلل فلما يُعث محمدٌ كذبوه. فأنزل الله عرَّ وجل: 
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شرعر م لس 


(«وكتسئوا أل جَهدَ كم لين جِدَهُْ تدر رسول بكرن أخدَئ بن يِندى الأمو» يعني: من 
اليهود والنصارى فلم آم #2 محمد د 7 اده إل تَقويًا ب أى: ما زادهم مجيئه إلا تباعدًا 
عن الهدى. ‏ 0 ٠ ٠‏ 
دِأسْيَكبارا فى ايض وَمَكْرٌ لبه يعني : العمل القبيح . 

ولا ين الْمَكرْ النَومْ» أي : لا يحل ولا يحيط المكر السبىء طلا يأَمَِودٌ» فقتلوا يوم بدرء 
وقال ابن عباس : غاقة العررك لق زلا يمن أله والمعنى: وبال مكرهم راجع إل «فهلٌ 


بنظرُويت» ينتظر ون و«إإِلّا سنت الْأوَلِينَ» إلآ أن ينزل بهم العذاب كما نزل بمن مضى من الكفار 
: 22 آم م م 2 1 : 


7 0 وه دين سس وير 2 - 
#وفلن تجد لست الله تبديلا ولن تجد لِسنت الله 


تحوبلا» . 
جد يوا فى الب يمرا ين 36 عَبَة اين ين قَلهمْ 106 أمَد يهم فو وَمَا ات آم 

وَل يُوَاِدُ أنَّهُ ناس يما كَسَبُوأه من الجرائم «ما تَرَلى عل طهْرِها» يعني: على ظهر 
الأرض» «ين دَآجةٍ» كما كان في زمان نوح: أهلك الله ما على ظهر الأرض إلا من كان في 
سفينة نوح «وكحكن يُيَخْرْهُمْ إل لَمَلٍ مُسَي فَدَا بججآء أجِلْهُمْ قت أله كان بعبسادو. بصيرا» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد: أهل طاعته وأهل معصيته. 


سورة يس 


5 ود حم مر ل ا 5 سمط له 7 ا سس ١‏ ل سل موس <عسى ‏ سملم 
بسَمِ أله اليَّحْمْن ليس * يس (ي) وَالْهانٍ لكر 9 إِنه بن امسن 9 عل 


- سه - 
4 > 2 ”ا ماس 2 2 00 2 رم © اس آم صاطرسي ص 
صل مُسْتَقِيو 9 تنزيل العزيز ايحم © لِنْنَذِر قوما مَا أَنَذِر َابَآوْهُمَ فَهِمَ عَلفِلُونَ 
© لد حي الل عك أكْيّمْ هَهُمْ لا يوبن © إن جملا ف أغتقهم أغللا نهى 


ل اي مر سا 70 سس بحتسم 

«يس )» اختلفوا في تأويل «يسّ» حسب اختلافهم في حروف التهجيء, قال ابن عباس 
رضى الله عنهما -: هو قسمء ويروى عنه أن معناه: يا إنسانء بلغة طىء» يعنى: تحمذا عليه 
وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وجماعة» وقال أبو العالية: يا رجل» وقال أبو بكر الوراق: 
يا سيد البشر. 

«رالثيان لذكبر ©) إِنَكَ لين الرَِينَ )4 أقسم بالقرآن أن عحمدًا يله من المرسلين» وهو رد 
على الكفار حيث قالوا: ١لَسَتَ‏ مَرَسَلآ» [الرعد: *4]. 
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جيل الزيز أتيم ©4. 

تددر ناآ أُرَ يف4 قيل : «ما» للنفي» أي : ل ينذر آباؤهم ؛ 55 
قبل محمد يده وقيل: «ما» بمعنى: «الذي». أي : لتنذر قومًا بالذي أنذر أباؤهم «نهم فلو 
عن الإيمان والرشد. 


موي اا اليك .0 #2 


جح ال وجب العذاب طن أ مَل 4 هذا كقول: وي حَقَّتَ ظِمَة 
لْعَدَابٍ عل الْكفْرنَ» [الزمر: .]97١‏ 

. «إِنا جَمَلن) ف أَعْتَقِهُمّ أغتلا» نزلت في أبي جهل وصاحبيه ا وذلك أن أبا جهل كان 
تلت اراي عمدا يعيل رضحن راح فأتاه وهو يصلى ومعه حجر ليدمغهء فلما رفعه 
5 ثبتت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيدهء فلما عاد إلى أصحابه فأخبرهم بما رأى سقط الحجرء » فقال 
رجل من بي محزوم: أنا أقتله بهذا الحجرء فأتاه وهو يصلي ليرميه بالحجر» فأعمى الله تعالى 

ه. فجعل يسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حق نادوه فقالوا له: 
ما صنعت؟ فقال: ما رأيته» ولقد معت صوته وحال بيني وبينه شيء كهيئة الفحل يخطر بذنبه. 
لو دنوت منه لأكلني» فأنزل الله تعالى : «إنَا جِعلنا ف أمْتقهمّ أغكلا»”'' . 

قال أهل المعاني: هذا على طريق المثل» ا ل 
بموانع» فجعل الأغلال مثلاً لذلك. 

«فَهىَ إِلّ الأذتان» معناه: إنا جعلنا في أيدييم وأعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان نهم 
مُفَمَحُونَ نَ# والمقمح : الذي رفع رأسه وغض بصره. 


مَتَعْنَا 


1 المت نه 


ًَ 20 عر ىو #ر ل "١‏ #ل 0 ل مس9 


مكاي ا ادي كنا ون للدي يد فاغشيئلهم فهم .لا بصروت (ريما وسواء 


520 مر ”7 1 .و 72 ا ماي سر لو لس ” 
علوم عأنذرتهم م - رهم ا ومين إِنّما ننذِر من أتبع الحكر اوس 
224 اَل ده مذ لع الرشرة ا رةه و م 242 در > سح م د عر 31 
المان فلسره ‏ لبمعفرور وَأَْجَرٍ حكرير 09 إِنَا كن دحى الموذه 3 ونكتب مأ 


101 ل له 7 


5 ِ مر و أ - 04 
و و تَيْءٍ لَحَصَيْنَةُ ف إِمَاو مين 0 وَآمْرب لم متلا أصب الْقَريَةِ إذ 


وَجَعَلنا من بين يدم ا وَمنْ حَلْفِهمٌ سدًا ذا فأَعْسَيتهُم 4 2 من التغشية وهي التغطية 
«فهم لا سِرُونَ» سبيل الحدى . 
عي َأَدَرتَهُمَْ آم لَرَ شدِرَهُمَ لا يمو 409 . 


2 سبي اا 


«إِنّما ندَذِدُ من أَتَبِمَ ألرَكَرَ) يعني : إنما ينفع إنذارك مَن اتّبع الذكرء يعني: القرآن» فعمل 


.)١87 /77( أخرجه الطبري:‎ )١( 
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بما فيه #وحيثى الرَحمنَ بِالْعيب سه بمَعْضرقَ وَأَجْرٍ 20050 وهو الحنة . 
#إنًا تحن د كي الكزرك عن البحت و ريك نا نتنا مام الأحسال سن و رد 
و رهم أي : سو افق اكلةاحضية أو مونة: 
قال النبي كل : «مَنْ سَنَّ في الإسلام سنّة حسنة يعمل بها من بعده كان له أجرها ومثل أجر مَن 
عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيئّاء ومن سَنَّ في الإسلام سننّة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم ا 
روي عن أبي سعيد الخدري قال: شكت بنو سلمة بُعْدَ منازلهم من المسجد فأنزل الله تعالى : 
١‏ ويَحكيب مَا هدمو واترضة70" . 
حدئنا حميد عن أنس - رضي الله عنه - قال : أزااف تورحلت اوتيعكر لا رن اقرب اسع 
فكره رسول الله عَكلِِ أن تعرى المدينة» فقال: «يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم»؟ فأقاموا”'"'. 
وعن أبي مومى قال: قال النبي يَكلِِ: «أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدّهم فأبعدُهم ممنّى 
والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصلى ثم ينام»”*' . 
قوله تعالى: «إوَئلٌ شَىْءٍ أَحَصَيْنَُم حفظناه وعددناه وبيّنّاه ف إِمَارِ تينع وهو اللوح 
المحفوظ . 
إذ سكا ليخ لتب كَكَنْوْهَا هرذ بعال مارآ ينا الت عرس ©) كلا 1 1 
01 1 
جم ب 


أ - ا 


إلا لسر مثلنا وَمَأ 
رده وح سس ار سل لجسي له 5 
5 مَرسَلُونَ 0 5 إلا الباد 
هوا يَمْتكْ وَلِسسَدوٌ هنا عدت ليد (© كلا ميرخ تمك ين كرف بل أشد 
يع على روس 7 

وم 00 

اساب اي وي كي يي 0 رسل ضى مب اللاة اتام 
6 “بيد فقالا: رسولا عيسى» ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن. 
)١(‏ أخرجه مسلم يرقم/ا١١٠: .)70١0-1١4/5(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي: (4/ 45 - 40)» وقال: (هذا حديث حسن غريب) . 


(؟) أخرجه البخاري: (49/5). 
(5) أخرجه البخاري: »)١17/1(‏ ومسلم برقم؟77: (150/1). 


6 صيصب 
فقال: أمعكما آية؟ قالا: نعم نحن نشفي المريض ونبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله» فقال 
الشيخ: إن لي ابئا مريضًا منذ سنين» قالا: فانطلق بنا نطلع على حاله. فأق حيفا إل مزل 
فمسحا ابنه» فقام في الوقت ‏ بإذن الله صحيحًاء ففشا الخبر في المدينة» وشفى الله على أيديهما 
كثيرًا من المرضى» وكان لهم ملك قال وهب: اسمه انطيخس - وكان من ملوك الروم يعبد 
الأصنامء قالوا: فانتهى الخبر إليه فدعاهماء فقال: من أنتما؟ قالا: رسولا عيسبى» قال: وفيم 
جئتما؟ قالا: ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر إلى عبادة من يسمع ويبصرء فقال: ولكما 
إله دون آلمتنا؟ قالا: نعمء من أوجدك والحتك» قال: قومًا حت أنظر في أمركماء فتبعهما الناس 
فأخذوها وضربوهما في السوق. 

وقال ابن إسحاق عن كعب ووهب: بل كفر املك وأجمع هو وقومهُ على قعل الرسل فبلغ 
ذلاك ب اد وهو عل ا ند لدي ١|‏ اله فجاء يسعى إليهم يُذْكّرهم ويدعوهم إلى طاعة 
المرسلين» فذلك قوله عرَّ وجل : 

«إذ رسلا إليِمْ نيه قال وهب: اسمهما يوحنا وبولس مَكَدَوهُمَا تعره يعني: فقؤينا 
© بِنَاِتكِ» برسول ثالث وهو #معون. #فَمَالَوَاً» حميعًا لأهل أنطاكية < إل تعلة»: 

تالو مآ سكام نَل لمن من شَىْءٍ إِنْ أَثْرٌ إلا َكِْبونَ 49 ما الف إلا كاذبون 
فيما تزعمون. 

#تالوا ربا يعلد إن إلتكأ 1 ينث ©6رنا عا إل بلع ألمي 469 . 

«قَالوا إِنَا تَطْيَرنَا يَكُم» تشاءمنا بكم» وذلك أن المطر حبس عنهمء فقالوا: أصابنا هذا 
بشؤمكم «لِين لَرْ هوأ أيَحْتَكر» لنقتلنكم. وقال قنافة + اهار رةه عتاك الك يه 

«الرأ رم نم4 يعني: شؤمكم معكم بكفركم وتكذيبهم» يعني: أصابكم الشؤم من 
قبلكم» وقال ابن عباس والضحاك: حظكم من الخير والشر إن يز 4 يعني : وعظتم بالله» 
#بل أسْر قوم سرون مشركون مجاوزون الحد. 


ين أنضا المدية حل ال كال ترك افمتوا الفرتة (0): تيعو من ل 
ل 1 وهم مَهْنَدُونَ 07 وما لى ]5 أعند الى فطرنى وَإليْهِ تحَعُونَ 09 جد 
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: مك إ.د عر سعرو ده يه يمع لم ودس موه مسري دل خحر د ىل . 
ريو 1 و ته وا الالو ديو قا يدون 


حعر 2+ إيى 1 كنا ا م 0 4 1 2 
فز 3 إذا لنى : 2 0 افكت ءام 2 سْمَعُونِ 9 


جح سل | جءارل ‏ سر سغر قر 


قوله عرّ وجل : وجا مِنْ أقصا المبيئة جل + 00500 وقال السدي : كان 
قضّارَاء وقال وهب: كان رجلاً يعمل الخرير» وكان سقيمًا قد أسرع فيه الحذام. وكان منزله عند 
أقصى باب من أبواب المدينة» وكان مؤمنًا ذا صدقة» يجمع كسبه إذا أمبى فيقسمه نصفين» فيطعم 


لله|إهوه) لح سورة يس - الجِزء الثالث والعشروة سس 


ل 


نصمًا لعياله ويتصدق بنصفء فلما بلغه أن قومه قصدوا قتل الرسل جاءهم 8تَالَ يْقَوْو أَتَيُِوا 
التربسيين» . 

«# أتبِعوأ م امن لا علي برا وَهُم مُفَتَدُنَ © قال قتادة :كان حبيب في غار يعبد ربه» فلما بلغه 
خبر الرسل أتاهم فأظهر دينه» فلما انتهى حبيب إلى الرسل قال لهم ا واد ود 
لاء فأقبل على قومه فقال: «قَالَ يَنقَوْم أَتَِعُوأ الْمرْسِنَ أتَّمِعُوأ من لّا يلك أَجَرَا وهم مُهْتَدُونَ»» فلما 
قال ذلك قالواله: وأنت خالف لدينا وبع دين هؤلاءالرسل ومؤن بإفهم؟ فقا 

وما ل / لآ أعبْدُ الى عرف وليه بحَعونَ 7)» قيل : أضاف الفطرةً إلى نفسه والرجوعً إليهم ؛ 
لأن الفطرة أثر النعمة» وكانت عليه أظهرء وني الرجوع معنى الزجر وكان بهم أليق. 20 

ايد من دونه الهحة» استفهام , بمعنى الإنكار» أي : ار و 0 
يشر » بسوء ومكروه «لا كن عل » لا تدفع عني لمَتَدَثهُ م 0 
فتغني «إولا يمقَدُونِ» من ذلك المكروه. طإِفِّ ذا لَنى صَكَلٍ مين 409 خطأ ظاهر . 

«إِيْت عامنث بِرَيَكُمْ فأسْمَعُونٍ 469 يعني : فاسمعوا مني» فلما قال ذلك وثب القوم عليه 
ريخل واج نسار . فأدخله الله الجنة» وهو حي فيها يرزق» فذلك قوله عرَّ وجل : 


كّ 


2 ره سس - ا ل سر ل 0 م2 000 م 

ِبِلَ أَدَخْلٍ لَنَهَ قال يَليتَ هَوَي يَحْلَمُونَ (©) يما غَفَرَ لي رَقِ وَحَعَكنٍ مِنَ الْمَكيِينَ 
مر م صم الى مره 5 ات 2 0 7 مه 0 
وما ارلا جز رمف ف لفت ل ري ل 7 
ا ا ا 0 27 1 3 كر رحًٌ يض م ورغر ه 
صيْحَة وبحدة فإذا هم يدون 99 يحَسرَةً عل الْعِبادِ ما يَأبَيِهِم من رَسُولٍ إِلَا كنأ 


بد يترون 9 أل يرأ كر أَهَلكهًا مََلَهُم يرت الثرون لَيَمْ اليم لا يمون 9 
د مي نجي ينآ حَسَمُونَ 6 


١ 


#قيلٌ دَخْلٍ لد فلما أفضى إلى الجنة قال يليت م يَعلّمُونَ يما عَفْر لى رن # يعبي : ران 


ربي لي لمحن بن الدَكْرينَ» تمنى أن يعلم قومه أن الله غفر له وأكرمه. ليرغبوا في دين الرسل . 
فلما قُتِلَ حبيبٌ غضب اللهُ له وعجل م النّقمة» فأمر جبريل 4 فصاح بهم صيحة واحدة» 
او د نل اماع واد ارلا دوب اي 
يعنى: الملائكة ##ومًا © كنا منزلِينَ وما كنا نفعل هذاء بل الأمر في إهلاكهم كان أيسر مما يظنون. 
5 فقال تعالى : إن كَنَتَ إلا صَبْحٌَ وبجدة» . 
ا ل ل ا ل 
حَنِيِدُونَ# ميتون. #يْحَمْرَةً عَلَ لبأ قال عكرمة: يعنى: يا حسرتهم على أنفسهم. حقيقة 
العى :اوبهذا رمات الحوره نسحن ب اشبيرة والسدايةة فقال: ما يَأَيِهم بن رَسُولٍ إل 


انوأ بو يسَتمرون» . 
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أل يروأ» ألم يخبرواء يعني: أهل مكة «كر أه ل 0 
عصرء سموا بذلك؛ لاة قترانهم في الوجود «أجم لم لا ينثو نَ أي : لا يعودون إلى الدنياء 


فلا يعتبرون بهم . «وين عل لَنَا 4 وما كل إلا جميعٌ ج63 تشته 
َيه الم النتَد لعينتها ولينا نبا حا كيه بأحكار و 8 وَبَحَعَلَنَا فيها 
كين تب وا ها بن الود © لكلا بن شر وا عيتة 


ره 
- 26 عي به حمر 2 ترسك 101 مر يو صءه 


و 1 5 مراع > 9) س عه م يمن ألرئ 00 الازواج ب ا تنبت لايش ومن 
م ا ا ١‏ 0 ا د أب 0 0 عه لتَسَارَ فإذا هم م مون 


الف خرن 0 دَلِكَ تَقْدرٌ المزيز الْعليم ميم © 


ويه لَه الْأسٌ اليدتة ل «وَأَحْرَجَنا ينا حا يعي: الحنطة والشعير 
اب ا كوه أي : من الحب. ونا فنا جَنَّتِ» بساتين «إين يِل 
عدب وجرا فاع في الأرض 9م العيون». 
«يأكنا كلو من مرو #6 أي : من الثمر الحاصل بالماء را عَيكتة أ ى : يأكلون من الذي عملته 
«أيْريِهم» من الزرع والغرس. طأقلا ينَكْرُون» نعمة الله . 
#اسَبَحقّ َلِى حَلَقَ الوب كلها4 أي : الأصناف #ميًا يدث الْأَرْضُ» من الثمار والحبوب 
ومن أَنفْسهمْ» يعني : الذكور والإناث #وَْمِنًا لا يصَلَمُونَ» مما خلق من الأشياء من دواب البر 
والبحر . 
وََايَةٌ لَمُمْ» تدل على قدرتنا طألُ تََلَمُم ننرع ونكشط هينه تار م »> 
داخلون في الظلمة» ومعناه: نذهب بالنهار ونجيء بالليل» وذلك أن الأصل هي الظلمة» والنهار 
داخل عليها لحري مس بلح للها رسي اللي ٠‏ فتظهر الظلمة . 
«وَالقَّعْسٌ ير لِمُسَئَفَرٌ لَّهكأ» أي: إلى مستقر لهاء أي: إلى انتهاء سيرها عند انقضاء 
الدنيا وقيام الساعة» وقيل: إنها تسير حت تنتهي إلى أبعد مغاريهاء ثم ترجع فذلك مستقرها ؛ 
لأنها لا تجاوزه» وقيل: مستقرها نبهاية ارتفاعها في السماء في الصيف. ونباية هبوطها في الشتاء. 
وقد صح عن الني يَكِِ أنه قال: «مستقرها تحت العرش». : 
عق ا :دو قال سألت النبي يلك عن قوله عد وجل : «والقَّعس يح لِمُسْتَقَرٌ لهأ ة 
١مستقرها‏ تحت العرش !17 ْ 
عن اي درجان قال رسول اله 4 لبي فر حين غريت الشمس. تقرس از تلمية؟ قلت 


.)١"8/1١( :182١مقرب أخرجه البخاري : (641/4)» ومسلم‎ )١( 
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الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب حى تسجد تحت العرش » فتستأذن فيؤذن لما ويوشك أن 
تسجد فلا يقبل منها. وتستأذن فلا يؤذن لماء فيقال لما : ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها » 
فذلك قوله تعالى : (والشّمس تحرى لِمُسَتَفَرَ لهأ دَلِكَ تقدير الْمَريز العلير 269" . 


م ممع سه 2هة ام اكعةعء . 266 جح > لا 6في مي ا لاك 

والقمر هَدَرَبَهُ منَازل حَقٌ عاد كلْعرْجون الْقَدٍِ © لا الشّمس يََتى لا أن تدرا 
مت عر ص 

سد دي 72 وى 22 ؟ 0 ف اسل م سير م ححتنجم لس ووه 5س عسعس «#مريوره . 

القمر وله 1 سابقٌ النهار و29 فى فلك لسبحون 29 وءأيه شم أنا حلنا دريمم ق 

3 ءاج لس جرس يمن نم ب أوه 


مرو 2-1 1 0 2 تُ 0 ص هك 7 مد بججحثبجيو س : هه 

القلكِ المشحون () وَحَلقَنا لهم ين مله ما رَكبَونَ (9©) ون نشأ نغرقهم قلا صَرِي 
دي عيرء رييير ب حبص الى سهدي لص مسمودص > هي اب .”> 1 0 
لا هم يْقَدُونَ 9© إلا م عِنَا ومتنعًا ِل حِنٍ © وَإِدَا قبل َم نقوا ما بين 


عت سح لص سح سس ا سق رهسو ع جح لس سك ضع حمل سس علس | ارس س اك ادم سعل 
أيلدٍ وما : 2 رحمون 2 وما تأت من عأيِةٌ من ايت رهم / 3 د عنها 


لس يه مي 


وَالْعَمرَ مَدَرْكَهُ مَحَارَل 4ه أئ : قدونا' له معازل».فإذا:صنان القدر إل اضر المناز لق “فذلك 
قوله: مح عاد كَالْمَرّجُونِ لقي والعرجون: عود العذق الذي عليه الشماريخ» فإذا قدم وعتق 
يبس وتقوس واصفرٌ» فشبّه القمر في دقته وصفرته في آخر المنازل به . 

طلا الشَّمْس يَنتى ك1 أن تُدْرِكَ آلْمَمرَ»ه أي : لا يدخل النهار على الليل قبل انقضائه» ولا يدخل 
الليل على النهار قبل انقضائه» وهو ول تعالى : ولا الل سَاِبِنٌ ألتما رٍ» أي : هما يتعاقبان بجساب 
معلوم لا يجيء أحدهما قبل وقته. مويل في مَك يْبحُونَ4 بجرون . 

3 ْنَا َُيّتجم 4 والمراد بالذرية: الآباء والأجداد» واسم الذرية يقع على الآباء 
كما يقع على الأولاد فى الْمّلكِ الْمَتَحُونِ» أي: المملوءء وأراد سفينة نوح مه وهؤلاء من 
نسل من حمل مع نوح» وكانوا في أصلابهم . 

وَسَلَقََا لهم من مُمْلِدء ما دَكَبُونَ 49 قيل : أراد به : السفن الصغار التي عملت بعد سفينة نوح 
على هيئتهاء وروي عن ابن عباس أنه قال: «وخلقنا لهم من مثله ما يركبون»», يعني : الإبل» 
فالبل في البر كالسفن في البحر . 

وين نَّدَأْ نرَِهُمَ ما صَرِعع» أي : لا مغيث لطم ولا هُمّ يُقَدُونَ» ينجون من الغرق» وقال ابن 
عياس : ولا أحد ينقذهم من عذابي إل بعحة متاو متها ِلك حِبِنِ »> إلى انقضاء آجاهم . يعني : 
إلا أن يرحمهم ويعتعهم إلى أجاطم . 

#وَإِدًا قبل هم نعو ما بين يديك وما ف 4 قالابن عباس: (ما بين أيديكم). بع 
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سورة يس - الجزء الثالث والعشروخ 


الآخرة» فاعملوا لحاء «وما خلفكم» يعني: الدنياء فاحذروهاء ولا تغتروا بها . 

وَإِدًا قبل هم توأ ما بين أَبدِيكُم ومَا حَلفَك لعل مُحمونَ »4 والجواب محذوف تقديره: إذا 
قيل لهم هذا أعرضوا عنهء دليله ما بعده: 

«وما تَأَنِم يّنْ َايوَ مَنْ يات رَيحْ» أي : دلالة على صدق عمد كلل طإلًا انوأ عنَا مُعْرضِينَ» . 


00 م يود 2 : م لمعا سك مي ست صع اس |[ سس ع ىسك له ع سوسم رس 0 4 آ# م 
دا قبل م أَنقِفُوأ مما َرَفَك أَلَهُ هَالَ لين حكفروا لِلذِينَ امنوأ أنطهم من لو مشا 
م لأس 2يم 3 آ 7 0 له صص ١‏ سي موسس لورى س 3 
أنّهُ أَلْعَمَهُه إن أَْرٌ إِلّا في صَللٍ مين ()) وِيَعُولُونَ مي هذا الْوَعَدٌُ إن كُشْرٌ مْدِقِينَ 


سم 


سم اكيم ل ير يي 70 ع عرو 55 7 مس 2 س٠‏ جني “عر هص 
ما يِنَظرُونَ إِلَا صيْسَهُ ونْحِدهٌ تَلْعْذْهِمْ وَهُمْ يِحِضصِحُونَ (©) فلا ستظيعونَ نوصية ولا 


«رَإدًا قِلَ ل فقوا منَا َرَفَك نش أعطاكم الله طِدَلَ اين حكَدَرُوا لِلَِينَ نوأ مم4 أنرزق 
من لَوَ مَِههُ أنَّهُ أَْصَمَهُمع وذلك أن المؤمنين قالوا لكفار مكة: أنفقوا على المساكين مما زعمتم من 
أموالكم أنه للهء وهو ما جعلوا لله من حروثهم وأنعامهم. قالوا: أنطعم» أنرزق من لو يشاء الله 
رزقه» ثم لم يرزقه مع قدرته عليه فنحن نوافق مشيئة الله فلا نَظعِمْ مَن لم يُطعمه الله وهذا مما 
يتمسك به البخلاء» يقولون: لا نعطي من حرمه الله وهذا الذي يزعمون باطل؛ لأن الله أغنى ‏ 
بعض الخلق وأفقر بعضهم ابتلاءً» فمنع الدنيا من الفقير لا بُخلاء وأمر الي بالإنفاق لا حاجة 
إلى ماله» ولكن ليبلوَ الغيضّ بالفقير فيما فرض له في مال الغني» ولا اعتراض لأحد على مشيئة الله 
وحكمه في خلقه «إإنْ نير إلا فى صَّكَّلٍ تبن يقول الكفار للمؤمنين: ما أنتم إلا في خطأ بيّن في 
اتباعكم محمدًا كَكِةِ وترك ما نحن عليه . 

لوَيفُولُنَ مَقَ هذًا الْومَدُ» أي : القيامة والبعث «إإن كُنشْرٌ مْدِقنَ4 . 

قال الله تعالى: هما نَظرونَ# أي : ما ينتظرون «إِلَّا صَيْحَدٌ ويد قالابن عياس: يريد: 
النفخة الأولى «اتأْنْدُهُمْ وَهُمْ يَِضَمُونَ» يعني: يختصمون في أمر الدنيا من البيع والشراء. 
ويتكلمون في امجالس والأسواق. 

وروينا أن النى يَلِةِ قال: «لَتَفُومَنَ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه 
ولا يظويانه؛ ولَتَقُومَنّ الساعة وقد رفع الرجل أُكْلَتهُ إلى فيه فلا يَظعَمُها»”"" . 

قوله عنَّ وجل : #فلا سَطِيعُونَ توْصِيَةٌ» أي : لا يقدرون على الإيصاءء قال مقاتل: عجلوا عن 
الوصية فماتوا إولة ِلك أَهْلهمَ يَتجِعُوت4 ينقلبون» والمعى: أن الساعة لا تمهلهم لشيء. 


ا 2 ع 6ه ب ا مم بور 2 2 م م ا 
وقح فى ضور فإذا هم من الاجداث إِك ريهم نيوست © َالو يويلنا من بِعشنًا مِن 
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لملومءكادعدل ب بل ب سس سورة يس - الجزء الثالث والفوة د 


ا 0 ب 3 ٠‏ أيه ) يوم و في شل شر تف © م 
لالد كله © قم با تكلة نم ا كات 
حم 9 وانتزوا الوم يها المجرموة © 


ظ لوَييِمَ في أَلصُورٍ» وهي النفخة الأخيرة نفخة البعث» وبين النفختين أربعون سنة لإفإدًا هم مِنْ 
لدمداثِ» يعني : القبورء طإك دَيْهمْ ينيلوت» يخرجون من القبور أحياء. 

طقَالوأ يونا مَنْ بعكََا بين مَرَقينَا * قال َم بن كغببت وابن عباس وقتادة: إنما يقولون هذا؛ لأن 
الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين» ورتارن ونا يعار بيدا لفق لاخر وعاذرا الجاع 
دعوا بالويل. ثم قالوا: «هنذاما وَعَدَ لمن وصدق الْمَرسَاو سَلُونَ4 أقرُوا حين لم ينفعهم الإقرار. 

0 كات » ماكانت إل صبحّة وله #6 يعبي : : النفخة الآخرة «فإذًا هم جميعٌ لدينا لْدَيْنَا 

جام ل فطلم تنش كيت ولخت لاما كر مَمَْنَ 49 . ظ 

إن أَضِحَد ضحنب اَنَةَ اليم فى سُمْلٍ» . واختلفوا في معنى الشغل» قال ابن عباس : في افتضاض 
الأبكار, 00006 : في السماع. وقال الحسن : ا ان الاق لانن قة 
فيه أهل النار من العذاب. #فَكهُونَ» أي : ناعمون 

هم وَأروَجْفْر» أي : حلائلهم «فى ظِكَلٍ عَلَ الْأَرَآبكِ» يعني: السرر في الجَال» واحدتها: 
أريكة. « مون # 0 اتكاء . 

0000-0 دَعُوَ 49 يتمنون ويشتهون ٠‏ ملم لا مَن رب تَِرٍ 469 أي : 
يسلم الله عليهم قولاً. أي : يقول الله لحم قولاً . 

قال مقاتل : تدخل الملائكة على أهل الجنة من كل باب يقولون : ودح اك اسن 
ربكم الرحيم . . وقيل: يعطيهم السلامة يقول: اسلموا السلامة الأبدية. 

ووأ لوم مها لْمجْرمُونَ (©)6 قال مقاتل : اعتزلوا اليوم من الصالحين؛ قال أبو العالية : 
تميزوا. 
#آثر أعهد ِلك بي ءام أن لا تعَبدوا النَّبِطن إِنَه لكر عَدُوٌ ينٌ © ون 
عَبْدُوفٍ هَدَا مِرَمٌ مُسيَقِيمٌ © وَل" قد أل ينك بهل كي ألم : حونو تمقَلُونَ 5 


ل 0 


سس سورة يس - الجزع اثالث والعشرون سس ا تس سب |١(.و1]ستستا‏ 


نغ عل أتزههن وفكلا لديم وكنبد نمكم يها 06] يبر 
مسا ع 0 سر الصراط فقن تعرويت 6 


«آلر أَعْهَد إِلِبَكُم ينب ءادم» ألم آمركم يا بني آدم «أن ل تا لتتا» أء ي: لا تطيعوا 
الشيطان في معصي الله طإِنَّك لَك عَدُوٌ مين ظاهز العداوة. - 

وَأنٍ َعْبْدُوفٍ» أطيعوني ووحدوني مدا صرَطٌ مُسمفي 8 . ش 

ولتي وا أناكم من هلاك الأسم 
الخالية بطاعة إبليس ٠‏ ويقال لهم لا دنوا من النار : 

«هَذِي جَهَْ أل كُْر وعد منت 489 بها في الدنيا (اشاكزما» ادخلوها « ايم يما كر 
تكفرويت اليو يد م1 اتوم 2216 لس 0-7 أيَمُلْهُم يما 6 نوأ يَكسمُونَ ليا هآ 
ينكر الكفار كفرهم وتكذيبهم الرسل» فيختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم 

عبن أبي هريرة قال: و 7 
القيامة؟ فقال: اهل تضضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحاب»؟ قالوا: لاء يا 
رسول الله قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة»؟ قالوا؛ لإء قال؛ 
«فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤية أحدغما»ء قال: «فيلقى 
الغبد فيقول: أي عبدي ألم أكرمك؟ أل أسوّدك ألم أزوجك» ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك 
تترأس وتتربع؟ قال: : بلى يا ربء قال: : فظننت أنك ملاقّ؟ قال: : لاء قال: فاليوم أنساك كما 
نسيتني»ء قال : «فيلقى الثاني فيقول : ألم أكرمك. ألم أسوّذك, ألم أزؤجك, ألم أسخر لك الخيل 
والإبل وأتركك تترأس وتتربع»؟ ‏ وقال غيره عن سفيان: «ترأس وتربعكء في الموضعين قال: 
«فيقول: بلى يا رب» فيقول: ظننت أنك ملاق؟ فيقول: لاا يا رب» قال: فاليوم أنساك كما 
نسيتني» بلق لالش اقول : ما أنت؟ فيقول: امع ا 
وصمتٌ وتصدقتٌ ويثني مخير ما استطاعء قال: فيقال له: ألم نبعث عليك شاهدنا؟ قال : فيتفكر 
في نفسه من الذي يشهد علي» فيختم على فيه» ويقال لفخذه: انطقيء» قال: فتنطق فخذه ولحمه 
وعظامه بما كان يعمل» وذلك المنافق» وذلك ليعذر من نفسه وذلك الذي سَحْط الله عليه»”'' . 

عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله قل فضحك فقال: «هل تدرون مِمّ أضحك)؟ 
قال: قلنا الله ورسولَّهُ أعلمء قال: «من مخاطبة العبدٍ ربِّهء يقول: يا رب ألم تمرني من الظلم؟ 
قال: فيقول: بلى» قال: فيقول: فإنى لا أجيز على نف نفسي إل شاهدًا مني. قال: فيقول: كفى 
بنفسك اليوم عليك شهيدًا وبالكرام الكاتبين شهودًاء قال« اليكل عل فده فيقال لأركانه: 


.)118٠- أخرجه مسلم برقم974؟: (4/5/ا1؟‎ )١( 


ب..ادطهففللببب ب بس لل ل سورة يس - الجزء الثالثك والعشروة + 


انطقي . قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يحل بينه وبين الكلام. فيقول : يُعْذًَا لَكنَّ وسحْقاء فَحَذَكنّ 
كنت أناضل)22 . ظ 


00“ 1 اس حر 0 م ا - و - م2 9 0 - 01 2 ره مه بي بر 
وَلَوَ شه لسَحْتَهِرٌ عل مَكَاتِهِمْ هَمَا استطلعوا مُضيًا ولا برجعوت ا ومن 
0 ا 1 و« روعط سر ل اس م سسا رة ص 2 سوسم عاسم سوس >وج ‏ سم برص #0 
انْعَيَرْهُ نُنَكَسَهُ فى الخلقٍ أفلا يِعْقِلُونَ 9 وَمَا عَلْمْئْهُ ألشّعْرَ وما يشَنى لهه إن هُو إلا 


ذِكرٌ وَوُوانُ تين 6 إِبنذِر من كن حينًا وين الْمَوْلْ عَلَ الْكفْرينَ 

< قوله عنَّ وجل : «ولؤ مَمَآءُ لَطْمَْسَما علخ أَعَيْمْ » أي : أذهبنا أعينهم الظاهرة بحيث لا يبدو لا 
جفن ولا شق» وهو معنى الطمسء لهَأسَئَبَقُوْ ارط » فتبادروا إلى الطريق دَق يُتعرُيت» 
فكيف يبصرون الطريق حينئد؟ 

«وَلر نَعََهُ لتَسَحَتهَرٌ عل مَكَاتَهِمْ # يعني : مكانهم. يريد: لو نشاء لجلعناهم قردة وخنازير 
في منازهمء ظقَمَا استطنهوأ مُضيًا ولا يرحِعُوت4 إلى ما كانوا عليه» وقيل : لا يقدرون على ذهاب 
ولا رجوع. 

ومن تَُييْركُ تنَكَسَهُ ف لَقَْقِّ» أي : نضعف جوارحه بعد قوتها ونردها إلى نقصانها بعد 

زيادتها «أقلا يَعْقِلُونَ» فيعتيروا ويعلموا أن الذي قدر على تصريف أحوال الإنسان يقدر على 
البعث بعد الموت . ظ 

قوله تعالى: #وَمَا عَلَمْئَهُ أليّعرَ وما يَنْتى هد قال الكلبي: إن كفار مكة قالوا: إن محمذدا 
شاعرء وما يقوله شعرء فأنزل الله تكذيبًا لهم : «وَمَا عَلَمََلهُ أَلِعْرَ وما يبن له5ه. أي : ما يتسهل له 
. ذلك» وما كان يتزن له بيت من شعرء حق إذا تمثل ببيت شعر جرى على لسانه منكسرًا . 

قال معمر عن قتادة: بلغني أن عائشة سئلت: هل كان النبي يَكِْدِ يتمثل بشيء من الشعر؟ 
قالت: كان الشعر أبغض الحديث إليه» قالت: وم يتمثل بشيء من الشعر إل ببيت أخي بن 
قيس » طرفة : 

سَتْبِْي لَكَ الأيّامُ ما كُنْتَ جَامِلاً ويانيك: خالا ختان. من :لم ترود 

فجعل يقول: اويافيك كي تزوو لاما فقال أبو بكر رضي الله عنه _: ليس هكذا 
يا رسول اللهء فقال: 9إني لست بشاعر ولا ينبغي لي». 

إن هُوَ» يعني : القرآن طلِلَا وِكْر» موعظة لويُرَانٌ مين فيه الفرائض والحدود والأحكام. 

لِإْمندِرٌ» أي: لينذر القرآن من كَانَ حَينّا4 يعني: مؤمنا حي القلب؛ لأن الكافر كالميت في 


الت سل ين 
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سوزة يس“ الإجزء اقتفية: والعشية اج جيه 880 لستحك 0 
عد و ا مم كا عيكئة © والتها كر 


1000 


98 جع و4 وم منبا يأ طُونَ 69 © عَم فها منلفِع مارت أَوَلدٌ كرون 7 ري 99 واتخزوا من 


ل قا م مصية © ل متيو تيع َم كم جنك خطزية © 
لا يتيك كَرله نا تعلَم ما يروت وما يليك © 

قوله عدٍّ وجل : أو روأ أ دا لهم يما عت م خلقه بإبداعنا من غير إعانة ' 
أحد «أَنْعكمًا قَهُمْ لها مك4 ضابطون قاهرونء أي: لم يخلق الأنعام وحشية نافرة من بني آدم 
لا يقدرون على ضبطهاء بل هي مسخرة م . 

وهي قوله: طاوَدَلئَهَا مه سخرناها لهم لقنا رَْيهم» أي : فايركوة وهى ابل «وومتها ' 
يَأ ون من لحمانها «وَلمَ فا مفِعٌ» من أصوافها وأوبارها وأشعارها ونسلها «وَمَسَاربٌ»4 من 
ألبانها #أفلاً لد شحو رت حل الع 

لوَاتحَدُوْ من دون أسَّه 12 َه لَعَلْهُمْ يصون 09 
ذلك قط . 

«لا سْتَطِيعُونَ تصَرَهُم » قال ابن عباس : لا تقدر الأصنام على نصرهم ومنعهم من العذاب ‏ 

وَهُمَ لم ند تَُحْصَرُونَ» أي : الكفار جندٌ للأصنام يغضبون لها ويحضرونها في الدنياء وهي 

لا تسوق إليهم خيرّاء ولا تستطيع لهم نصرا . ظ 

لقلا فا يزنك هَوْلهُ م4 يعني : قول كفار مكة في تكذيبك 8إنَا عل م مَا شِرّوت* في ضمائرهم 
من التكذيب وما َعْلِنونَ» من عبادة الأصنام أو ما يعلنون بألسنتهم من الأذى.. 
ور ير لانن أنَا عَلَقْسَهُ ين طمَةَ فَإدَا هو حَصِيدٌ تُبِيدٌ © وَسَرَبَ آنا مئلا 


45 يع : لتمنعهم من عذاب الله. ولا يكون 


ج+إل) روبج 

مرح مر د و انر م ثره ع سس كه سه 0 سه 
لاي عل وح اا كم أنشأها أوَّلَ مره 
َهْرٌ يكل علق علي © الك جَحَلَ لي يِنَ الفَجَرِ القَفضّر كلا كإقا أنثر ينه 


ل ير ع جه ال صر وجدير 6 مس 


7 © أوليس الَذِى خَلَقَ السَموَتٍ لأس + ِعَدِرٍ ع أن حلَنَ مِتْلَهُم بل وَهُو 
20 ل اليك © © إِنّمَآ مره إذآ أادَ سيا أن يَقُولَ لله كن فيكوْث (©) مَمْبْحَنَ 
أََرِى لو سو أي / كل شَىْءٍ إل مجعوت (© © 
قولةاتعان: 2-0 شن أنَا حَلَفسَهُ من نطفَةَ فَإِدَا هُوَ حَصِِيمٌ» جدل بالباطل «تُبين» 
بيْنْ الخصومة؛ يعبي: ا ل ل ل 
00 
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نزلت في أبي بن خلف الجمحي خاصم النبي كل في إنكار البعث؛ وأتاه بعظم قد بَليّ ففتته 
بيله » وقال: أترى يحي اللهُ هذا بعد ما رءَّ؟ فقال النبي ككل : اابعم. متصريحيك كار 
فأنزل الله هذه الآيات7'' . 


ل نا كلك رق لتك داس م كال من يني اليظلم و موس » بالية. 

طقل يجيا الَدِىَ أنناها» خلقها ايل مَرَوْ وَهُوَ بَكُلِ حَلْقِ عَلِيمٌ ». 

«ألدِى جَعَلَ لكر يِنّ ألشَّجَرٍ الْأَمْضَرِ ثرا قال ابن عباس : هما شجرتان يقال لأحدهما: 
المرْخْء وللأخرى: العَمارء فمن أراد منهم النار قطع منها غصنين مثل السواكين وهما خضراوان 
يقطر منهما الماء. فيسحق المرخ على العفار فيخرج منهما النار بإذن الله عر وجل . ٠‏ 

ذا أمسم مَنَهُ تُويَدُونَ» أي : تقدحون وتوقدون النار من ذلك الشجرء ثم ذكر ما هو أعظم 
من خلق الإنسان فقال: 

ويس أل اق لسَّمْوْتِ وَالْأرْضَ ِعَنَدِرٍ ع أن بحن متْلهُر بل» أ : قل: بل هو قادر 

على ذلك وهو الَلُّ» يخلق خلا بعد خلق هليم 4 بجميع ما خلق . 

طإِنّمَآ أمروُء إِذَآ أراد سَبِكًا أن يَقُولٌ لَه كُن كوت 07 > . 


تيحن الى يرو ملك في توم ويه يُة ©4. 


سورة الصافات 


2 2# 


كم اليد وما ا 9 60 
ب © نظا ين كل مَيطْنٍ تارم © لا 
ميق يك علات كيك © إلا من كلق ' للَظْفَة فاع 


: 


ٍ ات 40 قال ابن عباس والحسن وقتادة : هم الملائكة في السماء يصفون كصفوف 

الخلق في الدنيا للصلاة . ظ 
عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله َي : «ألآ تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم»؟ 

قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: «يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف»”'' . 


. والواحدي في «أسباب النزول»: ص”1477‎ 07١ /77( أخرجه الطبري:‎ )١( 
.)51717/١( : 57١ (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
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عله صر 


قوله تعالى : « لجرت يَعْرَا 46 يعني : الملائكة تزجر السحاب وتسوقه» وقال.قتادة: هي 
زواجر القرآن تنهى وتزجر عن القبائح. 

نكيت وا 49 هم الملائكة يتلون ذكر اله ع وج وموضع القسم قوله: 

«إِنَّ إلهكر وجِدٌ 9ه رب سَملواتِ والأتضن ونا مما يليما ور ورب الْمَسرِقٍ ©)» أ أي: مطنالع الشمس . 
قيل: أما قوله: «رب المشرق والمغرب». أراد به الجهة» فالمشرق جهةء والمغرب جهة. 
وقول ارب المشرقين ورب المغربين»»: ياد مشرق الشتاء ومشرق الصيف. وأراد 
بالمقروينة :شرت العكا مومغرت اليف 1 

«اإنًا ونا آلتَّآة لديا برع الكريب )4 بزينة بالكواكب» أي : زيناها بالكواكب . 

. تَحِنظا»ه أي: وحفظناها حفظًا ظيّن كل سَيْطنِ مَارِدٍ» متمردء يرمون بها‎ ٠ 

اول لك روا و لوا إلى الكتبة من الملاتكة. و«الملأ الأعلى» 
هم الملائكة ؛ اانه لق السماء ومعناه: أنهم لا يستطيعون الاستماع إلى الملا الأعلى «ويِْدَفُون» 
يرمون #ين كل جا من آفاق السماء اليب لُخُورا» يبعدونهم عن مجالس الملائكةء «وَكُم 
عَدَّاتُ وَاصِبٌيه دانم ال ا ار ا ا 0 ص 
لحقه «سْبابٌ ترتايفية نوي د عط كله زكرن رع 


َأسْمَفيم آَم قد - علو آم ين لقنا إنَا حَلَنَكهُم ين طِين لاب 09 بل عَحبتَ 
وَسحَرَودَ () وَإذا كَدْهأ لا يدون () وَإدا رأنأ علد يَتسَجرُونَ (9) الوأ لذ هَدَآ إل 
كرحي ارا سات هٍ تتغرفة © 1د 7 17 الأتو 6 قل نَم 
ْم يرون © هنما ى مره وده يدا م ينظزرة 9© 2 ظ 

تَسْتَفئِم» أي : سلهم. يعني : اهل مكة أن د ل كن أ يعي: من السموات 
والأرض والجبال. م دكر حل الاسان: فقال: «إنَا حَلْقَتَهُم ين طِينر لازي يعني: جيد خرٌ 
. لاصق يعلق باليد. 


«#بل عَجبْتَ4. والعجب من الله عزَّ وجل ليس كالتعجب من الآدميينء فالعجب من 
الأمين: إتكارة و تعظمية: والعجب من الله تعالى قد يكون بمعنى الإنكار والذم» وقد يكون 
بمعنى الاستحسان والرضا. 9وَسْحَرونَ© من تعجبك . .قال قتادة: عجب الني يك من هذا القرآن 
ا وذلك أن النبي يَلهِ كان يظن أن كل من يسمع القرآن يؤمن بهء فلما 
مع المشركون القرآن سخروا منه ولم يؤمنوا به. فعجب من ذلك الني وك دفثال يان : بل 
8 عَبِحبَتَ وَسَكْرُودَ ()1. 
ٍوَإدا دُدوأ لا ينَدونَ )4 أي : إذا وُعِظوا بالقرآن لا يتعظون. هوَإدا را عله قال ابن عباس 


ل يعي : انشقاق القمر. 8ت و يسخرون ويستهزنون. وقيل: “لمن بعتو عن 
بعض السخرية . 1ق تلك 48 من حر ين : 
لود يننا وكا ذان) وسقلنمًا أن لمبعو: بن 9 جار مأو الْأولونَ 09 4» أي : وآباؤنا 50 ظّ 
تعم #6 تبعثون ن وا ثم يرون صاغرون. ٠‏ #فإئما ى» أي : قصة البعث أو القيامة «رجرة » أي : 
صيحة #وبجدة # يعني : الف اعت «ؤإذا هم ينظرُونَ#» أحياءً . ٠‏ 
وَالُوأ يويلنا هذا يوم لين ف هذا نوم وم الفصلٍ الى كُثُر 7 3 © 6 انماما ظ 
المي لاي 9 بد غه ل تش بك مد كتم © 
مشر يتم نتولون ©) عا لك ا تَامَرُونَ ©) بل هر ايو مستنيون (©) مَل 0 


3 تت بقل © 06 ب م 4ك ني اين © كنا ى أ كنا 28 
© وبا كن آنا عَم ين سُلْطنٍ بل بل كم هما ليه © ١‏ / 

«والوا يكنا هذا ب كزين )4 أي : يوم الحساب ويوم الجزاء . 

هنا ب بم آلتَصْلِ»ه يوم القضاء الى كُثر يف تكو > © © نعثذا لني راك أي : 
أَشْرَكواء اجمعوهم إن تريس للحا نولدت »4 باعي رواسا عيم وأفتاهم ‏ جوم 
كانوأ يَعبدُونَ من دون اللَِ» في الدنياء يعني: مف ولا يعق؛ أبلين 
وجنوده» واحتج بقوله : : «آن لا تَعيدُوأ أَلتَيَطنن) [ب: ١‏ ظ 1 

هدوم إل صرط قرم قال ابن عباس : دلوهم إلى طريق النار. > السرم قال 
رونلا نما إلى النار حُبِسُوا عند الصراط ؛ لأن السؤال عند الصراطء فقيل ' رَقَِقُوهم 
طم تَسْمُوُوت» قال ابن عباس : عن جميع أقوالهم وأفعاهم . ورُوي عنه: عن لا إله إلا الله . 

وفي الخبر عن النبي يَكِةِ قال :: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حت يُسألَ عن أربعة أشياء : 
عن شبابه فيم أبلاه» وعن عمره فيم أفناه. وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وك عاد 
عمل به)(١'‏ . 

ما لكي لا تَاممرُودَ 69 » أي : لا تتناصرون» بعالب توبيك ال يت 
بعضًا . 

فقال الله تعالى: بل هْرْ أَلْومَ مُسَتَمنَ ()» قال ابن عباس : خاضعون. والمعنى: هم اليوم 
أذلاء منقادون لا حيلة لهم . 

«َوَأبَلَ بَتَسُمْ عَلَ بض » أي : الرؤدا كرا لابح وده يخا معره» طقَالُوا» أي : الأتباع 


)00( أخرجه الترمذي : .2»٠١1١/7/(‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح) . 
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للرؤساء #إِنَكُم كن ْنَا عن اينع أي : من قبل الدين فتضلوننا عنه. ل 
ما تضلوننا به» قاله الضحاك». وقال مجاهد : عن الصراط الحق. 

لقَالُوأ4» يعني : الرؤساء للأتباع بل لَر تَكُوبُوأْ مؤْمينَ» لم تكونوا على الحق فنضلكم عنه» أي : 
بر ااي 


قَوما طَليِينَ» ضالين . ظ 

فَحَنَّ عَليِنَا فول 0 إن نابش م يميم 5 يتيرذ في الْمَنَاي 
ني © ا كنيد تمل لتخي © 4: 3 1 
كرون ويفُلُونَ أبنًا لَتَارهاً 0 بن © بل عه يللي وَصَدَقَ 


لْمرسَلِينَ 9© إن لَدَايِيًُا الْعَدَابِ بير © 2 4 م 50-50 ممت © 1 

عد ل التخلهبن © ابد ل رد من © وك وهم كام 9 فى جَنّتِ لتم 
عل سر مُمَبِلِنَ لد سن و لََِرِييبَ © لا 
3 07 7 0 عه يورت © 


حص ريب 5 ازا 00 كلمة العذاب» وهي قوله  :‏ لأَمَلدنَ جهئم 
مس الْحجِنَّة والتاس أجمعيت» [السجدة: +1 «إنَا لَدَيِفنَ» العذاب» أي : أن الضالّ والمضل جميعًا في 

النار. « ممتي » فأضللناكم عن الهلا ودعوناكم إلى ما كنا عليه 271 غَنونَ» ضالين . 

قال الله عزَّ وجل : َإتَهُمَ يَوْمَيذٍ في الْمَنَابٍ نيفد 405 الرؤساء والأتباع . 
.. «إنَا كدَِكَ تَفَعَلُ بِلْمْجَرمِينَ 9)» قال ابن عباس : الذين جعلوا لله شركاء . 

طإِنَهُمْ كانوأ دا ييل لم لآ لَه إلا ألَُ يسْتَكْيُودَ 9©)» يتكبرون عن كلمة التوحيد. وبمتنعون 
منها . «َيَعُولونَ با لاوأ هيما لماي تون (©)» يعنون: الني كلله. ' 
0 قال الله عر وجل رًا عليهم : «بل جه محمد بلي وسَنَّ ث4 أي: أنه أى بما أى به 
ظ البسترداييك ياك 101ص وي 4 في الدنيا من 5 
الشرك. : 
ظ جلا لله التتتيية د 4 الموحدين 5296 بكرة وعثيًا. 
ظ <تركة» جمع الفاكهة, وهي 0-6 .رطبها ويابسهاء وهي كل طعام يؤكل للتلذذٍ لا للقوت 
«وَهُم تُكرمُون» بشواب الله «في جَنَّتٍ ألم 29 2 


عل سور , مقِنَ 46 لا يرى بعضهم قفا بعض 
يْطَاكُ عَلَييم بكأس» إناء فيه شراب» #يّن ينه حمر جارية في الأخبارء ظاهرة تراها العيون. 
#بيضاء # قال الحسن: حم رالجنة أشد بياضًا من اللبن لَذَّوِ»ه أي : لذيذة «لِشَّرِيِينَ لا فب 


خم+ ١١٠١‏ سب __-22ا_ 2.2‏ _ز_ ىل ميب سوزة الصافات - الجزعء التالث والعشروق ةنق 
عَوْلّ قال الشعبي: لا تغتال عقولهم فتذهب بها. وقال أهل المعاني: «الغَؤْل» فساد يلحق في 
خفاءء يقال: اغتاله اغتيالاً إذا أفسد عليه أمره في خفية» وحمرة الدنيا يحصل منها أنواع من 
الفسادء منها السّكر وذهاب العقل ووجع البطن والصداع والقيء والبول» ولا يوجد شيء من 
ذلك في خر الجنة. #وَلَا هُمْ لوستلا و ادك 

ساس 2 م - كرس عر برؤورم سرصم 0 عه 
وعندهم َلصَراتٌ اللرف . عبن عِينُ 0 6 تن 00 2 6 بل بل بَعَصهم ١‏ شق 
َه © ذل كيل يت إن كن إلى ومن 5 © : سو سل كه لَمنَ الْمُصَيِْنَ ( 66 


هِننَا وكا انا وبي © نك ننه ب سو 
احير 5 َال تََسَّهِ إن كدت لون 6 ولد ين 0 مِنَ المحصرين © 


تن بيد © إلا نا الأرل را عن بنعدي © إن هذا كر التزذ اتيز © 


لوَعِكَمٌ قَصِرَثُ الطرْنِع حابسات الأعين غاضات الجفون» قصرن أعينهن على أزواجهنٌ 
لا ينظرن إلى غيرهم «عِين» أي : حسان الأعين. 6 ا ا 
مسكون: 

دبل بهم عَك بَعض بِتسَآَلنَ )4 يعني : أهل الجنة في الجنة يسأل بعشهم بعضًا عن حاه 
في الدنيا . طِقَالَ َيِل يَنُمْ» يعني: من أهل الجنة: طن كن لى قر بن في الدنياء ينكر البعث. ظ 
قال مجاهد: كان شيطاناء وقال الآخرون : كان من الإنس. طَيَئُولُ أن لين السَيَقِنَ ١‏ 01 
بالبعث . لوا يننا ونا ابا وَعطلمًا هنا لمَِسوْنَ )» مجزيون ومحاسبون. 0 

لثَالَ» الله تعالى. لأهل الجنة : مَل أسْم مَطَِمُنَ» إلى النارء وقيل : يقول المؤمن لإخوانه من 
أهل الجنة: هل أنتم مطلعون إلى النار لننظر كيف منزلة أخي» فيقول أهل الجنة: أنت أعرف به 
منا. طفَاطَلَمَ» قال ابن عباس : إن في الجنة كُرَّى ينظر أهلها منها إلى النارء فاطلع هذا المؤمن 
لاه في سو الجحي و فرأى قرينه في وسط النار. 0 ظ 

هقال» له: تله إن كدت مدن # واللهء لقد كدت أن مملكبى. «ولزكا يعَمَةٌ رق » رحمته 
وإنعامه على بالإسلام «الكْتٌ يِنّ الْمُحَصَرِينَ» معك في النار . 

«أتما َنُ يتين (©)إِلَا مَوبَتَنَا الأو» في الدنيا «ومًا كن بمُعَنَّوِنَ4 قال بعضهم: يقول هذا 
اهل الجن للملافكة ين يذب اموت أفما نحن بميتين؟ فتقول لهم الملائكة: لا. 

فيقولون: «إِنَّ مَندًا ُو |[ مور ألْعَيِمْ )> وقيل : قا ازاز بعر موه فيك تاهيه 


نهم لا بموتون ولا يعذبون. 


# #ر 


95 هذا َليِعْمَلٍ العتمِلوت ) أَدلِكَ حير نُرْلا أم سَجَرَةُ ألرَعم © إِنَا جلها هِنَْهُ 


٠ 4‏ و أ سسمسسيت 
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ادحو 


يت © إتها جرة قتع ف سل ليب © مثا لَه نش الشبيد 
© َنم لأكلونَ ينها مون ينبا البظوت © ثم إِنّ لهم عََا لسو يَنْ يم 09 م 
إِنَّ ممه إل لفحم © 5 مَأ ]كم ل لك 
لَقَدَ صَلَّ مَبلَهُمَ أخْر الأوينَ © 

قال الله تعالى : «ليثل ا مل لْعثِمِلُونَ 69> أي : 2 المنزل» ولمثل هذا النعيم الذي 
ذكره من قوله: «أولئك لهم رزق معلوم» إلى «فليعمل العاملون».. 

لِأَدِلِكَ» أي: ذلك الذي ذكر لأهل الجنة 2 لا أن جر َوُه التي هي نزل أهل النارء 
والزقوم: ثمرة شجرة خبيثة مُرّة كريهة الطعم» يُكره أهلٌ النار على تناوهاء فهم يتزقمونه على أشد 
كراهية» ومنه قولحم : رقم الطعام إذا تناوله عل كره ومشقة. 

«إنًا جَعَلمَهَا وِنَنَهٌ لِلطَلِمِينَ َِِيتَ 46 الكافرين. وذلك أ: نهم قالوا : كيف يكون في النار شجرة» 
والنار تحرق الشجر؟ وقال ابن الزبعري لصناديد قريش: إن محمدًا يخوّفنا بالزقوم» والزقوم بلسان 
بربر: الزبد والتمرء فأدخلهم أبو جهل بيتهء وقال: يا جارية زثميناء فأتتهم بالزيد والتمرء 
فقال: تزثموا فهذا ما يوعدكم به محمد. ظ ظ 

فقال الله تعالى : «إِتَها سَجَرَةٌ ترح ى: أسْلٍ لحيو 409 قعر النار. ططَلَمُهَا4ِ مرهاء «كنَمٌ 
دوس ألشَّيْطِينِ» قال ابن عباس رضي الله عنهما : هم الشياطين بأعيانهم شبه بها لقبحها؛ لأن 
الناس إذا وصفوا شيئًا بغاية القبح» قالوا: كأنه شيطان. وإن كانت الشياطين لا ترى؛ لأن قبح 
صورتها متصور في النفس . < ظ 

ِب لكو ينها من ينها الْطوة (©)4 والملء: حشو الوعاء لا يحتمل الزيادة عليه. طم إنَّ 
لَهُمْ عَليَبَا سواه خلطا ومزاجًا ظيْنْ حِيمِ» من ماء حار شديد الحرارة. مك نَّ رجهم # بعد 
شرب الحميم لل الحم» وذلك أنبم يوردون الحميم لشربه وهو خارج من الحميم. 

«إِتَهُمْ ألقَوأه وجدوا «ادَابَآءَهُمَ صَآلِينَ4 يسرعون. قال الكلبي: اال 

عواضيي ات مره يت عدي 0 
وَقَدَ أَسلنًا فهم تُنذِرِيَ © تأنظز ككَيْفَ كن عَلِبَةُ الْفدَيتَ © إلا عبَادَ اله 
لْمخْلصِينَ 9) وَلْقَدَ نادشا ضح كَلِعُمَ الْمُحِبُونَ © اماك 7 لَب مير 
ار يه © فق تعد اي © سَلمٌ عَك نيج فى الْعَليينَ 

| 


ين 


صر 
2 3 
و 


لل[إه.م + لل ل سورة الصافات - الجزء الثالث والعشروة + 
ا ير + تي 1 7 ص 10 حم شر م 00 72 0 3 زم 
0 5 © إذ ج21 رَيّكُ بقن سَلِيرٍ ©) إِذ فَالَ لأبِيه وَعَرموء 


> كد 04 0 2 > لس لابب ا 017" 


0 


ل حكيفٌ كن عَدقِبَةُ لْمَدَينَ 46 الكافرين» أي: كان 
عاقبتهم العذاب «إلَا عِبَادَ ألَّهِ اَلْمُخْصِينَ )4 الموحدين» نجوا من العذاب . 

قوله عنَّ وجل : #ولقد نادشا م نوحٌ# دعا ربه على قومه ف#فْلَيِعُمَ لْمْحِبُونَ» نحن» د يعبي : أجبنا 
دعاءه وأهلكنا قومه. 

عدا عدي يود أو ب ما وي وو ين ا 

1 ينا عي فى ان )4 أي : أبقينا له ثناء حسنًا وذكرًا جميلاً فيمن بعده من الأنبياء 

مم إلى يوم القيامة هسَلَمٌ عَلَ نوج فى الْعَلَيِينَ 9)» أي : سلام عليه منا في العالمين. 
000 جر الْمُحَسِنِينَ (©)» قال مقاتل : جزاه الله بإحسانه الثناء الحسن في العالمين. مانم 


ِنْ بدن الْمُؤْمنيَ (09) ثم أغرفْنا اللحَِنَ 9©)» يعني : الكفار. قوله تعالى : ظوَإتَ من شْيعَلِ د أي : 


أهل دينه وسنته «لَإاهِير مَ إذ جاه رَيهُ هَل سَلِمٍ 49 مخلص من الشرك والشك . 
ظ إِدْ قال لأبيه وَعَومهء مَادَا جْدُونَ (69) أيفكًا َالِهةٌ ل ُو 4 يعني : أتأفكون إفكا : ا 
00 


أسوأ الكذبء وتعبدون آلمة سوى الله. كما كر برب الْعَلَبِينَ 09)» إذا لقيتموهء وقد عبدتم 
غيره» أنه يصنع بكم . ظ 


تكلر تر في اشير © فَََ إن سهد ©© كتررًا عَنه منبيد 5 إل يتين 
ألا تأ © نا لك 1 ' توت 69 ماع عَلَيِمَ عا يلين 9 لوا | 
يرَوْنَ © كَل أَعَبْدُونَ ما كت 0 ع نا تله © ا د عه 
فَأَلْفُوهُ فى لحي © 0 به كنا جعلْتَهُمْ الْأَسْمَلِينَ 

لِمَظْرَ نظرءٌ في التجور (9©) مَقَالَ إن سَقِيمٌ )© قال ابن عباس: كان قومه يتعاطون علم 
النجوم» فعاملهم من حيث كانوا لئلا ينكروا عليه وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم ؛ 
ليلزمهم الحجة في أنبا غير معبودة» وكان لحم من الغد عيد ومجمع» وكانوا يدخلون على أصنامهم 
ويقربون لهم القرابين» ويصنعون بين أيديبم الطعام قبل خروجهم إلى عيدهم ‏ زعموا ‏ للتبرك . 
عليه؛ فإذا انصرفوا من عيدهم أكلوه. فقالوا لإبراهيم: ألا تخرج غذا معنا إلى عيدنا؟ فنظر إلى 
النجوم فقال: إني سقيم» قال ابن عباس : مطعون, وكانوا يفرون من الطاعون فرارًا عظيما . 

طمَكَلوا عَنْهُ مُدِبينَ )4 إلى عيدهم » فدخل إبراهيم على الأصنام فكسرهاء كما قال الله تعالى : 


0 حا‎ ١ 
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برص بن 


1 6 مال إليها ميلة في خفية» طققالّه استهزاء يها : «ألا تَأنُو» يعنى: الطعام 
الذي بين أيديكم ٠‏ جما لك لا نطِفُونَ 6 تراعَ علي مال عليهم مم ؟ بالتين» أي 5256 
بيده اليمى؛ لأنبها أقوى على العمل من الشمال. 

:- «تََِلا إلّهِ»ه يعنى : إلى إبراهيم «يرِفنَ» يسرعون . ل ران على وجه الحجاج‎ ٠ 
أَمْبِدُونَ ما تيده يعنى ني : ما تنحتون بأيديكم. واه لفكي وما تَكَمَنُونَ (9©» بأيديكم من‎ 
الأصنام» وقعدل هل ]نا أففانه لمكا كار نه نه تمان‎ ٠ 
«ملوا وا 2 في احير 49 معظم النار. حرطي 405 شراء وهو أن رقو‎ 
ظ «الجعلتهم الأ سََلِينَ» أي : 0 ظ‎ 
َال ِف دَايِبٌ إِلَ مق سين 69 رب عَبَ لي من لمَِِنَ 2) هَبثَّريَهُ بِعْلرٍ عليم‎ 
اد ا بَثَْ إن أن في الما أي أَدحْكَ فأظرٌ مادا رمت‎ 
© يتأت أفعل ما مستبن إد ك3 لَه ين لطر‎ 


' طوَيَالَ» يعني: إبراهيم «إِفٍّ دَاهِبٌ إِل بَقٍ» أي : مهاجر إلى ربي» والمعنى : أهجر دار الكفر 
وأذهب إلى مرضاة ربي» قاله بعد الخروج من النارء سَيَبْدِنِ» إلى حيث أمرني بالمصير إليه» وهو 
الشام . ظ 

قال مقاتل: : فلما قذم الأرض المقدسة سأل ربه الولد فقال: 1 أل لحد دمي 49 
يغني: هب لي ولذا صاخًا من الصالحين. ظ 

لمََئَّرْيَهُ بكر عير 29)* قيل : غلام في صغرهء خا فى كترهة ليه تقار واد وأنه 
يعيش فينتهي في السن حتى يوصف بالحلم . لما بل مع مَعَهُ ألسّعَىَ# قال ابن عباس وقتادة: يعني : 
الي معه إلى الجبل. وقال مجاهد عن ابن عباس: لا شب حى بلغ سعيّه سعى إبراهيم . 

«كال يَبْىَ إِنّ أرئ فى اماو أن أَدْبحْكَ» واختلف العلماء من المسلمين في هذا الغلام الذي 
أمر إبراهيم بذبحه بعد اتفاق أهل الكتابين على أنه إسحاق» فقال قوم: هو إسحاق» وإليه ذهب 

من الصحابة: عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس» ومن التابعين وأتباعهم: كعب الأحبار 
وسعيد بن جبير وقتادة ومسروق وعكرمة وعطاء ومقاتل والزهري والسدي» وهي رواية عكرمة 
وسعيد بن جبير عن ابن عباس» وقالوا: كانت هذه القصة بالشام. ‏ 

وقال آخرون: هو إسماعيل» وإليه ذهب عبد الله بن عمرء وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي 
والحسن البصري ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظي والكلبي» وهي رواية عطاء بن 
أبي رباح ويوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: المفدى إسماعيل . ظ 

وكلا القولين يروى عن رسول الله كله ومن ذهب إلى أن الذبيح إسحاق احتج من القرآن 
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ع 2 


بقوله : «فَبَسَّرَيَهُ بعْلرٍ حَليمٍ 29 )ا كع تنه فى 144 وانسافاتة1اات 6108 أمرم يليح من بشره ريده 
ولسن ف الراك آنه ندر بولك سوق [سسناقة كما قال في سورة هود: «فشَرْنهَا بِإِسْحَقٌ) [هود: .]7١‏ 

ومن ذهب إلى أنه إماعيل احتج بأن الله تعالى ذكر البشارة بإسحاق بعد الفراغ من قصة 
المذبوح فقال: «وسَرْيهُ بإِسْحقٌ بَبّا من الصََللِحِينَ 07 9 [الصافات: ؟١1]»‏ دل على أن المذبوح غيره. 


وأيضًا ا «(وأمرأنه. قَأَيِمَةُ ا نها إبإسْحقٌ ومن ورا إِسْحقّ يعقُوب 
(0)) [هود: الالح ار ل كيف باه ليع إسحاق وق وم 
بنافلة منه . ْ 


قال الأصمعي : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح إسحاق كان أو إسماعيل؟ فقال: 
مضي ا ران و لا عمال يمي وهو الذي بنى البيتٍ 
مع أبيه . ا364 [ 

قال ابن إسحاق وغيره: فلما أُمِرَ إبراهيم بذلك» قال لابنه: يا بني خذٍ الحبل والمدية ننطلق 
د فلما خلا إبراهيم بابنه في شعب تَِيْر أخبره بما أمر طقَالَ يَتتِ أثْعَلْ ما 


أ 


7 ب ستجدف إن سآ ل صن ا صَدرين © : 


مسر سس 3 4 و سم 2 ل سر سل يب سل قر ظ 7ه 3-39 - لا م 
فلما انك وك ني © وتتقة 1 يَإبرهِيمٌ 9 قد صَدَفْتَ ردب إذ كَدَلِكَ يَحْرِى 


0-5 
8 


سيباي سخيوي ادبن سوب . 
لحرن © سَلمْ عل ع هيم 09 09 كَدَلِكَ يحرِى الْمْحَسنِينَ 3 © يد من عساددٌ لْمُؤْمِنِيرت 
:© ته رإنْحق بدا َم صَدِسِنَ © 2 1 

طقَلَآ أَسْلمَا» انقادا وخضعا لأمر الله تعالى» قال قتادة: أسلم إبراهيم ابنه وأسلم الابن نفسه 
تله ليده أي : صرعه على الأرض . ظ 

وروى أبو الطفيل عن ابن عباس : أن إبراهيم لما أمر بذبح ابنه عرض له الشيطان بهذا الشعر 
فسابقه فسبقه إبراهيمء ثم ذهب إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى 
ذهب. ثم عَرَضَ له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حت ذهب, ثم أدركه عند الجمرة 
الكبرى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب, ثم مفى إبراهيم لأمر الله عزَّ وجل . 

قال الله عزَّ وجل : طقلم أَسْلما وََنْدْ جين ©)4 . ظ 

يدينك أي : أوحينا إليهء فنودي من الجبل طن يَتإرهِيءٌ فَدْ صَدَفتَ ألرُدياً» مم الكلام هاهنا 

ثم ابتدأ فقال: #إإنًا كََلِكَ مجر الْمَحْسِيِينَ» والمعنى: إنا كما عفونا إبراهيم عن ذبح ولده نجزي من 
أحسن في طاعتناء قال مقاتل: جزاه الله بإحسانه في طاعته العفو عن ذبح ابنه. #إتك عدا هْوَ 
بكو ألْمِينَ )»© الاختبار الظاهر. طومَدَيئَهُ يذج عَظِيم )© فنظر إبراهيم فإذا هو بجبريل ومعه 


سا 1< جعت 
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0 فمّال: هذا فذاء لي 9 لي 2 تي 


سساح حل ار 0 .و 


وريه ِإِسَحقٌ نيا من 


3 عل اهب 3 كُدَِكَ يرَى المحسيين 9 إدَ ب ل 
آَم (ي) 4 فمن جعل الذبيح إسماعيل قال: 530 بعد له القع ة بإسحاق نيا جزاءً لطاعته: 
ومن جعل الذبيح إسحاق قال: بُشّرَ إبراهيم بنبوة إسحاق» رواه عكرمة عن ابن عباس» قال : 
بشر به مرتين حين ولد وحين نىء. 


أ انل 


وَبرَكنًا عليه كه وعَكَ إشكق وين كُرَيتِهِمَا خِنٌ وَظَلمٌ لَقْيِفِ ,5 ار 
2-2 5 © مَتبِكهما وَعمَهُمَا ون الكزب التظبر 9© وَصََتهُمَ كان هم 
ية © ميك اكت اليا © يتن ايك الستيم © ننه 


م م ص 


عَليِهمَا فى لمات > © سَلْمْ عل موس وكدروت وز 0 إنا 7 يحرَى الْمَحْسيينَ 
نما من عبسايكا النؤينيت © وَإِنَّ لياس لَِنَ 2 9 إذ كال لتَوْبِوء ألا 
مون 9 5 ع ودروب فكي أللتِقِيتَ 299 


«وَكرَكًا عبد يعني : على إبراهيم في أولاده لوَعَكَ إِسْحَقَ بكون أكثر الأنبياء من نسله وين 
يها تيِنٌ» أي : مؤمن وَتلالمٌ لقي أي: كافر «مُيِيتٌ» ظاهر. 

قوله تعالى : وَلَقَدْ مكنا عل موق وككروت (4)09 أنعمنا عليهما بالنبوة. وَيَبْتهُمَا وَقَرْمَهُمَا» 
بني إسرائيل امن الحكرب العَظِير» أي: الغم العظيم» وهو الذي كانوا فيه من استعباد فرعون 
إِيّاهمء وقيل : من الغرق. «#وَيَصَرْتهُمْ # يعني : مومبى وهارون وقومهما #قكانوا هم الْمَدِيِينَ» على 
لقبط ءا اها الكتب الْمُسَيبِينَ ©)» أي: المستنير وهو التوراة. «وَعَدَيْسَهُمَا الضرْط الْسَمَّقِم 
2 يك لها الآخيبت ك سَكَمٌ عَلَ موس وَمْبِرُوتَ © إنَا كَدَنِك جَْرَى المُخسِيِيَ 09 
تام سر المزييت 9 ». 0 [ ظ 

قوله تعالي : <تإذ إليات لون امه سيت 40 روي عن عبد الله بن مسعود قال : إلياس هو 
إرسن: 81 قَالَ لتوبوه ألا أل تهون تن »> أتعبدون طبَعَلًا» وهو اسم صنم لحم كانوا يعبدونه. 


دي لخر م 


َللَّهَ ري و ب الأوليرت (0]) مَكَدَبوهُ َإِنَهْمْ لمحضرون مُحْصَرْوة ©) ِلَّا عِبَادَ اله 
التخكية 55 رركا عَليْهِ فى ليق © 0 دا © 1 كنك تح 
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انيري © بلك بن يتآ النزبين © ولد أن بن اين © إذ ينه رانك 
ل ا د اكية © 8 :2 أقتين © ككل كه عت 

لل أتلا سَقَلُوت © وَإنَّ يوش لين المي © إذ أبَنَ إِلَ 

وتام 26 3 ا © 221 لنَقمَهُ لوث 5 تر تيد © © تلدلة أمَمُ 


8 لَه ريك ورب يم الأزينت ب © 1 مكَدَيوه نه و لح ود َمُحَصَرُونَ 9©) > فيالنار إلا عِبَادَ أله 


لحرن 9 مَلَمْ عل إل يَاسِينَ 46 وقال الفراء: هو جمع أراد: إلياس وأتباعه 
من المؤمنين» فيكون بمنزلة الأشعرين والأعجمين بالتخفيف . «إنًا كُدلِكَ مَرِى لْسْحَسِيِينَ ((©) إِنَم 
من سكا النزميين © وَإنَّ ًا لِنَ الْريَينَ 69 إذ ميسَهُ وأهله: ميت ©) إلا عو ف الْقَبِين 9 » 
أي : الباقين في العذاب. #«اثُم دَمَرْئَا الآحَربنَ ©)» والتدمير: الإهلاك ٠‏ انع رون علد » على 
الارق وكارك وتمروه جوت المع 
1 تل »يري لالجا 0 قت »> 
فتعتبرون بهم . 
قوله تعالى: مرإ ونس لمن الْمرْسَلِينَ 46 من جملة وسل الله . «إذ أب إِلَ الْمْلْكِ المشحون 
459 يعني : هرب. قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ ووهب: كان يونس وعد قومه العذاب» 
فلما تاخرعتهيي العلانن ار يه فقصد البحر فركب السفينة» فاحتيست ا 
فقال الملاحون: هاهنا عبد ابق من سيده» فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس» فاقترعوا ثلاثا 
فوقعت على يونسء فقال يونس: أنا الآبق» وزجّ نفسه في الماء . ظ ظ 
فذلك قوله عب وجل : «ضَاَ ع نَ التدعيدي» المقروعين. «َالسمَه لوت 
ابتلعه #وهو امه يي ويا فلولا أنه كن بِنَّ الْمسَيَحِينَ 9©)» من الذاكرين لله قبل 
ذلك. وقيل : «فَلَوْلَا أنه كان مِنَ ا بن 
لي ل 
ِقَطِينِ وَأَرْسَلْئََهُ ِل مِأقَةِ أَلَفٍ أو يزيدوت حك © كنا فتامنوأ موأ فمتَعهُم إل حِينِ 429 
دإ 5-9 وَلْهُمُ لبرت 69 آم خَلَقَنَا الْمَكِيِكَةَ إندنًا وَهُمّ سَهِدُوتَ 


أل ينهم تن بكيم بوذ © وله أنه ويم لكزؤة © انلق ابئان عل 


و1 سس 
لين 9©) عا لك كت عن 9©) ألا ندكرونَ  )©9‏ لكر سُلطن م يت 6 


للبت فى بيده إل يوم بَعمُونَ 9©)» لصار بطن الحوت له قبرًا إلى يوم القيامة طفبَدْنهُ» 
طرحناه يلمر يعني : على وجه الأرض» َْ مس4 عليل» كالفرخ الممغط . 

هوَابتنا عع أي : له» وقيل : عنده سجر ين يفيه يعنني: القرع» على قول جميع 
لمشي ون قال الود فقا نك 55 دي انق رايط عل رحد الأ رس لمن له لادلا مقن قل 
الشتاءء نحو القرع والقثاء والبطيخ فهو يقطين. ظ 

قوله عنَّ وجل: لوَأرْسَلئَهُ إِكَ مِأثَةِ ألْنِ)> قال قتادة: أرسِل إلى أهل نينوى من أرض الموصل 
قبل أن يصيبه ما أصابهء وقوله: «وأرسلناه». أي: وقد أرسلناه «أو بَرِيدُوت» قال ابن 
1 معناه: ويزيدون. 9قَنَامَنوأ» يعني: الذين أرسل إليهم يونس بعد معاينة العذاب 
«تتَمتَهُمْ إِلَ حِينٍ» إلى انقضاء آجاهم . 

قوله تعالى : طتَأسَتَفْتَهرْ» فاسأل يا محمد أهل مكةء وهو سؤال توبيخ «الَيْكَ الات وَلَهُم 
السئوت* وذلك أن جهينة وبني سلمة بن عبد الدار زعموا أن الملائكة بنات اللهء يقول: جعلوا 
لله البنات ولأنفسهم البنين. «آ خَلَنْنَا الْمَلَيِكَة إِنَدا» معناه: أخلقنا الملائكة إنانًا لوَهُمّ 
شُهدورت» حاضرون حَلْقَنا إِيّاهم . ظ 

7 نكم يَنْ إفكهم» من كذيهم «لَشُولت» «وَلدَ لَه ويم 57 لْنّاتِ عَلَ 

سي 409 . 

0 © ف بالبنات. كي" ألا دون © أفلا تتعظون. طم لَك 

000 ابيشيواي اديت [ 


ببسم وبر ب 
رس ساو م جم وه سام و ضُ 0 ساس يوت مول - د اك<سسى 3 ل لي 
0 سَبَحَنَ أله خياميس عب اسم 


سورة الصافات - الجزء الثالث والعشرون 


حنج ل وىرء ل ل جح أى لع عر عا 17 احتي للا سه إكى لع سدع يهو حتت 
© 7 أغد عيد بكي © إلا عن مو مال الحييم © ما يآ إلا له منَام سوم © 


رن تن أصَآمة © رن كن اتن © ون كنا بَتْنَ © آر أن عن وا ين 
لْأوَينَ 7 لكا عبد أله الْمُسْلصِيت (7) فكفروا بو سَوْفَ يعلموة 69 ظ 
«كَأنوأ يكتَيِك» الذي لكم فيه حجة ”2 مدقن في قولكم . 
لوَجَوأ ينه وَبَنّ لَه َه قال ابن عباس : حي من الملائكة يقال لهم : الجن» ومنهم إبليس» 7 
قالوا: هم بنات الله. وقال الحسن: معنى النسب أخهم أشركوا الشياطين في عبادة الله وقد طلسي 


سل 0 


نَهَ إِنهُمَ» يعني : قائلي هذا القول «لَمَحَصَيرونَ» في النار. ثم نزه نفسه عمًّا قالوا فقال: 


5 ل مور الصافات - الجزء الثالث والعشروة د 


ص 


«سْبَحَنَ أَسَّه عَمَا يَصِمُونَ (9) إِلَّا عِبَادَ لل السسْلِنَ )4 هذا استثناء من المحضرين» أي: أنهم 
لا يحضرون. 

قوله عر وجل: لتَإنَدٌ» يقول لأهل مكة: «إوا يدق من الأصنام. «إمآ أرٌ عي على 
ما تعبدون يتين بمضلين أحدًا . #«#إلَا مَنْ هو صَالٍ الحم الأ من قدَّر الله أنه سيدخل 
النار. أي : سبق له في علم الله الشقاوة. 

قوله عر وجل : قم يآ إلا ل ممعم 9 يقول جبرائيل للنبي يك : وما منا معشر 
الملائكة إلا له مقام معلوم» أي: ما مئّا ملك إلا له مقام معلوم في السموات يعبد الله فيه. 

وروينا عن أبي ذر عن النبي يكةِ قال: «أطّت السماءًء وحقّ لها أن تئطء والذي نفسي بيده 
ما فيها موضع أربعة أصابع إل وملك واضع جبهته ساجدًا لله0" . 

وإنًا ليحن الصَافوْنَ 4 قال قتادة: هم الملائكة صفوا أقدامهم . 

«وَن لسن بحن (4* أي : الفلون المنزهون الله عن السوء. ثم أعاد الكلام إلى الإخبار 
عن المشركين فقال: #وإن كنأ وقد كانواء يعني: أهل مكة «لَنْوأنَ © لوغ - ؛ * ١‏ )»4 
أي: كتابًا مثل كتاب الأولين. لكا عِبَ نه الْمُْلَصِينَ 9 فَكَمَروا بو أي : فلما أتاهم ذلك 
الكتاب كفروا به هقر يلمي هذا تهديد لهم . 


و كا لانن لْمرَينَ © - وم م وان دنا دنا يم عون 


0 سرج ار رو 0-70 ماس ساي لطر سر 1 1-3 م 
قل ع حَىَّ حون عن 9 ضضم وف مروت أَفِعَدَاِينَا 0 1 1 

. 1 0 مر 02 م عر عر يك ساس سن وه م 
سَاحَنحَ هه صَبَاعٌ لتذرن © ينل عنهن عل بن © 0 كك 


سْبَحَنَ رَيَكَ رب الْهِزَّوَ عَمَا يفوت (©) وَسَلمْ عَلَ ا 8 © هد يه ب 
221 ل جم ش 

#ولقَدَ سم سق سَبَقَتَ كإمئنا عاونا لْمرَِْينَ (©) 4 وهي ول 00 كب أمَّدُ لطر أنأ وَرْسْلَ» [المجادلة: ١؟].‏ 
كم التشرئدة © ون جا لح التيزة 40 أي : : حزب الله لهم الغلبة بالحجة والنصرة في 
العاقبة. لقَولٌّ» أعرض طعَتُمَ حَىّ جِينٍ؟ قال ابن عباس : يعني : الموت ٠‏ «تأنيتم» إذا نزل 
العذاب #فسوف ١‏ ع سرون 46 ذلك» فقالوا: : مق هذا العذاب؟ 

قال الله عرَّ وجل : «أفِعدَنَا يسْتَعْجِلُونَ 9 هَإِذَا نرَلَ»ه يعني : العذاب 9سَاحَِيمْ» قال مقاتل: 
بحضرتهم » 9 صَبَاحُ كارو فيكسن صباح الكافرين الذين أنذروا ب بالعذاب . 


.)١105/5( : 6١9٠مقرب أخخرجه الترمذي 1 -5033). وقال: (حسن غريب)» واد بن ماجه‎ )١( 
ْ ش‎ .))6٠ ٠ /١( والإمام أحمد: (7/5/ا١), وصححه الحاكم:‎ 


- 


عن أنس بن مالك: أن رسول الله ككِ حين خبرج إلى خيبر» أتاها ليلاً» وكان إذا جاء قومًا 
بليل لم يغز حتى يصبح» قال :. فلما أصبح خرجت يبود خيبر بمساحيها ومكاتلهاء فلما رأوا النبي 
كك قالوا: محمد. والله. محمد والخميس. فقال رسول الله وك : «الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح الممدوي 1 , 

ثم كرر ما ذكرنا تأكيدًا لوعيد العذاب فقال : ويل عن عل بو )تي > العذاب إذا نزل 
بهم سرك روت »4 ثم نزه نفسه فقال: سحن وَيْكَ نت الِْرّم الغلبة والقوة ظعَنا يَِدوْت» 
من اتخاذ الصاحبة والأولاد. ظ 

«وَسكم عَكَ المرسلِنَ )» الذين بلغوا عن الله التوحيد والشرائع . 

«وَلْلْمَد َه رب العليت 46 على هلاك الأعدا. الور الياء 4 . 


عسل سورة ص - الجزء البالث والعشروق 


:5 اع 


9 م رب صر ا ع[ صل أ 2 
وساي ل وا يس ياه با ري مر مهم 
م دع سس ررس 00 وروص اعرسم ص 72 رح ا 2046 ص : 
وقَالَ أ فك هنذا , اي متعك كذَا لما أجعل دل إلنها واجداأ أن هذا 0 ماب 


بس الله اليَحَمن ليحي * ص وَالْمُرَانِ ذى لمر 9 بل 00 وَسشِقَاقٍ 


موص ك4 شيل : هو قفسم» 56 اسم السورة. ##وَالْهرءَانِ ذِى ليَمْ #4 أي : ف لبالا وهو 
قسم.. وقيل: جواب القسم محذوف, تقديره: والقرآن ذي الذكر ما الأمر كما يقول الكفارء ودلّ 
على هذا المحذوف قوله تعالى: #بلٍ اَن كقرُوأ. وقيل: فيه تقديم وتأخيرء تقديره: بل الذي 
كفروا لف عِرَ وَسْمَاقٍ4 والقرآن ذي الذكر. وقال القتيبي: بل لتدارك كلام ونفي آخبرء ومجاز 
الآية: إن الله أقسم ب ص وَآلمرَانٍ ذى الزَكرْ )؟ أن الذين كفروا من أهل مكة في عزة حمية جاهلية 
وتكبر عن الحق وشقاق وخلاف وعداوة محمد ككلِِ. وقال مجاهد: فى عِرّوَ؛ معارين. 

كر ملكا من كلهم ين كن يعني : من الأمم الخالية «إَادو» استغاثوا عند نزول العذاب 
وحلول النقمة #إوَلاتَ حِينَ مياص قوة ولا فرار. 

«وَيبوا» يعني : الكفار الذين ذكرهم الله عزَّ وجل في قوله: "بل الذين كفروا» طأن جَآَمُ مَُذِرُ 
نه يعني : رسولاً من أنفسهم ينذرهم وال لكوي هه ركذا . ظ 

«عمل لآل إلها وبمِدًا»# وذلك أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أسلمء فشىٌّ ذلك على 
فريش» وفرح به المؤمئنون. فقال الوليد بن المغيرة للملا من قريش» وهم الصناديد والأشراف. 


)0( أخرجه البخاري : ,)4١٠-84/0(‏ ومسلم برقم19”0١‏ : ,.)١5710-014755/9(‏ 


٠١14‏ سورة ص - الجزء الثالث والعشروةقٌ ب 


وكانوا حمسة وعشرين رجلاً أكبرهم سنا الوليد , بن المغيرة» قال لهم : امشوا إلى أبي طالب» فأئّا 
أبا طالب» وقالوا له: أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمتٌ ما فعل هؤلاء السفهاءء وإنّا قد أتيناك؛ 
انفقو يننا ونين ابن أخيك» فأرسل أبو طالب إلى النبي يكلِِ فدعاه» فقال: يا ابن أخي» هؤلاء 
قومك يسألونك السَّوَاءء فلا َل كلّ الميل على قومك» فقال رسول الله يكل : «وماذا يسألوني»؟ 
قالوا: ارفض ذكر الحتنا وندعك وإِهكٌء فقال النبي ككل : «أتعطوني كلمة واحدة تملكون بها 
العرب وتدين لكم بها العجم»؟ فقال أبو جهل : :الله أبوكَ ليها وعشر أمثالهاء فقال رسول الله 
ليد يثله: «قولوا لا إله إلا الله»ء فنفروا من ذلك وقامواء وقالوا : أجعل الآلحة إلا واحدًا؟ كيف يسع 
الخلق كلهم إل 0-0-0-0 َوَءٌ عا تٌ» أي : عجيب . 

وتلق الملا ينبم ك أنشا وَصْيروا ع عَالِهَيَي تي 4 راد 9 ما معنا يدا في 
اللو الآحرةٍ إِنْ لكآ إِلَا يلي () َمِل عَليْهِ الذِكْرُ مِنْ بد 


و1 1 رم ساس 5007 كم م 


بل لما يذوقوا عذاب () أم عندذهر حراين َحْمَةٍ ريك الْعَزير ب 9 ): لهم مَلَكَ 
اكوك وال ا ا 1ق الأسبتب 2 

راط الملا يبن ل انوا ويروأ ع َالِمَيَيٌ» أي : انطلقوا من مجلسهم الذي كانوا فيه عند 
أبي طالب» يقول بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على الهتكم. أي : اثبتوا على عبادة الحتكم «ْاإِنَّ 
هذا لَتَيَءُ يُرادُ» أي : لأمر يراد بناء وذلك أن عمر لما أسلم وحصل للمسلمين قوة بمكانه. 
قالوا: إِنَّ هذا الذي نراه من زيادة أصحاب محمد يَكِيْةِ لثىء يراد بنا . 

ما معنا يداه أي : ببذا الذي يقوله محمد من التوحيد فى الْلَهَ الآخِرة» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما - والكلبي ومقاتل: يعنون النصرانية. ظإإِنْ مدآ إلا أحِلقٌ» كذب وافتعال. 

طلَبنلَ عله لزْمْرّ» القرآن «إين يتين وليس بأكبرنا ولا أشرفناء يقوله أهل مكة, قال الله 
عرَّ وجل : «بل هم في سَلكِ ين ؤِؤْى» أي : وحيي» وما أنزلتٌ لل لَمَا ْنَا ولو ذاقوه لما 
قالوا هذا القول. 

«آرّ عِندَهْرٌ» أعندهم «حَرَنُ بَتمَةِ مَيْك# أي : نعمة ربك» يعني : مفاتيح النبوة يعطونها من 
شاءواء «#الْعَريز لوقا العزيز في ملكهء الوهاب وهب النبوة حمد وك . 

«آرّ كور ثُنْكُ ألسَموتٍ وَالْاْضٍ وبا يبن » أي : ليس لهم ذلك ينا فى الأسبي» أي : إن 
ادعوا شيئًا من ذلك فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماءء وليأتوا منها بالوحي إلى مَن 
يحختارون. 


؟1١5/؟(‎ : وقال: (هذا حديث حسن صحيح) ) والنسائي في «التفسير»‎ ,.)٠١١- 484 /9( رواه الترمذي:‎ )١( 
.)؟5١19/-‎ 


سورة ص - الجزء الثالث والعشروخ 


س7 2 ا امب 7 و2 


ىه © 
عحد هاا 


به اسيل 7 سيق « سر ذخ سا م اس سال و" سه 000 
71 وقوم 9 وَأصاثُ تيك د ا فز إن كل كذب وي 


ررس ام سام 


ل © ناب كل ل سن لا و © لاك ل ب 
قْلَ بو ساب 9 أصير عَكَ ما يَعولُونَ ودر عبدكا داورد ذا اليلد ده أَوَآَتْ 6 . 

#جند ما هتالت أي : هؤلاء الذين يقولون هذا 557 #مهَرُوم» مغلوب وين 
لأَحرّنِ4 أي : من جملة الأجنادء يعني : قريشا. قال قتادة: أخبر الله تعالى نبيه بَكِةِ وهو بمكة أنه 
سيهزم جندٌ المشركين» فقال: «سيهرم الجمع م ويولُونَ لديو (2)) [القمر: ه]ء فجاء تأويلها يوم بدرء ثم 
قال معرّيًا لنبيه كَل : جلت 5ل 17 ذم ركه فرعن ذو الأوئاد )4 قال ابن عباس ومحمد بن 
كعب: ذو البناء ا حكم. وقال الضحاك: ذو القوة والبطش . وقال السدي: كان يمد الرجل 
يلعاب جوف 00 

٠‏ #وتمود وَقَوم أو وَآممَ نب لتيكة وتبكَ امراب 40 الذين تحزبوا على الأنبياءء فأعلم أن 
مشركي قريش اا ٠‏ «إد كلم ما كل «إِلا كَدّبَ أَُسْلَ من عِمَابِ4 
وجب عليهم ونزل بهم عذابي. ظ 

وما كد بطر جكؤا» يعن : كفار مكة 8إِلَا صَيِحَةٌ وده وهي نفخة الصور اما لها 
من فواقٍ» . قال ابن عباس وقتادة : من رجوعء أي: ما يرد ذلك الصوت فيكون له رجوع . 

«عملوا ربا َل لنا وطن مَل يَوَرِ الاب )4 قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: يعن : 
كتابناء و«القِظ» الصحيفة التي أحصت كل شيء. وقال الحسن وقتادة ومجاهد والسدي: يعنى: 
عقوبتنا ونصيبنا من العذاب. - | ش 

قال الله تعالى : #أصير عل ما يوون أي : على ما يقوله الكفار من تكذيبك «وواذ ا 
د ير قال ابن عباس : أي : القوة في العبادة. 

عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله يَكله : ١إنّ‏ أحبّ الصيام إلى الله صيامٌ داودء وأحبٌّ 
الصلاة إلى الله صلاة داودء كان يصوم يومًا ويفطر يوماء وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثهء 


وينام 0 


نهد واب جاع إلى الله عزَّ وجل بالتوبة عن كل ما يكره» قال ابن عباس : مطيع . 
2 0007 اا ا ىن ص صل وس ل 8ج سر / 0014 عه أ 14 2 آذ 
إنَا سَخَرنا بال معهد مسبِحنَ بالعثى والْاسْراقٍ (0) والطير حوره 20 أ 3 أت ©) وتددنا 
ملك وََايسَهُ الْحِكمَةَ وَفَصْلَ للطَاب ##وَهَلٌ أتدك 8 لْحَصَمٍ إِذْ صوروأ 


(1) أخرجه البخاري: (/11), 0 (415/5). 


ل ْ ,! ١!‏ سورة ص - الحزء الثالث والعشروة ب 


ص لوس سلا اللجتثس . سيره سل ا 00 ع 7 ساس طيحة ساس - سرح وو سا سرك سرع 
لساب 9 إذ دَحَلُواْ عَلك داور مَمَرعَ مهم قا 1 تنق كان بن عمنا عل بحسن 
سر يل رص غ< 4 5 رورس رةه نه صصخم ١‏ تا سل 2 أ سه سر ل بحو دار سسىيعير ب 
َحَرٌ يِنْنَنا بالْحَنّ ولا ننْلِطٌ وَأهْيئا إِلّ مو الصَرَطظٍ 9 إن هذا أخى له يسع وشعون 
قم كر :ع عر يدت جرالار كك .يه اا 7 ا 1 5 02 » 
مجه ولى نجه واحِدة فَقَالَ أ كفْلِنِيهًا وعزنى فى الخِطاب 299 

#إِنًا سَخَرََا لجال معد» كما قال: (وَسَخَرَنَا مع دأوود لْحَبَال) [الأنبياء: 4/] «9سبْحنَ# بتسبيحه 


«بالعئي وَالإشْراق» قال الكلبي: غدوة وعشية . 

قوله عر وجل : لور أي : وسخرنا له الطير لتَتُور مجموعة إليه تسبح معه «كلّ أ 
أب مطيع رجّاع إلى طاعته بالتسبيح. لوَسَدَدُنا مُلْكم أي : قويناه بالحرس والجنود» قال ابن 
عباس : كان أشد ملوك الأرض سلطانًاء كان يحرس محرابه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل . 
وََيكَهُ ألْحِكنَةم يعني : النبوة» والإصابة في الأمور طوَمَصْلَ للَابِ» قال ابن عباس: بيان 
الكلام. وقال ابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل : علم الحكم. والتبصر في القضاء. وقال علي 
بن أبي طالب: هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ؛. لأن كلام الخصوم ينقطع وينفصل 
به . 

قوله عر وجل: «## وَل أتَنكَ توا الحَقم إذ سَوَيوا اليحرابت 409 . هذهالآية من قصة 
امتحان داود 46: 9وَمَلَ أتلك تَبوَاْ لْكَضْمِ » خبر الخصم د وروأ آلْيِحرَابَ» صعدوا وعلوا. 
«إذ مَسَلُا عَلَ حارد َم تي خاف منهما حين هجما عليه في محرابه بغير إذنه» فقال: ما أدخلكما 
عل «كَانُوا لا يَكَنْ حَسْمَانِ» أي : نحن خصمان ب بَمْصا عَلَ بَنْضِ» جئناك لتقضي بيننا . 

دمر يننا لحن ولا مُنِطْ» أي : لا تجزء طؤوآذيئآ إل َو الصَرلِ» أرشدنا إلى طريسق 
الغيواته والعدل» لقال :از لكماة كلما .. [ 

فقال أحدهما: «#إِنَّ عدا أنى» أي : على دين وطريقت «له نَع وَدَعونَ نم4 يعني : امرأة #ولىَ 
كد وَحِدَةُ» أي : امرأة واحدة» والعرب تكبي بالنعجة عن المرأة» قال الحسين بن الفضل: هذا 
تعريض للتنبيه والتفهيم. طمَمَالَ ك4 قالن ابن عباس : أعطنيهاء قال مجاهد: انزل لي عنها . 
لوزن غلبني «إفي الْخِطَابِ» أي : في القول» وقيل: قهرني لقوة ملكه. 
إِكَ َل وَإنّ كيرا ين الل لِبْتِ بخثمم ع بض إلا 


2-5252 
ا ل م او لي 


د سل لا رتره عمس 2 7 2 - فخ لاماي اس 011 سس ره 
الزن ءامنا وَعمِلُوأ الصَلِحَتِ وَقَللّ ما هم وظَن دأورد أنّما فئئله فاستغفر ريض وخر كما 


ا 0 


70 500 د 5-0 7 مه 

4 حل #راييين ان ل ا 7 3 لي ل تله جتقس ‏ سس سس 7 2001 
وناب # ) كَمَقرا له دَلِكُ وَإنَّ لَه عِندَنا للق وَحْسَنَ مكاب 0599 يدَاوودُ نا جَعلْتَكَ 
34 0-1 . دج عم 2 عر روم ضري عر >< لاسن ١‏ عسل ا مح ع سر سو سدس مرخ - 2 
خَلِيمَةٌ في الأَرضٍ كحم بن انان اَي ولا تَيعِ الهوئ فِيضِلَكَ عن سيل أله إِنَ الزن 


عن 
00 رض “سار ماع عر الات “سنن عع بعت ]| حم ٠ل‏ 2122| امسر 
يضِلونَ عن سبيل الله اب سَدِيدٌ يما ضوأ نوم الحسَابٍ [(') وما خَلقنا السماء 


١٠١١ 


سس سورة ص - الجزء الثالث والعشروخ 


مود 


لاض وما يسما انما بطلا دَلِكَ كل أَلَينَ ل و ان َِدنَ كَُرُوأ مِنَ ألثَارِ 


#قال» داود «لمّد ظَلَمَكَ : 0006 : بسؤاله نعجتك؛ ليضمها إلى نعاجه. 
لون اي فده الشركاء «يبتي تنب عآ بعْضٍ» يظلم بعضهم بعضًا «إِلّا اَن َامنوأ وعَمِلُوأ 
ألصِّنِحَتِ فإنهم لا يظلمون أحدًا «وَمَيلٌ با م ي: قليل هم . 

قالوا : فلما قضى بينهما داود نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك وصعد إلى السماءء فعلم داود 
أن الله تعالى قد ابتلاه: وذلك قوله: طوطن دَاوُدُ» أيقن وعلم «أَنّمَا فَتَسّهُم إغا ابتليناه. 

لستغت ريد مد 25 أكعامه أي : ادا عار بالركوع عن الستره لأن كل واحد فيه انحناء . 

«وأنابَ أي : : رجع وتاب. طَعََرا له لِك يعني: ذلك الذنب 9وَإنَّ لم6 بعد المغفرة 
«عِننا4 يوم القيامة للق لقربة ومكانة وَعْسْنّ متاك » أي : حسن مرجع ومنقلب. 

قوله تعالى: #«إيِندَاودٌ 00 الأرض يج تدير امون انهاه بأمرنا عه بن لاس 
أحَقّ بالعدل «إولَا بَدَ تيّع الهو فبِضِلَكَ عن سبيل أله إِنَّ أن يَضِلُونَ عن كبيل للَهِ لَهُمْ عَذَابٌ سَدِيد يما 
نوأ بوم السَابٍ» أي : بأن تركوا اليفاك بيوم الحساب . 

وما عَلَقنَا السَمآء وَالْارْصَ وَمَا بيتبمًا بطلا قال ابن عباس : لا لثواب ولا لعقاب ظدَلِكَ ظلنٌ اَن 
كت يعني : أهل مكة هم الذين ظنوا أنهم خلقوا خلقًا لغير شيء؛ وأنه لا بعث ولا حساب 


لقويلٌ [ 0 
أ مَجْمَلُ الدِينَ ءامَنُوأ واوا الصَّلِحَتِ كلْمنْيدِيَ فى | لاض أَرَ عل الْميَّقِينَ كَلْمْجَارِ 


مر سمير جت 


4 9 كنب أَرَلْنَهُ ِلك مرك لِتَبَرَوَا انيه ولتذكر أُوْلْواْ للب كا لنارة 


عن د 


1 : أَوَابُ 9 إِدْ عرس عَلْدِ يِالْعتِيَ الصَفِتتٌ يُلْيَدُ 69 تقال إن 
أحجيث حب حُْبّ لَخَيرٍ عن ذِثرْ رق حَقٌَّ بارت يِلْيْسَابٍِ © 

«أءّ حجَمَلُ ادبن َ'مَنُوأْ يلوا لصَّيِحَتٍ الْمُفِيِيينَ في الْأَيضِ» قال مقاتل: قال كفار قريش 
للمؤمنين: إنا نَعْطَى في الآخرة من الخير ما يُعْطَوْنَء فترلت هذه الآبة: «لَرْ يَمَلُ الْممَقِينَ 
كَلْسْجَارٍ» أي : المؤمنين كالكفارء وقيل: أراد بالمتقين أصحاب محمد كيلك أ : لا نجعل ذلك . 

«وكتب أله ليك أي : هذا الكتاب أنزلناه إليك «مبَركُ4 كثير خيره ونفعه لِنَتوَأ» أي : 
ليتدبروا لأدَاييِدِِ» وليتفكروا فيهاء قال الحسن: تدبر آياته: اتباعه «وَلِتَدَكَرٌَ» ليتعظ طأولُوا 
لابب . 

قوله عر وجل: «إوَوَمنا ناه شق نم الف | إنّهُه أدب © إذ عسَ عله المي افكت 
ياد 99+ . قال الكلبي: غزا سليمان أهل دمشق ونصيبين» فأصاب منهم ألف فرس . فصلى 


3ل سورة ص - الجزء الثالث والعشروة ‏ ا 


سليمان الصلاة الأولى» وقعد على كرسيه وهي تعرض عليه فعرضت عليه تسعمائة» فتنبه لصلاة 
العصر فإذا الشمس قد غربت» وفاتته الصلاة» ولم يعلم بذلك». فاغتم لذلك هيبة لله فقال: 
ردُوها علي فردوها عليه» فأقبل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف تقربًا إلى الله عر وجل وطلبًا 
لمرضاته» حيث اشتغل بها عن طاعته» وكان ذلك مباحًا له وإن كان حرامًا عليناء كما أبيح لنا 
ذبح بهيمة الأنعام» وبقي منها مائة فرس» فما بقي في أيدي الناس اليوم من الخيل يقال من نسل 
تلك المائة . 

قال الله تعالى: إإِدْ عرض عَليْهِ بالْعتَيَ لصفت لُلْيَادُ 9 » و«الصافنات»: هي الخيل القائمة 
على ثلاث قواتثم وأقامت واحدة على طرف الحافر من يدٍ أو رجل . 

#كقَالَ إِنّْ لَحَبَتٌ حب اير » أي : آثرت حب الخيرء رادار ير وسميت الخيل 
خيرًا؛ لأنه معقود بنواصيها الخير: الأجر والمغنم» قال مقاتل: حب الخير» يعني: المال» فهي 
الخيل التي عرضت عليه لعن وِكْرِ رق يعني: عن الصلاة» وهي صلاة العصر طحق نوات 
لَيْبَابِ» أي : توارت الشمس بالحجاب: استترت بما يحجبها عن الأبصار. 


صد 7 
ومد مي ساد سوعم يي ل سن سس جم عبد دك وح سكس 1 اله ع سم 
رَدوهًا عل فَطفقٌ مسا بالسوق والأغناقٍ 9) ولقد فتنا سليمئن والقينا عل سيد جسدا 
4 06> بجعم 2 له م2 0 دولك كن ”اس > سم لع ركه سا 4 مار جيم 
4 00 و اس سا هت 2 2 عو > مس عم دده 2< رعسم تآ + ١‏ ساسا سر 
مسا لهُ الح ير آمو يُكَةَ حت أصاب ()) وَالتَيينَ عل به وعَواصٍ (9©) وءَاحَرينَ 
00 2 م سس 1 


برا ع6 أي : ردوا الخيل عل فرَدُوها «مَطِقَ مسَْنَا يألو وَالأفكاقٍ» قال أبو عبيدة : 

طفق يفعلء مثل : مازال يفعل» والمراد بالمسح: القطع» فجعل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف. 
هذا قول ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل وأكثر المفسرين» وكان ذلك مباحًا له؛ لأن نبي الله م 
يكن يقدم على محرم» ولم يكن يتوب عن ذنب بذنب آخر. 

قوله عرَّ وجل : «وَلَمَدَ فكَنَا مُلِسَنَ» اختبرناه وابتليناه بسلب ملكه. وروي عن سعيد بن 
المسيب قال: احتجب سليمان عن الناس ثلاثة أيام» فأوحى الله إليه احتجبت عن الناس ثلاثة 
أيام؟ فلم تنظر في أمور عبادي؟ فابتلاه الله عنَّ وجل فذكر حديث الخاتم وأخذ الشيطان إياه. 

وقيل: قال سليمان يومًا لأطوفنَ الليلة على نسائي كلهن» فتأتي كل واحدة بابن يجاهد في سبيل 
الله» ول يستثن» فجامعهنٌ فما خرج له منهن إل شق مولود» فجاءت به القابلة فألقته على 
كرسيه» فذلك قوله تعالى : (وَنَا عل سيو جَسَدَاا . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تك : «قال سٌليمان: لأطوفنٌّ الليلة على تسعين امرأة كلهنّ 
تأي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه: قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله» فطاف 


١ ١ 


- سورة ص - الجزء الثالث والعشروخ 


عليهن جميعًاء فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة» جاءت بشق رجل» وايم الله الذي نفس محمد 
ينه لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسَانًا أجمعون»0'' . 
وأشهر الأقاويل أن الجسد الذي ألقي على كرسيه هو صخر الجني فذلك قوله عرَّ وجل : 
قينا ء عل دُييَوء بسنا م أنابّ أي: رجع إلى ملكه بعد أربعين يومّاء فلما رجع 8َالَ رب أَغْفرَ 
يكت ل تلك ل يى بكر يبيد قال مقاتل وابن كيسان" لا يكون لأحدٍ من بعدي. #إنك 
نت الْوهَابُ4 قيل : سأل ذلك ليكون آية لنبوته» ودلالة على رسالته» ومعجزةٌ . 
قوله عزَّ وجل : مسرا له ارح جر مرو > لينة ليست بعاصفة «حيّتُ أَسَابَ» حيث أراد . 
«اوَالئَّطِينَ4 أي : وسخرنا له الشياطين كل كلَّ َوه يبنون له ما يشاء من محاريب وقاثيل 
«وَعَواصٍ» يستخرجون له اللآلىء من البحرء وهو أول من استخرج اللؤلو من البحر . 
طوَءَلكتَ مُقرّينَ فى الاسَنَادٍ ©)» مشداودين في القبود, 
هذا عطافنا عَمْنَ أو أنيك بر حِسَابٍ © وَإنَّ لك عِسَنا لق مَعْنَ عاب © :3 


رح أذ 5 5-87 آذآ سه ده 5 ال 
دنآ أَوْبَ إذ تاد وَي إن سب الشَّيطنُ بصب وعَدَابِ © نض جلك عدا معتل 


> عير سه ص مض صر ص ا سا ال 0 ل جر 0007 
بارِدٍ وسراب 599) ووهبنا لم هلم ما ل ل لاوْلى الآلبني () وخذ 


ال 001 ةل - أ[ 2 سك ا م سس ده عيرم 
بدك صِعْنًا وضرب بهو وَلَا ححسَتُ إن وسمددله َي يه لمي ِنَّهُ * واب () وَأدَهُرَ ء 


انهم وَإنْحَقَ وَيَفْب أل الرى وَالاتِصّر (© إن1 لنضكمُ بِلِصَةَ ذكرى ار © 


ا ا ان 


هنذا عطاوْنا فامسن نْ أو أَمِيكَ يكير حِسَابٍِ» الم : هو الإحسان إلى مَن لا يستثنيه» معناه: أعط من 
شئت وأمسك عمن شئت يبر جِسَاي؛ لا حرج عليك فيما أعطيت وفيما أمسكت. 

لون لك عدا لق مَصْنَّ ماب 4069 . 

قوله عر وجل: ##واذة: عبدنا أب إذ تاد ويه أن مس الشَيطنُ بصب وَعَدَابِ © بمشقة 
وضر. لاذه ومنائل ١‏ ينب لالد 7 5005" 

لافيت 2 بان ايز 40 الال يإراقاه امري ربولا اللزغررة لعل اليه عي 
ماء ##هنا معْصَل برد 6 فأمره الله أن يغتسل منهاء ففعل فذهب كل داء كان بظاهره» ثم مثى أربعين 
خطوة» فركض الأرض برجله الأخرى» فنبعت عين أخرى» ماء عذب باردء فشرب منهء 
فذهب كل داء كان بباطنهء فقوله: «هذا مُعْتَسَلُ بارد). يعني : : الذي اغتسل منه «#وسَرابٌ» أراد : 
الذي شرب منه. 


ونا له: َلك وَمتلَهُم 0 َه سن ووِْر لول الألتب 46 . 


.)171777/7( : 15855 ومسلم برقم‎ 207514 /١١( أخرجه البخاري:‎ )١( 
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0 6 ضِعْدا# وهو ملء الكف من الشجر أو الحشيش صرب يو ولا د ب في مينك 
وكان قد حلف أن يضرب امرأته مائة سوطء فأمره الله أن يأخذ ضغثًا يشتمل على مائة عود 
صغار» ووشرهبا بر اعلا ا كه 2 ا لد نهد أرا» . | 

«وادكر عِبَدَنَ بهم وَإِنْحَقَ وَيَثبَ أؤلي الْأبِْى» قال ابن عباس : ولي القوة في طاعة الله تعال 
ظوَالْأَبَصَر» في المعرفة بالله» أي: البصائر في الدين . 

إن أخلصَكَمْ 4 اصطفيناهم ليَالِصَةَ زكرى ألدَّارِ» قال مالك بن دينار : نك 
الدنيا وذكرهاء وَأَخْلَصْنَاهم بحب الآخرة وذكرها . 


2م دع رح ل روم مج ووس 1 00 ن هته عاطم معد رودص ربحد رركا رس مج همس 

َعم عِندَ 5-5 آلممطمَينَ لْفَِارٍ (©) وَدَدْدَ سْمَعِيلَ 00 57 كل كل من الحضان 
كك وك قتي لخن كا © على عو فقئمة كج لبن © : 2-0 
يعون 5 ا مكثيرةق وَشَرَاب © 5-6 3 از اب © هذا ما 
عدون لوم أيْسَابِ 3 هذا رونا 0” مِن تَقَادٍ © د وإرك ٠‏ لي كََّ 
ماي (9© 4 ليا َنْن الْهَاهُ (9©) هذا مَيَدُوقوُ جيم وَصَنَافُ 9 وَدَآخَرٌ ون 
ته ل 8 

عند لين الْْطئَينَ حيار ©©) واكك إستنيل وَأِسَمَ ودا الكثلٍ وَل ين شار )مدا 
1 هذا 00 ب شرف». ا ات 
اساي 2 5 0 ©4 0 بئات ثللاث ونين 


مدا ما 2 ون التاق » أي يضوم | لساب ##إنَّ هَذًا لقنا مَا لَه ين تَمَادٍ )6 فناء 
وانقطاع. «مَددا» أي : الأمر هذا «وَإي لَِننَ للكافرين طلَرَّ مَتابِ»ه مرجع. طجَهُمَ 
ك4 يدخلوما طيلس 46 . ظ 

عوهذا» أ هذا العذاب 9 ليد وشوه جيم وَعَسَّافٌ # قالالفراء: أي : هذا حميم وغساق 
فليذوقوه. 

واختلفوا في معنى الغساق» قال ابن عباس : هو الزمهرير يحرقهم ببرده؛ كما تحرقهم النار 
بحرّها. وقال مقاتل ومجاهد: هو الذي انتهى برده» وقيل : هو المنتن بلغة الترك . 

وخر من طكلدء» مثلهء أي: مثل الحميم والغساق ظأَروَجُ4 أي: أصناف أخر من 

العذاب. 
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* 4 
0 دمع 22د عو يسك ىن سو رم 3 حوء عماك) > جنع لله 0 لي 16 
هنذا فوج > د بأ جم 1 صَالوا النار ليث اام حبأ د 
4ه 42« رع وي متيس تسيو جر 1 لت ل تي و ل م 0 .و ب ا 
ما 0 ان مَن قَدَّمْ آنا هندًا هَرِدْهُ عَذَابَا ضِعَمًا في ألثَارٍ 
حامس الاس لكر م كلل و مكار ىى سسا مه ضوس 7-1 2-2 سوم ث# 3 ع حت بتي سح ار ار 
عو لا رك ربالا ها تمده ين الأشرار (9) أحذتهم سِخْريًا آم دَاعَتَ عَنهُم 
مذ © 1 تق َي عَامْمْ كنل أثر ©) بن إتآ كأ مزة ونا ين به |1 أ 
الوه فونه 9 ذلك . لحق تخاصم اهل النارٍ 99 قل إنماأ منذِر وما من إِلك إلا الله 


لود الْفَهَارُ (2) رب السكوب وَالْارْضٍ وما ينس الْعزيدٌ امقر 9© 

مدا ويج مَقَد تت ع4 قال ابن عباس : «هذا» هو أن القادة إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم 
الأتباع ا الخزنة للقادة: هذاء يعبي: : الأتباع» فوج: جماعة» مقتحم معكم النارء أي : 
داخلوها كما أنتم دخلتموهاء والفوج: القطيع من الناس وجمعه أفواج» والاقتحام الدخول في 
ادو و وروا بها وكيد بالأتباع «إتَعمَ م الا أتار» أي : داخلوها كما 
ظ »4 فقال الأتباع للقادة: «َبَلٌ أثْرٌ لا مرا 4 والمرحب والرحب: السعة:, ##أسْرٌ 
دو ل يقول الأتباع للقادة: أنتم بدأتم بالكفر قبلناء رقم وسننتموه لناء» # هِنْسَ 
لْصَرَارُ» أي : فبئس دار القرار جهنم . 

#تالوأ» يعنى ني: الأتباع #ربنا من هَدَّمْ )ا ددا أي: شرعه سه عَذَايا ضِعَفًا فى 
ألثَارِ» أي : زغل العذات ل النآن: ظ ظ 

«وَيَالوأ» يعني : صناديد قريش وهم في النار طم لا لا يك ربالا 3 كا دم » في الدنيا ومن 
لْأَشرَارِ» يعنون: فقراء المؤمنون: عمارًا وخبابًا وصهيبًا وبلالاً وسلمان ‏ رضي الله عنهم ‏ ثم 
ذكروا أنهم كانوا يسخرون من هؤلاءء فقالوا: دنهم سِخْريًا أمْ رَاعَتَ عَنْهْمْ الأبَصَثر» قال الفراء : 
هذا من الاستفهام الذي معناه التوبيخ والتعجبء «أم زاغت»» أي: مالت «عنهم الأبصارا, 
ومجاز الّآية: ما لنا لا نرى هؤلاء الذين اتخذناهم سخريًا لم يدخلوا معنا النار؟ أم دخلوها فزاغت 
عنهم أبصارناء حم برهم حين دخارها» 

ٍِإَّ تيك الذي ذكرت «لَقَ) ثم بين فقال: ظعَامم أهلٍ ألا ره أي: تخاصم أهل النار في 
الثان طن 

«قل» يا محمد لمشركي مكة #َإِنا أنأ م4 غوف «وًا من لَه 
لسَّمنواتِ وَالْأرضٍ وما ينها العزير الْعَفار مقر 469 . 


1 تت 1 دمو رم 1 سر رس وس ب و و 32 7 -ه 
و ينآ يلم © ألم عله تر : © ما كن بك من عَم بلا الأق إذ صمو 


اس حي حت يج تحت وووزة اهن ذا حزم لثاللة: والسشرية ‏ سند 


عم 7007 سرديرر صخ فر 1 ل" موه دو س - هه له صر و دي 
0 


ا م 2 4 7 اس ال خا ا خم .اس اجحتتم ‏ مس سه 00000 2 31 1 
جمَعْونَ 7 إلا إبليس أستَكيرٌ وين مِنَ الكلفرين 00 ليش > عه أن كنيد إن 
ع وي 2 م مه لخ لاه مس اس ححمج د كره سوير ا 00 2< مه صرت لو 

لفت سِدَىٌ أستَكيرت آَم كنت من الْعَالين (2 ل أنا حَير مه خلقلنى من نار خلقئه من 
بل © 16 كدج ينا يِلَدَ يج © رن عي لتق يِل بزد أن © كَل ب 
وت حر مه 0-0 ات 2 بال - 0 طِّ د د 5-4 رب 
4 2 5 ل و ل ب جع 22> 01-1 أ م -. م بجحتت سرس 2-0 ممه رار - 701 
َأَنظِرَنٍ ِل ينم يبعنوت 09 قال فَإنك مِنَ السطرت 69 إِلَ يَوْمِ الْوَمْتِ الْمَعلور 9© 
ا 00 مور حر جع َ ره ره 00 ممروهود ما حنج 22 0014 2118 م 
قال هعِرَنِكَ لَعْوِسَهُمَ أجمين 9©) إلا عِبَادَكَ مِنهُم الْمحَلصِينَ (©) دَالَ فلن وَأَقّ أقول 
عم 1 دده 4ع لما جع 2ء له 1 رلسلرل لس 0 م 4س لسلسم كرة 
لف5022 


و 2 7 اج 3 ص العام 1 04 0-7 
كيين (©) إن هْوَ إلا وكرُ لكين © وَلعَلَينَ به بعد عبن > 


ل يا محمد: مو يعني بي ب َمُ عَنهُ مود © 0 
لفل يعي : الملائكة «إدّ صم يعن : ون ات الله تعالى : 9إِفِْ جَاعِلُ في 
لْدَرْضِ َلِيمَةٌ َالو أبجمَلُ فيا > مَن يَفْسِدٌ فِيبَا) [البقرة: ٠‏ 

«إن بوحح إِكَ إل أَتمآ آنأ دن مين 62> . 

قولهعرٌ وجل: فإ فَالَ ربْكَ ِلْمَلَيِكَة إِقِ حَِقّ شرا من طِينٍ و 40 يعني. أدم َكلذ . «دإذا 
ؤثة» أقست خلف وَتَكُ بيو تو وال ييا م ال لمتيكة كلهم كمون © إل 
لس أسْتَكرٌ ون من كفيس )نل كانس ما منَمَكَ أن كَنْدَ لِمَا حَلفَتُ ريدق أمَكيرتَ4 ألف استفهام 
دخلت على ألف الوصل #آمْ كنت الا ارين الما وإنكار» يقول: أستكبرت 
بنفسك حق أبيت السجود؟ أم كنت من القوم الذين يتكبرون فتكبرت عن السجود؛ لكونك 
منهم؟ 

ل كأ حز” يد حَلديى ين ] وَحَلَفنََ ون طِينٍ )نل كحرج يتا أي : من الجنة, هنك يحم» 


كه 
200 


مطرود . رع ميك لفتج ِل بره أده (2) * . ظ 
لقال رَتَ كأنطرَفة إل يوم يبَعَيْوتَ )05 هنك ين السظرنَ © إِلَ يَوْوِ ألْوَفْتِ الْمَعلُور (©)#4رهمو 
النفخة الأول تل مَمرََِ لخي نعي © © إِلَا عِبَادَكَ مِنهُمُ الْمحَلصِينَ (©) فَالَ ملحن ون أفول 
9 لأملانَ جَهَمَ ينك ومن يَمَكَ مهم لَمَوِنَ © © ُلْ ما أسَلكمٌ عَيّد» على تبليغ الرسالة هين أَجَرِ » 
جعل «وما أنأ ِنَ الَْكلنِنَ» المتقوّلين القرآن من تلقاء نفسبيى» وكل من قال شيئًا من تلقاء نفسه فقد 
كانه لسن 
عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال: يا أبها الناس من علم شيئًا فليقل به 
ومن لم يعلم فليقل الله أعلم» فإن من العلم أن يقول لا لا يعلم: الله أعلم» قال الله تعالى لنبيه : 


8 
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١ه‏ مآ أستلك: عه من بر وآ أن بن التكننيَ ©)»''. 
قوله: #إِنْ هَوَ» ما هوء يعنى 520000 


و 


«وَلنعلمنَ» أنتم يا كفار مكة «يأذ» ‏ خبر صدقه #بعد حِرِن ‏ قال ابن عباس وقتادة : بعد الموت . 


- م مر _- 8 م 7 ننه 7ن 7 م 6 اه 

بنْم لله ليحن الييِرِ * تََرِيِلُ الكتب ين أله الْعَرِيرٍ لفكير 99 إنآ نا إيد 

وه ضًِ مج ماس | علوي رده تر« ماس مسر مسا مس بي مسده وع 07 م72 م 

ألكتب بالحَنّ عبر أنه مخِصًا لَهُ الت 09 ألا يِه أَلدِينُ للخالض والذيت اأمخذوا 
أ 117 ل م بر ا-0 07 01 مم 5 7 ا سي سا سر و 

من دونع أولياء مَأ نعيد إلا لمقريوة إلى الله زلهح وت 2 بلمهم 3 

. مودو سمسظ ,2ه مير بك سه ره ور سم . عر د ديس حجح2 كت تلد +تر 5 

هُمْ فِيهِ كتفت إِنَّ أنَهَ لا يَهَدِى من هُوَ كَنَذِبٌ حكقاد و اد الله أن 

9 
م ا 2 ا ص ا ا وي لع 5 دعقي ورم مميو نكس 260 سابم ‏ جسم 
يتخذد ولدا صَطق منَا يلق ما يشل سبحسة. لله الوتجد القهار (ريم 


وو 
تَزِيِلُ ألكتّب من ألَّهِ» أي : هذا تنزيل الكتاب من الله #إمن الله الْعرِبزِ تلتير» أى: 


تنزيل الكتاب من الله لا من غيره. 

«إنَآ أَرَنَآ إِيَكَ ألكتب بِالْحَيّ» قال مقاتل : لم ننزله باطلاً لغير شيء عبد اه 
ليست الطاعة «9آلا ل يِه أَلدِينٌ الْخَالصٌ»* قال قتادة: شهادة أن لا إله إلا الله» وقيل: لا يستحق 
الدين الخالق إلا الله . 

«والّيت ندا ين دُونوة» أي : من دون الله «أويسآء» يعنىي: الأصنام هما عَبِدُهُمَ» 
أي : قالوا: ما نعبدهم إلا لمَرَبوَيَآ إِلَ أله رُلْيَّع. قال قتادة: وذلك أنهم إذا قيل لهم: مَنْ 
ربكم» ومَنْ خلّقكمء ومَّنْ خلق السموات والأرض؟ قالوا: الله فيقال لهم: فما معنى عبادتكم 
الأوثان؟ قالوا: ليقربونا إلى الله زلفى» ويشفعوا لنا عند الله «إإِنَّ أَلَهَ يحَكُمْ بَبْتَهُمٌ» يوم القيامة 


«فى ما هُمْ فِيهِ» من أمر الدين كتَلِمُِتٌ إِنَّ أنّهَ لا يَهْدِى مَنَ هُمَ كَدَذِبٌ كَتَادُ» لا يرشد 
21 و 21 كةو لَاصْطقٌ» لاختار «يئًا يَخْلْقٌ مَا آ4ُ» يعنى: الملائكة, ثم نرَّه 

الم فنالا جز لك ف نوها لسن ذلك روعي اناق رظها رن اله القيعة 1 . 

علق التعوت وَالارْسَ بلحي ص بَلَ عَكَ الَارٍ مَيِكيْدُ التهكارٌ عَكل الل 


م 8 رح سر بوبه 


فقن الققي. الك كز خرف نكن تح الكو الكررة لسر و0 


.)1١1010-151557/5( أخرجه البخاري: (2»)0517//8 ومسلم برقم71/94:‎ )١( 


عل  _‏ يلل بورة الزمر - لجز الثقه. والهشعة + 


لكك اتن لين رعلق نم كل 10 زنكهاه رارل لكك ايه الأ تَمَِيَةَ أزوج 
2 فى يلون 0000 
تلك ل إله إلا هر كن شرفة © بد كوا ينك لله عن عكخ ولا ينيك 
باد م كذ تن كرا 1 كم كا يد وله ود لَه ثم إِك يكذ ستفط 
ب م تعَمَلُونَ نه عَلِئآ بِدَّاتِ سور 6 


#خلق السَمواتٍ والارص الح مَكَيْرٌ أَبَلَ عل َل اهار وَيَكورٌ التَهمَارٌ عل عل الَدْلّْ» قال فتادة: 
يغشى هذا هذاء وقيل: يدخل أحدهما على الآخر. وقال الحسن والكلبي : ينقص من الليل فيزيد 
في النهارء وينقص من النهار فيزيد في الليل» لوي جد 
النهار دخل في الليل» وأصل التكوير اللّف والجمع» وسكي الققي والقد كت ل 6 : 
لحمل سس 5 هوََ ا لَعَرِيرٌ الْعََار# . 
«خَقَكٌ ين نفس وبِدَوٍ» يعبي: آدم ثم جَعَلَ ينها رَقِجَهَا4 يعنى: حواء «وَنرَلٌ لك يِنَ 


م ©» ل 


الأني» معن الإنزال هاهنا: الإحداث والإنشاء. وقيل: إنه أنزل الماء الذي هو سبب نبات 
القطن الذي 7 منه ان وسبب النبات الذي تبقى به الأنعام. «تَمِنِيَةَ أَرَوجُ4 أصناف». 
«علفم ذ فى بطون أَءَ مَهَلتَكمُ ا 0 بَعَدِ خَلْقِ4 نطفة ثم علقة ثم مضغة, كما قال تعالى : : اوقد لقي 
أطوارا (09)) [نوح 0 لت يٍ تلش قال ابن عباس : ظلمة البطن» وكليه الرحه )ولاه 
المشيمة «دَلِكُم أله الذي خلق هذه الأشياء َيِكُمْ لَهُ لمك له له إِلَا هو كَأَقَّ تُصَرَفوْن4 عن 
طريق الحق بعد هذا البيان. 


«إن تَكْمرُوا كانت اله ع ع 7 ِرْضَى لِعِبَادهِ لْكْثرٌّم قال ابن عباس والسدي: لا يرضى 
لعباده المؤمنين الكفر. فيكون عامًا في اللفظ خاضًا في المعى. يريد: بعض العباد»ء وأجراه قوم 
على العموم. وقال: لا يرضى لأحد من عباده الكفر . ومع الآية: لا يرضى لعباده أن يكفروا 
به «وإن تَتُكرُوأ» ونوا برعم وتطيعوه لَه كم فيثييكم عليه ولا تَْدُ انه ودر أُخرهه 
ثُ ثم إل 1-5 مَرَحِعَكُمْ فيكم يمَا تعَمأون تعملونٌ إِنَه عَلِيهم بِذَّاتِ آلصِرُور # . 
#وَإدَا مس الاضكن ضر دكا رَيَكهُ مُيسًا لَه © إذَا حَوَلَه يتمد مَنْهُ مَِىَ ما كن 
رحد 


عبر 
عه 


1 5 ل سس ص ل اس ل 2 7 - 
وَأ لَه من عَبَلُ وَجَحَلَ يله أدَادًا لِضِلَّ عن مله قل تَمِنّم يَكْتْرِكَ كيلا إِنَكَ مِنْ 

و - جر - 5 -ه ع ارصم و م 0 لم .2 صو لي آذ 
2 النارٍ ©) أمَنَ هو قت اناك ألَيْلِ ساجدا وقَايمًا حدر الآجرة وبا مْمَةَ 


0 


ره ناه سوسم 5# > حدمو 7 بو سس رم م ره سمس 
َي هل كل يَسَترى اين يلون ون لا يلون نا بتَدكْرُ وا الألبب 9 قُلَ يعباد 


59 م 
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3 7 / 1 7 لإزس” - حرج جر جرسيل سر 29 0-2 
الزن عامنوا أنقوا ريك لِلَدِنَ بن أحسُئوا فى هنزه ألدَا حسمئة وَأرْض الله 


وي سا مرصتض 


#وَإدًا مس لاضن صر دعا يمنا ده براحكا اله ميسعينا جم إذَا حَوْله نعْمَه مَنْهُ» 
أعطاه نعمة منه #شَىَ» ترك هاما كان يَدُعُوَا لبه مِن مَبَلُّ» أي : نسي الضُرّ الذي كان يدعو الله إلى 
كشفه «#وععل بِنَّهِ أندادا» يعن : : الأوثان ولَمِلٌ عن سبيه.» ليزل عن دين الله . 

طقُلٌ» لهذا الكافر: لِتَمسّمْ يكْْركَ كيلا ليا > في الدنيا إلى أجلك 8إِنَّكَ مِنْ أَعَحب ألَارِ» عام في 
كل كافر. 

«أَمَنْ هْوَ قَنِتُّ» يعبي: أَمَنْ هو قانتٌ كمَنْ هو غيرُ قانت؟ والوجه الآخر الذي جعل لله 
أندادًا خيرٌ أمّن هو قانت؟ وقيل : قل تمتغ بكفرك قليلا إنك من أصحاب النارء هوالت 
اناه آلَيّلِ» إنك من أهل الجحنة. 

والقانت: المقيم على الطاعة» قال ابن عمر : «القنوت»: قراءة القرآن وطول القيام» و«آناء 
الليل»: ساعاته ظسَابِدًا وَفَايمًاك يعني: في الصلاة ليحدَدٌ الآجخرَة» يخاف الآخر ة «وريأ يم 
ري يعني : كمن لا يفعل شيئًا من ذلك جو هَل تمتوى الي بوه وَل لا يلون إننا تند ورا 
للب » . 

«مُلَ بعاد لبت اممو الوا ركم بطاعته واجتناب معصيته ِنَأ أَحْسَئُوا فى هذ ادا 
أي : آمنوا وأحسنوا العمل «حصكة» يعني : الجنةء يي آمد وبرعةٌ» قال ابن عباس : : يعني : 
الإ علو عر شك وق ست عل المجرة من البلد الذي يظهر فيه المعاصي . وين أله وسعة» 
وقال سعيد بن جبير : من أمِر بالمعاصي فليهرب ططإَنا بق ألصَدِرُونَ جرم بعر حْسَابٍ» الذين صبروا 
على دينهم فلم يتركوه للأذى. حت يتم أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض 
مما يذهب به أهل البلاء من الفضل . 

ل إِنّ مرت أن أَعَبْدَ أنه مخِصًا لَه -5 مون كل التنلييك © مُلْ إن 


حَاكُ إن عَصَيْتُ وَقٍ عَنَابَ بوم عَظيم 029 قل اله لم 0 


ا 700 3 وسام سار ا لس ى سود 0] ع للف 5 
دون قل إن سين لذن 1 حسسروأ | 0 ومع لْهَمَدَ أ هر لكان المين 1 
3 ْ 


ردس الى ل ار صخر سم 1س 2 6 ال عر ا ع اريم 21 م 0 5 
© لك ين تيقيم ملك ين كار يبن عن نيوو 
2 رمت لس م0 اه و سرواعرر 01 ا حم مس سلس 
والذين احتنبوا أ الطعوت أن د يَعَدوها ا ا إل أده 5 اشر فشر فشر عبادٍ 98© الذِين 

لْقَدلٌ هله 2 أبنب لا 


تبنت قزل تمن أنسكةا تبك لذن كدهع لف وليك هم أزلا اا 


1 57 1 11111111ذظغ 
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لوَيرتٌ لِأَنْ أكون أل المسَلِييَ )4 من هذه الأمة . 

«فْلٌ إِنَّْ أَنافُ نْ عَصَيْتُ رق وعبدت غيره ظعَدَابَ يوم عَظ» وهذا حين دعي إلى دين آبائه . 

طقل لَه أَعبدُ مخِصا لَه دي 29 َعْبدُوأ ما شِنْمُ ين دُونِيدٌ # أمر توبيخ وتهديذ»ء كقوله: «أَعَمَلُواْ ما 
6 ' [نصلت: ]4٠‏ قل إِنَّ لين الل حيرا ا نفسَممٌ وَأَهْلي # أزواجهم وخدمهم ويم لْقيكمَةٍ»# 
قال ابن عباس : وذلك أن الله جعل لكل إنسان منزلاً في الجنة وأهلاً» فمن عمل بطاعة الله كان 
ذلك المنزل والأهل له. ومن عمل بمعصية الله دخل النار» وكان ذلك المنزل والأهل لغيره ممن 
عمل بطاعة الله» وقيل: خسران النفس بدخول النار» وخُسران الأهل بأن يفرق بينه وبين أهله 
«آلا دَلِكَ هْوَ لسرن الْمِين» . 

لم ين بن فوم ظَكلٌ من ألتَارِ» أطباق سرادقات من النار ودخانها #وين حنم ظل4 فراش 
ومهاد من نار إلى أن ينتهي إلى القع . 

طِدَلِكَ يحَوَثُ َم بو عبَادَه يَهبَاد فأتتووي . 

وَألَدِبنَ تتا ألطسُوتَ) الأوثان «#آن يَعْيْدُوهَا وأنابوا إل أسَّهِ» رجعوا إلى 2 مم شري #4 

في الدنياء والجنة في العقبى قير عبد 69 © ألَذنَ يسْتَمِعُونَ الْقَوْلَّ» القرآن #سَْكَبِعُونَ أَحْسَكهُة» قال 
السدي: أحسن ما يؤمرون فيعملون به» وقيل : ور 
وذكر العفوء والعفو أحسنٌُ الأمرين» وقيل: ذكر العزاتم والرخص فيتبعون الأحسن وهو 
العزائم» وقيل: يستمعون القرآن وغير القرآن فيتبعون القرآن. ظأَرْلتيكَ الْبنَ هَدَنْهُمُ 31 وأوْيِكَ 
هم ولوأ لألب4. والأحسن : قولٌ لا إله إلا الله . 


يل 010001 2 1 7 عم + ص 2 1 و 0 و 7 
أقمن حَقّ عَلَيْهِ طِمَةَ الْعَذّاب أفآنت تنقَِدُ من فى ألثّار له للكن الَْذِنَ نقوأ رمم م عرق 
0-0 

- 2 عاد 7522-2 2 سل مج عي سروم «ية ال رد وى مسو مه سي 20 

ين فوقِها عرف مني ير من تحها الأتهرٌ وَعَدَ لَه لا يخْلتُ لَلَّهُ الِْيعَادَ 9© أَلْمْ ثَرَ 

م 0 122 ع عا عت ابزرصة عر بر ار 7 ض م< وي ب - 2-4 سئي مه در 

نل لله درل حرقة) السمَاء ماء 0 17 ل الارض ضور رب بك رَرَعا حلفأ ألوانه, م 
3 

2 2 « 14 ب عمو ور أ 0 عر 

هيج فَرَيْهُ مُضهدً ثم يجْعَكٌ خحطمًا إِنَّ في 5 لك كدر لأولى الأذتب () أفمن 

هته تر ١‏ 7 ده سرس فار 2 وه ور 

لمر . 


دي 4 . جح 


ره 
75-2 
١‏ 
0-8 
0 ل جم سر ذه 
من < عائه 


أؤلتك ؤ 
لِمََ الْعَدّابٍ» قال ابن عباس له : مَن سبق في علم الله أنه من 
ا 37 ا قوله: «الأملأن جهنم): وقيل: قوله : «هؤلاء في النار ولا أبالي) 
أفانتَ 5-000 لا تقدر 

ونين اليه 


١ 


ليا لاما 


ريم لم عرف من 55 غرف مُبنيّة» أي : منازل في الجنة رفيعة» وفوقها منازل 


عا 


٠١١ 


سورة الزمر - الخزء الثالث والعشروق 


أرفع منها هجرى ين كبا البدٌ وَعْدَ َلَِ لا يلتُ ألَّهُ ايعاد أي : وعدهم الله تلك الغرف 
والمنازل وعدا لا يخلفه . 

عن أبي سعيد الخدري» عن النى يَكةِ قال: «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما 
تتزاءون الكوكب الدرى الغاير في.الافق من المقرق والمغرب لتفاضل ما بينهم»» قالوا: يا رسول 
الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم»ء قال: «بلى» والذي نفسي بيده. رجال امنوا بالله 
وصدقوا المرسلين»"'" . 

قوله عبٍّ وجل: طلم كر أَنَ له أرَلَ ين َلسَمَآهِ مآ مسَدَكَه أدخل ذلك الماء يبي » عيونا 
طن الْأَرْضٍ» قال الشعبي: كل ماء في الأرض فمن السماء نزل ثم برج يه أي : بالماء «وريعا 
ينا ألو » أحمر وأصفر وأخضر «ثمّ يَهِيحُ4 ييبس هرهم بعد خضرته ونضرته «مضصرا 
ثَُّ تَجِعَلَهُ حطلمًا دما فتانا متكسرًا «إِدّ فى ذلك لَذ درك لأولى الألتب». 

قوله عنَّ وجل : : #أفمن سَرَحَ الله صدرهم لإسْلِع وسّعه لقبول الحق فَهُوَ عل ور ين رَي» 
ليس كمن أقسى الله قلبه. 

قوله عزَّ وجل: ##قويلٌ لوجم ين ذَكْرٍ أَلَهُ أوليِكَ فى صََلٍ مِينِ» قال مالك بن دينار: 
مشي باو موي دا ويد ده 
الرحمة. 


ميل 1 
القسحّة 


ص 000 سا بير «2 مير سر ور 
0 1-1 )) كر مَتَعابها 2# حا لير حر برادا و 2 2 بس » ل ار 7< 
ول لحن للريتك كنا متكي مَكَاَ لُفَسَعرٌ هنه جَلود الذين يخشوت ربجم ثم 

6 


2 سس عر 52 - ريدج سس سا وو 0 0 سم ٍّ 
تين جِلُودَهُم وَقلُوبهُمَ إلا ي للَهُ دَلِكَ هُدَى أله يَبَدِى به من يَسَآهُ ومن يُضْيِرٍ 
7 4 0 ان حر 1 . 


قوله عرَّ وجلّ: اله تَزَلَ أَحْسَنَ لََدِيثِ كنبا مُتَتّيِهَا© يشبه بعضه بعضًا في الحسن» ويصدق 
بعضه بعضّاء ليس فيه تناقض ولا اختلاف طثَّتَانَ» يُْنّى فيه ذكر الوعد والوعيدء والأمر 
والنهي» والأخبار والأحكام «شْمَّعرُ» تضطرب وتشمئز «هنة مِنَهُ جُلُوْدُ ألِنَ ينوت رَيَبْم» 
والاقشعرار تغير في جلد الإنسان عند الوجل والخنوف». «م تين جلودهم وك ا بَهُمَ إل ذ أسه» 
أي: لذكر اللهء أي: إذا ذكرت آبات المذاب اقشعرت جالود الحائفين 4 وإذ ذكرت آيات 
ال حمة لانت داري الور الله تعالى : 3 بِنِحكر الله َه تطمَينٌ الْقَنُوبُ) [الرعد: : 14]. 

وحقيقة المع : أن قلوبهم تقشعر عند الخنوف» وتلين عند الرجاء . 

عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله يكِِ: «إذا اقشعرٌ جلد العبد من خشية الله 


تحاتت عنه ذنوبه كما يتحاتٌ عن الشجرة اليابسة ورقها». 


.)711///5( ومسلم برقم7871:‎ 2»)77١ /1( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قال قتادة: هذا نعت أولياء الله نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله» ولم 
بنعتهم بذهاب عقوهم والغشيان عليهم» إنما ذلك ني أهل البدع, وهو من الشيطان. 

عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لحدتي أسماء بن أبي بكر: كيف كان أصحاب رسول 
الله يكِْ يفعلون إذا قرىء عليهم القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله عنَّ وجل تدمع أعينهم 
وتقشعر جلودهم؛ قال: فقلت طا: إِنَّ ناسًا اليوم إذا قرىء عليهم القرآن خرّ أحدهم مغشيًا 
عليه فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 

ومرّ ابن عمر برجل من أهل العراق ساقطا فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا قرىء عليه 
القرآن أو سمع ذكر الله سقطء قال ابن عمر: إنَا لنخثى الله وما نسقط! 

وقال ابن عمر: إن الشيطان ليدخل في جوف أحدهم.ء ما كان هذا صنيع أصحاب محمد كَل . 

وذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قريء عليهم القرآن» فقال: بيننا وبيئهم أن يقعد 
أحدهم على ظهر بيت باسظّا رجليه ثم يُقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره» فإن رمى بنفسه فهو 
صادق . 

لذّلِكَ» يعني : أخسن الحديث طهْدَى أله يْدِى يوء مَن يَكَه ومن يُضَيِلٍ أنه قا لم من ماده . 
من يلّقِى بوجهه. سْوّء الْعَدَابِ يوم الْقبَمَوٌ وَقِلَ لِطَلِيِينَ ذُوفوأ 9و يبون 
كدب ألْذِينَ من من قلِهِمَ انهم لْعَدَّابُ مِنُّ حَيْتُ لا متعرون (2) دَأذَاقَهُمَ أَلَّهُ للِرَىَ 


ا قا َم 


رو 


ب 


ف لليزة انا يكب الأب كب لو كنا يلئرة © ولد مَرَبحا إن 
تر لق © لزن عن ند من للم ١‏ 
سرت أله ال 0-7 فيه سُرَكهُ ميدي 51 جلا سلما لعل ل يسَنُويَانِ ٠‏ مع 010000 


5 : 


7 مر 


هن س2 : ور 7 + فى 
| ون لير 


«أَفْمَن التي جهو سوه الْعدّاي» أي : شدته #يوم الْقِْمَةٌ» قال مجاهد: يجْر على وجهه في 
النار. ومجاز الّآية: أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب كمن هو آمن من العذاب؟ 

«ومِلٌ» يعني : تقول الخزنة لِلظَلِمِيتَ ذُوقوأ ما 2 تيون 8 أ ي: وباله . 

. « كَدّبَ الْدنَ ين قْلِهِم4 من قبل كفار مكة كذبوا الرسل طتَأئنَهُمُ الْمَدَّابُ مِنْ حَيْتْ لا 
سرون يعني : وهم آمنون غافلون من العذاب. 

جاتن لَه لز العذاب والهوان ف للب اليا وَلمَدَاتُ الأبخرو كي لو كارا ينمو » . 

«#ولقد صَرَيسَا لِلنَّاي في هذا الْفْرءَانٍ من كل مكل عَلَُمْ بتَدَكَرُونَ (©)4 يتعظون . 


بسنت سوزة الزمن الجزء لقال والصفل وق اس سي رت ا ا ظ 


مر 2ع 


«وقرءانا عَرًا عي ذى عوج قال ابن عباس : غير مختلف. قال مجاهد: غير ذي لبُس» قال 

السدي ؛ غير مخلوق» طلَعَلَّهُمْ يَنَُونَ» الكفر والتكذيب به. ظ 
صرب أله م ا يه شكة مك4 مننازعون غتلفون سيئة أخلاقهم . يشال 0 

شَكْسٌ شَرسٌُ إذا كان سيء الطْخلّق» محالقًا للناس» لا يرضى بالإنصاف طوَبَمْلا سَلَمَا َمل » أي 
مسلم لا منازع لك فيه هَل يَسَمَويَانِ متلا هذا مثل ضربه الله عرَّ وجل للكافر الذي يعبد آلهة شى 
والمؤمن الذي لا يعبد إلا الله الواحدء وهذا استفهام إنكاري: أي : لا يستويان, ثم قال 5-50 

> أي ا 0 

«إنّكَ ميت أي: ستموت طوَإئم و6 أي : سيموتون. «ثُمٌ نكم يوم الْفيكمُة عند َيَكُم 
00 ©4 قال ابن عباس : يعني : المحق والمبطل» والظالم والمظلوم. 

عن الزبير بن العوام قال: لما نزلت على رسول الله يلل «ثرّ إنَكحُ بم الْفْمَذ عند رَيَكُمْ 
تَنْصِمُونَ 219 قال الزبير: أي رسول الله! أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا ممع خواص 
الذنوب؟ قال: «نعمء ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حدق ححقهة؛ قال الزبير: والله؛ إن 
الأهن لسن 

وقال ابن عمر: عشنا برهة من الدهر وكنا نرى أن هذه اللآية أنزلت فينا وفي أهل الكتابين اث 
نك بوم الْفيمَةِ عِندٌ عند ربكم مون 0 قلنا: كيف مختصم وديننا وكتثابنا واحد؟ حبق رأيت 
بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف» فعرفت أنها نزلت فيئا . 


وعن أبي سعيد الخدري في هذه الآية قال: كنا نقول ربنا واعند ودينئا واحد وثبينا واحند فا 
هذه الخصومة؟ فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا: نعمء هو هذا. 

عن أبي هريرة عن النبي كك قال : او اي 
اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم. فإن كان له عمل صالح أل عن قو لمم 
وإن لم يكن له أخذ من سيئاته فجعلت عليه(" . ظ 

لظ 

له ولا متاع. قال: «إن المفلس من أُمَّتي مَن يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» وكان قد شتم 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيقضى هذا من حسناته وهذا 
من حسناتهء قال: فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فظرحث عليه ثم 
طرح في النار»0» 


. وقال : (هذا حديث حسن صحيح)‎ .)١١١- /9( أخخرجه الترمذي‎ )١( 
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ع#م ةذل سسورة الزمر - الجزء الرابع والعشروةق ب 


0-8 


اَن أظْلَمُ ين كدب عل الله وَكَدَبَ بِالصَِدقٍ إذ ج1: أَليْس فى جَهَنَمْ منوى 
َلكَفريت © وَلدِى جل يِالصَِدْقٍ وَصَدَّفَ بده أوْكَيِكَ هم ميت © لم ما 
يََآَهُوَ عند 4 َلك 2 لْمْحيِنِنَ © لِنْكيْرٌ أمَّهُ عَنْهُمَْ أسْواً الى عمِلوأ 
ور جرم جرم بِلَحْسَن © ألَيْس ألَّهُ بِكَافٍ 2 وَيحوفونَكَ 
عا ا هَمَا له يِنَ عاد © 


امكف 
: 
١‏ 00 
8 
3 
0 


الولف عد وتم : قن َظْلَمُ ين كدب عل عل أو فزعم أن له ولدًا وشريكا لوَكَدّبَ 
بَالصِدْقٍ» بالقرآن «#إذ جاءه: أ أل فى جَهَنّمٌ منوى» منزلٌ ومقام «لِلْكَنفِرتَ» استفهام بمعنى 
التقرير. < 

«وَلَدِى جه بأَلصَِدْقٍ وَصَدَّقّ بد» قال ابن عباس : «والذي جاء بالصدق»» يعني: رسول الله 
يك جاء بلا إله إل الله «وصدّق به» الرسول أيضًا بلغه إلى الخلق. وقال السدي : «والذي جاء 
بالصدق» جبريل جاء بالقرآن. «وصدق به» محمد يهِ تلقاه بالقبول» وقال الكلبي وأبو العالية: 
«والذي جاء بالصدق» رسول الله يك «وصدق به) أبو بكر رضي الله عنهء وقال قتادة ومقاتل : 
«والذي جاء بالصدق» رسول الله ل «وصدق به» هم المؤمنون» لقوله عرَّ وجل : جَأوْليِكَ هْمُ 
لنتثرت». 

هِكم نا مَتَلدَ عِندَ ريم دَلِكَ عق لْمحْمِنِينَ © © تحن ان عَنْهُمَ سوا الى . « 
يسترها عليهم بالمغفرة #ورِيم جرم ب تعس الى لس مقاتل: يجزمهم بامحا 
من أعمالهم ولا جزمهم 0 

قوله عنَّ وجل : «ألَيْس أَنَّهُ يك في عَبدَة4؟ يعني : محمدًا ككل وقيل: الأنبياء ي؛ قصدهم 
قومهم بالسوء كما قال: «وَهَمّءٌ 0 عم رَسُوليحَ لِيَأحْدُوه) [غافر: 10 فكفاهم الله شر من عاداهم 

وحوَفُويك بألدرت ٠‏ من دُونِيوة» وذلك أنهم خحوّفوا النبي يلك معرّة الأوثان. وقالوا: لدَكُمَنّ عن 
لاا سي ا ل 0 مِنّ كاد . 

ها من مُضِلٍ أن أله بعزيز ذى أَئِمَامٍ (0) ولين سألتَهُم مَنْ 

عَلَقَ التكوت والْايضَ يتوج أنَدُ هن أقرَميسْر مَا مَنَعُونَ من دون أله إِنْ 5-6 21 
صر هَل اكيت توا م موعن قر لتويك ورد فل حي 


0 م ا 0 


ون 


ٍ ساس ري صع مسرم قل ل 9 اكه ص | . - - 01 
هد عليه بتَوَكَلُ الْمتَوَطُونَ 69 يلقوم اعملوا علد يع إن علي عمق 


رم “ تر 12 أ هه 2 وو 4و 0 (١‏ - 51 501 
تََلْمُونَ 09 وودي و ا 


سورة الزمر - الجزع الزائع والعشروة ٠‏ -(-ز(ز(إ-ما - ةفآ 


لكب إِلنَّاسٍ لحن من فك وَنَنِسِيٌ ومن صَلَّ كَإنا - 5 نت 

٠ 2 5‏ 2 م م َك 1 
95 م آ أ سد عل 7 58 يي 4 0 سرضح#ة نس الى ات 

ممسلك ألتى فضئ عليها لوه وبرْسِلُ الاخرئ إك 8 ع إن ف د 


0ظض 2 
1 يلي لقو سس 2 9 


1 21 ف 
#ومن يهر الله 
أعدائه . ٠‏ 


2 


ين ف نس أَلَّهُ بمَرِيزٍ ذى أَثِمَارِ 9©)» منيع في ملكه. منتقم من 


اله سَألْتَهُم َنْ حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ لِمُولى أله قُنْ َي ما كَنَغونَ من دون أَلَّهِ ِنْ راد 
يو بشدة وبلاء طقل هن كَْقَتَ م 0 
ظ سكت تَتميو-» قال مقاتل : فسألهم النبي يك عن ذلك فسكتواء فقال الله تعالى لرسول كك : 
طقْلْ حَِىَ أ ثقي به واعتمادي عليه طعَِهِ ييرَكَلُ الْمتَوعونَ» يثق به الواثقون. 

طقل يعرم موا ع يكتيك] إن عمل مزق تنكو © ع يله مَدَات بخزيه ويل 
عَليْهِ عَدَابُ مُقِمُ 49 أي : يحوي 

«إنَآ أَرلنَا علِكَ الكتب ينس بِالْحَقّ هَمَن أفكدّك كِلنَنْيِيءٌ ومن صَنّ هَإِنَمَا يَضِلُ عَلَنِهَ 
وبال ضلالته عليه «9و: للعيا وير سي دا ا 

قوله عنَّ وجل : ##أنَهُ وذ نَّ الْأنَشّى أي : الأرواح «ِينَ مَوْتِهسَا ما» فيقبضها عند فناء أكلها 
وانقضاء أجلهاء وقوله: 'حِنَ مَْتهكاا؛ يريد: موت أجسادها «وَألتي لم تمت يريد: يتوفى 
الأنفس التي لم تمت «إفى مَتَامِهسَا 44 والتي تتوفى عند النوم هي النفس التي يكون بها العقل 
والتمييز» ولكل إنسان نفسان: إحداهما: نفس الحياة وهي التي تفارقه عند الموت فتزول بزوال 
النفس. والأخرى: نفس التمييز وهي الت تفارقه إذا نام» وهو بعد النوم يتنفس ميك الى 
قَضَى عَليها الْمَوْتَ» فلا يردها إلى الجسد. ظ ظ 

لوَيْرْسِلُ امرك ويرد.الأخرىء وهي التي لم يقض عليها الموت إلى الجسد إل أَجَلٍ 
مُسَمَّى 4 إلى أن يأتي وقت موته. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «إذا أوى أحدكم إلى فراشه:فلينفض فراشه بداخلة 
إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم يقول: باسمك ربي وضعت جننبي وبك أرفعه» إن أمسيت 
فصاو بيجيو لصوا ورد ابي بار ظ 

© إن فى دُلِلَت نت لِمَوْمِ بنَفَكَرُونه لدلالات على قدرته حيث لم يغلط في إمساك ما يمسك 


وحصي 


.)2١45 /5( : 77/١5 ومسلم برقم‎ ,)١55 ١١5 /1١١( أخر جه البخاري‎ 6 


(وم.] سسب بهورة الزصر - الجزء الزابع والعشروة ‏ ع 


. من الأرواح؛ وإرسال ما يرسل منها‎ ٠ 
و م 01 وس مسبت 1 0ت سااعر مه مي مره ع 1 سه‎ 

١‏ أحدوا من دون أ و شفعاة قل أُوَلَوَ حخحاوا لا شيعا ولا يَعْقَلُوتَ رذ 
ير يوه 00 ساس م 4 2 يري هه 0 عيذ أ - 2 م ار 
قل يِه َلشَّمَحَهٌ جِيعًا لَه ملك ألسَّمْوتِ و ف م فك © ف دكرَ 


حي رةه سا7 يي 


أقّد مقن لنتاتت ثارت ادن ل لزمترتكت اله وَإذا فك الزين عن ذوائفه إذا 


56 


لا 7 اد" 


هم يِسسَشْرون (49 94 ا فَاطِرَ أَلسَمَوَتِ والأرض عَللِمَ الْعَيْبٍ وَالشَّمددَة 7 ع 


بي عِبَادِكَ في ما كنأ عيشي © وَل أن لِنررح ظَلموا ما فى الْأرْضٍ جِيعًَا 


فيه 
َه تند لأنتتذا يو. من شت العتل بز اليم وننا ثم قن الله ما لم يكونوا 
عر > جنم 
يحتسمون ل 


6 لويم وت 


1 وت و 


جآر أمحَدُوأ ين دون أله سُفَعاءَ قُل» يا محمد: جار حكائا» وإن كانوا: يعني: الآهة «لَا 
يَمَلِوْنَ سكا من الشفاعة ولا يَمْقَلُوت* أنكم تعبدونهم» وجواب هذا محذوف تقديره: وإن 
كانوا مهذه الصفة تتخذونهم. 

جل به ألَمَعَةُ جِيمًا» قال مجاهد: لا يشفع أحد إلا بإذنه <ِلَهُ مُلكُ مك التوتٍ والنيت هر 

َيه مُحَعُونَ © وَإِذَا كر ألَّهُ وَعَدَهُ أَسْمَأَرتَ» نفرت» وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: 
موسو عد وقال قتادة: استكرتء وأصل الاشمئزاز: النفور والاستكبار ظقُلُوبٌ 
لَِنَ لا يُؤمنوت بالايخرة» . ظ 

ظوَإدًا ذَكرَ الِِنَ ين دونو يعنى: الأصنام «إإدَا هُمْ يَسْتَبشِرونَ» يفرحون. 

هثلٍ اللَهُمّ ناير التَمَوْتٍ وَالْايّضٍ عَم الْمَبْبِ وَالقَبَدَوَ أنت تَحَكرُ بين عِبَادِكَ في مَا كانوأ فيه 
يقرت )4 عن أبي سلمة قال: سألت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بِمَ كان رسول الله كَل يفتتح 
الصلاة من الليل؟ قالت: كان يقول: «اللهمٌّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك» إنك تبدي من تشاء إلى صراط مستقيم»"'' . 

قوله عر وجل: طول أن ليس ظلمُوامَا فى الارْضٍِ جِيعَا وله مُه لقند يو ون شي الْمذاب 
ْم الْكمَوٌ وَيدَا لحم و أله مالم يكوأ يحتوِبُونَ )4 قال مقاتل : ظهر لهم حين بعثوا ما لم يحتسبوا 
في الدنيا أنه نازل بهم في الْآخرة» قال السدي: ظنوا أنها حسنات فبدت لهم سيئات» والمعنى: أنهم 
كانوا ال ا ل وا امي الا لي 


)0( 0 اعرعدين رما ا 


ا ا 1 


- ل 7 © َإِدَا م مَسَّ الْإضنَ 
عَكَ عِلَمٌ بل فِنْنَهُ 2 


ضر اد نتم 

أكْرم لا يمون 0 عَنهْم ما كافوأ يبون © 
َأْصَابهُ سَمَعا ٍََ ستعادت 57 سيعات تدم مو ا وما هم 
لإ اي ل ار ل ا 6 


مو فأ © 

جِوَيدًا للع سَيَعَاتُ مَا كسَبُواً» أي : مساوىء ا الله #وَحَاقٌ 
بهم ما كانوأ بف يِسْتَمِرِءُونَ؟» . 

لدَإِدًا مس لاضن صر شدة «دعانا م إِدَا حَوَلْتَهُ» أعطيناء لنِعَمَةَ هنا قَالَ نمآ ويس عَلّ عِلم » 
ل ا 
تلك النعمة فتنة استدراج من الله تعالى وامتحان وبلية» وقيل : بل كلمته التي قاطا فتنة #وَلعِنَ أكرهْ 
لا يَعلَمُوتَع أنه استدراج وامتحان. 

مد فَاَا ألَذِينَ من قَبْلِهمَ» قال مقاتل : يعنى: قارونء فإنه قال: 'إِنَما أُويَسُم عَلّ علو عِنيىَ» 
[القصص: 78] 2قمآ أَغْوََ 2 نهم عا كانوأ ل فى أغنى عنهم الكفر من العذاب شيئًا . 

<ِنَآصَابَهُم سَيْعَاتُ ما الكشأ» أى. جزاؤهاء يعني: العذاب» ثم أوعد كفار مكة فقال: 
رين طكرا ين للا سيصيدهم سَيْعَاتُ 4 كرا وكا كوا رش هر 4 اديه ين؛ لأن مرجعهم إل 
الله عرَّ وجل. 

لولم يَعلموا َعلَموأ أن أله بنسط أَلررْقَ لِمَن 51> أي : يوسع الرزق لمن يشاء «وَيَقْيرٌ» أي: يقتر 
على من يشاء «إِنَّ ا أت لِعَوَم يوون . 


وو 2 2 سلس 7 1 لي 0 01" أ 2 مح ف 
##كل يُعبَادى ى ألَنِينَ أن ترا عَكَ أنشيهم كا تقتظرأ من يتم لله إن أ يَعْفْر الذَّنوبَ 


١ 


قوله عر وجل: طقل يتعبادى ألَينَ روا عَكَ امهم لا تنتظرأ ين يّمَةِ أَلَوٌه. روى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس : أن ناسًا من أهل الشرك كانوا قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثرواء فأتوا النبي 
ككة وقالوا: | إن الذي تدعو إليه لحسن لو تخيرنا أن لما عملنا كفارة» فنزلت هذه الآية"" . 

وقال عطاء بن أبي رياح عن ابن عباس رضي الله عنهما : بعث رسول الله وله إلى وحئي 


.)5494/8( أخرجه البخاري:‎ )١( 


ج70 كلبوطجؤدِهييبت يورو الزفو + لزه لزان والشقزية:: محف 


'يدعوه إلى الإسلام» فأرسل إليه : كيف تدعوني إلى دينك وأنت تزعم أن من قتل أو أشرك أو زف 
يلق أثامّاء يضاعف له العذابء وأنا قد فعلت ذلك كلهء فأنزل الله عرّ وجل : ١‏ إلا من تاب وَءَامَنَ ‏ 


بس عي بر 


٠‏ وَعَعِلَ صللحا؟ [مرم: .]5٠‏ 0 هذا شرط شديد لعلي لا أقدر عليه؛ فهل غير ذلك؟ فأنزل 
الله تعالى : إن أنَّهَ لا يغفر يَعْفِرٌ أن لَشْرَك بود يعفر ما دون ذَلِكَ لِمَنَ 12 [النساء: 44. 5١١]ء‏ فقال وحشي : 
أراني بعد في شبهة» فلا أدري يغفر لي أم لا؟ فأنزل الله تعالى : «قُل يَبَادِىَ ألَذِينَ أَسَرَؤوا عَلكَ أنمسهم 
لا تقَنطوأ من تَحَة سد فقال وحشي: نعم هذاء فجاء وأسلم» فقال المسلمون: هذا له خاصة 
أم للمسلمين عامة؟ فقال: «بل للمسلمين عامة». 

وروي عن ابن مسعود أنه دخل المسجد فإذا قاص يقص وهو يذكر النار والأغلال» فقام على 
رأسه فقال: يا مُذَكرء م تُقَنْظ الناس؟ ثم قرأ : «يَعِبَادى الدِينَ أسرؤوأ ع أنْمْسِهمْ لا تقسطوأ ون نَحمَةِ 
أنه . 

عن أسماء بنت يزيد قالت: سمحت رسول الله يك يقول: «يحِبَادِى الَذِنَ أَترَفوا ع أنمسِهِمَ لا 
َقْمَطوأ من يَحمَةَ أله إن أنه يَمْفِرُ لدبب جنِيعًاً» ولا امنا 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي يَكلةِ قال: «كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة 
وتسعين إنسائاء ثم خرج يسأل فأق راهبًا فسألهء فقال: هل لى من توبة؟ فقال: لاء فقتله فكمل 
به المائة» فقال له رجل: ائتٍ قريةً كذا وكذاء فأدركه الموت قُنأى بصدره نحوهاء فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تقربي» وأوحى إلى هذه أن 
تباعدي» وقال: قيسوا ما بينهما فوُجِدَ إلى هذه أقرب بشبر فغفر له" . 

عن أبي هريرة أن رسول الله يلِةِ قال: «قال رجل -لم يعمل خيرًا قط لأهله إذا مات 
فحرّقوهء ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحرء فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابًا لا يعذبه 
أحدًا من العالمين» قال: فلما مات فعلوا ما أمرهم بهء فأمر الله البحر فجمع ما فيه» وأمر البر 
فجمع ما فيه» ثم قال له : لم فعلتَ هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم» فغفر له" " . 

قوله عرِّ وجل : إن أله يَمْرُ لدوب جِيعاً إِنَهُ هو المعو التحيم» . 

عن ابن عباس في قوله تعالى : 21 لمم" [النجم : "١‏ قال رسول الله عَيَِةِ : 

«إِنْ تغفر اللهمٌّ تغفرٌ جما | وأ عبد لك لا ألما" 


)١(‏ أخرجه الترمذي (9/ »)١١7- ١111‏ وقال: (هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إل من حديث ثابت عن 
شهر بن حوشب). 

030( أخرجه البخاري : (5)). 

() أخرجه البخاري (577/17)» ومسلم برقم”71/5: .)51١1١١-71١١9/5(‏ 


62 أخرجه الترمذي (9/ ؟/ا١)2‏ وقال : (هذا حديث حسن صحيح غريب» ل شدورفه إلا عن ديك زكريامن 
إسحاق) . 


سورة الزمر - الج الزانة والعشروة الب ساب ف ١‏ 


ولَنِسِوَاُ إل رَيَكم ولمع كه من مْلِ أن يكم الْعَدَاب ثم 1 تصَرُوت 


وَأَنَيِعوَا أن م1 أنزِل إِلِيَكْم ين رَيَحَكُم ين مَبْلٍ أن يَأْنَكُمْ العدَاب بَعْتَه وَأسْر 
2 م > 5 سي 1 ور لسسع سم 12 27 ع > 
لا نَنعْرُونَ (©) أ تَقْوْلَ نَنْسٌ بَحَتْرَقَ عَك ما كَيتُ فى جَنْب اله وَإن كُنتٌ لمن 


ة هَدَنِن لحكُتُ يِنَ الْمَنّقِيت 69 أو تَقُولَ حِنَ 
31 ا ا ا 07 بيه كر 7 سه سن مممروهس داس ص 
و الحاو و ال ل ساي ارين ين الرية 0 1 4 جاءتك عءاينق 
نَكَذَبتَ يها وَاستَكيرت وَكُنتَ مس الككفرين (©) وَيوْم الْقِيمَةَ تَرَى الذي كذبوأ ع1 
له لَه وجوههم 0 ان فى جَهَتَمَ دآ مه م ى لمتكي ©6 1 

قوله عَّ وجل : ##وَأَنِسا إل 56 وارجعوا إليه بالطاعة #وَأَسْلِمُا لك» أخلصوا له 
التوحيد «ين قَبَلٍ أن يكم لفان لَعَدَابُ ثم لا تتصرُوت 6 . 

«وأتيِعوَا أَحَسَنَ مآ أنْرِلِ يكم من رَيَحكُم» يعني: القرآن» فإن القرآن ذكر القبيح لتجتنبه 


بر 


وذكر الأذون للا ترغب فيهء ردك الس رار هين قبَلٍ أن يكم لْمَذَاب بِعْنَةُ عد وَأنَشْر لد 


عون . 

«أن 5 ار للا تقول نفس» ٍبَحمَرَقَ» يا ندامتاء والتحسر الاغتمام على 
ما فاتء ##عَلَ ما في جَنْبٍ ألَّهوِ» قال الحسن: قصرت في طاعة الله» وقيل: معناه: قصرت 
ل لكاتب اللهير يؤدي إلى رضاء الله «وإن كُنْتٌ لمن لتَجِرنَ4 المستهزئين بدين الله وكتابه 
ورسوله والمؤمنين 


«أذ تَقْولَ آو أت أله هَدَن آحكتٌ بن التنّقيت 9© أو نَثلَ ين كك الْمَدَاَ» عيانًا «ِل 
رك لى حكَرَة4 رجعة إلى الدنيا «قا كرت مِنّ الْمُحَسِنَ» الموحدين . 
ثم يقال لهذا القائل : هوبل هد جَاءَنَكَ ءاد ا اموي يبا وقلت: إنها ليست 
من الله «وَاسْتَكبرتَ» تكبرت عن الإبمان بها و رين © . 
يوم الِْيكمَةَ در رَى لذبت كبوا عل لمر أده ول ويك طق ا 
فى جَهََمَ متو لِلْمتَكيرنَ» عن الإعان. 


وك 2 لَذِينَ أَتَقَوَا , ا 0 ل رعو َمَسْهُمُ السو و د ع هد رو 20 0 
اي ل 0 13 7 ا ءا كي 067 27 
111111111 

2 0 ابرع 2 > حدم 0 الكتيوم ب 2 كم ا 4ك 

يعايت أله وج هم | 9 قل فُغَيْرَ الله 1 عبد أمها اهلو 5 


وَلَقَدَ أوسىَ إِلَكَ و1 واجيوت برت تيت يتخ عنأه عه 5 يه ييه 


بم ه.4.) ل ب بهورة الزهر - الجزء الرابع والعشروة ل 


َه بم امه موث مظوكاث إسيوة سُبِحقَهُ وسدَلَ عَنَا يروت 
ظ وَسَتى ألّهُ الَذِبنَ أنّقَأْ ِمَمَارَِهِمَ» أي : بالطرق التي تؤديهم إلى الفوز والنجاة. وقيل : 
ينجيهم بفوزهم من النار بأعمالهم الحسنةء طلا يَمَسّهُمْ أَلسُوَهُ» لا يصيبهم المكروه ولا هُمْ 
رت . ظ 
آنه حَِقُ حكُل موه وَهرٌ عَكَ كل مو وَكِيلٌ 469 أي : الأشياء كلها موكولة إليه فهو القام 
له ممَالِدُ ألسَكوتٍ وَالْأرْضِْ» مفاتيح خزائن السموات والأرضء ولي كُمَرُوأ ايت أله 
َوْليِكَ هُمُ الْكَسِرُونَ» . 
قوله عَّ وجل: «قل أَفَمَبِرَ أ تأمروق أَعَبْدُ آم تهون 469 ؟ قال مقاتل: وذلك أن كفار 
قريش دعوه إلى دين آبائه . «وَلْفَدَ أُوبِىَ إِلكَ وَإِلَ الدِينَ من قَبَلِدَت بِنْ ريت لطن عملْكَ» الذي 
عملته قبل الشركء وهذا خطاب مع الرسول يلد والمراد منه غيره» وقيل: هذا أدب من الله عر 
وجل لنبيه وتهديد لغيره؛ لأن الله تعالى عصمه من الشرك «وَلكَكُوينَ مِنّ اَيرِينَ )ا بل الله فأغبذ 
قوله عرٍّ وجل : #ومًا قَدَرُوْ أله حََّ مدرو » ما عظموه حق عظمته حين أشركوا به غيره» ثم 
أخبر عن عظمته فقال : «وَالَارصٌ بيصا صحف بوم لْقيدْمَةَ وَالسَّمواتٌ مطويات سَعِبِيْوء سْبْحَئَمٌ 
عن عيك اين مهو قال نجاء شكتية الأخبان إل :رسول اله كيه فقال :نا مده إنا ند 
أن الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرى على 
إصبع» وسائر الخلق على إصبع» فيقول: أنا الملك» فضحك الني يَكِ حتى بدت نواجذه تصديقا 
لقول الحبرء ثم قرأ: «وَمَا قَدَرُوا لَه حَنَّ هدر وَالْأَرَضُ بمِيِصًا قَِضَتُهه بوم الْقيدَمَة70'. 
عن سالم بن عبد الله» أخبرني عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكْ: «يطوي الله السمواتٍ 
يوم القيامة ثم يأخذهنٌ بيده اليمىء ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي 
الأرضين ثم يأخذهنّ بشماله» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟2”" . 
عن أبي هريرة» عن النبي كَدِ قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه» ثم 
يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟70". 


.)06١- 085٠ /8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)11148/54( (؟) أخرجه مسلم يرقم848/!ا؟:‎ 
.)1١58/5( أخرجه البخاري (0/ 01 »؛ ومسلم برقم/11/81:‎ )5( 


سورة الزمر - الجرْء الرابع والعشروخ 


عد 5 1 _- ل - 7 3 1 31 ب 5 ٠.‏ 7 01 0 1 2 م رةه 0 - 

ا مَن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفح فيه 
2ه © | اصس 2 مه سه 7 بر ره > آنمه 
أخرئ فا هم قِيَام نِ رون (05) وَأشَرة قت الأرضُ بور ريه وَوضع الكنب وجاقء 


0 ابكار فو ين م 55 وَهُمْ لا يظَلبونَ © وَوِيتَ كل كين ما ع1 

وكوي وي اشير يق عن ف شتت وق > متا من الفزعء وهي 
النفخة الأولى «إِلّا من مَّأءَ أَدَدّ». قال الحسن: إلا مَن شاء اللهء يعني: الله وحده «ثم نِم فِيهِ» 
أي : في الصور طالْخْرن» أي : مرة أخرى تَإِدًا هم تيم يترون من قبورهم ينتظرون أمر الله 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وو : «ما بين النفختين أربعون»» قالوا: أربعون يومًا؟ 
قال: «أبيت»» قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: «أبيت»» قالوا اريعرياس قال «ابيت؟ء قال 
ثم ينزل الله من السماء يد و بو » ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إل عظم 
واخد» وهو عدون الذنت :ومنه يتركنن اتلخلق يوغ:القيافة»7'". 

قوله عرَّ وجل: #وَأَشْرَدتٍِ الْأرَضُ» 7 0 ريب بنور خالقهاء #ووخ ضِعْ الكنب» 
أي : كتاب الأعمال #ووأقه بِاليَّينَ وَاَلشُّبَدَآو» قال ابن عباس: يعني : الذين يشهدون للرسل 
بتبليغ الرسالة» وهم أمة محمد يكل ظوَقْيِىَ بَتِتَبُم بألْحقّ؟ أي : بالعدل «وَعُمْ لا يِظلْموي» أي : 
لا يزاد في سيئا: تهم ولا ينقص من حسناتهم . 

وفيت كل تين ما عست أي : لواب ما عملت هوَمُو عَم يما مَأ قال عطاء: يريد : 
أني عالم بأفعالهم لا أحتاج إلى كاتب ولا إلى شاهد. 


سبق ليه 6 جَهَتمَ مم َيه إن جَمُومَا مت أب بها وال لهم 
ريا أل © مش ل ف علو م 53 ريك 2 مآ و ْنَا 
ا لك ا الي + عك الكنية © هل انلا ليوب جَهَتم 
َنِييَ في بن متوق الْمتكينينَ () وَسِينَ لذت > أتقا ‏ مم إلى لْجَتََ دمر 
عي ا انها وفيت لها و0 كز حر ره سَكَم تيصع ينث يت 
حَبِيينَ © رَمَانًا الْصَمَدُ يِه الى صَدَكَنَا 0 ينا الس نبا ين الْجَنَّة 
َثُ تن يم كر العييت © وت المتبكة عآزرت هن ن حول عرش يسَبَحُونَ 
ند هي كفن يتلم بِللَقَ وَقِلَ د يِل مب الْعِينَ 9© 


سمي ب سس كحت يز طاقر د الخة الزانة: والعشروة بمب 


2 را ص سس سس ص صرت م سر سرس م " 5 

«#وَسِينقٌ الزينَ كدرو إل جه # سوقًا عنيمًا ##رْمرا» أفواجّاء بعضها على إثر بعض» كل 
هد على حدة» حو إِذَا وم فحت بها الف لسديشة : وكانت مغلقة فبل ذلك» قال لهم 
حَرَكُ41 توبيخًا وتقريمًا لهم «لمَ يليك رُم ينج من أنفسكم لون عَلِِكحْ يكت رفك 
00 ص 7 صرت بسع سس ل ا 0 5 7 ار ير عل سر برو صيرسا 
نروك لِمَآءُ يَوْمِكُمَ هنذا قَالوأ بل وَلكنَ حَقَتَ» وجبت و#كلمة الْعَدَابٍ عَلَ الْكفريَ» وهو قوله 
غزّ وجل : عن جهنم مِنَّ الْحِنَّةِ وألئّاس أجمعيت) [هود: 119]. 

«قِِلّ دحوأ أبوب جَهَئَمَ حَِنَ فيه مِّنْسَ متوى النتكيين (7) وَسِيِنَ الي أنَقَوا ريام | 


إل وررريحة راسد سل 


جه رما حَهََ إِدَا جَآدُومَا وَفيِحَتَ أبوها» . 
لوال لمر حَرْبَهًا سَلْمْ عَاتِحَكُمْ طِبْشْرَ» يريد أن خزنة الجنة يسلمون عليهم ويقولون: طبتم» 
«سكم عَبِتَحكُع طِبْثْرٌ َأَدَخْلُوَهَا حَِرِينَ . 
لوَمَالْوا ألْصَمَد رن ألرِى صَدَئَا وعَدَهْ وأوَبََا الْارْضَ» أي : أرض الجنة» وهو قوله عرَّ وجل : 
«وَلعَدَ كَبكا فى الور من بد الدَؤْ أت الس ينها عبادى أصَديحُنَ ١9‏ االانياء: ٠٠١‏ «اتبراً» 
2 سر يك صر ا : مه 3 
ننزل #مري الْجَنَةٍ حيْثٌ نشاء# قال الله تعالى : مفيِعُم جر الْعنمِلِينَ» ثواب المطيعين . 
«وتق الْمليكة حايس مِنَ حول الْمَرْشش» أي : محدقين محيطين بالعرش» مطيفين بحوافيه أي : 
5 ا ال م 
بجوانبه «سَبَحونَ يحَمَد رَبَهِمَ4 قيل : هذا تسبيح تلذذ لا تسبيح تعبد؛ لأن التكليف يزول في ذلك 
اك ال الم 201 ع 0 0 3 سى ص ## كيس يي سرس ال له صر 
يقول أهل الحنة : شكرا للّه» حين تم وعد الله هم . 


#2 تن # سير ره 2 .8 2 سس 
4 م ره يل - مع سس 20 سد سم | عام اه جه ص ا ١‏ 2 
افر آلذَّبِ وَمَابلٍ لوب سَّدِيدٍ آلعِنَابِ ذى الطول لآ إِلَهَ إلا هر إِله الْمَصِيرٌ 9 ما 
ص 5 م 2 0 ع 2 و7 دقر هه عرس مع وو جر هه مج سب 0 -_-. 
جَدِلٌ ف ايت أنه إلا الْدِنَ كرا كلا يَْرركَ تَمَلبُمَ في للد 09 حَدَبت ملَ4ّ 


عو بير 


2 مه يه ايام كريس لس م وي الالبيمم مه 
قَوْمٌُ نوج وَالأْحْرَابُ من بَعَدِهِم وَمَمَتَ حكُلٌ أمّمَ سوم لِيَعْدُوة مَحَدَلوأ بالْبطلٍ 
095 00 رده ووس 
مدَحِسُوأ بد لَفيّ كَمَزم مَيِىَ كن مِمَابٍ 
قوله عرِّ وجل : #9 حم 9 تََيلُ ألكتب ين أنه ألعَررٍ امير 69 عَافِرِ لذِّ» ساتر الذنب 
#وقَابلٍ ألتّوّبٍ» يعنى: التوبة» قال ابن عباس : غافر الذنب لمن قال: لا إله إلا الله» وقابل التوب 
ممن قال: لا إله إلا الله سَدِيدٍ ألِْمَاي» لمن لا يقول: لا إله إلا الله إذؤى الطلوَلْ» ذي الغنى 


2 


عمن لا يقول: لا إله إلا الله» قال مجاهد: «ذي الطول»: ذي السعة والغنى» وقال الحسن: ذو 
الفضل.ء وقال قتادة 0 وقيل : عد وأصل الطول : الإنعام. الذي تطول مدته 
على صاحبه «لآ إِلَهَ إِلّا هر ليه الْمَصِيدُ» . 

7 0 اميم آيات الله بالتكذيب والإنكار «إلَّا أ كته قال أبو 
العالية: ايتان ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن: «ما ل ف ءَاينْت / إل َلَنِنَ © فَروأ) 
واوَإِنّ ألَذِنَ أختَلقوأ في لْكَبِ إن سِنَاقٍ بعل ) [البقرة: ]١75‏ . 

عن أبي هريرة» عن النبي كه قال : «إِنَّ جدالاً في القرآن كفر»”''. وعن عمرو بن شعيب» عن 
أبيهء عن جده قال: سممع رسول الله كك قومًا يتمارون في القرآن. فقال: «إنما هلك من كان قبلكم 
بهذاء ضربوا كتاب الله عر وجل بعضه ببعض» وإغما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضّاء فلا 
تكذبوا بعضّه ببعض» فما علمتم منه فقولوهء وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه» '" . 

قوله تعالى : 0 قلا يعررك ثم لجن مكرك تمرنوم ف الباق العسارات وسلاي قنها نه 
كفرهمء فإِنَ عاقبة أمرهم العذاب. < 

«حدَبت مِْلْهُمْ قَوْمْ نوج والكدرا بُ من بَعَدِهِم» وهم الكفار الذين تحزبوا على أنبيائهم 
لكايب من بسداقره د زتعت بعك[ أن يتك لئاس 4 نالا ابن عباس التكامر: 
ويبلكوهء وَحَدَلُوأْ بالطل لِيُدْحِصُوأ» ليبطلوا «به أَلَنَّ» الذي جاء به الرسل» ٠‏ «تلتذئ فت دكن 


سورة غافر - الجزء الرابع والعشروة 


"1 


كن عِقَابِ؟ . ظ 
وكدِكَ حَنَتَ كِِمَتْ ريلك عَلَ آلينَ كَمَرَوَا أنْهُمَ أضَحَب ألثار (© الِْنَ تون 


ص جنل سس 297 


ذا ار 00 0 همه سح ساح و 7 2 - سل ل سم 
العرش ومن عوك شيخ محمد عر وَمَؤْمُونَ به- واستعفرون ِلَذنَ أ مو 1 رت وسعت 


2 ل 006 دع لل مت اء كوس اع سمي 5 
7 0 جنلك عدن الى ا ومن 2-1 سن نْ ءَاسَآَبِهِمَ وَأَرُومْجِهِمْ وذرتتهم 
َك أمكحج 5 لْحَكِم 09 : ته الكيعلي' ون تن ايعان يَوْمَيلٍ فقَدَ 
03 كيك مر الود التيلية © |2 ايت كبوا جتاتزت لَمَقت الله كب 
ا مه .00> مه خترور ع و . : ٌ 
, ث شك إِذ كوب إل لمن فَكفرونٌ 9 ظ 

«وكدلِك حَدَّتْ كِمَتْ ويلك ك4 يعني : كما حقت كلمة العذاب على الأمم لكي حقت لتك 

)١(‏ أخرجه الطيالسي في «المسند؛ : ص؟ 27١‏ والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ : ا 


القرآن» فإن جدالاً فيه كفر» . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد: (7/ »)١44‏ وابن ماجه بمعناه برقم 805 . 


5 ”ًٌٌ ع ل لل سورة غافر - الجزء الرائع والعشرو ل 


لدِنَ كُفرواً» من قومك مس أضَحَنبُ ألتَا ري . ظ 

قوله عزَّ وجل : «#الْذِينَ حخِلُونَ الْعرسَ وَمَنْ حَوْلمُ» حملة العرش والطائفون به. عن جابر قال: 
قال رسول الله يَكلّخِ: «أذن لي أن أحدّث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة 
أذنيه إلى عأتقه. مسيرة سيعمائة عام)”''. ش 

قوله عر وجل : «شَيَحُونَ بحَمَد رَيُمْ وَيُؤْمنونَ به.» يصذقون بأنه واحد لا شريك له. عن 
'شهر بن حوشب قال: حملة العرش تمانية» فأربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وجمدك؛. لك 
الحمد على حلمك بعد علمك. وأربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبجمدكء لك الحمد على 
عفوك بعد قدرتك. قال: وكأنهم ينظرون ذنوب بن آدم”" . 

قوله عر وجل: «وَسَتَمينَ لِلَدنَ مَأ ربنع يعني: يقولون: ربنا «وَسِعَت كل تَيْرِ 
يَحْمَةٌ وَعِلْمًا»ه أي : وسعت رحمتك وعلمك كل شىء #فاغفر لِلَّذِينَ تابو وأتبعوأ ميرَكَ»ه دينك 
لوهم عَدَابٌ لي » قال مطرّف: أنصح عباد الله للمؤمنين هم الملائكة» وأغش الخلق للمؤمنين 

«رَبَنَا وَدِْلهُمَ بدت عَذْنٍ لق وَعَدتَّهُمْ وَمَن مكلح ين -اتآبهم وَأَنْوجِهمْ وَدْريَتِهِد إِنَكَ أنت 
لْعَرِيدُ الْحَكيِم 40 . 

«وقهمُ أَلسَيِئَاتِ»ه العقوبات ومن َقَ ألسَيّعَاتِه أي: ومن تقه السيئات. يعني: 
العقوبات. وقيل: جزاء السيئات #يَومِين ققد ممه وذلك هو الْعوذْ َلْعَظِيمٌ © . 

قوله عَّ وجل : «إنَّ لدبت كقَروأ ينَادَوت# يوم القيامة وهم في النار» وقد مَقَتَوا أنفْسَهم 
حين عُرضت عليهم سيئاتهم وعاينوا العذاب, فيقال هم : طالْمَفْتُ اله كي ين مَفَيَْ لَك 
إِذْ دعوت إِلَ الْإيِمين فَتَكْمْرُوَ؟ يعنى: لمقت الله إيّاكم في الدنيا إِذْ تدعون إلى الإيمان فتكفرون 


41 مه يك عت عمتسي اسيم جيهي 44 ب يسع إ ىا ص لس ظ 
َالُوأ ربنا أمتنا أثنين وأحييسنا أَنشسَيْنِ فأعترضًا بِذْغوبنَا فَهَلْ إل خُرُوج من سَبيلٍِ 9 


3 


حك يو اي عر 0 ,7 مه رةس كرح مه +ثرهة صمتو > ]سمس 
سكم يأنه: إذا دع الله وحدم ١‏ تم وَإِن يشرك يله نموأ فلكم ينه لعي 


مد 01 ا 3 غر الم على ساد 7 02 ا م ل 0 
الجِيرٍ 90© هو الزى سرك عايلييقء ويتزلك - من السَّمَءِ ردقا وما يتذذكرٌ إلا 


من ينب © تاغوأ لله صو 21 ايند ولو كر الكيزدة © يَذِيع ديحت فر 
ا 1 217 2 4 5 رس اس 577 - 2 عع ل 2 صسسم 
لْمرش يِلْقَى الروح مِنْ أمرو. عَلَ من يِه مِنْ عادو لِنَْرَ بوم ألثلاقٍ 09 يم هم 


0030 أخرجه أبو داود(/ا/ /ا١)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» : )١57/5(‏ بسند صحيح . 
(1) ذكره ابن كثير في #تفسيره؟: (4/ 077 . 


سل سورة غافر - الجزء الرابج والعشرون 


39 و0 صرحت مر رع 2 2 حا" 


9 7 م مي ب و 
لا يق عل لله مِتهمَ كو لِمَنِ الْملك ألوْم يِه الور الْمَّارٍ © 


و رد رصي ١‏ جح د صل انه 2 به مم 


ا أممَنا أن وَلِْيسَنًا أَنْشَسَينِ» قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ كانوا أمواتا في 
مدا احا ارق لم لمر و ا 
القنانه نكما عراد وسانات 0 اي بأل وَكُنحُمَ أَمْوانًا تأحيحكم 

ثم بُِفَكُمْ َم ييِيِكُم البفرة: 0128 عفنا ديا فَهَلَ إِلَ خُرُوج ين سيبل أي: من 
خروج من النار إلى الدنياء فنصلح أعمالنا ونعمل ب نظيره: «هَل إِكَ مرَيْر ين سيل 
[الشورى: 44]. 
قال الله تعالى : لِك بِأنَّهُه دا ذع أَنَّهُ وَمَدَهُ كَمَرْثْمٌ 4 فيه متروك استغني عنه لدلالة الظاهر 
58 مجازه: فأجيبوا أن لا سبيل إلى ذلك: وهذا العذاب والخلود في النار بأنكم إذا دعي الله وحده 
كفرتم» إذا قيل : : لا إله إلا الله كفرتم» وقلتم : : «لجعل الْأَبلَدَ إلّهًا ونجِدا) [مت: ]٠‏ #وإن مَك بوء» غيره 
لبأ تصدقوا ذلك الشرك « لتك يِه نه ألْعنَ آلْجَّيرِ» الذي لا أعلى منه ولا أكبر . 

مر لِى يريك ينيو وبترَلك لكي من نح ألمَمَله رما > بع المطر الذي هو سبب الأرزاق 
ا د سيب يدو او 0 ينِبُ؟ يرجع إلى الله تعالى في جميع أ 0 

«نَآدعُوأ أَلَّهَ ملِصِينَ لَهُ أَلدِينَ4 الطاعة والعبادة «ولو كَرِه الكفرون» 

لرَفِيعٌ الدَّرَحتِ» رافع درجات الأنبياء والأولياء في الجنة 7 5506 ومالكه 
هِيْلْقى ألرُوسَ» ينزل الوحيء سماه روحًا؛ لأنه تحيا به القلوب كما تحيا الأبدان بالأرواح هين 
م6 قال ابن عباس : من قضائه» وقيل: من قوله وقال مقاتل: بأمره عل عن يَمَآهُ مِنْ عِبَادِوء 

لِنذِن» أي : لينذر النهيُ بالوحي وم الاق أ ي: لتنذر أنت يا محمد يوم التلاق» يوم يلتقي 
اهل البعاء واهل الارميء لوا ظ 

يوم هم 4 خارجون من قبورهم» ظاهرون لا يسترهم شيء «لا خق عَلَ أله مِنهُمَ 4 من 
أعمالهم وأحواهم لكَيَةٌ» يقول الله تعالى في ذلك اليوم بعد فناء الخلق : دِلمن الملك الوم »> 
فلا أحد يجيبه» فيجيب نفسه فيقول: ##لل لوجر الْقَهَارٍ»ه الذي قهر الخلق بالموت . 


عد 2.4 مو به سرت 8 ل لاعس مغرو د 7 
لبو مجر حر كل تقين يما كَسَبَتَ لا ظلم أَلَوْمْ إت أَنَّهَ سَرِيع السَانٍ 


1 0 2# 2 و ع عر 
وَأنذِرَهُمْ يوم الَْرْمَةَ إذ الْقُُوبُ أنى الَتَاجر كَظِمِينَ م ما إلليليي من جيم ولا شَفْيع 
تعر سد كرو ا د و1 سسا اط : 
5) يَعْلمْ حَلِنَة الْأعَينِ وَمَا مخني الصدُودُ 


الى به 3 نم لضفا 
5 وَأسَّهُ يَقَضِى بالحيّ وَألدِينَ يذعون 


0ك 


. كت جع اير عير ‏ عا _الللا) # # لالص يس 18 32 أ 0 5 
ين شرو لا يو و 7 لَه هْوٌ أَلسَمِيعٌ الب أ بها ب الأ 
4س تر 


تلوأ كف كن عَيقبَةٌ لد ان نوا من لهم انوأ هم 5 أ مم و وءاثارا ف 


5 جع سس حتت تستبب كك ويوزة غاقن - الجزء قرفم واأشفريق. مصحصه 


لْارضٍ أَحَرَمُْ أَلَّهُ يديم وَمَا كن لَهُم من أسَّهَ من واقٍ 99 ديدهت امم 
ع سه هه ومن اخ م سس 
َنيِح وُسْلهُم يليت فَكفروأ فََحْدَهمُ ألَهُ ِنَم مو سَدِيدُ الْهِقَاب © 


الوم محر كل تفي جا سا ا والمسيء بإساءته يلا للم لير 
إت ت أنه سَرِيع سا4 . 

نهم بد لأَرفَةٍ» يعني : يوم القيامة» ميت بذلك؛ لأنها قريبة إذ كل ما هو آت قريب». 
«إذ الْعُلُوبُ لدى الاجر وذلك أنها تزول عن أماكنها من الخوف حىّ تصير إلى الحناجرء 
«كَظِمِنَ4 مكروبين لراك خوفا وحزئاء بر 0 الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى 
يضيق «إما لِلطَيلينَ مِنْ حي» قريب ينفعهم طاولا شيع بطع فيشفع فيهم . 

يتلم عيئة انم أي : خيانتها وهي مسارقة النظر إلى ما لا يحل» ٠‏ «وما نَحَفى الصُدُورْ» . 

و 2004 ينيعو من شوفه. لا يوي يتوْ» لأنها لا تعلم شيا ولا تقدر عل 
شيءء إن لله هر ألتَِيُ لْبِصِيرٌ > . ظ 


در 


للم يردا ف الارْضٍ مُنظرُوا كيف كا عَيِبَةُ أَلِنَ كنأ من مَبَلِهِمٌ كانوأ هُمّ أَسَدّ مِنْهم هوه 

وَدَاكَاوا في لاض فلم ينفعهم ذلك كمد دهم أله يديم وَمَا كن لَّهُم ين أل من واق4 يدفع عنهم 
العذاب 

«ديككت» أي: ذلك العذاب الذي نزل بهم هبتر كات تَأتِييج دُسْلّهُم يليت مَكَفَروأ 
أَحَدَهمُ أ ِنَّهِ وى سَديد 00 ظ 
يقد لملا شرن كييكا 1 - ميق © إل وغوت وَعَمَنَ وقتروت فَمَالوأ 


عيب بور 


037 سدلحر سحرٌ حذابٌ عب 5 فلمأ جَءَ هم لحقّ لحقٌ من عندتا كَالُوا ا كر أ أَمَاءَ اليج ءام نوا مغك 
١‏ 217 ف صَلَدلٍ © وَكَالُ فِرَعَوْرِكَ دروق 


قدْلُ مومى وَليدَمُ 3 إن 0 9 يد دِِسَكُ أو أن يُظهرٌ في الدَيْضٍ الْنَسَادَ 
© وَكَالَ موسى إن عَذْثُ بَقِ وَرَيَكُم ين كل متكيرٍ لا يُؤْصِنُ وو للْسَابٍِ © 
وَكَالَ رَجِلٌ مُؤْمِنُ مَنْ ءال فرعو يَكْثْمُ إيمديّة: أَنْفَمَلُونَ رجلا أن يَفُولَ رن أله وقد 
6ك لدت ون 55 ون يك كز فكو كريد وَإن يك عكادكا بد 


مرح لر م عر عم كو سس 26 ع س2 وو جم 
بعص الذى يعدم إِنَ أ مو او 


ل 


آنا ترفوت كزان كاد | عسات عن كان الرلدا نا الما يعت مرجي :23 أعاد الفال ملم" فمعناه : 
اعبدرا علب التثل «إراد تير وذ 2 آَم ليصدوهم بذلك عن متابعة موسى ومظاهرته فإوما 
كيد الْكفْرنَ» وما كر عون وقومه واحتيالهم «إِلّا فى صَكلٍِ» أي: يذهب كيدهم باطلاء 
ونحيق مهم ما يريده الله عرَّ وجل . 

#وََالَ فِرَعَوَرتَ» لملئه: درون أَقَدْلٌ مُوسَى» وإنما قال هذا؛ لأنه كان في خاصة قوم فرعون 
من يمنعه من قتله خوقًا من الحلاك طوليع و4 أي : وليدع ربه الذي يزعم أنه أرسله إلينا فيمنعه 
منّا إن أَحَافُ أن يليه يُغَثر <« دِسحكُم » الذي أنتم عليه مأو أن يُظهر فى الْأرضٍ الْفَسَاديه . 

لوَقَالٌ مُوىت» لما ع بمو بوه ا ع وبي َدَوِ 
لساب © وَكَلَ يل ؤم مَنْ ل يزور يكل إيتنة: أنتتُون َمَْا أ يمول و أمّة» لأنه 
يقول رب الله «إوقد جم ليت بن تَي4 أ مده ب ون يك كاذب 
ليه كَذِيظُ لا يضركم ذلك «وَإن يَكُ صَادِقًا4 فكذبتموه 9يْصِبَكْم بَعَسْل يك بوك4 أي : 
إن قتلتموه وهو صادق أصابكم ما يتوعدكم به من العذاب». «إنَّ أنَّهَ لا يبَدى» إلى دينه من هو 
مُسَرِفُ4 مشرك كَدَابُ» على الله . 

عن غروة بن الزبير قال: قلت لعيد الله بن عمرو بن العاص : أخبرني بأشد ما صنعه المشركون 
برسول الله تَكِةِه قال: بينا رسول الله يل يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي مُعيط فأخذ 
بمنكب رسول الله تلهِ ولوى ثوبه في عنقهء فخنقه به خنقًا شديدّاء فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه 
اليو 


0 لاا 


سورة غافر - الجزء الرابع والعشروخ 


سم كو 59 م عي 2 ظ 7 7 7 م رصم 3 -0 
بلموير > الْمَلْكَ ب عي فى الأرّضٍ فمن 0 22 بار ألله إن حَاءَ ذ قال 
و و رصم 4 1 اه ناس ا مض 00 2 مه نر" فو ام عر 
فرعون ما ريك / وَمَآ أ أهرِيك | سيل الره د َه وقال الذِى ءامن 


1 


عو لف أَحَافُ 0 0 نوو لحرا ج ِثْلَ ذأ و 2 وَعَادٍ 5-5 َأَلنينَ 
بن بحَدهْ وا لَلَّهُ يريد ظننًا عاد © وَيَمَرَرِ إِيْ أمَافُ ليك بوم اتاو 9© ينم 
ولُونَ مذيرينَ مَا لَك من أله مِنّ عَاصِرٌ ومن مَُلٍ لله ها له ين كا © 

ؤِيَتورِ كم الملك الوم ظهِرتَ في فى الْأَرَضِ»ه غالبين في الأرض فَمَن يَنصَريًا من بين أَلّهِ» 
من بمنعنا من عذاب الله #إن جَاءَنا# والمعنى : لكم الملك اليوم فلا 7 تتعرضوا لعذاب الله بالتكذيب 
٠‏ وقتل النبي. ننه احماع عن عاك 1ه إن جل برقال ورت 5 يكم من الرأي والنصيحة 


.)08614 - 007 /8( أخرجه البخاري‎ )١( 


564 »ة6ةد ‏ لام سورة غافر - الجزع الرابع والعشروقة ‏ سس 


إلا مَآ اه لنفمي» وقال الضحاك: ما أعلمكم إلا ما أعلم «وَمًآ أَمَدِيِيٌ إِلّا سَيِلٌ أَرَسَاد» 
ما أدعوكم إلا إلى - الحدى . 

لوال الدع َامَنَ يقَوْو إِؤْه أَْافُ علي مَنْلَ يَوْرِ الْخْحرَابِ ()يثْل دأ كَوْمِ نج وَعَادٍ وتمود 
أدص 7 تب أ : مثل عادتهم في الإقامة على التكذيب حتى أتاهم العذاب هربا لله يبُ عن 
لاد ي : لا يبلكّهم قبل اتخاذ الحجة عليهم . 

ع أعَافُ علي بم ألنَنادِ )4 يوم القيامة يُدعى كل أناس بإمامهم؛ ويُنادي بعضهم 
بعضاء فينادي أصحابٌ الجنة أصحاب النارء» وأصحابٌ النار أصحاب الجنة» وينادى أصحاتٌ 
الأعراف. ويُنادى بالسعادة والشقاوة., ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها 
أبداء وفلان ابن فلان قد شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبذاء وينادى حين يذبح الموت: يا أهل 
الجنة خلودُ فلا موت. ويا أهل النار خلودٌ فلا موت . 

##يوم وض رن منصرفين عن موقف الحساب إلى 05 0 مجاهد: فارين غير معجزين 
«مَا لم من أله ِنْ عَاصِ و يعصمكم من عذابه ومن يُضَيِلٍ أل فا لَه من كار > . 
وَلَقَدَ جاء كم بوسف مك به ل لتقن 3 رن كفو :4 جَاءَكم بد َي إذَا 


1 م 1 م عر 34 مره ب م مص مأ 
ومعامي ب دوسا واوا يي مَنْ هو مَسَرفٌ 
رياب © الزيت ميلك فى م أت 0 نا ند أل 


سم إئ 


سس اس 3 ل ماسلورة سه - 9 2 صم الس “2-7 م0 


بر 


هصن أبْنِ لي مرا لَمَلّْ بذ النتعت © أتبب آلسَّموتٍ كَأَطْيِعَ إِكَ إلهِ 95 
6 


ص 00 لل عر هو ع 


كذبا وَحَدَلِكَ رين و 5 عَمَلِه وَصِدَّ عن ألََيِلٍ وما كيد 


- 


فى تاب © هَهَالَ الى امن يَمَرْرِ أتَبَعُونِ أحَدِكَُمَ مَبِيلَ 


لس صب 5 0 م زه م دوو سر ٍَّ ١‏ سير 
شذا فور ل للدم لزه الديا ملع وَإِنْ لخر < هه دار لْمَرَارِ ار © 


ولد بكم بْسْتُ ين قَيْلُ4 يعبي: يوسف بن يعقوبء «ين قَبَلُ2: أي: من قبل مومى 
يليت يعني قوله: «َزيابُ متفرفورت حَيِدٌ أو أَلَهُ الْوْحِدُ ألْقَهّادُ؛ ابوسف: :+1 «قا لم في سَلكٍ 
مِْمَا جاةكم بد قال ابن عباس : من عبادة الله وحده لا شريك الله لحَيَ م إِذا هَلَلَتَ» مات 
«قثر أن بسحت لَه م بدو رَسُولا» أي : أقمتم على كفركم. وظتتتم أن الله لا يجدد عليكم 
الحجة لودو لاي ا مشرك 8مُريَابٌ» شاك . 

«ألديت مديِلُونَ فى دَْتِ مه + أ كي وبي موي ود يز 
ا َذينَ امنُوأ كَدَلِكَ يظبَعْ أَلَّهُ عل كل كلب مُتَكَبر جَبَار» . 


سورة غافر - الجزء الرابع والعشروخ 


مم 
ع سر ثور 


«#وفال وَعَوْنُ» لوزيره: «يَهَمَنُ أبن لي صَرَّمَا© والصرح : البناء الظاهر الذي لا يخفى على 
الناظر وإن بَعْدء طلْمَيلَ أَبَلْمْ الأسبتب تب ٍ سبلب سمو تِ4 يعنى : طرقها وأبوابها من سماء إلى سماء 
«فاطْيع اك لو شر بن وَنْ لطت يعني : موبى #ككزبا» فيما يقول: أن له ربًا غيري 
«وَكَدَلِكَ رين فده عَوْتَ سوه عَمَلِو. وَصدَّ عنِ اليل وَمَا كيد يِرَعَوت إلافى يََايِ» يعيبي: 
وما كيده في إبطال آيات موسى إلآفي خسار وهلاك. 

وال ل عامرج يفَو أَمعُونٍ مرك سَبيِلٌ شاد 00 طريق الهدى. 

#ينقوي إِنَّمَا هنذو الْحيَزٌ لديا َم متعة» تنتفعون بها مدة ثم تنقطع «وإنَ الآآخْرَة ف دَارُ 
لْصَرَارٍ» التي لا تزول. 
من يل ل و فلا محر اليا 5 سه من كَيِلَ ليما عن كر 0 ا 0 
مرك كلك دَخْلوَ اله رفن نبا يكير حِسَابٍ ( :© #تتتنه مَا ل عوك 
إل لتَحَوةٍ ويَدْعَونَوت ِل َلنَار 2 تدعونئى لأكهر رَ بِأللَه شرك ما ليس لى بد 
ِلمُ آنا مركم ِل ربز افر © 1 آنا تتش ايد ل لذ عقر + 
لديا ولا فى لْآخِرَة ا ِل أل وأرج لْمْسَرِفِينَ هُمّْ خاو ألثار 59 © ظ 


ب 31 2 ع مقط سالخورس برس 


ل لا مجر إلا ينه ومن عيل ييا ين #سكر أر الف ودر زورك 
َوْكيِكَ يَدَ ْو ابي روني مر يلوو 0 

«وَتَمَور ما لي أَدَعُوكُمْ إل التّجَوة4 يعن : مالكمء كما تقول: مالي أراك حزينًا؟ أي: 
مالك؟ يقول: أخبروني عنكم؟ كيف هذه الجال» أدعوكم إلى النجاة من النار بالابمان بالله 
ظ #ويدعوتوت ِل د 0 الذي يوجب النار؟ ثم فسر فقال: 

وغوت أ صكهر بأللّه َه وَأُسْرِكَ يد مَا لس لى بدء عِلْمٌ وأتأ أدَعْوكُم إل المزو» ف التقامة سه 
كفر «الْمَتّرِ» 5 أهل التوحيد. 0 

0 جم حقا آنا نََعُوتّقَ إليه لِتّى)ه أي : إلى الوثن «الكُ مَعَوَةٌ ج ف دنا ولا فى الآيخْرة» 
يعي : ليست له استجابة دعوة. وقيل: ليست له دعوة إلى عبادته في الدنيا؛ لأن الأوثان لا تَذّعِي 
الربوبيةء ولا تدعو إلى عبادتهاء وفي الآخرة تتبرأ من عابديها #إوَآنَّ ردنا ِل ألو مرجعنا إلى الله 
فبجازي كلاً بما يستحقه «إوأك الْمُسَرِِنَ» المشركين ظهُمْ كسْحَبُ ألتَارِ». 

كرون مآ كول تحكم 0 9 ىت اك َك 5 01 ب ِالْمبَادِ 4 فوقّلة 


لَه سَيعَاتِ ما مَحِكَرُوا وَجَاقَ يكال فرعو لوه انعد 6 الداذ بتيثُورب عا 


ا 
2 
جعي لس م - : : ص 4 جر و ا 0 
غدوا وعشيًا ظ َ 


سورة غافر - الجزء الرابع والعشرون ‏ 


فى لئَّارِ 0 ةيسمأ لكت 2 ع أ إن كنا لك يبعا ا نسم ل 
ل الت أنْتَكيةا إِنَا عُلّ فهآ إنت أله كد حكم 


3 . رِ 2 
5 و2 حنم سد د 00 م 7 مه | ل ال سي جسن ار ا ساي 0 ل عن صرح و ل سل 
تت ايساد © وَكلَ أنَ ب أرِ لِكرَئةِ جَهَكَمَ أذغوا َيِكُمْ يحَيْفْ عَنَا يرما : 
عزعز 7 ل عر مه معد مخ سل لير مي ا 8 72 
العَدَاب 6 فالا اول تك تأنيِكُ رُسْلُكُم بِلبَسَتِ َالو بل قَالوأ فأدعوا وما 
دعتو الَكَنِينَ إلا فى صَلَلٍ لوه 

«سَتَذْكرونَ مآ وول لَحكُمْ» إذا عاينتم العذاب» حين لا الذكر «دَْفَيَسُ أَمَروت إِكَ 

ما أكوز ينسم حين ينفعكم وض أ 


اروس ريو ار 0 باد يعلم المحق الماع شد 
الوص عن بي ار فلم يقدروا عليه. 

وذلك قوله عرَّ وجل : #قوقّدة أللَّهُ سَيْعَاتِ تاتشك واي ما آرادؤا'به من الشرة ٠‏ #وحاقَ» نزل 
©« بعال فرعونَ سوء لعدّاب» الغرق في الدنياء والنار في الآخرة. 

وذلك قوله تعالى : «آلنَدُ4 «بتربُوب عَكبَا عُدُوًا وَحَشِهًاه صباحًا ومساءً. 

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَكِْةِ قال : «إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعدّه بالغداة 
والعشي» إوكاحي عل اع ااهل ا وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال 
له: هذا مقعدك حت يبعثك الله إليه يوم القيامة»"'' 

ثم أخبر الله تعالى عن مستقرهم يوم القيامة فقال : طوَيَوْمَ تَهُومْ ألسَاعَةُ أَدَضُوأ» يقال للملائكة 
َال رعو أَسَّدَّ ألْمَدَابٍِ» ألوان العذاب» غير الذي كانوا يعذبون به منذ أغرقوا . 

«وَإدٌ يتَحَلجُونَ في أَلنَارٍ» أي : اذكريا محمد لقومك إذ يختصمون يعني : أهل النار في النار 


- 


«تَبَئلُ الشعقيؤا يزيت انتَكيتا إ] كن لكمْ تبَسا4 في الدنيا مهل أشر مُفئوت عَنَّ نيبا 


22 َلنَارٍ» والتبع يكون واعحدا وحمعًا في قول أهل البصرة» وواحده: تابع » وقال أهل الكوفة: 
د وحجمعه : 0 
قال اديت أنْتَكْكا إِنَا كلّ فيه إرك أله قَدَ حكم بت الْهبادٍ (وفَالَ لَدنَ فى ألثَّارٍ» 


سك 7 2 0 
حين اشتد عليهم العذاب «الِحَرَبَةٍ جَهَنَّم أدعوا رب كم يحَيْف عَنَا بَوْمَا من الْعَدّاب» . 
ىرام سا “رام 


«قَالوا» يعني: خزنة جهنمهم: «قم تك تأيخ ” مُلُكُم هيت مَالُوا بل قَالوأ 
كَادمُواً» أنتم إِذّا ربكم إنا لا ندعو لكم؛ لأنهم علموا أنه لا يخفف عنهم العذاب. » قال الله 
تعالى : وود مُعَكوًا لْكَنِنَ إِلَّا في صَكلٍِ» أي : يبطل ويضل ولا ينفعهم . 


. 5855 أخرجه البخاري (/ 2)757 ومسلم برقم‎ )١( 


سورة غافر - الجزء الرابع والعشروق لد 
31 1 أ 2 آ أ 84 يي < س آذ رح عر سر ورم 2 
1 هوق ينات بوانت اننا و 1 لذنا ويم يهم الأ 0-١‏ َع 
1 سس جد ار 2 آ ‏ # 5 ا ا 

لطبلِمِينَ 0 0 وَلْهُمْ سوه دار 3 ولد ءَأئينآ موه اد 


مرو فى 


سرح سل 0 م هه اع م 20 هل آ#ك 202 5 #2 ضَّ 
ع تفي له يت ترايت ال تر 8 


أ 


1 2027 م طَ موه قى 5 
0 ع اوعمسي ساد 0 


و هج ره 


م 0_0 وَ أَلدَيا» قال ابن عباس: بالغلبة 
والقهرء وقال الضحاك: بالحجة؛ء وفي الآخرة بالعذر, وقيل : بالانتقام من الأعداء في الدنيا 
لاخر وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين» فهم منصورون بالحجة على من خالفهم. وقل 
نصرهم الله بالقهر على من ناوأهم وإهلاك أعدائهم. ونصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام من 
أعدائهم» كما نصر يحبى بن زكريا لما قتلء ٠‏ قتل به سبعون ألقّاء فهم منصورون بأحد هذه الوجوه 
#«وبوم يَقُوم الْأشْهلدٌ) يعني : : يوم القيامة يقوم الحفظة من الملائكة يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى 
الكفار بالتكذيب . 

ووم لا تنم ألَِمِينَ مَعذْربهُم4 إن اعتذروا عن كفرهم لم يقبل منهم: ٠‏ وإن تابوا لم ينفعهم 
لهم أَللَعَمَةُ4 البعد من الرحمة وَلَهُمْ سو ألدَا رك يعني : جهنم . 

وقد انا موسى الهدئ» امهدى من الضلالة. يعني: التوراة #وأْوْرمَا ب إِسَوَِيلَ 
أالكتب)» التوراة #وهدى وزكر لول الأب 3 بِ 69 4 

فصر يا محمد على أذاهم #إِرك وعد أله في إظهار دينك. وإهلاك أعدائك «#حقٌّ» 


تج 


قال «#واسْتَغْفِرٌ 3 لذبلك هه هذا تعد هن الله ليزيذه ره ورج وليصير سنة لمن بعده ##وسَيَحَ بحَمَدٍ 


١ 
ا‎ 
5 
5 


1 8 


سر 


رَيِكَ» صل شاكرًا لربّك بِآلْمَثِيَ وَالْإِبَكَرِ» قال الحسن : > يعني : : صلاة العصرء وصلاة الفجر» 
ولالدان ماس الماوايد احمين» 

م إن الدذرت لون ١‏ ف ءاينتِ َه صَيْرِ لطن أَتَنَهُم إن فى صدُورِهِم» ما في قلومهم. 120 
انارو اين لعجل دن تكديك ذأ حال ,سدررع قن الكبر د لك جك 
كاعد ون ان و كم 
- يعني ٠:‏ : الدجال الع لى لبر الزياتة جه مسن انر رد ولك ل . 050 
تعالى : مَأسَتَهِدُ أله من فتنة الدجال «إنَه هُوَ اميم البصِار». 


٠١‏ سورة غافر - الجزء الرابع والعشرونق س- 


2( 2 1 رك 1 ل 5 ض أ حر مِنْ حَلْق لاس 17 > حر ألنّاس لا يمَلْمُون 
5000 :24 - رط سر سسا > 7202 77 00 اس 
مَا <١‏ -- 6 والذين عامنوأ وعير كل أ الصَبلحَدت ولا المسىه يلا 


كترى ١‏ 
6 م 2 4 ار 7ت ا 4 0 171 ١‏ مر #ر» شر 
© : إن شة لا ربب فيها ولكنّ أحكار الناس لا سويت 


- ير كريرو ميل . وس اس سسلر 2 مق سرع سس و د سرس - اه كال 4 
0 بحي بر , عن عبادق سيِدْحلون 


هم دايخريت 9© 

#لحلق موت وَالْأَرْضِ مع عظمهما «أكيرٌ حْبرٌ» أعظم في الصدور «من حَلْقِ ألثَاين» 
أي : من إعادتهم بعد الموت ولك كر ألثّاين» يعني : الكفار «لا يَعُلَمونَ»# حيث لا 
يستدلون بذلك على توحيد خالقهاء وقال قوم: : «أحبن أي : أعظم من خلق الدجال «وَلَتَكنَ 
أحخَررٌ لئاس لا يَمَلَمُونَ2» يعني : اليهود الذين يخاصمون في أمر الدجال. 

وروي عن هشام : بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله يَكلنَهِ يقول: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة ‏ 
خاق أكون علق السال7. 

عن ابن عمر قال: قام رسول الله يَكِ في الناس فأثنى على الله بما هو أهله» ثم ذكر الدجال 
فقال: (إني لأنذركموه» وما من نبي إلا أنذر قومهء لقند أنذر نوح قومه؛ ولكبني سأقول لكم فيه 
قولاً لم يقله نبي لقومه: تعلمون أنه أعور. وإن الله ليس بأعور ا 

عن عبد الله قال : ذكر الدجال عند النبي كَل فقال: : «إن الله لا يخفى عليكم» إن الله ليس 


بأعور» وأشار بيده إلى عينيه» وإن المسبيح الدجال أعور العين اليمخ » كأن عينه عنبة ل 


3 تعالى : #ومًا يسَنَوى الك وَالْصِيرٌ وَألْذِينَ اموأ ولوأ الصَلِحَنتٍ ولا الْميوة قبلا ما 
تذكية ©4. 

0 ألسّاعَة» أي : القيامة يي فيها وَلكنَّ كر ألنّاين لا يُؤمئوت*». 

موَقَالَ ربكم أدعوي آم كيت تزه اي اعبدوني دون غيري أجبْكم وأْيُبْكم وأغفرٌ لكم. 
فلما عر عن العبادة بالدعاء جعل الإجابة استجابةٌ . 

عن النعمان بن بشير قال : سمحت رسول الله يكل يقول على المنبر : «إن الدعاء هو العبادة»» ثم 


ع ته مع ب عر د 1 زر سس آذآ د 


قرأ : «أدعوي تك ُ إن َلَّررت ١‏ عن عِبا سيد حلون ب جهام 0 


. 59557 أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 0737١‏ . 

(5) أخرجه البخاري .)189/١7(‏ 

62 أخرجه أبو داود (7/ 2»)١51‏ والترمذي (9/ .)١175١-5‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» والنسائي 
(؟/ 27807 وابن ماجه برقم 7854 . 


سورة غافر - الجزء الرابج والعشروة تل الل [إ#مق. ١‏ 
.عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهِ: «مَن لم يدع الله غضبّ الله عليه»0© . 

وقيل: الدعاء: هو الذكر والسؤال «#إنّ ألذيت م بون عَنَ عِبَادقٍ سَمَدْحَلُونَ به بيرج > 
صاغرين ذليلين . 
- ا ل سل سل 0 سسا 0 وريد إسس 4 م 3 مدو وى 3 
0 د 0 
الثاس وَلكِنَ أصخثر التاسى لا متكي © دَلِحكُم أله مَيْكْمْ حَنْ سكل 
شَىْء ل إِلَه إلا هو كن بُوَقَمْمَ 6 كَدَلِك يُوْقَكَ الذي كنوأ بكاينتٍ أله 2 
© لَه الى جَعلَ ْم الْارْسَ كرا والتئة بكة سوك كآحسو 


7 ء سر عر سد يب رستبرار يه 2 3 ' م و اذ 7 2ك اير ا - ”7 م ا 
وَنَكْمْ وردقك من الطيْبت ذلك أنه رَيْحكُمٌ مََبَارَك أنه رَمث الْمَلَيِنَ 
اخرلا كسا هي سن اد ص 20 ارس ساح ار ا كرس 0 له ع لاس بع اع سر تر ص سل 

© مر الح لآ إلنه إلا هْرَ فَادغُوُ مِصِينَ 1 الي لُلفَيَدُ ريد مت العلبنَ 

جر 2+ 0+ يراع كت كمعل مك 0 2 25 عم سس ل 00 

5 اقل إن نُهِيتٌ أن أَعِدَ الب تَدَعُونَ من دون أنه َف البَيَت ين رد 


0 له صل لكم ) ككل يكن فِِه وَالتَهارَ مُبْصِراً إرك أنه آذو مَصْلٍ 2[ 
لكل كر لكايه لا ينكد © كلك الله ردك حَِخُ حكن كؤر له إله إلا هر تن 
©4. 
عه يعني: كما أفكتم عن الحق من قيام الدلائل كذلك بُوْقكُ الذي كاثوأ يكايئتٍ أله 
ون ظ 
_- أل 1 جصل لَحكُمٌ الْدرْسَ عسرَناه فراشًا طدَالتمَة يكاة» سقفًا كالقبة مويك 
عن شط خدفكم ذأحسن خلفكم؛ يكم ليت » «ذلك) لله 


س5 
سر لك أهَّهُ رمك اليم © . 520 0 --0 مُخِصِنَ لَهُ أليِتَ مد يِه 


+ © 


العالمين» يجان 0 0 مود ١‏ 
« قل إن نهِيث أن أَعَبْدَ اديت تَدْعُونَ من دون أمَّهِ كبا - الك ين ون وامرث أن أشل 


2 جحمت 46 وذلك حين دعي إلى الكفر. 
ار سر رح مر م 


78 م 1 مه ووس <> | مامص 8 5 7 2 سو أد عر 
هو الزى ى ححصم من أب م من من تطْفْد ّ هن علقَةٌ 3 مرجم طِفْلا م لِمَبِلعوأ 
- ل 1 2 و رمه رع ذا صرح لل ل 
.0 لتكنا شيك ربس عن برق بد 5 ' ولغوا أجلا مس 


. 7851/ أخرجه الترمذي (2)917/9 وابن ماجه برقم‎ )١( 


وَََلَكُمْ قرت © هْرٌ اذى يخى. وَببيثٌ وَِذَا ص أمرا نما يول لَك كن مبَكون 


سورة غافر - الجرء الرابج والعشرون ‏ + 


© ألر تر بِلَ الِينَ يُجَدِلنَ ف يت أن أنَّ يمرو © ادن كدوا 
بحتب ويمآ اسلا بو رُشلناً سَوْت ينكئورت © إذ الل ف أعَتَقِهم 
كليل بحبو © فى للَهبر ثدّ في كار بتجزرة © ثم مِلَ كم أبْنَ ما 
كت فترقة © . و كن كا صا ع5 بل لد ككل نا من كل كي 


َكُدلِكَ لك مضل ألم هَهُ الْكفْرتَ 69 
هم أَلْتَى تسرف ذا لقن قوم يتك قله أ أطفالا ##نم 

لمَبَلْعوَا أَسُدَّكُمْ ذه ع) اة خأ وه: كع لون ون 6ل 4 أده فيل أن بصم كاه 
« وَلِتْبلْعواً» جميعًا «أجلا سي وقيًا معلومًا محدودًا لا تجاوزونه» يريد: أجل الحياة إلى الموت 
«وَلكَلَك 0 لكي تعقلوا يم وقدرته . 

م الع ود 56 َصَوجَ أمرا فَإِنّمَا يفول له ل لك كّ بون أل ترَ إِلَ أَلَدبنَ مجَدَدِلُونَ ف ءاينت 
افيه بق ال نار لون ٠‏ موعن عه .أن يُصَرَهوْنَ 4 كيف يصر فون عن دين الحق . 

«ألَدينَ ا بلكب ود الا يلد نا ضَوْكَ يَعْلموت © إذ الأْتدل فى أَعَْقَهِمٌ 
الكل تتكبرة ©4 رون 

«فى لَلْمِيوِ ثَُّ في ألثَّارٍ مْجَيُونَ 409 توقد بهم النار. فيصيرون وقودًا للنار. 

«مّ قِلَ َم أب ما سر 5 مركن )من دون نو ؟ يعني الأضيتحاء همَالوا صَلُوا عنّاي 
افددا قوا باه نول لكك اذا ب 17 الله يل 1 أنكرواء وقيل: معناه: بل لم نكن 
ندعو من قبل شيئًا ينفع ويضرء 9 كَدَلِكَ» أي : كما أضل هؤلاء مضل أَلَهُ الْكفرتَ» . 
-ه 2 تر لح سح سا ب 7 سرس ١‏ صل 2-7 - 00 
دَلْكُمْ يما بمَا كم تَفْيَمُورت فى الْأَنْضٍ بير للق ويم 5 تَمَرَحُونَ (02) أَدَحَلُوا أبوا 
آذ ري اسه ور ا وو 5 - 
كم ريت نبأ يفت نك النتكزة © اميد ونه الم عق كب 
رِيَئَكَ بَنْصَ الى جنم أو تَوسنكَ ونا بْجَعُونَ © وِلَعَدَ أَرَسَلْنَا رَسْلا من قَبَلِكَ 
رن تغط عله يتم ل لم تقش عقا ا 36 لفل 3 أ 
لد َإِدًا م للد فضِىَ يبلن و يَكَسرَ ' هتالك: الميطلون أله 
0 ا 0ل 01 2 67 1 : 2 
لك يكل اك انم يتستها يج نه تأت © :ل يها مقع 

َي 


و 


00 1 لَمْنْك 0 - ار 7 
صدوريكم وَعَلَيَهَا ول | 9و ركم انيه 


سورة غافر - الجزء الرابع والعشروة + شم حك 


َأ اينت أله كروت 9 فلم بسِرُوا فى الْدَرَضٍ هبنظروا كِفَ كن عَقِبَةٌ الذيبت 


من _- ووم اس ع اساسا ج22 عرسم 2002 سا ١‏ سرس 7 ير 
أو أنه لهم 34 م متهم وأسد فوة وءاخارا ف الارض فما أغو عم م كانوأ 
يَكْسِبْونَ © قدا جَآَنْهُمَ مُسْلَهُم بِالِيدكتٍ هرح يما عِندَهُم يِنَّ الْهلّمِ وكافت 


ل 5 م 7 اسيم سر سه سمه رآص 2 ل ور 2 2 م و0 
ا كانوأ يد ستهزءوت (69) فلما رأوَأ بأسنا الوأ ءَامَنَا الله وحدم وحكهرنا بِمَا كنا 
مد 2 


بيه مُتْركين © عَلَرْ يك يَنَعْهُم إِيمَثيم لما رأزأ بَأنَا سنت أله الى مد حَلَتْ فى 
00011111111111 

رمرم سر ث2 مره 

<تلكْ4 العذاب الذي نزل بكم جيم كن تقرحوت*» تبطرون وتأشرون ##فى ! رض بغير 
لي وَيمَا ل تَمْرْحُونَ# تفرحون وتختالون. 

#أدحَلوأ وب جهنم كَِينَ فيا يِل منرى لكين (© نأصير إِنَّ وَعَدَ أللَّهِ» بنصرك حَقّ م كسام 


رِيْنَكَ بعص الى نهم من العذاب في حياتك أو سنك قبل أن يحل ذلك مهم فَإلِينا بيجعو » . 
لولف أَرَسَلْنَا رُسلَا من بَِكَ مِنْهُم من ا 0 


وم كلك وَمَا كن لرسول أن يأف بَايَةٍ ِل بِإِذْنٍ أ بأمر الله وإرادته «إفإدًا جاء أمر أنوم 
قضاؤه بين الأنبياء والأمى «فضِىَ يِلْلَىّ وَكَيرَ هُنَاِكَ بوب 
(22 الى جص لك الم رسكا بعضها ينها يها تأمرك © ولك فيا تكيز» 


في أصوافها وأوبارها وأشعارها وألياعما ممما عا اد ب ٍ وير سه 
إلى بلدء ولتبلغوا عليها حاجاتكم «وَيْهَا ول الْقْكِ مَحَْمَنُونَ» أي : على الإبل في البرء وغلى 
السفن في البحر. «وَيْرِيِكُمٌ َاينيِو» دلائل قدرته #إقَأَفّ ايت أله تتكرون» . 

فلم بسِيرُوا فى الا اج 7ج اا الصو لي" ع ا و 1 
اناا في الْأَرَضٍ يعني : مصانعهم وقصورهم هما عق م4 1 ينفعهم جنا كوأ يكيثوة» 
سحو ابيا حورا ا 

لا انهم ُسُله اليدَمتِ فرحأ رضوا ظيمًا عِندَهُم ين للِّم قال مجاهد : : هو قوطهم: 
نحن أعلم. لق تمواق تعد امي ؤللك علما ها جا يدعو نوو غتوولةم: وعواق للقي عدي 
«#وعاق بهم ما مانا بو 2 سحَمَرِءِ ون 46 يعني : ترانا نينا كنا تعن ناه 

«قَلر يك ينهم إيطئهع لَمَا رأوأ سا4 عذابنا سنت أنّو4 أي : كسنة اللهء أو احذروا سنة الله 
ل أخهم إذا عاينوا عذاب الله آمنواء ولا ينفعهم إيمانهم عند 
معاينة العذاب «وَحَيمَ هُتَالِكَ الْكَفْرونَ» بذهاب الدارين» قال الزجاج: الكافر خاسر في كل 
وقتء ولكنه يتبين لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب. 


٠١65 


سورة فصلت - الجزء الرابع والعشروة ب 
سو رة فصلت 


- -دس | سس سس م مس 2 1 صم 
نَم لله اليّمكن الجر * حر ©©) نَزِيلُ يَنَّ ألدَمنِ اليَصِِ 9 كلب فضت فصَلتٌ 
_< رح ار سر 2 


- الال ارم 5 يس سل 00و .2 < ك#لرى > رس سر او سير 
َاينته, ءانا ا 1 م يعلمون (ل) شيرا را ونزيرا ف أحكارهم هم لا تسمعون م 
0 


وَكَالُوا قلوبنأ 8 كيد 0 3 ْم يعون له وف َاذَاينًا و رَ ومن يننا وَينَيِكَ حاب غيل 


مرك 


ص سرس ره ا 8 2 7 7 - وس 0 1 1 2 لسر 
59 عَنِمِلُونَ (وق 0 قل إِنّما أن د ّ تلك بوجح 2 أئما إله , له 07 فاسحقيموأ 
صر« ل س قر تو جح ش 
به ل وويْلُ لَلمْتْرِكِينَ 


«حر ©) نَزِيلُ ين نَم اليَصِر 9) كنب مْضَِلَتْ يندع بينت آياته جم عَرجا لَقَوَمِ 
يَعَلَمُونَ» اللسان العربي» ولو كان بغير لسانهم ما علموه. 

«#بَيِيرا وَيَذِيرا» نعتان للقرآن» أي : كر لأولياء الله ونذيرًا ار حكارهم مهم 

لا ْمَعْوْنَ» لا يصغون إليه تكبرًا . 

م4 يعني : مشركي مكة ل سر في أغطية نا 42 فلا فقه ما تقول 
رع ا10000ظغ 
«تاغمل» اتكاغل ذنك «إنا عَنِمِلُونَ# على 

قل نم1 أنأ بت مُتْلْكر» يعني : 02 0 الوحي ما دعوتكم» وهو قوله: «يوج إِلَ 

ما المي له 77 قال الحسن: علّمه الله التواضع طتَاسْتَقِيمُا يرا ١‏ إِكّه»# توجهوا إليه بالطاعة» 
واس يي ارين . 

بير سس كوس 0 1 ا _- - ص 00 م س بر هم ره 1 

لَبنَ لا يوْبْونَ الرََكَرةَ وهم بالْآحْرَةَ هُمْ مُفِروبَ ِنَّ ألَذِينَ «امنوأ وعملوا 
| | سر لخر لكر ٠‏ | > مسلثظر ا 022 لصا ص 0 برح يه سل 
لصَبلِحَتِ لهم جر غَيْرٌ مَمَنُون () #فل أيِنَكُم :1 لتَكفروبَ يِاَلذى حلق الأرض فى 
ومين وَيَلُونَ له أدادا نك مث لفكي © مكل ييا وَسىَ من فَوقِهَا وَبَرَكَ فيا 


ل ار ابل لبر 1 


وَقَدَر فبَا أَقوتهَا فد أَرَيعَةَ أياو سوا لِِمَابِينَ 09 0 8 نم ستوب إِلَّ ألَمَكهِ وهى دَحَانَ فقال لا 
وَِلْدرْضٍ 5 طَوَءً أ 1 مَالنَ]ا أكننَا نينا طَأيعِينَ © 

«الدِنَ لا يوَوْنَ ألرَكَزة» قال الحسن وقتادة: لا يقرون بالزكاة» ولا يرون إيتاءها واجبّاء 
وكان يقال: الزكاة قنطرة الإسلام؛ فمن قطعها نجا. ومن تخلف عنها هلك» لوهم لحر هُمْ 
فون 4 . 


١ 


١٠١ /ذه‎ 


سورة فصلت - الجزء الرابع. والغشروق. 


«إِنَّ أَثِينَ امنأ ولوأ اصَلِحَتٍ لهم أ َجْرٌ غير مَمَنُونِ (©)» قال ابن عباس: غير مقطوع, 
وقال مقاتل: غير منقوص. ومنه «المنون»؟ لأنه ينقص مُنَّة الإنسان وقوته» وقيل: غير ممنون 
عليهم به» وقال مجاهد: غير محسوب. وقال السدي: نزلت هذه الآية في المرضى والزمنى 
والهرمى» إذا عجزوا عن الطاعة يكتب م الأجر كأصح ما كانوا يعملون فيه. 

عن عبد الله بن.عمرو قال: قال رسول الله كَل : «إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من 
العبادة» #برض نل للملك الوكل يه اكتب له مثل عمله إذا كان طليقًا حتى أطلقه أو أكفِته 


إلي2'. ظ ظ 00 
عر وجل : : جقل لت 52 الى 53 لض فى يميه يوم الأحد والاثتين يحوب 


5 أترادا دَلِكَ ذلك و ب الْعلمِين» . 

يكحَلَ 4 أي : في الأرض طرَوبىَ» جبالاً ثوابت «إين فَرْتهَهِ من فوق الأرض طوَبرَةَ 
فها» أي : ني الأرضء بما خلق فيها من البحار.والأنهار والأشجار والثمار «وَكَدَّرَ فيا أقوتبا» 
قال الحسن ومقاتل: قسم في الأرض أرزاق العباد والبهاتئم» وقال عكرمة والضحاك: قدّر في كل 
بلدة ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلدء «وفه أربعةٍ يآ 4 
يريد: خلق ما في الأرض» وقدر الأقوات في يومين يوم الثلاثاء والأربعاء فهما مع الأحد 
والاثنين أربعة أيام» رد الآخر على الأول في الذكرء كما تقول: تزوجت أمس- امرأة واليوم 
ثنتين» وإحداهما هي التي تزوجتها بالأمس وسَوَآ لِسَّينَ» قال قتادة والسدي: معنا لق 
فهكذا الأمر سواء لا زيادة ولا نقصان جوايًا لمن سأل: في كم خلقت الأرض والأقوات؟ 

2 سوه إِلَّ أسَوِ» أي : .عمد إلى خلق السماء #إوه دُحَانُ» وكان ذلك الدخان بخار الماء 
قال ا وَللْأَرْضِ أَنْينَا طَوْمًا أو كَرَهًا» أي : ائتيا ما آمركماء أي: افعلاه» كما يقال: ائت ما هو 
الأحسن» أي: افعله. وقال طاووس عن ابن عباس:: اثتيا: أعطياء يعنيى: أخرجا ما خلقت 
فيكما من المنافع لمصالح العباد. قال ابن عباس : قال الله عر وجل: أمّا أنتِ يا سماء فأطلعي 

شمسك وقمرك ونجومك. وأنت يا أرض فشقي أنبارك وأخرجي مارك ونباتك» وقال لما : افعلا 
ناامز كبا لوطا ولا بتكنا إلى ذلك حت تفعلاه كرمّاء فأجابتا بالطوع وطتالتا أَييِنَا طَأبِيتَ» 
وم يقل : طائعتين ؛ لأنه ذهب به إلى السموات. والأرض ومن فيهنّ» مجازه: أتينا بما فينا طائعين» 


فلما وصفهما بالقول أجراهما في الجمع مجرى من يعقل . 
ا « راغ 2 عرزا صييم ا 2 لس يدبي لي صر سرسجم وس ال 2 
1 ففضنهن سبع سَمواتِ ف دومان وين ف 134 سما أَمَرها 1 زبنا ١‏ 3 ا “م 
أ كيم 1 عام - َه 7-1 2 0-1 فَقَلٌ 5-1 2 اس 
وَحِفَكلا ذَلِكَ تَقَدِيرٌ امير الَْليم ©) هَإِنْ أمضُوأ 220 بِقَةٍ عار 


. وله شاهد عند البخاري‎ »)7١/7( والإمام أحمد:‎ »)١475/١١( أخرجه عبد الرزاق:‎ )١( 


وه١ادللب‏ بورة فصلت - الجزهء الرابع والفشروة ل 


وتمود ليا إذ جاء أ مِن مين بَيِنِ ديهم وَمِنْ َلْفِهمْ ألا سَبْدُوأ إلا )6 َه قَالُواْ لو 
سه ريا لول ملَهِكه فإ يمآ أنْسِلمُ به- كين © 


«فصلهنٌ سبع سَمْوَاتٍ فى يَومَيْن» أي : أتمهن وفرغ من خلقهنٌ لوَآوْس فى كل سمل ماه قال 
عطاء عن ابن عباس : خلق في كل سماء خلقها من الملائكة وما فيها من البحار وجبال البَرّدَ وما 
لا يعلمه إلا الله . 


او وم 


<ِرَرَيم ألئمة الذي مَصَّبيمَ» كواكب 9وَحِفَطًا» لهاء أي: حفظناها بالكواكب حفظًا من 
الشياطين الذين يسترقون السمع لدَلِكَ الذي ذكر من صنعه تقد تَقدِير الْعزيز» في ملكه #العليم » 
قوله عر وجل: لهَإِنٌ َعَرضوا» يعني : هؤلاء المشركين عن الإبمان بعد هذا البيان #فَقَلٌ 
ردخ خرّفتكم «صهِقَةٌ مَثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَتَمُءِ؟» أي : هلاكًا مثل هلاكهم». والصاعقة المهلكة 
من كل كيو 

لإ جََتممُ» يعني : عادًا وثمودًا لالرٌسلٌ ين بَيْنِ أيهم وَمِنَ خَلْفِهم» أراد بقوله: "من بَيْنِ 
بْزِيِهِمً) : الرسل الدذين أرسلوا إن الاسم عن ناليم #زوق تنوه يعي : ومن بعد الرسل الذين 
اوجرا إلى آبائهم الذين أرسلوا إليهم: هود صالحء جالعناب في الولددمن بين ينيم ارا جعة إلى 
عاد وثمودء وفي قوله: «ومن خلفهم» راجعة إلى الرسل ##آلا» بأن لا #نعبدوأً ا آم 6 
ًا لأ بدل هؤلاء الرسل طمَلَهِكَه» أي : لو شاء ربنا دعوة الخلق لأنزل ملائكة طهَنَا يما 
يسم بده كينَ» . ظ 
عن جابر بن عبد الله قال : : قال الملا من قريش وأبو جهل : : قد الشبين غَلينا أمر عمَد» فلو 
التمستم رجلاً عالًا بالشعر والكهانة والسحرء » فأتاه فكلمه ٠‏ ثم أتانا ببِيانٍ من أمرهء فقال عتبة بن 
ربيعة: والله» لقد معت الشعر والكهانة والسحرء وعلمت من ذلك علمّاء وما يخفى على إن كان 
كذلك أو لأ “قآناة لما شرح لقال يا يده انس عير أمهاشة؟ أن حير أم عند المطانب؟ 
انك خير أم.غيد النه؟ قبع:تشت آفننا؟ وتضلل آباءنا؟ فإن كدت كريد الرياسة عقدنا لك الوينا 


الكل 


فكنت رأسًا ما بقيت» وإن كان بك الباءة زوّجناك عشرة نسوة تختار من أي بنات قريش؟ وإن 
كان بك المال جمعنا لك ما تستغني أنت وعقبك من بعدك؟ ورسول الله يَكِِ ساكت لا يتكلم» فلما 
. واس © مياق 5 دل ح2 -. الى ممعم و2 2 
0 قرأ رسول الله عَكة : 5 الله الرحمن الرحيم» «حر 09 للا زيل من الحمان الرجيم و 2 إلى 
له: «وَإِنّ أَعرضوأ فق فَقل أَنَدَريكي ص صَفِفَةٌ مُثَلَ صّعِقَةِ ماد وتَمود 2). .» الآيةء فأمسك عتية على فيه 


اد لسر ب ران دم يخرج إلى قريش فاحتبس عنهم فقال أبو جهل : يا معشر 
قريكن] والله ما نرى عتبة إلا قد صبأ إلى دين محمدء وقد أعجبه طعامه. وما ذاك إلا من حاجة 


أعمنا عدي انلو اننا زلنهة قا تلقو زلبده افعال أبرجيل ابواش نا معق يا عوك هذ إلا انك 
صبوت إلى دين محمد وأعجبك طعامه» قال: فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك 
عن طعام محمد. فغضب عتبة وأقسم أن لا يكلم محمدا أبداء وقال : : والله لقد علمتم أني من أكثر 
اواضي عو معيو د ا مور بوداي 
ولا سحرء وقرأ السورة إلى قوله: «هَإِنْ أََصُوا فكُلْ دربي صَهِفَةٌ َثْلَ صَعِمَةَ عاد وَتَمُود 9)...) 
الآية 0 مو 0 
فخفت أن ينزل بكم العذاب. 
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0 5 - اممو الماياجا اميا 0 
5 ب 6 لزي فى أله 7 0 0 00 !1 لا يتصروت 0 
آنا نود هَمَريْتَ كَسْيَحَيوا الم عل ادنك كَلْمَدَتحَ معِفَةُ الْعَذَاب دن ا 
نينو (©) وَيييينا الدبنَ امنا وما ينمو 4 2 ا 
3 1ن كارا فيد عقن تنه وافتفط للق يا 6ذا بتكا 2 


آ ها 


قوله عرَّ وجل: تام عاد ل ستَكيرنا فى الأرض بِعَيْر ألو وَكَالُوا م مَنْ أَمَدٌّ ونا ميو وذلك أن هودا 
يا هددهم بالعذاب» فقالوا: من أشد من اج وسيم 
وكانوا ذوي أجسام طوالء قال الله تعالى ردًا عليهم : #أولم روأ أرك أله أنه لرِى حَلقَهُمْ هو أَسَدَ 7 


2 


قوة وَكَانُوأ بحَاِيِيَنَا . ل حَحَدُونَ# . 


ج6زمنا عن را صَرْصرَاه عاصفة شديدة الصوت. من الضّرة وهي الصيحة» وقيل: هي 
الباردة من الضّر وهو البرد طؤ أَيَامِ نسَاتٍ» أي : نكدات مشؤومات ذات نمحوسء 8« لْنَذِيمَهم 
عَدَابَ لَلرَي» أي : عذاب امون والذل #في لوو الذنا روهدت الأخره رق لعي أشد إهانة ل 
لا ينصرون» . 

«وأما تَمود فَهِدَيْئهُمَ» دعوناهم. قاله مجاهد» وقال ابن عباس : بيّنًا لهم سبيل الهدىء وقيل : 
دللناهم على الخير والشرء كقوله: هدس سبل [الإنسان: *] 9 فَاسْسْحيوأ لع عل المدى» 
فاختاروا الكفر على الإمان َأحَدَتهُمْ صَعِفَهُ ملوقَة المذايي» أي : هلكة العذاب أَْوَنِ» أي: ذي 
المون. أي : الموان» وهو الذي ينهم ويغزم <يكا بك 4 

«ويجينا لذبن >امنوا وكانوا يتقوب (ي) ويوم اد 50 لنَارٍ» أي : : يجمع إلى النار مهم 
بوَرَعُونَ»* يساقون ويدفعون إلى النار» وقال قتادة والسدي: حبس أوطم على آخرهم ليتلاحقوا . 


ملل سورة قصلت - الجزء الرايع والعشوة ب 


طحَوَه إدَا مَا موا جاؤوا النار طاكَيْدَ عََْحَ سَمَعْهمْ وَْصَرُهُمَ وَجُلُودهُم» أي : بشراتهم «يمًا 
كنا يتملوق» . 
+ 1 ع لاجم 7 0 اسرو ‏ ا سس سس ص ريت د زر 7 
وَكَالْ لوهم لِمَ سهدت عَلنآ مالا أنطقنا لله الى ان 1 َي 00 
0 ل عر يه 2 اع سم / ل ا سس 0 سرحت سي سر ١‏ عر سل سد ك- 
ل لنَسْر أن لته لا ينكد كيرا ينا تَمَوهَ ©© 5 تك اليه 
ظننشم يريك 205 َأَصبحتم كَن) يرن فَإِن يصيرواً فَأَلمَّارٌ مثوئ 7 وإن 
يْتَعَعِبوأ ف شم ُ ا َّ 09 ْ 
جه عل لوسرو حل عسل 


َال يعني : الكفارء الذين يحشرون إلى النار 8« لِجَلُودِهِمَ لم مهد ينا فَالُوا أنطقما اللَهُ 
ركه أنْطَىَ كُلَّ مَىْو» تم الكلام هاهناء وقال الله تعالى: #وَهُوٌ حَلَفَكَْ أوَلَ مَرَّةِ وليس هذا من 
جواب الجلود #وَإليه حون . ظ 

وز فد خاتر ا تيفظكرن عند| كار ادن العدو ورووال عله «اكترنة وقال تياق” 
تظنون «أن يَسْبَدَ عَلكِكُمْ معد ولا بعرم ولا جلودكم وا كن تنم أن أََهَ لا يَمْلَدُ كيرا مِنَا سملون 4 . 

عن عبد الله بن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثقفيّان وقرشي» أو قرشيّان وثقفي كثير شحم 
بطونهم» قليل فقه قلوبهم؛ فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن 
جيرا رلا يسم إد عقا راك الجر دي اوس كه 
الله تعالى: «وَمَا كسم يرون أن يشْمَدَ عَِكُمْ فك ولا يضر ولا جلودة. ولكن تسر أن أيه لا 
يعلد كيرا مِمَا سَملونَ 7000 . 

قوله تعالى : «وَدَلِك طَنْكه الى ظننشم ري سك أهلككم. أي : ظتْكم أن الله لا يعلم 
كثيرًا مما تعملون أرداكم. قال ابن عباس : طرحكم في النار طمَأمسْحتم من ارين . 

ثم أخبر عن حالهم فقال: ظفَإِن يسَررُأ لاد متك لم4 مسكن هم طن يَنْتَمْبوا4 
يسترضوا ويطلبوا العتبى قَمَا هم ين الْمَعَبِينَ4 المرضين» والمعتّب : الذي قبل عتابه, واععي ل 
ما سأل» يقال: أعتبني فلان» أي: أرضاني بعد إسخاطه إيَّايء واستعتبته : طلبت منه أن يعتب» 

ك5 لا 0 2 يم ال 00 م 
© ريكنكا كر ره متها كم كا ب ري وَمَا حَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلِيّهمَ القول فى أَمَمٍ 
كَل حَلَتْ ين قبلِهم من للْنَ والانن إِنَهُمَ كنوأ خرن 5 لذِنَ كفروأ لا 


)01( أخر جه البخاري : (8/ 2)557 ومسلم برقم 0/ا/7 : .)١١21١4/:5(‏ 
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شَمَعُوأ يَِدَا الُْرِانِ وَلْمَوَا .فيه للك تبون (©) كَلدِيَنَ الذِينَ كْمَرُوا عَذَابًا سَدِيدا 
1-5 عم نوا الى كانوأ يَمَلُونَ - لِكَ جَرِْ دك له لاد لمم فبَا دار الْخار 


0 
٠ 
0-7 


ع 1 558 مم 89 © كَنَالَ البنَ مكتررا 
الاين تََمَلْهُمَا حَحتَ أُهَدَاَ 529 الْأَسَمَلِنَ 9 


«وَمِيسا ككز» أي : بعثنا ووكلناء وقال مقاتل : 0" وقال الزجاج : : سيّينا لهم «قرتاة» 
نُظراء من الشياطين حتى أضلوهم #إقَرّيّأ َم ما بن م4 من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة 
«وَمَا حَلْمَهُهِ» من أمر الآخرة فدعوهم إلى التكذيب به وإنكار البعث «وَحَقٌّ علَيِهِمْ الْمَوَلٌ فى 
أمْرِ» مع أمم «مّد حَلت من لهم ين لفن وَالانين إِنَهُمَ نوا حير . 
0 لذن كرأ من مشركي قريش «لا تسَمَعُوأ يدا لقان وَالْمَوَا فيد» قال ابن عباس : 
يعنى: الغطوا فيهء وكان بعضهم يُوصي لمعم رأيتم محمذا يقرأ فعارضوه بالرجز والشعر 
لقي قال مجاهد: والغوا ا والصفيرء وقال الضحاك: أكثروا الكلام فيختلط عليه 
ما يقول» وقال السدي: صيحوا في وجهه طاَعَلّكٌ تَقِْيْنَ» محمدًا على قراءته. 
««لنْذِيمنٌ لذن كَفَرُوأ عَذَابًا ددا وَلتَجَرِتهُمَ أ نوا الى يعبي: بأسوأ الذيء أي: بأقبح الذي 
انوأ يَحَمَلُونَ» في الدنياء وهو الشرك بالله . [ 
ديك الذي ذكرت من العذاب الشديد «جَرَآهُ أعداء س4 ثم بيّنَ ذلك الجزاء فقال: «ألنَاد» 
أي: هو النار طلم فبا» أي : في النار ##دار الذار» راونا لا انتقال منها #جراء با انوأ 
552 عدون # . 
وَكَالَ ألْدنَ كَفروا» أي : في النار يقولون: #رينا أربا الدب ااي ولاس يعنون : 
إبليس وقابيل بن آدم الذي قتل أخاه؛ لأنبما سنا المعصية طتَحَمَلَهُمَا َحتَ أَقْدَاًا» في النار « ليكو 
مِنَ الْأَسَمَلِنَ» ليكونا في الدرك الأسفل من النار. فالاو عبان #“لكونا اش د هذانا مناء 


رج كلأ يثنا أهة ده انتكخرا عَيَّلُ عَلبَهِرْ الب ْ 
إن الزيمت نا الله نم استقلموا تتترا علبّهم ألا نخا لا محزنوا 
00 2 لم" أ سر 


در حم ىا مم لم ع و د م لخر ََ 59 ان - جم 
ولكمَ ضهاما 0 0-6 ا عاك لغ © اذ عفنيه © 


و 


آ نم أسَتَصمُواً» سئل أبو بكر الصديق ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ عن الاستقامة فقال: أن لا تشرك بالله شيئاء وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: 


)د سورة قصلت - الجزء الرابج والعشوة ‏ 


«الاستقامة»: أن تستقيم على الأمر والنهي. ولا تروغ روغان الثعلبء» وقال عثمان بن عفان 
- رضي الله عنه : أخلصوا العمل لله. وقال علي رضي الله عنه -: أذَّوْا الفرائفض» وقال ابن 
عباس : استقاموا على أداء الفرائض . 

رع اوت روث لكا دان ابن عباس بعد ابوت وقال قتادة ومقاتل: 
القر: وعند البعث طالا قاو من الموت» قال خا هن ل افوا على ما قدمون علي من أ 
الآخرة ول تحرّوأ» على ما خلفتم من أهل وولدء فإنا نخلفكم في ذلك كلهء وقال عطاء بن أ 
رباح : ل تخافوا ولا تحزنوا عل ذتوبكم في أغفرها لك جرأب ا بللكة الى كذ توت" 

نحن أَوَْآزُّ»4 تقول لهم الملائكة الذين تنزل عليهم بالبشارة : نحن أولياؤكم أنصاركم 
وأحباؤكم ففى الْحَيَِةَ ألدَيا وف ال خِرَةَ» أي : في الدنيا والآخرة. وقالالسدي: تقول 
الملائكة: نحن الحفظة الذين كنا معكم في الدنياء ونحن أولياؤكم في الآخرة. يقولون: لا نفارقكم 
حتى تدخلوا الجنة «وَلَكُمْ فبِهَامَا تَنْتَصىَ أَنفْسَكُمْ» من الكرامات واللذات 9وَلكُمْ فيها» في 
الجنة #ما صَنَعُوتَ» تتمنون. 

22 رزقًا من عَمُوْرِ نحم . 

قوله عرَّ وجَل: «وين لحسَن هلا يكن دكا إِلّ أشّهِ» إلى طاعته «وَعَمِلَ ّ صَنِحًا وَقَالَ ند من 
لْمُسَلِمِينَ» قال ابن سيرين والسدي وابن عباس : 0 إله إلا 
اللهء وقال الحسن : هو المؤمن الذي أجاب الله في دعوته» وعا لاس الرنا اجا م وعمل 
صالححا في إجابته. وقال: إنني من المسلمين» وقالت عائشة 3: أرى هذه الآية نزلت في المؤدّنين . 

عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله يَك: البين كل أذانين صلاة» ثلاث مراتء ثم قال 
في الثالثة: «لمن شاء)('. 


وعن أنس بن مالك قال سفيان: لا أعلمه إلا وقد رفعه إلى البي بك قال * «لا يرد الدعاءً 


بين الأذان والإقامة)”''. 
6 
22 مر ل لور # هه ا دج ده وس 22 - 1" ع سجر 314 فط 
و اي ا عو جيم لاسا ع1 سد إك 16ب 1 20 
كانه و1 حميم 15 مَا يلفّلها إلا الذين صيروا 0 ع عير © 


)١(‏ أخرجه البخاري : (5/ »)١1١‏ ومسلم برقم878: /١(‏ “ا/ا0). 
(0) أخرجه أبو داود: »)787/١(‏ والترمذي: /١(‏ 774 -5785)» قال أبو عيسى : (حديث أنس حديث 
صحيح) » والإمام أحمد: .)١1١94/5(‏ 
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ارم 7 آ 7 ال 5 رمع دسق - -. 1-0 2 ا مع ل كر 6 
ءَاينيِهِ أَلْبَلُ وَالتَهَارُ وَالمَّمْسٌ وَالْقَمَرٌ لا سَْجُدُواْ لِسَّميسن ولا لِلْقَمَرٍ وأسجِدُوا يله 
لِك حَلَقَهَُ إن كُثْمْ إِيَاهُ برت © هِِنِ اسْتَكُبروا كَلدِينَ عند رَيْكَ 


سبحو آم آَل لبا مهم لا مث 4 © 
قوله عنَّ وجل : «وَلا راح سه بن ولا نستوي الحسنة والسيئةء يعني : 
الصبر والغضب. والحلم والجهل» والعفو والإساءة «آد مَعْ يلبى هي أَحَسَنّْ» قال ابن عباس: 
أمر بالصبر عند الغضب. وبالحلم عند الجهل. 0 طدَإدًا ألذِى يِننَكَ وبيته 
عاذ يعني : إذا فعلت ذلك خضع لك عدوكء وصار الذي بينك وبيته عداوة كلك وَل 
حَمِيةٌ» كالصديق والقريب» قال مقاتل بن حيان: نزلت في أبي سفيان بن حرب» وذلك أنه لان 
للمسلمين بعد شدة عداوته بلمصاهرة التي حصلت بنه وبين البي 1 الل 
بالإسلام» حميمًا بالقرابة. < 
«#ومًا يُلَقّنهآ» ما الكو عانهزاللتضيلة وني نم انبج الب وال لني مراك ل كفك 
الغيظ واحتمال المكروه وَمَا يلها إِلّا ذو حَطٍ عَظِيرِ» في الخير والثواب» وقال قتادة: «الحظ 


سيب بر" 


العظيم»: الجنة» أي : ما يلقاها إل من وجبت له الجنة . 


ظوَإمًا يرَعنَكَ ون ليطن رع فأستعذ سد نه هْوَ أَلسَّمِيمٌ» لاستعاذتك وأقوالك طالْعَيمٌ» ‏ 
بأفعالك وأحوالك . ظ 


# ل مير 


قولهعرٌ وجل: جين َايَنيْهِ لل وَالتَهَادْ وَالقَّمْس وَلمَذٌ لا سَسْجْنُوا يشمن وَلَا لِلْقَمَرِ 
اط ألَذِى دَق > إن عت 2 إِاهُ سه تعبدوت# . 

لمن اسَتَكبرواً» عن السجود ِملنَ ند رَيْكَ4 يعني : الملائكة ##سَبَحُونَ له بال 
َالمَارٍ وُهُمْ لا لسكمون #6 لا لون ولا 500 


ومن يكت انك ترك الأرض كلقعة فإذا لزنا حك 


طٍّ 


5١ 

2 ل 
5 
. 8 ا 
خث؛ 

0 

- 

7 


3 في - أ سرحت سه بو صر رع خأ 
رت م مرحت 7 - 0 وه (1 7" يه مت سس بره ور آذ 2 
لمج الموقة إِنَّمد ع كَل مَىْء قَيبِر (9) إِنَّ الدِنَ يلْحِدُونَ ف ءَايِيَنَا لا يحفون عَليّنا أشن 
و مت ل ء فآ الى 12 روم مه لاما عار ه س 2 0 ل سح سخ لس ف سس 
يل في ألنار حَير أم من يأف امنا يوم الْقَيمَةِ أعْمَلُوْ ما شِنْتُمْ إِنَهه يمَا تحملون بصير ( 
-ه و ا ا ل ليا كه بت يه 2 # مره افير ح سر م 3 مكل اير م سه رمه 
ِنّ ألَذِينَ كُفَروأ باذك لما جاءهم وَإِنَده كنب عَرِبرٌ 9 لا يأنيه الْنطِل من بن يديه 


0” - 


إِنْ ريك د مَعْفْرَقَ ذلك عِقَّابِ لبو © 


مير 


ل 


ومن ينو دلائل قدرته #أنك تَرَى الْأَيْضّ» يابسة غبراء لا نبات فيها كيه ِإِدَا ْنَا عَليِبَا 


+  ةورشعلاو لل سورة قصلت - الجزء الخامس‎ __ +٠) 


ورج عرو عر 


ألماء اهرت وَيَبتَ إِنَّ ألَّذِى لنباها لبن التزقا بتك عل كل كن ع قير 6 : ظ 

إن لذن يلْحِدُونَ ف ينا تميلون عن الحق في أدلتناء قال مجاهد: يلحدون في آياتنا بالمكاء 
ا قال قتادة: يكذبون في آياتناء قال السدي : يعاندون ويشاقون. 

«لا عَمَنَ علنا قن يلق فى التارهة وهو آبو جهل ومن عل شاكلعه ؤم أ تن يأو علدنا ين 
اي ميل أمر ديد ووعيد ةب كَملُونَ بَصِيرٌ > عالم. انتوفي 

<إِنَّ اين قروا يار بالقرآن لما جََهُمْ 4 طوَِنَد كنب عبر قال قتادة: أعزه الله عر 
الما ب و0 
< رقو قر لمن يولك أو الزن يا بقن تيا وله ره كلو ف فاك متادة و النبحدى باهر 
الشيطان» لا يستطيع أن يغيره أو يزيد فيه أو ينقص منه. قال الزجاج : معناه: أنه محفوظ من أن 
ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديهء أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه. وعلى هذا معنى 
«الباطل»: الزيادة والنقصان. وقال مقاتل: لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله. ولا يجي من 
بغده كتاب فيبطله ٠‏ #تنزيل ين حَكو حميلِ. 

ثم عرَّى نبيه يك على تكذيبهم فقال : : جما يُقَالُ َك من الأذى «إِلَامَا هد يل سل 0 
يقول: إنه قد قيل للأنبياء والرسل قبلك7 ساحر كما يقال لكء وكُدَبوا كما كُذَْبْتَ إن ريك آذ 
مَعْفِرَق4 لمن تاب وآمن بك «إوَدْو عِمَابٍ لبر من أصر عل التكليب: . 


وه راس د أ عا 


ار لله ران عا لتالوا. لول ميات اكت اع و 07 هر لدو اموا 


0-0 
وبر * سل سم 1ك 12 1 1108 جى 00ت 0 م 7 10 
هدف وَشِْفآء والذت لا يوهت فى عَذَانِهِمْ وفر 7 عَلَيّهِمَ عَىٌ وليك 


هت 7 7 م رصاح ١س‏ سوس ابر سل هه رصاح تو سا م لل سار 
ينادؤرت من مَكانٍ بعِيدٍ 9 ولقد وائينا مومى - الْكنَبّ لف فيه ل ححلمة 
آذ ته آل در روس ع اليس حمس ماس لس سا 0 عه سر 
2 1 7 تب . / 56 2 ١ ٠‏ 
سبق ون ريك لفينى يَيْنّهُمْ وَإنْهم لفى مرب (©) من عَِلَ ملحا 
5 مط سر ساس ا سم ل لس ته 34 2 ولاق 3 7 سر ب آ سه 
فلنفسيه 9 أ 2 له وما ريك بطَلَّمِ لِلْعَسِيدٍ 8 ©# إله برد عِلم السَاعة وما 
+ : لقف عالط لل ار ان ممع إك. + ع سعش بجي اع كمه 
ع من َم ين كلها وتا َمل ين أنق ولا تح إلا ليده وبا ناديم أين 


لا رسيم ل 


شرَكاءى َالَواْ َادَنَكَ ما مِنّا من مَبِيدٍ 6 


#وَلرٌ جَعَلْتَهُ» أي : جعلنا هذا الكتاب الذي تقرؤه على الناس ؤْيْمَان ياه بغير لغة العرب 
طِلْعَانوا لزلا حلت ءاينئهء» هلاً بيت آياته بالعربية حى نفهمها «اَغَيٌ و4 يعن أكناف 
أعجي ورسول عربي؟ ولا 00 أ : أهم كانوا يقولون: الممزّل عليه عربي 
والمترّل أعجمى 
قل 4 1 محمد: ##هو» يعن : القرآن «يدت ءَامَنُوا هَدّى *» هدى من الضلالة «ريكاة 


سورة قصلت - الجزء الخامس والعشروة بتن بس إو ١.‏ 


وشفاء لما في الصدورء وقيل : شفاء من الأوجاع . 

«وأليب لا يمرت ل عَمُوا عن القرآن وصمُوا 
عنه فلا ينتفعون به «وْلتيِك ينادو ون مّكَانِ بَعِيدر» أي : أ نهم لا يسمعون ولا يفهمون كما أن 
نعي من مكان بيد( يسيع ول يغهم» وها قل اتفاعهم دوعن ب كم ماد 
من حيث لا يسمعون. 


زرح خبير جي سي برج بل سصاج كل مر 


#ولْقد ائيِنا موسى الكتب فَاحتَليف فِيه»ه نمضدق ومكذب؛ كما 57 قومك في 27 
ووَوْلَا كله سَمَقّتْ ين رَيِكَ) في تأخير العذاب عن المكذبين بالقرآن للدي يتنهم لفرغ 
من عذابهم وعَجل إملاكيم لوَإِنْهُمْ لَفى سَّكِ مَنْهُ» من صدقك «امُرِسٍ» موقع لهم الريبة.. 


١‏ حل سمل مل م ا 0لا 


طمن جِلَ مَلِهًا فيه ومَنْ سك متها وما ريه يئر تيد 4 . 9 

اليه يرد ِلمُ ةع أي : علمها إذا سئل عنها مردود إليه لا يعلمه غير «إومَا عي ين كَمَرتٍ 
بن أَكمَامهَا4 أوعيتهاء واحدها: كم «ومَا خَحَمِلُ من 8 نقٌ ولا سَعْ أ لا علية» إلا بإذنه» يقول: 
يرد إليه علم الساعة كما يرد إليه علم الثمار يت ريو ينادسم» ينادي الله المشركين وين 
شركآى» الذين كنتم تزعمون أ: نهم آلحة «قَالوَ» يعني : المشركون: ءَادَنَكَ» أعلمناك «اما ينا 
من شَبِيلِ» أي : وها خوياد للك عريكًا 3 هاين السنات ترار ل 
0 كم لنت ين 25آه 


وج مرو 2 يج ار 21 1 و لسر سا سر سل حت سر ار كاده 5 0 سم 7« 
الخير وإن مَسَهُ ألشّر فيوس قوط () وَلَيِنَ أده نمه عِنَا من بَعْدِ صََآهَ مَسَنْهُ 


يعون عدا لي مآ ل كه تبمة ولد يذ إل بم َ 0-7 
لَدِينَ كَمَرُوأ يما با عدا دنهم بن عاب عدي 2 دآ أَنْمسنا عل الْاشَنٍ أعَرضٌ وك 
عاب يها عَكَهُ /5ة كد و مر ل 
كو ال كد 5 فى نكاق بيو 9 سَأرِيهِم لا فى لآل فا 


اليم عل بيج 41 20 بِكَ أنَك عل كل سَىْء سَِيدٌ 69 آلآ 
“كة رس كه 9 عا ض 
مجم في مربي من ين لما رهم أ لآ إن 20 
مع ي راس : وذ : : د 00 وا الس سه 
#وَصَلٌ عَْهُم ما كَانوأ يدُعونَ# يعبدون تمن قبل »# في الدنيا #وظنوأ» أيقنوا جما لم هّن تيص 4# 
عر ال | 
ولا َعَم أل همه اال قار طرو نام لقره ايلا د المتنان رك الف يمد ): المال 
يا #وإن مَسَّهُ أَلشَِّّ» الشدة والفقر فَييُوسٌ» من روح الله #قنوط # من رحمته'.. 
#وَلَينَ أده نمه مناه آتيناه خيرًا وعافية وغ امن بَخَدِ ل مَسَنَّهُم من بعد شدة وبلاء 


5+ ل سورة الشورى - الجزء الخامس والعشرون 


ا ال سي سل برسم 


أصابته «#ليقولن هذا لي» أي : 1 وأنا محقوق ببذا #ومآ طن ألسّاعَةَ قَايِمَهُ وكين تُحِعَتٌ ِل رق ' 
إِنَّ لي عند لَلَحُنْىّ» يقول هذا الكافر: لست على يقين من البعثء فإن كان الأمر على ذلك 
وَرُدِدْتُ إلى ري إن لي عنده للحسئء أي: الجنة»ء كما أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة 

لبان الدِينَ كَمَرُوأْ يمَا عِنُوا» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لنقفنّهم على مساوىء أعمالهم 
«وَلنْذِيَتَهُم من عَذَابٍ عَلِيظٍ > . ظ 

ونا ذا أَنْممنا عل الان َعْرَضَ وَنْعا ايه وَإذَا مَسَّهُ ال هَذُو دع عرِيض #6 كثير. والعرب 
تستعمل الطول والعرض في الكثرة» فيقال: أطال فلان الكلام والدعاء وأعرضء أي: أكثر . 

الي وس لي لي 

ماب ا رضي الله عنهما -: يعني : : منازل الأمم الخالية 
هوق نفس # باليلاء والأمراض. وقال فتادة : «في الآفاق». يعن : : وقائع الله 2 الأممء «وفي 
أنفسهم» يوم بدر. 

«حَقٌ ينين لَهُم أنه لي يعبي ٠:‏ : دين الإسلامء وقيل : القرآن» تا تتا 
وفيل : محمد كف يتبين لهم أنه مؤيد من قبل الله تعالى . ظ 

وقال عطاء وابن زيد: «في الآفاق»» يعنى : أقطار السماء والأرض من الشمس والقمر 
والنجوم والنبات والأشوجار والا نان اوفي أنفسهم» من لطيف الصنعة وبديع الحكمة. حى 
يتبين لهم أنه الحق . 

«أوَلَمْ يَكْف ريك أنه ندُ عل كل شيو شَبِيدٌ» قال مقاتل: أوَ لَمْ يكف بربّك شاهدًا أن القرآن 
٠ 5‏ قال الزجاج, معنى الكفاية هاهنا : أن الله عزَّ وجل قد بيِّن من الدلائل ما فيه 

0 إن في وه يد تن لمك َيه في شك من البعث «آة إن بكلٍ سَىْء حيط أحاط 
بكل شيء علمًا . ظ < 

ظ سورة الشورى ‏ 

بن اله تكن اتير * حدّ © عَسَقَ © كنك ب إِلْكَ وَِكَ أل بن قَلِكَ 
عر كيم 9 2 ما ١‏ فى السَموتِ وَمَا فى الأَرْضٍ وَهْرَ الْعَنُ الْمَظِمْ (4) نكاد 
ش القع + ترس من هَرقِهِنَّ والليكةٌ سَيَحْنَ يِحَنْدِ رَيَهمَ وسَتَمُْونَ لِمَن في أ 
35 1 7 24 7 اده وَأَلَّنِنَ أَعمَدُأ 5 7 وَل مآ . 1 1 


سورة الشورى - الجزء الخاص والعشروة سس ل 1050 
50 ِل 9 » يككيه 8 ِلَكَ هرانا .عَربيًا لَِدِر آم 


أم القرى ومن عي : 
طعََِكَ بي إِنَكَ َِلَ ل ين مَك َه ار كير . قال عطاء عن ابن عباس رضي الله 
ا سا اليت: 0 

له ما ب الَو وما بى الاي وَهْرَ ألين النيلم © 265 التعواث ينقزرت ين مََِهِنَ» أي : 
لان تتفطر فوق التي تليها من قول المشركين: «اتَحذ الله ولذا»» نظيره في سورة مريم : 
«وَفَانوا عمد لمن ولا © لَقَدَ مث سَينًا دا (©) تَحكَادُ اتوت ينْفَطَّرْنَ ينها آمرم: هه - ١؟]‏ 
«والمليكة بحن يحَنْدِ ريم يت لت ف الي مسن المؤمد ين «ألآ إِنَّ أله هو امور 
رسيم . 

ودَايَ لكايه وه أ لله يط 4 يمف أعماهم ويحصيها عليهم ليجازمم با ظ 

وَمَآ أَنتَ ع د 0 ظ 

«وَكَدَلِكَ» مثل ما ذكرنا «أيْسِنا إِلّكَ هرانا عرَييًا لننذِر آم لقُرَئْ»ه مكة» يعني : أهلها ##وَمَنّ 
وا يعني : ود مكنع : تنذرهم بيوم الجمع : : وهو يوم القيامة. 
يجمع الله الأولين والآخرين. وأهل السموات وأهل الأرضين لا رب فيْهِ» لا شك في الجمع 
أنه كائن. ثم بعد الجمع يتفرقون قْرِبقُ فى انه وعَرِيقّ في ألتَمبر» . 

عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علا رسول اله 8 قات بوم اا عل كفي ومعه كتاياء 
فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان»؟ قلنا: لاا يا رسول الله فقال للذي في يده اليمى: «هذ 
كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وعشائرهم وعدتهم قبل أن يستقروا 9 
في الأصلاب, وقبل أن يستقروا نطفًا في الأرحام إذ هم في الطينة منجدلون» فليس بزائد فيهم 
ولا ناقص منهمء إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة» ثم قال للذي في يساره: هذا كتاب من رب - 
العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وعشائرهم وعدتهمء قبل أن يستقروا نطمًا في 
الأصلاب» ركل اد مكيروا تلاق الارجام دحم ل الملجة متجدارة « لليس وزائل ويم 
ولا بناقص منهم. إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة», فقال عبد الله بن عمرو:. ففيم العمل إذَا 
يا رسول الله؟ فقال: «اعملوا وسددوا وقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجحنة وإن 
عمل أيّ عمل» وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإِنْ عمل أي عمل». ثم قال: «فرية 
ا الرتريت ل القعر عذال بن اه مزاويل ٠‏ ظ 
ول سه لَنَهُ ملم أنه ويدَهٌ ولكن يُدَْلُ من ينه فى تَتيْو” وَالَِموتَ مَا لم ين وَل 


.)١151//7( أخرجه الترمذي: (7/ ٠ه" -7"07), والنسائي: (؟/ 425705 والإمام أحمد:‎ )١( 
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017 رسيم | سر بي - ممه و9 ماس مه 07 
كلا ينم © ل اا ين طه. لي عه هد الوا هقد ب النزة كل عل كل 


أ ا د ور < رساو ص يك اس 
َنْء كَدبرٌ © وا أَحْتلَدَمٌ ذه ين مَنْءِ تَحَكْنْدُه إل أََهُ دَلِكُم أَلَّهُ رَقَ عله 
رس دي و اس 


كلت وَإه د عب د و قلخ ب 0 
0 دروك ل ل ترف 5 وهر أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ 09 

اولع وين ار 6 ا 7 مه وبِدَةُ# فال ان اتن روفي أل يما ب ل لين 
واحدء وقال مقاتل: على ملة الإسلام كقوله تعالى : «وَلَوْ سَهُ أَلّهُ لَجَمَمَهُمْ عَلَ لْهُدَ) [الأنعام: م] 
#ولكن يُدَِلُ مَن يَعَلهُ فى يميه في دين الإسلام والظامو إِمُونَ» الكافرون ما لم ين وَلِنَ»# يدفع 
عنهم العذاب را ضير # عنعهم من النار. 0 

أ اتمَنُاْ» بل اتخذواء أي : الكافرون «ين دون أي : من دون الله «أؤلية عله هو الْوَن» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما -: وليّك يا محمد. ولي تن البعك تك بن الت فر علق 
شَىْء دير 4 . 

ووم حلفم فِه تورف 1 لاضن توا للدي ل ِلَ أله يقضي فيه ويحكم يوم م لقنا 
بالفصل الذي يزيل الريب دَلِكُم ا اال ل ا َيه 

نيب # . 

«تيلرٌ اتوت وَالارض حمل لكل ين أِْك 4 من مثل خلقكم خلائل : قيل : إها قال 
امن أنفسكم»؛ لأنه خلق حواء من ضلع آدم ومن الْانْعكو روجا أصنائًا نان 
يدروك » يخلقكم طذيد» أي : في الرحمء وقيل : 0 وقيل: على هذا الوجه من الخلقة» 
قال مجاهد : نسلاً بعد نسل من الناس والأثعامء طلَيْسَ كله رو كس 2 6ه تالنانن فنا - رضي 
الله عنهما -: ليس له نظير #وهو ألسَيِيعٌ البصير». ' 
لك اليك 8 59 لك 0 لمن َع قد | ِنَم كلق شيع علي 0 
1 


و 


وموس عت 3 0 لدِبنَ ولا لتفَرَفوأ فيه كَبرَ عل الوكين ت ما لوهم لد أنه 
تحت إِلَيْهِ من مَقَهُ ل أي © ف قا ام تع د 
اليك :ا 3 ل يي ست 00 1 أجل ع4 سي لمن 3 1 لزن 


رأ الكتب بأ بد لنى مَكِ يَنهُ ثيب © 


«لهُْ مَقَالِيدُ السَّمْوَتِ 00 مفاتاح الزؤق فق اتشدوات والآرضىء قال الكتي! الطر 
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والنبات # ينس لرِزْقَ لمن تع ودر »# لأن مفاتيح الرزق بيذه )20 6204 شىء عَلِيم # . 

قوله عر وجل: سَرَحَ لَكْم ين ألدين» بيِّن وسنَّ لكم ما وَضَّنْ يه نواه وهو أول أنبياء 
الشريعة» قال مجاهد: أوصيناك وإياهيا محمد ديئًا واحدًا «وَالَدِى أَوْحَبَمَآ إِليَكَ»؟ّ من القرآن 
وشرائع الإسلام «ووما وَصَينًا 28 برهم وموس عسو # واختلفوا 2 وجه الآية فقال قتادة : تحليل 
الحلال وتحريم الحرام. وقال الحكم : تحريم الأمهات والبنات والأخوات. 0 

وقال مجاهد: معت شاك إلا ابرع بعاد رز ارك بالتوار اع العامة 40 
فذلك دينه الذي شرع هم . 2 ظ 

وفيل : هو التوحيد والبراءة من الشرك». وقيل : هو ما ذكر من بَعْدُء وهو قوله أن أفموأ 


م مه بره 


لرِينَ ولا فوأ فيو بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة والألفة والجماعة وترزك الفرقة واغخالفة. 

. كبر عَلَ الْمتركِيت مَا تَدَعُوهُمَ إِلدَوْ4 من التوحيد ورفض الأوثان» ثم قال: أنه يجت إِليّه 
م ا «وَمَبَدَى إِلَيَهِ من يُنِيك# يقبل إلى طاعته . 

##وما لَفركْواً» يعنى : أهل الأديان امختلفة, «إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَا جَآدَهُمْ الْهِلَم» بأن الفرقة ضلالة 


ولكنهم فعلوا ا نم4 أي : للبغي» طولولًا لَه سن تسق ا 
0 ىو 8 أو / - 0 00 القيامة التي 3 بين من آمن 0 يعني يعني : أنزل العذاب 


55 وقيل: برب جل ع ينه يي» أي من عمد كة. 
َِدَّلِلََِ 00 و وَأَسْقِمْ ال مر ولا ع هو 1 ءَامَنتٌ يمآ ور 2 قن 


يك 20 كت 1 ا 
ا ا وك أي جو 5 


ا م ال 52 0 رو م 00 ا” 5 و هّ_- 6 سرجه م 
0 ل مع د 00000 وَألذِينَ يحوت فى أنه ين بَعَدِ ما 


اتيت ل خبطا مد ويم تتم كلت ولق عات كيية © أل 

الى لَرَلَ الكتب يِللِيَ لان ومَا يديد 5 امد هرت © سَِتَمِْلُ يها 
يع ْ 

72 م . و 2 عر سم - لس 

لذن له ومسو بها ديت 5 مَسَففونَ منها وَيَعلَمُونَ أنه لمق أ إن الزب 


ا 2 50 
يماروت فى السَاعَةٍ في صلل ؟ بعِيلٍ 


وِيَدَيكَ د أي : : فإلى ذلك» وذلك إشارة إلى ما وى به انبا من التوحيد «#وَأْسْتَقعّ 
حسكمآ أ َرَت انبت على الدين الذي أمرت به «و ؟ م موك وَل عامدث يمآ أل لَه ين 


صحكتّب »4 أي : آمنت بكتب الله كلّها «وَأْمِربُ لِأََرِلَ 8 أن أعدل بينكم» قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: أمرثٌ أن لا أحيف عليكم بأكثر مما افترض الله عليكم من الأحكام: 


لل مورة الشورى - الجزء الخامس والعشروة ‏ 


3 لأعدل بينكم في جميع الأحوال والأشياء «#اله رَبنا ورف نآ عمدلا وَلَكُم عملت » 
: إلهنا واحدء وإن اختلفت أعمالناء فكل يُجارَّى بعمله «الا بده لا خصومة ##ييننا 

و يتك نسختها آية القتال. لالت لل او 
ص ات وار ب ٠‏ «وَإِه الْمَصِرٌ». 

«وَالَدِنَ ياجو ف أنهو بخاصمون في دين الله تعالى نبيّه يله وقال قتادة : ميا 
كتابنا قبل كتابكم» ونبيّنا قبل نبيكم» فنحن خير منكم» »؛ فهذه خصومتهم «ين بعد ما ا 
لم أي: استجاب له النامنٌ فأسلموا ودخلوا في دينه؛ لظهور معجزته «حِنْهُم 0 
خصومتهم باطلة «إيعد َي وعم حطَبُ وَهُم عد عَذَابٌ سََدِيدٌ» في الآخرة. 

<أمّهُ الَدِىَ أَرَلَ الكتب بأل وَالْمِرَآن» قال قتادة ومجاهد ومقاتل: مي العدل ميزانًا ؛ لأن 
الميزان آلة الإنصاف والتسويةء قال ابن عباس رضي الله عنهما _: أمر الله تعالى بالوفاءء» ونبى 

عن البَحْس «ومًا يُدَرِبكَ لَمَلَّ أَلمَاعَةَ فَرِبُ» قال مقاتل: ذكر النبي بَكِةِ الساعة وعنده قوم من 
المشركين» قالوا تكذيبًا: مت تكون الساعة؟ فأنزل الله هذه الآبة: «يَسْتَحَجِلُ مْتمِْلُ يها لذت لا يومد 
بِها» ظنًا منهم أنها غير آنية «وَالَِ َامنُوأْ مُشْفِفُونَ؟» أي : خائفون «ينا َعَم نا ك4 


و 


9 آتية لا ريب فيها أل 9 لذت تتارورك>» يخاصمون: وفيل : تدخلهم المرية والشك موف 


0 

بي © 1 مز شيكق ترَعُوأ لَهُم يِنَ ألرِينٍ ما لَمْ يَأَدَنْ يد أَلَهُ وَلوْلا 

حكَيمَةٌ النَصَلٍ لتْيِىَ يِنِهُمْ وَإنَّ اللَدِِيِنَ لَهُمَْ عَنَابُ ألِيمٌ 09 تر الطدلييت 

0 َاقِمّ يهم ولي ءَامَنُوأْ وَعمِلُواً ألضَّلِحَتِ فى رَوْضَاتِ 
عرباح ياو هْرَ الْفَصْلُ الكِرٌ © - 

نه يليت يمبَاد» حفئ بهم. لطيف بال والفاجرء حيث لم بيلكهم جوعًا بمعاصيهم: 


سو ال 


وكل من رزقه اللهُ من مؤمنٍ وكافرٍ وذي روح فهو ممن يشاء الله أن يرزقه» #يررقٌ من يِمَاءُ وهو 
لْصَووك الْعَريرٌ# . 

وس كت ريد حَرتَ ك ارده الحرث في اللغة: الكسب, يعبي: من كان ورين يفملة الأحرة 
ترد أ لم فى حرئى» بالتضعيف بالواحد عشرة إلى ما شاء الله من الزيادة ##ومن كان بريد حرت 
لديا يريد بعمله الدنيا ظنْؤْتِقِ ينبا قال قتادة: أي: نؤته بقدر ما قَسَّم الله له «وما لَه في 


سورة الشورى - الجزء الخامس والعشروق لل ديلل لب ١!‏ /ا١٠١‏ 


فسوي جو 0ه يعيل لاخر 

عن أ بن كعب قال: قال رسول الله يكلِ: «بشر هذه الأمة بالسنا والرفعة والنصر والتمكين 
في الأرض. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب)”"' . 

قوله عرَّ وجل: «آمْ لَهُرْ كوا سَرَهُوأ لَهُم يِّنّ ألرينِ مَا لَمْ يَأَدَنْ يه أسَدْ) يعني : كفار مكة. 
يقول: أم لهم آلحة سئوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما -: شرعوا لهم ديئا غير دين الإسلام . 

«ولؤلا حكلمة كمه صل لولا أن الله حكم ني كلمة الفصل ؛ بين الخلق بتأخير العذاب عنهم 
إلى يوم القيامة. طلْقْضِىَ يَنِتهَم» لمُرغ من عذاب الذين بر لِوَإنَّ المدلينَ» 
0 

تر الشَدبي وسو 0 مُمْفْقِنَ4 وجلين «منًا كَسَبُوا وهْرٌ وَاقِم يهز» 
جزاء ال 00 مِلُوأ ألضَّلِحَتٍِ في رَوْضَاتِ الْجَنَات لم .ما يَنَآءُونَ عِندَ 
دَيّهِمْ كلِكَ هْوَ الْفَضْلُ الْكِيرٌ». ‏ ْ 


: مس 7 سير مي سر عر سر م لام ةدم را|| #سم لوس برس ف 0 001001 
ذَلِكَ الَذى ,ِبِسْر أله عباده أَلَذِينَ -امنوأ وعَمِلُوا لصحت قل لآ أسْتدَكي عليه أجرا إلا المودة 
لل ا | 3 2 سس دروو مسرم 


١ > 7 5‏ صاصر لكر تراس _ ا عم هم 
في الفرئ ومن يقثره حسئة نَرْدِ لم فيا حسنا إن الله عفور د لقررة 


لَه كدب هن كا لله يَخيِمْ عل كلك وَسنَحُ أله النيلل وين لي كلد ِنَم علبدا 


وك اله ذكرت من نعيم البنة «ق2ٌ أله جاده ألَِينَ اموأ وَعُوأ الست فإنهم أهل طش 
لَه حلي عد أَجْرَا إل لْمَودّةٌ في الفرن» . 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله : «الْمَودهَ في العَرَقٌ؛» قال سعيد بن جبير : 
قربى آل محمد وَل فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: عجلتَء إن النبي يكهْ م يكن بطن من 
قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إل أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة”" . 

وكذلك روى الشعبي وطاووس عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: «الْمَودةَ في الفرئ». 

يعني: أن تحفظوا قرابتي وتودوني وتصلوا رحمي . 

وروى ابن أبي عن مجاهد عن ابن عباس في معنى الآية: إلا أن تودٌُوا الله وتتقربوا إليه بطاعته. 

وهذا قولالحسنء قال: هو القرب إلى الله يقول: إلا التقرب إلى الله والتودد إليه بالطاعة 


.)7١١/5( وصححه الحاكم:‎ .)١74/5( أخرجه الإمام أحمد:‎ )١( 
.)0554/8( (؟) أخرجه البخاري:‎ 


بوثلا دلبلل سسورة الشورى - الجزء الخامس والعشروة | 


والعمل الصالح. 

واختلفوا في قرابته» قيل: هي فاطمة وعلي وأبناؤهماء وفيهم نزل: (إِمَّما يريد الله الِيذهِبَ 
عنحكم الرحْس أهلّ لبت [الأحزاب: م10 . 00 

وروينا عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم عن النبي كَكِةِ قال: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب ‏ 
لله وأهل بيتقء أذكركم الله في أهل بيتق»» قيل لزيد بن أرقم: مَنْ أهل بيته؟ قال: هم آل علي 
وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس"'" . ظ 

عن واقد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمرء عن أبي بكر قال: ارقبّوا محمدًا في أهل 
ا ظ < 00 

وقيل: هم الذين تحرم عليهم الصدقة من أقاربه» ويقسم فيهم الخمس» وهم بنو هاشمء 
وبنو المطلب» الذين لم يتفرقوا في جاهلية ولا في إسلام ". 

'وقوله عز وجل : #وسن يَفْوَفْ حَسََةٌ ّدْ لَه فبًا حُسَئا» أي : من يزد طاعةً نزد له فيها حسنًا 
بالتضعيف 9إإِنَّ أنه عَفُوْرٌ 4 للذنوب شَكُورٌ # للقليل حتى يضاعفها . ظ ظ 

«آ يتوه بل يقولون» يعني : كفار مكة لأفرَا عَلَ أله كدب ون مم لَه يم ع كلك قال 
مجاهد: برط فل ليك ارسي له عق عليك نا ههه ومح الله التطِلَ»: أخبر أن ما 
يقولونه باطل بمحوه الله وى َلَىَّ يَكلِتي» أي : الإسلام بما أنزل من كتابه» وقد فعل الله ذلك 
فمحا باطلهم وأعلى كلمة الإسلام «إِنَّهَ عَِيمٌ يِدَاتِ ألصّدُورِ» . 


و ب سوماظ و سردي علس 00 يي 11 2 عاد جحيت رالود فى 4ت ل 
وهو الَذى يعْبِلُ ألنوْبدَ عَن عِبَادِوء وَيَْمُوأْ عن السَّيمَاتِ وَيَعْلمُ ما تفعلون (59 وسْتَجِيب الذي 
لسرم مي خخ ا 34 مخ © ممجبسره كوم سء 2 جم ردي سس 2# 
امنأ وعَمِلُوأ لصحت وريدم من ضَلِهء والْكفرونَ لحم عَذَابُ سَدِيدٌ () 8 ولو بسط أله 
0# مه سدس م ار ضح لي 7 ير ٍ- - و و ص - م جر 
لِرْفَ لعبادوء لَبَعَوَا في الأرض وللكن يَْْلُ بقدرٍ ما يِنَهُ ِنَم يادو حير نصِير 09 

ل ارس ا موده موده 0 


وَهُوَ الى بقْبَلُ لبد عن عِبَادوء # قالابن عياس _رضى الله عنهما -: يريد: أولياءه وأهل 

كا عع نل "لفون :قزل السام ل وتعاك برو لاندال عل الطاعةف وفكلا ٠:‏ فالاسولين 
عبد الله : القوية الاعقان نيو الأحزال المدسومة إل الكنر ال احتيروةة وَيَعَهُوأ عن ألتَنَكَاتِ؟ إذا تابوا . 
عن انس بن ماله قال قال:رشيول اله كله درل كته درك شوب عردم كان يعوب البههية 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منها فأق شجرة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: ,)5758/١(‏ والحاكم : 55/١‏ -555). وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه) ووافقه الذهبى . 

فهة قطعة من حديث أخرجه مسلم برقم8 71١‏ : (5/ */ا6 ١1‏ ). 

(3) أخرجه البخاري: (/9/8/1). 


١ ا‎ 


ع سورة الشورى - الجزء الخامس والعشروة.. 


فاضطجع في ظلهاء وقد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إِد هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها 
ثم قال من شْدة 0 اللهم أن عبدي وأنا ربك» أعتفلا من سدة الفرح)"") 
#ويعفوأ عن ١‏ ب لسَّحَحَاتٍ © فيمحوها إذا تابوا #ويعلمُ مَ لفَعَلُونَ# . 
ا 0 ا 0 «لا الكيدد» إذا 00 
0 يت ش 
وَلَوُ بسط أَنَّهُ ألرَزْفَ لِعِبَادِو.» قال خباب بن الأرت: فينا نزلت هذه الآية: وذلك أنا لزنا إل 
أموال بن قريظة وبني النضير وبني قينقاع فتمئّيناهاء فأنزل الله عرَّ وجل هذه الآية: «وَلَوَ بط أنه 
الزوك» وس الله:الررق: ل مارو لخزاق الطفو وعتوا مني لْدرْضٍ 6 . تا : بغيهم : : طلبهم 
منزلة بعد منزلة» ومركبًا بعد مركب» وملبسًا بعد ملبس . | 0 
وللكن عرَل # أرزاقهم 7 م يتن كما يشاء »> نظرًا مية لعباده قم بعاد و جا ضير 4 . 


لاعس مم ودمر ‏ محساس سا ىم شد م رس ل سر سرس سر مي ري جححنىم - + 

ال ا ١‏ لتلا وير مَحْمتَدُ وهو 2 00 

د 00 حَلَنّ السَمواتِ لض وما بت ا من ديه 3 عل مهم إِذَا 3 0 
7 رسب ث©# آل ره ا سر 0 آذ ره 

© مآ أصَبَكُم ين ظ وا ا ا 
#االى 231 محل ساس 7 م 327 18 كك 7 

و و 9 


رم 


ع 
١ 24‏ 


بغر لتر © بد يتا كي زيم يطلل تك ع َك هري إن ف َك ابام 


شور 9 
قوله عرَّ وجل: وهو ألَذِى يَُزْلُ ألْعيتَ»ه المطر «إين بَمَدٍ مَا فَمَطُوأ» يعني : ين 
الناس منهء وذلك أدعى لهم إلى الشكر»ء #«#وَيشْرٌ د عياط اقل زو 1 لْوَنُ» لأهل 
طاعته وال ا 
#ومن ل حَلقّ السكوارك وَالْارْضِ وما يت فيهمًا من وعد وهو ىَّ عل عه إذَا ما كَرِيرٌ 40 


وما 2 2 ع ةَ قِمَا 2060 يريك ود دب 7111 قال اك - :1 ] دَوَلَت هذه 
الآية بحو #ال فس عمد يد: ما من ل مود ولا ع قم لا اسلو 
عرق إلا بدن لل [ 


ْ .)51١5/5( أخرجه مسلم برقم/ا1/5:‎ )١( 
. وله شواهد عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري‎ »)0١4/١( أخرجه هناد مرسلاً في الزهد:‎ )1( 


54 بورة الشورى - الجزء الخامس والعشرو ‏ 


قال علي ب بن أبي طالب: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله عزَّ وجل حدثنا بها رسول الله 
عه ؟ «وا أصبكم ين * مُصِبِةَ هِنِمَا كَبتْ يريك وَيَعْفُواْ عن كَئِير ()1. قال : «وسأفسرها لك 
يا علي : ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم. والله عزَّ وجل أكرم 

من أن يُتَنَى عليهم العقوبة في الآخرة. وما عفا الله عنكم في الدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد 
0 
ولا تسبقونني 0 8 هن 5 وَلَّا ونا يوه 
ْمَل » أي : ١‏ لحبال. 

جره يتأ نكي أز اه الى جره تقلل» يمي .: المواري «تقك» ثوابت «تك > 
الصيرن ليده والشكر في الرخاء. " 


د بيهن يما كبوا وَيَقثُ عن كنير 9 وَيَعلم لي يحنت فه َلِننا ما لهم ين تيص 


جدعر سس 8 2 1 سه و م4 صر ضرع - 5 لمر ل عرس مان 
© ذا أرِمٌ ين تنه لذور الذنا ينا عند أثد 2 وبق ١‏ ليد مثا و 


ل 71 0 م 4 آ# سه رو م« يرا سمس جد 07 ص 
يتَوَطُونَ () وَالْدنَ م 4 لوم وَالْفوحش وَإِدَا مَا عَصْبُوأ هُمَ يَعْفرونَ (©) وَالْدينَ 
م 2 م00 1 04 - ماري سه ار 2 ترس رو سل ما ساس 
امتبوا ريه وأقاموا الصَلرة وَأترَش شور ييح وما .0 فقون (0) وَالدِنَ إذآ أَصَابِيمُ 
مره . 7 ساس الى سق رو وكا : ا و ص 1 2 141 
لب م ينتصروت 9)) وَحَروا َو ميته مِئلها هَمِنْ عَمَا وأَْلم كَأجَرد عَلَ لله ِنَم لا 


7 7 نم له جه 
- ١ج ٠.‏ 
يِب ألطَدبِينَ 69 


«آرَ يُويفَهُنَ بلكهنّ ويغرقهنّ «إيمَا كََبْوأ» أي : بما كسبت ركبانها من الذنوب ظوَيَعَكُ عَن 
كثير» من ذنوبهم . 

«وَيَعْلم الدِيِنَ يدلو ف نا ما لم ين تحص أي : : يعلم الذين يكنبون بالقرآن إذا صاروا إلى 
الله بعد البعث أن لا مهرب لمم من عذاب الله . 

<نآ ريمن تو من رياش الدنيا قت ا 0 
الثواب #حَير وأبقك لِلَذِيتَ امَنُوأ وعلَ رَيهمَ يتوَطُونَ» فيه بيان أن المؤمن والكافر يستويان في أن الدنيا 
متاع قليل لهما يتمتعان بهاء فإذا صاروا إلى الأآخرة كان ما عند الله خيرٌ للمؤمن . 

الدب يتبوت كير ألم وا فوبحِسٌ» قال السدي: يعني : الزناء وقال مجاهد ومقاتل: 


.)788/5( والحاكم:‎ .)86 /١( أخرجه الإمام أحمد:‎ )١( 


سورة الشورى - الجزء الخامس والعشروة 


ما يوجب الحد #وإدًا ما عضب هُمْ يغفِرون» يحلمون ويكظمون الغيظ ويتجاوزون. 
«وَالدينَ ا سْتَجَابوا ريم أجابوه إلى ما دعاهم إليه من طاعته «وأقاموا الصَلِهَ وأمرهم شورئ ينمج # 
يتشاورون فيما يبدون لهم ولا يعجلون «ويمًا مِمَا ررفتهم يفون . 
وَلِنَ دآ أسَبجُمُ أب الظلم والعدوان «م ينتصِرُونَ» ينتقمون من ظالميهم من غير أن يعتدوا . 
«وعروا ميَكوَ ينه ينها سمى الجزاء سيئة وإن لم تكن سيئة؛ لتشايبهما في الصورة» قال 
مقاتل: يعني : : القصاص في الجراحات والدماء. الجارح إذا جرح يُقتص منه» وليس هو أن 
م كر العفو فقا : كَمَنَ كا عمن ظلمه طوَآسَلمَ» بالعفو بينه وبين ظالمه كارب عَلَ ام 
قال الحسن: إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: مَن كان له على الله أجر فليقم. 0 
عفاء ثم قرأ هذه الآّية «إِنّمْ م كا يِب اَلطَدلِمِينَ» قال ابن عباس : الذين يبدؤون بالظلم . 
وَلمَنِ أَعَصَرَ بد عُنِِي دَوَْيَكَ ما عَكيِم ين سَبيلٍ 69 إنََا اليل عل الِْنَ يَظلمُونَ الناس 


سر صرحو او سر ومو را ل يسيم 


وسْْوْنَ فى الْأَرضٍِ يِعَيْرٍ لحي ول تجلك لَهُرٌ عَدَابُ يد © وَلَمْن صَبَرٌ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ 
ير - * صصص 0 وي 5 ىا ال ساسم ل ووه 
ا وو ع وري ام يه رو 


# م ل 5-7 


لْعَدّاب يَقُوبُوت هَل إل مرثر من مو 


- 
م 4م و سر 7 


يَأْقَ يوم لا مرَدَّ لم مس أله ما 


فى 

ا 2 - 0 ع يي 0 17 70 جع م.- ع: لسرم .0 2" . 
وك ين ون و شل ل الك ين عي 89 لم ييف ن 
2 من م 

«وَلَمَنِ أَكصّرٌ بَعْدَ ظُلِمِد» أي : بعد ظلم الظالم إياه 000 يق : التتصرين 5 ب ق 
سَيِلٍ # يعقوية 0-00 

طإِنمَا أَلسَيلُ عَكَ لين يظلِمُونَ أَلنّاسَ؟ يبدؤون بالظلم «وَيَمُوَ في لض كبر ألْحقّْ» يعملون فيها 
بالمعاصي «أوتهلكت 7 عدب آيد» . 

«وَلمن صَبَرٌ وعَمَرَ» فلم ينتصر طلِنَّ لِك الصبر والتجاوز لمن عَم الأموْرعه حقها وجزمها. 


وَمَن يُضْلِلٍ أننّهُ هما لم ونا ترح نا لاقام أحو بل عدارت بعد فاال 011111 لومم 
من عذاب الله «وبى أَلطَلِمِينَ لَمَا روأ ألْعَدَّابَ» يوم القيامة 8« يَمُولُوت هَل إِل مَرَر مّن سبل » 
يسألون الرجعة في الدنيا . 


مس 


«وَيرنهمَ يمْرَصُونَ عَلتَهَا4 أي : على النار «حَشِعِنَه خاضعين متواضعين وين اذل ينظروت 


7ن لاست*سشسيسيسببصت يتورة القتورق:+ الكزع الكامية والعشوية سبحت 


اواك جد عو اساعيد وجا مي ايد ونع ع 
أنفسهم» وَل الْدنَ امنا إن اتيس ال حيرا لَشّهُمْ مهم يوم الِْيموُ» قيل: خسروا 
توما مايرا إل الناره سا اساي / إن ألطَدلِمِيتَ في عَدَابٍ 
مَقِبو#. 
«ومًا كآنه لمم ين وليه ينهُرُونَمْ ين ذون الله وَمَن يُضْلِلٍ أَنَهُ ها آكُ من سبل 46 طريق إلى 
_ 000 وإلى الوصول إلى الحق في الدنيا والجنة في العقى». قد انسدٌ عليهم طريق الخير. 


وا ععمدًا يي طون مَل أن وَأ يوم لا مر أ ورب 
0 : وهو يوم القيامة ما لَكُم ين » مج تلنجاون إليه «وبرةء ِف وما لم 
نْن تَحكير» من منكر» يُغير ما بكم . [ 
إن ؛ أَعَرضُا قم | مآ أَسَلتكَ عَم حفيظاً إن عَكَكَ إل لب وَإِنَّآ إِدّآ أَدَقَنَا الْامسنَ مِنَا 
َحْمَدٌ مرح بأ وَإن صُِبهُمْ سِينقَة يما هَدَّمَتْ يُذِيهِمْ ين الإضدن كَمُورٌُ (© يِه 
ُلك التَموت وَلارْضْ يلق ما مَك بيب لِسَ بِكةُ إكمًا وَتَهَبُ نس بن 


ور 2 2-0 رحه ' 
لدكدر ارارم “«ر لت ا لاسر فر ع لصسسي سل ا الع صل بور ص ع جتني 
دور 09 أو مَوْجُهُم دكن وإنلثا وتجعل من نشَاءٌ عمّيما إِنَس عليم قير لوي 


و 6 م و 2 11 2 70 
وما كن دشر أ كمه 18 00 حاب أو رَسِلَ رسولا فيوجى 


7 ع 2 


4 353506 1 ا 0 ع 1 00 00 3 م7 


طرى ما ا لكب لط اك حك ل د م أ إناك تهدى 


عرد ا م 


إن أعرضوأ»ه عن الإجابة «قمآ سك ع نط إن عيّة> ما علبك «إلا بكاو 
إذَآ أدَقَمَا لانن مِنَا يَحَمَُ» قال ابن عباس : يعني : الغنى والصحة لمر بأ ون مِْبَهُم سَيدكَة » 
جوع نت أربي 57 ب ‏ لستياة ١‏ 
شدة جميع ما سلف من النعم . 

جيه ثالك التزت وَالْتيْ» نه التصرف فيهما بما بريد طتزلة مَا يَدَآكُ يجب لمن كاه 
إِتَدثًا» فلا يكون له ولد ذكرء قيل: : من يمن المرأة تبكيرها بالأنفى قبل الذكر ؛ لأن الله تعالى بدأ 
بالإناث «#وَبَهَبٌُ لمن بعك الور فلا يكون له أن 


أ بيَوَجْهُمْ كران وَإتَمًاع يجمع له بينهماء فيولد له الذكور والإناث «وَحجِمَلُ من 5 


سورة الزخرف - الجزء الخامس والعشروة ا 


عَقِيما» فلا يلد ولا يولد له «ينَمُ عِليدٌ مَدِرُ». . 

قوله عزَّ وجل : «وما كن لِشَرٍ أن يُحَلْمَهُ أله ل حي وذلك أن اليهود قالوا لبي 26: ألا 
تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيّاء كما كلمه موسى ونظر إليه؟ فقال: «لم ينظر مومى إلى الله 
عر وجل )4 فأنزل الله تعاق :وا كن لتك أن مكمه أنه وله واه يويخى إليه في المنام أو بالإلحام 
اوأر ايت زاى خاي 4 المع كلامر ولا ور اونا كما كلنيه موي حل الملا قرو اطلام لاز 1 

رَسُولَا» إما جبريل أو غيره من الملائكة فيو هما يمآ أي: يوحي ذلك الرسولٌ إلى 
المرسّل إليه بإذن الله ما يشاء. «#إِنَه عن حَحكير » . 0 

ايَكَدَنِكَ» أي : كما أوحينا إلى سائر رسلنا لأَرْينآ إِلَكَ يوا يَنْ ترا قال ابن عباس : نبوة» 
وقال السدي ومقاتل: وحيّاء وقال مالك بن دينار: يعني: القرآن ما كنْتَ دَّرِى» قبل الوحي 
«إما لكب ولا الْايمنُ» يعني : شرائع الإبمان ومعالمه . 

«#ولكن ‏ جَعَلَئه جَعَلْهُ نورا#» قال ابن عباس : يعني : : الإعان» وقال السدي: ؛ الل" به 4# 
نرشد به «#إمن َمَلهُ مِنْ عِبَادِئا وَإِنَكَ ل أي : لتدعو إل مط مدع مقي > يعنى الام 

«صرط الله َلَيِى لَه مَا فى أَلسَمَوتِ وَمَا فى الْأَدَمن آله إِلَ لَه كر الأمور ©4 أي : أمور الخخلائق 
كلها في الآخرة. 

سورة الزخرف 

بي أله التَحْمن البح * حم () وَالْكتبٍ لين © إِّ 20 
عَلَكْمْ تقلت © وَِنَدُ ف أو الكتب َدَينَا لمق حَكيم 9 أفتضرب 2 

«حم و وَالْكِتَبٍ لْبِينِ 49 ا يا الي و د 
وأبان ما تحتاج إليه الأمة من الشريعة . 

«إِنًا جعلته قثا عَرَيي ملحكم يارت )4 قوله: «جعلناه» أي:. صيّرنا قراءة هذا الكتاب 
عربيًا . 

الو القرآن «ف أي الكتي» في اللوح امحفوظ» دلب لي 44 قال 

ة: يخبر عنه منزلته وشرفه. .أي : الل ل 

و0 ظ ٠‏ 

صرب عدم ألؤِكْرٌ كَرَ صَفَحًا» يقال: ا 0 
ومعناه: أفنترك عنه الوحي ونفسك عن إنزال القرآن فلا نأمركم ولا ننهاكم من أجل أنكم أسرفتم 


و١‏ لالس سور الزخرف - الجزء الخامس والعشروة ‏ + 


في كفركم وتركتم الإبمان؟ استفهام بمعنى الإنكارء أي: لا نفعل ذلك» وهذا قول. 
وقيل: معناه: التعرا شك بتكي راك مائحن معرصيق قال الكسائي : أفنطوي 
١ 0‏ ظ 
(ن مكئز ْنَا تترفيت». 
ا 6 نهد قن الي لد كا بو تبون 69 


فآ لمَدّ متهم بلدا ومست مكل الأول © ولي ماهر : مَنَْ حَلَقَ ألسَّمْوتِ 
عي لاسي موسا بر مجس 


َالْدرْسَ لون لمن ألْمَررُ لْيِيِمُ (6 الدِى جَمَلَ كم الارسَ مَهَدَا وَحَعَلَ لك 


ح: 


7 سس ش 0 7 ال ل 3 
فيا سبلا لملكه شت © تلك 1 بت ا مم بقَدَرٍ كأفشريا يوء بِلْدَهٌ ميم 
و مه 2 تاركر] ومح حوس مر 8 200 و عه م سر 00117 
َدلِكَ 00 6 وَالَدِى َ 5 ل لك عن الفلك ردهي ما كيرن 


© لوا عَكَ 4 تدوأ نْعَمَةَ 2 ا أسَْويمٌ عليه وَبَعُوبوأا سبح ا 
بفع حكن له 0 نآ إِكَ يكَا لَسَمَنبونَ 09 
«وكم أَرَسَلْنَا من بي فى الْأوَلِينَ وما يأنيهم» أي : مس500 لا نوأ يوه 
يسْتَهَرِءهونَ# كاستهزاء قومكِ بك». يعرّي نبيه َكل . ١‏ 
«تأهلكا أشدّ مهم بَظمًا» أي: أقوى من قومك. يعني لقي لكو ب 
لرسل جتن ككل الأي» أي" صفتهم وسلهم وخقوبتهم؛ فعائية هؤلاء كذلك في الإملاكا”. 
«وَين سَأْلْتَهُم» أي : سألت قومك 8مَنَ حَلَقَ السَمْوتِ وَالْأْرضَ لون حَلَفَهَنَّ لْمرِيرٌ لْعلِيِمَ» ظ 
أقروا بأن الله خالقهاء وأقروا بعرّه وعلمه ثم عبدوا غيره وأنكروا قدرته على البعث لفرط جهلهم. ظ 
إلى هاهنا تم الإخبار عنهمء ثم ابتدأ دالاً على نفسه يصنعه فقال: 
«الدِى جَمَلَ حم ا ا 
وى لفرت السياه ا بِقَدر # أ بقدر حاجتكم إليهء « كأنشريا بهو كك يك 34> 
أي: كما أحيينا هذه البلدة الميتة بالمطرء كذلك #تخْرحُوت من قبوركم أحياء . 


طوَالدِى حَلَقَ الْأَرْوجَ» أي : الأصناف #«طها وَبَمَلَ لك ين الْفاكِ وَالأتعثير ما رَكَبونَ» في البر 
والبحر «الِتسِتوا عل ظهوردء» «ثُمْ تَذدروأ يِعَمَةَ ريك إذا أَسْتَويْمٌ 422 سروك فول الى 
والبحر ##وَيَفولُوأ بحن أل َأ د ذلل ناهذا طن سا مُمْرنيه مطيقين ؛ وقيل: 2 
ضابطين «وَإنا إِلَّ نينا لَمنْقبُونَ 69)» لمنصرفون في المعاد . 


عن أبي إسحاق» ا ل ال ل 


١٠٠١/4 


سورة الزخرف - الجزء الخامس والعشروخ 


رجله في الركاب قال : بسم الله فلما استوى قال: المحمل لله م قا : سبحان الذي سخر لنا 
هذا وما كنّا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقبلون» ثم حمد ثلانًا وكبر ثلاثاء ثم قال: لا إله إلا الله 
ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحك.» » فقال: ما يضحكك يا أمير 
المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله كَل فعل ما فعلتء. وقال مثل ما قلت؛. ثم ضحكء فقلنا : 
ما يضحكك يا نبي الله؟ قال: «العبد»ء أو قال: «عجبت للعبد إذا قال: لا إله إلا الله ظلمت 
اح ناهر ١‏ يخ لحرت زر لعج يمل أله لاير لاتوت إلا هرا 0 

وَجَعَلُوأْ لم مِنْ عِبَادِوء جَرْءا إِنَّ الْإمنَ [ ف يان عمد مِمَا مِمَا يلق بنَاتٍ 


وََصفَدكم بأَلْمَنِيتَ 99) وإذا بضْرَ ل ب لمن مَثَلا ظَلّ وَحَههُ ا 
وهو كْظِيم © أن جُسَََّا فف الْجِلَيَةِ وَهُوٌ في لصا عَيرُ مين (9) وجعلوأ 
التكيكة ان م بد أيمن إكق لتهثما ع 200115 


مس + عط 


ََالُواْ لو َه البَحمَن ا 1 


بكم كتبًا ين مَبْلِىو كَهُم بو. مشتنيكي 209 بل قَالوَا نا وَبَدَنَا ابا عَكح أَمَةٍ 
وَِنَّا عل َاكَرِهِم مسن © © وَكَدَلِكَ مآ اي 
رفوه إن وَجَدَئ +1271 علج أَمَةَ_وَإِنَا 7 اروم مد مُقَتَدُوتَ 6 
قوله عر وجل: ##وَجَعَلُوأ ) َه من عادو جرْءا» أن : نصيبًا وبعضاء وهو قوهم: الملائكة 
بنات الله ظإِنَّ لسن 4 يعني : الكافر طلَكَفُورٌ # جحود لنعم الله مين ظاهر الكفران . ظ 
هأ أَمحَدَ مِنَا يلق بنَاتِ» هذا استفهام توبيخ وإنكار. يقول: ليدنق 
«وانتم تنه 0 
«وإدًا بِسَىَ أحد ا عَرَيَ يمن 45 بما جعل لله شبهّا: يعني : : إذا ب أحدهم نالبنات 
كما ذكوق سورة يي 6 انق ظَلَّ وَجَهُهُء مُسوَدًا وهْرَ كيت (1)69 [النحل: 08] من 
! الحزن والغيظ . ظ ْ 
#أوَمن مُسَنَّوَا؟» أي : يُرىء طف الِْليَةِ» في الزينة. يعني: النساء وهو و في الِْصَارَ َي 
مان مُِينِ » في المخاصمة غير مبين للحجة من ضعفهنّ وسفههنٌ قال قتادة في هذه الآية: لما تكلم ْ 
واد اس د يو 
«يجنها المتيكة يي م يذ تكن ركنأ ثرا عله شك عتمم عل الملائكة 


فى قَرَيَةٍ من در ل 
ب فريمٌ وي - 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/ ١٠5)»؛‏ والترمذي (508/9 -504). وقال: (هذا حديث حسن صحيح)؛ 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: ص 5494 والإمام أحمد: .)١١8/١(‏ 


ل بورة الزخرف - الجزء الخامس والعشروة ا 


أنهم بنات الله «# ولو سكلونَ# عنها . 

«وقَالوأ لو سه ليحن ما دنهم © يعني : الملائكة «نًا لَهُم بدّيلكك مِنْ عِلَمِ» فيما يقولون 9إِن 
هُمْ إِلّا يصون ما هم إلا كاذبون في قوهم : إن الله تعالى رضي منا بعبادتهاء وقيل : إن هم إلا 
يخرصون في قوم: إن الملائكة إناث وإنهم بنات الله . 

«أم نكم ححتًا من قله و6 أي : د مل تراك ليسدوا غ اه زا وا 

«بَلٌ فَالَوا نا وَجَدْنَآ بها عل أَْةِ» على على دين وملةء ظوَإنًا عن اكرهم مُهِنَدونَ4 جعلوا 
ال اعد وعد وك سير ب ل نا 


2س سر مع 


ورؤساؤها «#إنًا وَجََئا بك عل أَمَدٍ م وَإِنَا عل رهم مُفْتَدُوت» بهم 

000 مما مما وَجَدممٌ عله عَكَه ج57 كَالرا 20 00 بهو كَفرونَ 69 
ا ل نهم تأظر 0 كان عَقِبَةَ الْمُكَذْبينَ 9 وَإِذْ مَالَ برهم بيه 85 إن 
با تن © 1 لد لذ ا يد © ينه دا فى عَقَيهء 
ملم بن © عن ننث كؤلة هم حل جم اللا تتا شنا © و1 


مر سور 2 00 


6 كَالُوأ هذا ١‏ سِخر َإِنَاَ يو كفروت (و) الوأ ول َل عدا 55 1 5010 
لتق علو © , 

قل ولو حِقَمَرٌ بِأَهْدَئ ممام بدين أصوب «وجَدمٌ عله عَكَهِ ءابه د 93 يمآ دس يده 7 نج . 

كما » 0 مِنْهُمْ فَأنظر ة كن عقة َب اديت 0 و ظ 

قوله ع وجل اذ قَالَ امم ليد و مد إِنَنى برا أي : بريء» هما د تَبُدُونَ إِلَّا ألَرى 
َطرَ6 خلقني ونه سيَمِين© يرشدني لدينه . 

#وَجَعَلّهَا» يعن : هذه الكلمة «ظِمَة بقِيَةٌ فى عَفَيِهء» قال يجاهد وقتادة: يعبى: كلمة 
اللوجيد» ون :وله رتل اللنكلينة واهنة ان عقي ن لذ ركه قال كاف ل لا يزال في ذريته من يعبد 
الله ويوحده. وقال القرظي: : يعيى: وجعل وصية إبراهيم يم التي أوصى بها بنيه باقية في نسله 
وذريته. وهو نولو عر وجز : (وَوَضن بها إِرَْهِعمٌ بَنِيو) [البقرة: 17]» وقال ابن زيد: يعنى قوله: 
«أَسْلَّمَتٌ لرَبٌ الْمَلِمينَ) [البقرة: .]١١‏ ظ ١‏ 

لعلَهُم يموده لعل أهل مكة يتبعون هذا الدين ويرجعون غما هم عليه إلى دين إبراهيم ؛ 
وقال السدي : لعلهم يتوبون ويرجعون إلى طاعة الله عزَّ وجل . 

بل معت هلولا وَابآء م6 يعني : التركرزي تدحا روه اماجلوم بالمترية عل لكر تق 
جَآهَمْ لحن يعني : القرآن» «وَرسُولٌ مُبينُ» يبين لهم الأحكام؛ وهو محمد يََد وكان من حق هذا 


7 


الإنعا التطعي:: يفعلواء وعم ا وهر ترنه هر وص ال 21 ١‏ ين يعني : القرآن 
3 


سورة الزخرف - الجذء الخاش والعشروة سبلب ]غ0١‏ 


<لرا ها سر وا بد. كيرد مَأ لزلا يل ككا ثرا عل مل ون التق عَيلِم ©©4. 
أ شيكرة يمت ريك نحن هما ينم مَِسَكهُمَ في الحو لديا وَرَفَعَنَا َعَم 6 ف 


بض ديجنت الخد بَمَسُهُم بَعَضًا سخلا ويَمَتُ وَيْكَ. حَيردُ ينا عمْمَعُونَ © 1115 
#إ ساو ده هه له 00 5 - - 0 
أن يَكْونَ ألنّاس أَمَّهٌ وده لَجَعَلَنَا لمن . يكف بلاتق لتجنه سَقَفًا من وِصَّةَ 


م ا 2 4 م 0 وي 
ِجَ عَلبَا يظهرونَ © © شيرب وبا وسريًا عَلِهَا يتيوت © وَرُحَرفا وإن 
رام 27 ا اليم 7 02س اسمس 
1 لِك لما متام لشن الذنا واكهر عند ريك ست 
قال الله تعالى : مر افينخون تت ريك وف : النبوة» قال 55 2 بيد ووسابج 


الرسالة فيضعونها حيث شاؤوا؟ ثم قال: 

لعن هما ينهم مَعيسَكَهْمَ في لحرو الي بي ا 
مملوكاء فكما فضلنا بعضهم على بعض في الرزق كما شئناء كذلك اصطفينا بالرسالة من شئنا . 

دقعنا بَنْصَهُمْ هرق بض دوجت بالغ وال مال لبخ بَحَعُهم بَنَضًا سْخْرئاه ليستخدم 
بعضهم بعضًا فيسخر الأغنياء بأموالهم الأجراء الفقراء بالعمل» فيكون بعضهم لبعض سبب 
المعاش. هذا بماله. وهذا بأعماله. فيلتئم قوام أمر العالم . 

وحمت ريك يعني : الخنة «حَير# للمؤمنين يما يَحْمَعْونَ# مما يجمع الكفار من الأموال. 

00 َس مه و4 أي: لولا أن يصبروا كلهم كفارًا فيجتمعون على الكفر 
«لْجَعَلنَا لمن يكفرٌ بأَلتمن لسوت م سَقَفا ين يِضَّةٍ وَمَعَايجِ4 مصاعد ودرججا من فضة طعََيَا 
يظهَرُونَ4 يعلون ويرتقون» يقال: ظهرت على السطح إذا علوته. 

وتم | و4 من فضة «وَسررًا» أي : وجعلنا لهم سررًا من فضة عله مكبو . 

رَيُترقا أي : وجعلنا مع ذلك لهم زخرقًا وهو الذهب» إن حكُلٌ َك لما مع آل بدني » 
إن هذا كله متاع الحياة الدنيا يزول ويذهب «إوالْآِخْرَةٌ عِندَ رَيْكَ لِلْمتَقِينَ» خاصة» يعني : الخنة . 

عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يكهِ: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة 
ما سقى كافرًا منها قطرة ماء)(١)‏ 

عن المستورد بن شداد أخي بني فهر قال: كنت في الركب الذين وقفوا مع رسول الله يك على 
السخلة الميتة» فقال رسول الله كَل : «أترون هذه هانت على أهلها»؟ قالوا: مِن هوانها ألقوهاء 
قال رسول الله يك : «فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها)”"' . 


,. 2١١٠ وقال: : (هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه)» وابن ماجه برقم‎ 2)51١/57( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وقال: (حديث حسن)» ل د 75 اا‎ 2)5175-51١7/5( ف أخرجه الترمذي‎ 
والإمام أحمد : (894/5؟5).‎ 


؟مؤ دسب بيورة الزخرف - الجزء الخاس والعشروةق ل 


سه ع غير م ص ال وا 04 > - عر مسوم مو م فور ححثتىم عادر د م م 
ومن بعش عن ذكر التحمئن نقيض لمم شيطننا فهو لمم قريين © وإنهم ليصدونجم عنٍ 
م ا ل 0 2 ار باس انس ينها 


لتيل عن أ مهَسَدُونَ 00 حَوَّهَ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يليت بينى وبيتك بعد الْمثْرِدين 
ا 0 له 5 ا وح سر صر 74 0 
فشن الْقَرين (29 4 ولن يَفَعَكمْ لوم | ذ ظَلَمَتمٌ ك5 ف العذاي مسُتَركون ) أفانت 


02 ص» هن 


ع ل أ بك قث و 4ت فى صَكَلٍ مين © فَإِمَا د 
متهم مسقت 9© أل بيئك أَلََى 3 عتي مُنتيئوة © أنقتية .4 
5 55 إنك عَلَنْ عط مُسَبَقيمِ 1 [ 


آل و--- 
يت ومن يَعْشُ عَن ذكْرٍ اننم أي : يعرض عن ذكر الرحمن فلم يخف عقابه» ولم 
يرج ثوابه. 00 ال وتقيية اله ونسلطه عليه فهو لَه لم هبن # 
وتم * يعني : 5 تدر م أشبي» أي : ليمنعونهم عن الحدى» «وحسَبو ل 


س7 >## ار سس 


مهْتَدُونَ # ويحسب كفار بني آدم أعو عل اطدى. 

حَيَهَ إدَا ينا َالّ»ه الكافر لقرينه الشيطان: ظيَلَيِتَ كن نقنة 3ه ارين أى : 25 

بين المشرق والمغرب». وقيل: أراد بالمشرقين : مشرق الصيف ومشرق الشتاء. والأول أصح ‏ 
هين لْمَرِينَ# قال أبو سعيد الخدري: إذا بعث الكافر زَُوّْجٍ بقرينه من الشياطين» فلا يفارقه 
عق سوال الخار تار يَقَعَكُمْ الرْمَ» في الآخرة «إذ طَلَمثر»ه أشركتم في الدنيا طأَتَكْْ في 
لْعَدَاٍِ مُشْتكْنَ» يعنى : لا ينفعكم الاشتراك في العذاب» ولا يخفف الاشتراك عنكم شيئًا من 
العذاب؛ لآن لكل .راح في الكفار والشياطين الحظ الأوفر من العذاب . 

قات شسْمِعٌ ألصُّدّ لكآ حرف الح 1 من كانت فى صَكَلٍ مين 409 يعني: الكافرين الذين 
حقّت عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون. 


2 


رج سر ص يه ١‏ سل 7 


00 0 الول 
فلاف 9 بحري م ل 


فا سَسَمْسِكَ سيق بِالِىَ أي إِلَكَ إنّكَ عَلّ وبل مُسْيَّقِيوٍ 42 . 
سر رو عرسم ا 


7 2 7 2 00 ل مه 7 مكبر كم 2 دعر 
نه لذفر لك 0-00 مان ديعت واو 


1 1 , > صرءه زر له 


دون لمن اله تعمدون 5 وَلْقَدَ أَرَسَلَنَا مومن كايئيتاآً إن فرعوت وَمَلِايْهِ 


ص 


ص 


سورة الزخرف - الجزء الخامسن والعشوزوخ لل اق ١‏ 


مه ل #0 موع رال معرس سل جمس سدم رسع ار لس سي اس لح لوس سحت سد ا م لا ظر 
ل اف سول رت الْعَكِيتَ ©) كما عأهمُ ينآ إدا م يبا يَحَصكونَ © وما بهم 


و سير جه صل 
- . 


بن ءايَةٍ إِلَّا ىّ أمكَبرٌ من أختها وَحَدْتَهم بِلْمَدَاي كَلَهُمَ يتجفوت 2 وَمَالوا يكأيد 
لسَّاحِرٌ دم لنا رَيْكَ يما عَهدَ عِنْدَكَ إن لمهتدوت 69 

وان يعني: القرآن #لَذَكْرٌ أ لشرف ذلك «وَلِمَوَيِكٌ» من قريش» 9وَسَوفٌ نستَلُونَ# عن 
حقّه وأداء شكره. عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلِِ: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي 
اثنان70؟ . 

وعن معاوية قال: معت رسول الله يلٍ يقول: «إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحدّ إلا 
كبّهِ الله على وجهه ما أقاموا الدين)”"' . 

وقال مجاهد: القوم هم العربء فالقرآن لهم شرف إذ نزل بلغتهم» ثم يختص بذلك الشرف 
الأخص فالأخص من العرب. ظ 

قوله عر وجل : وَسَسَلْ مَنّ أَرسَلَنَا من قَبَِكَ من يُسُلنَآ أجَعلنَا من دون ايحن َالِهَهٌ يُمْبَدُونَ 4)9 
ومعنى الأمر بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول ولا كتاب بعبادة غير الله عنٍّ وجل . 

قوله عرٍّ وجل : «وَلْعَدَ رسلا مُوسى بَِابنننآ اك يِرَعَوْت وَمَلَاقِد- عَتَالَ إِنْ يَسُولْ رَنَ الْكِنَ © 
لما جاه يآ إذا م ينها يحصَكُونَ 409 استهزاء . ظ 

لوا يهم يْنَ َي إلا أَكَبَرٌ ين أُخْتِهه قرينتها وصاحبتها التي كانت قبلها طوَآحَدْتَهُم 
ِألعَدَافِ# بالسنين والطوفان والجراد والقَمَّل والضفادع والدم والطمسء فكانت هذه دلالاتٍ 
لوسى وعذابًا لهم؛ فكانت كل واحدة أكبر من التي قبلها طلْعَلّهُمْ يَرَحعُون» عن كفرهم . 

وكَانُوأ» لموسى لا عاينوا العذاب: ظيآيهَ نامُع يا أيها العالم الكامل الحاذق» وإِنما قالوا 

هذا توقيرًا وتعظيمًا له؛ لآن السحر عندهم كان علمًا عظيمًا وصفةً ممدوحة»ء وقيل: معناه: 
يا أها الذي غلبنا بسحرهء «اأدعٌ لْنَا رَيّكَ يمَا عَهدَ عِندَكَّ» أي : بما أخبرتنا من عهده إليك إن آمنًا 
كشف عنا العذاب فاسأله يكشف عنًا العذاب «إإنًا لَمُهْتَدُونَ» مؤمنون» فدعا موسى فكشف 
عنهم فلم يؤمنواء فذلك قوله عرَّ وجل : 
لما كفنا عَبُمْ الْعَدَابَ إذا هم يتكثوت (©) وياد فِرَعَوْنُ فى َوْمِد كَالَ يَمَوْرِ أَليْس 


ع مقو الكت كو ا ل ا مني و محم كد 01 ع عه ما 
بي ملك مِصَسَ وَهِدذِه نهر جحرى من نحقى أفلا بصرون لم أمْ أنا خير من هذ 


7 وم اس وو 2 مه ل ب سم 7 4 ل ”5 2 5 #4 
لْذِى هو مَهِينُ ولا يكذ بين © مولا أل عَيهِ أسورة مّن ذَمَبٍ أو ج32 مَعَهُ 


.)1407 /8( أخرجه البخاري (5/ 07)» ومسلم برقم1870:‎ )١( 
.)077 /5( قطعة من حديث أخرجه البخاري‎ )١( 


شلب سورة الزخرف - الجزء الخامس والعشروة ‏ ل 


20 ا 0 به فر > > رار ع و مس عو كر | 
ان 5 ز0) فَأسسحَفٌ. فَوَمَهه فأطاعوه إِنْهم انوأ فوم فسِفَينَ 
ره يل ره سه تير كدر 


فون 002 ديم مِنَهُمَ فَأَعْرَفَهُمَ م عير © 0 سلفا ومثلا لَلدَخْرِنَ © 


سر 2 


وَلْمَا صرب بن مَرَيِمَ مَثَلا إذا فوملق ٠‏ ِنَهُ يصِدُوت 6 


لا 00 < 

#وبادئ فِرَعَوْنُ فى مَوْمِدِء كَالَ يمَوَمِ أَلَيْسَ لي مَُكُ مِغَمَ وَهَدذِهِ الأتهثرز» أنهار النيل «خجرِ ين 
تَحَقَ» من تحت قصوريء طقلا بُهِرُوتَ» عظمت وشدة ملكي . 

«آز أنا حيُ» بل أنا خير» ظيَنْ دا الى هْرٌ ميم ضعيف حقير» يعني : موسى ولا يه 
453 نمم كلديه للدسه الي والسانه. 

«نكول أل عَيّهِ)» إن كان صادقًا «أَسْر ره من ذَهَبٍ» قال مجاهد: كانوا إذا سوّدوا رجلا 
سوّروه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب يكون ذلك دلالة لسيادته» فقال فرعون: هلا ألقى رب 
مومى عليه أسورة من ذهب إن كان سيِّدًا تجب علينا طاعته ##أوٌ جك مََهُ لمح كه مف نين 
متتابعين . يقارن بعضهم بعضًاء يشهدون له بصدقه ويعينونه على أمره. 

قال الله تعالى : #دَاسْتَحَفَ هَوَمَك»ه أي : استخف فرعون قومه القبط. أي : وجدهم جهالاً. 


يقال: استخفه عن رأيه» إذا حمله على الجهل وأزاله عن الصواب #قاطاع» 6 كد يق 


«إِنّهُم كنوأ وما فسِقِينَ4 . ظ 
ظقلمًا ءَاسَفُويَا أ أغضبونا وما نهم ِنَهُرْ كَأَطْرَفَتَهُمَ تْمَدس فَجَمَلْتَهُمْ سَلقَاع وهما جميعًا 


بلافوة: لهرت من الا يقال: سلف يسلف إذا تقدم. السك : مَنَ تقدم من الآباءء 
فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون «وَمَتَا آنه عبرة وعظة أن بقي بعدهم. وقيل : 
لما لقنا ررهةة الامة إل النات ومثلاً لمن يجيء بعدهم . 
لوَلِمَا صُرِبَ أبن مَرَيِمَ مَبََا# قال ابن عباس وأكثر المفسرين: إن الآية نزلت في مجادلة عبد الله 
بن الزبعري مع النبي يك في شأن عيسى عل لا نزل قوله عزّ وجل ' : « إيَحكم وما تَعَبَدُونَ من 


سير بر ال 


دوت َس 0 جهئر) [الأنبياء : 4ة]» إذا فَوَمُلكَ مِنَهُ نه يدوت أي : يعرضون . 


الوا َلِمَع َيْدُ أ هر م السام ارسي 7 سباي إن هو 
فى 


١ 


رض بتية © وَللك لينم يام ماي ا بويت 


© 


مه ع ل اس 2 71 26 0 2 عر بحس 
١‏ 5 
يصد كه الشَيْطن إِنه لي عد و هين © 


وَمَالُوَا أْلِهَمًا حير هو قال قتادة: «أم هو) يعنون: محمداء فنعبده ونطيعه ونترك المتناء 


وقال السدي وابن زيد: «أم هوا يعني : : عيسى.» قالوا : يزعم محمدٌ أن كل ما عبد من دون الله في 
الثانه فنحن نرشى أن تكون هتنا بع عيسى وعزير والملائكة في النار. وقال الله تعالى : جوم 
صَريوة 4 يعني : هذا ا مثل هلك إِلَا جَدَلَا# خصومة بالباطل» بل هر قوم ث4 . 

عن أبي أمامة قال : قال رسول الله وك : امال قوم بعد هذى كانزا عليه إلا أوثوا ادل 
نم قرأ: هما ره كك إلا تلا ب هر َم حت ئُو »20 . 

ثم ذكر عيسى فقال: «إِنْ هُوٌ» ما هوء يعني: عيسى 8 إلا مِب؟ َمَمََا عليه بالنبوة 
«وَحَعَلئهُ مئلا4 آية وعبرة «ق ريل يعرفون به قدرة الله عر وجل على ما يشاءء حيث 
خلقه من غير أب . 

#وَلرٌ مَنَلَهُ علا مك مَليَكد» أي : : ولو نشاء لأهلكناكم وجعلنا بدلاً منكم ملائكة «إفي 
لض حُلْمُونَ4 يكونون خلا منكم يعمرون الأرض ويعبدودني ويطيعونيي. وقيل : يبخلف بعضهم 

طوَإِنّهُ» يعني: عيسى نكل لهم يسَاعَة> يعني : نزوله من أشراط الساعة يُعلم به قريها . 

وروينا عن الني كككِ: «لَيُوشكنّ أن ينزل فيكم ابن مريم حَكَمًا عادلاً» يكسر الصليب» ويقتل 
الخنزيره ويضع الجزية» وتبلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام»”؟ 

عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال ارات 8 ١كيف‏ أنتم إذا نزل 
ابن مريم فيكم وإمامكم ان ْ 

وقالالحسن وحماعة: ونم يعني : وإن القراآن «لْهِلمَ تاو يعلمكم قيامها؛ ديبرك 
بأحوالها وأهواًا قلا تَمََرت يبا فلا تشكنّ فيهاء قال ابن عباس: لا تكذبوا بها وَأتََيمُونِ» 
على التوحيد #هّذا» الذي أنا عليه ري مدعت 

ولا يسُدَنخ» لا يصرفتّكم 00 جه تك عند شي4. 
وَلَمَا جَآءَ عسئ بِالْبيَتِ َال هد فتك بالحكة ولأيينَ لكم بَعْصّ اذى خْللفُونَ فيه 
توأ لَه وأطبعون © إِنَّ أنه هو رق و 0ك هنذا صر مُسْيَقِيدٌ 6 انيت 
الكتاكيون تر 335 امرك ترا وت قفي نز در 5 كل درت ل 
لام ك كأيَكم بَعْمَهَ وَهُمْ لا ينون © الأجِلتة بوتي بتشْهُر إِبَعضٍ عَدُدُ إل 


سورة عرق - الجزء الخامس والعشروخ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (9/ .)1١5١-1‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه برقم58» والإمام 
امد : (5-507/60ه؟)ل والحاكم ا : (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه 
الذهبي . ش 

(؟) أخرجه البخاري (7/ 2)491١ - 494٠‏ ةا : (1/ه"17). 

0 أخرجه البخاري (7/ »)59١‏ ومسلم برقم ه5١‏ /5*)). 


٠١مك‎ 


سورة الزخرف - الجزء الخامس والعشرون + 


> 0ك ونه بتعبادٍ ل حَوَفَ 22 ألموم م وآ 06 52 0 لذن ءَامنْوأ يونا 


وَكَائا مُتلِينَ © © أنثلا انْحَبَدَ أثْرٌ وَأْوِفِة تخبروت 9) يَفُ عَلتِم بِصِحَافٍ 
من - وَأ كواب وفيها ما تَتْسَهِيهِ الأنفس و: وص 0500 ا فيها خَدلِدُوتَ 


#وَلًا جه عِيسّئ بِالَْدَدَتِ فَالَ قد فشك بِالْحِكنَةِ» بالنبوة «وَلِأبينَ لك ب ع الك ةن 
من أحكام التوراة» قال قتادة: يعني يعني: اختلاف الفرق الذين تحزبوا على أمر عيسى» «كَاتمُا أله 
يعون » . 

5 مدو هذا مرك مسقب ©) تأختلت الخْحرَابُ ين ينيم هَيْلُ درت 
ظَموأ ين عَذَانٍِ يور |! 1 

«هل يظرُوت إلا ألتَاعَة» يعنني: أنها تأتيهم لا محالة» فكأنهم ينتظرونها «أن تَأنيهُم بَعْنَه» 
نجأة جك 1 يكشي / 

ليله عل المعصية في الدنيا م4 يوم القيامة «: 4 تس عد إلا النثيت »> 
لفكي ل لاع وجل عي طاعة لاجد مجن 

عو 00 با عبادي «لا حَوَقُ عَكِكٍ الوم ولآ امسر ربت 4 طالْدنَ امنأ 
اتنا مَحكَانوأ مُمْلِيِنَ 409 ا لعا لين ٠‏ فيقال لهم : اَدَخُلُوا الْجَنَدَ أمَمٌ 
وََرُويِضُي مخبرود > (ج)4 تسرون وتنعمون . 

«يطافٌ كوم بكان» جمع صحفة: وهي القصعة الواسعة «يّن دَهَبِ وَأكْان» جمع كوب : 
ال ار لا عرى ا «وَفيهَا» أي: في | الجنة «إمَا شَتْمَهِيه الأنفس وَبَكدُ 
ليرب وَأشْر فا كنرذورت» . 

عن عبد ال رحمن بن سابط قال : قال رجل: يا رسول الله» أفي الجنة خيل؟ فإني أحب الخيل» 
فقال: «إن يدخلك اللهُ الجنة لا تشاء أن تركب فرسًا من ياقوتة حمراء فتطير بك في أي الجنة 
شعتء إلا فعلتَ»» فقال أعرابي: يا رسول الله. أفي الجنة إبل؟ فقال: «يا أعرابي» إن يدخلك 
الله لئعة أضيت انها هاا اشقيت ننشاك ولت عدك 27 
وت أنه و ئوقا با لير تنعت (© تكذ نبا هكم كير ينها تأر 
فين 1 المي فى عدب جَهَمٌ خيفوة ©) 5 بد عن وق نه فيه مبلسون (00 وما 

د 


ا 1 1 لطَِيينَ 9 ,بادا يك لِِقَضِ عَلَتَنَا رَبك كَالَ إِتَكر ملكو 


.)07017/5( والإمام أحمد:‎ ,)707- 765٠ //( أخرجه الترمذي‎ )١( 


سورة الزخرف - الجزء الخامس والعشروةن + 5 للب _إإإم١ ١‏ 


© لذ نك يللي وَلكنّ اكد نحن كيئوة © 3 لوا ترا ين منيئة © أ 
حسَبُونَ أنَا لا شَمَعٌ يرهم وجونهم بل مد د 0 

جيه نَكَ لَلْمَنّهُ ألّى أُورِنْسُمُوهَا يما كُشْرٌ بد تت © 3 . نا كه كر اَل 9 

<لا تزي» الشركين طذ غك جه كيار ل يدور فيه ؛ لسوت (55 
ولكن كنوأ هم الظَدِِيِينَ (3) ادا يتمنيكُ4 يدعون خازن النار: نض عَينا يب ليمتنا وَنَك 
فنستريحء فيجيبهم طقَالَ إِنَكُْ مَدِكبُوتَ» مقيمون في العذاب . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي كَل : «إِنّ أهل النار يدعون مالكا فلا يجيبهم 
أربعين عامّاء ثم يرد عليهم: إنكم ماكثون»» قال: «هانت ‏ والله ‏ دعوتهم على مالك وعلى رب 
مالك» ثم يدعون ربهم فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنّا قومًا ضالين ربنا أخرجنا منها فإن 
عدنا فإنا ظالمون». قال: «افيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين» ثم يرد عليهم: اخسؤوا فيها 


ولا تكلمون»» قال: «فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة» وما هو إلا الزفير والشهيق في نار 
0 


جهنم : فشبه أصواتهم بأصوات الحميرء أولما زفير وآخرها شهيق» 
لََد تت بلي يقول: أرسلنا إليكم يا معشر قريش رسولنا باحق طوَليكنَ أكْرَمٌ إن 
كرون 6 . 
آم ترما أم أحكموا «أ: 0 في المكر برسول الله َك ًا موت محكمون أمرًا في مجحازاتهم . 
«أم يبون أنَا لا شَْمَعٌ سرهم وَيوبهُم» ما يسرونه من غيرهم» ويتناجون به بينهم «ابَْلّ» نسمع 
ا 207 يعني : ا 


ف يس جه عر .اسم ماس ا 70 - سر م2 
08ظأض 0 3 0 الميدين (1م لأا سبّحن رب 0 0 رب العرش 
ا ال 1 عر ج77 صر رح مر 1 0 007 5 


أ 01 4 : أ و صم سس ساس 7 َ و 4 
ألسَمَاءِ إله ع وى رض 75 - ا 07 العليم 29 وشارك ألّذِى ” ملك ل واب 
رمت 2 2 نيم 7 خءنة 7 عير ات ثم اب مس ير مس مه عير 

رضن وما سهما وعند م عِلْمُ ألسَاعَدَ وَإلَيَهِ 0 م 5و يملك أ ورج يدعوت 


ل ل ا الا 


ره لعة إلا مك مهد ,آلكن مهم بتنلئرة ©) وكين سألتمم عن حلتهم كاد 
7 ا 0 مغر 


و 324 آ|/د ره ودب مدير و سس 
أئله فاه يَوَفَحونَ 00 9 وقيلهء يرب ان هنول قوم 0 مون 2 فاصفح عنهم وقل 0 


فَسَوَفٌ لمن 0 7 
2 
مه 


598 لِليَمَنِ ولد فنأ أول الْمنيينَ 9©)» يعني: إن كان للرحمن ولد في قولكم وعلى 


0230( أورده الهيثمي في «المجمع» )5977/١١(‏ ثم قال: «روآأه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». 


144ل د لح سس بورق الدخان - الجزء الخامس والعشروة د 


زعمكم. » فأنا أول من عبدهء فإنه واحد لا شريك له ولا ولد. 
وقال السدي: معئاه : لكان الرسوولة كان ا لمعه عمو درت ولكن لا ولد له: 
ويقال: معئاه : أنا أول من غضب لل رحمن أن يقال له ولدء يقال : عبد يعبد إذا أنف وغضب . 


ثم نزه نفسه فقال : «سبحانَ رب الْسَمواتِ الأضٍ رت السزض عَم ما يدون )4 عما يقولون من 
عدم ْو في باطلهم وَيئ]4 في دنياهم طحق بك بَمَمْ الى برعو يعني: يوم 
القيامة. 


َهُوّ أَلَدِى فى السَمَآ لد وَف الْأَرضٍ إِلَهٌّ» قال قتادة : يُعبد في السماء وفي الأرض لا لا إله إلا هو 
َع لم4 في تدبير خلقه لالييم» بمصالحهم . ظ 
2 الى لَه مُلْكُ اتوت وَالْرضٍ وَمَا يَنهُمًا وَعندَم عِلَمْ ألصَاعَةٍ وَإِلَيْد شرت )4 . 
#ولا يَمْلِكَ ميلك الدجت لعررت من دويلا انمه لاض كرك لوعن عد عير وا ؤفك 
فإنهم عُبدوا من دون الله» وهم الشفاعة» لبهم يَشلتُ4 بقلوبهم ما شهدوا به بالسنتهم. 
لين سألتهم مَنْ حَلفَهم يفوا أن تن تن 9©) 4 يصرفون عن عبادته . 
تيلو يرب يعني : قول محمد يك شاكيا النوية: يا رب 8 إن هكؤلاء قر م [ا مومود». 
ناس سح ع4 أعرض عنهم وَل سك» معناه: المتاركة» كقوله تعالى : "سل «١سلم‏ عل لا مق 
لْجَهِِنَ' [القصص : 56] ##فسوه وف يِعْلمونَ 4 . 


.ام اججثتعيى .رس م2 4 7 تحمعم عيم س٠‏ ِ 5 22 عم 4 امت 
بنَ © فا يُقْرَكُ كل أَمْرٍ كير 9 آنا يِنَ عِنناً إنَا كنا مسِلِتَ لي 


صيي هه 


١ 


د 
- سس رجو م إل بصعم ىو 


0 5 ش 7 َلَحِيِمُ () رَبِ السَموتِ وَالْأرضٍ وما نهآ إن تم 
2 ته 5 هر حى مت 2 جتعسى س+م الري 
ترقت (ق 5" الا عر ريت 3 رب اسيك الأوايت 9ه بل 


ل ح ‏ سوس اي ا م | جخم 


59 
بوسسيعويف أنرَلَهُ فى لكو مرَكةٍ »م قال قتادة وابن زيد: هي ليلة 
القدرء أنزل الله القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى السماء ء الدنياء ثم نزل به جبريل عن النبي 
يله منجمًا في عشرين سنة. «إنَا كنا مُنَذِرِنَ» . 
«نيا» أي : في الليلة المباركة 9بْفْرَقُ» يفصل طقل أَْرٍ كِرِ» محكم. «طآنرا»ه أي: أنزلنا 


سورة الدخان - الجزء الخامس والعشريهة تي لل ١١884‏ 


مرا طبن عدر نا كنا مم مَرَسِلِينَ محمذا يلد ومن قبله من الأنبياء . | 

كد دن تيفك قال ابح ضافن : رأفة مني بخلقي ونعمتي عليهم بما بعثنا إليهم من الرسل. 
نمه ف 0 لْعليم © 2-9 لسَّمووّتِ وَالْارْضٍ وما .. 0 بينهما إن 1 مُوقييرتت # أن الله رب 

70 كنك كاي الأريت (© بل فى كف> من هذا القرآن 
# يلعموت © يبزؤون به لاهون عنه. 

#فاريَقِبٍ يَوْمَ َأَقٍ ألسَمَُ يِدْحَانٍ مُبِينِ )»4 عن مسروق قال: بينما رجل يحدث في كندة. 
فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم» ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام. 
فليقل: الله أعلم» فإن من العلم أن لا يقول لا لا يعلم: لا أعلمء فإن الله قال لنبيه يَكه: «قُلْ مآ 
تلك عَهِِ بِنْ لجر وآ نَأ ِنّ لتَكطِفِينَ (©)؟ امنّ: +4]» وإنّ قريسًا جروا عن الأسلدم يها علوم 
النبي يَكْةِ فقال: «اللهم أعيّ عليهم بسبع كسبع يوسف» فأخذتهم سَنَةٌ حى هلكوا فيها وأكلوا 
الميتة والعظام. ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان» فجاء أبو سفيان فقال: 
يا محمدء جئتٌ تأمر بصلة الرحم» وإن قومك قد هلكا فادْعٌ الله لهم فقرأ: «َريَيِبَ يوم تأت 
لسَمَآهُ يِدُحَانٍ مُبينٍ 69 إلى : «إِنَكرْ عَأِدُون»؛ أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء؟ ثم عادوا إلى 
كفرهمء فذلك قوله: «يَومَ تبَِشُ البِظَسَةَ الكبره»: يوم بدر و«لزامًا» يوم بدرء «##الم (و) غلبت 
الرقم 29 إلى «مَِيَعْلبِونٌ) ن» [الروم: يةة والروم قد مضى 5 

عن مسروق» عن عبد الله قال: حمس قد مضين «اللّرَامُ والرومٌ والبطشةٌ والقمرٌ والدخان»”") 
سراح سر ءاب مط |[ سل سه 3 ل ينانسا ري ينا 
يَعْتَى ألنَاسٌ هَنذَا عَدَابُ ألم 09 ينا ْيِف عَنَا الْمدّابه إنَا مُزْمِيُونَ 09 أنَّ لم 
ليذ وَمَدَ جم وول مين © ثم نَلَا عَنْهُ مَكَالُوا معد يون (5) إِنَا كاشِثوا الْعدَابٍ 
ع 7 عر رم ره 7 ريوس صر ررحت ىلر ره - 2 سه 7 2-000 # هه 
ليلا إِنَحرَ عايدوت (5) يوم بطش البطمّة الكبرت إِنَا منتقمون (5) ©# وَلِمَدَ منَنَا 
سوس | صوم اسه ل سس رح حعم >2 يما عر ساس م عست سر 
ِلَهُم قوم فرعوت وجاءه سوك كرغ ©) أن أدوَأ إِكَ عِبَادَ أله إِفْ لك سول 
:2 ئٍِ 3 ل مس - ا ُ هه كه 04 
أبن 9 ا 2 سُلَطَنٍ مُينِ 9 ماف عدت يرق وَرَيَيٌ أن 
دح لخر مره رو 
© ون ل تو لى كامرلون 9 

«أنٌّ للم الّذرئ» من أين لهم التذكرة والاتعاظ؟ يقول : كيف يتذكرون ويتعظون؟ #وقد جاده 


.)01١/4( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)197/48( (؟) أخرجه البخاري‎ 


لابب يبيد يون لقان« قز القاسن قهري جه 


ل مين 4 ظاهر الصدقء» يعنى: محمدا يِه 


راس ل م 


لاثم تلوأ عنْه» أعرضوا عنه ظوَمَالُوا معد أي : يعلمه بشر > . 
قال الله تعالى: لإإنًا كسِمُا الْعَدَابِ» أي : عذاب الجوع #تَّيلًا» أي: زمانًا يسيرّاء قال 
مقاتل: إلى يوم بدر «إِنَكرٌ عََدُونَ4 إلى كفركم. يوم تبَِسُ البطسَة الكبركة» وهو يوم بدر «إنا 
مَقِمُونَ4 وهذا قول ابن مسعود وأكثر العلماء؛ وقال الحسن: يوم القيامة. 
وََكَدٌ تكن بلونا مِبَلَهُمْ» قبل هؤلاء ظقَوْم وِرَعَوْتَ ويم رَسُولُ كرغ» على الله؛ وهو 
موسى بن عمران. ظأنَ دا إِكَ ِبَادَ أن يعني : بني إسرائيل» أطلقهم ولا تعذبهم إن لَك ووأ 
أمِينُ» على الوحي . «وآن لَا تكلا عل أنَهِ» لا تتجبروا عليه بترك طاعته طإِذْه َإييكرٌ بلطن مبنِ» 
ببرهان بيِّن على صدق قولي» فلما قال ذلك توعدوه بالقتل» فقال: #وَإِفٍ عدت برق وَرَيَكي أن 
َمُودِ )4 أي : تَفْتّلونِء وقال ابن عباس : تشتموني» وتقولوا: هو ساحر. «إون لَر تيا لى 
امون )4 فاتركوني» لا معي ولا علي . 
َدَءَا ريد أن حتؤل هَرْمٌ رمُونَ © تمر ببادى للا إتحكم مُتَبَعُونَ © واترك ليحر 
هوا تق جندٌ مُنْرَوْحَ (© كز يوأ ين جَنّتٍ ووو © ددرن وَمَفَارِ كرب 
َو كثرا ينا مَكهبنَ © كَدَِك َورَتهَا ما لحريس © هنا بك عَلَهُمْ التما: 
رض وَمَا كنأ منظرَ 
لمَدَعَا ريده أن هوج عَم يرمُونَ )4 مشركونء فأجابه الله وأمره أن يسريء فقال: طَآَرٍ 
بباى لَلَا» أي: ببني إسرائيل إِنَّكُم مُتَبَعُونَ» يتبعكم فرعون وقومه. «واترك البَحْرَ» إذا 
قطعته أنت وأصحابك رَعْرً» ساكنًا على حالته وهيئته» بعد أن ضربته ودخلته؛ معناه: لا تأمره 
أن يرجع» اتركه حتى يدخله آل فرعونء 8إبَبُمَ ند مُعْرَفوْنَ4 أخبر موسى أنه يغرقهم ليطمثن قلبه 
في تركه البحر كما جاوزه. ثم ذكر ما تركوا بمصر. 
فقال: «كَرْ يَرَوُأه يعني : بعد الغرق «إين بَنّتٍ وَعُْونٍ وَرُرُوع وَمَكَاوِ كرِيرٍ )4 مجلس شريف . 
م4 ومتعة وعيش لين لكَانوأ فيا مَدكهينَ» ناعمين» وفكهين: أشرين بطرين. 
كَدَِكَ» قال الكلبي: كذلك أفعل بمن عصان لوَأرْبَْهَا رما أكَرِنَ» يعني : بني إسرائيل . 
2 بت عَلَدم لسَّمَآءُ والارض* وذلك أن المؤمن إذا مات تبكي عليه السماء والأرض أربعين 
صباحًاء وهؤلاء لم يكن يصعد لهم عمل صالح فتبكي السماء على فقده. ولا لهم على الأرض عمل 
صالح فتبكي الأرض عليه . قال عطاء : بكاء السماء حمرة أطرافها . 
وما كانوأ منظرتَ» لم يُنظروا حين أخذهم العذاب لتوبة ولا لغيرها . 


سورة الدخان - الجزع الخامش والفشوة لنب ببب- تت ١.8]‏ 


00 7_1 ً< 00014 و 4 7-1 2 7 0 سلس سايرس ‏ وس 4د سر ا سا7 و 7 
مبيت 9 إن هئؤلاءِ ليَقولون (©) إن هىَ إلا موتسا الآوكن وما نحن بمنشرين ‏ 
4 3 
سر ل 6 سر سم سيم رم مس الى سد ابجدم ‏ جارس | سرمد# 2 2ك يرم رم اس ا ال 7 سروم 
وأ 155 إن كسْمٌ صديقين (9) أهم خير 1 م تبع والذين من لهم أ إينجم 
عر م لل 4 حم 
كنأ مَرمِينَ 9© 


سر 
و 


#ولفد نينا ب إِسَردِيلَ من الْعدَاب الثهين )4 قنل الأبناء والمتضناء الققاء رو الفح ف ادا د 

«ين وِرَعوَت ِنَم 56 عَإِئا ين رفن (©) وَلمَد آخرتهعْ4 يعني: مؤمني بي إسرائيل عل 
عل » ببم دعل الْعَلِمِتَ» على عالمي زمانهم 

وَدَائَْتَهُم ين الآيتٍ ما فيه بَككوا حيكٌ )4 قال قتادة: نعمة بيّنة من فلق البحرء وتظليل 

الغمام. وإنزال المنّ والسلوى» والنعم 0 عليهم. 

«إنَّ عكؤْلةِ4 يعني : مش ركي مكة و#اليَفولُونَ إن ف إلا مَرَيَثنا الأوق» أي : لا موتة إلا هذه التي 
ا ل و بِمَنشّرِنَ» بمبعوثين بعد موتتنا . 

موأ آنآ الذين ماتوا «#إن كُسْرٌ صَدِقِينَ» ا نبعث أحياءً بعد الموت» ثم خوّفهم مثل 
علاات لأسي القنالئة فقال و ظلت 112 11 ف ذه اي موا سدامتيي» بس ١‏ أفرى واد 
واكاوفن قوم ني عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَكِة : «ما أدري تبع نبا كان أو غير نبي) 0 
لوَالَدنَ ين َلِمِ» من الأمم الكافرة «أملككة ِنَم كانوأ مم4 . 


وكا لقا الصموت والرس ب وا 50 مَا عَلْفَنَهُمَآً ال ألْحقّ ولك 


مج >< وددوروء سس سو سو سل حامر يي عسي سل ل سام زر ره ب 
أحَرهُم لا يمون © إنّ بَْمَ التَضْلٍ مِتْثْهُر ميرت 3ه يوه لا يعى مول عن 


مَوْكَ سَيْعًا ولا هُمْ يتصروت 69 إلا من تَحِمَ أ م 5 0 أيه © بت 


0 2 2 ىر سا مر» هم عمج ور جز 5 ور 
سحرت 2 - الاشِو 0 مهل يَعْلى يغلى 2 فى (ل. ل 5 كتل الحميم لحميو 
7 وو ”7 0 17( ص تس دمع 2م عور ٠‏ صوس 2 


و - 0 ل مر عع 0 
دق إنلكت أت لخر هد © إن ا 7 5-7 جم 
#وَمَا حَلَقَنَا لسوت وَالْارص وما بدِنُمَا عبت اما حَلَفْنَهُمَآ إِلّا بلْحَنّ» قيل: يعني: للحق. 


000( أخرجه الحاكم : 4/١١‏ والبيهقى فى «السئن» : (79/4 )2 وانظر: اسلسلة الأحاديث الصحيحة» : 
08-01١ /0(‏ 5), 


؟وءكد مور الدخان - الجز الخاس والعشروة ‏ ا 


ا الطاعة» والعقاب على المعصية 0 000 تلت». 
الي 1 يك ل يتفع قريب قريبه» ما و 
ع مَصَرُوَ# لا منعون من عذاب الله إلا مَن يَحِمَ أذ يريد. المؤمنين» فإنه يشفع بعضهم لبعض 
اند نّمم هْوٌ الْعَرِيزُ» في انتقامه من أعداته «#أَلبَِمْ» بالمؤمنين 

إِتَ جرت رفور (©) طعَامْ الاير 49 أي : الله وهو أبو جهل . 

#كَالْمَهَلٍ» هو درديّ الزيت الأسود «يَفْلى في البطون أي : بطون الكفار © مَل 
كالماء الحار إذا اشْتد غليانه . 

عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله يكِةِ: «أيها الناس» اتقوا الله حقٌّ تقاته» فلو أن 
قطرة من الرّقوم قطرت على الأرض لأمرّث على أهل الدنيا معيشتهم. فكيف بمن تكون طعامه 

2230 8 

وليس هم طعام غيره) 1 

قوله تعالى: «إحَدُوه» أي: يقال للزبانية: خذوهء يعبي: الأثيم طمَعَيَنُوه» أي : ادفعوه 
وسوقوهء يقال: عتله يعتّله عَتْلاَء إذا ناف بعلت وز لكل نوا لخدي ل لصوا لحر وسطه. 
نم صَبُوأ مَوْقَ أي مِنَ عَذَابٍ لْحَمِيِم 49 قال مقاتل : إن خازن النار يضربه على رأسه فينقب 
رأسه عن دماغه» ثم يصب فيه ماءً حميمًا قد انتهى حره. ثم يقال له: ظدُنٌ» هذا العذاب #إتّلّت 
أت المزر الكل ماعو ترد بزعمك, وذلك أن أبا جهل كان يقول: أنا أعز أهل الوادي 
وأكرمهم» فيقول له هذا خزنةٌ النار» على طريق الاستحقار والتوبيخ . إن هذَامَا كنم يو- تَمتَرونَ 
تشكوق فيدنوالا تومتو نقاة تم ذكر مستقر المتقين» فال : 
إنَّ الْمَّقِنَ في مَمَامِ أمين (© فى 0 جو نون من نشددين وَإِشَيَرق 
اه 7 1 زه د سر 9 ١‏ رب 
تعن 69 حَدَلِكَ وَرَنَجَكَهُم جور عن (©) يدم ع يها يكل ككهةٍ "بيت 

1 ام لم 9 ال ا 2 سر مر مر سر صد تله 5 
لك مدووورت. هنا المرك لذ «المرقة الاوز ووكد ول عات مستي 58 
تن رَيْكَ دَلِكَ هُوٌ الْمَوْدُ المليؤ 67 ونا يبه بلِسَِكَ عَلَّهُمَ بتَدَكَرُونَ (©) كَريَقِبَ 
2 ع جح 
نّمم مُريَقَبُونَ © 

طن لين في مَعَاوِ أَمِينٍ 4©9» أ 


الموت ومن الخروج منه. 


2 


اكع 


: في إقامة. في مجلس أمين» أمنوا فيه من الغيرء أ من 


533 


000 أخرجه الترمذي (7/ /ا٠”‏ -08 ")2 وقال: (هذا حديث حسن صحيح).ء وابن ماجه في الزهد. 
برقم5776: .)١5575/15(‏ والإمام أحمد: .)701/١(‏ 


١٠١9 


سورة الجائثية - الجزء الخامس والعشرودق 


شل صر يي يد مير الور 


#في بِعَتَلتٍ وَعُبُو (©) يلْبَسُونَ من سُندّس وَإِسَتَيْرْقٍ مُتَقَِلِينَ 6 حكَدَلِكَ وَرْتّجْتهُم4 أي : كما 
أكرمناهم بما وصفنا من الجنات والعيون واللباس» كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم «ابجحور عن 
أي : قرناهم بهن » ابي من علد الترويع» لأنه لا يقال: زوجته بامرأة» قال أبو عبيدة: جعلناهم 
أزواجًا لمن كما يزوج البعل بالبعل. أ جعلناهم اث: ثنين اثنين» و«الحور»: هنّ النساء النقيات 
البياض» قال مجاهد: يجار فيهن الطرف من بياضهن وصفاء لونبن» وقال أبو عبيدة: «الحخور): 
هَنَّ شديدات بياض الأعين الشديدات سوادهاء واحدها أحورء والمرأة حوراء» و«العِيّن»: جمع 
العيناء» وهي عظيمة العينين . 

«يَدَعُونَ فبها يكل تتكهَة4 اشتهر ها ءاميت *# من نفادها ومن مضرتهاء وقال قتادة: 
آمنين من الموت والأوصاب والشياطين. 200100 فيا الْمَرتَ إلا ألموَتَهَ الأول» أي : 
سوى الموتة التي ذاقوها في الدنياء وقيل: إنما استثنى الموتة الأولى وهي في الدنيا من موتٍ في 
الجنة؛ لأنّ السعداء حين يموتون يصيرون بلطف الله إلى أسباب الجنة» يلقون الروح والريحان 
ويرون منازههم في الجنة» فكان موتهم في الدنيا كأنهم في الجنة لاتصاطهم بأسبابها ومشاهدتهم إِيّاها 
لوَوفَهُمْ عَذَابَ للحي ». 


ص 


فصلا يّن نَيَكَ» أي : فعل ذلك م بهم فضلا منه ذلك هو الْمَوذْ لْحَظِيم * . 
ْنَا يديد سهلنا القرآن» كناية عن غير مذكور مرِيَية> أي: على لسانك طَلتلَهع 
7“ تَدَكَرُون# يتعظون ودار تَقِبٌ* فانتظر النصر من ربك» وفيل: فانتظر لهم العذاب #إِنَهُم 
4 منتظرون قهرك يزعمهم . 
سورة التحانية 
بسَمِ الله اليلن لتب * حم 9 كزيل الْككب من أله لْعرزٍ كر 9 إن ف سود 
والارضن أَينَتِ إهه وف حَلْقح وما يبت ين دَآبَ 311 لقو ين 0 | واخدلف ل 


صر ”و سر عا سا صرح سر صرعة 


ََلْمَارٍ وآ أنزل الله من 00 من رَرْقٍ فَأَحيَا به الأرض بعد مويها وتصريف 5 ايت لَقَوم 


١ 


عسل 
مره ل عر اجا سس ىلر ور 2 سحو سر يه م الى 3 ول ونه 1 
عقلون (زع) تلك عابنت الله نتلوها عليّك بالحق فِأيّ حديث يثِ بعد ألله يكيف يُوْميُونَ 9 ود 


ا 1 ّ قور سور 4 ود 020 مآ وو أ سي كم سه 
لكل أذاكِ أَيرٍ () يَِممْ عابنت آم مك عله م يضر م تي علد كر يتنر مي باب أل 
ا لم مِنْ َِكتَا سينا أَحدَهَا هرو لِك َم عَدَابُ مُهِبنٌ © 

ب ححص 2. + م ل 06 101 ين بر و 
«حم © تَزِيلُ الكتب إن أله امير كير 9 إِنَّ فى ا تل ل لي في حَلَقٌِ 


لس موظه | سجر سا فو 


يدث من دأبَةٍِ +ايلت 4# 9 لْقَوم وقِنُون # له لا [إله غيره. © وأحنآتي 0 وَالهَارِ وما 5 ل أنه من الشملو ف 


- 


01 سسسب سورة الجائثية - الجزء الخاصس والعشرومة + 


يَزْقِ6 يعني : الغيث الذي هو سبب أرزاق العباد #كََحا به الْأرْصَ بَعْدَ مويه وتصْرِيٍ الرِيئح ات لتم 

م ل نه م _- سواار مر ره لل وء رخذ 5 5 0-6 

عْقِلُونَ () يَلْكَ لنت اله نوما عَّكَ يالْيّ» يريد: هذا الذي قصصنا عليك من آيات الله نقصها 
5 7 ص 5 روم ديه 7 5 00 5 م حتقت لوعر مرلء 2 5 اس" 5 

عليك بالحق وفأَيٌ حديث بعد در بعل كتاب الله © وءايلئهء وت 07 لكل أفاك أَنْوٍ 4 كذاب 


عد 


فنا حب إغ : لاتتع علتت ان كنل علد + ور اشتتكيا كك 1 يمنا قتزة داب ألم 2 رَإِنًا طلم من 
56 1 7 7-0 3 1 

يي قال مقاتل: من القرآن «سَيئًا اندها هوا َوْلَتِكَ لَمَ عَنَابُّ تُهِينٌ 

راظر وه 7ع م 


ب 0 أ 0 ير سرج سدلير 8 لاس أ ص - وذ “2 كه آ 7 
من وبايهم جهام ول يغنى عنم ئ مر جع ولا م اعخذوا من دون ألله أوَلياء وشم 


ل ض 9 
هس 1 1-0 و م1 ”7 عع اا - ٠‏ 01 مسا سر كو سيد خير دس , ٠‏ َو م 0 


7 آذ 2ه و روس سس سر ةلم ور . ل زر سروس و8 -- 2 مش 1 لوم إجم آ آ ره 
الزى سحر ل البيحر ل لنجرى الفلك افيه مرو ولدبلغوا سن 9 له 4 2 حون وسححر 
ا ا ال 1 يراطلا سر 0008 2ل لس كه 2 سور ج20 بير 

ما ف السَمواتٍ وما فى الأرْضٍ جميعا مَنْهُ إِنَّ فى ذلك لاأينت لْعَوْمٍ ١‏ بت 9 فل 


0 2س عر له روه ,2. 04 ملعمل 225ل مه له ل -2ءم) ع ار اس جسم 
لِلْذِينَ عامنوأ يعْفروأ لِلَذِ لا يحون أَيَامَ الله لِيِجَرَىَ قوما يما انوأ يَكْيسبُونَ 


ين وَرَآيهمَ4 أمامهم لجَهَئهُ» يعني : أنهم في الدنيا ممتعون بأموالهم» ولهم في الآخرة النار 
يدخلونها ولا يت عَنْيُم نا كسَبُوأ6» من الأموال سينا ولا ما دوأ من دون أله ولأ ولا ما عبدوا 
من دون الله من الآة «وَكُمَ عَدَابُ عَيلِمُ) . 
مدا يعني : هذا القرآن #هُدى؟ بيان من الضلالة «وَاِينَ كتروأ بيت رَبهِمْ لخ عَدَابُ من يجَرِ 
ير > . ظ 

« #الله الى سر لك لتر لِيَْرىَ الْقُلكُ فد بأكروء وَلََِموأ ين صَضْلِو- للك صَتَكُوتَ 9 وَسَكَرَ لكر ما في 
َلسَّووتِ وما فى الْأرّضِ» ومعنى تسخيرها : أنه خلقها لمنافعناء فهو مسخر لنا من حيث إنا ننتفع به 
مجِيعًا منه 4 قال ابن عباس : «جميعًا منه؛ كل ذلك رحمة منهء قال الزجاج: كل ذلك تفضل منه 
وإحسان 9إإِنّ في دَلِك ليلب لَقوَرِ تفوت ». 


«قل لِلَيتَ انوا عفرو لذب لا حون يام أن أي : لا يخافون وقائع الله ولا يبالون نقمتهء 


قال ابن عباس ومقاتل : نزلت في عمر بن الخطاب ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ وذلك أن رجلاً من بى 
غناو حكيه كانه عبرووقي ال عمال عه د ا فانط بده فأنزل الله هذه الّآية 00 
يعثو غنه.بوقال القرظئ والسدي” تإلك اق أناسن :من أصيحاب :رصول الله لفان آهل ننكة كاتوا 
في أَذَى شديد من المشركين» من قبل أن يؤمروا بالقتال» فشْكوًا ذلك إلى رسول الله يك فأنزل 
الله هذه الّآية ثم نسختها آية القتال «#لِجَرَىَ قوما4ه «إيما كانوأ يَكيسبُو4 . 


عد 


مع ال الل ع 5 سه املاع لسر بسيية عو ل لاسر 1 جنع دده لاعوس ل 
من عيِلٌ صللِحا فلنفيمدء ومن أساء فعليها ثم إن ريك يعو 9 وَلْقَدَ اننا ب 


ل سل ار نت .7 


ييل الككب ولذك واو ورَرَفَمْ ين الت وَسَلكَمْ عل التليين ()) وَدَابَهُم 


سورة الجاثية - الجزء الخامس والعشرون 


لس سل مح سي جل ساسا 0 


مم مم - كرا رع 50 06 ع 2 3 سمل 
ع ل إلا من بعد ما جاءهم ا سهم إن يل 

سوسس سعو سا 1 1 لخر قور آذ 3-0 1 د ساب 4 
يَقَنِى يَيُمْ يرم الْقِمَةَ نيما كنأ فيد لفوت © ثم جَمَلْتَكَ عل شَرِيَةٍ 

مر فَاتبِعها 7 7 تمع أهواء ا 
00 راي ملي ا لس سح يريس له هط لم2 سبل مره سر لإ 
ويا ما وا وا 
سس سار مر رع 
ورحمة لِقَور بوفنورت > 09 

.و مه عضر أ هك 7< _ ع م 7 حم له 0 

من عمل مدلنا فلفيسة ومن سه ملا م إل ريك مجعو (©)وَلْقَدَ َائينَا ب إِسْرعِيلَ 


ا 30 


ألكتبَ» التوراة «وَل لكر وَالوة ورَدَقََهُم يَنَ لط تِ» الحلالات» يعني: المنَّ والسلوى «اوَكْصَّلنَمْ 
عق كلب هاي عالل زماني يقال ابن عباس : ل .يكن أحد من العاللين ف :زهانهم أكرم هل الله 


ولا أحب إليه منهم . 
لعو موي ل ا وما بِيّن لهم من أمره هما اختلفواأ 
إلا من بد مَا جَآءَهُمْ ْله ييا يهم إِنَّ ريك يَقَضِى ينتهم يوم الْقمَةِ يما كنأ يفيو يموت 4 . 


“. 0 ِيجَّةِ4 سنة وطريقة بعد مومى ين ألأمْرِ» من الدين 
بها ولا ننَيِمَ أهواء لذن ا يمون يعني : مراد الكافرين» وذلك أنهم كانوا يقولون له: 
ارجع إلى دين آبائك» فإنهم كانوا أفضل منك. فقال جل ذِكْره : 

و ا عر عات لتر ساك ا بدعرا عنخون ققاي ناه نا إن اتيعيك ارايعم 
وان سيووو يعي بَعض وَأَلَهُ وى المتّقيت 4 . 

هذا يعنى: القرآن «بصيرٌ إلنّان» معالم للناس في الحدود والأحكام 10000 ( 


حر ص لور اولي 


وربحمه لقو 522 


مأ ب 00 9 ص 7 و 2 وام عر رصم 
َه حَييب الَدِنَ ليحأ اليكَاتِ أن يمَلْهُرَ دلْدِينَ َامَنْواْ وعمِنوا لصحت سَوَآء 
0 ا ل ار 2 لي راس هه له سرمت وو سا ص سال اح ب ع2 
وت سك تق 0 فق ا الوب وا ل ند دىْ 


قيس يما بت وَمْْ لا يِظلمونَ 9 أَردَبتَ من عد إلهه 5 أسَّهُ عَلَ عل 
# عي عا 5 أت نكن © 
«آمٌ حَيِبَ» بل حسب #«#االَدنَ يمُأ التّيكَاتِ» اكتسبوا المعاصي والكفر أن يمَلَهُرْ كلدِينَ 
كما ينا استك به ترلك ى قرس مترعن مكلت فالوا للمزيفي : لئن كان ما 7 قو دنا 
لنفضلن عليكم في الآخرة كما ُضّلنا عليكم في الدنيا سوا تََِهْرَم أي : نجعلهم سواء. يعني : 


أحسبوا أن حياة الكافرين وَمَمَائُة» كحياة المؤمنين وموتهم سواءً كلاء وقيل محياهم ومماتهم 


ا بي سبي يبب بص يوَوة لحان ا اجاح الكافعرن والط ري سمب 


سواءء فالضمير فيهما يرجع إلى المؤمنين والكافرين جميعاء معناه: المؤمن مؤمن محياه ومماته» 
أي : في الدنيا والآخرة» والكافر كافر في الدنيا والآخرة سأ ما يحَكْمُونَ» بئس ما يقضونء ١أمْ‏ 
حَيْب الذت تعفترا القيكاق آن تلو كانيت رامنا وَعتولوا الكلكتفي) الآية. 

درَمَقَ لَه لصوت وَالق يللي ور عل تين يا كدت وَممْ 11 بللترة 409 . 

أْفَيتَ مَنِ أََخْذَ إِلَهَمُم هَوَْهُ» قال ابن عباس والحسن وقتادة: ذلك الكافر اتخذ دينه ما يبواهء 
فلا يهرّى شيئًا إلا ركبه؛ لأنه لا يؤمن بالله ولا يخافه» ولا يحرم ما حرم الله» وقال آخرون: 
معناه: امخذ معبوده هواه» فيعبد ما تبواه نفسه. قال سعيد بن جبير : كانت العرب يعبدون 
الحجارة والذهب والفضةء فإذا وجدوا شيئًا أحسن من الأول رموه أو كسروهء وعبدوا الآخخر. 
قال الشعبي: إنما سُمّي المهوى؛ لأنه هوي بصاحبه في النار. لوَآضصَلَهُ أنه عَكَ علرِ»ه منه بعاقبة أمرهء 
وقيل: على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه رم طبع لعل مني فلم يسمع الهدى 
وليه وَجَعَلَ# فلم يعقل الحدى عَك بَصَرِيِ عِسَوَة# ظلمة فهو لا يبصر الحدى #إفمن يَبَدِيهِ مِنْ بَعَدٍ 


م سر ل م 
0 


هي أي: فمن مبديه بعد أن أضله الله «#أفلا تَذَكَرُونَ». 


كأ ما ب إلا جنا اليا موث ونيا ينا يك إلا اد وََا كم بِدَلكَ ين ِو إن م 
َِّا يظُنْوتَ 9 وإ َل عَم “إينثنا يت ما كن حُبَتَهُمَ إِلّ أن كَالُوأ ْنا بتابآبتآ إن شُسْرَ 
عيقة © فل أنه جيك 2 ينك نم يكو إل ين الَِْمَةِ لا رب هه وَلكنَّ كر 
لين لا يِعَُونَ (©) وَبِلَهِ ملك لسوت وَالْأَرْضٍ ويم تَمُومْ ألتَاعَةٌ يَوْمَيذٍ ِحْسَرٌ المْبطلُوت 
ور كُلَّ ُو جَإَه عل أب نض إِلّ كنبا أن جُروَدَ ما كد سملن (©) هذا كِنَنَ 
يلق َك بالحق إنا كا مَنْتَنِيِثُ ما كُثْرٌ مسمأرن 62 


«وَكائ» يعني : منكري البعث : هاما م إِلَّا حَيَائنًا اتا أي : ما الحياة إلا حياتنا الدنيا نمُوتُ 
يا أي : يموت الآباء ويحيى الأبناء» وقال الزجاج: يعني: موت ونحياء فالواو للاجتماع وبا 
7ك إل الذند» اع وبا يقنينا إلأم الومنان وطول الحم زاغلا ف اللين والغهازن درا ى 
لِك الذي قالوه طمن علو أي : لم يقولوه عن علم علموه طإإن م إلا يبون . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : «قال الله تعالى: لا يقل ابن آدم يا 
خيبة الدهرء فإني أنا الدهرء أرسل الليل والنهار» فإذا شئت قبضتهما»”' . 

وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك : «لا يسب أحذكم الدهر فإن الله هو الدهرّء 


.)119/517/4( : 717 ومسلم برقم419‎ »)055/1١( أخرجه البخاري‎ )١( 


سورة الجاثية - الجزء الخامسن واإهشون هسب ١٠١807‏ 


ولا يقولن للعنب: الكرمء فإن الكرم هو الرجل المسلو»"''. 

ومعنى الحديث: أن العرب كان من شأنهم ذم الدهر. وسبه عند النوازل؛ لأنهم كانوا ينسبون 
إليه ما يصيبهم من المصائب والمكارهء فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء كما 
أخبر الله تعالى عنهم: «ومَا يِبلِكَا إلا ألدَهْرهء فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالمهم من الشدائد سبوا 
فاعلهاء فكان مرجع سبهم إلى الله عزَّ وجل» هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يضيفوما إلى 
الدهر. حورا م مت ارا 

«ووإذا تل عَلَيهمْ يننا يت ما كَانَّ حيتهُمْ لَه أن قَالُو أذثوأ ينا إن كُسْرٌ مَدِِنَ (افل َه 4 
قي ردات اوط مه يوم القسيامة لاي : فْهِ وَلَكنَّ َك تين لا لا يَعَلمُونَ وله مك 
لسَّموتٍ والارضٍ ووم تَفُوم أَلَاعَهُ يَومَيذٍ مسر المبللو, يارت )4 يعنى : الكافرين الذين هم أصحاب 
الأباطيل » ؛ يظهر في ذلك اليوم خسبراخهم أ بسي د انار 

«ررّق كل أو جايذ» باركة على الركب» وهي جلسة النخاصم بين يدي الماكم ينظار القضداة» 
ل أ دم نَع إل كتيباه الذي فيه أعمالهاء ويقال لهم: 200 كك تعملون () هذا كنبنا»4 
اي «اووي ا او ره و اي ا المراد 
بالكتاب: اللوح المحفوظ «إنًا كا دَدْءَ لحن كك سروه اي نأمر الملائكة بنسخ أعمالكم. 
أي : بكتبها وإثباتها عليكم . 
ما الت َامَنوأ وَصيُوأ لصحت يلمت يم في ميو كَلِكَ هر 7 0 م 


11 و ره 2 2 ا 
لذن عفرو أقك 5 ءايلقي 5257 
رار ص 


قار ابش ليل سس برسي 


4 روسل أ أس رمو جنا ل صلل 
حق والسّاعة لا ربب فيها فلتم ما ندرى ما السا 


بمج 
0 0 مي ددا النسية ”7 ره تله 
ظنا ومأ خحن بمسليفنإن وبدا 


- م رو لدو 2 عن برو 0-393 2 7 كره مم 8 
مع يي بل الوم تتسدكد م مير لقأ يوسم 


اخ كر م م ع سرس ل 


أتَح اذم ينج أله هرا ورا سو 


2 ل و متنا 1 جه كيد 


يا الوم لا نيعون اب 10 
الْعلِميت (9)) وله الكرياك فى السَّمواتٍ والارض وهو ف 


ام 521 امنوأ ولوأ لصحت مدسْذْهُر ربجم في يحيو 5 
الظاهر . ##وَأمًا الْدِينَ كُترو» يسقال لهمم: لأقز تَكْنْ ايت 
متكبرين كافرين . 

ع#وَإدًا قبل إِنَّ وعد أ حنَّ وَألسّاعَةُ لا ريب فيا قُلمُ ما تدرف مَا أَلمَاعَه 


.)1757/4( : 77 أخرجه مسلم برقم/40‎ )١( 


4ب سورة الأحقاف - الجزء الساوس والعشروة + 
ذلك إلا حدسًا وتوهما «#وما كن بِمسَتَتِنينَ» أنها كائنة. ويا لم في الآخرة مِيدَاتُ مَا عَمِنُوا» في 
الدنياء أي : جزاؤها لوَمَاقَ يهم ما كثوا يده يَسمبربون؟ . 

ويل الوم تسد »» نترككم في النار «إمَّ صَمبْمَ لِمَهَ يَوِمكٌد هذاه تركتم الإيمان والعمل للقاء هذا 
البوم «ازتأرت: كاذ وها لك ين تون دل كك ادم نت ألو ما ورد اليه لديأ حتى قلتم : 
لا بعث ولا حساب هالوم لا يحْرَجونَ نبا وَلَا هم كبو * لا يطلب منهم أن يرجعوا إلى 
طاعة الله ؛ لأنه لا يقبل ذلك اليوم عذرًا ولا توبة. 

ويد للد ري السَموتٍ وَرََ الْأَرّضٍ رب الْعلنَ )وه الكزن» العظمة «فى السَموتٍ وَالارضٍ 
وهو الْمَرِبرٌُ الحكيم». 

عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِ: «يقول الله عرَّ وجل: الكبرياء 
رداي» والعطة ززارق فرق نازعني واحدا مدنا ادقلتة: انان , 


سوق رة الأحقاف 


بن لله ليع اي * #حم ©) ريل الكتب ين أله نزي كفك (© ما علنا 


سم سنتي ب دس لسو سه ىل 16س 52 رع 1502 ب ستعع) رهد 4.ي )ا عه م م حي 
السمئوات والارض وما بدنهما إلا بالحي وَأجَلٍ فسحى الزين كقروأ أنزروأ معرصولن 
و قر سرع 2 22 قر 0-0 عر . م أ# ار 31 ل 501 أو ا 0 م سار حة 0 
قل أرءيتم ما دعوت من دون أله أروف ماذا حَلَقوا من أ ضٍ أم لحم سرك في السَّملوتِ أتنُوفٍ 


موي سم #0 جه مر 4 7 سيس ورج سا ما ل رس سر رجحم أس 4 ل بحتسم 
من دون أله من لا يستحجيب له إن يوم لْبمَةِ وَهُمّ عن دُعَآيهم عَفِلُونَ © 
ده جهتكتك 2.. ورج سر سر م ري موس . م ل 2 رمج يد سس ساس سيمريه 2 م خيس 
«# حم () تَزِبلُ الكتب يِنَ لَه الْمَرِيزٍ الي () ما حَلْشَا السَموتٍ والْأرْض وما بَينهُمَآ إلا بلحي 
وَْجَلٍ مسَكّى» يعنى : يوم القيامة» وهو الأجل الذي تنتهي إليه السموات والأرض» وهو إشارة إلى 


فنائهما وَالَذِنَ كتروأ عَمَآ أنْذِرُوأ» وفوا به في القرآن من البعث والحساب 8«مُعَرصُون؟ . 


5 ررم 2 1 م جحو. ساصض سعر م اس موس ع كته ى» : راط معييل 0-4 78 
موقل ريشم مأ مدُعور من دون ألله أرقف ماذا موا من الأرض 1 هم شرك 2 َلسَّموتِ أَدنُوفٍ يكنب من 
َل هَددَآ» أي : بكتاب جاءكم من الله قبل القرآن فيه بيان ما تقولون ظأوٌ أَنرَوَ ين عِلَوِ»ه قال 


الكلبى: أي: بقية من علم يؤثر عن الأولين» أي: يسند إليهم» قال مجاهد وعكرمة ومقاتل : 
رواية عن الأنبياء»ء وأصل الكلمة من الأثر: وهو الرواية» يقال: أثرت الحديث أثرًا وأثارة» 
ومنه قيل للخبر: أثر «إإن كنم صندقيت+ . 


00( أخرجه مسلم برقم )٠*75/( : 757١‏ بلفظ: «العز إزاره» الكبرياء رداؤه ...)2 وفي الكلام محذوف 
تقديره يقول الله : 5 


سورة الأحقاف - الجزء الساصضس والعشروة هلب لم 0 


وم َم أَسَلَ مس يدوأ من دون أنه من لا يتيب ل يعبي : الأصنام لا تجيب عابديبا إلى شيء 
يسألونها # إل يور الف ا ا 


وَإِذَا حة 2 الا >" نا فو أعداء و مكنأ نوغ بِعمَادتَم كوو © وَإِذَا 05 علوم يندا بدت قَالٌ 
لذن 7 لِلْحَنّ لما جَاآءمٌ هذا سِحَرٌ مين 0 60 أ ين اميه هل إن أفارينّهُ. قلا 
رحد ور 7 زا مده كس سم سا رسا 


سح سمسرك مي كو - 7 

لكوت لى ين لله شَينَا هو أعلمٌ يما لُفِيصُونَ فيد كن يده شَهِيدا ينف وبنير وهو 
سه اهس أ[ الح سس - 26م 
مَأ أدرى ما مَا يفْعَلُ فى ولا بكر إن أنيع 


«وَإِدًا حير الئاس كانوأ طم أعداه وكانوأ بسادتهم كَفرينَ )4 جاحدين. بيانه قوله: تنآ إلتَلَتَ 
انوا ينا يمَبْدُويت» [القصص: 0#] . ظ 

«وإدًا نَل عَلبِمْ ْنا يِدَتٍ قَالَ ألدِنَ كَفرُوأ لِْحَي لما ما جَآءمٌ هَدَا يِحْرٌ مين 49 يسمون القرآن 
1 

ار بثو دري محمد من يِبّل نفسه» فقال الله عر وجل : قل إِنِ أَفتريتك فلا تلكو لي من 
0 اتوك 4 الا تقدوون اذاتردوا عق عذاة إناعذ فى عل ادتران وايكات انارق كل اللاد هن أجلكم 

هر أعََمُ يما ُِيِصُونَ يوه تخوضون فيه من التكذيب بالقرآن والقول فيه: إنه سحر © كقَ يوم 
سهِيدا بننى وبين > أن القرآن جاء من عنده وهو الْعَفُورٌ أَلرِيِمٌُ» في تأخير العذاب عنكم.ء قال 
الزجاج : هذا دعاء لهم إلى التوبة» معناه: إن الله عنَّ وجل غفور لمن تاب منكم رحيم به. 

قل مَا كت بِدْعًا من ألرَسْلٍ» أي : بديعّاء لست بأول مرسلء قد يُعث قبل كثير من الأنبياء. 
فكيف تنكرون نبوتي «#ومآ ارك نا لق رلب 6 حكلية لعلعاء ل سن فل 1 لقال 
بعضهم : معناه: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم يوم القيامة. 

عن خارجة بن زيد قال: كانت أم العلاء الأنصارية تقول: لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت 
الأنصار على سكنتهم» قالت: فطار لنا عثمان بن مظعون في السكنى» فمرض فمرّضناهء ثم توفي 
فجاء رسول الله يَكِيةِ فدخل»ء فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي قد أكرمك الله. فقال 
النبي كله : «وما يُذريك أن الله قد أكرمه»؟ فقلت: لا والله لا أدري» فقال النبي كَكةِ: «أما هو 
فقد أتاه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا رسول الله ما يُفعل بي ولا بكم». 
قالت: فوالله لا أزكي بعده أحدًا أبدّاء قالت: ثم رأيت لعثمان بعد في النوم عينًا تجري فقصصتها 
على رسول الله يليد فقال: «ذاك عمله»27' . 


.)5٠١ /١؟( أخرجه البخاري‎ )١( 


بد ل لل سورة الأحقاف - الجزء الساصدس والعشروة ‏ + 
وقال جماعة: قوله: «وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم في الدنياء أمّا في الآخرة فقد علم أنه في 
الجنة» وأن من كذبه فهو في النار. 
إن أََّمُ إِلّا ما بوت ِل أي : ما أتبع إلا القرآن» ولا أبتدع من عندي شيئًا «ومآ أ: 
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كل َرََيشْرٌ 4 معناه : أخبروني ماذا تقولون «إإن كان يعجي : القرآن من عِند أله وَكَمَرمُ بو 
اجا العؤكرة طركبة كاية ب : تج اسيل عَلَ ينيد» المثل : صلةء يعنني: عليه» أي: على أنه من 
عند الله #فَامَنَ» يعبي : الشاهد «َِاستَكرث» عن الإمان به «إرك سه لا يبدى الْقَوْم الطلدليين» . 
نزلت في عبد الله بن سلام» شهد على نبوة المصطفى يكل وآمن بهء واستكبر اليهود فلم يؤمنوا . 

عن أنس قال : سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله يك وهو في أرض يخترف فأق الني كَل 
فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا ني : فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الحنة؟ 
وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمَّه؟ قال : «أخبرني ببنَّ جبريل آنفا». قال: جبريل؟ قال: : (نعما. 
قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأهذهالآية “قل سن كارت مَدُوًا لْحِبْرِبلٌ فإِنَّهه تلم عل قَلبِكَ 
بِإِذّنِ الّهِ) [البقرة: 47]ء فأما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأمًا أول 
ا ا لل ل ل 
المرأة نَرَعَتْفء قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله» يا رسول الله» إن اليهودّ قوم بت 
وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسأهم يبهتوي» فجاءت اليهودء فقال: : «أي رجل عبد الله فيكم»؟ 
قالوا: خثرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء قال : «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا : 
اعاجا كي وللد تحر عد اليد بقار ل رن د 
فقالوا: شَرنا وابن شرّناء فانتقصوهء قال: هذا الذي كنت أنخاف يا رسول الله" . 

«إك أنه لا يبَدى ألْعَومّ ألطمينَ» . 

هِمَدَلَ ان كَتَرُواك من اليهود طلِلدينَ اموا لو 6 دين عمد قل حا ما سَبَثُو لد 
بح ااي حا واميجاب «وإذ لم يَهِنَدُوا ىه يعني : دك 00 
الإيمان ظسَبَقُولُونَ هدَآ إِفَكُ قَدِيمٌ» كما قالوا: أساطير الأولين. 


. )1580 /8( أخرجه البخاري‎ )١( 


سورة الأحقاف - الجزء الساكس والعشروخ 


لور حت 


0 عر 


ا و شك ل الل ال 7 لل 
وَمْفْر للْمْحَسِيِينَ 69 إنَّ ألَنَ كَالوأ ربنَا أمّهُ ثم أسَمَمَسُوا 00 
كروت ©) أوْلَيِكَ أب ند حَدِرِنَ نبا جَزَاه يما انوأ يلون 09 وَوَسَيننَا لاسن 
بده شق حَلتَه نه ها وَوََمََهُ كنا ته يض كله نا ع1 4 6 

سُدَّه ويِلَمٌ أبعت سه كَالَ رب أوْرْعَيَ أن أَشْكْرَ يَعْمَنَكَ أل أََنَتَ عَكَ وَعَكَ وَلِدَىّ وَأنَ 
َعم يله وسح لى فى ريت ا 0 


أعملّ نحا 

ومن قََلِه» أي: ومن قبل القرآن كب مُومى» يعني : التوراة مِإِمَامَا# يقتدى به وَيَخْمَة4 

من الله لمن آمن به. «إوَهدًا كتبُ مُصَيّقُّ» أي : القرآن مصدق للكتب التي قبله طلَِسَانَا عَريّا 
لَمَنذر الَذنَ نَ ظَلَمُوأ» يعني : مشركي مكةء وَضْْرَك لِلْتْحْسِ نَم أي : هذا كتاب مصدق وبشرى . 

«إنّ لبن كَالوأ ريا لَه شه اَتَقهوا ما حَرُْ عَلَتهِرَ ولا هْمّ يحْرَوْت ©) وْليِكَ عب لَلْثَدَ 
خَلِدينَ فيا جَرَاء يما كنأ 3 

قوله عر وجل: ظوَوصَّيْنَا لاضن يَلِدَيّه مدا حَلَتهُ أن دما ووطء: عن م4 يريد شدة 
الطلق. #وحمله, وفصئله.» تلات 0 سَبرا؟ه يريد: أقل مدة 0 وهي ستة أشهر»ء وأكثر 
مدة الرضاع أربعة وعشرون شهرًا . 

حئَ 00# وغاية شبابه واستوائه» وهو ماد بين ثماني عشرة سنة إلى أربعين 
سنةء فذلك قوله: ##ويلمَ أرَبعِينَ سَنَةُ 

قال علي بن أبي طالب : ل ان وا عي ادي 
ا د أوصاه الله بهماء ولزم ذلك من بعده. 

وكان أبو بكر صحب النبي يك وهو ابن تمان عشرة سنة» والبي ابن عنرين سنة ».في 
تجارة إلى الشامء فلما بلغ أربعين سنة ونُتّىء النبي يكلِِ آمن به ودعا ربه ف طقَالَ رَبّ أَورِعَق» ألطمني 
«أن أَشْكْرَ يِعْمَتَكَ أَلَىَ أَنْمَمَت عَلَ وَعَكَ وَلِدَىَّ» بالحداية والإبمان هوَأنَ أَعْمَلَ صَلِكَا تَضَلَهُ» قال ابن 
عباس : وأجابه الله عبٍّ وجلّء فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون في اللهء ول يرد شيئًا من الخخير إل 
أعانه الله عليهء ودعا أيضًا فقال: :5# وَأَصَلِحَ لي فى دُرَبَقَ؟ فأجابه الل فلم يكن له ولد إلا آمنوا 
جميعّاء فاجتمع له إسلام أبويه وأولاده جميعًاء فأدرك أبو قحافة النبي يك وابنه أبو بكر وابنه 
عبد الرحمن بن أبي بكر وابن عبد الرحمن أبو عتيق» كلهم أدركوا الني َيه وم يكن ذلك لأحد 
من الصحابة» قوله: «إإني بيت إِليِكَ وَإِفٍ من الْمسامِيت» . 


م مرو 4 ل ل 


- 


؟6685؟ط| ل ل سورة الأحقاف - الجزء السادس والعشروة ‏ ب 
سه مر 0 2 ل م م تست بد" صبوصم اس له م 0 3 ٠‏ 


اه مر 2-0 


َلَذِى انوأ 57 وى َال 5 أَقِ لَكُمآ أَبَعِدَاِنَ أن 3 وقد حَلْتِ 
لْفَرونٌُ ين قبل 


0 20007 ارسي م 0" 7 00 


م 7 
مئان أله ويلك عافن إن وعن اهو حن فقول ما هد ١‏ 


لانت تم حاو حير © وَلِكُلٍ ديعت ينا علا مَلرْتجْ أضَلهُم رَهُمَ ل 
5 وَيمَ بعس ألدينَ كَقرُوا على ألَارٍ ص طٍ 0 لديا 0 7 5 
مروْنَ عَدَابَ الْهُونِ يما كُْرٌ مَبَكِرُونَ فى الْأَْضٍ بِغَيرِ لَلَيّ ويا كم تشقون 02 


«أوْليكَ )أ َذِينَ تتقبل عتهم أحْسٌَ ا أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنياء وكلها 
حسن » «#وَنَتْجَاورُ عن 0 فلا عايهيم عليهاء ف أَحمّبٍ ب َم 4 5 أصحاب الجنة #وعد 
لصَدْقٍ ألَذِى كاثوأ | يوعدٌونَ»# وهو قوله عر زَ وجل : اوعد أله الْمؤِْنِيت والْمُؤْمِنَتٍ منت جَنّتٍ وى م مِن تَحيِهًا 
لْأَتْهكرٌ ) [التوبة: ؟7] . 

طوَألَدَى قَالَ لِوَلِدَيهِ> إِذْ دعواه إلى الإمان بالله والإقرار بالبعث «أفٍ لَّكُمَآ» وهي كلمة 
كراهية أَهَدَنَ ل كُْيَ» من قبري حيًّا «وقدٌ حَلَتِ لقُن ين 4 فلم يبعث منهم أحد ظوَهُما 


اللسسية ك2 فد لخر عر 


سَيَغِيكَان أل الت يستصرخان ويستغيثان الله عليه» ويقولان له: «#ودلك َامِنْ إِنَّ وَعْدَ أله حق فَيِقولٌ ما 
عَدا» ما هذا الذي تدعواني إليه «إِلَّا أَسطِيرٌ الْأَوَلينَ. نزلت في كافر عاق لوالديه . 

وتيك الببَ حنّ عَلِهِمْ الْقول» : وجب عليهم العذاب 9ف أُمرِ» مع أمم هقد حَلَتْ يمن قَلِهم 

يَنَّ لِفْنَ والانن إِنَهُمَ كانوا خَيرِنَ4 . 

لوَلكلٍ مرحت ينا نا اا عمِلُواً» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد من سبق إلى الإسلام» فهو 
أفضل ممن تخلّف عنه ولو بساعةء وقال مقاتل: ولكل فضائل أعمالهم فيوفيهم الله جزاء 
00 

م قل ارك فيفال ل : لتق مين ج54 اذ وأستَمتقتم يه 
يقول: أذهبتم طيباتكم» يعني: اللذات وتمتعتم بها طفَالوم يرَونَ عَدَابَ الْهُونِ» أي : العذاب الذي 
فيه ذل وخزي يما سر شَسَكِرُوت» تتكبرون طف الْأَرضٍ بر لي وَيَا كم تسَفُو4 فلما وبّخ الله 
الكافرين بالتمتع بالطيبات في الدنيا آثر النبي كله 0 والصالحون اجتناب اللذات في الدنيا 


وحاء توافيع الاخرة: 


سودة الأحقاف - لجع التاصام افش ل ببسسسببببااا ه89 لد 
الرّمَالُ بجنبه» فقلت: يا رسول اللهء ادع الله فيوسع على أمّتنك» فإن فارس والروم قد وسّع عليهم 
وهم لا يعبدون الله فقال: «أولئك قوم عجّلوا طيباتهم في الحياة الدنيا»”'' . 

عن أنس قال: قال رسول الله يلِِ: «لقد أخفت ف الله وما يخاف أحدء ولقد أوذيت في الله 
وما يُؤذى أحدء ولقد أتت علٍَّ ثلاثون من بين ليلة ويوم وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلأ 


شيء يواريه إبط د77 . 

311 - ع دس سوس مه ه.ا ب 207 م زر 50 مره 0-1 
و6 أخا عادٍ إِذ نذر قومةء بالاحقاي وَقَذٌ حَلتِ النذر من بين 2 ومن خَلفوج ألا 
ص سم 8 0 و2 - 1-2 ل مسار ع جر ١‏ “و ل ا ا سربو سس 


لس سيم عر ا أ[ مس “امن 9 َه 70-4 ه > مود ره عر سم يم اس 
يِمَا تَعِدُن إن كنت مِنَ الصَدِقِينَ () َال ا وجا د 


5 


49 
5 


م« صايو سل بر 


2 سه ساح ما 31 م رحاس 0 - 0 27 لاع 7 
بل هو ما اتج بد ربخ فيا عَذَابُ أليم 9 تُدمْر كل ميم بِأمْرٍ ريه فأصبحوأ لا 
بر إلا مكنم كَدِكَ جحرَى قوم الْمَجْرمِينَ 9© ظ 


قوله عنَّ وجل : واد كر لما عاومه يعني : هوذا عله «#إذ أنذّر قو مك الخد ان ا 
«الأحقاف» : واد بين تُمان ومَهْرَة رح عن انان» صنت انر طن ا نه اده 
قبل هود وين 2 خلفِو# إلى قومهم أل دوأ ِلّا أسّهَ | ل لَمَافُ عَدَكْ عَذَابَ بز يوم عظير # . 

لتَالُوا أِصْتنَا تَأْقكا» لتصرفنا ظعَنَ َِفَيَاه أي : عن عبادتها اننا يما ما تنه من العذاب 
«إن كُنتَ مِنّ أَلصَّدِقِنَ» أن العذاب نازل بنا . 


طثَال» هود: طإنَما ال ينْدَ نّوك وهو يعلم متى يأتيكم العذاب طوَأيلَفُك مآ أرٌسِلْتُ به.» من 
الوحي «اوَلكيَ أرك: وما يحهَلوت» . 

قلَمًا ره يعني: ما يُوعَدُون به من العذاب #عَارِضًا» سحابًا يعرض» أي: يبدو في ناحية 

من السماء ثم يطبق السماء ا ل أَديبيم4 فخرجت عليهم سحابة سوداء من واد لهم يقال 

ان عنهم المطرء فلما رأوها استبشروا َالو هنا عَارِضٌ مير يقول الله 
تعالى : #بل هو تم يناي ذا عد بطاح أ و وتحمل الظعينة 
حتى ترى كأنها جرادة. #تُدَمْرٌ كُلَّ نَىْءِ»ه مرت به من رجال عاد وأموالها طِبأَمْرِ رَيهَا© فأول 


)١(‏ قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (57/./9 35 عوك ريع ع سد برقي اه 
.)١ ١4‏ 

6 أخرجه الترمذي :(ا/ .)١[/1- ١١/١‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» وابن ماجه برقم١51١»‏ والإمام 
أحمد: ("/ .)١٠١‏ 


ظتكت الل 2090755752055 كك 


ما عرفوا أتها عذاب رأوا ما كان خارجًا من ديارهم من الرجال والموائي تطير بهم الريح بين 
السماء والأرض» فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم فجاء الريح فقلعت أبواهم وصرعتهمء وأمر الله 
الريح فأمالت عليهم الرمال» فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام» لهم أنينٌ» ثم أمر الله 
الريح فكشف عنهم الرمال فاحتملتهم فرمت بهم البحر. 

عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله يَلِِ مستجمعًا ضاحكًا حى أرى منه بياض لطواته. 
وكان إذا رأى غيمًا أو ريا عُرف ذلك في وجههء فقلت: يا رسول الله» إن النّاس إذا رأوا الغيم 
فرحواء رجاء أن يكون فيه المطرء وإذا رأيته عرف في وجهك الكراهية» فقال: يا عائشة» ما 
يؤمنني أن يكون فيه عذاب» قد عذب قوم بالريح. وقد رأى قوم العذاب فقالوا : «هنذا عارص 
. ك0 . 

هتَصْبَحُواأ لا برج إِلّا مسكدي» يعني : هل ترى أنت يا محمد إلا مساكنهم؛ لأن السكان 
والأنعام بادت بالريح» ا 5 ألقَوم ) م المجرمين# . 


عي الل بل ور 7 عر صم كت[ ىر 


ولقد. 


عرو 07 ا م سر # مر 51 2 
م َمَعْهُم وآ ١‏ درشم 5 أُفعْد 7 تم ين شىْءِ إذ كن جحَحَدُونَ ايت وحافٌ ف بيم ما 


م : ص صربق 7 7 ولف حت سار بل ا سر ل سل م سم بو سم 

ا بده يسمهزءوب 0 لَقَدْ أَهْلَكنا ما حَولكٌ ين القرين وَصَرَقْنَا ليت آَم برجعون 

يس مس صمعرو 3 2 1 7 38 م ل ل بواج ساس سر كه 

١‏ فلولا نصرهم م لذن وأ من دون أئله قر 2 1 ف ارا 1 وذالك إِفْكهم 
كاد 2 ت © 


وود بم ين إن تل ووه رد ايها ١‏ بكم البزاين كر الأبدات وطول العمر 
وكثرة المال ٠‏ #وََعلنا لَهُم سمعا وأصدرا لرا وَأَفْيِدَةٌ مآ أن عنهُمْ نهم ولا أتصنرقم قلا أَفصِدَ مهم من شَيْءٍ 
إذ د مانا جحدون بتَاينتِ لله وَحَافَ 5-2 مَا كنأ به هن ون . 

#وَلْفَدْ أهلكنا مَا حولي » يا أهل مكة هين ن افر » كحجر ثمُود وأرض سدوم ونحوهما 
ودع اكنو) اخجع والجات ون َرْجِعونَ# عن كفرهم فلم يرجعوا فأهلكناهم. يخرّف 

«نرلا» فهلا #نصرهم لذن أحَدُوأ يمن دون نِ أله كرَيَانا 4 يعبى : الأوثان» ا تخذوها الهة 
يتقربون بها إلى الله عنَّ وجل «القربان»: كل ما يتقرب به إلى الله عزّ وجل» وجمعه : القرابين1» 
كالرهبان والرهايين. هل صَنُا عَنهٌْ» قال مقاتل : بل ضلْت الآ عنهم فلم تنفعهم عند نزول 
العذاب بهم «وَدَّلِكَ إف5 +م» أي: كذبهم الذي كانوا يقولون: إنها تقربهم إلى الله عزَّ وجل وتشفع 


ا صر 7 
٠.‏ 


يمآ إن كَكَتَكُ هد وَعَعلنا لَهُجَ مَنعًا وَأبصئرًا وََدْيِدَةٌ هَمآ فو 


1 0-0 _ 


.)5109/-5157/17( أخرجه مسلم برقم849:‎ )١( 


سورة الأحقاف - الجذء اأساضس والفشوة ل----ت تس سس همة!!] سد 


لهم «ووما مانو يفتروت» يكذبون أنها آلمة . 


لو را م ويك 2 ور د مرضي 4 7 وس ع م سا مر للصرع 2" - ده ما م 2 
وَإِذْ صَرَقْنَآ إِليَكَ قرا مِنَ ألْحِن يِسْتَمِعُونَ الْفْرءَانَ فَلَما حصّروه قَالوأ 57 لما فَضِى وَلْوَأ 

8 0 - 0 م سر م أ[ اس كس _ 
ِل قَوْمهم مَذرِينَ 9 مَالَوأ نآ إن سينا سككها أل يرا عو مر دا لكا 


أ 


ين يديه سهد يجدئة إل الْحَقّ وَإِكَ طرق مسيم 9 00 
َعْفْرٌ لحكم ين ذنويك ورم ين اب كير © وب لا يت كي 
يمْعجز في الْأَرْضٍ وَلَِْ لد ين دؤنوء وي أنْليِكَ في صَكلٍ بين © 


ع عر« مر 


قوله عزَّ وجل : #وَإِذ صَرَْنَآ إِلنَكَ ترا يْنَ الجن يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ» لما انصرف رسول الله يَكهِ من 
الطائف راجعًا إلى مكة حين يئس من خير ثقيف. حت إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي 
فمر به نفر من جنٌّ أهل نصيبين اليمن» فاستمعوا له فلما فرغ من صلاته ولُوا إلى قومهم 
منذرين» قد آمنوا وأجابوا لما سمعوا فقص الله خبرهم عليه فقال: (وإذ صرفنا إِلكَ تفرا من لجن . 

عن ابن عباس قال: انطلق النبي يك في طائفة من أصحابه عامدينَّ إلى سوق عكاظ». وقد 
جيل بين الشياطين وبين خبر السماءء فأرسلت عليهم الشهبء. فرجعت الشياطين إلى قومهم. 
فقالوآ "ما لكم؟ قالوا: حيل .يننا وبين كنس السماء وأرسالتك غلينا الشهب» قالوا :اما حال 
بينكم وبين خبر السماء إلا ثبىء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاريباء فانظروا ما هذا 
الذي حال بينكم وبين خبر السماءء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى البي يَلةِ وهو 
بنخلة؛ عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجرء فلما سممعوا القرآن استمعوا 
لهء فقالوا: هذا والله الذي «اليت وين حر السناءء فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا : 
يا قومناء (إِنَا سيِعْنًا مدان 2 إِلّ مد امنا يد وآن مرك نآ أعَنا 29 [الجن: ١‏ - 060 فأنزل 
الله على نبيه : قل أو إِكَ أنَهُ أستَمعَ تقر من لَه [الجن: ١؟»‏ وإنما أوحي إليه قول الحن”" . 

ظ ل ل 
علقمة: أنا سألتٌ ابن مسعود فقلتٌ: هل شهد أحدٌ منكم مع رسول الله كد ليلة الجن قال: لاء 
ولكنًا كنا مع رسول الله يَكِِ ذات ليلة» ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعابء فقلنا: استطير أو 
اغتيل» قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قومء فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراءء قال: فقلنا : 
يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدكء فبئّنا بشر ليلة بات بها قومء فقال: «أتاني داعي الجن 
سكين درا كاعري القران؟: قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرام . قال: وسألوه 
الزاد. فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمّاء وكل بعرة 


.)559/8( أخرجه البخاري (؟7/ 07؟7). والتفسير:‎ )١( 


040 - ل ل سورة الأحقاف - الجزء السادس والعشروة ‏ ل 


علف لدوابكم»؛ فقال رسول الله يكلِ: «فلا تستنجوا ببما فإنهما طعام إخوانكم من الجن»”'' . 

طهلمًا حَصَرُُ الوا نبأ » قالوا : صه. قال بعضهم لبعض: أنصتوا واسكتوا لنستمع إلى 
قراءته» فلا يحول بيننا وبين الاستماع شيء» فأنصتوا واستمعوا القرآن حتى كاد يقع بعضهم على 
بعض من شدة حرصهم . ٠‏ 

ًا شنِىَ» فرغ من تلاوته طوَلوَا إل قَومِهم» انصرفوا إليهم «إمُندِرستَ» عحوّفين داعين بأمر 
رسو الله يكِ. طتَالوأ يََوْمَآ نا سَيِعَنَا حكتبًا أَنِلٌ من بَحَدِ موس مُصَدَكَا لما بن يدَيِ بيك ِل 
لْحَقّ وَإِلَ طَرِفٍ مُسَتَقمِ (©)» قال عطاء : كان دينهم اليهودية» لذلك قالوا: إنا سمعنا كتابًا أنزل 
من بعد مري. ظ 

يفوم لُصِبُوأ دَاِىَ اللَو4 يعني : حمدًا َل «وءامنوأ بو ينْفِرَ لحكُم ين دُنُويكز» أي : ذنوبكم 
لوَجَرَممْ يَنْ عَدَاِ أي و» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: فاستجاب لهم من قومهم نحو من 
سبعين رجلاً من الجن» فرجعوا إلى رسول الله كَكهِ فوافقوه ني البطحاء» فقرأ عليهم القران 
وأمرهم ونهاهم» وفيه دليل على أنه يك كان مبعوثًا إلى الجن والإنس جميعًا 

ومن لَا يْبَ دل اَل فيس بمُعجز في الْأرْضٍ» لا يعجز الله فيفوته طوَلِيِس لَه ين دونوء أونيآه» 

لمرو بل وجل تال ب 
ول مر ا لَه ألِى حَلَقَ السَموتِ وَالْأرَض وَلْمَ يَتىَ يحَلْقَهنَ يمد 
الا بك ند غك ك4 عدم قي © و تيش اليه كتنا 1 
0 وَريَنَا كال مَدُويُاْ ألْعَدَاب يما ُثْرَ تَكفُرُونَ 69 ا أشنيو 6 صب أو 
ا ا الا ا ا ا 3 ْنا إلا سَاعَةٌ ين 
نييبت 
أل يرأ أذ أله الى حَلَقَ لسوت وَآلَْرَصَ وَلَمْ يتَىَ يخَلْقهنَ» لم يعجز عن إبداعهنّ ظيتَّدِرٍ» 
«عل أن يحى وا وي مدر . 

بوم يش ألَذِينَ كَفرُواْ على أَلنَارٍ» فيقال لهم : أل هذا بلحي 
هم + هَدُوووا لْعَدَابَ بِمَا سر مكف و4 . 

فآصَيرٌ قا صر ازا أ ألْعَرْرِ مِنَ الرّسُلٍ» قال ابن عباس : دوو اخرم” وقال الضحاك: ذوو 
الجد والصبرء واختلفوا فيهم» فقال ابن زيد: كل الرسل كانوا أولي عزم» لم يبعث الله نيا إلا 
كان ذا عزم وحزمء ورأي وكمال عقلء وقال قوم: هم تجباء الرسل المذكورون في سورة 


ب 


8 


قَّ كَالُوا قَالُوأ بل ور قَالَّ» أي : فيقال 


.)7735/١( : 0٠ أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


سورة مشهد - الكاء انا بعس واعشووة 0ك 


0 7 1 


الأنعام» وهم ثمانية عشرء لقوله تعالى بعد ذكرهم: ١أوْلَيِكَ‏ ألْذِنَ هَدَى أَدُ فْهُدَهُمْ أَمْسَدةً) 
[الأنعام : ]94٠‏ 

وقال مقاتل: هم ستة: اانوح» صبر على أذى قومهء و9إبراهيم» صبر على النارء و«إسحاق» 
صبر على الذبح» و«#يعقوب» صبر على فقد ولده وذهاب بصرهء وليوسف» صبر على البار 
والسجن. و«أيوب» صبر على الضر. 

ا 

حخمسة . 

قلح ذكرت الدحن التحفيفن ل وله : ١وَإِدْ‏ أَحَذْنا من اين مِسَفَهُم ولك وين نوب وح وَإراهم 

وموس وعسى أَبْنٍ سر [الأحزاب: 67 » وفي قوله تعالى : «شَرعَ لَكُم من لذبن مَا وَضَئْ بد نحا [الشورى: 1] . 

قوله تعالى : ولا مَسَعَجل نم4 أي : ولا تستعجل العذاب لهمء فإنه نازل بهم لا محالةء كأنه 
ضجر بعض الضجر فأحب أن ينزل العذاب بمن أبى منهم. ا 

ثم أخبر عن قرب العذاب فقال: «آئَهمَ يوم يَرَوَكَ ما يوعَدُوت» من العذاب في الآخرة #لر 
ينوا في الدنيا إلا سَاعَهُ عَهٌّ ين تار أي : إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ 
كأنه ساعة من نهار؛ لأن ما مضى وإن كان طويلاً كأن لم يكن . 

ثم قال : «ِبَلمٌ 4 أي : هذا القرآن وما فيه من البيان بلاغ من الله إليكم. الام بمعنى التبليغ 
لهل يَهََكَ» بالعذاب إذا نزل #8إِلَا الَْوُمُ الْفَسِفُونَ» الخارجون من أمر الله . 

قال الزجاج: تأويله : لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقونء ولهذا قال قوم: ما في 
الرجاء لرحمة الله آيةٌ أقوى من هذه الآية. 


1 


سورة متحمد 


بس الله سد سوا برا بد سان 


َامَنُوأ وَعمِلُواْ ألَلِحَتٍ وَءَامَنُوا بمَا نْزّلَ عل محمد وهو لين من رَبَبِجَ 000 نهم سَيتَاته وَأصَلمَ 
مل 07 ردس و و ومس 5 و م وزدبو ه مم ص 
9 ذَلِكَ بن الدب كفروا أَيّعَوَأْ الْطِلَ وأن لَنينَ -امئوأ أسَعُوأ 0 بم كَدَِكَ 


و مًّ 2 وس ل / لين سل م ص 1 يع 3 ا م 7 رم 
3 يل لت © ها يثك الي ا كته اقب ع إن اتتقراد قن 
مير 4 2 أ صو هه برضم اس ل يم 

لوَاقَ فَإِمًا منا بعد وَلمًا هِدّهَ حَقٌ تسم كرب رايع لِك .وَلَوَ نك أَنَهُ لَأَنصَرَ عِنْهُمْ ولكن 


با تتحكم بين ود وأ سيل لله هك مل نكم © 
ل تاوصا د تي ل كل امت 49 أبنهاء فلم يلها 
لوَالديت حَامَئُوا وحُِوأ ألصّلِحَتٍ وَدَامنُأ ما بزل عل مُحمّره قال سفيان الثوري: يعني: لم يخالفوه في 


مذدذدلددددسل ل سورة محمد - الجزء الساوس بالعشروة ‏ + 


وَهْوَ لَلَىّ ين بَيَهَنِ»ه قال ابن عباس رضي الله عنهما -: «الذين كفروا وصدوا»: مشركو 

0 0 آمنوا وعملوا الصالحات»: الأنصار «كفَرَ عَنْهُمْ سيِنَاتهمَ وَأَصَكَمَ اله حالهم» قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - اسع اباس ياتهمء يعني: أن هذا الإصلاح يعود إلى 
إصلاح أعمالهم حتى لا يعصوا . 

ِدَلِكَ بن اديب كفروا أتَعوأ الْنطِلَ» الشيطان «ؤوأنَ ألَنَ َامئُوا أتبعُوأ مُأ لق ين ري 4 يعبي: القرآن 
كَدَلِكَ يَضْرب أنهُ لئاس أُمتلهم» أشكالهم.ء قال الرَّجَاجِ : كذلك يبين الله أمثال حسنات المؤمنين» 
وإضلال أعمال الكافرين. 

دَادا لَقبِسْم الْدنَ كفروأ مَصَرْبَ ارا أي : فاضربوا رقابهم» يعني : : أعناقهم «عي إذَآ الشوفر» 
بالغتم في القتل وقهرتموهم طمَْتها لاد يعبي : في الأسرء حتى لا يفلتوا منكمء والأسر يكون 
بعد المبالغة في القتل» #يًَّا من بَعدُ وَِنَا نّة يعني: بعد أن تأسروهمء فإمًّا أن تمَنّوا عليهم منا 
بإطلاقهم من غير عوض» وإما أن تفادوهم فداء. 

قال ابن عباس: لما كثر المسلمون واشتد سلطاتهم أنزل الله عرَّ وجل في الأسارى افَإمًا ما بعد 


وإمّا فداء» . 
وهذا هو الأصح والاختيار؛ لأنه عمل به رسول الله يَكنهِ والخلفاء بعده: 
عن أبي هريرة قال: , بعث النبي يَكلهِ خيلاً قِبَلَ نجدِء فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: 


ثمامة بن أثال» فربطوه 08 سواري المسجد. فخرج إليه رسول الله يَقْةِ فقال: ما عندك 
يا ثمامة؟ فقال: عندي خبر يا محمدء إن تقتل تقتل ذَا دمء وإن تُنعم تنعم على شاكرء وإن كنت 
تريد المال فسل منه ما شئت» حجى كان الغدء فقال له: ما عندك يا تمامة؟ فقال: عندي ما قلت 
لك؛ إن تنعم تنعم على شاكرء وإن تقتل تقتل ذا دم» وإن كنت تريد المال سل تعط فتركه» حتىق 
كان بعد الغد. فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لكء فقال: «أطلقوا ثمامة». 
فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسلء ثم دخل المسجدء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا محمدء والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلىّ من 
وجهكء فقد أصبح وجهك أحبّ الوجوه إليّ» والله ما كان من دين أبغض إليّ من دينك» 
فأصبح دينك أحبّ الدين إلىّ» والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك فأصبح بلدك أحبٌ 
البلاد إلىّ» وإن خيلك أخذتئ وأنا أريد العمرة» فماذا ترى؟ فبشره رسول الله َل وأمره أن 
يعدن كلجا فده جك فال ل مدن |14 تقال لاه ولكن امنمة عم مر اه كل 
ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حت يأذن فيها رسول الله كلو" . 

عن عمران بن حصين قال: أسر أصحاب رسول الله يِ رجلا من بني عقيل فأوثقوه» وكانت 


.)1787/7( : ١1574 أخرجه البخاري: (8/ /481)) ومسلم برقم‎ )١( 


ا 2 2 2ك 


ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النيي يك ففداه رسول الله كك بالرجلين اللذين أسرتهما 
وه . 6)0١(‏ ' 

قوله عرَّ وجل: عق عَم كرب ما » أي : أثقالها وأحمالهاء يعني: حتى يضع أهل الحرب 
السلاح» فيمسكوا عن الحرب . #دَّلِكَ» الذي ذكرت وبينت من حكم الكفار «وَلٌ َه ألَهُ لَأنصَرَ 
يَهُمْ» فأهلكهم» وكفاكم أمرهم بغير قتال «ولكن» أمركم بالقتال م لبا بَعْضصَحكُم مض فيصير 
من قتل من المؤمنين إلى الثواب» ومن قتل من الكافرين إلى العذاب لاوَالينَ ْوأ في سَِلٍ ألو 
يعني : الشهداء. فلن يضِلَّ أَعَمْلَم» قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية تزلكايوم سد وقد فشت 
في المسلمين الجراحات والقتل . | 
بد وضع ,للم © وينجِلهم لَلنَدَ عَرَعَهَا كم (© يا لين نوأ إن ترا أله 
تعر ريت أقنامكز 2 وَابنَ كتروا متنا لم وس امتهم 9 ذه 
درل أنَّهُ تأحبط أعَسَكهْر 69 ## قر يِيرُوا فى الْأرْضٍ يُنظروا كت كنَ عقبةُ ألْنِينَ من 


ل سر 


لي ع سه جد سيا سروم .حر 00 2 2 عرس ب و ل سر ب 7 را ص 
لهم دَمَرَ اللَهُ عَليهم وَلِلْكَفريي أَمكلْها () دَلِكَ يأن أَلَهَ موك الْدِبنَ امنوأ وأن الْكفرينَ لا 
هد 
3 


> ا كوى ‏ تس 2 مير ير بعري مح لس عامسوم ملسا برة م مه هه + 27> مس مح هي 
مَك لم 9 إن أَلَهَ يُدَجِلُ الْدِينَ امنوأ وَحَمِلُوأ ألصَّلِحَتِ جَنَّتٍِ تحر ين تحها الأمر 


لس كرا يسَتَعوَ ونون كنا تأكل الاتمم وَأكَارُ وى حم 09 

«سَيْدِم» أيام حياتهم في الدنيا إلى أرشد الأمورء وني الآخرة إلى الدرجات لوَيضيعٌ ل 
يرضي خصماءهم» ويقبل أعماهم . #ويدلهم لَه عَرَقَها لم 469 أي : بيّن لهم منازهم في الجنة 
حتى بهتدوا إلى مساكنهم لا يخطئون ولا يستدلون عليها أحدًا كأنهم سكاءها منذ خلقواء فيكون 
المؤمن أهدى إلى درجته وزوجته وخدمه منه إلى منزله وأهله في الدنياء هذا قول أكثر المفسرين . 

«إيتأيا ألْذِيِنَ اموا إن تصروأ أمّه» أي : دينه ورسوله «# يمرك » على عدوكم #ويدّت أقدَامك» 
عند القتال. ظ ظ 

<رَلدِينَ كتروا فسا لم قال ابن عباس : بُعْدًا لهمء هوَآسَلَ أعَتَهّْرَ> لأنها كانت في طاعة 
الشيطان. ظدَيِكَ» التعس والإضلال 8يآنَهُرْ كَرِهُوأ مآ أنرّل أَمَهُ تاخبط أعملهز» . < 

نم خوّف الكفار فقال: لأ يووا فى الْأضٍ وروا كنت 56 عَيَةُ اليس من مهد مر لَه عَم» 
أي : أهلكهم «رَلْكَفِنَ لهاع إن لم يؤمنواء يتوعد مشركي مكة. 

طدَلِكَ» الذي ذكرت #«#ابأنّ أله مَوْلَ الَدِينَ “امنأ وليهم وناصرهم «وآن الْكَفْرِنَ لا مول لمم» 


سس ص عرو م ساس لإ م 


لا ناصر لهمء ثم ذكر مآل الفريقين فقال: 8إنّ أَلّهَ مُدْحِلُ الَدِينَ َامنوأ وَعمُِوأ لصحت جَتٍ حرق من 


.)1١177-1757/9( :1541١مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 


د سمس سس لب ب للب بسورة متحمد - الجزء الساجس وااأعشروة + 


سح ع اءوس سل شه اله فوسف اس لق حسص يك لخر عر رس ر#عظلر م« جيرس ْ 9 4 
حب لكب وَالدِينَ كفرواأ امنوَأءامنوأ سمَنَمُونَ» في الدنيا جوا كُونَ ضَا نعل الأنمم» ليس لهم همة إلا 
بطونهم وفروجهمء وهم لاهون ساهون عمًا في غدء قيل: المؤمن في الدنيا يتزود» والمنافق 
يثرين 2١‏ والكافر يت يتمتع «إوالتارٌ منوى لم4 . 


وكين من فريك فى شد ره من َرَيَئِكَ أل لمك أهل 5-8 مِرَ لح 0 © أفن كن 


' يكو ين ويه كبن وين له سو عَيَِو. وأبمَا لوهم (©) تكل لَه البى وعد الْمتعُون 
فآ أَنْبْرٌ من مَل غير اسن ,تمر من بن لم لْمَّ غير تلك وت بن خر أ لشَكرِبيد 
سسا وه 2 «ااء 04 ا 9 ل رس ترس 4 1 ل 
مْنَ عسل مُصفى وشم فيا بحن ود ولي داكن اناك لاد اك 


وَسَقُوا ماك يما 1 معاد هر 
ال ع ال بن ري العلل زول بجن فوعم أهلكناها 1 كه 
قال ابن عباس : لما خرج رسول الله كك من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال: «أنت أحبٌ بلاد 
الله إلى الله وأحبٌ بلاد الله إلي» ولو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك» فأنزل الله هذه الآية. 
#أفن كن عل يِِنَةَ من ريد يقين من دينهء محمد والمؤمنون كن رَيْنَ لم سوم عَمَلِه. ولسوا 
م4 يعني : عبادة الأوثان» وهم أبو جهل والمشركون. 
«إئكل لَه الى وعد الْمنُون» أي : صفتها «فيآ نب ين م عر س4 آجن متغير منتن» «إوأنئ” 
من لبن لَمْ يمير طعمك وأ أت ين خم لدو لذيذة شرو م تدنسها الأرجل ولم تدنسها الأيدي 
تبر مْنَ عسل مُصَق وَطَمَ فهَا من كل التَمرتِ وَمَمْفِرَةٌ ين رَييِمْ كن هو خَِدٌ في ار أي : من كان في 
هذا | النعيم كمن هو خالد في النار «وسقوا ماه يما شديد الحرء تسعر عليهم جهنم منذ خلقت 
إذا أل سوب نيرق وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم فإذا شربوه مفَعَطمَ أمعهَهْرٌ# فخرجت من 


ة 0 صو 1 آآ 2< آ# ره - ع سل ل بي > سم 4# يروو مج » ل سر لل 0 7 
نهم من يِسَتعٌ إِليِكَ حو إِدَا حَرموأ مِنْ عِندرك قَالُوأ لِلْذِين أونوأ لعل مادا مَالَ ءانما 5 


2ت 1 6 سس لخر لتر رمك ب برح لامع بارس تر د 0 ل 
أئله عل وم واوا أموهر 9 ولد أهنَدوا زادهر هذى وعائلهم 


> 


فَهُلْ ينظرونّ إلا ألاح أن ليم بَنتدٌ قد 1 أشْراطها كَأَنَّ لم دا جا ا يم © 7 


#ومتهم # يعني : ا ا بكو سيا م و 7 
ولا يفهمونه. تباونا به وتغافلاً #حَرَّهَ دا حَرموأ مِنْ 0 فإذا خرجوا من عندك مالو 


7 


َِدِنَ وأ > من الصحابة : مادا تال محمد طاءاننً4؟ يعني : الآن. 


سورة محمد - الجزء الساجحس والعشروة ب ا ا لح ل و و 5 سس 


قال مقاتل: وذلك أن النبي يَكِةِ كان يخطب ويعيب المنافقين» فإذا خرجوا من المسجد سألوا 
عبد الله ابن مسعود استهزاءً: ماذا قال رسول الله عَكلِنهِ؟ ظ 

«ثهة ين طبَمّ أَلَّهُ عقوي » فلم يؤمنوا طوَايّما أمْوَهَهْرْ» في الكفر والنفاق. ون 
هنَدواً» يعني: المؤمنين ظرَادَهْرَ» ما قال الرسول كله هُدى وََائلهُمْ تقوهم» وفقهم للعمل بما 
0 به وهو التقوى, قال سعيد بن جبير: وآتاهم ثواب تقواهم . 

مدهل يَظرونٌ إِلَّا معد أن كنب يت يفتك . عن أبي هريرة» عن النى يَكةِ أنه قال: «ما ينتظر 
أحدكم من الدنيا إلا غّى مطغياء أو فقرًا منسيًّاء ا أو هرما مَمَنْذَاء أو مونًا 
مجهرّاء أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظرء أو الساعة والساعة أدهى وأمد)"''. 

قوله عَّ وجلّ: ظفَفَدَ جَآه أشراطهاً» أي : أماراتها وعلاماتهباء واحدها: شرطء وكان النبي 
له من أشراط الساعة . 

عن سهل بن سعد قال: رأيتٌ النبي يَكِيهِ قال بأصبعه هكذاء بالوسطى والتي تلي الإبهام : 
«بُعئْتٌ أنا والساعة كهاتين)”") 

عن أنس قال : لأحدثئكم بحديث سمعته من رسول الله يك لا يحدثنكم به أحد غيري» معت 
رسول الله تَكِةِ يقول: «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. ويكثر الجهل» ويكثر الزناء ويكثر 
شرب الخمر» ويقل الرجال ويكثر النساء» حت يكون لخمسين امرأة القيم الواحد»”" 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: بينما النبي كك في مجلس يحدث القوم إذ جاءه أعرابي 
فقال: متى الساعة؟ ثمضى رسول الله كلك يحدث. فقال بعض القوم: ممع ما قال فكره ما قال. 
وقال بعضهم: بل لم يسمع حت إذا قغى حديثه» قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا 
يا رسول الله قال: (إذا ضَبّعت الأمانة فانتظر الساعة؛ء قال: كيف إضاعتها؟ قال: (إذا وَسِدَ 
الأمرٌ إلى غير أهله فانتظر الساعة)”*'. 

قوله عرَّ وجل: َف لم إِدَا جَآءحهُمْ وَكْرَيهُمَ # فمن أين لهم التذكر والاتعاظ والتوبة إذا جاءتهم 


الساعة؟. 

رجو 7 2 م مسر آله 03 ءءء رس جا إس اث عر “عر 5 ةع ره عر ص ره 

عاو ا وَالْمُوْمِت أنه بعلم مسَقَلبَكم 

غر بدت جز م 7 ع كر مس 0 ال 9 عرسم ص ض 0 

ومنو (9) وَبَقُولُ لدت اموا لوا تلت سسورة فَإِدَآ أنزت سر كمه وَذكرَ فا 
5 وو 0 


َلِْمَالُ رََيْتَ أَلْذِينَ في مُلوببم 08ظ إلَكَ تر الْمنئي عَْه ين لوت كاوق 


.)771- 50 /5( أخرجه الحاكم:‎ )١( 
.)17158/5( :796٠ ومسلم برقم‎ »)591١/8( (؟) أخرجه البخاري:‎ 
.)5١97/85( :751/١مقرب ومسلم‎ »)19/8/١( أخرجه البخاري:‎ )9( 
.)١57- 1١41١ 7/١( أخرجه البخاري:‎ ):( 


5س ل لل سيورة محمد - الجزء الساوس والعشروقة + 
َهْرْ 7 عمد وير سيوك 67 حَرهَ الانر لو مها لله 011 122 أ 

قوله عرِّ وجل : طَأعكٌ أَنَدُ لآ إِلَهَ إلا أنه قيل: الخطاب مع النبي يَةِ والمراد به غيره. 
وقيل : معناه: فائبتٌ عليه» وقال الحسين بن الفضل : فازددُ علمًا على علمك» وقال أبو العالية 
وابن عيينة: هو متصل بما قبله؛ معناه: إذا جاءتهم الساعة فاعلم أنه لا ملجأ ولا مفزع عند 
قيامها إلا إلى الله» وقيل: فاغْلَّمْ أنه لا إله إلا الله» أن الممالك تبطل عند قيامهاء فلا ملك 
ولا حكم لأحد إلا الله هِوَاسْتَمْيرَ لِذَّيْكَ» أمر بالاستغفار مع أنه مغفور له لتستنَّ به أَمنْه. 

عن الأغر المزني قال: قال رسول الله يَِ: «إنه ليغان على قلبي», وإِن لأستغفر الله في كل يوم 
آنه مون ظ 

قوله عر وجل : طوَلِموْمنينَ وَألْمُوتَديٌ» هذا إكرام من الله تعالى لهذه الأمة حيث أمر نبيّهم 6ق 
أن يستغفر لذنوبهم وهو الشفيع المجاب فيهم «وَالَهُ يعَلَمْ متَقََكُمْ ونويع قال ابن عباس 
والضحاك : «متقلبكم» متصرفكم ومنتشركم في أعمالكم في الدنياء» و«مثواكم» مصيركم في الآخرة 
إلى الجنة أو إلى النار . 

وقال عكرمة: «متقلبكم» من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات» «ومشواكم» مقامكم في 
الأرض . والمعى: أنه عالم بجميع أحوالكم فلا يخفى عليه شيء منها . 

لوَبتولُ اديت ءامو حرصًا منهم على اللجهاد : طلا ين سنوة» تأمرنا بالجهاد د أنزك 
سورة شتكلة وَدُكرٌ ييا لَْمَالٌ» فال قتادة: كل سورة ذُكر فيها الجهاد فهى مكمة» وهي أشد 
القرآن على المنافقين «رََيتَ أَلَدِنَ في مُلُوِيم مَرَضٌ» يعني : المنافقين ظيظرُونَ إِليكَ» شررًا بتحديق 
شديدء كراهية منهم للجهاد وجبئًا عن لقاء العدو 9نَْظرَ الْمَمْئِيَ عَليّهِ مِنّ ألْمَوْتِ» كما ينظر 
الشاخص بصره عند الموت مَأَرْلٌ لَهَرْ) وعيد وتهديد. 

اقآلة اإطافة رنزة دترت » ان + لو اطاغرا وقائوا قرلا مشرونا كان امل واحشو »وقول 
معروف بالإجابة» أي: لو أطاعوا كانت الطاعة والإجابة أولى بهم . 

طدَدًا عَرْمَ الْأَمْرٌ» أي : جد الأمرء ولزم فرض القتال» وصار الأمر معزومًا قز كفو 
أن في إظهار الإمان والطاعة «لَكَنَ حَيا لَمرَ) . ظ 
هَل عَمَيشْرَ إن نولم أن عدوا فى اليس وَيعطموًا امك (© وتيك الدِنَ لهم 
نَُّ مَأصَمَعْرَ وأغمح أبْصَرَهُم © أهد بِتَدَبرُونَ الشرءات أم عَلَ قُلُوبٍ أَتَمَالهَآ 09 إن 


7 | سس اليم 4م 


ليت أنيَدُا عَل1َ دترم يَنْ بنَدِ ما بي لَهُرُ الهدئا اللَّبطنُ هَل لَهُمْ آمل 


3 


.)1١17/8/5( :7/١7مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 


سورة محمد - الجزع السأادحس والعقروخ مسمس سس ست 1197[ سسسب 


لذ © تك باز كاذا بقيبت مرا 6 ا كرك أ مايق ب بتي الأنر 
7 رو خا لير الي وس سر ب و ل مر 
وَألَهُ يعَلَدُ 7 6 نكت إذا فتَهُمْ الْمَلَيِحه يصْرِبُوت وجوههم َأَدسسَرَهُمَ ( 
فَهِلٌ عسيتم عَسَيشُرُ» فلعلكم «إإن كليم أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه «أن د تَفْيِدوا فى 

رمام إلى ما كنتم عليه في الجاهلية, عدوا ل الار مها لقم واليفي يقت 
الدماء؛ وترجعوا إلى الفرقة بعد ما جمعكم الله بالإسلام <« وَتفَطِعُوأ ايسا مك6 . 

«أركيك )1 دين لعنهم أله فأصتّهر وأعمح أبصارى بَصَدرَهُمَ )»4 عن الحق . 

أفلا نيرون الْفَرءَات أم عل قُلُوبٍ أَمَنَا و اي ع 

هشام بن عروة. عن أبيه قال: تلا رسول الله لله : « أو قلا سَدترون الْفَرْءَاتَ عَلَ قُلُوبٍ أَتَمَالُهآ). 
فقال شابٌ من أهل اليمن: بل على قلوب أقفالها حتى يكون الله يفتحها أو يفرجهاء فما زال 
الشابٌ في نَمْس عُمَرَ حت وَل فاستعان به”3 . 

«اإِنّ اليس أريَدُوا عل أدبرِه» رجعوا كفارًا ليَنْ بَنَدِ ما بي لَهُمٌ الْهُدَى4» قال قتادة: هم 
كفار أهل الكتاب كفروا بمحمد 255 بعد ما عرفوه ووجدوا نعته في كتابهم . وقال ايو عياض 
والضحاك والسدي: هم المنافقون. 

وسو ل 0 
الك بالق اكت 10 ات أنه رمك رما ك1 قي كار 1 
ل سا مك 10 0 7 0 2 َْ ا عَرَء ل 9- 
حييبٌ اليرت فى د يي كل 1 ل ير صَعَتهُم 9©) ولو 5 
10017 9 ع ر دصو موس ع #مرانة و«سى :ا رول ل سل سر و اس 
فلعرفتهم سِيمنهم ولتعرفتهمر في لحن الْقَولٍ واه مو وَلنَبلوَئ حَقٌ 
سوس - مجو سر سو مم دس و 
تَلََ لْسْجهِيِنَ من وَلصَّبرنَ ويْلُوَا مارك 6 


«ذَللكَ انم يعني : المنافقين أو اليهود مَالُوا لأذست رِهُوأ ما تَرَك أَنَّهُ»# وهم المشركون 
«سَنْطِيعْحُ في بَعْضٍ الْأَمَرٌ» في التعاون على عداوة محمد يك والقعود عن الجهاد. وكانوا يقولوته 
را فأخبر الله تعالى عنهم اَهَل إشرات» . 

نكف ذا وََتَهُمُ المليكة بترت وُجمَهُد وَأدبَرَهُمَ )دك الضرب ينهم أتَبَعوا 
مَآ أَسَخَط أله قال ابن عباس : بما كتموا من التوراة وكفروا بمحمد يِل «وكَرهوأ رِضْوئة» 
كرهوا ما فيه رضوان الله» وهو الطاعة والإيمان ا عَمْلَه 4 . 

آم حَييبَ لدت فى قُلُوبهم رض » يعني : المنافقين 9 ن أن من حر 


0-7 


أ 


لمي لن يظهر 


)١(‏ أخرجه الطبري: (7؟//01). 


20 سورة محمد - الجزء السادس والعشروة ل 


أحقادهم على المؤمنين فيبديها حتى يعرفوا نفاقهم . 

#ولز َنَهُ لَررْسَكَهَْ» أي : لأعلمناكهم وعرّفناكهم #فلعرفتهم سِيمهر» بعلامتهم» قال 
الله يك بعد نزول هذه الّآية شىء من المنافقين» كان يعرفهم بسيماهم . 

«وَلَْرِفَنَهُمْ في لَحَنِ الْقَوَل» في معناه و مقصذه. والمعئى: إنك تعرفهم فيما يعرضون به من 
عبجين أمرك وأمر المسلمين والاستهزاء بهم» فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبي يَكِ إلا عرفه 
بقوله» ويستدل بفحوى كلامه على فساد دخيلته . 
«وَاله يلد ملك وَلنَبْوئحْ» ولنعاملنكم معاملة امختبر بأن نأمركم بالجهاد والقتال طحق َل 
لْمْجَهِدِنَ كد وَالصَّدرنَ» أي : علم الوجودء يريد: حت يتبين اممجاهد والصابر على دينه من غيره 
ونوا لَمبَارَعُ» أي : نظهرها ونكشفها بإباء من يأبى القتال» ولا يصبر على الجهاد. 

0-2 08 ا ل 00 أ - - 00 يم و . ررس سل سس م ؟وس سا عرلر م 
إنَّ الدِينَ كوأ وَصَدُوا عن مَل أنه وَسَنوأ اَلرَسولٌ مِنْ بد ما بي لم المدئ لن يضرو 
لله ميا وسشخيظ لنتتهز © #اككها الدِنَ موا لبها الله ولبئوا الول للا 
2 وح سر رار 2 مل رم ل ار م سس 72 و 7 بره ول سلدية سس ١‏ سر سير 
بَطِوَا أعملك 9© إن لذن كفروا وَصَدُِواْ عن سييل أله شم ماتوأ وهم كقار فلن يعفر 
- 0 سس و ماصت لسر 000 22 م - مهو 006 سالاد ره 3 
أن كر (©) ل يهنا دوا ِل الل وار الْلوْنَ وَللَهُ مَعحم ولن يرف ملك 

سرس ل و لس ب دحو 5 و ,ث٠‏ لاسرم ووس عو م ضرا رام سومج ع0 سا 
ِنَّمَا لله لديا لَب ولهو وإن ما وَنَفوا يويك أجوركم ولا تلك أمولكم 

سر ءا و سر جره , . موس سارح اس لمر لسر 2 رس ا سر مصعم 2 

() إن يَعَلْكُوُمَا مِْحْنِكُمَ يحوأ وير أصكدك 9) مامز هَوْلة تتعورت 

ل ا. م 2 - ره 0077 20 لس سح ص سه يي سس 0 سسحي سس د 30“ ع سرمي 
لتُنفِقُوأ فى سيل لله مَِنِكُم تن َكَل وَمَن يَبْكَلَ فَإِنَمَا سِحَلْ عن نفس وله 
2 3 200007 7 س مرركة هعاس مس لم مس و 2 سن سرك سم سل سار 
لي وَأَنسُمُ الْفْفَرَآُ ون تَنْرلَاْ يسَتَبَدِلٌ هومَا عرَكُمْ ثم لا يكونوا أمتذك 

«إنّ الدِينَ كتروأ وَصَدُوأ عن يِل أله وَسَآهُأ الرَسُولَ مِنْ بد مَا تي لحم الممدئ لن بَصُروأ لَه سَيناك 
إنما يضرون أنفسهم لوَسَبْحَيظ أُعَمَلَهُمَ) فلا يرون لها ثوايًا في الآخرة. [ 

8 كايا الَذبنَ امنوَأ أيليهوا لَه وأيليعُوأ ليسول ولا لوا أعمدكير »4 قال عطاء: بالشك 
والنفاق» وقال الكلى: بالرياء والسمعة. وقال الحسن : بالمعاصى والكبائر. وقال مقاتل : لا تمنوا 
على رسول الله يَكِةِ فتبطلوا أعمالكم» نزلت في بني أسد . 

«إذّ اين كمروأ وصَدُوأ عَن سيل لَه ثم مانوأ وهم كار فلن يَمْيرَ أنه لمر 40 قيل : هم أصحاب 
القليب» وحكمها عام. < 

كلا يَهبْا4 لا تضعفوا طرََدَعُوا إِلَ »4 أي : لا تدعوا إلى الصلح ابتداء» «إوَاتُ الْأَملون» 
الغالبون» 9وَاّهُ مَعَيّْ» بالعون والنصرة «وَلن يرك أَعَمَلَكُمْ» لن ينقصكم شيئًا من ثواب 


سورة الفتح - الجزء السادسس والعشروة ٠-ب-بب--بيبيبتيشش‏ إخ91] سس 


أعمالكم» ثم حضٌ على طلب الآخرة فقال: «إكَمَا لَه لديا َب وله باطل وغرور إوَإن 
ووأ تنه الفواحش طبْويكُ لُجوركُ» جزاء أعمالكم في الآخرة «ولا مَنتلَكٌُ» ربكم 
«أتولكم» لإيتاء الأجرء بل يأمركم بالإيمان والطاعة ليثييكم عليها الجنة» وقيل: لا يسألكم 
محمد أموالكم . 

«إن يكيرما مَحْفِكُمَ»4 أي : يجهدكم ويلحف عليكم بمسألةٍ جميعها. «تََسَلوأه بباء 
فلا تعطوها «وَيحيٌ أَضعدؤ 4 بغضكم وعداوتكم . قال قتادة: علم الله أن في مسألة الأموال 
خروج الأضغان. ظ 

هامر عؤْلاة تتعؤت إِدُنِتُوأ في سَبيلٍ أله يعني: إخراج ما فرض الله عليكم طمَّنِحكُم من 
يََلُ4 بما فرض عليه من الزكاة «وَمن يبَحَلَ ما يَكلُ عن تن وَاَهُ ْم عن صدقاتكم - 
وطاعتكم طوَأنُمٌ الفْقَرَ4 إليه. وإلى ما عنده من الخير ون تَتََأْ يسبل مرا ركم كر 1 


يكوا لم4 بل يكونوا أمثل منكم وأطوع لله منكم . 


5 دن | داوس م - بست ل ممم د ع جني سه ع يس ميو ع سس يدس م سر 

1 | : 2 . -..ء. 6 .- 201 . 3 -- 5 ٠:‏ اي 
سم أله البَحْمْنِ يحبر * إنَا مَحَنا لك كنا مُبِيئًا (02) لَعفْرَ أنَهُ ما تدم من وَنيكَ 
سر يس اه بعضدع 00 سر سرحو ١‏ سير سل كر 2 . و ل آذ و 0 ب« 2 2 لم10 مه 
ما خر ومّم يعمنه. عليّتك ومهبديك صراطا منَتَقيمًا 09 وبتصرك الله نصرا عريرا (2) هو 


ل 


7 95 ا م مه ا كر ام 6 موس ولرة 0 0 5 4 2< أ هر 
ألِى أنزل ألسَْن ف فلوب الْمؤْمِنَ لمردَادوأ إِيمننًا مّمَ إِيمننهم وَيلهِ َنود لسوت 
رض وَكَانَ ألَهُ عِلِيمًا حَكِيما 


عن زيد بن أسلمء عن أبيه أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان يسير مع رسول الله يَكلهِ 
في بعض أسفاره فسأله عمر عن شيء فلم يجبه» ثم سأله فلم يجبه. فقال عمر: ثكلتك أَنّكَ يا عمر 
نزّرتَ رسول الله كك ثلاث مرات» كل ذلك لا يجيبك» قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام 
الناس» وخشيت أن ينزل في قرآن» ثما لبئت أن معت صارحًا يصرخ بي» فجئت رسول الله ككل 
فسلمت عليه فقّال: القد أنزلت عل الليلة سورة لهي أحبٌ إلي مما طلعتٌ عليه الشمس»» ثم 
قرأ : (إِنَا سحا لَكَ كنا ميا 9 لََمفرَ لَكَ أَمَّهُ مَا تََدَّمَ ين دَلِكَ وما تلحر 26 . 


عن أنس قال : نزلت على النبي كَل : ١إنَا‏ هنا لَكَ كنا ميا 209 إلى آخر الّآية» مَرْجِعَه من الحديبية 


وأصحابه مخالطهم الحزن والكابة» فقال: اتزلك غل آيةاهن أحب إل من الدئنا حميعًا». فلما تلاها 
ني الله كَكِْةٌ قال رجل من القوم : هنيئًا مريئًا قد بيِّن الله لك ما يفعل بك. فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله 


. أخرجه البخاري: (1/ 507)» ومعنى «نرَّرت» : ألحخت‎ )١( 


8لل م ل ل ل ل ل سورة الفتح - الجزء السادس والعشروة ل 


الآية التي بعدها ١‏ لُدَخْلَ لْمرمنينٌ ممت جنل بجر من ب لهك حتّى ختم ا 


عد ل ا ا 7977 
أنه صلح الحديبية. ومعنى الفتح: فتح المنغلق» والصلح مع المشركين بالحديبية كان متعذرًا حق 
فتحه الله عنَّ وجل. عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكةء وقد كان فتح مكة فتححاء ونحن 
نعد الفتح بيعة الرضوان» يوم الحديبية كنا مع الني يك أربع عشرة مائة» والحديبية بثرء فنزحناها 
فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبي ككِ فأتاها فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضاً ثم 
قضمض ودعا ثم صبّه فيها فتركناها غير بعيد» ثم إنبا أصدرتنا ما شئنا نحن و ورا 

قوله عنَّ وجل : (إنَا سحا لَكَ كَنمًا ينا 2)09: أي : قضينا لك قضاءً بيناء وقال الضحاك: إنا 
فتحنا لك فتححا مبيئًا بغير قتال» وكان الصلح من الفتح . 

نر لك أَنَهُ ما تَعَدَّم من دَلكَ وَمَا تأَخَّر»ه معناه: إنا فتحنا لك فتحًا مبينا لكي يجتمع لك مع 
المغفرة تمام النعمة في الفتح. بير يَمَتَهُ لِك بالنبوة والحكمة «وَبِبْدِيَكَ صِرَطًا مُسَسَقِيمَا4 أي : 
يثبتك عليه والمعنى: ليجتمع لك مع الفتح تمام النعمة بالمغفرة والهداية إلى الصراط المستقيم وهو 
الإسلامء وقيل: «ويبديك»»: أي: يبدي بك. «وَيَشرَكَ أَنَهُ صما عَزيرًا © غالبّاء وقيل: معرًا . 

هُوَ الَدِىَ أَنزْلَ التَكِنة» الطمأنينة والوقار ##في فُلُوبٍ ا مُؤِين# لئلا تنزعج نفوسهم لا يرد 
عليهم « ليزدادواً إيمثنا مع إسهم 4 . قال امن غباتى »بعت الله رسوله بشيافة أن لا إله إلا اللا 
فلما صدّقوه زادهم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم الجهادء حى أكمل هم دينهم» فكلما 
رو بشىء فصدقوه ازدادوا تصديقا إلى تصديقهم . 
َي عل تعره زالز نض وان مه عَليًا حَكيما 4 . 


سر 11 0 و اي 


ليُدَخْلٌ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَؤْسنتِ جنات م حرق من م لد دن فبا ويحكهر عنهم ميات 


بر صر انهه 


كن دَلِكَ عند لَلَّهِ هرا عَظِيمًا (©) وَيُحَذْبَ الْتَِِنَ وَلْمَُِتِ وَالْمترِكِين مَلْمْرمتٍ 


ب 


١ 


عت نان 2 #باساي. ع نر 0-07 أ مو سي س ‏ مسوم 6-82 كرورم 
ا يي باه طرح 5 ظريى الْسَوءِ علييم دايرة | ل 58 لله عليئهر وأ وأعد لهم 
رس سه 0 راء ع 2 عو 20 ره َي جِ يس و ل دس 0 ل صرسسم 
جهنم وَسَاءَتٌ مصيرا (ا) ولله جنودٌ السَّموْتِ والارّض وكان الله عزيزا حَحِمًا (ل0) إنا 


ع لحاس سر ١‏ سس 2 حر سما سر ججح >بيرء يرم م2 0 لوال 6 0 
ارُسلتك شلهدا ومسرا ديا عم لتؤمِنوا بالل سولهو ودعررزه فِروه 


1 ات ع ا صِيلًا 69 


حرس > ”كوج اس يس س 10 سك رح سس ص سر 8 كك لم سما تس 
«إتجل الْبرْمِينَ مَلْموِتتِ جَنّتِ يَحْرِى ين كَيْهَا الأَتهكرٌُ خَِنَ دبا دَضكَيْرٌ عَنْهُمْ سَيِتَاتمْ وكَانَّ ذاه 


.)١517/75( ومسلم برقم11/85:‎ .)501- 565٠ أخرجه البخاري : (/ا/‎ )١( 
.)151١/1/( (؟) أخرجه البخاري:‎ 
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عِندَ أله هرا عَظِيمًا 669 وقد ذكرنا عن أنس أن الصحابة قالوا لما نزل «ليغفر لك الله»: هنيئًا مريئًا 
فما يفعل بنا فنزل: (لُِدَخِلَ الْمَوْمِينَ وَالْمْؤْستِ جَنّتِ...2 الآية. «#وَيْمَدبَ الْمكفِقِينَ والْمكفِفتٍ والمتركين 


م 1 


وَالْمَمَرِكتٍ» أهل النفاق بالمدينة وأهل الشرك 0 أله طرج ألسَّوْءِ»ه أن لن ينصر محمدًا 


والمؤمنين «عليم دآيرة الْصَوءِ #4 بالعذاب والحلاك ##وَعَضِبَ ل اسار ل ا ام ب 0 
ميا . 
واه جود سمرت وَالْارضٍ ضٍ وَكانَ أله ع عرِِرًا ع ىه نآ أَرسَلككَ شهدا وَمِسِّرا وَنَذِيرًا 


ار ٠‏ مدن 7057 


يأ يأل تشليه تود 480 أي : تعيئوه وتدصر وه رقا كه قم ظفاوة وج شري هذه 
الكنايات راجعة إلى النبي يَلِِِ وهاهنا وقف #وشسيحوة» أي : تسبحوا الله؛ يريد: تصلوا له 
#بحك,: 0 وأصيلا» بالغداة والعشين. . 


م2 و بعرم يي بسر ير ذخ 2 رم اس يا رسو 12 جء 
إن الذت يابعونك إذ يبابعورت أ يد أله فوقٌ أَيدييم فَمن كَّكَتَ فإ نَّمَا يكت عل نفس 


1 


َمَنَّ أَوَقٌ يما علهدٌ عَلَهُ ْلَه شَمْوْتيِهِ لجرا عَظِيما (7) سَيَقُولُ آك 50 من الاب 
6 ولح امامل >* .» 5 أ يه كي ابرع الك بره سسا الى بر ي 
سَعَلت] أمولنا وأهلونا فَأسمَغَفر نا يمُولُونَ الب ا اتن ترم ا 6 97 


7 لصيس ا سر 2 هه راس رمه ف 00 ٌّ موسر ا 
قن أله مب 3 21 و2 ع1 ل أنه 3 ا 1 فعا بل كن أله يما تَحَملُونَ بير 0 


ال مشو ب ايا باب عي بايد باعوا- 
ا ا و 

عن معقل بن يسار قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والني يَكِهِ يبايع الناس» وأنا رافع غصنا من 
أغصانها عن رأسهء ل قال: لم نبايعه على الموت» ولكن بايعناه على أن 

. 0 
ذم 


صم صروو مر 


دُ أله هوق أبديي 4 ل 00 اهعمجي اندها اهيا وعدهاو يق ار 
فوق أيديهم. وقال السدي: كانوا يأخذون بيد رسول الله وَكْةِ ويبايعونه» ويد الله فوق أيديهم في 
الماع ظ 
كم نُكت نقض البيعة هنما يَكْكُ عل نَنْسِيد» عليه وباله «وَمَنْ أوْقَ ِمَا عَهَدَ عَلهُ لله 
ثبت على البيعة #سََمُؤْتهِ أَجرا عَظِيمَاك وهو الجنة . < 
«سَيِنُولُ لَك الْمَحَلَمُونَ ين اران » قال ابن عباس ومجاهد: يعني : : أعراب غفار ومزيئة وجهينة 


.)5 59 /19/( أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)١1547 /9( أخرجه مسلم برقم”185:‎ )5( 


4ذدذددلدللل ورة الفتح - الجزء السامس والعشروة 


وأشجع وأسلم. وذلك أن رسول الله يله حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرًا استنفر من 
حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي لينخرجوا معه حذرًا من قريش أن يعرضوا له بحرب» أو 
يصدوه عن البيت» فأحرم بالعمرة وساق معه الحدي ليعلم الناس أنه لا يريد حرباء فتثاقل عنه 
كثير من الأعراب» وتخلفوا واعتلوا بالشغل» فأنزل الله تعالى فيهم: ١سَيَهُولُ‏ لَكَ الْمُحَلْفُونَ ين 
الْقَعرّاِ»» يعني : الذين خلّفهم الله عنَّ وجل عن صحبتك إذا انصرفت إليهم» فعاتبهم الله على 
التكلفهع: ظ 

سعدا آنا وَآمثوئ» يعني : النساء والذراري» أي: لم يكن لنا من يخلفنا فيهم طتَأسْتَفْفرَ 


م 


ًَ لتر او سر 


أنا» لقنا عنك. فكذبهم الله عزَّ وجل في اعتذارهم. فقال: 9# يمولون بِألسِئتهم مَا ليس في قلوبهم» 
من أمر الاستغفار. فإهم لا يبالون أستغفر لهم النبي كَل أو لا . 


م مر 


قُلٌ هَمَن يَنَِكُ لمم يس أله سَينًا إن أراد يك صَرا» سوءًا طاو أَرَاد يكم نَفْعًا بل كان لله يما تََملونَ 
ره دب وى > 2 حل حل عر هه سمج م بر 6“ ص 2000 سر لقره 7 1 و ظ 
بل ظندكم أن أن مكلت الرسول: رالشزيتر 01 امي أبَدَا وَرْيتَ ذَلِلكَ فى فلويكم 
وَظتَنشْرَ ظرك الَو وَكُنشُر فَومًا يونا 69 ومن لَرْ يَؤْمنْ يله ورسولوء فَإنَا أعسدة 


كفت مها ©) وَلَه مُلكُ السَمَوتٍ وَلْْضْ يَنْفِرُ لمن 857 وِيَعَربُ سن يكل 
كارت ألَّهُ عَفُورَا يِحِمَا (09) سَيِقُولُ الْمحَلَفُونَ إذا أَنطلَفَسْرٌ إِك مَمَانِمَ 
ل ال ار ل 
من مَل سَبِعُونَ بن عدوا بل كنا لا يَنْمَهُونَ إلا قلا © 


«بل مدي أن ل يقب الرُّولُ وَالْمؤيئونَ إلك مهم أباه أي: ظننتهم أن العدو يستأصلهم 
فلا يرجعون رديت ذَلِكَ فى فُلويٌ» زيّن الشيطان ذلك الظنَّ في قلوبكم طوَظتَنشُم رك السّرو» 
وذلك أنهم قالوا: إن محمدًا وأصحابه أكّلة رأس» فلا يرجعونء فأين تذهبون معه, انتظروا 
ما يكون من أمرهم وَِكُندُمْ رما بور هلكى لا تصلحون خير . 

وس لَدْ يون لله وَرَسُولِو دنآ أعَسَدنا لِلَكَفِنَ سعيرا 9 وَيَه ملك السَمواتٍ والْأرض يَعْفِرٌ لمن 

يك وعَْبُ من يَكَكْ وكات ألَهُ عَفُوا يسما 409 . 

«سَبَفُولُ الْمْكَلَمُونَ4 يعنى : هؤلاء الذين تخلفوا عن الحديبية : «#إإدًا أَظَلَفْثْرٌ» سرتم وذهبتم 
أيها المؤمنون طإِك تَمَانمَ لِتَأَمُدُومَاه يعني: غنائم خيبر ظدَرُوَا نم4 إلى خيبر لنشهد معكم 
قتال أهلهاء وذلك أنهم لما انصرفوا من الحديبية وعدهم الله فتح خيبر» وجعل غنائمها لمن شهد 
الحديبية خاصة» عوضًا عن غناتم أهل مكة إذ انصرفوا عنهم على صلح ولم يصيبوا منهم شيئًا . 
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قال الله تعالى: «#ايريدُوك أن ببَزَلُوا و لدم ا اده ورؤدوة: أذ ايقيروا مواعين اتفال لهل 
الحديبية بغنيمة خيبر خاصة. وقال مقاتل : يعني : أمر الله نبيه يَلهِ أن لا يسير منهم أحد. وقال 
ابن زيد: هو قول الله عرّ وجل : «تَأَسْحْدُوْكَ لِلَخُروج فَقُل أن حرجو مع أبدا» [العوبة: *4]ء والأول 
أصوب » وعليه عامة أهل التأويل . 

«ثل لَن يماك إلى خيبر «ِكَدلِكُ كَل لَلَُ ين َل أي : من قبل مرجعنا إليكم : أن غنيمة 
خيبر لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم فيها نصيب «إسسَيِقُولُونَ ب[ ل تَشدُوتَا4 أي: يمنعكم الحسد من 
أن نصيب معكم الغناتم «#بل كنوأ لا يفَقَهُونَ» لا يعلمون عن الله ما لهم وما عليهم من الدين «إلًَ 
قليلآ منهم» وهو من صدَّقٌ الله والرسول. 


م« وسوس م 0 وو 0 9 مر 0 3 - 4 
ل إِلتلفي من الأعولي حيس م أو في الب يوم أو جيه 


عاب ايم اساي عاسو امايو واو ورسولة, 
دِْلَهُ نّتٍ جر من عََتِهَا ار وَمَن يََوَلَّ يحدِبَهُ عَدَها لما (2) ##الْمَد رنوت آم 
عَنِ الْمُؤْميت إذ يبايعوئلك حَحتَ التَّجَرَةَ عََلِمْ ما فى فُلُوبيم كَأَرْلَ السَكيِئة علي وَأتبهمّ 


فل بِمُحَلِّتَ من اراب سَمْدَعَوْنَ إل هَوْمٍ أل بأسن سدع قال ابن عباس ومجاهد وعطاء: هم 
أهل فارس» وقال كعب: هم الروم. وقال الحسن: فارس والرومء وقال سعيد بن جبير : هوازدن 
وثقيف» وقال قتادة: هوازن وغطفان يوم حنين» وقال الزهري ومقاتل وجماعة: هم بنو حنيفة 
أهل اليمامة أصحاب مسيلمة الكذاب. 

قال رافع بن خديج: كنا نقرأ هذه الآية ولا نعلم مَنْ هم حت دعا أبو بكر إلى قتال بني 
لاا ير 

«تيلم أذ مدنو ين لبوا يكم لله با تسن يعي : المدنة «إوَإن توه تعرضرا 
وكا وم م4 عام الحدبية <5: 032 ةوهو لدان فلعا عالت سنالا كال اهل 

فأنزل الله تعالى : طلس عَلَ الت حَرَج» يعني : في التخلف عن المهاد إلا عَلَ اقرح يح 
الكل التر 2 لكل تلن الك ورشرة اتعاة عي تتا ون ها ال و ل ره 


اليما#. . 
«لْقَد رض أمَّهُ عَنِ اْمُؤْميت > إذ مك4 بالحديبية على أن يناجزوا قريشًا ولا يفروا طتَمتَ 
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لنَّجَرَّوِ». قال عمرو: ممعت جابر بن عبد الله قال: قال لنا رسول الله يلِةِ يوم الحديبية : «أنتم 
خير أهل الأرض»» وكنًا ألقًا وأربع مائة؛ :ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة”''. 

عن ابن جريج»: أخبرني أبو الزبير أنه ممع جابرًا يُسأل كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا أربع 
عشرة مائة فبايعناهء وعمر أخذ بيده تحت الشجرة.» وهي سمرة» فبايعناه غير جد بن فيس 
الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيرء”"ا 

وكان سبب هذه البيعة ‏ على ما ذكره محمد بن إسحاق عن أهل العلم ‏ أن رسول الله كك دعا 
خراش ابن أب أمية الخزاعي حين نزل الحديبية» فبعثه إلى قريش بمكة» وحمله على جمل لهء يقال 
له: «التعلب» ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء لهء فعقروا به جمل رسول الله يكِةِ وأرادوا قتله شمنعته 
الأحابيشء فخلّوا سبيله حت أتىق رسول الله يكل فدعا رسول الله يِةِ عمر بن الخطاب ليبعثه إلى 
مكة» فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشًا على نفسي» وليس بمكة من بي عدي بن كعب أحد 
بمنعني» وقد عرفت قريش عداوت إيّاها وغلظتي عليها. ولكن أدلك على رجل هو أعرّ بها متي : 
عثمان بن عفان» فدعا رسول الله يكِةِ عنمان» فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه م 
يأت لحرب» وإنما جاء زائرًا لهذا البيت معظمًا لحرمتهء» فخرج عثمان إلى مكة» فلقيه أبان بن 
سعيد بن العاص حين دخل مكةء أو قبل أن يدخلهاء فنزل عن دابته وحمله بين يديه ثم أردفهء 
وأجاره حت بِلّعْ رسالة رسول الله يكيل فقال عظماء قريش لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله 
يله : إِنْ شئتّ أنْ تطوف بالبيت فطفف به» قال: ما كنت لأفعل حى يطوف به رسول الله يله 
فاحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله يك والمسلمين أن عثمان قد قتل» فقال رسول الله كلل : 
«لا نبرح حتى نناجز القوم»ء ودعا الناس إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان نحت الشجرة . 

وكان التاب يقولون: بايعهم رسول الله يل على الموت» قال بكر , بن الأشج : بايعوه على 
الموت» فقال رسول الله يَكِهِ: بل على ما استطعتم . 

وقال جابر بن عبد الله ومعقل بن يسار: لم نبايعه على الموت» ولكن بايعناه على أن لا نفر» 
فكان أول من بايع بيعة الرضوان من بني أسد يقال له: : أبو سنان بن وهبء ولم يتخلف عنه أحد 

بن اللسلون فرعا إل دين تندن أخوين سلية: » قال جابر: لكأني أنظر إليه لاصمًا بإبط 
ا اد الي با ا لم قرم الو ار 

عن جابر»ء عن رسول الله يَليِ قال: «لا يدخل النار أحدٌّ ممن بايع تحت الشجرة»”**. 


.)١15854 /5( :186 أخرجه البخاري: (/1/ 57 5)» ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم”186: (9/ .)١5/7‏ 
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”غ2 ألتَكِنةَ» الطمأنينة والرضا #عَليهِمٌ 
غر يت كي ع 


3 ا 1 8 7 حم تي ساس ع متم هه سس ره 7 ا ان 0 ع ره 
ومغائر 0 ا نَّ الله عريرا حيما لم وعدم الله مغانم مسكيرة حذونها 


00 0 ركم ل مه زه كوه - ساس ”سرلا يم 
فجن لم هلو و5 يلل الناس نكم وَلشَكون ءاية. لَلْمَوٌمِنْينَ وبهدد 4 صراطا 


© :1 تملك لين كززا ا لبر ف 7 يدوت وَليًا ولا يرا 9© 

ا كب لد رمن امال سو وكا د كيار ذا قفا دبرا سوال نافمننا 
0 كيم . 

عَدَكُمْ أنه مَكَانَرَ كير د أْدُوتَاه وهي الفتوح التي تفتح لهم إلى يوم القيامة «اَعَجلَ لحم 

الو اي ألنّاي عَسَكْهِ» وذلك أن النبي كي لم قصد خيير وحاصر أهلها همْتْ 
قبائل من أسد وغطفان أن يغيروا على عيال المسلمين وذراريهم بالمدينة» فكفٌ الله أيدييم بإلقاء 
الرعب في قلوبهم. وقيل: كف أيديّ الناس عنكم» يعني: أهل مكة بالصلح «وَكَكوْنَ» كفهم 
وسلامتكم لءَايَةٌ ِلمُوّمِنَ4 على صدقكء. ويعلموا أن الله هو المتولي حياظَتَهم وحراستهم في 
مشهدهم ومغيبهم «#وبَهَدِيَي صرطا مُسَتَّقِيمَا4 يثبتكم على الإسلام» ويزيدكم بصيرة ويقيئًا بصلح 
الحديبية وفتح خيبر»ء وذلك أن رسول الله يِل رجع من الحديبية أقام بالمدينة بقية ذي الحجة 
وبعض اخحرم. ثم خرج في بقية | حرم سنة سبع إلى خيير . 

قوله عرٍّ وجلّ: «وَْفرَق لَْ قروا ع4 أي : وعدكم الله فتح بلدة أخرى لم تقدروا عليها 
لمر أساط أمَهُ يهَأ4 حت يفتحها لكمء كأنه. حفظها لكم ومنعها من غيركم حتى تأخذوهاء قال 
ابن عباس : علم الله أنه يفتحها لكم. واختلفوا فيهاء فقال ابن عباس والحسن ومقاتل: هي 
فارس والروم» وما كانت العرب تقدر على قتال فارس والروم» بل كانوا خولاً لهم حتى قدروا 
عليها بالإسلام . 

وقال الضحاك وابن زيد: هي خخيبرء وَعَدّها الله نبيه يَقيةٍ قبل أن يصيبهاء ولم يكونوا 
يرجونها. وقال قتادة: هي مكةء وقال عكرمة: حنين» وقال مجاهد: ما فتحوا حق اليوم . 

1 َه عل كل سو كديا 09 وَلَرْ َتَلَكُ دين دروأ يعني : أسد وغطفان وأهل خيبر 
لوا امبر لانزموا «إثُم لا يجَدُوبت وَلِبا ولا يرا . 


2101 


شكة لله الت كد حكك ين نل َك جد شكة لل يبلا © وف الى كد لديم 


عَنحٌ وَلْدِيَخ عَم بن مَك سن بَعَدٍ أن أَظفَرَمُ علَتْهِمْ وكنَ أمَّهُ يما صَمَئُونَ بَصِيرًا 69 
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ءءء آم حر يله مرو مج سر ا ال جت العسرد سا ضع عرس لا لخر 
و الذبتتَ 5 5 عن المسجد الحراو وأ مهدى مَعَكوقَ] أن بلغ جله ع لا رح 5 
م م 0# 1 رم 3 2 أ عم - عد ديه > مي 
مَؤْصِنُونَ ونساه مو منت لم تعلموهم أن تَطعُوهُم م فِيبَك ينهم مَعَرَهُ بغيرٍ عِلم ليدخل الله 

جر ات بر ره ساسع 1 آ آ ا أ 0 5 
فى تَحَمَيه- من يَِمَُ لو مَرَيَلُوا لَدَبَنا الذت كنروأ منهر عَذَابا أَيِمًا 69 

رم مم امج اسه 2 

سن أَسَّه أل هد خَلَتْ من قََلُّ» أي : كسنة الله في نصر أوليائه وقهر أعدائه ون يَحدَ إِسْنَةِ 

أن يرِيلًا» . 


قولهعرٌ وجل: ظوَهُرٌ الى كن لْدِيِهُم عدح وَدِيح عنم َنم بطنِ مَكَدَ مِنْ بَعَدِ أن أَظفرَكُم عَلْيْهمْ 
كن ألّهُ يمَا صََمَلُونَ برا 409 . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنهم -: أن قُانين رجلاً من أهل مكةء هبطوا على رسول الله 
كار بن سل الحم لحن بريدون غدر التي 295 واصخابه. تاجدغين بلقا فاستعيا مي 
ارن عر وس مدوات: ١وَهْرَ‏ ألَرِى كف لْدِيَهُم عدكم ييح عَنْهُم نب سن مَكْهَ من بَعَدِ أن أَظفَرَكُم 
عيهر)” . 

قال الله عرَّ وجل: 8هُمُ الي كَرُوأ» يعني: كفار مكة هاوَصَّدُوِكُمْ عَنِ الْسَسْحِد الْحرَارٍ» أن 
تطوفوا به «إدَأفْدَقَ» أي : وصدوا الهدي» وهي البدن التي ساقها رسول الله وو وكانت سبعين 
بدنة مُه حبوسًاء طن يب يل منحرهء وحيث يحل نحره» يعني : ا حرم لوكا ال مون 
وَل مُؤْمنَتُ» يعني : المستضعفين بمكة ظلْرْ تَعلَمُوهُم» لم تعرفوهم طآن تَطَمُوهُمْ» بالقتل» وتوقعوا 
ب لش تم اد ارافان ابن ريد معرة إثم» وقال ابن إسحاق : غرم الدية . 

وقيل : الكفارة؛ لأن الله عرّ وجل أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يعلم إيمانه 
الكفارة دون الدية» فقال: (فَإِن كارت من هوم عد َدُوّ لَك وَهْوَ مُؤْوِتٌ هحور ركس مُؤْمكر) 
[النساء: 817]. 

ول قو ناتك عر يسرك وترون اللاو اهل وجي زرا لسر االققة ايروك لو 
أن تطؤوا رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات لا تعلموهم فيلزمكم ‏ بهم كفارة أو يلحقكم سبة. لأذن 
لكم في دخوفاء ولكنه حال بينكم وبين ذلك . 

«لْنجِلَ أَلَهُ فى بَحْمَيِوء نف من أهل مك بعد الصاح قبل أن تدخلرها ل و4 ل 
قيزواء يعني ابه عي وا 0 0 نه نا أنه بالسبي حوبا 


_ 0 ا 29 


رسولوء وَعلَ التؤبيرس امم [[ك شر يا تق > اهلها وكاضت 


.)١557 /5( :18٠48مقرب خرجه مسلم‎ )١( 
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2 رو > 2 7 م سس رع عت 000 
يكل عَليكَا (© لَمَدَ مك لله رشولة الثنبا بلحي كَتَخْنّ امد اكرام إن 
بوث معرو د مه 


سا أهَُّ “إمنيرت حلئين روسكم ومفقصرين و 
دون ذللكت فَنَحَا ريسب 


بس جو ست سير »م ا 


ات كم نا لم تنلا متتل يد 


«إذ جَعَلَ لدت كُقْرُوأ في فُنُوبِهمْ ليه حين صدوا رسول الله يل وأصحابه عن البيت» ولم 
يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم» وأنكروا محمدًا رسول الله كل والحمية: الأنفة» يقال: فلان ذو 
حمية إذا كان ذا غضب وأنفة . 

قال مقاتل: قال أهل مكة: قد قتلوا أبناءنا وإخواننا ثم يدخلون عليناء فتتحدث العرب أنهم 
دخلوا علينا على رغم أنفناء واللات والعزى لا يدخلونها عليناء فهذه يه لْلَنْهاِيّة» التي 
دخلت قلوبهم . 

نئل اله كيه عل شرا وَعلَ ألْمؤبت» حت لم يدخلهم ما دخلهم من الحمية فيعصوا 
الله في قتالهم «وَألْرَمَهُرْ حكَلَةَ الَو كلمة التقوى ١لا‏ إله إلا الله . 

#وكانوا لحقّ . الو ري و وكانوا أهلها في علم الله؛ لأن الله 
تعالى اختار لدينه وصحبة نبيه أهل الخير «والّه بحل سَىْءِ عليما . 

«لقد صدّح أله وَسُوأ 1خ أب انحن دمن اميد الحراء إن سآ أََهُ “اميت وذلك أنَّ النبي 
ل أري في المنام بالمديئة قبل أن يخرج إلى الحديبية أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام آمنين» 
ويحلقون رؤوسهم ويقصرون,ء فأخبر بذلك أصحابه» ففرحوا وحسبوا أٌ: ريت جانيم 
ذلك. ؛ فلما انصرفوا ولم يدخلوا شق عليهم. » فأنزل الله هذه الآية. 

وروي عن مجمع بن جارية الأنصاري: قال شهدنا الحديبية مع رسول الله كَلِْةِ فلما انصرفنا 
عنها إذا الناس ببزون الأباعرء فقال بعضهم: ما بال الناس؟ فقالوا: أوحي إلى رسول الله َكل 
قال: فخرجنا نوجب, فوجدنا النبي يك واقًا على راحلته عند كراع الغميم» فلما اجتمع إليه 
الناس قرأ: «إنا فتحنا لك فتحًا مبيئًا»» فقال عمر: أو فتح هويا رسول الله؟ قال: «نعم والذي 
6000 


2 


نفسبى بيده) 

ففيه دليل على أن المراد بالفتح صلح الحديبية» وتحقق تحقق ى الرؤيا كان في العام المقيل» فقال جل 
ذكره: ١لَقَدَ‏ صَدَفَح أله سوه ليا ياوه » أخبر أن الرؤية التي أراها إياها في مخرجه إلى الحديبية 
أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام دفن 


عَلْقِينَ روسك كلها «وْمْفَصَرنَ» بأخذ بعض شعورها ملا حََافُوَ كََلِمَ مَا لم تَمْلَمُوأ4 أن 


)١(‏ أخخرجه أبو داود: (؟/ 57 - 07). والإمام أحمد: (*/ »)57١‏ والحاكم: (/31)» وقال: (صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبى . 


84 لل بور الفتح - للجزء الساجس والعشرمة 


الصلاح كان في الصلح وتأخير الدخول. ٠‏ «إفَجَعَلَ من دون دلتكت» أي : من قبل دخولكم المسجد 
الحرام «#إقتحا اللي او وقيل: فتح خيبر. 
هو أَلَرَىت دس 0 لهم بالهدئ ودين َلْحَق !. / ره عل لين كله وك ااه شُهيدا 


رعس ممه م وف تت 1 


اليه محمد رسول 2“ وَألَذينَ ع َسْدَّءُ ع لكر رحجماء بينهم برهم يا يتحول 


لي سا تح يي ١‏ سر حت سير ١‏ ماعري 6 مالس م ايرس 0 ميم ع سر سر ماخر اي 

فَضَلا من أله ا سِيمَاهُمٌ فى وجوههم ين أثْرِ السجود بوعود ا ومثلهر 
0 جح ساسا ال 7 له يس 7 ١‏ سك عن مه 2 0 
ف لانيل كررع أخرم سطعةه فعازرة, وتاك فا ستوئ 0 سوقه. 4 يعيحبٌ ا 
م م ا 27 22 - سر ©" > #ر لم 

الكفار وَعَدَ أَمّهُ أَلْدِنَ امنوأ وَعَيِنُوأ الصَِّحَاتِ مِنهُم مَغْفرَةٌ نورك وكا يليا © 


0 


هُوٌ أَلذِى أَرَسَلَ رسوله يالْهُدَئ وَدِينِ الْحَقْ لور عل تن لذ وك أله هيدا ©46» على 

بلقاي قادى جما كن 

«ححَمَد مَسُولُ أَلَّهِ وَالَّنِنَ مَعَدُه»ه أي : والذين معه من المؤمنين طأَئِدَاهُ عَلَ الْكُتَارِ» غلاظ عليهم» 
كالأسد على فريسته» لا تأخذهم فيهم رأفة يا يبُح متعاطفون متوادون بعضهم لبعض» 
كالولد مع الوالد. #ترينهم را سجَّدَا»ه أخبر عن كثرة صلاتهم ومداومتهم عليها يعون فَضصْلا من 
اه أن يدخلهم الجنة و4 أن يرفى عنهم (ر سِيِمَاهُم4 أي : علامتهم #فى وُحُوههم ين أثْر 
لسّجُودٍ» نورٌ وبياض في وجوههم يوم القيامة يُعرفون به أنهم سجدوا في الدنيا . 

وقال آخرون: هو السمت الحسن والخشوع والتواضعء والمعنى: أن السجود أورثهم الخشوع 
والسمت الحسن الذي يعرفون به. 

«دَيِكَ» الذي ذكرت «امَثَلهمَ» صفتهم «إف التو وتلمع صفتهم #فى لل كنيع حرج 
سَطعه.6 أراد: أفراخه» يقال: أشطأ الزرع فهو مشطىء إذا ا 


قوله: «إقَارََهُ فَاسْتَْلَظ فَأسَموئ عَكَ سوقهء يمْحِبْ الررَامَ لنفيظ لاد وَعَدَ أله الْذنَ >امدوا وعيملوأ 
لْصَّتْلحَاتِ متهم مَعْفِرَة تَعْفرَةٌ ولراك الى كاه واعاقة شد أززة سينا غلظ ذلك الزرع #فاستوئ » 
2 


أي : تم وتلاحق نباته وقام َل سُوقِهء» أصوله ليْسَحِبُ ب ألَدرا ع4 أعجب ذلك زراعه . 

هذا مثل ضربه الله عرَّ وجل لأصحاب محمد يَكِةٍ في الإنجيل (أنهم يكونون قليلاً» ثم يزدادون 
ويكثرون. قال قتادة: مثل أصحاب رسول الله كلِةٍ في الإنخيل مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون 
نبات 00 يأمرون بالعروف وينهؤن عن المنكر . 

« لمغيظ الكناء انول عم لأعر مك وعدن أجل لا تعبدوا الله سرّا بعد اليوم : 

عن هيأر ين رين هوتة أن التي كله :”لأ رك فى ذه : وعمر في الجنة» وعثمان في 
الجنة» وعلييٌ في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وعبد ال رحمن بن عوف في الجنة» 


لسلسبب سورة الفتح - الجزم السادس والعشرون 


وسعد بن أبي وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة»”'' . 

فو الم ين مالك عن النبي يي قال: «أرحم أمتي أبو بكرء وأشدهم في أمر الله عمر 
وعديو حا عتما واترقي بي وأقرؤهم أبي» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ؛ 
ولكل أن انين كوا م هلم الكية ابن مايه الجبراح»” ' . 

عن عمرو بن العاص أن الني يَكلِةِ بعثه على جيش ذات السلاسل قال: فأتيته فقلتٌ: أي 
الناس أحجب إليك؟ قال: «عائشة». فقلت: من الرجال؟ فقال. لي ثم مَنْ؟ قال : 
«عمر بن الخطاب» فعدٌ رجالاً فسكتٌ غافة أن يجعلني في آخرهه 

عن ابن مسعودء عن النبي كله أنه قال: ادر با لاني مو يحي مكاي أي بكر 
وعمر» واهتدوا ببدي عمارء وتمسكوا بعهد عبد الله بن مسعود)”*' . 

عن سهل بن سعد أنَّ أحدًا ارتجٌ وعليه الني يكل وأبو بكر وعثمان» فقال الني يكل: «اثبثُ 
ا ا 

عن علي قال : «عهد إلي ابي وَل أنه لا تم يك إل مين ول فشاك ال ع0 

قوله عرّ وجل : # لفيظ . ب الْكتَار» أي : : إنما كثرهم وقواهم؛ #الكونوا عض تلكا لرين. 

قال مالك بن أنس : اا وا 3 

عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله علي : «اللهَ الله في أصجابي» لَه في 
أصحابي» الله الله في أصحابيء لا تتخذوهم غرضًا بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم» ومن 
أبغضهم فببغضي أ أبغضهم» ومن الا لادان ومن آذاني فقد آذى اللهء ومن آذى الله فيوشك 


أن يأخذه 0 


عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ككل : الا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو 


اجاح لمسل أحذقا ما أدرك مذ أحدهم يبودا 


5 0 000 

(؟) أخرجه ابن ماجه برقمغ /١( : ١0‏ 08)» والإمام أجمد: (5/ 185). 

(*) أخرجه البخاري: »)١18/1(‏ ومسلم برقم7781: (1805). 

(5) أخرجه الترمذي : 2)708/١١(‏ والإمام أحمد في «المسند» : (0/ 0785 , 

6 أخرجه الإمام أحمد: (0/ام”م), 

(5) أخرجه مسلم برقم8/: .)87/1١(‏ 

(0) أخمرجه الترمذي »)776/٠١(‏ وقال: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إل من هذا الوجه)» والإمام 
أحمد: (487/1)» وفي فضائل الصحابة: »58/١(‏ 59)» وا وحاد يرف 

(8) أخرجه البخاري: (17/ 227١‏ ومسلم برقم٠501‏ . 


5 ورة الحجرات - الجزء الساجس والعشروة ‏ + 


قول الله عزَّ وجل: «#وعد أنه ألْذبنَ امنأ وَعَيِنُوا أَلصَّلِحَتِ مِنْهُم» قال ابن جريج: يعني: من 
الشطء الذي أخرجه الزرع». وهم الداخلون في الإسلام بعد الزرع إلى يوم القيامة» مإمَعَفِره م 


عَظلِيمًا» يعني : الحنة 

سورة الحجرات 
بسح أله 7 لبر * © يما الدِينَ امنأ ل ع ين بدي الله ورسوله- وَانمأ 
لَه إِنَّ أنه جعْ عَِهُ © كاي لدي م فك رن مروف ال وا 
هرو له اَلْوَل كجهْر بْضِكمْ لِعَضٍ أن حا تك و ' ل متْعرقد 9 إن 


«يكايا ألَدنَ امنأ لا نعََمُوأ بين َي أل وَسُويِو4 تقول العرب: لا تقدم بين يدي الإمام وبين 
يدي الأب. أي: لا تعجل بالأمر والنهي دونه» والمعنى: بين اليدين الأمام والقدام. أي: 
لا تقدموا بين يدي أمرهما ونهيهما . 

عن أبن ١‏ بي مليكة : أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركبٌ من بي تميم على الني وَية 
فقال أبو بكر: مر القعقاع معبد بن زرارة» قال عمر: بل أمّر الأقرع بن حابسء» قال أبو بكر : 
ما أردتٌ إلا خلافي» قال عمر: ما أردتٌ خلافكء. فتماريا حّ ارتفعت أصواتمهماء فنزلت في 
ذلك : # كأ ادن اموا لا تفرموا ين يدى أله ورشواء ااه سق انقضيتك”” . 

وناك اج افد انارو عل ريترل ال كد لخر حو يفيه لداعل لون 

ونا ألّذ> في تضييع حقه والفة أمره «إنَّ أنه سمي لأقوالكم علي * بأفعالكم . 

ا ل ا ع ا 0 
امرم اذ ياوه ويفخموه ولا يرفعوا أصواتهم عنده»ء ولا ينادوه كما حاض يتم وب ريما ون 

تب أَعَمْدي» لثلا تحبط حسناتكم» وقيل : مخافة أن تحبط حسناتكم «وأشْر لا متَعرود» . 

عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الْآية: ييا اَن “أمنُوأ لا ترقعوأ أصواتَكُم هوق صَوْتِ 
لنَيّ...» الآية» جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النارء واحتبس عن الني وَل 
فسأل النى يليه سعد بن معاذ فقال: «يا أبا عمروء ما شأن ثابت أشتكى»؟ فقال سعد: إنه 
خاو رد علق لاشكويي: :5018 تأناء ميدن نلك لداكز ان روسو ل الها كل فقا لافايك: أزرلت 


0010( أخرجه البخاري : (/097). 


سورة الحجرات - الجزء السادس والعشرمنقخ ++ اهعم جب 17377 ١‏ 


هذه الْآية» ولقد علمتم أني من أرفعكم صوئًا على رسول الله تكله فأنا من أهل النارء فذكر ذلك 
سعدٌ للبي يل فقال رسول الله عَكِة : «بل هو من أهل الجنة)"'' . 

قال أبو هريرة واين عباس : اا 0 
العزات 
0 نولت هذه الآ ما حت عمر الي ل بعد ذلك سم ابي كلا 
حت يستفهمه مما يخفض صوته. فأنزل الله تعالى: إن الَذِينَ يَعُصُونَ أَصَوتَهُم 4 يخفضون لعِندَ 
رَسُولٍ ألو» إجلالاً له «أوْلَيِكَ الَذِنَ أمنَحَن أَلَهُ ملُويمَ للنقوئْ»ه اختبرها وأخلصها كما يمتحن 
الذهب بالنار فيخرج خالصه «إلهُم تَمْفِرَهٌ وأْجَرٌ عَظِيءٌ 4 . 


2 لز : ته 1 - 0 2 رم ل 200 « وس سا سبر 9 سابه 
إِنّ لذب ينَادوئكَ من وراء الحجرات أحكرر. لا يتارت 9 نل َع صبروا حق 


سب < -0 20 م ير و > [١‏ 00 راسم حص سال اكرم عرس 
تحرج إِلَهِم لكان - 00 نين موسي 


صر 


كك آل فس تنا كيلرن : يور لبو يا 
لا 3 يش د كر بن ل تي كلا له عت ك5 57 
8 اكز لد تايشية ليك هم سات © غنل د كه ضما 
لَه يم عكدةٌ 09 


«إنَّ اده ل يِنادُوئَكَ من ورا لجرت جمع الحجر وَالحجَرُ جمع الْحْجْرَةٍ فهي جمع الجمع . 

قال ابن عباس : بعث رسول الله يك سرية إلى بني العنبر وأمّرَ عليهم عيينة بن حصن الفزاري» 
فلما علموا أنه توجه نحوهم هربوا وتركوا عيالهم» فسباهم عييئة بن حصن وقدم بهم على رسول 
الله كلد فجاء بعد ذلك رجالحم يفدون الذراري» فقدموا وقت الظهيرة» ووافقوا رسول الله يَكِل 
قائلاآ في أهله. فلما رأتهم الذراري أجهشوا إلى آبائهم يبكون». وكان لكل امرأة من نساء رسول 
الله يك حجرةء فعججلوا أن يخرج إليهم رسول الله يي فجعلوا ينادون: يا محمدء اخرج إليناء 
حتى أيقظوه من نومهء فخرج إليهم» فقالوا: يا محمدء فادِنًا عيالناء فنزل جبريل مَل فقال: إن 
الله يأمرك أن تجعل بينك وبينهم رجلاء فقال لهم رسول الله ككهِ: أترضون أن يكون بيني وبينكم 
سَبرة بن عمروء وهو عل دينكم؟ فقالوا: نعم» فقالوا: نعمء فقال سبرة: أنا لا أحكم بينهم إلا 
وعمي شاهدء وهو الأعور بن بشامة» فرضوا به» فقال الأعور: أرى أن تفادي نصفهم وتعتق 
نصفهم» فقال رسول الله يَدِبِ : «قد رضيت» ففادى نصفهم وأعتق نصفهم ء فأنزل الله تعالى : ( إن 
لَب يَِادُونَكَ من ورا اليرت أكَممْ لا يتقئرت ())' وصفهم بالجهل وقلة العقل . 


ار 


كأخى 


. 


0 


.)040 /8( أخرجه البخاري:‎ )١( 
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#ولو أَمُمْ صَبروأ حي رج إلَسِمَ لَكَانَ - ل انا شتامل : لكان خووا ف ادك كين 
تعتقهم جميعًا وتطلقهم بلا فداء ##والله عَفُورُ تَصِمٌ 

وقال قتادة: نزلت في ناس من أعراب بتي تميم جاؤوا إلى النبي كَل فنادوا على الباب . 

وقال زيد بن أرقم: جاء ناس من العرب إلى النبي كَلةِ فقال بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى 
هذا لودل تإوريكن ا فتن امد الذي نه رن كن برعا لحان سان فجاؤوا فجعلوا 
ينادونه: يا محمدء يا محمد»ء فأنزل الله : «إِنَّ لدت اواك هع وك لماك أحكرهم لآ شقانت 
9 وَلْر َم ئها حي عع لوم ل حا مم وه َُودُ م 09 

قوله تعالى: «#يكايا الدنَ اموأ ل ا ضِبُأ» كي لا تصيبوا 
بالقتل والقتال طقوماه برآء طإ هدر مهد قَنْصَيحُوأ 0 

#وأعلمواً أن ضر و ع و ن تقولوا باطلاً أو تكذبوهء فإن الله يخبره ويعرفه 
أحوالكم فتفتضحوا لو يطِية5» أي : الرسول هف كدير يْنّ الع مما تخبرونه به» فيحكم 
برأيكم طلِِمُ» لأنمتم وهلكتم» والعَنّتُ: الإثم والهلاك «وَلكنَ أنه حَببَ إل الْايمنَ» فجعله 
أحب الأديان إليكم «وَرينَه» حسنه «إفي 02 فق ارقو وتطيعون رسول الله كل جك 
لَه الْكْرَ وَالَشُمُوقَ» قال ابن عباس: يريد: الكذبء لضانم جميع معاصي الله» ثم عاد من 
الخطاب إلى الخبر» وقال: لأَوْليِكَ هُمُ أَلرَيِْدُونَ» المهتدون. لاضلا أي: كان هذا فضلاً يِنَ 
كعك ا ظ 
ون طأيعَتَانِ مِنّ الْمَؤّْمِيِينَ اع 210 إَِدَنْهُمَا عل الت مَمَدِلُوا 
الى يِنى عق ننه ا أْرٍ أله ين عَهَتَ كأميمرا يبنا يالعدل فيسو إن أنه يب 
لتفييلة © إن التؤينة بترة تأريها بج لهك رثا لله نلك يمره © 

قوله عرَّ وجل : «إوإن طأيفََانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ ملوأ لوا بيتماك الآية. 

عن معتمر قال: سمعت أبي يقول: إن أنسًا قال: قيل للنبي وه: لو أتيتَ عبد الله بن أي» 
فانطلق إليه النبي يِةِ وركب حمارًا وانطلق المسلمون >مشون معهء» وهي أرض سبخة» فلما أتاه 
البي يكِْهِ فقال: إليك عني» والله لقد آذاني نئن حمارك» فقال رجل من الأنصار منهم : والله لحمار 
10 ل لا 0 
أصحابه» حب د ني بات يدا : فبلغنا أنها نزلت: (وإِن طَايِفَدَانِ مِنّ 
لبون أقَتَمَدا 6 0 ظ 

. ويردى أن نا نزلت قرأها د د فاصطلحوا وكفٌ بعضهم عن بعض‎ ٠ 


1 1 


الما 


ع2 رجه البخاري : (هل باة )م ومسلم برقمة154١‏ ا" 


سلس سورة الحجرات - الجزء السادس والعشروق عبسب ييح سي تت وار تجح 


ليَإنْ بعَتَ إِحَدَسهُمَا4 تعدت إحداهما عل الذْرَىْ» وأبت الإجابة إلى حكم كتاب الله طتمَدِوا 
لّى تمي ع يقَ 4 ترجع «إك أئْر أنه في كتابه لقان ث4 رجعت إلى الحق «تَأصلحوا بَتبَا 

مدل بحملهما على الإنصاف والرضا بحكم الله فيطو اعدلوا « إن أله يحب الْمَفْسطِين# . 

<ِإنََا الْموميونَ موه في الدين والولاية <تَأصيسا بين لَموَيَف يه إذا إذا اختلفا واقتتلاء «وأتقوأ 
أله فلا تعصوهء ولا تخالفوا أمره «لملك محون» . 

عن سالم » » عن أبيه أنَّ رسول الله يكل قال : : «المسلم أ- لواحت 0 لم رد كن 
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته: ومن قَرّج عن مسلم كُرْبَةَ فرّج الله بها عنه كربة من كرب 
يوم القيامة» ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة)"١‏ 

وني هاتين الآيتين دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان؛ لأن الله تعالى ماهم إخوة مؤمنين 
مع كونهم باغين» يدل عليه ما روي عن الحارث الأعور أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 
سَئل ‏ وهو القدوة في قتال أهل البغي ‏ عن أهل الجمل وصفين: أمشركون هم؟ فقال: لاء مِنَّ 
الشرك فرُواء فقيل: أمنافقون هم؟ فقال: لاء إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً» قيل: فما 
حالهم؟ قال: إخواننا بَعَوْا علينا""' . 

والباغي في الشرع: هو الخارج على الإمام العدل. 
كأيما الْدينَ َامنُوا لا مََحَر َوه ين كور ع أن ولب اتويات 


تع أ :16 2 يت ولا كلما أشي و15 كا الاب يذى ايانم الشثرك به 


ل 


6 


> + مس 


يكو و بطب 


1 أذ عام 


وقوله عرّ وجلّ: يكم ) ين تامثيا لا يعر م4 الآية قال ابن عباس: نزلت في ثابت بن 
قيين ابن “ناس وذلك أنه كان في أذنه وقرء فكان إذا أتق رسول الله بَكليةِ وقد سبقوه با مجلس 
أوسعوا له حتى يجلس إلى جنبه» فيسمع ما يقول» فأقبل ذات يوم وقد فاتته ركعة من صلاة 
الفجرء فلما انصرف النبي يَلةِ من الصلاة أخذ أصحابه مجالسهمء فضن كل رجل بمجلسه. فلا 
يكاد يُوسّع أحدٌ لأحدٍء فكان الرجلُ إذا جاء فلم يجد مجلسًا يجلس فيه قام قَاتًا كما هوء فلما فرغ 
ثابت من الصلاة أقبل نحو رسول الله يِ يتخطى رقاب الناس؟ ويقول: تفسحوا تفسحواء 
فجعلوا يتفسحون له حىّ انتهى إلى رسول الله لله وبينه وبينه رجل » فقال له: تفسح. 8 
الرجل: قد أصبتٌ مجلسًا فاجلس» نجلس ثابت تخلفة مغضباة فلما أتجلت الظلمة غمز ثابت 

الرجل؛ فقال: من هذا؟ قال: أنا فلان» فقال ثابت: ابن فلانةء وذكر كا له كان يشر بها ف 


)01( رخ البخاري : (0/ /(9)» ومسلم برقم٠708:‏ (1995/4). 
(؟) أخرج محمد بن نصر المروزي في كتابه «تعظيم قدر الصلاة» : (؟/ 047 - 044) . 
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الجاهلية» فنكُس الرجل رأسه واستحياء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال الضحاك: نزلت في وفد بن تميم الذين ذكرناهم» كانوا يستهزئون بفقراء أصحاب النبي 
يك مثل : عمار وخبّاب وبلال وصهيب وسلمان وسالم مولى أبي حذيفة» لما رأوا من رثائة حالهم» 
فأنزل الله تعالى في الذين آمنوا منهم: ##يأيبًا أَلَذِبنَ امنأ لا يسْحَر قوم من قَوْرِ» أي ل 
رجال» و«القوم»: اسم يجمع الرجال والنساءء وقد يختص ججمع الرجال ع أن يكونوأ حيرا ينهم 
وَل َك ين صَلهِ عن أن يكن حي ينبن 4 . 

دعن اشن اننا ترنت ن بماد رسولة اللقافةة حت فد أل تلاة لتر 

وعن عكرمة عن ابن عباس : أنها نزلت في صفية بنت حيي بن أخطب. قال لها النساء: بهودية 
بنت مهوديين «ؤولا للمروأ وأ اسك 6 أي : لا يعب بعضّكم بعضًاء ولا يطعن بعضكم على بعض 
«ولا تتابزوأ بِالْأَلَقَبَ» التنابز: التفاعل من النبزء وهو اللقب» وهو أن يدعى الإنسان بغير 
ما سعمي به. 

قال عكرمة: هو قول الرجل للرجل : يا فاسق. يا منافق» يا كافر. وقالالحسن: كان 
اليهودي والنصراني يُسْلِم يان تنود الزااةة با مردى جر تمان فنهوا عن ذلك . 

بس الم الشئوق بند الاين أي : بئس الاسم أن يقول: يا بودي أو يا فاسق بعد ما آمن 
وتاب» وقيل : معناه: إن من فعل ما تبي عنه من السخرية واللمز والنبز فهو فاسق» وبئس الاسم 
لسر ق بعد الأقان قلا ندل ذلك لكر اسم الفسوق «وَمن لَمْ يتب من ذلك طمَوْيكَ م 


لظَلِسُونَ 4 . 

/07 0 ” ضع > ارم مس عن ا ب ل أي جد 0 وات وى عاص سوسا ا أ 
يَكأيها الَذِينَ -امنوأ لع أبس حب وو رسا ااا يَعْتَب بعص 
1 أ 01 ره اح سلس 0 _- ء غير وَأ 27 إِنَّ الله د عور يي 2 


118 النى اموا لما ين م 0 زَفقينا + وذلك أن 
رسول الله يِه كان إذا غزا أو سافر ضمٌ الرجل النحتاجٌ إلى رجلين موسرين يخدمهماء ويتقدم هما 
إلى المنزل فيهيىء لهما ما يصلحهما من الطعام والشراب» فضمٌ سلمان الفارسي إلى رجلين في 
بعض أسفاره» فتقدم سلمان إلى المنزل فغلبته عيناه فنام فلم يهيىء هما شيئّاء فلما قدما قالا له: 
ما صنعت شيئًا؟ قال: لاء غلبتني عيناي». قالا له: انطلق إلى رسول الله جَآِةِ فاطلب لنا منه 
طعامًاء فجاء سلمان إلى رسول الله يكِيةِ وسأله طعامّاء فقال له رسول الله يَكِْةِ: «انطلق إلى 
أسامة بن زيدء وقلْ له: إن كان عنده فضل من طعام وإدام فليعطك» وكان أسامة خازن رسول 
الله يلِيِ وعلى رحلهء فأتاه فقال: ما عندي شيء» فرجع سلمان إليهما وأخبرهماء فقالا: كان عند 
أسامة طعام ولكن بخل» فبعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة فلم يجد عندهم شيئّاء فلما رجع 
قالا: لو بعثناك إلى بئر سميحة لغار ماؤهاء ثم انطلقا يتجسسانء» هل عند أسامة ما أمر لما به 


سورة الحجرات - الجزء الساجس والعشرومة ل اا لمج ث7 ١‏ 


رسول الله كك فلما جاءا إلى رسول الله كَل قال للهما : «ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما». 
قالا: والله يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحمّاء قال: «بل ظللتم تأكلون لحم سلمان وأسامة» 
فأنزل الله عرّ وجل : «ككامما لذن امنأ نبوأ كيرا ين ألَنَ؟. وأراد: أن يُظَنَّ بأهل الخير سوءًا 
«إرك بعص ألظنّ هت" قال سفيان الثوري : الطَنٌ ظنَانَء أحدهما: إثم» وهو أن تظن وتتكلم به 
والّآخر: ليس بإثم» وهو أن تظن ولا تتكلم. ظ 

#ولا بَسَّسُوا» التجسس : هو البحث عن عيوب الناس» نهى الله تعالى عن البحث عن المستور 
من أمور الناس وتتبع عوراتهم حتى لا يظهر على ما ستره الله منها . 

عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «إيّاكم والظنَّ فإِنَّ الظنَّ أكذب الحديث؛» ولا تجسسواء 


ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانًا)”'' . 


عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ أن النبي يَكِْ قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان 
إلى قلبهء لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورات المسلمين يتتبع الله 
عورته» ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله». 

قال: ونظر ابن عمر يومًا إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك,. والمؤمن أعظم 
عند الله حرمة منك”" . 

ورلا ين تكتشا يتوق ل يعاو يفك بها رهن الفيهيما يسودة امنا عوافنه. 

عن أن هريرة اذا سول الل كله آل« #اتدروةتما القبية»* قالوا#«الله-ورسوله اغلىةاقاك: 
«ذكرّكَ أخاكَ بما يكره»» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقدٍ 
اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد مبته)” " . [ ظ ظ 
ظ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله يَكِ رجلا فقالوا: لا يأكل 
حتى يطعمء ولا يرحل حت يرخَل»ء فقال النبي َيِل : «اغتبتموه»ء فقالوا: إنما حدثنا بما فيه 
قال: «حسبك إذا ذكرتٌ أخاك بما فيه)”؟'. . 

قوله عنَّ وجل: ليب دك أن يَأكُلَ لَحْمَ لد مَبْنًا فَكرِمْسمُوةُ» قال مجاهد: لما قيل طم : 
«أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مينًا» قالوا: لاء قيل: «فكرهتموه»» أي: فكما كرهتم هذا 
فاجتنبوا ذكره بالسوء غائيا . 


.)19806 /5( :7577 ومسلم برقم‎ »)585/١٠١( أخرجه البخاري:‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي : (5/ .)181١-148٠‏ 

(*) أخرجه مسلم برقم7989: .)35٠١١/5(‏ 

(5) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (007/1): (رواه الأصبهاني بإسناد حسن) . 
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قال الزرجاج: تأويله: إن ذِكْرَكَ من لم يحضرك بسوء بمنزلة أكل لحم أخيك؛ وهو ميث 
لا يمس بذلك . 

عن أنس بن مالك» ا 
بها وجوههم ولحومهمء فقلتٌ: مَن هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس 
ويقعون في أعراضهم؛ للك 


2 


افوأ أ إن الله ان ب يحم 46 . 
3 


ره م م دج سسا _ .و عر نس صزرحتم بس ل لور 3 ١‏ 3 بارت 
كما الناس: إن حلفته كر وا ني وجعلن؟: شُعويًا مايل لتعارفواً إن أكرمك عند 
/ ار 


1 تن كر وا له كان ابن ان نزلت في ثابت بن قيس» وقوله 
للرجل الذي لم يفسح له: ابن فلانة» يعيره بم قال النبي كلِ: «مَنْ الذاكر فلانة»؟ فقال ثابت: 
أنا يا رسول اللهء فقال: «انظر في وجوه القوم» فنظرء 0 
أبيض وأخر وأسودء قال: «فإنك لا تفضلهم إلا في الدين والتقوى»» فنزلت في ثابت هذه الآية» 
وني الذي لم يتفسح : : ييا لين ءَامَنْوَاْ إدَا قبل لك تَسَسَحُوا ف الْمَجلي فَأَفْسَمُوأ! [لمجادلة: .]1١‏ 

وقال مقاتل: لما كان يوم فتح مكة أمر رسولُ الله كل بلالا حتى علا ظهر الكعبة وأذن» فقال 
عتاب بن أسيد: الحمد لله الذي قبض أبي حى ل ير هذا اليوم: وقال الحارث بن هشام: أما وجد 
محمدٌ غير هذا الغراب الأسود مؤذناء وقال سهيل بن عمرو: إن يرد الله شيثًا يعيره» وقال أبو 
سفيان: إني لا أقول شيئًا أخاف أن يخيرَ به رب السماءء فأق جبريل فأخبر رسول الله يك بما 
قالواء فدعاهم وسألهم عمًّا قالوا فأقرواء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وزجرهم عن التفاخر 
بالأنساب والتكائثر بالأموال والإزراء بالفقراء فقال: 

ا ب ألنّاس إِنَا حَلْفَسْوٌ : ين دك وَأَنَقٌ ف يعني: آدم وحواءء أي: إنكم متساوون في النسب 
رَجمَانَيٌ س4 جع شَمْب بفتح الشين» وهي رؤوس القبائل؛ يبل وهي دون الشعوب. 
واحدتها قبيلة . للِتَعارَفواً» ليعرف بعضكم بعضًا في قرب النسب وبعدهء لا ليتفاخرواء ثم أخبر 
او 0 

إن أحكر حرمو عند أمَّ ند إن أنه حير قال قتادة في هذه الآية: إن أكرم الكرم 
التقوى. وألأم اللؤم الفجور. 

وعن مرة بن جندب قال ل «الحسث المال» والكرم التقدى»0(") 


6 571 11111 : (#/ 778). 
030( أخحرجه الترمذي : »)١6-18557/9(‏ وابن ماجه برقم9 247١‏ والإمام أحمد: (8/ .)٠١‏ 
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وقال ابن عباس : كرم الدنيا الغنى. وكرم الآخرة التقوى 

عن أبي هريرة قال: سكل رسول الله يكوه أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم». 
قالوا: ليس عن هذا نسألك, قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن 
خليل الله»؛ قالوا: ليس'عن هذا نسألكء. قال: «فعن معادن العرب تسألوني)؟ قالوا: نعمء 
قال: «فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا»""' . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكمء ولكن ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم»”'" . 

5 ريط عرز عها الرحم ا ب ع ساس سرح صل عاص سس قر 5 و 
تالت الْأَعرابُ ءامنا كل 2 ونوا وللكن فولُوا أسلمنا وَلَمَا ل لاسن فى فلو 
ييا أنه وتشرة له لا يشر 00 لَه عَمُودٌ بحم () إَِّمَا الْمؤْمسونَ 

ورسولىء 


- ا 4 م > د 1 سس عر وس اس اسكر ل اس ال ا 
لين عامئوا 25 كم لم برتايوا. وَحَنهَدوأ أْمولِهمَ وأنفسهمٌ ق سجيل : 


لصَسَندِفونّ 2 ل 1 مم ج. سمديو عمسب ا لي ام . 
َولتِكَ ب 5 ولأ قل أنمَلْمون أئله يديم 6 وألل يَعَلم ما فى لْسَّمِنواتِ وما فى 
رض 6 أبن رو لم سا ممرو سا ا ع 0 ع4 م سو .2 0 7 

4 أن أَسْلموأ قل لاا تمنوا عنَ إساا‎ ١ ا © دمئنون عَلَيْكَ‎ ١ 
1 1 عرس 3 م 4 ل سل سسرا» 1 9 م م حم مر‎ 2 
أله 1 2 7 0 للإيكن  إن صندقين ؟ إن لله" 0 عرب | لوا‎ 


سل 29 5 اح او م 


حّ 00 ره 7 
والارض وأئله 00 بما تعملون (16 


يم 


قول عر وجل: دالت الَْعرابُ ءامنا الآية» نزلت في نفر من بني أسد بن خزيعة» قدموا على 
رسول الله يَكِ في سنة. جدبة» فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين في الشرء فأفسدوا طرق المدينة 
بالعذرات» وأغلوا أسعارهاء وكانوا يغدون ويروحون إلى رسول الله يله ويقولون: أتتك العربٌ 
بأنفسها على ظهور رواحلهاء وجئناك بالأثقال والعيال والذراري» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو 
فلان وبنو فلان» بمنون على الني كهِ ويريدون الصدقة». اويئولون: أعطنا ٠‏ فأنزل الله فيهم هذه 
الّآية. 

وقال السدي: نزلت في الأعراب الذين ذكرهم الله في سورة الفتح» وهم أعراب جهينة ومزينة 
وأسلم وأشجع وغفار. كانوا يقولون: آمنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم. أفلجا امحفروا إل 
الحديبية تخلفواء فأنزل الله عنَّ وجل : دالت اراب ءَامَ5» صدقنا . 


«ثل لم ووأ ولكن لكن قولوا أَسْلمنا تك انقدنا واستسلمنا غافة القتل والسبي طو :+ امن ذ 


.)18510/- ١845/4( : أخرجه البخاري : (9/ ا د برقم717/8‎ )١( 
.)19817-1١1985/5( (؟) أخرجه مسلم برقم5”54؟:‎ 
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ر 4 فأخبر أن. حقيقة الإمان التصديق بالقلب» وأن الإقرار باللسان وإظهار شرائعه 0 
لا يكون إهانًا دون التصديق بالقلب والإخلاص . 0 
20 عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: أعطى رسول الله يَهِ رهظا وأنا جالس فيهم» قال ا 
رسول الله يك فيهم رجلاً لم يعطه وهو أعجبهم إلىّ» فقمت إلى رسول الله ككِْةٌ فساررته. فقلت: 
ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمئّاء قال: «أو مسلمًا»» قال: فسكت قليلاء ثم غلبني ما أعلم 
منهء فقلت: يا رسول اللهء مالك عن فلانء فوالله إني لأراه مؤمئا؟ قال: "أو مسلمًا»» قال: 
«إني لأعطي الرجلّ وغيده أحب إل منه خشية أن يكب في النار على وجهه)”"' . 

فالإسلام هو: الدخول في السلمء وهو الانقياد والطاعة» فمن الإسلام ما هو طاعة في 
الحقيقة باللسان والأبدان والجنان» كقوله عرَّ وجل لإبراهيم 846 : «آَنمَ دَالَ ألمت برت 


معو ار أ 


لْمَْلَمِينَ) [البقرة: »]1١‏ ومنه ما هو انقياد باللسان دون القلب» وذلك قوله: «ولكن فُولُوا أَمَلَمنًا وَلَمَا 
يدَحْلٍ الإيملنٌ فى أو 0 ظ 

«رإن ليما أ لَه وَرَسْولّض» ظاهرًا وباطنًا سرًا وعلانية» قال ابن عباس : تخلصوا الإعان لا 
يلتك من أَعَمدِيك سَيْماً» أي : يتفض من تراب أعسالكتع نبا وإ لا عل نم 4 بين 
حقيقة الإعانء فقال: 


00 س كرام مي يري تس سح سار الور 


طإتما المؤيثونَ لين مثا ينه ولو م لم يم في دينهم طوَحَهَدُأ بِأْمَولِهِمَ 
والفسهر فى ميل أله وْلَتيِكَ هُمْ لصَسدِفُونَ» في إمانهم 

فلا نزلت هاتان الآيتان أنت الأعراب رسول لله كذ يملفون بالل إنهم مؤمنون صادقون: 
وعرف الله غير ذلك منهم»ء فأنزل الله عنَّ وجل : ظ 

فل أَمَلْمُونَ أنه يدِنِتُّ» والتعليم هاهنا بمعنى: الإعلام» #9وَأمَه يَعْلْمْ ما فى أَلسَّموتِ وَمَا فى 
لْأَرضِ وَأَلَهُ يكل سَيْء عَلِيم» لا يحتاج إلى إخباركم . 

بن يك ]1 أنكثا تل لا تنذأ عل لض » أ : : بإسلامكم طبلٍ أَنَهُ يَمنُ بك أَنْ مَدَسَوْ 
للإِيمن إن كر ده إنكم مؤمنون. 

«#اإِنّ أله يلم حب السّمنواتٍ والْارضٍ وَأَنَهُ بصب بِمَا صَمَلُونَ (9) 4 . 


سورة ق 
- و ب سم 2 ممح لوس ره 0 5 5 بير صب بر 
سم الله اليَحْمْن 0 عحبوا أن جَدَهُم مُنَذِرٌ مَنْهُمْ فَعَالَ 
ص 20-7 0 0 الراك م سان ١‏ سن لجسا 0 سا سر 
الكفرون هذا نَىْءُ جيب 69 أوذَا ما 0 ذلك ين يد © 5 عن نا تفش 


.)17/١1( ومسلم برقم190:‎ :»)974/١( وفي الإيمان:‎ .)74٠ /"( أخرجه البخاري:‎ )١( 


سورة ق - الجزء الشاضس والعشروة تسد 
5 0 كا 0 - © بن كدَيوأ بالحن ل جَاءَهُمٌ فَهمْ في أَمَرِ م مرج 6 
ذا إن الك وعم كف ها وكا تن كا ين نوع 3 والارس مددقي 
رص سل َ قط - رجم اس 2 رت سس م ل 
0 نا فِبَا من تتم بيع © تين ردك لكل عبد ميب 069 


«قل» قال ابن عباس: هو قسم» وقيل: هو اسم للسورة» وقيل: هو اسم من أسماء 
القرآن. والْفَرءَانِ أَلْمَجِيدٍ» الشريف الكريم على اللهء الكثير الخير. واختلفوا في جواب القسمء 
قال أهل الكوفة #حنوابه :"قل خهيو ا وقنز:ة واه غذوك». عازه والقران اليد تيع : 
0 جوابه قوله: «ما يلفظ من قول». وقيل: «قد علمنا»» بل يبُوأ أن جَادَهُم مُنَذِرُ» محرّف 

ْم 4 يعرفون نسبه وصدقه وأمانته لفل ليزي كا َم يب غريب طؤّدًا يننا يَكاّ زا » 

نبعث». ترك ذكر البعث؛ لدلالة الكلام عليه «ذَلِكَ د يجا أي : رد إلى الحياة #بعيد 6 وغير كائن» 
أي : يبعد أن نبعث بعد الموث . ظ ظ 

قال الله عرَّ وجل: قد عَلنَامَا نَفْص الْأْرْصُ مهم أي : ما تأكل من لحومهم ودمائهم 
وعظامهم. لا يعزب عن علمه شيء. (تية) كلك حزكل» محفوظ من الشياطين» ومن أن يدرس 
ويتغير وهو اللوح المحفوظ. وقيل: حفيظء أي: حافظ لعدتهم وأسمائهم . ظ 

«بل كَدَوا أْحقّ»ه بالقرآن طلا َآهَهُمَ فَهُمْ في أَمْرِ مَرِج» ختلط. الم مائرك قو 
الحنٌّ إلا مرج أمر. ظ 

«أفارٌ ينظروأ إل ألْسَملء وهم كيت ك4 بغير عمدٍ دِرَربنَهَ4 بالكواكب رما ها من فوج » 
شقوفق وفتوق وصدوع 

وَالْارضصَ دم بسسطناها على وجه الماء لوَاليَنَا فبًا روس جبالاً ثوايت ءابنا دبا 0 
رَرَع بهي حسن كرم يُبْهَحُ به» أي: يسر. تّرم أي : جعلنا ذلك تبصرة «إوذكرن» أي : 
د وتذكيرًا «لِعلٍ عبر ميب ب أي : لييصر ويذكر به. 


ورلا المَمل م3 مركا متنا بيو كنك ركت: انمد 09 والخل قتف 
2 0 2 سم ر عيذ 0 ع ا يي 7 لع 5 
طلم ند () يَنْقًا لِلْصِادِ وَأَحِينا 5 بد بده يننا كاك لتتين © كت لَهُرْ هَرْم 
سه 1 دج حت 0 مه 2 سر و و 
توج وأصحطب الرس وتمود () وعاد وؤرعون د لوط © () وأحنب الأيكد وقوم تبح 7 


كدب اسل خَنَّ ويد (©) أنعِِينا بِالْحلقٍ الأول : ل مر فى لتى ين علق يدر 89 ., 


سر اح سمل 3 1 


الم م مسر كثير الخير: وفيه حياة كل شيء. وهو المطر طتَكبَنْنَا بوء جسبي جنات 
بت حب لْلصِيد» يعنى : الب والشعير وسائر الحبوب التي تحصد. فأضاف الحب إلى الخصيد. 


سن # من 


رف ومو اس 


#والتخل اتح نال نامرع كز وتان : طوالاً نا طَلْم» ثمر وحمل» ثمي بذلك؛ 


إدع«طاء | _ لل بسسورة ق - الجزء الساجس والعشروةٌ ‏ 


لأنه يطلع. والطلع أول ما يظهر قبل أن ينشق لنْضِيَةٌ» متراكب متراكم منضود بعضه على بعض 
2 أكمامه. فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد . ررق باد أ ملاتا غا وز قا للياة وميا 
. ب أي : بالمطر مبَلرَءٌ مَتمَاه أنبتنا فيها الكلاً مكَدَِكَ ع4 من القبور . 

قوله عرَّ وجل : > كدت َلْهُرْ عَم فج وا وح حب الرين وتمود (ر) وعاد وورعونُ وإحون لوط 7) وب 
اليك وق يع 409 . 

«كلّ كدب لم4 أي : كل من هؤلاء المذكورين كذَّب الرسلَ خََّ َيه وجب هم عذابي؛ 
ثم أنزل جوابًا لقولهم «ذلك رجع بعيد»: فيا بِالْحَلق الدول؟ يعني : أعجزنا حين خلقناهم أولاً 
جبا لا ود قوير في لأهم اعترفوا بالخلق الأول وأنكروا البعث» «بل هر في لبين» 
أي : في شك 8إِيْنَ حَلْقٍ جَدِيدٍ» وهو البعث. 


عد 
ابر بر و عير "بير وو ابر ره يه وو ارم و ير ور ير م 7 214 - صر ص3 21 


وَلَقَنَ حَلَقَنَا لاضن وتعَام ما توسوس به نفسهد وحن َب إِلهِ مِنَ حَبْلٍ وريد 9 إذ يلك 
لكان عن المِينِ وين الال صَبِدٌ © ما يِلفِظْ ين كول إِلَا لَدَيّْهِ رقب عَنيدٌ (©) وَسَهَتَ 
كه اليرت يللي مَِكَ ما كت ينه جد © وميم فى شور كلك ينم اليد 9© 
عقت كل تن تا ين كية © ند كت ى غنوي كنا ذكتقا مك يلائة 


بس بعر وه عر سرووم م مر لل و 


ولد حَلَيَنا لاضن وَبَدلك مَا وسوس يو عنْمَة»> يحدث به قلبه ولا يخفى علينا سرائره وضمائره «وضضُ 
يب ! إليِّ؟ه أعلم به ين حَبَلٍ الْوَرِي د لأن أبعاضه وأجزاءه يحجب بعضها بعضًاء ولا يحجب علمٌ الله 
شيءٌ» و«حبل الوريد»: عرق العنق» وهو عرق بين الحلقوم والعلباوين» يتفرق في البدن . 

«إذ يلق الْمَلَقيانِ أي : يتلقى ويأخذ الملكان الموكلان بالإنسان عمله ومنطقه يحفظانه ويكتبانه 
عن ألِمِينِ وَعَنِ التمالِ6 أي : أحدهما عن بمينه والآخر عن شماله» فالذين عن اليمين يكتب 
الحسنات. والذي عن الشمال يكتب السيئات 9يّدٌ» أي: قاعدء وقيل : أراد بالقعيد: الملازم 
الذي لا يبرح » لا اللا ل 0 مجاهد: القعيد: الرصيد 

دنا يلَِظُ ين كول ما يتكلم من كلام فيلفظهء أي: 000 َيه رَِِبّ# حافظ 
يد » حاضر أينما كان. 

#وجَاءتٌ واد حي ريسي تغثى الإنسان وتغلب على عة عقله «بأْلَقّ» أي : 
بحقيقة الموت» وقيل: بالحق من أمر الآخرة حق يتبينه الإنسان ويراه بالعيان» #دَلِكَ مَا كُتَ نه 
يد تميل» قال الحسن : تهرب» وقال ابن عباس: تكره. 

وبْيِحَ في لصُورٍ؟» يعني : نفخة البعث #«إذلِك يوم لْوعِيدِ» أ أي : ذلك اليوم يوم الوعيد الذي 
وعذه الله للكفار أن يعذبهم فيه , 


سورة ق - لجع اأساجس والعشوي ------سببيبيسس |11 


عقت ذلك اليوم يق تمه ملي يسوقها إلى محشر جتترية4 يشهد عليها بما 
عملت . 
للّمَدَ كتَ فى عَفَلَوْيَنَ حدَاه اليوم في الدنيا لمَكَمََْا عَنكَ ضَملك4 الذي كان في الدنيا على قلبك 
وسمعك وبصرك ومْصيَكٌ أَلوْمْ حَرِيدُ» نافذ ل 0م 


وقال سُهُه هذا ما لد عد (7) أَلتيا فى هم كل كثَارٍ عَنْدٍ 1 للْحَير معْنَدٍ ري 


تبر" ب 


© الى جَعَلَ مم أله إِلَهًا عر 0 8 ل تيد (03) #ال وين ربنا مآ أطعِينه 
لك ع0 فى حَكلٍ تيدر © 16 1 5 عَصِموأ آدىّ وعد هَدَمْتُ إِلَِي بالود 09 ما بَدَلْ 
لت لك وآ نا هد © :تل يعم ل لتق يك كيد يدر © 
َال وسكي الملك الموكل , به ##هذا ما لدي عيَيدٌ عَتِيدٌ» معد محضرء يقول: هذا الذي وكّلتني به من 
اموا سوب سيب فيقول الله عدّ وجل لقرينه : تيا فى 
جَهَمم هو خطاب للواحد بلفظ التثنية على عادة العرب» دل مكدر ع عِنرٍ# عاص معرض عن 
الحق. قال عكرمة ومجاهد: مجانب للحق معاند لله . ممع | ذتر» أ 53 : للزكاة المفروضة. وكل 
حقٌّ وجب في ماله «مُعَمَر مُعمَرٍ # ظالم»ء ٠‏ لا يقر بتوحيد الله ثب » شَاكُ في التوحيد ومعناه: : داخل في 
الرضة «الَدِى جَحَلَ مم أ لها ءاخر كََلْقَِاهُ في الْمَذَابِ ألشَرِير 659 وهو النار. 
ل سه يعني : الشيطان الذي قَيّضَ لهذا الكافر: غ2 
الم ا د اك 
على لسان الرسول» سكي قاض 


ودي 23 و«سمع مساد هه 


«ما يبدل القول لدئ# لا تبديل لقوي ؛ وهو قوله: «لَأَمَلَأنَ جهنم مرب الْجِنَّةٍ وآلئّاس أجمعيت» 
[السجدة: 11 . «#وما أنأ طلم ليد # فأعاقبهم بغير جرم . 

يوم نَنْوْلُ لِجَهَم هَل أمتَكأتِ» وذلك يلا سبق لما مِنْ وَعْدِه إيّاها أنه بملؤها من الجنة والناس» 
وهذا السؤال من الله عرَّ وجل لتصديق خبره وتحقيق وعده تفل جهنم لمَلْ ين مرب قبل 
معناه: قد امتلاثٌ ولم يبقّ في موضع لم يمتلىء. فهو استفهام إنكار» وروي عن ابن عباس : أن الله 
تعالى سبقت كلمته ١لْأَمَلَأنَ‏ جهنم مرب الْجنَّة وألئّاس ميرت ) [السجدة: 1]» فلما سيق أعداء الله 
إليها لا يُلقى فيها فوج إلا ذهب فيها ولا بملؤها شىء» فتقول: ألستّ قد أقسمت لتملاني؟ 
فيضع قدمه عليهاء ثم يقول: هل امتلأت؟ فتقول: قظ قظ قد امتلأت فليس في مزيد. 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد» حتى يضع 
رب العزَّةِ فيها قدمهء فتقول: قظ قظ وعرّتك» ويُزوى بعضّها إلى بعض. ولا يزال.في الجنة فضل 


4 ب بد ل بورة ق - الجزع الساوس والعشروة ‏ + 


حى ينشىء الله خلقًا فيسكنه فضول ين 


م 


ل 0 عه 9 . هذا مَ] د 154 َي حفط © م 6 ليحن 


5 موسيم #ووعياء واب ارسي 
سن © إ5 ف ديك لسغن بين 06 2 قل أ أل الم يكو تهية 


وَلَقَدْ حَلَقَنَا الْسَّمنوَتِ ل ا لت بن 
صر عل ما يلوت وَسَيْحَ بِحمَدِ وَيْكَ قل طُلوع الشّمين وَقْلَ الشروب 9© 

#وَأرلِمَتٍ لَلنَهُ» قبت وأذنيت لاإلْتَييِنَ» الشرك غير بِيدِ» ينظرون إليها قبل أن يدخلوها . 

هذا ما نوَعَدُونَ» يقال لهم: هذا الذي ترونه ما توعدون على ألسنة الأنبياء تك «لِحلٍ أواب» 
رجّاع إلى الطاعة عن المعاصي» قال سعيد بن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. 
حَفِيظٍ» قال ابن عباس : الحافظ لأمر الله . 

تن حَتِىَ ألتّمَنَ بلَميلٍِ» مع الآية: مَنْ خاف ال رحمن وأطاعه بالغيب ولم يره» #وجَاه بِتَلْبٍ 
مني مخلص مقبل إلى طاعة الله . 

اد خُلُوهَا» أي : يقال لأهل هذه الصفة : ادخلوهاء أي : 1-7 الجنة «سَلر» بسلامة من 
العذاب والهمومء ظدَلِكَ يوم الخلور». 

هم نا مون نبا وذلك أنهم ينألو الله تعلل حت تننهي مسألتهم فيظوت ما شازواء م 
يزيدهم الله من عنذه ما لم يسألوهء وهو قوله: ظوَلَدَينَا مُرِيدُّ# يعنني: الزيادة لهم في النعيم ما لم 
يخطر ببالهم» وقال جابر وأنس: هو النظر إلى وجه الله الكريم . 

قوله عرّ وجل: «وَكَْ أمَلَححَنا َلَهُم ين قَرنٍ هُمْ أَنَدُ نهم بَظمًا منمَبُوأ في اللِكَدِ» ضربوا وساروا 
وتقلبوا وطافواء وأصله من النقب: وهو الطريق» كأنهم سلكوا كل طريق ظهَلْ من يحيصٍ* فلم 
يجدوا محيصًا من أمر الله وقيل: «هل من محيص» مفرٌ من الموت؟ . 

«إنَّ فى دَّلِكَ4 فيما ذكرت من العبر وإهلاك القرى ظإَِكَرَن» تذكرة وعظة لمن كان لم 
مَك انال امن غباين ::أى ١‏ خقلة :فيل : له قلب حاضر مع الله لأ لق لمعه استمع 
القرآن. واستمع ما يقال له لا يحدث نفسه بغيره» تقول العرب: الى إن بماك" أ استمغ 
تارم دينية» إى ابعاقير القلن ليش بغاقل ولااساة: 


.)141/( 42 أخرجه البخاري: (11/ 040), وك‎ )١( 


نورق ١‏ اام لش رسيا تيب سبيت نيت 4ن ١‏ 
٠‏ قوله عر وجل ولق 8 ها عات الاي وم ايه بام وَمَا سسكا ين موب © 
إعياء وتعب . 

. ظتَآصيرٌ عل ما 2007 : إن الله لحم بالمرصاد: وهذا قبل الأمر كا ار 
يحَمَدٍ ريك أي : صل حمدًا لله طتبْلَ طُلُوع ألسَّمْيس» يعني : صلاة الصبح لوَيَلَ امروب يعني : 
صلاة العصرء ل : «قبل الغروب»: الظهر والعصر. 2 

ومن ك0 00 ا ألسُجوير 42 ا سَتَمِعٌ بوم ماد لْمَتَادٍ 9 كَكَانِ قرب 
يسمِعُونَ 5-5 بلحي لِك يوم 7 6 نا ص 4 يت وَإِلِينا المصير 
كَنَّقٌ الأيّسُ عَتبُمَ يرّكأ دَلِكَ حَثْرُ عَهِنَا سيل كن َعم يما يَعُولُونَ وما أنت 


2 د لم 


هم عبار مك : يمان من يات وَعِيدِ © 

روم اقل تكقته يق الةة | ترس لكان وقال اعد اومن اليلرف أ ملةة. 
الليل أي وقتٍ صل طِوَأْدْبْرَ ألتُجُوي»ه. قال عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب : «أدبار 
السجود»: الركعتان بعد صلاة المغرب» وأدبار النجوم: الركعتان قبل صلاة الفجر. 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان ريرك 8541 عاذي من النوافل أشدٌ مُعاهدة 
منه على الركعتين أمام الصبح"''. . ظ 

وعنها عزفي ]لا قتيات - قالت: قال .سول اله 27 الجاراصية ديرم 
فيها)9" . 7 

قال مجاهد : امار انه : هو التسبيحٌ باللسان في أدبار الصلوات المكتوبات.. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «مَنْ سَبِّحَ في دُبْرِ كل صلاةٍ ثلانًا وثلاثين» وكبّر الله 
ثلانا وثلاثين» وعَِدَ الله ثلانًا وثلاثين» فذلك تسعة وتسعونء ثم قال تمام الماثة: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عفرت خطاياهُ وإنْ كانث مثلَ زبد 
الع 

عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم» قال: 
«كيف ذاك»؟ قالوا : صلُوا كما صليناء وجاهدوا كما جاهدناء وأنفقوا من فضول أموالهم 
ولببدت لنا أموال» قال: "أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون مَن جاء بعدكم؛ 
ولا يأتي أحدٌ بمثل ما جتتم به إلا من جاء بمثله : تسبحون في دبر كل صلاةٍ عشرًاء وتحمدون 


.)001/١( أخرجه البخاري: (/ 45)» ومسلم برقم5؟7/7:‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم برقم78/‎ 
.)518/1١( : 591 أخرجه مسلم برقم‎ )5( 


للست بهورة الذاريات - الجزء السامس والعشرون ل 


عشاكء وتكبرون عش |00 , 


قوله عنَّ وجل : لإوَاستعْ يوم يناد ألْمسّادٍ» أي : واستمع يا محمد صيحة القيامة والنشور يوم 
ينادي المنادي» «إين مَكَانٍ مربي» . ( 

لي يسْمَعُوَ ألصّيَْةَ لحن وهي الصيحة الأخيرة «دَلِكَ يوم و4 من القبور . 

«ؤإنًا حَنُ ّي وَييثْ وَإِنَا الْمَصِيدُ ©© ينم مَقشَىٌ الارْسْ عَنْهُمْ يراك 40 + 
يخرجون سراعًا #دَلِكَ حشر عَلَيْنَا» جمع علينا سيد . 

عر يما يون يعني : كفار مكة في تكذيبك رما أتَ عَلِّم يار بمسلط» تجبرهم على 
الإسلامء إما'نعقتة مَذَكُرَا ور الْفَرْءَان مَن يخَافُ وعيدٍ # أي : ماأوعدت مَنْ عصاني من 
العذاتي» 


قال ابن عباس : قالوا: يا رسول الله لو حوّفتناء فنزلت : ١فَذَّكْرٌ‏ ِالْقَرمَانِ من يخافٌ وعيد» 
سورة الذاريات 

- مي | ميم اس دم سلس 2 000 تم جتم 1س 7 ردىم ‏ حت 
بسم الله ١‏ ن اليبو * وَالدَّرِيتٍ دروا 09 هلليكتٍ وثرا 69 7 هه 
ماح الس را عر 2 هع خرصيو سم رس ل بجي عي جمس م 7ط تمع م رسكم 7 و حدثعمم ,2 
لمفْسّملتِ ما () إِما عدون سادق فر وان الدين لوقع لوي سمه ذَاتِ لبك (29) إن 
سه ل عر 7-4 سر عرس 58 ير 70-84 م ل ص لالد لل امسر و على ارس ل 

لفى قول نحنف (ر') يوك عنه مَنْ أفك (و) فيل الترصون (2) الذين هم فى عمرقق ساهوت 


«عَالدَّريتِ دروا 69» يعني: الرياح التي تذرو التراب ذروًا. طفَأْلَهِلتِ قرا 409 يعني : 
السحاب تحمل ثقلاً من الماء. مريت بنَءئ 6 » هي السفن تجري في الماء جريًا سهلا . 
طَلْتَيَمتٍ أَئا )4 هي الملائكة يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به أقسم ببذه الأشياء 
لما فيها من الدلالة على صنعه وقدرته. 

نم ذكر المقسَّمَ عليه فقال: إن يدن من الئواب والعقاب #لْصَادِقٌ © وَإنَّ التي الحساب 
والجزاء مِلوِْمٌ 6 لكائن, ثم ابتدأ قَسَمَا آخر فقال : 

السك دَاتِ لَلبكِ )4 قال ابن عباس وقتادة وعكرمة: ذات الخلق الحسن المستوي» قال 
سعيد بن جبير: ذات الزينة» قال الحسن: حبكت بالنجوم» وجواب القسم قوله : 

«إِدٌّ» أي : يا أهل مكة لت فل مُريِنٍ» في القرآن وفي محمد كَل تقولون في القرآن: سحر 


.)1717*-- ١77 /1١١( أخرجه البخاري:‎ )١( 


سورة الذاريات - الجزء السادس والفشروة سسسب ب_--- --ت 11849 سس 


وكهانة وأساطير الأولين» وفي محمد وَل : ساحر وشاعر ومجنون». وقيل : «لفي قول مختلف». 
أئ: العا يو تكاس 

واه اياي جردو با وي بي عي 
الإعان بمحمد يَكلةِ والقرآن. 

يل ل ©4 من الكذابون. ال فى ره غفلة وى وجهالة <سَامِ4 
: لاهون غافلون عن أمر الآخرة والسهو: الغفلة عن الشيء. وهو ذهاب القلب عنه. «يسئَلُونَ 
أن يوم لين 9©)» يقولون: يا محمد متى يوم الجزاءء يعنى: يوم القيامة تكذيبًا واستهزاءً . 


عم جه 72 م ا دك سس عر جد ع سركير 5 اي ” 
َم هم عل آلثَارٍ يون () ذوفوا 0 به كم بيه تتنيلفة © 1 إن الميقين فى 


جَنّتٍ ونون (©) لزن مآ اتلهم مَمْبع ممم كانوا من مَِكَ محينينَ (0) كنأ كيلا ين اليل 
تح © تالر م تنيزة © 


قال الله عرٍّ وجل : يوم هر أي : هذا يه أَلثَارٍ يِفتنونَ» أي : بسدهعرن 
ويحرقون مها . 
#إدوقوأً فوأ ناتك 4# 0 هذا - يدء 0 مَسَحيِلُونَ# في الدنيا تكذيا به. 


«إِنّ الْيِّنَ فى جَنَّتٍ وَعْبُون (©) َايِذِينَ مآ عاتله ته 46 أعطاهم ظرَيبة» من الخير والكرامة 


ليم كانوأ مل ك4 قبل دخوهم اللمنة مني سي 

#كانأ قليلا من ألْيَلِ ما يَبجَمُونَ (7])» والمهجو بع: النوم بالليل دون النهارء «وما» صلةء والمعنى: 
كانوا ييجعون قليلاً من الليل» أي: يصلون أكثر الليل . 

اولسار هم سَتَغْفْرونَ )4 قال الحسن : لا ينامون من الليل إلا أقله» وربما نشطوا ثمدوا إلى 
السحرء ثم أخذوا بالأسحار في الاستغفار. 

عن أبي هريرة أن رسول الله كَكِْخِ قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث 
الليل» فيقول: أنا الملِكء أنا الملِكء من الذي يدعوني فأستجيبَ له؟ من الذي يسألني فأعطيّه. 
000 


مَن الذي يستغفرني فأغفرٌ له» 

ب امس كيان ن عباس قال: كان النبي ييِ إذا قام من الليل يتهجدء قال: «اللهم لك 
الحمد أنتٌ قِيّمْ السموات والأرض ومن فيهنّ» ولك الحمد أنتٌ نور السموات والأرض ومن 
ذه وذلك السد أنك ملك السمواط والأرفن ومن فنهرةوولك الحند انث امن ووعدك 
الحق» ولقاؤك حق. وقولك حقء والجنة حقء» والنار حقء والنْبيُون حق» ومحمد كل حق. 
لصوي لا وكات وعليك توكلتٌ» وإليك أَنبْتُ ويك خاصمتٌ» 


)0( 0 0/9 ا : 5١ /1١(‏ ه). 


وإليك حاكمت» فقي ينا كلمت و را وما أسررتثٌ وما أعلنتء أنت المقدّم وأنت 
المؤترء لا إله إلا أنت ولا إله غيرك»: قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: «ولا حول ولا قوة 
إلا بالله”" . 

عن عبادة» عن النبي يك قال : «من تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء وسبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعا استّجيب له» فإن توضاً 
وصلّ قُِلَتْ صلاه 22 


كع اكه 0 مر جتمت ‏ س. 2 00 : 0 أو 
َف أََولِهِمَ حَقٌ لِسََلِ مللحرور © وَفٍ الْأَرْضٍ َتُ إنثوقييت 69 وت شيك ا 


سورة الذاريات - الجزء السادس والعشردق ‏ + 


و عر + جحدت اليه وس 0 ان مي ا موي اي لين 0 2و س افد 0 رصم 2 | 
بصِرُونَ 9) وف الْمَةِ رفك وما مَعَدُونَ (9) دورب الَملهِ والأضٍ إِنَد لحَقَ وَعْلَ مآ أَنَكمْ 


َطِفْوتَ 9) هَل أندك حَدِيتُ صَيِْفِ إبزهم الْتَكرمِينَ 9 إذ َحَلُوا عليه فقالوأ سلما قال سَلم 
شكئة © كا ك أنه َه سبل سين © ققرت لهم مال ألا تأكرت © 


عه 


ا ل ةل 7 ف َف وَبَنَرْهُ يشلي عدم © بك أرأئة في صَرَوَ فَصَكْتَ 
هما نلك عر ا كَدَلِكِ ل ريلف ِنَم هُوَ العكدم ألْمَِيمْ © 


قوله عزَّ وجل : طوف أَمْولِهم حَنُّ لِلتَلِلٍ ورور 469 السائل : الذي يسأل الناسء وامحروم : 
الذي ليس له في الغنائم سهمء ولا يجري عليه من الفيء شيء . 

«#وفي الْأْرْضٍ 1 > عبر « آمرقين» إذا سَارُوا فيها من الجبال والبحار والأشجار والثمار 
وأنواع النبات رف أَمّسَدٌ» آياتٌء إِدْ كانت نطفةً ثم علقةً ثم مضغةً ثم عظمًا إلى أن نفخ فيها 
الروح. ولد عر قال سارل امبو سروه كي لفك كمرقرا تبره عل البعت” 

وف الم ررفطٌ» قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: يعني: المطر الذي هو سبب الأرزاق وما 
وُعَدُونَ» قال عطاء: من الثواب والعقاب» وقال مجاهد: من الخير والشر. مورت لالض 
ِنَدُ لحن أي : ما ذكرت من أمر الرزق لحن «يَثل» امآ أكَكْمْ تَطِمُونَ» فتقولون: لا إله إلا الل 
وقيل : شبّه تحقق ما أخبر عنه بتحقق نطق الآدميء والمعئى: إنه في صدقه ووجوده كالذي تعرفه 
ضرورة» قال بعض الحكماء: يعنى: كما أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لا يمكنه أن ينطق بلسان 
غيره فكذلك كل إنسان يأكل رزق نفسه الذي قسم لهء ولا يقدر أن يأكل رزق غيره. 

قوله ع وجلٌ: طقل أن د عت هم اله فيل : ماهم مكرمين؛ لانجم كات 


.)017 - 017 /1( أخرجه البخاري: ("/ 7)» ومسلم برقم59/:‎ )١( 
. )79 /7( (؟) أخرجه البخاري:‎ 


سورة الذاريات - الجذء الشائه والعشروة ل ----- 1١14#‏ 


ملائكة كرامًا عند الله» وقد قال الله تعالى في وصفهم: ابل عِباد فكرمُورت) [الأنبياء: 15]» وقيل : 
1 8 8 1 0 ظ اه 5 ما سار هت مس 
لأخهم كانوا ضيف إبراهيم وكان إبراهيم أكرم الخليقة. وضيف الكرام مكرمون. «#إذ دخلوا عليه 


َو سلما قال سكم قم ُكَرُوَ )4 أي : غرباء لا نعرفكم . 
طَاع4 فعدل ومال طإك أهلو. مَمَاهَ سمل سَِينٍه مشوي . قر لم4 ليأكلواء فلم يأكلوا 


ان 
عد 


طقال ألا تأوت © تبحس متهم ينقد دلوا لا حت وَبَنَرُوهُ بشم عَلِمٍ (© كب اترآئكُ فى مَزََّ 
4 أي : صيحة.» أي: أخذت تُوَلُولٌ كما قال: ١قَالَتَْ‏ يوَيلَيَ) [هود: ]0١‏ فَصَكتَ وَبَهَهَا» قال 
اعباس #الطيف رحهيا» وتان الاحروة» معت أماندي] تقروة حيتيا عساء كماذة 
النساء إذا أنكرن شيئًاء وأصل الصَّكٌ : ضرب الشيء بالشيء العريض. #وَنَاكَ عور عتم # 
مجازه : أتلذ عجوز عقيم؟ وكانت سارة لم تلد قبل ذلك . 

هتنا كَدَلِكِ ََلَ رَيُلِفّْه أي : كما قلنا لك. قال ربك: إنك ستلدين غلامًا ظإِنَّمُ هُوَ لْمَكِمٌ 


0 2 ا ا ا ا ام 16 
# كال ب ظ آ أَرسِلا إِلّ وم خَرِمِيَ 9©) لنرسِلٌ عَلهم 


67ت كو ا ا ا ا ال ارت 
59 فأخْرحنًا من كان فا من الْمَؤْمِيين (50 


10 رك 5 2 م 2 مس 56 جيم 
لو كسا 2 م هم ,د عت 122 سل 8 5 عرس حص 
وفى موس ن مين (09) فوأ ركد وقال سلحر أو محنون ( 
ا 1 6 ) رف عد إذ أَيْسَلنَا عَم اريم لمق 9 ما 
حذله وبصودمء فشبدتهم فى اليم وهو ينما وفى عاد إد ار علييم رب لعيقيم 2 


0 


در 


تال» يعني : إبراهيم: «قا لكك أيّا المرسدكَ © لوا إن أينآ إل كم جين )4 يعني : 
قوم لوط لؤرٌسِلَ عَلْيُمَ حِجَارَةٌ ين طن 9©©) تُمَوَمَةَ 4 معلمة ند رَيْكَ بِلْمسَرِفِنَ# قال ابن عباس : 
ترجا من كان فياه أي : في قرى قوم لوط طون الْمُؤْمِينَ ها وََدنا يا َبرَ بت أي : غير أهل 
بيت ين الْمسَلِيِينَ» يعني : لوطا وابنتيه»؛ وصفهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعًا؛ لأنه ما من 
مؤمن إلا وهو مسلم . ظ 0 
وكا ف » أي : في مدينة قوم لوط طءَايَةُ» عبرة «لْلَدِنَ يحَافُونَ الْمَدَابَ الألم» أي : علامة 
للخائفين تدهم على أن الله تعالى أهلكهم فيخافون مثل عذابهم . ظ 
َف مرت» أي: وتركنا في إرسال مومى آية وعبرةء «إ[ َل إل ون بلطن يُبو» 


7- 8 6ه 
سور 


بحجة ظاهرة. #فتوك» فأعرض وأدبر عن الإمان #يكّدء» أي: بجمعه وجنوده الذين كان 


تيه |1 1 ا دلبلل سهورة الذاريات - الجزع السابع والعشروةق ‏ ب 

يتقوى بهمء «59 طول آ جيه (©) للتلقة يفيه كبَدْن في الي أغرقناهم فيه هوَكرٌ من 

أي: آت بما يلام عليه من دعوى الربوبية وتكذيب الرسول. 

طون عاد أي : في إهلاك عاد أيضًا أاية «إذ رسكنا لم لح لقم وهي التي لا خير فيها 

ولا بركة ولا تلقح شجرًا ولا تحمل مطرًا طإما تدر من كه أ نت عَلَيَوِ من أنفسهم وأنعامهم 

وأموالهم إلا جَعَتَهُ جَعَلتَهُ كاليبِي» كالثيء الحالك البالي ‏ وهو ثبات الأرض إذا يبس وديس . 

سه اي و ص 09 1 سم سحت ار - اخ سافرس 

شت |1 لهل كم ا 0 فُعتوأً عَنْ أَمْرِ رَيَهِمّ تأخذ نهم الصَحِفَةَ وهم 

يبيو س ف 0 هه سا سم ترم ع سس 

56 0 ف و ومَا كنوأ يه 0 ل لم ان قز ات مر 
رس 2 يم 004 مر 1 م 7 52-7 سلس 7 

_ ال ل 9 ولا لها باسار نَّ لموسيعون 400 (0) والارض فرشملها فرعم لْمَنِهِدُونَ 


بر 


ٍ, سه 4 ٍ سروس مرجت سرع َم 2 7 سم م2 ربرعة ب مسر 7 و 
عاو وام لي دكن © مرا إل أله إن لك مِنْهُ يدب 
» 1 ا ا ا ا ا ل 0 ا 21100 
يرد © : 5-7 مم أله إِلَنها الع إن لكيه د ين 59 الك مأ أق الذي 

1 7 
مِن قبلهم مْن رسو لوأ سار أو يحون © 


دق ا تا 49 سن وقت فناء آجالهم: وذلك أنهم لما عقروا الناقة 
فيل هم : تمتعوا ثلاثة أيام . #إفعتوا عنّ أ مَرٍِ رجهم َأَحَدَنَهُم ل ا ل وهى 
الموت في قول ابن عباس » قال مقاتل : 0 : العذاب» و«الصاعة عقة») : كل عذاب مهلك» 7 
يَنظرُوتَ» يرون ذلك عيانا . ها استطدعوا من قيَاو» شما قاموا بعد نزول العذاب بهم ولا قدروا عل 
نبوض » قال قتادة: لم ينهضوا من تلك الصرعة «وما كوأ مْنَصِرنَ» ممتنعين منّاء قال قتادة : 
ما كانت عندهم قوة يمتنعون بها من الله . 

رتوم نوج* أي: وني قوم نوح.ء طمن 4 أي: من قبل هؤلاء؛ وهم عاد وثمود وقوم 
فرعون «َإِنَّهُم جار وما فََسِيَينَ4 . 

#والسماء ينها با ير بقوة وقدرة «إوَإنا لموسعو مون قال ابن عياس رضي الله تعالى عنهما : 
قادرون» وا لارضص فَرشّئها # بسطناها ومهدناها لكم يعم لْميهدون» الباسطون نحن . قال ابن 
عباس : نعم ما وطأتٌ لعبادي. 

#وين حكُل شَنْءٍ حَلنَا رَوْجَْنِ» صنفين ونوعين محتلفين كالسماء والأرض» والشمس والقمر» 
والليل والنهار. والير والبيحر» والسهل الجبل» والشتاء والصيف». والجن والونس» والذكر 
والأنى» والنور والظلمة. والإعان والكفر. والسعادة والشمّاوة. واخووا اسل والحلو والمر 
«علي ددنَ» فتعلمون أن خالق الأزواج فرد. 

هقرُا إِلَ أنه فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه» بالإعان والطاعةء ظإيٍ لك يِنْهُ َب مين © 


مسنك ووه الااريالت - الحو لقنا نع وا م تل "لتك 


لوسك اس 03 0 34 ركه 5 2 سعور بت جا 
لا واي لله بها كك إن لكر ينذ كير يم 1:4 


قبل كفار مكة جين رَسُولٍ إلا الوأ سار أو بحن 469 . 

0 5 و معير > رم م دم عره 02 2 27 ا 7 
تواصوأ يه- بل هم هَوْم طَاغْونَ (69) مول عَنهُمَ هَمَآ أنت يلور (©) ودَكْرٌ 
0 57 8 , سرح مك يب رءحج . سر 3 رع ا 

لنفع الْمؤْينِينَ (82) وَمَا حَلَقَتَ دن والإنى إلا ليعسدون 29 


4 1 ع يرل جيم 2 )مر ع ديم ب ا م ار حص رغ 2ك ب 6ع فى عه 
ريد أن يطعمون © إن أله هو الرزاق ذو الْفَوَّوْ الْمَتِين (2) فَإِنَّ لِلَذِيتَ ظلموأ ذنوبا مل 


أ 


قال الله تعالى : طأنوَاصَوَا بو أي : أوصى أوطم آخرّهم وبعضّهم بعضًا بالتكذيب» وتواطؤوا 
عليه؟ بل هُمْ َم طَاغْون4 قال ابن عباس : حملهم الطغيان فيما أعطيتهم ووسَّعتُ عليهم على 
تكذيبك «ِمَولٌ عَنَُّمّ فأعرض عنهم ظقَمَآ أَتَ بمَنُوِرٍ» لا لوم عليك. فقد أديّتَ الرسالة» وما 
قصرت فيما أمرت به. (١‏ | 
“قال المفترويق :تلع هذه الأية ضرت زسول انه كله واشيد ذللك عل أضضابةه وظيزا أن 
الوحي قد انقطع» وأن العذاب قد حضر إِذْ أمر النبي يل أن يتولى عنهم» فأنزل الله تعالى : 
طوَدكرٌ ون لذ نَهَعْ الْمزيينَ (©)» فطابت أنفسهم . قال مقاتل: معناه: عِط بالقرآن كفار مكة. 
فإن الذكرى تنفع من سبق في علم الله أن يؤمن منهم» وقال الكلبي: عط بالقرآن من آمن من 
قومك فإن الذكرى تنقعهم . 

وما حَلَفْتُ لْلنَّ والإنن إِلَا لِحبْدُودِ 46 قال الكلبي والضحاك وسفيان: هذا خاص لأهل 
طاعته من الفريقين . 

وقيل: معناه إلا ليبخضعوا إل ويتذللواء ومعنى العبادة في اللغة: التذلل والانقياد» فكل 
تخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله» متذلل لمشيئته لا يملك أحد لنفسه خروجًا عمًا لق 
عليه. وقيل : «إلا ليعبدون» إلا ليوحدون. 

دما ربد مِنّهُم ين يَْقِ» أي: أن يرزقوا أحدًا من خلقي ولا أن يرزقوا أنفسهم ##وما أَرِيدُ أن 
يطْعِمُون» أي : يطعموا أحدًا من خلقي» وإنما أسند الإطعام إلى نفسه؛ لأن الخلق عيال الله ومن 
أطعم عيال أحد فقد أطعمه. كما جاء في الحديث يقول الله تعالى : «استطعمتُك فلم تُطعمني»: 
أي: لم تطعم عبدي» ثم بِيِّن أن الرازق هو لا غيره فقال : 

«إنَّ أن هُوٌ ك4 يعني : لجميع خلقه دو الْْوَّ ألْميِينّ» وهو القوي المقتدر المبالغ في القوة 
والقدرة. 

لون دن ظَلَمأه كفروا من أهل مكة ظدَوْيا4 نصيبًا من العذاب طمَئَلَ دَوْبٍ ألم مثل 


دل سورة الطور - الجزء اسابع والعشرون ا 


نصيب أصحابهم الذين هلكوا من قوم نوح وعاد وثمودء «#قلا سل سْتَعْجِلوْنِ»# بالعذاب» يعبي : أنهم 
روا إلى يوم القيامة . 
يدل عليه قوله عرَّ وجل : #عَوبلٌ ِيَدِنَ حكَدَرُوأ من يَرْمِهمْ الى يُوعَدُونَ 469 يعني : يوم القيامة . 


سورة الطور 


5 و رو 7 ل و سر ”هه ره ىم - حاير عر “ررس 
بسَم أله التحكن اليَبِرِ * والطور 9) وكتب مسطور 9 فى ف رق مَشسُور 9 وَالبَيَتِ 
مرو ره 2 المرفوع اي 7 | ١‏ ساس 0 2 

امور 9) وَلسَقْفٍ الْمروع © وَالحْر السجور © إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْقِمٌ (9) ما لم 


من افج 9 

الور )4 أراد به الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى تَذ بالأرض المقدسة, أقسم الله 
تعالى به. طوككب تَسَظور 9)» مكتوب . طف ري مشر 49 و«الرّق»: ما يكتب فيه» وهو أديم 
الصحف. و«المنشور»: المبسوط» واختلفوا في هذا الكتاب» قال الكلبي: هو ما كتب الله بيده 
لمومى من التوراة وموسى يسمع صرير القلم. وقيل: هو اللوح المحفوظ. وقيل: دواوين الحفظة 
تخرج إليهم يوم القيامة منشورة» فآخذ بيمينه وآخذ بشماله» دليله : : قوله عبَّ وجل : "وخر له يوم 
الْقِينَمَةٍ حكتبا يلقنه منشْويًا» [الإسراء *ا] ٠‏ ##وآلبيتِ المعمور 49 بكثرة الغاشية والأهل. وهوبيت في 
السماء حذاء العرش بحيال الكعبة يقال له : الضُرّاح» حرمته في السماء ء كحرمة الكعبة في الأرض» 
يدخله كل يوم سبعون ألف من الملائكة يطوفون به ويصلون فيه ثم لا يعودون إليه أبدا ٠‏ ##والسَف 
لْمروْعٍ )6 يعني : السماء. «وَاحْرِ ألْسْجُورٍ 9)» قال محمد بن كعب القرظي والضحاك: يعني : 
الموقد المحمي بمنزلة التنور المسجورء وهو قول ابن عباس » وذلك ما رُوي أن الله تعالى يجعل البحار 
كلها يوم القيامة نارًا دارع كط 0ف تعالى : «وَإذَا ألِْحَارٌُ سرت (و)) [التكوير: "]» 
أقسم الله بهذه الأشياء . «إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَْهُ 9©)» نازل كائن . ما لك من دَافِع (©)» مانعء قال 
اوع ا ا ا لوا 0 
المغرب» وصوته يخرج من المسجد فسمعته يقرأ «والطور» إلى قوله : «إن عذاب ربك لواقع # ما له 
من دافع» فكأنما صدع قلبي حين معته» ولم يكن أسلم يومئذ» قال: فأسلمت خوفًا من نزول 
يوا عودة 
تَعورُ السمله مَزرا (© وَتَِيرٌُ ألِْجَالُ مَزا 9© عَربَكُ يذ لِمَكدِينَ © لذن م 


: و ره 20 رج سر سه 41 أ ال يي ل ار 5 01 ,--“ 
في حوض و واوا 0 ا 


سر 


.)507/8( أخرجه البخاري:‎ )١( 


سورة الطور - الجزء السانج والعشروة + ب ببسلل #9#غة11] سس 


وسح ع م 0 ل 1 ا ع 
ون 9) أفيحر هذا أم أَسْرٌ لا يروت (©) أصلوها اضرأ أو لا سَيروا سَوآٌ 


ل يا 20 م رع ٠‏ ةا فرع اس 20 ١‏ 204 0 حجر + م 
عي كه تَعَمَلُونَ 09 إنَّ الْميّقِنَ فى بست وَتميمٍ ) مَكيينَ يما 
© دعو آ وت ذه ات 1 2 04 2 شر برس سح سر سل 

أ ات شرت عند قمر © * كوأ وأشْريوأ هنيما يما كسم تحملون 089 
ال 6 ا 73 -- و سه 
مين عل سرمر مصفوفَة وزوجذلهم يحور عين 

م بين أنه متى يقع فقال: 9يَوم تور اليه : ع 4 أي : تدور كدوران الرحى وتتكفأ 
بأهلها تكفوٌ السفينة. «وَتسِيرٌ الْحبَالُ سيا 09)» فتزول عن أماكنها وتصير هباءً منثورا . «#فويلٌ »# 
فشدة عذاب «#يَوميز بِلْحَكَدْينَ 09 الذِبنَ هُمْ في حَوْضٍ يَلْعَبُونَ 469 يخوضون في الباطل يلعبون 
غافلين لاهين . 

يوم يُدَعُورتَ» يدفعون ##إِل نار - 0 جَهَنمَ دَعَا» دفعًا بعنف وجفوة., وذلك أن خزنة جهنم 
يغلون أيديهم إلى أعناقهم, ويجمعون نوا صيهم إلى أقدامهم. ثم يدفعون بهم إلى ا 0 
0 وزججا في أقفيتهم حق يَرِدُوا الثاف فإذا دنوا منها قال لهم خزنتها : + #وهلنذو كاه 6 
كسم يها تُكَذْبوْتَ 409 في الدنيا طِأَمَِحَرٌ هدام وذلك أخهم كانوا ينسبون محمدًا يكل إلى السحرء 
وإلى أنه يغطي على الأبصار بالسحرء قَوُيُخُوا به» وقيل م : «أفيحر هذا أ أنشْر لا بُورُورت»؟ 

لأسَلرّه/4 قاسوا شدتها سيآ لا وأ سو ك4 الصبر والجزع «إتمَا زم كف 
0 
ير 89ب ك>بك>>ئ ج14 
دين اموأ وأبْسَهمَ حربُم يإبن لقنا يوم درَيَئمْ ومآ الهم ين عمَلِهر ين شوو عل 
ل 7 و سر سير شُ غؤو -1 7-1 
مر ها كُسَبَّ رين 

لوَآلدِينَ اموأ والعنيم دربم بإيمان # . واختلفوا في معن الآية فقال قوم: : معناها: والذين 
آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان» يعني: أولادهم الصغار والكبارء فالكبار بإعانهم بأنفسهم. 
والصغار بإمان آبائهم» فإن الولد الصغير يحكم بإسلامه تبعًا لأحد الأبوين «اللْقنا ب دُرَينََ» 
المؤمنين في الجنة بدرجاتهم وإن لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم تكرمة لآبائهم لتقرّ بذلك 

وقال آخرون: معناه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم البالغون بإعان ألحقنا بهم ذريتهم الصغار 
الذين لم يبلغوا الإمان بإيمان آبائهم» من غير أن ينقص الآباء من أعمالحم شيئًاء فذلك قوله: 


14 دلبلل سورة الطور - الجزء السابع والعشروق به 


«رَئآ لتم أي : ما نقصناهم» يعني: الآباء لِيَنَ عمَلهِر ين تَىْوه. عن ابن عباس - رضي الله 
تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَل : «إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في 
العمل» لتقرَّ مهم عينه؟» ثم قرأ : «وَلَدنَ >امثوأ وَانبمنو دِيم يإيمن أُلَقنا ,, بم دُرَيتَْ1 إلى آخر الآية . 

عو يطل رمي اللاعتدي قال #ننا نك عد رمي الل تمالزبعتها الث وذ عور ولدية 
مانًا للها في الجاهليةء فقال رسول الله يك : «هما ني النار»» فلما رأى الكراهة في وجههاء قال: 
«لو رأيتٍ مكاتهما لأبغضتهما»» قالت: يا رسول اللهء فولدي منك؟ قال: «في الجنة», ثم قال 
رسول الله ككِِ: «إن المؤمنين وأولادهم في الجنة» وإن المشركين وأولادهم في النار»؛ ثم قرأ رسول 
الله يكل : «وَالدنَ 0 اننم دُرْيَهُم بإين ألحقنا بين 1 

كل أنري يا كسب كسب رَهِين» قال مقاتل : زا يترون عانعن لطر مي رار 
الزن لا مكر مرا ؛ لقوله عرَّ وجل : فل شيا سقف عه إلا اطيعات البعن 21 
ذكر ما يزيدهم من الخير والنعمة فقال: 


52002 ا 2 ير جر 20 ٍ 7 0 3 أ 2 
وأمُدَدكهُم يملكهةٍ ولحو هُمَا يسبون 9 سَرْعْونَ فيا كسا لا و ولا تيم 69 
8 0 85 _ 007 د مره سرد ب سر د , 7 
ا وسكي قل بحص ع1 بض تلن 69 
الوا إِنَا كد مَل ف 2 لهك كا رقنا عذات الشجوور 


2 م اتسين رجه 4 2 
ماسوب كي 7 يب 


م 04 


وأمددتهم تَكهَةٍ4 زيادة على ما كان لهم وَلَحٍْ يما يتنه من أنواع اللحمان. عون 
يتعاطون ويتناولون طفبًا كأسَا لّا لخْوٌ بها وهو الباطلء لا تذهب عقوم فيلغوا ويرفثوا «إولا 
م4 أي: لا يكون منهم ما يؤتمهم» قال الرَّجَاج: لا يجري بينهم ما يلغي ولا ما فيه إثم كما 
يجري في الدنيا لشربة الخمر وقيل: لأيامون ثريا . #ويطُوف عَلتةُ» بالخدمة #عِلمَان لهم لي 
كَأئيْ 4 في الحسن والبياض والصفاء لولوٌ مَكنون4 مخزون مصون لم تمسه الأيدي. قال عبد الله بن 
عمر: وما من أحدٍ من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام» وكل غلام على عمل ما عليه 
صاحبه. وروي عن الحسن أنه لما تلا هذه الآبة قال: قالوا: يا رسول الله الخادم كاللؤلؤ 
المكنون» فكيف اللخدوم؟ وعن قتادة ‏ أيضًا ‏ قال: ذكر لنا أن رجلاً قال: يا نبي الله هذا الخادم 
مده قال : «فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»”"". 

<َأيل َعَم عل بض بتاهَ )4 يسأل بعضهم بعضًا في الجنة. آلا إن حكن َلُ ف 


: وابن أبي عاصم في «السنة"‎ 22110 175 /1١( أنخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند»:‎ )١( 
.)95/١( 
.)59/51( (؟) أخرجه عبد الرزاق فى «التفسير»: (75/ 51548)» والطبري:‎ 
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ل اساي يتن 


أهلِتا4ه في الدنيا «مُمْفِتِي» خائفين من العذاب. «قترى أَنَّدُ مكنا بالمغفرة «وَوَفهَا عَدَابَ 
ألسَّمُورٍ» قال الكلبي : عذاب النارء وقال الحسن : «السّموم» اسم من أسماء جهنم . 

«إنا كنا ين مَنَلُ4 في الدنيا طِتَدَعُرةُ» نخلص له العبادة «إِنّمُ) ظهْرَ الَي» قال ابن 
عباس : اللطيف. وقال الضحاك : الصادق فيما وعد #الرَحِيِمَ». ظ 
َدحَكَرٌ هَمَآ أنتَ نعمت رَيْكَ بكاهن ولا نون (0) أ بِنُولونَ سعد تربع بوء ربب 
مون ل( قل ترصوا فق معكم يس الْمريِصِيَ 9©) أ تأمرهر حلمم يد 
طَاغْونَ © أ بوت لوه بل لَّا بؤمئوة ©© كَنَأَا يديت ملو إن كاثأ ميقت 
9 أمْ لشفا مِنْ غَيْرِ شَنْءِ آم هُمْ الْكَيُِونَ © 

07 فذحكرٌ» يا محمد بالقرآن أهل مكة «#إهمآا أنت بِتِعَمتِ ريك ب رحمته وعصمته 9 يِكَاهن» تبتدع 
القول. وتخبر بما في غد من غير وحي ##ولا بحنونٍ» نزلت في الذين اقتسموا عِقَابَ مكة يرمون 
رسول الله وَةِ بالكهانة والسحر والجنون والشعر. 

«أم يعون بل يقولون. يعني: هؤلاء المقتسمين الخراصين نامر » أي : هو شاعر انربص 
يد رَْبَ المَنونٍ» حوادث الدهر وصروفه فيموت ويبلك كما هلك من قبله من الشعراء» ويتفرق 
أصحابه وإن أباه مات شابًا ونحن نرجو أن يكون موته كموت أبيه. والموةة يكون بمعنى الدهر». 
ويكون بمعنى الموت.» شيا بذلك؛ لأنهما يقطعان الأجل . 

فل يصوأ انتظروا بي الموت لوق مَعَكم ين الْمتريصِنَ» من المنتظرين حت يأتي أمر الله 
فيكم ؛ كديا يوم بدر بالسيف . 

«أم تمش أعلمُم» عقوهم يدام وذلك أن عظماء قريش كانوا يُوصَمُون بالأحلام 
والعقرل. ل را 0 
لَاغُونَ4 . 9 ولو تتران4 أ ف قلق" العران عن كلقاء تسمه لين الأفى كنا زعمرا عي كا 
َؤْمِنونَ# بالقرآن استكباراء ثم ألزمهم الحجة فقال: انوأ يحَدِيثٍ مُثْلِده» أي : مثل القرآن ونظمه 
وحسن بيانه ##إن كنوأ صَيقِيت4 أن محمدًا يقوله من قِبَّل نفسه. 

لآم فوأ من غير َو قال ابن عباس: من غير ربٌء ومعناه: أخلقوا من غير شيءٍ لمهم 
فوُجِدُوا بلا خالق؟ وذلك مما لا يجوز أن يكون؛ لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسمء 
فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق «أمّ هُمُ الْحَيِفُتَ4 لأنفسهم؟ وذلك في البطلان 
أكنن؟ لأن ما لا وجود له كيف يخلق؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالمًا 
فلَيُؤمنوا به. 

وقال الزَّجَّاج: معناه: أَخُلِقُوا باطلاً لا يحاسبون ولا يُؤمرون؟ 


0 
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ف حلثرا”التكات لاس بل ا دوقِنونَ م عِندَهمٌ حَرََينُ رَيِك م هم هم الْمصِيْطِرونَ 


9 ا ل ل 0 له أبنت ول و 
١ 6‏ شَلْهُرَ أجرا فهم ين مَعْرمٍ ' مُْقَلُونَ (() أَمْ عِندَهُرٌ ألمب َه كم يكبوت للا م يدون 
١ 6‏ مَلدِينَ كتروأ هر الْمكدوت 9 آم كم إِلْهُ غير أله ا 


لآم حَلَقُوأ حَلثا السَموت وَالْأَرضٌ» فكوتوا 0 ليس الأمر كذلك «#بل لا يُوقِنون». 

ا«أم عِندَهُمْ حَرَآبنُ رَيِكَ# قال عكرمة: يعني : النبوة» قال الكلبي : خزائن المطر والرزق 8ْأأْمْ هم 
الْمصِيْطِرُونَ» المسلطون الجبارون» ال علا : أرباب قاهرون؛» فلا يكونوا تحت أمر ولا نمبي» 

«أْ لم سْلَدُ» مرق ومصعد إلى السماء #يِسْتَمِعوْنَ فد» أي: يستمعون عليه الوحي, معئأه : 
ألهم سُلّمِ يرتقون به إلى السماءء فيستمعون الوحي ويعلمون أن ما هم عليه حق بالوحي» فهم 
مستمسكون به كذلك؟ مِإكَلَأَتِ مستَِعُمُ4 إن ادعوا ذلك #يساطان ميو حجة بيئة . 

ا له المتدث و3 ابنَ ©» هذا إنكار عليهم حين جعلوا لله ما يكرهون؛ كقوله: 
«هَأَسْتَفْتِهِرْ لرَيِكَ ليما سات و١‏ ل لهم الور 4 [الصافات: .]١59‏ 

5 ب طوس كترم ا 0 كوه 

1 اليو لوديا عو بات ليو و ا ا مُتقلون# أثقلهم 

07 عَرَهرَ لفن ع و حق علموا نما يبوه الرسول من مر لي 
تخاقنها إلبه: وسو أي 05-7 ا ا : ل 
ل ا 

ا ريدُونَ كّذا» مكرًا بك ليهلكوك؟ ادن كفروا هر المكذُونَ» أي : هم المجزيون بكيدهم. 
اومن ا 
دب كنا ا انا يه عن 2 © تق ع ا ا ألِى فيد 
عقو 6 :5 1 يني عن يدم كب ًا ولا هُمْ يُصَرُوتَ © وَإِنَّ لِلَدنَ طَلموا عدا 
م 0 تم عرو _ 9 روس س _ 0 3 _- 0 5-2 م 
5 َكَ وك 1 يعامود وأصير بر لح ريك فإناكه بأعيِنِنَا وسبمع نحبد ريك . 


,) ١176-1901 ١591مقرب ومسلم‎ 2))70١/0( : قطعة من حديث أخرجه البخاري‎ )١( 


١١6١ 
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عن لقم (©) ومن ايل فيح وإدير اللجور 29 

رد لهاتسي بج تر ناك عد جواب لقولهم: «فأسقط علينا كَسَفًا من 
السماء». يقول: لو عذبناهم بسقوط بعض من السماء ء عليهم لم ينتهوا عن كفرهم «#يفولوا»» 
-المعاندتهم -: هذا «#سحاب مَرَوْم# بعضه على بعض يسقينا ل ل 00 
نه يضَعَفُو» أي : موتون» حى يعاينوا الموت. يوم لا يننى عَبَئ كدُهمَ سيا ولا هم بَُرُونَ )4 
أي : لا ينفعهم كيدهم يوم الموت. ولا يمنعهم من العذاب مانع . 

ون ِدِينَ ظَلَمُوأْ4 كفروا «عَدًَا دونَ دَِكَ» أي : عذابًا في الدنيا قبل عذاب الآخرة» «وَلكيٌ 
أَكررهم 1 لا يَعَمُونَ#ه أن العذاب نازل بهم . 

وأَصَيرٌ لحك ريك 4 إلى أن يقع بهم العذاب الذي حكمنا عليهم هَّنَكَ عبن » أي : ع اع 

الب : نرى ما يَعْمَلٌ بك. وقال الرّجَاجٍ : إنك بحيث نراك ونحفظك فلا يصلون إلى 
مكروهك ؤوَسَيْحَ مد ريْكَ ين م قال سعيد بن جبير وعطاء: أي: قل حين تقوم من 
مجلسك: سبحانك اللهم وبحمدكء فإن كان المجلس خيرًا ازددت فيه إحساناء وإن كان غير ذلك 
كان كفارة له. 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كلّ: «من جلس مجلسًا وكثر فيه لَعَظهُ 
فقال قبل أن يقوم : :. سبحانك اللهمّ وبحمدك». أشهد أن لا إله إل أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 
إل كان كفارةٌ لما بينهما)0"' . 


## ومن َيل شَبَحَهُ فيح » أي : صل له قال هقانا : يعني صلاة المغرب والعشاء #وإديز اللجور # 
يعي ٠:‏ الركعتين قبل صلاة الفجرء وذلك حين تدبر النجوم. أي : تغيب بضوء الصبح . 
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- 7 7 01 00 1 سس تتم صا م ع ممه 1 ارك 
بسي الله الرحمن ليو * وَالنَجِوِ إِذَا هو 9 ما صَلَّ صَابيٌ وما غَوَئ وا وما 
نطق عَنٍ الوق 9 إن هُوَ إلا كف بق © علد عَديدُ التق © در مز تأشترن 
نعم اورم 1 و م ا ا 2 2 سر سءسرم 2 20 
ولا ود ف هو بالق الاعلن 3 ثم م كَدَكَ © ككنَ تب مَوْسَيْنِ أو أَمَدّ 6 

ملت نا مو 62 يعني : الثريا إذا سقطت وغابت. وهُوِيّةُ مَغِيبه والعرب تسمي الثي 
نما . نجمًا. «اطوي» : النزول من أعلى إلى أسفل . 


وجواب القسم: قوله: "ما صَلَّ صَاحبكو #6 يعني : محمذا يَكِيِ ما ضل عن طريق الهدى «#وما عو 


)١(‏ أخرجه الترمذي :(/595-359), وقال: : (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه: لا نعرفه 
من حديث سهيل إلا من هذا الوجه)ء وصححه أبن حبان برقم51"1 277 والحاكم : (1/بلله-باملام)., 


١١6 
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(2) وَمَا يَنِقُ عن لوف * أي : : بالحوى. يريد: لا يتكلم بالباطل» وذلك أنهم قالوا: إن محمذًا يك يقول 
القرآن من تلقاء نفسه . 

00000 : وحي من الله يُوحى إليه . 
طعلهْ عَدِيدُ لق ©)» وهو جبريل» والقوى : : جمع القوة . #دُو مِرَّوَ» قوة وشدة في خلقه» يعني : 
جبريل ء ٠‏ «فأشتو» يعني : جبريل . «إوهو يعني : محمذًا يِل ومع الآية : استوى جبريل ومحمد 
َيكة ليلة المعراج ١‏ لفق لْقَمْلّ» وهو أقصى الدنيا عند مطلع الشمس» وقيل: «فاستوى) يعني : 
جيريل» وهو كناية عن جبريل أيضًاء أي : : قام في صورته التي خلقه الله» وهو بالأفق الأعلى 
وذلك أن جبريل كان يأتي رسول الله يلِ في صورة الّآدميين كما كان يأتي النبيين» » فسأله رسول الله 
لله أن يريه نفسه على الصورة التي جبل عليها فأراه نفسه مرتين : مرة في الأرض ومرة في السماءء 
فأما في الأرض ففي الأفق الأعلى» والمراد بالأعلى : : جانب المشرق» وذلك أن محمدًا يه كان بجحراء 
فطلع له جبريل من المشرق فسدٌ الأفق إلى امغرب» فخر رسول الله يكل مغشيًا عليه» فنزل جبريل في 
صورة الآدميين فضمه إلى نفسه» وجعل يمسح الغبار عن وجهه» وهو قوله : : «ثم دنا فتدل»» وأما في 
السماء فعند سدرة المنتهى» ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا نينا محمد 8 . 

قولةض وغل : هته 6 كَدَلَ © مَكانَ اب مَوْسيَنِ أ أَدَقَ )4 اختلفوا في معناه : “ع مسروق 
قال: قلت لعائشة: فأين قوله ا ا ان 
كان يأتيه في صورة الرجل» وإنه أتاه هذه المرة :ف صورته التى هي صورته» فسدٌّ الأفق)" 

عن الشيباني قال : سألت زرا عن قوله: «دَكَانَ داب فَوْسَيِنِ أو أَدَقَ 019 قال : ياشع الله 
- يعني : : ابن مسعود - أن محمدًا يك رأى جبريل له ستماثة جناح . 

فمعنى الآية: وت دنا» عجريل بن انكرافه ا افق الأعلى من الأرض طتنْدَل» فنزل إلى محمد 
يد مدَكانَ 4 منه مقاب وْسَبَنِ َو أَدَقَّ» بل أدنى» وبه قال ابن عباس والحسن وقتادة. قيل: في 
الكلام تقديم وتأخيرء تقديره: ثم تدلى فدنا؛ لأنّ التدل سبب الدنو. 

وقال آخرون: : ثم دنا الرثُ عر وجل من محمد يك فتدل» فقرب منه حتى كان قاب قوسين أو 
أدنى ورُوينا في قصة ا معراج عن شريك بن عبد الله عن أنس: ودنا الخبار رب العزة ة فتدل حق 
كان منه قأب فوسين أو أدنى”" » وهذا رواية ابن سلمة عن ابن عباس» و«التدلي»: هو النزول إلى 
الثىء حتى يقرب منه. 

ومع قوله: قاب قوسين»» أي: قدر قوسين. وقال عبد الله بن مسعود: «قاب فوسين». 


.)511/5( : أخرجه البخاري‎ )١( 

زف لمعرفة ما قاله أهل العلم في رواية شريك بن عبد الله وأوهامه فى ألفاظ حديث المعراج . . انظر: «فتح 
الباري»» كتاب التوحيد» باب ما جاء في قوله عزَّ وجل : «وكلم ند مُوس تَحَكليماك : 4178/1 - 
©>؟ أبن كثير : (4/ »)56٠‏ «الأسماء والصفات» للبيهقي : : 810/7 1). 
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56 قذر دراعين» «أو أدقة: بل أقرب. 
عر عر ص ترصو أي 2 2 عير لخت عي 07 
م عسوا ا لْعْوَادُ م) © انز ع1 شم سن 
لد لم 9 عِندَ سِدْرَو الت () عندها جه 3 ألأوق (9) إذْ يْتَى اديه ما تيل 10 


«تأوخ» أي : أوحى الله «إِك عَبَيدِ» محمد يكل مآ دك . 

ما كدب الْفوَادُ ما أكة )4 أي : ما كذَّب قلبٌ محمد يل ما رأى بعينه تلك الليلة» بل صدقه 
وحققهء وقيل: ما كَذَْبَ فؤاد محمد يَكِةِ الذي رأى». بل صدقهء واختلفوا في الذي رآهء فقال 
قوم: رأى جبريل» وهو قول ابن مسعود وعائشة. 


عن عبد الله قال: اما كَدَبَ الْفْوَادُ ما رأ 409 قال: رأى جبريل له ستماثة جناح”''. 

وقال آخرون: هو الله عر وجل؛ ثم اختلفوا في معنى الرؤية» فقال بعضهم: جعل بصره في 
فؤاده قرآه بفؤاده» وهو قول ابن عباس . 
عن ابن عباس : ما َب الْفوَادُ ما رأ ()2. «وَلْقَدَ واه تَْلَدَ ل 2)9: قال: رآه يفؤاده 


3 آنه 
رين + 


وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه . 

وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تقول: ل يّرَ رسول الله يِ رئه» وتحمل الآية على رؤيته 

عن مسروق قال : قلت لعائشة نيا ماك هل رأى محمد يك ربّه؟ فقالت: لقد قففّ شعري مما 
قلت» أن أنت. من ثلاث من حدئكهن فقد كذب: مَنَ حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد كذب. ثم 
قرأت: «لّا تدركه الأبصدر وهو يذرك الأصة وهو لطي ير 0 © [الأنسعسام: #٠ل]»‏ وما كان 
شر أن بُكَلِمَهُ أَمَهُ إلا حا أو م مِن وَرآيٍ حجابٍ» [الشورى: 1 وك صيددت ارود ما د قا 
كذسء ثم قرأت: وما تدر نفس مدا تحصسكيِب ص( الفكان: 4*. ومن حدثاك أنه كتم شنا فقد 
كدص ثم قرأت.: م سول يِل مآ أَزِلَ الت ين ديك ٠.‏ [المخائدة: 51 الآية» ولكنه رأى جبريل 
في صورته مرتين'"ا 

عن أبي ذر قال: سألت رسول الله 6: هل رأيتٌ ربّك؟ قال: «نورٌ أن أرادة”**. ظ 

#أفمرونة, عل ما برك 09* أي : أفتجحدونه» وذلك أنهم جادلوه حين أسري به» فقالوا: 


4 أأخر جه البخاري: (8/ »)51١‏ ومسلم برقم7/5١: .)١98/١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم17: .2١5487/1(‏ 

() أخرجه البخاري .)5١7/8(‏ 

(4) أخرجه مسلم برقم ١9/4‏ (103/3). 
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صف لنا بيت المقدس» وأخيرنا عن عيرنا في الطريق» وغير ذلك مما ادر 9# ولقد ءاه ثرا 
أ )4 يعني : رأى جبريل في صورته التي خلق عليها نازلاً من السماء رد بي 
رآه في صورته مرتين» مرة ني الأرض ومرة في السماء ء. عند سِدْرَةَ النتق 409» رُوينا عن 
عبد الله بن مسعود قال: لما أسري برسول الله كلِةٍ انتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة 
إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما مهبط من فوقها فيقبض منهاء قال 
تعالى : «عندها جنة المأوى إذ يغشى السدة ما بقن قال فراقن هن دف 
وروينا في حديث المعراج : «ثم صعد بي إلى السماء السابعة فإذا أنا بإبراهيم 182 فسلمتٌ 
عليه؛ ثم رُفعت لي سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة»”'" . 
«والسدرة»: شجر النبق» وقيل لها: سدرة المنتهى ؛ لأنه إليها ينتهي علم الخلق» قال هلال بن 
يساف: سأل ابن عباس كعبًا عن سدرة المنتهى وأنا حاضر» فقال كعب: إنها سدرة في أصل 
العرش على رؤوس حملة العرش وإليها ينتهي علم الخلا ثق» وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله . 
عِندَهَا جنَهُ أرق 09)» قال عطاء عن ابن عباس : جنة يأوي إليها جيريل والملائكة. «إدذْ 
عشم يضتى اليَدْرَة ما يقت (03) 4 قال ابن مسعود : فراش من ذهب . ْ 
ظ له لك اا عسوا عو ل عدرل ا ا يي 
ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثُرها كالقلال» فلما غشَّى من أمره الله ما غشَّى تغيرت» فما أحد من 
خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء وأوحى إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم 
لل ش 
ما نَع -3 يط طىّ 9 لعَد 0 0 ايت ريه الكرئ مم لنت والعرّئ 
مَك الثَالَِةَ © كرا 0 3 َك ذا 3 7 
من 


كسم سني تكو وء سر م ءوده 3 
م ممتموهاً نتم ابوك ما الله 5 


«إما راع الْبصرُ وما طق 69) »4 أي : مامال بصرا لني يل يمينا ولا شمالاً وما طغىء أي 
ما جاوز ما رأى» وقيل : ما جاوز ما أمر بهء وهذا وصف أدبه في ذلك المقام إذ لم يلتفت جانيًا . 


و 00 


«لنَد رأ مِنْ ايت ريد الْكبرقة (9)» يعن : الآيات العظام» وقيل: أراد ما رأى تلك الليلة في 


.)١51//١( :١177مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث مالك بن صعصعة . رضي الله عنه. في المعراج» أخرجه البخاري: (5/ 0707-7017 
ومسلم برقم7؟5”١: .)١57-1١155/١(‏ 

() قطعة من حديث أخرجه مسلم برقم57١: .)١55-1١56(‏ 


سورة النجم - الجزء السابع والعشروخ و1 
مسيره وعودهء دليله قوله: (لِِْيَُه من ميا [الإمراء: »]١‏ وقيل: معناه: لقد رأى من آيات ربه 
الآية الكبرى. عن عبد الله قال: لقد رأى من آيات ربّه الكبرى قال: رأى جبريل في صورته له 
ستمائة جناح”1' . [ 

عن عبد الله : «لقد رأى من آيات ربه الكبرى»؟ قال : ا ا كص ال ليها ظ 

قوله عنَّ وجل : أَوَمَيم اللَتَ والْعرّ (9)» هذه أسماء أصنام اتخذوها آلحة يعبدونهاء اشتقوا لها 
أسماء من أسماء الله تعالى فقالوا من الله: اللات» ومن العزيز: العزى» وقيل: العزى: تأنيث 
الأعز. 

«اللآتّ»: قالوا: كان رجلاً يلت السويق للحاج» فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه''' . 
وأمّا «العزَّى»» قال مجاهد: هي شجرة بغطفان كانوا يعبدونهاء فبعث رسول الله كَكهٍ خالد بن 
الوليد فقطعها . 

وَمَنَؤءَ# قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ في الأنصار: كانوا مبلون لمناة» وكانت حذو قديدء 
وقأل بن > الات بوالعزى ومناة 6 اعنام من حار كانت و عرف كيدا بعيدو ةا 

وأما قوله: © التَالتَةَ الخرى» فالثالئة نعت لمناة» أي: الثالثة للصنمين في الذكرء وأما الأخرى 
كن العرت ل تقول القالقة الأخرىي: نما الأخرى هاهنا نعت الثالثة» وقيل : في الّآية تقديم 
وتأخيرء تقديرها : أفرأيتم اللات والعزى الأخرى ومناة الثالثة . 

ومعبى الآية: «أفرأيتم»: أخبرونا يا أيها الزاعمون أن اللات والعزى ومناة بنات الله فقال 
اانا مان مير ظ 

«ألث الذَكد وَلَهُ الْأنقَ ©) يَْكَ إذا يمد ضير 9)» قال ابن عباس وقتادة: أي: قسمة 

6 مرحي بوي . إن هىَ» ما هذه الأصنام « إل 0 مب موهآً 
من سُلْطَنِ» حجة بما تقولون: إنها آفة» م رجع إلى الخبر بعد امخاطبة 
07 يعون يي إغها اللنة يريا تيوق الأنشن» :وها زيّن لهم الشيطان 
وقد جَاءَهم من نَيوَم 0 البيان بالكتاب والرسول أنها ليست بآلهة» فإن العبادة لا تصلح 
الآ الراحت القيان: 


١١ 
0 
6 
1 
03 

0 


م لاضن ما تََقّ () هِلَهُ الآيرَهُ والأرك ©) ##رك ين مَلَكِ فى ألسَمْوتٍ لا تمن 


ل سيم 


سارو ده م صع ل 0 7و سمح سس م 2 2 
مَمَعََيُمَ مَيكَا إلا من : بعل أن نادت الله لمن نسشاء ا إن ١‏ 


بعك مسا 


سن #ت رس سيره 2ح لرك 0017 اضر 5 عر ا عر ام - 7 2 
لون اللشكه ضية شَِبَةَ الأنتق 9 وَمَا هم يه مِنْ عِلرٍ إن يِتبِعُونَ إِلَا الظنَّ وإن الظن لا 


: 
© 


.)108/1١( : ١7/5مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري: (3511/8).» المقطع الأول «كان اللات رجلاً يلت سويق الحاج؟».‎ )0( 


2 #2 امل ا ى ل 5 [ ته و 000 34 ضح سم سل ص لس #[ل 
مِنَّ للق ميا 9 كَعَرِضَ عن من نَوْلَ عن وَوْنا ول برد إِلَا الْصيزة آلديا (©) دَلِدَ 


«إأم لاسن ما تمق 4 أيظن الكافر أن له ما يتمنى ويشتهي من شفاعة الأصنام؟ 

َه اليه ولول )4 لبس كما ظن الكافر وتمّء بل لله الآخرة والأولى» لا ملك أحدٌ 
ا 
فى في السَّمْوّتِ» ممن يعبدهم هؤلاء الكفار. ويرجون شفاعتهم عند الله «لا تمن 
مقعم سيك 9 3 د أن يَأدَنَ أنه في الشفاعة من يَسَهُ و4 أي : من أهل التوحيد. 


ا ع 


«# إن لذ لا مِؤْمُِونَ بالآجرة لِسَمُونَ الليكة مَيْمَِدَ الأنق ا © أي : بتسمية الأنى حين قالوا: إنهم 


- 


اها 
مؤي 


بنات الله . 

وْمَا للم يوم مِنْ عأ وِ؟ قال مقاتل: معناه ما يستيقئون أنهم بنات الله «إن يَيمْنَ إلا أن إن 
ألظنَّ لا ين مِنَ َي سينا «والحق» , بمعنى العلمء أي : لا يقوم الظن مقام العلم . 

دمض عن من تَوَلّ عن وَوْبَافه يعنى: القرآن. وقيل: الإعان «وَك ررد إلا احير نياع . 

ثم صعّر رأهم فقال: «إوا ل م ري ققال: ظدَلِكَ مبلتهر ين لير 
أي: ذلك 0 عقوم أن آثروا الدنيا على الآخرة. 


#بج سر بر 


00 هْوٌ أَعَلَهُ يمن صَّنَّ عن سبلو وَهْوَ أَعَلَدُ بم أمْتَدَى»ه أي : هو عالم بالقريقين فيجازيهم . 


اا 1 5 ري ير مره م ور وه سا صمارة ردس ع سر اس رارق 
ولله فى السَمنواتِ وما ف رض لحر الذين سكعو يما عملوا وحرى الذين أحستوأ 
كقرة عر م ع سا ساس ب لسرم سر و سرح صر مر سر 0 مور اي 0 وعره برع 000794 
1-6 9 الْدِينِ يحتشون كر الاثر والْفوئحِسٌ إلا اللمم إِنَّ ريك وسع المغفرة هو أعلم 
و > اي م راس > يرم جه مك له سه 0 أ وعد 72 ”7 
بك إذ تساك يت الَْيَضٍ وَإِدْ أثْر أجِنَّهُ فى بطون أَمَهيَك قلا مركا أنشكة هر أذلد 

مس > بحس 

د 21 للق 


وس ما فى لسوت وما فى الْأَيضٍ لَجْرَىَ الْدنَ أمثوا يما عَيِنُواً من الشرك #وكزى الَدِينَ أحسنوأء 
وحَّدوا رمهم ##بِآسَىَ نَىَّ# با لحنة . 

ثم وصفهم فقال: «االَدنَ يبوت كر لان وَالْفَوحِش إِلَّا الهم ومعئ الآية: إلآَّ أن يلم 
بالفاحشة مرة ثم يتوب» ويقع الوقعة ثم ينتهي وهو قول أب هريرة . ل و 
العاص : اللمم ما دون الشرك. وقال السدي: قال أبو صالح: سئلت عن قول الله تعالى: (إلاً 
اللُمما» فقلت: هو الرجل يلم بالذنب ثم لا يعاوده. فذكرت ذلك لابن عباس فقال: لقد أعانك 
مجبا انه رم ظ 

وزوينا عن عطاء عن ابن عباس في قوله: «إلا اللمم»» قال: قال رسول الله 6ل : إن تخفر 
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اللهمّ تغفرٌ جمّاء وأي عبد لك لا م2 , 

رةه 0 الا اي 
هريرة فسو* 520 «(إن الله ا أدرك ذلك لا عالت فؤنا د 
النظرء وزنا اللسان النطقء والنفس تتمنى وتشتهي: والفرج يصدق ذلك ويككذيه»”) 

وقال سعيد بن المسيّب : هو ما لَمّ على القلب» أي : خطر . 

«إِنّ ريك وسِم الْمَعْفِرّ» قال ابن عباس : المن فعل ذلك وتاب» تم الكخلام هاهناء ثم قال: هو 
لد بي إدْ أننأكٌ مرت الأضٍ» أي : خلق أباكم آدم من الراب «وَِدْ شر أيه جمع جنين» تمي 
جنينًا لاجتنانه في البطن ففى بظون أَمهليك ملا ترَكرَا أنشْسَحُم 4 قال ابن عباس : لا تمدحوهاء قال 
الحسن : علم الله من كل نفس ما هي صانعة وإلى ما هي ضائرة» فلا تزكوا أنفسكمء لا تبرئوها عن 
الآثام» ولا تمذحوها جسن أعماا . هر َع 4 أي : بَرّ وأطاع وأخلض العمل لله تعا ى . 

0000 ندم عِلْمُ الْعَيٍْ هَهْوَ برت © أم لم 


56 د 


0 0 والممس. عي وي 


نَأ يما في صَِحقٍ موسق 8 وَإتْرهِيمٌ ألذى و © أ ترد ؤزرة وزد أخرى فا 
سن 3 إلا ما سَى © ون سَعَيَهُ سَوْتَ برك © 2 بره الجزة الأزق 9© 
دَأنَّ إل ريّك الستبن 2 © ظ 

قوله عنَّ وجل : أَقَرََيْتَ الى توْلَ 46 نزلت في الوليد ‏ بن المغة» كان قد اع الني 8 عل 
دينه فعّره بعض المشركين وقال له : أتوكت دين الأشياخ وضدّلتهم؟ قال: إني خشيت عذاب الله 
فضمن الذي عاتبه إن هو وافقه أعطاه كذا من ماله ور جع إلى. شركه أقكدز موعات ل فرجع 
الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عبّره بعض ذلك المال الذي ضمن ومنعه تمامه» فأنزل الله عر وجل : 
َرَت الى نول )4 أدبر عن الإعان «وأعَطئن» صاحبه اقللا وأقك» بخل بالباتي . 

«أصِدم عله الع مهو برك (05» ما غاب عنة ). ويعلم أن صاحيه يتحمل غنه عذابة . 

«ام لم يبَأ لم يخبر «يمًا فى صحُفِ مُوى» يعني : أسفار التوراة. 

«وَإتَرْهِيمَ * في صحف إبراهيم نلا «ألذى و4» تمم وأكمل ما أمر به. 

قال الحسن وسعيك. بن جبير ؤوفتادة : عمل بما أمر به» وبأدغ رسالاات ربه إلى خلقه. وقال 
اراي وق رؤياه وقام بيع ابثه. «الا يد ون ود َع 469 أي : لا تحمل نفس حاملة حمل 


2 وأن 


)001 الا (9/؟7١1)»‏ والحاكم: (؟57584/5 »)47١-‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 
(؟) أخرجه البخاري: (2)17:7/11 ومسلم برقم/761؟: .)7١17/4(‏ 
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ا 


خرىء ومعناه: لا تؤخذ نفس بإثم غيرهاء وني هذا إبطال قول من ضمن للوليد بن المغيرة بأنه 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: كانوا قبل إبراهيم 1 يأخذون الرجل بذنب غيره» كان 
ب ا ع 0 حتى كان إبراهيم لذ فنهاهمم عن ذلك» 
وبلّغهم عن الله #ألا ترد ويه ودْدَ أ () وأن لس لاسن إلا مَا سَئ 469 أي : عملء وهذا 
أيضًا في صحف إبراهيم ومومى . 

.وقال عكرمة: كان ذلك لقوم إبراهيم وموسىء فأما هذه الأمة فلهم ما سَعَوْا وما سعى لهم 
غيرُهم. يا روي أن امرأة رفعت صبيًا ما فقالت: يا رسول الله» ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك 
ل 

لوي ب 
النعم) 

ون سَعَيَهُ. سوك بر 469 في ميزانه يوم القيامة. ثم ره ل لْأَوْقَ 469 الأكمل 
والأتم» أي: يجزى الإنسان بسعيه. "م جره الْجَرَه الْأَوَقَ؛ أي : منتهى الخلق ومصيرهم إليه 
وهو مجازم بهم بأعمالهم» وقيل : منه ابتداء المنة وإليه انتهاء الآمال. 


أده هو أَصْحَكَ وأبَى (7) ونه هو مات وَلْحيا (9) ود حَلَقّ زوين اَذَك والأنق 2 © 
اك وَأن الك 0 سوس هْوٌ أَغْقَ وَأقَقَ (©) وَأَنَهْ هْوَ رَبُ 
مل 

6 أهااء ل سو 7 0 ع م 2 9 ىا" - عر م ارس 
يعر (9)) وَأَنَ هلك عَادَا الأوك () وتمودًا 1 اق (© قم نوج ين مَبْلّ إن 7 
لفل" كلق (© والتزتيكة مر (© مَننّهَا ما منّى © بن “ل ريك ماك 

#وأنة. هو اي 50ص 
الضحك والبكاء. عن سماك بن حرب قال: اقلت خا ن: معرة: أكنتٌ تجالس النبى عَِدِ؟ قال: 
بعم) وكان أصحابه يجلسون ويتناشدون الشعرء ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية» فيضحكون 
ويتبسّم معهم إذا ضحكوا”". يعني : الني كَل. 


.)91/4 /7( : 177 أخرجه مسلم برقمة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: (7/ »)١85‏ ومسلم برقم5 :٠٠١‏ (545/17). 

(9) أخرجه الترمذي : .)١57-1١57/8(‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» والإمام أحمد: .)9١/0(‏ 
وأخرجه مسلم برقم7777: (5/ )18١١‏ بلفظ: أكنت تجالس رسول الله يكِ؟ قال: نعمء كثيرًا كان لا 
يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت قام» وكانوا يتحدثون فيأخذون في 
أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم يك . 
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وقال معمر عن قتادة: سئل ابن عمر هل كان أصحاب رسول الله يَكِْهِ يضحكون؟ قال: نعم. 
والإبمان في قلوبهم أعظم من الجبل”'" . 

«وَأنهْ هر أمَاتٌ وَلَمَيَا 46 أي : أمات في الدنيا وأحيا للبعث» وقيل: أمات الآباء وأحيا 
الأبناء. «#وأت حَلَقَّ لوبي اذ وَلأنق 9©» من كل حيوان. ظين تُطْتَو إدَا شق 469 أي : 
تصبٌ في الرحم. ظوَآنَّ عي لَه اذى 69» أي : الخلق الثاني للبعث يوم القيامة. ##وأنه, هو 
عق وَأقَقَ 469 قال أبو صالح: أغنى الناس بالأموال وأقنى» أي: أعطى القنية وأصول 
الأموال وما يدخرونه بعد الكفاية. #وأنَكٌ هُوَ رَبُ ايمر 63©» وهو كوكب خلف الجوزاء. 
رانك أََلَكَ دا الأول 2©» وهم قوم هود أهلكوا بريح صرصرء فكان لهم عقبء فكانوا 
عادًا الأخرى. لوَتَمورَاه وهم قوم صالحء أهلكهم الله بالصيحة فآ أن منهم أحد. ##وقوم 
نع ين يل أي: أهلك قوم نوح من قبل عاد وثود ظإيُمْ ثرا هُمْ أفكم و4 لطول دعوة 
نوح إيّاهمء وعتوهم على الله بالمعصية والتكذيب. «وَالْموَْقِكة»ه قرى قوم لوط لأمْرى» 
أسقط. أي : أهواها جبريل بعدما رفعها إلى السماء . ظ ظ 

«مَمَنّدهَا4 ألبسه الله ما عَنَّى» يعني: الحجارة المنضود المسومة. 8قِّأَيَ الل رَيِكَ» نِعَم ربك 
أمها الإنسانء وقيل: أراد الوليد بن المغيرة #لتمارق» تشك وتحجادل. . ْ 


4 > عد 7 ع و 9 حر 9 م 22 بجح 2 2004 ينل 2 م1 ير ا 
| نير من النذرٍ الأوك 9 أزَفتِ لأَزَةَ © لَب لها من دون لَه كاشفة (يع) أن هذا 


أ ا 2 سمب جحتم دده سا د عدىى مسد + جحت كه فيه ر واي مص ميرو يي ملسررير 2 
الحد تعجبون 20 ود نَ علا يون (2) ونم ستهدوة 9 فَامَجدُوا يِه وَأصِدوا 8 9 


لهذا نير يعني: محمدًا يكل هِيْنَ أددْرِ الأوك» أي : رسول من الرسل أرسل إليكم كما 
يكرا إل اقرامين: 0 

أرقت الأَزَِةَ ©» دنت القيامة واقتربت الساعة. 8لَسَ نهآ من ثون مد كليقة 69> أي : 
مظهرة مقيمة كقوله تعالى: ١لا‏ ًا لوقب إلا ه) [الأعراف: 0147 والمعيى: ليس لما من دون الله 
كاشف. أي: لا يكشف عنها ولا يظهرها غيره. وقيل : معناه: ليس لا رادٌ» يعني: إذا غشيت 
الخلقّ أهوانها وشدائدُها لم يكشفها ول يردّه عنهم أحد. 

لفن هَدَا للْرِثِ» يعني: القرآن « تَنَجَبُونَ (©) وَتَمْسَكْنَ #4 يعنى: استهزاءً «ولا بَكوْن4 مما فيه 
من الوعيد. ##وأنمٌ سَِدُوتَ 6)69 لاهون غافلون» وقال عكرمة عنه: هو الغناء بلغة أهل اليمن» 
وكانوا إذا “معوا القرآن تغنوا ولعبوا. مقَأتَمدُوا يله وَأعِدُوا 8 69)» أي : واعبدوه. 


.)50١/١١( أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف»:‎ )١( 


ب سس سسب ب سسسب سورة القصر - الجز» السابع والعشروة ‏ ب 


والجن والاإثيي ”1 
عن عبد الله قال : أو سور الك افنيا سي : النجم. ٠‏ قال فسجد رسول الله 5و وسيجد 
مَنْ خلفه إلا رجلاً رأيته أخد كمًا من تراب فسجد عليه فرأيته بعب ذلك قتل كافرًا» نهر أبذين 
2520 


سير الله ليحن يحيو 3 أكارية التلعة وَأَضسَقّ 1ك لفَمر و وَإِن د 5 2 يعرضوأ 


سيمع 3 ,م ده لم ب 4د جحنمج با اس ره 4 وس ا وه حم كح در خخ بحم سر » 
وأ بحر مُسَمرٌ 9 وَحكَدوا وأتبعوا و أ هواء هم هد وَسطْلٌ أثر كذ © ولد 


ع لف ل سك سس يه 


_ 372 مج سم اس 5 مه سر سم م 4 
دهم ين الْأَبْكَ ما يِه مُرْمجَرٌ () جكمة بَنَةٌ ها من النْدرُ () مر 


#أفيرَيتِ ألسَاعَة» دنت لقان ارات لْقَمَدُّ6. عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول 
الله يِه أن يريهم آية فأراهم القمر شة ري ا 
القمر على عهد رسول الله ل فرقتين ؛ فرقة فوق الجبل وفرقة دونهء فقال رسول الله وك : 
«(اشهدو لوا 

وروى أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: 8 نبشق القمر على عهد رسول الله كَلْة» فقالت 
قريش : سيحركيم ابن أبي كبشة؛ فاسألوا الِسّفَار: تارف : فقالوا: نعم قد رأينام» فأنزل الله عر 
وجل: اقتربتٍ الساعة وانشقّ القمر). 

واد نذا نيا وا د سير 4 أي: فاب وسوف يذهب ويبطل. 
لرَكدوا كنا باتبترا َهوامهُم» أي : كذبوا انيع ل وما عاينوا من قدرة الله عنَّ وجل» واتبعوا 
ما زين 59 الشيطان من الباطل لكل أثئر مُسَتَقِرٌ4 قال الكلبي: لكل أمر حقيقة؛ ما كان 
منه في الدنيا فسيظهرء وما كان منه في الآخرة فسيعرف . ظ 

ولق مم4 يعنى: أمل مكة ون ال 4 من أخبار الأمم المكذبة في القرآن ما فِهِ 


0 00 0 5 

232 أخبرجه البيخاري : )5١4/8(‏ واللفظ له. ومسلم يرقم”/اه : (3/ه6٠8).‏ 
إفرة أخبرجه البخاري (و/ لا14).. 

22 أخر جه اليخاري : (//271!/7)م ومسلم برقم .)5١08/5( : 5+ ٠‏ 


م 


و 


مر 


: يِذ يعن ' : القرآن 
حكمة تامة قد بلغت الغاية م ل أ فليست تخي التئر. أو فأي شيءٍ تغب النذر إذا 
00 

طول عَنْهُمٌ» أعرض عنهم «ِبَمْ دم ألذّع» أي: إلى يوم الداعي؛ إل عَيْو تُسكر» 
منكر فظيع لم يروا مثله فينكرونه استعظامًا ٠‏ شنا تسدرمر » أي ' ذلبلة خماضعة غند رؤية ‏ 
العذاب. «يرُونَ ين الْقْيدَاثِ)ه من القبور كت باد مُتَدْرٌ 4 مُنْسَفٌ خيارق» يخرجون فزعين 
لا جهة لأحد منهم يقصدهاء كالحراد لا جهة لماء تكون مختلطة بعضها في بعغض . 

َ 5 سجر دب م4 فى الخو ير 2 5 

وي) 9# بت لهم ضُ و كدو 


اد 7 و7 جا عل صر م سر 5 عو ور باب ضُ ونج فا عرس 0 ظَِ 00 فلخناً لواب 110 1 مر 
٠.‏ 6 0 0 
مجنون وازدجر (ريما فدعا ريه أفي مغلوبٌ فانتضر (ول) ففتحنا عاو مجمر 


مره تدر خضي ع مسرعر يق ع غرغر 


نا الارض عونا فالنقى الْمَء ع ع أَمَرِ قد قير 099) وسملته 4 ذَّاتٍ ٠ج‏ دمل 
بك 4 إن 6غ © رَكنهآ عَأيَدٌ فَهَلّْ من < 


لمن مسرعين مقبلين ظإِلّ ألدَم» إلى صوت إسرافيل «يثول الكَؤوون كنا بم عيبل يوم 
صعب سشديدك. 

قوله عر وجل: كدت لم4 أي : قبل أهل مكة ظكَم وج مَكدوأ عدا نوا «وثالوأ يجنون 
وَأَرْدجرٌ# أي : 00 ونه نرم ور 4 ونال أن 
مَعلُوبٌ# مفهور طهر فانتقم لي منهم . «فَقلحنا أبْوبَ السّمله َه مُبْمر 40 مُنْصَبٌ انصبابًا 
تنيدا»] شطع اريعين يوك ارقي العم 0010 
لعل أمْرٍ هد رِرَّ» أي : قفي عليهم في أم الكتاب . 9# وسمأته # يعني : نوحًا لعل ذَاتٍ الوح ودس رٍ»# 
أي : سفينة ذات ألواح. وادُّسْر) أي : الصاد الل نضرية] راع عاناطا برالري على 
وطرفاها ٠‏ تر ينا أي : شراق عا وقال مقاتل بن حيان: يحفظناء «#جزا 4 لمن كن شر #4 
قال مقائل بن حيان يعني : فعلنا به وسسم من إنجاء نوح وإغراق قومه ثوايًا لمن كان كُفِر به وججحد 
أمره. وهو نوح شَلِتد وفيل: «مَنْ» بمعنى ما»؛ أي: جزاء لما كان كفر من أياذي الله ونعمه عند 
الذين أغرقهمء أو جزاء يا صنع بنوح وأصحابة: وقرأ مجاهد: «جزاء لمن كان كُمّرا بفتح الخاف 
ا كان الغرق جزاء لمن كان كفر بالله وكذسب رسوله. ظ 
ند يركتهآ» يعني : الفعلة التي فعلنا #تَايَةُ# يَعْمَر سماء وقيل: أراد السفيئة» ظفَهَلُ من 
و4 أي : متذكر متعظ معتبر خائف مثل عقوبتهم . عن أي إسحاق أنه سمع رجلا سأل 
الأسود عن قوله؛ امَهَلْ ين تُدَكرا أو مذكر؟ قال: ستمعت عبد الله يقرؤها ١مَهُلْ‏ ين مُتَّاء وقال: 


ببروالل سورة القمر - الجزء السابع والعشوة 


سمعت الني يَكةٍ يقرؤها ١فَهَلْ‏ ين مُدَكر» 7115" . دكت كن عَدَان وَنَذْرٍ 09 » أي : إنذاري:. 
وَلَقَدَ يسَرْنَا ألْقدَانَ إِلذّؤْ هَهَلْ من مُذَكر 7) كَدَتَ عَادٌ فَكيِفَ كان عَذَكِ وَبْذْرٍ 69 اذ 
رسكنا ليم را صَنْصَا في يوم عن مُسَتَمرٍَ 99 : أ الس تم أنباذ ل شتير 9© 
يِف كن عَذَإِنِ وَيْدْرٍ 9 وَلْقَدَ يميا الدَيَانَ إِلذَرْ هَهَلْ ين مُدَكرٍ () كَدَبْتْ تود بالندر 
00 نا وَحِدَا تمده نآ إذا لََى صَكَلٍ وَسْحْرٍ © أل الذَكرُ عليه من يبي 
ل كدان يي 9 سَيَعَلمُونَ عَدَا من الْكَذَابُ آنا قر © 


ل اح سم مير 


لوَلقدَ بسرت سهّلنا طالْفْرْاكَ لذ » ليتذكر ويعتبر به. وقال سعيد بن جبير : يسرناه للحفظ 
والقراءة» وليس شيء من كتب الله يقرأ كله ظاهرًا إلا القرآن ظمَهَلٌ ين مُدَكرٍ» متعظ بمواعظه. 

كدت عاد فَكيِفَ كن عَذَلقِ وَبْدُرٍ ©) إن رسلا عَلَيَحْ ريا مَنْصَرا 409 شديدة المهبوب #في يَْمِ 
حص 2 مَسَتَمرَ # شديد داتم الشؤم» استمر عليهم بنحو سنة فلم يُبّْقَ منهم أحذًا إلا أهلكه. 

##تنرع آلتّاس» تقلعهم ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتدق رقابهم» تيج أَعْبَارُ تَخْلِ» قال ابن 
غناس: ا ع اي عو ساي 

«كيت 36 عَدَاق وَبْذْرِ 69 وَلَتَدَ يرا الدُددَ ليك هَهَلْ ين تدر (© كَدَبتْ تمد بالنذر © » 

0 1 آدميا ١‏ ويا ين ونحن جماعة كثيرة وهو واحد لإا إذا ىك خط 
وذهاب عن الصواب وَسَعْرٍ # قال ابن عباس : عذاب» وقال الحسن : شدة عذاب . 

دِللِقَ ألم ع4 أأنزل الذكر : الوحي ين ييا بل هْرٌ كَذَابٌ أَيرُ» بطر متكبر» يريد أن 
يتعظم علينا بادعائه النبوة» و«الأسَّر) : ال مرح والتجيّر. 

«سَيَعَامُونَ عَدَاهِ حين ينزل بهم العذاب». وقال الكلبي: يعبي : يوم القيامة. ومن الْكَذَّاثُ 


نذا تقد جننة ]هن يتنم تأتطز © وَتتقئم 11 الله جنم يهم كل يزب قد 

ج) قننا سَية تتا تاد © كيك ع علب تثر © 8 رَسَلَ]ا عَبَّهِمَ صَبْحَةٌ ‏ 

كوا كميير تيار © قد با الوا ِلذّرِ فهل من مدا 9 كدت ف 
وعد 


ى خرير 


لول تدر ©©6 إِنَآ أََلَا عَنَ حَامِيًا ا أ 1 ول ينهم م بكر © يتمد يْنَ نينا 


ا ل 


.)7117/8( أخرجه البخاري:‎ )١( 
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م 2 0 د مروبير سس 
“ودوه 
ٍ وبا وا ودوه عن 


كُدلِكَ جرَِى من شَكْرٌ © © د يم بظَمّمنا مار بالنذر 
صَيْفِهِء فَطْمَسناً تت فَذُوووأ عذابى وَنَذْرٍ 2 ظ 

إن مرب سبلو ألنَاقَةِه أي : باعثوها 1 1210111111 
ماح فسألوه أن يخرج لهم من صخرةٍ ناقة حمراء عُسَّراءء فقال الله تعالى : بس سيو 
تام روات و ويسم مرو كيو نيا ا 
وقيل : على ما يصيبك من الأذى . «#وتبتهم أن ألمآة يسمه يب وبين الناقة» ا 
لكل شريو نصيب من الماء «ِمْسَرُّ» يحضره من كانت نوبته» فإذا كان يومها حضرت شربهاء 
وإذا كان يومهم حضروا شرمهم. 

نادأ صَايْم» وهو قدار بن سالف لثَمَاطّ» فتناول لي فعقرها. 
«دَكِتَ كن عَدَان وير 406 ثم بيّن عذابهم , فال : 

انآ رسلا عَبهِعَ صَيْحَةٌ وبِدَة»# قال عطاء: يريد: صيحة جبريل ف «ذكاوا كشي الختطر » 
بر الفسر الال اللاي متو دي دز الريج ‏ 

وقد را افد لير مهل ين مدير 31 1 آمك مي عيبا 4 ريا ترميهم بالحصباء : 
١ 8 00‏ جإلآ ال أو يعني : لوا وابتيه <مَيكي 4 من العذاب ليست » . 

. ين عِنئاً» أي عه ا و ل لل 

الأب ا مَنْ وحَد الله لم يعذبه مع المشركين. 

وقد أَنَدَرَهُم» لوط بظمَّتَمَاه أخذنا إيّاهم بالعقوبة وتكانا أنْدُر» شكُوا بالإنذار» 
وكذبوا ولم يصدقوا. ‏ 

دوع > طلبوا أن يسلم إليهم أضيافه لت 4 أي : صيرناها كسائر 
الوجه لا يرى لها شق» وقيل طمس الله أبصارهم فلم يروا الرسل» فقالوا: قد رأيناهم حين دخلوا 
لمالا و ا و را 1 


ا و ا 70 


وَلْقَد صبَحهُم بكر عذَاب مُسْمَقَرٌ 2 َذُوقُوا عذّابى وبر 9 ١7‏ وَلْتَدَ يسَرْي الْمرمَانَ زر مهل 
بن مَُكْرٍ 9 وِْتَدَ 2 ال وَعونَ الذر (©) كبوأ ا َْذَكةُ أحْدَّ عزيز مُفْتْدرٍ 
© امف 56 بن الهة 1 لكأ برقي لز © ف نزلة ز عي ثنيد © 


وقد صب صبَّحَهُم بكر جاءهم وقت الصبح #عذاب ب توه دام استقر فيهم حى أفضى بهم 
إلى عذاب الآخرة. 


«تَذُروًا عدي ونث (©© ولد جتنا امد يلير هَل ين ثلكرٍ © يلد ج +1 رَعَوْ النذذ 407 


4 ببسب سورة القصر - الجزء سابع والعشروة ب 


يعي : موسبى وهارون يَكِنْقة وقيل : هي الآيات التي أنذرهم بها موسى . 

«كُدَوأ نا ها» وهي الآيات التسع طامذْتمُ» بالعذاب طأنْد يزه غالب في انتقامه 
«مُفَتَدِرٍ»ه قادر على إهلاكهم» لا يعجزه ما أراد» ثم خوّف أهل مكة فقال : 

كا 0 حير من ولي 4 أشْدٌ وأقوى من الذين أحللت بهم نقمت من قوم نوح وعاد وثمود 
وقوه لوط وال فرعون؟ أ 0 بأقوى منهم «أرٌ ل جَرَّهةٌ4 من العذاب «إفي أَلزْرُ * في 
الكتبء أنه لن يصيبكم ما أصاب الأمم الخالية . 

ع 2 اه 

«أر يعون يعني : كفار مكة طحن جع منتَوِرٌ» قال الكلبي: نحن جميع أمرنا منتصر من 
أعدائناء العنى: عي منتصر ممن عادانا . 
ميَبرة لَْمعُ وَيوَلُونَ ادير (©) بل ألتَاعَةُ مَوْعِدُهمْ وَآلمَاهَهُ أده وَأمَرٌ (©) إِنَّ الْمُجَرمين 
٠.‏ 7 7 0 سوس » مسو صمااء. 7 ٍ ”7 7 م 
في ضلللٍ وَسَعْرٍ 9 بوم تع ف أ ع توم فا ع عق © يا كل نه 
مسو رو علس 07 ا 0" و 57 وَل سر سمرت سه اله ساس 
حَلقتَهُ بتر 69 ومآ أ ا ِل وَحِدَه كلنج بِالبِصَرٍ © َقَدَ أهلكنا أشياعم فَهلٌ 


2 جع عنة > رس ره مل 2 
من مُرَسح © يد كدو تكله فى اثثر © يل سير بر وكير مُسَنَطرٌ 69 إن 


لين فى جَتِ تبر ©) فى مَمْمدٍ دَق ند ليد ل ميك مُمَتْرِرٍ 69 


قال الله تعالى : ظمَيهرم نم4 يعني: كفار مكة لريْولُونَ لدبرّ يعنني: الأدبارء أخبر الله أخهم 
يولون أدبارهم منهزمين؛ فصدق الله وعده وهرمهم يوم بدر. 

عن ابن عباس قال: قال النبي يكل وهو في قبته يوم بدر: «اللهم إن أنشدك عهدك ووعدك, 
اللهم إن شتت ل تُعْبَدْ بَعْدَ اليوم»» فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله» فقد أالححت 
على ربك وهو في الدرع - فخرج وهو يقول: «سيُهزم المع ويولون الدَبْرَه”" . 

بل ألمَاعَةُ مَوعِدهمَ وَالمَامَةُ أده وَأَمَرٌ )4 قال سعيد بن المسيّب: سمعت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ يقول: لما نزلت: «سيهزم الجبمع ويولون الدبر» كنت لا أدري أي جمع بهزم. 
فلما كان يوم بدر رأيت الني يَككِيِ ينب في درعه ويقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر * بل الساعة 
موعدهم» جميعًا «والبباعة أدهي وأمر»'"'. أعظم داهية وأشدٌ مرارةً من الأسر والقتل يوم بدر. 

طن لْمُجْرمِينَ» المشركين «فى صلل مَسْعْرِ» قيل : «في ضلال» بُعْد عن الحق» و«سعُرا: نار 
مسعّرة , لحم نك :هيم مُتَحبْو» يُجَرُون ظف ألا عل مُجُردِوم» ويقال لهم: «دُوفأ 
مس سَدَد ب . 2 إذًا ل عن حَلدئه قد تر 49 أم ي: ما خلقناه فمقدور ومكتوب في اللوح المحفوظ» 


5 اا 00 
6 أخرجه عبد الرزاقي + (1/ 2709 والطبري : (/71/ مه 6 والإمام أحمد: .)"95844/1١(‏ 


سس سورة الرحمن ب للجكء اأشابع والمشروة سبي بي يبب 00958 


قال الحسن : قدر الله لكل شيء من خلقه قدره الذي ينبغي له . 

عن أبي هريرة قال: جاءت مشركو قريش إلى الني يل يخاصمونه في القدر فترلت هذه لآية : 
«إن المجرمين في ضلال وسُّعْر) إلى قوله: «إنا كل شيء خلقناه بقدر»”'' . ظ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله ككل يقول: #كتب الله مقادير 
الخلاتق كل أن كلق التعوات والأرضن سين الفويقة »قال وكاق عركته عل اميه . 

وعن طاووس اليماني قال: أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله يلك يقولون: «كل شيء بقدر 
الله قال: وسمعت عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ يقول: قال رسول الله 6ة: «كل شيء 
ِقَدَرٍ حتى العَسزْ والكيس» أو الكيس ان ظ 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يَليةِ: «لا يؤمن عبد حى يؤمن 
بأربع : يشهد أن لا إله إل ألله وأ رسول الله بعتي بالحق: ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن 
بالقدر دزأ ايك اللا ير و 

وَمَآ أمرآ لا وحِدَةٌ كنج بِالبِصَر 46 قوله: «واحدةٌ؛ يرجع إلى المعنى دون اللفظ» أي : 

فعا أعز نال فرة وانفلدة: 


عب بر ماو 


«ِوَلتَدَ أهلَكْتًآ أَقَيَاعَكٌُ» أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم السالفة ٠‏ فَهَلٌ ين 
مُدّحكرٍ # متعظ . يعلم أن ذلك حق فيخاف ويعتبر 

«وكلٌ شَىْءٍ 7 فَملوه» يعني : 1201117 لير في كتاب الحفظة : وقيل : 
في اللوح امحفوظ. هرقن سر يد من الخلق وأعماهم وآجاهم مك4 مكتوب . 

ل ىن بساتن تت ر» أي: أنار. طن فد صنق في مجلس حقء لا لخو 

فيه ولا تأثيم طعِندَ مَلِيكٍ مُفَْدرٍ» ملك قادر» لا يعجزه شيء. 


سورة الرحمن 
نم لل ين ير * © © ايقن © ع 0 
ََهُ ياد © القنش وَلقبرُ عبان © ,َلتجَمْ وَالدَمَدٌ مَسْبْنَانِ © 
مها وَوَصُمَ الْميرّات 0 آلا مَوَا فى الْميران 32 وأا 9< ألْقِسٍَ ولا 


)00( أخرجه مسلم في القدرء برقم505؟ :45/4 )0 
(1) أخرجه مسلم برقم'7507: (5/ 20١١15‏ 

(؟) أخرجه مسلم برقم7898؟: (5/ 805 2.05١0‏ 

(5) أخرجه الترمذي : (708/5). 


تح © 


سبحت ينوزة الزسمن ‏ الحز الشاره والفشروق: ججحب 


م و 011 ل ل 
روأ الميزان 


« # ألبَعَْنُ 0©9* قيل: نزلت حين قالوا: وما الرحمن؟ وقيل: هو جواب لأهل مكة حين 

قالوا: إِنا يعلّمه بشر. عَلَمَ ألشّرَانَ 3)» قال الكلبي: علم القرآن محمدّاء وقيل: «علم 

القرآن» يسره للذكر. «عَلقََ الإنسنَّ )4 يعني: آدم لا قاله ابن عباس وقتادة لعَلَمَهُ 
َلْبَيَاكَ 469 أسماء كل شيء» وقيل: علمه اللغات كلها. وقال الآخرون: «الإنسان» اسم جنس» 

وأرادبه: جميع الناس» «علمه البيان» النطق والكتابة والفهم والإفهام» حتى عرف ما يقول 
وما يقال اله 0 ظ 

ظ «النّش عم بحسْبَانٍ 69 4 أي: يجريان بحجساب ومنازل لا يعدونهاء قاله ابن عباس 
وقتادة» وقال ابن زيد وابن كيسان: يعني : بهما تحسب الأوقات والآجالء لولا الليل والنهار 
والشمس والقمر لم يدر أحد كيف يحسب شيئًا . طوَألتَجَمْ وَالَّجَرُ مَسَجْدَانِ 469 النجم: ما ليس له 
ساق من النبات» والشجر: ماله ساق يبقى في الشتاء» قال مجاهد: النجم: هو الكوكب 
وسجوده طلوعه. ٠‏ 

لوَالسَمَةَ رَتَّمَهَاه فوق الأرض طوَوْضّمَ ألِْيرّات4 قال مجاهد : أراد بالميزان: العدلء المعنى: 
أنه أمر بالعدلء يدل عليه قوله تعالى: ألا عَوَا في لئان 9©)» أي : لا تجاوزوا العدل . 
«وَأقبتوا الوب ,ِلْقِسَِ» بالعدلء» قال أبو الدرداء وعطاء: معناه: أقيموا لسان الميزان 
: بالعدلء قال ابن عييئة: الإقامة باليد والقسط بالقلب «وَلا ميرو ولا تنقصوا «الِمِرَآان» 
ولا تطففوا في الكيل والوزن. ظ 


م لد 8 25 سور 


ا سه 1-2 يلار و 
وَالْرْضَ وَصَمَهَا لِلأنَايِ 9 فا تنكهة والدَخْلُ دَاتُ 
وَألرَكَحَانٌ () َي اله رَيكًا نُكَذْبانِ 0 حَلقَْ الإنسَنَ من صَنْصلٍ كلْفَخَارٍ 


, 001 و تم 4 5 7 ل اليه ترم 0 ا 0 كت م ووءرق اعم 
وغلق لجان من مَارِجَ من نار أي عألاء رد تكن بان ّ المشرِقِينٍ 
عر كر ساسوارسي مه ري صل سر سرد _- 9 
ورب المغربين أي اللو ريما تُكُرْبَانٍ 


«وَالارضٌَ وَصَمَهَا إِلَأَنَامِ 409 للخلق الذين بثهم فيها. «فبا فَكهَةٌ» يعني: أنواع الفواكه 
وَأَلتَخْلُ ذَاثُ لأا رِ» الأوعية التى يكون فيها الثمر؛ لأن مر النخل يكون في غلافي ما لم ينشق . 

ولب ذر ألْعَصَفِ» أراد بالحبٌ: جميع الحبوب التي تحرث في الأرض» قال مجاهد: هو ورق 

الزرع» قال ابن كيسان: «العصف» ورق كل شيء يخرج منه الحب, يبدو أولاً ورقًا وهو العصف 


ثم يكون سوقًاء ثم يحدث الله فيه أكمامّاء ثم يحدث في الأكمام الحب. لوََلرَيححَانُ» هو الرزق في 
قول الأكثرين. 


سورة الرحمن - الح اأسائه والعشرون -٠لب---‏ 115898 


«يَيٍ َال رَيَكْنا تُكَذْبَانِ (©)4 أيها النقلان» يريد: من هذه الأشياء المذكورة» وكرّر هذه 
الآية في هذه السورة تقريرًا للتّعمة وتأكيدًا في التذكير مها على عادة العرب في الإبلاغ والإشباع. 
يعدّد على الخلق آلاءه. ويفصل بين كل نعمتين بما ينبههم عليهاء كقول الرجل لمن أحسن إليه 
وتابع عليه بالأيادي وهو ينكرها ويكفرها: ألم تكن فقيرًا فأغنيتك أفتنكر هذا؟ ألم تكن عريانا 
فكسوتك أفتنكر هذا؟ ألم تك خاملاً؟ فعززتك أفتنكر هذا؟ ومثل هذا التكرار شائع ني كلام 
العرب حسن تقريرا . ظ 

«خَلَقَ الإنسنَ من صَلصَلٍ كَلْسَخَارٍ (©) وَعَلَقَ الجآنَ» وهو أبو الجن» وقال الضحاك: 
هو إبليس «إين مَارِجَ ين نّا ره وهو الصافي من لحب النار الذي لا دخان فيه. < 

يي اله رَيَكًا دُكَذْبانٍ 9©) رب الْرم 40 مشرق الصيف ومشرق الشتاء «ورَبُ لم4 
مغرب الصيف ومغرب الشتاء لي ملم بيك تُكذْبان 409 . 
ِنبا الولو وَالْمَيعَاث ©) مي لَه رَيَكنا نُكَذْبَانِ 7 وله لَْورٍ لكات فى الجر 


جَلَيّ لم ريما تُكَزْبَانِ © عر 
ف 


- 
٠. 

ب 

0 


يي 7 0-4 جسم سر صمت 0 د رحج | مدص ت 1 صرح م هت 0 رم 
َالعَلم () يي الله رَيَكما تَكَدْبانِ (2) كل من علا فان (9) ويب وَعَهُ رَيْكَ ذو الكل 
ردهت سار 72 > 5 الوييسب رتك #1 ب 11-7 م سارو س 1 م مر رء» هم 6 0 مه 0 0م 
َالْإَهَامِ 9 هَأَيَ اله ريا تَكَدْبانِ (2) يسَلهم من في اسَمَوتِ والْأرضٍ كل يَوْرٍ هو في 


7 مع 3ت لادب سكت دمي جم 
َأوِ 09 ْأيّ اله ريّكما تكَدْبانِ © 


«مرج البَحرن» العذب والمالح. أرسلهما وخلاهما يليان 09 يَنهُمَا ريع حاجز من قدرة الله 


تعالى لا ييا لا يختلطان ولا يتغيران ولا يبغي أحدهما على صاحبهء أي لم ريكنا تُكذْبان ‏ 


شش يرو رمم 


بخرج منجما» «اللؤلؤ والمات* وإنما يخرج من المالح دون العذب. وهذا جائز في كلام العرب 
9 1 35 ش 8 : 1 7 2 نو مايا عبوز - + ال أن 5 ل 5 سار 
أن يذكر شيئان ثم يخص أحدهما بفعلء كما قال عر وجل : «يْمَعَسَرَ لْلْنَ والونين أل يأيَك رسلٌ 
ظ و [الأنعام: 011١‏ وكانت الرسل من الإنس دون الجن» ماي َال يكم كدان 6ك 


وله جُوارٍ» السفن الكبار #المْنْكَاتٌ» أي: المتشكاتة للسد » وقيل : المرفوعات» وهي التي ء: 


رفع 5 5 أ ٍ ٠‏ | عل بعض » في بحر كالاملم »> كالبال» أي الكو كما 95 4 . 
3 مَنْ علَيَا# أي : على الأرض من حيوان فإنه هالك #فان () ويب وه ريك ذو الكلٍ» 


ذو العظمة والكبرياء لوَالادَاو» مكرم أنبيائه وأوليائه بلطفه مع جلاله وعظمته ياي الله ريك 
يبان 09> . ا ا ظ 1 
ليع م في ألتَّعوتِ وَالأرّض» من ملك وإنس وجن. كل بَْرِ هوف تَأوه. قال المفسرون:. من 
شأنه أن يحيي يميت ويرزق» ويعز قومّاء ويذل قومّاء ويشفي مريضًاء ويفك عانيّاء ويفرج 
مكرويّاء ويجيب داعيّاء ويعطي سائلاً» ويغفر ذنبًا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء . 


د 


ل 502:00 


عن ابن عباس قال: إن مما خلق الله عبٍّ وجل لوحا من درة بيضاءء 5 
نورء وكتابّه نورء ينظر الله عنَّ وجل فيه كل يوم ثلاث مائة وستين نظرة» يخلق ويرزق ويحيي 

قال الحسين بن الفضل : هو سوق المقادير 220 

َبَأَيَ َلآ رن 7 تبان 40 . 
م ووو رمك 42م صم مس ِ حاص د رن عا هته 2 
تت لك أ التكدن © بار أله رَيكًا تُكَدْبَانِ ©) يَمَعمَرٌ بْلْنَ وألاضٍ إِنِ أسَتَطَعْتُمْ أن 
تَعُرُوأ مِنْ أقطار المَمنوتٍ وَالأتض كَانفدوأ لا تَفدُوب إِلَّا بساطن () مِأَيَ اله ريما تَكَدْبار 
2 7 بر مر رصمل 007 ا لل 1 3 -- لا وسلداس 2م 1 
5©) بْسَلُ عَلَحَا سْواظ ين نر وَضَاسٌ قلا تَنتَصِرانٍ (9]) هَأَيَ الك ريكنا تَكَدَنِ 9© 


«سَتفْرعٌ لَك» وليس المراد منه الفراغ عن شغل ؛ لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن» 

ولكنه وعيد من الله تعالى للخلق با محاسبة» كقول القائل : لأتفرغنَّ لك» وما به شغل . 

وقال بعضهم: إن الله وعد أهل التقوى وأوعد أهل الفجورهء ثم قال: سنفرغ لكم مما 
وعدناكم وأخبرناكم» فنحاسبكم وننجز لكم ما وعدناكمء فيتمّ ذلك ويفرغ منه. أيه لكان 
أي: الجن والإنس . ظيِّأيَ الله رَيَكَا تُكدبَانِ 09> . 

«يمَعَئَرَ لنَ ولاش إِنِ اسْتَطعَتُمَ أن تتفدّوا» أي: تجوزوا وتخرجوا ين أَفطَارٍ لسوت وَالْارْضٍ» 
أي : من جوانبهما وأطرافهما «مَنشدُوأ) معناه : إن استطعتم أن تبربوا من الموت بالخروج من 
أقطار السموات والأرضء فاهربوا واخرجوا منهاء والمعنى: حيثما كنتم أدرككم الموت» كما 
قال جل ذكره: «أَينَمَا تَكونوأ يدرك لْمَوَتُ) [النساء: 26074 وقيل: يقال لهم هذا يوم القيامة: إن 
استطعتم أن تجوزوا أطراف السموات والأرض فتُعْجِرزوا ربكم حقى لا يقدر عليكم فجوزوا «لا 
َفْدُوتَ إِلّا يسُلْطّن» أي: بملك. وقيل: بحجة» والسلطان: القوة التي يتسلط بها على الأمر. 

أي َال رَيَكَا تَكَدْبانِ 69)» وني الخبر: يحاط على الخلق بالملائكة وبلسان من نارهء ثم 
بنادون : ١يَمَعَسَرَ‏ لْلِنَ ولا إِنِ اسْتَطعَتُمَ أن تََفْدُوا...» الآية» فذلك قوله عزَّ وجل : 

هسل عَليَخَا سُواظاٌ من نرِ»ه وهو اللهيب الذي لا دخان فيه» هذا قول أكثر المفسرين» 
«وَخَاسٌ» . «النحاس»: الدخان. قال مجاهد وقتادة: النحاس هو الصٌّمْر المذاب يصب على 
رؤوسهم. ثلا تَنتهرَانِ» أي : فلا تمتنعان من الله» ولا يكون لكم ناصر منه ياي َال ريك 
تَكَيْبانٍ © * . 
دا أَنْتََّتِ ألسَمَآةُ مَكَانتَ وَرْدَهٌ كَليهَانِ © مَأَيَّ َال ريما كر © مَرْمِذٍ لا 


ررك م 4 .و« دي سد حنج 57 ليه عه اروس حبسم وم مدع 
عل عن ذيوه إضس ولا جا © ي ءالاء ريحكما ذمَانَ 3 لكا يعرف المجرمون 


م --- 


سودة الرحمن - الح أأشاحت: والسشامة سس بياس 118 


5 سرح سر 4 111 م ملن سر سم رسكت وس سم ع الا 37 وس لي 
لسيملهم فيؤخذ بالنواصى والأقدام بَأيّ اله ريكما تَكزْبانِ 0 هازوء جهم يي 25 


_- مر كس يم 


1 م ير 6 ره 35 ن هك سك 7 ال 
يا للْجم 9 يَطْوووتَ ينها وين خيرٍ ان 9 يَأَيَ اله ريا كدان 69 وَلِمَنْ حَافَ 
سه - آذ ل جع 
مقام ري جثنانٍ 


0 
يا 


. دا أنتَفّتِ» انفرجت 8السَّمَ» فصارت أبوابًا لنزول الملائكة كَكَاتْ وَرْدَهٌ كليمَانِ» أي : 
كلون الفرس الوردء وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة والصفرة . ياي اله ريه تَكَذْبَانِ . 

مْوَمِذٍ لا ضْكَلُ عن دَيْو ني وَلَا آنا 9©)» قال الحسن وقتادة: لا يُسْألون عن ذنوبهم لتعلم 
من جهتهم؛ لأن الله عزَّ وجل علمها منهم» وكتبت الملائكة عليهم» وقيل: لا تسأل الملائكة 
اجرمين؟ لأنهم يعرفونهم بسيماهم . طيَّأَيَ ]2 رَيَسكُما تَكَدْبَانِ )4 . 

رف الْمْجَرمْنَسِبِسَهُم4 وهو سواد الوجوه وزرقة العيون» كما قال جل ذِكْرٌه: 'يَوْمْ بَنِيْضُ 

وَجُوهُ تسود وُجُوة) [آل عمران: ]1١‏ موحد الى وَالأَقَام» تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي من 
خلف ويُلقون في النار «يَّأَيَ الله ديكا كيان 469 . 1 

ثم يقال هم: لمَذِي جَهممٌ َي يكَدّبُ يها لْجَيَُ 49 المشركون «إيطوود يتا وبي حير او » 
قد انتهى حره. والمعنى: أنهم يسعون بين الجحيم والحميمء فإذا استغاثوا من حرٌ النار جعل 
عذابهم الحميم الآني الذي صار كالمهل» وهو قوله: «وإن يِسَتَغِيِتُوأ يعَانُوا يمأو كَالْمْهَل2 [الكهف: 04]. 

ماي لَجّ ريخا كدان )»4 وكل ما ذكر الله تعالى من قوله: :كل من عليها فان؛ إلى هاهنا 
مواعظ وزواجر وتخويفء وكل ذلك نعمة من الله تعالى؛ لأنها تزجر عن المعاصي» ولذلك ختم 
كل آية بقوله : ماي اله رَيَكْنا كران 139 ثم ذكر ما أعده لمن اتقاه وخافه فقال: 

لمن عاك مَقَم َي أي : مقامه بين يدي ربه للحسابء فترك المعصية والشهوة» طجَنّانِ» 

قال مقاتل : جنة عدن وجنة نعيم . [ 

قال الضحاك: هذا لمن راقب الله في السر والعلانية نعلمه ما عرض له من محرم تركه من 
خشية الله. وما عمل من خير أفضى به إلى الله لا يحب أن يطلع عليه أحد. ظ 

وعن هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «من خاف أدلح. ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله 
غالية» ألا إن سلعة الله الحنة)0' , ْ 

وععن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله هِ يقص على المنبر وهو يقول: «ولمن خاف مقام ربه 
جنتان»» قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله يلِدِ: «ولمن خاف مقام ربه 
جنتان»» فقلت الثانية: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله يَقِيْةِ الثالثة : «ولمن خاف 


)١(‏ أخرجه الترمذي : »)١57-147/9(‏ قال أبو عيسى : (هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث 
أبي النضر). وصححه الحاكم: (708.707/5) ووافقه الذهبي. ّْ 


دل سورة الرحمن - الجزء السابع والعشروة ل 


مقام ربه جنتان»» فقلت الثالثة : وإن زن وإن سرق يا رسول الله؟ قال: «وإن زنى وإن سرق على 


م 
ما 31 


رعم ل أبى الدرداء)7١)‏ 

0-0 م ص صم ره 7 مه سر صر ب سر 2-4 ب ل سلا أ 1 2 ٠‏ سار ا 5 . 3 
يَ اله ريا تَكَرَانِ (60) دَوانَا ان َال نة َكُزْبانِ 59 فِيِمَا ينان تجربان 
جر 32 سرصم ريما 5 مه ار ل 2 ى 

فِأَيّ الله يكنا ذَبانِ زراب 0 شما 0 فَكهَةٍ رَوجَانِ ل باى 
2 

2 


ِ 
4 مس رس م بو ع سوم اج ساس وء ردصي اس 017 ساسم بر سرلطاس 0_0 
ءٍ متكوان علد فرش بطاينما من نّ إسَيرق وبح الجننين دان 5 ونا فأي ءالكء ركنا تَكْربان 


ف--_ 


م 
١‏ 
3 


إمَأَيَ لَه 3 « كران (59 42 9 وصف الحنتين فقال: #ؤذوات أَانٍ 4 أغصانء واحدها 
فَئّنَء وهو الغصن المستقيم طولاء لقَأيَ َال ريا كزين 469 . 

نيما ان يران 2©)* قال ابن عباس : بالكرامة والزيادة على أهل الجنة» قال الحسن : 
تجريان بالماء الزلال» إحداهما: التسنيم» والأخرى: السلسبيل» وقال عطية: إحداهما: من ماء 
غير أسنءع والأخرى: من حمر لذة للشاربين ماي الا ركم َكَذْبانٍ 69 6 . 

و فِيما من كل فكهَةٍ زَوجَان 4 صنفان ونوعان». لمأي اله ريك كران 02 49 . 

لمتكي عل فرش » جمع فراش 9بْطآيثها4 جمع بطانة» وهي التي تحت الظهارة: وقال الرَّجَاجٍ : 
0 وك اننا قال ابن مسعود وأبو هريرة: هذه 

ل المت توك الج : ما يجتنى من الثمارء يريد: ثمرها دانٍ قريب يناله القاتم والقاعد 
والنائمء وساي لاج ري 17 يما تُكرْبان 62 409 . 

م 1ئ معىق حوي > ميرى اس 077 ساسم ار سرس ون سل 
فين قصِراتَ ألطزَفٍ لَر يطئهن ! ف مَجَكْهُرَ ولا جَآنٌ (©6) ياي َال رَيَكمَا تدان 62 
مَبَمعّ ناوث وانتيداة © ملي لم ريَكا تدان © هل جَراد الامسن إلا 
الإحسدن و َأَدَ ال وس مُكَربَانَ 53 ومن دونيما حجان قَأَىَ ك6 
تَكَبَانٍ () مَدَْمَائَئَانِ 69 

فين فصت آل لطرّنٍ» غاضّات الأعين» قصرن طرفهن على أزواجهنّ لا ينظرن إلى غيرهم 
ولا يردن غيرهم. قال ابن زيد: تقول لزوجها : وعزة ربي ما أرى في الجنة شيئًا أحسن منك». 
احود ادي جداك ررك وحمل زرجاك بإ 46/1 #اممين #رر سات ين الواميك 
وهو الدم. # إن فَجَلْهُم ولا جَان # . 


6 أخرجه النسائي : (7/ اا )0 والإمام أحمد : (؟/ لاه )0 وابن أبي عاصم في «السنة» : (؟/ 
)2 والطبري : (517/ )0 وابن خزيمة في التوحيد : ص 777 . 


سورة الرحمن - الجذء السائة والعشروة ست سب ملبب ١١79١1‏ 


قال مقاتل في قوله : ١لَرْ‏ بَطئْهُنَ إل َجَلَهُمْ ولا جَآن) لأَئَّنّ خلقن في الجنة» فعلى قوله: هؤلاء 


من حور الخنة . 
َي َل ل ربكم >5 3 2 من لفوت والمرجان (58 460 قال قتادة: صفاء الياقوت فْ بياض. 
المرجان. 


وروينا عن أبي سعيد في صفة أهل الجنة عن رسول الله كَِهِ: «لكل رجل منهم زوجتان» على 
كل زوجة سبعون حلة؛ يرى مخ سوقهن دون لحمهما ودمائهما وجلدهها»"'". 

عن أبي هريرة أن رسول الله يَْةِ قال: «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء 
والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءةً» قلوبهم على قلب رجل واحدء لا اختلاف بينهم 
ولا تباغضء لكل امرىءٍ منهم زوجتان». كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من 
الحشن» يسبحون الله بُكرة وعشيّاء لا يسقمون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون 
6 00 آنيتهم الذهب والفضة., وأمشاطهم الذهب. ووقود مجامرهم الألوة» ورشحهم 

لسك»”"©. ماي الله ركنا تَكَذْبَان 4069 . 


همل جَرَ لاعس إِلَّا الإحسن 469 أي : ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في 


الأآخرة» وقال ابن عباس : هل جزاء من قال: لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد يكل إلا اللجنة؟ 
ياي ال ريما تُكَذْبَانٍ () ون نما جَنَّانٍ (4)6 أي : من دون الجنتين الأأوليين جنتان أخريان . 
عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه» عن النبي كَل قال : «جنتان من فضة أنيتهما 

وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلا رداء 

الكبرياء على وجهه في جنة عدن» 


20 

# ناعمتان سؤداوان من رعءهبما وشدة خضرتبما . 

ان َضَّاحَمَانِ (9) قي الله رَيَكْمَا مُكَزَّبَانِ © 
يكنا تكذَبانِ © فِينَ حَبَثُ حِسَادُ (© في 


الام فيه فِأَىَ اكع 9 5 مُكَزبَانِ ري أ 
عي صر صل لد 00 جي و - لاا ب 
ءألاء رَيكها مُكزْبَانِ دنه متكين علل رشفرفي هر 


كيان (© برد أت ريك زى لفك لاقام © 


60 قطعة من حديث أخرجه الترمذي 04/١‏ )2 0 اعد حب ص و والإمام 
أحمد: .)١17/(‏ 

إفة أخرجه البخاري 0/١‏ ومسلم برقم 787 : .)1١11/4/5(‏ 

("') أخرجه البخاري : (2)5714.777/8 ومسلم برقم 180: (177/1). 


ا لل سورة الرحمن - الجزء السائج بالعشروة 


ِيَأَيَ الله رَيَكنًا تُكَذْبانٍ 9 فييمَا عَيْنَانِ َّلقنَانِ 463 فوارتان بالماء لا تنقطعانء 
اوالنضخ»: فوران الماء من العين» قال ابن عباس : تنضخان بالخير والبركة على أهل الحنة . 

هِيَأَيَ َال رَيَكْمَا ُكَذْبَانِ © ذم فكهة ويل ونان )4 قال بعضهم : ليس النخل والرمان 
من الفاكهة. والعامة على أنها من الفاكهة . 

عن ابن عباس قال: نخل الجنة جذوعها زمرد أخضرء وورقها ذهب أحمرء وسعفها كسوة 
لأهل الجنة فيها مقطعاتهم 0 ومُرها أمثال القلال أو الدلاء أشد بياضًا من اللبن وأحلى 

من العسل وألين من الزُّْد ليس له عجم 

هبأي الله يكنا تكد دن في الجنات الأربع وحَتَ حسَا؟» روى الحسن 
عن أبيه عن أم سلمة قالت: : قلت لرسول الله يكل : أخيرني عن قوله: َرَت حِسَانُ» قال : 
«خيرات الأخلاق» حسان الوجوه». 

همي ءالا ريما تَكْرْبانِ حور مَفْصوراتٌ 
مقصورة وقصيرة إذا كانت محدرة مستورة لا مخرج» ورُوينا عن النبي كك قال: «لو أن امرأة من 
نساء أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرضء ولملأت ما بينهما 
ريحاء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها»”'2. فى لَلَْام» جمع خيمة» عن أب بكر بن 
عبد الله بن قيس» عن أبيه أن النبي كَكِ قال: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة» 
عرضها ستون ميلاً» في كل زاوية منها أهلّ ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن»”'"'. 

هبأي َال ركنا تُكَزْبَانِ © لَرْ يَظمِتهنٌ ذل قله ولا جَآن 7 يَأَيَ الك ريك كدان (9) متكين 
عل رَفرَفِ خُضْرٍ )4 قال سعيد بن جبير : «الرفرف» : رياض الحنة» (#خضر): محضبة . 

#وَعَبْفَرِييٍ حِسَانِ» هي الزرابي والطنافس والئخان» وهي جَمْعْء واحدتها عبقرية. قال 
الخليل: كل جليل نفيس فاخر من الرجال وغيرهم عند العرب: عبقري» ومنه قول النبي كَل في 
عمر ‏ رضي الله عنه -: «فلم أر عبقريًا يفري فريه» " . 

37 . َال رَيَكَا يكَذَبانٍ 69 لَرَكَ أتمْ رَيْكَ ذى لَلكلٍ والإمام 09 > . 

عن عائشة قالت انارو 3ن سلس الما : لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم 
د ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”* 


59 محبوسات مستورات في الحجال» يقال: امرأة 


000( قطعة من حديث أخرجه البخاري : (5/ .)١16‏ 

(؟) أخرجه البخاري : (2))575/8 ومسلم برقم58474؟: (5/ .)1١147‏ 

(؟) قطعة من حديث أخرجه البخاري : »)5١/1(‏ ومسلم برقم 7797 : (1877/5). 
(5) أخرجه مسلم برقم597: .)515/١(‏ 


سورة الواقعة - الجزء السابع والعشروق 
سورة الواقعة 


5-0 خر 

سم الله الَحْمْنِ اعد 2 ذا وفعت الواقعة ا ليس 5-5 54 57 َافِضَةُ 
م مت 7 م سي رصب 2 

فم © إذا يْمّتِ الْأَرَس يبا 0 ومست الْجبال بَسا () فكت هبه مببنا 9© 

ونم ويا 2 دع امه عو لْمِيمنَة ما بر ص -- )1 موري ضعب الْعَمَةَ 7 ضع 

00 5 و ع ماسر 7 70-04 20 معو وو َ 1 : “7 0 

امْشَمَةٍ بشي اليتون و الْمفريونٌ 5 ف كنات ألتعميو (7) ثله من 

مي س اجتنس سه > مر م جحي دل : م وى > د َه 2 2 

لأيلِتَ © عَقَيلُ ين الت 9 عل شرر. تَوسْوتو 9 متكي عََهَا نقيت 9© 


« 8 إنا وَقَعَتٍ الْولوعَةٌ 40 إذا قامت القيامة. #ليّس لوقمبَا» مجيئها 8 كذب . #حَافِضَة 
افد )4 تخفض أقوامًا إلى النار وترفع آخرين إلى الجنة» وقال عطاء عن ابن عباس : تخفض 
أقوامًا كانوا في الدنيا مرتفعين» وترفع أقوامًا كانوا في الدنيا مستضعفين. 

ٍ«إنا يت اليس يَكَا 42 حركت وزلزلت زلزالاً. «ِوَمْتَتِ الْجبَالَ با 9© 
فصارت كالدقيق المبسوس: وهو المبلول. ظفَكَاتَ مَبهُ مين 49 غبارًا متفرقًا كالذي يرى في 
شعاع الشمس إذا دخل الكوة. ركم روجا أصنافًا طتَلَمَّة» ثم فسرها فقال: 

«تأشحكب الممةِ» هم الذين يؤخذ . بهم ذات اليمين إلى الجنة» ثم عب نيه ك. فقال: مآ 
اه تتتنه. 

وضرب الْْكمَةِ مآ أمصث لْعْتَمَةَ 469 يعني : أصحاب الشمال» وهم الذين يُؤْخذ بهم ذات 
الشمال إلى 5 

«وَالتبفُونَ التَبفُونَ 402 قال ابن عباس : السابقون إلى المجرة هم السابقون في الآخرة» وقال 
عكرمة: السابقون إلى الإسلام ٠‏ «أزتيك الْمتَبونَ 40 من الله جف جَنّتٍ الجر () تله من الْأوَلينَ 
©4 أي : من الأمم الماضية من لدن آدم نيل إلى زمان نبينا تكله والثلة: حماعة غير محصورة 
العدد. «وَقَيلٌ يْنَ الآِنَ )4 يعني : من هذه الأمة» قال الزجاج : الذين عاينوا جميع النبيين من 
لدن آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وصدقوهمء أكثر مما عاين الني كَل «مل سرر مُوَصُوئقَ (2© » 
وال يي «متكيينَ علا متَقَيِت 49 لا ينظر 
بعضهم في قفا بعض [ 
لوق ص قط لدو .: 5 ابرق وأ من معن (5) لا ِصَرَّعْونَ عَنَهَا ولا 

© مَفكهَةَ مَبَا يتَكَرَفت 9 ملو طبر مِنَا يَنْتبُونَ ( وحور عن 9 عامسل 
ع 9 كنا نملو © لا بسَمَمْْنَ فا لوا ولا نيما 69 إلا نبلا 


 خنورشعلاو الملل بيرورة الواقعة - الجزء السابع‎ ١١: 


لك سنا © تت ابي نا أتتث انين © فى متر نشيو © تلع تشر 


بالل الس م سن مه عر 


701 . راحم ١‏ سر ع عر ل 2 لح لو سس 7 
9 وَظِلْ مدوم (2) وماو كسَكوب 9 وفكهو كير © لا مفطوعَةٌ ولا ملو ع © 


1 الى 


وفرش مَرفوعَةٌ (5 


يَطُوفٌ ء م4 للخدمة «وإدَنُ» غلمان طعلَدُونَ» لا بموتون ولا يهرمون ولا يتغيرون. 
ليا واب 5-0 فالأكواب: جمع كوبء وهي الأقداح المستديرة الأفواه» لا أذان لها ولا عَرَىء 
والأباريق وهي: ذوات الخراطيم» سميت أباريق؛ لبريق لونها من الصفاء #وأس ين مَعنِ» حمر 
جارية ملا يصَدَّعُونَ عَنْها# لاا تصدع رؤوسهم من شربها «ولا ينزفونَ» أي : لا يسكرون. «وفكهَةٍ 
مما سيروت رفت 49 يختارون ما يشتهون, يقال: «تخيرت الشيء» إذا أخذت خيره. «وَل طَيْرٍ مِمَا 
عبن 409 قال ابن عباس : لل ولام لحر اقصير ممالا يز بريه كل 6 الخو 
ويقال: له عل ضيعنه الرجل كل عنما ب يشتهي ثم يطير فيذهب ٠‏ «وخور عبن 409 بيض 
ضخام العيون كمسل اللؤلو ألم )4 اغخزون في الصدف لم تمسه الأيدي . ##جراء' يما كنأ 
يحمَنُونَ 09 لا يمَعُونَ إفِها نوا ولا َئِيمًا 09 إلا ملا » أي : قولاً : لمكا سَلَمَا 9 » أي : يسمعون 
قيلاً: سلامًا سلامّاء قال عطاء: يحيّي بعضُهم بعضًا بالسلام» ثم ذكر أصحاب اليمين وعجّب 
من شأنهم فقال جل ذكره : 

« أب البَمِينٍ م] أَصَبُ لبِيينِ 9) في سِدْرٍ مرو 409 لا شوك فيه كأنه خُضِد شوكه. ل 
قطع ونع منهء 1 قال: وليس شيء من مر الجنة في غلف كما يكون في الدنيا 

من الباقلاء وغيره بل كلها مأكول ومشروب ومشموم ومنظور إليه . 

«وطلج مَنضُور» أي : موزء واحدتها طلحة» عن أكثر المفسرين» وقال الحسن: ليس هو 
بالموزء ولكنه شجر له ظل بارد طيب. «المنضود»: المتراكم الذي قد نضد بالحمل من أوله إلى 
آخره». ليست له سوق بارزة. 9وَظِلٍ مدو )4 دائم لا تنسخه الشمسء والعرب تقول للشيء 
الذي لآ ينقطع : ممدود. 

عن ان هريرة كاك . ال «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 
لا يقطعها"»”'". «وَمآو تَسَكوْبٍ )4 مصبوب يجري دائًا في غير أخدود لا ينقطع . «وَفَكهو كر 
© لا مقطوعَةٍ لا مَدْعَوَ )4 قال ابن عباس : لا تنقطع إذا جنيت» ولا تمتنع من أحدٍ أراد 


أخذها. 


وجاء في الحديث : ما قطنت غرة من قار الخنة زلا أبدل الله مكانها ضعفين» . 


.)511/85 /5( أخرجه البخاري: (5/ 5119 -2)770 ومسلم برقم7875:‎ )١( 


«وفشٍ مَرْفعَةَ 469 قال علي : «وفرش مرفوعة» على الأسرة» وقال 57 من المفسرين : 
بعضها فوق بعض فهي مرفوعة عالية . 
نآ لَتَأْهْنَّ بسّة © جََكَمْنَ بكرا © عم ازا © لحب السبن © ثله يست 
لْأيَلينَ 9 وَبْلَه من الآحريَ © ظ 

«إنا أنمأنهُنَّ إنتة )»4 خلقناهنّ خلقًا جديدّاء قال ابن عباس: يعني: الآدميات العجز 
الشمطء يقول: خلقناهنّ بعد الحرم خلقًا آخر. «جْمَلتَهُنَ بكرا (©)» عذارى . 

د أتت عجورٌ النيئ كله فقالت : يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة. 
فقال: (يا أم فلان» إن الحنة لا يدخلها عجوز»ء قال: فولّت تبكي: قال: «أخيروها أنها 
لا تدخلها وهي عجوزء إن الله تعالى يقول: (إنَا أنحَأتَهنَ إنتة © متهن بكرا 2©9"'' . 

عن أنس بن مالكء. عن النبي كَل في قوله: «إنَّا أنَأتَهنَ إِفئة (9))». قال: «عجائزء كن في 
الدنيا عمشًا رمصّاء فجعلهنٌ أبكارًا»”'". ظعْريّ»4 أي : عواشق متحببات إلى أزواجهنّ . «أزراب» 
مستويات في السنٌ» على سنّ واحد. 

عن أبي هريرة» عن النى يَككِةِ قال: «يدخل أهل الجنةٍ الجنة جردًا مردًا بيضا جعادًا مكحلين 
أبناء ثلاث تانق ماعل خلق ادم طول ستون ذراعًا في سبعة أذرع»"" ظ 

قوله عدّ وجل : «لاشحب ألبمِينِ » يريد: أنشأناهنَ لأصحاب اليمين ظثلة وى الأَيَلنَ 49 

من المؤمنين الذين كانوا قبل هذه الأمة رب و لين )4 من مؤمني هذه الأمة 

عن ابن عباس قال: خرج علينا رسول الله كك يومًا فقال: «عُرضت عل الأمم فجعل يمر 
النبي ومعه الرجل» والنبي ومعه الرجلانء والنبي معه الرهط» والنبي ليس معه أحدء ورأيت 
تيواذًا كق رامد الأفق فرجوت أن ركرتا أمق» فقيل : هذا موسى في قومهء ثم قيل لي: انظر» . 
فرأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق» فقيل لي “اتن هكذا وهكذا قرايت سواةا كما بد الافب 
فقيل : هؤلاء أمتك» ومع هؤلاء سبعون ألما يدخلون الجنة بغير حساب»» فتفرق الناس ول يبين 
لهمء فتذاكر أصحاب الني يكل فقالوا: أمَّا نحن فولدنا في الشركء ولكنًا آمنّا بالله ورسولهء ولكن 
هؤلاء هم أبناؤناء فبلغ النبيّ يك فقال : «هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعى 
رمهم يتوكلون» فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ فقال: : (نعماء فقام آخر 
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.)١51(ص أخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدية»: مرسلاً‎ )١( 

إفة أخرجه الترمذي : (8/ »)١187*‏ وقال : (هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إل من حديث موسى بن عبيدة» 
وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث)» والطبري : (/1؟9/ 86م ١ا)ء.‏ وعزاه أبن كثير : 
(197/5) أيضًا لابن أبي حاتم . 


إفرة أخرجه الإمام أحمد : (5/ 5956 5#" 6٠21)ء‏ وصححه الألباني في امعدالدان : ببرقم171. هلم . 
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فقال؛ أمنهم أنا؟ قال 82 : «قد سبقك مها عكاشة)”7'' . 
عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله كه في قبة فقال: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الحنة»؟ 
قلنا: نعمء قال: «أترضون أن تكونوا ثلث أهل الحنة»؟ قلنا: نعم» قال: «والذي نفس محمد 


0 وحم موري حي رو و0 
5 
الأحمرا 


وذهب جماعة إل أن لين جيمًا من هذه الأمة: وهو قول أب العالية ومجاهد وعطاء بن أبي 
رباح والضحاك. قالوا 70 مرج الْأَوَلِينٌ ظ 
وا 0 


وض * صب ألتُمالٍ م حص 


8" من سابقي هذه الأمةء 2 "ين الأحزين 9" من 


يقولوت أيذا متنا 


ررض 


لْدوَلينَ والآخرتت 69 لتَجْمْوعُونَ إِلّ ميقت يرم تعلرم (2) م بخ 3 يا الصَّالُونَ الْحَكَدونَ 
2 7 1 بجر : . 00 م / 0 
© كين بن كير ين تأر © ا ماس ل اباو يو 
أ م سد كوه توم اس / ف ا ا م يفن 0 
) هذا نرم بوم ليبن () ححْنٌ حَلفَسَكُمْ فلولا تُصيّفون 609 


«وأخصب الثْمَالٍ مآ أ 0د »رمع حا تقب ما حا جنا مر 4 
دخان شديد السشواف تقول العرب: أسوذ يحموم إذا كان شديد السواد. دلا بأرر 37 
باق لا بارد المنزل ولا كريم المنظر. ل إِتَبْح كانوأ مل لِك يعني : في الدنيا «متر فيمت 4# 

انوأ يَصِرُونَ# يقيمون ماعل لَلْنثِ 0 الكبير وهو الشرك؛ وقال الشعبي : 
5 ال ألة: اليمين الموس : ومعنى هذا: أ: نم كانوا يحلفون أ: نهم لا يبعثون. وكذبوا في 
ذلك . «#وكانوا يشُولوس أبذَا مِسَنا وَكُنَا شرانا كاتا إ) لقره ©4. 

تأر ابآؤنا الْأولُونَ (09) قُلْ لت الْأولِينَ والآخرت 69 لَمَجَموعْرتَ إل ميقت يوم تَعلم 62 م إِنَمْ أي 
اسان التكزؤة (©) كل ين سجر تن لور © قاف ينا اإفلرة (© فترفة عفد ينّ كلم ©) مكرفه 
ا ب كر )4 و«الهيم؛ الإبل العطاش» قال عكرمة وقتادة: ا : داء يصيب الإبل لا تَرْوَى 
معه. ولا تزال تشرب حق تبلك. ‏ 


0-١ 
صا‎ 
١ 


.)١150/1١( :77١ ومسلم برقم‎ :)١58 /٠١( أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)58١١-1769١/١1( :؟7١مقرب أخرجه مسلم‎ )( 
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«هدا نرُكُمّ يعني: ما ذكر من الزقوم والحميم. أي: رزقهم وغذاؤهم ا أعدّ لهم لين 
لذن يوم يجازون بأعماههم. ثم احتج عليهم في البعث بقوله: 

لعن حَلَقَنَكُم» قال مقاتل: خلقناكم وم تكونوا شيئّاء وأنتم تعلمون ذلك وتيت 
تُصَيْفونَ4 بالبعث . 
0 يئَ ميخي عَم مصحلا 0 1 0 ع 8 وَمَا نحن 
ا سر قر ار 


> جحعم ا 
عاسم تررعوتة, آم نحن الرَرعونَ و 


ا ب خحن روسو 9 


ل 


7 ل يل 
َع 2 0 060 0 م1 


7 .4 و مي 1 


لاسرم 


نت 


و0 وشابًا 200 ل ل يو 
بأمدالكم. فذلك قوله عر وجيل : : عق أن بَُلَ نكل يعى : نأتي بخلق مثلكم بدلا منكم 
و ك4 غخلقكم «إفى ما ا لوب من الصور. وَلَتَدٌ عَشْمُ التَنَدَ الأول الخلقة الأولى» ولم 
تكونوا شيئًا فلولا يدم ون» أني قادر على إعادتكم. كما قدرت. على إبدائكم . 
طأءَيْمٌ مَا تروت 409 يعني : تثيرون من الأرض + وتلقون فيها من البدر. راث َروعُونَه 46 
تنبتونه آم نحن الرَرِعُون 4 المنبتون . تلو َه لَحَعلْنَهٌ حطدمًا» قال عطاء : 0 لد تصح فيهء وقيل : 
هشيمًا لا ينتفع به في مطعم وغذاء لقَظَلدْرٌ» وأصلّه: فظللتم» حذفت إحدى اللامين تخفيفًا 
تَفَكْهون4 تتعجبون بما نزل بكم في زرعكم . إإنًا لمَْرَصونَ 4 ومجاز الآية: فظلتم تفكهون 
وتقولون: إنا لمغغرمون» وقال ابن عياس وقتادة : معبذبون » والغرام العذابس». وبل 5 مون ص 
محدودون ممنوعون» أي : مُومنا ما كنا نطلبه من الرّيع في الزرع . 
فَءَيسْمٌ الْمة اليَى هبون 2 عل لضو ين الزن أ خَحْنَ الْمَزْلونَ 69 1 
7 3" 01 الحو © م لماو ا اَل وروت 0 عَكشْرَ أَنمأ: سجرة 
لنئوخ © عن جَمَلنها تك 7 لني © اله 
© وا يم مقع لمجو 02 2 م عَظِيمم () ِنَم 
لقان كيم 9 في ؟ 


ويسم المله الى مترودَ 5 


مر بس 


أت أنْرَلْسُوهُ مِنّ لمرو # السحاب» «ٌ حَنْ ]1 من © لو مََه 


وببزلقاددلدلدلدلبلل سورة الواقعة - الجزء السابع والعشروة ‏ ب 


جَعَلَنَهُ أُجَلجًا )4 قال ابن عباس : شديد الملوحة» قال الحسن : مُرًا «فلؤلا مذكروت» . 

أفرء سم أَلثَارَ أل م تورون 4 تفذحون وتستخرجون من زَندكم . ءاس 6 نمأم نم سَجرَيهآ» التي 
تقدح منها النارء وهي المرخ والعفار «آمَ نحن الْمُنئِمُونَ 9)) نحن جعلتنها تدا ره » يعني : نار 
الدنياء تذكرة للنار الكبرى إذا رآها الرائي ذكر جهنم . 

عن أبي هريرة أن رسول الله لله يِه قال : #نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءًا من نار 
جهنماء قالوا : يا رسول اللّه» إن كانت لكافية. قال: «فإنها فضلت عليها بتسعة وستين 
جزءًا»”" . «ومتعًا4 يُلْغة ومنفعة طلْلَمُفُوسَع المسافرين» و«المقوي»: النازل في الأرض . يعني : 


الميعيع و رامن الناين اهن : المسافرين والحاضرين . سبح بآسير رَيْكَ الْمَظِيمِ ايد 
قوله عدٍّ وجل: فلا أَنَسِمٌَ يتقع جور 46 قال أكثر المفسرين : ه: أقسمء 


و«لا») صلةء وقيل : قوله «فلا» رد لا قاله له الكفار في القرآن : ا معناه: ليس 
الأمر كما يقولونء ثم استأنف القسم فقال: «أَفسِمْ بِمَوقِع َلُجُورِ». قال ابن عباس: أراد نجوم 
القرآن» فإنه كان ينزل على رسول الله يَكلةِ متفرقًا نجومّاء وقال جماعة من المفسرين: أراد مغارب 
النجوم ومساقطها. ظوَإِنَدُ لَقَسَدٌ لرَ تَعلَمُونَ عَظِيءٌ (©© إِنَّدُ © يعني : هذا الكتاب» وهو موضع 
القسم طلَثاك يم 469 عزيز مكرم؛ لأنه كلام الله. في كب تَكنون 49 مصون عند الله في 
اللوح المحفوظء محفوظ من الشياطين. 

طلا يَسَنُّدُء»ه أي : ذلك الكتاب المكنون ظإإلّا هيده وهم الملائكة الموصوفون بالطهارة . 

وقال قوم: معناه: لا بمسه إلا المطهرون من الأحداث والجنابات» وظاهر الآية نفيٌ ومعناها 
نبي » قالوا: لا يجوز للجنب ولا للحائض ولا ا محدث حمل المصحف ولا مسه . 

وا ”2 
لكدرو بن تعره أن لأ عمو القرآن لا بطاه 77 
نل تن تك حكن 00 اذا الريك انم هنون 0 ار رفح أن تَكَدَونَ 


02 ودلا اذا لقت اخاف2 62 6 كمع > حي 26 
0 مولا 000 ولحي جيك و 0 2 رب إِلَه مم وآ 
2 2 وَل إن عبر مَدِينِينَ 05) ترجعومآ ل صَدقِين 0 60 دما 57 
سس ممتو دس اسم م0" و سه سر حت سا ا لور كيين و 10 01 1 ة 01 ته مس 
مِن المقربين (0 فروح ورحان 00 وَأمًا إن كان مِنْ أصب 5 
سم ور 22 لس مر 0 ماس جع روس 2 1 مي بير مسبت سس 0 39 
شََكٌّ لك مِنْ أضحي البيين 9 وأما | مَكَرْبِينَ اَلصَالِينَ () فنرل 
)١(‏ أخرجه البخاري : (5/ 7٠‏ 7), ومسلم برقم 5847: (5/ .)5١185‏ 
(؟) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»: »2١994/١(‏ وقال ابن عبد البر: (لا خلاف عن مالك في إرسال هذا 
الحديث» وقد روي مسندًا من وجه صالحء ورواه أبو داود في «المراسيل»: ص١7١‏ . 
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9 وَتَضَيَةَ جر © إنَّ هَدَا لَوَ حَنٌ اين © مَيّمْ يأنم ريك العلم 9© 


لي 0 

طأَيَدًا َلْدِيثِ» يعني : القرآن طأَنَمُ» يا أهل مكة «تُدَهِبُْنَ» قال ابن عباس : مكذبونء وقال 
مقاتل بن حيان: كافرون ٠‏ «وجعلون رفك » حظكم ونصيبكم من القرآن دح تُكَدْونَ» قال 
الحسن في هذه الآية : حبر غيد لأ كون سو يهن كان "اله إلا التكدسي هد 

وقال جماعة من المفسرين: معناه: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. ا 
قال: : صلى بنا رسول الله يكِ صلاة الصبح بالحديبية على أ: ثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف 
أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. » قال: «قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي وكافر 
بالكواكبء وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب»”'' . 

وعن أبي هريرة» عن رسول الله يلِ أنه قال: «ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريقٌ 
من الناس بها كافرين» ينزل الله تعالى الغيث فيقولون: مطرنا بكوكب كذا وكذا)”'". 

قوله عرّ وجل : طقلوْلَا» فهلاً «إدًا بلمَتِ الثم أي : بلغت النفس الحلقوم عند الموث . 
«وَآسْرٌ حِيّذٍ تطرون 09* يريد: وأنه نتم يا أهل الميت تنظرون إليه متى تخرج نفسه. وين أرب 
لَه ك4 بالعلم والقدرة والرؤيةء «إولكن لَّا يُعِرُونَ» الذين حضروه. طفلوْلا» فهلاً «إن كم 
عبر ميدن مملوكين» وقال أكثرهم : محاسبين ومجزيين ##ترجعوتها إن كم صَدِقِين ©4 لي 
32 الميت إلى جسده بعدما بلغت الحلقوم. فأجاب عن قوله: «فَلوْلَاً إِذَا بلعْتِ 0 
وَعَن قولة: ولا إن كه عر مون 6الاجرات:واحند» مغناه: إن كان الأمر كما تقولون - 
لا بعث ولا حساب ولا إله يجازي عي ا 
يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر إلى غيركم وهو الله عرَّ وجل فآمنوا به» ثم ذكر طبقات الخلق عند 
الموت وبين درجاتهم فقال: إكأما إن كن ين الْمْمرينَ (4)©3 وهم السابقون طدرَومٌ» معناه: تخرج 
روحه في الريحان» وقال قتادة: الروح: الرحمة» أي: له الرحمة. «##وَرَكَانُ» استراحة. ##وَحَبتُ 
يعي * قال أبو بكر الوراق : «الرّوح» النجاة من النارء و«الريحان» دخول دار القرار. 

لوَأمَا إن كانَ4 المتوفى هين مب الينِ 2) سَلَدُ لَك من أضحبي ايبن 469» أي : سلامة لك 
يا محمد منهم» فلا تبتم لهم» فإنهم سلموا من عذاب الله أو أنك ترى فيهم ما تحب من السلامة . 

وما إن كن مِنّ الْمْكَرْبيتَ» بالبعث #الصَّالنَ» عن ال حدى» وهم أصحاب المشأمة وَل من 
)١(‏ أخرجه البخاري: (؟/ 777), ومسلم برقم١ا: /١(‏ 8 - 85). 
(؟) أخرجه مسلم برقم؟/: (814/1). 


114 لدب سوزة الحديد - الجزه السابع والعشرون ‏ 


جَيِرٍ 4)67» فالذي يُعَدٌ لهم حميم جهنم «وَيَضَلِيَةٌ حير 49 وإدخال نار عظيمة 

إن هذا» يعني : : ما ذكر من قصة امحتضرين 9فُوٌ حَقٌ ألْبِينِ» أي : الحق اليقين» أضافه إلى 
نفسه. يح بأنم رَيْكَ أل أعلم 69 قيل : فصل بذكر ربك وأمْرِهء وقيل: «الباء» زائدة» أي : 
فسبح 0 

عن عقبة بن عامر الجهني قال : الا نزلت على رسول الله يكلِ: «تَسَيَمْ بأنم رَيْكَ العظير 269 قال : 
اللطنرة زد رت روا اراك ١‏ سح 0 (اجعلوها 
في سجودكه)”"" 


وعن حذيفة: : «أنه صلى مع النبي يَلِةِ فكان يقول في ركوعه: سبحان ري العظيم» وي 
خودة © سيان وق الأعلى» وها أتى على آية رحمة إل وقف وسألء وما أى على آية عذاب إلآ 
وقف وتعوذ»”"' . 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» 
حبيبتان إلى ال رحمن : سبحان الله وبجمدهء سبحان الله العظيم»” ". 
وعن جابر قال: قال رسول الله كَلِ: «مَن قال سبحان الله العظيم وبحمده» غرست له تخلة في 


بشم لَلَّهِ ليحن اليس * سَبّمَ ينه ما فى الات وَالْأرضٍ وَهْو الْيرٌ لذكم 9 لَه ملك 
تهت انيت / لكر 50 ف رذ راك اشير ١‏ 8 
وه 5 7 عل 06 هُوَ الْرِى خُلقَّ السَمنوتِ الس و فى سِنَّةِ يم 2 

لعش يَعْلَدٌ ما يلخ في الْأرْضٍ 78 رج ينبا ومَا ينزِلُ مِنّ لتم وما يعرج فها وَهْرَ معكد 
ين ما د وَأكَدُ يما تَمَلُونَ بصِيرٌ () لم مأك السَمنوتِ 3 ب له 95 5 4 
يولح لَلَ في أَلبَارِ مَيونِجُ التبَارَ ذ ا وَهْوَ عَلِما بنَّاتِ أ 


ّي سي عت 


4 5-000 برقم /ا284» وصحححه اين حبان : صر ه١1‏ --175. وصححه الحاكم: (١/6؟5)‏ و(؟/ 
1 ) ووافقه الذهبي» والإمام أحمد في «المسند» : .)١66/:5(‏ 

(1) أخرجه مسلم مطولاً يرقم؟/ا/ا: 585/١(‏ - /87"0) , 

(9) أخخرجه البخاري : »)075/١1١1(‏ ومسلم برقم7795: .)3١1977/54(‏ 


6 أخر جه الترمذي (57*/9). وقال : (هذا حديث حسن غريب ضحيح » » لا نعرفه إلا من حديث أبي الزيير 
. .عن جاير)» وم حدحه ابن حبان برقم 7770 وضححه الحاكم : (/ 201 -007) ووافقه الذهبي . 


سورة الحديد - الجزع السائع والعشروة ‏ ب ب - ل ب ب |ؤإم١١ا‏ 


وا ا بتعاك فتتتط ددمل انوا يسك وأا كي أي كذ © 


سيم ١‏ ل ما فى ألتَاتِ ناريت وهو الْعيرٌ كم 2 لد لك التعوب والارض جني وَيمِيتٌ وَهْرَ عل كل 
عور فيس هر الأول ولد وَالظهرٌ اباي © > يعني : : هو «الأول» قبل كل شيءٍ بلا ابتداء. 
كان هو ولم يكن شيء موجودّاء و«الآخرا يعد فناء كل شيءٍ بلا انتهاء» تفى الأشياء ويبقى هوء 
قافر ا العاللي على كل شيء» و«الباطن» العالم بكل شيءٍ» هذا معنى قول ابن عباس . 
وهر يكل شَيْءِ عَم عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع 
على شقه الأمن ثم يقول: «اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل 
شىء» فالق الحبٌ والدّوىء منزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوة بك من شر كل ذي شر أنث 
آخنذ بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس 
فوقك شىءء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عفني الدين وأغنني من الفقر»» وكان يروي 
ذلك عن أبي هريرة عن النبي يَلل'''. 
«هُو ألدِى سَلَقَ ألسَمْوتِ وَالأَرْضٌ فى سِنَِ لمأتو عل ازا نك ما يلج في الْأَرْضٍ وَمَا كج 
نا وما يِل مِنّ تمل وما يعر فيا وَهُوَ مع أيْنَ ما كت وه بما مون بصي 0 0 3 
وَالْارْضٍ َلِلَ الله م الأمور زرف يولج يِل فى التبار وو مد : كل وهو صلم د لصَدُور 49 
اليدب بألّهِ وَرَسُولِعِ» يخاطب كفار مكة #وَأَنْقِفُوا مما مُسَتَسْلفِينَ فده كد ند 
: المال الذي كان بيد غيرهم فأهلكهم وأعطاه ريا 7 5 3 ذلك المال خلفاء عمن مضوا 


1 ما 2 انفقو لح لجر ك4 . 
و ميا 7 7 70 ل 7 > 1 0 01 مر مسرل ١‏ 2 يم ص 
وما 4 لا نون أله والرسول يدع يدعوم لْؤْمنوأ ري و حد ميلاة 5 إن - مؤمنين 


ابوس صة ار 2-7 0 م مم6 سرت +مر 
09 هو الى يل عل عبّيوه اضغ ِ بن يدت م تِ إلى الور وإن الله 
: 4 27 0 00 هه سي ال يرل مط عي 2 سر 
بك لرثرت تم 0 وا لك ألا ثم تفقوا في سيل آمو ونو ويزث الات والائض لا 
سجر عبرل 2 7 عي مويه مر موز عل كد لي سن 0 6 2 - 
ف عن فى من َل 0 وَكاثلَ وليك أ ل دركة سن الذين 0 0 1 


وَأ * ار وَأَّهُ يما تَعَمَلُوتَ حَبِيرٌ 69 من ذا اليك تس أن م 

ا 2 1 ينم رك الْعَؤْمِينَ وَالْمُؤمتِ من ونم 7 لديم 

يكيم ننرك ان جَنَتُ جرد ين كنبا الْقبرٌ كين دبأ ملك هر التَود التلع © 
طوما كد ل نون لله وَالَسُولُ يدَعوف ينوا ريك ود َعدَ متَفَيْ»4 أي: أخذ الله ميشاقكم 


(1)-أخرجه مسالم يرقم 71/17 : .27١85/4(‏ 


١ط‏ 1 ة + - لس ملل يور الحديد - الجزء السابع والعشروةق ‏ ب 


حين أخرجكم من ظهر آدم ن. بأن الله ربكم لا إله لكم سواه. وقيل: أخذ ميثاقكم بإقامة 
الحجج والدلائل التي تدعو إلى متابعة الرسول يَلِ. «إن كم مُؤْمنَ* يوماء فالآن أحرى 
الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجج والإعلام ببعثة محمد ككِِ ونزول القرآن. 

هْوٌ الى يل عل عنيو4 محمد يَكْةِ تت يَنْنَتِ» يعني : القرآن «ا ْمَك » الله بالقرآن 
ين الظُنُّمْتِ إِلَ التُوُرٍ»ه وقيل: ليخرجكم الرسول بالدعوة من الظلمات إلى النورء أي: من 
ظلمات الشرك إلى نور الإعان «وَإنَ له بك رمو يحم . 

وَمَا لَك ألا تفقوأ في َيِل أله وه ِرثُ أَلسَمْوتٍ والْأرَضٍ» يقول: أي شيءٍ لكم في ترك الإنفاق 
فيما يقرب من الله وأنتم ميتون تاركون أموالكمء ثم بين فضل من سبق بالإنفاق في سبيل الله 
وبالجهاد فقال: لا يَنمَوِى مر مَنْ أَنمَىّ ين قَبلٍ الْمَنْم» يعني : فتح مكة» في قول أكثر المفسرين» 
وقال الشعبي: هو صلح الحديبية «وَفَكلَ4 يقول: لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل العدو 
مع رسول الله كل قبل فتح مكة مع من أنفق وقاتل بعده طأوْليِكَ أَعَظُمُ دَرَمَةٌ ين لين أنفقوأ من بَعَدُ 
وَقَدتَتُو» قيل أن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه ‏ فإنه أوّل من أسلمء وأوّل من أنفق 
مالّه في سبيل الله . 

«وكلا وَعَدَ أنه أْلْنتئ» أي : كلا الفريقين وعدهم الله الجنة» قال عطاء: درجات الجنة 
تتفاضل » فالذين أنفقوا قبل الفتح في أفضلهاء وَألّهُ يِمَا تَكَمَلُونَ بيد 4 . 

«كئن ذا الَيِى يُفْرْضٌ أَلَهَ وبا حَسَنًا مصََمِنَكُ لَه وَل لم يع 99 يم رى الْمؤْمِينَ وَالْمؤْمتِ ينم 
وهم 409 يعني : على الصراط لبَينَ دِيم وَيسيجِ» يعني: عن أهانهم» قال بعضهم: أراد: جميع 
جوانبهم: فعبّر بالبعض عن الكل» وذلك دليلهم إلى الجنة. وقال قتادة: ذكر لنا أن النبي كَل 
قال: (إن من المؤمنين من يضيء نورّه من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء ودون ذلك» حتى أن من 
المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه)”'' . 

وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنهما -: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم» نهم من يؤق 
نوره كالنخلة؛ ومنهم من يؤق نوره كالرجل القائم» وأدناهم نورًا مَنْ نوره أعلى إبهامه فيطفأ مرة 


ويَقِدُ مرة"''. 

5-98 - م #ا ص ماله 2 سس م 4 2 14 1 4 - ماسيعم مال 

وتقول هم الملائكة : شرك ْم جَنَتُ ير من تحبا انبر حَلِدِينَ فيا ذلك هو أ الْعظيم » 
موت ام لد ا ا ل 2 > سر لسعم تح 7 222 سي ا د مم وغ لسرم 
َم يفول الْمَتَفِفُونَ والْمَتَقِقَتٌ لِلَدِ اموا أنظرويًا نَقَئِسَ من فرركم قِبِلَ ارجعوا وراء 
ا اسك ل ا ع س2 و كو يم ايع ال معي سيل بير ا ا 
يمسو نورا فَضرِب ينيم يسور باب باطنه, فيه لمة وظلهرهه من قبله العذاب لم 


.)577 /717( أخرجه عبد الرزاق: (؟/ 71/5)» والطبري:‎ )١( 
.)57/8 (؟) أخرجه الطبري: (/777/71)» وصححه الحاكم : (؟5/‎ 


سورة الحديد - الجذ السائع والعشرون بياس ه1١‏ 


مروسوم 732 رسثر س2 الوأ رب سي 3 3 ام 21 بصي سه ورج ا 20 
عع سات 5 05-6 بصم وأرتدسم وَعَرَنَكُم الأماف 
حَقٌ جه أت الله وَعَرَكم اك أذ 


1 عام 2 


00-7 فقون والْمُتَقِقََتُ لِلّذِيت ءَامَما أ أنظيُونا نفيس من ورد نستضيء من نوركم. وذلك أن 
الله تعالى يعطي المؤمنين نورًا على قدر أعماهم عشون به على الصراط . 

قبل أرْجِعُوأ وَرآِكٌه قال ابن عباس : يقول هم المؤمنون. وقال قتادة: : تقول هم الملائكة : 
ارجعوا وراءكم من حيث جتتم «فَالتسُوأ ورا فاطلبوا هناك لأنفسكم نورًا فإنه لا سبيل لكم إلى 
الاقتباس من نورناء فيرجعون في طلب النور فلا يجدون شيئًا فينصرفون إليهم ليلقوهم فيميز بينهم 
وبين المؤمنين» وهو قوله: صرب ينبم بسُور» أي: سورء وهو حائط بين ع د 
أي : لذلك السور #باب بَايلِئك فِهِ أَليَمَةُ» أي : في باطن ذلك السور الرحمة وهي الحنة «9وظهره» 
أي : خارج ذلك السور ين قَبَلِهِ» أي : من قِبَل ذلك الظاهر #8َأالْعَدَابٌ» وهو النار. 

«يناذوتهم» روي عن عبد الله بن عمرو قال: إن السور الذي ذكر الله تعالى في القرآن: «مسْرِبَ 
26 ينم سور لَه بأبث» : هو سور بيت المقدس الشرق» باطنه فيه الرحمة» وظاهره من قبله العذاب : 
ا 

دأ تكن يَمَخْ في الدنياء نصلي ونصوم؟ «اتَاثوأ ب ولك فَْرَ أَنفَْكم» أهلكتموها بالنفاق 
والكفر واستعملتموها في المعاصي والشهواتء, وكلها ا بالإمان والتوبة» قال 
مقاتل: وتربصتم بمحمدٍ الموت» وقلتم: يوشك أن يموت فنستريح منه وريدم » شككتم في 
نبوتهء وفيما أوعدكم به به وَعَرَتْكُمْ الْأَما» الأباطيل» وما كنتم تتمنون من نزول الدوائر 
بالمؤمنين «#حقٌ جاه نمُ ألو يعني : الموت «وَعَرَكُم أله الْعَرُورٌُ» يعني : الشيطان» قال قتادة: ما 
ا او و 0 


ار م وه 4 2 ساخا ره 4 وم مر 


ع مر م 0 
ا 00 3 بش الْمَصِير 


مر سر لل وروم ع 2 رصم سر 


© 38 ل ليه عا تع يم ليصضر لله وا من لق 1 00 


سح ار ل ال 


كن وا الكت بن مَل ال يم الأقذ قسن ريق وك بت كيثرت (© 


2 


طبن لا يُؤْحَذُ مك ديه َل وعوض بأن تفدُوا أنفسكم من العذاب «إولا مه ين لذن كتتواأ» 
يعنى: المشركين #إمأوتكُ لاد هي س4 صاحبكم وأولى بكم؛ يلا أسلفتم من الذنوب «إويش 
لتوِيٌ» . 
قوله عرَّ وجلّ: طلم أن لِلَذنَ امبو أن حَحْمَمَ ملُويهُم لكر أسَّو4 قال الكلبي ومقاتل : نزلت في 
المنافقين بعد الحجرة بسنة» وذلك أخهم سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا: حدثنا عن التوراة» 


؛ 
ا 


وو سحي يبي تيت يزور لفنين - قد لماز والعشروم. بيد 


صخر عرس 


فإن فيها العجائبء فنزلت: انحن نَقْص عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقَصّصِ) [يوسف: 5 فأخبرهم أن القرآن 
أحسن قصصًا من غيرهء فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء الله» ثم عادوا فسألوا سلمان عن مثل 
ذلكء» فنزل: «لسّهُ َرّلَ أَحَسَن لَلَدِيثِ كنبا مُتَمَيِهًا؛ [الزمر: 259 فكفوا عن سؤاله ما شاء الله» ثم 
عادوا فقالوا: حدثنا عن التوراة» فإن فيها العجائب» فنزلت هذه الآية. 

فعلى هذا التأويل» قوله: «أَلمْ يأَنِ لِلَدبَ “اموا أن حْسَمْ مُلُوبهمْ لِذِكَرٍ أنَّواء يعني : في العلانية 
وباللهاة: 

وقال الأخرون: ا قال عبد الله بن مسعود: ما كال ب بين إسلامنا وبين ٠‏ أن 
عاتبنا الله بهذه الآية : «ألَمْ أن لِلَدِتَ امنأ أن حْسَمَْ ملويهُمْ زكر اَلَو ا 

«يأن» أي: يِحَنُ للذين آمنوا أن تقشع : تَرقّ وتلين وتخضع قلويهم لذكر الله وما نَل مِنَ ليم 
وهو القران «#ولا يكونوا كلْذِنَ أونوأ الكتب من قبل وهم اليهود والنصارى طططَالَ عَلَهَمْ الأمَدذ» 
الزمان بينهم وبين أنبيائهم «فْفَستٌ فلو مويب قال ابن عبامن :“مالوا إل الدنيا رام زات اع نهر نكا 
الله» والمعنى: ان الله عر وجل يتهى المؤمتين أن يكونوا في صحية القرآن كاليهود والنصارى الذين 
فست قلوبهم لما طال عليهم الدهر . 

رُوي أن أبا موسى الأشعري بعث إلى قرَّاء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرؤوا 
القرآن فقال لهم: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم.ء فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم 
مده دويرهة. 202 صي 3 0 رم 5 ك5 م سر َه 7 0 
ال مَوِيَا هَدَ ينك لك الآبدي َلك تَمَقِلْنَ 9 إن 


120 و _- 10 


الْمُصَّدَمِينَ وَالْمَصَيْقَتٍ وَأْفرضْوأ أله قَرْضا حَسَمًا 536 ما كس ل ل 5ه 
لين مثا بأد رشبي أيلية حُ اصيش لبن عند بم له 3 ورف 
ايت كوا كد ايآ أوْلَيِكَ أب للحيو © اليا أشا تليرة الذيا 
هِب وشو وزبة وتفاحر بيسح وَيَكَارك في 5 رك 0 عَيْثِ حب الكثار 
انه ّ بيج فارئه مَصِقدًا م م لمم وف الْدَخَرَ عا ا مفقة من َه 
ع لل كا در 9 سَِقُوَا إل مَعْفِرَوَ ين ري وَجَنَ 
و عرض اّمل وَالَارْضٍ مدت للدت موا لَه وَرُسْلوء دَلِكَ هَضْلُ لَه ته 

6 2 وَأَللَّهُ ذو لْمَضْلِ لْمَوقيم < 


10 
ب لير 
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وقوله عر وجل : اموا أن لَه يي الْأيض بن ميا قذ يا كك الأيدي لَمَلكُم تعقوت 9©) إن 
لْمُصَّدَدِينَ والْمُصَّيْكَتِ()4 أي : المتصدقين والمتمدقات أدطيت التاء في ا 7 ع 
حَسَكا» بالصدقة والنفقة في سبيل الله عدّ وجل «يْحَنَحَكُ > ذلك 0 وهر 5 
ثواب حسن: وهو الجنة. 

الدب اموا يقد و0 شب يق ذا م ألضِيَشُنَ > والصدّيق : الكثير الصدق» قال مجاهد: كل مَن 
آمن بالله ورسوله فهو صدّيق» وتلا هذه الآية. ظوَالدُهَئَكة عند رتم4 وأراد بالشهداء: المؤمنين 
المخلصين .. وقال مجاهد: كل مؤمن صديق شهيدء وتلا هذه الآية. وقيل: هم الذين استشهدوا في 
سبيل الله. لهم ك4 ب بما عملوا من العمل الصالح لوَبُورْهُمَ» على الصراط وال بت كتردا 


# مر رم 


وحكزروا حَايِين أوُلمِكَ أصنث الجحيو # . 


قوله عبَّ وجل «لنلترا اجا لوه اَلدَنيَا4 أي : أن. الحياة الدنياء ظلَعِبٌّ» باطل لا حاصل له 
لمكو فرح ثم ينقضى «وَرِينَة» منظر تتزينون به لإوبقَاُرً مك4 يَمُْخر به بعضكم على بعض 
وك فى الأول وَالْأرَكرِ» أي : مباهاة بكثرة الأموال والأولاد» ثم ضرب لما مثلاً فقال: 
«كثَلٍ عَيْثِ أَعَبَ الْكُنَار» أي : الزراع «تَائمه ما نبت من ذلك الغيث #اثمّ بج ييبس 
4 مد خغرت ونخرك و بك خلا تحط وبتكسر بعد يب وق د 
لد عَذَابٌ سَّدِيدٌ» قال مقاتل : لأعداء الله #ومعفرة ين ] 4 لأوليائه وأهل طاعته . 

وما لَليَهُ ألديْيَآ إلا متم الْمُرُورٍ» قال سعيد بن جبير : متاع الغرور لمن لم يشتغل فيها بطلب 
الآخرة. د م إلى ما م 

«سَاِفًُاه سارعوا «إِك مَمْْرَوَ ين ريك وَجَنَةِ عرسا كَمَرْضٍ الشمَل سا لح لعي 
ببعض ؤطههِدّتٌ لليت ءَامَنوأ 0 ل د د ته من كاه وَأنّهُ ذو ألْمَضلٍ الْمْظِيمِ 
فبيّن أن أحدًا لا يدخل الجنة إلا بفضل الله . 

باعي رادي رياح ابي وا ادي يه ن تبرأها كن 


4 س4 به سم ْ 00 _- 4 م24 
كلك عَلَ له هد © لكلا تأنه سر يك امك وال 


ص م ماس 
م 0 م 04 سوب 27 1 ره 020 7 
00 مسال قمر © أن يبَحَلْو ورد اناس يِالْسَفْلٍ ومن يتَوْلٌ ون 


َ يد سرج صر 


هر أل للد ©) ند سكا شلا لتكت وَرََا َمْمُ الكتب وَاليراة 


فى 
ص 


يتصرف ورسام ل إِنَّ لَه هو عَزِيرٌ 5 
قوله عر وجل جا كت ب يف اله يمن 0-0 0 و خض 


ل لل بورة الحديد - الجز السابع والعشوة 


تايّن مَل أن ترآهَا» من قبل أن نخلق الأرض والانفسن“» قال ابن عباس : من قبل أن تيرأ 


المصيبة» وقال أبو العالية: يعني: النْسَمّة «إنّ دَلِلّك عل ألّهِ سِيدُ» أي : إثبات ذلك على كثرته 
هيّن عل الله عر وجل . «لْكتلا تَأمزا/ه تحزنوا لعل ما ك4 من الدنيا ولا ترمأ يما 
َاتَنكُم» أي : أعطاكم» قال عكرمة: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن» ولكن اجعلوا الفرح 
شكرًا والحزن صررًا ظوَآئّهُ لا يب كل محَْالٍ4 متكبر بما أوتي من الدنيا لصَحْرٍ4 يفخر به على 
الناس . «الَذِينَ يَبَخَلُوت 4 قيل : هو في محل الخفض على نعت امختال» وقيل: هو رفع بالابتداء 
وخبره فيما بعده وود داس يِالْمخْلُ وص بول أي : يعرض عن الإيمان طقن أله هو لمن 
. ألْسِيدُ». ظ 


ااه 


قوله عرَّ وجل : طلَمَدْ أَرْسَلْنَا ُسُلَمَا بيت بالآيات والحجج وارلا مَمَهُمُ الكتب وَالْمرادَ 


ليقو ألنّاسٌ بِلَقِسْطِ» ليتعاملوا بينهم بالعدل. وَآرَلنَا لَلَرِيدَ»ع: أنشأنا وأحدثناء أي: أخرج 
لهم الحديد من المعادن وعلمهم صنعته بوحيه. وال قطرت: هداامق التزك» كما يقال: أنزل 
الأمير على فلان نُرُلاً حسئًاء فمعنى الآية: أنه جعل ذلك نزلاً لهم» ومثله قوله: «وَأَنرَلَ لكر مِنَ 
الال نََينَة روث [الزَمر: 1]. 

نه بأ سَدِيدٌ» قوة شديدة. وَمقِمٌ إلنّاس» مما ينتفعون به في مصالحهم. إِذْ هو آلة 
لكل صنعة «وَلِيعلم أله أي : أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم هذه الأشياء؛ ليتعامل الناس بالحق 
والعدل؛ وليعلم الله وليرى الله من يتصرمد» أي : دينه ##ورسام ألْعَيَب» أي : قام بلصرة الدوة وم 


ير الله ولا الآخرةء وإنما محمد ويثاب من أطاع الله بالغيب م إن له َو عر # قوي في أمرهء 
عزيز في ملكه . 


٠ 24‏ 0-0 
ل ع اي سك اط صو سه و ل سس سس ل الي سا ول وي يموع سال عا 2 حر و دم هه ع عر 
ولقّد أَرَسلنا دوحأ وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما الثبوهة والح لكب فمنبم مهدر وصككيير 
ع رج جع ع -- 72 7 هله ا و 


9 7 لحت ا 1 26 ” 00 و 1 
مهم فلسفون (8) ثم فنا على عاثترهم ريرسلنا وقفيّنا بعيسى أبن مريم وء 


ص 0 اس م 1 ور صم دعر د سه ا هه سر عه و صر ساس ور عر ل 
الإ نميل وَجَعَلْنَا ف - الذرت أسَعُوه رافه ورحمة ورهبانيّة اترعوها ها: كثرن' 

5 - له 2 مه 

4 9 0 2 . 21 2 5 01 ا ال ل 00 ل 52 1 7 عه رام عر 

عَلَيْهِمْ إِلَا آبتِمَاءَ رِصُونٍ الله ما رَعَوْهَا حَقّ رعابتها هََاتَينا الَذِينَ امنأ مهم أجرهم 
7 يي 2 7ن الو سا بحس 
وكير مِنْهُمْ فسِفُونَ © 

ا 2 7 بر جه وه 7 سل سر 2 صر 1 ا ل ثايبير يه سه دحت سر ره ذه 00 ل عر عبد 5 22 < ال و 3 لم م 

#ولقد أرسلنا نوحًا وإبراهيم وجعلنا فى ذريِيهما اللبوه والكتب فينهم مَهْبَلٍ وحكيير هنهم فسفور 


7 
م 


6 2 مما عكَ اكدرهم بِرسِلنَا وَمَمَبََا بيسى أنِ مَرْسَمَ وََاتَهُ لانيل وَجَمَلَمَا فى دُنُوبٍ لذبت 
أسَعوهُ )4 على دينه ##رَأفَةٌ» وهي أشد الرقة لوَيَمَة» كانوا متوادين بعضهم لبعضء» كما قال 
الله تعالى في وصف أصحاب النى يله : « رحا 0 [الفتح : 4؟] م9 وَرَهْبَانة أبدعوهًا» أي : جاؤوا 
بها من قِبَّل أنفسهم ما كَتَنَهَا4 أي : ما فرضناها طعَلَيهِمْ إِلا أبتِمَآهُ رِضْونِ أله يعني : ولكنهم 


. ابتغوا رضوان الله بتلك الرهبانية: وتلك الرهبانيةٌ ما ملوا أنفسهم من المشاقٌ في الامتناع من 
المطعم والمشرب والملبس والنكاح والتعبد في الجبال قْمَا رَعَوْهًا حَنَّ رِعَابيها» أي: لم يرعوا 
الرهبانية حق رعايتهاء بل ضيعوها وكفروا بدين عيسى» فتهودوا وتنصرواء ودخلوا في دين 


ملوكهم» وتركوا الترهّبء وأقام منهم أناس على دين عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حت أدركوا 


5- 
صر سل سرحي حمل ب بن 5 جيم 0 
٠.‏ 


محمدًا كلِِ فآمنوا بهء وذلك قوله تعالى: قَنَاتَا آَلَدنَ َامَنُوأ مِهُمْ أَجَرَهَمْ» وهم الذين ثبتوا 
عليهاء وهم أهل الرأفة وال رحمة #وككير مِنْهُمُ فُسِفُونَ» وهم الذين تركوا الرهبانية وكفروا بدين 
عيسى عليه الصلاة والسلام. 

روي عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كنت رديف النى كَلِْةِ على حمار فقال لي : «يا ابن 
أم عبدء هل تدري من أين اذك بنو إسرائيل الرهبانية»؟ ل الله ورسوله أعلمء قال: 
«ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى ل يعملون بالمعاصي» فغضب أهل الإمان فقاتلوهم» فَهُزِم 
أهل الإبمان ثلاث مرات» فلم يبق منهم إلا القليل» فقالوا: إن ظهرنا لهؤلاء أفنونا ولم يبق للدين 
أحد يدعو له فقالوا: تعالوا نتفرق في الأرض إلى أن يبعث الله النبي الذي وعدنا به عيسى نلا 
- يعنون: محمذا كَلِِهِ - فتفرقوا في غِيرانٍ الجبال وأحدثوا رهبانية» فمنهم من تمسك بدينه ومنهم من 
عر 


8 2 3 ا عر سر جتن سر ١‏ عر برد سر سل 2 ىن سس رع سل مايه سه سل 
كفرء ثم تلا هذه الاية: «ورهبانية ابترعوها...» الآيةء هايا الَذِينَ عامنوا 


. 
#ر 
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١‏ مِنْبِمَ) يعبنى: من ثبتوا 
عليها «أَجَرَهُم؛ء ثم قال النبي يلِ: «يا ابن أم عبدء أتدري ما رهبانية أمتي»؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم قال * «الحجرة والجهاد والصلاة والصوم والحج والعمرة والتكبير على التلاع . 

ل . ات 1 ' 000 1 5 
وروي عن أنس عن النبي وَيِْةِ قال: «إن لكل أمة رهبانية» ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل 
00 07 0 عم مس عر م 2 رس كرام سمس َ 5 2 ع مه 000 0 وى بام 
ينا ألْذِينَ امنا اتَفُوأ الله وءَامنُوأ برسوله- يويك عفان من بحيو وتجْعَل يٍ 
سح كر ا ا مسو كه م ب عماس سوس ل 0 وء سرس 0 اما 000 
تمشون بيه وبعسصس / وأَنَهُ عَمُودٌ تَحِمٌ (9©) لتلا عله أهل الْكنَبٍ ألا يقَدِرونَ عل 
5 0 . 9 2 - م هه ب سمه رع ماو رح سر ”7 
تَىْء هّن فَضْلٍ أللَو وأنّ الْفَضْلَ بيد آله بوَتِهِ من هَل وَألَّهُ ذو ألْمَضْلٍ ميلم 9© 
يان الزن عَامَنُوا موا أمّد»ه الخطات لأهل الكتانين هن البهوة والتضارف » يقول: يا آعا 
الذين آمنوا بموسى وعيسى اتقوا الله في محمد «#وَءَامُِوأ رسُولو-6 محمد ولد # يويك كفاين» نصيبين 
ومن نَحَيَهء# يعني : يؤتكم أجرين لوبمانكم بعيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والإنجيل. وبمحمد 
كله والقرآن. ظ ظ 
وروينا عن أبي موسى عن النبي كَل أنه قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له 
000 أخرجه أبو يغلى فى «المسند» عن أنس : (:/85)ء ابن أبن شيية : (594/0), وأخرجه الإمام أحمد: 
(/11؟5) بلفظ : «لكل نبى رهبانية ...2 . 
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جارية فأدّبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجهاء ورجل من أهل الكتاب آمن بكتابه وآمن بمحمد 
عَللِيد ‏ وعبد أحسن عبادة الله ونصح 1 


ع اموي عر 


«وَيجمَل نكم ورا تَمَشُونَّ .4 قال ابن عباس ومقاتل: يعني: على الصراط. «وَيَثْيِرٌ كم 
لله عَُودُ تَحيج> . 

ولا يعار َمل ألكتب» قال قتادة: حسد الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب المؤمنين منهمء 
فأنزل الله تعالى : «لئلا يعلم أهل الكتاب» . 

قال مجحاهد: قالت اليهود: يوشك أن يخرج ا ار 
العرب كفروا بهء فأنزل الله تعالى : «لْتلَا بعلو أَهَلُ الكتب» أي : : ليعلم. ٠‏ ألا يَقَدِرُونَ عل عَىْ 
فَضلٍ أله أي : ليعلم الذين لم يؤمنوا أنهم ا ا 00 
يد أله ونه من مَل وَأَنَهُ ذو ألْمَضْلٍ الْمَظِمِ» عن ابن عمر. عن رسول الله كل قال: «إنما أجلكم 
في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس؛ ٠‏ وإنما مثلكم ومثل اليهود 
والنصارى كرجل استعمل عمالاً» فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت 
اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط» ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر 
على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط. ثم قال: 
من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين» ألا فأنتم الذين تعملون 
من صلاة العصر إلى مغرب الشمسء. ألا لكم الأجر مرتين» فغضب اليهود والنصارى وقالوا: 
نحن أكثر عملاً وأقل عطاء؟ قال الله تعالى: «هل ظلمتكم من حقكم شيئًا»؟ قالوا: لاء قال: 
«فإنه فضلي أعطيه من شئت»0”" . 

عن أبي موسبى. عن التي 5 قال لإمثل المسلمين والبهود والتصارئ كفثل رجل استاجر 
قومًا يعملون له عملا إلى الليل على أجر معلوم فعملوا إلى نصف النهارء فقالوا: لا حاجة لنا إلى 
أجرك الذي شرطت لناء وما عملناه باطل» فقال لهم: لا تفعلواء أكملوا بقية عملكمء وخذوا 
أجركم كاملاًء فأبوا وتركواء واستأجر قومًا آخرين بعدهم» فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم 
الذي شرطت لهم من الأجرء فعملوا حت إذا كان حين صلاة العصر قالوا: ما عملنا باطل ولك 
الأجر الذي جعلت لنا فيهء فقال: أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير فأبوا. 
فاستأجر قومًا أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس» فاستكملوا أجر 
الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور»” " . 
)١(‏ أخرجه البخاري: »)١40/١(‏ ومسلم برقم155: -15/١(‏ 18). 


(؟) أخرجه البخاري: (5/ 5946 -545). 
() أخرجه البخاري: (؟7"8/5). 


١١84| 
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5 دي يوسم 0 2 ل عل هيو ص« مه عر لاس ا 0 
بس ألله التحمن لت ل ألتى تمنرلك في زوجِها وتَشْيَححَ إلى 
أنه ونه ْم اريك | نَّ أنه سي بَصِيرٌ () ألذِينَ لوزي 7 تن يُسَايهم ما 
1 اه جه . 0 حََ ص 5 ٠‏ سكرة 1 9 - 1 
يا 7 ا الى وَلدْتَهُزٌ وَإِبَيْمْ لِتُولْونَ مكنا يِنَ الول وزونا 


لَه لَمَمْوٌ عَفُودٌ 09 

يوتري َّهُ كول ألّتى ميلك في رَقْجهَابِ الآية» نرلت في خولة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن 
الصامت» وكانت حسنة الجسمء وكان به لمم فأرادها فأبت» فقال لما : أنت عل كظهر أَمّي» ثم : 
ندم على ما قال» وكان الظهار والإيلاء من طلاق أهل الجاهليةء فقال .ها : ما أظنك إلا قد 
حرمت علي» فقالت: والله ما ذاك طلاق» وأتت رسول الله يك - وعائشة رضي الله عنها تغسل 
فل راتهي شالك يا وسر 401:0 إن زيجي اوت بن الفيافت تزرعق انا شاه غكية ذات مال 
وأهل؛ حتى إذا أكل مالي وأفنئى شبابي وتفرق أهلي وكبر سبي ظاهر مني» وقد ندم» فهل من شيء 
يجمعني وإيّاه تنعشبي به؟ فقال رسول الله يكِهِ: «حرمتٍ عليه»» فقالت: يا رسول الله والذي 
أنزل عليك الكتابء ما ذكر طلاقًا وإنه أبو ولدي وأحب الناس إلي» فقال رسول الله ككل : 
«حرمتٍ عليه»؛ فقالت: أشكو إلى الله فاقتى ووحدتي» قد طالت صحبتي ونفضت له بطني» فقال 
رسول الله هِ: «ما أراك إلا قد حرمت عليه ولم أومر في شأنك بشيء»؛ فجعلت تراجع رسول 
الله يِه وإذا قال لما رسول الله يلخِ: «حرمتٍ عليه» هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة 
حالي» وإن لي صِبْيَةَ إن ضَممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إل جاعواء وجعلت ترفع رأسها إلى 
السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك. اللهم فأنزل على لسان نبيّك» وكان هذا أولّ ظهار في 
الإسلامء فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخرء فقالت: انظر في أمري جعلن الله فداءك يا نبي 
الله فقالت عائشة: أقصري حديثك ويجادلتك» أما ترين وجه رسول الله كَل - وكان رسول الله 
داك ضليها جتواكل السات دتما تف الوك تاليفا ادو روجام ودعت 0ا علي 
رسول الله يَكِِ: «قدَ سَيِمَ ألّهُ كول أَلتي الا 

قالت عائشة : تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلهاء إن المرأة لتحاور رسول الله كك وأنا في 
ناحية البيت أسمع بعض كلامهاء ويخفى عل بعضه إِذْ أنزل الله : : قد َم أله نه لاا 


0010 أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» : لاا ). وصححه الحاكم : (؟/١58).‏ 

هم أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند» : ص8 175 2 والنسائي : (185/5). والحاكم : (7/5 81 5). 
وأخرجه الإمام أحمد : (550/5) بلفظ : «الحمد لله الذي . 0 والبخاري تعليقًا في كتاب التوحيد» باب «وَكانَ 
أنه هيما براك : (1/7/1) . 


لك لل سورة المجادلة - الجزء الثان والعشروة ‏ - 


ومعنى قوله : اقول التي تجكَ4 تخاصمك وتحاورك وتراجعك في زوجها «ف رَمْجِهَا وَتَنْتَى 
إل أله وَألَهُ يسم و4 مراجعتكما الكلام إن لَه سيم بَصِيِرٌ #4 سميع لما تناجيه وتتضرع إليه» 
> 00 0 
لَذِينَ رما هرون مِنَكُم ين ْسَآبهم مَا هر مه َهاتهِم» أي : ما اللواتي يجعلونهنَ من زوجاتهم 


امات 0 والمعئى: ليس هن بأمهاتهم «إِن أَمَهمْهُرَ» أي : ما أمهاتهم إلا ألى أده 


قو ك2 قل 2 سروع 


ع لو حك ين 4 لا يعرف في شرع «إتذئً» كذبًا ولت لله د عد عفا 
هم وار قم بافاب الكفارة عليهم . 
وصورة الظهار: أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي» أو أنت مني أو معي أو 
عندي كظهر أمي 
أ ا ا وس ماع م يمس رودن صيد. 2خ سصرساض © ص سد 
وَلْذينَ يظهِرونَ من نيهم ثم يعودوتَ لِمَا فَالُوأْ مسَحَرِير رَقِبَةَ من قبل أن يَمَآَا ذلك 
توعظوت يد والله يما مون جك 9 تن لز عيذ » فَصِيَامُ سَّهَرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ من قبل أن 
تنا فُمن ََ سَْنَطِعْ إِطْعَامْ سكين كا ذلك ١‏ نوأ 15 د و سوا وَيَإْلْتَ حدوة 
وَلِلْكفرينَ عَذَانٌ لخ 0 


َألَدِبنَ يُظَهِرُونَ من يْمَا بم م بعوذونَ ل ا لوا فخرر رتسو ثم شخم الطهار : أنه حرم عل الزوج 
وطؤها بعد الظهار ما ل يكمّرء والكفارة تجب بالعَوْدٍ بعد الظهار؛ لقوله تعالى : : م يوون | ِمَا قَالّوأ 
تير يبه 

قوله: «#ستحربر رَقَبَةَ من قبل أن يَتَمَآمَ» والمراد ب «التَّماس) : المجامعة» فلا يحل للمظاهر وطء 
امرأته التي ظاهر منها ما لم يكمرء «مَمَن ن ل مَسْمَطِعَ قَإِطْعَامُ ب مِيَينُ منكاا. 

وكفارة الظهار مرتبة» يجب عليه عتق رقبة مؤمنة. 00 صيام شهرين متتابعين» فإن 
اللطرووا طييدا أربي اله جيه عليه ايعان الحورين .فإ عجر عن الصوم يجب عليه أن 
بطع رجن كد ٠‏ ذلك توعَظوت يو تؤمرون به وله ب ما تلوت حر . 

طمن لَرَ يذ يعني : الرقبة طمّيَامُ َهَرَْنِ ممََاِمَِ ين قَلِ أن يتمَآً 4 . 

قوله عرَّ وجلّ: سن لَرَ ممْمَِعَ طْعَامٌ سِيّينَ مسَكيِما» يعني: المظاهر إذا لم يستطع الصوم 
لرض أو كبر أو فرط شهوة لا يصبر عن الجماع يجب عليه إطعام ستين مسكيبًا . 

عن عطاء بن يسار أن خولة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامتء» فظاهر منها وكان به 
لمم» فجاءت إلى رسول الله يك فقال: إن أوسا ظاهر مني» وذكرت أن به لممّا فقالت: والذي 
بعثك بالحق ما جئتك إلا رحمة لهء إِنَّ له في منافع» فأنزل الله القرآن فيهماء فقال رسول الله يك : 
«مَرِيهِ فليعِقٌ رقبة»» قالت: والذي بعثك بالحق ما عنده رقبة ولا ثمنهاء قال: ١مريه‏ فليصم 
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مئورة الفكاذ0ة - الدرع الثانن ولعي خبمسصحصحح ‏ لج ل -- 


شهرين متتابعين»» فقالت: والذي بعثك بالحق» لو كلفته ثلاثة أيام ما استطاع» قال: ١‏ 
فليطعم ستين مسكيئا»» قالت: والذي بعثك بالحق ما يقدر عليه؛ قال: «مريه فليذهب إلى فلان 
ابن فلان فقد أخيرني أن عنده شطر تمر صدقة» فليأخذه صدقة عليه ثم أيتصدق به على ستين 
ب 

وروى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لم يصب 
غيري» فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئًا فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر 
رمضانء فبينما هي تحدثيني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن وقعت عليهاء فانطلقت 
إلى رسول الله كه فأخيرته فقال: «أنتَ بذاك»» فقلت: أنا بذاك قاله ثلانًا ‏ قلت: أنا بذاك 
وها أنا ذا فأمض في حكم الله فإنٍ صابر لذلك» قال: «فَأَغْيِنْ رقبة)» فضربتٌ صفحةً عنقي 
بيديء فقلت: لا والذي بعثك بالحق» ما أملك غيرهاء قال: «فصم شهرين متتابعين»» فقلت : 
يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام؟ قال: «فأطعم ستين مسكيئًا»» قلت: 
والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشينء ما لنا عشاءء قال: «اذهب إلى صاحب صدقة بني 
زريق فقل له فليدفعها إليك» فأطعم عنك منها وسقًّا ستين مسكيئاء ثم استعن بسائره عليك وعلى 
عيالك»» قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند 
رسول الله كك السعة والبركة» أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي» قال: فدفعوها إليه”" . 

ذْلِكَ لِتُؤْمموا باللَّهِ وَرَسُولو» لتصدقوا ما أتى به الرسول يَكلِلةِ من الله عبَّ وجل #وتالكت حَدُود 


و4 يعني: ما وصف من الكفارات في الظهار طوَلِلْكَفنَ عَدَابُ أيه قال ابن عباس الوجحه 
وكذب به 
00 نَ أللَهَ وَرَسُولَُه كُنوَاْ كنا كِسَ ألْذِينَ 00 ١‏ ييا لكي 


هُ_ 


2 0 2 6 ري 7 8 و 1 و سس 
د © بم يَعنْهُمْ لَهُ حِيعًا ميَهُم يمَا لوأ َعْصَله للَّهُ ووه ُّلك 


ره 52 4 6 حمس 0 2 0 7 سد و 7 م 9 ل م 4 م يمر ١‏ 
ل تو كب © ا ا فى السَمئوْتِ وما فى الارّضٍ ما يحكوت من بجوئ 
ع 0 وس سمل اك ار من 1 0 ٍ- 7 و عي كم 00 7 مسيم 2 0 للا م 
ا وي (السد ياي درام مويه أكثر ( 0 
1 6 يل ل نه جر شاب حدمت كعم 2د 4 م5 > بربرم سس 
بن ما كانوا ثم ينْبَثُهم يما عَمِلُوا يوم الْقمَةٍ مَةِ إِنَّ أ لله يكل شىَءِ ترا الذِين هوأ عن 


حمل و س 7 72 0 يد سه به سر و 7 ير سير ا رم ار 
التحوة: دعودون لما 0 أ عنهُ وبلنجون بأَلْاثُمِ وَالْعَدَوان ومعصيت ال سول وإذا جاءوك حموك 


20030 أخرجه البيهقي ف فى «السنئن» /ا/ )2 وله شاهد عند الإمام أحمد 5 

(9) اسه أنودا ود : 7/0 .)١159-‏ والترمذي: »)١91١-188/9(‏ وقال: هذا حديث حسنء» وابن 
ماجه برقم؟1 25١‏ والإمام أحمد: (575/0)), وصححه الحاكم: )7١7/5(‏ على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي . 


سس ف سورة المجادلة - الجزء لثامن والعشوة - 


ال اك 


5 7 لس عر جر م 200 007 م ضعب بكر ل مي ظر لس ار سه ص صن 
بِمَا ل يحيّك به الله ابا يه وال تين 2 عار يل 


مر 7 7_1 020 و لس لور اس مع ره له د سوا رت َ ا 
المصير ثم ام الز بت عامنا إذا جيم فلا تلناجوأ الاثم َالْعَدَوانٍ ومعْصِيَتٍ الول وتنتجوا 
1 ل ا اك ع 4 حم 
بألير والنقوئ وأتقوأ الله الذى إلَيَهِ محشرونت ليام 


#إنّ الْذِنَ حَادُونَ لَه ورسُوآض»» أي اإيعائره اللابورع ره وبنا رن وكالفره امرض 4109 
ذلوا وأخيروا بحو و يي سين ايل يَيستٍ وَلِلْكَفنَ عَذَابٌُ م مهِيِنَ # . 

يام ينَنُْمْ لَه ًا مفهُم يا عملا أَْصَله أنه حفظ الله أعماهم «وْسُوا َهَلِإ 

ْو سَبِيدٌ © ألم ثرَ أن أله عَلمُ ما ١‏ فى لوت وا فى ليت م مَا يَحكوتٌُ ين جو نَلَئَة أي: من 
سرار ثلاثة» يعننى: من المسارّة» أي : ما من شيء يناجي به الرجل صاحبيه «إإلَا هر رَِمْهُرَ» 
بالعلم» وقيل: معناه: ما يكون من متناجين ثلاثة يسار بعضُّهم بعضًا إل هو رابعهم بالعلم يعلم 
نجواهم وول سَةٍ إلا هر سوسم له دنس كلك رلك اك الحو يج مَمَهُمْ أْنَ ما كانوأ ثم شَتُهُم يما 
موا م ةن لله يكل ته عِمْ» . 

«أل تر إِلَ الْذنَ موا ء يا » نرنت ى البويوة ولعافت درل ]يم كارا رصاجرة فيه 
بينهم دون المؤمنين» وينظرون إلى المؤمنين ووكامرود بأعينهم» يوهمون المؤمنين أنهم يتئاجون 
فيما يسؤوهيم. فيحزنون لذلك ويقولون ما نراهم إلا وقد بلغهم عن إخواننا الذين خرجوا في 
السرايا قَثْلَ أو موت أو هزيمة» فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم» فلما طال ذلك عليهم وكثر شكوا 
ا ل 
مناجاتهمء فأنزل الله : طلم تر إِلَ الَذِنَ موأ عن تجن أي : المناجاة «إثمّ يمُودُونَ لِمَا موأ نه أي : 
يرجعون إلى المناجاة التي نبوا عنها م«#وسبَونَ بِالْإِْ وَالْعْدُونِ وَمَعْصِيَتٍ السْول 24 00 أن البي صلهٍ 
كان قد نهاهم عن النجوى فعصوه #إوَإدًا جَاءُوكَ حَيَوَكَ يما ل يحيَكَ يه أَنَّهُ» وذلك أن اليهود كانوا 
يدخلون عل الني َك «وَبمُولُونَ» : السام عليك» و«السام»: الموت» وهم يوهمونه أنهم يقولون: 
0 عليك. وكان النبي يَلْةْ يرد عليهم فيقول: عليكمء فإذا خرجوا قالوا : «ق أنفسيمٌ لول 
يِعَذِينًا أله 2 يما تل يريدون: لو كان نبي حمًا لعذبنا الله بما نقول» قال الله عزَّ وجل: محَسَبْهُمٌ 
جَهَمٌ لوي هدك الْتِير» . 

عن عائشة: أن اليهود أتوا النبي يَكِِةِ وقالوا: السام عليك. قال: «وعليكم»» فقالت عائشة : 
السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. » فقال رسول الله يَكلةِ: «مهلاً يا عائشة. عليك بالرفق» 
وإياك والعنف والفحش»» قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: «أْوَ لم تسمعي ما قلتّ؟ رددتٌ 
عليهم» فيستجاب لي فيهم: ولا يستتجاب لحم في)7) 
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.)758١١-149/11( أخرجه البخاري:‎ )١( 


سورة المجادلة - الجزء الثامن والعشروخ 


ثم إن الله تعالى نهى المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم كفعل المنافقين واليهود فقال: «ينأيًا الت 
اموا إذا نحم قلا بل ع بجوأ الاثم وَالْعدونٍ ومَعْصِيَتٍ الرسُول » الى : كفعل المنافقين واليهود. قال عطاء: 
يريد: الذين آمنوا بزعمهمء قال لهم: ار بالإثم والعدوان ومعصية الرسول «#ويَبجا لير 
اَمَو نَمو لَه ألِىَ اليو حسَرْو4 . 

م 0 50 2 2 عير 0051 1 اه سداس 2جم» 3 1 َر 0 
إنما التعرئ .ء سي رمي الذين ءامنوا ولد 5 .3 لله وعلى 
ره موه روط ا اج امير م أ م ملس ص صمي من مضعم مه م ص مه 
مو ب ا 0 7 ا 


م 


ل بف 7 سك م > عو حجتس 
درجلتٍ لله بما تعملون ن حبير آرالم 


د 72 _- 


طإِنمًا التو من ألشَِّآن»ه أي : من تزيين الشيطان «ليخررت ألدِينَ َمَنُوا» أي : يك 
ذلك ليحزن المؤمنين «إوَِيْسَ» التناجي طيسَآزْهِمْ يتاه وقيل: ليس الشيطان بضارهم شيئًا «إلا 
بدن أله وَعلَ أله توصل الْمُؤُمبُون» . ظ 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكل: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا 
بإذنه» فإن ذلك محزنه»0) 

قوله عر وجل: ظيتايًا ادن ءامنا إدَا قِِلَ ل تَتَسَّحُوا ف الْمَبِس تنمأ الآية» قال 
مقاتل بن حيان: كان النبي يَلِ يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصارء فجاء نامنٌ منهم يومًا 
وقد سّبقوا إلى ا مجلس فقاموا حيال النبي يَككَِ وسلموا عليه فردٌ عليهم» ثم سلموا على القوم فردوا 
عليهم» فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم» فلم يفسحوا لهم» فشقٌّ ذلك على الني ككل 
فقال لمن حوله: «قم.يا فلان وأنت يا فلان»» فأقام من المجلس بقدر النفر الذين قاموا بين يديه من 
أهل بدرء فشق ذلك على من أقيم من مجلسه؛ وعرف النبي يك الكراهية في وجوههمء فأنزل الله 
هذه الآية. 

وقال قتادة: كانوا يتنافسون في مجلس النبي يكل وكانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلاً ضنوا 
بمجلسهم فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض . ظ 

وقيل: كان ذلك يوم الجمعة» ٠‏ فأنزل الله عبَّ وجل : «يكأئها الس امَو دا ِل لك تَتَسّحُوأ ف 
لْمَجَيليس» أي : توسّعوا في المجلسء 9فَافْحوأ أ أؤْسِعُواء طإينسج أَنَهُ كم يوسع الله لكم الجنةء 
وامجالس فيها. 

عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال : قال رسول الله َل : الحو سد رسيم 


)01( اخريك ا بر 1 0114/4 . 
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مجلسه ثم يخلفه فيه. ولكن تفسحوا و 

عن جابر بن عبد الله أن النبي كَلةِ قال: «لا يقيمنَّ أحذكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل 
انسض 1 . 

«وَدًا قِلَ أنشُرُوأ فأنشرُوأ» أي : ارتفعواء قيل : ارتفعوا عن مواضعكم حت تَوسّعُوا لإخوانكم . 
برت مه لين اموأ ك4 بطاعتهم لرسوله وَل وقيامهم من مجالسهم وتوسعتهم لإخواهم 
9 وَالَّدنَ أُونُوأ لمر من المؤمنين بفضل علمهم وسابقتهم. ٠‏ درجت فأخبرنا الله عنَّ وجل أن رسوله 
يكل مصيب فيما أمرء واحارتك الرحير تابون الجااات تتمرواء وأن النفر من أهل بدر مستحقون يلا 


مث و 


عوملوا من الإكرام . «إواللة يما نتَمَلُونَ حير . عن كثير بن قيس قال : كنت جالسًا مع أبي الدرداء في 
مسجد دمشق فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء» إني جئتك من مدينة الرسول يَكةِ لحديث بلغتي أنك 
تحدثه عن رسول الله يِه قال: ما كانت لك حاجة غيره؟ قال: لاء قال: ولا جئتّ لتجارة؟ قال: 
لا قال: ولا جئتّ إلا رغبة فيه؟ قال: نعم قال: فإني سمعت رسول الله كلِةِ يقول: «مَّن سلك 
طريًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طرق الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضّى لطالب 
العلم» وإن السموات والأرض والحوت في الماء لتدعو له» وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكبء وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهماء 
وإنما ورّئوا العلم» فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر»”” . 


0 د © د لخن اميد ل د فر دع م عمسم لاس ل صر سغ ساسم رعهو #سثر ‏ رة##سرو6 
ييا لَدنَ َامنوَأ إذَا سَجيمٌ الرَسُولٌ با وباي ذلك حير ل وأطهر 
إن لَر يدوا ون لَه عَفُورٌ بحم 09 َأَنْفَفمُ أن تُمَيْسا بين يَدَىَ 200 
موأ واب لله عل يم الشلة 16 اق؟ وأيشا أله متغل له خا ب 
ل 3 2 +8 ألر 0 لََ ألَنينَ ولوأ سيراي عضب 72 عَليهِم 1 هم يك ولا مر م ولو 92 
_- 8 سس كرلى سعو”م سر احا 
7 لْكَْبِ وهم يعلمون 
قوله عرٍّ وجل : «إيكأيها ادن “امنوأ إذا تيم الرَسولٌ فَقدْمُوأ بين 0 صَدَقَةَ ‏ أمام مناجاتكم. 
قال ابن عباس : وذلك أن الناس سألوا رسول الله يكل وأكثروا حى شقوا عليه» فأراد الله أن يخفف 
على نبيه ويثبطهم ويردعهم عن ذلك. لي ال ساك ا ا ا 
حير لي يعنى ني: تقدم الصدقة عل المناجاة طهر إن أز يبنا ون َه مود م4 يعني: الفقراء 
)١(‏ أخرجه البخاري: /١١(‏ 57)» ومسلم برقملا/ا1715/54(.:71). 


(1) أخرجه مسلم برقم17/8١7:‏ (1716/5). 
(6) أخرجه أبو داود: (757/0)» والترمذي: (!/ 55٠‏ -507)» وابن ماجه برقم777» والإمام أحمد: 
.)١195/0(‏ 
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الذين لآ يجدون ما يتصدقون به معفو عنهم . 

0 ن مُأ قال ابن عباس : أبخلتم؟ والمعنى: أخفتم العيلة والفاقة إن قدّمتم بين يَدَىَ 
< وس صَدَكَ وذ ل تتْمَتُوه ما أمرتم به #وويّاب أله نَّهُ عيِك 4 تجاوز عنكم»ء ول يعاقبكم بترك الصدقة» 
وقيل : فإن لم تفعلوا تاب الله عليكم ونسخ الصدقةء قال مقاتل بن حيان: كان ذلك عشر ليال ثم 
نسخ. وقال الكلبي: ما كانت إلآّ ساعة من نهار طدَأقِيِمُوا ألصَّلَدَة» المفروضة «إوءاثوا الرّكوة» 
الواجبة «وَأَطِيعوا أله وسو وَأَّهُ حبِيرٌ بمَا صَمَلُوت؟ . 

وا انك الله :1 تنا هيت امنامكي كا د نان النافقين فووا الهود ونا سوه نشوا 
أسرار المؤمنين إليهم» وأراد بقوله: «غضب الله عليهم» اليهود دما هُم يكم ولا ينهم 
المنافقين ليسوا من المؤمنين في الدين والولاء» ولا من اليهود والكافرين. 

وَيَلمُونَ عل الْكَذِبٍ وَهُمَ يََلَمُونَ» قال السدي ومقاتل : نزلت في عبد الله بن نبتل المنافق كان 
يجالس رسول الله كك ثم يرفع حديثه إلى اليهود» فبينما رسول الله يَكلِةِ في حجرة من بره إذ قال : 
يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعيني شيطان» فدخل عبد الله بن نبتل وكان أزرق 
العينين» فقال النبي يك : «علام تشتمني أنت وأصحابك»؟ فحلف بالله ما فعل» وجاء بأصحابه 
فحلفوا بالله ما سبّوهء فأنزل الله عر وجل هذه الآيات. فقال: ١وَجلِمُونَ‏ عل الْكَذِبٍ وهم يَعَلَمُونَ 


أخبم كَذَبَة . 

م 2 عَرَّاَا سَدِيدا ِنَهُمَ سك ما كوأ يَعمَلُونَ (9) أَحَذْوَا يمن جِنّهٌ صَدُوأْ عن 
ميل أَنَو لوم صنت هي 609 ل قن عاد تج اوم َلآ َوَكَدُمُ ين لله كي أيه 
بر 1 2 عد .6 1 - 2 عوض 0 عوض 0 برس اس رت لصي فر سر روط 
لحب لتر م فا ثرت © إن يعدم له عِينَا مسن له كا يش 50 


سر عاسم 
١‏ 


ل 
ا سام خ"” -27 ّ' دوس بد مي 0 3-35 
مسبو أَبحّ عل قنع ألا هم الكيفة © اتتتية عَليَهِمُ التَّيِطنُ كَأَضَلهم وم الله 
20 ع م2 يس 2 أ ل. هم | 0ت 7 علاظ ب +24 
زلَيِكَ ِرْبُ ليطن آلآ إنَّ ِرْبٌ لتتبآن م المتيثية © إدّ أن ياود ' 


5 1 2 1 . أ و 2 - إل 14 
ورسوله, أؤلهيك فى الاذلين © وك 2 مولح أن وَرَسَلَ إرك لله قَوى بر 
جنع كت. 2 عير هه كه م لسع ع سك 
انك له جد قوم يَؤْمئوتَ أله لدف آلآخْرِ وادُورت اد | ورسوله. ولو 
س اسه م 4 ره 7 م 00 1 
خحاوا 0 0 ار | بخوتهتز 3 0 ليك مكحتب قََ قلوي ع 


9 َأْكَدهُم يرح عِنةٌ وَيددهز +1 جَنَتِ يجْرى من تنبا الأتهدرٌ عه 
م سدويى مس 1 ءء ام م - وموم 
ضصُ الله 7 لله عنهم ور ضو عَيدُ أَدلكَل 5 حب ألذه ألا كن حرب لله هم الْفْلِحونَ 59 


و بن ”لسر و 


«أعدَ أمَدُ ل عَدَهًا مَدِيدا إِتمْمَ س0 ما ثرا يَسملُونَ 2) أَعَدُوَا أيَسَممَ 4 الكاذبة «جُنَّةُ»4 يستجنُون 
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بها من القتل» ويدفعون ببا عن أنفسهم وأموالهم طصَصَدَُواْ عن سَبِلٍ أله صدوا المؤمنين عن 
جهادهم بالقتل وأخذ أمواهم «تير عللك م . 
أن َي عَنيّم» يوم القيامة «اأْنواح ول أوَلَدُمُ يَنَ أله سَبَناْ أوليك أب الَارِ هُمَ فبَا حَلِدُونَ 
0 إن يعم أله 4 كا مك درك طق 430 الا تق 
بح عل كَنْء» من أعاءهم الكاذبة «ألا َم هُمْ الْكَدون» . 
وتيك علب واستول م آلتَحِطَنٌ سه وم أنه وليك حِرْبُ التَّيْطن ألا إِنَّ حر 
لطن م كلتيروت (9) إِنَّ الذي مون لَه ورسولة: أوْلَيِكَ فى الْأَدَلنَ 4069 الأسفلين. أ اعون 
جملة من يلحقهم الذل في الدنيا والآخرة. ظ 
«كتب أنَّد) قضى الله قضاء ثاببًا «لَظْبرَى أن وَرْسْنَ إرك لله ون عَزِيرٌ» قال الزجاج : 
غلبة الرسل على نوعين: من بعث منهم بالحرب فهو غالب بالحرب» ومن لم يؤمر بالحرب فهو 
غالب بالحجة. 
قوله عرَّ وجل : «لا يد هَوْما يُؤْمبُو بألل وَألْوْرِ آلا الآخْر بوادورت من حَاآدَ الله ورسولة ولو كاوأ 
َابَآءَهُمْ أو أبنَآءَهُمْ أو ري أ شير الآية» » أخير أن إعان المؤمنين يفسد بموادة الكافرين 
وأن مَن كان مؤمنا لا يوالي من كفرء وإن كان من عشيرته . 
قيل: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى أهل مكة . 
وروى مقاتل , ل ا ا الولو 
حائوا َابَآمَهُمْ»؛ يعني: أبا عبيدة بن الجراح: قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم الخد دار 
أَبَآههُم؟ ٠‏ يعني :اا لكوع | سحيو يد إن الدر ارم وقال: يا رسول الله» دعني أكن في الرحلة 
الأول» فقال له رسول الله يكل : «مَتْعْنا بنفسك يا أبا بكرف «أَرَ [ِحْوَتهْر ا يعننىي: مصعب بن 
عمراقدل أخاة عبيد يق غمير يوم أحدة 39 32جا يع عمرقتل:خاله العاضن بن :هشاء 
بن المغيرة يوم بدرء وعليًا وحمزة وعبيدة قتلوا يوم بدر عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة. 
«أزكيك حكتب فى قُلويبخ الإِيِمَنَ4 أثبت التصديق في قلوبهم» فهي موقنة خلصة. وقيل : 
حكم لهم بالإيمان» فذكر القلوب؛ لأنها موضعه ظوَأَيدَهُم يروج مِنْة قواهم بنصر منهء قال 
الحسن: سمى نصره إياهم روحًا؛ لأن أمرهم يحيا به. وقال السدي: يعني: بالإيمان. وقال 
الربيع: بعني: بالقرآن وحجته ظوَيُدْظْهُرَ جَنّتٍ يز من عا اهدر خَديِينَ فيه رَضِِ أله 
عَم ورضوا 2: عَنْهُ أوْلَِكَ حِرْبُ أَسَهِ آلآ إِنَّ حِرْب سه هم للم لفْلحون# . 
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ماس اياي فى آلسَّموْتِ وما فى لاض مَهْوَ لمر لويم 09 


«سَبّحَ ينه ما فى اَلسَمَوتٍ وما فى الْأرضٍ وَهُوَ لعزي كفي 63> قالالمفسرون: نزلت هذه 
ا وذلك أن النبي يَكَِهِ دخل المدينة فصالحه بنو النضير على أن لا يقاتلوه. 
ولا يقاتلوا معه؛ فقَّبل رسول الله بك منهم. فلما غزا رسول الله له كلِ بدرًا وظهر على المشركين 
قالت بنو النضير : والله» إنه النبي الذي وجدنا نعته في التوراة لا ترد له راية» فلما غزا أحد ومُّزم 
المسلمون ارتابوا وأظهروا العداوة لرسول الله يَكِةِ والمؤمنين» ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين 
رسول الله لو وركب كعب بن الأشرف في أربعين راكبًا من اليهود إلى مكة فأتوا قريشًا 
فحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة على محمد يِل ودخل أبو سفيان في أربعين 
وكعب في أربعين من اليهود المسجدٌّ الحرام» وأخذ بعضهم على بعض الميثاقٌ بين الأستار 
والكعبة» ثم رجع كعب وأصحابه إلى المدينة» ونزل جبريل فأخبر النبي يك بما تعاقد عليه كعب 
وأبو سفيان» فأمر الني يَلِلَِ بقتل كعب بن الأشرف» فقتله محمد بن مسلمة ‏ ذكرناه في سورة 
آل عمران. 

وكان النبي يل اطلع منهم على خيانة حين أتاهم في دية المسلمَين اللذين قتلهما عمرو بن أمية 
الضمري في مُنْصَرَفِه من بئر معونة» فهمُوا بطرح حجر عليه من فوق الحصن» فعصمه الله وأخيره 
بذلك ‏ ذكرناه في سورة المائدة . 

فلما تُتل كعب بن الأشرف أصبح رسول الله يك وأمر الناس بالمسير إلى بتي النضيرء وكانوا 
بقرية يقال لها: «زهرة»» فلما سار إليهم سي ينوحون على كعب بن الأشرف» 
فقالوا: يا محمدء واعية على أثر واعية على أثر باكية؟ قال: «نعم», قالوا: ذرنا نبكي شجوثا ثم 
ائتمر أمرك» فقال النبي يَكلِّ: اخرجوا من المدينة». فقالوا: بويت 0 فتنادوا 
بالحرب وآذنوا بالقتال» ودس المنافقون ‏ عبدٌ الله بن أَبي وأصحابّه ‏ إليهم : أن لا تخرجوا من 
الحصن. فإن قاتلوكم فنحن معكم ولا نخذلكم ولننصرنكم» ولئن أخرجتم فلنخرجنّ معكم. 
فدرّبوا على الأزقة وحصّنوهاء ثم إنهم أجمعوا على الغدر برسول الله كلةِ فأرسلوا إليه: أن اخرج 
في ثلاثين رجلاً من أصحابكء وليخرج منا ثلاثون حى نلتقي بمكان نصف بيننا وبينك» | 
فيستمعوا منك» فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلناء فخرج الني يك في ثلاثين من أصحابهء 
وخرج إليه ثلاثون حبرًا من اليهودء حت إذا كانوا في براز من الأرض قال بعض اليهود لبعض: 
كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلاً من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله؟ فأرسلوا إليه: كيف 
نفهم ونحن ستون رجلاً؟ اخرج في ثلاثة من أصحابك ونخرج إليك في ثلاثة من علمائنا فيستمعوا 
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منكء فإن آمنوا بك آمنا كلنا بك وصدقناكء فخرج النبي يكل في ثلاثة من أصحابهء وخرج ثلاثة 
من اليهودء واشتملوا على الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله كله فأرسلت امرأة ناصحة من بني 
النضير إلى أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار فأخبرته بما أراد بنو النضير من الغدر برسول الله 
ككل فأقيل أخوها سريعًا حت أدرك الني كَل فسارّه بخبرهم قبل أن يصل النبي كله إليهم. 
فرجع النبي يله فلما كان الغد عَذَا عليهم رسول الله كلةِ بالكتائب فحاصرهم إحدى وعشرين 
ليلةء فقذف الله في قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر المنافقين» فسألوا رسول الله كِِ الصلحء فأبى 
عليهم إلا أن يخرجوا من من المدينة على ما يأمرهم به الني يل فقبلوا ذلك» فصالحهم على الجلاء 
وعلى أن لهم ما أقلّت الإبل من أموالهم إلا الحلقة وهي السلاح» وعلى أن يلوا لهم ديارهم 
وعقارهم وسائر أموالهي''' . 


0 لَرِىَ أ م خْريَ الذبنَ كفروأ من نّْ أَهْلٍ لكت من در إِدَولِ لخر 0007 أن 1 


2 يرو 27م ذخ 


2 0 .2 2 5 -- ل ع 

وظنوا نهم التي حصونهم من أله فأننهم أئله من ين : أ ومهدذدف ف 
ع 2 زر وام أ سن صلا ع سس الى دج حي سر هه ا 
قلوبهم الرعب يحربونَ بيوتهم يدس و أيْرِى لْمُؤْمِِينَ فأَعَيروأ ول لجر 9 ولولا 


ا جر م 


ب 0 و 1 5 . م بم رعة وم 5 م آ سه و و <او مو سل سر 57 
ن كب أنه عله الجلاة عد سم في ادن مَكَمَ في الْأجِرَوَ عَدَابُ ألثَارٍ 6 ذَلِكَ ينهم 


«هو ألَذِىَ أخرع الْذِينَ كفروأ مِنَ م هَل ك4 يعني: بني النضير طإمن درج» التي كانت بيثرب؛ 
قال ابن إسحاق : كان إجلاء بني النضير بعد مرجع الي يل من أحد. وفتح قريظة عند مرجعه 
من الأحزاب» وبينهما سنتان لايل اكتَرْ> . 

قال ابن عباس : من شك أن امحشر بالشام فليقرأ هذه الآية» فكان هذا أول حشر إلى الشام» 
قال لهم النبي يَكِةِ: «اخرجوا"»ء قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشرهء ثم يحشر الخلق يوم 
القيامة» إلى الشام» . 

«مَا ظَتَنسرَ4 أيها المؤمنون أن رأ من المدينة لعزمتهم ومنعتهم. وذلك أنهم كانوا أهل 
حصون وعقار ونخيل كثيرة «وَظنُوأ أتهُم مَاَمتْهُرَ حُصُوبْهم يَنَ أ أي : وظن بنو النضير أن 
حصونهم تمنعهم من سلطان الله « َأنَهُمْ ند أي : أَمْرٌ الله وعذابه #مِن حَيْتُ ل د 077 
أنه أمر نبيه يك بقتالهم وإجلائهمء وكانوا لا يظنون ذلك «ومَدَتَ في قُلُوييمُ 6 بقتل سيدهم 
كعب بن الأشرف . بون بوتهُم بِْدِيمَ وأيْدى الْمُؤْمِنِينَ4 قال الزهري: وذلك أن النبي يك لى 


)000 أخرج يعضه أبو هاؤة : (7"#80-5“5/5). 
وأخرجه مطولاً عبد الرزاق في «المصنف» : (0/ 9ه" .)35١0-‏ 


سورة الحشر - الجزء الثامن والفشروق ١‏ اياسم 


صالحهم على أن لهم ما أقلّت الإبل كانوا ينظرون إلى الخشب في منازلهم فيهدمونها وينزعون منها 
ما يستحسنونه فيحملونه على إبلهم» ويخرب المؤمنون باقيها . 

قال ابن زيد: كانوا يقلعون العمدء وينقضون السقوف» لو عراف ويقلعون الخشب 
حق الأوتاد؛ يخربونها يسكنها المؤمنون حسدًا منهم وبغضًا. 

قال قتادة: كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرهاء ويخربها اليهود من داخلها . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموها لتتسع 
لم المقاتل» وجعل أعداء الله ينقبون دورهم في أدبارها فيخرجون إلى التي بعدها فيتحصنون فيها 
ويكسرون ما يليهم» ويرمون بالتى خرجوا منها أصحاب رسول الله يك فذلك قوله عرَّ وجل : 

مَعيَيرُوا» فاتعظوا وانظروا فيما نزل بهم يول الْأبصرِ» يا ذوي العقول والبصائر . 

«وَلولا أن كنب أَنَهُ عَليْهِمٌ الْجَلاة4 المخروج من الوطن لالعَذَّيبم ور 


2 


كما فعل ببني قريظة هيك في الي عَدابُ ادر (©) دَلِكَ 4 الذي لحقهم لبآيّ مَأ وَرَشُواك 
َم ساق أله إن أله سّدِيدُ الاب . 


7 7 > مل اكيم 1 بم رم #2 ل مم اس د الى 
مَا فَطْعْتّم من لِنَمَ أو تركمميرها 5 َآَيِمَهَ ع أصوطا فَإِذْنِ أله وَلَخْرَىَ الْفَسِقِينَ © 
سر ريه وما “آنا َه عل رَ رسولةء ٠‏ َس رتم كَمَآ أ سج رم حَفْسُمَ عليه 8 َيل 9 رماب ول 2 شط 
شاك ع1 عن ب 00 0 


بال سر صرت بر 


1 مي جوري 4و ره سل ص عر ته 3 وير 

ب فَيلَهِ وَللسُول ولِذى الْمَرَق والْسمئ والمساكينٍ وان ليَِلِ َّ ل دولة بين 
7 هيوس راسم ع لير ا ص سه أ ص سمت ا مر 31 6 يه م2 
ليك عي وبآ اندم ارول فَحُذُوهُ وبا تبلكم عَنْهُ فانكهوأ . 0 


بي ما سي جم 
ديل العثّاب 23 
- لكت 


ما قَطعْشّم ين لْيِنَةِ» الآية» وذلك أن رسول الله ب لما نزل ببني النضير وتحصنوا بحصونهم 
أمر بقطع نخيلهم وإحراقهاء فجزع أعداء الله عند ذلك وقالوا: يا محمدء زعمت أنك تريد 
الفساد ني الأرض؟ فوجد المسلمون في أنفسهم من قولهم» وخشوا أن يكون ذلك فسادًاء 
واختلفوا في ذلك» فقال بعضهم: لا تقطعوا فإنه مما أفاء الله عليناء وقال بعضهم: بل نغيظهم 
بقطعهاء فأنزل الله هذه الآية بتصديق من نمى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم. ‏ - 

عن ابن عمر قال: حرّق رسول الله كَكِ نخل بني النضير وقطع البُويرة» فنزلت”'': ما قَطعَشُم 
ين لِنَةَ أو توما فَآيِمَدَ علكَ أَصُولِهَا فَإِدْنِ ألو أخبر الله في هذه الآية أن ما قطعوه وما تركوه 


.)178313- 156 /9( : 17/5 أخرجه البخاري: (8/ 779)» ومسلم برقمة‎ )١( 


ل ل لعل سسيورة التحشر - الجزء الثامدن والعشروقة ب 


فبإذن الله «#ولِبِخَرَى الْفسِقَينَ# . 

واختلفوا في «اللَيْنَةة» فقال قوم: النخل كلها لينة ما خلا العجوة. 

«وما أقاهَ الَهُ ع رَسُْولِو» أي : رده على رسولهء يتْهُم» أي : من يبود بني النضير مما 
َوجَفْسرٌ # أوضعتم ##عَليهِ مِنْ حَيلٍ ولا ركاب» يقال: وجف الفرس والبعير يجف وجيفًا وهو 
سرعة السيرء وأراد بالركاب: الإبل التي تحمل القومء وذلك أن بني النضير لما تركوا رباعهم 
وضياعهم طلب المسلمون من رسول الله كل أن يقسمها بينهم» كما فعل بغناتم خيبرء فبين الله 
تعالى في هذه الآية أنها فيء لم يوجف المسلمون عليها خيلاً ولا ركابًا وم يقطعوا إليها شقة ولا نالوا 
مشقة ولم يلقوا حربّاء «وَلَكنّ ألَّهَ نَل رسْله, عَلّ من يَنَدُ َه عل كل تو هدك فجعل أموال 
بن النضير لرسول الله يَكِيِ خاصة يضعها حيث يشاءء فقسمها رسول الله وق بين المهاجرين ول 
يعط الأنصار منها شيئًا إل ثلاثة نفر كانت بهم حاجة» وهم أبو دجانة ماك بن خرشة» وسهل بن 
حنيف. والحارث بن الصمة. 

قوله عرَّ وجل: 9انَا أفءَ أّهُ عل رَسُولهء مِنَ أَهْلٍ افر يعني: من أموال كفار أهل القرى» قال 
ابن عباس: هي قريظة والنضير وفدك وخيبر وقرى عرينة ظِلهِ ولول ولِذِى الْقَرق والبت 
لمكن وَآبْنِ ألسَّبيلٍ» إن مال الفيء كان لرسول الله يك في حياته يضعه حيث يشاء وكان ينفق 
منه على أهله نفقة سنتهم ويجعل ما بقى مجعل مال الله . ظ 

عوكٌ لا يكوْنَ دولة» أي : لكي لا يكون الفيء دولة» «والدّؤلة»: اسم للشيء الذي يتداوله 
القوم بينهم هبن الْأَيْيكَ ك4 يعني: بين الرؤساء والأقوياء» فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاء. 
وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا اغتنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها لنفسه. وهو المرباعء ثم 
يصطفي منها بعد المرباع ما شاءء فجعله الله لرسول وكِِ يقسمه فيما أمر بهء ثم قال : 

«ومآ َانَدَكم4 أعطاكم «االسْوْلُ» من الفيء والغنيمة «فَحُدُوهُ وَمَا تنكم عَنْهُ» من الغلول 
وغيره هوأ وهذا نازل في أموال الفيء» وهو عام في كل ما أمر به الني وَل ونمى عنه . 

عن عبد الله قال: لعن الله الوا همات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات 
خلق اللهء فبلغ ذلك امرأة من بن أسد يقال لها: أم يعقوب» فجاءت فقالت: إنه قد بلغني أنك 
لعنت كيت وكيت. فقال: ومالي لا ألعن مَن لعن رسول الله يَِةِ وهو في كتاب الله تعالى؟ 
فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقولء قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيهء 
أمَا قراق: «وم ان الممول فده وما نبلَكُم عَنْهُ يوا [الحشر: 07]؟ قالت : بلىء قال: فإنه قد 


2 صمي 


00 و رط 2 صم 2 سس 2 
وا آنه إن لَه سدِيدُ لقا ب» م بِيّن من له الحق في الفيء فقال : 


.)171/8/1( :7١70مقرب ومسلم‎ 2))77١ /8( أخرجه البخاري:‎ )١( 
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عودسم | مكوس مم اس 2 3 ببسيو سل سا ل 0 


للفقراء المهاجرين الْذِينَ أخْرجوأ من ديدرهم وَأْمُولهِم يسغون فضلا مَنَ أله ورضود 


المت 


ا كم ري بك سل م 


ويتصرون لله ورسولمج وليك شه هم أصَدِفونَ وألذن ا الدار وَالْايِمنَ من 5 


يحون من هَاجَرَ ليم وآ يحدون فى صدُورِهمَ حَاجحَةُ يِمَا أونواً ويوْيْرَونَ عل أَنفسييج 


ا روي 


: و عر عور 
وَلَوَ كن بهم حَصاصَة من بُوقَ شح نسي وليك حُمْ اميش 9© 


سيو سار عر ساح كر 


لِلفقرك ألمي جرب لين جوأ من مِن دملرهم وَأَمُولِهِمَ نون مَْلَا4 رزقا ويِنَ أله ورم 
خرجوا إلى دار الحجرة طلبًا لرضا الله عر وجل يضرو أله وسو لِك هُمْ لد يف4 في إعاجم. 
وَالدنَ تيمو ألدَارَ س4 وهم الأنصار تبوؤا الدار: توطنوا الدارء أي: المدينة» اتخذوها 
دار اللحجرة والإيمان ين قَبْلِهرَ» أي: أسلموا في ديارهم» وآثروا الإيمان» وابتنوا المساجد قبل 
قدوم النبي يل بسنتين. ونظم الآية: والذين تبوؤا الدار من قبلهمء أي: من قبل قدوم المهاجرين 
عليهم. وقد امنوا؛ لأن الإبمان ليس بمكان تبوء . #يحيُونَ من هَاجرَ لتم 7 يحدوت فى فى صَدُورهم 
حَابحة» حزازة وغيظًا وحندا ليما أُوثوأ» أي : مما أعطي المهاجرين دونهم من الفيء: وذلك 
أن رسول الله يكخِ قسم أموال بني النضير بين المهاجرين» ولم يعط منها الأنصارء فطابت أنفس 
الأنصار بذلك «#ويِؤْيُرُونَ عَإِح تك أشرع» أي : : يؤثرون على إخوانهم من المهاجرين بأموالهم ومنازهم 
على أنفسهم لوَلَوْ كان يهم حَصَاصَة فاقة وحاجة إلى ما يؤثرون» وذلك أنهم قاسموهم ديارهم 
وأموالهم: 
غوزاى هريزة اترعالا ال الع 0:15 مسحقيناف »تس رق تبدافة: «هل عندكنّ من شىء»؟ 
فقن نا نهنا إلا ]ماه فقال سول الله يكهِ: «من يضم أو يضيف هذا»؟ 0000 
الأنصار: أنا يا رسول اللهء فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمى ضيف رسول الله تكله فقالت: ما 
عندنا الأقيت الصبناك: فقال: هيئى طعامك وأصبحي ع كك و صبيانك إذا أرادوا 
عشاءً؛ فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونرّمت صبيانماء ثم قامت كأنها تصلح سراجها 
فأطفأته. فجعلا يريانه أنهما يأكلانء فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى رسول الله يكل فقال: 


ل ده 


البداك نه لابه ار عع بر بعالك فأنزل الله عزّ وجل : «ويوْئِرُونَ عَلَ أَنشِيمٌ وَلَوْ ْو كان مهم 


0 و يوق سم انَفْسِهِ أَولِكَ هم 7 5 لم7 . 
عن أبي هريرة قال ب اقسم با وبين إخوائنا النخيل. » قال: مهالو 
تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة» قالوا: معنا وأطعنا”"' . 


.)1375 /9( :7١54مقرب ومسلم‎ »)١١9/9( أخرجه البخاري:‎ )١( 
,)7377/0( : ههه أخرجه البخاري‎ 


لث"د+5كإً م م ر_ا الل سورة الحشر - الجزء الثامن والعشرو ‏ ل 


وروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِِ يوم النضير للأنصار: «إن شئتم قسمتم 
للمهاجرين من أموالكم ودياركم وتشاركونهم في هذه الغنيمة» وإن شئتم كانت لكم دياركم 
وأموالكم ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة»» فقالت الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا 
ونؤئرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيهاء فأنزل الله عر وجل : «ويؤْيِرُونَ عل نشي وَلْوْ كان يب 
خصاصة وك يوق شح نَفْسِو- كَأوْلَيِكَ هم الْمُملِحُونَ . 

«والشح» في كلام العرب : البخل ومنع الفضل» وفرّق العلماء , بين الشح والبخل» رُوي أن 
رجلا قال لعبد الله بن مسعود: إني أخاف أن أكون قد هلكت» تقال : وما ذاك؟ قال: أسمع الله 
يقول: «ومن بون سم قسن دَوْلَيِكَ هم الْمُئْحرن». وأنا رجل شحيح. لا يكاد يخرج من يدي 
شيءء فقال عبد الله : ليس ليس ذاك بالشح الذي ذكر الله عزَّ وجل في القرآن. ولكن الشح أن تأكل 
مال أخيك ظلمًا ولكن ذاك البخل» وبئس الشيء البخل . 

اا اك وود اد وات و 0 


واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم: 0 سكو ماف د 
00 


عن أبي هريرة أنه ممع رسول الله كلِيهِ يقول: «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في 

جوف عبدٍ أبدّاء ولا يجتمع الشح والإبمان في قلب عبد أبدًا»”'" . 

َال جهو ين بِحْدِهِمْ يَقووت ربا أَغْفِرَ نا وَلِفونَا لنت 0 بم 

وَلا تحَعَلُ فى لوي غِلا ََدنَ اموا رن إنك رودو نحم 09 آم تر تر 
لإخواذ 


نهد الَدِنَ كَكَروا مِنْ أهل الكتي بن أُْجِمر لحرئه 0 


قفا د عر 7 


01 < رس ا ار هل 1 رت مره لحهدى لخر سه جر الى م 
ثم يك ا د فر اتش بوت وه باو لماعي 
عق تق ول افبذا 8 فريك ان تقرف ره للق فل ل مره 


2 2 ؤ > سل كيو سح بو اي مجبى ب جتن 
1 ا 1 يت بأ 5 ل قير © 


قوله عزَّ وجل : «واليت جَآدُو مِنْ بَمَدِهِمَ» يعني : التابعين» وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين 
والأنصار إلى يوم القيامة ثم ذكر أهم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإمان والمغفرة». فقال: 


م أ سر 


© يُفُولُوت رين َعْفِرَ أنا وَلإْخونا المت سين بألإيمكن ولا يَحصَل في فَلْوبنًا غِلّا» غشا وتكتندا 


.)1997/5( أخرجه مسلم برقم701/8:‎ )١( 
.)77/75( والإمام أحمد: (7557/17. 757 551)., والحاكم:‎ ».)١5 - ١7 /5( (؟) أخرجه النسائي:‎ 
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وبغضًا 9 لِلَدِينَ >امنُوأ ينا نك رَمُوكُ يّحِمُ» فكل من كان في قلبه غِلَ على أحدٍ من الصحابة ولم 
يترحم على جميعهم فإنه ليس ممن عناه الله ببذه الآية؛ لأن الله تعالى رئب المؤمنين على ثلاثة 
منازل: المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين بما ذكر الله» فمن لم يكن من التابعين بهذه 
الصفة كان خارجًا من أقسام المؤمنين. 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: أمم بالاستغفار لاصحاب مد َي فسبيتموهم» معت 
نيكم له يقول : ولا تامس هلا لأمة يدق لعن اعرها | و0 . 

وقال مالك بن مغول: قال عامر بن شراحيل الشعبى: يا مالك تفاضلت اليهود والنصارى 
عل الزراقضة خصيلة: ميغلت الهود: ف عي اهل ملدك ؟ فقالك: السسحا ب عرس نه 
وسئلت النصارى : مَنْ خير أهل ملتكم؟ فقالوا : حواري عيسى 142» وسئلت الرافضة: مَنْ شر 
أهل ملتكم؟ فقال: أصحاب محمد يك ا 
إلى يوم القيامة» لا تقوم لهم راية» ولا يثبت لهم قدم. ولا تجتمع لهم كلمة» كلما أوقدوا نارًا 
للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم وتفريق شملهم وإدحاض حجتهم؛ أعاذن اله وإياكم من 
الأهواء اليل 

قال مالك بن أنس: من يبغض أحدًا من أصحاب رسول الله يِه أو كان في قلبه عليهم غل 
فليس له حق في فيء المسلمين» ثم تلا : : يآ أفاء اد ءإِّ عل رَسُولوء من أَهْل الْفرى». حي أى على هذه 
الآية: « ففرا ْمُه جرلن. "٠‏ وان بوكو ألدَارَ وَالْإيِمنَ...) «واليَّ جَلدُو ين بَحَدِهِمَ». إلى قوله: 
«رعوفٌ رحيم1 . ظ 

قوله عنَّ وجل : «ألّ تر إِكَ الت تامَقُوأ» أي : أظهروا خلاف ما أضمرواء يعني: عبد الله 
«يقولونَ لإخونهم ألذينَ كَفْروأ مِنْ أهل كع رهم اليهود من بني قريظة والتصير ؛ جعل 
المنافقين إخوانهم في الدين؛ لأخهم كفار مثلهم لين أُحْرِجْم مه من المدينة «لتحرركى برك معكُمٌ ولا يم 
فيك داه يسألنا خذلانكم وخلافكم «أبدا وإن فُويَلثْر لَتصريكٌ واه يد د 4 يعني : المنافقين 
«لكزقة» . 

لين جوأ لا يحون معَهُمٌ وَلّين وتوأ لا تصروة 6 زكاة الأب ذلك فإنهم أخرجوا من 
ديارهم فلم يخرج المنافقون معهم. وقوتلوا فلم ينصروهم . 

قوله تعالى: «وَلِين تََرُوهَُ لو ]1 َدْبَع أي : لو قدر وجود نصرهم.ء قال الرَّجََاحِ : 
معناه: لو قصدوا نصر اليهود لولُّوا الأدبار منهزمين طشم لا يمصَرُوت» يعني: بني النضير 
لاا يصيرون منصورين إذا اخبزم ناصرهم . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (15/ 178). 
(؟) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (4/ .)١577- 155١‏ 


:5غ سسورة الحشر - الجزء الثاعن والهشروة ‏ د 


7 2 لخر 


امو نمكم ج1230 اي 


.> مر 02 


هه 111 سيا سر ال عو 4 - 
لا يعيلوكم حِيعًا إَ 2 قرىّ محصنة أ عن وراء جد ا ده هر لايك 0 
7 لخر - م -257 3 57 رك مذ 
عا وَفُلويهر سين ذَلِكَ بِأْتَمْرَ كوم لا يسقئورت > © كتل له بد هذ ف 


5 حدر ونا 0 
الف ينه هبن لد 2 تيك © عد تف 32 ل 


حَبِقٍ يهأ وَدلِكَ جَرّدا الطلينَ © ييا اليرت اننا انوا لله وقَظز عدن ؛ 


دل بمَيلوت » يعبي: اليهود ظجِيعًا ِل فى فى حصو أي : لا يبرزون لقتالكم إنما 
يقاتلونكم متحصنين بالقرى والجدران» وهو قوله : «أق من وتأه دي 0 تور كيية» أي : 
بعضهب فظ غل بعض» وغدازة بعشهم بعضًا شديدة « نهر جما ار سق متفرقة 
ختلفة» قال قتادة : أهل الباطل غتلفة أهواؤهم » ختلفة شهادتهم» عله عقا وهم مجتمعون 
في عداوة أهل الحق. دَلِكَ بِأَتَمْر كوم لا يَمَقَُورت» . 

كنل أنَ بن لم4 يعني: مثل هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهم ظثَربا4 يعني : 
مشركي مكة 8دَافوا وبَالَ أَمْرِهِمَ» يعني : القتل ببدرء وكان ذلك قبل غزوة بني النضير» قاله مجاهد. 
وقال ابن عباس : كمثل الذين من قبلهم» يعني : بن قينقاع» وقيل : مثل قريظة كمثل بني النضيرء 
وكان بينهما سنتان ظوَكُمَ عَدَابُ ليه ثم ضرب مثلاً للمنافقين واليهود جميعًا في تخاذهم فقال: 

صل الشَّيِطلّن» أي : 20 (*”'غ 
للإشدن حفر فَلَنَا كَمْرَ فال إن ترىء * نلك إِفّْ أَمَافُ الله رب الْمْليِينَ 0 

يقول الله تعالى: 8فَكَانَ عَلفِبتهمَا» يعننيى: الشيطان وذلك الإنسان ١‏ بدن فيا 
وَدّلِكَ جوأ | ألظدلِِينَ» قال ابن عباس : ضرب الله هذا المثل ليهود بنى النضير والمنافقين من أهل 
المدينة» وذلك ان اله عوجر اترنت كله باجلذ هبي التشيرعن مني فدمنّ المنافقون إليهم. 
وقالوا: لا تجيبوا محمدًا إلى ما دعاكم ولا تخرجوا من دياركمء فإن قاتلكم فإنا معكم. وإن 
أخرجكم خرجنا معكم» فأجابوهم فدربوا على حصونهم وتحصنوا في ديارهم رجاء نصر المنافقين» ‏ 
حتى جاءهم الني يك فناصبوه الحرب يرجون نصر المنافقين» فخذلوهم وتبرؤوا منهمء فكان 
عاقية الفريقين الثار. 

قوله عنَّ وجل : يكام الذي ءَامنُوا أنَُوا أله ولتَنظرْ نَدْي ما قدَّمَتْ لِمَدِ»ه يعني: ليوم القيامة. 


سورة الحشر - الجذء الثأمن والفشروة سس سس يل -تإجة؟١ا‏ 


5 ع عي 1 - 9 ع 7 رموع م مي5 > مه 
أي : لينظر أحدّكم أي شيء قدم لنفسه: عملاً صالحا ينجيهء أم سيئًا يوبقه؟ «إوائفوا الله إِنَّ الله 


ره 


رن سمسعر بره 00 م يباه مير سعة وى هرس بيس 0 أ ص 0 صرحن سل ره 
ولا تَكونواً كالذين سوأ الله أَفَلْهُمٌ نَفْسَجُمٌ َوْليِكَ هم فقون لا دستوئ حب 


لاد وَأحبُ الجَنَةَ سحب الْجَئَوْ هم الكآبروة © لز أَرََا هذا الْرْءانَ عق جبَلٍ 
َْتَكُ حَيْمًا ُصَيَعًا يَنْ حَنْيَةَ آهَّ ويلك الكل عَثَرِبا لثَاين لله 
كرك ان أنه الى نه ال قود القن واقوة ان 
ليَصِمٌ © هر أنَهُ الى لآ له إِلَّا هْرَ اليك الثدُوش الشَلم الْمؤْمنُ الْمهيم 
اضر "لقنن الفتوا فت نا بن الفقرت القت وف ار ل 


«ولا تَكوْوا كلدِينَ نوأ لله تركوا أمر الله طِمَأسَنهُمَ أَشَْبْدْ» أي: حظوظ أنفسهمء حق لم 
يقدموا لما خيرًا م#أوْلَيِكَ هم الْفَنسِفُونَ . 
«لا سْتَوىَ أب آلنَارِ وَأحَحْبُ الْجَنَّدَ أشحبُ الْجَنَّةَ هم القآيزوت )4 . 


قوله عرَّ وجل : لو أَرَا هذا ألمْرْءانَ عل جَبَلٍ لَرَلْتَمُْ حََيِمًا تَصَدْعًا يَِنْ حَمْيَةٍ أله» قيل: لو 
جعل في الجبل ييز وأنزل عليه القرآن لخشع وتشقق وتصدع من خشية الله مع صلابته ورزانته» 
حذرًا مِن أن لا يؤدي حقٌّ الله عرَّ وجل في تعظيم القرآن» والكافر يعرض عمًا فيه من العبر كأن لم 
يسمعهاء يصفه بقساوة القلب ظوَيَرْكَ الْأَمتكَلُ صَْرِيا بلدا لَعَلّهُم يشكورت؟ . 

هِمْرٌ نه ألنِى لة إِله إلا هْرٌ عم ألمب وَالشّهّدَة» «الغيب»: ما غاب عن العباد مما م 
يعاينوه ول يعلموه» و«الشهادة»: ما شاهدوه وما علموه «هو لبن اليِدَ». ‏ 

طهْوَ أنَّهُ الف لآ إلَهَ إلا هْرَ الْمَنِكُ الْنُدُوسُ» الطاهرٌ من كلّ عيب. المنرَّه عمًا لا يليق به 
«ألسَّلمِ» الذي سلم من النقائص ©َاالْمَؤّْمْنٌ» قال ابن عباس : هو الذي أمن الناس من ظلمهء 
وأمن من آمن به من عذابه. «#الْمَهَيْمِنُ» الشهيد على عباده بأعمالهم. «الْمَزِيرُ الْجَِّا ره قال ابن 
عباس : «الجبار» هو العظيمء وجبروت الله عظمته» وهو على هذا القول صفة ذات الله. 
دَالْمتَكَبْدُ4 الذي تكبر عن كل سوء؛ وقيل: المتعظم عما لا يليق به» وأصل الكبر والكبرياء : 
الامتناع» وقيل: ذو الكبرياء» وهو الملك «سْبَحَنَ أله عَمًا طْركُونَ». ‏ 

هِمْرَ لَه آلْكَنِقُ4 المقدّر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره» طالبارئع4 المنشىء للأعيان من 

العدم إلى الوجود لالْمصَرٌ» الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض» «له 
لْأَسْمك الْحْسَىّ ضيح له. ما فى السَمواتٍ وَالْارْض وهو الْعَريدُ الوك ر» . 


.ب بل ورة الممتحنة - الجزء الثاض والعشروة ا 


سورة الممتحنة 


- 
به 2 سا صم بوه الى عي لير سو صر 


سيم أللّه اليَحْمن 0 3 تاها لذن عامنوأ | لا تَنْجِدُوأ عَدَوِْى وعدو أَوَله 


م ةوق كوا يا م ال تخ الك ويك ل دنا بت 8 : 
ا ةا وول ا مرْصَاقَ شيو اليم ِلْمودَوَ وأتأ علد يمآ أُحَقَيِمٌ ومآ 
يق بق مكح قد ل سه تي © 

«يايا لذن امنا لا مَنِّدُوا عَدُوَى وَعَدُوحْ أزليه4 الآية . ظ 

عن عبد الله بن أبي رافع قال: سمعت عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: بعثني رسول الله يك أنا 
والزبير والمقداد فقال: «انطلقوا حت تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها». 
قال: فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا: أخرجي الكتاب» 
فقالت: ما معي كتاب» فقلنا: لتَحْرجِنَ الكتاب أو لتلقين الثياب» قال: فأخرجته من عقاصهاء 
فأتينا به رسول الله ب فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس يمكة من.المشركين يخيرهم يبعض 
أمر رسول الله ككِء فقال: يا حاطبء ما هذا؟ قال: يا رسول اللهء لا تعجل على إني كنت امرأ 
ملصمًا في قريش ‏ يقول: كنت حليمًا ولم أكن من أنفسها ‏ وكان مَنْ معك من المهاجرين لهم 
قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم» فأحببت ‏ إذ فاتني ذلك من النسب فيهم ‏ أن أتخذ عندهم يذا 
يحمون قرابتي» ولم أفعله ارتدادًا عن ديني ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله كو : 
«أما إنه قد صدقكم»» فقال عمر: يا رسول الله» دعنني أضرب عنق هذا المنافق» فقال: (إنه قد 
تيه درا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكمء 
فأنزل الله تعالى هذه السورة: « ييا لذبن امنوأْ لا تَنَحِدُوا عَدُوّى عدي وليه تلقوت إلَنهم بِالْمودّةه. إلى 
قوله: ١سَوَه‏ أَلتَيلٍ!''. 

«تُلقُوس إلنهم بِالْمَودّة# قيل: أي: المودة» وقال الرَّجَاج : معناه: تلقون إليهم أخبار النبي كله 
وسرّه بالمودة التي بينكم وبينهم ويد كُتَرُوأه أي : وحاطم أنهم كفروا يما جَآمحْ يِنّ ألْحقّ؟ يعني : 
وي ا ان من مكة ل(ك ف مثا أي : لأن آمنتمء كأنه قال: يفعلون ذلك 
لإمانكم بس ريك إن كُمّ حَرَجَثْر» هذا شرط جوابه متقدم وهو قوله: الا تَنَِّدُوأ عَدُوَى وَعَدو 
زليه َل إلتهم 2 ود كوأ يما جح ين لحن يرجت لسو ويخ ك مُؤمنوا رمه 1 كم 


يو 


عت ط... جهددًا في سبلي وَأبْعَهَ 5 3 سِرُونَ إِليهم امود . قال مقاتل : بالنصيحة وا يمآ 


.)1947-1١1951/5( ومسلم برقم7595:‎ »)١547” /5( أخرجه البخاري:‎ )١( 
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4 من المودة للكفار «وبا م4 أظهرم بالسنتكم لم يَفْملهُ ينك فد مَل سه أتيل» 


سرح سا وسار 


إن تُقفوكم أ ل عد ونسطواً ِل يد 0 008 السو ودرأ و تَكْفْرونَ 
ل 5 ساف 7 3 ل 7 لْتمَةٍ بي دس 2 وَأ لَه يما ملو ضير 22 6 


#ذت ل 2 1 8 1007 ىه 2 أ سي سر 
كانت ل ا سوه احَسَنَة فآ إِرهِيم وَآلَدِينَ معةه إِذْ مَالوأ وميم إن كوأ و م ا 
مِن دون الله كفرنًا بو ويذا يننا وبيتكه الملاوة بعس بدا حَقَّ رمأ أله يعدم إل 


# صر 


قَول قط أنه ال -ء 9 لك و مآ أَمَلِكُ لك من | أله سن 2 سئ م َنأ عَحَكَ 57 وَإِكِكَ 56 
> ا ]سا ا بير بحس 
وإِليِك المصير 


«إن بعكم يظفروا بكم ويروكم #إيكونوأ لَك أعداء وَيَبِسطُوا لَك ييه بالضرب والقتل 
ينهم اسه بالشتم #ووَدُوأ لو تَكترو»ه كما كفرواء يقول: لا تناصحوهم. فإنهم 
لا يناصحونكم ولا يوادُونكم . 

«لن تفَعَكُم أَرَافَع» معناه: لا يَدْعُوَنّكم ولا يحملئّكم ذوو أرحامكم وقراباتكم وأولادكم 
الذين بمكة إلى خيانة الرسول يه والمؤمنين وترك مناصحتهم وموالاة أعدائهم فلن تنفعكم 
أرحامكم ولك د 4 الذين عصيتم الله لأجلهم يوم ل يِل يَتٌ» فيدخل أهل طاعته 
الجنة وأهل معصيته النارء واه يما بما تعملون بصار * . 

قد تل ا وذ قدوة 7 ف إِرهيم ولد مَك من أهل الإيمان إذ قَالُوأ لِفوْمبم 8 
من المش ركين : 8 إنًا بركوأ 0 #وهمًا تعبدون من دون أله كفنا يكد» جحدنا وأنكرنا ‏ 
دينكم «ويدا يننا وبيدك العداوة والسصساه أبدا حقّ موْمِئُوأ به صَمْدَهُ» يأمر حاطبًا والمؤمنين بالاقتداء 
بإبراهت . خا انفد والدم - والذين معه من المؤمنين في التبوؤ من المشركين «إإلا تو[ بهي 
ليو لات رن لك يعني : لكم أسوة حسنة في إبراهيم وأموره إلا في استغفاره لأبيه المشرك» فإن 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان قد قال لأبيه : لأستغفرنٌ لك. ثم تبرأ منه - على ما ذكرناه في 
سورة التوبة - ووم أَمْلِكُ لَكَ مِنَ أنه ون عيبو يقول إبراهيم 8 لأبيه: ما أغني عنك ولا أدفع 


د برخ صل 


عنك عذاب الله إن عصيته وأشركتٌ به «رَبًا عَكَكَ ركاه يقوله إبراهيم ومن معه من المؤمنين 


سس ع جح سل ديرت 


لوَإليِكَ أبننا وَإليْكَ المصير» . 
1 كقروأ غير 1 ربا إِنّكَ أت الم قر ليذ © لد كن لك : 


8 


في أل حَننة زن كن تتا الله والله الكشر وين ذا ِنَّ لله هْرٌ لي ليد © 


ممذغدلل حم سور الممتحنة - الجزء الثامن والعشرومةث  <‏ ب 


م َو *# 2 ص صوص ل سا سمس 2 و2 2 ٍ 34 3 2 جحت 
# عَمَى أله أن جعل سكي وبين ألَذِينَ عاديتُم متهم وده وَأللّهُ هَدِنرُ وله عَفْورٌ تحب 


7 سس سلا و م مم م ين عم بسي . ىه 2ه وسدة رصبر 2 مير برو لا برسم 
زذيلكة 1 . لذ ٠.‏ م 115 . 0 7 ّ 2 ١‏ كس أ. ‏ ” . بماسم أ 
لا نهد لله عن عن ألْذِينَ ميلو في الدين و( خرجولم من دبيرم أن ببروهم ودس 
هط سج صر و رودم رير 


ِلَيِمْ إِنَّ أَلّهَ يحب الْمقيطِين 09 إنََا يدح أمَهُ عَنٍ لذن مَتلو في أليَنِ وَأمجكم ين 
رك وظلهروأ عل حرا أن ل ومن و وليك م الطَلِمُونَ 
ينا ا يجعلا فِنَنَهُ لِلَدِينَ كََرُوأ4 قال الرَّجَاجٍ : لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتنواء 
وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولون: لو كان هؤلاء على الحق ما 
أصابهم ذلك طوَآغْيْرَ 1 ربا إِنَكَ أت اعرد المكيز» . ظ 
لالد 36 لك وين 4 أي: في إبراعيم ومن مه لانتو خسن إن كن ينوا لله واليقم اليف ومن 
كوْلٌّ» يُعْرض عن الإعان ويوالٍ الكفار اَن أله هو الْيَينُ» عن خلقه طلَلْهِيدُ» إلى أوليائه وأهل 
طاعته . ْ ْ 
. قال مقاتل: فلما أمر الله المؤمنين بعداوة الكفارء عادى المؤمنون أقرباءهم المشركين» 
0 ويعلم الله شدة وجد المؤمنين بذلك. فأنزل الله : 
عَمَى أَللّهُ أن جعل يدي وين ادن عَاديتُم يهم أي : من كفار مكة ليود ففعل الل ذلك بأن 
أسلم كثير منهم» فصاروا لحم أولياء وإخوانًا ؛ وخالطوهم وناكحوهم #والة مدير وله عَمُود رَحِم» 
ثم رخص الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم فقال: 
«لا نهلك أَنّهُ عن الْنِينَ لم يدلو في ألدَنِ ور جوم من دترك أن بوه » أي : لا ينهاكمالله 
عن بر الذين لم يقاتلوكم طوَيْقَسِطُوا لم4 تعدلوا فيهم بالإحسان والبر «إنَّ أله يحب الْمقَيين» 
قال ابن عباس : نزلت في خزاعة» كانوا قد صالحوا النبي يَكِةِ على أن لا يقاتلوه. 000 
أحذاء فرخص الله في برهم . 
عن أسحماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ‏ قالت : قدمت علي ّي وهي مشركة في عهد قريش 
إذ عاهدوا رسول الله ومدتهم مع أبيها فاستفتيت رسول الله ول فقلت: يا سول الله إن امن 
قدمت على وهي راغبة أفأصلها؟ قال: صليها"'' . 
ثم ذكر الذين نهاهم عن صلتهم فقال : دنا بكم أَُّ عن الي مكلوح في ليبن محجوكم ين دباردة 
وظنهرواً سبيت وهم مش ركو مكة «إأن نوأ م ع رلك هُمْ امون . 


ار موس ص م 7 - و م ذه -. عر ص 
كبا ألَذِنَ َامَنوأ دا جََكُمُ الْمْؤْمِتُ مهدجت فَامَحِنُوشنَ لَه أَعلْمُ يِإسلينّ إن عمسمو - 
ب م م 1 ورعط 2-07 2 رس الر رمم 0 
مؤت 3 يف بل الك 1 هن ِل لم ولا هم بو ل هن وانوهم ما مآ أنة 1 
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00 مو 5 عدف لان ا سكا يسم الك تكرام لم نت 

قوله عنَّ وجل 558 َذِينَ ءامَنوَأ دا جَهَكُمْ الْمُؤْمِكتُ مهنجرد ب توش > الآية . 

عن مروان والمسور بن مخرمة يخيرات عن أصحاب رسول الله كك قالا: لما كاتب سهيل بن 
عمرو يومئذء كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي كل : أنه لا يأتيك منا أحدّ ‏ وإن كان 
على دينك - إلا رددته إليناء وخخليت بيننا وبينه» فكره المؤمنون ذلك وأبن سُّهيل إلا ذلك» فكاتبه 
النبي كل على ذلك. فرد النبي يَلِةِ يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمروء ولم يأته أحدٌ من 
التجاني الا رداق ملك اللةا رن كان مسلا وجاءت المؤمنات مهاجرات» وكانت أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله يَكةِ يومئذ مهاجرة وهي عاتق» فجاء أهلها -- 
النبي يك أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهنّ: «إ عَةَسُم كم الْمَؤّمِست مهدجر" 
أنتسوض لَه ألو يإبق' إلى «ولا م ين 121 

قال عروة: فأخبرتئى عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها _: أن رسول الله لله كان بمتحنهنّ ببذه 
الآية : ايا أيها النبي إذا انك المؤمنات», إلى قوله : «غفور رحيم». 

قال عروة: قالت عائشة ‏ رضى الله عنها _: فمن أقرت بهذا الشرط منهنَّ قال لما رسول الله 
يكه: «قد بايعتك» كلامًا يكلمها ب واللاها ست يديد امرأة قط فى البايعة: ها بايعهن إلا 
ا 

قال ابن عباس : أقبل رسول الله يَكِلِ معتمرًا حى إذا كان بالحديبية صالحه مشركو مكة على أن 
مَن أتاه يمن أهل مكة رده إليهم» ومّن أتى أهل مكة مِن أصحاب رسول الله يل لم يردوه إليه. 
وكتبوا بذلك كتابًا وختموا عليه؛ فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مُسْلِمَةَ بعد الفراغ من 
الكتاب. فأقيل زوجها مسافر من بني مخزوم ‏ وقال مقاتل هو: صيفي بن الراهب - ني طلبهاء 
وكان كافرّاء فقال: يا محمد ردّ على امرأتي فإنك قد شرطت أن ترد علينا من أتاك مثاء وهذه طية 
الكتاب لم تيف بعد» فأنزل الله ع وجل كايا ألَدِنَ اموا ذا جَلهَكُمْ الْمْؤْمكَتٌ مهنيرات] من دار 
الكفر إلى دار الإسلام ١مَمتَُوشنَ»‏ . ظ 

قال ابن عباس: امتحاءها: أن تستحلف ما خرجت لبغض زوجها ولا عشقًا لرجل من 
المسلمين» ولا رغبة عن أرض إلى أرض» ولا لحدثٍ أحدئته ولا لالتماس دنياء وما خرجت إلا 
عدي الأجلام وساله وارسوله: 

2 5 نم يسو نبرَ4 أي : هذا الامتحان لكمء والله أعلم مِبنَّ ميَّنَ موعن ممت هلا مسوم 1 
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لكر لا هن ِل لم لا هم يج كح ما أحل الله مؤمنةٌ لكافر وَاء. هُم» يعني: أزواجهنّ الكفار 
(ثآ مُأ عليهن؛ يعني : : الهر الذي دفعوا إليهنّ «ولا جَنَحَ عل أن تَكحُومنَ إذآ لوه 
يهن * أي : : مهورهنٌ. أباح الله نكاحهنّ للمسلمين» واس و مودي لأن 
الإسلام فرق بينهنَّ وبين أزواجهنّ الكفار «إولا تنيكرا به بعصم الكواف » و«العِصَم): جمع جمع العصمة»؛ 
وهي ما يعتصم به من العقد والنسب» و«الكوافر»: جمع الكافرة. 

نهى الله المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات» يقول: مّن كانت له امرأة كافرة بمكة فلا 
يعتد مها فقد انقطعت عصمة الزوجية بينهما. 

قال الشعبي : وكانت زينب بنت رسول الله يِِ امرأة أبي العاص بن الربيع أسلمت ولحقت 
بالبي كله ري ا ا 0 فردّها عليه رسول الله يَكِة . 

لوَسْعَنُوا» أيها المؤمنون ظ#مآ أ نفقام 6 أي : إن لحقت امرأة منكم بالمشركين مرتدة فاسألوا ‏ 
ما أنفقتم هر ذا منموها ممن تزوجها نمطت يعني ني: المشركين الذين لحقت أزواجهم 
بكم «نآ مأ من المهر ممن تزوجها منكم دل +6 أله َه كي يكم وَأنَهُ عِيمْ حكية» قال 
الزهري: لولا الهدنة والعهد الذي كان بين رسول الله يي وبين قريش يوم الحديبية لأمسك النساء 
ولم يرد الصداق» وكذلك كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد. 

فلما نزلت هذه الآية أقر المؤمنون بحكم الله عزَّ وجل» وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين 
على نسائهمء وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمروا به من أداء نفقات المسلمين على 
نسائهمء فأنزل الله عرَّ وجل : 


إن كت عه يَنْ َك إل لكر هدام كنا اليب ذهب عيب َل م1 أنتفوا 
انَأ لَه ألبِى أَنمم بو مُؤْمِونَ 9 ييا لين إِذَا ج11 لتزيكث ج بيتك ع أن 
شرل يلل سينا ولا ِصَرِفَ ولا رن ولا يفدْنَ أولْدَهنَ ولا بين هن باب 7 
ذو ألو :1 بالك فى متزوفا داهن وأستنيز ا لله بذ له عد تم 
6 كام الزن اموا ل نولا مما عيب أنه متهم قن ميشراً بن لخر رَوَ كُمَا يس 


1 
9 
ل 


آرْ من أب الور 62 
#وإن كاتخ» أبها المؤمنون ني ين أزو إِلَ لخر فلحقن بهم مرتدات طاتَعَابم» قال 
سر سر سي أي: غزوتم فأصبتم من الكفار عقبى وهي الغنيمة. ٠‏ إقتاثوا اليرت 


بت أَْوجُهُم4 إلى الكفار منكم ليَئْلَ مآ يوأ عليهن من الغنائم التي صارت في أيديكم من 
0 
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وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لحق بالمشركين من نساء المؤمنين والمهاجرين 
ست نسوة : : أم الحكم بنت أبي سفيان» وكانت تحت عياض بن شداد الفهري» وفاطمة بنت أبي 
أتاين المغيره ايت أم سلمة: باكافك عت عتم ردن الكطابن و قلها إراة عمر أن ماع أنت 
وارتدت» وبروع بنت عقبة» كانت تحت هماس بن عثمان» وعزة بن عبد العزى بن نضلة» 
وزوجها غمرو ين عبد ود. وهند بنت أبي جهل بن هشام» كانت تحت هشام بن العاص بن 
وائل» وأم كلثوم بنت جرولء كانت تحت عمر بن الخطاب» فكلهنٌ رَجَعْنَ عن الإسلام» فأعطى 
رسول الله كْةِ أزواجهنّ مهور نسائهم من الغنيمة. 


0001 م2 مه 


وتوأ أله ألزِئ أنثم به 2ن 

قوله عر وجل: «إيايبا مآ الْمُؤْمِتُ يسك عَك أن لا مرك بِآلَّهِ سينا ولا صرف وآ 
مَرْينَ ‏ الآية» ماقيييي بش يديو اميه يده وهو على الصفا 
وعمر بن الخطاب أسفل منه. وهو يبايع النساء بأمر رسول الله يكم ويبلغهنّ عنه وهند بنت عتبة 
امرأة أبي سفيان متنقبة متنكرة مع النساء خوفًا من رسول الله يَكِ أن يعرفهاء فقال رسول الله 
يك : «أبايعكن امَك أن ل سرك ِللَهِ سَيكّااء فرفعت هند رأسها وقالت: والله إنك لتأخذ علينا 
أمرًا ما رأيناك أخذته على الرجالء وبايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقطء فقال النبي 
كد : «ولا سْرن2. فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح وإنٍ أصبت من ماله هنات» فلا أدري 
أيحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال: فضحك 
رسول الله يك وعرفهاء فقال لها: وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم؛ فاعف عما سلف عفا الله 
عنك. فقال: «وَلَا مَيِْنَ؛» فقالت هند: أَوَ تزني الحرة؟ فقال: «وَلَا يَفَثْنَ أ َلَدَهْنَ2 فقالت هند: 
عا اا ا او 0 بن أبي سفيان قد قتل يوم 

رء فضحك عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حتى استلقى » وتبسم رسول الله َك فقال : 'وَلا يس بهن 
ا لِهِنَّ» - وهي أن تقذف ولدًا على زوجها ليس منه الك فتك اله إن 
البهتان لقبيح, اا مرا لا بالرشد ومكارم الأخلاق» فقال: «وَلَا يِعِْيِسَكَ في مَعْرُوفِ» قالت 
هند: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء. فأقرّ النسوة بما أخذ عليهنٌ . 

قوله عزَّ وجل : «إوَلا يمَدُنَ أَوْلَدَهُنَ4 أراد: وأد البنات الذي كان يفعله أهل الجاهلية. 

قوله للا يفكي يو ب دن َأنثوي» ليس المراد من نبيهنٌ عن الزناء لأن النهي 

عن الزنا قد تقدم ذكره. بل المرزاة هته أن تلتقط مولودا و: تقول لروجها هذا ولدي منك» فهو 
البهتان المفترى بين أيديين وأرجِلهنَّ؛ لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها . 

قوله: ##ولا يِحْصِسَك في مَعَرُونٍ» أي : في كل أمر وافق طاعة الله . 

عن أم عطية قالت: بايعنا رسول الله يك فقرأ علينا : «أن لا مركي يِه ميا ونهانا عن 


بإببدذدددععلللللب سورة الممتحنة - الجزء الثامن والعشروة 


النياحة» فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة أريد أن أجزيباء فما قال لما النبي يِه شيئًاء 
فانطلقت ورجعت وبايعها"'" . 

عن أبي مالك الأشعري » أن رسول الله يكل قال: «أربع في أُمّتٍ من أمر الجاهلية لا يتركوننٌ : 
الفخر في الأحسابء. والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم والنياحة»» وقال: «النائحة إذا 
لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب»”". 

عن عبد الله قال: قال النبي كَكِلة : «ليس ما من ضرب الخندود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلة© . 

قوله : مهن يعني : إذا بايعنك فبايعهنٌ طوَاسْتَفِْزَ لَنّ لله إن أله حَُودُ حم . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان النبي كك يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: (لَا 
مشر بِألَّهِ ساك قالت: وما مستُ يَدُ رسول الله يل يَدَ امرأة إلا امرأة يملكها””'. 

عن محمد بن المنكدر مع أميمة بنت رقيقة تقول: بايعت رسول الله يل في نسوة» فقال لنا : 
«فيما استطعتن وأطقتن»» فقلت: رسول الله كلِةٍ أرحم بنا من أنفسناء قلت: يا رسول الله 
بايعناء قال سفيان: يعني: صَافِسُناء فقال: «إني لا أصافح النساءء إِنََا قولي لامرأةٍ كقولي لماثة 
ار 

قوله عر وجل: كايا لِنَ امنْوأ لا نولأ هَرَما عضب أّهُ عَلَيْهِرَ» وهم اليهودء وذلك أن 
سانسن فتاه المسلمنة كانزا برو البيود اعتار لسلست وتوسلوة انع بذلك صمو مز 
ثمارهم» فنهاهم الله عن ذلك قد ييسوأ» يعبي : هؤلاء اليهود ##ينّ الآجْرَةِ» بأن يكون لهم فيها 
ثواب وخير كا بيس الْكُثَارٌ من أب الْتُبور» أي : كما يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا في 
القبور من أن يكون لحم حظ وثواب في الأآخرة» وقيل: كما يئس الكفار من أصحاب القبور أن 


يرجعوا إليهم . 
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شل وهو عر 5 لهس يه لس اذه 57 مم ع عط سا لظ 7 
يس الله الرحمئن الْحِيم *« سبح يله ما فى السَمواتٍ وما فى الْارَضٍ وهو العزير ليم 
7-0 غم ا 4 000 72 0 مر اس ا 0 سل رس سام موي 4م دش 
َل يناما ألذِينَ ءامنوأ لم تقولوت ما لا تَفْعَلُونَ 0 كير مَنَّمًا عِندَ أله أن تقولوا 
ا ل ”7 22# ير .0 2 1 0 ب افر ره 
مَا لا تتَعلُورت 0 إن ١‏ 0 الذيت يقديلرت فى سملي صَنا كأنهم شي 


سبح يله ما فى السَمَوتٍ وما فى الس وهو الع اكيم 9© كما الِب «امنوأ .لم تقو 
تَفَعَلُونَ 409 قال المفسرون: إن المؤمنين قالوا ار نا لحب لاسا العامة 
ولبذلنا فيه أموالنا وأنفسناء فأنزل الله عدٍّ وجل : «إِنَّ أنَّهَ يت ادر بقنتاورت دل سنا 
فابتلوا بذلك يوم أحد فولوا مدبرين» فأنزل الله تعالى : « لم تقوو مالا مَفعَنُونَ»؟ 

وقال محمد بن كعب: لما أخبر الله تعالى رسوله يكل بثواب شهداء بدرء قاليت الضبجاية : لسن 
لقينا بعده قتالاً لُفْرِعَنَ فيه وُسْعَناء ففروا يوم أحد فعيّرهم الله بهذه الآية. 

وقال قتادة والضحاك : نزلت في شأن القتال» كان الرجل يقول: قاتلت ولم يقاتل» وطعنت 
ولم يطعن» وضربت ولم يضرب» فنزلت هذه الآية. 

«حكبر مَفْنًا عِندَ أله أن تَقُولُو4 أي : عَظمَ ذلك في الّمْت والبغض عند الله أي : إن الله 
يبغض بغضًا شديدًا أن 7 تقولوا «إما لا تَفَعَلُورت* أن تعدوا. من أنفسكم شيئّاء ثم لم توفوا به. 

ظإنأ له يح لزي يتيوت فى سسسِله. صَنَايه أي : يمرن ] تمي عفن الفعال»مينا 
ولا يزولون عن أماكنهم # تأنهم بنيان ونوا ادر وا مو عي 
وَإِذْ فَالَ وتى ترمد كقزر ل يوي ركد نكرب أن ول لُ أله يحم كلما 


َاغوأ أناء نا ك1 يبه لق ا © يذ ب 96 2م كن 


007 0 5 اس + مم 00 مه لال" 0 - 

إِسْريّهِيلُ إِفٍ رسول الله لتك تصَدٍ بين يدق من التورئة ومبثما برسول 5 من بعرى أسمه 
مط 

ور كي رسعو 012 َألُو ا م راصام و :0 رودم عرس اص ور سس لسر 

أحمد فاما جاءهم باليشي أ أ هذا ب ف ومن أظلم ممن أفتركلك عل أللم لكب وهو 

وس ء ا عة التويى 2 أ سيو و قي زم ل ا جحت ود ارم بيرم مي حمر ا عوريّو و2 

يدكئ 3 الإسّلير والله لا يهدى القوم الظامِينَ ف رِئون ليطفئوا نور الله هه وألله متم 


و سير 24 أ 0 5 سار س كر ار ا ره مه 2 2 
٠ 0-0 5 9 -‏ 3 
ورف وَلَوَ كر الكنزون ()) هر َلْزِىَ رب رسوله, بالمهدئ ود لمق ليظهره, ادن 
74 7 المتركون م 
0 
2 لمشرد 


. قَالَ مُوسَى لِقَوْمِد من بني إسرائيل : #يقَوْمِ لم نَؤْدُوتَني» وذلك حين رموه بالأدرة 


١15‏ 58 ----- تبن الصف - الجزء الثامن والعشروة ل 


«وكد تلوت أن رَسُولُ أله حم »4 والرسول يعظم ويكرم ويحترم لقلا هوأ عدلوا عن 
الحق «أزاع أله 4 أمالها عن الحق» يعنني: أنهم لما تركوا الحق بإيذاء نبيهم أمال الله قلوبهم 
عن الحق ونه لا يبَدى الْقَومْ الْفَسِقِينَ» . ظ 
وذ ل عسَى أبن مم يب إشره يل إنْ رشول أله لَك مُصَدْكا لِمَا بين يدع من 
يعرى امعهر د كنا دهم بيت بيت قَالُوأ أ هذا سحر مين . 
طوَمنْ قد مين آذك عل أل الكَذِبَ وَمْرٌ بع إِلَ الاسل وَأَهُ لا يبيى ألم اَن (9©) 4 . 
يد رضأ ود أ هوم وَألَهُ مم ورم وَلْوْ حكرة لكي 5 ظ 
#هر الذِى أَرسل رسوله بالمدى ودين الي 586 عل ادن د ولو ره مسترت 406 . 
يكام الدنَ ءامنوأ هل ادلي عَكّ يَحَرَوَ تيك يِنْ 12 10 3 ومو 5-0 - 6 
د عدا تك شك ا ع لخد كم عت 9 فر لك ذنويك ويٍدضِلي 


مام ير 


و وم 00 2 77 عر ٠:2١‏ ازا عر م لوس 0 
كا الْأهر وسكم طَيبَّهُ في جَنّتِ عَذَنِ ذَلِكَ الْهوَزْ دج لز كل تحبو: 


4 ةا ار 


لورئلة ومبسرا ا يأقِ من 


| 
0 


بير سرج 
ل[ 


و 
من ألَدِ ويم يت وكثر الْمْوْمِننَ (5) ينا الَنِنَ امنأ كنأ أنصار اله كنا قَالَ ع 
هون يون لت لكر منِين (059 ايها الذين عامنوا نونوا انصار عسى 


ار ا الا 0س ع 22-7 عر 44 و** ب م بارس رد سا رج مسار 07 ذه 1 8 
بن عر للْحوَارِتينَ مَنْ أنصارئ إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فامنت طايفة ين بيت 


ر- 
قبل ا 1 201 و 001 05 جار سا ا ديأ ظَلهرنَ 
إسرويل ويقفرت طليفة فايْدذنا اللين عامنوا عن عدو «اصبحو هرت لوي 
بايا ادن انوا هلْ ادلم عل يمر شيك يَنْ عََابٍ أل نزل هذا حين قالوا: لونعلمأي 
الأغعمال أحت إل الله غرّ وجل لعملتاة؛ وجعل ذلك بمنزلة التجارة؛ لأخهم يربحون بها رضا الله 
ونيل جنته والنجاة من النار» ثم بين تلك التجارة فقال : 
ل َه وتشولهه جدود في سبل لَه اولك وَآشْيكم كَل حر ل إن كُمْ لاون (آ) يعر لكر 
و وَيُدَلَوْ جَنّتِ جك ين كا لبر وسيل طبه فى جََّتِ عَذْنٍ ذَلِكَ امور العم 6 
َي ف ألي: ولكم خمصلة أخرى في العاجل مع ثاب الآخرة تيوه وتلك 
الخصلة: نر ين أله ونه ويك قال الكلبي : هو النصر على قريش » وفتح مكةء وبالبعطاء 
يريد. 0 ال 0 والجنة في الآخرة. م 
ال ل1 ا لعا أ انعروا مو ل دل تمر اخوارين اغان خرن 
كلذ : امن أنصارت 0 أن 4؟ أي : من ينصرني مع الله؟ لال الْوَاربوتَ من أنصَار ألو امت طََآيمَةٌ يَنْ 
بت تيل وكرت طلَقَة» قال ابن عباس : يعني: في زمن عيسى #لذ. وذلك أنه لما رفع تفرق قومه 
ثلاث فرق: فرقة قالوا: كان الله فارتفع» وفرقة قالوا: كان ابن الله فرفعه الله إليه» وفرقة قالوا : 


سورة الجمعة - الجذء الثأمن والعشروة ساس 


كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه وهم المؤمنون» واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس» فاقتتلوا 
فظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين»؛ عؤييد اه محمدًا تَكِيِ. فظهرت الفرقة المؤمنة على 
الكافرة» فذلك قوله تعالى : قدا ادن اموأ عل عَدُرْجَ كَأضبحوأ ظهرنَ» عالين غالبين . 


سورة الجمعة 


بسر الله الرحمئن البُحيم *# لسبح م 0 وما فى الأرض ألْرِكِ الْفُرُوسِ 
با يميم ٍ, عمد وى 020 م #2 

لمر للك 09 هر ألَذِى بَمَتَ في لأ رشك : مَنْيْمَ يلوأ عَلَهِمَ اليه وكي 
وَتعلمهُم الكتب وَللحة وإن كوأ من قَبلُ لنى صَلللٍ مُبِينٍ ( وَدَاحَرِينَ مهم ما يلحَقوأ 


«# شبح لِلَّهِ ما فى ألسَّمْوتِ وَمَا فى الأَرّضٍ ألَلِكِ الْدُوسٍ الْعرِر لذكر () هُرَ الى بَعَتَ في 
يتن )4 يعن : العرب كانت أمّة أُمّيّة لا تكتب ولا تق رأ «رَسُولًا ينيم يعني : محمدًا 37 
«يشلوأ عتم “لكي ورك وَيْعَلْمَهُمْ الكتب وَلخِحَةَ وإن كنوأ من مَبَلْ لنى َل مُبِينِ» أي : ما كانوا 
نيك الرميوك لان ملل ون دون اران 

وَءَاحَرسنَ منْهِم» اختلف العلماء فيهم» فقال قوم: هم العجم. عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: كنا جلوسًا عند النبي ول إِذْ نزلت عليه سورة الجمعة» فلما قرأ : «وَدَاحَرِينَ متهم لما يلْحفوأ 
ةا قال رجلٌ: مَنْ هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي كَل حتى سأله مرتين أو ثلانّاء قال : 
وفينا سلمان الفارسي» قال: فوضع الني يكل يده على سلمانء ثم قال: «لو كان الإبمان عند الثريا 
لناله رجال من هزلاء170) 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله نه عفاد : الوكاد ادي كن التي للعو رك وجل دار 
قال: «رجالٌ من أبناء فارس حى يتناولوه)”" . 

وقال عكرمة ومقاتل: هم التابعون. وقال ابن زيد: هم جميع من دخل في الإسلام بعد النبي 
كله إلى يوم القيامة . 

قوله: لما يلْحَقُوا م4 أي : لم يدركوهمء ولكنهم يكونون بعدهم» وقيل: «لا يحلقوا بهم». 


صعرل «ير ممج 


أ 2 الفضل والسابقة :. ؟؛ أن التابعين لا يدركون اذ الصحابة #وهو الْعزير ١‏ 4 


.)191075-1977/4( ومسلم برقم"701:‎ 2»)14١/4( أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)١91/7/4( (؟) أخرجه مسلم برقم”761:‎ 


وزمومطخا دلبل سورة الجمعة - الجزء الثاض والعشروة ‏ ل 


لِك عَضْلُ أَلَّهِ بوني من يَكَلهُ وه ذر تسل اليو (© مَل ادن يلوا الل م 
م يلها كممَلٍ الْحِمَارِ يِحِْلْ أسماراً ينس مكل اَْوِ أ 


ادن كوا قئاف أله رمه ل 
يبَدِى ألْقَومَ لين (© 6 كل يتما لذي هَادُوَا إن 0 أَنَكْمْ ولي يِل ين دود 
ين صََمَنَوَأ ألْوْتَ إن كُمٌ صَدِدِنَ () علا يْمنّوتهه أبدا يما مَدَّمْتَ لِدِيِهِمْ وَألَّهُ عليه 


1 


و م ماسح م 7 2 سس عي مير لوكي 2 ع« كرد > ا - 
ا" 0 الموت الزى تفرورت منه ! ش ثم مُدُونَ إِلَ عدلم 
7 5 والتَهَْرَةَ هيفخ يما كك عَمَلْونَ 69 0 ينبا ألَدنَ َامَنْوَا إذا توح لِلصّلَوْوَ من 
ره 7 ا مره 1 ل 2 - 6 ب 
دوي اليك انا ِل در أله دروا َل ع لكي 7 4 إن تَعَلَمُونَ © 


ع ا سر مو 


«ذَلِكَ مَضْلُ الله يو ته من يكَآم)» يعني : الإسلام والحداية ونه ذو الْمَضْلٍ الْعظِير». 

قوله عَّ وجل : «مََلُ ألَدِينَ خيَلُوا اورم أي : كُلّمُوا القيام بهاء والعمل بما فيها «ثم لم 
يلْوْهَا» لم يعملوا بما فيهاء ولم يؤدُوا حقها 8 صمَلٍ العتان َيل اتذان دان : كنبا من 
العلم» واحدها: سفرء يعني : : كما أن الحمار يحملها ولا يدري ما فيها ولا ينتفع بهاء. كذلك 
اليهود يقرؤون التوراة ولا ينتفعون بها ؛ لأخهم خالفوا ما فيها «ينْسّ مَكَلُّ الْقَوَو لَذِنَ كَذَّبواْ يكاب 
أ مسد لا بدي القوه قوم لامي الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب الأنبياء نك يعني : من سبق في 
علمه أنه لا يؤمن لا بهديهم 

«قْلٌ يكام لدت هَادُوَا إن يَعَمَثُمَ دك ولس يِل من دون ألنّاس» من دون محمد يَكةِ وأصحابه 
و لوت فادعُوا بالموت على أنفسكم 9| م صَدِوِينَ» أنكم أبناء الله وأحباؤه» فإن الموت 
هو الذي يوصلكم إليه. 

طلا تمتو بدا يما عَدَّسَتَ ديه وَأنَهُ عَلِيمٌ بِالطَدِلِمِنَ © قُلْ إن آلْمَوْتَ الَذِى يُفرُوت ونه َنم 
لقب د يثرن إل عر التبب والنكدز يَتَدَمْ بنا كُمُ سَوْنَ (©4 . 

قوله عرٍّ وجل : «#يكأيًا أَلَذِنَ امنْوَأ إدَا وى للصَّلَروَ ين يَوْوِ الْجُمْعَةِ» أي: في يوم الجمعة. 
وأراد بهذا النداء: الأذان عند قعود الإمام على المنبر للخطبة . 

عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد 
النبي يَكةِ وأبي بكر وعمرء فلما كان عئمان وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزّوراء”''. 

واختلفوا في تسمية هذا اليوم جمعة» منهم من قال: لأن الله تعالى جمع فيه خلق آدم غَلكلذ. 
وقيل: لأن الله تعالى فرغ فيه من خلق الأشياء» فاجتمعت فيه المخلوقات» وقيل: لاجتماع 


81 


, 2797 /7( أخرجه البخاري:‎ )١( 


سورة الجمعة - الجزع الناسن وااهخسدمم سس سس سس ست ١17117‏ 


الجماعات فيةه» وقيل: لاجتماع الناس فيها للصلاة. 

وروي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب : أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة 
ترحم لأسعد بن زرارة» فقلت له: إذا معت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من 
جمع بنا في هزم النبيت من حرة بن بياضة في بقيع يقال له: بقيع الخضماتء قلت له: كم كنتم 
يومئذ؟ قال: أربعون"''"» وأما أول جمعة جمعها رسول الله يكِلةِ بأصحابه على ما ذكر أهل السَيّر : 
أن النبي يِه لما قدم المدينة مهاجرًا نزل قباء على بيني عمرو بن عوف» وذلك يوم الاثنين لثنتي 
مرنه تس ضور ريع الارلر عن امد سيد , فأقام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء 
والأربعاء ويوم الخميس» أشي سدع ثم خرج من بين أظهرهم يوم الجمعة عامدًا المدينة» 
رركت ضلده محمد فى موو ردكا ين واف و يان روا رافترة وله اد النوم في ذلك امرقيخ 

مسجدّاء فجمّع هناك وخطب. 

020 «َسْعوا ِل ذم أسَِّ»م أي: فامضوا رس 
الإسراعء إنما المراد منها العمل والفعل. 

وقال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام» ولقدنبيا إلجيانيا لاا وليه 
السكينة والوقار» ولكن بالقلوب والنية والخشوع . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «إذا أقيمت الصلاة 50-7 
تسعونء ولكن ائتوها تمشون وعليكم السكينة والوقارء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتمواع)”'' . ظ 

قرله: «إِل ذم أسَّمِ أي : إلى الصلاة» .وقال سعيد بن المسيب: «كالمفوا إلى ذكر الله» قال: 
هو موعظة الإمام ظوَدَروأ البيع» يعني : البيع والشراء؛ لأن اسم .البيع يتناولهما جميعّاء وإنما يحرم 
البيع والشراء عند الأذان الثاني» وقال الزهري: عند خروج:الإمام» وقال الضحاك: إذا زالت 
الشمس حرم البيع والشراء إدَلك» الذي ذكرت من حضور الجمعة وترك البيع َي ل من 
المبايعة #إن ممم تعَلَمُونَ4 مصالح أنفسكم . 

واعلم أن صلاة الجمعة من فروض الأعيان» فتجب على كل من جمع: العقل» والبلوغ. 
والحرية. والذكورةء والإقامة». إذا لم يكن له عذرء ومن تركها استحق الوعيد. 

عن محمد بن كعب أنه ممع رجلاً من بني وائل يقول: قال الني كَلِ: «تجب الجمعة على كل 
مسلم إلا امرأة أو صبيًا أو مملوكًا»!” . 
)١(‏ أخرجه أبو داود: (؟/ 2235١‏ وابن ماجه برقم817١٠‏ . 


() أخرجه البخاري : (/350)» ومسلم برقم507: .)17١- 47١ /١(‏ 
(؟) أخرجه الشافعي في «مسنده»: /١(‏ 170)» والبيهقي في «السنن»: (187/7). 


14 ب سس سس مل ل ل سهرة الجمعة - الجزء الثامن والعشروة ل 


قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول الله؛ فلا تقل: حي على 
الصلاة» قل: صلُوا في بيوتكم» فكأن الناس استنكرواء فقال: فَعَلَهُ مَنْ هو خير مني» إن الجمعة 
عزمة» وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض""'' . 

عن الحكم بن مينا أن ابن عمر حدثه وأبا هريرة أنمما سمعا رسول الله يك وهو على أعواد 
المنبر: «لينتهينٌ أقوامٌ عن وَدْعِهِم الجمعات أو ليختمنَّ الله على قلوبهم ثم ليكوئنّ من الغافلين»”" . 

عن أبي الجعد يعنى: الضميري» قال: قال رسول الله كلِِ: «مَن ترك الجمعة ثلاث مرات 
اناما طم اللنافق ووه ظ 

عن ابن عباس قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله يل في مسجد 
عبد القيس ججُوَانٌ من البحرين”*' . 

وروي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ مع رجلا عليه هيئة السفر يقول: لولا أن اليوم 
يوم الجمعة لخرجتء فقال عمر: اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر””'. 

وقد ورد أخبار في سنن يوم الجمعة وفضله منها : 

عن أبي هريرة أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار» فجلست معه فحدثني عن 
التوراة» وحدثته عن رسول الله ككَةِ» فكان فيما حدثته أن قلت له: قال رسول الله كيه : «خير يوم 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق أدم. وفيه أهبط» وفيه تيب عليه» وفيه مات» وفيه 
تقوم الساعة»ء وما من دابة إل وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقًا 
بن البناعة |11 الخرن والانشع روف ساكة ل رهبا ذ نياعي مطل وهى يفال ونال ااشرقيكا إلا 
أعطاه إِيّاه»» قال كعب: ذلك في كل سنة يوم» فقلت: بل في كل جمعة» قال: فقرأ كعب التوراة 
فقال: صدق رسول الله يله قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب 
الأحبارء وما حدثته في يوم الجمعة» فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي» هي آخر 
ساعة في يوم الجمعة» قال أبو هريرة: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة! وقد قال رسول الله 
يك : «لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي»». وتلك ساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم 


.)586/١( : أخرجه البخاري : (؟//61١)2 ومسلم برقم549‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم878: (041/17). 

(©) أخرجه الترمذي: (*/ »)١1‏ قال أبو عيسى : (حديث أبي الجعد حديث حسن)» وأبو داود: (؟/ 8 -5)), 
والنسائي: (*/88 -84)» وابن ماجه برقم8 ١١7‏ .2 

(:) أخرجه البخاري: (71/94/7). 

)2( أخرجه الشافعي في «مسئله»: ».236١/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف»: (/ »)755٠١‏ والبيهقي في 
«(السئن» : (7/ /141). 


سورة الجمعة - الج الثامد والعشروة لل-ل---بب-إ----سي ب [19184 


يقل رسول الله يَكيْهِ: «من جلس مجلسًا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصليها»؟ قال أبو هريرة : 
بلء قال: فهو ذاك7"' . 

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَكِةٍ قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)"'"' . 

عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله يِ: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع 
من طهرء ويدَّهن من دهنه؛ أو يمس من طيب بيتهء ثم يخرج فلا يفرّق بين اثنين» ثم يصلي ما كُتب 
له» ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى»”” . 

عن أوس الثقفي قال: سممعت رسول الله كِ يقول: «مَن غسّل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر 
وابتكرء ومثى ولم يركب. ودنا من الإمام واستمع»ء ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر 
صيامها وقيامها)”*' . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَك : (إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب 
المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول» فإذا خرج الإمام طويت الصحف 
واستمعوا الخطبة» والمهججر إلى الصلاة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه كالمهدي بقرة» ثم الذي يليه 
كالمهدي شاة» ثم الذي يليه كالمهدي كبشّاء حت ذكر الدجاجة والبيضة»”' . 


اح 70 04 ل 5 يكم رمو سار م هه مه | رموس وه وسثر 
َإِذَا قضِيَتٍ الصَلْوْةٌ فَأَنَشْروا في الأرضٍ وآبتغوأ من فَضْلٍ أله واذكا الله كيرا للك 
38 جر سرهم وي 9 هش ئَّ كو > د سمه 0 م و 3 1 5 مم 07 
لِحُونَ 9 وَإِذا روأ تحلرة أو هوا أنقَصواأ إِليَا يروك كَليمَا كل ما عِندَ الله حَيْرٌ من 
ا سم 0ه سب 7 سور سه اجر ْ 

لله وَمِنَ الِيَجَرَ وألّهُ حَيْرُ أَلرْقِنَ 


ا 
فأ 


قوله عنَّ وجل : «قَإدًا عضي أَلصَوةٌ مَأَنسَِرُوا في الْأرَضِ)ّ أي : إذا فرغ من الصلاة فانتشروا في 


الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم #وابقوأ من فَضْلٍ أل يعني : الرزق» وهذا أمر إباحة» 


الي لم لت 


كقوله: «وَإِذَا حَلْلَاعَ فاصطادوا» [المائدة: ؟]» قال ابن عباس : إن شئت فاخرجء وإن شئت فاقعدء وإن 
شئت فصل إلى العصر» وقيل: «فانتشروا في الأرض» ليس لطلب الدنياء ولكن لعيادة مريض» 
وحضور جنازة» وزيارة أخ في الله . 

وقال الحسن وسعيد بن جبير ومكحول: «وابتغوا من فضل الله» هو طلب العلم . 


-718/7( وأبو داود: (؟/7)» والترمذي:‎ ».)230١4-3١8/1( أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»:‎ )١( 
.)١١5- 117 /9( وقال: (هذا حديث صحيح)» والنسائي:‎ »49 

(0) أخرجه البخاري: (707/5). ومسلم برقم845: (010/4/5). 

فة أخرجه البخاري : ١/0‏ 0ا”). 

(5) أخرجه أبو داود: »)517/١(‏ والترمذي: (7”/7 - 5).» والنسائي: (91//7)» برقم417١٠‏ . 

(0) أخرجه البخاري : (5077/0)» ومسلم برقم 08٠‏ : (041//5). 


اللاسصيب يحب بسي يبور ةج قاين وري 0 


«واذكروا أله كيرا لَعلي تفلخوت» . 

#وَإِذًا رأوأ تجنر أو هوا أنفضواأ إِليَا وتَرَدوكَ قَيمًا» الآيةء عن جابر بن عبد الله قال: أقبلت عِيدٌ 
يوم الجمعة ونحن مع النبي تك فئار الناس إلا اثني عشر رجلاً» فأنزل الله : «وَإِذَا مَأوَأ جره أو لوا 
انفضا |7 . 

عن جابر بن عبد الله : كان النبى يك يخطب يوم الجمعة خخطبتين قائًا يفصل بينهم بجلوس”" . 

.ات 1 5 ا 9 هر 5 21 ا زفرة 
عن جابر بن "حمرة قال: كانت للنبي كلد خطبتان يجلس بينهما يقرأ القران ويذكر الناس ‏ . 
و 0000 3 م ات 

عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي كك فكانت صلاته قصدًا وخطبته قصدًا”*'. 

عن عبيد الله بن أبي رافع أن مروان استخلف أبا هريرة على المدينة» فصل بهم أبو هريرة 
الجمعة فقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الثانية : (إِذَا جَاءَك الْمِسَفِفُونَ) [المنافقون: »]١‏ فقال 
عبيد الله: فلما انصرفنا مشيت إلى جنبه فقلت له: لقد قرأتَ بسورتين معت على بن أبي طالب 
يقرأ مهما في الصلاة؟ فقال: سمعت النى يَلةِ يقرأ مهما””' . 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به 
رسول الله يكةِ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ ب «هَلُ أتلك حَرِيثُ 
د حص ١‏ 
رده و 

عن النعمان بن بشير قال: كان النبى يَكِةِ يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب «ل#سَيْح أَسْمٌ رَيْكَ 
الكل )1 . واهل َتنك لات لْعْسِيَةَ )1 وريما اجتمعا في يوم واحد فيقراً م 

قوله عرِّ وجل: ##قل ما عِندَ أله خَيْرْ مْنَ اللهَو وَمِنَّ أليَجَرَةِ4 أي : ما عند الله من الثواب على 
الصلاة والثبات مع النبي يَكةِ خير من اللهو ومن التجارة وله حَيْرُ الزن لأنه موجد 
الأرزاق» فإيّاه اسألواء ومنه فاطليوا . 


.)010/5( أخرجه البخاري: (8/ 547)» ومسلم برقم“857:‎ )١( 
.)181 /7( : والبيهقى فى «السئن»‎ »)١55 /١( (؟) أخرجه الشافعى:‎ 
00 0894/0 17 م( أخرضة ملم برق‎ 

(4) أخرجه مسلم برقم875: (041/5). 

6 أخرجه مسلم برقم/ا/81 : (؟/لاوه -8ؤه). 

(5) أخرجه مسلم برقم41/8: (؟0948/1). 

(0) أخرجه مسلم برقم81/8: (؟098/7). 


سورة الصافقون - للجذء الثأمد والفشوة ---_--يسسيب |1780 


سورة المنافقون 


سل 


شين الله التعدن: لحمو * إدًا جك الْمتَفِفُونَ دالوا - نك لَرَسُولُ أله وله يعم 
إِنَّكَ امام 0 يل فد إن لْمكِفْقينَ كمون 82 
سيل أو 7 َعم سَآه ما ما كوأ -_---- - ا ف كنا عل ع فلو 


عدوا بم جنَّهٌُ عَصَذَوأ 


فَصدُوأ عن 


0 5 ُو © #إ متهم شبك للمسافقع وين يَثووا شنم لل 0 
1 ان بي 3 ميعز عي :1 5 درم متلَهُم أل 5 3 يك © 


ال 


«إدًا جك الْمتَفِمُونَ؟ يعني : عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه الوا تَنْبَدُ إِنّكَ لرَسُولُ أله 
أنه يعم إِنَكَ لرَسُولهُ وألَهُ مدْبَدٌ إنَّ الْمْتِينَ بوت لأغهم أضمروا خلاف ما اظهروا . 

«اشذدا إننهم جه سترة #فصَدُوأ عن مَبِيلٍ أله منعوا الناس عن الجهاد والإيمان 
بمحمد ظ 

#إتَّهِع سآء ما موا يَعَملون» . ظ 

<ِدَيِكَ تجن َآمَثْوَأ أقرٌوا باللسان إذا رأوا المؤمنين 59 ثم كدوأ4 إذا خلوا إلى المشركين لامَطْيمَ 
عل لوي بالكفر لمهم لا يقْفَهُوت» الإمان. 

«وَإدًا رهم تُعَيبكَ يق النسائق 4 بحو أن اعمينات ومناظر جتن يكوا نم مول 4 
تحب أنه صدق: ج24 خذة فسلا» > أشباح بلا أرواح» وأجسام بلا أحلام. 

4 ممالة إلى جدار» وأراد: أنها ليست بأشجار تثمر»ء ولكنها خشب مسندة إلى حائط 
2 1 بح لم4 أ ي: : لا يسمعون صوتا في العسكر بأن نادى منادٍ أو انفلتت دابة 
وأنشدت ضالة؛ إل ظنوا ‏ من جبنهم وسوء ظنهم - أنهم يُرادونَ بذلك» وظنوا أ: 16 
في قلوهم من الرعب. وقيل : ذلك لكونهم على وجل من أن ينزل الله فيهم أمرًا يبتك أستارهم 
ويبيح دماءهم, ثم قال: «إهر الْعَدُوٌّ» وهذا ابتداء وخبره: تآحَدَ 906 تأمنهم «صلهمُ أنُ4 
لعنهم الله لأف يُوْفَكْونَ» يصرفون عن الحق . 
وَإِدَا قل طش تَعَالوا مسمَعفر 00 مَسُولُ شه لوأ وض وهم 0 ص وهم 
مُستَكبرون () سَوَآء كوم اتققرء ب لَهْرْ أم 1 200 َغْفِرَ أَمَّهُ لم إِنَّ 
لَه لا يمرى المَمَ الْتَسِقِنَ © حُمْ أن يون ل أي عل م جدة نشل 


فد 
و 0 سه و ماده سرسم ده أ 
أله حَوَِ يِنفَصُوأ وله حَرَاين لسَّمْوتٍ وَالْأَرَضِ 5-5 لْمكفْقِينَ لا يِفْتَهُونَ 069 


لاه#سثدس سوة المنافقون - الجذء الثاص والعشروة ا 


د لك كنا إن الكوكة الشتر عق ال فيا الال وي المرة روا شولك 
َْموَِتَ مَلكنَّ الْكفقِينَ لا يتنو © جا ألنَ “امثوا لا تليكد أَنَونكُم و51 
َلَدْكُمْ عن زكر أله وَمَن يَنْصَلْ ذَلِكَ َأرْلَيكَ هُمْ الْكَيِرُونَ (©) وَأنْفِقُواْ ين مَا 
َرَفْكحُ يّن قَبْلِ أن يأقِ لََدَكْهُ الْمَوَتٌ قُولٌ رَِ ولا أرق إِلَ أجل قَرِيبٍ 
تَدَنَ كك يَنّ المَيلِيِينَ ©) كلن يَوَيْرَ أنَهُ تَدْسَا إنَا جل جلها ونه سي يما 
تعَملُون ( 


و 7م 


«وإذا قِلَ لم تمالوأ سَمَغْفِر [ م رَسُولٌ أله ووأ رُوسض» أي : عطفوا 5 عمحرعيم رغبة 
عن الاستغفار. 

«ورأيتهم يَصِدُونَ» يُعرضون عمًّا دُعُوا إليه «وَهم مُسْتَكرُونَ» متكبرون عن استغفار رسول الله 
يه لهم . 

«هُم الَدِنَ يَقُولُونَ لا شفِقُوا عَلَ م مَنْ عند وَسُول الله حَقٌ يضرأ يتفرقوا وله حَرَاينُ 
موت وَالْأَرَض» فلا يعطي أحد احردًا كا إلا تس ولا عه الا ' بمشيئته ولح لمكَفِقينَ . 
يفْقَهُونَ» أن أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. 

ا إن يجَمْمَآ إِلَ الْمَدِيسَةِه من غزوة بني المصطلق لالُِخْرجَنَ لامر ينها آلأذ لَّ وله ألْعَِةُ 
وَلرَسُوله- وَلِلْمْؤْمِدينَ» فعزة الله: قهره من دونه» وعزة رسوله: إظهار دينه على الأديان كلهاء وعزة 
نصر الله إيّاهم على أعدائهم ##وَلكنَ الْمَتَفْقِينَ لا يعَلَمُونَ4 ذلك» ولو علموا ما قالوا هذه المقالة. 

قوله عنَّ وجل : «يكما ألَدنَ امئوأ لا مهكد » لا تشغلكم مول ولا أوَكَدُْكْمْ عن ذكّر 
أسّهِ»ه قال المفسرون: يعني: الصلوات الخمسء نظيره قوله: الا هيم يح ولا بيع عن كرا 
[النور: /] #إومن يَفْعمَلٌ ذلِكَ» أي : من شغله ماله وولده عن ذكر الله «تَرليِكَ هم ألْحَيرونَ 4 . 

«وَأنِفِقُوا ِن ما َرشَكحْ» قال ابن عباس : نري ركاذ الأحوال :طن قل أن د 2د 
لك فيسأل الرجعة «مَِقُولٌ رَتِ لول أََرتِّ» هلا أخرتني ى أمهلتني» «إِكَ أجل ورب مَأصَّدنَت» 
فأتصدق وأزكي مالي 8ك بن ألصَّدِلحِينَ4. 

والمراد بالصلاح هنا احج وروى الضبحاك وغطية عن ابن عباس قال: ما من أحد يموت 

وكان له مال لم يؤدٌ زكاته وأطاق الحج فلم يحج إلا سأل الرجعة عند الموت» وقرأ 1 


رم 


«ولن يوَخْرَ أَشَّهُ نَفْسّا إذَا جَآه لها وَأ َهُ حي بمَا تحَمَلُونَ 09 4 . 


.)١١8/7؟8( والطبري:‎ »)771١- 77١ /4( أخرجه الترمذي:‎ )١( 


سورة التغابن - الجزء الثامن والعشريوخ 


سورة التغابن 


3 2 مر يم / ب َ مه م مل د 7 ماوع ير مر م 
بس الله الرَحْمنٍ اريم * سبح يله ما ع 


مر 202 ب م م ص 0 . 7 1 35 يو 
00 عد 5 كلد د مَؤمن وأللّه 
تََملُونَ بسار 0 حَلَقَّ لسوت وَالارضَ يلق ص سَرَيْدُ كمس مُرَرد مَليه . 


2 يع د في لسوت وَاَلْارضٍ َكَل عا شروت وما و الله لَه علي ِدَاتِ الصَّدُورِ © 
ا - تَبَوا ألَدِينَ كََروأ من قَبَلُ هَدَاهُوا 1 7 وَكُم عَنَابُ أل (© ذَلِكَ أنه كات 


8 ملع مر 22 5 0 84 ص 
ليم رسلهم يليت مَقَالوأ يدوا مكتروا وت ١‏ وَسَسَْىَ أصَّدُ واه عن حِيدُ ١‏ 
«شيخ ينه ما في التََوتِ وا فى الْرْنَ له الناك وَلَهُ الحَندٌ وَهْوَ عل كل كوو قَديرٌ © هْوَ الى 
ا وا 0 كَمَلُونَ بَصِيرٌ 9©)» قال ابن عباس : لاع يوام 
مؤمنًا وكافرًاء باو اي 0 

ان حصي قال رسول الله جَْةِ: «إن الغلام الذي قتله 
عه من النبي ل قال: «وكل الله بالرحم مَلَكُا فيقول: 0 


ءُ 
أم انى. 


م 
ع 


أيْ ربٌ علقة» أيْ رب مضغة» فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: يا رب أَذْكْرٌ 
أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في ا 

وقال جماعة: معئ الآية: إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا؛ ل د 
وصفهم بفعلهم». ٠‏ فقال: «فكر كاز رسك تُزْمن . 

روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «فمنكم كافر» في حياته مؤمن في العاقبة» «ومنكم مؤمن) 
في حياته كافر في العاقبة. 

وجملة القول فيه: أن الله خلق الكافرء وكفره فعل له وكسبء. وخلق المؤمن» وإيمانه فعل له 
وكسب. فلكل واحد من الفريقين كسب واختيار» وكسبه واختياره بتقدير الله ومشيئته» فالمؤمن 
بعد خلق الله إِيّاه يختار الإبمان؛ لأن الله تعالى أراد ذلك منه وقدّره عليه وعلمه منهء والكافر بعد 
خلق الله تعالى إنّاه يختار الكفر؛ لأن الله تعالى أراد ذلك منه وقدّره عليه وعلمه منه» وهذا طريق 
أهل السنة والجماعة م مَنْ سلكه أصاب الحق وسلم من الجبر والقدر. 


.)3١6٠/5( :7771١مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 
.)71١8/15( /ا/ا4)» ومسلم برقم75145:‎ /١١( (؟) أخرجه البخاري:‎ 


لل بصورة التغابن - الجزء الثامن والعشروة 


دِحَلقَ السَموتٍ وَاليْسَ يللي «مَرَرَدُ ملسن مويف ولي الَهِدُ ©) ين ما فى التو والائض 
ويَعلدٌ مَا ُو وما لون وَأَلَُّ يما بدّاتِ ألصُدُور )4 . 

ِلرّ ييخ يخاطب كفار مكة بو اين كوأ ين مَبَلُ» يعنني: الأمم الخالية طمَدَائا وَل 
مرضي يعني : ما لحقهم من العذاب في الدنيا «وَكُمَ عَنَابٌ ألُ» في الآخرة . 

لِك العذاب «يأنَك كانت تَأنِهمَ رُسلهُر بِآلِيتِ مَمَالُوا من يجَدُوئَا4 معناها: ينكرون ويقولون 
آدمي مثلنا يبدينا! كرأ ل وَأسْتَمْىَ مذ عن إعانهم 79 عَنُ# عن خلقه طحِيدٌ» في 
أفعاله» ثم أخبر عن إنكارهم البععث فقال جل ذكْرّه : 


حت مص ات 27 ل م ل الإ عر سس كلق سرس ار سرس ور ع حية سي حي سح لاض ٍِ_ د لخو اا" 
َعَم اين كفروا أن أن + اي الو ال لا ا 

رص ور 0 سر سن مرح سر حم لي صر مره جد اس مك 
كَامنُوا باه ورسوله والنور الى خ ْنا وأله يما تََمَلُونٌ حير 00 يرم مف مور الجمع 
لِك بَوْمْ اللَحَبنٌ ومن يون بأل ْمَل مَيِلعًا يكن عَنْهُ مداه وَيددلةُ بِجَتتِ جرف من 


فرج مرى 


تحبا الْأَتْهرُ حَّيييت فيا نَأ دَلِلَك الْمْوهُ أي 3 6 ولت - كد ع 
خا زر 5 7 
كينا أزنيك اكت آلتان خرين ها وَينْسَ لت 9 م من 


- ضام ره - دن سه ريت رده - سر 002 1 و 
مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذْنٍ أَلَه 0 توم عي 3 0 
مر ا لي ا ما 0 7 0000 
وأطيعوا الرسول فإِن توليتم فإِنْما ِنَا الغ المبين 9 

ديعم اين كقروأ أن أن + 0 د عَكَ لله يجيد 9© 


2 


كَامبوأ أله ورَسُولو- وَالثور الَذِى أَنَلنَا )4 وهو القرآن «إوأيّة يما حَمَلُونَ سد . 
ونم يدك لز لل» يعني: يوم اليامة» بجمع فيه أهل السموات والأرض «ثلك ب 
لم4 وهو تفاعل من الغبن» وهو فوت الحظء والمراد بالمغبون من عُبِنَ في أهله ومنازله في 
الجنة» فيظهر يومئذ غبن كل كافر بتركه الإبمان» وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان «وومن بون 
الله ه ويعمل طلخا مَك عن سيكائدء وله نت يحرف م من تحبا الأتهكرٌ 7 ا للكت الْفَورٌ 
لْعَظِيدُ > . 
«واليّت كوا وَحكَدّوا يَابدِتآ اوليك أضحنث ألثَارٍ خَنِينَ فبا وَينْن الْمصِيرٌ )4 . 


مآ إعانا من ا إلا بإِذْنِ ن أله # بإرادته وقضائه ##ومن يو به فيصدق أنه لا يصيبه 
عو وميد ا وي اتا 
ليصيبه فيسلّم لقضائه «وَأهُ , ل عع عَلِية » . 


00000 


000 ألَهَ وَأطِيِعُوا اليَسُولٌ فَإِن 2-0 إِنّمَا عَك رسوإنًا بلع ألْميِينَ مين 409 . 
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أنه لآ إِلَهَ إلا هو وَعَلَ ول لَه مبتَوكَلٍ الْمُؤِئُونَ © ييا اليرت انوا رت من 


ب 


متاح سر رج 0 ل مه 


رويك وَوْنَدِحْمْ عَدُوَا لَحكُمْ كَحَدَرُوهُم وَإن تَمَفُواْ وَتصْمَحُوا وَيَفْفِرُوأ - 0 
وو عفور تيم الك 1 إكزكيه 5 ع َه وَأسّه عند م مَل َس 


- 


لنتقتمٌ وأستأ ويا وها حا يك زه بق ع تند 3 
هم لْمُفْلْحُونَ © إن فسأ سه 0 حسما يضاعقة 1 6 11 
حَليمٌ 9 عدم الك وَالَّْهنْدَةِ 2 


«للَه ل" إله إلا هر مع لله َكَل المؤمئون ‏ 

قوله عرِّ وجل : «يكأيمًا ألَديت ءَامَُوَاْ إرك مِنْ 51 ويك عَدُوًا لَسكُمْ تَأسدَروهُم» قال 
ابن عباس : هؤلاء رجال من أهل مكة أسلمواء وأرادوا أن يهاجروا إلى المدينة» فمنعهم أزواجهم 
وأولادهم» وقالوا: صبرنا على إسلامكم فلا نصبر على فراقكم» فأطاعوهم وتركوا الحجرة”''. 
فقال تعالى : «تَأحَدَروهُم» أن تطيعوهم وتدعوا الهجرة. 

#وإن تعقوأ وتصفحوا وتَعْفِروا قارب الله :عد كيك #هذا فبمق انام هل الأفل والرلد برا 
مباجرء فإذا هاجر رأى الذين سبقوه بالحجرة قد فقهوا في الدين هم أن يعاقبٌ زوجه وولده الذين 
ثبطوا عن الهجرة» وإن لحقوا به في دار الحجرة لم ينفق عليهم ولم يصبهم بخيرء فأمر الله تعالى 
بالعفو عنهم والصفح . 

وقال عطاء بن يسار: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي : كان ذا أهل وولد. وكان إذا أراد 


الغزو بكوا إليه ورققوهء وقالوا : إلى مَنْ تَدَعَنا؟ فيرق لهم ويقيمء فأنزل الله "نك من كك 


وَوْلَيِكُمْ عدوا لَحكُمّا بحملهم إيّاكم على ترك الطاعة. ”0 منهمء «وَإن تعقوأ 
وَتصفَحوأ وَمْفِرُوأ' فلا تعاقبوهم على خلافهم إيّاكم نرت ور عر لص 


«إِنّمَآ ولك وَأوْلدَكْ فنَنَذّ» بلاء واختبار وشغل عن اه يقع ضيه الونسان في 
العظائم ومنع الحق وتناول الحرام #وألّه عِندَهم أَجرٌ عَولِيمدٌ» قال بعضهم: لما ذكر الله العداوة 
أدخل فيه «من» للتبعيضء فقال: 0 ركم عد عَدُوا سكا ؛ لأن كلهم ليسوا 
بأعداءء وم يذكر هيِنْ» في قوله: (إثَمآ أَْوَلكمٌ وَأَْكدك وَتبَذه؛ لأنها لا تخلو عن الفتنة واشتغال 
القلب. 


عن عيد الله بن بريدة قال: ممعت أبا بريدة يقول: كان رسول الله يَكلِهِ يخطبنا فجاء الحسن 


010( أخرجه الترمذي: (4/ 7 7؟ -7؟75)ء وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» والطبري: (54/ )2 
والحاكم : (5/ ٠25)ء‏ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) . 
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والحسين» وعليهما ثميصان أحمران» يمشيان ويعثرانء رن ورك الله د من امبر فحملهما 
فوضعهما بين يديهء ثم قال: «صددق الله: (إِنَمَ] أَمَوّلْكُم وَأولَدَكْدْ هِنَنهه: نظرت إلى هذين 
الصبيين يمشيان ويعثران» فلم أصبر. حتى قطعت حديثي وري 

توا اله ما أستَطعمٌ» أطقتمء «وَآسْمَمُوأ وَأيليمُوا» الله ورسوله لوَافِفُوا حَرًا لنْشِيِكُمْ» 
أنفقوا من أموالكم خيرًا لأنفسكم «إومن يُوقَ سح نه ته بحن يسان دن انه دن عله للكأرقية 
هم المفيطت» . 

«إن مُْصُوأ أله وَضبَا حسنًا يصَكعِفَهُ لح ويَمْفِرز لك ونه سَكوْرٌ حليم © عنم الْمَيبِ 
لمر لم 9©> 


سرس ييه سر 


ّدو 


6 لني ذا طفع ليسا # نادى النيّ َكِب , ثم خاطب ع لأنه السيد المقدّمء فخاطب ' 
الجميع معه. وقيل: مجازه: يا أيها النى قل لأَنَّتَك «إذَا طلقم أَلِيَّله) : إذا أردتم تطليقهنّ. 
لططْتَمُومُنَ لِيِّنَّ» أي : لطهرهنّ بالذي يحصينه من عدتهنَ» نزلت هذه الآية في عبد الله بن عمر 
كان قد طلق امرأته في حال الحيض . 

عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله يك فسأل عمرٌ بن 
الخطاب رسول الله ككِنَةِ عن ذلك» فقمَّال: «مُرْهُ قَليراجِعْهاء ٠‏ ثم ليمسكها حىّ تطهر. ٠‏ ثم نحيض ثم 
تطهرء ثم إن شاء أمسك بَعْدْء وإن كاء طلق قبل أن ين فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ها 
00 

اعلم أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة. وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه » لقول 
البي وَكة : «وإن شاء طلق قبل أن يمسٌ» . 

والطلاق السى : أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ) وهذا في حق امرأة تلزمها العدة بالأقراء . 
00( أخرجه أبو داود: (”/ 2)٠١‏ والترمذي: ”7/8/١٠١(‏ -5741). وقال: (هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه 


من حديث الحسين بن واقد). والنسائى: (6/م١٠).‏ وابن ماجه برقم٠*7555.‏ 
(؟) أخرجه البخاري: (9/ 50 -715). ومسلم برقم47/1١: ,)1١97/5(‏ 
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فأما إذا طلّق غير المدخولٍ بها في حال الحيض. أو طلق الصغيرة التي لم تحض قطء أو الآيسة 
بعد ما جامعهاء أو طلق الحامل بعد ما جامعهاء أو في حال رؤية الدم» فلا يكون بدعيّاء 
ولا سنة ولا بدعة في طلاق هؤلاء؛ لأن النبي كه قال: «ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا». ظ 

ولو طلق امرأته في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه قصدًا يعصي الله تعالى» ولكن يقع 
الطلاق؛ لأن النبي يي أمر ابن عمر بالمراجعة» فلولا وقع الطلاق لكان لا يأمر بالمراجعة» وإذا 
راجعها في حال الحيض يجوز أن يطلقها ني الطهر الذي يعقب تلك الحيضة قبل المسيس . 

وما رواه نافع عن ابن عمر: اثم ليمسكها حت تطهر ثم تحيض ثم تطهر» فاستحبابٌ» استحب 
تأخير الطهر الثاني ؛ حت لا يكون مراجعته إِيَاها للطلاق» كما يكره النكاح للطلاق. 

ولا بدعة احم بين الطلقات الثللاث» عند بعض أهل العلم» ؛» حتى لو طلق امرأته في حال 
الطهرثلانا لا يكرد بدعطاء: ومو فول الشاتني راد وميا سقيم إل العييعة يغوتره 
مالك وأصحاب الرأي . 

قوله عرٍّ وجل: «وا- حَسُوأ لد > أي : عدد أقرائهاء احفظوهاء قيل: أمر بإحصاء العدة 
لتفريق الطلاق على الأقراء إذا ا ا ل ومراعاة 
أمر النفقة والسكبى. 2 

«اتثرا لله وَيَسكُم لا مون ما 0 قية» اندي زذاعان نكن التق انها لازو 
لا يجوز له أن يخرجها منه ولا يدر يعن ولأ يجوز ها أن تخرج ما لم تتقض علتباء فإ خرجت 
لغب فترورة أو حاجة أعث 6 فإن وفعت ضرؤرةد وإن خنافت هدنا أو غرقًا لما أن تخرج إلى 
منزل آخرء وكذلك إن كان هما حاجة من بيع غزل أو شراء قطن فيجوز لما الخروج نبارًا ولا يجوز 
ليلاًء فإِنّ رجالاً استُشْهِدوا بأحد فقالت نساؤهم: نستوحش في بيوتناء فأذن طن البي يَهِ أن 
يتحدثن عند إحداهنَّ » فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها”''. وأذن النبي ككل لخالة 
جابر طلقها زوجها أن تخرج لجذاذ نخلها”'” . 

قوله: إلا أن يَأتنَ بِفَحِمَةٍ مُييئَةِ» قال ابن عباس : «الفاحشة المبينة»: أن تبذو على أهل 
زوجهاء فيحل إخراجها. وقال جماعة: أراد بالفاحشة: أن تزني» فتخرج لإقامة الحد عليها؛ ثم 
ترد إلى منزلهاء يروى ذلك عن ابن مسعود. 

ويك خثرة أله يعني : يا رودي دولاب يي ا 


2 ب آ ‏ ره ص 2 خخ 


)000 أخرجه الشافعي في «الأم؛: (/ )ل والبيهقي في «السنن»2: (877/0) عن مجاهد مرسلا : ورجال 
إسناده ثقات . 


(؟) أخرجه مسلم برقم587١: .)١171/5(‏ 


م ءدلبلكلكلكلكدكل بورة الطلاق - الجزه الثامه والعشروة 
والطلقتين» وهذا يدل على أن المستحب أن يفرق الطلقات» ولا يوقع الثلاث دفعة واحدة» حىق 
إذا ندم أمكنه المراجعة . 

7 ا ا 00 7 > ار وه 6ه مساس سرس 5 2 22 هوه 
ذا بسن أُجلَهنّ َاتْسِكُوشنَ بِمَعرُوفٍ أو فَارقُوهُنَ يمعروفٍ وَأَشْبِدُوا ذَوَىٌ عَذَلٍ ينكد وأقيموأ 
م 4- ع5 2 و كر 7 0 39 ص ا ص © مس ير سوس 

ل ا د 00 ن يِوّمِنُ بِألله َالو الآخر ومن يِسَّقِ 1 جعل 


بيت رمويرجي.ر ‏ . و م4 .مودت 9 0 رمه رسا وري عرس سو ورة 3 ض ر 
. حرجا (يل) وترزقه من حَيَثُ لا يحتييب ومن تو وعد و 


2 يح ساسا سا اس ا ىس 0 5 
أَمْرقِ قد جِعل الله 4 لعل و قدا © وَلتى بين بن المَحضٍ من ]يد إه يتم 
م م ل ل ل 00 م 
حدتهن ثلدمة نئر وى كر عن ولت الكثل لين أن يمن حلم وعد 


<< 


ق أللَهَ ببكء لك من أشووه: د 0 

بدا بن هنع أي : قربن من انقضاء عدتهن طانَاَتسِكيْمُنَ» أي : راجعوهنٌ طبِمَعْرُونٍ أو 
َارفوهُنَ بَعْرُونٍ» أي : اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فتبين منكم طوَأَشِْدُوأ دوق عَدْلٍ يَكد» على 
الرجعة والفراق» أمر بالإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق «اوَأَقِيمُوأ ألشَّهْدَة» أيها الشهود «لله» . 

ْ دلِحكم يوعظ ب من كن يَؤْصنُ ينه وَأَلبوْمِ لخر ومن سق لَه يجعَل لَه ماه قال عكرمة 
والشعبي والضحاك : ومن يتق الله فيطلق للسنة يجعل له مخرجًا إلى الرجعة . 

وأكثر المفسرين قالوا: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي» أسر المشركون ابنًا له يسمى مالكا 
فأ النبي وك فقال: يا رسول الله» أسر العدو ابني» وشكا أيضًا إليه الفاقة» فقال له النبي كَل : 
31 تق الله واصين. وأكثر من قول: لآ حول ولا قوة إلا بالله» ففعل الرجل ذلك فبينما هو في بيته 
3 اانه سكعتل عنه ا لعدوت فأصاب إبلاً وجاء بها إلى أبيه . 


سر بل 


قال ابن مسعود: اومن تق أله يجمل لَه عجًا» : هو أن يعلم أنه مِنْ قِبَّل الله وأن الله رازقه. 

وقال الربيع بن خثيم : «يجعل لَه مجاه من كل شىء ضاق على الناس . 

وقال الحسن : «طَييهَا؛ عما نهاه عنه #ومن يِتَرَكلْ عل ألَدِ فَهِرَ حَسَبْهُه# يتق الله فيما نابه كفاه 
ما أهمه. 

ا وو ل لد ا كا ادق اذ دان فد اق 
خماصًا وتروح بطانًا)”'؟ , 

إن أله بيع أَمرِو» أي : منفذ أمرهء مُمْض في خلقه قضاءه قد جَعَلّ أنه 1 شَىْءٍ درا »# 
أي : اجدل لكل نو ومن الجنه رالرخاء ألا يكوي 1ج 


000 أخرجه الترمذي : (8/0)» وقال: (هذا د الوجه)ء وابن ماجه 
برقم4174», والإمام أحمد: .070/١1(‏ ْ 


لحف 


سورة الطلاق - الجزعء النامن والعشروق 


قوله عنَّ وجل : #وَألّتى بِسَنَّ يِنَ الْمَحِيضٍ من يايد فلا ترجون أن يحضن «إإن أَبَْرٌ»ه أي 
شككتم فلم تدروا ما عدتهن نهدن تَلَنُ شه شه . 

«وألّتى لز بحن يعني : الصغار اللاي لم يحضن فعدتهنٌ أيضًا ثلاثة أشهر . 

أما المنوى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشر صواء كانت ممن تحيض أو لا تحيض . 

0 بوضع الحمل سواء طلقها زوجها أو مات عنهاء لقوله تعالى : «وَأوْلتُ 
لْدْمَالِ أجَلْهَنّ أن يصَعْنَ حَمَلَهُنَ . عن عبيد الله بن عبد الله: عن أبيه : أن سُبَيْعَةَ بنت الحارث 
ولس ا زوجها بليالٍ فمر بها أبو السّنابل بن بَعْككِ فقال : قد تَصَنَعْتٍ للأزواج» إنهأ 
أربعة أشهر وغشرء فذكرث ذلك سبيعة لرسول الله 6ه فقال: «كذب أبو الستابل - أؤ: ليسن كما 
قال أبو السنابل ‏ قد حَلَلْتِ فتزوّجي»”'' . 


ا 2 


0 َنَّق أََّهَ يتجْعل ل من أتوو شرا يسهل عليه أمر الدنيا باد 
نه أ 


زه لكا ون بن لله يكت عن سيايد. ويل 4 لك © لتكوفة 


ث لمع لسع ل سمو و2 عما رف ار 8 ١‏ 2 
ار | ولا شارف يفا عه قر ند 3 لد عو يق عه 
أ ته ته سح و ب 00 5 ل ل _- ءءء ص ساو إل 
عن يصع له اذ 1ق فافض الو قا ك1 يترد زد ام 
م سن ره 04 - 


ك4 يعنني: ما ذكر من الأحكاء «أمر أله أَزلك إِلدٌ ومن يَنّقِ الله يَكفْرَ عَنْهُ سياه ويْفظلم 
4 لنو4. 

«أتكوضَ» يعني : مطلقات نسائكم «ين عه 00 امِنْ) صلة» أي: أسكنوهن حيث 
سكنتم لين ودح يعني : سعتكم وطافتكمه يعق : إن كان موسرًا يوسع عليها في المسكن 
والنفقة. وإن كان فقيرًا فعلى قدر الطاقة 0 الت لا تؤذوهنٌ ليوأ 1 مساكنهنٌ 
فيخرجن طون كن ولت حل َأفُوأ حكن حَقّ َصَعْنَ هن فيخرجن من عدتهن . 

اعلم أن المعتدة الرجعية تس وو ابو ا 0 

فأما المعتدة البائنة بالخلع أو الطلقات الثلاث أو باللعان. فلها الددق. حاملاً كانت أو 

حائلاًء عند أكثر أهل العلم . ظ 

وظاهر القرآن يدل على أنبا لا تستحق إلا أن تكون حاملاً ؛ لأن الله تعالى قال : «وإن كن 
أولات حمل فأنفقوا عليهن؟ . 

والذلين علعسمن عدي اليه رويك اواللنمة يننا فين 1ل ابا اعمرو رن حلي انها 95 


.)١177/5( : ١48 أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


«#ووا تست س ست ست شورة الظلاق - الجر الثافن والمشروق سسسب 


فجاءت رسول الله ل فذكرث ذلك له بع ا وو ووب تي 
أم شَرِيكِء ثم قال: «تلك امرأةٌ يغشاها أصحاي فاعتدّي عند ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى» 
تضعين ثيابك» فإذا حللتٍ فاذنِيق»» قالت: فلما حَلَّلتٌ ذكرتثٌ له أن معاويةً بن أبي سفيان 
وأبا جهم خطباي» فقال رسول الله تله : «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية 
تفلك لا مال لهء انكحي أسامة بن زيد؛ء قالت: فَكْرِهْتّهء ثم قال: «انكحي أسامة؛». 
فنكحته» فجعل الله فيه خيرًا واغتبطتٌُ به7' . 

واحتج من م يجعل ها السك بحديث فاطمة بنت قيس : أن النبي جَكِِ أمرها أن تعتد في بيت 
عبد الله بن أم مكتوم . 
ولا حجة فيهء لما روي عن عائشة ئشة أنما قالت: تاكوسه وبا تعر بعل 
تالعفي 7 ْ 

وقال سعيد.بن المسيب: إغا نقلت فاطمة لطول لسانها 02000 اننا 

والمعتدة عن وفاة الزوج لا نفقة لا حاملاً كانت أو حائلاًء عند أكثر أهل العلم» وروي عن 
علي رضي الله تعالى عنه ‏ أن لها النفقة» إن كانت حاملاً» من التركة حتى تضع . 

واختلفوا في سكناهاء وللشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فيه قولان» أحدهما: لا سك لاء بل تعتد 
حيث تشاء؛ وهو قول علي وابن ع عباس وعائشة» وبه قال عطاء والحسن» وهو قول أبي حنيفة 
رضي الله عنه . 

والثاني: ها السكنى» رعرتول عم وياد ريد الاين ميجرد رغيد انه بل عدر وبه قال 
مالك وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق. 

واحتج مّن أوجب لها السكى بما روت : زيقي رتت كم أن الفريعة ريك مالك نز مينان 
ومن اعت ارم معي الخدري أخيرما : أنها جاءت إلى رسول الله ككيهِ تسأله أن ترجع إلى أهلها في 
بنى خدرةء فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقواء حىّ إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. 
فسألت رسول الله كهِ أن أرجع إلى أهلي» فإن زوجي ل يتركني في منزل يملكه ولا نفقة؟ فقالت: 
قال رسول الله كلِ: «نعم». فانصرفت حت إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي 
ترسول الله كَلِيةِ فدعيت لهء فقال رسول الله ينهد «كيف قلت»؟ قالت: فرددت عليه القصة التى 
"ذكرت من شأن زوجي. فقال: «امكني في بيتك حى يبلغ الكتاب أجله». نا نك وامطاودرت ننه 


.)١١5/75( :١58٠مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 
.)41/4 /9( : وأخرجه البخاري تعليقًا‎ »)506 /١( وابن ماجه:‎ »)١95- 1١468 /( (؟) أخرجه أبو داود:‎ 
.)١95/7( أخرجه أبو داود:‎ )( 


ضرفنل 
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أرسعة أخين وعشر اهو قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخيرته فاتبعه 
9 كد ظ < 

ضمن قال بهذا القول قال: إِذْنَهُ لفريعة أولاً بالرجوع إلى أهلها صار منسوحّا بقوله آخرا : 
«امكثي في نيتك حق يبلغ الكتاب أجله» . «ومن لم يوجب السكئ قال : أمرها بالمكث في بيتها 
آخرًا استحبابًا لا وجوبًا. ظ ظ 

قوله عر وجل: لين أصَْنَ ك4 أي : أرضعن أولادكم طضَاوهنَ بينم على إرضاعهن 

ويروأ يت تروف ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره بالمعروف» «إوَإن اسم في الرضاع 

والأجرة» فأ الزوج أن يعطي المرأة رضاهاء وأبت الأم أن ترضعه» فليس له إكراهها على 
إرضاعه» ولكنه يستأجر للصبي مرضعًا غير أمهء وذلك قوله: «فََرْضِعٌ مُه أُخرئن» . 


إلا مآ اها سَجِعَلُ لَه بَعَدَ عر ختلآ © وين بن ري عَنَن عن أني يها وَمُسْيدء 
مامتها حِسَأبا سَّدِيدًا وَعََّبهَا عَدَهَا كك (2) هَذَاَتْ وبال أَمرِهَا وَكَنَ عَيبَةٌ مها خس 29 
عد أنَهُ لج عَدَهَا سيدا دَأنَنُوا الله يكأؤلى الْأَليب لين موا مد أَرَلَ أمَهُ لك و5 


و ل روز مه 7 لم ال 0 م سارج سس 26 سن سر سا و0 رس ار هم 4 سار 72 2 م شغي ص 
رنسوة نلوأ عت ءأينت ألله 7 ممست ليحرٍج الزين عامنوا وعملوا الصجصلحات من الظلامتِ إلى 


شين : ١ ١‏ 
سٍّ 2-2 رِ 1 صر 


. ير ع6 3 َ# م و مع سر ابر 2< - 0 _- سل ص كوس مه سر 0 إمرسم م 2 
الور ومن بُؤْمِنْ بالله وبعمل صَللِحًا يدَِلَهُ جَنتِ تجرى من تحتها الأترٌ خللِيين فا أبدا 
.سم ميو ]و 2ج جيم م 22 لوس سر ساس بمموكم. روه 12470 يكو عسوي 
حسن الله نكا () أَلَهُ الَذِى حَلقَ مَبِمَ موت ومن الأرضٍ مِتلهنَ يلتزل الأ بيصن 
سح بره 044 ور رام سلس سا > وو مومه الى 7 برس سس > هه 

لتعامواً أن الله عل كل شَىَءٍ فَدِير وأن الله قد أحاط بحل شيْءٍ عام 9 


و ايم زر و .- 


هميق ذو سَعوَ ين سمي على قدر غناه وين ثُرَ عَكِ ربنق ينآ لله أذ من المال 
لا يُكَيِتُ أنه تساك في النفقة «إِلَا مآ انها أعطاها من المال «سَيَجَمَلُ أله بعد عْسَرٍ شرا » بعد 
ضيق وشدة غبى وسعة. 9 ظ 

قوله عرٍّ وجل : لوكين ين َيَةٍ عند عصت وطغت طعَنْ أتر نيا وم أي : وأمر رسله 
لهََاسَبْئَهَا حِسَبَا سَّدِيدًا» بالمناقشة والاستقصاءء قال مقاتل: حاسبها بعملها في الدنيا فجازاها 
بالعذاب» وهو قوله: ##وعَزَتهَا عََهَا 50 » منكرًا فظيعًاء وهو عذاب النارء لفظهما ماض 
ومعناهما الاستقبال. ظ ا 


)غ2 أخرجه مالك في «الموطأ»: / »©١‏ وأبو داود: 8/5 .)١194-‏ والترمذي: (/ ,/)"1١- "4٠‏ 
والنسائي : (5/ »)١1949‏ وابن ماجه برقم1 7١7‏ . ظ 


؟ )لل _ لل بسورة التحريم - الجزء الثامن والعشروة ل 


َذَاقَتَ وَمَالَ أمَرهاه جزاء أمرهاء ركان عنقبة مها هَا حْمرًا» خسرانًا في الدنيا والآخرة. 
3 لح عدبا سَدِبدًا مَأتَُوا أمّهَيكأولى الأليب أن امنأ قد أل اه | 5 ذا 409 يعني : القرآن. 
يَسُولًا» بدل من الذكرء وقيل : أنزل إليكم قرآنًا وأرسل رسولاًء ٠‏ 9# يلوا لبد ايت الله مييئتٍ 
َع لين منوا وأا لصحت ين الطأئنت ‏ ل لو و مَن يوون بأللهِ ويصمل مللِحًا يدْيِلَهُ جَشتِ تجرى من 
ها التباك لين ها إن عد لعج ده لك ردق قا 09 يعني : الجنة التي لا ينقطع نعيمها . 
«أنهُ الى حَلَقَ سم موت ومن الام 4 في العد جب ته بالوحي من السهاء 
السابعة إلى الأرض السفل . 
قال أهل المعاني: هو ما يدبر فيهنّ من عجيب تدبيره» فينزل المطر ويخرج النبات. ويأتي 
بالليل والنهار والصيف والشتاء. ويخلق الحيوان على اختلاف هيئاتها. وينقلها من حال إلى حال . 


«لِتاموا أن لَه عل كل مو هيبن وأنّ لَه د أحَاط يكل سَيْء لم6 فلا يخفى عليه شيء . 


و م عر كه ل وت نه و 2 007 2 - السوياان 128 7 
بسي أله اليّحمن لتحي * #8 يايها التئّ لم نحم مآ أحل الله لك تبنغى مَرْضَاتَ أزوبجك 


حرم 
ونه عَُودٌ يحم () قد وص هه لك جل ميخ ونه مك2 مَمْرَ الييخ كليم © 


َإِذْ أسَرَّ لين إل بَمْضٍ أَنُوييد حَديئًا لما نبت يو وَأَظهرُ أله عله عرف بَعصَه وَأَعس 
500 مس عه ل اس اماج عرس م م اكه سام 1 
"ا ب قن أن ب كلت من لأ هد كل يأ ثليه انيد هج 


8 كايا أل لم حرم مآ أَعلّ لَهُ َك بت مَريَاتَ وك أله عَفُورٌ يحم 09> وسبب نزونمها 
ما روت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله كَكيْةِ يحب الحلواء ويحب العسل» وكان 
إذا سل لطر 0 نسائه فيدنو منهنّ» فدخل على حفصة فاحتيس عندها أكثر مما كان 
يحتبس». فسألتٌ عن ذلك. فقيل لي: أهدت لما امرأة من قومها عكة عسل فسقت رسول الله َك 
منها شربة» فقلت: أما والله لنحتالنَ له» فذكرتٌ ذلك لسودة»ء وقلت: إذا دخل عليك فإنه 
سيدنو منك فقولي له: يا رسول الله أكلتٌ مغافير؟ فإنه سيقول: «لا4» فقولي له: ما هذه الريح. 
وكان رسول الله يك يشتد عليه أن يوجد منه الريح» فإنه سيقول: «سقتني حفصة شربة عسل». 
فقولي له: جرست نحله العرفط» وسأقول ذلك وقوليه أنت يا صفية» فلما دخل على سودة» تقول 
سودة: والله الذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أباديه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب» فرقًا منك. 
نلما كنا :رول الله كله قليف يا وستزك الله أكانت فقاقير؟ قال-1 اقلت :فنا بال هذه 
الريح! قال: سقتني حفصة شربة عسل»» قالت: جرست نحله العرفط» فلما دحل علي قلت له 


سورة التحريم - الجزء الثامن والعشروةق ب ا يللم نون ؟ى_ ١‏ 


مثل ذلك. ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك» فلما دخل على حفصة قالت له: يا رسول الله 
ألا أسقيك منه» قال: «لا حاجة لي به؛» قالت: تقول سودة: سبحان الله لقد حرمناه» قالت : 
قلت لما : اسكتي”" . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن الني كَلِ كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها 
عسبلاًء فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النينٌ يكلةِ فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير» 
أكلت مغافير» فدخل على إحداهما فقالت له ذلك» فال: «لا بأس» شربت عسلاً عند زينب بنت 
جحش ولن أعود له». فنزلت: «يكأمًا أليّن لِمَ حرم مآ أل مه لك مَيَتى مَرْيَاتَ نوك إلى قوله : «إن 
ننوبآ إل أسَّوه لعائشة وحفصة. «وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديئًا» لقوله: «بل شربت 
عسلة)”" . ش ٠‏ 

قد وض أللَهُ َه كر يله © أي : بيّن وأوجب أن تكفروها إذا حنثتم» وهي ما ذكر في 
سورة ة المائدة ا#والله 7 وليكم وناصركم #وهو لْعليم اكير » . 

واد أ كر سر لبن إن بِعضٍ ال ات وقوله الحفصة: «لا تخبري 
بذلك أحذا» . #فْلمًا تَبَآتَ به أخيرت به حفصة عائشة «وَأظهر: أله ع عيكو أي : أطلع الله تعالى 
نبيّه على أنها أنبأت به #عرّفٌ بعصَكدي أي : ل أي : أخيرها ببعض 
القول الذي كان منها. «وأءْض عن بض يعني : م يعرفها إياه؛ ول يخرها بده قلا يها يب 
أي : أخير حفصة بما أظهره الله عليه #مَالَتَ» حفصة: «من أَناك هذا» أي : من اخبرك با 
الاح ود ايم 

2 2 سر ماس . ور لل 0 01 صر 7 0 اخ ارتم 

إن : يا عرو اميا تظهرا عَلَيِدِ فإنّ الله م و 
الْموْمِنِنَ مَالْمَليِك: 01 و سر جد بر بَعَدَ ذلك ظهير © عمو 0 .إن طَلَّفَىَّْ أن بده ويم رأ 
ع < اس 2 سج 0 صر مسر صر 2 ”7 لد 2 
9 7 و مُؤْمِنتٍ فيانو اد عندات 2 1ْ تِ وَأَبُكَارا 6 ب لذن م 
8 0 مو م 20-0 2 ْ مودو س 
فوأ أنفسَكٌ وأهليك تارا وَقُوَدُمًا النَّشُ ,ال لمر عي تيك ما ل نشو 
لم ار همع ور ليل يآ دمو جحت 
لله ما أمرهم ويفعلون ما وروت 069 

«إن ني إلى سد أ يي : : من التعاون على النبي ككل بالإيذاء. بخاطب عائشة وحفصة ققد 
صَع صَعَتَ لوكا » أي : زاغت ومالت عن الحق» واستوجيتما التوبة. ش 

قوله: «##وإن تظلهرًا ع علد أي : ل ا د دن ا 


.)١ ١١-١١6 /5(: ١ أخخرجه البخاري (5/ ]لا وبا)ى ومسلم برقم4/4‎ )١( 
.)11٠١ /5( :١5/5مقرب (؟) أخرجه البخاري : (507/8)» ومسلم‎ 


6+ للمجللب بل يورة التحريم - الجزء الثامن والعشروق ‏ + 


أي : وليه وناصره م#وَجَبْريلٌ وصَللح لْمُوْمِنينَ» روي عن ابن مسعود 3 بن كعب «وصالح 
المؤمنين» أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما » اوَلْمَلِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ظَهِيرٌ» قال مقاتل : بعد الله 
وجبريل «وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيراء أي : أعوان للنبي عَلِةِ وهذا من الواحد 
الذي يؤدي عن الجمع» كقوله: «وحَسَنّ ولك رَفِمِقًا) [النساء: 14]. 

«عى رَيْه إن طلَقَكْنّه أي : واجبٌ من الله إن طلقكنٌّ رسولّه «أن يله وا حا كن 
مُسَِمتِ» خاضعات لله بالطاعة 1007 مصدقات بتوحيد الله «قَيِتتٍِ» طائعات» وقيل : 
داعيات» وقيل: مصليات #تيبّتٍ عبداتٍ سَبِْحَتِ»# صافئًات» وقال زيد بن أسلم : مهاجرات» 
يبت وأبكارا4 . 

قوله عرّ وجل : «9يكايا ألَذنَ امنوأ هوأ أنفسكي» قال عطاء عن ابن عباس : أي : بالانتهاء عما 
نباكم الله تعالى عنه» والعمل بطاعته #وأَهليك ناوا يعني : مروهم بالخيرء وانبوهم عن الشرء 
وعلّموهم وأدّبوهمء تَقُوهُم بذلك نارا لوقُودُهَا النّاش وَلطْجَارةٌ عليًا مليكد» يعني : خزنة النار 
«غلاظ » فظاظ على أهل النار «سْدَادٌ# أقوياء. يدفع لاع منهم تالدقحة الواح شيغن الف 


يا سل ست مه بال سر م 0 . 


في النارء ا ا 1 مآ مره وَيِفْعَلُونَ ما رون 

كايا الس كتروا لا مدا الى نما نمزو ما كم َل © م تيت مذ 

ا لك لله يبه نيا ع َك 3 يكت َك ستتايكخ وَكَحِمْ جَنّت تخرد 

من تحتها الأنهدر بوم لا يخَرى أله أَلبّىَّ ولد اننا عد م يت يت أدرة 
شَّءِ َدِيرٌ () يكأبها 

ماد وص 0 لْمَصِيِرٌ 069 


َّهُ متلا لِلَذِ كُفروأ أمرأت نوج وآمرأ وَترَآتَ لوط كاننًا عت عِبْرَيْنِ مِنَ عِباوا 


4 ل 


وَبأَيَمنيم يَقُولُونَ رسآ َتمِعْ لا نا ورا وَأَغْفرٌ لآ إِنَكَ عن كل 


مر 


آذه و 0 2 ل بر 5 واب مل - سس 0 
0 َحَكتَاهُمَا هلد يِفْنيا عَدبمَا هن أله سَيًا وَقِيلَ دشلا آَلثَارَ مَمْ أَلدَاسنِينَ 09 
ل 02 70 7 ره ش سر عو اسل سرح ار 


وضرب 1 مثلا ِلَت اموأ أ أمرات فرعون إذ قالت رب أبن لى عندك بيتا فى 


1 اب 


. # سرح ير ا ار 


لْجَنَةٍ ويحتىي من فَرعَوْنٌ وَعَمَلِه ويَحنى من الْقَوِْ لطَبلِمِينَ 3 وص أبنت عِمَرنَ آل 
لمم را فك رقيو هن روما وَمدفت كلتك را وكيك كانت درن 
دايا تايا ادن كرو لا سََِروا الوم نما جرَونَ مَا كم سملو 69 يتأي اديت امنأ وبا إل مه 


سرحت ع الل 


نوه توا 09 أي : توبة ذات نصح تنصح صاحبها بترك العود إلى ما تاب منه . 


سورة التحريم - الجزء الثامه والعشروة سس اد 


ونع 7 ُ 4 ع سس سا أ سوه 1" | ساس 2 2ح سا مج هوس 1 ب 0 
عن تا أ يكن عت بتكم وبلط جل بنرك بن غَيها نهر بم 1 بيك ل 
مي سه سك ع ساس وعدت 0 7 
لبََّ وَذِينَ امنأ َه أي : لا يعذيهم الله بدخول النار لنويهُمَ يسع بيت أَيدِم وَيأيِطنيم» على 
78 07 ل 


الصراط 9يَقُويُونَ4 إذا طفىء نور المنافقين: ري تّيم لنا ورنَا وَْفِرَ لآ إِنّكَ عن كل َىْءٍ 
ِبر . 
«يتأيا البح هد الْحكُدَارٌ وَالْمْفِقِنَ وافظ عل وَمَْسهْرْ جَهَئَةٌ ونْى المَصِيد ©4. 


ثم ضرب الله مثلاً للصالحين والصالحات من النساء فقال جل ذِكْرُه: #صَرَب أَلّهُ مثَلَا لِلَيت 


دروأ مرت فوح «إوارَاتَ لول كنا نحت عِبْدَيْنِ عِنْ عاونا اسه وهما نوح ولوط يكذ 
طفَحَامَاهُمَا»ه قال ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قطء وإنما كانت خيانتهما : أنهما كانتا على غير 
دينهماء فكانت امرأة نوح تقول للناس: إنه مجنون» وإذا آمن به أحدٌ أخبرت به الجبابرة» وأما 
امرأة لوط فإنها كانت تدل قومه على أضيافه» إذا نزل به ضيف بالليل أوقدت النارء وإذا نزل 
الها حغعك لتم اقومه أنه ترل اهرك ظ ظ 

فر ييا عنما وِنَ أ سيم لم يدفعا عنهما مع نبوتهما عذاب الله لوَقِيلَ اد خلا ألتّارَ مم 
ألدَِِّينَ4 قطع الله ببذه الآية طمع كل من يركب المعصية أن ينفعه صلاح غيره» ثم أخبر أن 
معصية غيره لا تضره إذا كان مطيعًا فقال: «#وصرب أَنَهُ متلا لِلَذِت اموا أمرأت وَرَعَونَ» وهي : 
آسية بنت مزاحم . 

قال المفسرؤن :1 غلب عونى السكرة امت اعرأة فرغون» .ولا تين لفرعوت إنتلامها أوكد 
يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس . 0 ظ 

< إِذ مَالتَ رب أَبَنِ لي عِندَكَ بَيكَا فى الْجَنّةِ4 فكشف الله ها عن بيتها في الجنة حتى رأته. «وَيت 
ين فِرصَوْنَ وعَملِهه قال مقاتل : «وعمله». يعني : الشرك» طوَيجنِ ين لمر ألطَلِيِقَ الكافرين. ‏ 

لومم أبنت عدون لج َحْصَنَتْ وها دنَقَخْتَا رذيو» أي: في جيب درعهاء ولذلك ذكر الكناية 
«ين رُوحِنا وَصَدَّفَتَ يِكلِمتٍ رياه يعني: الشرائع التي شرعها الله للعباد بكلماته المنزلة 
#وكسيه 6 وأراد بكتبه التي أنزلت على إبراهيم وموسى وداود وعيسى :4 «ودانت من الْقدِينَ» 
أي : من القوم القانتين المطيعين لربهاء ولذلك لم يقل من القانتات. 

وروينا عن النبي كَلةِ قال: «حسبك من نساء العالمين: مريم بنت عمران» وخديجة بنت 


خويلد. وفاطمة بنت محمد» وآاسية امرأة فرعون)”''. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: ,)2734٠0-789/٠١(‏ وقال: (هذا حديث صحيح). 


_ ل سورة الملك - الجزء التاسع والعشروة )تت 


سورة الملك 


3 2و2 7 رح سر 7ل أ 3 آ# اه رد 2 2 0 جم 0 
سم الله اليَحْمْن اليم * # ترك الزى ى بيده الملك وهو عَلّ ل شئء فدير (رلا الزى 
سد ص ا سس مه ل به ار 5ك 7د لد ريدم ً. 7 ا ل ا 0 
حَقَ الموت وَللْيَوة لِبلوَحٌ أَنك لَحَسَنُ عمَلا وهو الْعِرُ الْعَفُور (9) الْدِى حَلقَ سبع سَمواتٍ 


سصاو عد مار 72 


ِ 9 
اه نا كا ف علق أي ين تعر أي ار كل وك ين شذير © 2 أنيم 
لد كلق قلت الك امد خبيكا مَعْ حي © ولقذ جين القن لذن يسمنبيم 
مََعلتَهَا مبْمًا لشن وعدا لم عَذَابَ اكير © َي كنأ يم عَدَابُ جَهَم 

4 نك اليد © ا ذا لقو 0 


« # برك الى بده الشلك وهو عَلَ كل سَنْء مير () الْذِى حََنَ الموت وَللرة 09 » قال عطاء عن 
ابن عباس : يريد: الموت في الدنياء زاطياة فى الأخرة .برقال ققادة ف 'أراداموت الاتسناك وتات 
في الدنياء جعل الله الدنيا دار حياة وفناء» وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء. #لِبَلوَحُ» فيما بين 
الحياة إلى الموت لتك لَمَسَنُ عمَلاّ» رُوي عن ابن عمر مرفوتًا : «أحسن عملاً»: أحسن عقلاًء 
وأورع عن محارم الله؛ وأسرع في طاعة الله. وقال فضيل بن عياض: «أحسن عملاً»: أخلصه 
وأصوبه» وقال: العمل لا يقبل حتى يكون خالصًا صوابًاء الخالص: إذا كان لله والصواب: 
إذا كان على السنة. وهو الْمريرٌ» في انتقامه ممن عصاه «َالمقُورُ» لمن تاب إليه . 

الى حَلقَ سبع سمو يان طبقًا على طبق» بعضّها فوق بعض نا تيا ففى حَأْقٍ لتم مِن 
تَفلوبٌ6 ومعناه: ما ترى يا ابن آدم في خلق الرحمن من اعوجاج واختلاف وتناقض» بل هي 
مستقيمة مستوية» «فانجع صر كرر النظرء معناه: انظر ثم ارجع مَل تر ين لور شقوق 


وصدوعٌ. 


جم أنيع الْصَرَ ك4 قال ابن عباس: مرة بعد مرة يَِقَلبَ» ينصرف ويرجع ف« إِليْكَ الْبصرٌ 
خَاييًا؟» صاغرًا ذليلا مبعدًا لم ير ما وى «وَهْوٌَ حَسِيدُ4 كليل منقطع» لم يدرك ما طلب . 

وقد ينا ألسَمَة أَلدّي4 أراد: الأدن من الأرض» وهي الت يراها الناس 8 يِتَصَدِيح» أي : 
الكواكب» واحدها: مصباح» وهو السراجء تمي الكوكب مصباحًا؛ لإضاءته «وجعلتها رجوما» 
مرامي طلْلشَّيْطنِ» إذا استرقوا السمع طوَعََدنا لم4 في الآخرة لعَدَابَ لسّعيرِ» النار الموقدة. 

لوَبلينَ كنروا يريب عَدَابُ جَهَتَمْ ونس المَصِيدُ (2) إذآ اموأ ذا وري رماومة 
الحمارء وذلك أقبح الاصوات «يَض ند تغل بهم كغلي المإجل . 


سورة الملك - الج التاسه والصشوة بيس || 


ل 0 7 رم 5 سم 7 مرق سو اعرسم 2 472 م عور جع دارم كين لله 

د تمدر من الغيظ كلم فى ف 6 سَأَهم نئهأ الى َأ : نذدير عم | دأ قل حاء 
يس 3 سه 0 0107 يد مد 0 7 < زم 2 اص َك 0 عام 5 ل سر 
دير بَنا وقلنا ما ذا ال ل ل د 
4 >.رعى 9 ا , م 7د حمس عرصم 9 دم سىس مترهس يم 0 كر ير جم - 
. . “2ش تُُ ١ - . 4 5 ١‏ 

ماح صا عند ع ياو 0 


8 
ع 
3 
ال 


لا يَعلمْ من حَلَقَ وهو اللطيف بير 9 
تمد تنقطع «إنَ اله من تخيظها عليهم؛ قال ابن قتيبة: تكاد تنشق غيظًا على 
َم ألتىَ با ذا فوج جماعة منهم طاسَأَكُمٌ رتب سؤال قت «ألد يليم شد رسول 
«إقالواً بل قد جَاءنا ني مَكَدَبَنا وقلنا4ه للرسل هما تَرَلَ أللَهُ من عَىّ تو إذ شر إلى مكل كر»: 
وكَالوأ آ اموي يي مْقِلُ» منهم» وقال ابن عباس: لو كنا 
نسمع الحدى أو نعقله فنعمل به #إما ما ف أ حب السَّعيرٍ» قال الرَّجَاحَ: لو كنا نسمع مع مَن يعي 
ويتفكرء أو نعقل عقل من يميز وينظرء ما كنا في أهل النار. ظ 
٠‏ عرفا يديم فسحمًا» بُعدًا «الَأصحب 00 
| «إنَّ لذن حون ريّهُم بالْعبٍ لهم مخفرة ولع كر 5 ويروا ردح أو أجهروا بي إن علي يِذَّاتٍ 
أصُدُور 49 قال ابن عباس: نزلت في ا كانوا ينالون من رسول الله 4 فيخيره جبريل 
ِب بما قالواء فقال بعضهم لبعض : أسروا قولكم كي لا يسمع إله محمد. 1 
فقال الله جل ْكْرٌه: «ألا يلم من مَنَْ خَلّقَّ» ألا يعلم ما في الصدور مَنْ خلقها ##وهو اللطيفٌ 
فير 4 لطي علمه في القلوب» يريما قيها عن لخي لكر .ولو هوي 


- 5 م و 04 2 1 0ت 2 م ص 0 
هُوٌ الى جصل لكم الأرْض ذَلْولَا مسوأ فى مناكييها وَظُوا من ردقه ولد النشور (2) عَلْمننم 
ف لشم أن يبك :14 التي 5 يت تئر © خ لم تن في الت ك مس1 


عل حافينما تستتلتون كن كدير 09 وِلْتَد كدب ألَنِنَ ين ف يهم كلت 6 كر 09 
زا إل ار يقث متكي يبط نا تنيطية إل اوتا د بطق زه بيد © 
أمَنْ هنا الى هو جُند لك يَصَدَوٌ يّن ذون امن إن الكيزون إلا فى غرور 7) 


«هْوَ الى جَصَلٌ رجاه لْأرْسَ دَلُولا# سهلاً. .لا بمتنع المشي فيها بالحزونة مسوأ في مَاكبيا© قال 
ابن عباس وقتادة: في جبالهاء وقال مجاهد: في طرقها وفجاجهاء ##وَظُوا من رقن مما خلقه 
رزقًا لكم في الأرض وليه النشور# أي: وإليه تبعثون من قبوركم» ثم خوّف الكفار فقال : 


اا للب بسورة الملك - الجزء التاسع والعشروة ‏ 


َس من في سملو قال ابن عباس : أي: عذاب مَّنْ في السماء إن عصيتموه ««أن يَحْسِفَ يكم 
لْأَرَصَ فَإِدًا هم تَمَورٌ» والمعنى : أن الله تعالى يحرّك الأرض عند الخسف بهم حق تلقيّهم إلى أسفل» 
تعلو عليهم وتمر فوقهم. يقال: مَارَيحُورٌه أي: جاء وذهب. 

أ أي من في لتم أ رْسِلَ عَلَتَكُجٌ حَاصِمًاً» ريا ذات حجارة كما فعل بقوم لوط 
«سَتَعَامُوْنَ» في الآخرة» وعند اموت طكِفَ تذير» أي : إنذاري إذا عاينتم العذاب . 

طوَلْقَد كَذَّبٌ لذن من قبَلِهم» يعني : كفار الأمم الماضية هدَكِِتَ كن تكير» أي: إنكاري عليهم 
بالغدامه: 

لوك روأ إِلَ الطير مطحي فب اححي مر ويَفَيِضَنَ» أجنحتها بعد البسط 
ما يُمَسِكْهنَ» في حال القبض والبسط أن يسقطن «إِلّا اليم إِنَهُ َكل شَىْم بَصِيد » . 


من هنا اليك هُوَ جنك ليده استفهام إنكار قال ابن عباس : أى: : منعة لكم «يشرة ين * 


لتمن» يمنعكم من عذابه. عا 0 : في غرور من 
الشيطان» يغرهم بأن العذاب لا ينزل بهم 


سر ار 0 سن اسار را سلس س1 "70 
أمَنْ هَدَا الى تك بن تق ينك تن لا في ف فن يَمْثِى ما عل 


0 مر 2 رع م 5 آ 7 5 2 له سسا حم سل عمو و م 
وجهوء أهدئ من يمشى سوم عُ صرل مسقي 9 فل هو الل نمأ 7 وجعل ل السمع 
رخ .ل سل | لرصث هو و 2 1" ص 6 0 4 7 م )م 07 - 9 ل ص 2 أ 4 <-1 14 
والاصر والافعدة قليلا ما !أ قل هو الْزِى 5ر6 فى الارض وإليّه محشرون كام 

7 


57 ل سام صمرس سس صر» 2 07 م | ره بي 7 
وَفُولُونَ مي هذا تقذ دق عفد ©© فل إِا العام عند الله وإنما أذ تدر مَبين 
جع عدى لقيعم ع مده 5200 َم عم مل ص سم م 4 دي ع سه بتر 
لما روه رَلْفَهُ سِيَعَتْ وجوه لذب كفروأ وقيلّ هذا الَيِى كتم بف عون 09 
ل سر حو ره سس لا لس اسل صرح سير 0 سه 0 سن سايم ( جمج عم 
ع عي وو لياع د 
هر 1 +0 بيد تعقو 6 تستتلئرة ين نر في حل يبن © كل كتنمٌ إن أدبم 
ا أ أ 2 م 

موي غورا من 008 بمو معين (وح 

ِ#أمَن هذا لَرِى رفك إن أَمَسَكَ 6-98 أ من الذي يرزقكم المطر إن أمسك الله عنكم ##بل 
او ف عُتْوَ» تماد في الضلال لوَبُْورٍ» تباعد من الحق. » ثم ضرب مثلاً فقال : 

«أت تن ع عل هد » راكنا رأسديق الملل لفهالة» امن القلب:والفيق» لا يضر 
5 نا ولا شمالاٌ وهوالكافر. #أهدئ أمَن يمثى سَورَّ» معتدلاء يبصر الطريق» وهو عل صل 
2 مُسَتقيم # وهو المؤمن» 0 : يمني يوم القيامة سويًا . 

جثلٌ هر الى تتا مَجمَلَ ل ألسنم وَالصرَ والأئيدة مَيلَا نا تَدَكُرنَ )4 قال مقاتل : يعني : 
الب سي 
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ال ره 


طثلٌ هُوَ الى دَرَأَحْ في الال نٍ وَل تحشروت (8) وَيعْولُونَ مي هنذا لود إن كم سند دقين صَيِقِينَ (9) قل إِنَمَا الام 
عند اه وَإنَمآ أنأ ير مُبِيِنٌ 9) فلمًا رأَوَهُ )»4 يعني: العذاب في الآخرة لزْلْقة# أي: قريبّاء 
«ييتت وُجْوهُ الذت كقروا» اسودت وعليها كآبة» والمعنى: قبحت وجوههم بالسوادء #«وقِيل» 
لماء أي: قال الخزنة: مدا أي: هذا العذاب «األَنِى كم به َدَعْونَ» تفتعلون من الدعاء 
تدعون وتتمنون أنه يعجل لكم. 

و4 يا محمد لمشركي مكة الذين يتمنون هلاكك ير إن أهلكِنَ لَه ومن من من 
المؤمنين #أوٌ رمم فأبقانا وخر آجالنا #إقمن حير ]أ في ين عكاي أبر4 فإنه واقع بهم 
لا محالة . 

«قل هْرّ ألنَمنَنُ4 الذي نعبهه طدَامَنَ تل ون تت ا هُوٌ في صَكَلٍ مبينٍ» أي : 
بعامره دمل العا لقال مزتلم ادم 3 

قل ريم إن مس صبح موك عورا » غائرًا ذاهبًا في الأرض» لا تناله الأيدي والدلاء» ##من ك5 
مأو مّعِينِ» ظاهرء تراه العيون» وتناله الأيدي والدلاء. 

عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال : ١الأعرراس‏ كاب اماه إلا كلاثون آية شفعت 
لرجل فأخرجته من النار يوم القيامة وأدخلته الجنة» وهي سورة تبارك)”" 


سورة القلم 


بسَمِ أل يعي يبر * ##ات وَلقَةِ ما يطو مآ أَنتَ بيعَمَةٍ ريك يِمَجْنُونٍ 
جعت عان لله مس 7200 م 
© وَإِنَّ لك لَدَرا عير مَمَوْنِ (©) وَإِنَكَ حل حلي 0 

«إت» اختلفوا فيه» فقال ابن عباس: هو الحوت الذي على ظهره الأرض. وقيل: هو قسم 


أقسم الله به» وقيل: فاتحة السورة. 9وَآلقلرِ» أول ما خلق الله القلم ونظر إليه فانشق بنضفين» ثم 
قال: اجر بما فو كائن إلىبيوم القيامة فجرى عل اللوع احفوظ بذلك «ووما صطره نَ# يكتبون» 
أي : ما تكتب الملائكة الحفظة من أعمال بن آدم . 

مآ أت يِْعُمَةَ ريك يسَجْووْنوِ 49 هو جواب لقولحهم: «وََالُوا 923 ا الى مُرَلَ عليه كد َه 56 
لمجِنُونٌ )1 [الحجر: 1]ء فأقسم الله بالنون والقلم وما يكتب من الأعمال فقال: مآ أنتَ بِيعْمَةٍ 
رَيِكَ» بنبوة ربك «بِمَجْمُونِ؟ أي : إنك لا تكون مجنونا وقد أنعم الله عليك بالنبوَّة والحكمة . 


)0( أخرجه أبو داود: )١1>/9(‏ والترمذي: (4م/ .)5١١- ٠٠٠‏ وقال: (هذا حديث حسن)» والنسائي : 
(5/ 42505 وابن ماجه برقم87/!ا7 . 
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مذ كَ لجرا عيرُ منئن »4 أي : منقوص ولا مقطوع بصبرك على افترائهم عليك. 

لمَنّكَ مَل خُلْقٍ عَظِيِوٍ 46 قال ابن عباس ومجاهد: دين عظيم لا دين أحب إلي ولا أرضى 
عندي منهء وهو دين الإسلام؛ وقال الحسن: هو آداب القرآن. سَئلت عائشة ‏ رضي الله عنها - 
عن خُلق رسول الله يَكةِ فقالت : كان خَلقُهُ القرآن”2. وعن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: 
كان رسول الله يَكةِ أحسن الناس وجهّاء وأحسنهم حَلْقَاه ليس بالطويل البائن» ولا بالقصير”'". 

وفن أت جز سالك مال عدميف وسرل الله عله عدر ممينة تنا قآلال أكانظايونا قال 
لمشىء صنعتّه : لم صنعتّه؟ ولا لشيء ء تركتّه : م تركته؟ وكان رسول الله يك من أحسن الناس خلقًاء 
ولا مسست خبدًا قط ولا حريرًا ولا شينًا كان ألين من كف رسول الله يكل ولا مت مسكا 
ولا عطرًا كان أطيب من عَرَّق رسول الله 76" . 

وعن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله يلِ لى يكن فحاشا ولا متفحشاء وكان يقول: 
الخياركم أحسنكم أخلاقًا)”* . 

وعن أنس أن امرأة عرضت لرسول الله كك في طريق من طرق المدينة فقالت: يا رسول الله. 
إن لي إليك حاجةء فقال : ايا أم فلان» اجلسي ني أي سكك المدينة شئت أجلس إليك»» قال: 
ففعلت فقعد إليها رسول الله يِه حت قضى حاجتها' . 

وعن أنس بن مالك قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المديئة لتأخذ بيذ رسول الله يك فتنطلق 


5 1 
شع كانت" ُ 


م 


وعن عائشة فثة قالمت: يي وه 1 قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا 
قرف ادم ولا ا 

وعن أنس قال: كنت أمثي مع رسول الله يِةِ وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي 
فجبذه بردائه جبذة شديدة حىّ نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله يله قد أثرت بها حاشية البرد 
. شدة جبذته» ثم قال: يا محمدء مر لى من مال الله الذى عندك» فالتفت إليه رسول الله 36 * 
و : 2 3 عر ىسن يِِ اعد رسو 2 
٠‏ يي اظ 5 9م 

وعن أم الدرداء تحدث عن أب الدرداء. عن النبى يَكِةِ قال: «إن أثقل شيءٍ يوضع في ميزان 


.)011/1( أخرج مسلم برقم45/:‎ )١( 

.)1876- 14874 /5( أخرجه البخاري: (0714/5)» ومسلم برقم/414؟:‎ )١( 

فر أخرجه مسلم برقم؟ة ٠‏ ٠0"ا:‏ (5/ 18.65). 

(5) أخرجه البخاري: (// ” ٠‏ وفي الانبياء» وفي الأدبء وعسلم برقم 7891 : .)١18٠١/5(‏ 
(0) أخرجه مسلم برقم”7737: (1811-14817/5). 

0) أخرجه البخاري: .)544/٠١١(‏ 

)007 أخرجه مسلم برقم7377/8 : .)١181١5/5(‏ 

(4) أخرجه البخاري: ,)71/0/١١(‏ ومسلم برقملا ٠١‏ : (75/ ”لا - 09/51 . 
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المؤمن يوم القيامة خلق حسن» وإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء)”) 

وعن أب هريرة قال: قال رسول الله تَِيهِ لأصحابه : «أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار»؟ 
قالوا: الله وزسوله أعلم» قال: «فإن أكثر ما يُدخل الناس الأجوفان: الفرج والفم»» «أتدرون 
ما أكثر ما يدخل الناس الحنة»؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. » قال: «فإن أكثر ما يدخل الناس الحنة : 
تقموى الله وحسن ٠‏ الخلق»”" . 

وعن عائشة قالت: “ممعت رسول الله وَكِلَةِ يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم 
الليل وصائم النهار90) 


سس للم 57 أ ألمقمود ا ل 
فستبور ده لي بأبيكة أ ا يله وهو 
001 4 ل م ب الرس 4 4 حتعتم عرس وى عم راضى. 
عل ولمترين في 1 فلا تلع لْحَكدبِينَ 0 43 ودوأ لو ند 5 طعٌّ كل حلاف 
2 َ د ضح مرو حت سر 7 0 ا 
مهن اي ا سيت زيم و 
أ 6 مل وي © إذ ل مجه يننا قا سَنسمَهُه عل 


تقزر © 

قوله عرِّ وجل : 9صَبْصِمٌ وَيْتِرُوةَ )4 فسترى يا محمد ويرون - يعني : : أهل مكة د إذا دل 
بهم العذاب 9 بابي الْمَمبُونُ )4 قيل : معناه: بأيكم المجنون. 

وا و اي ينا كلا نيع لبن 49 يعني: 
مشركى مكة». فإنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه» فنهاه أن 7 

ردنا أ مهن مَُدهِبُونَ 469 قال الضحاك: لو تكفر فيكفرون» قال الكلبي: لو تلين لهم 
00 احور بار سوير مويو ورين 
ادن وي ل لوأ يد م عاب كلخو ادس بلطن واي قال 
بينهم . ٠‏ جتت تمرك جخيل بالمال . تن ظلوم يتعدى الحق جد يم» فاجر. جتيلٌ» العتل : 
الغليظ الجاني» وقال الحسن: هو الفاحش الخلق السيىء الخلق» «بعد ذلك أي : مع ذلك» 
يريد: ما وصفناه به #رَّنِرِ» وهو الدّعِي الملصق بالقوم: وليس منهم . 


.)١8١- 1١5٠ /5( 1 000‏ وقال : (هذا حديث حسن صحيح)ء وأبو داود: اد 
6 أخرجه الترمذي : )١575/5(‏ وقال: : (هذا حديث صحيح غريب) . 
222 أخرجه أبو داود: (لا/ ؟/ا١).‏ 
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قال ابن قتيبة: لا نعلم أن الله وصف أحذًا ولا ذكر من عيوبه ما ذكر من عيوب الوليد بن 
المغيرة فألحق به عارًا لا يفارقه في الدنيا والّآخرة. 

عن حارثة بن وهب الخزاعى قال: قال رسول الله يكل: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف 
متضعف لو أقسم على الله لأبره» ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عل راط م 

«أن كن ذَا مال وَمَِين (09) إِذَا تمل عليه ْنَا قال أسنطِير الْأولِينَ 4 أي: جعل مجازاة النعم 
التى خوها من البنين والمال الكفر بآياتناء وقيل : معناه أُلأنْ كان ذا مال وبنين تطيعه . 

ثم أوعده فقال: «سَيسِعُهُ عل يلوو 4 و«الخرطوم»: الاقف قال أبو العالية ومجاهد: 
أي : نسود وجههء فنجعل له علمًا في الآخرة يُعرف بهء» وهو سواد الوجه. 
إن بَلوكَهْرَ كنا بَِلَيَآ أححبَ لتو إذ أَقَمُوأ لَصَرِمتّهَا مُصبحِينَ ص © 6 عتتقة © علف عن 
طلا 7 يَ, 8 هك ف ا يو 2 تدوأ رء كر 

طَِثُ يّن رَيَكَ مَهْرْ مون 9 بك كلقي © : مضْيحِينَ (0) أن أغدوأ عل ريك 

2 2 أ سر ' سم دصار و سير ل ل لو مير / سرج و سد #باروم صر 0 
وتوا وب باو يماي وات 
َك عزير قَدِينَ (2) كنا ريما الوا ككل © ب عد عل © © كَل أَنظم أل أفل 
سرع دم 0 7 ---- 7# 

آلا ميحون 09 َالْواْ سبح ينآ نا كا ظبييت 9 


إن بلوتهز» يعني : اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع كا بَو» ابتلينا «أحب للد إذ أشمو)» 
حلفوا #«لِصرمتها مضب ا وليقطعن ثمرها إذا أصبحوا قبل أن يعلم المساكين «إولا يسود # 
ولا يقولون: إن شاء الله. مصَافٌ عَلَيَا طَآبِكُّ» عذاب #يّن رَيَكَ)ّه ليلاً» ولا يكون الطائف إلا 
بالليل» وكان ذلك الطائف نارًا نزلت من السماء فأحرقتها «وَم تبون 09 كَمْبحتَ لضع 9)» 
كالليل المظلم الأسودء قال الحسن: أي: صرم منها الخير» فليس فيها شيء . 

«قتاءنأ مُسبِِنَ )4 نادى بعضهم بعضًا لما أصبحوا: أن أعْدُوا عَلَ حَرَيي» يعني : الثمار 
والزروع والأعناب «إن كم صَرِمِينَ# قاطعين للنخل . 

طتَطَلها4 مشوا إليها «إرَم يَتَحَمَْم يتسارون» يقول بعضهم لبعض سرًا : «أن لا يدَعْا الم 
عير يسَكينٌ 9)) وَعَدوَأْ عل حرو # «الحرد» في اللغة يكون بمعنى القصد والمنع والغضب. وقال 
القرظي ومجاهد وعكرمة: على أمر مجتمع عليه قد أسسوه بينهم . . وعن ابن عباس قال: على قدرة 
دينع عند أنفسهم على جنتهم وثمارهاء لا يحول بينها وبينهم أحد. 

«إيًا روما كلو نا َصَالُوتَ )4 أي : لما رأوا الجنة محترقة قالوا: إنا مخطئون الطريق» أضللنا 
مكان جنتناء ليست هذه مجنتناء فقال بعضهم : #إبل حَنْ عَرُومُونَ )4 حرمنا خيرها ونفعها بمنعنا 


(5) أخرجهالبخاري 2535/0 وق الأدبه ومسلم برق 2546 (5163:/5). 
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المساكين وتركتا الاستثتاء . 
ا عاو بام : «ألر أقل ل لزلا مم4 هلا تستثنون. أنكر عليهم 
للا سْبَحَنَ ريآ» نزّهوه عن أن يكون ظالًا فيما فعل» وأقروا على أنفسهم بالظلم فقالوا : إن 
ايم باتو 
يل تي عل بن تلك © 6لا نف 6 لخي © عم :ا ل يل 92 ينا 
0 20-0 فب وداب الود كير لو كا نلو ©©) إن ميقن عند بَيَنْ 


ا 20 اس 0 س7 بي ع سك ص ع 
جَنّتِ ألم 9 أفجَمل م يه © + كذ تق © ل كن نف 
© 1 لك د 6 2ه © 1 تث يت عا بين إ1 ود تمد إن لكر 1 َكب 09 


حيرم عمو 3 > #6 2 7 أ 2 0 أ 04 - 
سلهم أيهم ينالك زعم (زكم) أم هم شركاء ظيأنوا يشركاييم ! ولي 


ابل بهم عل بَنضٍ يكوك )4 يلوم بعضّهم بعضًا في منع المساكين حقوقهم؛ ونادوا على 
أنفسهم بالويل : #أتَالوأ يونا إِنَا كنا طَِينَ (©)» في منعنا حق الفقراء» وقال ابن كيسان: طغينا نِعَمّ 
الله فلم نشكرها ولم نصنع ما صنع آباؤنا من قبل. ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: «#عئ رَيآ أن ببَِكَ) 
حَيا نهآ نآ إل بن مُعبُوك 46 . 

قال الله تعالى : «#كك المادي أي : : كفعلنا بهم نفعل بمن تعدى حدودنا وخالف أمرنا موَمَتَابٌ 
اليو أكبدٌ لو ثرا يآ علَمُونَ» ثم أخبر بما عنده للمتقين فقال : 

ء«ا إن مين داتع كن ام 409 نال الدركرده إن ل في ارو امن ها موق 
فقال الله تكذيبًالهم: طأأَبمَلُ لقنن رمي 9 ما لكر كيت تكبو © لم كدب 4 نزل من 
عند الله #فيه» في هذا الكتاب «#يدرسونَ» تقرؤون. ##إنَّ آ لير فهِ» في ذلك الكتاب 19 2 02 
تختارون وتشتهون . 

«م لير يتن عهود وموائيق ميا بذ مؤكدة» عاهدناكم عليهاء فاستوثقتم بها منّاء 
فلا ينقطع عهدكم ظإِلَ يور القِْمَةٌ إن > في ذلك العهد 8لا و4 لاتفسكلم من القن 
والكرامة عند الله» ثم قال لنبيه وَكِيِ : 

«سَلْهُم أَبَهُم بَِلِكَ رَِمْ 69» كفيل هم : بأن لهم في الآخرة ما للمسلمين؟ 

ااه موي عندهم شركاء الله أرباب تفعل هذاء وقيل: شهداء يشهدون لهم بصدق ما 
يدعونه قلأتو بسْركابِيمَ إن كانوأ صَليِقينَ؟ . 
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ع اج سا يريو سس _سير رس 


بم بَكُقَفُ عَن مَاقٍ مَيْدمَوَكَ إل الشجوم كلا يستيليثوة (© حليعة أبصارم ترهقهم ؤلةَ وَقِدَ 
انوا يدَعونَ إكن السجود و سلمون 

هي بَكَُكُ عن ماق . عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن أناسًا في زمن الني يك 
قالوا: يا رسول الله» هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ قال رسول الله يَكهِ: «نعم» هل تضَارُونَ في رؤية 
الشمس بالظهيرة صَحُْوًا ليس معها سحاب؟ وهل تضَارُون في رؤية القمر ليلة البدر و ليبس 
فيها سحاب»؟ قالوا: لا يا رسول اللهء قال: اما تُضَارُونَ في رؤيةٍ الله يوم القيامةٍ إل كما 
نضَارُون في رؤية أحيخماء إذا كان يوم القيامة أذ مُوَذْنَ لتَبَعْ كل م ما كانت تعبدُء فلا يبقى 
أحد كان يعبدٌ الله من بَرْ وفاجر وغَيّر أهل الكتاب. فتدعى اليهودٌ فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ 
قالوا: كنا نعبد عزيرَ ابنَ اللهء فيقال : كذبتم» ما اَعَلَ الله من صاحبةٍ ولا ولدِء نماذا تَبْغْونَ؟ ‏ 

فقالوا: عطشنا يا ربّنا فاسقناء فيشار إليهم : ال 00 
بعضها بعضّاء فيتساقطون في النارء م تدص التصارى يداك خم : ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا 
نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم: عا امد اللاعيو صناعية ولا ولدة فيقال لهم :ناذا تبخون؟ 
فيقولون: عطشنا يا ربّنا فاسقناء فيشار إليهم : ألا تَرِدُون؟ فيُحشرون إلى - هدم كاعا سرات بمدم 
بعضها بعضًا ٠‏ فيتساقطون في النارء حت إذا لم يبقَ إلا مَن كان يعبدُ الله من بد وفاجر. أتاهم رب 
العالمين في أدن صورة من التي رأؤه فيها. ؛» قال: فماذا تنتظرون؟ لِعَْبَمْ كل أَمّةٍ ما كانت تعبدُ 
قالوا: يا ربّنا فَارَقْنا الناسَ في الدنيا أفقرَ ما كنا إليهم ولم نصاحبّهم. فيقول: أنا ربكم. 
فيقولون: نعوذ بالله منك, لا نُشْرِكٌ بالله شيئاء مرتين أو ثلاثاء حتى إن بعضّهم ليكادٌ أن ينقلب 
فيقول : هل بينكم وبينه آي تعرفونه بها بهاء فيقولون : الح كنت عن سان جاه يني من كات 
سي عو ا عيو ‏ مع ااا دصو كياب نايل 

لله ظهْرَه طبقة قد واحدةً كلّما أراد أن يسجدّ خرٌ على قفاه ثم يرفعون رءوسّهم وقد تحرّل في الصورة 
ا أنا ربكمء ٠‏ فيقولون : أنت ربناء ثم يُْرّبُ الجسرٌ على جهنم وتحل 
الشفاقة )بورق لون : اللهم سلّم سلّم»» قيل: يا رسول اللهء وما الجسر؟ قال: «دحضي مُرْلَةَ فيه 
غخطاطيت وكلاليت وحسكة يكوق يتجد فيها شويكة يقال لها السَّعْدانء فيمر المؤمنون كطري 
العين وكالبرقٍ وكالريح وكالطير وكأجاويدٍ الخيل والركاب. فاك تشم وخدوش مزسلاء 
ومكردسنٌ في نار جهنم» » حىّ إذا خَلّصٌ المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم 
بأشدّ مناشدة لله في استيفاء ءِ الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخواءمم الذين في النارء يقولون: 
ربّنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم : أَخُرِجُوا من عرفتم» فتَحرّمُ صورهم على 
النار فيخرجون خلقًا كثيرًا قد أخذت النارٌ إلى نصف ساقه وإلى ركبتيه» ثم يقولون: ربّنا ما بقي 
فيها أحد مِمَّنْ أمرتنا به فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقالَ دينار من خير فأخرجوهء 
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لخر رن عدا ثم يقولون: ربّنا لم نذر فيها أحذا مه مِمْنْ أمرتنا بهى ثم يقول: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال نصف دينارٍ من خير فأخرجوهء فيخرجون خلقا كثيرّاء ثم يقولون: ربّنا م 
نذْرٌ فيها مِمَنْ أمرتنا به أحدّاء ثم يقول: فارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقالَ ذرةٍ من خير 
فأخرجوه. فيخرجون خلقًا كثيرّاء ثم يقولون: ربّنا لم نذر فيها أحدًا فيه خير ممن أمرتنا به 
وكان أبو سعيد الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم: (إِنَّ أله لا يظلِم 
عمال ذزر وإن تك سد ها د من دنه وا عَظِيمًا )1 [العساء: ٠‏ «فيقول الله : 
شفعت الملائكة, وشفع النبيون. وشفع المؤمنون». ول يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من 
النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرًا قط قد عادوا حممًا فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له: نهر 
الحياة» فيخرجون كما تخرج الجبّة في حمِيّْل السيل» ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجرء 
ما يكون منها إلى الشمس أصيفر وأخيضرء وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض؟ قال: 
فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم» يعرفهم أهل الجنة» هؤلاء عتقاء الله من النار الذين 
أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول : ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم 
فيقولون : ربنا أعطيتنا ما لم نعط أحدًا من العالمين» فيقول : لكم عندي أفضل من هذاء فيقولون: 
يا ربناء أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضائي فلا أسخط عليكم بعده أَبرًا)0 . 

عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه : سمعت النبي وَلِ يقول: «يكشف ربنا عن ساقه 
فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءً وسممعةء فيذهب ليسجد فيعود 
ظهره طبقًا واحدًا)0” . 

قوله عرَّ وجل : لوَيْدْعَوْنَ إل الشَجُودٍ فلا يَْتَطِيعُوَ4 يعني : الكفار والمنافقين تصير أصلابهم 
كصياصي البقرء فلا يستطيعون السجود. 

«حَيعَة أصرةُ4 وذلك أن المؤمنين يرفعون رعرسيع من السجود ووجوههم أشد بياضًا من 
الثلج» وتسود وجوه الكافرين والمنافقين «# متهم ع 1 4 قاس ذل الندامة احير ة ##وقد كَانوا يدَعَونَ 
إل ألشّجُود» قال إبراهيم يم التيمي: يعني: إلى الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة» وقال سعيد بن 
جبير: كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون #ومٌ سَلِمُونَ» أصحاء فلا يأتونه . 
رو رن تكرت 0 سَتَسَدْوجِهُر مِنْ حَيْتُ لا يعلَمُونَ (9) وأتل لمم إِنَّ كدى متي 
© تلق أبرا مهد يد مر مُنقلوة © 3 عِسَمْ التبك َنم كبو © متي يلكو 
رَيْكَ وَلَا فح 0 لو إذ كن مم مكطخ © 3ل 3 يارد يد ين يد يآ 


,)5500- 559/8( أخرجه مسلم برقم'87١ :221718-71 وأخرج بعضه البخاري:‎ )١( 
.)554- 557 /8( (؟) أخرجه البخاري:‎ 
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ملسم العم لجع 4ل جح دلسلعو رجو ملسو ل ىشم ل جيم ل يع 1 | اخ 2 
بالعراء و« مَدْمُومٌ 9 تبه ريد هَجَمَلَمُ يِنَ أَلصَِحِينَ 2©) وإن يكَادُ ألْذِنَ كفروأ نك 


كه دي شرم م ست سرعم 20 5 2 2 ٍ_ م ص سم سل اللاشهري 

رمز نا يمُأ الك يون اند حَجَوْدْ (©) وبا هر إلا كد تعيب 9© 
جَدَرْفِ ومن يَكَذْبُ يدا لَلَدِيبٌ» أي : فدعئ والمكذبين بالقرآن». وخل بيني وبينهم. 
مَتَتَتربُُر» سنأخذهم بالعذاب طيَنَ حَيْتُ لا يعلَمُن» فعذبوا يوم بدر. لوأل للم إِنّ كد مين 


م ار 


على أذاهم لقضاء ربك ولا تكن في الضجر والعجلة «اكَصَّاِبِ لوت وهو يونس بن متى #إذ 
تادكا» ربه في بطن الحوت «#وهو مَكظومٌ» مملوء غمًا . 

للا أن تَدرَكد) أدركته نمه يِن ريو حين رحمه وتاب عليه «لْيِدَ بِألْعرو» لطرح بالفضاء من 
بطن الحوت ##وهو مذموم يذم ويلام بالذنب يذنبه . 

لجيه ريد اصطفاه طمَبمَلهُ ين ألضَِِنَ (©) وإن يكذ الي كتروا للك بأبصدرٌ * وذلك أن 
الكفار أرادوا أن يصيبوا رسول الله يكِِ بالعين» فنظر إليه قوم من قريش وقالوا: ما رأينا مثله 
ولا مثل حججه. 

وقال الكلبي: كان رجل من العرب بمكث لا يأكل يومين أو ثلاثاء ثم يرفع جانب خبائه فتمر 
بها الإبل فيقول: ل أرَ كاليوم إبلاً ولا غنمًا أحسن من هذهء فما تذهب إلا قليلا حتى تسقط منها 
طائفة وعدة. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله يَكِِةِ بالعين ويفعل به مثل ذلك» 
فعصم الله نبيه وأنزل: 9وإن يَكدُ لين كتروا لَك رهز . 

قال ابن قتيبة : ليس يريد أنهم يصيبونك بأعينهم كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه» وإنما أراد 
أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظرًا شديدًا بالعداوة والبغضاءء يكاد يسقطك . 

وقال الرَّجَاجَ: يعني : من شدة عداوتهم يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك» لما سبعوأ 
لير وهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهية فيحدون إليه النظر بالبغضاء «#ويفوأُونَ إن لون أي : 
ينسبونه إلى الجنون إذا سمعوه يقرأ القرآن» فقال الله تعالى : #وبًا مويه يعني : القرآن «إلَا وك بعلن 
قال ايخ عباس : موعظة للمومنين :قال الحشن ::دواء إضابة الفين ان يقرا الإنسان هذه الآية . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ‏ قال: معت رسول الله يه يقول : «العين حق)» ونبى 
الو 

عن عبيد بن رفاعة الزرق أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله» إن بهي جعفر تصيبهم 
العين» أفأسترق لهم؟ قال: «نعم» فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين»”'. 


.)1١17/1١( أخرجه البخاري في الطب:‎ )١( 
.)١١56 وقال: (هذا حديث حسن صحيح)) وابن ماجه : (؟/‎ ,)5١5١0١-71١4/5( : أخر جه الترمذي‎ 00 
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سم الله اليَحمن اليحيم *# ## الحاقة (ول) ما الحاقة (]) وما أَدْريِكَ ما لَلَاقَهُ (ي) كَذَبتَ 
# له أ مر ٍ, وال لس 3 0 و 7 0 
كلمو 5 ِأْلْمَارِعَةٍ 2 فأما تموة : أملحكراأ بالطاعية © وآ عاد ترا بريج 
صَيْصَرٍ عه (© سَِخَرَمَا عَلَييِمَ سَبْمَ لال وَكمَيَةَ بار حُسُومًا فى الْقَومَ فيا 
م - ٍِ- 2 . 5 .سل ل جتس 
سَرَعك كم أعَجَارٌ حل حَاويقَ 9 هَهَلْ رن لَهُم يَنْ تسو (© 


«## الَاقَكُ )4 يعني : القيامة. إمًا لَخَآنَهُ )4 هذا استفهام معناه التفخيم لشأنهاء كما 
يقال: زيد ما زيدٌء على التعظيم لشأنه. « «وما أدْريك ما لَكَاقَدُ ©)» أي : أنك لا تعلمها؛ إِدْ م 
تعاينهاء ولم ترّ ما فيها من الأهوال. 
َدَّتَ مود وعَاد بِلْمَارعَةٍ 6 26 قال ابن عباس وقتادة: بالقيامة ميت قارعة؛ لأنها تقرع 
قلوب العباد باغخافة ٠‏ #دَأمًا تَمُودُ دَأملِحكُوأ بالطَاعبَةَ 4 أي : بطغياهم وكفرهم . 
ونا عَادٌ لكوأ بريج صَنْصَرٍ عََوَْ )4 عتت على خُرَّانها فلم تطعهم. ول يكن لهم عليها 
سبيل ١‏ وجاوزت المقدار فلم يعرفوا كم خرج منها ٠‏ #سَحَرَمَا عَليِمَ# أرسلها عليهم. وقال 
الي ل ري ا ل را 
العجوزء ذات برد ورياح شديدةء #حسر افونا كال جاهاه وقناده + بتعا ينه بدي ها قار فرعب 
ألقَوم فبّا» أي : لي عر ل نل حَاويَةَ # 
ساقطة. وقيل: خالية الأجواف #فهل ترئ ١‏ لهم من متيسو 40 أ 55 ع سو نافيا بدو ل 
َه ورَعون ومن قله والْمؤبفكتث بالخايلئة () فعصوأ سول ريوع كأحْدَهم لَعْدَة ري 09 إنَا ل 
لما ألْمَاءِ حا حمل في لجار اريم 09 (: ا سلا لت : بل كر اويا 2 عي 5 1 فِإذا نيِح في الصور تفحَة ف 
كن © وغل انك مَل 3 ؛ وده 9 فوم وت لوقع © وان السَمة 
صن يي ايه © ونأك له أ ايها وَحجِلُ عرض رَيْكَ مَوَهُمْ يوذ كيه 9© 
##وجاء فرعون ومن قَبِله.# أي : ومن معه من جنوده وأتباعه. «والمُؤتيَكتث» أي : قرى قوم لوطء 
يريد. أهل المؤتفكات» «9 التق أي : بالخطيئة والمعصية» وهي الشرك . 
مَعَصوَأ رسُولٌ يم يعني : لوطًا ومومى َآمدَهمَ أحْدَهٌ بيهم نامية» قال ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما -: شديدة. 
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تلك الفعلة الت فعلناء مِنْ إغُراق قوم نوح. ونجاة من حملنا معه لَك بَذْكِرَهُ» عبرةٌ وموعظة 
«وتيبا» أي : تحفظها «أدْنُ وعِيَة» أي : حافظة لما جاء من عند الله . 
ذا نِم في الصُور نَنْسَدٌ ويحدَةٌ )»4 وهي النفخة الأولى #وَحاتِ الْارس وِلْلْبَالُ4 رفعت من 
أماكنها #تَدكًا» كسرتا دَكة4 كسرة لوَحِدَةٌ» فصارتا هباءً منثورًا . 
يُْمِيِذٍِ وفعت الْوافحَةٌ (2) 4 قامت القيامة. #وَاضَدَتِ السَمّكُ ف يِذ واهِيَةٌ (03) 4 ضعيفة. 
َالْمَكُ يعني: الملائكة عل أََبَآيهاً» نواحيها وأقطارها «وَحِلُ عرش رَيْكَ فوقهم» أي : فوق 
رؤوسهمء يعنى: الحملة يوبن يوم القيامة َي أي : ثمانية أملاك . 
ئها دلي ©©) عا وأئروا ميا يمآ أتكنثد ف الَو ايه (9) ونا من أرق كنب 


14 ا 0 ّ 4# عر مر سح حجر 2 2 أ سل سرت مجم 1000 7 7 2 م صر 
يله مَتْوْلُ يكَتَي 1 أت كنية © وَل در ما حسَلية © ينبا كنت القاضيّة 9) ما 


عو 


م اا 1 وي ” بو سس سرس الاير الاير لو مويو حم خم عمر 2 حمس 100 
ع عق مالية (0)) هلك عي سلطدية (5) خذوه لوه إن للحي صَلْهُ (©) ند في 


وسوحتبت بر 
0 اللي ل يا ل ارس و م 
سلسو ذَرعها سبعون ؤرما فأسلكوه (©) 


ع سين 


«ِبَوْبَذِ موَسُود؟ عل الله طلا »4 «يدك حَايَة» أي : فِعْلة خافية. دَمًا مَنْ أوقه كنب 
َو مفُولُ عام انوأ كتِبيَة )4 تعالوا اقرؤوا كتابيه. «إإنْ كته علمت وأيقنت ظاأفٍ ملق 
حِسَِيّه أي : أني أُحاسَب في الآخرة. ظثَهْرَ فى عبمَّةِه حالة من العيش راي مرضية » يريد : 
يرضاهاء بأن لقي الغواب وأمن العقاب. طفي جَكةٍ عَلسةَ )4 رفيعة. #قطوثها مَإيَة 69 4 
ثمارها قريبة لمن يتناولها . «9طوأ وَأشريوا هنين يمآ َلثم قدمتم لآخرتكم من الأعمال الصالحة 
هف الأبآرِ كذَليَةِ» الماضية» يريد: أيام الدنيا . 

«وآمّ من أُوقَ كبك بسِمَلِد» قال ابن السائب: تُلْوَى يده اليسرى من صدره خلف ظهره ثم 
يعطى كتابه» وقيل: تنزع يده اليسرى من صدره إلى خلف ظهره ثم يعطى كتابه مل يبن ل أوتَ 
كتْبيَة» يتمجّ أنه لم يؤت كتابه؛ لما يرى فيه من قبائح أعماله. «ولر أَدْرِ مَا حسَِيَة (9) يَِتَا كني 
لَْانِيَةَ )4 يقول: يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت القاضية الفارغة من كل ما بعدهاء 
والقاطعة للحياة» فلم أحى بعدها. طاإما أَمْى عَيٍِ مَايَةَ ©)» لم يدفع عني من عذاب الله شيئًا 
لمك عق سلطبية )»© ضلت عنىي حجتي» عن أكثر المفسرين» وقال ابن زيد: زال عني ملكي 


سورة الحاقة - الجذع لتنامع و العشوون ٠‏ بياس 8ع 99 سس 


ور مغو 


وقوت © ##خذوه فغلوه 62 اجمعوا يده إلى عنقه تر ر ليم صَلو صَنُوهُ 6 > أي : أدخلوه الجحيم «ثْدَّ في 
سِلْسِةَ دَرَعَهَا سبعون ذراعا فاسلكوه (©)4 .فأدخلوه فيها 

عن عبد الله بن عمرو بن العاض قال : قال رسول الله عَلَئِةِ : ا وأشار 
إلى مثل الجمجمة ‏ أرسلت من السماء إلى الأرض». وهي مسيرة خمسمائة سنة» لبلغت الأرض 
قبل الليل. ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريقًا الليل والنهار قبل أن تبلغ 
أصلها أو قعرها)”''. 


١ 
0000 نه كن لا يُوْمِنٌ يله الْمَظِيرٍ (0) ع له مام بسكن (07) يس‎ 
لل َعَم إلا ين جِتلين © ل يأعكه إلا لفيلئون © ]ل قم يما يمن 07 ونا‎ © 
لا بُصِروت 9©) إِنَهد لول رسول كير (2©) وَمَا هر بقل سَاعرٍ كيلا مَا نَوْونَ () ولا بقولٍ‎ 
ميا و لعَلِينَ () و نول ينا عمد مس الأطربل © لأنذ‎ 
َه يلين ©) ثم لنَطْعا ينه اين © ها م اي 9 ونه اذكه‎ 
نل م تي د سا الكفيت © ونه لَحَنّ لبن‎ © 

حعج ‏ لم+دسدمى 


زاتما فسيح بأنم ريك المقانز ظَرِوِ 

زنك 16 ل يمه بل اتير © بك كم ليتكن 4 لا يطعم المسكين في الدنياء 
ولا ا ٠‏ قيس له الوم هنا حم ©)»* قريب» ينفعه ويشفع له. «ولا طَعَامُ إلا من 
بير > وهو صديد أهل النار». مأخوذ من الغسل» كأنه عُسالة جروحهم وقروحهم. ل 
كمه إلا أليلئونَ 9©)» أي : الكافرون. 

طقلا أُقِيمْ» «لا4 رد لكلام المشركين» كأنه قال الب كما يقول المتركوق أقنت لزيا ويه 
© وما لا روت (3 * أي : بما ترون» وبما لا ترون» قال قتادة: أقسم بالأشياء كلهاء فيدخل 
فيه جميع المخلوقات والموجودات. وقال: أقسم بالدنيا والآخرة» وقيل: «ما تيصرون: ما على 
وجه الأرض» وهما لا تبصرون»: ما في بطنهاء وقيل: «ما تبصرون»: من الأجسامء وهما لا 
تبصرون؟: من الأرواح » وقيل: «ما تبصرون»: الإنس» وما لا تبصرون»: الملائكة والجن» 
وقيل: النعم الظاهرة والباطنة» وقيل: «ما تبصرون»: ما أظهر الله للملائكة واللوح والقلم» 
(رطا لا ابفووةة. ما استأئر بعلمه فلم يطلع عليه أحدًا . 

طإِنَم» يعني : القرآن لْقولُ رَسُول يرٍ» أي : تلاوة رسول كريمء يعيني: محمذًا يَكِِ. «وبًا هو 


(0 أخرجه الترمذي: (// 0514-7 وقال: (هذا حديث إستاده حسن صحيح)» والإمام أحمد: 7 
13 ). 


ورة المعارج - الجزء التاسع والعشروة 


ول ضَاعرٍ هلا ما مود 0 ولا بول اهن قبلا ما كرون (7) َديلُ ين رت الْعلِينَ © ور نول #4 تخرص 
واختلق 9 عَ# محمد لا بَعْصَ الْأقاوبل» وأ بشىء من عند نفسه . 

طلَخَمذَ ينه لين )6 لأخذناه وانتقمنا منه باليمين» أي: بالحق . 

إذا ما رايةٌ رَُفِعَتْ لِمَجدٍِ ‏ تلقّاها عُرَابَةٌ باليّمِينٍ 

أي : بالقوة» عبر عن القوة باليمين؛ لأن قوة كل شيء في ميامنه . 

وقيل: معناه: لأخذناه بيده اليمئئى» وهو مثلّ معناه: لأذللناه وأهناه» كالسلطان إذا أراد 
الاستخفاف ببعض من يريد» يقول لبعض أعوانه: خذ بيده فأقمه. 

«ث لَتَطمنا نه لوتِنَ (* قال ابن عباس : أي : نياط القلب . 

نما مسكثر يَنْ لَمَد عَنَهُ حَجِرِنَ 9©» مانعين» يحجزوننا عن عقوبته؛ والمعنى: أن محمذا 
لا يتكلف الكذب لأجلكم مع علمه بأنه لو تكلفه لعاقبناه ولا يقدر أحدٌ على دفع عقوبتنا عنه. 

لوَإنّه.» يعني : القرآن لكر لِميقِينَ» أي : لعظة لمن اتقى عقاب الله . 


دوا تعله لد يتك مَكذيتَ ©© وَل َي عل لكين 40 يوم القيامة. يندمون على ترك 
الإيمان به. «وَإتهه لحن البتن © سَيحْ بآنم رَيْكَ الْمَِيرٍ 46> . 


سورة المعارج 


بم أله التحئن لبي * مَل ميل يَدَابٍ واقم () لَلْكفْنَ ليس لَه دَافِمٌ 9 من مه 
ذى المصايج () تر الْمليكةٌ وَألرْحُ إِلّه ف يوي كن مِعَدَارَم حمَسِينَ ألفَ سو 69 

17 10 عَدَابِ#» ومعنى الآية: سأل سائل عن عذاب #«##واقعم # نازل كائن على من ينزل؟ 
ولمن ذلك العذاب؟ فقال الله مبيّنًا مجيبًا لذلك السائل : «للْكَفرِنَ» وذلك أن أهل مكة لما خوفهم 
النيٌ يَلِةِ بالعذاب» قال بعضهم لبعض: مَنْ أهل هذا العذاب؟ ولمن هو؟ سلوا عنه محمذاء 
فسألوه فأنزل الله: «مَأَلَ مَل بعَدَابٍ واقم 9 لَلْكَفْرنَ. أي: هو للكافرين» ليس له أي : 
للعذاب «دافع # مانع . 

يِنَ أنه ذى الْمَمَاج ()» قال ابن عباس : أي: ذي السموات» سماها معارج؛ لأن الملائكة 
تعرج فيها . 

«تَترح الْملَيِكَةُ لم4 يعني : جبريل نل طإِلِّ» أي : إلى الله عر وجل «إف بوي كن مقداره 
ميينَ أَلكَ سنو من سني الدنيا لو صعد غير الذَّلك» وذلك أنها تصعد منتهى أمر الله تعالى من 
أسفل الأرض السابعة إلى منتهى أمر الله تعالى من فوق السماء السابعة. 

وأراد أن موقفهم للحساب حتى يفصل بين الناس خمسون ألف سنة من سني الدنياء يعني به : 


سورة المعارج - الجزء التاسع والعشرم ل اهو للب ا و ؟ ١‏ 


مقدار طوله هذا دون غيره؛ لأن يوم القيامة له أول وليس له آخر؛ لأنه يوم ممدود. ولو كان له 
آخر لكان منقطعا . 
وروى ى ابن أي طلحة عن ابن عباس قال: هو يوم القيامة يكون على الكافرين مقدار خحمسين 
00000000000 
أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله كَكِْهّ: «والذي نفسي بيده» إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون 
أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا)”" . 
أصَيرٌ صَبرًا جيبلا (©) إِنَعُمْ يروتفه بصيدا () وترية فيا 2 ينم تكون السملة ْمل © 
و 2 كاذ ل كلْعهن 9 ولا سل ١‏ 041 ماي . وٌ يفتدى من 


سر 07 ص - 7 
عا عسل ييه () مويه اعد 0 ويل الى د توه 9 ومن في الْأْضٍ جمِيعًا 2 


علي سنيه لوم خيه صيلتَهِ 
شبد ©) كلا إنها لك ©) ررَعَدَ توف (©) تتغرا من كر ميد © مم أب © 
00 َي يلا 4 يا عمد عل تكذييهم: وهذا قبل أن يؤمر بالقتال. فَإِتَيمْ بروته: بدا 
49 يعني : العذاب 9إوَررنهُ وا 49 لأن ما هو آت قريب. بوم كن السّمله لْهَلٍ )»4 كعكر 
الزيت» وكا الخسن كالفضة إذا 5 ٠‏ #وتكون َْبَالُ كلْمِهن 9©» كالصوف المصبوغ. ولا 
يقال: اعهن' إلا للمصبوغ 1 عه م حسما (4)5 أي : لآ سال قريت قريبًا لشغلة يشان 
نفسه. يْصَيُوتهُم» يرونهم» وليس في القيامة محلوق إلا وهو نصب عين صاحبه من الجن 
وادعن فييصر الرجل أباه وأخاه وقرابته فلا يسأله. ويبصر حميمه فلا يكلمه لاشتغاله بنفسه . 
وقيل: «يبصرونهم»: يُعَرّفوهم» أي جرت احير يوسو يوه ومع ذلك لا يسأله عن 
و تيه بسى الترك «ق تت من عاب ته يندع و4 زوجته وسكحبه 
59 َصِيليِِ # عشيرته التي فصل منهم» وقال مجاهد: قبيلته» أل مترِير» أي : ا 
ويأوي إلبها ٠‏ جتن في ال با ب يبيد 402 ذلك الفداء من عذاب ربك . 
> لا ينجيه من عذاب الله شيء, ثم ابتدأ فقال: 8« إنَا أقلآى» وهي اسم من أسماء جهنم. 
سميت بذلك؛ لأا تتلظى» أي : تعلهب. انع وك 46 أي : هي نزاعة للشوى» وهي 
الأطراف: اليدان والرجلان» وسائر الأطراف. ##تدغوأ» أي : النار إلى نفسها هن أدبر عن 
الإيمان #وتَول» عن الحق» فتقول: إلى يا مشرك» إل ذا تعقافي» إل إلى #وجمم» أي : جمع المال - 
«تأوع» أمسكه في الوعاء»ء ول يُوْدٍ حق الله منه. 


)0010 أخرجه الطبري : 0/7/5 والإمام أحمد: (/ 076 وابن حبان فى «موارد الظمان»: ص778). 


عفن سورة المعارج - الجزء التاسج والعشرون ‏ ع 
8 لإ ين لقا © ,4 متة د جك © 5 مثة لقث متا © إل 


1١ 
١١ 
0 


سس 


١١ 


دراه جنم 7507 باعء بم ديبراء ستوب حتتث عاب ري كدوبرء 2ك 0ه 1 
لمسَلِنَ © 200 © نلو ان ٠‏ معلوم (5) لُلسّا 
اه 7 رصم 3 هه مره 7 4 0 20 2و 0 

7 حر عن عع رةه 7 و -- , لس لح سر 7 له ا 2 
عذاب رهم 1 مون © كل يو 7 26 إلا عكَ أَروْجهِم أو ما 


اله ا 1 سكير 


1 ًّ لم صم خو عم 4ت > 2 00 
م عد لويد © () فْن لني ويه دَلِكَ كأزليك هر العادون 9 ولزن م لأمتيم 


م 


انك 


9 
: 
24 
5 


7 


ال مم ب جد أذ 7 5 - 7-0-7 2011 .7 سم لاص هس سه 
وعهرهم رعون والذِ ب هم بشبلداتهم قايمون والنين مم عن صلاتهم حاون 6 
أ -02] 77 ادا 

جلت 5 مون 


« 8 إن اسن مِِقَ مَلُوعَا 403 «الملوع»: الحريص على ما لا يحل لهء وقال سعيد بن جبير: 
شحيحًاء وقال عكرمة: ضجورًا. «إدًا مََّهُ لد جروا 69 وَإدَا نَهُ ألَْيَرُ محا 9 أي : إذا 
أصابه الفقر لم يصيرء وإذا أصاب الال لم ينفق» ثم استثنى فقال : 

إلا الْمصَلَيت َي »4 استثتى الجمع من الوحدان؛ لأن الإنسان في معنى الجمعء كقوله: ١‏ 
الإنسان لفي غير إلا الذين استوا» «الذِينَ هم علّ صَلَاحِعَ دَآيمُونَ 9)»* يقيموبما في أوقاتهباء يعني 
الفرائض . «اَلينَ ف أَنوَهِمَ حقّ مَعَلومٌ 29 © َسيل التتزور © ولي بحَيَفْدَ يور الت ©) وال م ين 
اي يه ا 0 9) وين هر لفروجهم حيط © إلا عل أتوم 1 
لكك لطت وِنَهمْ عبر ملومينَ 69 فْنِ أن ور دَلِكَ مَوْليِكَ هر العامون (7) وين هه لأمتدب وَعَهَدِمَ رَعْونَ 
9 وين هم 90 يمون 2 يمون أي يقومون فيها بالحق» أو لا يكتمونها ولا يغيرونبها . 
رد هُ عل سكين مان © 9 لبك في جَنّتٍ مون 69 »> . 


1 07 0 ره 1 26 2 2# 
بخ و ا (9)) أيطمع كل ائري مهم 
َ > 72 2 مل م ره 1001 ب 
أن يدَحَلَ جَنَدَ يبو 2) كله إن حَلننَهُم : سسا و ل 


ع س 7 أ ا ا ال ا يس حسمت دير د و 0-1 ويا ره نو 
عدر 9 ع ا ا 0 201 
17 أ لسعو روم ده أ م 0 10 - يه واعر 7 ا حدس أت 00 
ألْزى وو وا بوم ون م من الأجُداث مراعا ِل نص وفضود لوم حاوية ره 


صر 


تَرَهفهمٌ 0 لِك لوم 5 4 عدون 
مال اد بن كتروأ» أي : فما بال الذي كفرواء #أقَلكَ مُهطِعِنَ© مسرعين مقبلين إليك ماي 
أعناقهم ومليمي النظر إليك متطلعين نحوك . 


سورة توح - الجزء التاسخ والعشروج لسسع ا ا ا تب إنه ١١‏ 


ويكذبونه. فقال الله تعالى: ما لهم ينظرون إليك ويجلسون عندك وهم لا ينتفعون بما يستمعون. 
عن اين ون التَمَالِ عرنَ 69 حلمقًا وفرقّاء و«الجزين»: جماعات في تفرقةء واحدتها عِرَّة. 
«لطمع مكل أتري مَنيم أن يدَخْلَ جم يو ()4 قال ابن عباس : معناه: أيطمع كل رجل منهم أن 
يدخل جنتي كما يدخلها المسلمون ويتنعم فيها وقد كذَّبٍ نببي؟ 

«كة » لا يدخلونهاء » ثم ابتدأ فقال: #إنا حَلََتَهُم ْنَا يَمَلمُْنَ» أي : من نطفةء ثم من علقة» ثم 
من مضغة» نبّه الناس على أنهم شخلقوا من أصل واحدء وإنما يتفاضلون ويستوجبون الجنة بالإبمان 
والطاعة . 

«لا أَقِمْ رب ترق وَللْمَربِ» يعني : مشرق كل يوم من أيام السنة ومغربه «طإنَا لقَيركَ 9 ع أن 
يِل يل خَزا ينم 49 على أن نخلق أمثل منهم وأطوع لله ورسوله وما نحن بِمَسَبوقينَ © . ظ 

درم يصوأ في باطلهم مأوَلمبوً» في دنياهم «#حقٌّ يفوأ بَوممْرْ الى بوعَدُونَ» نسختها آية القتال. 

#بوم رجن من الاجنان» من القبور ##يرةًا» إلى إجابة الداعي و إل نضّبٍ» إلى شيء 
منصوسبس. يقال : : فلان نُصْبٌ عيني» ونون يسرعون . 

تشع 4 ذليلة خخاضعة 9 ضار ا قب مني ذأذه يغشاهم واد كار بوم الى نوأ وعدن يعني : 


سورة نوح 


بشم أله الَحْمْنٍ لتحي * إِنَآ أَرْسَلْنَا دعا ِل مَرْمِوء أَنْ أنر هَرْمَكَ من مَبْلٍ أن بهد 
سل 


ب 0 6 حمس م 25 رصي غير 7 فر 
إِنْ لك ددن مين 3) أن أعبدنا أله واتَفُوهُ وَأطيعُون 


يلقو : 
مسار ره به 40 سس 2001101 0 - 6 كر ورم سح بر + جحت 
0 و تحر إل ال فيس إن أجل الله إِذَا جَآءَ لا ع ا و ا 


ا سمح رم 


كَل 4 : دعوت 0 نلا و 5 2 1 ده هه دعاوى إَ فرارا 00 وف تلا نت 


بر 


مإِنًآ -0 لم م ا أت عَذَاق ال3 ف 
المعنى: إنا أرسلناه لينذرهم بالعذاب إن لم يؤمنوا . 

«ل بعرم إن لك مير ثيين )4 أنذركم أن اكع ريالة اللاريافة ا لعرتويا: 

«أنٍ عدوا الله وأتقوه يعون (ي) يعفر لكر ين دوي يد 469 أي : يغفر لكم ذنوبكم.ء وقيل: 
يعتي: ما سلف من ذنوبكم إلى وقث الإ يمان» وذلك بعض ذنوبهم «9 وَجِْرَكْمَ إك لجل مسب » 
أي : : يعافيكم إلى منتهى آجالكم فلا يعاقبكم طإنَّ مَل َه ذا >4 لا يرد لو كُشْرَ كمون يقول : 
آمنوا قبل الموت» تسلموا من العذابء فإن أجل الموت إذا جاء لا يؤخر ولا يمكنكم اليمان. 


4 1 -+ل ‏ _ ل _ ل سورة نوح - الجزء القاسج والعشروقة ‏ + 


َل رَبّ إِنْ دعوت َرى للا وتبانا (2) فلم بَدَهْرْ مُعلدى إِلَّا فرَارا 49 نفارًا وإدبارًا عن الإبمان والحق . 
ساح ارو و عر سير 


#وَإنَ كلا 4 إلى الإإمان بك اإِتَثْفرٌ لَه جَمَلْوَاْ مَيِمَمَْ في ادا » لثلا يسمعوا دعوتي 
«وَاسْتَفْسَوا يَاييْع# غطوا بها وجوههم؛ لغلا يروني ظوَأمَرُو» على كفرهم «إوأستكبرو ا عن 


اليمان بك «أشيكا» . 
24 اب ملمعغده جع + اب 6م ع يوه سكمسء 0 يس 
ا 00 عرزل © فتك تتفي وأ يك 


ا ل 0 
01 ا 1 بي 0 ملَفَكٌ أطوارا 09 أل تروَا كِب 


الى ل و 


َلَقَ أَنَهُ سَبْمَ سَمَوْتٍ َبَانَا © وَجَعَلَ الْقَمرَ فِبينَ درا وَجَعَلَ الشّمْس يرا (9©) وله 
ص سم بجيص عر 2 اس مغعء و 
بتك من الْأَرْضٍ نباتا 9 يد فيب وجحكم إِخراجا 10 

7 لظ 

«ثُمَّ إن أَعلَتُ م4 كررت الدعاء مُعلنًا «وَأسْرَرتٌ َم إسْرَارَا# قال ابن عباس : يريد: الرجل بعد 
الرجل» أكلمه سرًا بين وبينه» عر ال ادا 

56 استعفروا رسكم ند كان حَفَارًا 9 بَرْسِلٍ لسَمَلهَ كك مِدْرَارَا 469 وذلك أن قوم نوحلما 
كذموة زهان لد جد اللاعتي اد رعق اب ساني و ا فهلكت أمواطهم 
ومواشيهم. فقال لهم نوح: استغفروا ربكم من الشرك» أي: استدعوا المغفرة بالتوحيدء 0 
السماء عليكم مدرارًا #ويميدق أمَولٍ ونين قال عطاء: يكثر أموالكم وأولادكم #وجّمل ل 
جَنتِ وتجعل لك برا قال ابن عباس ومجاهد : لا ترون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير: ما لكم 
لا تعظمون الله حق عظمته . «نًا لك لا دجون لله وا 402 قال ابن عباس ومجاهد: لا ترون لله 
عظمة. وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حنَّ عظمته. «ويَد حلفي أَطوارا 49 
تارات » خالا ان ال نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى تمام الخلق . 

«آلرّ يرا كت حَلَقَ أنه سبع سَموْتٍ يبدا ©) وَجَعَلَ الْقَمرَ فين ورا 40079 . 

#وَجَعَلَ السَّمْس يِرَابا4ه مصباحًا مضيئًا . 

واه أَنْسَكرٌ مِنَّ الْأيْضٍ بَآنًا ©)» أراد: مبدأ خلق آدمء خلقه من الأرضء» والناس ولده. 
-" مدق فَا» بعد الموت وَعْجكُه# منها يوم البعث أحياء إخراجا» . 
وَأَُّ جَعَلَ لك الْأرّضَ بساطًا © يُتَتلكا ينا سبلا يِجَاجًا 09 َال ضح رب تم 
تن تا لين علق ل : إلا خلا © وكا مكنا طبلا 09 نالا ل 


00 ار ا مر 


أ زه كأ ركه وس عر 04 04 صر ل م ع 7 ضَلُوأ 7 
نذرن ءالهيك ول لا نذرن ودا ل سواعا و يغوث ودعوق وفسرا (27 ا برا ولا ند 


و الو يبيب بو 


2 4 0 7 ل م - 500 ده 1 الام ساس 2 م ووه كو ف 00 000 
الظيامين إلا ضكدلا فيه مما معام كو دلوا نأرآ فلم دوا من دون أله 
حي جنم عم عع يم ين بسح عد موي ا 2 2 24 دسميرى ب 02 

أنضارا (وي] وقال نح رت لا نذر عَلَ الارضٍ من الْكَفرنَ ديّاما © إِنْك إن تذرهم يضِوا 
2 حدتع . صر 0 7 و 2 


هل سه .0 سر لصم 0 98 ا َ ٠‏ .ا سج ٍ 
عِبَادَكَ ولا بِلِدوَأْ إلا دجا كفارا () رب أَعْفْرٌ لى ولولدى 
0 1 - م أ أآه 0 2 00ت أ 
وللمؤمنين والمؤمناتٍ ولا و الظلامين إلا بارا 


طوَأئَهُ جَعَلَ لَه الْأرّصَ بسَاطًا »4 فرشها وبسطها لكم طلْتَسلكوأ ينها سبلا يجبا )4 طرقًا 
واليلة ظ 
طدَالَ فح رت إَِْمْ عَصَوْفٍِ» لم يجيبوا دعوتي لاواتَبعُوأ من لَرْ بده ماله ووَلَدُهه إلا حَسَارَاه يعني: اتبع 
| لسفلة والفقراءً القادةَ والرؤساء الذين لم يزدهم كثرة امال والولد إلا ضلالاً في الدنيا وعقوبة في 
الآخرة. 
سس بلسي شي عر بجاتر عِِ 2< 0 5 رص ره لمعو ع لالس لظ 5 
«ومكروا مكزا حُبارا 46> أي : كبيرا عنظيما. «#وقالوا» لمم: ول نذرن ءالهه :4 أي : 
لا تتركوا عبادتها «#ولا ددرن ود ولا سواعًا ولا يموت وَيَعُوقَ وير هذه أسماء امتهم . 
عن ابن عباس : صارت الأوئان التي كانت تعبد في قوم نوح تعبد في العرب بعده. أمَا ا(وَد) 
فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما «سُواع» فكانت لهذيلء وأما «يَعُوث» فكانت راد لبو 
غُطيف بالجرف عند سبأء وأما ايَعُوق» فكانت لهمدان» وأمّا «نّشر» فكانت لحمير لآل ذي 
الكلاع . | 
م جه 0 عه ء 2 عِ ا ا الم مه 
ود أصَلُوا كيرا أي: ضل بسبب الأصنام كثير من الناس ولا نر لطي 
دعاء عليهم بعدما أعلم الله نوحًا أنهم لا يؤمنون» وهو قوله: أنه أن يوس من مَوِْكَ إلا من قَدَ 
ءامنّ») [هود: 5"] . 
كسا سى يم 1 عه 07 ا ا 2 0 
ممما حَطحَم # أي : من خطيئاتهم» «أغرثوا» بالطوفان مَآَدَجِلُوأ نارا فلم مَجِذوأ طم مّن دون 
أ أنصَارًا) لم يجدوا أحدًا بمنعهم من عذاب الله. ظ 


وال 2 رًِ ١‏ ل صّ رض سن لحرن دارا 4 أحذًا يدور ف الأرض فيذهب وجي ء 5 
20 ممه ود م ير عر لولس ا سس مه« 
#إنك إن تذرهم يَضِلُواً عسَادَكَ ولا يدوأ إلا ذاجرا كفارا»4 . 
«رّت أَعْفِرٌ لي وَلوْلِدَى4 وكانا مؤمنين» طوَلِمَن دَحَنَ بيس > داري طمُؤْصا وللْمؤْمِنينَ والْمُؤمتٍ» 


سج بير 


هذا عام في كل من آمن بالله وصدّق الرسل «إولا ررد أَلطَدِينَ إلا بَارُ» هلاكًا ودمارّاء فاستجاب الله 


دعاءه فأهلكهم 8 


0 سورة الجن - الجزء التاسع والعشروة ‏ ب 
سورة الجن 
5 ام 2 م ار . 5 ع مه 7 . ددم م2 3 ٍ- لاسرع 4 ع ل 
[ 2 نم جص جه 0 120 كللء 0 عد أ تعلق 4 0 
عي © ييه إِلَ قد كام بن ؛ ل ةي 4 © 2 


00 يبا 


43 وَأَنَتّه كان َال من 2 عدون حال 5 
أ كا طم 3 لّ يعت لَه ا © ونا لسسنا الئمة 
ها لقت حرا عيبا دهي ©) 

#قل أوىّ ِل أنَهُ َسْتممَ تَهَُ مِنَ لفن وكانوا تسعة من جن نصيبين» وقيل : سبعة» استمعوا 
قراءة النبي ككل طمَفَالوَ4 لما رجعوا إلى قومهم : © إنَا عا ءانا يجب[4ه قال ابن عباس : بليعًا . 

يت 4 سند يدعو إلى الصواب من التوحيد والإمان #ضامنًا بو وأن رك بر نا 69 
أنه مَنَقَ جَدُ و4 جلال ربنا وعظمته. «إما أغَخَدَ صَحِبَةٌ وَلَا ولاه قيل : تعالى جل جلاله وعظمته 
عن أن يتخذ صاحبة أو ولذا . 

«وأئة كن يَنوْلُ سَفِهتا» جاهلناء قال مجاهد وقتادة: هو إبليس طعَلَ أله سَطَطًا»ه كذبًا 
وعدوانًاء وهو وصفه بالشريك والولد هونا طن حسبنا «أن أن تقول الإضن وَلَيْنُ عل لَه كذبا»ه 
أي : كنا نظنهم صادقين في قوطم : إن لله صاحبة وولدًا حتى سمعنا القرآن. 

قال الله تعالى : «إوأَتَك كنَ يِجَالُ من الاين صُودُونَ _رِجَالٍ من لَلْنَ4 وذلك أن الرجل من العرب في 
الجاهلية كان إذا سافر فأمسى في أرض قفرء قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. 

فيبيت في أمن وجوار منهم حتى يصبح. #دَادِوهمْ رَمَقَا يعني : زاد الإنس الجنَ باستعاذتهم 

قادتهم رهق ا ما . 

امم يوأ يقول الله تعالى: إن الجن ظنوا طكنا 4 يا معشر الكفار من الإنس أن أن 


الم 


4 بعل موبه. 
1ه د تقول الجن : سنا أَلسَمَهَ هَوَجَرْتَهَا مُلِبَتَ حَرَسًا سَّدِيدا من الملائكة #وشببا» من 


2 سه >> رع اس اس يس ل جد 1 2002 معهود ماج أي ج ن رمخ هر روه 5 ا 

عادو واس ود وداشيا ا 

4 242 1 .# ا 00 سه ع و4 -. 2 دي 
0-١‏ 7 - 1411 يارت - 0 

شر ريا بمئ فى الارض ا 3 يم نجهم رسّدا 59 وأنا مما من صل دون نَ ذلك كا 


سس سوزة الجن - الج التاسخ والحشرون او 
0-4 سخ جرع عجرنم | كته ِ 5 صم كس 7 ع صصص جلي 
طرايق فَدَدًا 7 أن ظئنا أ 0 0 لله فى ا 8 7 2 5 


#7 سر بير 


سَمِعَنا أطدكا امنا بوه فمن يمن يريو قلا 


عر 


الل 0 الكمظية 3 0 ا 2 . 
جهنم حطبا 9 : 
عرض عن ذ 5-9 ب عَذَامًا 0 جم 


ا فَعْدٌ مها من السماء 8مَفَهِدَ يتنه أي لا تم 1 يسح الْآنَ + 

شبابا يصدا»ه أرصد له ليرميل به . 

لي إن الرجم كان قبل مبعث النبي 6د وللكن لم يكن مغل ما كان بعد مبعئه في 
شدة اللمراسة. وكانوا يسثرقون السمع في بعض الأحوالء فلما بعث النبي يكل منعوا من ذلك 
أصلاء ثم قالوا : 

5 لا درك أشر أَرِيدَ يمن في ألأ» برمي الشهب طأر اد ين ريم يَكا, . . 

ون ينا ألضَِحُوْنٌ ونا دوت دَلِكَ؟ ذون الصا حين هق طَراَيّ قِدَهِ أي : جاعات متضرقين 
وأصنافا ممتلفة . «وَأنا طَدَنَا» علمنا وأيقنا «أن أن تسر أَنَّهَ في الْأَيِضٍِ» أي : لن نفوته إن أراد بنا 
أمرًا «وآن نُعَِرمُ هرا إن طلبنا ون لما مسَمِعَمَا ألهُدغة» الشرآن وما أتى به محمد #إدءامًا بو فَمَن 
ومن رَيْدِم قلا يحَافُ بحْسَا» نقصانًا من عمله وثوابه «ولَا رَحَقَا : مكروها يغشاه. 
ونا مِنّا ألْمُسَلِمُون» وهم الذين آمنوا بمحمد وَل «ويئًا الْتَسِطُونَ؟ الجائرزن العادلون عن 
الحق. قال ابن عباس : هم الذين جعلوا لله ندّاء ظفَمَنَ أ سا ملم دَوْليِكَ عا أرَشّدَا» أي: قصدوا 
طريق الحق وتوححوه. 

«وَآما الْمَسِظونَ» الذين كفروا ظفْكَانوا لِجَهَتمَ حَطَبا كانوا وقود النار يوم القيامة. 

ثم رجع إلى كفار مكة فقال: وَأَلَوِ أسْتَقَدمُوا عل الطَربمَة» اختلفوا في تأويلهاء فقال قوم: لو 
استقاموا على طريقة الحق والإيمان والحدى فكانوا مؤمنين مظطيعين «الَأْسَمَبَنَهُم مَهُ عَدََا كثيرّاء قال 
مقاتل: وذلك بعدما رفع عنهم المطر سبع سئين: وقالوا: معناه: لو آمنوا لَوسّعنا عليهم في الدنيا 
وأعطيناهم مالا كثيًا؛ وعيشًا رغدًا. طلْلنمُ فِْ» أي: لنختبرهم كيف شكرهم فيما حُوّلوا. 

وَمَن بِعْرض عن ذِذْرِ رَيء يسلكد»#. أي: ندخله عَذَابًا صَمَدَا» قال ابن عباتن كنافاء 
والمعنى: ذا صعدء أي: ذا مشقة. 


دي مء لس رغ 7 وه ره 


سر سثر فاك ١‏ م د 1 1 ع افر واه 
وَأَنْ المستحد لله فلا تدعوأ مَمَّ أله أحد دا (وي) ونم نسم ل قام عر عبد الل يد فلدعوم دوأ ب نون ن عله 
أ ع م 5 © ماس دسم ص 2 غرو ب 0 4 و أ[ 1-9 سر 
يك © ث إن تنا رن بلا أقرك بي كنا © بل إن > ل أملك ل ضرا ولا رسَدًا 


4 )+اللددلدللدلدلللللل سورة الجن - الجزع التاسع والعشروة + ا 


دمع يه - 72 1 صمه 0 244 7 أ مر 7/11 0 مدي الى سل ايه 
قل إن لن محجيرن مِنَ آم وال قو و 20 وي 17 71 


3 كر 


وَرِسَئلتهء ومن يعض الله و« ورسوا إنَّ له مَارَ جَهَتَمَ حَدلِيِنَ با أبذا (©) 


«وَأنَ الْمَسَحِدَ لو يعني : المواذ 00 أنه أده قال 
قتادة: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا باللهء فأمر الله المؤمنين أن 
يمخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا المساجدء وأراد مها المساجد كلها . 

وقال الحسن: أراد بها البقاع كلها ؛ لأن الأرض جعلت كلها مسجدًا للني يك. 

عن ابن عباس أن رسول الله يَكِةِ قال : (أفوت أن اجن عا ع اعضاء : الجبهة ‏ وأشار 
بيده إليها - واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين. ولا أكف الثوب ولا الشعر»”'". 

فإن جعلت المساجد مواضع الصلاة» فواحدها: «مسجد» بكسر الجيم» وإن جعلتها الأعضاء 
فواحدها: (امسجد)» بفتح لا 

#وأَتَد لا كام عَبَدُ ألو يعنى : النبي ولد «يدعوه» يعبي : يعبده ويقرأ القران. ذلك حين كان 
يصلي ببطن نخلة ويقرأ القرآن ظَدُوا4 يعني: الجن يوون ع 4 أي : يركب بعضّهم بعضاء 
ويزدحمون حرصًا على استماع القرآن. 

وقال سعيد بن جبير: هذا مِن قول التَّمْرِ الذين رجعوا إلى قومهم من الجن» أخبروهم بما رأوا 
من طاعة أصحاب النبي يَككِ واقتدائهم به في الصلاة . 

وقال الحسن وقتادة وابن زيد: يعني : لا قام عبد الله بالدعوة تلبدت الإنس والجن. وتظاهروا 
عليه ليبطلوا الحق الذي جاءهم بهء ويطفئوا نور الله فأبى الله إلا أن يتم نوره ويتم هذا الأمر. 
وينصره على من ناوأه . 

قل سآ أَدعْواْ رق وذلك أن كفار مكة قالوا للنبي كَلِِ: لقد جئت بأمر عظيم» فارجع عنه 
فنحن نجيرك» فقال لمم : إنما أدعو ربي يلآ أُثْركُ يود أحَدَا . 

كل إن لآ أَمَِكُ لد ضرع لا أقدر أن أدفع عنكم ضرا ولا رَسَّدا» أي ي: لا أسوق إليكم 
رشذاء أي : خيرًا . 


#قل إِقِ لن حير رَفِ من أله و أَحَدُم لن يمنعني من أحد إن عصيته لون جد من ذونه- مده ملجأ 


أميل إليه . <إِلَا به َنَ أو > ففيه الجوار والأمن والنجاة عرفل 000 
ا حو دي ا لا و ا كا 
وَرَسُولك ولم يؤمن إن لله مَارَ جَهَئَمَ حَددِدِينَ فيبا أبدا» . 


.)501/١( : 77١ أخرجه البخاري: (2)791//7 ومسلم برقم‎ )١( 


سورة المزمل - الج التأسع والعشروة ٠ن‏ تش ابتشتشس 18 
للم 2 و 4 7 با 7 0 ارم 16ح سر كر 0 سه 7 م م م 2 
حَهَّهَ إِذا روأ ما نَوعَدُونَ سسيِعْلمُونَ من أصَعفٌ تاصِرا وأقل عدذًا 69 قل إِنْ أذْرىت 
.لق ..- ار 4 2 اع يا 2 م عر > 7 8 مه 0 ع و سس 2 لس ست 
سب بو عدؤولن آم جعل . له رفو امدأ © عدم الغيب فلا يظهر عن عربةة أحدا 
ىا ل 1# ع سه كر جسم ار 0 
دين يِه وَمِنَ حَلْفِوِم رَصَدَا © لَْْلَرَ أن 
10111 0 مس اس اس ره جام كم سر ا 7 7-0 

بلغوا رسلاتٍ ربهم وا يمَا لديم وأحصى كل سَيَءِ عَدَذَا © 


حَيَِّ إذًا مَأَوَأْ مَ) يوعَدُونَ» يعني : العذاب يوم القيامة َيَعْلمُونَه عند نزول العذاب #مَنْ 
ضْعَفُ تاصرًا وَل عدا أهم أم المؤمنون. 

قل 9 دروت » أي : ما أدري «أقرِيبٌ مَا تَوَعَدُونَ يعن : العذاب» وقيل : القيامة سأر عل 
أ رَية أَمَدَاه أجلاً وغاية تطول ملتباء يعني: أن علم وقت العذاب غيب لا يعلمه إلا الله. 

عَم ألْمَيْبِ ما يظهرٌ» لا يُطلع «عل عَبْيوء أعَدَا © إِلَّا منِ أَرْتضَى من رسُولِ» إل من 
يصطفيه لرسالته» فيظهره على ما يشاء من الغيب #8وَإِنّه يسَلْكَ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِوء رَصَدَا ذكر 
بعض الجهات دلالة على جميعهاء «رصدًا»» أي: يجعل بين يديه وخلفه حفظة من الملائكة يحفظونه 
من الشياطين أن يسترقوا السمع» ومن الجن أن يستمعوا الوحي فيلقوا إلى الكهنة. «لَعْءَ أن» 
الرسل قد أَبَلَمُوْ رسكت رَيِمْ وَأََاط يما لَدَيِْمَّ» أي : علم الله ما عند الرسل فلم يخف عليه شيء 
وحص كل شَِْ عدَدا» قال ابن عباس : أحصى ما خلق وعرف عدد ما خلق فلم يْْهُ علم شيء 
حى مثاقيل الذر والخردل. 


سم اله التحمن لتر * يام 
يلا 69 أ زد عه وَرَبلٍ الْفُرمانَ رتنا 9© 

يبا الْمرَّلُ 9©)» أي : المتلفف بثوبه. قال العلماء: كان هذا الخطاب للنبي يَكلِةِ في أول 
الوحي قبل تبليغ الرسالة» ثم خوطب بعد بالنبي والرسول. « ف أَيّلَّ أي : للصلاة « إلا فيلا # 
وكان قيام الليل فريضة في الابتداء» وبيّن قَذْرّهِ فقال: ظيْصمَهُه أو أنقض يِنْهُ فيا 49 إلى الثلث . 
أو زِدَ عَلَيهِ» على النصف إلى الثلثين» خبّره بين هذه المنازل» وكان النبي يَلةِ وأصحابه يقومون 
على هذه المقاديرء وكان الرجل لا يدري متى ثلث الليل ومى نصف الليل ومق الثلثان». فكان 
الرجل يقوم حتى يصبح مخافة أن لا يحفظ القدرٌ الواجب» واشتد ذلك عليهم حق انتفخت 
أقدامهم فرحمهم الله تعالى وخفف عنهم ونسخها بقوله: «فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم الله أن 
' سيكون منكم مرضى... الْآَية» فكان بين أول السورة وآخرها سنة. 


ياد لو 000 فقلت: يا أم المؤمنين» ألبتيني 
عن خلق رسول الله كله فقالت: تقرأ القرآن؟ قلت : بلى» قالت: فإن * ق نبي الله َكل 
كان القرآن» قلت: 0 أم المؤمنين؟ قالت: ألستٌ تة نقرأ: «كاي اذ ©»: 
قلت: بلىء قالت: فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة» لقا رول 1 ااانه 
حولاً حت انتفخت أقدامهم» وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماءء ثم أنزل الله 
التخفيف في آخر هذه السورة» فصار قيام الليل تطوعًا بعد الفريضة 0 

د كيان لي الت تتا ثم نسخ ذلك 

00 1 تيلذ» قال ابن عباس : بَيّنْهُ بيائاء وقال الحسن : اقرأة قراءة بيّنةَ» وقال مجاهد: 
َرَسّلُّ فيه ترسلا . 

عن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي يك فقال: كانت مدًا مذّاء ثم قرأ: بسم الله 
الرحمن الرحيمء يمد بسم الله وبمد الرحمن» ويد الرحيه'"" 

وعن عبد الله - يعني : ابن متتعوة قال لك شرو كر الدقن ولأ دوواهل الشعر قفو ا عند 
عجائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هم أحيكم آخر السورة”" . 

وعن سهل بن سعد الساعدي قال: بينا نحن نقرأ إذ خرج رسول الله كَكِيهِ فقال: «الحمد لله 
كتاب الله واحدء وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسودء اقرؤوا القرآن قبل أن يأتي أقوام 
يقرؤونه» يقيمون جروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم, كمطلرق حون لاوا ل ني » 


وعن أب ذر قال: قام النبي يك ليلة حتى أصبح بآية من القرآن» والآبة: إن َذِْبهمُ فَإنَهمَ عبَادكَ 


2 ال سا ماسلا قر 


إن تَغْفْرَ لَهُمَ فَإِنَكَ أَنت الْمريرٌ لفكي 19 [لمائسة: 7011 . 

إن سَْلتى عَتَكَ كلا تتلا © ال 00 
لبارٍ سَبْعَا طويلا () وَآذْكرٍ نم رَيْكَ وَيََلْ له نتيا 69 رب الثرق وَالْثْرِبِ لآ إله 
21 كين يل © تانق عل 2 لبيك اع وا 0 
از يتنر كيلا © د تآ ينآ أنكَالا وَحِيما (9) وطعَامًا ذَا + عْضَّوَ وَعَدَاا أَليمَا © 


3 


000( تقدم تخريجه في سورة القلم . 

(؟) أخرجه البخاري: .)941١/9(‏ 

(6) أخرجه محمد بن نصر المروزي في «قيام الليل»: ص5١١‏ . 

)0( أخرجه أيو داود: /١(‏ 0890 والإمام أحمد: (/8؟؟). 

)060( أخرجه النسائي: (؟7/ /اإ١)»‏ وابن ماجه برقم170: :)579/١1(‏ وصححه الحاكم: )151١/١(‏ ووافقه 


الذهبي. 


سورة المزمل - الجزء التاشسع والعشووق ل للخم |11 ١‏ 


« إن تلتق عَلك قَوْلَا تلا ©). عن عائشة زوج النبي كل أن الحارث بن هشام سأل رسول 
الله يك فقال: يا رسول اللهء كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يكلهِ: «أحيانا يأتيني في مثل 
صلصلة الجرس» وهو أشد علي» فيفصم عني وقد وعيت ما قال» وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا 
فيكلمني فأعي ما يقول»» قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشاتي الشديد البرد 
فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًا”" . ظ 

قوله عنٍّ وجل : طإنَّ كن أل أي : ساعاته كلهاء وكل ساعة منه ناشئة. وقالت عائشة: 
الناشئة القيام بعد النوم» وقال ابن كيسان: هي القيام من آخر الليل» وقال عكرمة: هي القيام 

من أول الليل. وقال الحسن : كل صلاة بعد العشاء الآخرة فهي ناشئة من الليل «حى أَمَدّ ولاه 
أي : أشد على المصلىي وأثقل من صلاة النهار؛ الأن اللا انتوم روالراضة . لوَأقوم قبلا وأصوب 
قراءة» وأصح قولاً؛ لهدأة الناس وسكون الأصوات. 

وف الجملة : عبادةٌ الليل أشد نشاظاء وأتم إخلاصًاء وأكثر بركة» وأبلغ في الثواب من عبادة 
النهار. ظ 

لك فى تر مما ليلا 49 أي: تصرمًا تقل وإقبالاً وإدبارًا في حوائجك وأشغالك . 

لوَاذَكرِ أنم رَيْكَ»ه بالتوحيد والتعظيم طوِيََلْ إَِهِ بتِيه قال ابن عباس وغيره: أخلص إليه 
إخلاضاء 0 الحسن: اجتهد. وقال ابن زيد: تفرغ لعبادته» قال سفيان: توكل عليه توكلا . 

رب 6 م إلا هو مَأعدْه كلا؟ قَيّمَا بأمورك ففوضها إليه . 

«وأضيز عَلَ ما يِقولُونَ وَأَمْجْرْهَُ هَجْرَا جملا (2) وَدَرْفٍ وَالْكينَ أل عمد , يه 
أديناً ب 55 ف 0 تكلا قيودًا عظامًا لا تنفك أبذاء ##وحجيمًا وَطْماما كا دا ع م4 عن سائفة 
تأخذ بالحلق لا ينزل ولا يخرج» وهو الزقوم والضريع «وعَدَابا ألما . 


04 


وم الار ص وَالْسَال. 53 لْمَالُ 27 مهيلا © ِنَأ أَرسَلن سنآ إل رَسُولا سهد 
تن + نذا إل يزقزة شرا ©) نصن ينث التن1 للتذتة نذا ويلا ©© دك 
ل د كتثر جا يتل ل نا © ألشعة شقرة ب 0 
إن كيم تسر مم كله أقَْدَ إل َيه سبلا 09 ظ 

<بمَ تيم الس وَلفبانُ4 أي : تتزلزل وتتحرك «يت لال كا يلاه رملاً سائلاً. 


«إنا رسلا لكي رسولا سَهدًا علي 5 لسلا إل وعون رَسولا (2) صصى فِرَعَوبُ اليَسُولَ كأحَذْتَهُ أهذًا 
وبلا 409 شديدًا ثقيلآء يعني : عاقبناه عقوبة غليظة. ايك 


وهاه 0 , / 


.)18417-14817/5( : 5 ومسلم برقه‎ »))١8/١( أخرجه البخاري:‎ )١( 


اللللللب صورة المزمل - الجزء التاسه والفشروة + 


«دَكيِتَ تَنْعُونَ إن كُمْر 4 أي : كيف لكم بالتقوى يوم القيامة إذ كفرتم في الدنيا؟ يعني: 
لا سبيل لكم إلى التقوى إذا وافيتم يوم القيامة» «إَّوما يِجَمَلُ الولدنَ بيبا شمطا من هوله وشدته. 

ثم وصف هول ذلك اليوم فقال: «القعة فقي يذب متشقق لنزول الملائكة به» أي : بذلك 
المكانء «9كان وعَدَه مفعولا مَفُعُولّا6 كائنًا . 

لإِدَّ كذ أي: آيات القرآن «َأْكِرَة» تذكير وموعظة مم 5 عد إل دَيْء سَييلًا» 
بالإمان والطاعة. 


١ 


ل م 111 ا ره 07 00 020 عرس سم مع الس م ات رع روه سام 
© إنَ ربك يِعْلرٌ أنك تقوم دَق مِن ثلنى َل ويصفه, وثُلنَه, وطايقة من الَذِينَ معك واللّه يقَدّرٌ 


و م ره دمل 27 7 2 ص - 1 ا و7 م دغر عن م" 
َلَ وَاَهَارَ عَلِمَ أن ل حصو كاب عَلَتَكدٌ قاروأ ما يسَّرَ من الْقَدمانَ عَلِمَ أن سيَكون من 
ع ع لا ساس سيو سا ماس رح م و مر يلا سس صهو اس َ 2 

مض وءاخرون يِصَرِبونَ فى الْرْضٍ ِنتَعْونَ من فضْلٍ أله وءاحرون يَفَئْلُونَ نَ في سبل الله فافرءوأ 


دير م 


مَا ير هِنْدٌ وَأَقبموأ الصّلزة وَاثا لبك َنأ له نكا عن ها قزرا السو اين عر 


يده ند لله هْرَ جا وأقظم لأ ونتفيرها لله إذّ لَه حَنُود مما 0 

إِنَّ ريّكَ يمد نك نَعومُ أَدَنَّ» أقل «ين تلق ل ونِصَمَه, وله وطَآمَةُ من لذن مك يعني : 0 
وكاتوا يقومؤن مه كرام عرد أثلواتار »كال عطاء : يريد: لا يفوته علم ما تفعلون» أي: أنه 
يعلم مقادير الليل والنهارء فيعلم القدر الذي تقومون من الليل طعَلمَ أن أن تَحْصه» قال الحسن : 
ا فنزل: «علم أن لن تحصوه» لن تطيقوا معرفة ذلك» ٠‏ فاب ك4 

فعاد عليكم بالعفو والتخفيف «إفافرءو مَا يسَّرَ مِنَ الْفرْءَانِ © يعني : ل اماد كال اسن يعني: في 
صلاة المغرب والعشاء. 

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكل : «اقرأ القرآن في كل شهر»» قال: قلت : 
أجد قوة» قال: «فاقرأه في كل عشرين ليلة»» قال: قلت: إني أجد قوة» قال: ا 
ولاتزد على ذلك70'' . 

قوله عرَّ وجل : ليم أن متكرن ينك ريق ارون را بون في الْأَرضٍ يَبِتَهْونَ من فَضْلٍ أله يعنى 
و ادي لل وو ور ا 

«#فاكرموأ ما ف أي : ما تيسر عليكم من القرآن» قال أهل التفسير: كان هذا في صدر 
الإسلام ثم نسخ ا الخمس وذلك قوله: ظوَاْقِيمُوا الصَلَرة انوا الرَكَ وأفْرضُوا أله مرا 
حسَنا يه دنا يأ لأ نشد يِنْ حبر يَدُوهُ عندَ أنه هْرَ حا» تجدوا ثوابه في الآخرة أفضل مما أعطيتم 


10001 


«رأقكم لا » من الذي أخرتم ولم تقدموه. 


.)817/17( :1١59مقرب أخرجه البخاري: (4/ 45): ومسلم‎ )١( 


سورة المدثر - الجزء التائسع والعشروق 361 ١‏ 


عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله: قال رسول الله كل : «أيكم ماله أحب إليه من مال 
وارثه»؟ قالوا: يا رسول الله ما منا من أحدٍ إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: «اعلموا 
ما تقولون»» قالوا: لا نعلم إل ذلك يا رسول الله» قال: «ما منكم رجل إلا مال وارثه أحب إليه 
وياد قالوا : كيف يا رسول الله؟ قال: «إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر»'" 


«« وَاسْتَغْفروأ سيوأ أله م لذنوبكم 8 إِنَّ أله عَفُورٌ حم #. 


نم مه 
سورهة المدثر 

5 0-2 ات 7 و 6 اساي ل ا 0 10 له سه جتقتر ع لعسس ىم سه 
سم ا الزحمئن الرحيم +8 يا ل تر (رل) قر فائذ 9 وريد ليم ثيابك فطهرٌ 
د ل _- سنك 2 0 ” 2 ص 

جنع ل شء د بع عي جاعم لدب سح اس ستل جم لالس 1س ٠‏ جتحت 

. 2 0 
ب وَاليعر فج 9 ولا صَيْن سكير () ويك تأضيز (9 


موط ما ا ا سويد ور ل اج دراي 
من القرآن؟ قال: 2 © قلت: يقولون: مر بسو ريك ليِى حَلقَ © 4» [العلق: ١]؟‏ 
اواو با فقلت له مثل الذي قلت» فقال جابر: 
لا أحدئك إلا بما حدثنا به رسول الله يلل قال: «جاورت محراء» فلما قضيت جواري هبطت» 
فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئّاء ونظرت عن #مالي فلم أر شيئّاء ونظرت أمامي فلم أر 
شكاء ونظرت خخلفي فلم أر شياء فرفعت رأسي فرأيت شيئاء فأتيت خديجة فقلت: دثروني 


007 


وصبوا عل ماء باردًا»» قال: «فدثروني وصبوا عل ماء باردًا»» قال: «فتزلت: ييا ارد 9 ف 
َلَذِرَ (ن) وريّك مَكبْز 70009" . 

وعن جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله يِكِ يحدث عن فترة الوحي : «فبينا أنا أمشى معت 
صوئًا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني يجرّاء قاعد على كرسي بين 
السماء والأرض» فخشيت حى هويت على الأرض» فجئت أهلىي فقلت : زملوني زملوني 
فزملونيء فأنزل الله تعالى: كام الت (9©) ف كذ 9 إلى قوله: «َمْجُرَاء قال أبو سلمة: 
والرجز: الأوثان» ثم حمي الوحي وتتابع”" 

قوله عدٍّ وجل : طن تَليْرَ 46 أي: أنذر كفار مكة. <رربْكَ كك ()4 عطّمه عمًا يقوله 
عبدة الأوثان. «وَيَبَكَ تَطفْرَ 49 قال قتادة ومجاهد: نفسك فطهر عن الذنب» فكنى عن النفس 
بالئوب . ظ ظ 
)١(‏ أخرجه البخاري: .)15١ /١١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري : (177/4” -/51/9)» ومسلم برقم151: )١54/١(‏ . 
2 أخرجه البخاري : 04-4 ومسلم برقم١51١‏ 001 
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والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء: إنه طاهر الثياب» وتقول لمن غدر: إنه 
لدنس الثياب. وقال ابن سيرين وابن زيد: أمر بتطهير الثياب من النجاسات الى لا تجوز الصلاة 
معهاء وذلك أن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم ١‏ 
َألْجرٌ فأَمْجْرَ 4)©9 المراد بالرجز: الأوثان» قال: فاهجرها ولا تقريها . 
«ولا تين سَنتَكرُ 46 أي : لا تعط مالك مصانعةً لتُعطى أكثر منه. (لرَرَيَكَ فيز )4 


قيل: فاصير على طاعته وأوامره ونواهيه لأجل ثواب الله . 
خب ا مث حك ابل” 3 ا ا ” حم 7 دده 
ا" الْكَفرىَ عَيدٌ يبر 9 دَنفٍ ومن 
جنس برجو يي سم يمير يي 7 لح سر ح<د2 دنه ع عو > مر 
حَلَنَتٌ وَحِدًا 9 وَجَعَلَتُ نالا تنا 09 مني 6 09 يَتهْدت 2 تهينا (3 
2 70 1/1 سه 56 م م 9-7 ا سر م 
ثم يطمع 3 زد كلم 5-6 إِنَُ هو ان لأينينا عدا 000 صعودا © نه ك5 وهدر 


يا ييِرَ في ناقور 4069 أي : نفخ في الصورء وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل» يعني 
النفخة الثانية. طفَدَّلِكَ» يعني : النفخ في الصور #يَومَيِذِ؟ يعنى: يوم القيامة #يوم عسِيرٌ »# شديد. 

#عل الْكفْرنَ» يعسر فيه الأمر عليهم عَيرٌ بر غير هين. 

قوله عرَّ وجل «دَفِ وَمَنْ خََفَتُ وَحِدًا 402 أي : خلقته في بطن أمه وحيدًا فريدّاء لا مال له 
ولا ولدء نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي» كان يسمى الوحيد في قومه. ظوَجَعَْتُ لَه مال 
مَندُوًا» أي: كثيرّاء قيل: هو ما يمد بالنماء كالزرع والضرع والتجارة. تيد با 469 
حضورًا بمكة. لا:نقبون عت أسلم منهم ثلاثة : خالد وهشام وعمارة. رمدت 2 لهم تمهيدًا 
9 أي: بسطت له في العيش وطول العمر بسطا ٠‏ «ثمّ يظمَمْ» يرجو طن أَزِيرَ» أي : أن أزيده 
مالا وولدًا وتمهيدًا . 

«كلا» لا أفعل ولا أزيده. قالوا: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله 
وولده حتى هلك «ْأإِنَّهُ نّ ببيًا عدا معاندًا . طمَأْعِفَد صَعُوًا )»4 سأكلفه مشقة من العذاب 
لأ وائخة لداقينا . وردينا عن أبي سعيد الخدري عن النبي وك قال: «الصعود جبل من نار يتصعد 


فيه الكافر سبعين خريفاء ثم يبوي»”'2. 


2-١‏ , وََدَرَ )» الآيات» وذلك أن الله تعالى لما أنزل على النبي يله 40ح © تَعزِيلُ 
ألكتب مِنَ أله الْعَرِيرٍ الْعلِيو 9©' إلى قوله: «إِلَيْه ألْمَصِيرٌ) آغافر: »1*.١‏ قام النبي كلل في المسجد 


)١(‏ أخرجه الترمذى: (///ا791 -5948)., والإمام أحمد: (#/ 5/)» والطبرى: (784/ ,.)١56‏ والحاكم: 
:. رمام لطبرو كم 
(؟//و١٠ه)ء‏ وقال : (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
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والوليد , بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته: فلما فطن البي يك لاستماعه لقراءت القرآن أعاد قراءة 
الْآية فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه بني محزوم» فقال: والله لقد سمعت من محمد آنمًا كلام 
ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن» وإن له الحلاوة» وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمرء 
وإن أسفله لمغدق. وإنه يعلو وما يُعلى» ثم انصرف إلى منزلهء فقالت قريش: سحره محمد» صبأ 
والله الوليد. والله لتصبون قريش كلهم. وكان يقال للوليد: ريحانة قريش» فقال لهم أبو جهل : 
أنا أكفيكموه» فانطلق فقعد إلى جنب الوليذ حزيئاء فقال له الوليد: ما لي أراك حزيئًا يابن أخي؟ 
قال: وما يمنعيني أن لا أحزن وهذه قريش يجمعون لك النفقة يعينونك على كير سْك» ويزعمون 
أنك زيّنت كلام محمد وتدخل على ابن أبي كبشة وابن أبي قحافة» لتنال من فضل طعامهم فغضب 
الوليد. فقال: ألم تعلم قريش أني من أكثرهم مالا وولدّاء وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام 
فيكون لهم فضل من الطعام؟! ثم قام مع أبي جهل حىّ أى مجلس قومهء فقال لهم : تزعمون أن 
حمدا مجنون» فهل رأيتموه يخنق قط؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه كاهن» فهل رأيتموه قط 
تكهن؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه شاعر» فهل رأيتموه ينطق بشعر قط؟ قالوا: اللهم 
لاء قال: تزعمون أنه كذاب» فهل جربتم عليه شيئًا من الكذب؟ قالوا: لا وكان رسول الله 
ل يسمى الأمين قبل النبوة» من صدقه ‏ فقالت قريش للوليد: فما هو؟ فتفكر في نفسه ثم نظر ثم 
عبس» فقال: ما هو إلا ساحرء أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله ومواليه وولده؟ فهو ساحرء 
وما يقوله سحر يؤثرء فذلك قوله عرَّ وجل : 000 

لإِنَهم كر في محمد والقرآن 9وَيدرٌ في نفسه ماذا يمكنه أن يقول في محمد والقرآن ٠‏ «#تعيل» 
لُعنء وقال الزهري: عُذُب «يِىَ ى_ على طريق التعجب والإنكار والتوبيخ. «#ثمّ ول يِف هَدَر 
49 كرره للتأكيد ا ا 


2 0 و 07 ع عع بر 2 00 08 2 ل لل 7 5 2095 ١‏ ير ٠.‏ 
ع © م عبد بد © ثم بر ونتكرَ 9 قال إذ كنا إلا ير يد © إذ 
| 2 هر ع صاصم الاللنيى برسم جو ج 5 2 سسا اده 3 مغر 
هذا إلا فو ول لبش © مَأْميهِ سَمَرَ 9 9 مما درك ما سفر (و1م لا بتي ولا ندر (28ك) أواحة 


هي 2 2 2 0 عع 0 سجر رسيم كم 2 عرس ود ع جب شر مض ا ش ..-ه 
لتر © عَيََا َع عقر © ينا جنل أتتب كت إلا مليَكه وما جملا 0 
لِلَنِنَ كفروا لِسْتيْقنَ لني قا الكت ورد ألَنِينَ امنا 4 لا كب اين أُوبا الك 

ل 
وو 


مون وَلِعُولٌ ان في لوهم يرس وَالْكيروتَ مادا راد لَنَدُ يبكذَا ملا كيك مِضِلٌ أمَّدُ من 5ه 


عر ميعه ا 7 ال سر صراسى و ص اث 0 72 حدم . 
وبدى من لِنَلهُ وما يعلَدٌ جود َيه إلا هو وما إلا وى بكر له 


جم عر 469 في طلب ما يدفع به القرآن ويرده. «عٌ عب وَسَرَ 9 
ونظر بكراهية شديدة كالمهتم المتفكر في شىء . ش 
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ثم أدبر4 عن الإبمان «وأشتكير» تكبر حين دعي إليه . «#قَفَالَ إِنْ هُدَآ ما هذا الذي يقرؤه 
محمد إلا ير يور يروى ويحكى عن السحرة إن هَدَآ إلا فول ادر (69)» يعني : يسارًا وجررًاء 
فهو يأثره عنهماء وقيل: يرويه عن مسيلمة صاحب اليمامة. 

قال الله تعالى: طمَأْصَلِيدِ» سأدخله سر وسقر: اسم من أسماء جهنم . #ووما أذريك ما سَهَرٌ 
ياو با لمش ا وب دو ميا 


معو را ا 
«وا جَمَل أمَحَب ألدَرِ إلا مَلَيَكَد» لا رجالاً آدميين» فمن ذا يغلب الملائكة؟ «إومًا جَمل م4 
أي : عددهم في القلّة «إِلّا ونه ين كمرُو» أي : ضلالة لهم حت قالوا ما قالوا ظلِسينَ الي 
ووأ ألكتبَّ4 لأنه مكتوب في التوراة والإنجيل أهم تسعة عشر وي لين امأ إينا» يعني : من 
آمن من أهل الكتاب يزدادون تصديقًا بمحمد وَل إذا وجدوا ما قاله موافقًا لما في كتبهم ولا 
عد ولأ يتك لين ونأ أ الكتب والمؤميود 6 في عددهم و وليقولٌ لنت فى لويم َرٌَّ# شك ونفاق 
هرون مادا أراد أسّهُ بئدًا 4 أي شيء أراد هذا الحديث؟ وأراد بالمثل الحديث نفسّه © كدلِك» 


الس ل لتر م 


أي ا وهدى من صدق» كذلك هَأيضِلٌ أنَهُ من يمه ويبُدِى من 


ميضيه ليا بو ابيا يل وين بكر إلا تذكرة وموعظة للناس . 

لا قير © كَايلٍ إذ أَبَرَ © ,سبع إن أعتر 9©) | ا 
6د 4 ل بق 1 5 © ل تى بالكتك ني © 54 ؛ تب لين 
6 في جََبٍ يِنَدَرْنَ © عن امجن © نا لكك ف سَثَرَ 9 الوأ لز نك وت 
لمن © ولر نك شم الْيتكنَ ©) كنا عَوْسُ م لَفَْضِنَ (©) وكا كدب يدر 
© نهم خن سْتَيِرةٌ © دن ين عََوَيَمَ © بل بيد عل اترعه عَهُمَ أن يوق 
سايم ابا ها سانيا يدا فيا © كَمَن اس 


0 , ا 02 مس - سر سر مسيم وخ 520 مو 
ذككره. (00) وما 0 أن ين أمَدُ هو أَهْلُ التَمَوَى وَأَهْلُ الْغفرو 20 

«علا قير 6)» هذا قسمء يقول: حمًا. طرَيّلٍ إذ أدبَرَ )4 يقال: دبر الليل وأدبرء إذا 
ونَّ ذاهبًا . طوالضُّح نآ أتئر 9)» أضاء وتبين. طإنَا حْدى الكرِ 409 يعني: أن سقر لإحدى 
الأمور العظام. طتدرًا بتر (6)» يعني: النار نذيرًا للبشرء قال الحسن: والله ما أنذر الله بنيء 


أدهى منها . «#لِمن مَّهَ# بدل من قوله: «للبشرا يك أن يعدم في الخير والطاعة أو بََكَمَرَ» عنها 
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في الشر والمعصية» والمعنى: أن الإنذار قد حصل لكل واحدٍ ممن آمن أو كفر. 
ظ «كل تين يما كنبتْ ريه (4)©2 مرتهنة في النار بكسبها ٠‏ مأخوذة بعملها . «إإِلَآ أَتب تحب اين (©)> 
تاقيم لا تزعيقوك بانتوميم ل الناوه بولعرن يعقركها الله لقان قنادةة قلق الناس كليم إلا 
أصحاب اليمين . هم الذين أعطوا كتبهم بأبمانهم . وقال الحسن: هم المسلمون امخلصون . 

«إف بن يَتَةن © عن لشي 49 للشركين. 0 مَلَكك» أدخلكم طفيٍ سَثْرّ فأجابوا . 
جلا نك يت الضنناً )4 ذه ٠‏ #ولر نك نوم الْمسكينَ () وكا عَحُوسُْ * في الباطل #اممَ 
الي 9© نا كت يقد زد © عل أنه أ أ (402 وهو الموت . 

قال الله عرّ وجل : نا تَعمُهَمر سَّعَعَةُ ألشَِِنَ )4 قال ابن مسعود: تشفع الملائكة والنبيون 
والشهداء والصالحون وجميع المؤمنين» فلا يبقى في النار إلا أربعة» ثم تلا : «قالوا ل نك من 
المصلين» إلى قوله: : #بيوم الدين»» قال عمران بن الحصين : الشفاعة نافعة لكل واحد دون هؤلاء 
الدين تمينفرن 
ظضا للم ع لَك مُمَرضِينَ 9 مواعظ القرآن» «معرضين». اتَتَهُمَ حُيْرَ» جمع : حمار 
مُسَتِفْرة أ منفرة مذعورة . َرَت ون ووم ©4 قال مجحاهد وقتادة والضحاك: : «القسورة»: 
الرماة. 

وقال أبو هريرة: هي الأسدء 200 عاينت الأسد هربت» كذلك 
مؤلاء المشركون إذا سمعوا النبي كل يقرأ القرآن هربوا منه. 

بل يد كل أمرىه يََبمَ أن يوق صُحُمًا مُكثَرَه )4 قال المفسرون: ا لا سواه 
الله يل : ليصبح عند رأس كل رجل منًا كتاب منشور من الله أنك لرسوله» نؤمر فيه باتباعك . 

فقا التهال :190 مالا يؤتون المسحفبه .زقل: حناه :زكر نا ؤرهعليك ينه قهذ ا نوجي 
#بل لا يحافوت 5 خِرَ# أي : لا يخافون عذاب الآخرة» والمعنى: أنهم لو خافوا النار لما اقترحوا 
هذه الّآيات بعد قيام الأدلة. 

ب م د القرآن لتَذكرَة» موعظة . لقَمَن 0 

وما ددرن إِلّا أن يَمَهَ سن قال مقاتل: إلا أن يشاء الله لهم المدى ظِهُوَ أَمْلُ لتر وَأعْلُ 
ا ل وأهل أن يغفر لمن اتقاه. 


١ا‏ 0-0-1 - --------- _ ا سم سورة القيامة ٍ_ الحزء التاسع والعشروق عحوو ع 


سورة القيامة 
 0 2‏ اإسدحس ‏ اله 3 2 ل مالسل ححصم ديب أ ع ممع 0 حنم 
بم آله ايحن لير * ل يم يور الت 9 ,لآ ميم يلين اللوامة 09 
ته مد 0077 19 كه ذه د ود 
أيحْسَبُ لاقن 0 آنه () عل مر الإشسن ليفجر 


ل جو 


مد © ككل لد ب انق () هذا يَدَّ صر () وَحَسَدَ القمَر 2 وَجْعَ التّمس وَلفمر 
© يذ لعن تب نس رجه 

« هلا أَقيِمُ يور الِْيَمَةَ 6 . أي : أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة» هو تأكيد للقسم . 

ولا قم بالنَئسس الَْامَةِ )4 قال سعيد بن جبير وعكرمة : تلوم على الخير والشرء ولا تصبر 
على السراء والضراء. 

لأسب ب لانن أأن نمم عِظَامَك ©» نزلت في عدي بن ربيعة. حليف بني زهرة» خحتن 
الأخنس بن شريق الثقفي» ٠‏ وكان النبي ككلِ يقول: «اللهم اكفني جارَي السوء». يعني: عديًا 
والأخنس. وذلك أن عدي بن ربيعة أتى النبي يَكِِ فقال: يا محمدء حدثني عن القيامة متى تكون؛ 
وكيف أمرها وحالها؟ فأخيره النبي يِه فقال : لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك وم أؤمن بك 
أَوَيَجْمَعُ الله العظام؟ فأنزل الله عرَّ وجل : «أحْسَثُ الإضن»)» يعنى يعني : : الكافر «ألْن نمم عَظامَة,) بعد 
التفرق والبلى فنحييه . ديل سَدِرِنَ» أي : نقدر. 6 بلى نقدر على جمع عظامه وغل ماقو 
أعظم من ذلك» وهو لَك أن ضري ب 4 أنامله 

وقال الرَّجَاجٍ وابن قتيبة: معناه: ظن الكافر أنا 5-5500 بل نقدر على أن 
نعيد السلاميات على صغرهاء فنؤلف بينها حتى نسوي البنان» شمن قدر على جمع صغار العظام 
فهو على جمع كبارها أقدر. ظ 

وبل برد لاسن ليفجِرٌ مامه ()» يقول : لا يجهل ابن آدم أن ربه قادر على جمع عظامه لكنه يريد 
أن يفجر أمامه. أي: بمضي قدمًا على معاصي الله ما عاش راكبًا رأسه لا ينزع عنها ولا يتوب . 
وسمي الفاسق والكافر: فاجرًا؛ لميله عن الحق. بتكل أن يم اتيم ©)» أي : متى يكون ذلك» 
تكذيما به. 

قال الله تعالى : «وِدا بق لمر 49> . 

قال قتادة ومقاتل: 000 يطوف مما يرى من العجائب التي كان يكذب بها في 
الدنياء قيل: ذلك عند الموت. مَكْسَتَ الثَمَدُ ©4 أظلم وذهب نوره وضوءه. #9وَجعَ لتم 
اشر 49 و مكورين كأنهما ثوران عقيران. طيَقولُ الْإسن» أي: الكافر المكذب «إبوبيز 

ألتذ» أي : 


يك مل ع صم وجي 5 سس صم ل مو لدي بتكي وبرلم ممت الاير سوس 07 مامه لي حنج له عتما مو 

. لي ى كيد ” ' 8 1 5 ١‏ .ب ا 
كلا لا وند ليا إك ديك ومين السفر () ينا الإشن بَومَين يما قدم وأخْرَ (9 بلي الإضلن 
رس سس مد عذ جم دي كر لساء لو جحت سا ده ال 00 0 رت 
عل تند بصِيرة © ولو ألق مَتَازيرَه © لا خرْكُ بد لانَكَ لِتَعَجَلَ يده 9 إِنَّ عبن 


ع هر لور ع بصع 7ه مودو ماماء 10 دجم ع - ا ال جع 
«معشضر وقرء أنه فإذا قرأئله فائيع قر أنه 3 إن علدنا سأنهر 


ف" مرم 
2 


قال الله تعاللى: لكلا لا ويَرَ 669 لا حصن ولا حرز ولا ملجأ. «#إِلّ رَيْكَ يِذ شتير 409 
أ : مستقر الخلق . /' 

نبوا لانن بومينٍ يما هدم ولَغَرَ 0 بما قدم من طاعة الله وأخَر من حق الله فضيّعه . 

لل الإنلن عل تنس بصِيرةٌ (9)» معناه: بل الإنسان على نفسه من نفسه رقباء يرقبونه ويشهدون 
عليه بعمله» وهو «ممعه وبصره وجوارحه. وقال أبو العالية وعطاء: بل الإنسان على نفسه شاهد. 
#ولر أَلقّ مَعَاذِيرَة (09) 4 يعني : يشهد عليه الشاهدء ولو اعتذر وجادل عن نفسه لم ينفعه. كما قال 
تعالى : ١بومَ‏ لا نَع لمن مَعَذِرتم) [غافر: 7ه] . 0 

قوله عزِّ وجل : الا خَرْكُ بو- لِسَلَكَ لَِعَجَلَ بوه 403 عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله . 
عرَّ وجل : «لا رك بو لِسَانَكَ لِتَعَجَلَ بوه 209 قال: كان رسول الله يَكلِِ إذا نزل عليه جبريل 
بالوحي كان ربما يحرك لسانه وشفتيه فيشتد عليه» وكان يعرف منه» فأنزل الله عزَّ وجل الآية التي 
في لا أقسم بيوم القيامة : 0 يرل بوء إسانك لَتَعجلٌ بده 5 

© إِنَّ ينا ممه وَقَائكه 69 قال: علينا أن نمجمعه في صدرك وقرآنه. ًا قرأئه هليع ءانه 
9 فإذا أنزلناه فاستمع. ثم إنَّ مكنا انه 7 
جبريل نلك أطرق» فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عزَّ وجل . ظ 

ضِرة (0) إل بيبا تاظرة (0) وجوه 

عن كير 09 تن أن يفل جا كقرة © 6لا إذا بت الاق (©) عقيل من كف 9©) وطن 


7 
٠. 


كل م جم 0 لم 7 جاتيم > سه عع . ]سام جتني 
أنه ألْمراف 99 وَالْسَّتِ أَلمَافُ بآلمَاقِ 8 إل يك يَوْميِذٍِ الْمََافُ 


لكلا بل يبون الابلة (2) وَبَدرنَ الآيرة 4069 أي : يختارون الدنيا على العقبى» ويعملون لها . 

وج يمي ِ؟ه يعني : يوم القيامة «دَِرة» قال ابن عباس : حسنة» وقال مجماهد: مسرورة» يقال : 
نضر الله وجهه ينضر نضراء ونضّره الله وأنْضّره ونضر وجهه ينضر نضرةً ونضَارة: قال الله تعالى : 
١تَرفُ‏ فى وُجُوههز نَصْرةَ اليم 109 [المطففين: 14] إل ريا نظ (2) » قال ابن عباس : وأكثر الناس تنظر 
إلى ربها عيانًا بلا حبجاب» قال الحسن : تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق . 


,)770/1( : أخرجه البخاري: (4/ 587)؛ ومسلم برقم58:‎ )١( 


لدلدلل مور القيامة - الجزء التاسع والعشروة ‏ - 


تج بمب بير 409 عابسة كالحة مغبرة مسودة. اتن أن يمل ينا كَاقرَةُ 4669 تستيقن أن 
يعمل بها عظيمة من العذاب» والفاقرة: الداهية العظيمة. 

«كلا إدا بدت يعني : النفس» #9الداقَ4 فحشرج بها عند الموت» و«التراقي»: جمع الترقوة» 
وهي العظام بين ثغر النحر والعاتق». و الا ل 0 
لمقِل4 أي: قال من حضره الموت: هل 8مَنْ و4 هل من طبيب يرقيه ويداويه فيشفيه برقيته أو 
دوائه. ##وظنَ» أيقن الذي بلغت روحه التراق #إأنهُ اناف من الدنيا ٠‏ ولف آلمَّافُ بألسَاقٍ (9 4 
قال قتادة: الشدة بالشدة» وقال عطاء: شدة الموت بشدة الآخرة. إل نَيْكَ يَوْ'ِذٍ ألْسَافُ 9)» 
الوط ا لا 
ا سند كلا سل © و1 ٠‏ كدب مَل © 5 مي 


14 ال اسل 10 20 0ه 


نج كن عَلَقَةَ ماق ل ا ليميو 


35 
هه 


لا صَنَقَّ علا َل )6 يعني : أبا جهل . لم يصدّق بالقرآن ولا صلى لله . «9 #ولكن كدب وَبوَلَ © > 
عن الإبمان. ثم دَمَبَّ إل أَمْلو» رجع إليهم لايسمطَىَ» يتبختر ويختال في مشيته 

«ارك لك درل 9 © ث أَنك لك رك 469 هذا وعيد على وعيد من الله عزَّ وجل لأبي جهل 
وأمثاله. وهي كلمة موضوعة للتهديد والوعيد.. 

«أإخب الإنخ أن ير * شك )4 ملا وتوت ولا تكب :اك نك ا ©2> 
تُصَبُ في الرحم . «تُجَ نَ عَقَهُ صَدَلنَ ضر (9©)» فجعل فيه الروح فسوى خلقه. جُمَلَ ينه زوين 
لذَكرَ وان )4 خلق من مائه أولادًا ذكورًا وإنانًا . 

«أليْس دَلِكَ» الذي فعل هذا مابِمَدرٍ عَك أن عي الوق . 

عن مومى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلى فوق بيته فكان إذا قرأ: «أليسَ ذَلِكَ بِقدِرِ علخ أن 
منِىَ لوك 229 . قال: سبحانك بلى» فسألوه عن ذلك فقال: فته مد رسو اد 3 


. وهو مرسل‎ )577/١( أخرجه أبو داود:‎ )١( 


سورة الإنسان - الجذء التاسة والعشوة ٠ب‏ ب لبلب ب ب ب ببسب غؤ79١‏ 
سورة الإنسان 


بس أله تحن يبر * هل أن عل القن بين ين دمر كم يك عب مَدَورا 0 


إن حَلَقَنَا الْإنسَنَ من نَطْفَةٍ أَمْمَاج بَتليهِ مَجَعَلَتَهُ سَمِيعًا بَصِيًا () إِنَا هَدَيْئَهُ أَلتَِلَ 


إِنَا سَاكرًا وإِمًا كَفُورَا ©) ا نآ أَعْتَدنا لِلْكفرينَ سَلسِلَاُ وَأغْللا وسَعِيرا 69 


هل أن عل الإشن» يعنى لظ 
ل 0 يريد: كان شيئًا ولم يكن مذكوراء وذلك من حين خلقه من 
طين إلى أن ينفخ فيه الروح . 

لإِنَا َلَقَنَا آلإنسنَ» يعبي: ولد آدم ين تُطْمَةِ© يعني : 00 ومني المرأة «أنّاج» 
أخلاط . 


قال ابن عباس والحسن ومجاهد والربيع: يعني : ماء الرجل وماء المرأة يختلطان في الرحم 
فيكون منهما الولد.. فماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق» فأهما علا صاحبه كان 
الشبه له. وقال الحسن: نطفة مشجت بدم» وهو دم الحيضة» فإذا حبلت ارتفع الحيض . وقال 
قتادة: هي أطوار الخلق نطفة» ثم علقة» ثم مضغة؛ ثم عظمّاء ثم يكسوه لحمّاء ثم ينشئه خلمًا 
آخر . 

بتي ختبره بالأمر والنهي طَبَمَلتَهُ سَهِيعًا بصيرا» . 

«إِنَا هد هدينله ينه أَلسّيِلَ» أي : ب بينا له سبيل الحق والباطل والحدى والضلالة» وعرّفناه طريق الخير 
ا ك4 إا مؤمنا سعينا وإما كارا شقباء ويل معى الكلام الجزاء 

ل 500 عْتَدنًا لِلْكْفْرينَ سَلسِلَاً» يعني : : في جهنم» قوله : «واقكلا» 
يعني : : في أيديهم» تغل إلى أعناقهم «#وس سَعِيرا#» وقودًا شديذا . 
د الأْجرارٌ عَنْرَوْتَ ين كأ كن مِرَلجُهًا. كَاووًا ©) عننا يرث يا يذ للد يجا 
اه 1 0 ل سات ا ا ل ا 
ا دلي © إن تلمتم لين آنه لا 1 زيل سك جره ولا شُكررًا 6 إِنَا تا من رب 
ما عَبوْسَا تايا 69 


لإنّ رار يعني : المؤمنين الصادقين في إيمانهم المطيعين لربهم؛ طبَدْرْت» في الآخرة طإين 
333 فيها شراب 24 مزاجها كافورا4» قال قتادة: يمزج لهم بالكافور ويختم بالمسك. قال 


ببددذزد ددس ل سورة الإنسان - الجزء التاسع والعشروة ا 


عكرمة: «مزاجها»: طعمها. 
لعا نصب تبعًا للكافور» طيَثْرَبُ يجا أي : منها عِبَادُ أ قال ابن عباس : أولياء الله 
ِفَجَرونبًا تَنْجيرا# أي : يقودونها حيث شاؤوا من منازهم وقصورهم. 
بن بنذ هذا من صفاتهم في الدنياء أي: كانوا في الدنيا كذلك. قال قتادة: أراد: 
يوفون بما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة» وغيرها من الواجبات». 
ومع النذر: الإيجاب. وقال مجاهد وعكرمة: إذا نذروا في طاعة الله وفوا به. 
عن عائشة زوج النبي كَل أن رسول الله تل قال: «مَنْ نذر أن يطيع الله فليطعه» ومَنْ نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه»” ' ©#وجَاونَ يومَا كن صَُم مُسَتَطِيرا# فاشيًا ممتذًا . 
وَيطْعِمُونَ الطعام عَلَ حْيَي » أي : على حب الطعام وقلته وشهوتهم له وحاجتهم إليه: وقيل : 
على حب الله عر وجل طإمتكيا» فقيرًا لا مال له طوَبتمه صغيرًا لا أب له ليرا هو المسجون 
من أهل القبلة» وقال قتادة: أمر الله بالأسراء أن يحسن إليهم» وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك . 
«إنًا ملت لوب أ ل زد َي جز ولا سْونَا )4 والشُكور مصدر كالحُقود والدّخول 
والخروج» قال مجاهد وسعيد بن جبير: إنهم لم يتكلموا به ولكن علم الله ذلك من قلوبهم» فأثى 
عليهم . 
إِنًا نَافُ من رَينَا يوم عَبُوْسَا# تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته» 9قَتَطْريرا» قال قتادة ومجاهد 
ومقاتل: «القمطرير»: الذي يقبض الوجوه والجحباه بالتعبيس . 


ل م الى 00 1ه 10000 العم لمر 7 1-7 أ 7-6 2 
فوقلهم الله سر ذلك الور و( َه وسلونا 9 مِبَرهُم بمَا صبردا جَنَهٌ ريا 09 
مه 


سْ - 


ص ل مر العو سه ”7 


عر ص رصع ب 5 و اي مه ام اليم لراك .2 42 
درك لا يرود فا سَنسَا ولا دَمَهِيوَا © وَدَايَةَ عَم طِلنهًا ودلْتَ قطُوثها 


. 2 2 م دنست 2 37 2 َ. دب لاه جد مره 1 لس 0 2 
رم طَافُ عَليِم كَاتَةَ من فِضّدَ وأفواب كانت فواريراً ارا من فِصَة هذروهًا تقريرا 


وَسَقَوَنَ ذِهًا كأسًا كن مِرَاجهَا مجلا 

وْسَهُمْ لَه سر ِلك بوره الذي يخافون «اطَلتَهُمْ ره خسنا في وجوههم طإوسُرورَا» في 
قلوهم. «وَجَرْنهُم يِمَا صَبرأ# على طاعة الله واجتناب معصيته» وقال الضحاك: على الفقرء وقال 
عطاء : على الجوع لبَنْهٌ محرا قال الحسن: أدخلهم الله الجنة وألبسهم ا حرير . «مُتَكنَ# نصب 
على الحال طنيا؟ في الجنة لعل اكع الشْرّر في الججال» طلا يرود ها عمسا وكا هروط أي : 
صيفًا ولا شتاء. لوَدَية عل يهاه أي : قريبة منهم ظلال أشجارهاء «رَدُلاكَ» سُخُرت وقُرّبت 
«تُطْوُهًا» ثمارها طنَدْليلا» يأكلون من ثمارها قيامًا وقعودًا ومضطجعين» ويتناولونها كيف شاؤوا 


.)081/1١( أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»: (477/7) وهو قطعة من حديث أخرجه البخاري:‎ )١( 


سس سورة الإنسان - الج التاسع والعشروق ---ب---سببببيييبس [##/119 


على أي حال كانوا . 

ونطَافُ عَلَيَم يَليَةَ ين فِضَّوْ وناب كانت مواربرأ (2) قارب من فضَّةَ 9)» قال المفسرون: أراد بياض 
الفضة في صفاء القواريرء فهي من فضة في صفاء الزجاج» يرى ما في داخلها من خارجها . 
تدرا ع4 قدروا الكأس على قدر رجهم لا يزيد ولا ينقص» ا 
الذين يطوفون عليهم يقدروما ثم يسقون. 

«وَمسَقونَ نيا سا كن بِرَاجْهَا متلا )6 يشوّق ويطرب» والزنجبيل: مما كانت العرب تستطيبه 
ل ب ا ا 0 
”7< >>27>7 0 
عنا فا شم سيلا (4)) © وَبطُوفُ عََيمْ ولْدان 2 ذا اينهم متهم لَؤْلوَا مسو 


لي اث 6 5 ص و م2 59 :7 غير بر عير م 5 ا م - 
وإذا يت تم م نعما 7 الجا م داب سدين حر و1 إستيرق 6 أ 0 


نو وَقهُ نَم سَمَذا موا © إدّ كذا 36 كك جره 06 ستدؤ تنكز © أ 
كن تلن ليك لفان زلا © تكن لقو بيك ولا طلخ يت كينا أ كئ؟ © 

#عينا فيا تسم سبلا 4 قال قتادة: سلسة مثئقادة لهم يصرفونها حيث شاؤواء قال 
الرَّجَاجَ : ميت سلسبيلا ؛ الأنها في غاية السلاسة:تتسلسل في الحلق. 

« ل رَطْتُ عَم وان ََلَدُوتَ إذا بم حيتي ونوا سوا (9)» قال عطاء: يريد : في بياض اللؤلؤ 
وحسنه: ا ا كان أحسن منه منظومّاء وقال أهل المعاني: إنما 
شْيّهوا بالمنثور لانتثارهم في الخدمة» فلو كانوا صمًا لشبهوا بالمنظوم. ظ 

وَإدا ريت م4 أي : إذا رأيت بيصرك ونظرت به نم يعني : في الجنة «رَلتَ ييه لا يوصف 
وملا كيرا وهو أن أدناهم منزلة ينظر إلى ملكه في مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه. 

#عللهم شاب سناد ال لي أمَاوِرَ مين بن ف وهم ته يي سوا طَهُووا؟ه قيل : طاهرًا من 
الأقذار والأقذاء» لم تدنسه الأيدي والأرجل كخمر الدنيا. 

«إِنّ هذا كان لك جرآه وَكنَ سَعْقكٌ كفو ©)» أي : ما وصل من نعيم الجنة كان لكم جزاء 
بأعمالكم, (وكان سعيكم» عملكم في الدنيا بطاعة الله «مشكورًا». 

قوله عزَّ وجل : «إنَا حَنُ ترا عََكَ الْفرَانَ تَزِيكا 46 قال ابن عباس : متفرقًا آية بعد آية» ولم 
ينزل حملة واحدة. 

هاضر لعج رَبك ولا ظِعْ نهم » يعنى: من مش ركي مكة طدَائِمًا أ كَنُورا»#. قال قتادة: أراد 
بالآثم الكفور: أبا جهل. ل 
لين رأيت محمذا يصلى لأطأن عنقه 


#7 


#بمذا+لدلدللس سل سورة المرسلات - الجزء التاسع والعشرون ل 


وقال مقاتل: أراد ب «الْآَمُم): عتبة بن ربيعة» وب «الكفور» الوليد بن المغيرة» قالا للنبي كَكة : 
إن كنت صنعت ما صنعت لأجل النساء والمال فارجع عن هذا الأمرء قال عتبة: فأنا أزوجك 
عه 
انم ب شك؟ تليل © تمه أل تأتجد لك وَسيخة لا طويلا 9 انك 


صر 0100 


م وع لم مه 07 سم سير 1 ل وى دهم 6 ُ 21 تو سرد فَْ 7 


57 0 ص -- سه بجتسي ساس 
يدوو هم ظ. 0# مم م22 20 0 5 - ع سر سم 2 
ار أ ويا اويا 20000000 
016 د كرس يو سي ىح كر جحت 

والظالمين أَعَلٌ - عذانا أل اليه 


قوله عد وجل: «وَاذكرٌ انم رَيْكَ بَكرَهٌ وَأصِيلا © وَنَ أل تأسْمُذ لَك 49 يعني: صلاة 
المغرب والعشاء «وَسَيحَهُ لَنَلا طُوِيلا» يعني : التطوع بعد المكتوبة. 

«إِت هَؤْلَةِ» يعني : كفار مكة عبُونَ لماج أي : الدار العاجلة» وهي الدنيا «إوذرونَ 
وَرَآءَهمَ» يعني : أمامهم «إبر ما تتلا شديدّاء وهو يوم القيامة» أي: يتركونه فلا يؤمئون بهء 
ولا يعملون له. 

هن َلَنَتَهُمْ وَسَدَدَئ» قرّينا وأحكمنا طأَتَرَهُمٌ» أي : خلقهمء يقال: رجل حسن الأسرء 
أي: الخلق. «وَإدًا ْنا بَدَكَ آمهم َديكًا4 أي : إذا شئنا أهلكناهم وأتينا بأشباههمٍ فجعلناهم 
120 ««إِنّ هي يعني : هذه السورة «تَدّكرةٌ» تذكير وعظة هس مه يه إل ريده 
سبلا وسيلة بالطاعة . 


«وما مَمَلبُوَ إِلّ أن ينه أذ أي : لستم تشاؤون إلا بمشيئة الله عزَّ وجل ؛ يم 


إن أله كان عَلِيمًا حكيما () يديل مل من مَمَك في يحمي والطَلمِنَ 469 أي : المشركين عد لم عدبا 
أ . 


سورة المرسلات 
- دين | مم موس و 0 جع مموم ليك اس لله 
كه 2 رسكت غزا © آَلْتَصِمَت عَصْنا 9 ليرت كت 9© 
كت ديكا ) مَلْملقيتِ وما (ن) عَذرًا أو نذا () إِنّمَا توعدون لوهم 9 فَإِذا ا 
دور 1 04 


مت انه 0 0 ا ال شِنَتَ 09 َإذَا اسل أقِنتَ () لأ بوم 


0 


سورة الصرسلات - الجزء التاسخ والعشروة تت د 


لِك الأوليت از 

«دَلْمْسلَتِ ره 40 يعني : الرياح» أرسلت متتابعة كعرف الفرس . لاتَآلْتَصِكَتِ عَصَدَا )»4 
يعني: الرياح الشديدة ال هبوب. «وَالتَدِرَتِ د 4069 يعني : الرياح اللينة» وقال الحسن: هي 
الرياح التي يرسلها الله بشرًا بين يدي رحمتهء وقيل: هي الرياح التي تنشر السحاب وتأتي بالمطر. 
« َرَت مَك 469 قال ابن عباس: يعني: الملائكة تأتي بما يفرق بين الحق والباطل» وروى 
مجاهد قال: هي الرياح تفرق السحاب وتبدّده. #آَلْمَلْتيتِ دما )4 يعني : الملائكة» تلقي الذكر 
إلى الأنبياء» نظيرها : «رَفِيعٌ الدَّرَحَنتِ ذو الْعَرش» [غافر: .]٠١‏ #عذيًا أو ندرا 46 أي : للإعذار 
والإنذارء ©إِنّمَا نوعدُوت» من أمر الساعة والبعث 8إلَوَقمٌ» لكائن ثم ذكر متى يقع . 

فقال: مدا لم ظيسَت 02)» حي نورها. «إوَإدًا اسم دجَتَ )»4 شقت. وا لْبَالُْ ضِتْ 
(» قلعت من أماكنها. «إوَإدا اَلْلُ يت )4 ومعناهما: جمعت لميقات يوم معلوم» وهو يوم 
القيامة» ليشهدوا على الأمم . لذي بور لبن )4 أي : أجّرت» وضرب الأجل لجمعهم فعجّب 
العباد من ذلك اليوم» ثم بيّن فقال: لور الْتَصَلٍ )4 قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يوم 
يفصل ال رحمن عرَّ وجل بين الخلائق . 

«رمآ أَدركَ ماي الْصَلٍ © وبل ومن ينَعَكَذْبنَ ©) أل بيك الأيَِينَ 463 يعني : الأمم الماضية 
بالعذاب في الدنيا حين كذبوا رسلهم . 


7 2ج ررعو مني ير حنج 72> بجدير متو عل ججنم للعو دده 0 ميته 7 جنك ري سك 
م نتعْهُمْ الأحرت 69 كَدَلِكَ كَْحَلُ ,الْمجْربين 9 ويل مذ إِتَكَدْيَ 9 أ علقم 
م ات ا جعم امير . 2م سي | جحي 7 72 رهم جححننجم ددعب دصر موي بر ب بجت 
من ماو مُهينن (و) فجعلله في قرارٍ كن 09 إِلَ مدر ُو 9 درا مَعْمَ الْعَيوَ © 
مم رد ل كحوخ” + عنص ري رد مم كد سرداخ حم سر لودع حم للم لل ر 

يل وذ إتكذين 69 أل جعلٍ الأرّضَ كِنَانًا 09 أح ونون (9) وَجَعَلنا فها روس 
09 شد سس الم اك 0 ١‏ لبح سر ع سل ع ويام ع ا سر ل 
سحت وأسفيتكر م2 فرانا 09) ويل يَوْميِذٍ لَسَكَدْبِينَ (0)) أنطلفوا إل ما كثم بد تَكَزَونَ 
فم كوو الو و عم لول 4ه هم يدك سوه سام حم اند اءء 
9 أطيفْا إل ِل ذى تكتِ شب © لا ظليل ولا يعنى من اللهبيب [898) إنها تريبى 


2 
لاح سسا لل سه 0 يي 


-" 
1 1< طتهم مكعم ايد ودع حجتم مع رد . ْ عي سي 2 م 
كص #لقذر © 26 جلث سند © ون بَتبذ كيد © هنا يم لا مثو 


بخ 11 0# 
تعر ادن وعدر دلى سرد دا وو م <جهى 

ا 6 : < ه٠ ٠.‏ 
© :5 بقن لك يعترئة © 


22 رح بو أ ل ل جح 1 . . سن له 5 . 
«إثّ ننيِعهُمْ الآخنَ 409 السالكين سبيلهم في الكفر والتكذيب» يعني: كفار مكة بتكذيبهم 
7 الت 2 دمر مجارسى - مسوعو مام 06 مو صس ونم رم صر > مث يس دي | اجتنم . 
محمذا يَكِة. «#كنالك نفَعلٌ بالمجرمين 9 ويل يِذ للتَكَذِينَ 9 أل تتلفكر ين ماو مهن 409 يعني : 


0 
م 


الشخطفة: لمَجَملتَهُ في قرَارٍ تَكِينٍ (4)3 يعني : الرحم «إِلَ مَدَرٍ لوو 4609 وهو وقت الولادة. 
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لم 


َعَدَرًا يعم الْمدِرون» أئ: المقدوون: ظ 

#ويل رمي مذ للتَكَذْينَ 69 أل حمل الْدَرْضَ كِنَانَا )4 وعاءً. ومع الكَفُت: الضم والجمع. 
«أحية وأتونا (2) وَجَعَلنا ذبَا رَوسَِ )4 جبالاً ظمَِحَتٍ» عاليات لوَأتَفيْتَك مه فر#6 عذيًا . 

«ويلٌ يَوْمِذٍ لِلدْكَرينَ 409 قال مقاتل: وهذا كله أعجب من البعث» ثم أخبر أنه يقال لهم يوم 
القيامة : «أَنطَيُا ِل مَا كُثْر يو تَكَذْبونَ )4 في الدنيا. «أظَلِمُوًا إِك ظِلٍ ذى كَل سب 49 يعني : 
دخان جهنم إذا ارتفع انشعب وافترق ثلاث فرق. 

ثم وصف ذلك الظل فقال عبَّ وجل: لا طيلِ4 لا يظل من الحر ولا بن بن أللّهَبِ قال 
الكلبي: لا يرد لهب جهنم عنكم.ء والمعنى: أخهم إذا استظلوا بذلك الظل لم يدفع عنهم حر 
اللوست, 

طناك يعني: جهنم طتَرى يكصرّر» وهو ما تطاير من النار» واحدها: شررة «كآلتَمْرٍم وهو 
البناء العظيم. كآنه حملت صَفُْ» جمع الأصفرء يعني: لون النارء والعرب تسمي سود الإبل 
صفدًا؛ لكر سراد شىء من صفرة . 

بل دمي لسك ذَبنَ 9) هذًا بِوْمْ لا ينطِفُونَ 9©)» وني القيامة مواقف. ففي بعضها : يخحتصمون. 

ويتكلمونء» وفي بعضها: يختم على أفواههم فلا ينطقون ان ندا 
لا عذر لمن أعرض عن منعمه؛ وكفر بأياديه ونِعمه. 
0 وْمِذٍ | لشَكريينَ 00 هذا . لْمَصل مع الوكين و 3 فإن كان كُ 2 ون 
سس 5-6 الْسَيِنَ ف ظِللٍ وعيون 69 وَموَكهَ مما © 
قرا ميا تي © : كك بتك اقبي © ون يبد لتكزيية © 
2 يكنا يذ با غرف © 35 كي يَتمْكَدينَ © وَإدَا مَل كه 0 
يكف © مذ 5 لسَكْدَبِينَ 9 فِأَيّ ديك بعده بوُمُِونَ 62 

ويل مز لامكل لتَكربينَ 9 هذا وم لْقَصَلٍ» بين أهل الجنة والنار معن" وَالْأولِنَ 4 يعنى : مكذبي 
ل 0 اده كذبوا بأنبيائهم . 

هفَن كن لك كيد مكِدُون 49 قال مقاتل: إن كانت لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم . 

«ويل وميا كنيد © 1 لْمنَيَنَ ف ظِكَّلِ» جمع ظل. أي: في ظلال الشجر طَعْيُونٍ؟ الماء . 
لامرك ِنًا يشْمبُونَ 49 . 

يهم : «كلوأ وَأَمْرَبوأ هنبا يما مُثْرْ مَْمَنُنَ )4 في الدنيا بطاعتي. «إنًا كدَلِكَ ترِى الْحْيينينَ 


000 وميد كيين 49 . 


نورة :النبا - الحزم اقيق سح ع و ع نه ع ا شتت لاي ا 


ثم قال لكفار مكة #طوأ وتمنَكُواأ ليام في الدنيا م إدّكٌ مون مش ركون بالله عرٍّ وجل 
مستحقون للعذاب. 

«ويل بِوْسِذِ لِتَحَكَدينَ © وَإدَا مَل د اركتوا4 صلُّوا لا بيَكوْن» لا يصلون» وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما : إنما يقال لحم هذا يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. 

ويل يتب يِلتَكَذْبينَ © يي عَدِيثْ بَمَدَه > بعد القرآن طَوْمِموْنَ4 إِذا لم يؤمنوا به. 


سورة النبأ 


١ 

0-3 
1 
ل 
04 


ع 


2 لا سَيَعلتون 0 2 © اجن يحل الام 95 

وَعَلقَنكد أَوهَا © وعم َجَعَلنا نوَمَكٌ سبان 0 وجا يل ا اا 3 تبت لان ماد 
- ل سُدادا 03 وحملنا 0 وَهََابًا 3 وَأَدلنَا من اللعورات م ا 
لِخْرْجَ به عب ب © تآ 1 َأ 56 © إذّ بم لْتسَلٍ كنَ ميقن (©) ينم يعم 
ألصور كنوت أَفْواجَا (2) وَفيحَتٍ ألسَمَآكُ فَكَاتَ يوام ل 57 0 اح 


0_7 05 


١ 


- 


١ 07 )2( 402( 


سجر صرحي اللي 


مم أصلُّه : «عن ما» فأدغمت النون في الميم وحذفت ألف «ما». ظيِتََلْن» أي: عن أي 
شيءٍ يتساءل هؤلاء المشركون؟ وذلك أن الني يل لما دعاهم إلى التوحيد» وأخيرهم بالبعث بعد 
الموت» وتلا عليهم القرآن. جعلوا يتساءلون بينهم فيقولون: ماذا جاء به محمد؟ . 

م ذك ر أن تساوفه عماذا فقال: «#عن الَبٍَ ألْمَظِير 9©)» قال مجاهد والأكثرون: هو القرآن» 
دقلف قزل : اقل هوي أعَظِيمٌ 9©)) اص: 7]ء وقال قتادة: هو البعث. الى م فِه ميدن 40 
ففصدّق ومكذب طلا سي 49 «كلا» نفيٌ لقولهم. «سيعلمون» عاقبة تكذيبهم حين تنكشف 
الأمون. «ن كلا سَيَعلونَ 49 وعيد لهم على أثر وعيدء ثم ذكر صنائعه ليعلموا توحيده» فقال: 

«أل جَعَلٍ الارْضّ مهددًا 9©)» فراشًا 0 0 ©* للأرض» حق لا تميد. محل 
نوا 469 أصنافًا : ذكورّاء وإنانًا. «وَبَمل) نَمَو سب 46 أي : ا لأبداتكم. «وَجَعَلنا الل 
لاسا (2) 4 غطاء ا 0 000 جَعلنَا ألتَبَارَ مَعَاشًا 409 المعاش : العيش» وكل 
ما يعاش فيه فهو معاش. أي: جعلنا النهار ل 0 35 
سبعا سِدَادًا 09 »© يريد : كاك وَجَعَلا يرَاجًا» يعنى: الشمس «ومَابًا» مضيئًا منيرٌ 
ترا النترّت» يعني ا الرباك الي ابر السقايه وما 5 با دقال 


رض لا 


ما ١‏ سورة النبأ - الجزء الثلاثوئ + 


لصح سل عو 


الأرض مما تأكله الأنعام. «وَجَنّتٍ ألناما 409 ملتفة اتيف 
وموس سود بين الخلق كت + ا من الثواب والعقاب. 
5-0 آلتَمة» أي : شُقَّت لنزول الملائكة طفْكَتَ 4 أي: ذات الأبواب» وقيل: تنحل 
وتتنائر حتى تصير فيها أبواب وطرق . #وَسْيرتِ لَلْبَالُ» عن وجه الأرض طفَكَانتَ سرَاا» أي : 
هباء منكاء لعين الناظر كالسرات: 
إِنَّ جَهَئَمَ كنت مرْصَادًا © امير بس رينانت 
عََهوُ 09 إِلَّا حِيمًا وصَنَاًا 69 جَرَآءُ وِمَانًا 9© إِنَنْمْ كَاوا لا معن جنا 09 مكدو 
ييا كِذَاا (©) وَكلّ عَىْء لَحَصييئة كما © مَدُوفُوأ كن رَيدَكُمْ إلا عد 9© 


ب 


صصص به 


إن جهن كَتْ مِرْصَاها 419 طريقًا وممرّاء فلا سبيل لأحد إلى الجنة حتى يقطع النار. 
هإِطّضِنَ» للكافرين مك4 مرجمًا يرجعون إليه. طلَِدِينَ بآ غ4 جمع حُقبء والحقب 
الواحد: انون سنة» كل سنة اثنا عشر شهرًاء كل شهر ثلاثون يومّاء كل يوم ألف سنة . 

قال الحسن : إن الله لم يجعل لأهل النار مدة» بل قال: «لابثين فيها أحقابًا»» فوالله ما هو | 
إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر إلى الأبدء فليس للأحقاب عدة إلا الخلود. 

هللا يدُوفونَ نيبا بَرًْا وََا سَرَه 49 روي عن ابن عباس : أن البرد النوم» تقول العرب: منع 
البردٌ البردّء أي : أذهب البرد النوم» وقال مقاتل : «لا يذوقون فيها بردًا» ينفعهم من حرء 0 
شرابًا» ينفعهم من عطش . «#إِلّا حِيمًا وَصَمَاًا )6 قال ابن عباس : «الغساق»: الزمهرير يحرقهم 
بردهء وقيل: صديد أهل النار. جَرَآءٌ ومَانًا 469. أي: جزيناهم جزاء وافق أعماطم . 

«إِنَبمْ انا لا يَيَجُونَ حِسَابا )4 لا يخافون أن يحاسبواء والمعنى: أنهم كافوا لا يتور 
بالبعث ولا بأنهم محاسبون. ©#وَكدَّبوأ يننا أي : : بما جاءت به الأنبياء كدَابا4 تكذيبًا ٠‏ #وكلّ 
عَىْءٍ لَحْصَهُ كنبا 49 أي : وكل شيء من الأعمال يناه في اللوح المحفوظ . 

لتَدُوقوا» أي : يقال لهم : فذوقوا فلن رَِيدَكمَ إلا عدانا» . 

د نَتِتَ مما 69 حَنََقَ وأا © وكَايِبَ أن © كا يما © لا يمعو فب 


أذ 2# 


وا ولا كذ © جره ين رَيْكَ عَطَهَ سابًا (0) رب السَموتٍ والأرضٍ وم 


١‏ ار 


مهد 
سج إل سر م رد عدم 
7 | 0 


م 


َه و عا 4 000-06 7 عرد لسر ع 0 00077 سلس 00©ن« 
لا يِلِكرْنَ مِنَدُ خِطبا () يم ينُوم الح وَالْمليكة صَنَا لا كلمو إِلَا من أذن له 
لمَنُ ومَالَ صَوَبَا © دَلِكَ الوم لفن مَمَن مَل أَعَعْدَ إل ريف متان 9©) إِنَآ أدَرتي 


ريو مجاءى يي ل و سس و سر ا 


عَذَابا قربا بوم نظو الما قُدذمت يدأه ود ا 


سورة النازعات - الجزء الثلاثوة لب __ا-لا|_نيسس إف/018 


ااا 0 


قوله عزَّ وجل : «إإِنَّ للْمتَّيتَ كارا ©)» فورًا ونجاةً من النار. #حَنَآّقَ وَأمَبَا 9©)» يريد: أشجار 
الجنة وثمارها. موَكواعِبَ جواري نواهد قد تكعبت تُدِييُنّ 40 مستورات نل البيلة )22 
دَِانًا 49 مترعة مملوءة؛ صافية. لا يسَمَعُونَ فيا لقو باطلاً من الكلام ولا كدَّ4 تكذيبّاء 
لا يكذب بعضهم بعضًا. جر ين رَيكَ عط حِسَابا (9©» أي ١‏ جازافم جرا درا ماهم عطاء 
«حسابًا»» أي : كافيًا وافيًا. #رّبٍ السَّموتٍ وَالْاضٍ ومَا يتما لمن لا علِكْْنَ يَِدُ خنطا قال مقاتل : 
لأ هدو الى عل أن كليو ارم إلا نزت وقال الكلبي : مالا 

«همَ َنم 4 أي : في ذلك اليوم طمَآلْمليكَةُ صَنَا واختلفوا في هذا الروح» قال الشعبي 
والضحاك: هو جبريل. وقال عطاء عن ابن ن عباس : االروح» ملك من الملائكة» ما خلق الله 
خلوقًا أعظم منه فإذا كان يوم القيامة قام وحده صما وقامت الملائكة كلهم صما واحدّاء فيكون 


«لَا ممَكَلَموبَ إِلَّا من أن لَه ألبَّحَنُ وكَالَ صَوَابا» في الدنياء أي : حقّاء وقيل : قال: لا إله إلا الله . 

طدَلِكَ ألم لحن * الكائن الواقع» يعني: يوم القيامة ظفَمن َه أنحْدَ ِل ريد ماب مرجعًا 
وسبيلاً بطاغتة: أي : : ثمن شاء رجع إلى الله بطاعته . 

«إنَآ أَدَرَتَي عَدَبا ريا يعني : العذاب في الآخرة» 556 ار اماما 


و مه و 


دمت يذاه # أي : كل امرىء يرى في ذلك اليوم ما قدم من العمل مثبنًا في صحيفته #ويقول الْكار 
يتن كث تربا» . 


النازعات 


ير 
أله 


5 4 0 04 ص 
7 لَه أليَحْمنٍ ليحي ** وَالتَرِعتٍ عَرَها 2 وَالنَسِطتٍ ضنطا () وَلتِيِحَتٍ سَبِعَا () 


- 


1 سرع كد اث سا 2 برص واس بسر س2 م 7 م ل 
سفت سبقًا (ي) 6الْمررات أما (ن) بوم تتجث اراجقه (يي) تتبعها أرَادمه (2)) فلوبٌ يمي 
ع ا له و حجر سر 0 م 


لحف أبَصدرها عه () يَقُولونَ لَونَا دودو فى افر (2) أوذَا كنا عِظَمًا ير 


الوأ َلِكَ 0 ا 57 فى ا 0 5 فإذا هم بأَلْسَاهِرَةَ © 


«والترعت غرة )4 يعني: الملائكة تنزع أرواح الكفار من أجسادهم., و«العَرّق) اسم أقيم 
مقام الإغراق» أي: والنازعات إغراقاء والمراد بالإغراق المبالغة في المد. وَأنَثِطَتٍ مَنَطَا )4 
هي الملائكة تنشط نفس المؤمن» أي : تحل حلاً رفيقًا فتقبضها. وعن ابن عباس : هي نفس المؤمن 
تنشط للخروج عند الموتء لما يرى من الكرامة؛ لأنه تعرض عليه الجنة قبل أن يموت . ريحت 
سَبَعَا 409 هم الملائكة يقبضون أرواح المؤمتين يسلوتا بلا رفيقاء ثم يدعونها حتى تستريح, 
كالسابح بالشيء في الماء يرفق به . سيقت سَبَهَا 469 قال مجاهد: هي الملائكة تسبق ابن آدم بالخير 


والعمل الصالح. وقال مقاتل: هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة . ميرت أثرا 9 » 
قال ابن عباس : هم الملائكة وُكُلوا بأمور عرَّفَهِم الله عرَّ وجل العمل بها . 

وجواب هذه الأقسام محذوف» عل تقدرية لعف :و لتحا سين 

0 2 0 م مد -شظ جنوس ٠‏ اماه 

قوله عرَّ وجلّ: لبَق بَيِجْتُ ارَلجِنَهَ ©)» وهي النفخة الأولى»ء يتزلزل ويتحرك لها كل شيء. 
وبموت منها جميع الخلائق. لامها الرَادمَةٌ »4 وهي النفخة الثانية ردفت الأولى» وبينهما 
أرمعوان كه : 

وقال عطاء : «الراجفة» القيامة» و«الرادفة» البعث» وأصل الرجفة: الصوت والحركة. 

عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله يكِةِ إذا ذهب ربع الليل قامء وقال: «يا أيبا الناس 


اذكروا الله اذكروا الله» جاءت الراجفة تتبعها الرادفعة» جاء الموت بما فيهء جاء الموت بما 
ذا 
شه) 


سورة النازعات - الجزء الثلاثوة ل 


ا 


0 سن لذ ( الآية | [الشورى: 148. 41 يعني : ا للبعث إذا قيل لهم: إنكم 
مبعوثون من بعد الموت: ونا لَمَرْدُودُونَ فى للَافرَةَ» أي : إلى أول الحال وابتداء الأمرء فنصير 
أحياءً بعد الموت كما كنًا؟. لود كُنا عِظمًا تجْره (9) مَالوأ» يعني : المنكرين : يلك إذا كرة 
حَاسرَة 4# رجعة خائبة » يعني : إن رددنا بعد الموت لنخسرن بما يصيبنا بعد الموت . 

قال الله عنَّ وجل: «قمًا »> يعني : النفخة الأخيرة «رَجرةٌ» صيحة لوَدَةٌ# يسمعونها . 
ن هم بِلتَاهرََ 469 يعني: وجه الأرض» أي: صاروا على وجه الأرض بعد ما كانوا في 


هَل أننك ديك موسق 099 إذ تأده 58 بلْوادٍ أَلْيَدّس ظك (©) أَذْهَبَ ِل عون نه طن 
© كَل كل أكَ إل أن يد © كَأمَدِيكَ إل إل ريك يفت 09 أيه لَه الكرف 6 
كدب وعصن 9 م كبر مت © مَحَثَرَ قاض © عل كا ميم الكل (9© تمده لله 
0 ع ها أ آشة ينها © 


را راسم 0 


اليد ب 1 9)» يقول: قد جاءك يا محمد حديث موسى. #إذ نادلله 
10-7 )> فقال يا موسى: #آدْمَبَ إِلَ وَعَوْنَ إنَدُ لَىَ 669 علا وتكبر وكفر بالله. 


ري بألواد الْعَدسن طوى ( 


)١(‏ أخرجه الترمذي: (/ا/ 4456-1965 وقال: (هذا حديث حسن)؛ وصححه الحاكم : (/ 531 ووافقه 
الذهبي . ْ 


سورة التازعات - الجذع الشلاقية ا بيس ه018 


طتثُلَ عل لَك إل أن ترق 409 أي: تتزكى وتتطهر من الشرك. طوَأمدِيكَ إل رَيْكَ فى 469 أي : 
أدعوك إلى عبادة ربك وتوحيده فتخثى عقابه . 
«تأرنه الأَيَدَ الكثرك )»4 وهي العصا واليد البيضاء طتَكَدّبَ» بأنهما من الله «رعصن 69 ثم 
بر تولى وأعرض عن الإيمان طينَ» يعمل بالفساد في الأرض . طنَحَترٌ فجمع قومه وجنوده 
#تادئ» لما اجتمعوا . لفقل أنا ردم الال 409 فلا رب فوق . 
«إتأحذه الله كال الأرو الأو (09)» قال الحسن وقتادة: عاقبه الله فجعله نكال الآخرة والأولى» 
أي : في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالنار. ظ 
٠‏ لإنَ في دَِكَ4 الذي فعل بفرعون حين كذب وعصى طإِرَة» لعظة لمن يخ الله عرَّ وجل . 
ثم خاطب منكري البعث فقال: َنم أَتَدُ َلنَا أ أده يعني : أَخَلْفُكم بعد الموت أشدٌ 
عندكم وفي تقديركم أم السماء؟ وهما في قدرة الله واحدء ثم وصف خلق السماء فقال: بنكهَا . 
َم ستَكها4 سقفها طسَوَّهَاك بلا شطور ولا شقوق ولا فطور. رَأمْطَكٌَ» أظلم يله 
والغطش والغبش: الظلمة لوَأعْجَ مها أبرز وأظهر نبارها ونورّها. 
الس بِعَدَ دَلِكَ دَحَلهَآ 9 أخرج ينها مها وَمعَلها (9©) وَليْبَالَ أرسنها (©) منما لك 
اكد 7) هذا جَِت الطَاَةُ الكترف (7)) يم يسَذَكْر لاضن ما سئ (ي)) وبرت اَلْحِيمٌ 


هه 


من يك © كما من طق © ور للك لديا © ون للحم ب المارف 9) وَأما من 
حَافٌ مقا ريد وَنَهَى النَفْس عَن الو (2) وَإِنَّ لبن هى المأوك () يلوتكَ عن ألمَامٍَ 
بد مرْسها © ف أت ين ودنهآ (© إل ريك متها © إنَمَآ أن مُنْدِرُ من يمْسَها 


م جه عر سر 


#والارض بعد دَلِكَ» بعد خلق السماء #دَحَنهَا» بسطهاء والدّخو: البسط. #أخج مها مام 
ومرعنها (ي) وَلبْبَالَ أتسلها () متها لد ولأتفية (2) هذا جات القائه الكبرف 469 يعني: النفخة 
الثانية التي فيها البعث» وقامت القيامة. #يَوم يتَدَكرُ لسن ما سَى ©)» ما عمل في الدنيا من خير 
وشر. #ويررت لَلَحِيمٌ لس ير ()» قال مقاتل : يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق . 

لأا سس علق ©)» في كفره «وءا لَليوة لديا )4 على الآخرة «ونّ للحم ل المأوك 469 . 

«وَأمَا من حَافَ مَقَام ويد وَتَهّى لئس عَنِ امرك (2)» عن ا حارم الى تشتهيهاء.قال مقاتل: هو 
الرجل بهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركهاؤقان ند فى المأرك 49 . 

لبوك عن العَاعةَ يد مسا )4 مى ظهورها وثبوتها «فِم أت من وثربه )»4 لست في شيء 


سور 


من علمها وذكرهاء أي: لا تعلمها ظإِلَ رَيْكَ مُتبَنهَآ 46 أي : منتهى علمها عند الله . 


ل سس سورة عبس - الجزء الثلاثهقة 


وي اسم كر لي 2 مور لير 


لامر من يْسَلهَا 669 أي : إنما ينفع إنذارك من يخافها . 

<كث4 يعني : كفار قريش «ومَ )4 يعاينون يوم القيامة ل َك في الدنيا وقيل: في 
قبورهم «إإِلَا عَشِيّةَ أو مها آخر يوم أو أوله . نظيره : قوله: يب بم يوه ما ترس فر يبَر 
4 من ار ) [الأحقاف: *"]. 


سورة عبس 


بَم أ سي لييِر * #اعس وَيَةَ () ل به الى () وا بِدَربِكَ لله يرك 
() أن يِذ ممه زوع 6 0 © 3 تن (©) نا عي ) د 
1 كيين 8 
ع كر () فى صحف ممق ()) تَرَفوعق مُطهرق 09 إِأيْرِى قر © 1 نر © 


س4 كلح لوَئرةّ4 أعرض بوجهه. «آ بَةهُ القن )4 أي : لأن جاءه الأعمى» وهو 
ابن أم مكتومء وذلك أنه أتى رسول الله يك وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام 
والعباس بن عبد المطلب وأبي بن خلف وأخاه أمية: يدعوهم إلى الله» يرجو إسلامهم» فقال ابن 
أم مكتوم: يا رسول الله أقرئني وعلمتي مما علمك الله فجعل يناديه ويكرر النداءء ولا يدري 
أنه مقبل على غيره» حتى ظهرت الكراهية في وجه رسول الله كله لقطعه كلامه» وقال في نفسه: 
يقول هؤلاء الصناديد: إنما أتباعه العميان والعبيد والسفلة» فعبس وجهه وأعرض عنهء وأقبل 
على القوم الذين يكلمهمء فأنزل الله هذه الّآيات» فكان رسول الله يَكِ بعد ذلك يكرمه» وإذا رآه 
قال: مرحيًا بمن عاتبني فيه ربي» ويقول له: هل لك من حاجة؟ واستخلفه على المدينة مرتين في 
غزوتين غزاهماء قال أنس بن مالك: فرأيته يوم القادسية عليه درع ومعه راية سوداء . 
هما يربك لَه يَيْكّ )4 يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح وما يتعلمه منك. «أد يدك 
يتعظ «#فلتفعة الزّذرى» الموعظة . 
«آَمَنِ أسْتَفقَ )4 قال ابن عباس : عن الله وعن الإيمان بما له من المال. #انَأتَ ل صَنّ 9©» 
تتعرض له وتقبل عليه وتصغي إلى كلامه . وما ع ألا بيك )4 لا يؤمن ولا يبتدي» إن عليك إلا 
البلا . «إوَأنًا من ج14 ين (©)4 يمشي. يعني : ابن أم مكتوم وف يت 409 الله عر وجل . 
نت :: تج )4 تتشاضل وتعرض عنه. 
ج45 زجرء أي: لا تفعل بعدها مثلها ظإِبَا يعني: هذه الموعظة, طنَدْيرة4 موعظة 
وتذكير للخلق. طقن م4 من عباد الله طندمْ»م أي : اتعظ به. طن مُمُِ مَيَبَوَ 46 يعني اللوح 
ا محفوظ . مإتَرْفْمََ» رفيعة القدر عند الله عرَّ وجل» وقيل: مرفوعة» يعني: في السماء السابعة 


١ 8 


سورة عبس - الجزء الثلاثون 


لمُطَهرَمٍ» لا بمسها إلى المطهرونء. وهم الملائكة. يى سَتَرَوَ 9 قال ابن عباس ومجاهد: 
كَُبَهَ وهم الملائكة الكرام الكاتبون. 

: ثم أثنى عليهم فقال > «#رام بطر 57 كرا كل الله بررة مطيعين». ع بار. 
ِل الح :ا أنقنة © ين أي عنم علق © ين أنه لت كتَدَددُ © مم لتيل ير 
2 2 لاك مقر (6 ثم إنا م وا ا 79 © هدر الْإنسن إِل 
اميف وسيب باساب كه ليه 5 اح 5 وعنبا وقضبا 


2 و 01 1 ار . 101 2 
© يا ا يه (5]) ومو وأبيه 


8_9 

صعدام ال يا 1 و وعر سم 1 لد حدم م 882 لير سم رخر حشعم ورور سس سرح ص امار 
و 8 . * + مر ن إبيا إن م ب 

بوميل شأن يغنيه وجوه يِوؤمِيلٍ مسبفرة ضاحكة مُستبشرة (0]) ووجوة يَوْمَيذٍ علها غيرة 


قوله عنَّ وجل: مُيلَ لانن أي: لعن الكافرء قال مقاتل: نزلت في عتبة بن أبي سيا ”ا 
كر ما أشد كفره بالله مع كثرة إحسانه إليه وأياديه عنده» على طريق التعجبء 9ينٌ أي شَيَءِ 
لقم عفد 49 لفظه استفهام ومعناه التقرير. 

ثم فسره فقال : «وين تف حَلقَهُ مقدَدُ 49 أطوارًا لتاقن ع عرقة إن او لق ثم لتيل 
ترك )4 أي : طريق خروجه من بطن أمهء قال السدي ومقاتل والحسن ومجاهد: يعني: طريق 
الحق والباطل» سهل له العلم به» كما قال: (إنَّا هكَيْئَهُ َيِل [الإسان: *]ء «وَعَرَسَهُ أَلتَصدبنِ 09 ) 
[البلد: »]٠١‏ وقيل: يسر على كل أحد ما خلقه وقدّره عليه. 2ت أماله. تأفرهء 469 جعل له قبرًا 
يوارّى فيه ٠‏ لثم إِدَا سه شرم (©) أحياه بعد موته . | 

«لا4 ردًا عليه» أي: ليس كما يقول ويظن هذا الكافرء وقإل الحسن: حمًا «لمًا يقن ما 

رم أي : لم يفعل ما أمره الله بهء ول يؤد ما فرض عليه» ولما ذكر خلق ابن آدم ذكر رزقه ليعتبر 
فقال: بطر لمن إِلَّ طعابيء 409 كيف قدره ربّه ودبره له وجعله سببًا الحياته . 


بر 0 


ثم بيّن فقال: «#أن6» «إصببا الْملهَ صَبًاه يعني : ل (2 متنا الأبيَ عدا ()4 بالنبات «آئكا 
فيا عا 409 يعني: الحبوب التي يُتغذى بها. «وَعبًا وعدا 469 وهو القت الرطب» عي بذلك ؛ 
لأنها يقضب في كل الأيام. بلي سام المع يا عا وول 
مَايَعصر منه الزيت #وتخلا6 جمع : نخلة. وَعَدَِنَ غُبَا (©)4 غلاظ الأشجارء الملتفة الشجر بعضه 
في بعض . #وفكهة يريد: ألوان الفواكه جر يع : الكلأ والمرعى الذي لم يزرعه الناس» 
مما يأكله الأنعام والدواب. 8تَتَمًا لم منفعة لكمء يعنيى: الفاكهة «وَلأميكٌ» يعني : العشب . 


سح حص ا ع تتح قوق التكوون - الجا التلافية ١‏ عست 


ثم ذكر القيامة فقال: ًا جَكءتٍ ألصَلَئَدُ (©)» يعنى: صيحة القيامة» >مميت بذلك: لأنها تصخ 


"1 


الأسماع. «إيوم ير ل ين أنه 9 ولي ديد 9)) ومحبيدء وَبنِهِ 6 4» لا يلتفت إلى واحد منهم 
لشغله بنفسه. «لِكُلٍ نري نهم بيذ مَل مي )© يشغله عن شأن غيره. 

عن سودة زوج النبي كَل قالت: قال رسول الله يكلهِ: «يبعث الناسُ حفاةً عُراة غُرْلاً» قد 
ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان»» فقلتٌ: يا رسول الله» واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض؟ 
فقال: «قد شَغْلَ الناس» لكل امرىء منهم يومئذ شان ا 

مجه يِذ ره )4 مشرقة مضيئة. سَايِكد» بالسرور لسُتَشرَ# فرحة بما نالت من 
كرامة الله عرٍّ وجل. «وَمُجُرٌ وُيذِ عا عَرَةٌ )4 سواد وكآبة الهم والحزن. طِيَّعَنُها كَرَهُ )4 
تعلوها وتغشاها ظلمة وكسوفء. قال ابن عباس : تغشاها ذلة. ظأأوليَةَ» الذين يصنع بهم هذا 
طم الكيرهُ تعره جمع الكافر والفاجر . 
: سورة التكوير 

سم أله آلتحْمن ليحي * إِذَا الشّمس حورت (و) وإذا التجوم أنكدرث () وَإِذَا َيْبَالُ سَيرت 
َإِدَا ألْعِسَارٌ عَطْلت () وَإذَا الوموش حُدرت () وَإدَا الِسَارُ سجرث َي وَإذَا النفوس 


آي 


لمع جقعر ل > دمو د وده ع1 رم 320 بجيص داب شرع دء جتجثر عاج “متام 
َفِحتْ (و) وإذَا الموء.دة سيلت 9 بِأَيَ دنب فيلت () وَإِدَا أأضصف فرت () وَإذَا السماء 
53 3 هك ساس +1 عع عسدع حي اي 5217 أده ممح سج عو ا 25 27ح حم 


عن ابن عمر رضي اللله عنهما قال: قال رسول الله كَكِخِ: «من أحب أن ينظر في أحوال 
القيامة فليقراأ «إِذَا التّمس هُوَرتَ 20069 . 

قوله عرٍّ وجل: «إإدًا التمس كوَرت 4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عبان اللميفة 
وأصل التكوير: جمع بعض الشيء إلى بعض» فمعناه: أن الشمس يجمع بعضها إلى بعض ثم تلف». 
فإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها. عن أبي هريرة» عن النى يَلِلِِ قال: «الشمس والقمر يكوّران 
يوم القيامة»” " . | 


م 


توَإدًا التُجوم أتكدرت 409 أي: تناثرت من السماء وتساقطت على الأرض . 9وَإذًا أَجْبَالَ 
سيرت 40 : قلعت عن وجه الأرض فصارت هباءً منثورا. #ووإذا العشار عَطْلتَ 44 وهي 


. وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم)‎ »)2١8 - 515 أخرجه الحاكم: (؟/‎ )١( 

2 أخرجه الترمذي : (04/ 0 )ل والإمام أحمد: 7 ا وصححه الحاكم : (0/ )2١6‏ ووافقه 
الذهبى . 

() أخرجه البخاري: (1/ 910؟) . 


سورة التكوير - الجزء الثلاثوخ 0 - |0785 ظ 


النوق الحوامل التي أتى على حملها عشرة أشهرء «تُطظلت»: تركت مهملة بلا راع» أهملها 
أهلهاء لما جاءهم من أهوال يوم القيامة. #وإدًا الوئوش» يعني : دواب البر #حشْرتٌ» جمعت 
بعد البعث ليقتص لبعضها من بعض. 9وَإذا البِسَارٌ. سرت 49 قال ابن عباس: أوقدت 
فصارت نارًا تضطرم . | 

قوله عزَّ وجل: «إوَإًا النفُوسٌ زُوْجتْ 4009 . زوى النعمان بن بشير عن غمر بن الخطاب أنه 
سكل عن هذه الآية؟ فقال: يقرن الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة» وبقرن بين الرجل 
السوء مع الرجل السوء في النار. وروي عن عكرمة قال: وإذا النفوس زوجت ردت الأرواح في 
الأجساذ. 

«وَإدًا امود يلت (09)» وهي الجارية المدفونة حية» ميت بذلك؛ لما يطرح عليها من التراب 
فيؤدهاء أي : يثقلها حتى تموت» وكانت العرب تدفن البنات حية مخافة العار والحاجة . 

روى عكرمة عن ابن عباس : كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت وكان أوان ولادتها حفرت حفرة 
فتمخضت على رأس الحفرة» فإن ولدت جارية رمت بها في الحفرة» وإن ولدت غلامًا حبسته . 

بي دب قيلت )4 ومعناه: تُسْأل الموءودة» فيقال ها : بأي ذنب قُتَلْتِ؟ ومعنى سؤاطا : 
توبيخ قاتلها؛ لأنها تقول: قُتلتٌ بغير ذنب. ظوَإدًا لصحت صرَتْ )4 يعني : صحائف الأعمال 
تنتشر للحساس . #وَإدًا ألتما مْيِطَتَ 499 قال الفرّاء: نزعت فطويت» وقال الرَّجَاجٍ : قلعت كما 
يقلع السقف . «إوإدا ليم سَعْرتَ 4069 أي : أوقدت لأعداء الله . 

«وَدا لفنَدُ أزلقت 402 قُرّبت لأولياء الله. طءَمَتَ» عند ذلك «اتَنْسٌ» أي: كل نفس «اتَآ 
أَحَصَرَتْ»ه من خير أو شرء وهذا جواب لقوله: «إذا الشمس كورت» وما بعدها. ظ 
5 أَقيمْ بلقي © الور الك © اليل إ6 عَسْعَس 9© #الشيج إ تنكس 69 إنه 
ول سول كي © ذى هُيَوَ عِندَ ذى الْمّش كين 69 شطع ثم بين 9 وما صَابم 
سَمَوْو © وَقَد 0 الأ لبي © ونا هر عل الع بصيو © هنا مر يول سيان 
وَمَا تَتَلهُونَ إلا أن ينه أسَّهُ رَبّ الْعلييت 


قوله عرٍّ وجل : كلا أَقيم لض 49 «لا» زائدة» معناه: أقسم بالخنس طاللْوارٍ الْكين 9)» 
قال قتادة: هي النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهار» فتُخفى فلا تُرى. وَائَلٍ |6 عَسْمَسَ 469 قال . 
الحسن: أقبل بظلامه» وقال الآخرون: أدبرء تقول العرب: عسعس الليل» وسعسع: إذا أدبر 
ول يبق منه إلا اليسير. شبح إِنَا تقس (0)» أقبل وبدا أوله» وقيل : امتد ضوؤه وارتفع . 

«إنَّه» يعني : القرآن طلْمَولُ رسُولِ كر رِ» يعنني: جبريل. أي: نزل به جبريل عن الله تعالى. 


55٠دعللللل‏ سل بلورة الانفطار - الجزه الثلاثهوة 


«ذى مُوَوَ عِنَدَ ؤِى الْمرش مكين» في المنزلة . بطع تم أي : في السموات تطيعه الملائكة» ومِنْ طاعة 
الملائكة إياه: أنهم فتحوا أبواب السموات ليلة المعراج بقوله لرسول الله كلو وفتح خزنة الجنة 
أبوابها بقوله طِأمِينِ» على وحي الله ورسالته إلى أنبيائه . 

«وا صَاحبَكُ بمَجَنوْنْ )4 يقول لأهل مكة: وما صاحبكم ‏ يعني: محمدًا وَل بمجنون» 
وهذا أيضًا من جواب القسمء أقسم على أن القرآن نزل به جبريل» وأن محمدًا ليس كما يقوله 
أهل مكةء وذلك أنهم قالوا: إنه مجنون» وما يقول بقوله من عند نفسه . 

لد 4 يعني : رأى الي كَل جبريل تكله على صورته الأ أليينِ4 وهو الأفق الأعلى 
من ناحية المشرق. «إومًا هْوَ» يعنى: محمذًا يكِهِ عل ليلٍِ» أي : الوحي» وخبر السماءء 
وما اطلع عليه مما كان غائبًا عنه من الأنباء والقصص ##بضَنينِ» أي : بمتّهم» والظنة: التهمة 
وتقول العرب: ضننت بالشيء بكسر النون أَضِنٌ به ضِنا وضنانةً فأنا به ضَنِينٌء أي: بخيل . 

وما هو يعني: القرآن بول سَبَطنٍ تحر (0) كن نَدْهبُونَ 0 * أي : أين تعدلون عن هذا 
القرآن» وفيه الشفاء والبيان؟ قال الرَّجَاج : أي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بينت 
لكي ظ 
ثم بيّن فقال: إن هُوَه أي : ما القرآن إلا ودر بِلعَيِْينَ4 موعظة للخلق أجمعين. لِمَن سا 
متخ أن يَستَقِمْ )4 أي : يتبع الحق الحق ويقيم عليه. وما تَتَامُونَ إِلَا أن يَنَهَ أله رب العلبيت 
40 أي: أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليهء وأخهم لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله» وفيه 
إعلام أن أحدًا لا يعمل خيرًا إلا بتوفيق الله ولا شرا إلا بخذلانه . 


سورة الانفطار 


- يم 7 رده م ل 1 جب مو مساو مده 1ر0 - عم - + م 0 و ا اس 00 2 

بشم الله التَحْمن التي *# # إذَا السّمَاءُ أنقطرت في وَإذًا الكوككب أنثرت 9 وَإِذَا الِسَارْ 
دداء ححيص داب ماخرو بيده حنت2 نالا بجي 2 هد ٠‏ رودداء حك بكرا امير ب م 
فحرت ب وإذا القبور بعرت علمت نفس ما قدمت وأحرد ونا يناعا الإشنن ما غرك 
مد مع سه | حت 6ت سعسسده مدي د مسدسيم بحص . 4ل وس 7 سر سور م جح ره 
رَبَكَ الكردٍ ©) الى حَلَتَكَ سَيَكَ صَدَكَ ©) ف أي موز ا م رَكَكَ (© كل 


و سج ل ل لوس جم ل لي سوس اله لس لم سلس رس جم سنو لس سا 2خ سر سل جم 

بل تُكَدْبونَ بألذين () وَإنّ عَليَكحم لَفظِينَ 2 كرامًا كَنِينَ () يعون ما تَفَعلونَ 69 
© إدًا آلسَّمَآهُ أنقطرت )4 انشقت . «وَإدًا الكواب ارت » تساقطت. «إوَإذا الِسَارُ فرت * 

فُجّر بعضها في بعض» واختلط العذب بالملح» فصارت بحرًا واحدًا. ##وإدًا القبور بيرت 409 

بجنت وقلب ترابهاء وبعث ما فيها من الموق أحياءً. #عَلِمَتٌ نَفْسٌ نا قَدَمَتْ وَلَخَرَتَ 469 قيل : 

«ما قدمت» من عمل صالح أو سيىء» و«أخرت» من سنة حسنة أو سيئة» وقيل: «ما قدمت» من 

الصدقات» و«أخرت» من التركات . 


سورة المطففين - الجزء الثلاثون ١7/1‏ 


رس 


ينها الإنن مَا عَرَّدَ برَبْكَ الكرم 4069 ما خدعك وسرّل لك الباطل حتى أضعت ما وجب 
عليكء والمعنى: ماذا أمنّك من عذابه؟ . «#أالْدِى َلنَكَ ضََوَّنكَ مَعَدَلْكَ 469 أي : صرفك وأمالك 
إلى أي صورةٍ شاء حسنًا وقبيحًا وطويلاً وقصيرًا . «إفة أي صُورق مامه رَبك ()4» في أي شبه من 
أت أو آء أو غال اوقب 

#كلا بل تُكَدْبونَ بألتين» بالجزاء والحساب . جراد عَيِكْ نين © » رقباء من الملائكة 
ارت يرك امتالكم . «كرانا4 عل الله «كُدِينَ» يكتبون أقوالكم وأعمالكم. طلنَ ا 
تَْعلُونَ 469 من خير أو شر 

د ب سانيا في 2 لامس ساس الو | اسع 

ار سر © تق لفت ى جر © يصلوئا يوم آلتين 2 وما هم عنها 
بين ع أَدَرنْك ما وم م دين 09 1 أَدَرََكَ 7 لوم 0 3 
و | ا ل ا 0 ' 
نفس لِنفيس يما والامر مذ يله 9 

قوله عنَّ وجل : «#إِنَّ الاير ل ير 469 الأبرار الذين بروا وصدقوا في إيمانهم بأداء فرائض 
الله عنَّ وجل واجتناب معاصيه. ظ 

ون الْفْجَّار لتى جيم 09» روي أن سليمان بن عبد الملك قال لأبي حازم المدني: ليت 
شعري» ما لنا عند الله؟ قال: اعرض عملك على كتاب الله فإنك تعلم مالك عند الله» قال: فأين 
اند فى كنات اه اننا عه قرانه: ١‏ إِنَّ الْرَآرَ لتى يي (©) وَإِنَّ الْفْجَارَ لَتى جيم 19 قال 
سليمان : فأين رحمة الله؟ قال : اقَرِبُ قر الْمَحْسِينِينَ) [الأعراف: 5] . 

قوله عرَّ وجل : «يصَلَوتها يوم أن )6 يدخلونها يوم القيامة وما م عَنهَا بين 409 . 

ثم عظم ذلك اليوم فقال: #إومآ 506 مَا يوم لين 409 ثم كرر تعجبًا لشأنه فقال ٠‏ ثم مآ 
أَدَرَحَكَ ما به وم لدي 9) يوم لا تَمْلِكَ» أي : ار : هذه الأشياء في يوم لا تملك ##نفس 
ين ينام قال مقاتل : : يعني: لا تملك النفس كافرة : شيئًا من ال منفعة وَالْأَمَرٌ يَوْمِذِ يَِّهِ»# أي: م 
مُلّكِ الله في ذلك اليوم أحدًا شيئًا كما ملّكهم في الدنيا . 


7 ءس سه روث إكواه. ل ا 1 52 0-2 
ه الرحمئن الزجيم 8 وبل للْمطْهْفِينَ () لذن إذا أكالوا على التاس صسموفون رام 
لك عر ى سر اراس لكرج ججم رم 0 دل آي ا حت يا 
وَإِذَا كلق أو وزنوهم خسرون 0 2 أل 9 َوْلَيَكَ أ م 0 يوم عَظِيم 3 وم 
م الاش بت لين 9 


ويل لِلَمُطفْفِينَ 4 يعني : اذم وسو ةالكنالدن لزان ومسصيوة سوق التاتن.. 


- مم١‏ ااا سورة المطففين - الجز» الثلاثونخ 


عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله كلٍِ المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاً» فأنزل الله عر 
وجل : «وَيْلُ لِلْمْطِفْفِينَ 269 فأحسنوا الكيل”"' . ظ 

وقال السدي: قدم رسول الله يل المدينة وبها رجل يقال له: أبو جهيئة» ومعه صاعان يكيل 
بأحدهماء ويكتال بالآخرء فأنزل الله هذه الآية. 

فالله تعالي جعل الويل للمطففين» ثم بين أن المطففين مَنْ هم فقال : 

لين إذا هالو عَلَ ألنّان يوون 46 المعنى : إذا اكتالوا من الناس استوفوا علي الخبل 
والوزن» وأراد: الذين إذا اشتروا لأنفسهم استوفوا في الكيل والوزن ٠‏ «وَإدًا كال هم أو وَرَنوِهُمَ 
تحيِرٌونَ ()» أي : كالوا لهم أو وزنوا لهم أي: للناس . 

«ألا طن يستيقن لهك الذين يفعلون ذلك «أَبم مََعُوبكَ 69 لبتم عَيلم 49 يعني : 
يوم القيامة #يوم يقُوم أَلنّاس» من قبورهم 9لِرَبٌ الْمَلِْينَ4 أي : لأمره ولجزائه ولحسابه. 

عن عبد الله بن عمر أن النبي يك قال: «يقوم الناس لرب العالمين حت يغيب أحدهم في رشحه 
إلى أنصاف أذنيه»”'" . 

عن المقداد صاحب رسول الله كَل قال: ممعت رسول الله كله يقولٍ: إن كان يوم القيامة 
أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو اثنين» ‏ قال مبليم: لا أدري أي الميلين يعني 
جسنافة الأرض أو اميل الذي كتحرف العين؟ تقال + اقتصهرهم الكمسن اليكون أل العرق ابقدر 
أعمالهم» فمنهم من يأخذه إلى عقبيه» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى حقويه. 
ا 0 
كلّآ إنّ كنب التُمّرٍ لنى سِجَبنِ 69 وبآ أدَركَ ما يعن 9 كنب : م © وس 
2 دين 09 02 أن يكدونَ 585 اه لي 00 وما 030 به إلا كل مغتر أثيم 9 إذَا تل 


ب 


- 


يي 
0 لا بل ند عل لويم ما كو ١‏ سئي © ك3 ا عن 
ٍَ 0 2 ل َم لصالا الحم 9 ثم مال هَذَا الى كم بد ون 0 
لآ إن كتب الجْرار ا 


رمه و 6 


قوله عنَّ وجلّ: «كلة4 ردع أي: ليس الأمر على ما هم عليه فليرتدعواء «طإإنَّ كتبَ لتر 
الذي كتبت فيه أعماهم #النى سِيَين»# هي الأرفن !! السابعة السفلى » فيها أرواح الكفار. 


)010( أخرجه النسائي : م 9 ماجه برقه 1178 : (؟7/:8/5). وصجحه الحاكم في «المستدرك»: 
(؟/ 7”7) ووافقه الذهبي» وابن حبان في «موارد الظمآن» برقم٠/ال9١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري: (597/8)» ومسلم برقم75855: (1190:5). 

(77) أخرجه مسلم برقم1854: .215١1944/4(‏ 


--- سورة المطشفين - الجزء الَْلاتُوج سسا ا ا ا سسسب [917/84] - 


غن البراء قال؛ قال رسول الله علي : اسجين: أسفل سبع أرضين» وعليون: 3 السماء 
السابعة تحت العرش)”'' . 

لما أَدركَ مَا يتين )4 أي : ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومك. «إتبٌ تَوٌُ 20 
ليس هذا تفسير السجيِنء بل هو بيان الكتاب المذكور في قوله: «إن كتاس الفجاراء أي؛ هو 
كتاب مرقوم؛ أي : مكتوب فيه أعمالهم مثبتة عليهم كالرقم في الثوب» لا ينسى ولا بمحى ختق 
يجازوا به. 

0 صل 

جد فال مقائل: أي لا يزمنون, م استأئف : جل )3 عق وم 6 ك4 . عن أب 
هريرة قال: قال رسول الله يَك: «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه؛: فإن تاب ونزع 

ظ 97 0 556 8 
واستغفر صقل قلبه هنها. وإن زاد زادت حىّ تعلو قلبه. فذاك الران الذي ذكر الله في كتابه : اكلا 
بل ران عَلَ قلُويم ما كوأ يَكيبُونَ 27009 . 

وأصل «الرين»: الغلبة» يقال: زانت الخمرٌ على عقله تَرِينٌ رَيْنْا وريونًا إذا غلبت عليه فسكرء 
ومعنى الآية» غلبت على قلوببه المغاضى وأحاطت بهاء قال الحسن؛ هو الذنب عَلى الذنب حت 
تموت القلب . 

تكلا إِنهْمَ عن تَيِمْ يَوميذٍ؟ يوم القيامة «الَمْجوْنَ» عن كرامثه ورحمته ممنوعون» وقال قتادة : 
هو ألا ينظر إليهم ولا يزكيهم. وقال أكثر المفسرين: عن رؤيته. وسئل مالك غن هذه الآية 
فقال: لما حجب الله أعداءه فلم يروه تجى لأوليائه عنتى رأوة. 

وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله: كلا إنم عن ربهم يومئذ محجوبون»: دلالة على أن 
أؤلياء الله يرون الله . 

ثم أخير بودن ابد دير ا عوسي وو سي و 0 
لداخلو النار. «ث بَالُ أي : و تراد هذا او ا ا 2 


ةلد © كت 2لا © تن لق © . اذ يم © 
ليك طون © َعْرفُ 4 وجوههز 7 عير 2 يسوم (50 


سر اراي 


ئِرِ (09) إذا نل عليه 


00١‏ أخرس الرماء الخد يط را : (4/ /ام؟ 0000000 لل ل 
والنسائي (5/خ/ا). وصخحه المحاكم في «المستدرك» :3/1 -خم"3)., 

هه أخرجه الترمذي : (4/ 567 -504). وقال : (هذا حديث حسن صحيخ). والنسائي : (0/ه٠هة).‏ وفي 
«عمل اليوم والليلة" برقم418» وابن ماجه برقم4 4714 : (؟518/1١)»‏ والإمام أحمد: (910/1؟)) 
وصحخه البحاكم : (017/5) ووافقه الذهبي. وابن خبان برقم١لا/ا١‏ . 


ب ل لل - ورة المطففين - الجزء التلاثون 


لنقروة © 

#كلآ» قال مقاتل : لا يؤمن بالعذاب الذي يصلاه. 

ثم بيّن محل كتاب الأبرار فقال: «إإنَ كنب الابرارٍ لتى عِلْتِيتَ» روينا عن البراء مرفوعًا: «إن 
عليين في السماء السابعة تحت العرش». رمآ أَدرَكَ ما عِلِْيُوْدَ © كِنَبٌ رفم 469 ليس بتفسير 
عليين» أي : مكتوب أعمالهم» كما ذكرنا في كتاب الفجارء وقيل: كتب هناك ما أعدٌ الله لهم من 
الكرامة. طيِنْبَدُهُ ألْميونَ )4 يعني : الملائكة الذين هم في عليين» يشهدون ويحضرون ذلك 
المكتوب أو ذلك الكتاب إذا صعد به إلى عليين. 

«إنّ الدبرار لتى تيو 7 عَلَ الْارَآيكِ يَظرُوكَ 402 إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعمة. «اتعْرِفٌ 
ف ُجُوههز نضْرَةَ ليم 469 إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعمة مما ترى في وجوههم من النور 
والحسن والبياض . طْسْفَونَ من يّحِقٍ» خمر صافية طيبة» لتَخْتُو رع ختم ومنع من أن تمسه يد إلى 


سر رت صرح مير ممم 5 
٠.‏ 


أن يفك ختمهالأبرار. ظحِتَمْهُ» أي: طينه «يسَكُ وَفِ ذَلِكَ لاض الْمْتْفِسْنَ» فليرغب 
الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله عدّ وجل. «وَبِرَاجُك ين سَننيِوٍ ©)» شرب ينصبٌ عليهم من علو في 
غرفهم ومنازهم. ظ 

وأصل الكلمة من العلوء يقال للشيء المرتفع: سنامء ومنه: سنام البعيرء قال الضحاك: هو 
شراب اسمه تسنيم» وهو أشرف الشراب . 

لعَيِنا يَْرَبُ يباه أي : منهاء وقيل: يشرب بها «الْممروته صرفا . 


0 مح إ سي م بابر - 2-0 سا - أذ مه مع سس 7ل شر م ىَْ عت خاقر 0-4 حمس س ” 
إنَّ ألذن أجْرَموا كانوأ مِنَ الذين امنوا يضحكون (8) وإذا مروأ يم ينغامرون إذا 
7 دوم اين عم م بجعم عام ري وى شالرسه 0 1 ل سه جحثييم سسهة 
نعَكيَا إك أَمْلِهمٌ لَمَبَوأْ مَكهينَ ©) وَإِذَا رَأَرَهُمْ كَالَْاْ إنَّ مولام لصَآلُوتَ 9© وما 
. 07 دت - م - رصع رس س0 سا ساخرم مءرليرم لح سل سل رام صخ هسم 


0 - مسر سد هه يه و ع لخر 78 -701 
يظرونَ ©)) هل نوب الْكقَارُ ما كوأ يَتَعَلُونَ © 


قوله عرٍّ وجل : طن أل لَبْرَمُوا4 أشركواء لكان ِنَ ألذِينَ اموأ يَضْحَكْوْنَ4 وبهم يستهزئون . 


مر كر م 


«ووإذا مروأ بِيم# يعبي : من فقراء المؤمنين بالكفار ##يتَعَامرُونَ#. والغمز الإشارة بالجفن 
والحاجب» أ يشيرون إليهم بالأعين استهزاءً . موادا أنقلبوً» يعني : الكفار ل أهلهمٌ أنقلموأ 


تَكهينَ4 معجبين بما هم فيه» يتفكهون بذكرهم . لوَإدًا رَأَوهُم» رأوا أصحاب الني ككل «تَالوأ 


نّوكم لصَآلُوة» يأتون محمدًا يل يرون أخهم على شيء «إوما لوأ يعني : المشركين «اعَم» 
يعني : على المؤمنين « حَدفِظِينَ» أعمالهم». أي: لم يوكلوا بحفظ أعماهم. #فاليوم 4 يعبي : ف 


سورة الانشقاق - الج الثلاهخ + يمست |1881 


الآخرة «#الْدِنَ اموأ من الكفار ضْحَكوْنَ 409 قال أبو صالح: وذلك أنه يفتح للكفار في النار 
أبوابهاء ويقال لهم: اخرجواء فإذا رَأوها مفتوحة أقبلوا إليها ليخرجواء والمؤمنون ينظرون إليهم 
فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونبهم» يفعل ذلك بهم مرارًا والمؤمنون يضحكون. عل الْأْرَبكِ» من 
الدر والياقوت ليَظُرُونَ» إليهم في النار. . ظ 
.قال الله تعالى: مَل تَّبَ» هل جوزي #الْكفارٌ مَا نوأ يَفْعَلُونَ» أي : جزاء استهزائهم 
بالمؤمنين» ومعنى الاستفهام هاهنا : التقرير» وثوب وأثيب وأصاب بمعنى واحد. 
سورة الانشقاق ‏ 


5 صو ره 0 


” رمم ل ٠‏ لا رن / رع مو 2 ب “مسر باس ص يوريو 
للمسيها الله الرحمئن الحيم 2 إذا السماء انشقت واذنت لريّها وَحَقَتَ وإذا الادض 


الها 2 00202 7 1 و 0 2000 وس د وم - 7-1 ل دس مد مسبو ات مك # 3 
هدت وَأَلْقَتَ ما ف ونخلت م واذنت لريها وحفت يكابها الإضن إنك كاد إن 
جوع يس ا و ل نت معدم >< 2 رس دمو داس جعت مدءس مه رد را و اا ا را ااه 
ريك كدحا فملقيه ( ما من أوق كتبه. يميه 2 صَوْفَ يَحَاسَبُ حِسَابا يسِيرا 49 
>> وو 0.» سه عي حدمت 222 سىس م مو و 1 جمع ‏ بدس 7ب ردير ع جم 
وسْقَلِب إك أهلِى مسرورا (ي) وأما من وق كه وراء ظهرو (0) فسوف يدْعوا شورا (1ح 


ٍ, 4و 3 3 2 ار 7 241 0 كيه 07 ل ص 
صل سيا 69 إِنَده كنَ فى أَمَلِي مسرويا 2 إِنَهْ ظَنَّ أن أن حور 9 بلع إِنَّ ريه كن 


0_0 70-1 
به | 6 
0 سان كه 


- 


« 8 إِذَا لله أمتَقّتَ 409 انشقاقها من علامات القيامة. «ولَدِتَ ريهَا4 أي : سمعت أمر ريها 
بالانشقاق وأطاعته, من الأَذَّنِ وهو الاستماع وَعَّتَ» أي : وحق لها أن تطيع ربها . عؤودًا الْارْضُ 
مَدَتْ )»4 سُوّيت كمد الأديم فلا يبقى فيها بناء ولا جبل . ظوَالتَتَ» أخرجت لما فا من 
الموق والكنوز «وَتلّتَ4 خلت منها . اولوت يريا وَحْتََتَ (©)4 . ظ 

ومعنى قوله : «يتأيها لشن إِنَكَ كايح إل رَيْكَ كدعا أي : ساع إليه في عملك. والكدح: عمل 
الإنسان وجهده في الأمر من الخير والشر حتى يكدح ذلك فيهء أي: يؤثرء طمَمَلقِيو»ه أي : ملاقي 
جزاء عملك خيرًا كان أو شرا. 

كما منَ أو كتبَةُ»ه ديوان أعماله ظمبِيهه ©© مََوْكَ يَاسَبُ سه صا 409 . 


ل 
شت عي ل 


عنها ‏ فقلت: يا رسول الله» أوليس يقول الله عنَّ وجلّ: «فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا»؟ قالت: 
فقال: «إنما ذلك العرض» ولكن من نوقش في الحساب هلك)7" . 


.)5704/4( ومسلم برقم741/5:‎ »)191-1943/1١( : أخرجه البخاري‎ )١( 


«اوَيَمبُ إك أَخلد» يعني: في الجنة من الجور العين والآدميات «مَمَرُورا4 بما أوتي من الخير 
والكرامة. 

#إوأما من أوق كتبه: ورآة ظهرو 3" ال 0 يده الشماء وراء ظهرهء 
فيؤق كتابه بشماله من وراء ظهره. #صََوْفٌ يِدَعُوا يورا 0 » ينادي بالويل والهلاك إذا قرأ كتابه 
فقو لها ونا ةا توراه معي ملي مَْرُوئا ©0» يعني : في الدنياء باتباع 
هواه وركوب شهوته. 8إِنَّدُ ظَنَّ أن أن يحوَرَ 469 أن لن يرجع إلينا ولن يبعث, ثم قال: «إبل» 
أي: ليس كما ظنء بل يحور إلينا ويبعث «إإنَّ ريك كان 0 
لا أنِيم لتق © وَايلِ وما وَسَقَ © وَلقمرٍ 5 أتقَ © يكين با ع 


عر # 


39 ما للج لا يِؤْصُونَ (ن) وَإِذَا رَى عَلَيَهِمْ الْفَرءان لا ل 1 درو 

زف © كآنه ألم يما يوغرت © كَبيْرهُم يَدَابٍ ير © إلا ادن مثا 
, 0 حر موسر 2 

عَمِلُوا الصَِّحَتِ لهم 2 منثن © 


قوله عَّ وجل: «قلآ أَقِيمُ بأَلشَّمَقِ 49 قال مجاهد: هو النهار كله؛ وقال عكرمة: ما بقي 
من النهارء وقال ابن عباس وأكثر المفسرين: هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس . 
دالبل وَمَا وَسَقّ 9 4 اجتمع أي: جمع وضمٌء والمعنى: والليل وما جمع وضمٌ ما كان بالنهار 
منتشرًا من الدواب» وذلك أن الليل إذا أقبل أوى كل شيء إلى مأواه ٠‏ لمر إن أتَىّ 409 
اجتمع واستوى وتم نوره وهو في الأيام لين «لركينَ» يعني : لتركبن يا محمد #إطبقا عن طبقٍ» 
قال الشعبي ومجاهد: سمماء بعد سماء . 

عن مجاهد قال: قال ابن عباس : «لتركبن طبقًا عن طبق» حالاً بعد حال» قال هذا نبيكم 
31 . 

عن أبي سعيد الخدري» عن النبي يليه قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شررًا شبرًا وذراعا 
ذراعا. حت لو دخلوا جخرٌ ضبٌ لتبعتموهم», قلنا: يا رسول الله؛ اليهود والنصارى؟ قال: 
/ث00)؟ ظ 


ووس سس سس سار رت 1 


سورة الانشقاق - الجزء الثلاثوة ا 


سا ع معي 7ب مس نريير اس 


قوله عر وجل : ًا كم لا يُؤْمُِونَ ؟ استفهام إنكار. #وإدًا فى عَلهِمْ القزمان لا يسْمِدْنَ 8 » 
قال الكلبى ومقاتل: لا يصلون. 


معن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله يك في «اقرأ باسم ربك». و«إذا السماء انشقت»”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: (48/ 594/4). 

(؟) أخرجه البخاري: 070١ /١7(‏ ومسلم برقم75579: .)5١94/4(‏ 

(') أخجرجه مسلم برقم091/8 : (4:5/1). 0 


سس سورة البروج - الجذء الثلاثوة ست امع 1 
عن أبي رافع قال: ولتقدي أن هري "العامة تقر إن السماء انشيكه نجه قله" 
ما هذا؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم ككل فلا أزال أسجد فيها حق ألقاه''' . 
بل لذن كوأ يدوت )4 بالقرآن والبعث وان أعَلَمُ يما وغوت )4 في صدورهم من 
التكذيته» رهم ِعَذَابٍ لير 9 إل 2 اموأ وعمِلُوا اكوم 000 , 409 غير 
مقطوع ولا منقوص . 


سورة البروج 
بس ألله اليّحْمن لتحي * وَلسَمَلهِ ذاتِ البروج © الور الموعود () وسَاجِلٍ ومشهودر (ول 


لَوَاللَ ذاتِ البرقح ل وَليوْرِ الوعُود )4 هو يوم القيامة . ظوَسَادِلِ ومشْهور كور )4 عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عَكِنةِ: «اليوم الموعود: يوم القيامة» والمشهود: يوم عرفةء والشاهد: يوم 
الجمعة. ما طلعت نمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة» فيه ساعة لا يوافقها عبد 
مؤمن يدعو الشاهيها خا إل استحات اللهاله» أو سعد يمن كر إلا أعاذة مده" .هذا فقول 


والأكثرون: أن الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم النحر. 

عن صهيب أن رسول الله يك قال: «كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحرء فلما كبر قال 
للملك: إني قد كيرت فابعث إلي غلامًا أعلمه السحرء فبعث إليه غلامّاء وكان في طريقه إذا 
سلك إليه راهبء فقعد إليه ومع كلامه فأعجبه» فكان إذا أى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا 
أى الساخر ضربهء وإذا رجع من عند الساحر قعد إلى الراهب وسمع كلامه فإذا أتى أهله ضربوه» 
فشكا ذلك إلى الراهب. فقال: إذا جئت الساحر فقل: حبسني أهلي» وإذا جئت أهلك فقل : 
حبسني الساحرء فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس» فقال: اليوم أعلم 
الراهبٌ أفضل أم الساحر؟ فأخذ حجرًا ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر 
الساحر فاقتل هذه الدابة حت يبمضي الناس» فرماها فقتلهاء فمضى الناس» فأق الراهب فأخيره. 
فقال له الراهب: أيْ بني. أنت اليوم أفضل مني» قد بلغ من أمرك ما أرى. وإنك ستبتلى فإن 
ابتليت فاصير فلا تدلٌ علي» فكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر 
الأدواء» فسمع جليس للملك وكان قد عميء فأتاه بهدايا كثيرة» فقال: ما هنا لك أجمع إن أنت 
شفيتني» قال: إني لا أشفي أحذاء إنما يشفي الله. فإن أنت أمنت بالله دعوت الله لك فشفاك» 
فآمن بالله فشفاه اللهء فأ الملك فجلس إليه كما كان يجلسء. فقال له الملك: من رد عليك 


(1) أخرجه البخاري: (004/5)» ومسلم برقم01/48 : (401//1), 
(1) أخرجه الترمذي: (154/9). 


6 ا_بلدلدلدلللب ل سورة البروج - الجزء الثلاثوق ‏ 


بصرك؟ قال: ربي عزَّ وجل» قال أوَّلَكَ رب غيري؟ قال: ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه 
حتى دل على الغلام» فجيء بالغلام» فقال له الملك: أي بني» قد بلغ من سحرك ما تبرىء به 
. الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل» قال: إني لا أشفي أحدًا إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه 
ع عر سور ما انارت عو جك ان تنما لجار ترقت ار 
في مفرق رأسه فشقَّه به حتى وقع شقاه» ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى 
فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك 
فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به فإذا بلغتم ذروته 
ار ام تيو 3 بلرضووة عر نه فسعدوا ب ل » فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت» 
فرجف بهم الجبل فسقطواء فجاء بمشثي إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: 
كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه؛ فقال: اذهبوا به فا حملوه في قرقور إلى لحة بحر كذا فإن 
و ره ناح د الجر قاهرا كان : اللهم اكفنيهم بما شئت» فانكفأت بهم 
السفينة فغرقوا فجاء بمثى إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله فقال 
تلك : إنك تيك بقاتل حى تقحل :نا آنركة قال : وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيدٍ واحد 
وتصلبني على جذع. ثم خذ سهمًا من كنانتي ثم ذ ضع السهم في كبد القوس وقل : : بسم الله رب 
الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني» فجمع الناس في صعيد واحد»ء وصلبه على جذع . 
ثم أخذ سهمًا من كنانته ثم وضع السهم في كبد قوسهء ثم قال: بسم الله رب الغلام» ثم رماه فوقع 
السهم في صدغه» فوضع يده على صدغه في موضع السهم فمات» فقال الناس: أآمنا برب الغلام 
ثلاثاء فأتي الملك فقيل له : أرأيت ما كنت تحذرء قد والله نزل بك حذرٌك» قد آمن النامنٌ» فأمر 
بالأخدود بأفواه السكك» فخدت وأضرم بها النيران» وقال : مّن لم يرجع عن دينه فأقحموه ه فيها 
اندر رهم ففعلوا حتى جاءت امرأة معها صبي اء فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها 
الغلام: يا أمّاهء اصبري فإنك على الحق»7" . 
يِلَ أمحب التقدود () ألَرٍ ذاتٍ الوفود () إذ هر علا تعود () وَهْمَ عل م 00 
امون شهود 9 وم قرا وني إل أن يُوْمِوا به ألْعَرِيزٍ أَلْيِيدٍ (© الى له. مله 
لسَمواتٍ وَالْأرْضٍْ لَه عل كل سنو كَبِيدٌ © إثٌ أن هنا ومين وَألْومتِ 
ونوا لهم عَذَابُ 28 وم عَذَابُ اربق 6 2 إِذَّ الَدنَ امنأ وعمِنُوأ ألصَّلِحَتٍ طَيم 
ل م مدق 


0200 رُ لكر 69 
ليل أب الْقُندوء 46 أي: لعن. ولخدود: الشقّ المستطيل في الأرض . 


7 


.)5599/5( :7٠١8مقرب في كتاب الزهد‎ )١( 


عو ور و ا يي سي 11 


«ألَارٍ دَاتِ الوفود 9©» قال الربيع بن أنس : : تجى الله المؤمنين الذين ألقوا في النار بقبض 
أرواحهم قبل أن تمسهم النارء وخرجت الثار إل من عل شقن الأخدوه سن الكفار قا عر فتهه. 
<إذ هر عها فو 409 أي : عند النار جلوس لتعذيب المؤمنين. ظوَهُم» يعني: الملك وأصحابه 
الذين خدُوا الأخدود #اعَلٌ ما يتْعلْونَ بالْموْمِين4 من عرضهم على النار» وإرادتهم أن يرجعوا إلى 
دينهم «شهودٌ # حضور . 

«وَمَا تَقَمُوأ نهم قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : ما كرهوا منهم «إلا أن بز -- 
ما أنكروا عليهم ذنبًا إلا يمانم بالله «الْمريزٍ ليد (© أذ له ملك السَوت وَالارض وا أنه عل م[ 
تيو من أفعالهم ميد . ظ 

«إِتّ الْنَ نوا» عذّبوا والخرفوا د ونين لوكي ل يووا مخز عدا جَهَم» بكفرهم 
#وَلُم عَدَابُ أخَرقٍَ» بما أحرقوا المؤمنين» وقيل قيل: ولهم عذاب الحريق في الدنياء وذلك أن الله 
أحرقهم بالنار التي أحرقوا بها المؤمنين» ارتفعت إليهم من الأخدود. 

يي : إن لبن امثوأ وعم لصحت َم جك كز هن فنيا امد 
َلِكَ امور لكر 09 


ا 


ته 


١ 


تلك تك ليك © كز بيط ييا © يف تقذ از © ف الت انها 

و لوس 2-7 يو مجر م 2 جح سل مهار سمو . 
9 غَالَ لا بريد 69 حَلْ أنَكَ حَدِيثُ لبود 69 © ونا فل © ف الي كما د 
ٍِ 2 0 عي 


. 0-0-7 ميو © سم” م م مه وم رصم هخ سه نك . نل 00 0 اححي”ا 
بت © قله ين وتاهوم نيط 9 بل هو ماد يجيد 09 في لزع عَنموضٍ 09 


إن بكس رَيْكَ لَتَدِيدُ )4 قال ابن عباس : إن أخذه بالعذاب إذا أَحَدَّ الظْلَّمَةَ لشديدٌ. دَإنَهُ 
هو بيك ويد )4 أي : يخلقهم أولاً في الدنياء ثم يعيدهم أحياءً بعد الموت. «#إوَهُو الور » 
لذنوب المؤمنين #«الوذوة» المحب لهم. «دُو ألْعرْشٍ الْجدُ 469 «المجيدِ؛ صفة العرش» ومعناه: ‏ 
الكمال» والعرش : أحسن الأشياء وأكملها . مثَْالٌ لما برِيدُ 409 لا يعجزه شيء يريده» ولا يمتنع 
منه شيء طلبه . 

قوله عرَّ وجل: هل أننك حَدِيث جود 5 4 قد أتاك خبر الجموع الكافرة الذين تجندوا على 
الأنبياء» ثم بين من هم فقال: ©ؤرَعَوْنَ وتمود (2) بل لذن كتروأ # من قومك يا محمد «في تكزيب» 
لك وللقرآن» كدأب آل فرعون من قبلهم» ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار. 

ونه ين درام تحط 69» عالم ببمء لا يخفى عليه شىء من أعمالهم. 

جل م مد 4 كرم شريف كثير اخيرء ليس كما زعم الشركون أنه شعر وكهانة 

«إفى لَوْح عَحْفُوظٍ )4 فإن القرآن محفوظ من التبديل والتغيير والتحريف. قال الله تعالى: (إنَا 
تحن تنا زكر وَإنًا آم حَتَفِظُونَ (09)) [الحجر: 4]. ومنه نسخ الكتب» ل ومن 
الزيادة فيه والنقصان. 


١ 4‏ سس ب أ ل الطارق - البجزء التلاثون وه 


© وش دتٍ أي © ولاس ات المّنع © إِنَدُ َل َل ©) ما هر إن 29 
يندا ا © رأيذ 5 ©) قبل الْكَفْرنَ أنهي © 


9 سما والطَارِقٍ 2 40 وهذا قسمء و«الطارق»: النجم يظهر باللبله 9 ال 

«ومآ أَريكَ ما الطارفُ 49 ؟ ثم فشره فقال: «آَّجمْ الَتَبِ (29 
جواب القسم نَأ عَيََا َانٌِ» ما كل نفس إلا عليها حافظ. 5000 0 
من ربها يحفظ عملها ويحصي عليها .ما تكتسب من خير وشر. 

«قبْنظر الْإنن مم خِْقَ 9©* أي : من أي شيءٍ خلقه ربّهء أي: فلينظر نظر المتفكر. 

ثم بيّن فقال: «شْليِقَ ين مَل دَافِقٍ © مدفوقء. أي: مصبوب في الرحمء وهي المني» وأراد ماء 
الرجل وماء المرأة؛ لأن الولد مخلوق منهماء وجعله واحدًا؛ لامتزاجهما. 

ليرج بن بين آلسُّلْب وَالريِيِ )» يعنيى: صلب الرجل وترائب المرأة» و«الترائب»: جمع الربِية 
وهي عظام الصدر والنحرء قال ابن عباس: هي موضع القلادة من الصدر. 9إِنَْ عل يجي مار 
49 قال مجاهد: على رد النطفة في الإحليل؛ وقال عكرمة: على رد الماء في الصلب الذي خرج 
منه . يم بلَ التَرآبرُ © وذلك يوم القيامة تبلى السرائر: تظهر الخفاياء قال قتادة ومقاتل : تختبر 
الأعمال. قا لَه ين فَوَوَ ولا نار 2)» أي : ما لهذا الإنسان المنكر للبعث من قوة يمتنع بها من 
عذاب الله ولا ناصر ينصره من الله . 

ثم ذكر قَسَمَا آخر فقال: تلمك دَاتِ يبع 09 » أي : ذات المطر؛ لأنه يرجع كل عام ويتكرر. 
وقال ابن عباس : هو السحاب يرجع بالمطر. وَالئْضٍ دان الصَّنع 9)» أي : تتصدع و وتنشى عد 
النبات والأشجار والأخبار. 

وجواب القسم قوله: ظإنَّهُ» يعني: القرآن للتَوْلُ مصَلٌّ»ه حق وجدٌ يفصل بين الحق والباطل. 

«وما هْرٌ بر 69 باللعب والباطل . 

ثم أخبر عن مشركي مكة فقال: للم يكيدردَ كا 49 يخافون النبي بك ويظهرون ما هم على 
خلا 019 55 4039 ري 01 استتراجه إباهم من حت لا( بملعرد . 

«فيل الك فون قال ابن عباس : هذا وعيد من الله عزَّ وجل لهم «أْنْهاهم أي > قليلاً ومعبى 
مهل وأمهل : أنظر ولا تعجل». فأخذهم الله يوم بدرء ونسخ الإمهال بآية السيف . 


- سورة الأعلى - الجذء الثلاثوة  -‏ بس سس 2098849 
سورة الأعلى 

سم أله اليّحمْنٍ اليجِير * #سيّح أسْر رَيْكَ الكل () الى حَنَ سر () ولد عدر 

5 6 ولف لي لْرَى (ل) فَجِعَد عْنهُ أحوى (ين) سَتفَركُك قلا تشع م ماس 

أذ بن يلا هر ونا يتلق (©) وَبْدرَة سك © كن بد سه الله 9 

01 ' ا و ص 2 : ث كل 2 سي ىعم الس 

تن © رجت الكل () الى إل انر لخلا © # سُوثٌ فا ولا يم 29 


« اميم أ 4 بم ف] سبحا الام و ذا نب جاعة م 
الصحابة والتابعين. عن ابن عباس أن الني كك قرأ #١‏ سبح سم رَيْكَ الْأَلَ )1 فقال: #سبحا 
و واو الو ابت وا بي 
خلق كل ذي روح» فسوّى اليدين والرجلين والعينين» ومعنى «سوّى»: عدل قامته. #وَلَيى كدر 
َذ (4. قال مجاهد: هدى الإنسان لسبيل الخبر والشر والسعادة والشقاوة؛ وهدى الأنعاء 
لمراتعها. وَلرِىَ أَغْجَ ألْيَى 4069 أنبت العشب وما ترعاه النَّعَم . «نسََكُ» بعد الخضرة «مْنة»4 
هشيمًا باليّاء كالغثاء الذي تراه فوق السيل #أتوكا» أسود بعد الخضرة. ‏ 

«سَْتْرِكُكٌ» سنعلمك بقراءة جبريل عليك ند تس » طإِلَا مَاسنَهَ هذه أن تنساه. وما نسخ الله 
تلاوته من القرآن. كما قال: ما نَنسَمْ مِنْ ءايه أز سه [البقرة: 061١5‏ والإنساء نوع من النسخ . 
وقال مجاهد والكلبي: كان النبي يل إذا نزل عليه جبريل نكل . لم يفرغ من آخر الآية حتى يتكلم 
رسول الله يك بأولها ؛ محافة أن ينساهاء فأنزل الله تعالى: ١سَتُفرِكُكَ‏ ما تسج ()2؛ فلم ينس بعد 

«إِنَّ يملَرُ أجَهْرَ» من القول والفعل «ومًا يخي منهماء والمعى: أنه يعلم السر والعلانية . 

وير لسر )4 قال مقاتل : هّن عليك عمل أهل الجنة ‏ وهو معنى قول ابن عباس - 
ونيسرك لأن تعمل خيرا . وقيل: نوفقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة «فذة» عِظ 
بالقرآن #إن تمي ألرّذي» الموعظة والتذكيرء والمعنى: نفعت أو لم تنفع ٠‏ «سَيذق4 سيتعظ طمن 
يحنَى» الله عرّ وجل . «رَبِنجَتَه» أي : يتجنب الذكرى ويتباعد عنها «الْأَنْتَ» الشقي في علم الله . 
طالْرِى يَصَلَ ار لجرك 409 العظيمة والفظيعة؛ لأنبا أعظم وأشد حرًا من نار الدنيا . <(م لا يوت 
فبا© فيستريح «إولا عي حياة تنفعه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود: (5/1)» وصححه الحاكم: )514-777/1١(‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»: .)977/١1(‏ 


مواد دس بح بسورة الغاشية - الجزء الثلاثوق 


35 ا 0 آ 7 0 ام زر 7 2 و ارح 216 فى مر 

أق ست يق © وقد أن ييه تسل 9 َل تُوْيرونَ الحيزة الديا (0) والآجرة حير 
بجع 

وأبق 212 إن هنذا َنَى الفح الورك 5 © ككف ِبرْهِم وموس له 


هقد ألم من بيك 46 تطهّر من الشرك وقال: لا إله إلا اللهء روي عن أبي سعيد الخدري في 
قوله: «قد أفلح من تزكى». قال: أعطى صدقة الفطر. «إوَكرٌ أسْمَ رَيِْ فصل 409 . 

قال الشيخ الإمام حي السنة : يجوز أن يكون النزول سابقًا على الحكم كما قال: اوأنت حل 
ا و وظهر أ؛ ات ا ل ل «اعِلثلى 

ساعةً من نهار»”''» وكذلك نزل بمكة: «سَبهرم لَلَْممْ ويولُونَ لبر ()1 [القمر: ه؛]» قال عمر بن 
املك كنت أرق ا ومنو ناد اير لي اح الى للق اللا اول 
سيهزم الجمع ويولون الدبرء «وَكرٌ سم رَيْوِء فَصَلّ 109» أي : وذكر ربه فصلى» قيل: الذ 
تكبيرات العيد. والصلاة صلاة العيد» وقيل: الصلاة هاهنا الدعاء. 

بل رون لحيو لديا () وليه حير وبق 49 قال عرفجة الأشجعي كن عش ابن 
ستغوة دقر ا هذه الأية فقال لنا: أتدرون لم آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ قلنا: لاء قال: لأن 
النقا أ حفوفاه وعك لنااطحاهها زعراما وتساوفا ولذاه) ينها وان الاعزة تعصواينا 
وزومق كه تقاحبينا العاحل وتركنا الأجل: 

«إِنَّ هنذا يعني: ما ذكر من نوا : «قد أفلح من تزكى» إلى تمام أربع آيات الى أَلصّحْفٍ 
لأول» أي : في الكتب الأولى التي أنزلت قبل القرآن. ثم بين الصحف فقال: 

«حفٍ إِرهِمَ وموس )4 . عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان النبي كَلهِ يقرأ في 
الركعتين اللتين يوتر بعدهما ب «#8 سيج اند رَْكَ الل ©)»: وهم بكم لكين ()». وفي الوتر 
لك ري © والقل أَعودُ بر ب الْفْلق © اقل أعرة يرب الئاس 200 . 


سورة الغاشية 


: لس ام ل عر ص سل ع م مس ووو لد سآ دم حم 
بسي الله الرحمئن التجيم ‏ هل أتلك حديث لْعشِيَةَ (ي) دجوه وميك خيمة 0 
ل صغير لها جر - ني ٠‏ الليه .حت ان ع ب مه مسا مه تس 1 
عاملة ناصبة تصا را حامة 0 2 سول من عينٍ ءانِم نتن هم طعام إلا من 


جل 


ْ ناه ١‏ م . 0010 جام لسلس سلس ل سا : 
صَرِبجِ (6 لا د لسسيمن نسمنٌ ولا يعنى من جوع (ل) وجوة بوْميِذٍ عمد () لَسَعيبَا راضِية 9 في 


)01( قطعة من حديث أخرجه مسلم برقم 170 : (؟/988). 
زف أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) : .)5861/١(‏ والدارقطني في «السئن» : (/28). وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين : )"١0/1(‏ ووافقه الذهبى . 


سورة الفاشية - الجزء الثلاثوة + سسسب ؤي 1178 


نه عل 69 لا َم فا لهبَة 9 با عه جَية 9 فا شر موْعَةٌ 9© ووب 
موضُوعَة © وَنَارُ مضفوفة © وتران منتوئة © 

«إكل أَتَلكَ َرِيثُ الْعْشِيَةَ )4 يعني: قد أتاك حديث القيامة» تغشى كلّ شيء بالأهوال. 
يُجُوه يرم يعنني: يوم القيامة ظحَشِمَةُ» ذليلة. طعَايلة نأصِبَةٌ )»4 قال عطاء عن ابن 
عباس : يعني: الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين الإسلام مِنْ عَبَّدَةٍ الأوثان وكفار أهل 
الكتاب. وقال عكرمة والسدي : عاملة في الدنيا بالمعاصي» ناصبة في الآخرة في النار. صل نا 
حَاميّة# قال ابن عباس : قد حميت» فهي تتلظى على أعداء الله. تسق مِنْ عَيِنٍ !يم )4 متناهية 
في الحرارة» قد أوقدت عليها جهنم منذ خلقت . ليس َم طَمَام إلا من صَرِيج 09 . قال ابن 
زيد: أما في الدنيا فإن «الضريع»: الشوك اليابس الذي يبس له ورق» وهو في الآخرة شوك من 
نار وجادي اديت من ابن عياسن : «الضريع : شيء في النار شبه الشوك. أمرّ من الصبرء 
وأنتن من الجيفة» وأشد حرًا من النار». «إلا مين ولا يتن ين جرع )4 . 

ثم وصل أهل الجنة فقال: «وجوه يوْمِيذٍ تعمَةٌ 469 قال مقاتل: في نعمة وكرامة ولستيا4 ني 
الدنيا «رَاضِيّةٌ» في الأآخرة حين أعطيت الجنة بعملها . ف جَنَِ َالو 2 لا مَنْمَمُ فيا ليد 09 4 
لغو وباطل. فا عن جَاريةٌ () فِهَا سرد مَروعَةٌ )4 قال ابن عباس : ألواحها من ذهب مكللة 
بالزبرجد والدر والياقوت» مرتفعة ما لم يجيء أهلهاء فإذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له حتقى 
يجلس عليهاء ثم ترتفع إلى مواضعها. «إوَأوَابُ مَرضُوعَةٌ )4 عندهمء جمع : كوبء, وهو الإبريق 
الذي لا عروة له. ##وثَارِقٌ» وسائد ومرافق «#مَصفُوئَة# بعضها بجنب بعض . #وَرْرَاف# يعني : 
البسط العريضة» قال ابن عباس: هي الطنافس التي لها خمل» ٠‏ امب مبسوطة» وقيل : : متفرقة 
في المجالس . ظ ْ 
فلا ينظرود إل الْابل حَيْتَ خِلِقَتْ (© وَإِلَ الل كف رُفِعتَ 9© وَلِكَ للْبَالِ كيق 


بت (© وَلِكَ الأ كف 00 أت مدر (© لنت عَلَتِهم 


ب 


بِمَصَيْطرٍ © إلا من ل ككَرَ © يَعَدْبْهُ لَه اندب الأكرَ © إدَّ إل اين 


6 2 إن كنا عسات 09 : 


«أفلا ينظرونَ إل بل ححَيت دك )4 قال أهل التفسير : لما نعت الله تعالى في هذه السورة 
ما في الجنة عجب من ذلك أهل الكفر وكذبوه» فذكّرهم الله تعالى صنعه فقال : لا ينظرون ِل 


لابلِ» من بين سائر الحيوانات كيف خلقتٌ). وكانت الإبل من عيش-العرب» هم فيها منافع 
كثيرة» فلما صنع لهم ذلك في الدنيا صنع لأهل الجنة فيها ما صنع . وتكلمت الحكماء في وجه 


الل كت 


تخصيص الإبل من بين سائر الحيوانات؛ فقال مقاتل : لأنهم لم يروا ببيمة قط أعظم منها .وَل 
لتم كك مُْعَتْ (©)4» عن الأرض حق لا ينال ها شيء بغير عمد. ِوَالَ بُْبالِ يِّكَ نبت 40 
على وجه الأرض مرساة لا تزول. «وَلٌ الْاّضٍِ كنِكَ سُلِحَتَ 9)» بسطت .«تَدَك» أي: عِظ 
يا محمد طِإِنَمَآ أنتَ مُدَحَرٌ (©) لَنتَ عََنْهم بِمُصَِطرِ )4 بمسلّط» فتقتلهم وتكرههم على الإمان. 
«إِلَّا من يول وَكَمَرَ )4 لكن من تولى وكفر بعد التذكير . طيْمَدِبَهُ ألَّهُ ألعدَاب الأكير 469 وهو أن 


م 
20 
4و 


4 رجوعهم بعد اموت . <ثء إِنَّ دما حِسَايَيْم 7 


م ل" 32 


يدخله النار. © إن لتنا إيابهم 
بعد المرجع إلى الله عر وجل . 


بم لَه يمن ايمر * ولت 9 وإ عَثْرٍ ©©) وَالشَف وَالوثر 69 وَلبلي إنا ير 
© هل في دَلِكَ سم لِنِى جمر © ألم ير كُبتَ مَمَلَ رَيّْكَ يماد 9© نم ات الِْمَادِ 069 
تي لَمْ يخَْقَ ْنَا في ألِلَدِ © ,َتَمُوء الدنَ جَابوا ألصّحْرَ بالواد (©) وَؤعِونَ ذى الأرناد 

سس ”د ولسدسه ل ص ي” و تت ام ا ماس 7 . ا ا ا 0 اس ا اي ل 
2 الَذِنَ طَعْوَا في الِلددٍ (0) تأكتروا فيا اَلْفَسَادَ 69 مَصَبَّ عَليْهِمْ يك سوط عذاب 
© إِذّ مَبَكَ يَالبرْسَهِ © 

هِدَالتَجٍ 469 أقسم الله عرّ وجل بالفجر. ظَوَلِايٍ عَئْرٍ 409 روي عن ابن عباس: أنها 
العكر الأ ول من ذى:الحينة: الشف الور َك االشفع»: الخلق. قال الله تعالى: «وخلقناكم 
أزواجًا»» و«الوَثّْر) هو الله عنَّ وجل» رُوي ذلك عن ابن مسعود. وعن أبي سعيد الخندري. وهو 
قول عطية العوني. ظوَيّلٍ إِدا يسْرِ 469 أي : إذا سار وذهب. مَل في ذَلِكَ» أي: فيما ذكرت 
#تسم» أي : مقنع ومكتفى في القسم لِدِى جمْرٍ» لذي عقل . 

هأ رن قال الفرّاء : ألم تُحْبّر؟ وقال الرَّجاج: ألم تعلم؟ ومعناه التعجب « كَْفَ فَعلَ ربك يماد 
9©) إِنَم ذاتٍ الْهمَاد 9 يخرّف أهل مكة» يعني : كيف أهلكهم, وهم كانوا أطول أعمارًا وأشد قوة 
من هؤلاء. «آلٍ لم يلَقَ لها في للد 9©)» وسموا ذات العماد؛ لأنهم كانوا أهل عمد سيارة 
وقال بعضهم: سموا ذات العماد لطول قامتهم. وقوله : «لَمْ ين يِثْلّهَا في ألِلّدِ؛» أي: لم يخلق مثل 
تلك القبيلة في الطول والقوة» وهم الذين قالوا: «من أشدٌّ منّا قوة». طوَتَمُو» أي : وبشمود طالذِينَ 
جَابُواْ ألصَّخْرَ قطعوا الحجرء واحدتها: صخرة طبألوادٍ» يعني : وادي القُرى. كانوا يقطعون الحبال 
فيجعلون فيها بيونًا . لوَؤْرْعونَ ذى الْأَويادٍ 9 » سمي بذلك؛ لأنه كان يعذب الناس بالأوتاد. كما فعل 
بامرأة حارثة . «الْذِنَ طَعُوَأ في الِلددٍ 0 © يعن : عادًا وثمود وفرعون. عملوا في الأرض بالمعاصي 
وتجيروا. #قا كتروأ فيا ألْمَسَادَ قصب عَلَيْهِمْ رياه سَوَطَ عَذَابٍ )4 قال قتادة: يعني: لونا من 


تخت 201 10 
العذاب صبّه عليهم . «#إنَّ ربك لَالْمرْصَادِ 09 قال ابن عباس : يعني: بحيث يرى ويسمع ويبصر . 
والمعى : أنه لا يفوته شىء من أعمال العباد. كما لا يفوت من هو بالمرصاد. 


ما لاضن إذَا ما أله ريف فَأكْرَمكٌ وَتصَد هَيقُولُ روت أكُرمنٍ () وما إذَا ما أبتلله 


مأ 
بط سه 0 
ا 82 بر 0 المت سدم سلس .2 #سى سر للحت 1 32 
ر يه رق فقول ريه أهنئن (آ)) كلا بل لا تحرمُون لْبييَمَ 0 ولا غتضُوت علل 
# ره 2و جح ا2لة ررد مقدا رم 2ه «ي َب حص لعجي رودا يري ساي 
١ -‏ .- 0 - بيبل 
1 لِسَكين 9©) وَتَأْكلون لراك خلا لما 9 وغوت لْمَالَ حبا جما 09 


به ثبب بتر 


ففل 
- 


مر امس 


7 4 0 م ويم ب ل طش سم صل رح كر م ٍ. 6 1 2 بار 7# 
كلا إِذَا ذَكْتِ الأرض كك دك () ونا رَبْكَ وَالْمَك صَفَا صَفًا (©) ويأفء بوميذٍ 


ع 
او ”2 
٠9‏ 


1 م ل 2 0 4 وسو 7 < 7 ار ل م ار أ‎ 5 ٠ 

يهم يميد ينَدَكَر الْإنن ون له الزّذَى 9 يَقُولٌ يِلَِئَنِ هدنت لياق 29 
11-2 

3 


بر 


نجي إِلّ دَيْكِ داضِيَدٌ َيه 09 دشل في عِبَدى © ودعي جَي 69 

ظِدَأمَ ان إذَا ما أبتكله4 امتحنه ري بالنعمة نا كُرَمَةُ» بالمال «وضَه» بما وسع عليه 
فقول ري أَكْرَمنِ» بما أعطاني . ظ 

«وَأما إدَاما أبتلنهُ» بالفقر طَمَدَر عله زه أي : ضيّق عليه رزقه وقيل: «قَدَرَا بمعنى: قتر 
وأعطاه قدر ما يكفيه طتِتوْلُ رََ أمَئنِ4 أذلَّني بالفقرء «كلا» / أَبْثَلهِ بالغنى لكرامته, ولم أبتله 
بالفقر لهوانه فأخبر أن الإكرام والإهانة لا تدور على المال وسعة الرزق» ولكن الفقر والغنى بتقديره» 
فيوسع على الكافر لا لكرامته» ويقدر على المؤمن لا لهوانه. إنما يكرم المرء بطاعته وبهيئه بمعصيته . 

«بل لا تُكرِمُونَ لمم لا تحسنون إليه» وقيل: لا تعطونه حقه. طوَلًا عَتبُوبَ عل طعا 
َلْيِسَكنٍ )4 أي : لا تأمرون بإطعامه. «وَتَأَكُُونَ ألّْاتَ» أي : الميراث «أخلا لماه شديدًاء 
وهو أن يأكل نصيبه ونصيب غيره» وذلك أنهم كانوا لا يُورّئُون النساء ولا الصبيان» ويأكلون 
نصيبهم . «وَجبُوت ألْمَالَ حب جما 40 أي : كثيرّاء يعني : يتحبون جمع امال وتولعون به. 

لكلا » ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر. «طإدًا دكي الْأرْضشُ كَ 466 مرة بعد مرة» وكسر كل 
شيء على ظهرها من جبل وبناء وشجرء فلم يبق على ظهرها شي». وبا رَبك مجيئاً يليق به 
سيحاقه وتغالى وغل مرادة ارالك سنا سنا قال عظاء: بريد + قرف المذكة: ديات 


ع 
مر ل 24 


يومين يحهنّر» قال عبد الله بن مسعود ومقاتل في هذه الآية : جيء مهأ تقاد بسبعين ألف زمامء مع 
كل زمام سبعون ألف ملك يقودونهاء لها تغيظ وزفير حتى تنصب على يسار العرش #بوميذٍ» 
يعني : يوم يجاء جهنم «يِنَدَكَر الاشنٌ» يتعظ ويتوب الكافر «وأنَّ لَه لك قال الرَّجَاجٍ : 
يظهر التوبة ومن أين له التوبة؟ 9بَقُولُ يلِْمَني َنَمَتُ يلاق 49 أي : قدمت الخير والعمل الصالح 


لحياتي في الآخرة. 


ع عل م 


بلسرذدلددلهببب- سسورة اليلد - الجزء الثلاثوق 


يِذ لا يعَْب عَتَابده أمد (2) ولا بُوئقُ وتان أعد (©)» لا يعذب أحدٌ في الدنيا كعذاب الله 
يومئذ» ولا يوئق كوثاقه أحد يومئذ. فيل : : هو رجل بعينه ) هو أمية بن خلف» يعى . لا يعذدب 


كعذاب هذا الكافر أحدء ولا يوثق كوثاقه أحد 
وقرأ الآخرون بكسر الذال والثاء. 3 : لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله الكافر يومئذ»ء 


ولا يوثق كوثاقه أحد» يعبي : لا يبلغ أحد من الخلق كبلاغ الله في العذاب» والرلاق : هو الإسار 
في السلاسل والأغلال. 

قوله عنَّ وجل : #يكأيما التفس المطميئة 46 إلى ما وعد الله عر وجل المصدقة بما قال الله 
وقال مجحاهد: «المطمئنة» التي أيقنت أن الله تعالى ربها وصَّبرت جأشًا لأمره وطاعته. وقيل : 
المطمئنة بذكر الله. رجي إِلَّ ريكِ» إلى الله «راضِيَةُ4 بالثواب ضيه عنك . مدل في عِْرى» 
أي : مع عبادي. وقيل: في جملة عبادي الصا حين المطيعين. «وَااشُلٍ جَِ 469 . ظ 


سورة البلد 


ال ارح سر بر 


: - 7 جعسج عه > سل وعرس ظ مه 
بسي الله الرحمئن الرحيم لا فم هنذا للد () وأنت حل ينذا البلد ووالدٍ 
ما ولد © لنَدْ لقنا الإضَنَ ف كد © أب 4 أه أن يي ع أحد (يي) يفول 
يتا 7 7 . اه 9 0 57 2 سر 
معدو د اا عد (©6 أل يمل له أ عيَنَيَنِ () وَلِسَان 
عر سر بر ب جور 0200000 2 ري حت سرامو حت سس ص ص حت سه مس ده 61 0 
وشفثيرل 3 وهدسلةه دين 22 قلا أقنحم العقبة 0 وض أَدرَنَكَ ما , لعَقَة 51 فك 

قي © أذ بلعث ير زى مسق 9 ينما ذا مََرَبَةَ © أو مسكينا 27 3 
؛ ا ل انها وها صر كارا ل © أيك أتند الله © 6لي: 
11 يي" ير ورج سر جح صر عر ع هه يم لالخ حجددر 
عرو نا 7 5000 7ت 
والمعنى: معي يديه ابسو يفي ودمه 
يحلها له حّ يقاتل فيهاء وأن يفتحها على يده» فهذا وعد من الله عرَّ وجل بأن يحلها له. «إووالير 
ًا د 4 يعني : آدم ل وذريته . «لَقَد لقا لاسي في كب 409 روى الوالِييُ عن ابن 00 
في نَصَبء قال الحسن: بكاد انه الذنا وكيدائة الاخرة: وقال قتادة: في مشقة» فلا تلقاه 
إل يكايد أمر الدنيا والأخيرة: 

«أيحسب أن أن ير علي عد أي : يظن من شدته أن لن يقدر عليه الله تعالى. يفُولُ أهذّكت» 
يعئى: أنفقت طمالا بدا أي : كثيرًا بعضه على بعض»ء من التلبيد» في عداوة محمد يلل. 


حكن 


سورة الشمس - الجزء الثلاثوة 


لأسب أن 1 ل عد 40 50007 ولا يسأله عن ماله من أين اكتسبه»ء وأين 
أنفقه؟ ظ 

أل مَل لَه عَيينٍ (©) وَلِسَانا وَسَفئنِ (©) وَهَدَينَهُ لَب 49 قال أكثر المفسرين: طريق 
الخير والشرء والحق والباطل» والحدى والضلالة . 

طلا أفْيَحَمَ الْمقبَةَ )»© يقول: فهلاً أنفق ماله فيما يجوزُ به من فك الرقاب وإطعام السَّعْبَانَء 
فيكون خيرًا له من إنفاقه على عداوة محمد يَكِية. وقيل : «فلا اقتحم العقبة». أي : لم يقتحمها 
ولا جاوزهاء والاقتحام: الدخول في الأمر الشديد» وذكْرٌ العقبة هاهنا مَثَلَ ضربه الله مجاهدة 
النفس والحوى والشيطان في أعمال البرء فجعله كالذي يتكلف صعود العقبة» يقول: لم يحمل على 
نفسه المشقة بعتق الرقبة ولا طعام» وهذا معنى قول قتادة. ظ 

وم أَدرَئكَ ما الْمَقَبَهٌ 69 ما اقتحام العقبة» قال سفيان بن عيينة : كل شيء قال: «وما أدراك» 
فإنه أخبر بهء وما قال: «وما يدريك» فإنه لم يخبر به. كك رِبَةٍ 2 أَرْ إِطعن» وأراد بفك 
الرقبة: إعتاقها وإطلاقهاء ومن أعتق رقبة كانت فداءه من النار. عن أبي هريرة قال: معت 
رسول الله يك يقول: «مَنْ أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النارء حىق يعتق 
فرجه بفرجه» . 

وقال عكرمة قوله: افك رقبةٍ) يعني: فك رقبة من الذنوب بالعوبة جر نمه في ير ذى 
مَسغة مسْعَبَقَ 409 تجاعة ‏ يقال .شعت شعت سَغنا إذا جاع . «يتيما ذا مقريةٍ 2 49> أي : ذا قرابة. 
يريد: يتيما بينك وبينه قرابة. أو مء فشكا ا مريق 49 قد لصق بالتراب من فقره وضرهء 
وقال مجاهد عن ابن عباس: هو اي في التراب لا يقيه شيء. اثُدَ كان مِنّ ألدِينَ اموأ بين 
أن هذه القرَبَ إنما تنفع مع الإمان» «إوَتواما» أوصى بعضُهم بعضًا «يَاسّبر» على فرائنض الله 


وأوامره وَتَوَاصَوًا بالْميمَةٍ» برحمة الناس . طأولَيِكُ أححب امَو 9) وَالَدِنَ كفروأ يَِائِنا هُمْ أَصَحَنبُ 
التفة © ين ا خم 4 مطيقة عليهم أبواباء لا يدخل فيه زح و 


سورة الشمس 
بشم أله التحْمن للحي وَالتَمِين وضحنها 09 وَالْمَمَرٍ إِدَا كلها © وار إِدَا جَلَها 


عله 0 # #ر ”ص ص مر 


© ,َال دا ينْسّهَا 9 وَالَمَك وا بها © رن والْاَرْضِ وما عد ونفّس وما سوّده 
م 6 ا 


شين وَضحنها 09)» ضوؤهاء والضحى: حين تطلع الشمس»ء ٠»‏ فيصفو ضوؤها ٠‏ «#وآلْقَمر إذا 
ًا 49 تبعهاء وذلك في النصف الأول من الشهرء إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة 


ل ا ال 


وخلفها في النور .طوَالئَارٍ إَِا لها )4 يعني: إذا جل الظلمة. هليل إِنا سنهَا 409 عق : 


-[4:#]سللسسسسس لل لس سوزة الشمس - الجزء الثلاثوخ 


يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. ظوَالتَمَةِ ومَا بَتَهَا ©)» ومن بناها وخلقها. لوالارْضِ 
وما ها 49 بسطها. ونين وما سَوََهَا )4 عدّل خلقها وسرّى أعضاءها. اهمها جُورَمَا 
وتَُوهَا 49 قال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: بِيّن للها الخير والشرء وقال في رواية 
عخلية #:علهها: الطاعة و لضي 

عن الأسود الديلٍ قال: قال لي عمران بن حصين: أَرَأَيْتَ ما يعمل الناس ويتكادحون فيه 
شى؟ فضي غليهم ومغى فيهم من در سبق؟ أو فيا يُسْتَفْبلُونَ بهامما آناهم به نبيُهم وأكُدّت عليهنم 
الحبَةُ؟ قلت: بل شيء قد قُضيّ عليهم» قال: فهل يكون ذلك ظلمًا؟ قال: ففزعت منه فزعًا 
شديدّاء وقلت: إنه ليس شيء إلا وهو خَلْقُهُ ومِلْكُ يدِه لا يُسْأل عما يفعل وهم يُسْألونء فقال لي : 
سدّدك الله إنما سألتك لأختبر عقلك إن رجلاً من جهينة أو مزيئة أتى النبي يَكةٍ فقال: يا رسول الله 
أرأيت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه أشيءٌ فضي عليهم ومضى فيهم من قدر سبق؟ أو فيما 
يُسْتَفْبَلُونَ به مما أتاهم نبيُهم وأكّدت به عليهم الحجة؟ فقال: «لاء بل شيء قد قُضِ عليهم ومضى 
فيهم». قال: قلت: ففيم العمل إِذَا؟ قال: «مَنْ كان الله حَلّقَه لإحدى المنزلتين يبيئه الله لهاء 
وتَصْديقٌ ذلك في كتاب الله عزَّ وجل : «وَتفْين ومَا سَوَنها (ه) فَأشْمَهًا جُورهَا وتَنُونهًا 5209" . 

عن جابر قال: جاء سُرَاقَةٌ بن مالك بن جُعْشم فقال: يا رسول الله. بيِّن لنا ديننا كأنا لقنا 
الآنء أَرأَّيتَ عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «بل للأبد», قال: يا رسول اللهء بيّن لنا 
ديننا كأننا لقنا الّآن فيم العمل اليومَ فيما جمَّتُ به الأقلام وجرت به المقادير؟ أو فيما يستقبل؟ 
قال: «لاء بل فيما جمّت به الأقلام وجرت به المقادير؟» قال: ففيم العمل؟ فقال زهير: فقال 
كلمة خفيت عل فسألت عنها نسب بعدٌُ فذكر أنه سمعهاء فقال: «اعملواء فإنَ كُلاً مُيَسّرٌ لم 
لق له06 , 
ذ أقلم تن كفا (© وقد حَبَ عن َعَنها ©© كدَبن كيذ يلوه © إز امَك 


0 كوم اس صي س2 م > لوج ل لس 4 2 رار 0 4 2 
أشقلها 09 فَمَالَ هَجْ رسول أله نَاقَدَ الله وسفينها مُكَزَبوهِ فَمفَرُوهًا فَدَمَكََ 


| 


1١ 


2 ادر ا 0 م ل ا هم ير لي 17 
لبهم ربهم يديهم ضَوَّنهَا (9) ولا ياف عقبها (ه) 


تتا بر صب عير 


لد فلم من رَكْهَا )4 وهذا موضع القسمء أي: فازت وسعدت نفس زكاها الله أي : 
أصلحها وطهرها من الذنوب ووفقها للطاعة. لوَقَدٌ حَابَ من دَسَّلْهَا 09)» أي : خابت وخسرت 
نفس أضلها الله فأفسدها. وقال الحسن : معناه: قد أفلح مَن زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة 
الله عنَّ وجلّء «وقد خاب من دساها» أهلكها وأضلها وحملها على المعصية. فجعل الفعل للنفس . 


.)5١41- 504٠0 /75( :176+ أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5١41- 56:40 /4( (؟) أخرجه مسلم برقم7744:‎ 


عن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا ما قال رسول الله يل لنا: «اللهم إني أعوذ بك من 
العجز والكسل والبخل والجين والهُمّ وعذاب القبرء اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من 
زكاهاء أنت وليّها ومولاهاء إن أعوذ بك من علم لا ينفع. ومن نفس لا تشبع» ومن قلب 
لا يخشع» ومن دعوة لا يستجاب لها»”' . 

قوله عرِّ وجل: لكَدَبتَ تَمودُ يطفْونهَآ )4 بطغيانها وعدوانباء أي: الطغيانُ حملهم على 
التكذيب . #إذ أَبَعَتَّ أشمَنها 49 أي : قام. والانبعاث: هر الإسراع ني الطاعة للباعث . أ 
كديوًا بالعذات 4 وكزبوا خاطا نا انبعت أشقاها وهو قُدَارٌ بن سالف» وكان أشقر أزرق 
العينين قصيرًاء قام لعقر الناقة. اا 0 
مبري قلان سرك الك 

١إذ‏ أبْعَتَ أشْقَلهًا “» انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في أهله مثل أبي رمع" . 

طفَفَالَ هم رسول نو صالم نلا تاقد شر أي : ل #وسفيتها»ه شربباء 
أي : و و ء يوم شربها. #فكدبد 5 يعني : 
يالك #فمقَرومَا» يعنى : الناقة. #فُدَمكم عله هم رَبْهُم» قال عطاء ومقاتل: فدمّر عليهم ربهم 
أهلكهم؛ يلي» بتكليهم الرسوك وعقرهم الناقة ور ضؤى الدمدمة عليه جب 
وعمهم بها فلم يدا يَلِثْ منهم أحد. #ولا َافُ عَقبها4ه عاقبتها. قال الحسن : معناه: لا يخاف الله - 
ين أحد نيف فى زهلاكه : 


سورة الليل - الجزء الثلاثوخ 


سورة الليل 

بم أله أَليَحْمنِ لتر * تايل إن بَنتى ©) وَلارٍ ذا يَلّ () وا حَلَنَ اذم والأق 
له م من أعَطن وَنَّقَ () وَصَدَّقَ بق أ مسرم لسر 2 
َم من يحل وأسْتَفْقٌ © ود - د لامر 2< 

تايل إن ينتى 9© 
من بين الظلمة. جنا علد ْلَقَ لذو ول 4 بعد و عل أي وا 0 
وجواب القسم قوله: 5-21 عَقّ 469 إن أعمالكم مختلفة» ٠‏ فساع في فكاك نفسهء وساع في 
1 . روى أبو مالك الأشعري قال : قال رسول الله كَكةِ : اكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقّها 

لي 


)02( أخرجه مسلم برقم7؟79: .)5١88/8(‏ 
(؟) أخرجه البخاري : (9/0١7)؛‏ ومسلم برقم 780: (7191/5), 
(*) أخرجه مسلم في الطهارة» برقم 77 : (707/1). 


1 


سورة الليل - الجزء التلائوة 


#آن مَنْ أَمْكى» ماله في سبيل الله #إوائّقّ» ربه. ظوَصَدّقَ انق 9©)» قال أبو عبد الرحمن 
والضحاك: وصدّق بلا إله إلا الله» وقال مجاهد: بالجنة» دليله: قوله تعالى: «للذين أحسنوا 
الحسئى». يعني : احنة. نيسرم فسنهيئه في الدنيا 9# لسر 6 أي : للخلة ارق وهي العمل 
بما يرضاه الله عدّ وجل . ظوَآًا مَنْ بخْلَ4 بالنفقة في الخير وَاسْتَفْقَّ» عن ثواب الله فلم يرغب فيه 
«وكدبَ يلتق ) سيرك إاشترى 409 سنهيئه للشرء بأن نجريه على يديه حتى يعمل بما لا يرضي 
الله»؛ فيستوجب به النار. 

وروينا عن علي عن النبي كل قال: «ما من نفس منفوسة إلا كتب الله مكانها من الجنة أو 
النار»» فقال رجل : أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: «لا» ولكن اعملوا فكل ميسرٌ لما 
لق لهء أما أهل الشقاء فيبسرون لعمل أهل الشقاء» وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة»» ثم تلا : لكأم من أعك ولق © وَصَدَّقَ يلتق 9 سيره بترن () وَأمَا مَنْ يحْلَ وَستَفق 09 
كدب يلق ) سَبْسِرك يأر 1409 . 

قن أت يلق ©) وَمََدَ بألقتق 4 الشواب «سئيير ترك 46 يعني : الجنة وأ ما 
يل تأنتفق ©) فكي )4 يعني: الشواب تيك ترك (4)2 يعني: النار. 

رك دود : 


رس عه سجع ع إلى مسترى حم |4 ل هم ده ني كه 
وما يتن عَنْهُ ماله إذَا تيك () إنَّ عَلنَا للهدئ 9 وَإِنَّ لنا الأحرة آلا 


سح سل ساصل ‏ ميرت 4 
لعي و 


7 5-6 >ء سر ب 
أله ليزه فأنذرت؟ نارا 
2 ىر سر 20006 2 مذ حر مم 47 ك2 71 ور مره 0 جر م 
لطن 9 لا يَسَلنهَا إلا لأَمتى (2) الَذِى كدب وتو 0 وَسَيَجَنها الأنى () الَذِى 
وق ماله يتيك 9 وما ِخَحّدِ عِنْدَه من يِعَمَوَ زع 9 إلا ايه مَبْهِ ريه الفن 09 
لصي ا 0 س1 
ولسوف يرضئ 
«وا نت عَنْهُ َال الذي بخل به «إإدًا رت قال مجاهد: إذا مات» وقال قتادة وأبو صالح: 
هوى في جهنم . 
إن عَينَا للهُدئ ()4 يعن : البيان» قال الرَّجَاج: علينا أن نبين طريق المهدى من طريق 
1 ا ل اي ره 4 م 7 * عِ ع رج م وسائرم 
الضلال. «رَانَ )ا كد والأُولَ (©)» فمن طلبهما من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق. #إتانذكة» 
يا أهل مكة «إنارا تلَطى 6 أي : تتلظى . يعني : تتوقل ونتوهج . علا يسْلنهَا إلا الأأنقى (2) ألَذِى كدب * 
الرسول «وتَولَ» عن الإمان. «اوَسَيْبَئَهَا الأنقق 409 يريد بالأشقى : الشقي» وبالأتقى : التقي . 
«الَذِى يُوْقٍ مَالَهُ يعطى ماله #يَترقٌ» يطلب أن يكون عند الله زاكيًا لا رياء ولا جمعة؛ يعني : أبا 
قال ابن الزبير: كان أبو بكر يبتاع الضعفة فيعتقهم» فقال أبوه: أيْ بِيَّ» لو كنت تبتاع من 
بمنع ظهرك؟ قال: مَنْعَ ظهري أريدٌُ» فنزل: «وسيجنبها الأتقى»؛ إلى آخر السورة. 


0010 قطعة من حديث أخرجه البخاري : (/ 0؟77)., وفى التفسيرء وفى الأدب» وفي القدرء وفي التوحيد»؛ 
ومسلم برقم/15 5 : 2594729 : 


سورة الضحى - الجذء الثلاثوة + ب ب ل لس[ 0 


ما كد سد ين ممق جر )4 : أي : يجازيه ويكافئه عليها «إِلّا؟ لكن ##ابيناه وَجه ريه 
0 لا يفعل ذلك مجحازاة لأحد بيد له عنده. ولكنه يفعله ابتغاء وجه ربه الأعلى وطلب 
ضاه. ##ولسوفٌ برض ()» بما يعطيه الله عرّ وجل في الآخرة من الجنة والكرامة جزاء على 
ا 
سورة الضحى 
عن جندب بن سفيان قال: اشتكى رسول الله كلِ فلم يقم ليلتين أو ثلاثاء فجاءت امرأة 
فقالت: يا محمدء إني لارجو أن يكون شيطانك قد تركك؛ لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث 
فأنزل الله عرَّ وجل : «وألضّحئ () وَاليّلٍ إِذا سبئ (ين) ما وَدَعَكَ ريك ومَا قل 29))” . 
وقال المفسرون: سألت اليهودٌ رسولٌ الله يك عن ذي القرنين وأصحاب الكهف وعن الروح؟ 
فقال: «سأخبركم غدًا»» ولم يقل: إن شاء الله» فاحتبس عنه الوحى . فقال المشركون: إن محمدًا 
وذّعه ربُه وقلاه» فأنزل الله تعالى هذه السورة» فقال النى يكل : «يا جبريل» ما جئت حتى اشتقت 
إليك4: فقال جبريل: «إني كنت أشدّ شوقًا إليك» ولك عبدٌ مأموركء فأنزل: «(ومَا نَكَيّلُ إل لا يأمر 


رمحي امير سحيو ” صءمع 4 /” و أ 2 اا ا ا 
وللآخرة حر لك من الأول ( رف ولسوف يعُطيلكت ريكََ فتركن ري ألم يحدك يتيما 
20 ره رصم يلد 20 م ألْسَرَ مومس بح امعر 
تَادَى © وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَئ () وَوَبَدَكَ عايْلا فَأَفَقَ 0 كلما اليم لا نتهز © 
وما أَلسَليلَ فلا تنهر 9 وَأم نعم رَيْكَ مَحَرْتْ 69 


قوله عر وجل : «إوَالضئ 09)» أقسم بالضحى وأراد به: النهار كله. وقال قتادة ومقاتل : 
يعني : : وقت الضحىء ل اس ا ا واعتدال النهار في الحر والبرد 
والصيف والشتاء. «وَاليّلٍ إِدا سب ()» قال الحسن : أقبل بظلامه. 

قوله تعالى: إما وَدَعَكُ ربْكَ وما قل )4 هذا جواب القسمء أي: ما تركك منذ اختارك, 
ولا أبغضك منذ أحبك . الله د لَكَ من الأول ()» عن عبد الله قال : قال رسول الله عَكئِ : 
نا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا»2 . 


3 م - 0 77 0 ا الس ا 6 70-04 
سم ا ان ب » لش 9 ويل إذ1 سب 059 م مدع يك وما كَل © 


.)١477/( :1١9917مقرب ومسلم‎ ,»)92٠١/8( : أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري : 027723170 وعبد الرزاق في «التفسير»: (07179/7 . 

9 أخرجه ابن أ أبي عاصم في «السنة»: (5/ 240877 وابن أبي شيبة : /١16(‏ 20777 وأ 000 )0/ 
35)., رحج الاك ف لمحت له : (855/5). 


ل ظ ا سورة الضحى - الجزء الثلاثوة سس 


وَلَسَوْفٌ يُمْلِيك رَيْكَ فَرَضَىَ )»4 قال عطاء عن ابن عباس : هو الشفاعة في أمته حق 

يرضى . ظ 

وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الني يَكةِ قال : «اللهم أَمَيٍ أَمّ وبكى» فقال الله : 
عبرل أنهي للضم قل ننه اسار فييك فى التلكو ول ووه دري 3 

«ألَ يجِدْكَ ينما هَتَارَئ ()4: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله 
كيد : تسألت رن مسالة ووددت أني لم أكن بتالعة قلت يارت إنك اتنث سليمان بن داود 
ملكا عظيمًاء وآنيت فلانًا كذاء وآنيت فلانًا كذا؟ قال: يا محمدء ألم أجدك يتيمًا فاويتك؟ قلت : 
يله انارت فال 11 أجدك ضالاً فهديثّك؟ قلت: بلى» أ ربٌّء قال: ألم أجدك عائلا 
فأغنيئتك؟ قلت: بلى» أي ربٌ»» وزاد غيره عن حماد قال: «ألم أشرح لك صدرك ووضعتٌ عنك 
وزرك؟ كلكة بلغ ارت" 

ومعنى الآية: ألم يجدك يتيمًا صغيرًا فقيرًا حين مات أبواك ولم يخلّها لك مالاً ولا مأوّى. 
فجعلت لك مأوّى تأوي إليه» وضمّك إلى عمك أبي طالب حتى أحسن تربيتك وكفاك المؤنة . 

وَوَجَدَكُ صَآل» يعني : ضالاً عما أنت عليه فَهَدَئ» أي: فهداك للتوحيد والنبوة. 

هرَوَجَدَكَ عابلا دلفْقَ )4 أي : فقيرًا فأغناك بمال خديجة ثم بالغنائم. وقال مقاتل: فأرضاك بما 
أعطاك من الرزق. عن همام بن منبه أنه قال: أخيرنا أبو هريرة قال: قال رسول الله َك : «ليس 
الغنى عن كثرة العَرَضٍ» ولكن الغنى غنى النفس» ". 

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يِل قال: «قد أفلح من أسلمء ورّزق كفافاء وقنّعه الله 
ا ا 

ثم أوصاه باليتامى والفقراء فقال: ظكَآمًا اليِمَ فلا نََهَرَ 49 قال مجاهد: لا تحقر اليتيم فقد 
كقت سما وقال الفرّاء والرَّجَاح : لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفهء وكذا كانت العرب 
تفعل في أمر اليتامى» تأخذ أموالهم وتظلمهم حقوقهم. 

«وأم الكل قلا تَنْبرَ )4 قال المفسرون: يريد: السائل على الباب» يقول: لا تنهره لا تزجره 
إذا سألك» فقد كنت فقيرًاء فإما أن تطعمهء وإما أن ترده ردًا ليئّاء يقال: نهره وانتهره إذا . 
استقبله بكلام يزجره. #وَأمًا بنْمَةِ رَيَكَ مرت ()» قال مجاهد: يعني: النبوة. وقال مقاتل : 
اشكر لما ذكر من النعمة عليك في هذه السورة من جبر اليتيم والحدى بعد الضلالة والإغناء بعد 


.)١91/١( :5١؟مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 

: قال الهيثمي في «مجمع الزواتد) (555/8): رواه الطبراني في «الكبير؟؛ وساقه ابن كثير في «التفسير»‎ )١( 
١ (:/561”ه-885ه2).‎ 

(*) أخرجه البخاري: »)771/1١(‏ ومسلم برقم١89١1731/5(:1).‏ 

(4) أخرجه مسلم برقم .017١17/75( :٠١5‏ 


سورة الشرح - الجزء الثلاثون 


العيلة» والتحدث بنعمة الله شكرًا . 

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يَكةِ قال: القع ري فإن ل يجد 
ما يجري به فلي عليه فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره. وإن كتمه فقد كفره. ومن تحل بما لم يُحْطَ 
كان كلابس ثوبين من زور»”" 

عن النعمان بن بشير قال: ممعت رسول الله يَكِةٍ يقول على المنبر : «مّن لم يشكر القليل لم يشكر 
الكثيرء ومن ل يشكر السام ل يشكر الله تخالل التحدت بتعمة اله شك وترعه كفرء واجماعة 


رحمة» والفرقة عذاب)”" . 
سورة الس 2 

وه لبر * # أل شي لك صَدْرَكَ 0 وَوَسَعَنَا تدك ا الى 
أ فت 9© تنقنا لك و © وذخ الثتر .تا 9 إذ اج الثتر كا (© هة 
فرَعْتٌ فانصّبٌ 6 9 ريك فرعب (ر 

«#أدٌ كنَ لكَ سَدئَكٌ )4 ألم نفعح ونوسّع ونين لك قلبك بالإمان والنبوة ة والعلم 
والحكمة. وَوَضَعْنا مَندك وذْرَكَ 9 قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك: وحططنا عنك الذي 
سلف منك في الجاهلية . «الِقَ أنقّسَ َهِرَك 4 أثقل ظهرك فأوهنه حت مُهِمَ له نقيض» أىَُ 
صوت . «#إورقتا لَك دوك 469 عن أبي سعيد الخدري» عن النبي يَكلِْ أنه سأل جبريل 2 عن هذه 
اليه «ورفعنا لك ذكرك»؟ قال: قال الله تعالى: «إذا ذُكَْتُ ذُكِرتَ معى]7” . 

وقال عطاء عن ابن عباس : يريد: الأذان والإقامة والتشهد والخطبة على المنابر» ولو أن عبدًا 

عبد الله وصدّقه في كل شيء ولم يشهد أن محمدًا رسول الله يكِةِ لم ينتفع بشيء» وحات كائراء وقال 
قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله . 

ثم وعده اليسر والرخاء بعد الشدة» وذلك أنه كان بمكة في شدة» فقال الله عرَّ وجلٌ: #إنَّ مم 
امسر سما و © إِنَّ مم لسر ما )4 أي : مع الشدة التي أنت فيها من جهاد المشركين يسرًا فرحا 
أذ لي عن يجن ادر لال ال ري الإن مع العسر يسرًا» كرره لتأكيد الوعد 


)010( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» : ضن 67154 تف كان ا لف :٠‏ ص56 260 وأخرجه 
أبو داود: : .)١179/9/(‏ 

6 أخرجه الإمام أحمد في «المسند» : (2778/5)» وابنه عبد الله في «زوائد المسند»: (5/ 71/5). قال 
الهيئمي في «المجمع» (3118/0): : (رواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات). 

فرة أخرجه الظطبري لرن كد 769 رابو يفلى في #المسنة» ؟7/ ١©؛»‏ وابن حبان برقم؟/ا1١:‏ ص47”8 من 
«موارد الظمآن». 


وتعظيم الرجاءء وقال الحسن: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله كَكهْ: «أبشرواء قد جاءكم 
اليسرء لن يغلبٍ عسدٌ يسرين»» قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه.: لو كان العسر في جحر لطلبه 
اليسر حى يدخل» إنه لن يغلب عسرٌ يسرين . 

قال المفسرون: ومعنى قوله: «لن يغلب عسر يسرين»: أن الله تعالى كرر العشْرٌ بلفظ المعرفة 
لير بلفظ النكرة» ومن عادة العرب إذا ذكرت اسمًا معرّقَاء ثم أعادته كان الثاني هو الأول 
وإذا ذكرت نكرة ثم أعادته مثله صار اثنين» وإذا أعادته معرفة فالثاني هو الأول. 

وقيل : إن مع العسر يسرّاء أي : : إن مع العسر في الدنيا للمؤمن يسرًا في الآخرة؛ فريما اجتمع 
له اليسران: يسر الدنيا وهو ما ذكره في الآية الأولى» ويسر الآخرة وما ذكره في الآية الثانية» 
فقوله :8 : «لن يغلب عسدٌ يسرين»»: أي: يغلب عسرٌ الدنيا اليسرّ الذي وعده للمؤمنين في 
الدنيا واليسر الذي وعدهم في الآخرة» وزفا يقلي ا لكان وهو ينيز الذننا»: وما مض لاخر 
فدائم غير زائل» أي: لا يجمعهما في الغلبة. 

يدا دعْتَ كَأنصَبْ 6)» أي : فاتعب» والنّصَب: التعب؛ قال ابن عباس: فإذا فرغت من 
الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسألة يَُعْطِكَ. وقال الحسن وزيد بن 
أسلم: إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة ربك . وقال منصور عن مجاهد: إذا فرغت 
من أمر الدنيا فانصب في عبادة ربّك وصلّ. وَل رَيْكَ رصب 69 قال عطاء : تضرع إليه راهبًا 
من النار راغمًا في الجنة» وقيل : فارغب إليه في جميع أحوالك . 

سورة التين 
بن لَه اليم اليس * وَل وَاروْدِ () وَطورٍ سِينِنَ 9) وَعَدَا للد نأي 9 لقد 

معاي سو ا ا ا 
كز ير جد َو ©) هنا كبك بنذ ب © أبس أله يلتك نفكبية © 

لون راود ()4 قيل : خصّ التين بالقسم؛ لأنها فاكهة تلّصة لا عجم لحاء شبيهة بفواكه 
الجنة» وخخص الزيتون لكثرة منافعه؛ لأنه شجرة مباركة جاء بها الحديث» وهو ثمر ودهن يصلح 
للاصطباغ والاصطباح . 9وَطرٍ سِيينَ 49 يعني : الجبل الذي كلّم الله عليه مومى 42 . ظوَهدًا 
بيد لكين ()» أي: الآمن» يعني: مكة. يأمن فيه الناس في الجاهلية والإسلامء هذه كلها 
أقسام والمقسّم عليه قوله : 

قد نا لان ف أَحْسَنٍ تور 49 أي : : أعدل قامة وأحسن صورة» وذلك أنه خلق كل 
عيواة كا عن وسفية زلا الإنسان لف مدت القامة: «ثدَ رَدَدنَُ أَسْقل سَفِلِينَ 6)» يريد: إلى 
الحرم وأرذل العمرء فيتقص عقله ويضعف بدنه» وقال الحسن وقتادة ومجاهد: يعني: ثم رددناه إلى 


سورة التين - الجزء الثلاثوة ‏ + 


سورة العلق - الجزء الثلاثوة سسب ل لال ينس | و[ 


النار» يعنى ا لفو لين 

ثم استثنى فقال : مإ إلا ألَذِينَ امنأك فا: نهم لا يردون إلى النار» ومن قال بالقول الأول قال: رددناه 
مين ؛ فزالت عقوهم وانقطعت أعمالهم. ٠‏ فلا يكتب لهم حسنة إلا الذين آمنوا لوا 

لصَلِلِحَتٍ# فإنه يكتب لحم بعد الهرم والخرف مثل الذي كانوا يعملون في حال الشباب والصحة . 

ال تلع هم نفرٌ رُدُوا إلى أرذل العمر على عهد رسول الله وك فأنزل الله تعالى 
عذرهمء وأخبر أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقوهم . ظ 

قال شكرفة ١‏ يضر هذا لضع كيرة إد خم الث لها تاتسين ما كان يعد 

وروى عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال: «إلآا الذين آمنوا وعملوا الصالحات». 
قال: «إلاّ الذين آمنوا» قرؤوا القرآن» وقال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرؤل العمر «َلهْ أبر م 
نون غير مقطوع ؛ ؛ لأنه يكتب له كصالح ما كان يعمل. ظ 

«قما يُكدّبك» أي : أمن يكذبك» وقيل: أي شيء يكذبك؟ أي : :لفغن اكد وقيل : 
على التكذيب أيها الإنسان ##بِعَدٌ» أي : بعد هذه الحجة والبرهان #بالدنِ» بالحساب والجزاء. 
والمعنى: ألا تتفكر في صورتك وشبابك وهرمك فتعتبر» وتقول: إن الذي فعل ذلك قادر على أن 
يبعثني ويحاسبني » نما الذي يكذبك بامجازاة بعد هذه الحجج؟ 

«ألس أنه يأك للكيينَ ()» بأقضى القاضين . 

وروينا أن رسول الله قال: امن قرأ والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها «أليس الله بأحكم 
الحاكمين» فليقل : بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين)”"' . 

عن عدي بن ثابت الأنصاري قال : سمعت البراء بن عازب قال: إن النبي يك كان في سفر 
فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون”'' . ؤ 


/ يد نك لك عق © خق لطن بذ عه © قا 
ررد مم يدو جم مم ره ل 7 ع مر ا 
وربك الحم 0 الإ وي ا 10م يي" إِنَّ اسن بطق 6 
3 إن إل ريك أ اليج ( أت لَدِى بن 3 لف عبذًا ع1 © 


لأف يأ دَيْكَ الى حَلَقَ )4 أكثر المفسرين : على أن هذه السورة أول وروت سن الث ناد 


/0 والإمام أحمد:‎ 2)7"9٠١ /7( ومن طريقه البيهقي في «السنن»:‎ .)177/١( أخرجه أبو داود مطولاً:‎ )١( 
.)2849 
,)01 /8( أخرجه البخاري:‎ )0( 


-١ 511! - 


سورة العلق - الجزء الثلاثوق 


عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بُدىء به رسول الله يل من الوحي الرؤيا الصالحة في 
النوم» وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل قَلَّقِ الصّبّْح, ثم حُبّبَ إليه الخلآه» فكان يخلو بغار 
حراء» فَيَتَحَنَّتُ فيه وهو التعبّد ‏ الليالي ذوات العَددٍ قبل أن يَنْْعَ إلى أهله» ويتزوّد لذلك ثم 
يرجع إلى خديجة» فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق» وهو في غار حراء» فجاءه الملك فقال: اقرأء 
فقال: ما أنا بقارىء» قال: فأخذني فغطّني حت بلغ مني الْهُدُ ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: 
ما أنا بقارىء» قال: فأخذني فعطّنٍ الثانية حتى بلغ مني الْجَهُدٌ ثم أرسلبي» فقال: اقرأء فقلت: 
ما أنا بقارىء. فأخذني فغطني الثالثة حت بلغ مني الْجَهُدُء ثم أرسلني» فقال: ١أرَأ‏ يأسْ رَيِكَ أَلَيِى 
عَلَنَ 3) حَلَّ الِننَ مِنْ عَلَقٍ (ي) انرأ وريْكَ الهم 2)9» فرجع بها رسول الله َك يَرْجَفُ فؤاذهء فدخل 
على خديجة بنت خويلد» فقال: زمُّلُونٍ زملُونء فزمّلوه حتى ذهب عنه الرّوْعٌ» فقال لخديجة : 
ما لي؟ وأخبرها الخبرء وقال: لقد حَشِيتُ على نفسي» فقالت خديجة: كلاً» والله ما يخزِيك الله 
أبدّاء إنك لتصل الحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب 
الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقةً بنَ نوفل بن أسدٍ بن عبد الغزى ‏ ابن عم خديجة ‏ 
وكان امرأ تنضّر في الجاهلية وكان يكتب الكتابّ العربّ»ء فيكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله 
أن يكتب» وكان شِيخًا كبيرًا قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابن عمٌء اسمع من ابن أخيك 
ما يقولء. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله يه خبر ما رأى» فقال له 
ووقة1 :هذا التامومة الذي أنزل الله على موسى» يا ليتني فيها جَذْعَاء ا 
قومُك» فقال رسول الله يكلله: أَوَممْرجيّ هم؟ قال : اي ا راك انمد عار ما جئتٌ به إلا عُودِيَّ» 
ايد اك نم لم يمكث ورقةٌ أَنْ تُوق» وقَئّر الوحي"") 

الى علق قال الكلبي: يعني : .| لخلائق» ثم فسره فقال: #حَلَقَ الإنسْنَ» يعبي : خلق ابن آدم 
طن عَلَقِ# جمع : علقة . 

«اتأ» كرره تأكيدّاء ثم استأنف فقال: «وربُكَ الْأكمٌ» قال الكلبي: الحليم عن جهل العباد 
لا يعجل عليهم بالعقوبة. لارِى عَلَ باد )4 يعني : الخط والكتابة. ظعكٌ الإسّنَ ما 1 يم »© 

من انرا الحذى واليات» وقيل: علم آدم الأسماء كلها . 

45 حمًا «إِنَّ الإننَ للىّ» ليتجاوز حده ويستكبر على ربه. «آن» لأن «نّاهُ أنتفق» أي : 
رأى نفسة عدا : 

ات الى يَنقَ (© عَبْدَا إذا صل 469 نزلت في أبي جهل» نبى الي يَلِْ عن الصلاة. 

عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم» فقال: 
واللات والعُرَّى ل رأيئّه يفعلٌ ذلك لأطأنَّ على رقبتهء ولأعفَْرَنَ وجهه في التراب: قال: فأق 


جح 


60 أخرجه البخاري /١(‏ 7؟). 


ارحضنل 


سورة العلق - الجزء لتلاثون 


رسول الله يَكةِ وهو يصلي ء عزم ليطأ على رقبته» فما فَيَأَهُمْ منه إل وهو ينكُصٌ على عقبيه» ويتّقي 
بيديه» قال: فقيل له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نارء وغولا وأ حتحة : 
فقال رسول الله يكِ: «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضرًا عضوًا»ء قال: فأنزل الله لا ندري في 
حديث أبي هريرة أو شيء بلغه . : : هك إن لانن يط لوي أن ياه انق © 14 تي بع ويا بيت 
ألَرِى : 00 و 9 عَبِدًا إذا صَلْحَ ل 9 ©6) الآيات57' , 


ومعنى «أرأيت» هاهنا: تعجيب للمخاطبء وكرّر هذه الا 


رم ل لي انيت ا م 0 م 000 ار ا 
روسب إن م على أغهزء الله أمر بالنقوى ردت إن. كدب 
ل 1 ً' م اك ما ملم اس جلي 7 ب ايم 0 
لكلا كلا لين لم بنته لنسد ألمب 62 ميو َيه خايائخ 


الرَبايَة ©) كا لا ظعَدُ وأسَجْد رقرب # 69 


ميت إن كن عل امد (09 46 يعني : العبذ المنهي. وهو محمد يَكل . «#أر أمر بالتقرئ 20 
بالإخلاص والتوحيد. #ِْأأِيتَ إن كدب يعني : أبا جهل «َيل» عن الإيمان 28 »> يعني : أبا 
جهل بن أَّهُ ريه ذلك فيجازيه به. 00 

طللا» لا يعلم ذلك طن ل و4 عن إيذاء نبيه يلك وتكذيبه لتنا نما يلاي لتأخذن بناصيته 
فلتجرنه إلى النارء كما قال 3 التجرمون سيم م فَوحَدٌ با و[ 2 عام 0 [الرمن : 41]ء 
و«الناصية» : : شعر مقدم الرأس ٠‏ 

. ثم قال على البدل : 11 ايو ()4 أي : صاحبها كاذب خاطىء: .قال ابن عباس: لم 

نهى أبو جهل رسول الله يي عن الصلاة انتهره رسولُ الله ود فقال أبو جهل: أتنهرني يا محمد 
لقد علمت ما بها أكثر ناديًا مني؟ قال فوالله لأملأن عليك هذا الوادي إن شعت .خيلا جردًا 
برعا مردًا. 

قال الله عرّ وجل: #فايدع م مَادِيهُء 69 أي : : قومه وعشيرتهء أي : كبحم بهم . 2-0 
َه 49 جمع : زِبْيّء مأخوذ من الزَّبْنَء وهو الدفع» قال ابن عبأس : يريد: زبانية جهنم 
موا ببا؛؟ لأنهم يدفعون أهل النار إليهاء ثم قال : كلاه ليس الأمر على ما عليه أبو جهل هلا 
مده في ترك الصلاة «وَأسجْته صل لله «رَافرّب؟ من الله. - 

عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «أقرب.ما يكون العدٌ من ريه وهو ساجدٌء فأكثروا 
الدعاء فيها)”'* . 


.)7518215/4( أخرجه مسلم برقم/91/ا؟:‎ )١( 
.)706٠١/١( : أخرجه مسلم برقم87:‎ )9( 


6 )لدبب مور القدر - الجز» الثلاثهئ ‏ + 


5 ص دح مر 7 م ا موس 0 مره سام ع سرصم ا ل جار برس سس 
سجر الله لرحملن ل حرم 2 إنا ترلئله فى للد القدر وما أدرئك م ليله القدر © 
2 سير © برو سن قزر 


1ه أ عفر 056-22 2 مهد معرم صل ملظ بير رعلا اس لس اميه كس 
لله القَدرِ حَيْ ين آلف سَبَرٍ 9 لَرَذَ الملهكة والرخ فيا بِإذنِ نيهم ين كل أني 
2 00 9 ري مع مس جحت 
9 سل ه حَقٌ مظع لتر 9© 


حي سحملا رت ع 


«#إنَآ أنرْلَهُ فى لبْهْ آْقَدَرٍ 9)» يعني : القرآن» أنزله جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ 


| إلى السماء الدنياء فوضعه في بيت العزة. ثم كان ينزل به جبريل غلا نجوما في عشرين سنة. 


ل جح صر م 


«وما درك ما لَيلهُ الْقَدَرِ 46 ميت ليلة القدر؛ لأا ليلة تقدير الأموو والأحكام. يقدر الله 
فيها أمر السنة في عباده وبلاده إلى السنة المقبلة. واختلفوا في وقتهاء فقال بعضهم: إنها كانت على 
عهذ رسول الله كه ثم رفعتء وعامة الصحابة والعلماء على أنها باقية إلى يوم القيامة. والجمهور 
من أهل العلم على أنها في شهر رمضان . 00 
< واختلفوا في تلك الليلة» قال أبو رزين العقيلي: هي أول ليلة من شهر رمضانء وقال الحسن : 
. ليلة سبع عشرة» وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر. 
والصحيح والذي عليه الأكثرون: أخا في العشر الأواخر من شهر رمضان. 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله كَلِ يجاور في العشر الأواخر من رمضان» 
:..ويقول: توا ليلة القدر فى العشر الأواخر من :رمضان»20 . 

وعنها ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله يل يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في 
ينا 7 ظ < 

. وعنها أيضاً قالت: كان رسول الله تك إذا 0 العشر الأواخر من رمضان: شَدَّ مئزره» 
وأحيا ليلهء وأيقظ أهله”" . 

واختلفوا في أنها في أي ليلة من العشر؟ 

عن عائشة أن النبي بَلِ قال: «تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان»”'. 
وعن عييئة بن عبد ال رحمنن» حدثئ أبي قال: ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال: ما أنا 
بطاليها بعد ثيء سمعيّه من رسول الله يق إلا في العشر الأواخرء سمعت رسول الله ول يقول : 


.)818/54( :١١59مقرب أخرجه البخاري: (5/ 75094): وأخرج مسلم الجملة الأخيرة:‎ )١( 
.)877/1( :1١1/5مقرب أخرجه مسلم‎ )1١( 

(*) أخرجه البخاري: (7559/5): ومسلم برقم17/5١11:‏ (87*37/75). 

(5) أخرجه البخاري: (5/ 109). 


«التمسوها في العشر الأواخر من تسع بَقِينَ أو سبع بقين أو حمس بقين أو ثلاث بقين أو آخر 
ليلة)'''» فكان أبو بكرة إذا دخل رمضان يصلى كما يصلى في سائر السنة» فإذا دخل العشر 
الأخير اجتهد. 
الأواخر من رمضان. فقال رسول الله كهِ: «إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخرء 
فمن كان متحريها فليتحرّهَا في السبع الأواخر»”'. 

عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان الني يق يعتكف العشر الوسطى من رمضان؛ واعتكف 
عامًا حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج صبحها من اعتكافه؛ٍ قال: مَنْ كان 


2 


سيعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر» وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسِيتها, وقل را بتئى أسجد في 
صبيحتها في ماء وطين» اي ا ا ا 1 5 

قال أبو سعيدالخدري: فمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد على عريش فوَّكِفت 
المستتحك: ش 


سورة القدر - الجزء الثلاثون 


قال أبو سعيد: فَأَبْصَرَتٌ عينايَ رسول الله يكل انصرف وعلى جبهته وأنفه أَثّرُ الماء والطين من 
صبيحة إحدى وعشرين 

وقال قوم : هي ليله سبع وعشرين : 

عن زر بن حبيش قال : نلك الأ ايه عجية ةيا آنا اندر أخبرْنا عن ليلةٍ القدرِء فإن ابن أ 
عبدٍ يقول: من يَقَم الحولّ يُصِبْهَاء فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن» أما إنه قد علم أنها في 
رمضات» ولكن كر أن يُحَُكم كتتكلوا هي والذي أنزل القرآن عل محمد 8 - ليله سبع 
وعشرينء فقلنا: يا أبا المنذر أَنّ علمتَ هذا؟ قال: بالآية التي أخبرنا النبي يك فحفظنا ووعيناء 
وهي والله لا تنسبى» قال: قلنا لرِرٌ: وما الآية؟ قال: تطلع الشمس كأئَّا طَاسٌ ليس لها 
شعاع”*' . | 

ومن علاماتها: ما سن َع أنما ليلة بَلْجَةٌ مَفْحَةٌ لا ار ولا باردة: تطلع 
0 

وفي الجملة: | بماد مله تسن والح لا نه ودرا ف العاف لان لها دك ل 


0010( أخرجه الترمذي : ("”/لاءه ١08‏ ه). وقال : (هذا حديث حسن صحيح)»؛ وابن حبان: ص١١7‏ من 
«موارد الظمآن». وابن خزيمة: (7/ 5 2)77 وصححه الحاكم : (5758/1) ووافقه الذهبي» والإمام 
اعون 0/67 

(؟) أخرجه البخاري: »)١07/5(‏ ومسلم برقم58١1:‏ (5/ 211 -857). 

() أخرجه البخاري: »)77/١/5(‏ ومسلم برقم/51١1:‏ (5/ 8705). 

62 أخرجه مسلم برقم171: (؟/478). 


سورة البينة - الجزء للثلاثون 


إدراكهاء كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة» وأخفى الصلاةً الوسطى في الصلوات 
الخمس. واسمه الأعظم ني الأسماء. ورضاه في الطاعات ليرغبوا في جميعهاء وسخكه في المعاصى 
لحهوا عن جبيعهاف وا خم تام الساعة تيدر فى الطاعة عدر نيان تيامها.. 

قوله عرَّ وجل : ليله اَلْقَدَرٍ حَيْرُ مِنْ لف لف سَبِرٍ 469 

قال المفسرون: «ليلة القدر خير من ألف شهر» معناه: عمل صالح في ليلة القدر خيرٌ من عَمَلٍ 
ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 

عن أبي هريرة أن النبي يَكِِ قال: «مَنْ قام ليلة القدر إكانًا واحتسايًا عفر له ما تقدم من ذنيه»”"' . 

عن عبد الله بن بريدة أن عائشة قالت للببي كَل : للا 0 اقول : 
الله [الكدغية عب العدر واعف عق ظ 

قوله عر وجل : انَل الملتيكة وَالرٌُ» يعني: جبريل غك معهم «فيها» أي : في ليلة القدر 
بدن رهم ين كل أمرِ»ه أي: بسكل أمر من الخير والبركةء كقوله: ١يَنَظركٌُ‏ بن أ نر أَمَه) 
[الرعد: »2]1١‏ أ : بأمر الله . 

«سَلم» قال عطاء : يريد: سلامٌ على أولياء الله وأهل طاعته ٠‏ < هن » 1 ي: ليلة القدر سلامٌ 
ود كنبا ٠‏ ليس فيها شر. حَق مظلم الْتَجْرِ»ه أي: إلى مطلع الفجر. 


سورة البينة 
بس أَلَّهِ ليحن لير * ل يكن ادن كمَروأ مِنْ أَهلٍ الكتب شري ئها حل 


شك 


أ مرو متسس كص لا #4 لد 27 عدم لخدي ردي بحس ع 2ك 1 
نهم اليه و رول يَنَ لَه ينوا مما مُطهَرةٌ (2) يها كنب كيم (2) وما َقَرّقَ أذ 
ووأ الكتب إلا ينأ ند ما جَدَتَبهْ الْيندٌ 09 وآ نوا إل 2-5 َه مِسِينَ لد ليبن 


حتفا وَيقِيمُوأ الصَلَرة يوبا الركرة وَدَلِكَ دِينُ الْتَيَمَوَ (2) إِنَّ الَدِنَ كَفَرُوا من أَهْلٍ الكتب 
سه رح رصت سثر مودس م م لم ص رم 
و ف ار جهنم خَالِرين 2 وليك م م سر الْبرِيّة و (ك الك الذين ءأم مَنْوأ وعملوأ 


ا 20 0 م ير 2 | روم ا ره 2 ا م وو سر 
ألصَلِس قي 3 12 رن © جاقك جد رين جلث عن ترد بد 5 كقهه 


َب ذبآ أبذا يني الَهُ َنَهمْ ورَسُوأ عَنْدُ دَلِكَ لمَنْ حَبْىَ بيد © 
«لر يي لدِنَ كمَرُوأ ِنْ أَمْل الكتبٍ» وهم اليهود والنصارى لوَالْمُمْرِكِنَ» وهم عبدة الأوثان 


.)0175/1( ومسلم برقم175:‎ »)756١ /5( أخرجه البخاري:‎ )١( 
ههه أخرجه الترمذي :(546/4). وقال : (هذا حديث حسن صحيح)» والنسائي : 8/7 59هة), والإمام‎ 
. حول : (5/ لكك اما #“ما)ء والحاكم 0 عمل وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي‎ 


ظ 


«منَّكْنَ4 منتهين عن كفرهم وشركهمء طحق نِم انُه أي : جتى أتتهم البينة» الحجة 
الواضحة» يعني : محمذا كلد أتاهم بالقرآن فبيِّنَ هم ضلالاتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان» م 
ينتهوا عن الكفر حت أتاهم الرسول فدعاهم إلى الإيمان فآمنوا فأنقذهم الله من الجهل والضلالة» 
ثم فسّر البينة فقال: #رسول من آَم بلُوأ» يقرأ #حنًا» كتبّاء يريد: ما يتشسمنه الصحف من 
المكتوب فيهاء وهو القرآن؛ لأنه دسو تيوناب : و لقتل قوله : وهر من 
الباطل والكذب والزور. 

فيا أي: في الصحف 8« كُنْبٌ) يعني : النااه والنرع» انيه ييا تان براي 
مستقيمة غير ذات عوج . ثم ذكر مَنْ لم يؤمن من أهل الكتب فقال : «وما ليق ألَذينَ أوثُوا ألْكتبٌ» 
في أمر محمد يكل «إِلّا ين بَمْد مَا جََنهُمْ أنه أي : البيان في كتبهم أنه نبي مرسل . 

قال المفسرون: لم يزل أهل الكتاب مجتمعين في تصديق محمد يل حتى بعثه الله» فلما بعث 
تفرقوا في أمره واختلفواء فآمن به بعضهم. وكفر آخرون. 

ومع الآية : كرو عالعي يجيي يام ححا سيوم برا يبرل بنرك 
الكتاب» والأولأ صح . 

ثم ذكر ما أمروا به في كتبهم فقال: وما مره يعني : هؤلاء الكفار إلا لِيمَبدُوا أل يعني 
إلآّ أن يعبدوا الله ظعَِصِنَ له لدي حَتَنَاء مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام 2 موأ 
ألصَّلْة؟» المكتوبة في أوقاتها #ويؤثوأ لكو > عند محلها «ودلِك» الذي أمروا , به «وويث لْقَيَمَةِ#4 
أي : الملة والشريعة المستقيمة. وذلك دين القاعّين لله بالتوحيد . 
ثم ذكر ما للفريقين فقال + *# إن َلَّذنَ كَفَرُوا م مِنَّ أهلٍ الْكنب 27770 

يك 3 شر الْبرِيّةٍ 6 [ِتَ ألَذِنَ اموا وَعمِلُواً للست أزلجاء هر حَيْر البرِيّةَ 9 جَرَآوْهُمْ عِندَ ريم 
عت عي قز ين يا الكبك كيه دآ أ بين أله عت يشا عند ذلك لم حَى ريده 40 
وتناهى عن المعاصي. وقيل : ارا بوكدم إل تجوت رضًا به ورضًا عنهء فالرضا به: 5 
ومدَيرّاء والرضا عنه : فيما يقضي ويِقّدّر. 

عن أنس بن مالك قال النب يكل لأيّ : «إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك عليك: ال يي الي 
كفْرُوأ». قال: وسمّاني؟ قال: «نعم» فبكى”"'' . 


سورة الزلزلةه 


تج مر 7 سر ا توا مت وي ظر < جر عبرم 
الارض 


سم أله التحْمن لتحي # إِذَا رْلْزتِ الأرض زَلْزاها 


سورة الزلزلة - الجزء الثلاثون 


جد حر صر م» 0 0 لسر يرو 7 
. الحرعة الارض أثعالها 
م 57 م حر 50 رس ار 1 مز عورا 0-0 م 7 مر ره اط 1 يومييل 

ل لاضن ما ها ) يَرْمِيِذٍ خَرتُ أَحبارها () بأنَّ ريل أن لها 69 


ب هيدل سه 


م 
9 


:.)7/75:7/8( : أخرجه البخاري‎ )١( 


6_4 لل ايحم م ملب يبور الزلزلة - الجزء الثلاثهة ل 


رت 0 دير عر سه 2ه سح كه 7 , 
يصدر الناض شنائ روأ أء عَملهة © 8 فمن حمل مثقال ل حيرا | يرد (رك 


وَمَن يَمَمَلْ مِتْقسالَ درو قي © 

©#إِذًا رُلزِتِ الأرّش» خُركت الأرض حركة شديدةً لقيام الساعة «زِلْرَاهَا» تحريكها. «وَأَخْرَجَتِ 
لْأَرْضُ أَنْمَالَهَا )4 موتاها وكنوزها فتلقيها على ظهرها . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «تَقِيءٌ الأرضٌ افلا بده أحقا للا مواق مه 
الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قَتَلْتُء ويجيء القاطع فيقولٌ: في هذا قَطِعْتُ 
رحمي ء ويجيء السارق فيقول: في هذا قُطِعَتُ يدي» ثم يَدَعُونه فلا يأخذون منه شيئًا»”" . 

دَالَ لاسن مالا )4 قيل : في الآية تقديم وتأخير. تقديره رميز غرك أحارها 4 
فيقول الإنسان: «ما لهاك أي: تخبر الأرض بما عمل عليها 

عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله ككلِةٍ هذه الّآية : وين عُيَثُ لي 09» قال: «أتدرون 
ما أخبارٌها»؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. لقنن أخارها أن تسهة در كر مر نكاما جل 
على ظهرهاء أن تقول: عمل علي يوم كذا وكذا كذا وكذا»ء قال: «فهذه أخبارها)”"'. 

«#بأنَّ ربك أن لَهَا 9©» أي : أمرها بالكلام» وأذِن لها بأن تخبر بما عمل عليهاء قال ابن 
عباس والقرظي : أوحى إليها . ظ 

قوله تعالى: ©يَوْمَيِذٍ يَصَدِّرُ أَلنَّاسُ» يرجع الناسٌُ عن موقف الحساب بعد العرض طأأَشْانم 
متفرقين فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار. 

«لْمْرَوأ أَعَمْلَهُمْ» قال ابن عباس: ليروا جزاء أعماههم . ظفَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ درو وزن 
رواحت ياوه واو د هي حيبي 

مَن يَمَمَلْ مِتْفَالَ دَرَوَ شَرًا يَر (0)» قال ابن عباس : ليس مؤمن ولا كافر عمل خررًا 

أو شرًا في النيا إل أراء له يه يوم اقيامة. فأما المؤمن فيرَى حسناته وسيئاته فيغفر الله سيئاته 
وك عمفاته آنا الكافر فق د ديعا نه ويفلية يناه 

قال ابن مسعود: أَحْكمُ آيةٍ في القرآن: «مَمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ َرَوْ حير يَرَده (2) ومن يَعْمَلٌ 
فال 5ر5 شرا يَره 1 . 

وكان رسول الله يك يسميها الجامعة الفا حين سكل عن زكاة الحمر فقال: «ما أنزل علي فيها 
شيءٌ إلا هذه الآية الجامعة الفادة ١فّمَن‏ يَمْمَلْ مِنْعَالَ دَرَوْ ْو يَرَهُ © وَمَن يَمْمَلْ مِنْقَحال 


)0 جمع أسطوانة: وهي السارية أو العمودء وشبهه بالأسطوانة لعظمه . 
آفة ا اف 4 
فر أخرجه الترمذي : .)١1١/9/(‏ وقال : (هذا حديث حسن غريب): (85/9؟), والنسائي : (6055/7). 


وصححه الحاكم : (3077/5) على شرط الشيخين وأقره الذهبي» وصححه ابن حبان برقم5 108 . 


احلضن 


سورة العاديات - الجزء التزائهخ 
كَرَ َع برك 0.4" . 

وتصدق عمر بن الخنطاب وعائشة بحبة عنب » وقالا : فيها مثاقيل كثيرة . 

وقال الربيع بن خثيم : مرّ رجل بالحسن وهو يقرأ هذه السورة فلما بلغ آخرها قال: حسبي قد 
نتهت الموعظة . 


سورة العاديات 


اس 


2 6 © نه © © لذ لعن ريه اكز 0 


تية © اكه جار َسَدِيدٌ © ذلا يس ا ير 


نم لله أليغلن ليحي # وَالْعلدِينتِ د سَنْكَا © #الغري قنها (#) تهرك مي 


)( 5 © 


1 ا 5 عم 
وحصصل ما في الصدور (زل ) إن -- ميل بوميد لحبير ل لد 


ا ”غ2 تَصْبَحُ والضَّبْحٌ : . صوت 
أجوافها إذا عَدَتٌْ. وقوله: «ضبحًا» نصب على المصدر. مجازه : والعاديات تضبح ضبحا. 
© َالْموريت هدعا )»4 هي الخيل توري النار بحوافرها إذا سارت في الحجارة» يعني: والقادحات 
قدحًا يقدحن بحوافرهنّ . َلْعِيرتِ سبحا | 46 هي الخيل تغير بفرسانها على العدو عند الصباح . 
لتََئرْنَ بِ.» أي : هيّجن بمكان سيرهنّ كناية عن غير مذكور؛ لأن المعنى مفهوم #تقّعا» غباراء 
والتقّع: الغبار. #فوسطنّ بو جما 9©* أ ي: دخلن به وسط جمع العدوء وهم الكتيبة» أقسم الله 
عيلة الانساء:. ظ 

إن الإنسن لربه. لَكَنودٌ 469 «لكنود) : لكفور جحود لنعم الله تعالى. وقال الفضيل بن 
عياض : «الكنود»: الذي 0" الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان» 
و«الشكور»: الذي أَنْسَئْهِ الخصلة الواحدة من الإحسان الخصال الكثيرة من الإساءة . 

ظوَإِنَكُ عَلّ دَلِكَ لَتَبِيدٌ 409 قال أكثر المفسرين : ررك لعل كو كردا » اموه لانن 
كنسان: ا 0 أي : الحو سه م 

د ان لق ١‏ 500000 

«أفلا يعَلَمُ» أي: أفلا يعلم هذا الإنسان «إذًا بِمَيْرَ» أ ي: ألم وأ 

الموق. موَحْصَلَ ما في أَلصُدُور )4 أي : مي وأبرز ما فيها من خير أو : 


3 


1 


.)5417 أخرجه البخاري: (8/ 1/717)» ومسلم برقم/441 : (؟/‎ )١( 


سور: القارعة والتكائر - الجزء الثلائوق ل 


#إنّ ديهم بهم وميا َ) نر لحي عالمء ٠‏ قال الرَّجَاج : إن الله خبير بهم في ذلك اليوم وفي غيرهء 
ولكن المعنى أنه يجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم . 


8 م هو ل ره ١‏ له آش 7-1 ألما ذهو 7-1 مر رصم 1 7 م | 
بس أنه ليت تحبر * كارت وي ما الْتَارِعَةُ ) ونا 0-6 17 9 1 
مرو م رسع عي ا 1 أت غر بى مه 7 ريم . 

0 جح يعد . جع 1ه -ء 44 
عى تفلك توريئة © 25 ف وك يكز تسج (© و من حلت تارب 


اك كاري © زا ديك ما يذ © مذ عَيئَة © 


«الكارةة عَهٌ 469 اسم من أسماء القيامة؛ لأنها تقرع القلوب بالفزع . اما كنظ 48 مر 
وتعظيم. «وَمآ أَدْرَكَ ما الْقَايعةُ (ي) يوم يَكْوْنُ الكش كَالمَشٍ الْمَبَموْثِ (4)2 هذا الفُراش 
الصغار البق. واحدها فراشة» أي: كالطير التي تراها تتهافت في النارء والمبنوث : اك و 
جع لابعةن رركت يعفهم بعقامن امول كما 010 1 اه 0 . 
«وَتَكوْنُ الجبحال كَالِْهْنٍ الْمَنفُوشٍ 46 كالصوف المندوف . 

اناب لوست عدن تواطل مجه ره عيمسة. را 
مَرْضِيّة في الجنة» قال الرَّجّاج : ذات رضاء يرضاها صاحبها . ا 0 5 
رجحت سيئاته على حسناته. ممه هحاوِيَةٌ )4 مسكنه النار. سمي المسكن أما؛ لأن الأصل 
في السكون إلى الأأمهات» والطاوية اسم من أسماء جهنم . وهو لنواء اذا ترك تعره 

وَمآ أَدربِكَ ما هِيَة )4 يعني : الحاوية. ظمَارٌ حَامِيَةٌ )4 أي : حارة» قد انتهى حرها . 


حامية ال 
سورة التكاثر 


9 مه 7 حمر صم ل رار سس ار ال رو 2 مقاب 10 7 سر جه سر 
يسم الله البَحْمْنِ اليَسِمِ # الهدكم التكائر 9 حَقٌ ررتم الْمعَايرَ د 8 ع ف 
- 4 6 اه و مر رح ا و صل 70 و مر 
ات ولا ثم كلد سوف 5 ص ع كلد 0 عِلم ْ ليقين () لتر ا 
ل اسم جححيج لدم آذآ وآ رس 01 0 1 ١‏ م 

0 2 ثم لترونها البقين لي شان 2 مَيِذٍ عن أَلجَيمِ 
«ألهدم لكا 4 0 المماهاة وبي 0 00 المال انفده 0 طاعة ريكم 


حرم اين ا اي 0 انتهيت إلى رسول الله وهو يقرأ جذ الآية : 


0 


سم سورة التكائر - الجؤء الثلاثوة ‏ ست ب ب للللبنشس |[ 8#9] 


«الْهدكم التَكَارٌ 0. قال: «يقول ابن آدم : مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما.أكلتَ فأفنيتَ 
أو لَبِسْتٌ فأبليتَ أو تصدقت فأمضيت)”" . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكل يَنبَعُ الميثَ ثلاثة د ةا ويبقى معه 
واحدء يتبعٌه أهلّه وماله وعملّه» فيرجع أهله ومالهء ون قله 

ثم رد الله عليهم فقال: : #كلّا» ليس الأمر بالتكاثر 9َسَوْتَ تَعلَمُونَ4 وعيد طمء ٠‏ ثم كرره تأكيدًا 
فقال: ظنُمَ كلا سَوْفَ تََلمُونَ 469 قال الحسن ومقاتل: هو وعيد بعد وعيدء اا سوف 
تعلمون عاقبة تكائركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت . 

كلا لو َلَمُونَ عِلم البقين )4 أي : 0 إل القن 95 «لمو حق 


اليقين». ال ره أي : لو تعلمون علما ”0 
والتفاخر. لوك الم اي اترونا بأبصادكم عن بي 0 َي مشاهدة 


ل ف الخهر اليد 006 يوم بعد عن شكر ما كانوا فيه 0 0 رب اليم حيث 
عبدوا غيره؛ ثم يعذبون على ترك الشكرء هذا قول امسن . 

وعن ابن مسعود رفعه قال: «لتسئلن يومئذ غن النعيما» قال: «الأمن والصحة». 

وقال قتادة: إن الله يسأل كل ذي نعمة عما أنعم عليه. 

عن الضحاك الأشعري قال: معت أب هريرة يقول: قال رسول الله يكلِةِ: "إن أول ما يُسأل 
العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح جسمك؟ ونروّك من الماء البارد»”” , 

وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خرج رسول الله يَكَهِ في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحدء 
فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال: خرجتٌ لألقى رسول الله يل وأنظر إلى وجهه 
وللتسليم عليه» فلم يلبث أن جاء عمرء فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوعٌ يا رسول الله 
قال النبي كله : «وأنا قد وجدثُ بعضّ ذلك»» فانطلقوا إلى منزل أب اليثم ؛ بن التيّهَان الأنصاري. 
وكان رجلا كثير النخل والشاءء ولم يكن له حَدّمء فلم يجدوه. فقالوا لأمراهة اين ساس ف» 
فقالت: الظلح تيدص 0ن امار فلم يلخوا آنا جا أبو الهيئم بقربة يزعبها ماءٌ فوضعهاء ثم جاء 
يلتزمٌ رسول الله كله ويفديه بأبيه وأمه» ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط الهم بساطاء ثم انطلق إلى 
نخلة فجاء بِقَنْوِ فوضعه. فقال النبي كَكلْ: «أفلا تنقَيْتَ لنا من رُطَبِهِ وبُشره»ء فقال اليلد 


.)77107/5( : أخرجه مسلم برقم/595‎ )١( 

() أخرجه البخاري :(3”55/11) ومسلم برقم 979؟: (790/1؟). ْ ٠‏ 

إفه أخرجه الترمذي )59١/84(‏ وقال: (هذا حديث غريس)» وابن حبان برقم 259086 رفح الحاكم 
8/0 ووافقه الذهبي . 


ببضساآلدلدلد يبيبلل سورة العصر - الجزء الثلاثهوق ‏ + 


إني أردت أن تخيّروا أو قال: أن تختاروا من رطبه وبسره». فأكلوا وشربوا من ذلك الماء» فقال 
الني يكلِ: «هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تُسْألون عنه يوم القيامة: ظلّ بارد» ورُطبٌ 
طيب»ء وماء بارداء فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعامًا فقال النبي ككِهِ: «لا تذبحنّ ذات دَرَ) 
فذبح لهم عَنَاقَا أو جديا فأتاهم بها فأكلواء فقال النبي ككلِ: «هل لك خادم»؟ قال: لاء قال النبي 
كله: «فإذا أتانا سي فَأيِنَاهء فأتي النوئُ يل برأسين ليس معهما ثالث» فأتاه أبو الحيثم فقال النبي 
كل : «اخحتر منهما»اء فقال: يا نبي الله اختر لي فقال النبي كَْةْ: «إن المستشار مؤتمن. خذ هذاء 
فإني رأيته يصلي» واستوص به معروفا»» فانطلق به أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله 
كله فقالت امرأته: ما انتارياك قيهن قال رسول الله يك إلا أن تعتقهء قال: فهو عتيقء فقال 
النبي يكلِِ: «إن الله تبارك وتعالى لم يبعث نبيّا ولا خليفة إل وله بطانتان» بطانة تأمره بالمعروف 
. وتنهاه عن المنكرء وبطانة لا تألوه خبالاًء ومن يُوقَ بطانةة السوء فقد وقي)!''. 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يله: «نِعُْمتَانٍ مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس: الصَّحََهُ 
والفراغ»”"' . 


سورة العصر 


سير 


١ ردس 2 ب مولح له ل وى هه‎ | ٠. 
بسر الله الرحمئن لتحيو * وَالْعصَر 09 إنَّ الْإضَنَ لني حمر © إلا‎ 


ل لال رام 


رسلا “ير م 0-1 7 ا 1 و 6 م ب« جمدم 
وعبملوا الصْلحنتي ونواصوا بيالح وتواصوا بالصَير 


ا ا لي 


الزين ءامنوا 


2 * ماو 


َألْعصَرِ 9)» قال ابن عباس: والدهرء قيل: أقسم به؛ لأن فيه عبرة للناظرء وقيل : 
معناه: ورب العصر. ظ 

«إِنّ الْإننٌ لني شَْرٍ ()» أي : خسران ونقصانء قيل: أراد به: الكفار» بدليل أنه استثنى 
المؤمنين» و«الخسران»: ذهاب رأس مال الإنسان في هلاك نفسه وعمره بالمعاصي, وهما أكبر 
رأس ماله. ش 


إلا آلذِينَ اممو وَعَوِنُوأ لصحت فإنهم ليسوا في خسر لوتواصَوأ أوصى بعضّهم بعضًا 


جح بو وهر ام 


«بالْحَيّ» بالقرآن» قاله الحسن وقتادة» وقال مقاتل: بالإيمان والتوحيد #وتواصوا بألصَيْرِ» على 
أداء الفرائض وإقامة أمر الله. ظ ظ 
000( أخرجه الترمذي : (0/ ع * -9"). وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب)»؛ وصححه الحاكم: 5/ 


.)1١ 
..)7579/١١( (؟) أخرجه البخاري:‎ 


سورة الهمزة - الجزء الثلاثون 2- 2222222 فففرة 
سورة الهمزة ةَ 


2 7 2 ر عر - 0 20 بم وم عر ل سه ار اساي 7 ٠‏ 
نم ألو حي » ول ل شيزز © الى جم نالا وده © 
بحسب أن ماله أخلدم لد © للا بدن في الحطمة () ومآ أدرئك ما الخطمة 7 تار 
م مجو يه 2 ل اي « ع مى 5-0 2 عرص لفو أ 0 7 
ل ا ا فى عمد ممد ع © 


عو ف 2 


وبل لحكل حمر َمَرَوَ 49 قال ابن عباس : : هم المشّاؤون بالنميمة» ةدالو 
وقال مقاتل : ا الذي يعيبك في الغيب» «اللَمرَّة» : الذي يعيبك في الوجه. وقال أبو العالية 
والحسن بضده. 

أوقال شعي بن جبير.وكنافة. «الحمّزة» : الذي يأكل لحوم الناس ويغتابهم» و«اللمزة»: الطَعّان 
عليهم. وقال ابن زيد: «الهمّزة) : الذي يهمز الناس بيده ويضريهم» و«اللمزة»: الذي يلمزهم 
بلسانه ويعيبهم. وقال سفيان الثوري: ويهمز بلسانه ويلمز بعينه . وأصل اشَمَْ: الكسر والعض 
على الشيء بالعنف . 

قال مجاهد: هي عامة في حق كل من هذه صفته» ثم وصفه فقال: ‏ 

«الَدِى جمَمَ مالا وعَدَّدَهْع أحصاهء وقال مقاتل: استعده وادخره وجعله عتادًا له يقال: 
أغعددت الشيء وعددته إذا أمسكته . «#يحْسَبُ أَنّ ماله أخلده ( 45 في الدنياء يظن أنه لا .موت مع 
يساره . 

طلا» ردّا عليه أن لا يخلده ماله للد ليطرحنٌ طني لم4 في جهنم» والحطمة من 
أسماء النارء ميت «حطمة؛»؛ لأنها تحطم العظام وتكسرها. #وما أدرنك ما الخطمة 9 نا 
لْمُوفّدَهٌ © أل تطَمُ عل لَّ الْأَخْدةَ © أي : التي يبلغ ألمها ووجعها إلى القلوب. «إنها علدرم 
مُوَصَدَةٌ )4 مطبقة مغلقة . «ف عو تُمَدَّدمَ )© جع عمود. ١‏ 

وقيل: هي عمد ممددة على باب جهنم؛ سدت عليهم بها الأبواب لا يمكنهم الخروج. وقال 
قتادة: بلغنا أنها عمد يعذبون بها في النار. 

وقيل: هي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النارء أي : أنها مطبقة عليهم بأوتاد ممددة. 

قال مقاتل : أطبقت الأبواب عليهم ثم سَدَّت بأوتاد من حديد من نار حتى يرجع عليهم غمّها 
وحرهاء فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم رَوْح» والممددة من صفة العمدء أي: مطولة» 
فتكون أرسخ من القصيرة. ظ 


لبس يت ويورة الفن -: لكام اتانيه «حححد 
سورة الفيل 


نم لَه تمك أي * أل تر كت كمَلَ رَبْكَ يأشب اليل (© أل يمل يدم 
في تضَليلٍ لول 9) َأرْسَلَ عَليِمَ طَيًا أَبَِيلَ 6 مَرَمِبهم يحجَارؤ ين سجيلٍ 9 لهم 


آ ا تل 


«ألر نر كَيِفَ فَعَلَ ربك حب الْفيلٍ 49؟ وكانت قصة أصحاب الفيل : 

أن النجاشي ملك الحبشة كان قد بعث «أرياظ» إلى أرض اليمن فغلب عليهاء فقام رجل من 
الحبشة يقال له: «أبرهة , بن الصباح» أبو يكسوم. فساحَط أرياط في أمر الحبشة» حتى انصدعوا 
صدعين» وكانت طائفة مع أرياط وطائفة مع أبرهة. فتزاحفا فقتل أبرهة أرياظط» واجتمعت 
الحبشة لأبرهة؛ وغلب على اليمين وأقرّه النجاشي على عمله . 

ثم إن أبرهة رأى الناس يتجهزون أيام الموسم إلى مكة لحج بيت الله فبنى كنيسة بصنعاء وكتب 
إلى النجاشي : إني قد بنيت لك بصنعاء كنيسة لم يَْنّ لملك مثلهاء ولست منتهيًا حتى أصرف إليها 
حج العرب» فسمع به رجل من بني مالك بن كنانة فخرج إليها مستخفيًا فدخلها ليلاء فقعد فيها 
وتغرّط بباء ولطخ بالعذرة قبلتهاء فبلغ ذلك أبرهة فقال: من اجترأ علي ولطخ كنيستي بالعذرة؟ 
فقيل له: صنع ذلك رجل من العرب من أهل ذلك البيت سمع بالذي قلت فحلف أبرهة عند 
ذلك: ليسيرن إلى الكعبة حتى يهبدمهاء فكتب إلى النجاشى يخبره بذلك وسأله أن يبعث إليه بفيله» 
وكان له فيل يقال له: «محمود). كاقل 1 برعت عنما وفنا وقوة» فبعث به إليه»ء فخرج 
أبرهة من الحبشة سائرًا إلى مكة» وخرج معه بالفيل» فسمعت العرب بذلك فأعظموه ورأوا 
جهاده حمًا عليهم. فخرج ملك من ملوك اليمن» يقال له: «ذو نفر» بمن أطاعه من قومه» فقاتله 
فهزمه أبرهةٌ وأخذ «ذا نفر»» فقال: أيها الملك لا تقتلني فإِنّ استبقائي خير لك من قتلي» فاستحياه 
وأوثقه» وكان أبرهة رجلاً حليمًا . ظ 

ثم سار حت إذا دنا من بلاد خَنْعَم» خرج نفيل بن حبيب الخثعمي في خثعم ومن اجتمع إليه 
من قبائل اليمن. فقاتلوه فهزمهم وأخذ «نفيلاً»» فقال نفيل: أيها الملك» إني دليل بأرض العرب» 
وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة» فاستبقاه. وخرج معه يدله حت إذا مر بالطائف خرج 
إليه مسعود بن مُعَنّبِ في رجال من ثقيف فقال : أيها الملك» نحن عبيدك» ليس لك عندنا خلاف» 
ا ا حو و معي رغَال؛ مول لهمء . 
فخرج حت إذا كان بِالممَمّس مات أبو رغال وهو الذي يرجم قبره» وبعث أبرهة من الْمَمّس 
رجلا من الحبشة» يقال له: الأسود بن مسعودء على مقدمة خيله» وأمره بالغارة على َعَم الناس. 


سورة الفيل - الجزء التلإثون سس ب ل -33و11ل || م 


فجمع الأسود إليه أموال الحرم» وأصاب لعبد المطلب مائت بعير . 

م إن أبرهة بعث حباطة الِمْيَري إلى أهل مكةء وقال: سل عن شريفها ثم أَبْلِعْه ما أَرِسِلُكَ به 
إليه» أخبزه أني لم آتِ لقتال ما جئت لأهدم هذا البيت» فانطلق حتى دخل مكة فلقي عبد 
المطلب بن هاشمء فقال: إن الملك أرسلني إليك لأخبرك أنه لم يأت لقتالٍ إلا أن تقاتلوه. إنما جاء 
هدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم. 

فقال عبد المطلب: اال ستيه ف نولا دوهي الكل ونين ما عاد لذ رفغ 
بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم َل فإن يمنعه فهو بيته وحرمهء وإن يل بينه وبين ذلك 
فوالله ما لنا به قوة. 

قال: لاسر من إن الك قرع عطي لدعا 0 
بعض بنيه حتى قدم المعسكرء وكان «ذو نفر» صديقًا لعبد المطلب فأتاه فقال: ياذا نفرء هل عندك 
من غناء فيما نزل بنا؟ فقال: ما غناء رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة أو عشيّاء ولكن سأبعث 
إلى «أنيس» سائس الفيل» ؛ فإنه يي صديق فأسأله أن يصنع لك عند الملك.ما استطاع من خير 
ويعظم خطرك ومنزلتك عنده: قال: فأرسل إلى «أنيس» فأتاه فقال له: إن هذا سيد قريش 
صاحب عير مكة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في رءوس الجبال وقد أصاب له الملك 

مائتى بعيرء فإن استطعت أن تنفعه عنده فانفعه فإنه صديق لي » أحِبٌُ ما وصل إليه من الخير» 
فدخل أنيس على أبرهة فقال: أيها الملك هذا سيد قريش وصاحب عير مكة الذي يطعم الناس في 
السهل والوحوش في رءوس الجبال» يستأذن إليك وأنا أحب أن تأذن له فيكلمك» وقد جاء غير 
ناصب لك ولا تخالف عليك فأذن له. وكان عبد المطلب رجلاً جسيمًا وسيمّاء فلما رآه أبرهة 
أعظمه وأكرمه» وكره أن يجلس معه على السرير وأن يجلس تحتهء فهبط فهبط إلى البساط فجلس عليه ثم 
دعاه فأجلسه معه. ثم قال لترجمانه: قل له: ذا حاجحك إن الملك؟ فال :له التر سهان ذلك» فقال 
عبد المطلب : حاجتي إلى الملك أن يرد عل مائتي بعير أصابها لي» فقال أبرهة لترجمانه : قل له: لقد 
كنت أعجبتني حين رأيتك» وقد زهدت فيكء قال عبد المطلب: لِمَ؟ قال : جئثٌ إلى بيت هو 
دينك ودين أبائك وهو شرفكم وعصمتكم لأهدمه لم تكلمني فيه وتكلمني في مائتي بعير أصبتها؟ 
قال عبد المطلب: أنا رب هذه الإبل» ومح لور سي ند ما كان ليمنعه مني ؛ 
قال: فأنت وذاك» تاه تايلة ق ذنك علط 

فلما رٌدْت الإبل إلى عبد المطلب خرج فأخبر قريشًا الخبرء وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب 
رتعردرا ل ركوس لبالا ونا لبهم م سر لحرن اتعائرا «بوان عرد لللت الكدية. 
وأخذ بحلقة الباب وجعل يقول: 


يا ربٌ لا أَرْجْجُو لَهُمْ سِواكًا يا رب فامْتَمُ مِنْهُمَ حِمَاكا 


ولعلا علسلل ل ب سب هسوزة الفيل - الجزء الثلاثو ‏ - 
إن عدر البيتٍ مَنْ عَادَاكا ‏ المْنَعْهُمُ أَنْ يُحْرِبُوا قُرَاكَا 


نكن إن 1 0 ' 0 3 ا فَامُتَمْ حلدلك0" 
5 يَعْيِبَنَ صَلِييْهُمْ ‏ وَمِجَالُهم غَدْرَا” مِحَالَك" 
جَرُوا مُمُوعَ بلأيهِمم | والفِيلَ كي يَسْبُوا عِيَالَكَ 
عَمَدُوا حِمَاكَ بِكَيِيِهِمْ ‏ جَهلاً رَمَا رَقَبُوا جلآلك 


فلم أَسْمَعْ بِأَرْجَسٌ مِنْ رِجَالِ أرَادُوا العَرْوَ ينتهكوا حَرَامَكَ 

اتركدمي الطلب اللقلقة رفوي و لعف لاك الراجر رع قرمدة و صبح أبرهة بِالمعُمّس قد 
تبيأ للدخول وعبّأ جيشه وهيآ فيلهء وكان فيلا م ؛ ير مثله في العظم والقوة» ويقال: كان معه اثنا 
عشر فيلا . 

فأقبل «نفيل» إلى الفيل الأعظم ثم أخذ بأذنه فقال: ابرّكُ «محمود؛ وارجع راشدًا من حيث 
جئت فإنك في بلد الله الحرام» فبرك الفيل فبعثوه فأبى» فضربوه بالمعول في رأسه فأبى» فأدخلوا 
محاجنهم تحت مراقه ومرافقه فنزعوه ليقوم فأبى» فوجهوه راجعًا إلى اليمن فقام برول» ووجهوه 
إلى الشام ففعل مثل ذلك» ووجوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك» فصرفوه إلى الحرم فبرك وأبى أن 
يقوم . 

وخرج «نفيل» يشتد حتى صعد في الجبل» وأرسل الله عليهم طيرًا من البحر أمثال الخطاطيف 
مع كل طائر منها ثلاثة أحجار: حجران في رجليهء وحجر في منقاره» أمثال الحمص والعدس» 
فلما غشين القوم أرسلنها عليهم فلم تصب تلك الحجارة أحذا إلا هلك». وليس كل القوم 
أصابت وخرجوا هاربين لا يبتدون إلى الطريق الذي جاؤوا منه» يتساءلون عن نفيل بن حبيب 
ليدهم على الطريق إلى اليمن» ونفيل ينظر إليهم من بعض تلك الجبال» فصرخ القوم وماج بعضهم 
في بعض يتساقطون بكل طريق ومبلكون على كل مهلك . 

وبعث الله على أبرهة داءً في جسده فجعل يتساقط أنامله كلما سقطتٌ أغلةٌ اتبعتها مِدَّةٌ من قبح 
ودمء فانتهى إلى صنعاء وهو مثل فرخ الطير فيمن بقي من أصحابه» وما مات حتّى انصدع صدره 
عن قلبه ثم هلك . 


010 أصلها اللهم. ا 0 تقول : لاه أبوك» وهي تريد : لله أبوك . 
(1) جمع جِلّةء وهي جماعة البيوت» ويريد هنا القول الحلول» والحلال أيضًا : متاع البيوت . 

(5) عَدُوًا : غدّاء وهو اليوم الذي يأتي بعد يومك. فحذف لامهء ولم يستعمل تامًا إل في الشعر. 

(5) القوة والشدة. 


ل ا بن 


وتاريخ عام الفيل كان في العام الذي وَلِدَ فيه رسول الله كَل . 

«ألمّ بجمل كِدَمدْ في تَضْيلٍ 9)» «كيدهم» يعني: مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة» وقوله : 
«في تضليل» عمًّا أرادواء وأضل كيدهم حت لم يصلوا إلى الكعبة» وإلى ما أرادوه بكيدهم . 

«وَرْسَلٌ علوم طًا أَبَابِيلٌ (9)» كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضّاء وقيل: أقاطيع كالإبل المؤبلة 
قال أبو عبيدة: أبابيل جماعات في تفرقة» يقال: جاءت الخيل أبابيل من هاهنا وهاهنا . 

«تَرْبِهم يَجَرََ ين سيل 469 قال ابن عباس وابن مسعود: صاحت الطير ورمتهم 
بالحجارة» فبعث الله ريحًا فضربت الحجارة فزادتها شدَّة فما وقع منها حجر على رجل إلا خرج من 
الجانب الّآخرء وإن وقع على رأسه خرج من دبره. ظ 

«اجَمَهُْ كُعَصِفٍ تَأْكُولٍ 46 كزرع وتبن أكلته الدواب فراثته فيبس وتفرقت أجزاؤه. 


سورة قريش 


5 مي يور مي 7-. 5 اس لسده ماس سه ا عوو م حتت 
بم الله الَحْمَن يجي * لإيكف هُرَيْشٍ © إِلفهِمْ رعلة ألشْمَلِ والصَيفٍ 
سا راح ال كر هو 7 2 مر 2-0-7 7 ع سس بور َ لير 7ر220 سي” 

يحل 30 1 5 ْ : / 
لإيكف هُرَيْشٍ 409 عد بعضهم سورة الفيل وهذه السورة واحدة» منهم أب بن كعب». 

لا فصل بينهما في مصحفه. وقالوا: اللام في «لإيلاف» تتعلق بالسورة التي قبلهاء وذلك أن الله 
تعالى ذكّر أهل مكة عظيم نعمته عليهم فيما صنع بالحبشة» وقال: «لإيكفٍ مُرَرشٍِ 10 

وقال الرَّجََاج: المعنى: جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريشء» أي: يريد إهلاك أهل الفيل 
لتبقى قريش» وما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف . وقال مجاهد: ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في 
الشتاء والصيف.. 1 1 1 ش 

والعامة على أنبما سورتان. 

وقريش هم ولد النضر بن كنانة» وكل من ولده النضر فهو قرشي» ومن لم يلده النضر فليس 

عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ككهِ: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» 
0 5 1 1 1سا تق الاوك و :64122 
واصطفى من كنانة قريشا » واصطفى من قريش بني هاشم . واضطفاني من بني هاشم» ' , 

قوله تعالى: إلفِهَ» بدل من الإيلاف الأول #رعلة ألسَِاهِ وأَلصَيقفٍِ» أي : ارتحالهم رحلة 
الشتاء والصيف . 


)001 أخرجه مسلم برقم7171/7: .)١787/:5(‏ 


114ل ل  _‏ لل ا يلل وموزة الماعون - الجزه الثلاثوة ل 


كانت لحم رحلتان في كل عام للتجارة» إحداهما في الشتاء إلى اليمن؛ لأنها أدفأء والأخرى في 
الصيف إلى الشام . ظ ظ 

وكإنا ارم وا فنعلا لا زرو درلا قري كاك روا لقن عدا احم وي وكان 
لا يتعرض لهم أحد بسوء. كانوا يقولون: قريش سكان حرم الله وولاة بيته» فلولا الرحلتان لم 
يكن لهم بمكة مقام» ولولا الأمن بجوار البيت لم يقدروا على التصرف» وشق عليهم الاختلاف إلى 
اليمن والشام فأخصبت تَبَالَةِ وججرّش من بلاد اليمن» فحملوا الطعام إلى مكة أهل الساحل من 
البحر على السفن» وأهل البر على الإبل والحمير» فألقى أهل الساحل بجدة» وأهل البر 
بانحصّب» وأخصب الشام فحملوا الطعام إلى مكة فألقوا بالأبطح, فامتاروا من قريب وكفاهم 
الله مؤنة الرحلتين» وأمرهم بعبادة ربٌ البيت فقال: فَلعْبدُوا رَبّ هنذا أَلبِيَتِ 9 » أي : 
الكعبة. «ألَِىت َطعمَهم من جُوع» أي : من بعد جوع بحمل الميرة إلى مكة ووْءَامَتَهُم يَِنْ حون » 
بالحرم» وكونهم من أهل مكة حت لم يتعرض لهم في رحلتهم . 

سورة الماعون 

بم الله اليَحمئن تسر #*# رديت َلَى يَكَزّبُ بألدك 9 فَذَلِلِتَ بك اف يدع 
لتم © :ل يعس عل طَعَاوٍ الْمِسَكِين () ويل له تمه © لذن هُمْ عن 
صَّلاتهِمَ ماهون ( 66 © لذبن هش ل وبمئعون الما آلَْما عون ظ 

ٍِأْءَتَ الى بَكَدْبُ الي )4 نزلت في العاص بن وائل 0 وقيل: في الوليد بن 
المغيرة» وقيل :.في عمرو بن عاتذ الخزومي» وقيل: في رجل من المنافقين. 

ومعنى ايُكذّب بالدين»» أي: بالجزاء والحساب. مَدَلِلَك الَف يَدُمٌ اليَقَمَ )4 يقهره 
ويدفعه عن حقه؛ والدعَ الدفع بالعنف والجفوة. #وَلَا يحص عل طَمَاوِ الْيسَكِين ()» لا يطعمه 
ولا يأمر بإطعامه؛ لأنه يكذب بالجزاء . 

وبل لِنمَصَيْنَ (©) الَذينَ هُم عن صَلَاتومَ سَاهُونَ 9©)» أي : عن مواقيتها غافلون. 

عن مصعب بن سعدء عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله يك عن الذين هم عن صلاتهم 
ساهون؟ قال: «إضاعة الوقت». 

قال ابن عباس : هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس» ويصلونبها في العلانية إذا 
حضرواء لقوله تعالى ٠:‏ «الَذِنَ هم يُرَاكُوت 9)» وقال في وصف المنافقين : «وَإِدًا اموا إل الصَّلَرةِ 
قَاموأ كال رَدكُونَ ألنّاس) [النساء: 147]. 

وال قعاذة ساو عننها لأيبال صل آم ل يل وقيل :"لأ نركون هرانا إضدراء 
ولا يخافون عقابًا إن تركوا. وقال مجاهد: غافلون عنها يتهاونون ببا. وقال الحسن: هو الذي إن 


سورة الكوثر - الجاع الللاثوة شا ب ب سس 4 17019 


صلاها صلأها رياءً» وإن فاتته لم يندم. وقال أبو العالية: لا يصلومبا لمواقيتهاء ولا يتمون 
ركوعها وسجودها. ْ 

#وَيَمَْعُونَ الْمَاعُونَ 49 روي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال: هي الزكاة» وهو قول ابن 
عمر والحسن وقتاد والضحاك. وقال عبد الله بن مسعود: «الماعون»: الفأس والدلو والقِدْر 
وأشباه ذلك» وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال مجاهد : الماعون: ؛ الغارية»وقاك 
عكرمة: أعلاها الزكاة المعروفة» وأدناها عارية المتاع . 


سورة الكوقر 


و و ته 


بسي الله التحمكن لتر * إِنَّآ أعطينتك الْكوكْرَ © فَصَل لريك والمحر ف 
إدت سَإانكلك هو الأب (© ظ ش 


«إِنآ أعَطبتك الْكوئَرَ (ه)» عن أنس قال : بنا سول لله كك ذات يوم بين هنا | د أغفى 
اي : ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: (أنرلت عل الغا اورم 

فقراً: 0 الرحمن الرحيم: (إِنَآ أعَطبَتك الْكَوْثَرَ 9 فَصَلِ ريك وار 9© ارت 
سَانكَلكَ هو لبك 19 م قال : «أتدرون ما الكوثّرٌ؛؟ قلنا اله روصسرله أعلمة » قال: «فإنه نهر 
وَعَدَنِيهِ رربي عرَّ وجل عليه خيدٌ كثيرٌ هو حوضٌ تَرِدُ عليه أُمت يومَ القيامة: آنِيْثّهُ عددُ النجوم. 
فَيَحْتَلْحُ العبدٌ منهم. فأقول: ربٌ إنه مني» فيقولٌ: ما تدري ما أحدث بعدك)”'' . 

عن ابن عباس قال: «الكوثر»: الخيرُ الكثير الذي أعطاه الله إياه» قال أبو بشر: قلت 
لسعيد بن جبير: إن أناسًا يزعمون أنه نهر في الجنة؟ فقال سعيد: النهرٌ الذي في الجنة من الخير 
الذي أعطاءٌ الله إياه”" . 

وعن أنس قال: قال رسول الله كلهّ: دخلتٌ الجنة فإذا أنا بنهر يخري. بياضّه بياض اللَبَنِ» 
وأحلى من العسل» وحاقتاه خيامٌ اللؤلؤء فضربت بيدي فإذا الثرى مسك أَذْفْرٌ ددن ما 
هذا؟ قال: الكوثرٌ الذي أعطاكه الله عزَّ وجل»”". [ ئ 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِِ: «الكوثر نهر في الجنة» حاقتاه الذهبٌ. مجراه على 
الدرٌ والياقوت» تربته نت وأغد بياضا من الغلجح»”* . 


.)700/١( : 1٠٠ أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

.)71١/4( أخرجه البخاري:‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري: .)1714/١1(‏ 

(4:) أخرجه أبو داود: (7*3//7)» والترمذي: (4/ 7594)» وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» وابن ماجه: 
(؟/ ١٠ه:١).‏ 


لابب سل لل سيورة الكاظرون - الجزء الثلاثوق ل 


وعن عبد الله ابن عمرو: قال رسول الله عََِةِ: «(حوضى مسيرة شهر» ماؤه أبيض من اللَبّنء 
وريحه أطيب من المسك» وكيزائه كنجوم السماء»ء من يشرب منها لم يظمأ أبدًا»”"" . 

وعن ثوبان قال: قال رسول الله يَلخِ: «أنا عند عفر حوضى أذودٌ الناسَ عنه لأهل اليمن. إن 
لأضربهم بعصاي حت يرفضوا عنهء وإنه ليَعْتَ فيه مِيرَابَانِ من الجنةِ» أحدهما من وَرِق» والأخر 


ا 


من ذهبء طوله ما بين بُصرّى وصَنْعاءء أو ما بين أَيْلَهَ ومكة» أو من مقامي هذا إلى عُمان»”" 

قوله عرّ وجلٌ: لفّصَلٍ ليك وَأَمْحَرَ (ي)» قال محمد بن كعب: إن أناسًا كانوا يصلون لغير 
الله وينحرون لغير الله فأمر الله نبيّه ب أن يصلي وينحر لله عزَّ وجل . 

وقال عكرمة وعطاء وقتادة: فصل لرّك صلاة العيد يوم النحرء وانحر النسك. وقال سعيد بن 
جبير ومجاهد: فصل الصلوات المفروضة ججْمُعء وانحر البّدْن بوى. 

«إرك عَانئَكت» عدوك ومبغضك هُرٌ الْأَبْ» هو الأقل الأذلٌ المنقَطِعْ دابره. 

نزلت في العاص بن وائل السهميء وذلك أنه رأى النبي يَكلِةِ يبخرج من باب المسجدء وهو 
يدخل» فالتقيا عند باب بني سهم وتحدّئاء وأناسٌ من صناديد قريش جلوس في المساجدء 
فلما دخل العاص قالوا له: من الذي كنت تتحدث معه؟ قال: ذلك الأبترء يعني: الني يَكِق 
وكان قد توفي ابن لرسول الله يَكِْ من خديجة رضي الله عنها . 

وذكر محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول لله يلد 
قال: دعوه فإنه رجل أبترء لا عَقِبَ لهء فإذا هلك انقطع ذِكْرٌهء فأنزل الله تعالى هذه السورة. 

وقال عكرمة عن ابن عباس : لرلتعال عسبنين الأدرق وجماعةٍ من قريش. وذلك أنه لم قَدِمَ 
كعبٌ مكة قالت له قريش: نحن أهل السَّقَايَةِ والسَّدَانة» وأنت سيِّد أهل المدينة» فنحن خيرٌ أم 
هذا الصنبور المْبَّرَ من قومه؟ فقال: بل أنتم خيدٌ منهء فنزل: «أَلمْ تَرَ إِلَ لدت أونوأ تَصِيبًا مِنَ 
سَإِتَلَك هُو الْأَبٌَ 19 أي : المنقطع من كل خير.. 

سورة الكافرون 


2 الآية [النساء: ١ه]ء‏ ونزل 2 الذين قالوا إنه أ «إركك 


- 9 


بس أله اليَحَمنٍ اف امو ا 1 
9 رْ عَنيدُوت عآ أَعَبْدُ © :ل أنا عاد ما عَبَدثُمَ © ولآ أَنْرٌ عدون م1 أَعَبْدُ © 


م 


© 


.)11454/54( ومسلم برقم7797:‎ 2»)171/١١( أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)١97/484/:( :71١١مقرب أخرجه مسلم‎ 6 


ْ سورة النصر - الحز» النزائوق 


ع 8 

2 وس -10 
م ٠‏ . 5 

ل دي ولى دبنٍ © 


#قل يتما اكير )4 إلى آخر السورة . نزلت في رهط من قريش قالوا: يا محمد هلم فاتبعُ . 
ديننا ونتبع دينك ونشركك في أمرنا كله تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة» فإن كان الذي جئت به 
خيرًا كنا قد شركناك فيه وأذنا حظنا منه وإن كان الذي بأيدينا خيرًا كنت قد شركتنا في أمرنا 
وأغيزنة ملك عنةة فقال: معاذ الله أن أشرك به غيرهء قالوا: فاستلم بعض لتنا نصدقك ونعبد 
آخر السورة. فغدًا رسول الله يك إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش» فقام على رءوسهم ثم 
قرأها عليهم حتى فرغ من السورة» فأيسوا منه عند ذلك وآذوه وأصحابه . 

ومع الآية: ول عبد ما َبْدُونَ )4 في الحال «ولا أسْر عَنيدون مآ أعبد يد )4 في الحال 
«ولة أن عَاِيدٌ مَا عَبَدتّم )4 في الاستقبال «ولآ أَْرُ عَِدُونَ مآ أَعبِدٌُ ()» في الاستقبال. 
ووجه التكرار: قال أكثر أهل المعاني : هو أن القرآن نزل بلسان العرب. وعلى مجاز خطا خطامهم ؛ 

ومن مذاهبهم التكرار إرادة التوكيد والإفهام. كما أن من للخم الاختصار إرادة التخفيف 
والإيجاز. 


جلك ييك) الشرك جر دي» الإسلام. 
سورة 58 
َم لله لمن اليم * إدَا جآه صر أل والقنع © أت لياس 


ل 


ةي ون م ءا © فيخم 100 وَأسحَعة ُ ه إِنَّه كان وبا 09 


5 
0 


<ِإذًا جاه تضم ألو إذا جاءك نصر الله يا محمد على من عاداك وهم قريش «رالتنخ» فتح 


مكة 0 ح آلنّاس يَدَعْلُونَ في دين أله أوولهًا 46 رُمَرَا وأرسالاً» القبيلة بأسرهاء والقوم 


5 احج 2 معز كه عل ميف يدرك مها لحن إذا ظفر محمد 
بأهل الحرم ‏ وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل تل لك وات فكانوا يدخلون في 
فين الله أفواكا بجة أن كانرا يدعلون واجذا واسداه واتسو انين ” 

وقال عكرمة ومقاتل: أراد بالناس أهل اليمن : عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «أتاكم 
أهل اليمن هم أضعف قلوبًا وأرق أفئدة» الإيمان والحكمة بمانية»"'' . 


.071١/١( : أخرجه البخاري: (44/48): ومسلم برقم57‎ )١( 


ال0 ل _لللس سس صورة المسد - الجزء الثلاثهة 


شبح يحَمْدِ رَيْكَ وآسد تفي كد كاد يبا (2)» فإنك حينئذ لاحقٌّ به 


عن ابن عباس قال : كان عمر يَدخِلني مع أشياخ بدرء فقال بعضهم : م تَدْخل هذا الف معنا 


ولنا أبنائ مثله؟ فقال: إنه ممّن قد علمتم» قال: فدعاهم ذاتَ يوم ودعاني معهم» قال: وما رأيثه 
دعاني يومئذ إلا ليريم مني» فقال: ما تقولون في قوله: «إدًا بجأ نصَرٌ أَئَّهَ وَألْفَمْعٌ )1؛ حى 

ختم السورة؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا جاء نصرنا وفتح عليناء وقال 
بعضهم: لا ندريء ولم يقل بعضهم شيئًاء فقال لي: يا ابن عباس» أكذلك تقول؟ قلت: لاء 
قال: فما تقول؟ قلت: فرحل عر 1 ا اماي ب «إِذًا جآء نضر الله والفئخ 19 : 
فتح مكة. فذلك غلاية احلاق ووَراقت حَ آلنّاس يَدْحْنُونَ فى دين أله ء أَفوجًا () سبح يحَمْدِ ريك 
وَاسَتَفْفرْةٌ إِكَدُ كان يَابا ا فقال ععمر: ما أعلم منها إلا ما تعله”"" . ظ 

عن عائشة ‏ زضى الله عنها - قالت: كان رسول الله يك يُكثْر أن يقولٌ في ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم 5000 اللهم اغفر لي يتأوّل القرآن”"' . 

عن عائشة قالت: كان رسول الله يك يُكبْرٌ من قول: «سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب 
إليه»)» قالت : فقلت : يا رسول الله أراك تكثر من قول : «سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب 
إليه»؟» فقال : "أبن ري أن سأرى علامة في أمّي؛ فإذا رأيتّها أكُثرٌ من قول نتتحان ابه 
وبحمذه. أستغفر الله وأتوب إليه» فقذ رأيتها : يتها : (إذَا ا ل 3 فالفتح :. فتح مكة. 
١‏ وريس ألنّاس يدْحُلُونَ في دين لله كقاعة سبح يحَمَد ريك ل ِنَّه كسد واس 5-8 6 

قال ابن عباس: لما نزلت هذه السورة علم النبي يك أنه نُعيتٌ إليه نفسه”*) 

قال الحسن: أعلم أنه قد اقترب أجله فأمرٌ بالتسبيح والتوبة» ليختم له بالزيادة في العمل 
الصالح. وقال قتادة ومقاتل: عاش الني يك بعد نزول هذه السورة سنتين 

سورة المسد 


عو 


جيدها 


م صم 


شي ناتك اسن دق 5 ل تي يكت 0 6 أن عنة 6ه 
كسب 9) سَيِصَل نارا ذَاتَ طب () وامرأثة. حَمَالَةَ الحطب 9 في 
حَبلٌ ين مَسَعٍ 9© 

يأ مت 4 عن ابن عباس قال: هد رسول اله 9 ذات يوم عل الصف 


)01 أخر جه البخاري: (8/ 74 - . 
(1) أخرجه البخاري: (8/ ”9/7 ومسلم برقم1814 . 


(5) أخرجه الإمام أحمد: :)7١7/١(‏ وأخرجه النسائي: (0717/17). 


وو اللفتين + ل ع حتت م ير ا 1 


فقال: «يا صباحاه»» قال: فاجتمعث إليه قريشٌ» فقالوا له: ما لَكَ؟ قال: «أرأيتم لو أخبرئكم 
أن العدو مصبّحكم أو ممسّيكم أما كنتم تصدّقوني)؟ قالوا: بلى» قال: «فإني نذيرٌ لكم بين يدي 
غذاتك كتدور»» قال ابوتطبة تنا للك اهن دعوت عنيما؟ فاتزل اعد وج : كيت يذ أن 
َس وَتَبّ (2)...» إلى آخرها”” . ظ ظ 

قوله: #تبّتْ» أي: خابت وخسرت يدا أبي لهب». أي: هوء أخبر عن يديه. 50 
نفسهء على عادة العرب في التعبير ببعض الشثىء عن كله. وقيل : المراد مها ماله وملكهء يقال: 
فلان قليل ذات اليدء يعنون به: المال» و«التباب»: الجسار والطلاك . 


وأبو لحب: هو ابن عبد المطلب عمٌ النى يَكةِ واسمه عبد العزى» قال مقاتل: كن بأبي لهب 
لحسنه وإشراق وجهه. ظ 


ارد ينيم 


«مآ أَعْىَ عَنْهُ ماله وَمَا كسب )4 قال ابن مسعود : لا دعا رسول الله يِه أقرباءه إلى الله 
عرَّ وجل قال أبو لهب : إن كان ما يقول ابن أخي حمًا فإني أفتدي نفسى. ومالي وولدي» فأنزل الله 
تعالى : «ومآً أَغَْ عَنْهُ مال.»ه أي : مايغيي»ء وقيل: أي وين ماله أي: ما يدفع عنه 
عذاب الله ما جمع من المال» وكان صاحب مواش #وما كسبَ4 قيل : يعني : ولده؛ لأن ولد 
الإنسان من كسبه كما جاء في الحديث : «أطيبٌ ما يأكل أحذكم من كسبهء وإنْ ولده من 
2 


ثم أوعده بالنار فقال: «سَيِصْلٌ نَرَا دَاتَ لَب (4)2 أي: نارًا تلتهب عليه . «وامراثة.» أم 
غيل بنك حر ين آمية أن ان ستيان كاله الكلد» فال ابن إزيك والفجاك: كانت 


تحمل الشوك والعضاة فتطرحه في طريق رسول الله كك وأصحابه لتعقرهم . 


ع ارا م 0-00 


وقال 57 بن 00 حمالة الخطاباء دليله : اوشم حملون داهم 0 ظهُورهة) [الأنعام : ]"١‏ . 

لف جِيمًا» في عنقهاء وجمعه أجياد «حَبَّلٌ ين تَسَّدِ» واختلفوا فيه» قال ابن عباس 
وعروة بن الزبير: سلسلة من حديدٍ ذَرْعُها سبعون ذراعًاء تدخل في فيها وتخرج من دبرهاء 
ويكون سائرها في عنقهاء وأصله من «المسّد وهو الفتلء و«الَْسَدُه: ما فل وأحكم من أي شيء 
كان» يعني: السلسلة التي في عنقها فتلت من الحديد فتلاً محكمًا . 

وروى الأعمش عن مجاهد: امن مَسَدِاء أي: من حديدء والمسد: الحديدة التي تكون في 


البَكْرَوَء يقال لها ا محور. 


.)١195-191/1( :5١ أخرجه البخاري : (0/ /ا/1), ومسلم برقم‎ )١( 


إفة حديث صحيح ١»‏ رُوي من طرق بألفاظ متقاربة» فأخرجه أبو داود: .)١87/45(‏ والترمذي : (097/54), 
وقال: (هذا حديث حسن)» والنسائي : ,)١51١/(‏ وابن ماجه برقم 559٠‏ 5 


0 _للب بورة الإخلاص - الجزء الثلاثهة ‏ 


سورة الإخلاص 2 


عر 
بن" ير 


َه ألتّمكن ألبَحِيِرِ * قل هو أنَّهُ أحَد 0 أنَّهُ ألصَمَد © لم ميلد 
0 بوذ 6 3 5 2 م ورا لحد © 

. هل هُوَ أنَهُ لد )4 عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله كلِ: انْسْبْ لنا 
رّك» فأنزل الله تعالى. هذه السورة . 

وعن ابن عباس : أن عامر , دن اكد روا ونه رك ريده انا الننى كله ققال عام 0 
يا محمد؟ قال: (إلى الله». قال : صِفْهُ لنا أَمِنْ ذهب هو؟ أم من فضة؟ أم من حديد؟ أم من 

عقن فلك هلة السورة فاهلك الله أزين بالضاعقة وهاءة: بن الطفيل بالطاعون. 

وقال الضحاك وقتادة ومقاتل : جاء نامنٌ من أحبار اليهود إلى النبي يلي فقالوا: صِفْ لنا ربك 
يا محمد لعلّنا نؤمن بكء فإن الله أنزل نعته في التوراة» فأخبرنا من أي شيء هو؟ وهل يأكل 
ويشرب؟ ومن يرث منه؟ فأنزل الله هذه السورة. 

«ذل هو أنَّهُ أحد 409 أي: واحدء 50 أنه آلصَمَد 409 
ال ل 0 عبر تمي لدي مر وقال الشعبي: 
الذي لا يأكل ولا يشرب. 

وكناة#تاينيرمنا مسنم تروئ انو العالة عن اين كمعن تال #الضحدة الذي ليله ول" 


يولد؛ لأن من يولد سيموت». ومن يرث يورث منه . 

قال ابوبواكل تسفيق ير سلينة : هو السية لذ قد التق سودق وعن سعيد بن جبير أيضًا : 
فو الكامل فى جميع فاته بواشتالة: وقيل: هو السيد المقصود في الحوائج . 

وقال قتادة: «الصمد» الباق بعد فناء خلقهء وقال عكرمة: «الصمد» الذي ليس فوقه أحدء 
وهو قول علي ل قال مقاتل بن حيان: الذي لا عيب فيه. 

«لّ جيذ وَل كذ (©) وَلمْ يك لَدُ كرا كد ()4 ومعناه: المثل» أي: هو أحد. 

برف و00 مجازه: ولم يكن له أحدًا كفوّاء أي : مثلا . 

قال مقاتل: قال مشركو العرب : الملائكة بنات الله» وقالت اليهود: عزير ابن الله» وقالت 
النصارى: المسيح ابن اللهء فأكذبهم الله ونفى عن ذاته الولادة والمثل . 

عن أبي هريرة» عن النبي يليه قال: «قال الله تعالى : كذّبني | بنْ آدم ولم يكن له ذلك. وشتَمَني 
ولم يكن له ذلكء» فأما تكذيبّه إيّايَ فقوله: لن يعيدني كما بدأني» ولف اول انقلق بأغون عل من 
إعادته» وأما شتمُهُ إِيّاي فقوله: اتخذ الله ولدّاء وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولمن يكن 


سورة الفلق - الجزء الثلاشوة -- سسسب ببح 


ا ال 

وعن أبي سعيد الخدري أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ : اقل هو أله أحد 9" ويرذدهاء فلما 
اسح ار ا ل 0 ركان الرعل اققا ماك فتقال له رسول الله يَقْة: «والذي 
نفسي بيده إنها لَتَعْيل ثُلْتَ القرآن»0© 

وعن أي الدرداء أن ابي يك قال : أبعجز أحذكم أن يتا ثلث القرآن في ليلةِ»؟ قلت: 
يا رسول اللهء ومن يطيقٌ ذلك؟ قال: «اقرؤوا «قلَ هو حد 72009" . 

مجويا و وي ا 5-7 
لله فسمع رجلاً يقرأ : قل هو ألَّهُ أحد ©) أنَهُ ألصَسمَدُ (© لم بيذ وَلَمْ يُوْلَد 9 وَلَمْ 
2 م كفوا أحد 1)69. فقال رسول الله يَكلِ: «وجبث»». فسألته: ماذا يا رسول الله؟ فقال: 
«الجنة»» فقال أبو هريرة: فأردثٌ أن أذهبّ إلى الرجلٍ فأبشره» ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع 
رسول الله كِِ فآثرت الغداء» ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب”*' . 

ماد قال رجلٌّ لرسول الله يكلِ: إن أحبٌ هذه السورة اقل هُوَ أَشَّهُ أَحَد 10 
قال: «حيُّكٌ إياها أَدخِلَكَ ه20 . 


سورة الفلق 


و ع سس ب ل ل 


سم أللَهِ ليحن آلبَحِيِمِ * فل أع ذُ برب الْمَلَقٍ 09 شر نا حلن 0 نر 


14 72 لا آت هه 0 7 7 كر تقس س أ أ 4 
غاسق إذا وقب ومن شر التفدثئنت ف العقد لا ومن شر حاسِد إذا 
سر سه جسم 


ف جا صر بر 


جثلٌ مر يرَتِ الكل 46 قال ابن عباس وعائشة ‏ رضي الله عنهم . : كان غلام من اليهود 
يخدم رسول الله وَلِْةِ فذهبت إليه اليهود. فلم يزالوا به حتى أخذ مُشَاطة و س الني يَكلةِ وعدّة . 
أسنانٍ من مشطه» فأعطاها اليهود فسحروه فيهاء وتول ذلك لَويد: بن الأغضمء رجل من بهود. 


)01( أخرسة لبمار (79/4). 

ف أخرجه البخاري: (9/ 658 -69). 

(*') أخرجه مسلم برقم١1١2: .)007/١(‏ 

62 صحيحء أخرجه الإمام مالك : 8/١(‏ 00-0 والترمذي : ,.)5١9/8(‏ وقال : (هذا حديث حسن صحيح 
غريب» لا نعرفه إل من حديث مالك بن أ نحن 6 رحج اجاح في الالعوار 201011000 
الذهبي . 

)2( أخرجه البخاري تعليقا اسه اسلف مارم - 40117 وقال : (هذا حديث غريب 
من هذا الوجه). 


5لا ل ل ل سس سورة الفلق - الجزء الثلاثون 


فنزلت السورتان فيه: 

عن عائشة أن النبي وَل طب حى إنه لِيَخَيّل إليه أنه قد صنع شيئًا وما صنعه» وأنه دعا ربه» ثم 
قال: أَشَعَرْتِ أن الله تعالى أَفْتاني فيما استفتيثه فيه» فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: 
جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأمي والآخر عند رِجْلّ. فقال أحدهما لصاحبه: ما وَجَع 
الرّجْل؟ قال الآخر: هو مَظْيُوبٌء قال : من طَبِّه؟ قال لَبِيدٌ , بْنُ الأعصمء قال: في ماذا؟ قال: في 
مشط ومُشَاطة وف طَلْعَةٍ ذّكَر قال: فأين هو؟ قال: في ذَرْوَانَ ‏ وذروان بئْرٌ في بني زُرَيْقٍ - 
قالت عائشة: فأتاها رسؤلٌ الله كل ثم رجع إلى عائشة» فقال: والله لكأن ماءها تُقَاعةٌ الجنّاء: 
ولكأن نخلّها رؤوسنٌ الشياطين» قالت: فقلت له: يا رسؤل اللهء هلا أخرجتّه؟ قال: «أما أنا فقد 
شفاني الله فكرهت أن أَثير على الناس به شر |30 . 

وروي: أنه لبث فيه ستة أشهر واشتد عليه ثلاث ليال» فنزلت المعوذتان: 

عن أبي سعيد: أن جبريل ليكلا أنى البى يل فقال: يا محمد اشتكيتَ؟ قال: انعم». فقال: 
ابسم الله أرقيك من كل شيءٍ يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسدٍ الله يشفيك» بسم الله أرقيك 
والله يشفيك)0'" , 

قوله عرَّ وجل: قل أَعودٌ يرَتٍ ألْمَلَقِ 49 أراد بالفلق: الصبح. 0 
شر عَاسِقٍ دا وَقَبَ 409 عن عائشة ة قالت : أخذ النبي يك يبدي فنظر إلى القمر فقال: ديا عائشة 
استعيذي بالله من شر غاسق إذا وقبء»ء هذا غاسق إذا وقب». 

فعلى هذا: المرادبه: القمر إذا خسف واسودٌ «وَقَبَّ». أي: دخل في الخسوف وأخذ ف 
الغيبوبة وأظلم . 

وقال ابن عباس : «الغاسق»: الليل إذا أقبل بظلمته من المشرق ودخل في كل شيء وأظلم. 
و«الغسق»: الظلمة» يقال: غسق الليل وأغسق إذا أظلم» وهو قول الحسن ومجاهدء يعني : الليل 
إذا أقبل ودخل» و«الوقوب»: الدخول. وهو دخول الليل بغروب الشمس. 
قال مقاتل: يعننى: ظلمة الليل إذا دخل سوادًه في ضوء النهارء وقيل: سمي الليل غاسقًا؛ 
لأنه أبرة مو كيان والقضق: لبد . 

وَمِن سر النَصَددنتِ ف الْمقَد » يعني : السواحر اللاتي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها . 

ومن سر حَاسِرٍ ذا حَسَدَ )4 يعني : اليهودء فإتهم كانوا يحسدون النبي كل والآية عامة 
في كل حاسلٍ . 


.)١950- 1١1/19/4( :1١89مقرب أخرجه البخاري : (7”"5/5) ومسلم‎ )١( 


0( أخرجه الثرمذي : (0/؟ 0 وقال : (هذا حديث حسن صحيح)» والنسائي ف في «عمل اليوم والليلة» 
برقم2 2٠١‏ والإمام أحمد ل ا ا" 


سو ره الناس 
ِ 01 ا 2 هكم ين 1“ ف 5 
فل د برب سس 59 مزليف ال ير ولكم 
ود ١‏ اع ل يه 
سوَاس الخناس 69 ألَذِى يُوَسُوسٌ ف صُدُور الاي 


اه 


ف ألتاس 6 لدو ألتَاين © ين سر ألو واي لحاس »4 


صر 


قال الرّجَاجَ: يعني: الشيطان ذا الوسواس «الخئّاس»: الرجاع: وهو الشيطان جاثم على قلب 
الإنسانء فإذا ذكر الله خنس» وإذا غفل وسوس . ظ 

وقال قتادة: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسانء فإذا ذكر العبد ربه خنس» 
ويقال: رأسه كرأس الحية واضع رأسه على ثمرة القلب بُمَنيْه ويجدّئهء فإذا ذكر الله خنسء وإذا لم 
يذكر رجع فوضع رأسه. ذلك: 

دِألّذِى ُوَسَوسُ ف صَدُورٍ لتايس 49 بالكلام الخفي الذي يصل مفهومه إلى القلب من 

ين ألْحِتَوَ وألئاس 9)» يعبني: يدخل في الجني كما يدخل في الإنسي» ويوسوس للجيٍّ 

كما يوسوس للإنسي» قاله الكلبي. 

وقوله: «في صدور الناس» أراد بالناس : ما ذكر من بعد» وهي الجنَّة والناس» فسمّى الجن 
ثانا كينا ماهم يا فقال : «وَأَنَك كن رِجَال من الإنسس صوذونٌ بال مَنَ لَلِن) [الجن: 10]. 

قال بعضهم: أ تست أن الوسواس للإنسان من الإنسان كالوسوسة للشيطان». فجعل 
«الوسواس» من فعل الجنّة والئاس جميعّاء كما قا. : اوَكَِكَ جَعَلْنَا لكل بي عَدُوَا سَينْطِينَ لاض 
وَلْجِنَ؟ [الأنعام: ؟١1]+‏ كأنه أمر أن يستعيذ من * شر الجن والإنس جميعًا . 

ماعن برعا اا ال زوه الك «ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يّرَ مثلهنّ قط : «قْل 
أعودٌ يرب الْمَلَقِ () وهقل أَمُودُ ب برت انس 7009 . 

وعنه أيضاً أ رسول له قال ل «ألا أخبرك بأفضل ما تعوَّذ المتعوذون»؟ قلت: بلى» 
قال: «قُلٌ ود بر ب الْمَلَقِ © وااقل أعود يرب الئاس 09" . 

وغن مائقة قال : كاذ رسول لله كل إذا وى إل فراشه كل ليل مع كدي ففث فيهماء قرا 


لف 1 اخرهة ل رف د : (ؤ/رمهة). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (//ا41). 


سفنل 


سورة الئاس - الجزء الثلاثوخ ده 


فيهما: قل هُرَ أنَهُ أحدٌ (ي)4 وهل أَعُودُ يرب الْمَلقِ )»4 وطفل أعودٌ يرت أَلتَا 409 م 
بسع ماما استطا من جسده» بيدا جما عل رأسه ووجهه وما أل من جسده؛ يفم ذلك 
شين 

وعنها ‏ رضي الله عنها - أن النبي يكل كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث» فلما 
لاجد وجيف كنت أقر] اغلبم وأمنيع نه ننه رجا كوي 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يكلِِ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله القرآن فهو 
يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آناه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار»”" . 

عن أبي هريرة أنه سمع النبي ككل يقول : ار ءِ ما أَذِنَ لني تين الفبوتة يتمق 
بالقرات و0 


.)57/94( أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: (9/ *57)» ومسلم برقم97١؟:‏ (1171/5). 
(*) أخرجه البخاري: (4/ 7/ا)» ومسلم برقم86١4:‏ (009/1). 
(4) أخرجه البخاري: (58/9)» ومسلم برقم5 77 : .)0145/١1(‏ 


تهذيب تفسير البغوي - الفهرس 


]طلست تهذيب تفسير البقوي - الفهوس ‏ - 


الموضوع الصحفة 
سورة الأنبياء ل ل ا 
سورة الحج اااي 0010100 ا 
سورة المؤمنون اج ل وك تنلل م ا ل و 20 
سورة النور 0002121 للك 
سورة الفرقان ا 00000 0 ا 
سورة الشعراء 000 0 0 ل 
سورة النمل ا لي 
سورة القصص وال امنا واتوايه الوق ةا 1ض رط وات و ا ماو وس الو لواو ب 5017م 
سورة العنكبوت م و ا 5 
سورة الروم لس ا طعا افع ل 001 الداع دوف وه سه اواو ار 501017 
سورة لقمان دن اوه بن ل لالع ل ا لال اج الاير اموه اط ا 90101 
سورة السجدة ا 0011 ا ا 
سورة الأحزاب م ا ا المي ال ا ا 91 
بو ديا ا ا ا 00001011110 ااا 
نتوورة فاظر 000020002202210 ا 
سورة يس 00000011000 ا 
سورة الصافات اا 00 0 ا 
جور هن اا 012011 ا 
سورة الزمر ا ال ل ولع جو ا قر ما ل واه ل ماكو 11 
سورة غافر و 0 
سورة فصلت ااا 00000000000 0 
سورة الشورى اا ا ااا 000000 ا 
سورة ال زخرف ا 101 
سورة الدخحان ا 002021 ا اا 
سورة الجاثية قا ا ا اد اوه مدن ره ع 01 الا ب طاسوا واواو لاله و1100 


تهذيب تفسير البغوي - الفهرس ل 


الموضوع الصحفة 
سورة نوح 21010911 
سورة الجن ا 000011-11 
فنورة المدمل ا 10101 
فنووة المدث: 1011 
سورة القيامة و و 10 
سنوبرة الانسنان 11000 
سورة المرسلاات ا نل الو اساخسماه الوم لا ا 11/6 
فمؤرة اليا يي 00 ا 
سورة النازعات او مما ال ا ا 71 1 ونم امامو طامط ا 1000 
وو عدن ييا 00000101 
سورة التكوير ل 101111111 ز اا 
سورة الانفطار ا ا ا ال 
سورة المطففين ا 101317 
سورة الانشقاق لوط و ام الكو ان ل فاه امأراء امار الوم ا ا 1001111 
سورة البروج يي ااا 000 
سورة الطارق اا 0 ا::ٌٍٍِ0010 0 ا ال 
سورة الأعلى اي 000001 
سورة الغاشية 1-1-1 121]1]1ٍ201]0ذ0ٍ0ٍ0د00 00 ا 
سورة الفجر ا 10074 
سورة اليلد 00 
سورة الشمس سو اد ا ا ف ا اموا و ل ل 1101 
سورة الليل ا ااا 000 
سورة الضحى اا ب000 ا 
سورة الشرح ا 1 0 ا 


الموضوع الصحفة 
سورة العلق 0 1 لل 
سورة القدر 0ف امه قرع لي تن 6 وطن لل ل ليع اط و نل ال او 1و7 انلا ووو ناو اح لون 1101 
سورة البينة ا 00 ز 12121 1 [ ز 1 ااا 
سورة الزلزلة مقع مق كوا رن نع لان 2300107 10 83لو كود سواه اوا عاد و واوا ا ا ا 
سورة العاديات ا 14 نه موه ع انو لان 0 03 ل لان ا ل ا ا 1 
سورة القارعة عدوت ع3 سورع ومن لاخو لا ا 1 
سورة التكائر فففم وم وموم ممم ممما ممم م ممم ممم مم ممم مم ممم م م م م مم م اا ا ا 371378 
سورة العصر 6ع لأف لوق ولد ةوخالا ا الاو ا و حا اام الو و ةل ١‏ 
سورة الهمزة بب00000022اا 0 
سورة الفيل ااا 000000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
سورة قريش اي 1 1 0 
سورة الماعون ففمم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم مم ايوم مم ممم م موز مم م م ا ل 14 
سورة الكوثر امك عد م مع نع ع هر عع قز لدي ع قاط نان قله أن 64647010 القع وال نا وال باتك كنا لالحا اللو ١17774‏ 
سورة الكافرون 00 0 اا 
سورة النصر 101101000 1 1 اا 
نورة الفنيك ١‏ 
سورة الإخلااص 0000 1 1 ا 0 
سورة الفلق 1 ا اا 
فتؤرة النار: 0010101012121 0 0 


